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وار لسرن اللسقبلات 


صن .بت : 113/5787 
سبتيروث. ابتنان 


مضت سنوات منذ أن خامرتنا الفكرة الأولى في تحقيق «نزهة الأنظار» ثم 
العزم على القيام بهذا التحقيق ومحاولة العمل عليه » فاستحال لعدم حصولنا على 
نسخة من مخطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكنت بالمديئة المنورة وهي ضرورية » 
ثم الشروع فيه لما تيسرت الظروف وحصلت لدينا نسخة من هذه المخطوطة بفضل 
صاحب ذار الغرب الإسلامي السيد الحبيب اللمسي . جزاه الله كل خير 
وم يكن استقرار عزمنا بدون تردد » هل هذا الكتاب ٠‏ الذي طبع بالحجر 
في سنة 1321/ 1903م ء لما كانت الطباعة والنشر في تونس في الخطوات الأول 
يستحق ترك مشاغلنا وتخصيص كل أوقاتنا له , والعناء الطويل ١‏ لينشر بين الناس 
باحثين وقراء ؟ 
وللمختصين ٠‏ آراء مختلفة في «نزهة الأنظار» » وبعضهم ممن تباحثنا معهم 
في الموضوع يرون فيها أثرًا لا يستحق الإهيّام والحهد والنشر لإعتبارهم أن مؤلفها 
نقل عن غبره دون اجتباد من نفسه ) 0 
هذا الرأي إن اكتفى بتقليب الحزء الأول من هذا الأثرء ومع ذلك خالف 
الصغير نور الدين هذه الآراء. وقال : «إن النقل الذي قام به مقديش من المصاحر 
التي كتبها أسلافه جعلته يكنب كتابًا رائعًا متازاء". 
ْ وعند بقية الناس : في مدينة صفاقس ». خاصة يعتبر هذا الكتاب من النفائس 
المفقودة المطلوبة - وكل مفقود نفيس - ويعتبره هؤلاء الناس ٠‏ معدن أخبار 
صفاقس ورجافا وعائلاتها » ومن له نسخة أو وريقات منه صار يعتز بها » 


)١‏ ط5ل ©1513 ععطء ععدرمى اء ومرحمء 1 أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة ء مرقونة ٠‏ جامعة 
السربون » سنة 1984-1983 ص 42. 


سداق مس 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ويخفييا » ويتباهى بها ء ويضن بها على من شوقوه إليها ٠‏ فصار الكتاب أسطورة . 

وتعطش الناس إليه توالى على مر الزمن » ومرجعه إلى فقدانه من أصله » إذ 
صادرته الحكومة التونسية لما ظهرء ولعل سبب ذلك ما أبداه مؤلفه فيه من تقدير . 
لعلي باشا الأول المنازع لسلطة عمه حسين بن علي وذريته » حكام تونس ١‏ فقال 
كراتشكوفسكي في ذلك : «ويبدو أنه قد مس مسائل معاصرة لأن حكومة تونس 
صادرته على الفور وم ينشر الكتاب:20). وكتب أحمد بن أبي الضياف عن قلة 
انتشار تالبف مقديش رغم معرفة الناس له فقال : «وكتب تاريخه المعروف ول نر 
تاليفه لأنها لم تصل إلى حاضرة تونس22200 وكما قال محمد مخلوف في نفس 
الانجاه : «وتاريخه غالبه في صفاقس وعلمائها»7 . 

ويرجع تعطش الناس إلى هذا المؤلف أيضًا إلى مادة الكتاب : فالمؤلف أرخ 
لمدينته » بناء على طلب كما ذكر في مقدمته» وفي انجاه معين يستجيب ليول 
دينية » وبطولية وملحمية » وخرافية كما نفهم من اختياره » وتقصيره أو تمديده 
لمختلف مواد الكتاب » ويستجيب لمستويات متوسطة في الفهم والثقافة باستعمال 
لغة بين العامية والفصحى ٠‏ فنزهة الأنظار كتاب تاريخ » وأسطورة » ومعتقد 
ديني » وأخبار اجتاعية » يقرأ ويحكى » الوحيد في شكله الذي يداعب شعور أهل 
صفاقس ويستجلهم للبحث فيه عن ذاتهم وأصولهم » لعدم مزاحم له. 

وشغف الناس بالمفقود » وارضاء طلباتهم المتكررة لنشره » سبب من 
الأسباب التي دعتنا لتحقيقه » وليس السبب الوحيد ولا الأساسي » فالذي دعانا 
إلى تحقيقه أساسًا » وإرضاء رغبات الناس في ان واحدء سببان متكاتفان : 
استعماله كمرجع للبحث التاريخي .» وإصلاح الأخطاء التي وردت في 
مخطوطاته » وخاصة النسخة المطبوعة المستعملة لدى الباحثين. 

فنزهة الأنظار كتاب له قيمة لا بمكن نكرانها رغم نقائصه التي سنبينها في 
المقدمة » وإن كانت فائدة الحزء الأول من الكتاب محدودة فإن الحزء الثاني له 
أهمية خاصة وأهمه الخاتمة التي يؤرخ فبها المؤلف لمدينته » وهي ثلث الكتاب بجزئيه 
وهو في هذا ينفرد بما لم يسبقه إليه غيره » ولا من لحق بعده من المؤرخين ٠‏ فيضيف 
عن طريق التاريخ الحهوي » الذي أخذ حديثا مكانته في مفاهم التاريخ الحديث ( 


2) تاريخ الأدب الحغرائي عند العرب . ترجمة صلاح الدين عئان هاشم . القاهرة 
3.» 768/2 . 

3) إتحاف أهل الزمان » تونس 1965 » 86/7. 

4) شجرة التنور الزكية »ء ص 366. 


تصدير 


أضواء جديدة على التأريخ التونسي » فدينة صفاقس جزء من التراب التونسي . 
وتاريخها جزء من تاريخ هذه البلاد » ولون من الوانه . 

وببذا أخذ محمود مقديش مكانته بين المؤرخين التونسيين » فترجم له ابن أبي 
الضياف في الاتحاف ٠‏ ومحمد مخلوف في شجرة النور الزكية » وكراتشكوفسكي في 
الأدب الحغرافي » ونالينو (ههناا87) في مقالة طويلة نشرها ضمن مئوية أماري!5) 
وأدرجه أحمد عبد السلام ضمن المؤرخين التونسيين في أطروحته!؟' ؛ ومحمد محفوظ 
في تراجم المؤلفين التونسيين27: وغيرهم . وأخل كتابه «نزهة الأنظار؛ مكانه ببن 
كتب التراث التاريخي » وصار يستعمل مرجعًا في كتابة التاريخ الحديث المتعلق 
بالمدن ١‏ والإقتصاد , والإجماع » وعلاقة المغرب بالمشرق أثناء القرن الثامن عشر ء 
وقلما تنشر دراسة في هذه الأبواب دون الاشارة إليه والاعتاد عليه ٠‏ وخصص له 
الصغير نور الدين أطروحة ذكتوراه » المرحلة الثالثة ناقشها في جامعة السربون سنة 
3 - 1984 سماها : «ط5ة34800 #عطء ععدومةء )ع ومصدع] » الزمان والفضاء 
عند مقديش» وقال فيا اعتّادًا على تعمد الهادي الشريف في مقالته حول التاريخ 
الإقتصادي والإجتاعي التونسي في القرن الثامن عشر من خلال المصادر انحلية/* 
إن كتاب مقديش له ميزة خاصة » اعتبارًا تنمصادر المختلفة الني نقل عنها » وهو 
بمثل في آن واحد عملاً فريدً! متميزًا لأن مؤلفه ينتمي إلى مدينة ثانوية » وله ارتباط 
بالوسط التجاري ١‏ ولأنه مثقف أيضًا بمفل في كتابته للقواعد التقليدية»7". 

فإن كان هذا هو اعتبار الكتاب واستعماله . فن المفيد بل من اللازم تنقبح 
هذا المرجع وتيسير استعماله ٠»‏ وعلى ذلك عزمنا وشرعنا املنا التوفيق والإفادة ) 
وبالله نستعين . وعليه نتوكل . 


5) مطوعج قغقابادىك آذ ملصمءة5 70/177 واوعء5 1هء[8 5152 8 دتمتعمعلا 
ط5 81301 

6) قعاعغاو ©5176 غه 21/111 ,26/11 5ع كمعأوتصتط كمعلومغواط 5ع.1 باريس 1973. 

7 دار الغرب الإسلامي » 356/4 -364. 

8 ذه عاءغ51 “2/111 ننه عأمتمدظ' ها عل علقء50ة أء عناوتسمصمءة ععلمعقلط:آ1» 


ع0 وع7للطعقة كعناعا عهم قعغطقعة وع1 ندا ر«وعلهع10 قعع:0ا50 165 قرع كلق 
1116-7 .صم رعتتوعع8 .ل 


9) المصدر السابق » ص 41. 


التع 


)١‏ فكرة عن الحياة العلمية والثقافية بصفاقس في عصر المؤلف. 


لقد عرفت الحركة العلمية والتعليمية في البلاد التونسية تراخيًا ثم ركودً! في أواخر أيام الدّولة 
ال خفصية » بعد أيام 7 وتقدم » حملت رايتها تونس مركز الإمارة » وتحول هذا التراجع الذي سببته 
الفتن وتدهور الحياة السياسية والإقتصادية » وغموض المصير إلى نكسة خطيرة مع الإحتلال الإسباق, ء 
فهاجر علماء تونس » وحرمت البلاد من شعاع هذه المدينة عليها. 

ومدينة صفاقسس لم تكن أوفر حظًا من بقية البلاد » فقد عرفت في تلك المدة اضطرابات واسعة 
وانطوت على نفسها لما استقل بها المككني  »‏ ثم انعزلت عن عاصمتها لمدة 38 سنة7!) وقل عدد سكانها » 
وفشا فيها الفقر والجهل » واضطربت فيا نظم الحياة » ولم تتحسن حالتها إِلّا بعد أن رجعت إلى 
حظيرة عاصمتها الأولى في سنة 21594). 

م ببق لنا ما يشير إلى التعلم والعلماء في تلك الفترة من القرن السادس عشر والسابع عشر إلا 
اليسير من المعلومات » نستشفه من بعض الأخبار النبي وردت في التراجم والسير. 

وما من شك أن الكتاتيب كانت تعمل بالمساجد والزوايا » إذالايق لاي خصرصها ثيء امن : 
الوثائق » وبضياع هذه الوثائق لا يمكن لنا التعرف على عددها ومستوى التعلم بها » غير أنئا نعرف أن 
الراغبين في العلم اتبعوا طر يقة أسلافهم قُِ لعن إلى العاصمة اللي بذات ترجع اليها الروح الثقافية مع 
المزاديين » والتنقل إلى الأزهر بمصر أيضًاء بلع لسنة قديمة » ومن بينْهم 5 الحسن الكراي 
وعبد العزيز الفراقي الأول وعلي النوري .. 


)١‏ علي الزواري : صفاقس في القرن السادس عشر» جحلة القلم » صفاقس » عدد 2 . 1974,» ص4-3. 
2) عزيز سامح : الأتراك العمانيون بإفريقيا الثهالية » بييوت 1969 » ص 289 . 
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وحملت مشعل التعليم والعلم في تلك الفترة أسر ثلاث : أسرة الفرائي » وأسرة الشرفي » وأسرة 
الكراي . 

أما أسرة الفراتي فقد قال في شأنها حسين خوجة عند ترجمته لعبد العزيز بن محمد الفراتي «وهو 
من دار علم من قديم الزمان » وهو عاشرهم كلهم علماء أعلام,!3) | 

وأما أسرة الشرفي فقد اهتمت بعلوم الميقات والحخرافيا » وبرز منها على بن أحمد بن محمد 
الشرفي الذي وضع في سنة 1551 م أطلسًا في ثماني ورقات لسواحل البحر الأبيض المتوسط تملك منه 
المكتبة الوطنية بباريس نسخة فريدة* . 

وقد ألحق أفراد آخرون من أسرة الشرني نماذج أخرى للعالم تمثل في جوهرها صورة منقحة 
لخارطة الإدريسي » ترجع إلى سنوات 1572 » 1579 و1601 » واهمها الخارطة التي وضعها محمد 
ابن علي الشرني » وتحدث علبها كراتشكوفسكي اعادًا على دراسات قام عا كل من يلار وأمازي (5) 

أما أسرة الكراي فهي مشهورة محركتها الدينية » الصوفية النزعة » المنتمية إلى الحركة الوفائية 
الشاذلية » وقد برز فيها أبو الحسن بن ألي بكر المتوقي سنة 3م وهو من أحفاد الشيخ علي على الكراي 
أبي بغيلة معاصر سيدي أحمد بن عروس » نعته محمد محفوظ في تراجم المؤلفين التونسيين «بالعالم 
الصوني الوفاني نسبًا وطريقة»7©) أنشأ زاوية بصفاقس بعد رحلته إلى الأزهر «واشتغل بنشر العلم وانتفع 
به جماعة من أهل بلده منهم خخليفته على الزاوية الشيخ محمد الراكشي ومنيغ كذلك الشيخ علي 
النوري» . 

وبمثل رجوع الشّيخ علي النوري من مصر إلى مسقط رأسه في أواخر سئة 1078 / 1668 م وتأسيسه 
لزاويته وفتحها للتدريس منعرجًا في حياة صفاقس الثقافية والدينية » إذ أعطت شرارة مبضتها » فكان 
الشيخ علي النوري الذي وصفه حسين خوجة «بالمر بلي » والمدرس ٠‏ ومحيي السئة...» رائد هذه 
البضة . وراى يعضهم حلوله في مدينته كالغيث في البلد القاحل الحديب » أروى العقول من ظما اللبهل . 

وكان للزاوية النورية إشعاع » وتاثير كبير في تكوين الطلبة الذين أتقنوا دراستهم عن الشيخ علي 
النوري » وعن شيرخ البلد غيره وأهمهم عبد العزيز الفرائي ره بعضهم في مساجد المدينة 
وزواياها » ينشرون التربية والعلوم الي تلقوها » ونذ كر منهم مك واحيق ولدا الشيخ علي » اللذان 
أخحذا بهل الزاوية بعد وفاة والدهما » وعلي بن محمد المؤخر الذي كان حيًا في سنة 1118ه/ 
6 مء أخذ عن الشيخ علي النوري علوم اللسان والشريعة والمبقات والحساب ٠»‏ وتولى الإمامة 
والتدريس والتجويد بضريح الشيخ سيدي أبي الحسن اللخمي » وحمد الغراب الذي خلفه بنفس 


3) حسين خوجة : ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عمان. تحقيق الطاهر المعموري » الدار العربية للكتاب : 
5 ص 128. 

04 القسم العر بي عدد 2278. 

5) تاريخ الأدب الغراني 456/1 . 
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المقام بعد وفاته » ومنهم رمضان بو عصيدة الذي استقر بزاوية الصّفار؛ وإبراهم المرغني الذي اشتغل 
بمقام سيدي عبد الرحمان الطبّاع » ومحمد الزواري ؛ وحمل بن محمد الشرفي الذي تصدر للتدريس فيا 
بعد بالزاوية الحسينية . 
وتعزز التدريس باقن يجانب الزاوية النورية بالحركة اللي كان يقوم بها الشيخ عبد العزيز 
الفرائقي بالجامع الكبير» وتعزز كذلك بالمدرسة الحسينية التي أحدثها حسين بن علي في سنة 1126 / 
14 - 1715م » وتصدر للتدريس بها أوّلاً الشيخ محمد ابن المؤدب محمد الشرني الذي أنبى تكوينه 
كالشيخ علي النوري وعبد العزيز الفراني بمصر. 
وكانت الزاويةٍ النورية طيلة حياة الشيخ علي » وبعد وفاته مع ابنيه محمد وأحمد وأحفاده , 
والمدرسة الحسينية ايف أهم المدارس في صفاقس خلال القرن الثامن عشرء وكان مستوى التدريس 
بها هو مستوى مشايخها الذين يدرسون بها » رفيعًا » وكان بعض الطلبة يكتني بما يتلقاه فيهما ليصبح فقيها أو 
ميقاتيًا أو شاعرًا . 
وهكذا تعددت أماكن التدريس » وتعدد المدرسون المتكونون في مختلف فنون المعرفة التى 
أخذوها عن مشابخهم وغيرها من مراكز التعلي في الإيالة وخارجها » وانتشرت الثقافة بين الناس ونبغ 
بعضهم في محتلف نواحيها . 
وهذه النبضة ليست مستقلة بذاتها » إذ هي وجه من النهضة الثقافية التونسية في القرن الثامن 
عشر» البارزة في تونس العاصمة » وترجع أسبابها إلى عدة عوامل منبا الإستقرار السياسي والتقدم 
الإقتصادي » واعتناء الحكام بها منذ قيام الدولة الحسينية ببناء المدارس وتكوين المكتبات » وتنظم 
التدريس بالزيتونة » وإكرام أهل العلم » وإجراء المرتبات لهم والإحسان إلى الطلبة. 
ويمكن أن نقسم فنون المعرفة الي راجت في صفاقس إلى أقسام ثلاث : 
- القسم الديني الذي يشمل الفقه والأحكام والأصول والفرائض و«القراءات والحديث والتفسير وكل 
من سبق ذكرهم كان له باع فها. 
- قسم الرياضيات 0 ارتباط الأمد ويتعلق بالحساب » والفلك » والميقات » وصناعة الأرباع 5 
وقد برع فيها بعض أفراد عائلة الشرفي يجانب 0 ىُُ العلوم الأخرى 3 وأضهم محمد اين 
المؤودب محمد الشرفي وابنه حبق القاضي وحسن بن بن أحمد الشرني . 
- الأدبيات : النحو والشعر والأدب والتاريخ . 
ومن شعراء الجيل الأول : محمد ابن المؤودب الرف » وبعده برع قُِ قرض الشعر ثلانة اخرون 
تعاصروا : علي ذويب » وإبراهم الخراط » وعلي الغراب » وكانوا رفقاء وزملاء تتلمذوا على الطيب 
الشرفي وعلي الأومي ومحمد بن علي الفرَاتي . 
وانفرد في كتابة التاريخ محمود مقديش - المترجم له - إذ لم تكن صناعة التاريخ في مدينته من 
الآداب الرائجة أو المطلوبة » ولم تكن علما قائما بذاته يدرس . وقد يرجع ميل محمود مقديش إلى هذه 
لمادة إلى عدة عوامل » مرتبطة يبعضها : تعاطيه نسخ الكتب عندما كان يحاورًا الأزهر » واعتقاده أن 
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التاريخ علم نبيل لفوائده » فهو ني رأيه «من أفضل العلوم نفعًا وأشرف المزايا قطعًاو7) وأهم الأسباب 
يه بعضهم عليه لكتابة «مغازي الصحابة » ومغازي المحاهدين » ومغازي العساكر العؤانية ضِ تقبيد 
إعواله انراد الإسلام القائمين محفظ المغرب من الفتح الأولء» وتحديد المغرب برا ويحرًا وذكر 
بلدانه » مع ذكر أهل الفضل من العلماء والصالحين بخصوص صفاقس » وذكر أحوالها مع ذكرما 
تبسر من فطلا خيرها 480 

فترهة الأنظار تبدو وكأن مؤّلفها صَنْفْها لارضاء طلب طلب » ولكن الطلب التقى مع رغبته » فتمت 
رغم صعوبة السعي اليها الذي لخصه في مقدمتبا بقوله : «فرأيت فيا دون ما طلب خرط العناد من 
عن امكل عن اا ماده ف تعاطي هذا الخطب العظم الشأن » ومع ذلك فلست أعد نفسي أهلاً لأن 
أكون من فرسان هذا الميدان27 , 

وفي السئوات الأخيرة من القرن الثامن عشر لاحت بوادر تدهور الحياة التعليمية والعلمية في 
صفاقس خلال القرن التاسع عقر وربط محمود ان عدم إقبال الناس على على التعلم والتعلم إقبالهم 
على الدنيا وتشبثهم بها فقَال معلل صعوبة الكتابة : ووأحرى وأنا في بلد مطروح في زوايا الإهمال لاإقبال 
أهله على تحصيل الدينار والدرهم والسعي على العيال 212 » ونرى من جهتنا أن هذا التدهور مرتبط 
أيضًا بعمل الطاعون الحارف الذي انتشر في سنة 1199 / 1786 م فققد أخذ من المؤدبين والمدرسين ومن 
بقية العلماء عددًا وافرًا نذكر منهم حسن بن أحمد الشرني الفقيه والحيسوبي الفلكي , والشاعرين علي 
ذويب وإبراهم اللدراط » وتحمد المصمودي القاضي ٠‏ وعللي المصمودي الفقّيه النحوي وغيرهم . وكان 
عمل الطاعوث فاحشا في الناس إلى حد أنه عطل سير حركة العلم والتعلبم في وقته وبعده أبيضًا موت 
العديد من رواد الحركة . 

وقد لخص لنا ذلك محمود مقديش في كلمة معبرة أتت في مقدمة كتابه فقال : «فتصفحت ما 
لدي من مَادّة فإذا هى بضاعة مزجاة وقد جرف الطَّاعون من بلادنا من كنا نعده من الرواة:!!!", 

ومحمود مقديش بالنسبة لمدينته واعتبارًا لحياته وثقافته ومستوى كتابته » بمثل حدًا فاصلاً بين 
عصرين متباينين ثقافيًا » القرن الثامن عشر المزدهر» والقرن التاسعم عشر الذي نزلت فيه المعرفة 
والتدريس والكتابة وإقبال الناس على التعلم ؛ درجات . 

اعتيره كراتشكوفسكي ٠.‏ نظرًا لتاريخ وفاته من مؤرخي القرن التاسع عشر القلائل وكذلك 
تبره أحمد عبد السلام ! اذ ابتدأ به تقديم المؤرخين التونسيين في هذه الفترة ء اعهادًا على تاريخ وفاته 
أيضًا » ولاحظ في آن واحد «أن مؤلفه نزهة الأنظار يندرج ضمن الأعمال التاربخية الراجعة الى نهاية 
القرن الثامن عشر إذ أن الأحداث الأخيرة الي ذكرها مؤرخة في محرم من شلة 1205 / مجيير ا 'كتوير 
0م121 


7) النزهة ص . 36. 0) النزهة ص . 37. 
8) التزهة ص . 36 -37. |1) التزهة ص, 37. 


9) النزهة ص - 37. 2) ..تلاه|"واكار وما ٠‏ ص 274. 
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2( المؤلعل (1) 


أ) نسبه وحياته : 

هو محمود بن سعيد مقديش (بفتح المبم والقاف المعقدة الساكنة والدال المهملة المكسورة) الفقيه 
المؤرخ المشارك في علوم . 

ؤلد بصفاقس ٠‏ في سنة 1154 / 1742 م » ونشأ في عائلة نببية من أنبه يبوت صفاقس أصلها من 
أنشلة (112نمونا) وتنسب إلى سيدي محلوف الشرياني إحدى قرى صفاقس من الحهة الشرقية » وتربى 
تربية صالحة » فقضى معظم حياته بين طلب العلم والتدريس «التأليف معتمدً! على نفسه , ا 
بالصعاب والعقبات في عصامية نادرة لا يشبطها ولا بشني عزمها أحرج الظروف المادية . 

تلقى العلم في مبتدأ أمره عمن أدركه ببلده من تلامذة الشيخ علي النوري كالشيخ محمد 
الزواري » والمحدث المفسر الشيخ رمضان بو عصيدة ء وأخذ الفقه عن المقر الفقيه الرياضي الشيخ 
علي الأومي » وشاركه في شيوخه التونسيين والمصريين » والشيخ محمد الدرناوي اللي عند اقامته 
بصفافس قبل أن يستقر انا بالحاضرة ؛ ثم التحق مجامع الريتونة » ولتي أعلامه كالشيخ قاسم 
الخجوب » والشيخ محمد الشحمي كبير 0 المعقولات في عصره والشيخ المحدث الفقيه الرحالة 
عبد الله السوسي السكتالي المغر بي ؛ وهو من شيوخ الشيخ علي الأومي ؛ وعاقته قلة ذات اليد عن إرواء 

غلته'من طلب: العلم والاإقامة بتونس » فانتقل إلى الزاوية الحمئية مجربة الي تتكفل بالإنفاق على الطلبة 
المقيمين بها من ريع أوقافها ومن تبرعات أهل الفضل والاحسان ء وقراً هناك مختصر الشيخ خليل 
بشرح ع محمد الخرشي وشرح الشيخ عبد الباي الزرقاني على على الشيخ إبراهم الحمني الحقيد ) 
والشيخ أحمد بن عدالضادة الحبالي العيادي اللبي ٠‏ ثم جاور بالأزهر وهو كهل متزوج له ذرية » 
فأخحل العلوم الرياضية عن الشبخ لحن الدمنهوري وحسن البرني والد الور عبد الرحمان ٠»‏ وأخذ 

عن الشبخ علي الصعيدي الفقه والحديث » وقرأ على غيرهم من شيوخ الأزهر. 

ولا ولا نعلم تاوخ التحاقه بالأزهر , ومدة اقامته معصر سوى ما ذكره فى في القسم الأول من تاريخه 

الخاص بالحغرافيا أنه كان موجودًا بالإسكندرية سنة إحدى ومائتين وألف / 1786 » ولعل ذلك كان 
لعرض التجارة . 

وكان مدة يحاورته بالأزهر ينسخ الكتب الفينة » ثم يوب إلى بلده صفاقس » ويبيع ذلك إلى 
علماء المديئة » ويترك محصول ذلك أزوجته وذريته ويرجم الى القاهرة لاستككال قرأءته » وبعد 
تخراجه من الأزهر اتتصب للتدريس محانا ببلده » قال الشيخ ابن أبي الضياف : دولا تضلع من العلوم 
رجع إلى بلده صفاقس فأفاد وأجاد ونفع العباد » وتزاحمت على مهله الورّاد ع وأفنى عمره في هذا 


013 يوجد بالمكتبة الوطنية بتونس مخطوط مسجل نحت رقم 235 به ترجمة محمود مقديش وكاتبها بحهول ويبدو من 
النص أنه أحد تلاميذ من أخذوا عن هذا المؤرخ . وركز فيها على انتاجه وصفائه. 
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المراد وأتى بما يستجاد فتلاميذه بصفاقس أعلام وأمة في الإسلام » ركان متخلمًا بالإنصاف سمح با 
عهد فيه من محمود الأوصاف»(14 , 

وكان لا يقتصر ني تدريسه على أسلوب الإلقاء والتلقين » بل يستخدم الأسئلة عن المشاكل 
والقواعد في قالب قصصي محترع لاختبار ذكاء الطلبة » ومعرفة:ما هضموه من معلومات » وتروى له 
حكايات يرويها بعضهم إلى اليوم . 

ولبث بيلده مقسمًا أوقاته بين التدريس «التأليف واحتراف التجارة لكسب قوته متجافيًا عن 
الوظائف الرسمية إلى أن هاجر إلى القيروان في آخر حياته إذ توفي بها وحمل جئانه إلى صفاقس . 

واختلف في تاريخ وفاته » ذكر أحمد بن أي الضياف في الإنحاف ومحمد عخلوف في شجرة 
النور الزكيّة وأشار أحمد عبد السلام في أطروحته حول المؤرخين التونسيين أنه توفي في سئة 1228/ 
3 م وهو التاربخ الذي ورد في المخطوط المشار إليه وني ملحق الطبعة الحجرية وأثبته محمد محفوظ 
في تراجم المؤلفين مع شيء من الحذر إذ رآه إضافة لنص المؤلف فقال : «فلعل هذه الزيادة كتبت في 
الحامش نأضافها بعض النساخ إلى صلب الكتاب » وهذه الزيادة شديدة الإختصار مباينة ‏ لأسلوب 
الكتاب !15 , 

ويرى نالينو (0هذالهل2) أن هذا التاريخ قد يخالف الواقع إعيّادًا على أحد فهارس مكتبة جامع 
الزيتونة » المسجل نحت عدد 3 صفحة 62 إذ جاء فيه نقلاً عن الفرنسية : «توفي في سنة 228! 
حسب المؤرخ ابن أبي الضياف » أو في سنة 1229 ه حسب الباش مفتي الفرالي بصفاقس ١‏ وهو 
أحد تلاميذ المؤلف » وهذان التاريخان يخالفان الواقع لأن محمود مقديش لم يكل تاريخه إلا في سئة 
3 هه69'). ويضيف نالينو أن مقديش محدث فعلاً عن محمود باشا الذي استمر حكه إلى سنة 
3 هء ونقل كراتشكوفسكي خلاصة نالينو وأثبت أنه توفي بعد عم 3 ه/ 1818 م. 

وتعليل نالينو لإسقاط سنة 1228 كتاريخ لوفاة المؤلف ساقط من أسابية » وميله إلى سنة 1233 
في غير محله » فنالينو اعتمد في كل ذلك على ما جاء في آخر الباب الأول من المقالة الحادية عشرة عن 
محمود باشا حيث قيل في - النسخة المطبوعة - «وهو أمير عصرنا سنة ثلاثة وثلائين ومائتين»177) ول عم 
هذا المستشرق بما جاء قبله عن حمودة باشا الذي قال عنه مقديش «فهو سلطان وقتنا أقر الله به 
أعيننا»!*!2 فهذا التكرار المناني للمنطق يجعلنا نثبت أن الأخبار القليلة التي وردت عن محمود باشا تمثل 
زيادة عن الأصل من أنحك النساخ ؛ وتلية لا أحمد عبد السلام راع أن سنة 1233 عل تاريخ 
الإنتباء من نسخ المخطوطة التي اعتمدتها الطبعة الحجرية فقال : وإن آخر الأحداث التى تعرض إليها 


4) الانحماف 85/7. 

.362/4 )15 

16) ...107210 المصدر السابق ص 5. 
7) 72/2. 
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مقديش ترجع إلى حرم 1205 / سبتمير- أكتوبر 1790. .. ول يتعرض إلى حكم حمودة باشا الذي 
توفي المؤلف في أواخره إِلَا ببعض أسطر: ولخصت أخبار عئان باشا ومحمود باشا اللذين تعاقبا بعده 
حتى سنة 1233 ء ومثل هذه السنة تاريخ الإنتباء من نسخ المخطوطة الي اعتمدتها الطبعة الحجرية ع 
ولا شك أن هذا التلخيص السريع ليس من تحرير المؤلف الذي توفي قبل هذا التاريخ,!09. 

ا تشع أن تكون النسخة المعتمدة هي النسخة الموجودة بالمكتبة الوطنية بتونس » إذ له 

5-07 الطبعة الحجرية فيا ذكر عن محمود باشا » وما يؤكد لنا أنها زيادة عدم وجودها في 
مخطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكت بالمدينة المنورة » المرموز إليها عندنا ب ٠ش‏ » » وهي أقدم 
المخطوطات ٠»‏ ونقلها ناسخها عن نسخة بخط المؤلف. 

اعتبارًا لكل هذا نقر عام 1228ه / 3م ام رما لوفاة المؤلف إلى أن تأتي دراسات 
أرق تخالفه . 

وذكر كراتشكوفسكي ؛ اعيادًا مرة أخرى على نالينو أن محمود مقديش «أمضى معظم حياته 
عسقط را ولو أنه كما يبدو ساح كثيرًا 3 وزار مواضع كالبندقية م200 ونالينو اعتمد بدوره 
نزهة الأنظار ذاتها ليقول أن محمود مقديش زار البندقية حيث قال في نزهة الأنظار عندما نحدث عن 
وأقعة وا س المخبز التي دارت بين الصفاقسبين والبنادقة أو البلنسيان وانتبت آخر يوم من شعبان سنة 
0ه / 7 م: دولا سافرنا لبلاد المشرق نزلنا بلادهم على الصلح...2/(0). 


ب) تاليفه : 

)١‏ حاشية على العقيدة الوسطى للسنوسي ينقل فيها من كتب قليلة الوجود في عصر., 
للسمرقندي مطبوعة على الحجر بتونس » سنة 1321/ 1903 م. جزءان في محلد وا- 

2) حاشية على تفسير أبي السعود العمادي سماها «مطالع السعود على تفسير أبي السعود » » ىق 3 
بمكتبة المرحوم الشيخ محمد الصادق النيفر. ١‏ 

3) شرح على المرشد المعين في الفقه المالكي للشيخ عبد الواحد بن عاشر» جزءان. 

4) شرح جانب من التذ كرة للقرطي » انفرد بذكره الشيخ محمد المهيري في بحثه المنشور بمجلة الثريا » 
شعبان 1963 جويلية 1946 ص 109. 

5) شرح على كشف الأستار للقلصادي سماه وإعانة ذوي الإستبصار على كشف الأستار عن علم 
حروف الغبار» » وهو مختصر من كتاب القلصادي كشف الحلباب في عل الحساب . وهذا مختصر 
من كتابه التبصرة » وهو أول مؤلفات المترجم » توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس (مكتبة 
ح. ح . عبد الوهاب بخط محمد المصمودي في أواسط ذي الحجة 1283 في 312 ورقة 21 سطرًا , 


9) ...قانه 1151071 ومط » المصدر السابق . ص 282 , 
0) ...610-10لا . المصدر السابق ص 5. 
21) التزهة . الطبعة الحجرية 93/2. 
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قياس 16/ 22 سم » وتوجد منه قطعة أخرى في 50 ورقة بنفس المكتبة وأصلها من مكتبة الشبخ 
علي النوري . 

ذكر ني الخطبة قيمة علم الحساب » وحالته في عصره ؛ والإقبال على تاليف القلصادي في 
العطز التوسي وخصائص كتابه' وكشف الأستار» وتأليفه لهذا الشرح باقدات يبن يعن الاخوات * 
فقال: «أما بعد فإن المأثر وإن تكاثرت » والمقاخر وإن تفاوتت فأشرقها رفعة » وأعلاها رتبة 
العلم » ثم هو وإن تفننت أفنانه وسقت فروعه وأغصانه فأبيتها تبيانًا » وأوفينكهاا سه :ويرهانا 
- بعد علم الهندسة - علم الحساب » الذي هو أول التعاليم القديمة وأمتن متن العلوم المستقيمة » ثم هو 
مع ذلك قد صارت آثاره خفية وأسراره مطوية » ولم يبق منه إلا بقايا لا تبل الصدى » ولا مميب 
النداء وإن وجد منه رسوم دارسة م عليها داء العجل من أصحابها ولا يمكن الإفصاح عنها من 
أربابها » ومع هذا فالطلب فيه حثيث حثيث شديد والباعث عليه بن النفوس اكد فلما تملشتة صني 
به وطمحت نفسي في تحصيله رأيت ثليفه برا لا ساحل له وبعدًا لا منتبى له» غير أن علماء 
العصر من إفريقية - حماها الله من كل أذية - قد أكبوا على اخختصارات الإمام الأوحد الفاضل 
الأيمد أبي الحسن علي بن محمد ابن علي القرثني الأندلسي البسطي الشهير بالقلصادي » واختاروا 

من اختصاراتة أخصرها » ومن تواليفه أنورها » وهو أصغر كتبه حجمًا وأغربها علمًا المسمي 
وبكشف الأستار عن علم حروف الغبار» فكنت في جملة من أكب عليه » ول يجعل معرله إلا 
عليه » فوجدته عظمٍ الشأن رفيع الأركان محكم البنيان » غير أنه لشدة اختصاره ء تكاد النفوس 
قباس 'مثة شيعا وهق - مع ذلك - مهرة لم تركب ودرة لم تثقب » وإن تعاطاه أحد صار كأنما وقع 
في أجمة أسد» لم يبلغنا عته تعليق يليق له لا يليق/32) (؟) وصار كلام الناس فيه أثارها تطبرها 
الرياح وأحاديث ليل تمحوها به الصباح لأن ما يسطر في الدفاتر لا يستقر في الفكر ولا تحويه 
الفمائر . . 

ولا تردد علي بعض الإخوان فربما صدر مني بعض إشارات لمقاصده ونحات اراشده » فطلبوا 
مني أن أقيد لهم ما سمعوه » وأرسم لهم ما فهموه ‏ ا 
فيه الأمر ويقبل الزيادة والنقص والتغيير والتبديل تحاشيًا من النقص » وطلبًا للكمال المحبوب طبعا 
للنفس » فإذا أنا لم أجد لذلك غاية » فاضطرب عندي الأمر » سوا وم يسبق عندي تأليف » 
فعزمت على محو ما كتبتاء ورجعت عما أضمرت حتى رأيت كلام أستاذ البلغاء القاضي 
الفاضل عام البيساني إلى العماد الأصياني معتذرًا عن كلام استدركه عليه أنه قد وق لي 
شيء ) ولا أدري أوقع لك أم لا؟ 

وها أنا أخبرك به وذلك أني رآيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو 
غيرت هذا الكتاب لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدم هذا الكلام أفضل ولو ترى 


2) كذا في النسخة المنقول منها » ولعل الصواب : أو لا يليق . 
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هذا المكان أجمل ؛ وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. ه 
فاقلعت عن ذلك العزم » وعولت على انقاذه بالفور والحزم». 

6) القول الحاوي في جواب وقفة الشيخ يحيى الشاوي في الفرق بين السبب والشرط ء عخزون بالمكتبة 
الوطنية بتونس (مكتبة ح. ح. عبد الوهاب) بخط علي بن عون الساسي بتاريخ ذي القعدة 
2 ؛: 7 ورقات » قياس 16/ 22 » وتوجد بها نسخة أخرى . 

67 وأشهر مؤلفاته هو تاريخه المعروف ب «نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار والمعروف أيضًا 
ب «دائرة مقديش». 


3) نزهة الأنظار 


يبدو أن محمود مقديش كان بصدد كتابة التزهة في سنة 1207 / 1793م اعيّادًا على ما ذكره 
عند كلامه عن مدينة وهران إذ قال : «وكثيرًا ما تغلب عليها إفرنج الأندلس من أيدي المسلمين » 0 

يفتحها المسلمون منهم مم ©» وساعة تاريخ الكتاب سنة سبع ومائتين وألف بأيدي المسلمين» . وذكر من 
جهة أخرى أن ا عصره في سنة 1203 / 8 - 17838 م هو سليي خان الثالث » فلعل البداية في 
التأليف كانت قُْ هذه السنة . 

ويرى المستشرق الروسي كراتشكوفسكي أنه أتم المزء الأول من مصنفه في عام 1210/ 


1/06 م. 


2 أ- مصاحرها: 
اعتمد محمود ا على مصادر متنوعة » هي تقريبًا المصادر الي اعتمدها معاصروه » 
كالوزير السراج مثلاً » وقد أتيحت الفرصة للمؤلف في استعماها بفضل مكتبته الخاصة التي كانت 
فيا يبدو ثرية تشتمل على كتب التاريخ والتراجم والبلدان » وفي نظرنا نسْحْه للكتب أثناء إقامته بمصر 
مدة محاورته الأزهر كان أهم الوسائل الى مكنته من ن أستكمال تكوينه وتوجبهه نحو المراجع التي احتاج 
إليها. 
واستعمل محمود مقديش الأساليب التالية : 
- التقل الحرفي . 
- النقل مع تغيير بعض الكلمات » وهو يصيب في بعض الأحيان » فيخف التعبير ويستقي المعنى 
ويخطئ في بعض ارات » فتسقم جمله » ويتغير المعنى الذي قصده المرجع . 
- التلخيص مع استعمال بعض العبارات الحزئية من المرجع المستند إليه » وهو في أغلب الأحيان 
بحافظ على المعالي الواردة في مراجعه . 
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-3 التقديم والتأخير: اقتضى ترتيب محمود مقديش لكتابه » وتصميمه له » واقتضت منه نظرته 
التاريخية » أن لا يتبع تسلسل النصوص بالمراجع التي استعملها بل كان في نقله وتلخيصه يستعمل 
ما جاء بها بالتقديم والتأخير دون ضبط أو إشارة. 

- إشارة محمود مقديش في أغلب الأحيان إلى مراجعه » منذ بداية نقله » أو في أثنائه » أو في آخحره » 
وم بشر إلبها مرات أخرى » فأتى نصه إذ ذاك انتحالاً لكلام غيره » ولم نتمكن في بعض 
الحالات » وهي قليلة من التعرف على المصادز الى استعملها . 

- استعمل المصادر التي أشار إليها إما بصفة مباشرة كالوفيات لابن لكان » ونزهة المشتاق 
للادريسي » ورحلة التجاني » ورحلة العياشي » تاريخ خ الدولتين للزركشي » إلى غير ذلك » أو 
بهنة خو بار بواسلة مراع قلهانما, رس رس وابن شداد 
بواسطة اين خخلكان في وفيات الأعيان والذهمي بواسطة السبوطي ف تاريخ الخلفاء... 

وتبدو مصادره قليلة » أو فيها بعض التخليط فهو عند كلامه عن الدولة العمانية نقل كثيرًا من 

كتاب «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» للقطب النهروالي » وعزا هذا النقل إلى أبي الوليد الأزرقٍ » 

وهو متقدم ببنه وبين النهروالي قرون » ولعله كانت عنده نسخة من «أخبار مكة لأبي الوليد الأزرتي 

يليه «الإعلام بأعلام بيت الله الحرامة فلم بنتبه لهذا » وظن أن الكتاب كله للأزرقي »؛ وف ترجمة 

عيسى بن مسكين لم يعرف تاريخ وفاته حتى أخبره صديق له بذلك ويبدو أنه ل يكن مطلعًا على 

«الديباج المذهب» لابن فرحون » ولو رجع اليه لوجد ترجمته وتاريخ وفاته فضلاً عن الرجوع إلى 

اصله : «ترتيب المدارك» للقاضي عياض . 


وقائمة المصادر التي ذكرها واستعملها بطريقة أو بأخرى هي التالية حسب الترتيب الأيحدي : 
1) الإعلام باعلام بيت الله الحرام للقطب النهروالي. 
2) بشائر اهل الإيمان لحسين خوجة . 
3) تاربخ الخلفاء للسيوطي . 
4) تاربخ الدولتين للزركئي ولم يصرح بالنقل عنه. 
5( تاريخ الطبري ؛ 
6) جامع مسائل الأحكام للبرزلي نقل منه مرة واحدة عند ترجمة ألي يحيى زكرياء بن الضابط 
تلميذ الإمام اللخمي ولم يترجم في ترتيب المدارك والديباج . 
7) جنوة المقتبس للحميدي. 
8) الخلل السندسية للوزير السراج . 
9) ححسن المحاضرة للسيوطي . 
0) خريدة العجائب لابن الوردي . 
11) رحلة التجاني. 
2) رحلة العياشى . 
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13) رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب الأندلسي . 
14) رياض النفوس للمالكي . 
5) زبدة التواريخ للبيضاوي . 
6) سمط اللال محمد قويسم النواوري. 
17) صاحب كتاب فضل الحبيب والنديم اللبيب » طبقات المناوي . 
8) عجائب المخلوقات للقزويي . 
9) قصص الأنبياء المسمى عرائس المحالس للثعلى . 
0) كتاب العير لابن خخلدون. ١‏ 
21) الكامل لابن الأثير. 
2) المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء الأيوبي. 
3) مروج الذهب : المسعودي. 
4) مسالك الابصار: لابن فضل الله العمري. 
5) معالم الإيمان : للدباغ . 
6) معالم التنزيل : للبغوي . 
7 مناقب أبي الحسن الكراي . 
8) مناقب سيدي أبي إسحاق الحبنياني : للبيدي . 
9) مناقب سيدي محرز بن خلف. 
0 المؤنس لابن أبي ديئار. 
31) نزهة المشتاق : للشريف الأدريسي. في القسم الأول من الكتاب (قسم النغرافيا) . 
2) وفيات الأعيان لابن خلكان. 
أما بالنسبة للمقدمة ولاضافاته التي هم خاصة المدن كالاسكندرية » وتونس » والحزائر» 
والمهدية » وصفاقس ... وجل ما جاء بخاتمته فهو من تحريره الذي اعتمد فيه على تكوينه الخاص » 
ومشاهداته » والأخبار والمعلومات التي تلقاها من أصدقائه أو الوسط الإجتاعي الذي عاش فيه » وعن 
هذا الوسط أخذ بعض مأثوراته منها طريقة المقاومة الشعبية للإحتلال الترماني » وأخذ بعض الأخبار 
الأسطورية التي تتعلق بآدم وذريته » والأنبياء والرسل » إذ لا نجد هذه الأخبار أثرًا في كتب التراث . 


ل]) ب) تصميمها : 

قسم محمود مقديش نزهة الأنظار إلى جزئين متعادلين حجمًا: يضم الحزء الأول مقدمة وعشر 
مقالات » ويضم الحزء الثاني مقالة وهي المقالة الحادية عشرة وخاعة. 

وقسم بعض المقالات والخاتمة إلى أبواب من اثنين إلى أربعة. 
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المقدمة : وهي مقدمة قصيرة ضبط الؤلف فيا سبب كتابته للتزهة » وفيط اح عله + 
ومقهومه للتاريخ الذي هوي نظره : والضابط وت الأعصار الماضية والحاضرة ثما له خطر وشأن بوقته 
للنقل»(23) ومنفعته وبمعرفة أحوال من مضى من أولى الأقطار 222 وغايته من أنه عبرة . 


المقالة الأول : في تحديد المغرب برًا ويحرًا وأسماء البلدان. 
وهي أطول المقالات » خصصها لخحغرافية المغرب » وأقطاره ومدنه ء ويراها لازمة إذ كل ما فيها 
دراجع إلى موضوع الكتاب إذ البحث عن بلاد من بلدان المغرب وعن افراقا موقوف على معرفة تلك 
البلاد وذ كر غيرها تبع لها فن ثم مست الحاجة إلى ذكرها:!05. 
وقسمها إلى 3 أيواب : 
- الباب الأول في تحديد المغرب برًا وبحرا 
- الباب الثاني في بر المغرب الأقصى والمغرب الأوسط إلى حدود يحاية. 
- الباب الثالث في بقية المغرب الأوسط وجميع المغرب الأدنى . 
- الباب الرابع في جزيرة الأندلس . 
في هذه المقالة تناول المؤلف الحغرافية البشرية والاإقتصادية والوصفية » واعتمد فيها أساسًا على 
نزهة المشتاق للادريسى » وخريدة العجائب لابن الوردي » وعجائب المخلوقات للقزويني » ورحلة 
التجاني » ووفيات الأعيان لابن لكان في ضبط الألفاظ ووصف بعض المعالم . 
ويغلب على هذا القسم النقل » بما في ذلك الأساطير المختلفة التي تهم الأندلس » وأصول 
البربر وتسميتهم » والأساطير الي تتعلق بتسمية إفريقية » والتفاسير المتعلقة بحركة البحر دون إعمال 
الرأي فيها » وتقتصر آراؤه على تحديد المغرب الذي في نظره بمتد من بحر الظلمات على سواحل 
الأندلس » إلى الإسكتدرية والصحراء ويقتصر على إضافاته حول بعض مدن إفريقية والخزائر 
والإسكندرية » وهي هامة على قلتها واختصارها كما سنتعرض إليه فيا بعد. 
المقالة الثانية : في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة . 
بها يبتدأ القسم التاريخي وقسمها إلى ثلاثة أبواب . 
- الباب الأول في الخلافة وخلافة النيء مَك » والخلفاء الأربعة . 
- الباب الثاني في خلافة بنى أمية. 7 
- الباب الثالث في 0 المغرب الواقعة أيام الصحابة وبني أمية واعتمد الؤلف في هذه 
القالة على تاريخ الخلفاء للسيوطي » وحسن المحاضرة للسيوطي » ورقم الخلل لابن الخطيب » ومعالم 
الإيمان للدباغ » والوفيات لابن لكان . 


23) التزهة 39. 
4) التزهة 40-39, 
5) التزهة 42. 
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وفيها حدد مفهوم الخلافة وفرق بينها وبين الملك » وعن طريق الخلافة رجع إلى بدء الخليقة » 
فأول الخلفاء آدم م تتبع ذريته حتى انتهى إلى . الرسول عَرِهِ .ونسبه ومر. بسرعة على حياة 
الرسول » والخلفاء الأربعة وخلفاء بي أمية » وتاريخهم كتوطئة مكنته " من الإنتقال إلى فتح أقطار 
المغرب والاندلس. 


المقالة الثالثة : في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم العراق ». وقسمها إلى ثلاثة أبواب : 

- الباب الأول : في ذكر خلفاء بني العباس . 

- الباب الثاني : في ذكر بعض أمراء يني العباس بالمشرق : الصفاريين » السامائيين » 
الغزنويين » والديالمة » والسلاجقة والخوارزمية وتعرض في أوله إلى الثتر وحروبهم . 

- الباب الثالث : في مشاهير أمراء بنى العباس بالمغرب . 

واستعرض بعض ولاة إفريقية » والكولة الأغلبية » واعتمد في هذه المقالة على الطبري وذكر 
الصولي عند كلامه عن المكتني » ومسالك الأبصار للعمري » وزبدة التواريخ للبيضاوي » ووفيات 
الأعيان لابن خلكان » ورحلة التجاني » ورقم الحلل لابن الخطيب » وتاريخ ابن خلدون في الباب 
الثالث » ولا شك أنه استعمل في الباب الأول مصادر أخرى غير الطبري لم يذكرها وتعذرت علينا 
معرفتها . 


المقالة الرابعة : في ذكر ملوك الشيعة بالمغرب وكيفية انتقالهم إلى مصر وما تبع ذلك . 

وهذه المقالة نقل متواصل من عدة مصادر: الوفيات لابن خلكان » وتاريخ الخلفاء للسيوطي 
ما فيه من نقل عن الذهبي ‏ ورحلة التجاني » ومعالم الايمان للدباغ والكامل لابن الأثير. 

المقالة الخامسة : في ذكر ملوك صنباجة بالمغرب وصلاح الدين بمصر. وفيها بابان وقد يتساءل 
القارئ ما هي العلاقة بين الأيوبيين والصنهاجيين حتى يقرنوا في مقالة واحدة؟ الخيط الذي ير بطهما 
في ذهن المؤلف أنهم خلفوا الفاطميين هنا وهناك . 

- الباب الأول : في ذكر ملوك صناجة » وكيفية خروجهم عن طاعة الفاطميين » ونزوح 
العرب من مصر إلى إفريقية. 

- الباب الثاني : في ذكر دولة نور الدين وصلاح الدين وفيه ركز المؤلف على الخروب الصليبية 
وانتصارات الايوبيين على المسيحيين. 

واعتمد في الباب الأول على مناقب سيدي محرز بن خلف » ومعالم الإيمان للدباغ ء وتاريخ ابن 
خلدون » ورحلة التجاني » ووفيات الأعيان لابن خخلكان. 

واعتمد في الباب الثاني على وفيات الأعيان لابن خلكان ٠»‏ وتاريخ ابن ألي الميجاء » والكامل 
لابن الأثير. 


المقالة السادسة : في ذكر خلفاء بني أمية في الأندلس . 
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وهذه المقالة سريعة » استعرض فيها خلفاء بني أمية وملوك الطوائف » وكأنها تمهيد لدخول 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس وانتصاره على المسيحيين. 
واعتمد فيها مقديش خاصة على رقم الحلل لابن الخطيب » ووفيات الأعيان لابن خلكان . 
المقالة السابعة : في ذكر ملوك لمتونة . 
ويسميهم اللثمين والمرابطين » واهتم خاصة بظهور هذه الدولة » وركز على يوسف بن تاشهين 
وتدخلات المرابطين في الأندلس . 
واعتمد في هذه المقالة خاصة على وفيات الأعيان لابن خلكان. 
المقالة الثامنة : في ذكر دولة الموحدين وأمرائهم بالمغرب والأندلس وإفريقية » وقسمها إلى ثلاثة 
أبواب . 
- الباب الأول : في قيام الدولة الموحدية وتاريخها العام. 
- الباب الثاني : قِ فتح عبد المؤّمن للمهدية ولليلاد الساحلية من أيدي النزرمان . 
- الباب الثالث : في ذكر ثوار إفريقية على الموحدين » وفيه يستعرض مقاومة الموحدين لبي 
غانية » وقراقوش 1 
واعتمد مقديش في مقالته على تاريخ الدولتين للزركشي » ورقم الحلل لابن الخطيب » ووفيات 
الأعيان لابن حلكان » والكامل لابن الأثير. 
المقالة التاسعة : في ذكر دولة بني مرين وبني زيان وبني نصر. 
وقسمها إلى ثلائة أبواب كل باب لدولة » وتبسط نسبيًا في ذكر دولة بني مرين بالمغرب واعتمد 
فيها على رقم الحلل لابن الخطيب » وتاريخ الدولتين للزركشي , 
المقالة العاشرة : في ذكر دولة بي حفص بافريقية . 
وهي مقالة طويلة » تحدث فيها عن الدولة الخفصية من خلال أمرائها » والأحداث التي 
تعرضت للا ع وتبسط في كلامه عن تحول أبي الحسن المريني وابنه ألي عنان بعده إلى تونس ©» كما 
تبسط في انحلال هذه الدولة واحتلال الإسبان لبعض مراكزها . 
واعتمد فيه على تاريخ الدولتين للزركشي ورحلة التجاني ورحلة العياثي فما يتعلق بدخول 
درغوث باشا لمدينة طرايلس وإجلاء المسيحيين عنها . 


ه الحزء الثاني : 

المقالة الحادية عشر: في ذكر دولة آل عئان وقسمها إلى ثلاثة أبواب . 

- الباب الاول : في ذكر سلاطينهم وأصلهم ويقف عند سلطان عصره في سنة 1203 سلم 
ان الثالث , 

- الباب الثاني : في ذكر دخول العمانيين إلى افريقة . 

- الباب الثالث : في ذكر أمراء تونس التابعين للسلطنة العانية , 
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واعتمد في هذه المقالة على بشائر أهل الإيمان الحسين خوجة والمؤنس لابن أبي دينارء وفي 
خصوص حسين بن علي وابنه علي باشا » يوجه المؤلف القارئ إلى الخلل السندسية للوزير السراج 
والكتاب الباشي الحمودة بن عبد العزيز. 

الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها. 

وقسمها إلى أربعة أبواب : 

- الباب الأول : في ذكر وضعها وما يتعلق به. 

- الباب الثاني : في ذكر ولاتها. 

- الباب الثالث : فها وقع لأهل صفاقس من الحهاد في الأعصار المتأخرة ويتناول فيه خاصة 
المعارك التي خاضتها صفاقس مع مالطة والبندقية . 

- الباب الرابع : في ذكر أهل الخير والصلاح والأولياء المتقدمين بصفاقس ووطبها » وهو أطول 
الابواب . 

واعتمد المؤلف ني خاتمته على رحلة التجاني , ومعالم الإيمان للدباغ » ومناقب سيدي أبي إسحاق 
الحبنياني للبيدي » ومناقب سيدي أبي الحسن الكراي » ويعتمد خاصة في الباب الأخير على 
معلوماته » والخامة - كما ستبينه فها بعد- أهم ما جاء بالكتاب . 


ثا د ت) أهميتها : 

ضبط الؤلف لنفسه وصف المغرب ورواية تاريخه م التركيز على مدينته صفاقس » - 
لحلقات الكتاب يشعر وكأن المؤلف يتردد فيا ضبطه لنفسه لأنه يتأرجح بين المغرب والمشرق وتاريخ 
المغرب وتاريخ الإسلام عامة » ويرجع ذلك إلى غاية منبجية جعلته يبدأ بالأصل وينتقل منه 5 
الفرع قصد الإيضاح » وفسر ذلك أحمد عبد السلام بقوله : «والحقيقية أن القييز بين التاريخ 
الإسلامي والتاريخ المغر بي ليس في متناول محمود مقديش ومعاصريه إذ أن تاريخ المغرب جزء من 
تاريخ العالم الإسلامي » وهذا التاريخ هو في نظ مقليكن التاريخ كله + والمغرته يبعله عن طريق 
الفتيح الإسلامي ,2260 : ' 

وباستثناء الفقرات والأجزاء الي حررها المؤلف » فإن الكتاب يغلب عليه ع النقل والتجميع 
وفك أشار إلى ذلك نالينو» وكراتشكوفسكي اعمّادًا عليه » وأحمد عبد السلام في اطروحته » والنقل 
والتجميع لشفل قُُ الحزء الأول من الكتاب » وقال في ذلك أحمد عبد السلام : وإن المقالات الي 
خصصها المؤلف للتاريخ تعتمد على النقل » ولكنها أقل شمولاً » وأقل غموضًا من العمل الذي قام به 
الوزير السَرّاج 5 نفس الانجاه » وان استعمل نفس مراجعه » ولعله استوحاها من سلفه الحاد هذا , 
فقديش لا يعطينا في هذه المقالات معلومات طريقة خاصة به » ولا بد أن نرى في رأيه الذي اقتضته 


26) أحمد عيد السلام ٠‏ -..1/5/0716115آ دما ٠»‏ ص 275. 
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عنه اغغادلات خاصة بأحذاث سبقت صدى للاراء التقليدية المسلم مها عامة ء ولأ أن نرى فيها نتيجة 
لاختياره الشخصي ١‏ النيكت) 

ولا بد أن نستئني - في القسم التاريخي هذا - المعلومات الخاصة به التي أفادنا بها عن المدن 
الإفريقية » تونس والمهدية والقيروان » وسوسة » والحم » وجربة وصفاقس خاصة » وكذلك عن 
الجزائر والاسكندرية وطرابلس » وهذه المعلومات هامة ومفيدة وإن كانت محختصرة في بععض 
الأحيان » وتعطينا فكرة واضحة عن بعض الأحوال خلال القرن الثامن ره وفي محاولاته للمقارنة 
بين مصادره القديمة » ومعلوماته ومشاهداته » أعطى للتأثير الزمني حقه » فثلاً لما عمد كلامه عن 
الاسكندرية ومعالمها كالمنحلس الذي يجنوبها » والاسطوانة المفردة الكائنة في الركن الشمالي من هذا 
امحلس قال تصحيحًا للإدريسى ي الذي نقل عنه «ولقد وقفت عليها سنة إحدى ومائ ثتين وألف » فلم ببق 
من هذا المحلس أثر 9 وإن هذه الإسطوانة المفردة نحتها أصحاب الطمع رجاء أن يحدوا تحتها بعض 
الكنوز» فلما لم يحدوا شيا ردموا ما احتفروه»287. وبرأ أهل جربة من الأقوال المشينة التي وردت في 
نزهة المشتاق «والصفحات التى يتحدث فيها عن جربة تمثل مدخلاً ممتارًا لدراسة انتشار المالكية داخل 
هذه المزيرة » وحركتها المفوقة ضد نظام الخوارج بها بفضل دعم المراديين لهاو 29 , 

وتصحيح المؤلف لمصادره وا كمال معلوماته فيا يتعلق ببعض المدن » المدن الى تعرف عليها 
مباشرة وألفها » فيه خطرء فاكتفاؤه بالنسبة للمدن الأخرى بنقل الإدريسي وغيره نقلاً حرفيًا دون أن 
يعطي لتأثير الزمن حقه فبها كما أعطاه لغيرها قد يوهم القارئ أن الحالة بقيت في عصره على ما كانت 
عليه في الماضي . 

ولا بد أن نشير إلى عبان ار تدرا للقارئ ء فالمؤلف - كما أشرنا - له ميوله الدينية 
والسياسية » والثانية امتدادًا للأول 5 فهو سبي راسخ العقيدة » فاختار ما بلائم هذا الانجاه » وصئف 
كتابه على أساسه ع فهو يتحيز للإسلام في معاركه ضد الكفارء والنزمان » فأسقط من نزهة المشتاق 
جل ما يتعلق باحتلال النرمان لبلاد انلام . 3 وخالطة الي يرفق ذكرها بدعائه عليها ودمرها الله ) 
والصليبيين في الشرق ء ويأخذ كذلك موقفًا ماثئلاً نجاه الحركات المضادة للحكومات التي يراها 
شرعية » ومنها حركة أبي يزيد الخارجي » والحركة الشيعية الفاطمية » وحركة التترء وني آخر المطاف 
يتشيع للدولة العهانية التي يرى فيها منقذ بلاده «من أهل الكفر والضلال» » فيمجد رجاها وأعمالها » 
كما يتشيع لعلي باشا الأول ويشيد بالحزائر العانية في بعض أوقاتها » ويغض الطرف عن تدخلاتها 
الحربية في تونس ٠»‏ وإن قبلنا تشيعه كرجل مؤمن مساير لتقاليد عصره فن المتأكد علينا » إن بقينا في 
حيز التاريخ » أن نعتبر موقفه هذا من الأحداث موقف المتحذر. 


7) نفس ا مرجم ص 283 . 
8) التزهة ص 148. 
29) أحمد عبد التلام » المصدر السابق » ص 283. 
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وأهم ما جاء بالكتاب ثلثه الأخير » وسماه الخاتمة وأفرده لمدينته صفاقس » وكأن كل ما سبق 
سياق لا » وفيها يعطينا معلومات ينفرد بها عن هذه المدينة » تتعلق بتاسيسها » وموقعها » وتاريخها 
منذ أيامها الأول » واقتصادها الفلاحي والصناعي والتجاري » والخحياة اليومية ومقوماتها » والحياة 
الديمغرافية ومعوقاتها » وطبائع الناس » وحركة التعلم بها » وجملة من تراجم مشايخها وصلحائها , 
ويطنب في الحديث عن مقاومة هذه المدينة لأعدائها : الترمان » وفرسان مالطة » والبلنسيان » على مر 
الزمن دون أن همل معنى ولا قصة بطولية حتى ولو بدت خرافية » باعتزاز وفخر دون تصريح » 
فالخائمة تمثل مرجمًا من أهم المراجع لمعرفة أحوال صفاقس في القرن الثامن عشر وكذلك معرفة 
أحداث عامة » أهمها الحرب المالطية التونسية » والحرب التونسية البندقية » وتاريخ هذه المدينة في 
شتى ألوان حياتها كما قدمه المؤلف يتطابق مع النظرة التاريخية الحديثة » وكما قال أحمد 
عبد السلام : وإن نزهة الأنظار لمؤلفها محمود مقديش قَدَّمت بدقة حياة صفاقس بما فيها من أفراح 
وأتراح » وهذا يمثل أكبر قيمة لحا 09, 

ولغة الكتاب على مستويات محتلفة إذ ليست كلها لمقديش » فهو ناقل ومؤلف ء ولغته الخاصة 
نعجب الها » فهى متينة في المقدمة وضعيفة في أكثر النزهة » ويستعمل فيها الكلمات العامية - يطين في 
مق لعفن «ولامودن ال بق ال ..» وأيضًا يكتب الكلمة الفصحى كما تنطق في اللغة 
الغافية > مونة:العسكر غوضن مؤونة + وضرانا'عغوض سرانا. > وأسقل المدزة سكلا التم عوض التأم ... 
وف القسم الأخير من كتابه لا سما عند الكلام عن الصوفية والصالحين يصل أسلوبه الب يمن 
الاسفاف والضعف». 


4) النسخ المعتمدة في التحقيق 


أ- مخطوطة شيخ الإسلام أحمد عارف حكنت بالمدينة المنورة : 
جزءان في بحلد . 
عددها الرتبي 142. 
مقّاسها : 0/7 
عدد أوراقها : ج 1: 250 » ج 2: 350. 
مسطرتها : 21 
م يذكر الناسخ إسمه » نقلها عن نسخة بخط المؤلف. 
الانتهاء من نسخها 1238 ه. 


0) أحمد عبد السلام » نفس المرجع . ص 284. 
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.خطها : خط مغربي واضح » العناوين بالحبر الأحمر البإهت . 
الإشارة الها : ش. 
هذه المخطوطة هي المعتمدة أساسًا , 

ب - مخطوطة المكتبة الوطنية بتونس : 
جزءان. 
عددها الرتى : 0. 
مماسها : 7. 
عدد أوراقها : ج 1: 2527 ج 2: 434. 
مسطرتها : 22. 
الناسخ : محمد المنوبي الفراني . 
الانتباء من نسخها : أول شوال 1322 ه. 
خطها: مغربي. 
الإشارة الها :ات . 

ت - الطبعة اللحجرية : 
جزءان في محلد, 
مقاسها : 26,5/19 . 
عدد صفحاتها: ج 1: 256 » ج 2: 227. 
مسطرتها : 26 . 
الانتباء من طبعها : 1321 ه. 
الإشارة إليها : ط. 


ج - مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس : 
جزء 2 » اعتمدنا عليها في تحقيق الخزء الثاني . 
عددها الرتي : القسم العر بي 6828. 
عدد أوراقها : 196. 
مسطرتها: 21. 
تنهي بالنص التالي : «وافق الفراغ من تغليفه يوم الثلاث الخمسة والعشرون من محرم 1319. هذه 
النسخة امتاع محمد بالحاج محمد المذ كور...1. 
خطها : سمي مغر بي . العناوين والفواصل بالخبر الأحمر. 
الإشارة الها : ب . 
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وبالمكتبة الوطنية بباريس نسخة أخخرى للجزء الثاني أيضا. 

عددها الرتي : القسم العربي 5146. 

مقاسها: 24 / 16. 

عدد أوراقها : [19. 

مسطرتها : 24 . 

تاريخ نسخها: ذكر من جمع الكتاب ونقله إلى فرنسا أن تاريخ نسخه يرجع إلى سئة 1886. ولكن 
لبس هناك في نص الكتاب ما يثبت هذا التاريخ. 


1 مو روا 4 شتاناق 


ط: طبعة . 

م. س: مصدر أو مرجع سابق . 

[ أ] أول الورقة وجه. 

[5 ب]2 أول الورقة ظهر. 

. ها بين حاصرتين إكمال من نسخ أخرى أو مقترح من المحققين لاستقامة المعلى‎ ] ١1 

) ) ما بين القوسين حصر لكلمة أو لحملة وقع تفسيرها في الحامش » أو إضافة من المؤلف 
عما هو ناقل عنه . 

5 2120 الرقم السابق للخط المائل يشير للجزء والثاني يشير للصفحة بالنسبة للمصادر والمراجع . 

<9 # ما بين الحلالين آيات قرانية . 

التواريخ: الرقم السابق للخط يشير للسنة الحجرية وما يليه مقابله السنة المسيحية. 


ملحوظة 1) المؤلف ناقل عن غيره خاصة في المزء الأول ويتصرف في بعض الأحيان في نقله ويصيب 
تارة ويخطئ؛ أخرى » وفي بعض المرات ... رأينا من المفيد الاشارة في الهامش إلى مقابل 
مقترحه الصائب من النص ال منقول عنه » وكلما أخطأ صوبنا خطأه في النص مع الإشارة 
في الحامش إلى مراجع التصويب . 
2) وضعنا كل العناوين التي داخل النص تسهيلاً للقراءة . 


متمإكظتن 2 


5 اميم مسيم تفي هم ا ل ا ا ا زا 0101 
لعجا رس »سد ممعي م سس له 0-1 م حوس فسيية فوس سد ضحد محضبويي «له مداه 6 
1 

0 

” 

7 لل 


لشم أ 5 رم .ده 2 8 ا 
ا َ 
ا 
ا 


0 50 را | 
بكله :أته الأو 0 
الا ملع الوزن نوريا 

0-1 0 عملا وهكمة 

١‏ | وسوس “واد ولاخ افرددم|ك وأخبتضياء مل 

| ألانسأن بالف مامه | ووه حيرا ميلك وي عليئأ | 

!منبط امار والاثان مرق 1 117 

وألاتان بإنهه|سذفر ع[جه]: ام 
هزيأ ل طني ره 4 الهمنا الور ناج الله الماضة الي | 

| أوناتهلوتفيه الوارئاناصة ساعاضا., مالا أ 

لمعت ذوذش ويف نذأ بع مزهنة إلفيلة خم 1 
5 ق 5 | تلذوة ود لت : 

شام ناي ايزاا: 0 5-0 0 وكأه أ 

50 ورم : 0 ذأ دوحطنا وده أددمرد 

ته وأ أمزةعا تكاولت يه اله فور وتأتي الاذذا وهار م إٍ 


5522-5 ل ار 
مسد لان أ 


م م 2 


الصفحة الأول على وجه من «ش». 


اواج 


السيزلثة [ليحدق الرتيسسم وصلى اللا على مئعدناجح وبع 


اولدب مق رجدو ال واللكالة + ]بزو ل الغالب عل او/ 
بلامعقب له وإ مغس وجلا نتف وا جول«ايع الرجود ملا هد 
تاأعمار, رالدهورءاارفات رالقجو ل نشزه عو الجمملارالككان رمك 
إزإببيك كد انثهالاوهاويلة!العفول!, ةنامر جلي ابر 

ولع وهملمببه,ته شرم لق لبطلا ورئعي 00 7 
لاك و ملكا رعلم|وعه لارحكية ونبوء#برولية وآ وإلاخرء اك ,» 


3 ا 0 ودرهمه خ | جزيلا 
علا ضك العلرء والاثارو ند لما اند:رعلوجيا 426 
!ايا روالجهنا الى رد وشايع,!! كران املافيية الوا 0 
المرادف النام 2 بساعاتهها رجعللنابة الذعب عب و 
ابضفابه مسن الغفلة جع انا احسن الشممة شاب دالسزير 
'ثلاوة ,د دوي تاه دنايبصا يريا مامنشاهه #بابصارز 1 
سس حل 51 ناي ديا رعو نات عؤديا رناحتهوحخرنأ كخم 
احدل يه منعة واحده ماتاواك بهالدهورونات بةاانكا 
0 2-7 'فعات اللو خصرةد د ث بالدرارء مق ديار 
حعللاءث "نامي إنار شي لبناء باعي اخبت لدينا خلي 
اكه 


الصفحة الأولى وجه من دت:. 


:33ت 


ررك واوا ولا 01 55 1 
0 0 0 00 ظ 


7 10000 00 1 ل 00 


١ / 00 
0 


0 


' لوا القجام نماعارة 

رأمإرع يهام تغنظه راشجرالابسر وي عليز وي ج021 نيه #رديفان. 

6 5 مرو عقاف رما ف اي الله 0 فنع تدا هلها ةل رم س0 ١‏ 
مسن ةجام لها ملاب ونان ولاو وله إن تمسر 


ِ ريم العم ق امامو مزته| ب نبومنون! د 0 رفلهالاغ ئسي ا 
با ميم راسوافه اعامي»: ياهال تر متمافائه ويب بماف ين شقاكا. فى مزلا اليف 
بها جنات ونس اتيري فصورا 2 دتمورة ويه( بئ رامنا را الفمزو الو رمدم “مدبنةؤ3»مدا مجة اهرب ءْ 
مه ةن ومين تومو تر ال مشطرقة لخر رما مرا تل 


صفحة من دطه. 


33 عم 


|) في ط: 


5ه 15 ١‏ ب ناب 


بسم الله الرحمان أل 
517 5 على سيدنا محمد وله !1 

تمهيد : 
الحمد لله ذو المحد والعز والملك الذي لا يزول ٠‏ الغالب على أمره فلا معقب كله 
ولا مغيرء ولا ينتقض ولا يحول . دائم الوجود ٠‏ فلا يتحدد بالأعصّار والدهور. 
والأوقات والفصول » تنزه عن الجهة 0 وعن أن حيط بكنه ذاته الأوهام بل ولا 
العقول ٠ ١‏ كرّم بني آدم وحملهم في البرّ والبحر» وفضّلهم على كثير ممن خلق تفضيلاً » 
ورفع بعضهم على بعض خلافة وملكا ٠‏ وعلمًا وعَمّلاً » وحكة ونبوءة وولاية » وللاخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ٠‏ عل الإنسان بالقلم ما لم يعلم » ووهبه خيرًا جزيلاً ٠‏ ويسر 
علينا ضبط العلوم والآثار» ونقل ما انتقش على صَفحات الأَيّام من الأخبار» وألهمنا إلى 
رد وقائع الأكوان الماضية إلى أوقاتها » وتقييد الحوادث الحاضرة بساعاتها » وجعل لنا في 
القصص عبرة وذ كرى ٠‏ وأيقظنا به من ميئة الغفلة » وجعل لنا أحسن القصص في كتابه 
العزيز تلاوة وذكرى » فكم شاهدنا ببصائرنا ما لم نشاهده بأبصارنا » وكم سرحت أفكارنا 
في ديار قوم نأت عن ديارنا ؛ حتى حضرنا في للظة واحدة في بقعة واحدة ما تطاولت به 
الدهور ونأت به الأقطار » وصارت / واقعات الكون 00 في ذور من الأدوار» ودار 
من الديار » وجعلنا القاصين27) لآثار من سلفنا » مُيُلغين20) ما ثبت لدينا لمن نخلفنا ٠‏ ناقلين 
ما أبقاه الدهر من الأخبار » راقين لأحوال من مضى وما لهم من ٠‏ الآثار والصّلاة والسّلام 
على سيدنا ومولانا محمد أشرف من تعلّم وَل » ووعظ بذكر من مضى من الأثم » وزهد ني 
الدنيا الدنيئة فهي عبرة لمن اعتبر » وفي تقلها بأهلها تبصرة لمن تبصر ء ورضي الله تعالى عن 


على الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلمه. 


2( 58 ت . وط : ووجعلنا من القاصين». 7 


3)ايات: 


«ناقلين مبلغين». 
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آله وصحيه الذين بنقل آثارهم ا مرضية » وتصفح سيرهم الزكيّة » نهتدي إلى الصّواب 


والحق المبين » والقسك بأذيال شبههم السّنية » نفوز بعين اليقين » إن هذا لهو حق اليقين » 
وسيحان الله العظم . 
أما بعد فإن علم التاريبخ الذي اع دري لناطيخ ستكاظا الرواة ء واشتغل 
بتنقيحه الأعة امحققون الهداة » من أفضل العلوم نفعًا » وأشرف المزايا قطمًا » إذ بمعرفته 
يكون اللَبيب في دار الغرور على أهبة سفر » وبتعاطيه يكون الموفق دائمًا على حذرء وفيه 
للفضلاء النبلاء تذكرة وهن للتبيئ للرحيل » وإيقاظ للغافل) من نَوْمَةَ كسَلِه » 
وتسويفه إلى المبادرة بالتوبة التي هي إلى السعادة أهدى دليل » وتنشيطر للمتواني ليتلافي (5) 
ما يقي من عمره فإنه نز را قليل » وفيه مع ذلك امتثال لقوله للق «ليبلغ الشاهد 
الغائب » أو كما قال - ال م ل ل ا لت الي من أحكام 
ومواعظ وكل نافع من الكلام» » وقالوا : دمن كتب وقائع أيامه فقد كتب كتابًا لمن بعده . 
ليشاهد حوادث دهره وأعوامه » ومن قيّد ما شاهد فقد أهدى 3 بعده اران ٠»‏ ومن 
كتب التاريخ فقد زاد في عمر من يخلفه أعمارًا » وبرّأه سياعه١‏ 7 احياذا م تكن له 
دارًا » وأحلّ أهل الآفاق بلادًا ما كانت لهم منزلاً ولا قرارًا. شعر”؟؟: فإنني إن لم أر 
الديار بعيني , فَلعَلي أرى الددّيار يسمعي ٠»‏ ولقد أفادنا الأم الماضون بأخبارهم » وأطلعونا 
على ما دثر وما بتي من آثارهم ؛ فأبصرنا ما لم نشاهده بأبصارهم ‏ وأحطنا بما لم نحط به 
ا عر لمر لالوترر ا اعد .اراقع ا يلاوط نال به 
بعده كما بلغه من قبله كما قال : ولقد غرسوا حتى أكلنا وإننا . لنغرس حتى يأكل 
الناس بعدنا. 
هذا وقد سألني بعض اخواننا من أهل العصر لما سمع بعض مغازي الصحابة الأعلام 
- رضي الله تعالى علهم - حين فتحوا المغرب الفتح الأول . ومغازي المجاهد في سبيل الله 
عبد المؤمن - رحمه الله - لاإفريقية الفتح الثاني لما استولى عليه الكفار من البلاد البحرية , 
ومغازي العساكر العمّانية لتونس عند الفتح الثالث لا استولى عليها الكفرة”* فاستنقذوها 
- رحم له أسلافهم وأخلافهم دقرة العر برأيتهم ب + اوطليا عي التي بىء من ذلك 


مع تقييد شبيء من أحوال أمراء الإسلام القائمين بحفظ المغرب من الفتح الأول إلى الآن . 


4) قِ ت. وط : ووايقاظ الغافل» . 


6( ف ش: وثورة. 
7 في ش : وساعةعء والظاهر أنها هفوة من الناسخ لعدم استقامة المعنى . 


8) ما سيأتي ونصن عليه المؤلف بالشعر ليس الا نثرًا كما يلاحظه القارئ . 


9 في ش. 


وط : والكفرة اللثام ٠‏ . 
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وتحديد المغرب برا ويحرًا » وذكر بلدان المغرب وخواصها وسكاتها ؛ ومساحة ما بينها » مع 
ذكر أهل الفضل من العلماء والصالحين بخصوص صفاقس من الماضين والحاضرين » 
وذكر أحوالها مع ذكر ما تيس من فضلاء غيرها على سبيل الإختصارء فرأيت فيا دون ما 
علي 2ل لقان بت اس سل ين اناد ل الى ولا د ل الشأن » 
ومع ذلك فلست أعد نفسي أهلاً لأن أكون من فرسان هذا الميدان » وأحرى وأتا في تلد 
مطروح في زوايا الإهمال لإقبال أهله على تحصيل الدينار والدرهم والسعي على العيال » ولم 
يعتن الماضون بضبط أحواها إلا بقدر ما!2!9 ليس له بال. فأكّد على السائل الطلب » 
وصار لي كالغريم الممطول . ومدافعبي له كالفضول . فتصفحث ما لدي من المادة فاذا 
هي بضاعة مزجاة » وقد جرف الطاعون من بلدنا من كنا تعده من الرواة » ورأيت أنه لا 
يصلح هذا الأمر إلا الوزراء وأرباب الدول الذين يَتَفَلِونَ في ظلال الملوك والسلاطين , 
ويطالعون خزائنهم المحتوية على مادة التواريخ ويتدارسونها كل وقت كل حين » 
وتتصرف / على أيديهم حوادث العصر والأوطان » ووقائع السلاطين والبلدان » فأحجمت [3/]] 
عما سئلت إحجام العاجز الكليل » وتقاعست عن التقدم لهذا الخطب الجسم ء إلا أن 
السائل مب" أن كل بيضاء شحمة وكل سوداء'!ا تمرة » وظن أن هذا الأمر عندي على 
طرف اللثام(2'2ء وأنه مما يقال في أَيْسَر أيام . فجعل يكرر السؤال المرة بعد المرة » وأنا 
أتعلل في كل كرة , فشهت حاله معي بحال الطفل الصغير» إذ يظن أن أباه على كل 
شيء قدير. ولا لم ينفع التعلل والمدافعة بالتي هي أحسن وأوفق. قلت : «أدفم فم السائل 
بظلف محرق؛». فعزمت على إسعافه بقّدر الطاقة » وتوكلت على الله ؛ وطلبت منه الاعانة 
والتوفيق ق » فإنه بتحقيق الأمنية حقيق , وبيده أزمّة!2'0 التحفيق. وكتبت ما تيسر لي وإن 
كان شيئًا يسيرًا » لكنه بالنسّة لأمثالي قد يعده المنصف خييرًا من الله كثيرًا . والمرغوب من 
ذوي الفضل والكرم أن يعاملوني بالفضل والرضا والسماح » لا بالسخط والإفتضاح . وله در 


المائل : 
[ طويل] 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 0 كما أن عين السخط تبدي المساويا 
[ طويل] 


فقلت لهم لا تنسوا الفضل بينكم فليس ترى عين الكريم سوى الفضل 


00) ياتء: 0 وف ط وش : دالا مما قدرمهء والتصويب من عندنا ليستقم المعنى . 
|)) كناتي ط. ويات: وأسود . وش ش : «سواد 

02 0 من النقاب . تاج العروس 55/9. 

3) في ط : واأزمنة». 


[3/ب] 


[4/أ] 


38 
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وإذا عثروا لي علي غَلَطر صريح أو نقل غير صحبح أن يردوه بالّي هى أحسن بعد 
التثبت / والتحقيق لأن هذه أخبار يتقلها الرواة وكل ينقل على حسب ما ثبت عنده وتقرر » 
ويؤرخ حسب*" ما لديه تحرر» والتعرض لنقل الأقوال المختلفة قد يفضي إلى الملل 0150 
ويورث الكسل » فيأخذ الانسان بحسب اجتهاده ما يراه أقرب للصواب » والله أعلم وعنده 
أم الكتاب , 

وحصرت ما كتبته في مقدمة واحدى عشرة مقالة وتخاتعة » فجاء محمد الله مهماته 
كأحد عشر كوْ كنا والشّمس والقمر بازغة غير كاسفة ولا آفلة » وسميته ونزهة الأنظار في 
عجائب التواريخ والأخباره . 

وها أنا أشرع في المقصود بعون الله المعبود فنقول : 

أما المقدمة فني حد علوم التاريخ وموضوعه وفائدته ومنفعته » وأول من أَرَّخْ في 
الإسلام فيكون هو كواضعه 

واما المقاللات : 

الأول في تنديد المغرت ,أ وضراء وأمياء اللدان وعرايها ومكاناء :رساج نا 
بينها » والمراسي وما يتعلق بذلك , 

الثانية في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - بعد رسول الله 
عليه وخلفاء بزو 2 بالمشرق » وما وقع من الفتح الأول لأرض المغرب على أيدي 
الصحابة وأمراء بي أمية . 

الثالئة في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائيم بالعراق وأمرائهم بالمغرب . 

الرابعة في ذكر ملوك الشيعة / غربًا وشرقًا وما بتعلق بذلك . 

الخامسة في ذكر ملوك صنباجة بالمغرب ء ونور الدين بالشام وصلاح الدين عصر 
والشام » وكيفية قطع مذهب الشيعة من هذه الأقطار. 

السّادسة في ذكر خلفاء بني أمية بالأندلس ودّوّل الطوائف بعدهم . 

السابعة في ذكر ملوك لمتونة بالعدوة والأندلس . 

الثامنة قُْ ذكر دولة الموحّدين بالعدوة والأندلتس » وفتح عبد المؤمن الفتح الثاني لما 
استولى عليه الكفار من البلاد البحرية . 

التاسعة في ذكز بني مرين 297 ويني زيّان بتلمسان » وبني نصر بالأندلس . 

لعاشرة في ذكر دولة بني حفص بإفريقية . ١‏ 


4 في ط : ومحسبو. 
5) في ات : وقد بمضبي إلى المال». 


6 في تاء وط: «دولة بي مرين». 
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الحادية عشرة في ذكر دولة آل عدا وأمرائهم الذين فتحوا تونس الفتح الثالث من 
أيدي الكفار عند استيلائهم عليها . 
الخائمة فيا يتعلق بخصوص صفاقس ووطنها بقدر الطاقة . 


المقدمة : 


525 
2 


أما بيان المقدمة في حد عام التاريخ الخ ٠‏ فاعلم أن التاريخ في اللغة مصدر أَرّخْ 
الكتاب إذا وقته » وفي العرف اسم لعلم ضابط لرقائع الأعصار الماضيّة والحاضرة » مما له 
خطر وشأن بوقته للنقل » فخرج بالماضية والحاضرة المستقبلة . 

فإن العلم المتعلق بها أن أَسنْئد للرسول عََهِ سمي علم الملاحم » وإن أسند لغيره 
كالإمام علي وذريّته - رضي الله تعالى عنهم - » سمي علم الأجفار”7!) وبقول ما له خطر 
ما لا خطر له مما تحري به العادة / فإن ذلك لا بضبط (ولا يتعلق بضبط )(3!) غرض » 
وبقولنا بوقته !9" ترج للقصص الحرّد ٠‏ وبقولنا لتقل ضبط الحقوق الشرعية للتوثيق 
بأوقاتها فإن الغرض منها اثبات الحقوق لا محرد النقل . 

ثم التأريخ إن تعلّق بأحوال الرسول عه » وأحوال الصّحابة - رضي الله تعالى 
عنهم - سمي علم السّرء وقد يخص ما تعلق من ذلك بالقتال في سبيل الله باسم علم 
المغازي » فيطلق التاريخ (على ما سوى)200) ذلك كما هو الشائع . ومن هذا التعريف 
يؤخذ موضوعه وهو (الوقائع المعتبرة)2/0) مما له شأن. وأما منفعته فعرفة أحوال من مضى 


الأجفار » جمع جفر بفتح الحم وسكون الفاء وهو ما بلغ أربعة أشهر من أولاد المعز وفصلت عن أمها. قال 
المعري : 

لهقد عجبوا لأمل البيت لا أتاهم علمهم في صَنْك جَفْرٍ 

ومرآاه المجّم ‏ وهر صغرى أرتنه كل عيابرة وقَفر 
والمسك بفتح المبم الحلد. 

أنظر حياة الحيوان الكبرى للدميري 197/1 » وفيات الأعيان لابن لكان 404/2 - 405 في ترجمة 

عبد المؤمن بن على » الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري 88/2 - 89 ١‏ وفيه كتابة محررة مقيدة » 
وطهذه الكلمة معان أخرى أنظر مثلاً تاج العروس 104/3. ويقصد في النص العام الذي يسمى علم الحروف وهو 
على يدعي أصحابه أنهم يعرفون به الحوادث إلى انقراض العالم » لويس معلوف » المنجد » بيروت » ص 94. 
سقطت منات. 
قٍ ت : وبقوته:. 
في ش ء وت ؛: «فجاء ما سوى؛. 
في تاء وش : «الواقع المعبرة؛ » وهو تحريف من الناسخ لعدم استقامة المعنى . 


[4/]ب] 


]/5[ 


40 


(0 
3 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


من أولى الأقطار» وأما غايته فإليها الاشارة بقوه -علت كلمته - «إلقد كان في 
قصصهم عبرة الآية22) «إوكلا نقص عليك من أنباء الرّسل ما نثبت به فؤادك(23) 
إلى غير ذلك حسبمًا أشرنا إليه في الخطبة . وأما واضعه فقال الخلال الوط د ريه الله 
تعالى - : والمحفوظ أن الأمر بالتاريخ من عمر - رضي الله تعالى عنه - أخرج البخاري في 
والأدب المفرد » والحاكم عن مكحول بن مهران : رفع إلى عمر ورقة فيها شعبان » فقال : 
شعبان الذي نحن فيه أو الآني أو الذي مضى ؟ فقال عمر لأصحاب الني َه : ضعوا 
للناس شيعًا يعرفونه مر التأريخ «افكاو عير - رضي الله تعالى عنه د اللا حي يعن 
ذلك » فقال بعضهم : : اكتبوا / على ا بخ الروم » فقال : إن اروم بطول تأريخهم 
يكتبون من ذي القرنين » فقال : اكتبوا على تأريخ فارس. ول يزل يدور الحديث 523 

بينهم إلى أن أجمع رأيهم على الحجرة » فإن الحجرة كانت [ من ](25) عشر سنين » فكتبوا 
التاريخ من هجرة النيء ع عه فكان عمر - رضي الله تعالى عنه - أول من وضع 
لاس (26) التاريخ الإسلامي المقيك بكونه من هجرة النبيء مات 27) وقال في وسمط 
الل :680 لم يكن في صدر الإسلام تأريخ إلى أن ولي عمر بن الخطاب - رضي الله 
تعالى عنه - وافتتيح 290) بلاد العجم ودوّن الدواوين » وجبى الخراج » وأعطى الأعطية » 
فقيل له ألا تؤرّخ؟ فقال : وما التأريخ ؟ فقيل له : شيء كانت الأعاجم تفعله يكتبون في 
شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: هذا حسن » فأرخوا!9©. وقال ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما - : قد ذكر الله تعالى التأريخ في كتابه العزيز فقال : «إيسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج217#). ومن استعمال التاريخ بمعنى التوقيت قوله 
تعالى «إفلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارًايم (2©. 


سورة يوسف : 111. 

سورة هود: 120. 

في مكانها في الأصول : «التاريخ» » وامثبت من الوزير السراج الذي يقدم نفس النص في الخلل » الجلد 
الأول »ء ص 158. 

زيادة يقتضييا المقام . 

كلمة سقطت من ات وط, 

ورد الخير في الكامل لابن الأثير 10/1. 

سمط اللآل في تعريف ما بالشفا من الرّجال » تأليف الشبخ محمد قويسم بن علي التونسي المالكي المعروف 
بالنواوري (1114-1623/1033/ 1702). والكتاب توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية وأصله من المكتبة 
الأحمدية مجامع الزيتونة » ويقع في أحد عشر جزةا من القطع الكبيرء أنظر الزركلي » الأعلام » " 31/77 
قي ثم : «وفتح؟. 

محمد قويسم » سمط اللال ٠‏ 17/1. 

سورة البقرة : 189,. 2) سورة القصص : 9 


التحالة الأوزك 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها وسكانها ومساحة ما بينها » 
وأسماء المرابى وما يتعلق بذلك حسبما ذكره أبو عبد الله محمد الشريف / الادرييبيى7) في 
كتابه ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق0 الذي ألفه للجار!©© الكافر المتغلب عل صف صقلّة 
والبلاد البحرية من افريقية. وهذه المسائل أخذها من وجغرافيا»() الذي كان استخرجه 
بطليموس الاقلوذي 4 فإنه بحث فيه عن كرة (الأرض » وما اتصل بها وهو في مقابلة 
المّجَّنْطي”) الذي بحث فيه عن كرة) 7 الأفلاك وما اتصل بها » وَوَجْهُ ذكرنا لهذه 


1( أبو عبد الله محمّد بن محمد بن عبد الله د بن أدريس »© ينتمي إلى بيت الادارسة العلويين » وهذا السبب اشبر 
بالشريف الادريسي ء عاش مدّة في بالرمو بصقليّة في بلاط روجر وطلب منه هذا املك وضع شبيء في شكل 
صورة للعالم » فرسم له ما عاينه من البلدان على كرة من الفضّة كانت منطلقًا لكتابه الضخم المعروف وينزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق» وقد انتهبى من تأليفه سنة 1154 م قبل أسابيع من وفاة روجر» واختلفت الأقوال في 
تاريخ وفاة الادريسي » وعلى أرجح الأقوال فاته توفي سنة 560 ه/1166 م ٠‏ أنظر مثلاً كراتشكوفسكي ٠‏ تاريخ 
الأدب الحغراني ... 279/1 . 

2) لحار وتكتب أيضًا في المصادر القديمة رجار» ويقال فيه أجار بهمزة بدل الراء وجم مشدّدة وبعد الألف راء 
( كراتشكوفسكي 1) وتكتب حديثًا روجر وروجار. وهو روجر الثاني 11 1086 ولد سنة 1095 م وتوفي سنة 
4 م أول ملوك الترمان بصقليّة منذ سنة 1130 م. اشتهر بفتوحاته وتحويل بلاطه إلى مركز مشع للدراسات » ومن 
عناصره البارزة الشريف الادريسي. 

3) «المدخل إلى الحخرافيا» المعروف عادة باسم «جغرافياء هو أحد المصتفين الكبيرين لبطليموس 

4) في الأصول : الأفاودي. فكلوديوس بطليموس عرف عند العرب باسم بطليموس الاقلوذي كما في نزهة المشتاق 
ص 56. وهو فلكي يوناتي ولد وعاش بمصر خلال القرن الثاني للميلاد. كان لمؤلفيه والتغرافياه و والمامع 0 التاثير 
الكبير على العلوم الخغرافية والفلكية في القرون الوسطى » راجع كراتشكوفسكي » تاريخ الأدب الحغراني 78/1. 

5( أحيانًا بكسر الم » هر لاض في شكلة العر لي أرقالة. ادوس ين الغا «والضات بونقع في لانت عفر "كايا 
يبحداوها » وتسمى «الجامع » ودخلت هذه الرسالة إلى أوربا 5 صورة المحسط 815188656 راجم الأدب 
الجغراني .. » 78/1 -79. 

6) ما بين الموسين سقط من ش. 
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المقالة أن ما يذكر فيها راجع إلى موضوع الكتاب إذ البحث عن بلاد من بلدان المغرب 
وعن أمرائها وغير ذلك موقوف على معرفة تلك البلاد » وذكر غيرها تبع لا » ثمن ثم 
ميّت الحاجة إلى ذكرها » وفيها أربعة أبواب . 


الباب الأول 
تيد ارب بانود 


البحر المظلم : 

اعلل'') ان أول المغرب برا من جهة مغرب الشمس هو البحر النمحيط » ويسمى 
البحر المظلم وبحر الظلمات وهو البحر الذي لا بعلم ما وراءه إلا الله تعالى من حيث الوقوف 
والمشاهدة بالعيان وإن كان من المعلوم بالضرورة أنه ينتبي بالآخر*) من جهة العلو إلى 
المواء » ومن جهة السّفل إلى الأرض » لكن لم يقطع ظهره بالركوب أحد » فلهذا يقال 
لا يعلم ما وراءه إلا الله00. 

وفي هذا البحر من هذه الحهة الحزائرٌ الخالدات الست التي أخخذ منها بطليموس 4) 
ابتداء أطوال*) البلدان لجميع الأرض » كما أذ ابتداء الأعراض من خط الاستواء 
والاعتدال )2 وف هذه الحزر جزيرتان قُ كل واحدة منهما صم مبئي بالحجارة / 
وارتفاع ©) كل صم منهما مائة ذراع » وفوق كل صن منهما صورة من نحاس تشير بيدها 
العلتن أن نا وراق يي ولا مسللك + احداها”7) ستقهان9) والأعرى قري (9) 
وإليها وصل الإسكندر ثم رجع . وحديث البحر المظلم وعجائبه يطول . وسنشير إلى بعنض 
منه فيما بعد. وسمّي محيطًا لإحاطته بالأرض من جميع المهات وهي مغرقة في وسطه 
كالأترجّه الملقاة في بركة من ماء والقدر البارز من الأرض قيل الثلث » وقيل غير ذلك . 


)١‏ يقل عن الادريسي بتصرف . راجع صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس من كتاب نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق » طبعة ليدن 1668 » ص 2 وص 28. وسنشير إليها فيا بأتي بنزهة المشتاق اختصارًا . 

2) في ش: وبالأخرى» . 

3) في ط : وما وراءه أحد إلا الله؛. 

4) في ت : «بطليموس المحكم 1 . 

5) كذا في نزهة المشتاق ص 28. نيت وط : «طول» وكذلك في نزهة المغتاق » ص 2 . 

6) في نرهة المشتاق : «وطول كل صِمم». 

7 أي اللزائت الخالدات , 

8) في الأصول وسفهان» ولمثبت من ن.م. ص 28. 

9) كذا في بعض نسخ الادريسي وف غيرها «لغوس». 
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وما بتي من الأرض فخام (10) في الماء. وكان مقتضى الاستدارة التي هي طبع الماء أن 
يحخيط مجميع الأرض فلا يظهر منها ثيء ؛ لأنه أخف من الأرض طبعًا فلا يتكشف منها 
ثبيء » وتكون إحاطته بها من جميع الجهات على حدّ سواء ) لكن اقتضت المكمة 
والمشيئة الأزليّة انكشاف بعض الأرض ليكون مسكنا للحيوانات البرية ومنبتًا لمَعَاشْها 
مسي مُظلمًا لأن جهة الشّمال منه مما يلي القطب الثمالي مظلمة ليلا ونبرًا في بعض 
الفصول » لأن القطب الشالي يكون فيه محاذيًا لسمت الرأس » فإذا بلغت الشمس 
البوج الحنوبية اختلطت حصة الليل بيحصة النهار وصار الدور كله ليلاً فاستولت الظلمة 
وبطل قوس النهارء ومحل تفصيل ذلك علوم الهيئة . 


الحدود البرية للمغرب : 


ونباية بر المغرب من جهة مشرق الشمس اسكندريّة وما يلها/ من البحر 
العاف 1110ب ولذا يقال : إن إسكندرية مصرية مغربيّة . ونبايته من جهة الحنوب الصّحراء 
المتاحمة لبلاد السودان »؛ ونهايته من جهة الشمال ا يلاد الأندلس وما يليها من البحر 


المظلم . 
حفر الزقاق : 


وأما بحر المغرب ويسمّى البحر الشامي » والبحر الروبي فهو فيما يحكى كان بركة 
منحازة » لا بِتَصِل بشيء من البحورء وكان أهل العدوة (12) من الأ السالفة يغيرون 
على أهل الأندلس فيضرون بهم كل ال (13) 4 ويكابدون يم الأهوال الشديدة 
فيحار بونهم جهد الطاقة إلى زمن الاسكندرء فلما وصل إلى أهل الأندلس ء أعلموه 
محاهم وما هم عليه من التناكر4!) مع أهل السوس ببر العدوة » فقبل شكواهم . فاحضر 


0 في ط وش : «فغامر». 

|1) في ط: و«الشامىة. ! 

32 يقصد أهل المغرب الأقضى . 

013 كذا في الأصول » وق نزهة المشتاق : والاضراره ص 165. 
4 في الأصول : «التناكدء والمثبت من ن. م. ص 165. 


المهندسين » وقصد مكان الزقاق » وكان أرضًا جاقة فأمرهم بوزن سطح ماء البحر 
المظلم » وسطح ماء البحر الشامي مي ؛ فوجدوا سطح ماء البحر المظلم يشف علوه على سطح 
ماء البحر الشامي بشيء يسيرء فأمر برفع البلاد التي على ساحل البحر الشّامي من جميع 
جهاته ونقلها من أخفض إلى أرفم » ثم أمر أن تحفر الأرض الي بين بلاد طنجة وبلاد 
الأندلس . فحضرتٍ المعلة وحفرت حتى وصل الحفر إلى الحبال التي في أسفل الأرض » 
ون غليا'”!) :رصفا: لحيو والكتان فراع من اناحية الأندلس وكان طول البناء إثنى 
عدر ملا وهو ارايعف ماعن لحريو بوه المباقة . وبنى رصيفا آخر يقابله من ناحية أرض 
طنجة ؛ وكان بعد ما بين الرصيفين ستة أميال فقط . فلما أكمل الرصيفين حفر من جهة 
البحر الظلم مدخلا للماد» فدخل ومرٌ ماؤه بقوّة سيل ؛ بين الرصيفين حتى دخل للبحر 
الشامي ٠‏ فارتفع ماؤه كثيرا لأن ارتفاع سطح سطح المظلم وان كان قليلاً لكنه لعظمه بالنسبة 
للشامي علو سطح الشامي كثيا لصغره بالنسبة للمظلم » وغرقت مدن كثيرة كانت على 
سواحل الشامي فهلك من كان بها وارتفع الماء فوق الرصيفين نحو إحدى عشرة قامة . 
فاما الرصيف الذي يل 2 الأندلس فإنه يظهر في أوقات صفاء البحر 8 جهة 


2 


الموضع المسمى بالصّفِيحَة ظهورا ينا طوله على خخط مستقي » وأهل المزيرتين!6' يسمونه 
القتارة: 
وما الرصيف الآخر الذي كان في بلاد طنجة فإن الماء حمله في صدره واحتفر ما 
خلفه من الأرض (قدر اثني عشر ميلاً)7').وما استقرٌ حتى وصل الحبال من كلتا 
الجهتين. وطول هذا امحاز المسمّى بالزقاق اثنا عشر ميلاً وعلى طرفه (بير الأندلس) 2180 من 
جهة المشرق الخزيرة الخضراء » وعلى طرفه في!2!7 جهة المغرب جزيرة طريف ويقابل 
جزيرة طريف (في اللحهة الثانية من بر العدوة مرسى قعص مض حودة) 301 "' ويقابل التزيرة 
الخضراء من بر العدوة مدينة سبتة [وعرض البحر] !221 بين سبتة والحزيرة الخضراء تهانية 


15( قِ الأصول : «وبنى فيهاة والمثبت من ذ. م. ص 166. 

لق ف الأصول : «الجزيرة» والمثبت من ن. م. ص 166. 

7 زيادة من المؤلف عما في ن. م.ء أنظر ص 166. 

8) توضيح من المؤلف . أنظر نفس الصّفحة من ن.م. 

9) فيلات : مدمنعو. 

0 ها بين حاصرتين قاله الادريمبي هكذا : وويقابل جزيرة طريف في الضفة الثانية من البحر مرسى القصر المنسوب 
لمصمودة و . ولم يخل المؤلف بلمعنى وان اختصره . 

21) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . ص 167. 
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عشر ميلاً هي عرض ا محاز. وبين جزيرة / طريف وقصر مصمودة اثنا عشر ميلا هذا ما 
ذكره قُ «التزهة(22) ووخريدة العتجائت23(6, 


المدا والحزر : 


نل (24) الشيخ محمد بن محمود القزو يني (25) في «عجائب المخلوقات: عن كتاب 
0 أنه بعد هلاك الفراعئة » كان بمصر ملوك بني دلوكة » وكانوا أصحاب رأي 
وكيد » فطمع ملوك اليم في ملك مصرء فاحتال بنو دلوكة في شق البحر المحيط من 
المغرب وهو بحر الظلمات فغلب على كثير من البلدان العامرة والممالك 277 العظيمة » 
وامتدٌ إلى الشام, وبلاد الروم » وصار حاجرًا بين بلاد مصر والرُوم وهو الخليج الذي في 
زماننا هذا على أحد ساحليه المسلمون ء وعلى الآخر النصارى من الإفرنج. وهناك مجمع 
البحرين وهما بحر الرُوم والمغرب عرضه (ستة فراسخ وطوله خمسة)””*) فراسخ ء وفيه 
يظهر مد ماء البحر» وهو (زيادته وجزره وهو) [28) نقصانه في كل يوم وليلة كل واحد 
مرتين. وذلك أن البحر الأسود وهو بحر المغرب عند طلوع الشمس يعلو فينتصب" في مجمع 
البحرين حتى يدخل في بحر الروم وهو البحر الأخضر إلى وقت الزوال . فإذا زالت الشمس 
غاض البحر الأسود وانضب فيه البحر الأضر إلى غروت الشمس ثم يعود المدّ إلى نصف 
الليل ثم الحزر إلى طلوع الشمين 29) وهكذا » وقال قبل ذلك (30) : تعرض للبحار أحوال 
عجيبة من ارتفاع مياهها ومّدها وهيجانها/ في أوقات مختلفة من الفصول الأريعة :+ بوأوائك 
الشهور وأواخرها » وساعات الليل والنهار. وأما ارتفاعها فزعموا أن الشمس إذا أثرت في 


2) نرهة المشتاق للادريسي . 

23) خريدة العجائب لابن الوردي » ص 17-16. 

4) ما سيأ نقل من عجائب المخلوقات للقزويني بتصرف » 218/1 - 219. 

5) الصواب أنه زكرياء بن محمد بن محمود كا فرع به في دبباجة كتابه «عجائب المخلوقات ». 

26 فيات وش : المماليكه. 

27) في عجائب المخلوقات : ووعرضه ثلاثة فراسخ وطوله خمسة وعشرون فرسخاء . 

8) تفسير من المؤلف وهو غير موجود في عجائب المخلوقات . 

29) في جائب المخلوقات : وثم قيض البدر الأشرد + .واتصنات “لا "من" الس الأغتضي. إلى «طلوع الشمسى 
2/1 - 29 . 

0) نقل من عجائب المخلوقات 185/1 -186, 


في تحديد المغرب برا وحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 47 


مياهها لَطُفَتَ وتحلّلت وملأت مكانًا أوسع مما كان فيه قبل فدافعت بعض أجزائها 
بعضا(!) إلى لهات الخمس : المشرق والمغرب والشمال واللنوب والفوق » فيكون على 
باخ ف 7 واحد رياح مختلفة . هذا ما ذكرولة3) في سبب ارتفاع مياهها . 

وأما مد بعض البحار في وقت طلوع القمر فزعموا أن في قعر تلك البحار 
صخورًا صلدة وأحجارًا صلبة فإذا أشر 0 البحر وصلت مطارح 
أشعْته إلى تلك الصّخور والأحجار التي في قرارها4") ثم انعكست من هناك متراجعة فسخنت 
تلك المياه ولطفت فطلبت مكانا أوسع ونموحّت [إلى ساحلهاء859© ,ع ودفع بتعدها يونا 
وفاضت على شطوطها!26 ورجعت الياه التي كانت تنصب إلا إلى خلف » فلا تزال 
كذلك ما دام القمر مرتفمًا إلى وسط سمائه » فاذا أخك يغط سكن علا تلك اماه 
وبردت تلك الأجزاء 50 ورجعت إلى قرارها وجرت الأنهار على عادتمها » فلا يزال 
كذلك إلى أن يبلغ لمر إلى الأفق الغربي 1 يبتدئ الم على مثال, عادته في الأفق 
الشرقي » ولا يزال كذلك إلى أن يبلغ القمر إلى وتدٍ الأرض فينتبي المَد ثم إذا زال القمر 
عن وتد الأرض / 1005 راجمًا إلى أن يرجع القمر إلى الأفق الشرقي . هذا قولهم في 
مد البحار وجزرها!”©©. 

قلت : المناسب لكلامة الأول أن يسند المدّ والازر للشمس لا للقمر وخصوصًا لما 
أخذ في تعليل المدّ بقوله : سَحْنت تلك المياه ولطفت الخ . فإن السّخانة واللطافة تناسب 
الشمس لا القمر. كيف وقد قال في خواص القمر: زعموا أن تأثيراته بواسطة الرُطوبة 
كما أن تآثيرات الشمسس بواسطة الكرارة . لكن قال بعده : من خواص القمر أنه إذا صار 
في أفق من آفاق البحر أخذ ماؤه في المّد مقبلاً مع القمرء ولا يزال كذلك إلى أن يصير 
القمر في وسط سماء ذلك الموضع » فإذا صار هنالك انتهى الملا منتهاه . فإذا انحط القمر 
من وسط سمائه جزر الماء ولا يزال كذلك راجمًا لايك افر ماري مالك يدبي 
الحزر منتهاه. فإذا زال القمر من مغرب ذلك الموضع ابتدأ المَد مرّة ثائية إلا أنه أضعف 
اذ) في عجائب المخلوقات : «وفدافعت أجزاؤها بعضها بعضًاء » 185/1 
2) أي القزويني وفي عجائب المخلوقات «ذكروه». 
3) في الأصول : «أشرقت». 
4 في الأصول : «قراره» . 
35) زيادة من عجائب المخلوقات للتوضيح . 
6) في الأصول : «سطوحهاء ‏ والمثبت من عجائب المخلوقات . 
37) أنظر فيا سبق عجائب المخلوقات » 185/1 - 186. 
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من الأولى ثم لا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وتد الأرض فحيئئذ ينتبي المدّ منتهاه 
في المرة الثانية في ذلك الموضع ثم يبتدئ بالحزر والرّجوع ولا يزال كذلك حتى يبلغ القمر 
أفق مشر ذلك الموضع فيعود الم إلى مثل ما كان عليه أولاً فيكون في كل يوم وليلة 
بمقدار / سير القمر فهما في ذلك البحر مدان وجزران87© انتبى » والله أعام . 
ثم قال : ونا هيجانا فكهيجان الأخلاط في الأبدان فانك ترى صاحب الد 
(والصفراء وغيرها) 09 (عند نزول حمى أو غيرها) © “» يبتاج به الخلط ثم يسكن قليلا 
قليلاً » (فللبحر موادٌ تمدّه حالاً فحالاً فإذا قويت هاجت ثم تسكن قليلاً قليلاً) (!4) وقد 
عبّر الني َي عن ذلك بعبارة لطيفة فقال : إن الملك الموكل بالبحر يضع رجله في 
السلةة) فيكون منه المد ثم يرفم فيكون منه الحزر. ان 0 . قلت * 0 مانع من 
إرادة الحقيقة إذ العقل يجيزه » وما أخبر به الصادق م حقيقته وظاهره 
مانع فالحمل عليه أولى » أما مع وجود المانع الصارف فالعمل على مقتضاه ان ثم 
أن في الخمس الأول4©*) من الشهر والعشر الوسطى والخمس الأخيرة يقوى المَد 
والخزر» وتسمّى تلك الأَيّام أيّام حياة البحر وفيما عدا؟4) ذلك يقل ذلك فيِسَمّى تلك 
اليم أيام اوقا امور والكد 10 مقلهيرى كاله الظهور إلا في أقاصير البحارء 
ولصَيّادِي السّمك خبرة زائدة بذلك » لأن اصطيادهم 0 مّدَّة الحياة » لأن 
السَّمَّك يدخل مع قوة ادخول” الله فعضل :قزم و1480 زلدون الأغمال :المددة 
لاصطياده » فإذا .جزر الماء نزلوا فأخذوا ما حصل47) في ان 1 والظاهر أن 


8) أنظر عجائب المخلوقات » 31/1 -32. 

9) في الأصول : وصاحب الدّم الأصفر أو غيره؛ وامثبت من عجائب المخلوقات. 

0) اضافة من المؤلف بالتسبة لعجائب المخلوقات . 

41) اضافة من المؤلف بالتسبة لعجائب المخلوقات . 

2) هكذا في ت وشء وفي ط وعجائب المخلوقات : «ياليحر». 

3) النقل من عجائب المخلوقات 186/1 . 

4) هكذا في ش وطء وني ت : «الأول». 

45) هكذا في طاء وف ت وش: «وفي عدى,. 

6) فيات وط : «تصبوه». 

47) فيا ت : وما حصل لحمة. 

8) تلك هي أهم طريقة لصيد الشّمك على سواحل صفاقس في الماضي » وكذلك في جزر قرقنة وجربة والسواحل 
القصيرة الأخرى من تخليج قابس حيث المّدَ والحزر قويّان » وهي طرق يعلمها المؤلف ونرى أنه عممها على كل 
لمناطق الساحلية كما نفهم من نضّه , 
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هذه الحياة والممات راجعة بعد مراعاة / التدبير الإلاهي إلى القمر» والميرٌ فيه أن القمر 
إذا كان ف غاية امتلائه » وذلك في العشر الوسطى أو غاية نقصانه وذلك في الخمس 
الأولى والخمس الأخيرة حصلت الحياة وإذا!49) كان بين بين » وهو فيا سوى ذلك 
حصل الموت » فسبحان من جعل لكل شيء قدرًا ذَلِكَ تَفْدِيرٌ التريز الملِم م !250 


حدود البحر الشامي : 

وأما تحديد هذا البحر فقد أشار إليه في «نزهة المشتاق0 بقوله : وأما البحر الثاني 
الكبير المعروف بالبحر الشامي فإن مخرجه من البحر حر المظلم الذي هو في !251 جهة المغرب 
ومبدأه في الاقلم الرابع » ويسمّى هناك بحر الزّقَاق لأن سعته هناك تكون ثمانية عشر 
ميلا » وكذلك طول الاق من جزيرة ريض إلى المزيرة الخضراء ثمانية عشر ميلاً » 
فيمرٌ مشرقا من جهة بلاد البربر بشهال الغرب(52) الأقصى إلى أن يقرب 2337 بالغرب 
الأوسط ويصل إلى أرض افريقية إلى وادي الرّمل إلى أَرْضٍ برق وأرض لوبية 34 ومراقية 
إلى اسكندريّة إلى شمال أرض التيه وأرض فلسطين وسائر بلاد الشام إلى أن ينتبي طرفه 
إلى السويدية!5" وهو نبايته » ومن هناك ينعطف البحر راجعًا إلى جهة المغرب فيتصل 
بالخليج القسطنطيني إلى جزيرة بلبونس برزنة وهناك يخرج الخليج البنادقي ويتصل إلى 
محاز صقليّة إلى بلاد / روميّة إلى بلاد ون [56) إلى و . ويجتاز يحبل البركات (57) 
فيمرٌ بشري بلاد الأندس _ إلى جنوبي وسطها وينتبي إلى الحزيرتين من حيث بدأ . 

وطول هذا البحر الشامي من ابتدائه إلى انتهائه ألفا!ة7) فرسخ ومائة وستة وثلاثون 


49) فيات وط: دوان». 

0) سورة يس ء 38 وأوها : والشمْسٌ نَجْرِي تمر لها) . 

اذ) في ث: ومن»4. 

2) فيات وط: «المغرب». 

3) في ط: وعره. 

4) في الأصول : «لونية؛ والمثبت من معجم البلدان للحموي » وهي مدينة بين الاسكندرية وبرقة. 

5) كذا في ت وطء ونزهة المشتاق والروض المعطار للحميري » بيروت » 1975 «مدينة هي فرضة انطاكية على 
البحر؛ ص 330. وفي ش : «سويدية؛. 

6) يِ ط : وشعوئية 6 وف ت : (سقونية 6. 

57) يي ط : «اليرنات» . 

8 في ط : وألف». 
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فرسسخًا ومين الخزائ عو ماله خريرة بي سان ركان ويسمورة وعالية ٠‏ ويخر رمن 
هذا البحر الشامي خايجاد أحدهما خليج النادفين وميدؤه من شري بلاد َأورِية من بلاد 
الروم من عند مدينة در انا فيمرٌ في جهه ة الشمال ع تخريت أيسير فيمر بأرض ماري 
إلى ساحل شِنت أنْجّر 160 نم يأخذ فق جبية المثريك" إلى بلاد أ تكوقة إل أن قر ايخ 
البنادقة » وينتبي طرفه إلى بلد انكلاية ؛ ومن هناك ينعطف ريفة راجعا مع المشرق إلى 
بلاد جراوسه(!؟2 وطاسية وبلاد أسقلونية إلى أن يتصل بالبحر الشامن من حيث ابتدأ . 
وطول هذا الخليج من حيث ابتدأً إلى أقصى انتهائه ألفان ومائة ميل . ويخرج لي 
من البحر الشامي الخليج الثاق: الس ع ا ومبدؤه من البحر الشامي حيث 
فم أنْدة وعرض فوهته هناك رمية سهم ولسير ثلاث حار يتصل (263 بالقسطنطينية فيكون 
عرضه هناك أربعة أميال » وير كذلك ستين ميلاً حتى يصل إلى بحر نيطس !62 في جهة / 
المشرق فيتصل من جهة دنوب بأرض هرقلية إلى أرض أستروبلي إلى سواحل أَطَرَابْرُْدة 
إلى أرض أشكالة إلى أرض لانية » وير فبنتبي طرف الخليج هنالك حيث الخزرية ومنه 
ينعطف ريفه راجعًا فيتصل ببلاد الرّوسية!64) وبلاد برجان وموقع بر ديابوس » ويمرّ إلى 
موضع نهر دتو"6 إلى أن ينتبي إلى مضيق فم الخليج القسطنطيني ويتصل بالقسطنطينية 
ور بشرقي بلاد مَقْدُونية60) إلى أن يتصل بالموضع الذي بدأ منه . وطول بحر نيطس من 
فم المضيق إلى حيث ينتبي ألف ميل وثلائمائة ميل . انتهى . 


59) في الأصول : وأذرنة» والتصويب من معجم البلدان 132/1. 
0 فىيات: وشت انجل» وني ش : وشنت الحل». 

|6) في ات : وجراوست». 

2) في الأصول : «نيطش 08. والتصويب من الروض المعطار ص 585. 
63) في ط : «وير ثلاث محار فيتصل». 

4) في ط : «ببلاد الروسيا» . 

65) في تا وط: «صح ترا. 

6) في ش : «مقدولة؛. 


الباب الثالمي 


5 الكلام على ضبط بر المغرب الأقصى وما يليه 
من الغرب الأوسط وذكر ما فيه من البلاد والقاذ 


فقول 17 : إن فيما ذكر من ود اومن الأقصى مديئة تارّدانت وتبويوين/2 9 


ع عير 
ات 1 وفيه من بلاد الفتحعراء ول اط (4) 5 واغرنو . 

وفيه من بلاد ابر سيجلماسّة ودرعة 6 وداي 6 وتادلة (6) وقلعة مهدي ابن 0 توالة [7) 
وفاس و مِكْناسّة وَسَلاً وسائر المرامي9) التي على البحر الأعظم ومديئة يِلِسْسَان ونان [9) 
قر 0100 وَصَفْرُوي ومَغْيلّة وافرسيف (!1) وكرائطة (12) وَوحَدةٌ 00 03( ووهران وتاهرت 
وأشير 

وقية م بلاد الغرب الأومل ل وبرشك وجزائر بني 59 وتَدنْس / وبجاية 
وجيجل ومليانة والقلعة والمسريلة ولغدير ومقَرّة2'4 ونقاوس وطينّة!5! وقسنطينة 
وت (16) 
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)١‏ ما سيأتي نقل من نزهة المشتاق ص 56 وما بعدها. 

2) في الأصول : «تيورين والمثبت من ن. م. ص 56. 

3) في الأصول : «تينملت» والمثبت من ن. م. ٠‏ وفي الروض المعطار للحميري ص 128 » «المسالك والممالك 
للبكري ص 88 : «تامللت» وني كتاب العبر: «تينملل». 

4) كذا في نزهة المشتاق وق ط : ونول لمط» وت : ونول ملط ه. 

5) كذا في بعض نسخ ن. م. وفي غيرها : «تازكاغت». 

6) كذا في طء فيات وش : «تاذلة؛. 

7 في الأصول : «وقلعة مهدي وتوالة: والمثبت من ن. م. 

8 في الأصول : والبلاد؛ والمثبت من ن. م. 

9 في الأصول : دتطاون». والمثبت من نزهة المشتاق . وعلق محمد الحاج صادق عنبا بقوله : ووتطن مديئة بين تلمسان 
وصفروي وعلى 4 مراحل من تادلة ٠‏ راجم هامش المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق » بلجيكا 1983 م. ص 202 . 

0) في الأصول : «وفزى: والمثبت من ن. م. 

1) في الأصول : «أكريسف» وامثبت من ن. م. 2 12) في الأصول: «كرناطة والمثبت من ن. م. 

ع في الأصول : ومليلياة والمثبت من ذن. م. 14) في الأصول : ومغرة» والمثبت من ذ. م. 

5 في الأصول : «وطنبة» والمثبت من 3,. م. 16( في الأصول : وبنجس» ولمثيت من ل. م. 

7 في الأصول : ودار مدين» والمثبت من ذ3. م. 8( في الأصول : ومليلة؛ والمثبت من ل. م. 
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البرير وأصوهم وافريقية وتسميتها : 


وكان الغالب على ما ذكرناه من البلاد الم (19) وهم جيل من الناس كما قال في 
«القاموس (20) والجمع البرابرة وهم كما قال بالمغرب » ا أخرى بيخ عه 
والزنج » وكلهم من ولد قبس عيلان » وهم لو ام اوم وما 
صاروا(21) إلى لغرب أيام فتتح افر يه (22) المللك افر 

قال ابن خلكان!22 : وإفريقية سمّيت بافريقين بن ا بن صيني الحميّري وهو 
الذي افتتح افريقية وسمّيت به وقتل 24 ملكها جرجير ويومئذر سمّيت البربر بربرًا. قال 
لحم ما أكثر بربرتكم ويقال افريقين وافريقش». اه. وقيل أن افريقش الذي ملك 
افريقية هو ابن ن أبرهة ذي المنار بن الاسكندر ذي القرنين » فلما تملك افريقش بعد أبيه 
أبرهة تقل البربر من أَرْض فلسطين ومصر والسّاحل إلى مساكنهم اليوم . وكانت البربر 
بعثت يوشع - عليه السلام - . 

وأفر يقش هو الذي بنى افريقية ونه سمية وكانكعدة ملكة جائة وأريكا وستين 
سنة. وقال التجاني 23 : إن بلاد البربر كانت أرض فلسطين وما جاورها من الشام . 
وكان ملكهم جالوت الذي قتله دَاوود - عليه السّلام -- ء وتفرقوا في البلاد / وتوجه 
اكثرهم الى افريقية وبلاد المغرب » وكانت افريقية للروم فاجلتهم العرب البرابر عنها إلى 
جزائر البحر كصقلية وغيرها » ثم تراجعت الروم إلى بلادها على موادعة (26) وصلح مع 
البربر » فاختارت البربر سكنى الحبال والرّمال وأطراف البلاد. وصار”27) الرّوم إلى البلدان 
والعمائر حتى جاء الإسلام وافتتحت البلاد ففرّ جميع من فيها إلا من أسلم أو أدّى 


9) كذا في الأصول . وفي نزهة المشتاق : وبرابر». 

0) القاموس النحيط . 370/1 - 375. مط . السعادة بعصر. 

21) في الأصول : وصاره. 

2) في الأصول : «افريقس» ولمثبت من وفيات الأعيان » أفر يقش بالشين المعجمة في آخخره. 

3) في وفيات الأعيان (الباكرة 7 38/1 في آخر ترجمة أبي اسحاق ابراهم الحصري . 213/1 - 214 
حيث ضبط لفظة افريقية 

4 في الأصول : «وقيل» » الك من وفيات الأعيان . 

5) ها سيأتي نقل من رحلة التجاني تحقيق حسن حسني عبد الوهاب » تونس 1958/1378 . ص 160. 

6) في الأصول : «مواعدة» . والمثبت من رحلة التجاني. 

7) قيات وط: ووصارت». 
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الحزية . وقال : أهل (8 2 توزر من بقايا الرّوم الذين كانوا بافريقية قبل الفتح الاسلامي 
وكذلك أكثر أهل بلاد الخرين(29) ب . 030 جين ان الإسلام أسلموا على 
أموالهم وفيهم قوم من العرب الذين 0 بعد الفتح'2") وفيها أيضًا من البرير الذين 
دحلوها 5 قديم الزُمان عند خروجهم من بلادهم أء03, 

واسم جالوت !74) ضريس ابن لاوي بن نفجار بن لاوي الأكبر بن لوي بن قيس 
ابن 7 بن ١ضر.‏ 

ولا دخلت قبائل البربر إلى المغرب تفرقوا ا مزَائة ومغيلة وضّريسة الحبال ونزلت 
انه ارهن برقة وترلت اطايقة عو رخال نويه ونرك الغير منهم بالمغرب الأفمن :+ 
ونزلت معهم قبائل مصمودة » فعمروا تلك البلاد (وقبائل ارين كدر 2 تذكر كل قبيلة 
عند ذكر بلادها وأمهات) 0080 القبائل زنانة » ونفزة ) دتقزاوة ؛ ولمْطة » ومَطْمّاطة » 
وصَنْهَّاجَة » وهُوَارَة » وكتامة, ولوانة » وورفجوم !6 وتزالة / وصدراتة ع 
ويصلاس. 7 ومديولة وزوحة 0 0 وقالمه اق 40 5 أ وشطيطة اتووايطة + 
وبنو منهوس ء وبنو سمجون » وبنو وازقلان : وبنو يسدران0*) » وورْداسا» وبنو 
زيرجي 2 » وزرهُون » وزناتة » كلهم أبناء جالوت 2*7 بن ضريس » ونفزاوة أبناء 


28) في ت : ,أن أهل». 29) فيات وط: «وأكثر أهل بلاد الحريده. 
0) في رحلة التجاني : «في». (3) في ط: ودعول». 

2) في رحلة التجاني : «الافتتاح. 

3) ينتبي النقل من رحلة التجاني ص 160. 


04) تب جارك مد تيان ص 143 . وهو يخالف ما ذكره الراك وجل جه بل الربر تن الحرانات اللبي 
لا أساس لها واعتمد المؤلف على نزهة المشتاق مع اختلاف يسير في الألفاظ . ويبدأً : نص الادريسي هكذا : 
«وكان ملكهم جالوت بن ضريس بن جانا. ..» ص 57 ويستمر في النقل من الادريسي بتصرف. 

5 اختصر نزهة المشتاق وزاد عليها ما بين القوسين وبداية كلامها : «وقبائل البربر زناتةه .. ص 57. 


6 ي الأصول «وورنجوم ) والمئبت من ل. م. 

7 في الأصول «سيلاض» والمثبت من ن. م. ولعل الصّواب ويطلاسن . 
38) ي الأصول ؛: «مراسة» والمثبت من ن. م. 

9) في الأصول : «قسالة» والمثبت من ن. م. ص 57. 

0) ي الأصول : «وارنبة» والمثبت من ن. م. 


|4) في الأصول : «بنو سبدان» والثبت من ن. م. 
الأصول - «بنو ربرحى» والمثبت من ن. م6 
3 في ت : «جالونا؛ . وفي ش : «جاتاء وامثبت من ن. م. 


ىا 
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لا وصاهاجة 44 ولطة أخوان لأب واحد وأم واحدة » وأبوهما لمط بن زعزاع ”7 يخ 
أولاد 8 ا 0 العر جاء ؛ وأبوهما زناتي . وكان الونوّر بن بن : 

اعت ل ل تشع بلا ويحث عن أن عدن سر وسار ني بلاد لغرب 

ا » فقال : لقد تبوّرنا . والتهوّر عند العرب الحُمق » فسمّى لهذا اللفظ 0 ه: 

ونزل المسور المذكور بقوم من زناتة فحالفهم ٠‏ ورأى بأرضهم تازكاي أم صنباج ولط 

وكانت إمرأة جميلة بدنة بارعة الككال » فولع بها المسور» فسأل عنها » فوجدها خخلوًا عن 

الأزواج » فرغب في زواجها وتزوجها ومعها ابناها(ة4) صباج ولط (وهما ابنا لمط 
الذجين !149 وولن. للمييوى هتنا .ولد منحاء الثتى ( فسمى أولاده هوارة لا قاله أبوه 
المسور الل 8 مات المسور عنها وبي ولده المثنى م أخحوية صنهاج ولط / عنئك أمهم 
تازكايٍ وعند م من 0 ثم 0 لمعا 00 أولاد كنرة 0 ولط 
الأعظم 4 فترلوها ومبا قبائلهم متفرقة 0 وهم 59 إبل 5-1 عتاق 4 رحّالة 

لا يقيمون بمكان واحدا. ولباس الرّجال منهم والنساء أكسية الصّوف ويربطون على 

رؤوسهم عمائم الرف المسماة بالكرازي وعيشهم من ألبان الإبل ولحومها 3 وريما 

جلبت إليهم الحنطة والزبيب » لكن الزييب أكثر لأنهم كثًا ما ينقعون الزَبيب في الماء 

بعك دقه ويشربوث صفوه نقيعا حلوا وف بلادهم ا عادهم مديئة اووك 

إليها إلا مدينة نول لمطة!!"2 ومدينة ازقي للمطة!52. 

44 قُْ الأصول : وصتباج ٠:‏ والملبت من ك. م. ص 57. 

45 في ط: وعارع: ) وف تا وش: وعرعاره والمثبت من ن. م6 

6) كذا قُِ ط ونزهة المشتاق » وف ش وت : «تزكاي». 

7) كذا في ش ونزهة المشتاق » وني ط وت : «المكنية. 

8) كنذا في ش وط ونزهة المشتاق » وني ت : «أبنائبا». 

49) في الأصول : «المتقدما الذكره والمثبت من نزهة المشتاق رفمًا للالتباس. 

0) اضافة من المؤلف للتفسير. 

.59 في الأصول : دول لمط» والمثبت من ن. م. ص‎ )5١| 

52) 5 الأصول : «أزكي لط؛ وف نزهة المشتاق كما كتبناها في النص . ولعلّها بالقاف المعقدة كالجم المصرية وهذه 

اروف » الكاف الفارسية والقاف المعقدة والحم كثيرًا ما تتعاقب كلفظة انكلترا ومن لا يعرف هذا يقع في الغلط 
والاشتياه . 


نيت الرته زلا :ينها :اناد انان عسوا و5 


نول لمطة : 


(فأما مديئة نول فنها إلى البحر ثلاثة أيزم) (53) ونيا إل سيجلبانة ثلالة عر 
مرحلة » ومدينة نول كبيرة عامرة على نهر يأني إليها من جهة المشرق وعليه قبائل لمطة 
وقبائل لمتونة . ار فيا من صنهاجة) !"2 وبهذه المدينة تصنع الدرق اللمميّة التي لا 
شيء أبدع منها منها ولا أصلب منها ظهرًا ولا أحسن منبها صنعًا » وبها يقاتل أهل المغرب 
لحصانتها وخفة حملهاة) وبهذه المدينة يصنع السب !6”) واللجم وأقتاب الإبل » وتباع 
ا الأكسية المسكاة / بالننسا 0 والبرائيس (58) الي يساوي الزوج متا سين 
درهمًا دينارًا وأقل وأكثر. وعند أهلها الغنم والبقر الكثير جدًا » وكذا السمن واللبن » وإلى 
هذه المديئة يلجأ أهل تلك الحهات فيما يُعرض لهم من مهمّات حوائجهم . ومن قبائل 
لمطة مسّوفة ووشان وتّمّالتة [ومن قبائل صنهاجة بنو منصور» وتية وجدالّة » ولمتونة وبنو 
ابراهم] ”20 وبنو تاشفين وبنو محمد [وجمل من صنهاجة]'"* . 


ازكي : 

وام ممدينة دك وتسمّى تازكفت!؟؟ فإنها من سل وهي أول مراقي 
الصحراء » ومنها إلى سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة » ومنها إلى نول سبع مراحل ١‏ 0 
المديئة ليست بالكبيرة لكنها متتحضرة وأهلها يلبسون مقندرات !42 ثياب الصوف ويسمونها 
بلغتهم القَدَاور وعدةالدية تعض انها قوقرم (63) باللغة الحناوية , 


3) اضافة من المؤلف عن نزهة المشتاق . 

4) اضافة من المؤلف. 

5) في نزهة المشتاق : وتحملها: ص 59. 

6) في نزهة المشتاق : «قوم يصنعون السروج». 

7) في الأصول : «السفاسرة. كتبها المؤلف كما تنطق عند العوام بمديئته وئعني اللحاف الذي تستعمله المرأة عند 
خروجها. والمئبت من ن. ع. ص 359. 

8) في الأصول : «برانص0. كتبها أيضًا كما تنطق في صفاقس عند العوام والمثبت من ن. م. 

9) اضافة من نرهة المشتاق للتوضيح . 

0) اضافة من نزهة المشتاق للتوضيح . 

61) اضافة من المؤٌلف ء وقال الادريسي فيا بعد ووتسمّى هذه المديئة بالبربرية أزقي». 

2) كذا في ط ونزهة المشتاق » وفي ش : «مغزلات؛ » وفيت : ساقطة. 

3) في الأصول : «قوقودم» والمثبت من ن. م. ص 60. 
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56 تزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ومن أراد الدسخول إلى بلاد سلا 01-6 وغانة من ابلاد السودان فل" بل له من هذه 
المدينة . 


وما ماقف وي بيه كثيرة العامر وهي مقصد الوارد والصّادر » كثيرة 
ا حضر والحئات » رائقة البقاع والجهات » ولا حصن لحاء وان هي قصور وديار 
وعمارات متصلة على بر كثير المياه ه يأتيها من جهة المشرق من الصحراء » يزيد في الصيف 
كزيادة الثيل سواء » ويزرع على مائه حسبما يزرع فَلأحُو مصرء ولزراعته إصابة كثيرة 
معلومة . وف الأعوام الكثيرة المياه المتواترة بخروج هذا النهرء ينبت لحم ما حصدوه في 
ا من غير بذر إن أبقوا جذوره نابتة بأرضها » وحكى لمولي 0 أن البذر 
سهأ يكون عانا واحا والحصاد منه في كل سنة إلى نمام سبع سنين» لكن تلك 
الحنطة الي :: تنبت من غير تجديد بذر تتغيّر عن <الها حتى تكون بين الحنطة والشعير وتسمى 
هذه الحنطة ردن تيزوا”©) وبها نخل كثير» وأنواع من القر لا يشبه بعضها بعضّار ٠‏ وفيها 
الرطب المسمّى بالبَرْقي أحضر اللون » شديد اللبلدوة + صبغين الوق ونا اللناء الكدرنة 
والقيطن والكروياء » فيتجهّر به منها إلى غيرها وبناءاتها حسنة . 


ع 6 سان 


درعة : 

ومن سجلماسة إلى أَغغمات 71 6 ( نحو من ثماني مراحل )6597 , 

ومن سجلماسة إلى دَرْعة ثلاث مراحل. ودرعة ليست بمدينة يدور مها سور ولا 
حفيرء وإنا هي قرى متصلة وعماراتٍ متقاربة » ومزارع كثيرة يتناول ذلك فيها جل 
وأختلاظ من البرير. وهي على بر سِجلْمّاسة النازل اي وقلية اعون اجنام 


4) في الأصول : «الحولق» والثبت من ن. م. 

5) في الأصول: «رباء والثبت من ن. م. 

66) في الأصول : ولآن» والمثبت من ن. م. 

7) في الأصول : وبزدن» والمثبت من ن. م. 

8) كذا في ش ونزهة المشتاق» وفيت وط : «وريطة»» وما نقله ممًا يتعلق بنول وأزكي وسجلماسة ينظر عنها 
المغرب ... من كتاب نزهة المشتاق ص 60- 61. 

69) عزمفيش ونزهة “الشتاق » وني ت : «نحو ثمانين فرسخكًاء » وفي ط : «ساقطة». 

0 ت وطمة.وعلبيهاء » وفي ش : «الها» والمثبت من ن. م. ص !6. 


في تحديد المغرب. برًا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 57 


والكمون والكروياء والنيلج (وهو النيلة)277 [وشجر] 2727 الحناء يكبر بها حتى يكون في 
قوام الشجر يصعدون إليه ومنه بأخذون بذره ويتجهز به إلى كل الحهات لعدم وجوده 
بغيرها . 
8 

السوس : 

ومن أرض اه إلى الدرضن الأقصى أرنعة أيام . ومدينة لسري هي 
تَارُودنت 2737 وبلاد ل قرى كثيرة وعمارات متّصلة بعضها يبعض وبها من الفواكه 
الحليلة أجنامن كثيرة محتلفة كالحوز والين والعنب العذاري / والسفرجل والرمان 
[الامليسي]!74) والأترج الكبير المقدارء الكثير العدد والمشمش والتفاح [الممبدَ] (75) 
وقصب السكر الذي ليس على قرار الأرض مثله طولاً وعرضا©7) وحلاوة وكثرة ماء 
فيعمل منه سكر , يعم الأرض 2 ويشف على أنواع سكر غيره في الصفاء والطيب » وبغمل 
ببلاد السوس ا الرقيقة والثيا الرفيعة الي لا يقدر أحد على عمل مثلها بغيرها من 
البلاد ؛ ورجاها ونساؤها77) سمر » وفي نسائهم جمال فائق وحسن بارع » وحذق 0 

وهي بلاد حنطة وشعير وأرزٌ ممكن بأيسر تمن وأسعارها رخيصة77 » والغالب على 
أهلها' اللفاء وغلظ الطيعٍ وقلة الانقياد. وهم أخلاط من البربر المصامدة ولباسهم 
الأكسية من الصوف التفافا وعلى رؤوسهم الشعور الكثيرة . 

وبين تارودنت وتبويوين!79) يوم في جنات وبساتين وكروم وأشجار وثمار وفواكه » 
واللحوم عندهم رخخصية جدًا. والغالب عليهم الشره!ة) و 

ومن .مدينة “السوسن إلى مدية أغنات ست مراحل في أقبائل امن البزير المضامدة 


71) اضافة من المؤلف للتوضيح . تصرف في النقل بالحذف , عن درعة انظر المغرب من نزهة المشتاق ص 61. 
2) اضافة من نزهة المشتاق . 

3) في الأصول : «تارودانت» » والمثبت من ن. م. 

4) إضاة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

5) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

6) فى الأصول : «غلظاء والمثبت من ن. م. ص 62. 

7) في الأصول : «نساؤهم». والأشمل : «نساؤهاء كما في نزهة المشتاق ص 62. 

8) في الأصول : «رخيسة». 

9) كذا في ط ونزهة المشتاق » في ش وت : «تيويدين». 

0) في الأصول «الأشر»ه والمثبت من ن. م. ص 63. 
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[ يقال هم أنني زات ء (81) وبق -واسنوا -. (82) وأنكطوطاون (83) وأنسمل يا (54) وأرعن 
وأكنفيس 857 وأنتوزكيت657*) وكل هذه القبائل من اليراير المصامدة المعمرين لهذه البلاد 
وهات . 
2 > لي 5 2 55 5 5 
ومن السوس نفيس الخحبل ٠‏ وهي مدينة صغيرة حولها عمارات وطوائف من قبائلها 
[14/سع المنسوبين إليها » وبها الحنطة والفواكه ما لا / يوجد في غيرها كثرة. وبها جامع وسوق 
نافقة وبها من الزبيب ما لا نظير له منظدًا وخلارة وكدة .وعلط : 


جبل درن : 

والطريق من تارودنت2577 السوس إلى مدينة أغمات وريكة مع أسفل جبل درن 
الأعظم الذي ليس جبل مثله إلا القليل في السمو وكثرة 0 المسافة » واتصال 
اجات ومبدؤه من البحر المحيط في أقصى دوين وير مع الشرق مستقيمًا حتى ‏ 
يقصل بمبل تَقُوسَة قَيْسَمَى هناك بذلك » ويتصل بعد ذلك يبال طرابلس » ٠‏ ثم يرق 
هناك وينقطع أثره . وقد حكى غير واحد أن طرف هذا الحبل يصل إلى البَحر [حيث 
الطرف] 58 المُسَمّى أوثان من برقة. وفي هذا الخبل كل طريفةٍ 7 امار وغرائب 
الأشجار» والماء يطرد منه وبوسطه وجوانيه يوجد النبات أبدًا مُخضرا ىْ كك الأزمان » 
وعلى أعلاه جُمَل من قلاع وحصون تنيف على بضع وسبعين حصنا » ومنها الحصن المنيع 
القليل نثله في حضون الأرض بنية وتحصيئا و وهو في أعلى كل ومن حصانته 
وثقافة مكانة :أن ازبعة رجال لكر ويمنعون الميعوة اليه لأن اماد إليه من مكان 
َك ضَيقٍ وخر المرتقى لأنه يشيه الدّرج احرج . وللا ترتقي إليه دابة إلا بعد جَهُدٍ 0 

واسم هذا الحصن نيردت (89) وهو كان عمّدة محمد بن تومرت حين ظهر بالمغرب 


81) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق. ص 63. 

2) في ش وت : ووانسوء ء في ط : «واسواره. والمثبت من ن. م. ص 63. 
3) ف الأصول : وأتكوطاون: والملبت من ن. 6. 

4) في الأصول : «واسطيط» والمثبت من ن. م. 

65) 5 الأصول : ولتكفيس » والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : «دوبنوا » وزكيت» والمثبت من ن. م. 

7) في الأصول : «رودانة» والمثبت من ن. م. ص 63. 

8) اضافة من نرهة المشتاق للتدقيق. ص 64. 

89) في الأصول : «يتنملت» والثبت من ن. م. ص 64. 


في تحديد المغرب برًا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 59 


- كما بأقير إن شاء الله - وهو الذي زاد في تشييده ونظر/ في تحصينه وجعله مُدَخْرًا 
لأمواله وبه قبْره لأَمْره بذلك » ولا مات يمبل الكواكب احتمله المصامدة إليه ودفنوه به 
فقبره هناك يزار من جميع بلادهم وعليه قي عالية بلا تزويق ولا كلفة بل متقنة الصنع 
محكمة البناء . 

وفي هذا الحبل من الفواكه التي لا توجد في غيره » تيا وعنبًا مستطيلاً عسليًا لا 
يوجد في أكثره نوى » ومنه يتخذ زييب يتنقل'0” عليه ملوك المغرب رق قشرته 810 
وعذوبة طعمه واعتدال غذائه » وفيه الحوز واللوزء اما الستفرجل ولؤرمان فيباع الحمل 
مئه بقيراط واحد لكثرته »؛ وبه من الأخّاص والمشمش والكمارق والأترج والقصب الخحلو 
كثير حتى أن أهل هذا الحبل لا يبيعونه بينهم ولا يشترونه لكثرته 920 , 


أغمات وريكة : 

ومدينة أغمات وريكة(92) أسفل هذا الجبلٍ من شماله في فحص أفيح ل 
التراب كثير الات والأعشاب والمياهُ تخترقه ينا وثمالاً وتطرد بساحاته ليلا ونهارًا » وحوفا 
جنات محدقة وبساتين وأشجار ملتفة ومكانها أحسن مكان من الأرض فرجة الأرجاء طيّبة 
العُرى عذبة الماء صحيحة المواء » ولا نهر ليس بالكبير يقق. الدة وباتيا فد 
جنوبها2” » فيمرٌ إلى أن بخرج من شهالها”) عليه أرحاء طحينهم » فيدخل النهر المدينة 
يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد وباقي الجمعة بأخذونه لسق جناتهم / وأرضهم » 
فيقطعونه عن البلد فلا يجري منه اليها ا 

وهذا الحبل !6") المشرف على المدينة إذا جاء الشتاء نزل عليه الثلج فإذا سخن 
الهواء » وذهب الشتاء تلات لوج النازلة فيسيل دَوبَارَه إلى المدينة وريما جمد به 5 
في وسط المدينة حتى يحتاز عليه الأطفال فلا يتكسر لشدّة جموده. 


0) في الأصول : «يشغل؛ والمثبت من ن. م. ص 64. 

91) في الأصول : «بشرته» والمثبت من ن. م. ص 64. 

2) عن جبل دَرَن » أنظر الْنْص الكامل في نزهة المشتاق ص 63- 65. 
33) في الأصول : «أريكةة والمثبت من ن. م. ص 65. 

4) في الأصول : «جنوبيها... شالهاه والمثبت من ن. مع. ص 66-65. 
5) عن أغمات. أنظر النص الكامل من ن. م. ص 65- 66. 

6) هو جيل درن. 
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60 تزهة الأنظار في عبجائب التواريخ والأخبار . 


وأهل هذه المدينة هوارة المتبربرون با نخاورة وهم أملياء تجار مياسير » يدخلون بلاد 
السودان بأعداد الحمال الخحاملة لقناظير الأموال من أنواع النحاس [الأجمرع97) 
وال كسية ة ولاب والعمائم والمازر وصنوف النظم مز ادن والأصداف والأحجار 
والعطر والات الحديد المصنوع 4 وما منهم رجل 5 عبيدة ورجاله إلا وله قُ 
قوافلهم المائة جمل جل والبيود [ والمانون] "7 جملا كلها موقرة 0100 , ولم يكن في دولة. 
الملشمين ألحد ]كه منهم أموالاً ؛ ولا أوسع أحوالاً : وعلى أبوابهم علامات تدل على 
مقادير أموالهم ا أن الواحد منهم اذا ملك أربعة آلاف دينار يمسكها مع نفسه » 


: وأرئعة الاف ديئار يصرفها ُْ بجحارته » أقام عن بين بابه ويساره عرصتين مبنيتين بالآاجر 


والطوت والطن »من الأرقن اق أعل القت © وكلها ازداة اريف آلف 2 زاد 
عرصة » فإذا مر أحد بدار ونظر إلى تلك الْعرص مع الأبواب قاعة عدّها!!19) و 

عدوم (102) كم مبلغع مال صاحب تلك الدّار؛ وبعد انقراض دولة اميق توي 
المصامدة تغيّرت أحوالهم ومع هذا فهم لم يزالوا مياسير أملياء » لحم نخوة واعتزاز لا 


يتحولون 1820 


مرا كش : 000 / ْ 

وعلى اثنى عشر ميلا من أغمات مدينة استجذها يوسف بن تاشفين في صدر سنة 
ميعية وا ريطي 19002 دري أن اشع أرضها من أهل أغمات مجملة أموال » وهى 
مراكش اختطها له ولبني عمّه وهي في وطئ من الأرض » ليس حوها شيء من البال 
الا جبل صغير د ببتى الزا1» وين قط الدج لاني بي من قصر أمر السلمين عل 
ابن يوسف بن تاشفين وهو المعروف بدار الحجر. وليس في مدينة مرا كش حجر البتة الا ما 


7) اضافة من نرهة المشتاق للتدقيق ص 66. 

8) في الأصول : «يسافره والمثبت من نزهة المشتاق كما يقتضيه المعنى . 

9) اضافة من نزهة المشتاق ص 66. 

0) في الأصول : «مافورة: والمثبت من ن. م. ص 66. 

01) في الأصول : «عددهاء والمثبت من ن. م. ص 67. 

2) في الأصول : «عدتما» والمثبت من ن. م. ص 67. 

3) ولحمة الحديث عن أغمات أنظر النص الكامل للادريسى ص 67. 

84) 4710 ه/1077م. وتاريخ تأسيسها هذا لا يوافق ما ذكره فيا بعد نقلاً عن ابن خلكان. 
5) في شا وت: «الخليز» » في ط : والحيلزه » والمثبت من ن. م. ص 67. 

6) في الأصول : «ينسكب على» والمثبت من ن. م. ص 68. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 6 


كان من هذا الحبل » وإنما بناؤها من الطُوب والعلّين والطوالي المقامة من الثراب ء ومازها 
الذي تسقى به البساتين مستخرج بصنعة هندسية حسنة من استخراج عَييّد الله بن يونس 
المهندس » وذلك مارم سيوع الغون يوجد إذا احتفر قريما من وجه الأرض ظ 
فجاء عبيد الله المذكور إلى مرا كش في أول بنائها وليس بها إلا بستان واحد 5 الفضل 
مول أمير المسلة الخدم الذكر» فقصد إلى أعلى الأرض مما بلي البستان فاحتفر فيه يرا 
ع 5 تبي ريع ثم احتفر منها ساقية متصلة برعل وجه الأرض وهو يحفر بتدر يج 
من أرفع إلى أخفض متدرّجًا إلى ا بميزان إلى أن وصل الماء / إلى البستان وهو [16/بع 
يتسكن 0 وجه الأرض 6 فيه ع فهو دائم مع الأيام لا يفتر. واذا نظر النَاظر 
إلى سطح الأرض لم يرَ بها كبير ارتفاع يوجب خروج الماء من قعرها إلى وجهها » وإنما 
يدرك ذلك من علم وزن الأرض ٠‏ فاستحسن ذلك أمير المسلمين: هن فعل المهت دمن 
المذكور واحسن إليه بأموال واثواب » وأكرم مثواه مدة مُقَامه عنده » فلما نظر الناس 
ذلك استخرجوا مياهًا » وأنشؤوا البساتين الكثيرة والمئات » واتّصلت بذلك عمارات 
مرا كش وحَسن منظرها . 
ومدينة مُرّاكش في وقت بنائها من أكبر مدن المغرب الأقصى » وكانت دار مُلْك 
لمتونة ومدار ملكهم » وبها عدة قصور لكثير من الأمراء والقوّاد ودام الدّولة ٠‏ وازقتها 
واسعة ورحابها فسيحة » ومبانيها سامية 6 وأسواقها ‏ غتبافة (197) سين ,. وسلعها نافقة + 
وي لجامعها يوست انها وامييها : فلما تغلبت عليها المصّامِيد وتلّكوها - حسما يأني إن 
شاء الله تعالى - تركوا ذلك المسجد/*" عله قات الأبرافة :ولا درن لا 
وبنوا لأنفسهم مسي العامة ان فيه!199). وشرب أهل مراكش من الآبار ومياهها 
كلها عذبة وابارها قريبة مُعيئة . وكان علي بن يوسف قد جلب إليها عينًا بينها وبين المديئة 
عدة سال ٠‏ وم يستتم ذلك فاتمّه المصامدة فأدخلوا الماء إلى المديئة / وجعلوا منه سقّايات [1/17] 


بقرب دار الحجر وهي الحضيرة التي فيها القصر منفردًا متحيرًا بذاته خخارجعن المدينة 19 , 


07) 5 ط : وعتفلة». 

8) في نزهة المشتاق : والجامع و . 

9) بعدها: أسقط المؤلف ما يتعلق بسلوك المصامدة في هذا الخامع . راجع نزهة المشتاق ص 68. 
0) عن مدينة مراكش راجع النص الكامل للادريسي ص 68- 69. 
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وعلى ثلاثة أميال من مراكش نهر يسمّى تانسيفت!!!) وليس بالكبير لكنه دائم 
الحري . وزين الشتاء يحمل بسيل كبير لا بيني ولا يذرء وبنى علي ار 
تاشفين] عليه قنطرة عجيبة البناء متقنة الصنع فجلب إلى عَمّلها صنّاع, الأندلس وجملا 
من أهل المعرفة بالبناء فشدوها وأتقنوا بنياها حتى كملت » فلم تلبث أعوامً, سيرة حتى . 
أتى السّيل على أكثرها وحل عقدها ورمى بها في البحر الزاخر » وهذا الوادي بأني إليه الماء 
من عبيون ومياه منبعثة من جبال درن من ناحية مدينة أَغْمّات أثلان . 


نهر تانسيفت : 


أَغْمات أيْلان : 

ومدينة أَعْمّات أيُلان صغيرة في أسفل جبل َرَنء وهي في الشرق من أغمات 
ور 01122 وبينهما ستة أميال » وببهذه المديئنة يسكن يبود تلك الناحية ع وهي مدينة 
حسنة اطي تاباك الع اكيت ليرد سكن مار ورا كن خرن دن 
أميرها علي بن يوسف ولا تدخلها إلا نهارًا » وتنصرف عنها عشيّة » وليس «نخوهم إليها في 
لنهار إلا لأمور له وخدم تختص به » ومنى عثر على واحد منهم بات فيها استبيح ماله 
ودمه » - فكانوا ينافرون المبيت فيها حياطة على أنفسيهم وأموالهم . 


عود إلى ذكر مراكش : 

وأهل مَرّا كش يأكلون الحراد ويباع منه بها كل يوم الثلاثون حملا 5 دونها / بقبالة 
0 » وكانت أكثر الصنائع بكرا كش متقبلة » عليها مال لازم مثل سوق السخان والصّابون 
ولص والمقازله: وكانت القبالة على كل شيء بِبَاعْ دق أو جل » كل شيء على 
قد ه(113), 

فلما ولي المصامدة وصار الأمر إلييم قطعوا القبالات بكل وجه وأراحوا منها 
(وتوعدوا عليها بالقتل)(114) , 


111) في الأصول : «تاشفيت» والمثبت من ن. م. ص 69. 

2) في الأصول : «أربكة: والمثيت من ن. م. ص 69. 

3) في الأصول: «بحسبه» والمثبت من ن. م. ص 70. 

14) في مكانها نجد في نزهة المشتاق : «واستحلوا قتل المتقبلين لها ولا تذكر الآن القبالة ذكرًا في شيء من بلاد 
المصامدة: ., 
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الطريق من مراكش إلى أم ربيع : 
ويسكن بقبلة!15!) مراكش قبائل البربر أيلان وهم مصاميد » وحولها من قبائل 
البربر أيضًا نفيس وبنو يَدفر) رككالة ورجراجة وزودة وهسكدرة(16 أ وهزرجة ع ويسكن 
بغ ري أغمات 05 مصاميد 0 
ا به ولا أَمياع الوه 
من قبائل البربر قزولة ولخطلة وصدراتة 
ومن تونين إلى قرية تيقطين7!!) مرحلة إلى غفسيق مرحلة » وهي قرية على آخر 
الفحص المذكور» وصّحن هذا الفحص المذكور كله (نبات السدر المثمر للنبق)'*!! وفيه 
السلاحف البرية الي تفوق السلاحف البحرية كير وعظما » وأهل تلك النواحي حَخْذون 
من صدفها(119) دساتر (120) للغسل ع ومعاجن للدقيق . 
ومن قرية غفسيق إلى قرية أم ربيع (12) مرحلة » وهي قرية كبيرة جامعة » ومها 
أخلاط من برابر رهونة وبعض زناثة وتامسينا . 
وقبائل تامسنا / شتى هم برغَواطَة ومَطّْمّاطة وبنو تسلت 01227 وبنوويغمران!123) 
وزقارة وبعض من زناتة » وبنو يجخمش من زناتة. وكل هذه المبائلل اصحاب حرثث 
ومواي وجمال. والغالب عليهم الفروسية . وآخر سكناه 0124 مرسى فضالة . 
ومرسى فضالة على البحر المحخيط الغربي ١‏ وبينها وبين وادي أم ربيع ثلاث مراحل . 
وأم ربيع على واد كبير خرّار عازباترا كيه سريع اخرىاة كير الاخذار» كور 
الصخور والحنادل 43 ومبذه القرية ألبان وأميان + ونعم رغدة(25 34 وحنطة قَُ مهاية 
15) في الأصول : دقبل» والمثبت من ن. م. ص 70. 
0116) قُُ الأآصول : وسكورة» والمثبت هن ن. م. ص 70. 
0017 قُِ ت وش : ويتقطن» » في ط: «وتقطوء» والملبت من ن. م. ص 70. 
8) في مكانمها نجد في نزهة المشتاق: «دنبات الشوك المسمى بالسدر المثمر بالنيق». 
9 في الأصول : «خزفهاه والمثبت من ن. م. 
0) في نزهة المشتاق : ودسائرة. 
121) فق الأصول : وأم ربيعة» والمثلبت من ن. م. ص 70. 
2) في الأصول : «بنوا سلب» والثبت من ن. م. 
123) قٍِ شٍِ وت : «يغمران» » قُ ط : «يعمران» ء والمثبت من ن. م. ص 70. 
4) في الأصول : ومساكتيم» والمثبت من ن. م. ص 71. 
25) في الأصول : اونعم ورغد» والمثبت من ن. م. ص 71. 
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الرخص » وبها بقول ومزارع المقاني0 والقطن والكتان7”*! » وهي في جنوب الوادي » 
ويجتاز هذا الوادي إلى غيطة كبيرة من الطرفاء والأنشام ؛ وهي غابة كبيرة ملتفة ملتفة والأسود 
بها كترة 4 وريم ضرت بالمان» غير أن أهل تلك النواحي لا هابونها ؛ وقد تمهروا في 
مقاتلتها بأنفسهم من غير سلاح » وانما يلقونها بأنفسهم عراة » يلقون أكسيتهم على 
أذرعتهم » ويمسكون معهم قنات من شوك السدرء وسكاكينهم بأيدييم لا غير » وقد 
افيت الأسود منهم هناك نكايات فلا مهابة لا عندهم بذلك . 

ومن أم ربيع إلى قرية ابحيسل (128) مرحلة » وهي قرية حسنة وبها عيون كثيرة 
دفاعة بالماء بين صخور صلدة » وهذا الماء يصرف في كثير من زروعهم . 


انقال : 


ومن هذه القرية إلى قرية أنْقال مرحلة » ويقال لها دار/ المرابطين » وبها عين عليها 
أقباء ؛ وماؤها معين » وهي حسنة في موضعهاء» كثيرة الزرع والمواشي والإبل والبقرء 
ويقابلها فحص طويل قد انحشرت إليه طيور النعام "27 , فهي في أكنافه سارحة » 
وعلى مراقيه دارجة » لور آلاف لا تعد ولا تمد , وأهل تلك النواحي يصيدونها طردًا 
بالخبل فيقبضون منها جملاً كثيرة كبارًا وصغارًا » وأما بيضها الموجود في هذا الفحص 
فلا يحاط به كثرة ولا حصى .2 ومنه يحمل إلى كل البلاد » وطعامها وخ يفسد المعدة ‏ 
وأما جود م النعام فباردة يأبسة وشحومها نافعة من الصمم تقطيرًا ومن ساء؟ ثر الأوجاع البدنية . 


مَكول : 

ومن آنقال إلى قرية مكول مرحلة » وقرية مَكول على بطم 11300 , ويتّصل بها 
فحص يقال له فحص خرّاز وطوله اثنا عشر ميلا لا ماء بدع وقرية مكول كالحصن 
الكبير » عامرة باليرير ١‏ وا سوق نافقة 4 يحلاب إليها - جميع احلوبات من السلع والمتاجر 
التي يمتاج إلهاء وبها زروع كثيرة ومواش وأنعام . 


6 في نزهة المشتاق : والقطاني» وهو تصويب من المؤلف. 
7) في نزهة المشتاق : «الككون؛ وهو تصويب من المؤلن. 
8) في الأصول: «الحيل» والمثبت من ن. م. 

29) كذا ني ط ونزهة المشتاق » وفي ش وت : «الأنعام» . 
0) في الأصول : : «سطحء والمثبت من ن. م. ص72. 
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ايكسيس : 

ومن مكول إلى قرية ايكسيس (131) مرحلة صغيرة » والطريق على فحص خخترّاز» 
وفي آخر الفحص واد ماؤه جار دائما » وعليه غابات ثمار » والأسود فيها ظاهرة للناس » 
عادية عليهم بالليل والنهارء لا تستتر ني غياضها » وني قرية ابكسيس بيت مُنّخْذ لصيد 
الأسود حتى انه ريما صيد منها في الجمعة الثلاثة والاريعة © والأسود تقر من النار/ إذا 
رأتها ولا سبيل لها إلى صاحب نار. 


سلا : 

ومن قرية ايكسيس إلى هدينة سلا [مرحلة » ومديئة سلهم1320) الحديثة على ضفة 
البحرء وكانت في قديم الزمن مديئة شالة!133) على ميلين من البحر» وموضعها على 
ضفة نمر أَسْمير الذي يتصل الآن بمدينة سلا الحديثة ) وهناك مصبه في البحر. 

وآما شالة القدعة فهي الان يراب » وما بقابا بنيان كانم وخراب وهيا كل 
سامية » ويتصل بخرايها عمارات متصلة وزروع ومواش 2134 لأهل سلا الحديثة . 

وبثلا الكدية عل ضفة الجن منيعة من جهة البحر ٠‏ لا يقدر أحد من المراكب 
على الوصول إليها من جهته(132) وهي مدينة حسنة حصينة في أرض رمل » ولها أسواق 
نافقة وتجارات ودخل وخرج وتصرف لأهلها وسيخة اموا ونمو أحوال ٠‏ والطعام بها كثير 
رخيص جدًا » وبها كروم وجنات وحدائق وبساتين وغلآت ومزارع ٠‏ ومراكب أهل 
اشبيلية وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عنها علا :وينوظون بها بضروب من 
لالع ٠‏ وأهل إشبيلية يقصدونها بالزّيت الكثير» وهو بضاعتهم » ويتجهزون 8 
بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس السّاحلية » والمراكب الواردة علها لا تربي منها في شيء 

من البحر لأن مرساها مكشوف » وإنما ترسي المراكب بها في الوادي الذي قدّمنا ذكره » 

وتجوز المراكب على فمه بدليل لأن في(130) فم الوادي أحجارًا وتروش تنكسر عليها 


131) في الأصول : وايكس» والمثبت من ن. م. 

2) اضافة من نزهة المشتاق كي يستقم المعنى . 

3) في الأصول : «سالة» والمثبت من ن. م. 

14) في الأصول : «مناشر» والمثبت من ن. م. ص 72. 
35]) فيا ت : ومن جهة البحره. 

6) ساقطة من الأصول. 


]/1 


[19/بع 
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المراكب / وفيه أعطاف لا يدخلها إلا من يعرفها » وهذا الوادي يدخله الس والحزر في 
كل يوم مرتين » واذا كان الم دخلت المراكب به إلى داخل الوادي » وكذلك حرج 
في وقته » وفي هذا الوادي أنواع من السّمك وضروب الخيتان » وهو بها لا يكاد باع ولا 
يشترى لكثرته » وجودته ظاهرة » وكل شيء من امأكولات في مدينة سلا موجود بأيسر 
القيمة وأغوت :لق 0187 , ١‏ 


فضالة : 

ومن مدينة سلا مع ابخر إلى خزائر الطير اثنا عشر ميلاً : ومنها في جهة الحجنوب إلى 
مرسى فضالة اثنا عشر ميلاً ) ومرسى فضالة ترده المرا'كب من بلاد الأتلشن وحائط 
البحر الحنوبي فتحمل منه أوساقها طعامًا شعيرًا وحنطة وفولاً وحمصًا وكذا تحمل منه الغنم 
[والمعز] 21337 والبقر. 


الطريق من فضالة إلى اسني : 

ومن فضالة إلى مرسى انفا أربعون ميلاً » وهو مرسى مقصود تأت إليه المراكب 
وتحمل منه الحنطة والشعير وتتصل به في ناحية ال (139) عمارات من البربر من بي يدفر 
ودكالة 140 وغيرهها . 

من آنا إ ل مقو مار طن وتيسية وشترن مياد روفي 

ومن مازيغن(!*!) إلى البيضاء جون ثلاثون ميلا . 

ومن البيضاء 538 إلى مرسى الغيط خمسون ميلا » وهو جوك ثان . 

ومن الغيط إلى آسني خمسون ميلاً. 

ومن آسنٍ 2140 إلى طرف جبل الحديد سئون ميلا . ٍ 

ومن طرف جبل الحديد إلى الغيط الذي في اللحون ريا وتدااك بطري 


مازيغن إلى أسني روسية / خمسة وثمانون [ميلاً] 1449 وتقويرًا مائة وثلاثون ميلاً. 


7) عن مدينة سلاء أنظر الادريسي ص 73-72. 

8) اضافة من نزهة المشتاق ص 73. 

39) في الأصول : «البحره والثبت من ن. م. ص 73. 

0) في نرهة المشتاق : وذكال؛. 

141) ها بين الخاصرتين اضافة من نزهة المشتاق. 143) في الأصول : «ومن انفا». 

2) فيات : «البيض». 4) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق » ص 74. 
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أسنى : 

١‏ ومرسى آسني كان فيما سلف آخر مرسى تصل إليه المراكب » وأما الآن فهي تجوزه 
بأكثر من أربعة حار » وأسني عليه عمارات وبشر 41 كتير م البرابرة رجرلجة وزوذة 6 
وأخلاط من البرابر » والمراكب تحمل منه أوساقها في وقت السفر وسبكون موج البحر 
المظلى . 

وإنما سمّي هذا المرسى بآسني لأنه اجتمع ثمانية رجال أناء 7 
بلاد الأندلس يسمون المغرورين لاغترارهم بانشائهم مركيًا حمالاً » وأدخلوا فيه من الماء 
والزاد ما يكفيهم لأشهر ثم دخلوا البحر المظلم في أول طاروس الريح الشرقية » فجروا بها 
نحو احد عشر يوما ٠»‏ فوصلوا إلى بحر غايظ الموج » كريه الرائحة كثير النشوزء قليل 
الضوء » فأيقنوا بالتلف فردٌوا قلاعهم في اليد الأخرى وجرا مع الرّيح في ناحية الحنوب 
ائي عشر يومًا فخرجوا إلى جزيرة الغنم » وق ل القم ها لا بلجل مد ول سي + 
وهي سارحة بلا راع ولا ناظر عليها » فقصدوا الحزيرة فتزلوا فيها » فوجدوا عين ماء 
جارية » وعليا شحرة تن يري ع فاعدرا اين ابلك الم + تدعو يجفا تزتها رة. لا 
قلا اق على أكلها » فأخذوا من جلودها وساروا مع الحنوب اثني عشر يومًا إلى أن 
2 ا فظروا فا إى عمارة وحرث / فقصدرا إليا لها ا يا فا كان 
غير بعيد حتى أحيط بهم في زوارق هناك » فأخذوا وحملوا في مركهم إلى مدينة على ضفة 
البحرء فأنزلوا بها [في دار]”2'47 فرأوا فيها رجالاً شقرًا رُعْرًا ٠‏ شعورهم سبّطة » وهم 
وال الملارد ير وليهار مهم جمال عجيب فاعتقلوا منبا في بيت ثلاثة أيام » #:دخل علهم 

في اليوم الرابع رجل يتكلم بالأسان العربي » فسأهم عن حالهم » وفيمًا جاؤوا وأين 
بلدهم » فأخبروه بكل خبرهم » فوعدهم خيرًا » وأعلمهم أنه ترجمان الملك » فلما كان 

في اليوم الثاني من ذلك اليوم را بين يدي الملك » فسأهم عما سألهم الترجمان عنه 
فأخبروه بما أنخبروا الترجمان بالأمس من أ نهم اقتحموا البحر ليروا ما به(4!) من الأخبار 
والعجائب ويقفوا على نبايته » فلما علم املك ذلك ضحك وقال للترجمان : أخبر القوم 


5) في الأصول : «شييء» والمثبت من ن. م. ص 74. 

6) في الأصول : «القبونية والمثبت من ن. م. ص 74 وص 185. 
7) اضافة من ن. م. ص 184. 

48) في الأصول : وما فيه» والمثبت من ن. م. ص 185. 


[20/ب] 


] 


68 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
أن أبي أمر قومًا من عبيده فركبوا هذا البحر4" وأنهم جَرَوًا في عرضه شهرًا إلى أن 
انقطع عنهم الضوة وانصرفوا”157) من غير فائدة تجدي ع ثم أمر الملك الترجمان أن يعد 
القوم خيرًا » وأن يحسن ظلهم باللك ففعل » ثم ضرفوا"!9" إلى موضع حَبْسِهم إلى أن 
بدأ جري الريح الغربية » فعمر بهم زُورقا » وعُصيت أعينهم » وجروا بهم في البحر برهة 
من الدهر» قال القوم : قَدَرْنا أنه جُرَى بنا ثلاثة أيام بليالييا حتى جيء بنا إلى البرء 
فأخر جنا وَكيّفْنا إلى خلف / وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى النهار » وطلعت الشمس ونحن 
في ضنك وسوء حال من شدة الكتاف » حتى سمعنا غوغاء وأصوات الناس » فصحنا 
يحملتنا » فأقبل القوم إلينا فوجدونا بتلك الحال السيثة » فحلُونا من وثاقنا وسألون(0152 
فأخبرناهم بخبرنا » وكانوا برابر » فقال لنا أحدهم : أتعلمون كم بينكم وبين بلدكم؟ 
فقلنا : لا » فقال : نوس ةن : واأسني » 
فسمي المكان (153) إلى اليوم عو 0154 


مرسى ماستث : 

ومن مرسى أسئي إلى مرسىن, ماست في طرف الحون مائة وسون ل . ومرسمئن, 
اتيك 11551 بعري حسن يكن من بعض الرياح » «المراكب تصل إليه فتخرج منه 
الحنطة والشعير» ويتصل به من قبائل البربر دُكّالة » وأرض دكالة كلها منازل وقرى » 


ومناهل ومياهها قليلة . 
داي وتادلة : 

ومن مديئة أغمات مع الشرق والثمال إلى مديئة داي وتادلة أربعة أيام » وبين 
داي وتادلة مرحلة , 


9) في ت : «فركبوا هذا البحر ودخلوا فيه؛. 

0) في ت : ووانصرفوا راجعينة. 

51) كذا في ط وتزهة المشتاق » وني ت : وانصرفواه. 

2) في ت : «وسألونا عن حالناء. 

3) في ت : وذلك المكان». 

4) قدم المؤلف هذا التفسير عن موضعه في نزهة المشتاق اذ يتحدث عنه الادريسي عند كلامه عن مدينة لشبونة » 
وعن قصة الفتية المغرورين. أنظر ترهة المشتاق ص 184 - 185 

5) في الأصول ونزهة المشتاق : «الغيط ». والأرجح ماست طبقًا للا سبق ولا حققه محمد حاج صادق لكتاب 
المغرب العر بي من كتاب نزهة المشتاق ص 92. 
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ومدينة داي في أسفل جبل خارج من جيل درن وهي مدينة بها معدن النحاس 
[الخالص]!56') الحلو» ولونه إلى البياض يحتمل ويج ويدخل في لحام الفضة وهو إذا 
رق جاد )» وم ا كما يتشرح غيره من انواع النحاس » وهذا المعدن ينسبه 
العوام إلى السوس » وليست مدينة داي من بلاد السوس » لأن بينهيما مسافات أيام 
0 ومن هذا المعدن يحمل إلى سائر البلاد » ويتصرف به في كثير من الأعمال. 
ومدينة داي صغيرة » لكنها كثيرة العامر » والقوافل عليها / واردة ومنها صادرة » ويزرع 
بها وبأرضها كثير القطن » وبدينة تادلة أكثرء فَيَحْرّجٍ منها إلى كل الجهات » ومنه كل 
ما يعمل من الثياب القطنية ببلاد المغرب [الأقصى ] !158 . 

وبهذين البلدين أرزاق ومعايش وخخصب 0 شتى » وأهلها أخلاط من البربر. 

وفي شري تادلة وداي من البرابر بنو وليم 5 وبنو ويزكون21600 » ومنداسة 


يسك هذا الخبل 16171 إلى داي قوم من صنهاجة يقال هم مَل 0162 , 


الطريق من تادلة إلى فاس : 
ومن مدينة تادلة إلى مدينة 05 وقرّى أربع مراحل » وهي مدينة صغيرة » لكنها 
متحضرة يسكنها قوم من, أخلاط البربرء وبها مزارع وحنطة كثيرة ولها مواش وأغنام . 
ومن مدينة تطن وقرى إلى مدينة سلا الي على الساحل يومان. 
ومن مديئة سلا إلى مدينة فاس أربع مراحل . 
فاس : 
ومدينة فاس منقسمة بمدينتين بينهما نهر كبير يني من عيون تسمّى عيون صلهاجة » 
وعليه في دائخل المدينة أرحاء كثيرة لطحن الحنطة بلا تمن له خخطرء والمديئة الشمالية 
منهما تسمّى القروبين » والحنوبية تسَمّى الأندلسيين » وماء الأندلسيين قليل » يشقها تمر 


6) اضافة من ن. م. ص 74. 

7) تي ست: «يشترح 0. 

8) اضافة من نزهة المشتتاق ص 75. 

9) في الأصول : «وليهم» والمثبت من ن. م. ص 75. 
0) بي الأصول : «وركون» والمثبت من ذ. م. 

161) في الأصول: «يحبل تازل» وامثبت من ن. م. 
2) عن داي وتادلة » أنظر نزهة المشتاق ص 74 - 735. 
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واحد » بمر بأعلاها ويتتفع ببعض منه » وأما مديئة القروبين فياهها كثيرة ؛ تجري مها في كل 
شارع وزقاق ساقية متى شاء أهل الموضع فجروها فغسلوا مكانهم منها ليلاً » ف: فتصبح أزقنهم 

ورحابهم مغسولة » وفي كل دارم عقرة كاك أو رةه ساقية / ماء [ نقيًا كان أو غير 
0 » وني كل مذينة منهما جامع ومنبر وإمام الل 071 اين 
ومقاتلات » وبمديئة !065 فا عدا ومعائش ومبان سامية ودور وقصور » ولأهلها اههام 
بحوائجهم ومبانييم وجميع آلاتهم ‏ » ونعمها كثيرة » والحنطة بها رخيصة الأسعار جدًا دون 
غيرها من البلاد القريبة منها » وفواكهها كثيرة » وخخصبها زائد » وبها في كل مكان منها 
عيون نابعة ومياه جارية » وعليه قباب مبنيّة » ودواميس محنيّة » ونقوش وضروب من 
الزينة » وبخارجها الماء نابع مطرد من عيون غزيرة » وجهاتها مخضرة مونقة » وبساتينها 
عامرة » وحدائقها ملتفة » ورياضها مزهرة » وفي أهلها عزة ومنعة 0667 , 

ومنها إلى مدينة تاودا(167)» وقد خر بت » مرحلتان » كان ابتناها أمراء الملثمين. 

ومنها إلى سجلماسة ثلاثة عشرة مرحلة . والطريق على صفروي إلى قلعة مهدي إلى 
تادلة إلى داي إلى شعب الصفا(©!2. ويشق الحبل الكبير إلى جنوبه » ومن هناك إلى 
سجاماهة, 


صفروي : 
فأما مدية صَفْرُوِي فنا إلى فاس مرحلة » وكذلك منها إلى قلعة مهدي مرحلتان. 
وصَفروي مدينة ريق 0169/2 متحضرة 2 بها أسواق قلبلة (170) 3 أهلها 
ل 0 
فلاحون » وزروعهم كثيرة » وهم جمل مواش وانعام » ومياههم عذبة غدقة. 


3) مهما بين الحاصرتين » اضافة من ن. م. ص 75. 

4) في ت : ودائماء, 

5) في الأصول: «و بمدينتي». 

6) فيات : «منفعة؛ » وعن مديئة فاس أنظر نزهة المشتاق ص 75 -76. 
7 في الأصول : «تاود» والمثبت من ن. م. 

8) في الأصول : «الصفارء والثبت من ن. م. ص 76. 

9) في ت : وصغيرة جداء. 

0) فيات : «جليلة:. 
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قلعة مهدي : 

ل ال ل 
ومزارع وغلآت » وبقر » وغنم ) وسائين -17) وأ 

ل 
من يني مهجون (172) وبني عجلان وبني تسكدلت”””" , وبني عبد الله » وبني موسى ع 
وبي مارو (174) وتكلحان179) وأ وأر يلش (176) وأنتقفاك 0177 , وبي سامري . 
مغيلة : 

وك افائن ومذائق. مكتانة: أرنهوة اثلا فى ححية الفرتة 

ومكناسة مدائن عدة وهي في طريق سلاء» والطريق إليها من فاس إلى مدينة 


ومَغيلة كانت متحضرة » كثيرة التجارات » متصلة العمارات » وهي في فحص 
أفيح كثير الأعشاب والخضر والنواوير والأشجار والعارء وبتي منها عمارات » وثخراباتها 
بعلقه ركاف عرق :كن حافب بمها و :ومكانيا تين ٠‏ اودرارقا مت 

ومن مغيلة إلى وادي سنات » إلى فحص النخلة » إلى مكناسة . 


مكناسة : 
ومكناسة هي المسمّاة تاكررت170) وهي باقية على حاها لم يدركها كثير تغيّر» 


وهي مدكئة « خينة برتقي عل الأرض» بحري في شرقما بر صغير ) وعلبه أرخاء ع 
وتتصل مهأ عمارات وجنات وزروع » وأرضها طيبة للرّرا 0179 وما مكاسب 3 


71) في نزهة المشتاق : ووأحوال» ص 75. 

2) في الأصول : «مسجون؛ والثبت مر ن. م. 

0/3) قُُ ط: وسكرات» » وف ت : ويسكدات» والمثبت من ن. م. 

4) في الأصول : «ماري؛ وامثبت من ن. م. 

5) في الأصول : «دكلمان» والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : «اريلوسن» والمثبت من ن. م. 

7) ف الأصول : واسفقاكن: والمثبت من ن. م. 

8) «تاكررت» بالكاف الفارسية مثل القاف المعقودة وهي كابلدم المصرية وكتبيا «تاقررت» فيا بعد طِيقًا لنص 
الادريسي . 

9) في نزهة المشتاق : وللزراعات». 
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وأحوالحا طائلة » وسمّيت مِكُناسّة باسم مكناس البربري لا نزها مع بنيه عند دخمولى (180) 

لغرب » وأقطع كل ابن / من بنيه قطكمة19!0) , يعمرها مع ولده » وكل هذه المواضع التي 

أحلهم فيها تتجاور وتتقارب أمكنة بعضها من بعض » وبلاد مكناسة منها منها الي تسمى بني 

زياد ) وهي مدينة عامرة لما أسواق عامرة » وححانات وديار حسنة » والمياه مخترق 

أزقتها » ولم يكن في أيام املثم بعد تاقررت 92" أعمر قطرا من بني زياد » وبينهما نحو من 
ا 

و 


بي تاورة : 

ومنها إلى بني تاورة نحو ذلك » وبين تاورة وتاقررت نحو ذلك ٠‏ وكانت مديئة تاورة 
متحضرة جامعة عامرة » والماء بأتها من جنويها!1*4) 0 فلقسم في أعال (185) 
وير ما انقسم هناك من المياه فيخترق جميع ازكتباة ووشواوعي] 01961 وأ كار دورهاء ونين 
زاورة وبي زياد مدينتان صغيرتان إحداهما القصرء وهي مدينة صغيرة في الطريق . 


السوق القدعة : 

ومن تاقررت إلى 06 القديمة على رميي سهم » و المدينة بناها بعض أمزاء 
الملشمين”8!) وجعل لا سورًا حصيئًا » وبنى بها قصرًا حسنًا » وم تكن بها أسواق كثيرة 
ولا طائل تجارات » وانما كان ذلك الأمير يسكها مع ين بني عمّه » والمدينة 
الأخرئ في شرق هذه المدينة » زتعرت بي عطوش 3 3 ديار متصلة ؛ وعمارات في 
بساتين لهم » وفم هناك أشجار وغلات وزيتون كثير وتين وأعناب وفواكه جمة رخيصة 
في أسغارها » وني أسفل هذه المنازل قبيلة من مكناسة على محرى الماء الذي يأنيٍ من بني 


0) في نزهة المشتاق : «حلوهم بالمغرب ه. 

81) 5 نزهة المشتاق : وبقعةة. 

2) في الأصول : «تاغورت:. 

3) عن مكناسة أنظر النص الكامل للادريسي نزهة المشتاق ص 376 -77. 
4) في الأصول : وجوانهاة والمثبست من ن. م. ص 77. 

5) في نزهة المغتاق : وأعلاهاء , 

56) اضافة من ن. م. 

7) في نزهة المشتاق : «أمير من أمراء الملثمين». 

8) في الأصول: «جملة» والمثبت من ن. م. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... ع 
عَطُوشُ » وتسمّى / [هذه 0 بنو يبروس ؛ وهي منازل وديار [لهم] وبا مزارع 
وكردم » وعمارات وزيتون7””' ورمّانَ وتين كثير» وفواكههم تباع لكثرتها بالثمن اليسير. 
وق ثمال قصر أبي موسى سوق يقصد إليها في كل يوم خميس فيجتمع إلبها جميع قبائل 
بي مكناس 2 وهي سوق نافقة لما جلب إليها » وهي تفصد من قريب وبعيد » وتسمى 
السوق القديعة. 

ومن قبائل بني مكناس المحاورة لهذه البلاد بنو سعيد وبنو موسى ويسكها من غير 
قبائل مكناسة بنو بسيل ومغيلة » وبنو مصعود7”! وبنو عل ووزياغل ودمر 
وصبغاوة(192) ٠‏ وهي من أخصب البقاع أرضًا وأنغاها زرعًا » وأكثرها خيرًا » وأنجبها 
نتاجًا » وهم برابر يلبسون الأكسية » ويربطون الكرازي على رؤوسهم . 


قصر عبد الكريم 

ومن بلاد 1 في جهة الغرب9*7') إلى قصر عبد الكريم ثلاث مراحل. 
ويسكن هذا القصر قوم من البرير بسمّون دنْهاجّة » وهي مدينة صغيرة عامرة بأخلاط 
دنهاجة » وهي على نهر أولكس !1*4 ويحري هذا النهر من جهة الحنوب وبينها وبين البحر 
ا ثلاث أميال) (195 , 

ومن قصر عبد الكريم إلى مدينة سلا [التي على البحر المالم] 2*7 مرحلتان من 
القصر إلى المعمورة ومن المعمورة إلى سلا . 

ونبر أولكس خهر كبير من أنهار الغرب المشهورة » وتمدّه أنهار كثيرة وعيون نابعة » 
وعليه عمارات وقرى وديار. 


عود إلى ذكر فاس : 
ومدينة فاس قطب ومدار لمدن المغرب الأقصى » ويسكن حولا قبائل من البربر » 


89) اضافة من نزهة المشتاق للتأكيد. 

0 في نزهة المشتاق : «وشجر زيتون كثيرة؛ ص 78. 

(19) في الأصول: «مسعوده والمكبت من ن. م. ص 78. 

32) في الاصول: «صفارة» والمثبت من ذ. م. 

3) يفي ت : 'المغرب». 

4) في الأصول : «أولكش» والمثبت من ن. م. ص 78. 

5) كذا في ططء وفي ت : «ثلائة مراحل أميال» وف نزهة المشتاق : «ثمانية أميال». 


[23/ب 


]/0 
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يتكلمون بالعربية ٠‏ وهم بنو يوسف وقَنولاة77”') وبهلول وزواوة ومجاصّة / وصباية 
وسلالجون 199 » ومدينة فاس حضرتها الكبرى » ومقصدها الأشهرء وإلها نشد 
الركائب وتقصد القوافل » ويجلب إلى حضرتما كل غريبة من الثياب والبضائع والأمتعة 
الحسنة » وأهلها مياسير» وها من كل شيء حسن أكبر نصيب » وأوفر حظ . 

ومن مدينة فاس 199 إلى مدينة سَبْتة التي على بحر الزقاق شمالاً ؛ سبع مراحل . 


الطريق من فاس إلى تلمساك : 
والائن مد لالت كرتل والطريق بينهما أن تخرج من فاس إلى 
بر سبو 2001 0 بر عظم بأي من 0 لابن 0 ور حنى يحاذي 


ساء العرة والأثمار الصغار ) 17 قرى 50 
ويمرٌ الطريق منه إلى نمالتة!202) مرحلة » وهي قرية وعمارات على نبر لها بأتها من 
جهة الجنوب يقال له وادي ايناون . 
ومنها إلى كرانطة 000 مرحلة » وكانت فيما سلف من الزمن مديئة لها كروم كثيرة 
وفوا كه ومزارع على الست . 
ومنها إلى باب زئاتة نحو من عشرة أَخنال > وهو واد عليه حرث يسقى به » وبه 
أغنام وابقان وزروع كثيرة تقرب من مبر أيئلون (204) , 
ومنها إلى قلعة كرمطة مرحلة » وبها سوق وزروع وضرع ء وهذه القلعة مطلة على 
مين أبناون: 


6 اضافة من نزهة المشتاق للتدفين , 

7) في الأصول : «قبالاوة» والثبت من ن. م. ص 79. 

8) كذا في ط ونزهة المششتاق ٠‏ وفي ت : «سلامحون: » ولي ش: «سلا حون » . 
99) قُِ الأصول : وسلاء والملبت من ن. م. ص 79, 

00) في الأصول : «بسوه والمئبت من ن. 6 

20) في الأصول : «بثي نوالة» والمثبت من ن. م. 

002) قٍ الأصول : وتمالة» والملبت من ن. 6. 

03) 5 الأصول : وكرئاطة: والمثبت من ن. م, 

4) في الأصول : «انباون: والمثبت من ن. م. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء اليلدان وخواصها ... 75 


ومن كرمطة في أسفل الحبل إلى مزاور(؟20) وهي قلعة صغيرة أكثرها خلا / مرحلة » 
وبها القمح والشعير كثير. 

ومنها إلى وادي مسون مرحلة » والطريق عليه إلى(206) تابر يد!!707) » وهو حصن 
منيع على أكمة مطلة على وادي ملوية . 

ووادي مَلْويّةَ يصل 207) إلى وادي صاع فيجتمعان ويَصّبّان بالبحر ما بين جراوة 
دن ولي آ209) , 

ومنها إلى صاع مرحلة » وهي مديئة لطيفة على نهر كبير يشق أرباضها ويخترق 
ديارها » وقد أخربها المصامدة. 

ومنها إلى جراوة مرحلة » وبين جراوة والبحر ستة أميال » وكانت عامرة. 

ومنبا إلى ترزانة219) مرحلة » وهي قلعة عليها حصن منيع » ولا سوق عامرة » وبها 
مياه كثيرة » ولما جنات وكروم . 

ومنها إلى العلويين مرحلة » وهي قرية كبيرة على بر يأتيها من القبلة » وفواكهها 
فاضلة » وخيراتها شاملة » ومنها إلى تلمسان مرحلة لطيفة . 


تلمسان : 

وتلمسان مديئة قدية!21) ولا سور حصين» متقن الوثاقة » وهي مدينتان في 
والخدة لقصل وما مور ولها نهر يأتييا من جبلها المسمّى بالصخزتين » وهذا الواد 7 
بر بشرفي المدينة » وعليه أرحاء كثيرة » وما جاورها من المزارع كلها (تسقى منه) (2/2) 
وغلاتها ومزارعها كثيرة » وفواكهها جمة » وخيراتها شاملة » ولحومها سمينة » وبالحملة 
فهي حسنة لرخص أسعارها ونفاق أشغالها » وربح تجاراتها » ولم يكن في بلاد المغرب 


5) في الأصول : «مزوار» والمثبت من ن. م. ص 79. 
6) في نزهة المشتاق : «اليه على» والصواب ما أثبتنا. 
7) في الأصول : «تابوندا» والمثبت من ن. م. ص 80. 
8) في نرهة المشتاق : ويقع ؛. 

9) في الأصول : «مليلياء والثبت من ن. م. 

0) في الأصول : وبوقانة: والمثبت من ن. م. 

20) في نزهة المشتاق نجد مكانما : «أزلية». 

2) في نزهة المشتافى جد مكانبا : وسى» 
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بعد مديئة أغمات [وفاس أكثر من أهلها أموالاً ولا أرفه منهم زرك (213), 

وفاس أكبر من تلمسان / قطرًا » وأجل منها قدرًا » وأكثر خيرًا ومالاً 2214 وأعلى 
همة في المبالي » وانخاذ الديار الحسنة » وجبل الصخرتين معترض ُ قبلتها وفيه كروم 
وأرحاء (1215. يسفحه' .عل سنافنة. كزيرة عذية قوية ».تسم ساقنة اللصزانل ه وعليها 
روابط ومتعبدات ومباني للصالحين260) » وجنات عظيمة القدرء وهناك عين تسمّى 
الفوارة(227 » ويصل ماؤها إلى المدينة . 

وعقربة من المدينة عين مشهورة تسمّى عين أم + يحيى » تدخل منها للمدينة ساقية 
تصب فق جابة قي المدديتة ومن هناك تتصرفة للديان والستانات اينات والحانات 
وغير ذلك (215) , 

وعلى جبل الصَّخرتين حصن بناه المصامدة قبل أخذ تلمسان » ولم يزالوا قاطنين به 
إلى أن فتحوا تلمسان. 

ومدينة تلمسان قبل بلاد المغرب » وهي على طريق : الداخخل فيه والخارج منه فلا 
بد له منها والاجتياز بها على كل حال . 


الطريق من تلمسان إلى تنس : 
والطريق من تلمسان إلى مدينة تنس سب (219) مراحل ٠‏ تخرج من تلمسان إلى 
قرية العلونين وهي. قريه كبيرة غامرة عل ضفة اتير وهم بها جنات ومياه جارية . 
ومنها إلى قرية بَابلُوت مرحلة » وهي قرية جليلة كثيرة الأهل والعمارات على :بر 
بحقى مه مرا : 


ومن تلوت إلى قرية م 


سي 2 التي على نهر مرغيت مرحلة » وهي صغيرة ( والعيون 

3) اضافة من نزهة المشتاق ليستقم المعزى . 

4) بعدها كتب المؤلف : وولا أرفه من أهلها حالاً». أسقطناها عمدًا رجوعًا لنص الادريسبي وتفاديًا للغموض 
الذي سقط فيه المؤلف. 

5) كذا في ط ونزهة المشتاق » وفيت و ش : «أرحية». 

6) كذا في نزهة المشتاق ء في الأصول : «الصالحين». 7) في ت : والفوارت». 

8) عن مدينة فاس أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 80 - 81. 

9) في الأصول : «تسع» والمثبت من ن. م. 

0) كنذا في الأصول وف تزهة المشتاق » في نس أخرى من النزهة : «مسبي ) سبي ع وسبي 6 أنظر هامش نزهة 
المشتاق ص 82. 
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والمياه بها تطرد) !222 في كل وجهة. 

ومنبا إلى رحل الصفاصئ مرحلة » وهو رحل عامر آهل / على نهر يأني من أفكان [25/ب] 
من جهة المشرق . 

ومن الرحل إلى أفكان مرحلة » وأفكان هذه مدينة (فيها أرحايات وحمّامات وخضر 
وفوا كه كثيرة) 2222 وواديها يشقّها نصفين » ويمضي منها إلى تاهرت . 

ومنها إلى المعسكر مرحلة » والمعسكر قرية عظيمة لها أنهار وتمار. 

ومنها إلى جبل فرحان مارا في أسفله إلى قرية عين الصفاصف » وبها فواكه كثيرة 
وزروع ونم دارّة » مرحلة . : 

[ومنها] !223 إلى مدينة يلل مرحلة » ومديئة يلل بها عيون ومياه كثيرة » وفواكه 
وزروع » وبلادها يه للفلاحة » وزروعها نامية . 

ثم إلى مدينة غزة » وهي مدينة صغيرة القدر» مشهورة » وبها حمام وديار حسنة 
ولا مزارع . 

ومنها إلى سوق ابراهم مرحلة » وهي على قدر غزة. 

ومن سوق ابراهم إلى بلدة التين!724) مرحلة » وهي بلدة صغيرة حسنة كثيرة شجر 
التين جدا ويعمل بها من التين شرائح مثل الطوب » وبذلك تسمى » ويحمل منها إلى كثير 
م الأعظاو, 


ره 5 


تنس : 

ومنها إلى مدينة تنس" مرحلة » وهي مديئة على مقربة من ضفة البحر الملء 229 , 
على ميلين منه » وبعضها على جبل » وقد أحاط بها سور » وبعضها في سهل الأرض »ع 
وهي قديمة سورها حصين » وعليها حظائر مانعة دائرة بها » وشرب أهلها من عين » وها 
في جهة المشرق واد كثير الماء وشربهم منه في أيام الشتاء والربيع » وبها فواكه وخصب 
واقلاع وحط . ولا أقالم وعمارات وأعمال وزروع (226) » وبها الحنطة رخخيصة !227) 


221) في نزهة المشتاق : «والعيون بها والمياه تطرد». 

2) في نزهة المشتاق : وكانت لها ارحاء وحمامات وقصور » وفواكه كثيرة؛. 

3) اضافة من ن. م. 

4) في نزهة المشتاق : «باجة». 56) في نزهة المشتاق : «مزارع». 
5) في الأصول : «امالح؛ والمثبت من ن. م. 7) في نزهة المشتاق : «ممكنة جداء . 
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جدًا » وسائر الحبوب موجودة وتخرج منها إلى سائر الآفاق في المراكب » وبها من الفواكه 
[26/أع كل طريفة » ومن السفرجل الطيّب ما يفوت الوصف / . 


وهران : 

والطريق من تلمسان إلى وهران الساحلية مرحلتان كبيرتان » وقيل ثلاث مراحل » 
وذلك بأن تخرج من تلمسان إلى وادي وارو مرحلة » (ومنها2280) إلى قرية تانيت مرحلة » 
ومنها إلى وهران) 229 , 

ووهران على مقربة من ضفة البحر » وعليها سور من تراب متقن » وبها أسواق 
مقدّرة وصنائع كثيرة وتجارات نافقة » وهي تقابل مدينة المرية من ساحل بر الأندلس » 
وسعة البحر بينهما محريان. ومنبا أكثر ميرة أهل ساحل الأندلس . ولا على بابها مرسى 
ا شيعا (230) , 

وعلى ميلين منها المرسى الكبير» وبه ترسي المراكب الكبار والسفن السفرية » وهذا 
المرسى يستر من كل ريح » وليس له مثال في سائر210) حائط البحر من بلاد البربر. 

وشرب أهلها!232) من واد بحري إليها من البرء وعليه بساتين وجنات » وبه فواكه 
مكنة + وأهلها في خصب ء والعسل بها موجود » وكذلك السمن والزيد!2202 والغنم 
والبقر بها رخيصة » ومراكب الأندلس إليها متلفة » وفي أهلها دهقنة وعزة أنفس 
ونخوة » (وكثيرًا ما يتغلب عليها إفرنج الأندلس من أيدي المسلمين ثم يفتحها المسلمون 
منهم وساعة تاريخ الكتاب سنة 1207 سبع ومائتين وألف !2224 بأيدي المسلمين » فتحها 
الأمير محمد بايي(233) أحد أمراء الحزائر سنة 23601205) نخمس ممائتين وألف أثابه الله 


8) في الأصول : «ومنه» والمثبت من ن. م. 

29) في الأصول : «وملها إلى قرية تانيت ومنها إلى وهران مرحلة»ء والمثبت من ن. م. 

0) عن مديئة وهران أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 84. 

231) في ن. م: «مراسي». 

2) أي وهران. 

3) في الأصول : «الزيت». 

4) 1792م. 

5) خلال القرن الئامن عشر ؛ قامت عدة جهات وعروش من اللزائر على سلطة الدايات بانتفاضات استقلالية ) 
فحدت من سلطتهم وقد تمكن الداي محمد بن عيّان (1766 - 1791) من الحماد بعضها وادخل تحت طاعته 
القبائل ومنطقة وهران الني انتفضت يزعامة أصحاب الطريقة الدرقاوية » ربما بايعاز من مولاي سلمان سلطان 


يديزت" با لضن وأسياء الإزطاق وعراضتها... 2 


وجل عا وهو رجل مسلم حسن الإسلام حب لأهل الخير وكل من ذكره ذكره 
بخير » أدام الله بقاءه واعانه على طاعته » وأجرى / الصالحات على يديه » ونصره على 
الكفرة أعداء الدين 4 وحفظه ورعاه) 2377) , 


المسيلة : 

ومن مديئة 0 ' إلى المَسيلة من بلاد بي حماة بالغرب الأوسط 4 وهي مدينة 
تا عل ب الأنلدى لوي ورد بن جد اهن اس قا بن علي 
ابن أي طالب - رضي الله تعالى عنه -- وهي عامرة في سيط من الأرض » ولا مزارع 
ممتدة » ولأهلها سوائم خيل وأثعام » ونما جنات وعيون وفواكه » وبقول ولحوم » ومزارع قطن 
وحبوب » ويسكلها من البربر بنو برزال » وبنو رَنْدّاح » وهوارة 239 , وصدرائة( )249‏ 

ومزاتة!241)» وهذه المدينة عامرة بالتجّار وهى على نبر فيه ماء كثير منبسط على وجه 

الأرض » وليس بالعميق ع وهو عذب », وفيه مك صغير » عليه طرق حمر حسئة » وم 
ير في معمور الأرض سمك على صفته » وأهل المسيلة يفتخرون به ويكون مقداره من 
الطريق من وازلفن إلى مليانة : 

فالطريق أن تخرج من تنس إلى بني وازلفن مرحلة لطيفة في جبال وعرة شواهق 
ا وهي قرية 0 وضاك ذوات سوان لزرع البصل ع والحناء ) 
والكمرل ومعظمها على نبر 


فاس . وصارت وهران منذ سنة 1792 مركز البيليك الغر بي أحد الولايات الثلاث الي كانت تتكون منها ايالة 
الجزائر ٠.‏ راجع على سبيل المثال شارل أ. جوليان (دعللدال .ل .0 ) تاريخ شال افريقيا رعمأهاا4] 
0 نال عنوتتة'! عل ) » باريس 1961 )2 292/2 - 294 , 

.1790 236 

7) ها بين القوسين اضافة من المؤلف عمًا في نزهة المشتاق » تتعلق بأحداث معاصرة له. 

8) في الأصول : و«حسين: ء والمثبت من نزهة المشتاق ص 85. ومن المعروف أن السلالة الادريسية حسنيون لا 
حسيئيون » ويفهم من كلام البكري » ص 59 غ» أنها أسست في عهد أبي القاسم اسماعيل بن عبيد الله 
الفاطمى لا في عهد الأدارسة. 

9) كذا 2 ط ونزهة المشتاق وق ت : وسوارةة ص 86. 

0) في ت: وصدارة» » ص 86. 241) في الأصول : «مزانة» والمثبت من ن. م. 
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ومن 0 إلى شلف مرحلتان. 

ومن بثي وازلفن إلى الخضراء مرحلة » وهي مدينة صغيرة حصينة على نهر صغير 
عليه عمارات متصلة وكروم » وبها من السفرجل كل بديع » ولا سوق وحمام » 
وسوقها / مجتمع إليه أهل تلك الناحية . 
مليانة : 

ومن الخضراء إلى مدينة ملْيّائَة مرحلة » وهى قديمة البناء » حسنة البقعة » كريمة 
المزارع » وها نهر يسقي أكثر زروعها242) وحدائقها وجناتها » وعليه أرحاء » ولأقائمها 
حظ من ست نبر شلف وعلى ثلاثة أميال منها » وفي جنوبها الحبل المسمّى يحبل وانشريس 
يسكنه قبائل من البربر منها مكناسة وحرسون240) وأوربة2249 وبنو أبي خليل وكتامة 
ومطماطة وبنو مَليلت 2057 وبنو وارتجان 22467 وبنو أبي خليفة ويصّلائن247) وزولات وبنو 
واتشوس (248) وزواوة ونزار242) ومطقوره2090) ووارترين 2017 وبنو أي بلال2*27' وايزكرو 
فيض أ حكم وهوارة وطول هذا احبل أربعة أيام وينتبي طرفه إلى قرب تاهرت 2537 , 


الطريق من كَزنَاية إلى المسيلة : 
ومن مدينة مليانة إلى كرْئاية مرحلة » وهو حصن قديم له مزارع وأسواق » وهو على 
نبر شلف وله سوق يوم الجمعة !25 » يقصده بشر كثير. 


2) في نزهة المشتاق : ومزارعها» » ص 85. 

3) في بعض النسخ من نزهة المشتاق : وحوشون» ء أنظر هامش النزهة ص 85. 
4) في الأصول : «وواربة» والثبت من ن. م. 

5) في الأصول : ومليلة» والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : «والحان» والمثبت من ن. م. 

7) في الأصول : ويصلان: والمثبت من ن. م. 

208) قٍِ الأصول : «وبئو عوس » والمغبت من ن,. م 

9) في الأصول : «ونزارة: والمثبت من ن. م. 

50) كذا في بعض نسخ ن. م. وف غيرها : «مطغرة». 

251) في الأصول : «وارتدين : والمنبت من .ام 

2) في الأصول : «بني هلال» والثبت من ن. م. 

3) عن جبل وانشريش أنظر النص الكامل بتزهة المشتاق ص 85. 
4) في الأصول : «وله سوق يوم في الجمعة» والمثبت من ن. م. 
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ومن سوق كزناية إلى قرية ريغة29) مرحلة » وهذه القرية أرض متّسعة وحروث 
ممتدة » وفوا كه وبساتين » ولها سوق حسنة تقصد في [يوم معلوم من ](256) كل جمعة 
يباع جها22570 ور يشترى . (ويهذه القرية كروم ومزارع)/708) وعيون مطردة . 

ومنها إلى 0 مار 85901 مرحلة و وهي قرية حسنة . 

اين إلى مدينة نقاوس مرحلتان » وهي مدينة صغيرة كثيرة الشجر والبساتين ) 
وأكثر فواكهها الحوزء ومنها بتجهز به إلى ما جاورها من الأقطارء وبها سوق قانمة 
207 كثيرة . 

ومن نقاوس إلى المسيلة أربع مراحل / وقيل ثلاث . 

ومن مدينة نقاوس إلى حصن بسكرة مرحلتان » وهو حصن منيع في كدية تراب 
عال » وبه سوق وعمارة » وفيه من العر كل غريبة وطريفة. 

ومنه إلى حصن ماوس » وهو في أسفل جبل أوراس ثلاث مراحل » وهو حسن 
عامر بأهله » وكانت العرب تملك أرضه وتمنع أهله من الخروج منه إلا بخفارة رجل 
منهم ومنه إلى مدينة المسيلة أربعة أميال. 
قلعة بني حماد وما جاورها : 

( وف الشرقي من قلعة بني حمّاد مدينة ميلة)'67) على أريع مراحل منبا ء وقلعة .نبي 
حمّاد من أكبر البلاد قطرًا » وأكثرها نلق #واغر ها عا + واوضفعها أوالا #تواطمنا 
قصورًا ومساكن . وأعمّها فواكه وخصيًاء وحنطتها رخيصة» ولحومها طيبة » وهي في 
سند جبل يسمّى تاقربست707 , وأعلى هذا الحبل متصل ببسيط من الأرض » ومنه 


15) في الأصول : «ريقة» والمثبت من ن. م. 

6) اضافة من نزرهة المشتاق للتدقيق. 

7) في الأصول : «بهه . جرى المؤلف على تذكير ضمائر السوق. وهى من الألفاظ المؤنئة في العربية » ولعله مشى 
عل المتروق ا الليتحة الدارسفة اذ أن انزف عدها عكر 

8) اضافة من المؤلف عما في نزهة المشتاق. 

9) في الأصول : «ماء ورغةه والمثبت من ن. م. ص 85. 

0) تصرف المؤلف في نقله بالحذف وقد اختل عنده مرجع الفمائر » وفي نزهة المشتاق : «ومن مدينة طبنة إلى 
مدينة نقاوس»ء فالضمير اذن لا يرجع إلى ماورغة الي سبق الكلام علها. ٠‏ 

261) في الأصول : «معاش» والمثبت من ن. م. ص 94. 

2) في الأصول : ووني الشري من مديئة المسيلة قلعة بني حماده والمثبت من ن. م.. ص 94. 

3) في الأصول : «قاقريست؛ وامثبت من ن. م. ص 86. 
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ملكت القلعة » وببهذه القلعة(264) عقارب سود كثيرة تقتل في الحال » فيتحصن من 
ضررها بشرب نبات الفوليون الحرّاني » وهو بتلك القلعة كثير» فيزعمون أنه ينفع شرب 
درمين منه لعام كامل (265) فلا يصيب شاربها شيء من أ تلك العقارب » وأول من بنى 
هذه القلعة حَمّاد 260 بن بلقين وإليها تنسب دولة بني حَمّاد » وكانت قبل عمارة يجاية 
دار الملك لبي حماد ء وفيها كانت ذخائرهم وجميع أموالهم وسلاحهم » وتبقى الحنطة 
بها إلى سنتين » وبها من الفواكه والنعم (شيء كثير) 22*77 كله رخيص . [وبلادها وجميع 
ما ينضاف إليها] 2268 تصلح فيها السوائم لخصيا وإذا كثرت فلاحتها / أغنت وإذا قلت 
كفت » وأهلها أبد؟ شباع » وأحوالهم صا حة »روعي متعلقة يمبل عظم مطل عليها » وقد 
احتوى سورها المبني على جميع الحبل طول عرض و جنب (269) أَم ض > سهلة 270) زه 
يرى الناظر فيها جبلاً عاليًا ولا شارفًا إلا على بعيد!!27) » وعلى مسيرة ة أريع مراحل ترى 
جبالا لا تتبين أرضها . 
ومن مديئة القلعة ف جهة الشرق مدينة الغدير وبنهما عمانية اقنال: 
وبين الغدير والمسيلة (اثنا عشر ميل) 272 
[وفي الشرقي من مديئة قلعة بني سماد املائة ميلم 12701 ووو ه0740 مسري 
ة الأشجار والعّارء وبحاسنها ظاهرة ومياهها غدقة وأهلها من أخلاط البربر جملة , 
وكانت في طاعة يحيى بن العزيز صاحب بحاية . 


4) في نزهة المشتاق : «المديئةو » 

5) في الأصول : «قابل؛ والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : «حمد؛ ؛ والمعروف حماد بن بلقين بالقاف المعقدة كابدم المصرية ولذلك تكتب بالقاف أو 
بالكاف, 

7) ها بين القوسين ساقط في ط وش. 

8) اضافة من نزهة المشتاق للتدقين ص 86. 

9) في نزهة المشتاق : «وأمامها في جهة الخنوب». 

0) في الأصول : «سهلاً. 

271) عن قلعة بي حماد أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 86. 

2 في الأصول : « عمانية عشر ميلاً» والمثبت من ن. م. 

3) اضافة من ن. م. للتوضيح اذ أن المؤلف خلط بين ميلة ومسيلة . 

4) في الأصول : «مسيلة: والمثبت من ن. م. ص 94. 
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قسنطينة وما جاورها : 

ومنها في الشرق إلى مدينة فُسَنْطِيئَة المواء279 ثمانية عشر ميلاً » ويصل بينهما 
جبل » والطريق به. 

ومدينة قُسَنْطِيئة عامرة » وبها أسواق وتجارات 127 وأهلها مياسير ذووا أموال 
وأحوال واسعة » ومعاملات للعرب ومشاركة في الحرث والادخار» والحنطة تقيم بها في 


مطاميرها مائة سنة لا تفسد » والعسل بها كثير وكذلك السمن » يتجهز مهما إلى سائر 


البلاد. 

وقسنطينة على قطعة جبل منقطع مرَيّع فيه بعض استدارة لا يتوصّل إليه من مكان 
إلا من جهة باب في غربيها ليس بكثير السعة » وهناك مقابر أهلها حيث يدفنون موتاهم » 
ومع امقابر أيضًا بناء قائم من بناء الروم الأول » وبه قصر قد تهدّم كله إلا قليل من » وبه 
دار ملعب من بناء الروم / شبيه بملعب ثرمة277) من بلاد صقلية . 

وقسنطينة يحيط ١‏ اراح من بحن جزايا امش سد زا ل 
من داخلها سور يعلو أكثر من نصف قامة إلا من جهة القنطرة فانه من أعجب 
البناءات 22780 لأن علوّها يشف على مائة ذراع [بالذراع 79 الرشائي » وهي من بناء 
الروم لر ةل 801 على قسى سمل وعددها في سعة الوادي خمس » ولماء يدخل 
على ثلاث مها مما يبلي جانب الغرب » وهي كما وصفت قوس على قوس » والقوس الأولى 
يحري بها الماء أسفل الوادي (والقوس الأخرى) 22*17 فوقها وعلى ظهرها المشي والمنواز إلى 
البر الثاني » وبافي القوسين اللتين من جهة المدينة فإنما هما مفردتان عن الحبل » وبين كل 
قوسين أرجل تدفع مضرة الماء ومصادرته عند حمله بسيوله » وعلى رقاب الأرجل قسِوءٌ 
فارغة كالبنات صغار ) ريما زاد اماء في بعض الأوقات عند سيله فعلا الأرجل ومر في 
تلك الفرجات 2202 » وهي من أعجب ما ري من البناء. 


5) في الأصول : «الهوى: والمثبت من ن. م. 

6) في نزهة المشتاق : ودنجاره. 

7)) كذا في ط ونزهة المشتاق » في ش : «ترمة؛» وفيت : ساقطة . 

8) حذف وتغير المعنى شيئًا » وا محذوف هو : «وللمديئة بابان». 

9) اضافة من ن. م. ص 95 

0) ساقطة في كل الأصول. 

281) في الأصول : «والقوس القصوا الحبل» والمثبت من ن. م. 95. 

2 2) كذا في ش ونزهة المشتاق » في ت : «الفرنصات» ولي ط : «الفرضات». 


[28/ب] 


[29/أ] 
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وليس في المدينة كلها دار كبيرة ولا صغيرة إلا وعتبة بابها حجر واحد » وكذلك 
جميع عضادات الأبواب نهنها ما يكون من حجرين ومنها ما يكون من أربعة أحجار» 
وبناؤها من التراب » وأرضها 6 حجر صلد » وق كل دار منها مطمورتان وثلاث 
وأربع منقورة في الحجر» ولذلك تبقى بها الحنطة لبرودتها واعتدال هوائها » وواديها يأني 
من جهة المنوب فيحيط با من غربها ويمر شرا مع دائر/ المدينة ويستدير في جهة 
الثمال إلى أن يصب في البحر في غربي 0 

وقسنطينة من أحصن بلاد الله » وهي مطلة على فحوص متصلة بها » وا مزارع 
الحنطة والشعير ممتدة في جميع جهاتها » ولها في داخل المدينة ومع سورها (283) مستقى 
يستقون منه ويتصرفون في أوقات حصارها ممن يطرقهم . 

وبين قسنطينة وباغاي (284) ثلاث مراحل » وبين قسنطينة ويجاية ستة أيام » أربعة 
منها إلى جيل . 

ومن جيجل إلى يجاية'خمسون ميلا » وكذلك من قسنطيئة إلى أبرس خمس 
مرا حل (285) , 

ومنها إلى يحاية أربع مراحل . 

ومنها إلى قلعة بشر يومان. 

ومنها إلى تيفاش يومان كبيران , 

ومنها إلى قَالْمَة يومان كبيران. 

ومنها إلى القصرين ثلاثة أيام . 

ومنها إلى دور مدين ستة أيام . 

ومنها إلى مرسى اقل يومان [ في أرض العرب(286) , 

والطريق من قسنطينة إلى بجايّة ؛ من قسنطينة إلى النهر إلى فحص فارة إلى قرية بني 
خلف إلى حصن كلديس . 


3) في الأصول : «أسواقها» والمثبت من ن. م. ص 96, 

4) في الاصول : دباغية والمثبت من ن. م » وفي المسالك والممالك للبكري ص 50 - 51 وفي كتاب العير لابن 
خلدون : وباغاية, 

5) عن قسنطيتة أنظر التص الكامل في ن. م. ص 96-95. 

6) اضافة من ن. م. 
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وحصن كلديس منيع جذا » ومنه لقسنطينة عشرون ميلا وليس بينهما جبل ولا 
خندق » وكلديس على جرف مطل على نهر قسنطينة . 


جبل سحاو: 

ومن حصن كلديس إلى جبل سحاو ثمانية أميال » وهو من أعظم الحبال علو 
وأسماها ارتقاء وأصعبها مسلككًا وعلى أعلاه حصن » ويصعد إلى أعلاه نحو من خمسة 
أشيال:#درينار 3: أعلذة أرضا عو من ثلاثة أميال » وينحدر منه إلى أسفل واد هناك / 
يسمّى وادي شال » وير معه إلى سوق يوسف وهي قرية ي سند جبل ممتنع السلوك اثنا 
عشر ميلاً » وهو جبل تخترقه مياه عذبة . 


سوق بي زندوي : 

ومنه إلى سوق بي ززدوي (287) وهو حصن في سيط من الأرض قليل الحصانة ١‏ 
وهي سوق لها يوم في الجمعة » وأهل تلك الناحية يقصدونها في ذلك اليوم » وهذه القبيلة 
تعمر تلك الحهات » وهم منعة وتحصن » وهم أهل خلاف وقيام بعض على بعض » 
والحبايات التي يلتزمونها لا يؤدونها إلا بعد نزول الخيل والرّجال علهم في تلك النواحي 
ومن عوائدهم التي هم عليها!ة28) أن صغيرهم وكبيرهم لا بمشي من موضع إلى غيره إلا 
وهو شااكئ السلامم . 


جيجل : 

ومن هذا الحصن إلى تالة وهو حصن خراب » وبه المنزل [ومنه]””*2! إلى المغارة 
إلى ساحل البحر [إلى مسجد ببلول » إلى المزارع] !129 إلى مدينة جيجل » وهي مديئة 
على ضفة البحر» والبحر يحيط بها » ولا ريض . 

ومن 2297 مدينة جيجل إلى طرف مزغيطن إلى جزائر العافية إلى فج الزرزور» إلى 


2007 قُ الأصول : دبي يزيده وامثبت من ن. م. 

8) في ت : وعليا الآن؛. 

9) ساقطة من الأصول . عن بني زندوي أنظر نزهة المشتاق ص 97. 

0) اضافة من ن. م. ص 97. 

(29) تضرف في النقل بحذف كل ما له صلة باحتلال رجار لها » وحياة السكان بعد الاحتلال ومنتوجاتها القلاحية 
أيضًا ٠‏ والمؤلف سيحذف أيضًا فها بعد كل ما يتعلق برجار النزماني ربما لشدة كراهيته له. 


[29/ب] 


00 
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حصن المنصوريّة(292) على البحر إلى متوسّة » وهي قرية عامرة وبها معدن(2293 اللحص 
ومنها يحمل إلى يحاية » وبينهما اثنا عشر ميلاً » وكذلك من جيجل إلى يجاية الناصرية 
حصيو فل 

ومدينة جيجل لما مرسيان » مرسى منبهما في جنوبها وهو مرسى وعر » والدخول إليه 
صعب لا يدخل إلا بخبير*2؟ حاذق / ومرسى من جهة الثمال » ويسمّى مرسن 
الشعراء » وهو ساكن الحركة كالحوض » يحسن الإرساء به » لكنه لا يحتمل الكثير من 
المراكب لصغره » وهو رمل (295 , 

ومن جيجل إلى مدينة اقل سبعون ميلا . والقل قرية عامرة وهي مرسى وعليه 
عمارات » والحبال تكتنفها من جهة البر. 


مدن أخرى : 

ومن القل إلى قسنطينة مرحلتان جنويًا » وعلى مقربة من مجاية إلى جهة الحنوب 
حصن سطيف وبينهما مرحلتان » وهو حصن كبير القطر كثير الخلق كالمدينة » كثير المياه 
والشجر والفواكه » ومنه يحمل الحوز لكثرته به إلى سائر الأقطارع وهو بالغ الطيب . 

ومنه إلى أشير زيري مرحلتان » وهو حصن حسن البقعة » كثير المنافم » وله سوق 
يوم معروف يجلب إليه كل طريفة » ويباع به كل لطيفة. 

ومنةه إلى تام زكيدة مرحلة » 3 إلى المسيلة مرحلتان . 

والطريق من مدينة تلمسان إلى مدينة المسيلة 2960 , 

وتخرج من تلمسان إلى تادرة » وهي قرية في حضيض جبل فيه عين ماء نخرّارة 
مرحلة . 

ومنها إلى قرية ندا مرحلة » وهي قرية صغيرة في فحص أفيح » بها بثران معينان . 


2) كذا تي ن. م. وفي ط وش»ء في ت : «المنصورة». 

3) في نزهة المشتاق : «معادن:. 

4) في نزهة المشتاق : ودليل». 

5) عن جيجل أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 98. 

6) رجع المؤلف إلى الوراء بحيث أن صنيعه بوهم أن الكلام متصل ببعضه خلاقًا للواقع . لأن الكلام عن جهجل 
والقل وسطيف وقع ص 97- 98 من نزهة المشتاق » والكلام عن أشير ص 85 - 86. والكلام عن تلمسان 
وتادرة ونداي في ص 87 - 88. وهذا الصنيع يتعب الحقق وربما يوقع في الغلط , 
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ومنها إلى مديئة تاهرت 207) مرحلتان » وبين تاهرت والبحر أربع مراحل . وتاهرت 
كانت فيما سلف من الزمن مدينتين كبيرتين [إحداهما](298) قدعة [والأرىء (299) 
محدثة » والقديمة عامرة وها مزارع وضياع / جمة » وبها من 6 الخيل والبرادين كل 
حسن . والبقر والغنم كثير جدًا » وكذا السمن والعسل . وجميع غلأتها كثيرة » وبها مياه 
متدفقة » وعيون جارية )» تدخل أكثر ديارهم , ويتصرفون بها » وعلى هذه المياه بساتين 
وأشجار تحمل ضرويًا عالقا كيد اح ب اوباحياة ابي مه بح 

ومن تاهرت إلى قرية أَعَبْر مرحلة . 

[ ومنها إلى قرية دارست مرحلة ] !0000 
كثيرة ومواشيها عامة . 

ومنها إلى مدينة ماما(9 مرحلتان » وهي مدينة صغيرة لها سور تراب وأكثره 
طوب » ولا بما استدار بسورها(322) خندق محفور» وا واد عذب عليه مزارع وغلات » 
واصابتها في الحنطة كثيرة . 

ومن مدينة ماما إلى قرية ابن عخبرا”0”) مرحلة » وهي قرية كثيرة الزرع » عذبة 
مياه ء وشربهم من العيون وسكانها زناتة . 

ومنها إلى أشير زيري مرحلة . 

ومن أشير زيري إلى قرية سطيت 008 مرحلة » ويها عين ماء جارية. 

ومنها إلى قرية هاز””0 في فحص رمل مرحلة » وبها (عيون ومياه)!05 وقد 
خربت . 

ومنها إلى المسيلة مرحلة . 


- - 5 و . ٠.‏ 7 . 
وهي قرية صغيرة على نهر صغير جدا وزروعها 


7) في الأصول : «زارة» والمثبت من ن. م. ص 87. 

8) اضافة من تزهة المشتاق للتدقيق. 

9) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

0) اضافة من نرهة المشتاف ليستقهم المعنى اذ محذف قرية دارست يختل مرجم الفمائر » ص 87. 
301) في الأصول : «ملهاء والمثبت من ن. م. 

2) في الأصول : وبسوقهاه والمثبت من ن. م. 

3) كذا في بعض نسخ ن. م. وني غيرها : وابن محبره. 

4) في الأصول : «سعيد» والمثبت من ن. م. 

5) في الأصول : «كهان؛ والمثبت من ن. م. 

6) في نزهة المشتاق : ومياه عيون». 
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5 ع 9 : (08 
وبين مدينة تلمسان وتاهرت تسكن قبائلل من بي مرين 0077 وزيري وورتيد(308) 
يناك 3099 والقائرا وسنحاسة 6 وغمرة ) ويلومان 6100 وورما كسين ) وي 6111 
وود مان كدق 4 ومغراوة 4 وبي راشد 4 ومطلاس 4 ويكان (00313 4 وزقارة ) وكل هذه 
القبائل / بطون زناتة 4 وهم أصحاب هذه الفحوص 4 وهم قوم رحالة ظواعن بينتجعون 
من مكان إلى غيره لكنهم متحضرون ) وأكثر زناتة فرسان يركبون الخيل 6 وهم عاد لا نزمن 
وهم معرفة بارعة وحذق وكياسة 4 ونك جيدة قي علم الكن » ولا يدري أحد من الأم 
أعلم من زناتة بعلم الكف » وهم منسوبون إلى جانا بن ضريس ‏ وهو جالوت [الذي قتله 
داود - عليه السّلام ع3140), فجانا أبو زناتة كلها حسبما مر 
ولنرجع إلى 0 وهران يي : منها إلى مدينة تسن مخريان » وهما من 
الأميال مائنا ميل وأربعة أميال (كل محرى مائة مبل وسيلان) 7 . 
ومن مدينة 56 إلى مليانة في البر مرحلتان. 
وبين مليانة وتاهرت ثُللاثتث مراحل » ومدينة برشك مدينة صغيرة على تل » وعليها 
سور تراب » وهي على ضفة البحر"!2 » وشرب أهلها من عيون » وماؤها عذب وبها 
فوأ كه وجمل مزارع وحنطة كثيرة وشعير. 
ومنها إلى شرشال عشرون ميلاً » ويصل بينهما جبل منيع قبيلة من البربر 
تسمى رسعة )» ومدينة شرشال صغيرة القدر , 0 ا 
0 35 
وآبار عذبة » ويها فوا كه حسنة كثيرة » وببا كروم وبعض [شجر](2320 تر تين ومأ دار بها 
007) قُُ الأصول : ومدين ؛ والمثبت من 3.ام. 
8) في الأصول : «ووتيل: والمثبت من ن. م. ص 88. 
09) في الأصول : «وماوي» والمثبت من ن. م. 
0 في ط: «تطومان» 2 وفي ش : «تلوحان؛ والمثبت من ن. م. 
31) في الأصول : دنجن» والمثبت من ن. م. 
0102 ق الأصول : «ورسفان» والثبت من ن. م. 
3 في الأصول : «بنان والمثبت من ن. م. 
4) اضافة من نزهة المشتاق للتوضيح . 
5) اضافة من نزهة المشتاق . 
6) يقول لكن على لسان الادريسي بتصرف » النقل هنا يبدأ من ص 88. 
7 آاضافة من المؤلف. 9) أسقط المؤلف ما يتعلق باحتلال رجار لما 
8) ها بين القوسين ساقط من ات وط. 0 اضافة من ن. م. 


ىا 
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الدكان نهم بواد هم مواش وعْنم كثيرة / والنخل والعسل عندهم كثير» وأكثر 
أموالحم الماشية 


ومن شرشال إلى جزائر بي مرْعَنا سبعون ميلة6210 , 


الخزائر 

ومدينة الحزائر على ضفة البحر» وشرب أهلها من عيون عذبة على البحرء ومن 
آبار» وهي عامرة آهلة » وتجاراتها رايحة » وأسواقها قائمة » وصناعاتها نافقة » ولها بادية 
كبيرة » وجبال .0 قبائل من البرير » وزراعتها الحنطة والشعير» وأكثر أمواهم المواثبي من 
القر والح » ويتخذون النحل لكر دهم السمن والعسل فيتجهز بهما إلى سائر البلاد 
والأقطار ا محاورة هم والمتباعدة عنهم » وأهلها قبائل ١‏ وهم حرمة مانعة » هذا ما وصفها 
به في الح 320 

وأقول(823 : إن مديئة المزائر - أدامها الله تعالى للإسلام » وأيّد عساكرها 
بالنص 3240 على أعداء الدين - ليس في بلاد المغرب زمن التاريخ أنكى منها للكفارء 
فهي حصن المغرب الحصين وقفله المتين منذ دخلتها العساكر العمانية المنصورة المحمية ) 
ولقد قصده أعداء الدين مرارًا فهزمهم إن 6259 , وكبتهم وقهرهم حتى ربى طاغيتهم 
تاجه عن رأسه وحرم لبسه فدل 3269 على استمرار نحسه » وآخر خروجهم أواخحر مائتين 
وألف 23277 فيما لا يحصى عدّه من المراكب والعدد . واستعانوا يجميع أجناسهم » واستلفوا 


[32) عن شرشال أنظر النص الكامل في ن. م. ص 89. 

2) ص 89. 

3) اضافة من المؤلف عما هو موجود بتزهة المشتاق . 

4) ساقطة في ت. 

25) بعدها في ات : «وهزم». 

026) قِ ت : «وحرم لبس يدل» » وهو تحريف من الناسح 

7) 1785. ان.تقهقر الايالة الخزائرية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر أدى بالدول الآوربية إلى محاولة 
فرض نفوذها عليها » ومن امحاولات ما قامت به اسيائيا عن طريق دون انجلو (0اععرةظ8 ماعهمةُ دهدا) 
محاولتان حربيتان فاشلتان في أوت 1783 وجويلية 1784 وكانتا امتدادًا لمحاولة اورايي (11ازع8 .0) الي 
فشلت رغم كثرة العساكر (25000 عسكري) التي أنزلها قرب حراش في جويلية من سنة 1775» وانتبت 
المناورات الحربية الاسبانية بامضاء عقد صلح سئة 1785 بين الحزائر واسبانيا لصالح الحزائر . وتحمود مقديش 
سيتكلم عن هذه الأحداث القريبة منه بشيء من القَخْر راجع على سبيل المثال ش . جوليان » تاريخ شمال 
افريقيا 297/2 . 


[31/ب] 
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90 نزهة الانظار في ععجائب التواريخ والأخبار 


م بعضهم قناطير الأموال ؛ واستمدوا بالخيل والمال والرجال / طمعًا في أخذ الحزائر لا 
ظقّرهم اله لظتهم أ نهم إذا غلبوا عليها فقد انحل قفل المغرب واستولوا على جميعه » قطع 
الله امالهم ولا ظفرهم إلا باللعنة والخزي والحوان وسوء المنقلب والخسران. فلما وصلوا 
نزلوا ليلا » ونصبوا حصونًا وأسوارًا من أخشاب 0280 وحديد تمشي على وجه الأرض 
بأشغال أحكوها مكرهم وكبدهم ) لد ساكل ل دا لير ل 
فجعلوأ يرمون المسلمين بالتيران وأنواع الصواعق والمدافع بشيء خارج عن الطاقة ‏ 
فتوجهوا نحو المدينة وعساكر المسلمين » فلما رأى المسلمون مكر الكفرة جعلوا لهم أسوارًا 
من الإبل ٠‏ فأكاروا منها وقدّموها بين أيديهم » وضربوا من خلفها بالطبول والبوقات » 
وركبوا الخيول ٠‏ وزنقوا الاوبل » فتوجهت نحو العدو» فصار ضرب العدو في الإإيل وسلم 
المسلمون » ثم دفعوا الإبل على الكفرة277© فرفضتهم أسوارهم » ووقعت المزيمة على 
الكفارء 0 000 ٠‏ فم المسلمون ما حصل بالبر من العدوء ولم بنج 
منهم إلا من أشرع قلاعه بالمراكب » وقروا منهزمين. وفي السنة الثانية!331) رجعوا بأكثر 
مما تقدم ولكن يئسوا من نزول البرع وعملوا حيلة ثانية وهي الإفساد وهم في البحر بأن 
أنشأوا أجفانا وجعلوا فيها المدافم واليونبة » وطمعوا أن يرموا على المدينة وحصونها وعساكر 
الارسلام ليطحنوهم ويحرقوهم / بالثنار فركب المسلمرة في مثل ما قدموا من الأجفان » 
ا 0-3 0 2 5 ا 000 و3 0 00 
نا لبئوا غير ساعة حنى جاء النصر ووقع على الكفرة اللثام اهز يمة والكسر فوأوا 
مدبرين وتفصيل هاتين الواقعتين مما يعد من أكبر غزوات المسلمين. ولما أعيت الكفرة 
الحيلة ورد الله كيدهم في نحرهم فأخذتمم القهرة والذلة »..وكثز تيب المسلمين مراكبهم 
وقطعوا عليهيم أسفارهم بالبحرء» وطابوا السلم ببذل أموالحم للمسلمين ليأمنوا في أسفارهم 
وبمتاروا ويطمئنوا في أنفسهم 5 فألى المسلمون عليهم ذلك » فجعلوا يلتجئون ويستغيثون 
بسلاطين الإسلام وبأولي الحاه من المسلمين حتى صالحوهم على ذلة الكفر وعزة 


8) فيت: وخشبء. 

29) فيات وط : و«الكفرة اللثام» . 

0 فيات : «النصر والظفر ه. 

31) في سنة 1784 كما ذكرنا. 

2) ساقطة عن ث. 

3) بعدها في ت : وجميع اللئام منهزمين» ٠‏ وظاهر أنها زيادة من التاسخ لا في الحملة من ثقل . 
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الإسلام33 , امتثالاً لقوله علت كلمته : طوَإِنْ جَنَحُوا للم جح لها وك عل 
دي (335) وبالحملة فالخزائر ساعة التاريخ فريدة الدنيا ووحيدة العصر في صغر الحرم » 
وقوة النكاية في الكفر » ٠»‏ مع شدة الحزم لا بمائلها في ذلك غيرها ته كامعة التميع انواع 
الكفار مع كثرتها كم من فد قَلِلز عَلبَا فِنهَ كثرة بِِذْنِ الله وألله مم 
الصَابرٍ 50-89 وفي الخزائر من أسارى النصارى ما يعجز اللسان عن اانه وذلك 
كله / فضل من الله أفاضه علها منذ دخلتا العساكر العمانية رادها الله عر اوتا حم 
وأمدهم الله وجميع عساكر الإسلام بالنصر والتأبيد وروج مله » أنه عزر يزحكم. وتفصيل 
أحوال الحزائر وفتوحاتها ومغازيها وغنائمها وجملة أحوالها مر بالتأليف » وإنما المعنى 

ببرقة(337) من سحائب فضائلها ليدعو المؤمن لهم بالنّصر على أعداء الدين وقبول العمل 
وحسن الحزاء يوم الدين . 


5 تل 35 
ولنرجع إلى ما نحن بصدده فنقول 3387 : من الحزائر إلى تَامَدّفوس شرق تانية عش 
ميلا » وتَامَّدفوس مرسى حسن » عليه مدينة حصيئة صغيرة خراب ٠‏ وبها بقايا بناء قديم 
وهياكل واصنام وحجارة ويذكر أنها كانت من اعظم البلاد قدر3901© وأوسعها قطرً . 


مرسى الدّجاج : 
ها هيدا دائر بها 0 مرت ماقون ا متصلة » وإصابة اهلها في 00 
مها ورا وشرائح إلى سائر 0 ا ل نل والأمصار» وهي 00 مشهورة . 


4) وقع الصلح بين الخزائر والأسبان لصالح الحزائر كما ذكره مقديش سئة 1785. 
5) سورة الأتفال: 61 ْ 

6) سورة البقرة : 249 . 

7) من البرق ويعني بها بسرعة خاطفة . 

8) يرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف كعادته فيا سبق . ص 89. 

9) في نزهة المشتاق : وكبرا». 

0) تصرف في النقل بالحذف » والمحذوف يكشف عن قله سكانها. 


]0 
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تدلس : 

ومن مرسى الدجاج إلى مدينة تدلس أربعة وعشرون ميلاً ؛ وهي على شرف 
متحصنة .» ها سور حصين » وديار ومتنزهات » وبها من رخص الفواكه والاسعار ما لا 
يوجد / بغيرها مثله » وبقرها وأغنامها كثيرة تباع بشمن رخيص » وتخرج من أرضها إلى 
وي الأراضي والكفاق 640 , 
يجاية : 

وق تدلين إل كانه ةق الو شيعن ميلا مدو الس تسطوق: مياد :ووذ 
يجاية على البحر فوق جرف حجر » ولها من جهة الشهال جبل يسمّى مسيون0420 , وهو 
سامي العلو صعب المرئقى ؛ وف أكنافه جمل من النبات المنتفع به في صناعة الطب 
مل شجر الحض 2 (343) لكر لو قنْدوريون3440) والبرباريس 3450 والقنطور يون 23460 الكبير 


والزْرًاوند3470) والقسطون 6480© والأفسنتين!049) وغير ل من الحشائش 


341) عن تامدفوس » ومرسى الدجاجء» وتدلس أنظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 89 - 90. 

2) في الأصول : «دميون6 ولمثبت من ن. م. ص 90, 

3) ومن الأسماء التي ذكرها ابن البيطار «عرقد» وهو الاسم المعروف به في المزائر ويسمى أيضًا حضاض العن » 
حضض ٠»‏ حضيض » أنظر إحياء التذكرة لرمزي مفتاح » القاهرة 1953/1372 ص ٠463‏ ويسمى الخولان 
بمصر؛ نفس المرجع ص 252 »2 ويسمى بتونس الخولان المكي (حل الرموز خخط » لتونسي محهول) ص 62 
أعارنيه شيخنا العلامة المرحوم محمد المصيري ومزيّة هذا الكتاب أنه يذكر الحشائش باللهجة التونسية. 
(م. عفوظ ) . 

4) كذا في ن. م. وش. في ط وث : «اسقولوقيدوريون» وفي تذكرة الأنطاكي «سقولوقندريون» بالواو والثون 
وقد يبدلان بباء. والأول يسمّى كف النسر وكف الضيع (التذكرة 178/1) ويسمّى بتونس سوط الدخيل » 
ويسمى بالحريد النشر شمانة » ويسمى عند بعضهم ورل الماء. راجع حل الرموز ص 100. 

5) البربارس أو الأمير بارس وهو نبات شائكء يعرف في العطارة المصرية باسم القشرةء وثماره حامضة عنبية 
يصنع منبا نبيدًا . راجع احياء التذكرة ص 04! وف تونس يعرف بيامين الصوة. حل الرموز ص 19» التذكرة 
53/1 

6) بالفرنسية «عث اهام © علصدءع 1.2[ » والقنطوريون أصناف كثيرة تقارب الثلاثين ومنه نوع في تونس يسمى 
أرجيقن أو أرجقينة 0 للصباغة باللون الأصفر . راجع احياء التذكرة ص 521 - 523 . والمنطور يون 
الكبير يسمّى بتونس جناح الغراب . وقصة الحية » وبالاسم الأخخير يعرف في الحزائر راجع حل الرموز 
ص 41ء وكشف الرموز لعيد اق بن أحمدوش الجزائر 1928/1347 » ص 137 - 138, 

7) هو البيرالة . الزراوند الطويل بلغة افريقية. بطرس الستاني . محيط المحيط 63/1. وانظر عنه أيضًا احياء 
التذكرة ص 533 والتذكرة 162/1 ويسمى في تونس بوزردوم والترياق » راجع حل الرموز ص 92. 

8) في الأصول: «الأقسط وء والمثبت من الادريسي ص 90. لم نعثر على هذا الاسم في كتب الحشائش ولعله 


.  سوسلا‎ 
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وفي هذا الحبل كثير من العقارب صفر اللون » إِلَا أن ضررها قليل. 

ومديئة نجاية كانت مدينة الغرب الأوسط وعين بلاد بني حماد » والسفن إليها 
مقلعة » وبا القوافل وإلها منحطة ‏ والأمئعة إله برا وجرا بحلوبة » والبضائع بها نافقة » 
وأهلها مياسير تجار » وبها من الصناعات والصنائع ما ليس بكثير من البلاد » وأهلها 
يجخانسون تجار الغرب الأقصى » وتجّار الصحراء وتجار المشرق » وبا نحل الشدود وتباع 
البضائع بالأموال المقنطرة » وها بواد ومزارع » والشعير والحنطة بها كثير» والتين وسائر 
الفواكه بها ما يكف لكثير البلاد وما دار صناعة لإنشاء الأساطيل للقتال » ولإنشاء 
السفن الحمالة » والمراكب النقّالة » لأن الخشب في جل (350) وأوديتها كثير موجود » 
ويجاب اليا من أقالمها / الرّفت البالغ الحودة والقطران » وبها معادن الحديد الطب » 
موجودة ممكنة » وبها من الصناعات كل غريية ولطيفة وعلى بعد ميل منها نهر يها من 

جهة المغرب من نحو جبال جَرجَرَة ٠‏ وهو نهر عظم يحتاز عند فم البحر [بالمراكب]!351) 
ًا بعد عن البحر كان ماؤه قلا فيجوزه كل من شاء في كل موضع (منه وقد انمحى 
في هذه الأعصار أكثر معالمها » واندرس جل مفاخرها وانتقل جميع ماثرها لمدينة 
الجزائر » ف فهي اليوم الجامعة بجميع ما ذكر لبجاية وزيادة فوق ذلك )ا وبحاية قطب 
070 البلاد وذلك (من (353) يجابة إلى كان 3541م يوم وبعضه . 

ومن مجحاية إلى بَلْرّمَة مرحلتان وبعض . 

ومن بحاية إلى سطيف يومان. 

وبين نحاية وباغية ثمانية أيام . 

وبين ححاية :وقلعة: يشير تعمسة أباء وغ من اعبال 0301 بيسكرةن 

وبين نحاية وتيفاش ست مراحل . 


9) هو شجرة مريم في تونس واللازائر وبالمغرب الأقصى : العجوز. أنظر كشف الرموز ص 26 . وحل الرموز 
ص 119 . والتذكرة 47/1 ويسمى باللغة العربية الخترف وبالألمانية فرموت ٠‏ وبالفرنسية «عطاهلوطة» 
وبالانكليزية «0«000!» راجع احباء التذكرة ص 96. 

0) ف الاصول : «واديباه والمثبت من ن. م. ص !9. 

ا35) اضافة من ن. م. للتدقيق. ص !9. 

32) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

353) كذا في ش وط ونزهة المشتاق . وني ت : ...١٠‏ أن نجاية بينها وبين أرنجان..». 

4) في الأصول : «أريحان» والمثبت من ن. م. 

55) في ن. م: وعمالة». 
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وبين يجاية وقالمة تاي مراحل . 

وبين بجاية وتبسة ستة أيام. 

وبين دورمدين ومجاية إحدى عشرة مرحلة . 

وبين يحاية والقصرين ستة أيام . 

وبين يحاية وطبنة3567) سبع مراحل . 

وأصل عمارة مجاية في ذاتها كان بخراب قلعة حمّاد, 


الطريق من بحاية إلى القلعة : 
والطريق من يجاية إلى القلعة : تخرج من بحاية إلى المضيق إلى سوق الأحد 3577 إلى 
وادي وَهْت إلى حصن ثا كللات وبه المنزل 2 وهو حصن منيع على شرف مطل على جبل 
بجحاية / ونه سوق دائعة ونه فوا كه ووم كثيرة رخيصة )2 تحصن تا كلاات قصور حسان 
معان راك كانت ليحيى بن العزيز صاحبها . ومن حصن تاكلآت إلى تادرقت (358) 
إلى سوق الخميس إلى حصن بكرء وبه المتزل. 
وحصن بكر حصين (وله مزارع ) [359) ممتدة ع والوادي الكبير يجري مع اصلها 
ويحتوبها » وفيه سوق وبيع وشراء. 
ومن حصن بكر إلى حصن ا و اغا وافو إلى القصر 6 وهو قرية 4 وهناك 
ترك وادي بجاية 1 7 ف الحجنوب إلى حصن الحديد مرحلة إلى الشعاء (360) إلى قصر 
0 بني تراكش !61 إلى تورك ٠‏ وهي فر كبيرة عامرة على نهر ملح 06620 ع و بها المنزل 3 
وشرب أهلها من عيون عتفرة ييطن وا باتيامن معهة اشرق 0 
ومن تَاوَرت إلى الباب وهي جبال يخترق بينها الوادي الملح . وهناك مضيق وموضع 
56) في الأصول: «طنبة؛ والمثبت من ن. م. ص 91. 
057) 58 الأصول : : سوق الأربع » والمثبت من الادريسي ص 92. 
8) في الأصول «تادركت» والمثبت من نزهة المشتاق . تادرقت ولعله بالقاف المعقدة كابلدم المصرية لأن الكاف 
والقاف قٍِ هذه اللتالة كرا ما يتعاقبان , 
نزهة المشتاق : «مراع». 
الأصول : #الشعر» والمثبت من ن. م. ص 92. 
361) في الأصول : «بني برانس» والمثبت من ن. م. ص 92. 
2) في الأصول : «مالح: والمنبت من ن. م. 


)59 
)060 


بحنا' .اعنا! ٠‏ 
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ومنه إلى السقائف » وهو حصن » ثم إلى حصن الناظور إلى سوق الخميس » 
المتزل . 

وهذه الأرض كلها نجولها العرب وتضر بأهلها . وسوق الخميس حصن في أعلى 
جبل وبه مياه جارية » ولا تقدر العرب عليه أبدا لمنعته » وبه من المزارع والمنافه (363) 

ومنه إلى العلماعلة (364) وهو فحص 0657 في في أعلى جبل . 

ومنه إلى سوق الاثنين» وبه المنزل / وهو قصر حصين» والعرب محدقة بأرضه » 
وفيه رجال يحرسونه مع سائر أهله . 

ومنه إلى حصن تافلكانت 27667 وهو حصن حصين إلى تازكا » وهو حصن صغير. 

ومنه إلى قصر عطيّة » وهو حصن على أعلى جبل » ثم إلى حصن القلعة مرحلة . 

وجميع هذه الحصون أهلها مع العرب في مهادنة » وريّمًا أضرٌ بعضهم ببعض » 
غير أن أيدي الأجناد بها مَمبوضة » وأيدي العرب مطلقة 097 في الإضرار» وموجب 
ذلك أن العرب لها دِيّة مقتولها » وليس علبها دية فيمن تقتل . 


ومدت أخرى : 

ومن المسيلة إلى ص مرحلتان _ 4 وطبنة مدينة الزّاب وهي مدينة حسلهة ة كثيرة المياه 
والبساتين والروع والقطن والحئطة والشعي ؛ وعلها سور من تراب » وأهلها أخلاط » ومبا 
صنائع ونجارات » فيال أهلها متصرّفة ف ضروب من التجارات » والثّمر مها كثير 
وكذلك سائر الفواكه . 

ثم تخرج من المسيلة إلى مقرّة!369) مرحلة » وهي مدينة صغيرة » وبها مزارع 
وحبوب ٠‏ وأهلها يزرعون لكان" وهو عندهم كثير. 

ومن مقرة إلى طبنة ومدينة يحاية ست مراحل . 


3) يات : «المنفعةو. 

4) في الأصول : «مطماطة» والمثبت من ن. م. ص 93. 

65) في الأصول : وحصن» والمثبت من ن, م. ص 93. 

6) في الأصول : «تافكلات» والمثبت من ن. م. 

7) كذا في نزهة المشتاق وفي ش وط »ء وبي ت : وبا مطلوقة». 
8) في الأصول : «مغرة» والمثبت من ن. م. 
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وكذلك من طبنة إلى باغاية 0677 أريع مراحل . 

ومن طبنة شرقًا إلى دار ملول مرحلة كبيرة » وكانت فيما سلف من الدّهر مدينة 
عامرة » وأسواقها / قائمة » وها مزارع وغلأت جمّة : وفها حصن مطل فيه مرصد من 
البلد » ينظر إلى محال العرب في بلادهم ويتطلع منه إلى ما بعد من الأرض » وشربهم من 
ماء عيون بها جارية » وبين دار ملول ونقاوس ثلاث مراحل » وجبل أوراس منها على 
مرحلة وزايد. 

ومن دار ملول إلى القلعة ثلاث مراحل. 

وجبل أوراس (قطعة يقال إنها متصلة من جبل دَرَنْ بالمغرب كالم حي 
الأطراف ) (370) وطوله نحو من اثني عشر ميلا » ومياهه كثيرة » وعماراته متسعة [وفي أهله 
نخوة وتسلّط على من جاورهم من الناسع 377 , ظ 

وبين سطيف وقسنطينة أربع مراحل » وبقرب سطيف جيل به قبائل كتامة » وبه 
حصن حصين ومعقل منيع 3 وكان سابقًا من عمالة بني حمّاد , ويتصل بطرفه من جهة 
المغرب جبل يسمى جلاوة » وبينه وبين يحاية مرحلة ونصف , 

وقبيلة كتامة تمت عمارتها إلى أن تتجاوز أرض القل ويونة!672, 


بلزهة : 

وبمقربة من قسنطيئة حصن يسمى بازمة » وبينهما يومان » وهو حصن لطيف, وفي 
أهله عزة ومنعة » وله ربض وسوق » وبه ابار طبة ؛ وماؤه غدق . وهو في وسط فحص 
أفيح ؛ وبناؤه بالحجارة الكبار القديمة » ويذكر أهل تلك الناحية أنه من أيام المسيح 
دعل السّلام - وهذا السّور يراه الراؤون من خارج عاليًا » والمدينة في ذاتها مردومة 
بالتراب والأحجار , فإذا نظر الناظر / من خارج رأى سورًا كاملاً ٠‏ وإذا دخل المديئة لم 
يحد سورًا لآن ارض الحصن متساوية لشرفات السورء وهذا غريب في البناء. 


9) في الأصول : «باغية؛ والمثبت من معجم البلدان 325/2 والمسالك والممالك للبكري ص 50 وكتها 
الأدريسي اباغاي» , 

0) كذا في ش وث. م. وقي ات وط : ويقال أنه قطعة من جبل درن المغرب وهي كالأم منحنية الاطراف», 

371) اضافة من نزهة المشتاق هامة للتعرف على سكان جبل أوراس. 

2) حذف المؤلف ما يتعلق بقبيلة كتامة . وهو نصف صفحة تقريبًا ولعله حذفه لأن فيه من عادتهم ما يخل بالمروءة . 
والاداب , 
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حصن بشر: 
وأما حصن بشر فهو قلعة عامرة من أعمال بسكرة » وهو في ذاته حصن جليل 
ومعقل جميل » وله عمارات » وبينه وبين يحاية أربعة أيام » وهو إلى قسنطينة أقرب » 
وييها يوفان 9731 وقد ذكرنا من صفات البلاد وغرائب البقاع التي تضمنها هذا الباب 
ما فيه كفاية . 
فلنرجع إلى ذكر سواحل ما تضمنه » وأجوانه » ومراسيه » فنبدأ من فم الزقّاق داخبلاً 
في البحر الشامي مع ذكر مبادئ البحر النحيط من فم الزقاق » ونعرض عن باقيه غير ما 
تقدمت الاشارة إليه وذلك لأن الحاجة ماسّة كديا إلى مراسي البحر الشامي ا 
بغري (0814 , 


فنقول 0757 : والابتداء من سبتة » قد تقدم أن سبتة تقابل المزيرة الخضراء » 
وهي سبعة جبال صغار متصلة ع طوها من المشرق إلى المغرب نحو ميل » ويتصل بها من 
جهة المغرب وعلى ميلين [منها]!*77) جبل موسى بن نصير فاتح الأندلس في صدر 
الإسلام ٠‏ سمي به لتروله به عند إرادته عبور الأندلس » (ونجحاه هذا ا عات 
وبساتين » وأشجار وفواكه كثيرة » وقصب سكّر » وأترج » فيتجهز به إلى ما جاور سبتة 
من البلاد لكثرة الفواكه بها » ويسمّى / هذا المكان اللحامع لهذا كله بليونش 0780 وبهذا 
الموضع مياه جارية » وعيون مطردة » وخصب زائد » ويل المدينة من جهة المشرق جبل 
عال » يسمّى جيل الميئة 227272 وأعلاه بسيط » وبأعلاه سور بناه محمد بن أبي عامر 
عندما جاز إليها من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى الحبل ففات عند فراغه من 
بناء السور وعجز أهل سبتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسمّاة بامينة ففكثوا في مدينتهم 
وبقيت المينة خالية » وإنما سمّيت سبتة بهذا الاسم لأنها جزيرة منقطعة » والسبت 


3) في نزهة المشتاق : «مرحلتان». 

4) تقل بالمعنى : ص 99. 

5) يقول لكن على لسان الادريسي بتصرف . النقل هنا يبدأ من ص 166. 
6) اضافة من نرهة المشتاق للتدقيق ص 167. 

7) في نزهة المشتاق : «تجاوره». 

8) في الأصول : «بلبونسه وامثبت من ن. م. ص 167. 

9) في الأصول : «المنية؛ والمثبت من ن. م. والبكري ص 66. 
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القطع 00095 سار 
سدده 0 ا سند 
ا 200 


الحزر والمدن والمراسي والمواقع الساحلية من سبتة إلى بونة : 
ومن مدينة سببة إلى قصر مصمودة في جهة المغرب اثنا عشر ميلاً. 
ومن قصر مصمودة إلى مدينة طنجة غربًا عشرون ميلا . 
ومن مدينة طنجة ينعطف البحر الحيط آنحدًا في جهة الحنوب إلى أرض 


.ع ع (380) 
بسسععسرل: . 
3 (381) قصر 
[ومن تشمش إلى] ٠‏ قصر عبد الكريم وهو على مقربة من البحر » وبينه وبين 


ومن مديئة طنجة إلى مديئة أزيلا مرحلة [خحفيفة جدا !382 / / وعلى مقربة منها في 
مويق القمين مضي نهر مودو (383) وهو كبير تدشخله المراككب (384) , 

ومن سبتة بين جلوب وشرق إلى حصن تطاون مرحلة ٠‏ وبيئه وبين البحر الشامي 
حهية امال وتسكنه قبيلة من البربر تسمّى ممكة !385 

ومنه إلى أنزلان وهو مرسى عامر » وهو ول بلاد غمارة . 

وبين سبتة وفاس على طريق زجان عمانية 801 , 

ومن تيقساس إل قصر تاُكا خمسة عشر ميلاً (وله مرسى 

ومنه إلى مين مسطاسة نصف يوم . 

ومن ببطائة إلى حصن كركال خمسة عشر ميل !387 , 


0) في الأصول : «تشمس» والثبت من ن. م. 

38|1) ساقطة من الأصول والاضافة من نزهة المشتاق للتدفيق , 

2 ) ساقطة من الأصول والاضافة من نزهة المشتاق للتدقيق , 

3) ١و‏ في الأصول : : «صفردة» والمئبت من ن. م. ص 1609, 

4) حذف المؤلف ما يتعلق بالنبر ٠»‏ والبضرة » ومدينة قرت . وقرية ماسنة ومدينة الجر . أنظر نزهة المشتاق 

ص 169 - 170. 
5) في الأصول : مممكة» والمثبت من ذ. م,. ص 170. 
6) حذف المؤلف ما يتعلق يبلاد غمارة وأهلها أنظر ص 170. 7) ها بين القرسين ساقط من ش. 
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كرط 


ومن مدينة بادس !38 إلى مرسى بوزكور عشرون ميلا . 


وبين بوزكور ومدينة بادس جبل مُتُصلٍ يعرف بالأجراف » ليس فيه مرسى . 
ومن بوزكور!389) إلى المزمة عشرون ميلا . 

ومن المزمة إلى واد بقربها » ومنه إلى طرف تغلال اثنا عشر ميلاً . 

وهذا الطرف يخرج في البحر كثيرًا ٠‏ ومنه إلى مرسى كرط عشرون ميلاً » وبشرق 
واد بأ من جهة صاع . 

ورك كل ال بوي 3901 ونه بواكل لاسر عفرون هيلا . 

رف إلى مد ملل 9 في البحر اثنا عشر ميلا وفي الب عشرون ميلً89 . 


ومن مليلة إلى مصبا . الوادي الذي يأتي من ات 039917 عشرون ميلا 3 وأا 


مصب هذا ١‏ الوادي 0394 جزيرة صغيرة )» ويقابل هذا الموضع من البرية مديئنة 
جراوة ج0351 


ومن مصبا وادي أقرسيف إلى مرسى 07 » عل البحر» وعليه حصن 


منيع صغير أربعون ميلا . 


ومن تافركنيت إلى حصن تأخحر د 0 مر عمانية ميال »؛ وهو حصن حخصين ) [37/ب 


حسن اهل ع وله هرس , مقصود . 


)08 
)059 
)20 
001 
)02 
)043 


)4 
)5 
)6 
)7 
)008 
)9 


ومن تابحريت إلى 3931 زعل الكعر اعد عقر ل 
ون عمو !1839 عل التناخل إلى مرفي + الورداقة اسه اماك 


حذف المؤلف ما يتعلق بمديئة بادس . أنظر ن. م. ص 171. 

حذف ما يتعلق ببوزكور . انظر ن. م. ص !17. 

في نزهة المشتاق : «طرف». 

قِ الأصول : «مليليا» والملبت من 3.ام. ص !17. 

حذف المؤلف ما يتعلق بليلة » أنظر ن. م. ص 171. 

في الأصول : «اكريسف» والمثبت من ن. م. ص 72! . ولعل القاف معقدة كالحم المصرية . اذ كثيرًا ما 
يتعاقب هذان الحرفان. 

6 نزهة المشتاق : «النبر». 

قُِ الأصول : «جزاوة» والثليت من ن. م. ص 172. 

في الأصول : «تافركيت» ولمثبت من ن. م. ص 172 

في الأصول : «تامحريت»؛ والمثبت من ن. م. 

قٍِ الأصول : «هنينا» ولمثبت من ن. م. بعدها حذف المؤلف عدة جمل تتعلق بندرومة فاختل المعنى . 
ما بين الحاصرتين اضافة من نزهة المثتاق ليستقم الربط والمعنى ص 172. 
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٠ 5‏ إإس وه .اس ك1 : ا 0 
ومنها إلى جر بره القشتنا (400) عانية اميال » ومنها إلى جر بره ارشفول! 8 [ ويروى 


أرجكون ]2427 ومرساها فيه مياه ومواجل كثيرة للمراكب . 


ومن مصب الوادي إلى حصن أسلان ستة أميال على البحر. 

ومنه إلى طرف خارج في البحر عشرون ميلا » ويقابل هذا الطرف في البحر 
جزيرة الغتم . 

وبين جزيرة ارم واسلان اثنا عشر ميلا . 

ومن جز برة الغنم إلى بي نار 400 سبعة' عشر ميلا + اوراز تدر منيع في 
جبل على البحر. , 

ومنه إلى الدفالي » وهو طرف -خارج في البحر اثنا عشر ميلا . 

ومن طرف الدفالي إلى طرف الحرشا اثنا عشر ميلا . 

ومنه إلى وهران اثنا عشر ميلا . 

ومن وهران4047) إلى طرف مشانة روسية » خمسة وعشرون ميلا ؛ وعلى التقوير 
اثنان وثلاثون ميلا . 

ومن طرف مشانة إلى مرسى أرزاو(405) ثمانية عشر ميلاً » وهي قرية كبيرة تيجلب 
إلييا الحنطة فيسير بها التجار إلى كثير من البلاد . | 

ومنها إلى مُسَْعْانِم على البحر مع اللون » وهي مديئة صغيرة لها أسواق وحمّامات 
وبساتين وجنات ومياه كيه ٠‏ وسور على جبل 0 إلى ناحية المغرب . وهذا اللحون 
تقويره أربعة وثلاثون ميلاً » وروسيّة أربعة وعشروت ا 

ومن مستغانم إلى حوض فروج تقويرًا أربعة وعشرون ميلا ؛ وروسية خمسة عشر 
ميلا . وهو مرسى حسن وعليه تزية عامرة 6 ويل ا خوص اتروخ في البحر ومع الشرق مدينة 
مازولة + على ستة أميال من البحر. وهي مديئة (بين أجبل في أسفلها)4060) مزارع 


0) في الأصول : «قشقال» وامثبت من ن. م. ص 172. 

401) في الأصول : «أشكول» والثبت من ن. م. ص 172. 

2) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

3 في الأصول : «والزان» والمثبت من ن. م. 

4) برجع إلى الوراء ليتتقل إلى سواحل المغرب الأوسط . راجع ابتداء من ص 100. 
5) كذا في ط ونزهة المنتاق. وني ش وت : وأرزلو». 

6 ساقطة فيات ولي مكانيا : مكييرة لحاء. 
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وبساتين » وأنهار وأسواق عامرة » ومساكن مونقة » ولسوقها يوم معلوم في الشهر وبها 
أصناف من البرير ولها ضروب من الفواكه والألبان » والسمن والعسل بها كثير » وهي من 
خسن البلاد بتّعة4077) » وأكثرها فواكه » وأرخصها. 

ومن حوض فروج إلى طرف البحر تقويرًا أربعة وعشرون ميلاً » وني البر اثنا عشر 
ميلا » ومن هذا الطرف تأخحذ 1 إلى جهة الحنوب . 

فمن هذا الطروف مع الحون إلى جزائر الحمام » أربعة وعشرون ميلا تقويرًا ومانية 
عشر روسية . 

ومن جزائر الحمام إلى مصب وادي شلف اثنان ؤعشرون ا 

ومنه إلى قلوع الفراتين في وسط انون اثنا عشر ميلاً » والقلوع جباه بيض . 

ومن القلوع إلى مدينة َنْس اثنا عشر ميلاً مع المنون. 

ومنها إلى إظرف الحون ستة مال » فذلك من طرف جوج إلى طرف الحون تقويدًا 
ستة وستون ميلا وروضية أربعون ميلا . 

ومن الطرف إلى مرسى أمتكوا عشرة أميال . 

ومن أمتكوا طالعًا في امون إلى مرسى وقور تقويرًا أربعون ميلاً. / وروسية ثلاثون 
ميلا » وهو مرسى ضصيّق يستر من الريح الشرقية ولا يستر من غيرها » ووقور في آخر 
الحون . 

ومن وقور إلى مدينة برشك عشرون ميلا . 

وشرشال عبٍى البحر متصل يحبل كبير منيع يسكنه قوم من البربر يسمون ربيعة كما 
تقدّم . ٍ 

ومن شرشال إلى طرف البطال وهو خارج في البحر إِثنا عشر ميلا» ويقابل هذا 
الطرف جزيرة صغيرة في البحر. 

ومن طرف البطال ابتداء (جون مُور) !408 » وهذا امون يقطع روسية بأربعين ميلا 
وتقويره بستين ميلاً » ومُور!40) قرية صغيرة في وسط الحون على بعد من البحرء وبها 
قوم صيّادون للحوت ومكانه أقصار لا يسقط فيه أحد ويتخلص منه البتة. 

ومن آخر جُون هُور إلى جزائر بني مزغنا ثمانية عشر ميلا . 
7 في نزهة المشتاق : «صفة». 
408 في الأصول : «سون» والمثبت من ن. م. ص 101. 
0 في الأصول : «وهوه والمثبت من ن. م. 
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ومنها إلى تامدفوس ثمانية عشر ميلا وهر خرانين ؛ وعليه عمارات ومزارع متصلة . 
ومنه إلى مرسى الدجاب (410) عشرون ميلا . ٍ 

ومنه إلى طرف بني جناد » وهو أيضا يدخل في البحر اثنا عشر ميلا . 

ومن مدينة تدلس إلى طرف بني عبد الله أربعة وعشرون ميلاً تقويرًا » وروسية 
عشرون ميلاً. ْ 

ومن طرف بنى عبد الله إلى جون زفون 


1 - 8 . © سم أي عرسم 
2411 [روسية عشرون ميلا وتقويرًا ثلاثون 


وف لون (413) لد الدهاد 4431 لكين تقويًا الكيون ميلا يي 
وَعَظرونَ :ميلا © ومتة إلى الهس الضغير ثمانبة أميال / 

ومن الدهس إلى طرف جربة4147) خحمسة أميال وهي مزارع كثيرة . 

ومن طرف جوية ]43 إلى . مدينة يجاية في البر ثمانية أميال » وفي البحر اثنا عشر 
ميلاً » ومدينة يحاية في جون ينظر إلى الشرق . 

ومن مديئة يحاية إلى متوسة اثنا عشر ميلاً على التقوير» وروسية ثمانية أميال. 

ومن متوسة إلى النصورية في وسط انون على التقوير عشرة أميال . 

ومن المنصورية إلى فج زود اثنا عشر ميلاً » ومنه إلى مزغيطن » وهو طرف 
خارج 6 البحر اح عشر ميلا . 

ومن مزغيطن إلى مديئة جيجل نخمسة أميال. 

ومن متوسة إلى فج الززرون روس مله وعشرون هيلا 

ومن فج الررزود إلى جيجل على التقوير عدرود ميلا . 

ومن جيجل إلى وادي القصب عشرون ميلاً » وهناك مسقط واد يأتي من ظهر ميلة 
مع الحنوب . 


0) في ت : «الرجاجه وكذلك في نسخ أخرى من ن. م. أنظر هامش ص 102. 

4) في الأصول : «ارفوثه والثبت من ن. م. ص 02!. 

2) ساقطة من امال 

413) ف الأصول : والدميس» والمثبت من ن. م. ص 102. 

4) كذا في البيان المغرب للبكري ص 19» وثي ن. م. ص 102 وفي معجم البلدان لياقوت : «جرَبة» . 118/2 
وقال عنها : «قرية من قرى المغرب »ه. 

5) في الأصول : «ومن طرف جوبة وهي مزارع كثيرة؛ : والمثبت من نزهة المشتاق . ويقتضيه السياق أيضًا اذ 
قدم الناسخ كلمات وأخر أخرى أنظر ن. م. ص 102. 
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ومن وادي القصب إلى مرسى لوَبيُوة !14 على التقوير ثلاثون ميلاً وروسيّة عشرون 
ميلاً » ومرسى الزيتونة أول [جبال الرحمان » وهي ]!4!7) جبال عالية مشرفة على البحر. 
ومنها إلى القَلّ » وبها ديار وأناس ساكنون . 
ومن القل إلى مرسى أستو بورة(48) عشرون ميلا . 
ومن أستورة إلى مرسى الروم ثلاثون ميلاً تقويرا وروسيّة عانية عشر ميلا . 
ومن بالرموار الروم إلى تكوش تمانية عشر ميلاً » وهي رابطة » وبها قوم سا كنون . 
ومنها إلى رأمن مراع غانة ا عقيو يا . 
ومن رأس الحمراء إلى بوئة في قاع الحون / ستة أميال » وسنذكر بونة فيما بعد [39/ب] 
- إن شاء الله تعالى - » فمن يجاية إلى الوا 


6) في الأصول : «الزيتونه والمثبت من ن. م. ص 102. 

47) اضافة من نزهة المشتاق للتدقيق . 

48 في الأصول : «ستتورة» والمثبت من ن. م. والبكري ٠.‏ ص 83. 

9 هنا ينتبي الحزء الأول من الاقم الثالث من ترتيب الادريسي والباب الثاني من ترتيب المؤلف . 


5 الكلام على بقية الغرب الأوسط () وجميع الغرب الأدنى 


وفيه من المدن والتقلاع (2) والحصون وأجناس الأنم ما نذكر - إن شاء الله تعالى - . 
من المدن باغائة!3) 4 ومس مسكيانة » ومحانة » وباجة )» وبونة » ومرسى الخرز ء 
.0 ا 2 35 58 55 9 5 
ويتزرت 6 والأريس 6 وقسطيلية 2 وو 4 وزرود 4 وسبيطلة ) وقفصه » و14 
وتونس » وقرطاجنة » وقليبية » وهرقلية!7 » والقيروان » وصيرة » وسوسة » والمهدية . 
وصفاقس ٠»‏ وقايس »© ورغوغا » وطرابلس ١‏ ولبدة مع ما سيذ كر بعد - إن شاء الله 
2 


باغاية : 


فأما مديئة باغاية20) » فهي كبيرة علبها سوران من حجر » وربض عليه سورء 
وكانت به الأسواق » ل الربض » ونقل السوق إلى المدينة » وهى أول بلاد المر ولها ود 
عر إلا امو جهن اللريي ج: اميد خربيي وين انار عليه وكات ا براق زترفا؟ 
وعمارها برابر يعاملون العرب » وأكثر غلاتهم الحنطة والشعير» ويتصل بها قريبًا جبل 
أوراس» وطوله نحو من إثني عشر وما وأهله مسلطون على من جاورهم . 

ومن باغاية!؟) إلى قسنطينة ثلاث مراحل . 

ومن باغاية020 إلى طبنة الزاب أربع مراحل . 


.103 في نزهة المشتاق : اللزء الثاني من الأقلم الثالك . ص‎ )١ 

2) في الأصول : «قلع . 

3) في الأصول : «باغية» وفي ذ. م. «باغاي» . والتصويب من كتاب العبر ومعجم البلدان 325/1 . والبكري في 
المسالك ص 51-50 . والروض المعطار . ويصح باغاي وياغاية . 

4) كتيا: «حامة» وكتبها حمة فيا بعد طبقًا للنزهة . 

5) في الأصول : «وهريغاية» والغبت من ث. م. 

6) بالتسبة لتزهة المشتاق أسقط المؤلف «تمودة . ومرماجنة » وبيلقان . ونفطة؛ . وزاد عليها سبيطلة وقرطاجنة . 

77 في الأصول : «ميلاه والمثبت من ن. م. 
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توزر: 

ومن باغاية إلى مدينة قسطيليّة أربع مراحل وهي تسمّى توزر وها سور حصين / وبها 
نخل كثير جدًا » وتمرها يعم بلاد إفريقية » وبها أترج كثيرء حسن طيّب مع كثرة » 
فواكهه حسنة في نباية الحودة » وماؤها غير طيب ولا مُرٌواة) » وسعر الطعام بها غال في 
أكثر الأوقات لأنه يحلب إليها » ولا يزرع بها من الحنطة والشعير إلا اليسير. وبقربها بين 
جنوب وشرق اللحمّة بينهما مرحلة صغيرة (وقد يقال حمّة الهاليل احرارًا من حمّة 
مطماطة )!29 وماء الحمّة غير ص لكنه مشروب قنع به أهلها (ونحلها كثير وتمرها 
ع )090 , 

وما إلى تفوش ومن عشريق ميلا »ون مديئة حسنة عامرة » لها غلآت الحناء 
والكمون والكروياء » وبها نخل وتمر حسن » وجملة بقول طيّبة ناعمة . 


« © 


قخصة . 


قلق ذات ا ) ا 


ومن تفيوس إلى قفصة مرحلة » وقفصة مديئة حسنة (كانت) 
فهدمه أبو فارس الحفصي ثم أغاكوة من راتت يد تون أبةاوم أعداقيا) 2111 بولا شر 
جار أطيب من ماء قسطيلية » وفي وسطها العين المسمّاة بالطرميذ2!) » وأسواقها عامرة » 
ومتاجرها كثيرة » وصناعتها قائمة » ويطيف بها نخل كثير يشتمل على ضروب من العر 
العجيب »2 وبها جنات وبساتين » وقصور قاعة معمورة » وبها بزر الحناء والككون والقطن . 


الطرقات من قفصة إلى ما جاورها : 

ومن مدينة قفصة إلى جهة الغرب ومع الحنوب مدينة قاصرة » ومدينة نماوس » 
ومدينة / جمونس 277" ' في الشرق منها » وهذه البلاد كلها تتقارب في صفاتها » ونخيلها , 
ومباهها » وغلاتها » والحنطة بها أبدًا قليلة لأنها تجلب إليها من غيرها » ومدينة قفصة 


مركز والبلاد بها دائرة . 


8) في بعض النسخ من ن. م. .: ومروء ص 104. 

9) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق أراد مها الدقة . 
0) اضافة أخرى من المؤلف . 

11) إضافة من المؤلف لا بعد تاريخي . 

2 في الأصول : «الطرميل» والمثبت من ن. م. ص 104. 
3) في الأصول : «حمدنس» والمثبت من ن. م. ص 105. 
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فن قفصة إلى مديئة القَيُروان ثمالاً مع الشرق أربع مراحل » وعلى جهة المغرب مع 
الحنوب مدينة بيلقان!4!) على خمس مراحل » وقد استولت عليها يد الخراب فهي متغلبة 
بوادي الأعراب . 5 

ومن قفصة في جهة الحنوب إلى ناحية جبل نفوسة مديئة زرود » وبينهما خمس 
مراع مه 0 

ومن قفصة إلى تقطة مرحلتان صغيرتان » وهي مديئة متحضرة عامرة بأهلها » لها 
أسواق وتجارات ونخيل وغلات ء ومياه. جارية . 

ومن قفصة137 إلى نفزاوة جنوبًا يومان وبعض يوم. 

ومن توزر إلى نفزاوة يوم ونصف يوم كبير. 
جبل نفوسة : 

ومن قفصة إلى جبل نفوسة في الهنوب نحو من ستة أيام » وهو جبل عال يكون نموا 
من ثلاثة أيام » وفيه منبران لمدينتين تسمّى إإحداهما شروس'؟! وهي في الحبل » وبها مياه 
جارية وكروم وتين ء وأكثر زروعهم الشعير الطبّب المتناهمي في الطيب » ولأهلها في صنعة 
الخبز منه حذق ومهارة فاقوا في ذلك على الناس7”7' , 

وفيما بين جبل نفوسة ومدينة نفزاوة مدينة لوحقة!7!'» وتتصل / بها غربًا مدينة 
بسكرة وبادسر !9!) وكل هذه البلاد تتقارب في مقاديرها وصفاتها ومتاجرها وأسواقها . 

ومن جبل نفوسة إلى وارقلان اثنا عشر مرحلة . 


قابس : 
(ومن قفصة إلى مدينة قابس مرحلة وبعض منها) 
وقابس مدينة جليلة عامرة حفت ببا من نواحبها غابات وجنات ملتفة » وحدائق 
مصطفة ؛ وفواكه عامة رخيصة . وبها من العر والزرع والصنائع والضياع ما ليس بغيرها 


)20() 


4!) في الأصول : «يتلقاق» ولمثبت من ن. م. ص 105. 

15]) ف الأصول : «نفطة» والملبت من 3.ام. 

16) ىُْ الأصول : «شروساء» والثبت من ت, م. 

7) بعدها أسقط المؤلف ما بل : ومن مدينة قفصة إلى مدينة صفناقس ثلاثة أيام . 
8|) في الأصول : «لوحصة» ولمثبت من ن. م. ص 105. 

9) في الأصيل : «نقاوس» ولمثيت من ك. م . والبكري ص 1002 


0 شير المؤلف ما حاء 5 نزهة المشتاف وهو : ومن نشملة الى مادينة قابس ثالث مراحل وبعص مياه 
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من البلاد (وكان)!21) عليها سور منيع محيط بها » ومن ورائه220) خندق ء وا أسواق 
عامرة ونجارات رانحة وبضاعات نافقة وكان بها فيما سلف طرز يعمل به الحرير الحسن » 
وبها إلى الآن مدابغ نم للجلود ويتجهز نبا منها » ولا واد يأنها من غدير كبيرء وعلى هذا 
الغدير ل قصر ]0 بينه وبين قابس ثلائة أميال » وهو مدينة صغيرة متحضرة وبها 
من ناحية البحر أيضًا سوق وباعة » وكان به حَرير يون كثيرون وشربهم من الوادي » وهو 
غير طيب لكنه مشروب » وبين قابس والبحر ستة أميال من جهة الشمال » ويتصل بغابة 
أشتجارها الى البحر رملة متصلة مقدار ميل » وهذه الغابة أشجار وكروم (وكان)297) مها 
زيتون!2) يعتصر منه زيت كثير يتجهز به إلى سائر / النواحي » وبها نخل ملتف به من 
الرطب الذي لا يوجد مثله (وذلك أنهم يحنون تخيلهم طرية فيودعون جنيها في جرار 
الفخار ) ويسدون عليها سدًا محكمًا » فإذا كان بعد مدة خرجت عليه عسلية سكنجيينية 
بين حلاوة وحموضة » وإذا كان صالحًا علته سكرية)277) ومرساها في البحر ليس بشيء 
لأنه لا يستر من ريح » وإئما ترسي القوارب بواديها » وهو نبر صغير يدخخله المدّ والجزر » 
رسي به السفن الصغار وليس بكثير السعة » فإن الذي يدخله الم ويرسي به نحو من رمية 
مهم ولا يدخل فيه ولا يخرج منه إلا وقت امد إذ وقت المزر تبقى السفن غير عاعة ع 
وفي أكثر أهل قابس ( شراسة أخحلاق)!20) وقلة دَمَائة (وكانوا ذوي) !2*7 زي ونظافة ع 
وف باديتها عتو وفساد وقطع سبل » (وبين أهلها عداوة ومقاتلة على ماهم وهي منقسمة 
بقسمين سواء » فيستبيحون دماء بعضهم مع أن مها فقهاء وصا كين لغلبة أهل البغي 
والفساد على أهل الفضل والصلاح كما هو شأن أهل الزمان)!09 , 


21) اضافها المؤلف عما هو موجود بالتزهة لتسجيل البعد التاريخي 

2) في نرهة المشتاق : «خارجه». 4) اضافة من نرهة المشتاق للتدقيق . 

3] في الأصول : «الوادي» والتصويب من ن. م. ص 106. 5) اضافة من المؤلف لما بعد تاريخي . 

06) 95 ت : «زيتون طيب 0 . 

7 ما بين القوسين دققه الادريسي هكذا : «وذلك أن أهل قايس تيعنونها طرية ثم يودعونبا في دنانات . فاذا كان 
بعد مدة من ذلك خرجت ها عسلية تعلو وجهها بكثير . ولا يقدر على التناول منبا الا بعد زوال العسل عذبا من 
أعلاها . وليس في البلاد المشهورة بالعر شيء من العر يشبهه ولا تحاكيه ويطابقه في علوكته وطيب مذاقه» . 
ص 1)6 107. 

8) اضافة ه: المؤلف عسا هو موجود بنزهه المشتاق . 

20) اضافة من المؤلن لمقارنة الحافم بالماضي اذ قال الادر بسي : «وهم زَي ونظافة» . ص 107. 


30) اضافة ٠6‏ اللمنلض ضما هو موجود بنرهة المشتاق . 
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ومن مدينة قايس إلى مدينة صفاقس 017 نازلاً مع اللو شيفون ميلا . 

1/42 ] وبين قفصة وصفاقس بين جنوب وغرب ثلاثة أيام » ومديئة صفاقس / قديمة 
(اسلامية) 02 عامرة » لها أسواق كثيرة » وعمارة شاملة » وعليها سور حصين من 
حجارة » في غاية السمو» وأبوابها مصفحة بصفائح من حديد منيعة » وعلى سورها 
حارس نفيسة للرّباط » وأسواقها نافقة » وشرب أهلها من المواجل (وكان)!23 يجلب إليها 
من قابس نفيس الفواكه. وعجيب أنواعها » ويُصاد بها من السمك ما يعظم خطره 
ويكبر قدره (قبل أن تدخله الأمكاس وظلم الأنجاس )240 وأكثر صيدهم بالزروب 
المنصوبة لحم في الماء اميت بضروب من الحيل » وأكثر غلاتها (في سابق الزمن)!35) 
الزيتون والزيت . وبها منه ما ليس يوجد بغيرها مثله » وبها مرسى حسن ميت الماء. قال 

3 «وبالحملة فهي من عز البلاد » ولأهلها نخوة » وي أنفسهم 

عزة » وهى الآن معمورة وليست مثل ما كانت عليه من العمارة والأسواق والمتاجر في 

الزمن القديم» أه. يعني وقت تأليفه لكتابه . 

وكان7 زمن استيلاء الخبيث لحار عليها وغيرها » - عليه لعنة الملك الخحبّار- 
فإنها في تلك المدة380) قتلت أبطاها وعلماؤها جهادًا في سبيل الله حسبمًا يأني إن شاء الله 

تفصيل ذلك في المقالة الثامنة . 


في «نرهة المشتاق» 


31 كتبها الادريسبي بالسين في أولها ء وكذلك كانت تكتب إلى القرن الثامن ء ثم أبدلت السين صادًا كما نقرأه في 
رحلة التجاني . وتاريخ ابن خلدون . وهي كلمة بربرية الأصل . واللغة البريرية لا صاد فيها وني اللهجة 
الدارجة تنطق بالسين موافقة للغة البريرية . 

2) اضافة من المؤلف . ويقصد بها أن صفاقس اسلامية المنشأ كما سيبينه في الحزء الثالي من كتابه . 

3) اضافة تسجل بعدً! تاريخيًا . ف القرن الثامن عشر الذي عاش المؤلف ثلثه الأخير امتدت الأراضى الفلاحية 
حول صفاقس . وصارت هله لديل تنج من المار والفواكه عديدها ء وتصدر منها الكثير داخل الايالة 
وخارجها نحو طرايلس ومصر و«بلاد الترك». 

4) اضافة من المؤلف . ويشير بها إلى مختلف الضرائب التي كانت تدفع على محتلف المنتوجات الفلاحية ويزيد فيا 
القياد واللزامون الذين اشتروها لزمة من حكام البلاد طلبًا للربح ظلمًا . 

5) اضافة من المؤلف لما بعد تاريخى . اذ في زمانه تعددت الأشجار المثمرة وتنوعت كما ينص عليه ف الفقرة 
الوالبة ٠‏ وني الحزء الثاني من كتابه . 

6) ص 107 . تصرف في النقل كعادته بشبىء يسير في هذه المرة. 

5 جنا نيزنا عير نتفكة اننا اما به 

8) من سنة 543- 551 ه/148]- 1156 ؛ راجع رحلة التجاني . ص 74 - 75 . وشارل جوليان (.1.8© - 
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وقال التجاني9© في «رحلته» وصلنا ظهرًا إلى صفاقس فرأيت / مدينة حاضرة 
ذات سورين يشي الراكب بينهما » ويضرب البحر بي الخارج منبما » وكانت بها غابة 
زيتون ملاصقة لسورها فأفسدتها العرب » فليس بخارجها الآن شجرة قائمة » وفواكهها 
محلوبة إلها من قايس 47 . 

قلت(410): وهذا كان في تلك الأعصار وأما الآن منذ دخلت العساكر 
العؤانية(42), ولاسيّما في دولة سيدي حسين باي بن علي وعترته» فصفاقس 
لها بساتين وجنات مشتملة على غرائب الأشجارء وبدائع التمّار خصوصًا الفسي 44) 
الذي لا يوجد مثله إِلّا مِجَلّب » والتين والكروم المختلفة الألوان والأشكال. 
والكُمئرى مجميع أنواعها » خصوصًا السكّري منبا » والتفّاح يجميع طعومه » والمشمش 
الفائت الحصر» واللُوز يجميع أنواعه » والمقائي » والبطبخ مجميع أنواعه وأشكاله . وعيون 


دعنان1) ٠‏ تاريخ شيال يمي ء«امانط8) . 107/1 

9) أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني . ولد بتونس العاصمة ما بين 670 - 1372/675- 1276 ونشأ في 
بيئة مخزنية راقية . قام برحلته في البلاد التونسية والقطر الطرابلسي من سنة 706 - 708 / 1306 - 1308 . 
مقدمة حسن حسى عبد الوهاب . محمّق الرحلة . ص 9! وما بعدها. رحلة التجاني ‏ تونس 1958. 

0) رحلة التجاني . تحقين حسن حسنى عبد الوهاب . تونس 1958/1378 ص 68. 

41) ما يلي خاص بالمؤلف. 

2) دخلت صفاقس مع عدة مدن تونسية تحت النفوذ العمالي . على بد درغوث باشا . قبل دخول تونس العاصمة 
تحت نفوذهم بنحو عشر ين منة . وألحقت صفاقس نبائيًا بعاصستبا تونس في رجب 1002 هامارس 1593 بعد 
فترة طويلة بقيت فيها مرتبطة اداريًا بطرابلس . 

راحم علي الزواري : ماناس ل القرن السادس عشر . محلة القلم . صفاقس 1974 عدد 2 . ص 4 وما 
بعدها . وانظر عزيز سامح : ١‏ لأتراك العمانيون بشمال افريقيا . ترجمة من التركية . عبد السلام أدهم . 
9 . ص 86. 

43) 0 الدولة الحسينية في سنة 1705 الى أن انتكها منه ابن أخحبه على باشا في سنة 1740 بعد مدة من 
الاضطرابات بدأت سنة 17238 . والمؤلف من الممجدين للدولة الحسينية كما يتبين من تأليفه . وربما لأن الايالة 
التونسية وصفاقس . مديئة المؤلف. مشت على درب التقدم أشواطًا خلال القرن الثامن عشر أي منذ انتصاب 
الحسينيين . وخاصة مدة حكم حمودة باشا الذي عاصره محمود مقديش . 

4 كتيها المؤلف «فزدق». هذا في عصر المؤلف . أما الآن فإن انتاجها منه قليل لأن شجرة الفستق تحتاج إلى عناية 
كبيرة . وأهم غراسة للفستق الآن موجودة 0 الشعال الحكومية التي بها ما يقرب من 000 30 شجرة . 
والطقس وطبيعة التربة يمنطقة صفاقس يساعدان على نمو هذه الشجرة لذلك بدت الرغبة الان بي غراستها من 


جديد وجربت بين الزيتون كما ف الماضى فتعايشت معه. 
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البقر بأنواعه » وأنواع الرياحين من الورد والفل » والياسمين!”*» والقرنفل إلى غير ذلك . 
وبالحملة فبساتين صفاقس في هذه الأعصار مشهورة » ولأهلها بها قصورا46) 
يسكنونها زمن الحر؛ إلا تلت لخد عن «الخروج: مجديم أهله , 0 
التين والزبيب والفسيّق واللُوز ما يعم أكثر البلاد رشان خيطة جا تنعت ذائرة ين 
البحر/ إلى البحر» تبعد من السور إلى منتهاها شهالاً بقدر سبعة أميال أو أزيد » فتتصل 
بساتينها بزيتون السّاحل القريب من قصر الحم » وهذا القصر أحد عجائب الدنيا من أبنية 
الأوائل . 
قصر الحم : 
قال التجاني !7*) : هو أعظم حصون إفريقية بناة وأشهرها على القدم » وليس بعد 
الحنايا الي بقرطاجنة بناء أضخم منه ولا أعجب » وشكله مستدير » وارتفاعه 0 المواء 
مائة ذراع » وذكر البكري أن تكسير دائرته في الأرض ميل 40 » ويقال أن الكاهنة 
المعروفة بكاهنة لواتة حصرها عدوها في هذا الحصن فحفرت منه سريًا في الحجر الصلد 


5 


نفذت به إلى مدينة سلْقَطّة : يعني الي على البحر , وكانت أختها هنالك فكان الطعام 


يُجلب إلها في ذلك السرب على ظهور الدّواب » وقد قاتل أهله يحيى بن إسحاق 


الميورقي - الآتي ذكره إن شاء الله - فأعياه وارتحل عنه خائيًا » ويذكر أنهم رموه مئه بعد 
الحصر الطويل بالسّمك حيًا » وأنهم جابوه من ذلك النقب النافذ إلى سلقطة ٠‏ فحيتئل 
أيس منهم » وارتحل عنهم . 

وإلى جانب هذا الحصن قرية عامرة بها جنات » ومزارع منّسعة » ومسجد جامع » 
سم ا ل ال 
زوارة بأرض / طرابلس » فأخلته العرب وأجلتهم منه » فسكنوا بهذه الأرض 


45) في ت : «اليامين الأبيض» ومن الواضح أن الناسح زاد الأبيض . فني صفاقس لا يوجد ياسمين له غير هذا 
اللون , 

6) تسمى الأبراج ج: برج. وهي هرمية الشكل. راجع محمد المصمودي. المسكن التقليدي في أحواز مدينة 
صفاقس . (تد/ك دل عبنه /نبهط | ؟نتدل ©|/©11::ه! ٠]‏ 411011 1.110511) » خلة مركز الفنون والتقاليد الشعبية 
بتونسء عدد 1 1968 ص !1- 39. 

7) سينقل امؤلض عن رحلة التجاني بتصرف . ص 57- 66. 

48 الكتاب المغرب من المسالك والممالك » ص 31. 
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ومن هذا الموضع يظهر الكوكب المعروف بسهيّل » وليس يظهر بتونس ولا ما 
٠ 0‏ قيل وقد يظهر من جبل سهيل من أعمال مالقة » وبه سمى الحبل وإليه ينسب أبو 

سم السهيل (49) العالم. ثم قال79) : وكان مسيرنا منذ فارقنا ألم في الزيتون القديم 
0 المعروف بزيتون 0 وقد أذهب إفساد العرب أكثره » وغير بعد الاستواء 
أسطره فكانه كان مغروسًا عل وقالة!1ة) معلومة ٠‏ وأسطر متناسية منظومة » فأبطل 
الافساد أكثر ذلك . وعلى هذا الزيتون كان مدار غلات إفريقية في القديم وفك زوين 
أن (ابن أبي سرح)!*” لا افتتح إفريقية » وقتل ملكها وجد أكثر أموالهم الذهب 
والففضة » اا ا رام ا كع لديل احرص تمر 
شيا فى الأرض .بحن أتاه.بنواة(220 ريون فقال له: 0 هذا أصبنا هذه الأموال. قال 
الرشاطي في كتابه المسمى «باقتباس الأنوار» : اما سمي هذا ا موضع الساحل وليس 
بساحل بحر لكثرة ما فيه من سواد الزيتون والشجر والكرم » ولما قتل عبد الله بن الزبير 
جرجيرًا أصاب الروم الرعب فلجؤوا إلى الحصون والقلاع فاجتمع / أكثرهم يحصن الحم 
وطلبوا من عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير عساكر الإسلام أن يأخذ منهم ثلائماثة 
قنطارًا ذهبًا على أن يكف عنهم وبخرج من بلادهم ٠»‏ فقبل ذلك منهم وقبض المال7" . 

وذكرا”” بعض أهل هذا الحصن أنه مبني على سبعة أدوار من وسطه إلى خارجه : 
بالدور الخارج أقواس متصلة بعضها ببعض بين كل قوسين دعامة عدة أقواس العنن 
أريغة وستون ٠‏ ثم الور الذي فوق هذا كذلك أرية وستون ٠»‏ ثم كذلك الثالث ؛ 
فجملتها مائة واثنان وتسعون قوسًا. قال: وهكذا الدّور الأدخل منه ثم الذي يليه , 
وهكذا إلى الوسط . فعلى هذا تكون أقواس السطر الخارج أكبر» وأقواس الدور الذي 
في الوسط ألطف » وني جهة الغرب من هذا الحصن كان أصل المدينة » وهي إلى الآن 


49) هو أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله بن أحمد السهيلي صاحب كتاب «الروض الأنف في تفسير السيرة 
النبوية» لابن هشام . 

0) يعتى التجالي . ويثشمر النقل بتصرف. 

)5١‏ اشام الصفاقسية . وتعنى هنا الفرجة أو المسافة . وفي الرحلة : وحالة. 

3 في ت : «أن الأمير 307 بن أبي سرح رضي الله عنهه. 

3 كذا في ط ورحلة التجاني . وفيت وش : «نواية». 

4) رحلة: التجالي ص 58 . 

5) تأليف خاص بالمؤلف . اعتمد فيه كما ذكر على أقوال أهل مديئة الحم » ولا ينطبق على الواقع الأثري لهذا 
الملعبا. 
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يستخرج منها غرائب الرخام الذي كان عضادة أبواب الدوان وشيرهاً » ويحمل منه الحكام 
ما يحتاجون اليه ع ف يبق من هذه المدينة بناء قائم على وجه 565 الأرض إعا يستخرج 
الرخام من تحت الأرض . ولقد حاول577! بعض الأمراء هدم هذا الحصن عقوبة لأهله 
فخسر أموالاً فائتة الحصرء 000 وتركه ومسافة ما بين صفاقس 
ل خمسون ميلدًٌ58) , 


جمال : 

ومنه إلى جمال ثهانية وعشرون ميلاً » / وهي بلدة عظيمة كثيرة الزّيتون » وإصابة 
الشعير والحنطة » وبها سوق في الجمعة يوم السبت » يقصد من كل مكان » ويباع به كل 
شيء » 0 به اعتناء 0 


المهدية : 

ومن صفاقس إلى المهدية مرحلتان » وكانت697) مدينة ذات حَطٍْ وإقلاع للسفن 
الحجازية القاصدة إليها من بلاد المشرق » وسفن المغرب والأتدلسب وبلاد الروم 1 
وغيرها من البلاد » وإلما لف البضائع الكثيرة بقناطير الأموال على مر اللّيالي والأيّام, 
م انتقطع ذلك بعد اخراب الإفرنج لما كما يأني كان قاع اه الى وهي مما 
احلثة عبيد الله المَهُدي فسميت باسمه ع زهي العو الكثر» وهي من القيروان على 
مرحلتين . وكانت فيمًا سلف كثيرة السقار والتجّارء مقصودة بالبضائع من سائر 
الاقطار » ونجارتها نافقة , والهمم على على أهلها موقوفة » والها راجعة » ولا حسن مبان » 
نظيفة المنازل » وديارها حسنة » وحماماتها جليلة وبا حانات كثيرة ٠»‏ وهي ف داعا 
حسنة الداخل والخارج ينك المظر ع وأهلها خينان الوبدونانه تلاك العاميا :تعمل ييا 
من الأكسية الحسنة الرقيقة الحيدة » المنسوبة إليها ما يحمل ويُتَجَهر به إلى جميع الآفاق , 


6) ساقطة منت وش. 

7) 5 نحاوش : وحال». 

58 وبالأميال المعاصرة 64 وابخم وسط الطريق بين صفاقس وسوسة . 
9) بنتبي من تاليفه ويرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف ص 107. 
0 ف الأصول : «وهى كانت»6. 

. اضافة من المؤلف ع هو موجود بنرهة المشتاق‎ )6١ 
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في كل وقت / وكل حين ما ليس يقدر على عمل مثله في غيرها من البلاد والأمصار لمودته 
وحسنه » وشرب أهلها من المواجل 07 وابارها غير عذبة وكان يحيط بها سور حسن مبئي 
من الحجارة » وعليها بابان من حديد لُق بعضه على بعض من غير خشب » وليس يدرى 
في معمور الأرض مثلهما صنعة ووثاقة » وهما من عجائبها الموصوفة (ولم تكن)!263 لما 
جنات ولا بساتين » وإنما يحلب إلبها من قصور المنستير ما تحتاجه من الكارء وبينهما في 
البحر ثلاثون ميلا . 

والمنستير قصور ثلاثة يسكنها العبّاد والصلحاء والأعراب لا تضرهم في شيء من 
شجرهم ولا من عماراتهم (لأنها حل رباط وعبادة » والمنستير سيأتي اسم من عمل عليها 
17 )0640 , 

وكان أهل المهدية يدفنون موتاهم بالمنستير (تبركا بها) 1690 يجلبونهم في الزوارق إليها 
فيدفنوهم بها » ثم يعودون إلى بلدهم » (ولم تكن)!**! بالمهدية جبانة معروفة . 

(وفٍ المهدية كانت وفاة الإمام المازري - رحمه الله تعالى ونفعنا به -- ومنها نقل 
للمنستير) 0677 , 

وكانت المهدية مدينتين إحداها المعهودة687) والثانية زويلة » فالمهدية يسكاها 
السلطان وجنوده وبها قصره الحسن البناء العجيب الاتقان » والارتقاء (وكانت قبل 
استيلاء الإفرنج عليها)!”*؟ بها طيقان الذهب / التي تفتخر بها ملوكها . 

وفي «خريدة العجائب !9 7؟: ولها أبواب من حديد في كل باب ما يزيد على مائة 
قنطار ونا بناها وأحكها قال : الآن أينت (على الفاطميين) !7 م72" جاء وَعْدُ َبِي 
ل دكا وَكَان وعد 0 


2) في الأصول : «مواجن». 4) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 
63) 5 نزهة المشتاق : «وليس للاه. 65) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المثتاق 


6) اضافة من المؤلف. 

7) اضافة من المؤلف. 

8) في نزهة المشتاق : «احداهما مديئة المهديةة ص 109 . 

69) في نزهة المشتاق: «وكان بها قبل ان يفتحها الملك المعظم رجار في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة؛ 
48 - 9م. 

0 خريدة العجائب وفريدة الغرائب لعمر بن الوردي » مصر بلا تاريخ ٠‏ ص 16. 

(7) كنا في ش وخريدة العجائب والضمير يعود على المهدي الفاطمي . 

2 في الأصول : «ولا جاء...: سورة الكهف: 98. 


[45/أ) 


[ 45/ب] 
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وكان !272 بمدينة زُوَيْلة الأسواق الحميلة غ والمباني الحسنة والشوارع الواسعة والأزقة 
الفستحة + واهلها تجار مياسير نبلاء » ذوو أذهان ثاقبة » وأفهام ذكية » وجل لباسهم 
البياض . . وهم همّم ف أنفسهم وملابسهم 2 وفيهم !74 الحمال » وهم معرفقة رائدة ف 
التجارة وطر يقتهم حميدة ف المعاملات . ولهذه المدينة اشوا عالية حصينة 01 ع 
بها من جميع جهاتها البريّة والبحريّة » وجميعها مبني بالحجارة » وفيها فنادق كثيرة » 
وحمّامات جمّة » وهذه المدينة من جهة البر تحندق كبير يستقرٌ به ماء السهاء » وبخارجها 
من جهة غربيها حمى كان قبل دخول العرب لأرض أفر يقية وإفسادهم لما في أيام 
صنائة عق 1100 جنات ونان جع القار العجيبة والفواكه الطيبة » ولم يبق منها بهذا 
الحمى شبيء ثم تراجع الأمر في هذأ الأعصار م وكثرت 5 ساتين الفوا كه والزيتون الذي 
في غاية الحودة / وكثرة الاصابة)2)77. 

ومقربة من هذه المدينة قرى كثيرة » ومنازل وقصورء. (ورباطات للعّاد يطول 
٠ 1‏ وسكاجع) بواج ( متحضاة)(79) هم ذسٍٍ كثيرة » وموا وأغنام 3 واقاذ 3 
واإصابات كثيرة من من الزروع » وبا زيتون كثير» يُمْصر منه زيت طَيْب يعم سا ثر بلاد 
0 0 اندرسٍ اكثنها لاستيلاء مفسدو البوادي عليها » والمهدية قاعدة بلاد 

فأنا زويلة فلم بيق لها اث وأما ال المعهودة فقد أخربها الإفرنج » على يد الحسن 


آخخر الملوك الصنباجبين!ة) - حسبما يأتي ذلك إن شاء الله - وهي الآن تعد من القرى . 


عاك كا عر نان حنان شاد اف مانن قار 


3 يرجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف . انظر ص 109. 

04) فى ل : «وعنلدهم», 

5 بعدها أسقطنا جملة زائدة : «وفا خندق عظيره. تمل بالمعنى الذي ورد في نزهة المشتاق ولأن المؤلف يكررها في 
النص فيا بعد 

6 افشاغةه ف المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

7) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

8 اضاقة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق , 

9 اضافة من المؤلضف عما هو موجود بنزهة المشتاق , 


0) كذاال ش واط وهو الصحيح اما ىا ث : «الخحقاصة». 
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نفزاوة : 

ولنرجه (82) الآن إلى نفزاوة فنقول : إن مدينة سبيطلة كانت مدينة جرجيس ملك 
الروم الأفارقة » وكانت من أحسن البلاد منظرًا » وأكبرها قطراء وأكثرها ميامًا » وأعدها 
هواء » وأطيبها ثرى » وكان بها بساتين وجنات فافتتحها المسلمون في صدر الإسلام ؛ 
وقتلوا مها ملكها جرجيس كما بأني.: 

ومنبا إلى مدينة قفصة مرحلة وبعضها. 

ومنها إلى القيروان سبعوك ميلا . 


القبروان : 

والقيروان أم أمصار/ وقاعدة أقطار (أسسها الصّحابة الأخيار - رضي الله تعالى 
عنهم وعني بهم )920! فكانت أعظم مدن المغرب قطر » وأكثرها بشرا ء وأيسرها 
أموالاً ؛ 00 حا ٠‏ وأتقنها بناء » وأريحها تجارة » وأكثرها جباية » وأنفقها سلعة , 
وأغاها ربحًا » (وهي مأو الأولناء والضالحين + والأتقياء النايديق تمق غلت "عليه) 83) 
الك بالخير » (والعلم والعمل)!**) والوفاء بالعهد » والتخلي عن الشبهات وامحظورات » 
ومنبع العلوم والولاية والصّلاح والحداية » فهي لأهلٍ لغرب أصل كل خخير» والبلاد 
كلها عيال عليها » فا من غصن في الآفاق المغربية مطلقًا إلا منبا علا » ولا فرع ي جميع 
نواحيها إلا علبها ابتتى » فضلها ظاهر على جميع البلاد » وإلها ينمي فضلاء جميع 
العباد » كيف لا ومنها خرجت علوم المَذهّب » وإلى أمتها كل عالم ينتسب » ولا ينكر 
هذا الفضل خاص ولا عام ) ولا يزاحمها في هذا الفضل أحد على طول الأمد 
والأيام » (قال سيدي أبو إسحاق الحنياني) 857 - نفعنا الله به وبامثاله أمين - 
القيروان رأس وما سواها جسد. ما قام برد اليه والبدع إلا أهلها » ولا قاتل وقتل على 


|!8) ما بين ن اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق. 

دم) اضافة من 0 عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

3 نحافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

4 اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

85) في ات : «قال الشيخ لشبخ أبو اسحاق ابراهم الحبنيالي رضي الله تعالى عو رمن اللبيدي : انه أن بو اسحاق ابراهم بن 
أحمد بن علي بن أسلم البكري من رجالات القرن الرابع المجري . حج في سلة 926/314 انظر عنه على سييل 
المغال أن القاسم اللبيدي : مناقب أبو اسحاق الحبنياني . تحقيق هادي ادريس . باريس 1!959. 


[46/ب] 


]1/471 
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احياء السئة إلا أتمتباء فجزاهم الله عا وعن , السلمين أحسن الجزاء » اللهم انفعنا 
بمحبّتهم واحشرنا يا ربّنا / في زمرتهم وأعد علينا من بركتهه 867 . 

ولا اختلفت الأمراء وانتقلت الدّولة تسلط علها أهل البغي والفساد من البرابر والبدو 
والشيع » فتوالت عليها الحوائيج حتى بكت عليها العيون وقرحت القرائح لما صارت ملعبة 
لأهل الطغيان والفجور » فتسلطوا عليها بالتخريب والتثريب » فلم يبق 80 من أصول 
أخيارها إلا التزر القليل مستضعفين » واستولت علها أخلاط بغاة » أجهر الناس 
عضنانا + وأكثرهم طعنانا 6 وكذا شأن كل يلاد يضعف أخيارها » ويطغى فجارها » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » قيل انبا 0 إلى ما كانت عليه وهيهات . 

(أما عمارة الأسواق وسعة الأرزاق فهى - والحمد لله - قد تراجعت بعض 
تراجع . وأما العمارة وسعة البلاد فإلى الآن ما رجعت لأنه قيل أن المسجد الأعظم كان 
بها وسطًا » وهو الآن في ركن من أركانها. وأما العلم فبعيد أن ترجع كما كانت » ولكن 
فضل الله واسع وليس لما يعطي الله مانع ع وسيأني ذكر شيء مما نالها من المحن فيكون 
كالشرح لل ذكر )2580 , 

ومياه'”* القيروان قليلة وشرب أهلها من فساتي بني الأغلب » فنها الماجل الكبير, 
وهو من عجيب البناء لأنه مبني على تربيع ؛ وي وسطه بناء قائم كالصومعة » وذرع كل 
جهة / منه مائنا ذراع » فيمتلئ” كله ماء إذا سالت الأودية. 

والميروان كانت مدينتين إحداهما اسمها القيروان » والثانية صيرَّة ٠‏ (وهي في دولة 
صنهاجة الذين بنوها) (90) كانت دار الملك » قيل كان فيها من أيام عمارتها ثلاتماثة 
حمّام » وأكثرها للديار وباقها مبرز للناس قاطبة » وهي الآن خراب ٠‏ ليس بها ساكن , 
وعل افللكة امال منها قصور رقادة الشاهقة الذرى الحسنة البناء » الكثيرة البساتين والعار , 
وبها كانت الأغالبة تربع في أيام دولتهم » وزمن بهجتهم » وهي الآن خراب لا ينتظر 
جبرها. (والقيروان لا يحتاج لوصفها بكثرة الحنطة والفلاحة لأنها مشهورة بذلك » وأما 
اللحوم والعسل والسمن والزيت فأمر خارج عن الوصف . ومارها من غيرها لأن المتن لم 


6) بعدها 8 ات «امين يا رب العالمين» . 

8) أضافة م المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق ‏ 
09) يرجع للنقل من الادريسبي بتصرف ص ,.١10‏ 
00) توضيح من المؤلف 
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تبق لها أشجارًا تنتج ثمارًا » لكن فيما يحلب إلييا من غير[ها] كفاية جعلها الله دار 
بركة » وحماها من كل فتنة » وأكثر فها الأخيار» وطهّرها من الأشرار)(91 , 


رسن 

2 مدينة القيروان إلى مدينة تونس مرحلتان وبعض مرحلة بسير القوافل » 
وغ مديلة بي اغابة الحسسن تحيط بها من جميع جهاتها تعرض ويزاج شه والغد : 
وهي أكبر غلأتها » وكان عليها سور تراب / وثيق وها أ, بواب ثلاثة وجميع جناتها ومزارع 
بقوها قْ داخل سورها » (وم يكن )937 لها خارج السور شيء يعوّل عليه » والعرب تجاور 
أرضها وتأتي بأنواع الحبوب إليها » والسمن والعسل ما يكني أهلها قدقًا ‏ ويعمل بها من 
الخبز وأنواعه ما لا بيمكن عمله في غيرها من البلاد. 

ومدينة تونس في ذاتها قديمة واسمها في التواريخ ترشيش 2*47. ولا افتتحها المسلمون 
وأحدثوا بها البناء سمّوها تونس . (وكان) 2757 شرب أهلها من آبار شتى لكن أعظمها 
قدرًا » وأعلاها سرًا » ماء بئران احتفرتهما بعض سيدات 9657 المسلمين ابتغاء الثواب . وهم 
قُْ نباية من سعة القدرء وكثرة الماء» هذا ما ذكرها به في النزهة””” . 

(وأقول : إن تونس - حرسها الله تعالى من كل سوء -- هي الآن كرمبي إفريقية ولا 
كرمبي بها غيرها » إذ هي مقر ملكها ودار سلطانها » وجميع ما ذكر من أوصاف الحسن 
لغيرها » من ببجة الدنيا والعلماء والصلحاء والملوك والخيرات » والمتاجر » والعزة والنخوة 
والمراكب والأرزاق وكل شيء يذكره اللسان!*"! في سائر البلاد » احتوت تونس في 
عصرنا هذا منه على الحظ الأوفر ويكني في وصفها أن السفار قالوا : م ير الرّاؤون مثلها 5 
والنفوس فيها راغبة » والطباع إليها مائلة » والخارج / منها يعد نفسه بالرجوع إليها ؛ 


, اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق‎ )9١ 

02) رجع للنقل من نزهة المشتاق بتصرف كعادته ص .1١!!‏ 

93 في نزهة المشتاق : «وليس لاه وتغيير المؤلف لكلمة الادريسي له أهميته التاريخية لتغير الحالة . 

94 كذا في معالم الايمان 60/1 وني رياض النفوس 48/1 . ونقل ياقوت عن معجم البلدان عن ابن رشيق القيرواني : 
«أن ترشيش اسم مديئة تونس بالرومية». وني نزهة المشتاق «طرشيش". 

95) في نزهة المشتاق : «وشرب» وتغيير المؤلف له بعد تار يخي . 

96 في ش : «سادات» وفي ت : «سيدان» والمثبت من ن. م. ص !!!. 

7) عن تونس - انظر النص الكامل في ن. م. ص |١١ا.‏ 

98) في ط : «الانسان». 


]/48[ 
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واسمها مشتق من | نس © فهو اسم طابق مسمّاه) زعزاوات. أضا حباسمو نوالت: الشعر 

من الطرج والمرج ما أصاب غيرها إلا أنها بنفضل الله تنة د تنقضي فتنتها في أقرب حين » وترجع 
إلى أحسن مما كانت عليه من الوثاقة والمكين . وأما 25 التجارة من جميع الأقطار 
من بر الإسلام وجميع بلاد النصارى فأمر معلوم مشهور » وأما -حسن البئاء ونزهات 
الطرقات ». ونظافة :القياب + وتجمال الصورة ذكرانا وإانا6 سين" الأصراضت وكارة 
الخيل المسوّمة » فهي بذلك مشهورة » وكذا أنواع الطيب فهو بها تمارة!2*9 واستعمالاً 
الك نما غترفاء ا 00 وأكثر عمل 
أهلها عمل القلانس المسمّاة بالطاقية2!99» فهو شيء فاقوا به على أهل الأرض قاطبة 
حُسنًا وإتقانا » فكم حاول أهل المغرب وأنواع النصارى قريًا منه فها قدروا!! !9‏ ومنها 
يحمل ما يعم أقطار الدنيا . فإن ملوك الأرض لا يلبسون إلا م:ا!2192 , ولهم فيا (193) 
حدق زائد وافتخاريان صناعها » وان أحدهم يخدم فيها بائمان ١‏ وحسن صنع وصبغ ) 
ولو تعيّن عليه الس إن (104) ونا من سقوط اسمه » ولا يخرج صنعه إلا وعليه ختمه / 


وعليهم ( أمناء) 0 جع إلهم فيما يختلفون فيه من ضرورات الصنعة . 
وأعنا العلوم من 00 ومنقول ولا سما فقه الامام مالك - رضي الله تعالى عئه - 
وكذا المنطق والكلام 3 والعلوم الأدبية العربية : فحدث عن 1781 وهي وإن 


09) 5 ت : ونجارة عظيمة». 

0) الشاشية . وبالعامية « كبوس» وهو نحريف لكلبوش . وكانت هذه اللفظة رائجة اذ ذاك نجانب لفظة طاقية . 
حسب ما ترشدنا إليه وثائق الحكومة التونسية ووثائق متحف صفاقس للفنون والتقاليد الشعبية ٠.‏ وفي مصر تعنى 
الطاقية غطاء للرأس من القطن . وتنعت الطاقية التونسية بالطربوش المغربي . 

101) يشير إلى محاولة جنوب فرنسا في صناعة الشاشيّة . هاته اللحاولة التى أريد بها منافسة صناعة الشاشية التونسية 
والح من رواج متتوجاتها في بلدان شرق البحر الأبيض المتوسط . عن هذه المحاولة . أنظر على سبيل المثال 
ماسوت (1/1355011 2 ,ءاءؤزى 16[ [ لالز 121010116 هط ) بار يس 1966 . ولوسيت فلانسي (اأتمعلولا آ) 
الإسلام وائرأ اس مالية (ع1 ك0 م لع صمت اع عمععلمط عمأماكتط'ل عبيع]] ,عدسوئزاوزممه له تاك[ 
5 16 . 1969. ص 376 400 . ور وف دوزي. لك "أن ماعنأ عدللن اتنمندرن/ررملك ,لإجمما .] 
71 ,ده 10 

2) مبالغة . 3) ساقطة من ش. 

04) 58 ش وط : «لخسيرا, 

5]) ساقطة من ش وت. ج. أمين . وأمناء الشواشين بتونس كانوا أهم الأمناء وأقواهم سلطة لأهمية صناعة 
الشاشية إذ ذاك, 

6) كان جامع الزيتونة يقوم بدور أساسي ىُ نشر العلى والمعرفة . والمؤلف يشير إلى النيضة العلمبة والتعليمية التي 
عرفا تونس خلال المرن الثامن عشر. 
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أصاءبها هذه المدة طاعون جارف آخر المائة الثانية عشرة197) ونقصت عمًا كانت عليه إلا 
أن الله جعل البركة فيمن بق » وني أهلها اعتقاد في أهل الفضل 2193 والخير » ولا سيّما 
أموات الصا حين » وهم 0 الخطات وتكدى تيا > واذات مشتهيورة :+ والسؤول فرق 
لله تعالى أن يحميها وجميع بلاد الإسلام من 0 ) سوء ؛ وأن يمن أوطاتها وينصر 
سلطانها » ويجري الصالحات على يديه ) ويبْصّره لمصالح الخلق » ويعينه على نصرة 
الحق » ويجئيه أهل الطّيان والفجور» ويحول بينه وبين كل رذيلة ونقيصة وغرور آمين » 
امين » امين » ورحم الله من قال 00 فان هذا دعاء ينفع البلاد والعباد » ويقمع آثار 
أهل البغى والفساد)!10!) , 
وتونس 41117 في وسط جون (داخخل من البحر في البر على حر بحيرة)(12) عرضها 
الو ع ولاح بوم عانية أميال ع وها فم يتصل بالبحر وهو المسمى 
فم الراعي !23 وهي لم تكن قبل (وإنما احتفرها سيدنا حسّان بن النعمان الغْسَّاني , 
48 أنه لم أجلى / الكفار عن افريقية جعلوا يغيرون على رادس ومن به من المسلمين 
بالمراكب » وليس عند المسلمين مراكب يلاقون بها العدوء وكان استقراره بالقيروان ) 
فانتقل رادس يرابط ويحرس المسلمين » وكنب بذللق ال عبد االلك. ( بن مروان) 1141 
سل مع كتابه أربعين رجلاً من أشراف العرب يخبرونه بما نال المسلمين من الحهد » 
ذلك عليه فبعث عبد الملك إلى أخيه عبد العزيز » وهو أميره على مصرء فأمره أن 
يوجه إلى حسّان ألف تبطي وألف قَبْطي يستعين بهم » فجمّلهم عبد العزيز في البرء » (وسار 
بي )!2115 فلما وصلوا إلى حسّان أثبت كثيرًا منهم في رادس » وفرّق كثيرًا منهم في مراسي 


7) قال أحمد بن أبي الضياف في الاتحاف : «وفي سنة 1783/1198 وقع بالمملكة طاعون جارف » وهو المعروف 
عند أهل الحاضرة بالوباء الكبير ٠‏ مات بسيبة أعيان من الحاضرة : و في عمران البلاد نقضًا فادحاو» 
تحاف أهل الزمان ؛ تونس ٠1963‏ 14/3. 

8) ساقطة من ات وش. 

09) 6 ت : وعين». 

0) اضافة من المؤلف تخص القرن الثامن عشر. 

١اا)‏ يرجم للنقل من نزهة المشتاق ص !!11. 

2) تي نزهة المشتاق : «وجون خارج عن البحر وهي على حيرة معتفرة: » ص !111. 

3) في نزهة. المشتاق : «فم الوادي:. 

4) ساقطة من ش وط. 

5]) ساقطة من ش وط, 
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]1/50 


120 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


افريقية » وأمر عبد الملك حسّان أن يخرق البحر إلى تونس من جهة رادس » وكان 
موضع البحيرة الآن» على ما ورد في التواريخ » مزارع وبساتين» فحفره حفرًا وخرقه إلى دار 
صنعتها » وأنشأ فيها مراكب » فكان يغير فيها على ساحل الروم » فشغلهم بأنفسهم عن 
الإغارة إلى افريقية » وكان صفة حفره أنه جعل) 7!!) سعة(7!!) هذا الحفر نحو من أربعين 
ذراعًا » وعمقه أيضا نحومن أريع فيّم ؛ وقعره طين ثم أجرى ماء البحر في ذلك الحفر : 


فعلا على ال حفر حتى جاوز أعلاه بريع قامة وح (118) إلى أن بلغ الماء حلاه » قوقف » 


وعغند آحر هذا الحفر يتسع الماء ويعمق ) ويسمى ذلك الموضع وقور/ وإليه تصل 
المراكب الحَمّالة فترسي هنالك 2 ويتصل فيض الماء في البحر ا محفور إلى مدينة تونس »ع 
فهو على نحر البحيرة وأوساق المراكب تفرغ بوقور في ارق صغار » وتعوم في أقاصير الماء 
إلى مدينة تونس » ودخول السفن من البحر إلى البحيرة لا يكون الا واحدة بعد واحدة 
لأن سعة الفه!9!!) لا تحتمل أكثر من ذلك (وهو المسمّى يحلق الواديي) !120 , 


قرطاجنة : 
ومن هذا الفم 1 ين بنة قرطاجنة في جهة الغرب. ثلاثة أميال ونصف » ومدينة 
قرطاجئة الآن خراب » والمعمور منها قطعة يسيرة مرتفمة : سن لاق مها ناس من 


العرب يسمُون بني زياد » وكانت قرطاجّنة في أيام عمارتها من غرائب البلاد لما فيها من 
عجائب البناء » وإظهار القدرة في ذلك . وكان بها الطياط (122) البي 0 
لها نظير في مباني الأرض قدرة واستطاعة . وهي من بناءات الروم الأفارقة : 
وذلك أن هذه الطباط هي بناء مستدير فيه نحو من -خمسين قوسا قابمة في الهواء سعة 
كل قوس منها أزيد من ثلاثين شبرًا » وبين كل قوسين سارية وعضادتان » وسعة 


6) ها بين القوسين اضافة من المؤْلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

17 فيات: «صفة». يرجع للنقل من ن. م. بتصرف ص 1!2. 

118) م مواقل واكثرة. 

9) في ن. م. : «الثبره. 

0) ها بين الّوسين اضافة من المؤلف أراد بها التفسير. 

0002 في ن. م.: «ومن فم هذه البحيرة » . 

2) في الأصول : «طباطيره ور بما أراد بها انؤلف جمع طياطر ء والمثبت من ن. م. » والبكري في البيان المغرب : 
ص 43 - 44 . ودوزي ([1002) في قاموسه . وحسب دوزي ١‏ الإدريسي هو أول من استعمل هذه الكلمة 
الي هي نحريف لكلمة 712816 أي المسرح » 76/2 » باللاتينية «تقناماهقط7 ». 
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السارية والعضادتين أربعة أشبار ونصف » وتقوم على كل قوس من هذه الأقواس خمسة 

أقواس » قوس على قوس » صفة واحدة وبناء واحد من الكذان(123) الذي لا يجانسه 

شىء في الحودة. وفوق كل قوس / من هذه القسي حجر دائر » وقد صورت بي الحجر [50/ب] 
الدائر على القسي السفلى أنواع من الصّور» وضروب من القائيل العجيية الثابية !2124 في 

الصخر من صفات الناس والضباع237!) والمراكب » والحيوانات » وكل ذلك قد 0 

بأبدع صنعة وأحذق حكمة » وسائر البناء الأعلى أملس لا شيء به » ويقال أن هذا البناء 

كان ملعًا ومحتمعًا في فصل ماء ووه بخان الست ومن عجائب بناءات قرطاجنة 
الدواميس التي تبلغ عدتها أربعة وعشرين داموسًا » في سطر واحد وطول واحد » طول 

كل داموس منها مائة وثلاثون نحطوة في عرض ستين /126) خخطوة (وارتفاع كل واحد 4 

من مائتي ذراع )1277 بين كل داموسين أثقاب محكمة تتصل بها المياه من بعضها إلى بعض 

في العلو الشاهق ببندسة عجيبة وإحكام بليغ » وكان الماء يأني إلى هذه الدواميس من عين 

شوقار » وهي بقرب القيروان » ومسافة جري هذا الماء من العين إلى الدُواميس ثلاث 

مراحل » وكان جري الماء من هذه العين إلى هذه الدواميس على عدة قناطر لا يخحصى لها 

عدد » وجري الماء بوزنة280!) معتدلة » وهذه القناطر قسبى مبنية بالصّخرء ما كان منها 

قُ نشر الأرض كان قصيرًا » وما كان منها في متواطئ الأرض كان عاليًا جدًا » وهذا من 

أغرب شيء 5 على وجه الأرض » وقد تعطّلت / هذه الأقواس وماؤها ردواميييها 1 ] 
اكرام ترطاحة ٠‏ وبعد خرابها بتي الناس سنين متطاولة يحفرون على ما تدم من قصورها 

وأصول بنائها » فيستخرجون من أنواع الرخخام ما يكل عنه الواصف » وربّما استخرج منها 

ألواح من رخخام طول الواحد أبعون في عرض عشرة أشبار”*') (ويستخرج منها 

انواع الرخحام والمرمر احرّع والملوّن ما يشتبي الناظر شيء كثير)1397) ويستخرج منها أعمدة 


3) في الأصول : «كذال» كما تنطق في اللهجة العامية بصفاقس والمثبت من ن. م. ص 113. 
4]) كذا في نزهة المشتاق . وفي نسخ أخرى من التزهة «نائة» انظر هامش ن. م. ص 113. 
5) في الأصول : «سباع» والمثيت من ن. م. ص 1!3. 

6) في نزهة المشتاق : «ستة وعشروك». 

7) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنئزهة المشتاق. 

28) في الأصول : «بركة» والمثبت من ن. م. ص 1!3. 

29) في نزهة المشتاق : وسبعة اشبار». 

0) ما بين القوسين . اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 
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طول كل .عمود يزيد على أربعين شيرًا فا دون ذلك » ولم تكن مركب تسافر إلا وفيها 
شيء من رخامها حتى انقطع أثر ذلك . 


بنررت : 
. وتحيط بدينة قرطاجئة أوطية من الأرض وسهول » وها مزارع وضروب غلات » 
131 

دعر بقرطاجنة من جهة المغرب إقلم سطفورة(132) وهو إقللم جليل به ثلاث 
مدن. فأقربها إلى تونس أشلونة وتينجة وبئزرت ؛ وهي مدينة على البحر أصغر من مديئة 
(33!) في ذاتها (وكانت غير مسورة حتى سَوّرها المرحوم علي باشا في نيف 
وخمسين وماثة وألف) 1349 , 

وبين تونس وبنزرت يوم كبير في البر» وهي مدينة عامرة بأهلها وبها مرافق وأسواق 
قائمة ع ويجهة الشرق منها بحيرتها المعروفة بهاء والمنسوبة إليها » وطوطها ستة عشر ميلاً؛ 
وعرضها ثمانية أميال » وفها متصل / بالبحر» وكلما أخذت في البرية اتسعت وما قربت 
3 البحر ضاقت واتخرطت . وهذه البحيرة من عجائب الدّنيا » وذلك أن بها اثنا عشر 

من السّمك » يوجد منها في كل شهر نوع واحد لا يمتزج بغيره من أنواع السمك ء 
ل النوع في الشهر الذي بعده » لوعو ان حر 
غير الأول لا يمتزج بغيره هكذا لكل شهر نوع إلى تمام السنة » فهي اثنا عشر نوعا في 
السنة ترجع عَوّْدًا على بدءء وتلك الأنواع هي البوري , والقاجوج , ال : 
والطلنطة » والأشبلينيات » والشلبة » والقاروص » واللاج » والجوجة » والكحلاء, 
والطنفلوا » والقلا . 

وتتصل بهذه البحيرة من جهة الخنوب مع انحراف إلى الغرب بحيرة ثانية تسمّى بحيرة 
تينجة ٠‏ طولها أربعة أميال ف عرض مثلها ‏ 2 ل تتصل منه مياه (136) إحداهما 
بالأخرى . وق هاتين البحيرتين ان عسي » وذلك أن ماء حيرة تينجة عذب (من مياه 


يت يي 


( سوسة ) 


3ا) عن قرطاجنة انظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 113- 114. 

32) في الأصول : «سفطورة» والمثبت من ن. م. ص4!!. 

3) 0 كذا في الأصول ونزهة امشتاق طبعة ليدن وني نسخ أخرى من ن. م. «تونس» انظر هامش النزهة ص .١!4‏ 
4) 1738مء ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بتزهة المشتاق . 

35) في الأصول : «الغرب» والمثبت من ن. م. وهو الأصح جغرافيًا . 

5) اضافة من نزهة المشتاق. 
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الأمطان 137) ؤماء خيرة بنزرت ملح (من البحر) (135) وكل واحدة منبما تصب في أختها 
ستة أشهر حتى ينعكس جريها فتمسك الحارية عن الحري » وتصب البحيرة الثانية إلى 
الأولى ستة أشهر أخرى » فلا بحيرة تينجة بملح ماؤها » ولا بحيرة بتزرت يعذب ماؤها » 
زوذلك أنرؤيق 'اللخريك الشناء بكر الصرل ل وكيك ريع الديووء اقكلن تند : 
وزمن الربيع والصيف تقل السيول »؛ وتببا ريح الصّبا » فتغلب بحيرة بتزرت(139) 
والسمك بتونس كثير حلوب إليها من بنزرت . 
طيرقة : 

ومن بنزرت إلى طبرقة سبعون ميلا . وطبرقة حصن على ادر » قليل العمارة وحوله 
عرب » وبها مرسى للمراكب » ومراكب الأندلس تسافر إليها وتأخذها روسية في قطعها 
(وكانت معمورة بطائفة من الإفرنج » فافتتحها المرحوم علي باشا - رحمه الله تعالى - 
قبل بناء سور بتزرت » فهدمها لثلا يعودوا إليها) 2140 


باجة : 
وعل بعض الطريق ب طبرقة وتونس مدينة باجة » وهي مدينة حسنة في وطلء 1411 
من الأرض كثيرة المي والشعير » ومها من ذلك ما لبس يله بالمغرب كثرة وجودة . 
وهي بذلك كثيرة اليّخاء » وبها عين .في وسطها ينزل إلها بأدراج ومنها شرب أهلها » 
وليس لما في خارجها عود نابت إلا فحوص (142) ومزارع . 
وبين باجة وطبرقة مرحلة وبعضها. 


مرسى الخرز : 
وتقابل باجة في جهة الشهال وعلى حر البحر مدينة مرسى الخرز » وبينهما مرحلة 
كبيرة » وهي مدينة صغيرة عليها سور حصين » ولا قصبة وحوبها عرب كثير . وعمارة 


7) تفسير من المؤلف 

8]) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

9 اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المئتاق. 

0) أخذ علي باشا طبرقة في سنة 1740/1153 وهدم القرية التي بناها أهل جنوة المتمسكين عبا. وعن هذه الحادثة 
راجع مثا أحمد بن أل الضياف. الاتحاف تونس 3 124/2 

14) كسبا: «وطء» واصلحتاها كما اثبتنا فها يلى من النص دون الاشارة لذلك . 

3) قي تا : «فحخوص كبيرة٠.‏ 0 


0/2 
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أهلها على صيد المرجان لكثرته بها » وهو أجل من جميع 1407 المرجان بسائر الأقطار من 
صقلية وسبتة وغيرهما. ويقصد التجّار من سائر الأقطار / إلى هذه المدينة فيخرجون منه 
الكثير إلى جميع الحجهات ٠‏ ومعدن المرجان ببذه المدينة محدوم في كل سنة ؛ ويعمل به 
في كل الأوقات الخمسون قاربًا وأقل وأكثرء وفي كل قارب نحو العشرين رجلا 
والمرجان ينبت كالشجر في عر البن م راتما بالأت ذات ذوائب كثيرة تصنع 

من لقنب تدار هذه الآلات في أعلى .القوارب فتلتف الخيوط على ما قاريها من نبات 
المرجان فيجذيه الرجال إلى أنقسهم ؛ ويستخرجون منه الشبيء الكثير » مما يباع بالأموال 
الطائلة » وعمدة أهلها على عمله ع وشرب أهلها من الآبارء وهي قليلة الزّرعَ » وانما 
يحلب إليها قوتها من بوادي العرب 177 المحاورة لها » وكذلك الفواكه ريّما جلبت إليها من 
يونّة وغيرها . 
بونة : 

وبين مدينة بونة ومرسى الخرز مرحلة خفيفة » وفي البحر أربعة وعشرون ميلاً 

روسية . ومدينة بونة متوسطة ء ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة » ونعتها في بقعتها كالأربس » 
وهي على تحر البحر » وكانت لها أسواق حسنة وتجارة مقصودة » وأرباح موجودة » وبها 
كتين الحقي يجرخرة و ابجد الله .وما رسائن وقتير» اجاج القوا كدتباريم | أهلها 
وأكثر فواكهها من باديتها » والقمح بها والشعيربني أوقات الإصابة كثير جدًا » وببا معادن 
درن 1551 , دبزرع / أرظنها الكانه والعسل بها موجود وكذلك السّمن » وأكثر 

سوامهم البقر » وا أقالم وأرض واسعة تل العرب عليها. وقد ضعفت وذهبت 

عمارتها ( ثم رجعت الآن وهي المسمّاة الآن بمدينة العناب) !2 وبقرب بونة جبل 


يدوغ7*!) وهو عالي الذروة » سامى القمة وبه معادن الحديد. 


3 ساقطة منات. 

4) في ت : «الأعراب». 

5) ساقطة من ش. 

6 ها بين الموسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المثتاق . 
7) في الأصول : «يروع» والمثيت من ن. م. ص 117. 
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الأربس : 

ومن مدينة باجة إلى مدينة الأربس مرحلتان [ خضيفتان + (148) , 

ومن الأربس إلى القيروان ثلاث مراحل » وكذلك بين باجة والبحر. 

ومدينة الأربس في وطاء عليها سور » وف وسطها أعين ماء جارية لا تحف » وشرب 
أهلها من تلك العيون واسم عين منها رباح » والأخرى عين زياد » وماء عين زياد أطيب 
من ماء عين رباح » وماؤها صحيح » وها معدن حديد وليس حولها من خارجها عود 
نابت البتة » وهي على مزارع الحنطة والشعير» ويدخر منه الشبيء الكثير. 


ومدن أخرى : 

ومنها خلل (اثق عش ر :ميلا مدينة آله ادوج عين يخارية امنا يهم :»زه غدةة 
وماؤها غزير » وكان عليها سور من طين » وهي الآن خراب 1497 . 

ومن الأربس إلى مدينة صغيرة تسمّى تامديت مرحلتان » وعليها سور تراب » 
وشرب أهلها من عيون بها » وغلأت أهلها من الحنطة والشعير المقدار الكثير. 

وبين الأريس ومدينة تامّدِيت هدينة صغيرة ] تسمى مرماجنة ولأهلها من القمح 
والشعير المقدار الكثير ما: يعم بالكفاف وزيادة. 

ومن تبجس 07*!! (إلى بونة الساحلية ثلاث مراحل . 

ومن الأربس إلى تونس مرحلتان. 

ومن مدينة تيجس)!51' إلى قسنطينة يومان. 

وين الأرسن «وندكة ناحة اثننا عشرة مرحلة. 

ومن مَرْماجية(0152 إلى مدينة مجّانة مرحلة كبيرة وهي مديئة صغيرة عَليها سور 
تراب » وكان يزرع بها قديمًا بصل الزعفران » ولهم واد غزير الماء » يأل من جبل بمقربة 


أي 
5 


منها » يزرعون عليه غلاتهم » وهو جبل شاهق تقطع منه [أحجار]/153؟ الطواحن التي 


48) اضافة من ن. م. 

9) في نزهة المشتاق : «وأكثرها الآن خراب» ص 1!7. 
0 في الأصول : «تينجس» والثبت من ن. م. ص ١18‏ . 
١5ا)‏ ها بين الموسين سامط من ش. 

32 في الأصول : «باجة» ولمثبت من ن. م. ص .١!8‏ 
3) اضافة من نزهة المشتاق للضبط ص 8!!. 
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إليها الانتهاء في الحودة وحسن الطحين » حتى أن الحجر منها ريّما مر عليه'*9! عمر 
الانسان فلا يحتاج إلى نقش ولا إلى صنعة لصلابته ودقة أضراسه » وأرض محانة تغلبت 
عليها العرب فتختزن بها طعامها . 

وبينها وبين قسنطينة ثلاث مراحل . ومنها إلى يحاية الناصرية ست مراحل . 


جزيرة باشو: 
وبين تونس والحمامات مرحلة كبيرة » وهذه المرحلة هي عرض الحزيرة المسمّاة 
عزيرة باقواة5" ...وه رضن مباركة «طيية: قات" أشجاز:وعمارات: متضلة + وبركاث 
وشفرات: شاه بدت ده عن وح الأرض » فهي ممكنة بالابار » وفيها خصب كثير 
زائدك . وهذه الخزيرة كل :جا مدرنة باشو. ولم ببق الآن إلا مكانبها , وفيه قصر معمور 
[54/] [ومنها قصر على البحر يسمّى نابل 2!1560), وكذلك قصر توسيهان» وبالقرب منها أثر / 
مدينة كانت عامرة في يام الروم خربت » وبي مكانما. 


جبل زغوات : 

وبين تونس والقيروان جبل زَغْوّان وهو عالٍ جدًا » تقصده المراكب من ظهر البحر 
لعلوّه وارتقائه في الحو؛ وهو من أكثر الحبال ماء » وفيه خصب ومزارع » ومياه جارية , 
وعمارة » ويعمر في أماكن منه عيّّاد المسلمين ء ينفردون بانفسهم . 


جبل وسلات : 

وكذلك جبل وسلات (وبينه وبين تونس يومان) 1377 » وبينه وبين القيروان خمسة 
عقر انيل + + وقيه ختها رانك كتير اوسا جارنة نوق عن امون فيه الوا 
وحصن تيفاف » وحصن القيطنة » ودار اجاعيل 2 ودار لواب ء وكل هذه البلاد 
سس يعمرها قبائل من البرير » وهم أهل قله الع وهم في خصب ولهم 


54) 58 الأصول : «على» والمثيت من ن. م. 

55) في الأصول : «باشق» والمثبت من ن. م. ص 118. 

6) اضافة من نزهة المشتاق أكيدة ٠‏ تفاديًا للخلط ص 118. 

7 في الأصول : «وطوله يومان» والمثبت من ن. م. ص 119. 

38 في نزهة المشتاق : «وكل هذه البلاد يعمرهاء والتغيير الصادر عن المؤلف يسجل الفارق الحاصل' بين الماضي 
وحاضره . 


: تحديد المغرب يدا وححرًا وأسياء البلذان وخواصها ... 127 


مواش 


أبقار, وأغنام وبغال 4 وريل 391 (وساعة التاريخ غضب سلطان تونس المرحوم 


0 على باشا ابن سيدنا حسين ( (بن علي) 47" - رحمهما الله تعالى - على أهل وسلات 


اي 00 من هذا الحبل » © فلم بق به 5 


16 


ومدن أخرى : 


ولتذكر الآن (الطرقات)1537 المسلوكة بين هذه البلاد. 


فالطريق من القيروان إلى تاهرت2!1649. فمن القيروان كر الجهنيين وهي قرية 


مرخلة » إلى مديئة سبيبة مرحلة وهي مدينة قديمة » كثيرة مياه والجَنّات » وعليها سور من 
حجارة » ولما ريض فيه الأسواق والخانات وشربهم (من عيون جارية كثيرة 0 ولي 
: جناتهم / ومنها إلى مرماجنة وي قرية لحوارة مرحلة . | [54/ب] 


ومنبا م مدينة محانة مرحلة م إلى مسلكيازة (166) مرحلة وهي 06 عامرة 


قدبمة » وبها زروع ومكاسب وعيون » وا سوق ممتلة كالسماط وهي أكبر من 


مرماجنة 


)168( 

ومنها إلى باغابة (169) وهى مديئة عامرة - كما تقدم - 1 

وطريق ثانية تأخذ من القيروان إلى المسيلة على غير الطريق الأولى. 

فن القيروان إلى جلوله(170) مرحلة خفيفة » وهى مدينة صغيرة عليها سور ومها عين 


ماء جارية » عليها بساتين كثيرة ونخل كثير. 


)59 
)60 
)16١ 
)62 


63) 
164) 
ذ16) 
066) 
167) 
68]) 
69) 
000) 


ج. رمكة وهي الفرس التي تتخذ للنسل . انظر تاج العروس 137/7. 


ساقطة من ش وط ., 

في ش وط : «فأخرجوا». 

ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنرهة المشتاق. وبعدها في ت : «أبدا إلى الآنه وهي زيادة 
من الناسخ كما هو ظاهر, 

في ت : «الطريق». 

بعدها في الأصول : «بأن تخرج» أسقطناها طبقا لتزهة المشتاق وليستقم المعنى . 

في نزهة المشتاق : «من عين جارية كبيرة» ص 119. 

قِ الأصول : ومسكانة ؛ والمثبت من ن. م. ص 119. 

اضافة من ذ. م. 

8 الأصول : ومحانة» والمثبت من ن. م. 

في الأصول : «باغية» والمثبت كما أشرنا فها سبق . 

كذا في الأصول وف البيان المغرب للبكري 7 31 - 33. وكتبها الادريسي في نزهة المشتاق بالتاء ص 120. 


] 
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ومنها إلى ج2170 مرحلة » وهي قرية حسنة ماؤها من الآبارء وفيها زروع 
وحنطة » وشعير كثير. 

ومنها إلى قرية طايمنة!72!) مرحلة » ولا فحص كبير » وحنطتها وشعيرها كثير » 
رخيص جذا . 

ومنها إلى مدينة الأربس مرحلة . 

ومن الأربس إلى تيفاش مرحلة » وهي أيضًا مدينة قديمة عليها سور قديم بالحجارة 
والحير » وبها عين جارية » ولا بساتين ورياضات وأكثر غلاتما الشعير, 

ومن تيفاش إلى قصر الافريق مرحلة » ولا سورلا » وا مزارع وإصابات جمة من 
الحنطة والشعير. ْ 

ومنها إلى قرية أركو مرحلة ٠‏ ونا جئات وعيون ومياه وبساتين. 

ومنها إلى قرية البردوان مرحلة » وكانت قرية كبيرة » وهي من أقالم القمح 
والشعير. / 

ومنها إلى قرية النبروين مرحلة وهي في وطاء من الأرض ٠»‏ وفيها آبار عذبة » 
والغالب عليها البربر من كتامة ومزاتة . 

ومنها إلى قرية تامسيت مرحلة وبها اشجار وعمارات . 

ومنها إلى دكمة مرحلة وهي (قرية لها أسواق وأصلها من كتامة . 

ومنبا إلى أوسحنت مرحلة وهي )1707 قرية للبرير » وبا مياه جارية » ومزارع 
حنطة وشعير. 

ومنبا إلى المسيلة أقل من مرحلة . 

ومن المسيلة إلى وارقلان2!74 اثنتا عشرة مرحلة كبار » وهي مديئة فيها قبائل مياسير) 
وتجارها أغنياء يتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانة وبلاد وثقارة » فيخرجون منها 


التبرء ويضربونه في بلادهم باسم بلدهم وهم وهبيّة إباضية نكارة(175) خوارج في دين 


71) في الأصول: «أخرى» والمثبت من ن. م. ص 120 ؛ وني مراصد الاطلاع و«أجَرَ». 

072) فيات : وماغنة ع )» وف ش : وصاععنة و وف ط: «سمجنة» والمنبت من ن. م. ص 120. 
3) ما بين القوسين ساقط من ت . وني نزهة المشتاق عوض أسواق نجد «سوق» ص 120. 

4) بالقاف المعقودة كابجم المصرية » وهي المعروفة بورقلة » وهي واحة في الحنوب الخزائري . 
5) هكذا في الأصول وف بعض نسخ نزهة المشتاق . وني طبعة ليدن منها «نكاره. 
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الإسلام . قاله في «نزهة المشتاق:!176" . 
ومن وارقلان إلى غانة ثلاثون مرحلة . 
ومن وارقلان إلى كوغة177) نحو من شهر (ونصف) 
ومن وارقلان إلى قفصة ثلاثة عشرة مرحلة . 


طرابلس : 
ومن قابس إلى طرابلس 21799 ست مراحل1997) (وكلها كانت آهلة » وهي الآن 
خراب » استولت عليها قبائل الأعراب كانوا فيما مضى يسمون مرداس ورياح وقدية 
طرابلس كانة حي تخصينة وه هى الآن خراب )!181 وهي ف د 
بيضاء حسنة ١‏ لاي متقنة الأسواق :: ومبا صناع وأمتعة يتجهز بها / إلى كثير من 
الجهات » وكانت متّصلة830!) العمارة من جميع جهاتها » كثيرة شجر التين والزيتون وبها 
0 وفخل إلا أن العرب أضرّت بها وبمًا حوها من ذلك وأجلث أهلها وأخحلت 
براقينا بتوعارت أحوالها » وأبادت أشجارها » وغوّرت مياهها » وكانت1547) عديمة المثال 
في اصابة الزرع ١‏ ولا يدرى ي كمون الأرضئ مثلها في ذلك » وكان ذلك عندهم 
معلومًا مشهورًا (ثم ان هذه المدينة أهلكت بالمرة حي أتى السلطان0857) دَرْعْوثُ باشا 


- رحمة الله تعالى - ا أمراء السّلطنة العمانية فانشأ مدينة جديدة بالمرب من 
(187) 


)178( 


الأول 21560 » وهى مدينة لطيفة جليلة في قدر مدينة سوسة) 


6) انظر ن. م. ص 121. 7) في الأصول : «كونة؛ والمثبت من ن. م. ص 121. 

8) كذا في ط ونزهة المشتاق. وساقطة في ات وش. 

9) كتبها الادريسي والبكري «اطرابلس» وكذلك في محتلف كتب التراث . 

0) 0 لم يذ كر الادريسبى عدد المراحل بين قابس وطرابلس + وخلاف الزلك جملا قل :ذلك ملق بمنازل اندثرت . 
راجع ن. م. من 131 

(8]) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . وينطبق على واقع طرابلس القديمة الني اندثرت ولا ينطبق 
على طرابلس النشيطة في القرن الثامن عشر. 

2 اضافة من المؤلف نجل بعدًا تاريخيا . 

3) في نزهة المشتاق «مفضلة العمارات» ص !2!. 

4) حذف المؤلف تاريخ فتح الملك الترماني رجار لطرابلس ص 122- 123. 

5 لم يكن درغوث باشا سلطانًا على طرابلس بل كان واليًا عليها . تابعًا للسلطنة العانية من سنة 1556 - 565 , 
أتوري روسي : «ليبيا» » تعريب خليفة محمد التليسي . بيروت 1974 . ص 181- 186. 


6) دخل العئانيون مدينة طرابلس في 14 أوت !155 . ولم تذكر كتب التاريخ إحداث مديئة جديدة قريبة من 


[55/ب] 
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الطرقات من طرابلس إلى ما جاورها : 

ومن مدينة طرابلس في جهة الشرق إلى مدينة ميرت مائتا ميل وثلاثون ميلاً » وهي 
إحدى عشرة مرحلة » فيخرج السّائر من مدينة طرابلس إلى امحتنى عشرون ميلا . 

ومن المحتنى إلى ورداسا اثنان وعشرون ميلا. 

ومن ورداسا إلى رغوغا خمسة وعشرون ميلاً. 

ومن رغوغا إلى تاورغا اثنان وعشرون ميلا (ثم إلى المنضّف خمسة وعشرون 
ميلا) 158 ثم إلى قصرحسّان بن الُعمان الغسّاني - رضي الله تعللى عنه :- أر بعون ميلاً » مم 
إلى الأصنام ثلاثون ميلاً » ثم إلى سرت ستة وأربعون ميلا » وهذا الطّريق يبعد عن السّاحل 
تارة ويقرب أخرى ع قا ذلك كله قبيلتان من العرب / وهما عوف ودباب. 

وبين غعلايئة سرت والبحر ميلان . وعليها سور تراب + وما استدار بها رمل + ويا 
بقايا نخيل » ومياهها من المطر في المواجل وابارها قليلة وعليها قبائل من البربر. 

ومن مدينة طرابلس إلى جبل نفوسة ست مراحل » وكذلك من جبل نفوسة إلى 
صفاقس تسع مراحل » وبأعل ١ل‏ ا الا 007 

ومن جبل نفوسة إلى قسطيلية!192) ست مراحل ١‏ وأهل جبل نفوسة كلهم إسلام 
ولكنهم خوارج نكَار على مذهب ابن متبّه اليماني كأهل وارقلان. 


- الأول » على يد درغوث باشا . بل ذكرت أنه عمل جاهدًا على تجديد بناء طرابلس التي تدهور عمرائها في 
الفترة السابقة ونجميلها . وجلي السكان إلييا . كما عمل على تشييد القلاخ والمخصون للدفاع عنبا 00 على 
سبيل المثال : شارل فيرو (لنندئغ1 .ط0)) الحوليات الطرابلسية (كمنزناثام م111 جومايس كهل) . 
باريس 1927 . ص 49 - 57. وطرابلس الغرب محمد ناجي . ومحمد نوري . تعريب اكمال 0 محمد 
إحسان ؛ طرابلس 1973 . ص 166. واتوري روسبي . المرجع السابق ص 187. يقول «ووجه درغوث عناية 
خاصة وكبيرة إلى التحصينات العسكربة وشيد المسجد الذي يحمل اسمه . وشرع في اقامة البرج الذي عرف فيا 
بعد باسم «برج التراب».. “كما رمم القلعة وبنى قصرًا كييًا يْ قلب المدينة المخذ منه سكنام». 

7) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق تدقق الفارق بين طرابلس القديمة التي تحدث عنها الادر يبي 
وطرابلس التي جددها درغوث باشا وبعث فيبا النشاط . 

8) كذا فيا ت وط وف ن. م.. ساقطة من ش . ولي المغرب العر بي من نزهة المشتاق تحقيق محمد حاج 
صادق . 

9) بي نزهة المشتاق : «وكل ذلك في ملك قبيلتين من العربه ص 122. 

0) في الأصول : «مغرة» والمثبت من ن. م. 

191) تفسير من المؤلف . اضافه عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

2 في الأصول : «قشتيلية؛ والملبت من ن. م. . والبيان المغرب من المالك .. . للبكري . ص 4! - 48. 


8 تحديد المغرب برا وبحرا وأسماء البلدان ونخواصها ... 31 


جبل دمر: 

ومن جبل نفوسة إلى جبل دمر ثلاث مراحل في رمل متصل » وفي أطراف هذا 
الحبل قوم من البربر يسمّون رهانة!93!) وهم قوم ينتجون الإيل » ويركبون أمضاها 
وأسرعها خطًا » ويسيرون فرقا الرما تعسو ين قاثل لحري فيغيرون عليهم وعلى 
إبلهم ويعودون بغنائمهم إلى جبلهم ومواضع مسا كلهم التي يأوون إليها » وليس لهم شغل 
إلا هذا وليس أحد من العرب ام ديهم » وقليلاً ما يظفر بأحد 
منهم لسرعة جري نجهم : ودلالتهم تلك الأرض » وتَحَصنِهم اي 197 

وتتصل هذه البلاد في جهة الحنوب ببلاد وذان » 9 بعد هذه البلاد تنقطع 
العمارة / إلى اسكندرية » فأكثر هذه الأراضي خالية » وفيا من البلاد زويلة ابن 
خطاب (195) وزالة 55 ل ره الال [198 سومل من الفضوو عبط 
بها التفصيل » وبها من البلاد المشهورة سرت واجدابية . 


55 


برقة : 

فأما مديئة برقة فدينة متوسطة المقدارء ليست بكبيرة القطرء وتخرج منها التربة 
المنسوبة إليها » فينتفع بها الناس » ويتعالحون بها مع الزَّبت للجرب والحكة وداء الحيّة » 
وهي تربة غبراء » وإذا ألقيت في النار ليرت 1977 لها رائصة كريبة كرائيخة الكبريت ع 
وهي فين الدخان كريبة الطع/198 . 


الطريق » من 3 إلى لعن . 
ل 16 فض ال ؛ وهى من الأميال مائة له وخمسون ميلا . 


3) في الأصول : «زبيانةه والمثبت من ن. م. ص 123. 

4) عن جبل دمر انظر النص الكامل في نزهة المثتاق ص 123. وجبل دمر سلسلة جبلية في الحنوب الليي 
والتونسبي تمتد من حدود طرايلس إلى جنوب قابس ؛ ويطلق خاصة على الحهة الغربية ٠»‏ وتقابل جهة بي 
٠ 1‏ راجع على سبيل المثال ونظام العزابة عند الأباضية الوهبية في جربة » ص 160 ء هامش !! » لفرحات 
الجعبيري ؟ . 

95 في الأصول: «بني خخطّاب» والثبت من ن. م. ص 130. 

6) في نزهة المشتاق : «وعلى ساحل البحر الشامي من القصور جمل...٠.‏ 

7) في نزهة المشتاق : وفاحت». 

98) عن برقة انظر النص الكامل في نزهة المشتاق ص 132-131. 


[56/ ب 
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132 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ومن برقة إلى الاسكندريّة احدى وعشرون مرحلة وهي من الأميال خمسوائة ميل 
ولندون مباد0990 , 

فإذا خرج الخارج من طرف قانان صار إلى قصور حسّان وقطع في البريّة أربع 
مراحل كبارا » ليس بها من الماء شيء. 

ومنها إلى الأصنام ثلاثون ميلاً » ويُسَمّى هذا الحون جون زديك 209 » والماء يوجد 
بها في خروق أحساء محفورة في الرمل على ضفة البحر. 

ومن الأصنام إلى القرنين (201) وهو قصر كبير عامر وفي وسطه بثئر عميقة وإليها تصب؛ 
داف لطا 

ومنها إلى قصر العبّادي على البحر أربعة وثلاثون ميلاً / . 

ومن قصر العبادي إلى اليُهوديّة أربعة وثلاثون ميلاً. 

ومن الهودية إلى قصر العطش (أربعة وثلاثون ميلاً وفيه ثلاث جباب . 

ومن قصر العطش)202) إلى منبوشة ثلاث مراحل » لا ماء فبها » وهي سباخ 
قطفة + ومتيوشة "عل البحن». .ومياهها: أحساء: 

ومن منهوشة إلى بثر الغنم نحو من ثلاث عشر ميلا » وهي على آآخر السبخة المنسوبة 


إلى مهوشة 
ومنها إلى الفاروخ مرحلة » وهي من الأميال ثلاثون ميلا . 
ومن الفاروخ إلى (203) خمسة وعشرون ميل 5 ثم إلى توء مو (204) عشرون 


ثم إلى سوق أربعة وعشرون ميلا ؛ ثم إلى أويرار/202) لون ميلا ٠‏ ثم إلى قصر 
0 لي 0 
والظر ريراوق إلى قافز مرحلة » وقافز في وسط وطاء برنيق » وفي شرقيها غابة 
متصلة إلى البحر وبينها وبين البحر أربعة أميال . 


9) حذف المؤلف ما يتعلق بأجدابية وأوجلة ومستيح » أنظر ن. م. 134-132. 


0) في نزهة المشتاق : «جون زديقه (لعل الكاف فارسية والقاف معقودة) . 
)20١|‏ في الأصول : «الفرس » والملبت د م. ص 135. 

2) عا بين القوسين ساقط منات. واط. 

3) في الأصول : «جرقدة» والمثبت من ن. م. ص 135. 

04) كذا في بعض نسم ن. م. ولي غيرها : «يرسمت». 

205) في ش : «أورازه في ات وط: ,«أوراره والثبت من ن. م. 


في تحديد المغرب برًا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 3 


وبمقربة من قافز في جهة الشرق بحيرة مع طول البحر يحجزها تل رمل » وماؤها 
عذب » وطوها ستة عشر ميلاً » وني سعتها نحو من نصف ميل. 

ومنبا إلى قانس 2207 » وهو قصرء عشرة أميال . 

ومنه إلى أُوْطِليط » وهو قصر عامر بالناس نصف يوم . 

ومنه إلى أربعة أبراج » وهو قصر» يوم. 

ومنه إلى قصر العين عشرة أميال ومنه إلى قصر طلميثة . 


الطريق من برقة إلى الاسكندرية : 

ونقول 22077 إن من مدينة برقة إلى الإسكندرية على طريق مستقم إحدى وعشرون 
مرحلة / وذلك من برقة إلى تن الكذافة مقة اخال ونا الا لت 1301 من ستة |[57/ب] 
وعشرون ميلا ؛ إلى مغار الرقيم خمسة وعشرون ميلا » وهنا مجتمع هذا الطريق بالطريق 
الأعلل . 

ومن مغار الرقيم التسية حلية حسنة وتلكرن يذ 

و ا ل ان وادي عير (209) خجمسة وثلاثون ميلاً. 

ومن وادي مخيل إلى جب الميدان خمسة وثلاثون ميلاً. 

وس جب الميدان إلى جناد الصغير خمسة وثلاثون اك ٠‏ ثم إلى جب عبد الله 
لاثون ميلاً » ثم إلى مرج الشبخ ثلاثون ميلاً » ثم إلى العقبة عشرون ميلا » ثم إلى 
حوانيت أبي حليمة عشرون 7 

ومن حوانيت أبي حليمة إلى خربة القوم خمسة وثلاثون ميلا » ثم إلى قصر الشماس 
(خمسة عشر ميلاً. 

ومن قصر الشمّاس)29) إلى سكة الحمام عتعرة وترون اد 

ومن سكة الحمام إلى جب العوسج ثلاثون ميلا. 


6) في الأصول : «مماقس» والمثبت من ن. م. ص 135. 

77) بتكلم على لسان الادريسبي دائمًا . يدخل في باب اللحزء الرابع من الاقلم الثالث من ترتيب الادريسبي بترهة 
المشتاق وينقل منه ص 136. 

8) في ش : «ماكنست» وفيت وط : «ماكنت» والمثبت من ن. م. ص 136. 

09 في الأصول : «تحيل» والمثبت من ن. م. ص 137. 

0) ها بين القوسين ساقط من ش. 


]1/58 


134 نزهة الأنظار في عجائب التوار يخ والأخبار 


ومن جب العوسج إلى كنائس. الخرير إلى الطاحونة أربعة وعشرون ميلا . 

وق الطاتحورة إلى حنية الروم ثلاثون اك 

ومن حنية الروم إلى ذات العام ار وثلاثون ميلاً ؛ والى و تمانية عشر ميلا 5 
ثم إلى الاسكندرية عشرون ميلاً ؛ وهذه الطريق هي الطريق العْلَيا في الصحراء . 


الطريق الساحلي من بونة إلى نابل : 

ولنرجع (211) إلى ذكر ما تضمنه هذا الباب من مراسي البحر وقراطيله » وما عليه من 
القصور المعمورة والبلاد المقصودة » وبالله الاستعانة وعليه التكلان. 

فن مديئة بونة الغربية إلى الطّرف ستة أميال إلى جون الأزقاق!2)212 وهو 
جون !213 صغير وني أخخره عرس الحرر ‏ وعدا الترطيل داخل في البحر أربعون / ميلاً. 

ومن مرسى الخرز إلى طر أربعة وعخرزة ميلا » ومنها إلى 0 الحون خمسة 
عشر ميلا روسيّة » وعلى التقوير أربعة وعشرون ميلاً » وهناك طرف214) يسمّى المنشار ستة 
عشر ميلا . 

ومن طرف المنشار إلى قلعة أبي خليفة عشرة اال » وملبا قطم حون روسة عشرون 
ميلا ؛ وتقوينًا تمانية وعشرون ميلا . 

وَأ راسِن الطرف اثنا عشر ميلاً : ومنها إلى بنزرت انية أميالة > ونا إلى مرسى 
بي وجّاص اثنا عشر ميلاً. 

ومن مرسى بثي وّاص إلى رأس الحبل ثلاثة عشر ميلاً جوثا » وعلى هذا الهون 
قصور. 

فن أول رأس بني وَجّاص إلى قصر مرسى الوادي ثلاثة أميال » وهو مسقط نهر 


صغي ؛ وملة إلى قصر مرسى وزوولقات ثلا نة أميال ) وملده إلى قصر موسي (216) لخمسة 


1) هنا يخالف المؤلف ترتيب الادريسي » ويرجع لينقل ما أخره فيا يتعلق بالسواحل ء وذلك من بوئة إلى 
طرابلس وهذه الفقرة توجد في الحزء الثاني من الاقليم الثاني من ترتيب الادريسبي ص 123- 130. 

2) في الأصول : «الزفاق؛ والمثبت من ن. م. ص 123. 

3) ساقطة من ش. 

4) كذا في بعض نسخ ن. م. وني غيرها : «رملة». 

25) في نزهة المشتاق : «ترشة داود» ص 124. 

6) في نرهة المشتاق : و«قصر صوئين» ص 124. 


في تحديد المغرب يرا ويحرًا وأسياء البلدان وخواصها ... 15] 


أميال » ومنه إلى طرف الحبل ميلان » وهذا الطرف يُعْرف بالكنيسة » وهو أول الحون 
الذي في وسطه مدينة تونس ويحيرتا . 

فن طرف الحبل مع التقوير إلى موقع نبر محردة2177) ستة أميال. 

ومن موقع الوادي 1 قصرعيلة أريية 0190 أميال يج نوين إلى قصر بجردان ميلان + 
ومنه إلى قرطاجنة ميلان » ومنها إلى حلق وادي تونس ثلاثة أميال » وهذا الوادي في 
نصف الحو : 

ومن فم الوادي إلى قصر فهم 377 اثنا عشر ميلاً» وإلى قصر قرئئص ستة عشر 
ميلاً » وإلى طرف أفران أربعة عشر ميلاً » وهو قرطيل داخل في البحر » فجميع تقوير 
هذا الكون أربعة وسبعون ميلاً / وقطعه روسيّة . 

ومن رأس الحبل إلى طرف أفران ثمانية وعشرون ميلا » وكذلك من وسط الحون 
حيث فم وادي تونس إلى طرف أفران إذا قطع روسيّة عمانية وعشرون ميلاً » وتقويرًا ستة 
وخمسون ميلا . ا 

ومن طرف أفران إلى مرسى قصير التيخلة ستة أميال ومنه إلى قصر بنر 
عشر ميلا ؛ ومنه الى قصر بونة ثلاثون .ميلا , 

فن فم وادي تونس إلى نوبة سبعون ميلاً » ويوازي نوبة في البحر اكاجور الكبير 
واخايور الصحي» وبينهما سبعة أميال ؛ ون الجامور الكبير إلى نوبة اثنا عشر ميلا ؛ ومن 
نوبة روسية إلى رأس الرخيمة ميل واحد جونا » وهذا الحون علىالتقوير ستة أميال » وكله 

0 اي الكيية إلى طرف 22 وهو طرف الحبل التمن أدارون (222) 1 
وهو من ناحية اقليبية في المشرق.. 

ومن رمن الرخيمة إلى اخامور الصغير ستة فال » وهذان الحاموران جبلان قامان 


كن (220) امنا 


7) في نزهة المشتاق : وبجردة» وهو الاسم القديم لهذا النبر. 

8) في نزهة المشتاق : «نحو من أربعة أميالة ص 124. 

9) كذا في بعض نسخ ن. م. ولي غيرها : «جهم». 

0) في الأصول «متروت» والمثبت من ن. م. ص 124. 

(22) في شا وت «البلغة» وفي ط : «النخلة؛ وامثبت من ن. م. 

2) في ت وما داره وفي ش وط : «أداره والمثبت من ن. م. ص 124. 


[58/ب] 
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136 تزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأبار 
البحر» ويرسى ببما عند انغلاق227) الرياح » فجميع ما بين نوبة واقليبية ثلاثون 


ومن طرف اقليبية إلى المنستير حرى (مائتان وخحمسون ميلاً) 224 , 

فن اقليبية إلى قصر أبي مرزوق (225) سبعة أميال » ومنه إلى قصر لبنة ثمانية أميال . 
ومن لبنة إلى قصر سعد » أربعة أميال. 

ومن قصر سَمْد إلى قصر قرية ثمانية / أميال إلى طرف توسيهان عشرة أميال » 
وطرف توسيهان يدخل في البحر ميلاً ونصفه » وهو كالضرس الخارج . 

ومن هذا الضرس 22297 الخارج إلى قصر توسيهان في امون أربعة أميال. 

نابل : ش 
ومن توسيهان إلى قصر نابل ثمانية أميال » وكانت نابل مدينة للروم » كبيرة جد 
عامرة » فلما فتحت المزيرة في صدر الإسلام استيبحت جميع محاسنها حتى لم يبق ها 
رسم ولا ل إلا مكان قصر فقط .2 وبقيت بقايا خرابها دالّة ع 


الطريق الساحلي من نابل إلى سوسة : 

ومن قصر نابل إلى قصر الخيّاط عمانية أميال ع وبيئه وبويا عوهن لوه 

ومن قصر الخيّاط إلى قصر النخيل ستة أميال » ثم إلى طرف الحمّامات سبعة 
أميال » وهذا الطرف المسمّى طرف اللحمّامات هو قصر مَشيّد على طرف يدل (228) في 
البحر نحوا من ميل . 

ومن الحمّامات إلى المثار وهو قصر حمسة أميال » وهذا القصر على بعد من البحر. 

ومنه إلى قصر المرصد إلى قصر المرابطين ستة أم.ل » وهذا القصر في قاع جون 
المدفون . 

ومنه إلى طرف قرطيل المدفون ستة أميال » ومن لقرطيل المذكور إلى حصن أهرقلية 
مانية اميال . 


3) كذا في ش وطء وفي ت : وانفلاق» ولي ن. م. «انقلاب». 


4) اضافة من المؤلف عما هو موجود في ن. م. 

5) في الأصول : «أبي منصور» والمثبت من ن. م. ص 125. 

6) في الأصول : «القصره والمثبت من ن. م. ص 125. 

7) بعدها حذف اللمؤلف ما يتعلق بقصر الخبّاط والحمامات . انظر ن. م. ص 124. 
8) كنذا يات وط ون. م.»ء وف ش ؛ «يخرج0. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 7] 
سوسة : . 
ومن أهرقلية إلى مدينة سوسة ثمانية عشر ميلاً » وهي مدينة عامرة كثيرة المتاجر » 
والمساقرون إليها قاصدون وعنها صادرون » وبعمل بها من أنواع لباب المنسوبة إليها / ما 
يعدم نظيره » وبها أسواق غائرة وباهيد من الراخل ب وعليا عور من حر عضي 
(وشجر الزيتون محيط بها من جميع جهاتها إلا ما أحاط به البحر » فأكثر غلاتها الزّبتون 
وما يعتصر من زيته » وفواكهها كثيرة من بساتينها ومن قراها الحيطة بها » وبها من الحخنطة 
والشّعير كثير منها » وممًا يحلب إليها من غيرها » وأهلها مياسير متشبهون بأهل تونس (229) 
في الزيّ والوضع » وهي في سند ربوة من الأرض مواجهة للبحر من جهة المشرق » 
ووضعت كذلك طليًا لنسم اكيم لبصلحٍ هواؤها ويذهب فساده » ولا تبقى مها مياه 
الأمطار ولا مستتقعات الطرقات » فبذلك حَفت على النفس » وجلبت النشاط » وبا 
من أهل الخير والصّلاح بقية خاملون » كما هو شأن غالب هذا الزّمانَ لغلبة الفساد 
وأهله » وقلة الصلاح وأهله : لأن الأرض قد ملئت جورًا » والله المستعان)!201) . 


الطريق الساحلي من سوسة إلى صفاقس : 
ومن سوسة إلى قير نشكا رسن تمانية أسال: 
ولع قاين أل قصر ابن الحعد أربعة أميال] 
ونه إلى قصرا (233) النستير ميلان . 
ويقابل المنستير في البحر جزيرة قورية » ومنها إلى المنستير تسعة أميال. 
ومن هذه الحزيرة إلى لَمْطّة عشرة امال ويا إل اماس اننا عشر ميلاً ؛ 
1211 إن اليدكة القون ميلا . 
ومن المنستير إلى قصر لَمْطَة سبعة أميال. 
وين قضير لخطة إل الدسناين غانية ماله 


)232( 


9) ساقطة من ات . 

0) كنذا في ش واتء وني ط : «الريح:. 

231) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بترهة المشتاق . 
2) اضافة من نزهة المشتاق يقتضيها السياق. 

3) في ن. م.: «قصورا. 

4) أي المنستير. 


[59/ب] 
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18 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ومن الديماس إلى المهدية / (عشرون ميلاً) 2359 ؛ والمهدية مما أحاط به البحرء 
نبا يبتدئ التجوين في جهة جنوبها. 


فن اللهدية إلى قصر سلقَطَة ستة أميال » ومنه إلى قصر العَاليّة ستة أميال » إلى 


72 
قبودية (236) علادئة 


عشر ميلاً. 
وقبوديّة قصر حسن » ويضاد به. من الخوت كل طريفة ؟ وهو مها كثير. 
ومن قبودية إلى قصر ميان ( عمانية اشالةة 
ومن تين هلا ن) 237 إلى قصر الرّيْحَانة أربعة أميال» إلى قصر قناطة أربعة 
أميال 1 (وكان) (238) يعمل بقصر قناطة كان ود ساذج (من الده١‏ ) (240) 
وبتجهز به إلى المهدية وغيرها وطينه أحمر [ثم] إلى عير :اللورة أربعة امال » إلى قصر 
زياد ستة اال 
ومن قصر زياد إلى تسر ذولي عابي أميال . 
ومن قص رقاساس ل 
عشر ميلاً. (وقصر قزل هو المسمّى بقصر عمارء اسم رجل كان يحرسه . واليوم صار 
مشهورًا بسيدي منصور الغلام - نفعنا الله به - لأن ضريحه تحت القصر المذكور )!243 , 
ومن قصر قزل إلى قصر جبلة ميلان » وهو في جون . ومنه إلى قصر 44 صفاقس 
في الكون خمسة أميال. 
فن د إلى صفاقس ثمانية وأربعون ميلاً تقويرًا » وروسيّة ثلاثون ميلاً. 
5) في ن. م.: وعمانية أمياله ص 126. 
6) رأس قبودية على ساحل مدينة الشابة بين المهدية وصفاقس . 
7) كذا في ط وني ن. م. »؛ ساقطة من ش ودتا. 
8) اضافة من المؤلف تضبط الفارق التار يخي لصناعة الفخار بقناطة . 
239) في ت: ١‏ كبيره. 
0) اضافة من المؤلف عما هو موجود بترهة المشتاق . 
41) ها بين القُوسين ساقط منت , 
32) كذا في الأصول وفي بعض نسخ ن. م. . انظر هامش ن. م. ص 126 وي نصها المثبت «طرف». 
3) اشضافة من المؤلف عما هو بنزهة المشتاق. 
2)04 كذا في الأصول ٠‏ ولي بعض نسخ نل . م, ٠‏ وف نسخ أخرى من النزهة : «مدينة». انظر ن. م. ص 3236| 
وهامشها . 
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جزيرة قرقنة : 
ومقابلة قصر زياد قُُ البحر من المشرق جزيرة قرقنة ع وموضعها و قصر زياد 
وصفاقس (وسطً) (246) 4 وذلك لأن من قرقنة إلى 0 عشرونث ميلا »؛ ومن قرقنة 


إلى صفاقس نحو خمسة عشر ميلا ٠‏ وهي جزيرة حسنة / عامرة بأهلها » (ولم يكن )!248) 
ها مدينة ركان ) (249) سكناهم قش أخصاص (إلا أنها في هذه المدة اشتملت على قرى 
بكل قرية جماعة بنوا لهم ديارًا » وسورها من الأعراب ين 
0 :ها (251) ٠‏ على أنها ع ماهونة منهم ٠‏ وهي كثيرة الأعناب والرطب ولتم [252 
وني (الطرف الغربيٍ منها)!250) كهوف وغيران يتحصنون فها ممن يريدهم من 
(النصا و 1 تبسك القرووني 1333 وهناك يتصل به 036 قصير عشرون ميلا . 

ومن القرمدي إلى بب” 1 خمسة وثلاثون ميلا » وطول هذه الخزيرة ستة 


5) في ن. م.: دفن قصر زياد...» والأصح ما ذكره مقديش. 

6) اضافة من المؤلف اتى بها وصفا لموضعها. 

7 كذا في الأصول وني بعض نسخ من ن. م.ء وني نزهة المشتاق طبعة ليدن «قصر زياده. انظر ص 126 
وهامشها . 

8) في نزهة المشتاق : «وليس بباءء وتغيير المؤلف يسجل تغييرا تاريخيا. 

9) اضافة من المؤلف اشارة للبعد التاريخي . 

50) أي المسيحيون المتمثلون في الئرمان » والاسبان » وفرسان مالطا ٠‏ الذين تعرضوا ضوا للأرخبيل القرقني بالغزو عديد 
المرات . 

)25١‏ جزر قرقنة كصفاقس لا حصانة طبيعية في قصر بحرها فلذلك لا تتمكن سة سفن العدو من الاقتراب من 
شواطكها . 

2) اضافة من المؤلف عما في نزهة المشتاق تسجل حالة قرقنة في عصره. 

3) في الأصول : «وفي جهة المشرق» والمثبت من ن. م. وهو الصحيح ص 127 » والقرمدي جزيرة مقابلة لقرية 
العطايا بالشرق ٠‏ وبها صهاريج رومانية هي ولا شك التي نعتها المؤلف بالكهوف والغيران » راجع أندري لويس 
(وأناما .4) جزر قرقنة (10ء 10# 5ه|[1 5م1)١‏ تونس ٠.‏ [186ء 4/1 - 8. 

4) اضافة من المؤلف عما في ن. م. 

5] في نزهة المشتاق : «القربدي؛ وفي هامشها الفرندي . والصحيح ما ذكره مقديش وهي جزيرة صغيرة من جزر 
0 . وتعرف بالقرمدي إلى اليوم . والنون والمم كرا ما يتعاقبان في اللهجة الدارجة لتقارب محرجييما . 

6) في نزهة المشتاق : «حجره والصحيح ما أثبته المؤلف. 

7) قال عنه البكري : «على رأس القصير بيت مشرف مبني بينه وبين البر الكبير نحو أربعين ميلاً فاذا رأى قلب 
البيت 2 السفن الواردة من الاسكندرية والشام وبرقة أداروها إلى مواضع معلومة» المصدر السابق 


ص 20 , 
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عشر ميلاً » وعرضها ستة أميال ( وهي منقسمة على جزيرتين : كبراهما الشرقية ) 
وصغراهما الغربية (259) » ويمكن المشي بين الحزيرتين على الأرجل في وسط الماء وقت 
المز 2260 , وتمشي دواب هذه إلى هذه والعكس » وليس لهم في جزيرتهم سوق وائما 
سوقهم صفاقس 3 ومعائشهم من البحر » وبها - الماء الذي لا يوجد بغيرها ١‏ 
وبها جميع أنواع 0 ريا ايع 8500 و .وق اتاد كمد الجوالح ل 
الشدة » ومنها يتججّهر به إلى الآفاق(2263 » وخصوصًا 1 » فانه حمل منه إلى جزر 
القريق 2254 مراكب » يأكلونه2690) أيام صيامهم لأنهم يزعمون أن الضيام انما هو عن 
أكل الحيوان الذي له دم » وهذا القَرْ نيط لا دم له ولا شوك فيأكلونه عوضًا عن اللحم » 
وبقية أنواع السمك التي يزعمون تحر يمها عليهم وكذا الأنعام / انما حرموها بأنفسهم افتراء 
على الله » قد ضلوا وما كانوا مهتدين )22667 
الطريق الساحلي من صفاقس إلى جربة : 

ومن صفاقس إلى 2677 الرملة أربعة أميال. 

ومن طرف الرملة راجعًا في جهة الحنوب وهو أول الحون إلى قصور'268) المحوس 
(وهو الكلة) 2259 أربعة أميال . 

فمنيا :الى قصر ينقة!2270 ( وهو المننعوذة)!271) غشرة أميال. 


8) تمى الآن «الشرق». 261) فيا ت : «السميخ» . وفي ش و ط ؛ «اسميح». 


9) تسمى الآن والغري»؛. 2) هو الأخطبوط » ويكثر على سواحل جزر قرقنة . 
0) بين اللزيرتين قنطرة من مخلفات الرومان. 3) بعد نحقيفه وربطه, 


4) في ش : «رقريق» وني ط : «جزيرة رقريق6. والقريق تحريف للكلمة الأجنبية 06 وتنطق بقاف معقودة 
كالجى المصرية » والمراد يبا أهل اليونان . 

5) أي اليونانيوك . 

6) ما بين القوسين اضافة من المؤلف . وعن جزر قرقتة أسقط المؤلف من نزهة المشتاق ما يتعلق ببعض غلاتها . 
وفتحها من طرف الترماقي رجار. راجع ن. م. ص 127. 

7) في نزهة المشتاق : «طرف». 

8) كنذا في الأصول . وفي ن. م. وفي بعض نسخ من التزهة : «قصر» انظر نزهة المشتاق وهامشها ص 127. 

9) إضافة تفسيرية من المؤلف عما في ذ. م. 

00) قي الأصول : «بيعة» وف نزهة المشتاق : «بنقة» ء والصحيح : «ينقة» كما كتبها المؤلف فيا بعد ( بضم الياء 
بنقطتين من أسفل وسكون النون وفتح القاف المعقودة كالح المصرية . وينقة حصن بيزنطي في غربي 
صفافس على ساحئل البر عل مقربة من متزيخ ابن اجارجة غنسة بن خبارجة الغافق. 

271) إضافة تفسيرية من المؤلف عما في ن. م. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 14 


ومن قصر ينقة إلى قصر تليدة2720 ثمانية أميال . 

ومنه إلى قصور 2730 الرُوم أربعة أميال » (وقصرتليدة هوطرف الكنائس 2274 وهناك 

273 لالطين) 033 

ومن قصور(277) الروم إلى قابس أربعة (278) وسبعون ميلاً (فالحملة من صفاقس 
إلى قابس مائة تقويرًا » ومن صفاقس لقايس روسية ميجر ميلد - حسيما تَقَدم - وقد 
ل معيك دز وز الكنائس جزير يرة )79 

ومن قابس إلى قصر ابن عيشون عمانية اماك 42 إلى قصر زجونة تمانية اها 

[ومن قصر زجونة إلى صر ]ا : بي مأمون عشرون ميلاً. 

[ومن قصر بي مأمون]/3) إلى أمْرُودِ أحد عشر ميلاً » [ومنه] 
الدفك تمانية عشر ميلاً. 


00 


جربه : 

ومن طرف احرف إلى جزيرة جربة في البحر أربعة أميال » وهي جزيرة عامرة 
بقبائل من البربرء وكلامهم ”77 بالبربرية أكثرء وكان طوها من المشرق إلى المغرب 
سن ا وعرض الرأس الشرقي خمسة عشر ميلا . 

ومن هذا الطرف إلى البر الكبير عشرون ميلاً» وهذا الرأس !2284 الضيق يسمى 


(282) الى 0 


2) في نزهة المشتاق : «تنيذة» » ويبدو أن المؤلف عارف لهذه الأماكن الموجودة يجهة مديئته فرسمه هو الصحيح . 
وبعدها نجد في الأصول : دوهي يونقة 0 أسقطناها عمدًا ليستقم المعنى . 

3) في بعض نسخ نزهة المشتاق : وقصرء انظر هامش ن. م. ص 127. 

84) يقصد جزر الكنائس التي في عرض البحر . غربي ينقة » وسميت هكذا لوجود بقايا معابد مسيحية من العصر 
الروماني . 

075) كي ت : ووادن. 

6) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بئزهة المشتاق . 

7) ا في الأصول : «واده والمثبت من ن. م.ء وأيضًا طبقًا لنص المؤلف فها سبق . 

8) في نزهة المشتاق : «خمسة» ص 127 

9 ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

0) اضافة من ن. م. رفعًا للالتياس. 

)28(١‏ اضافة من ن. م. رفعًا للالتباس. 

3) اضافة من ن. م. رفعًا للالتباس . 

3) حذف المؤلف خاصة ما فيه قدح لأهل جربة وتاريخ افتتاح الملك النزماني رجار لها 

84) في ن. م. : «الرأس»: ص 128. 
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رأس كرين » ويسمّى الطرف الواسع أنتيجان » ويتصل ببذه الحزيرة في جهة الشرق 
جزيرة زيزواة2) وهي صغيرة نحو من ميل » ويقابلها قصر بني خاب 280 » وغالب 
ل ساي الف اجا بالك - رضي الله تعاللى عنه - ونزر قليل من 
مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه سين سق حقلت الاك العزاية + وشكي في 
ونزهة المشتاق» و ورحلة التجاني» عن أوائل هذه الحزريرة أمورًا لا تليق يتنزهون البوم عن 
أكثرها » فقد استصلحوا - والحمد لله - عن تلك الرذائل وربنا يوفقنا وإيّاهم وعامة 
المسلمين لما فيه سعادة الدنيا والدين 22877 ففيهم حسن عهد وكرم نفس وضيافة » ويسالمون 
الئّاس م بالزمم قُُ أموالهم ولا يخونون » وهم صبر زائد على الاغتراب في الأوطان » 
فكثرت بذلك أموالهم » فهم أيسر النا رم رفق زائد في معائشهم فيصبرون على 
الشدة أكثر من غيرهم » ويعمل هذه الحزيرة من -اضكافت ثياب الصوف العادمم 
والممزوج بالحرير كل مفتخر يعم آفاق الدنيا 0 #إقاليا تخلي» قناطير الأموال » 
فتحمل طيالسهم وأكسيتهم وأحزمتهم وبرانسهم ميخ الأراضي . وبها من تمع أنواع 
الغار ما لا يوجد في غيرها وتستمرٌ تمارها على حول السّنة » وتبقى ثمارها في أشجارها إلى 
إنتهاء ء نضجها لقرة الأمن بها وقلة الخيانة. وخيل أهلها البغال» فهي بها أكثر من 
غيرها » وبها الحمر الفارهة التي لا توجد في غيرها وحمل منها إلى غيرها من البلاد » وبها 

من الزّيتون وزيته ما يعم الآفاق . . وبالحملة فهي من غزر/ اللحزر وربنا يحميها وسائر بلاد 
الإسلام من عدو الدين . ويعمل بها من أنواع الفخار ساذحًا ومطليًا كل غريب يعم 
الآفاق » وخصوصًا أوعية الّيت والماء(289) وسيأتي لنا - إن شاء الله تعالى - التنبيه على 
ما وقع لحا من عدو الدين . وهي الآن - والحمد لله - في حماية الله ورسوله » منذ دخحلت 


85) فيات: «رمزوءء وفي ط : «ريزو» » ولي ش : «ريزواه والمثبت من ن. م. 

6) في الأصول : وخطار» طبقا لبعض نسخ ن. م . واخخترنا ووخحطاب » طبقًا لطبعة ليدن لأن المؤلف كتبها كذلك 
في نصه فها بعد. 

7) بعدها في 6 دامين؟ . 

8) تيسرت أحوال جربة كثيرًا خلال القرن الثامن عشر بفضل أعمالها الصناعية والتجارية . وخاصة التجارة 
الشرقية مع مصر و وبلاد الترك» كما تذكر الوثائق وخاصة منها اسلامبول . وازمير وكذلك مع جزر اليونان. 

9) على الخزف في جربة راجع لويس كومباس (وغطصره© ..آ.1) وأندري لويس (كذناما ..4) الخزافون جر بة 
لووول عل ومءزقمع 165 ]) » تونس 1967. 
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العساكر العئانية(290) » ريّنا بمدّهم بالنصر ويعينهم على أعداء الدين 2207 ويجعلهم نكاية 
لبهم ادنوه لدي 

وأهل هذه الحزيرة يستنبتون - جميع الحبوب والبقول حتى أن جميع الناس يحتاجون 
إلهم في البذر ”7 كلها » عاب فيها. وأكثر زروعهم على الس من 
الآبار» اوقبي افق الوا ل 2011 


الطريق الساحلي من جربة إلى أبدة : 
ومن طرف هذه النزيرة المسمّى أنتيجان7*”*) إلى قصير البيت (من جهة 
رئنة) 2951 يعون سلا زكذلك من طرف أتيجان إل الطرة لني بقرقة لان وتو مل 
ومن طرف احرف امتقدم إلى رسن الأودية على الساحل ارعة وعشروث ميلا . 
ومنها إلى قصور الزارات [عشروت ميلاً. 
ومن قصور الزارات]2960) إلى قصر بني ذكومين خمسة وعشرون ميلا . 
ومن بني ذكومين إلى قصر الحواء2””7) ستة أميال . 
ومنه إلى قصر جرجيس ستة أميال . 


0) لقد كانت جربة أثناء التنافس الاسباني العئاني هدهًا استراتيجيًا سعى إليه الطرفان المتنازعان » استولى درغوث 
باشا على جربة في سنة 1556 وفي سنة 1560 لم تفلح الحملة الاسبانية لاحتلال جربة » وبقيت جرية تابعة 
للحكم العاني بطرابلس إلى أن الحقت نبائيًا بتونس بعد أن وقع احتلالها من طرف العئّانيين في سنة 1574. 
راجع اتوري روسي ٠‏ ليبيا منذ الفتح العربي ٠.‏ ص 4 وما بعدها. وشارل فيرو (18623110 .01) الخوليات 
الطرابلسية (4176©5ازاومة"17 6711/5 5هط1) ص 0 وبرودال. زعا إن عنتمم انان 1( سا أءل نه 
7 اعوط ,فسن" تره |71 مأانرن إل ). 

[29) بعدها قٍ تث: «أمينه . 

2) في ط : «البذور». 

3) ما بين القوسين اضافة عما هو موجود بترهة المشتاق وتكل المإلف على جربة باعجاب واطناب وما قاله ينطبق 
عنها خلال القرن الثامن عشر ومعرفته لا جيدة اذ أقام 3 مدة . كان يتعلى فيها بالزاوية الحمنية الي كانت 
تتكفل بالانفاق على الطلبة المقيمين بها من ريع أوقافها ومن تبرعات أهل الفضل والاحسان . فهو من هذه 
الناحية مدين لأهل جربة . راجع محمد محفوظ : تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي ٠1985‏ 
44. 

4) في ش واط : «أيتجان: . وني ت : «أتيجان» والثبت من ن. م. 

5) اضافة من المؤلف. 

906) اضافة من نزهة المشتاق للضبط , 

37) كذا في الأصول وفي بعض نسخ من نزهة المشتاق وني النزهة طبعة ليدن : «هري»؛ انظر ص 128 وهامشها . 
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ومنه إلى قصر بني خطّاب خمسة وعشرون ميلاً » وقصر بني نطاب هو على آخر 
سباخ الكلاب من جهة المغرب » ويقابل قصر بتي خطاب بي البحر اسقالة جزيرة زيزو» 
وطولها أربعون ميلاً » وعرضها [ نحو (299» نصف ميل » وبعضها معمور به نل وكروم 
وباقيها نحت الماء » والماء يشف على وجهها / نحو قامة أو أقرب من ذلك . 

ومن قصر بني خطاب إلى قصر شمّاخ خمسة وعشرون ميلاً » وبينهما جون صغير 
نسم جون صلب الحمار. 

ومن قصر شماخ إلى قصر صالح عشرة أميال » وقصر صالح على قرطيل يأخذ من 
المشرق إلى المغرب طوله خمسة أميال » ويسمّى رأس المخبز. ومنه إلى قصر كوطين 
عشروكت ميلا . 

ومن قصر كوطين إلى قصر بيني ولول عشرون ميلاً. ومنه إلى مرسى مركيا عشرون 


ع 


ميلا . 


ومن قصر مركيا إلى قصر عسقلات !4279 عشرون ميلا . 


ومن قصر عسقلات 299 إلى قصر سرية0000) أربعة أميال » ومنه إلى قصر سنان 
ميلان ومته إلى قصر البندا 391 ربدي أمبال . [ثم] إلى قصر غرغرة عشرة أميال. ومنه 
إلى قصر صَّيّاد ستة أميال » ثم إلى مدينة طرابلس عشرون ميلا . 

ومن مدينة ام قصر على رأس قاليوشا أربعةٍ عشر ميلاً » ومنه إلى قصر 


. . الكتاب ثمانية أميال » ومنه إلى قصر بني غسّان اثنا عشر ميلا » إل مضت وادي لادمن 


مانية عشر ميلا » ومنه إلى طرف رأس الشعراء أربعة عشر ميلاً. 

فن رأس قاليوشا إلى رأس الشعراء روسيّة أربعون ميلاً » وعلى التقوير اثنان 
وتحمسون ميلا . 

ومن رأس الشعراء إلى قصر شريكس أربعة عشر ميلا » إلى قرطيل المسّن » وهو 
طرف داخل في البحر» أربعة أميال » ومنه إلى لبدة أربعة أميال. 


8) تدقيق من ن. م. 

9) كذا في الأصول ء وف بعض نسخ ن. م. وق غيرها : .وعسفلات وعفسلات» ٠.‏ ص 129. 
0) في الأصول : «سوبة» والمثبت من ن. م. 

.129 في الأصول : والبندار» والملبت من ن. م. ص‎ )30١ 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 45 


لبدة : 
/ وكانت مدينة لبدة كثرة العمارة مشتملة على الخيرات 3 وعي عل يهلة من البدحر ؛ 

فتسلّط بدو الأعراب عليها وعلى أرضها فغيّرت ما كان بها من النِعم » وأَجْلت أهلها إلى 
غيرها / فلم ببق منها (إّم (30) قصران كبيران» وعمارهما قوم من هوارة البربرء ولا 
على نحر البحر قصر كبير عام !000 آهل 2004 به صناعات وسوق عامرة » وفي لبدة نخل 
كثير » وزيتون. 
الطريق الساحلي من لبدة إلى الإسكندرية : 

ومن لبدة إلى قصر بني حسن سبعة عشر ميلا ؛ ومنه إلى قصر باكرو!”09 ميل واحد 
رقو مرعي حسن يكن من كل الرياح » ومنه إلى قصر هاشم إلى قصر سامية اثنا عشر 
ميلا . 

رامقا لوي ا 30 إين عشر ميلا . 

ومن السويقة إلى طرف قانان المشهور عشرون ميلا . 

من طرابلس إلى طرف قانان روسية مائة وثمانون 3-9 » وعلى التقوير مائتان وعشرة 
أميال . والسويقة تنسب إلى ابن مثكود » ويسكها وما حواليها قبائل من هوارة البرابر'”*0) 
وبها سوق 3080 مشهورة مشهودة » وهي قصور كثيرة وأهلها يحرئون الشعي !2399 والعرب 

(وبقية هذه المراسى إلى الاسكندرية على أن نبتدئ من الاسكندرية إلى ما وقفنا 
عليه) 319 أن زول 3117 : فن الاسكتدرية إلى عرضى الكنائين ثلاث غاز. 


32) ساقطة من ش. 3) كذا في ن. م. ساقطة من ش. 

4) بعدها فيات و ش : «بأهله» أسقطناها طبقًا لبقية الأصول و ن. م. وللتخفيف ص 130. 

5) في الأصول : «باكوره والمثبت من ن. م. ص 130. 

6) في الأصول : «بني مذكور» والمثبت من ن. م. ص 130. وفي بعض نسخ نزهة المشتاق «منكود ومكثوده 
انظر هامش ص 130. 

7) في ط : «برابرهء وفي ن. م.: ويرابر تحت طاعة العرب». 

8) يات : «اسواق». 

9) بعدها في ن. م. : معلى الستي» ص 130. 

0) هنا يرجع لمؤلف إلى حيث خالف الادريسي في ترتيبه ليواصل نقله من نزهة الشتاق فيا يتعلق بسواحل 
الإسكندرية الموجوه في الحزء الرابع من الإقلم الثالث من ترتيب الاإدريسي » أنظر ص 137 وما قبلها . 

311 يقول المؤلف نقلاً عن الادريسي بتصرف . ص 137. 
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نرهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ومن مرسى الكنائس إلى مرسى الطرفاوي [بحرى . : 

ومن مرسى الطرفاوبي](312) إلى أول جون رمادة نخمسون ميلا. 

ومن عقبة السلم إلى مرسى عمارة عشرة أميال. 

ومن مرسى عمارة إلى الملاحة ثلاثون ميلا . 

ومن الملاحة إلى لكّة عشرة أميال » وممًا بلي لَك في البرية قصران يسمّى أحدهها 
والثاني فار. 

ومن لكّة إلى مرسى طرقة(313) خمسون ميلاً. 

ومن طرقة إلى ري اسن د غرئ 3157 50 

ومن رأس تيني / إلى البندرية محريان. 

ومن البندرية ينعطف البحر مارًا في جهة المغرب على استواء إلى طرف 23169 التعدية 


محر يان ل عمارة اس" 


ومن طرف التعدية يأنحذ جون زديق في الابتداء إلى آآخره » وهذا الحون الذي أوله 


البندرية إلى أن ينتهى إلى اسكندرية قطعه روسية ستة محار » وهو ستّائة ميل. وطول هذا 
الحون إلى الاسكندرية على التقوير احد عشر محرى ونصف » وهى من الأميال ألف ومائة 


الاسكندر ية: 


(وأما الاسكندرية فهي آخر مدن المغرب)3187) دوهي على ضفة البحر وبها الآثار 


العجيبة والرسوم الحائلة التي تشهد لبانيها بالملك والقدرة والحكمة (وكانت)!319) حصينة 


312 
313 


)04 
035 
)016 
07 
)018 
)0319 


ساقطة من الأصول, والاضافة من ن. م. ص 137. 
في ن. م. طبعة ليدن : «طبرقة» وفي نسخ أخرى وطبرونة» انظر ص 37! وهامشها ومن المستبعد أن تكون 
طبرقة الموجودة في الشمال التونسي . 
5 ط : ويثني» » وني ش : «لشيتي: ١‏ ولي ات : «شيني: والمثبت من ن. م. ص 137. 
في الآأصول : «ميل: ولمثبت من ذ. م. 
5 0 «رأسه والنلبت من ن. م. 
كذا في الأصول وبعض نسخ ن. م. وفي غيرها : «بهماه. أنظر ص 137 وهامشها . 
اضافة من المؤلف قصد بها الدقة . والاسكندرية في رأيه الْحَّدّ بين المغرب والمشرق , 
في ن. م.: دوهي » وتغيير المؤلف يشير إلى ما حصل بالإسكندرية من تغيير. 
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الأسواد» عامرة الا 1 الطبري (/32) 1 «تاريخه, أن عمرو بن ا 1 


مديئة عظيمة فيا شنا عشر ألف ا ببيع 01 (625 . 

وبهذه المدينة 220 المسلّتان وهما حجران مربعان » وأعلاهما ضيّق حاد » طول كل 
واحد منهما .خمس قامات !025 وعرض قواعدها في كل واحد من وجوهها عشرة 
أشبار. ومحيط كل الحهات الأريع افون شيا » وعلهما كتابات بالخط السرياني . 
وحُكى أنهما منحوتتان من جبل بريم 32 ني غربي بلاد مصرء وعليها مكتوب أنا يعمر 
قدا بنيت هذه الننة حين لا بغرع فاش ولا موت | اذريع ء ولا شيب ظاهر ) 
وإذا الحجارة كالطين وإذا الاين لا يعرفون لهم ريًا. فأقت اسطواناتها وقجرت: انبارنها 
وغرست أشحارها: وأردت أن أطول على اللملوك بما أجعله فيها من الآثار المعجزة ؛ 
فأرسلت الثبوت بن مرة العادي » ومقدام ب بن القم 23277 بن أبي رغال العودي إلى جبل 
ا الأحمر» فاقتطعا منه حجرين وحملاهها على أعناقهما » فانكسرت ضلع 
الثبوت » فوددت أن أهل مملكني كانوا فداء له » وأقامهما لي الفطن بن جارود المؤتفكي 
قْ يوم السعادة. وهذه المسلة الواحدة قُْ ركن البلد من الحهة الشرقية » والثانية منهما 6 
بعض المدينة » وقيلٍ إن امحلس الذي مجنوبي الإسكندرية المنسوب الى سلمان بن داود 
- عليهما السلام - أن يعمر بن سداد بناه » وقيل إن بانيه سلمان بن داود - عليهما 
السلام - واسطواناته وعضادتاه (قد ذهبت في هذه الأخص ان | عد (923, 


0) ها بين الظفرين ثقله عن خخريدة العجائب بتصرف ص 24 . 

321) ألي جعفر محمد بن جرير الطبري (224 - 838/310 - 922) » أملى اسمه على التاريخ وكتابه المعروف بتاريخ 
الطبري يشمل تاريخ الرسل والملوك . 

2 لم تعثر على هذا الخبر في. تاريخ الطبري ٠‏ ولعل المؤلف. نقله بالمعتى 'من. الفضل المخصص لفتح مصر 
والإسكندرية ٠‏ راجع تاريخ الطبري فق عجن ابو الفضل إبراهى ؛ دار سويدان . بيروت : 104/4. 

3) لم يذكره الادريسي : وذكره ابن الوردي في خريدة العجائب ص 24. 

4) أي الاسكندرية . رد للنقل من ن. م. بتصرف وحذف فقرات تتعلق بالاسكتدرية ص 140. 

5 فيات : «تحمسون قامات» وي ن. م: «قمم» عوض قامات . 

6) في الأصول وفي بعض نسخ ن. م: «تريم؛ وف نسخ أخرى : «بديم » والمثبت من خريدة العجائب ص 24 . 

77 في الأصول : وين عمره. والاصلاح من ن. م. وخريدة العجائب . 

8) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق وخريدة العجائب 
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وصفته على ما حكى صاحب نحّريدة العجائب أنه يجلس مريع الطول””*7 في كل 
رأس منه ستة عشر سارية » وثي الحانبين المتطاولين سبع وستون سارية » وفي الركن الشمالي 
منه اسطوانة عظيمة ورأسها عليها » وفي أسفلها قاعدة رخام في حيط تربيع ودورها ثمانون 
133 وطوها من القاعدة إلى رأسها تمع قامات 13507 » والرأس عرم / بأحكم صنمة 
وأثقن وضع » ولا أخحت لها ولا يعلم أحد من أهل الإسكندرية » ولا من أهل مصر » ما 
المراد بوضعها مفردة في مكانها » وهي الآن مائلة ميلاً كثيرًا » لكنها ثابة آمنة من السقوط 
(332 1 
(قلت : ولقد وقفت عليها سنة احدى ومائتين وألف فلم يبق لهذا المحلس أثر » وأن 
هذه الاسطوانة المفردة باقية » احتفر تحتها أصحاب الطمع رجاء أن يجدوا نحتها بعض 
الكنوز» فلما لم يحدوا شيئًا ردموا ما احتقروه » ولقد رأيت بأعلى الاسطوانة عودًا منصوبا 
فيه قدر ذراع من قاش على صورة الرّاية » ولم نكن نعهده قبل ذلك من السنين ) 
فسألت عنه فأخبرت أن بعض تجار الإفرنج كان له مركيًا مشمحون 3337 فاجتمع مع بعض 
تجارهم » وجرى بينبما اختتلاف 0340 في أنه هل يمكن الوصول إلى أعلى هذه الأسطوانة . 


8 
اه 


فقا صاحب المركب المشيحون 23337 لا بمكن . فقال الآخر: يمكن . فقال له : إن طلعت 


إلى أعلاه » فلك مركي بما فيه فأحضر جماعة » وأشهد عليه وذهبوا » فأخذ نشابًا وربط 
به خخيطًا طويلاً بحيث يصل إلى أعلى الأسطوانة » وينزل حتى يصل إلى الأرض » ومسك 
طرفه عنده ورمى به فوقع من اللحهة الثائية » فربط بطرف الخيط حبلاً وثيقا وجذب 
الخيط حتى وصل الحبل » فربطه بالأرض ربطًا محكمًا من الحهتين » وطلع معه حتى / 
وصل » فوضع تلك الكَاية!335) وأخذ المركب ء فات صاحب المركب أسفًا. واليوم لم 
ببق ببذه المدينة إلا القليل » ول يبق من الأشجار خارجها شيء » لم ببق إلا شيء قليل 
من شجر الكبر» بعدما كانت في سالف الأعصار) 0360 نزهة للناظرين!2737 . عامرة 


9) كلمة لا توجد بالخريدة وتوجد بنزهة المشتاق . 

0 بعدها أسقط المزلف جملا تتعلق بالأقيسة » وفي خريدة العجائب نجد : «قاعدة من الرخام جرمهاه . ونفهم 
من هنا أن المؤلف ينقل عن الادريسي لا عن خريدة العجائب . 

(33) كذا في خريدة العجائب وني الأصول ٠‏ وف ن.م.: وقمه ٠‏ والقامات ج قامة هو المناسب . 


2) الننبى نقله من ذ. م. 0234) 5 ت : وخلافء, 
3) في الأصول : «مشحونة». 5) في ت : «الراية هناك», 


6) ما بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 
037) يربط مع مخريدة العجائب وينقل منبا ص 25. 
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الديارة كثيرة الأشجار» غزيرة الغار» ومها يعمل من الثياب الفاخرة كل عجيب » 
ومن الأعمال الباهرة كل غريب » وليس في معمور الأرض ثثلها » وهي إلى الآن 
مزدحم الجا ومحط الرحال » ومقصد التجّارء من سائر القفار والبحار » والنيل يدخل 
اليا من نحت أقبية إلى معمورها » ويدور بها وينقسم في دورها بصنعة عجيبة » وحكمة 
غريبة » يتصل بعضها ببعض أحسن اتصال » لأن عمارتما تشبه رقعة الشطرنج في 
المثال » واحدى عجائب الدنيا فيها ٠‏ وهي المنار الي م ير مثلها قٍ الحجهات والأقطار. 
بين (338) لنينة 23397 والمنار ميل واحد [في البحرع 2040 وني البر ثلاثة أميال » 
0 من م الكذان » وقد أفرغ الرصاص قُ أرعنالما * فبعضها مرتبط 
عضر 0400© معقود [ئل420© ينفكٌ البناء » والبحر يصدم أحجارها من الحهة الشمالية . 
وارتفاع هذه المنارة ثلاتمائة ذراع بالرّشائى (343) وهو ثلاثة أشباز وذلك أن طولها مائة 
قامة » وستة وتسعون قامة إلى القن الي بأعلاها » وطول الفية أربع قامات. ومن 
الأرضن إلى الخزام الأوسط / سبعون قامة » ويصعد إلى أعلاها من درج عريض في 
وسطها كالعادة في أدراج الصوامع » وينتبي الدرج الأول إلى نصفها » ثم ينقبض البناء 
في نصفها من الأريعة كه شٍِ جوف هذا البئاء وتحت أدراجه بوت مبنية . ومن هذا 
الحزام الأوسط يطلع بناؤها إلى أعلاها » مقبوضا على مقدار البناء الأسفل بمقدار ما 
ستدير به الانسان من كل ناحية . ويصعد أيضًا إلى أعلاها من هذا الحزام قٍِ أدراج أقل 
أقبية من الأدراج اسل » وفيه زراقات وأضواء في كل وجه منها » يدخل الضوء عليها 
من ارج إلى داخل بحيث بيصر الصاعد فيا حيث بضع قلميه حنى بصعا ؛ والمنفعة 
فيها أنبا علم توقد النار بها في وسطها » بالليل والنبار» في أوقات سفر المراكب » فييى أهل 
المراكب تلك النار» فيعملون علي وترى من بعد محرى » لأنا نظهر بالايل كالنجم 
وبالنهار يرى منها دخان » وذلك أن الاسكندرية في آخر الحون متصلة مها أوطية وصحار 
منصلة (344), لا جيل مبا ولا علامة يستدل با 22450 عليها. ولولا تلك النار لضلت أكثر 


8) يرجع للنقل من ن. م. ص 39!. 

39) كذا في ن. م. وفي خريدة العجائب : «وبين المثار والنيل؛» ص 25. 

0) اضافة من ن. م. للدقة . |34 5 ت ووبعضهاه, . 

732) في الأصول : :ا دلاه والاصلاح من عندثا. 

043) : 9 الأصول : «الرشراشيه والمثبث سس ن. ٠ع.‏ . ص 139 وم معجم دوزي . وف خحريدة العجائب : وبالرشاشي 
لا بالساعدي: . (529/1 وعمس عمرز و ماعلل عبن اترءتضة/صوادت :رده طا) . 

4) ساقطة من ش. 45) ساقطة من ط. 
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المراكب عن القصد إليها » وهذه النار تسمّى فانوسسً 8460 , 
ويقال!”*0 إنه كان في أعلاها مرآة ترى فيا المراكب من مسيرة شهر» وكان 
بالمرآة أعمال وحركات تحرق المراكب في البحر إذا كان عدوا بقوة(34) شعاعها » فارسل 
صاحب 0 يخدع صاحب / مصر ويقول له إن الاسكندر قد كتر بأعلى المنارة كيرا 
من اهواهر واليواقيت 0497 والأحجار التي لا تقوه(050 خخوقًا علها فإن صدقت 
ا 00 إخراجه » فإن شككت فأنا أرسل إليك 0 0 من ذهب وفضة وقاش 
وأمتعة ا وم (351) كي من استخراجه (352] ولك من الكنز ما تشاء » فانخدع لذلك » 
وظنه 0 ٠‏ فهدّم القة فلم يحد شيعا مما ذكر » وفسد طلسم المرآة. ونقل أن هذا 
المناء (354) كان في وسط المديئة » وأ المدينة [كا: يع امير قصبات متوالية » وأنها 
أكلها البحرء ولم يبق منبها إلا قصبة واحدة » وهي المدينة الآن » وصار المثار في البحر 
لغلبة الج 8590 على قصبة المنار. 
ويقال إن مساجدها خصِرت في وقت من الأوقات فكانت عشرين ألف 
مسحد (357) ع ويقال (358) عا المنار من بنيان الاسكندر (ذي القر ني ) (359) عند بنيان 
الاسكتدرية والله أعلم بصحة ذلك (660 , 


46) ينتي نقل المؤلف من ن. م. . عن الإسكندرية أنظر النص الكامل في التزهة ص 141-138. 
7) يرجع للنقل من خريدة العجائب بتصرف. 

48) في ات : بعدها «بقوة شغالة يحرق بشعاعها» والظاهر أنه تحريف من الناسخ 

49) يات وط : وياقوت »., 

0) في الأصول : دلا قيمة لحاء. وأصلحناها ليستقم المعنى وكذلك طبقًا لميلها فما يلي من النص . 
)35١‏ كذافي ش وطء وني ت : ملا قيمة لحاه. 

2) في ات : واخراجه», 

53) 5 ت : ووظن أنه ما 

4) في خريدة العجائب : «منارةه ص 124. 

5) أضافة من خريدة العجائب يقتضها السياق . 

06) 5 خريدة العجائب : «الماءة. 

7) ينبي النقل من خريدة العجائب المتعلق بالمنارة ص 124. 

8) رجع للنقل من ن. م. ص 140. 

9) ساقطة من ش واط. 

0) بعدها قف ط: «وأحكم ١‏ . 


الباب الرابع 
في الكلام على جزيرةة) الأندلس انا 


جغرافية الأندلس : 

وهي من المغرب الأوسط » قال ابن خلكان(3) في ترجمة ابراهيم بن خفاجة 
«والأندلس بف بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام » وبالسين المهملة » 
هي جزيرة 0 بالبر الطويل » وهو متصل بالقسطنطينية العظمى » وإكما قبل للأندلس 
جزيرة لأن البحر محيط بها من جميع جهاتها : إلا الجهة الثمالية » وهي مثئة الشكل 
فالركن الشرقي منها / متصل يحبل يسلك منه إلى ري . ولولاه لأحاط البحر بها من 

جميع الحهات » وحكي أن أول من عمّرها بعد الطّوفان أندلس بن يافث بن نوح - عليه 
للم - 3 ا بأحمه ) أه١4)‏ بالمعلى . 
' فالرّأس 2*7 الشرقي يضيق حتى يكون بين البحر الشامي حرام الخيط خمسة 
أيام » والرّأس العريض في أقصى المغرب عرضه من نحو سبعة عشر يومًا » وهو محصور 
بالبحر المظلم والبحر الشامي . 
اليونان ودورهم بالأندلس : 

وأول من أظهر شأن الأندلس اليونان!2 . وهم الطّائفة المشهورة بالحكمة . وذلك أنهم 
كانوا يسكئون بلاد المشرق قبل عهد الاسكندر » فلما ظهر الفرس واستولت على البلاد » 


)١‏ كذا في ش وطء وي ت : «جزائره. 

2) هذا العنوان يدخخل في باب اللحزء الأول من الاقلم الرابع من ترتيب الادريسي في ن. م. ص 165. 

3) هو أبو العباس شمس الدّين أحمد بن أبي بكر بن خلكان (608 -1282-1211/681) وكتابه المشار إليه هو 
ووفيات الأعيان » وأنباء أنباء الزمان». 

4) وفيات الأعيان : دار الثقافة بيروت » 40/1. 5) يرجع للنقل من ن. م. ص 165. 

6) متذ الألف الثانية قبل ميلاد المسيح» أسس الفينيقيون ثم اليونان مستعمرات تجارية على سواحل اسبانيا المتوسطية 
وفي القرن الثالث قبل الميلادء سيطرت قرطاج على القسم الشرقي منها ثم حل الرومان محل قرطاج في سئة 201 قبل 
الميلاد لكن سلطة الرومان لم تتركز من جراء المقاومة ا محلية إلا في سنة 19 بعد الميلاد وبقيت السلطة في أيدي 
الرومان إلى أن حل محلهم الفيز يقوط (1/15180]85) الذين استنجدت بهم روما لمقاومة الغزو الوندالي بإسبانيا » وهكذا 
فإن ما ذكره المؤلف فيما يلي من نصه نقلاً عن غيره من المؤرخين العرب أن اليونان نزحوا إلى الأندلس نحت وطأة 
الاكتساح الفارسي هو محض خيال. 
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وزاحمت اليونان فيما كان بأيدييم من الممالك » انتقل اليونان إلى رضن الأندلس لكونها 
طرقا 5 آخر العمارة » ول يكن لا ذكر يومثلر ولا ملكها أحد من الملوك » ولا كانت 
عامرة في الغاية إلا :عدر فيا الدلسن بن يافث -- كما تقدم - . 

وفي بعض التواريخ نقلاً عن المسعودي 7 في «مروج الذهب» أن الناس تنازعوا في 


نَسّب اليونان » فذهبت طائفة إلى أنهم ينتمون إلى الرُوم » ويضافون إلى العيص بن 


إسحاق » وقالت طائفة إن يونان من أولاد يافث بن نوح - عليه السلام - » وذهب 
قوم( إلى أنهم جيل متقدم في الزمن الأول ٠‏ ينتمون إلى جلدهم ابراهيم - عليه 
1 » لأن الديار كانت مشتركة » والمواطن كانت متساوية » وكان الروم قد شاركوا 
القوم / في السّجيّة والمذدهب » فلذلك غلط من غلط في النسبة » وجعل الأب واحدًا9 , 
وكانت اليونان من أعقل الناس » وجميع العلوم العقليّة مأخوذة عنهم » مثل العلوم 
المنطقيّة والطببحيّة والالاهية والرّياضية » وكانت خزائن ملوكهم بقبرس » فَحَيلت إلى 
المأمون » فأمر بنقلها إلى العربية » فهي التي في أيدي الناس اليوم من العلوم المذكورة . 
والعالم ببذه العلوم يُسَمّى فبلسوقًا أي بحب للحكة) 190 وكانت ملوكهم من أعظم 
الملوك » حتى غلبت عليهم الروم » قيل كان !!!2 مسكاهم على الخليج القسطنطيني » من 
شرقيه وغربيه إلى البحر الخيط . 
وذكر المسعودي : أن يُونان أنخحو قَحطان » وأنه من ولد عابر أخى أرفخشد ء وأنه 
انفصل عن ديار أخيه في جماعة من أهله وولده » فخرج من أرض المن » حتى وافى 
المغرب ٠‏ فأقام هناك » ونسل في تلك الأماكن » واستعجم لسانه فنسبي نسبه2". 
وكانت عمارة الأرض بعد الطوفان على شكل طائر رأسه المشرق » ورجلاه الشمال 
والحنوب » وما بينهما بطنه » والمغرب ذنبه » فكانوا يزدرون المغرب لنسبته لإخراج الطائر. 
وكانت اليونان لا ترى فناء الثم بالحروب لما فيه من الاضرار والاشتغال عن العلوم 


7 أبو الحسن على بن الحسين بن علي المسعودي توني في ستة 958/347. وكتابه في التاريخ هو «مروج الذهب ومعادن 
الجوهرة والنسخة المعتمدة طبعة مصرء 1948/1367 ١‏ 185/1. 

8) ساقطة من نت. 

9) إلى هنا ينبي كلام المسعودي. 

000 قُْ ت: ونحب الحكة, وق ط: وصاحب حكةو. 

11) فيات: وكان مسكنهم في الزمان السابق». 

2) مروج الذهب . .285/١‏ 


في تحديد المغرب برًا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها... 13 


الي كان أمرها عندهم أهم الأمود ادك انحازوا بين يدي الفرس إلى الأندلس » فلما 
صاروا إليها أقبلوا على عبار ٠‏ ُو الأنمارء وبنوا المعاقل » وغرسوا الحنات والكروم / 
وسْيّدُوا الأمصار وملؤوها حرا ونسلاً وبنيانًا » فعظمت وطابت » حتى قال قائلهم لما رأى 
بيجم : إن الطائر الذي صورة العمارة على شكله » وكان المغرب ذنبه كان طاووسًا ) 
جماله في ذنبه » فاغتبطوا بها أتمّ اغتباط » واتخذوا دار الملك والحكمة بها مدينة 
طَلبظلة + لأنها وسط البلاد » وكان أهم الأمور عندهم تحصينها عمن يتصل به خبرها 
من الأم » » فنظروا فإذا لم يحسدهم على رغد العيش إلا أرنات الشظئ والشقاء ٠‏ وهم 
يومئذ طائفتان : العرب و«البربر » فخافوهم على جزيرتهم المعمورة » فعزموا أن يتخذوا 
لهذين الحنسين من الناس طلسمًا » فرصدوا لذلك أرصادًا » ولا كان البربر بالقرب 
» وليس إلا بتعدية البحر » وترد علييم منهم طوائف منحرفة الطلباع » خارجة عن 
رصاع ازدادوا منهم نفورًا وكثر تحذيرهم من عخالطتهم في نسل أو محاورة » حتى استفرٌ 
ذلك » وثبت في طباعهم ع فصار بغضهم طبيعيا . 

ا أهل الأندلس هم وبغضهم 3 بعضرهم وخيدرهم » فلا نحد 
أندلسًا إلا مبغضا بربريًا ؛ ولا بزريرثًا اللا مبغضًا أندلسيًا ؛ إلا أن البربر أحوج إلى أهل 
الاندلس من أهل الأندلس إلى البربر » لكثرة وجود الأشياء بالأندلس وعدمها ببلاد 
البربر. 

وكان بنواحي / غربي جزيرة الأندلس ملك يوناني يجزيرة يقال لها قادس”*"' 
وكانت له ابنة في غاية الحسن واللحمال » فتسامع بها ملوك الأندلس » كانت جد 
الأندلس كثيرة الملوك لكل بلدة أو بلدتين ملك تناصفًا منهم في ذلك , ٠»‏ فخطب البنت 
كل ملك منهمء وكان أبوها يخشى من تزويحها لواحد منهم سخط الباقين ٠‏ فتحير قي 
أمره » وأحضر ابنته المذكورة . 

وكانت الحكة مركّبة في طباع القوم ذكرهم وأنثاهم » ولذلك قيل إن الشكة نزلت 
من السماء على ثلاثة أعضاء من أهل الأرض ؛ على أدمغة اليونان 4 انلق اهل الصين ١‏ 
وألسنة العرب . 


013( قٍ الأصول : «قابوس ه. عن قادس انظر الروض المعطار للحميري ص 448 - 449 . ففيه تفاصيل عن بنائه 
وتار ببحه وهدمه قٍ النبانة 3 وانظر كذلك يافوت الحموي . ٠‏ معجم البلدان ٠‏ 290/4. 
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ال ا الوب لام 00 من أمري » 


الباقين. قالت : اجعل ل د قال : وما تصنعين؟ قالت : أقترح 
لنفسي أمرًا فن فعله كنت زوجته » ومن عجز عنه فليس بحسن به السخط » فقال : وما 
الذي تقترحين؟ قالت أقترح أن بكرن ملكا كما فال : نعم الذي اخترته لنفسك . 
فكتب في أجوبة الملوك الخطاب : أني قد جعلت الأمر إليها فاختارت من الأزواج الملك 
الحكم . انازور عل الاعرة بكرن مني رمن كن كا ركان ل إلارك 
رجلان حكيمان » فكتب كل واحد مهما إليه أنا املك الحكم ء فلما وقف على 


8 ب] كتابيهما قال : يا بنية بتي الأمر/ على اشكاله » وهذان ملكان حكمان أيهما أرضيت 


]/691 


أسخطت الآخر» قالت : سأقترح على كل واحد منهما أمرًا يأني به » فأيهما سبق إلى ' 
الفراغ مما القسته » تزوجت به » قال : وما الذي تقترحين عليهما؟ قالت : إنا ساكنون 
بهذه الحخزيرة » وانا محتاجون إلى ررحى 214 تدور بماء » وإني مقترحة على | أحدهما إدارتها 
بالماء العذب الخاري 3 1 ذلك البر» ومقترحة على الآخر أن يتخذ لي طُلْسمًا يحصن به 
جزيرة الأندلس من البري 159). 

فاستظرف 9 0 وكتب إلى الملكين بما قالته ابنته» فأجابا إلى 
ذلك » وتقاسماه على ما اختارا » وشرع كل واحد ني عمل ما قبله من ذلك . فأما 
صاحب الرّحى فإنّه عمد إلى خرز عظيمة اتخذها من الحجارة » ونضد بعضها إلى 
بعض في البحر المالح الذي بين الأندلس «البر الكبير» في الموضع المعروف يزقاق سبتة 
وسد الفرج التي بين الحجارة بما | أقتضته حكته » وأوصل تلك الحجارة من البر إلى 
لحز ير 032 وبقيت آثارها في الزقاق الذي يسن اواحزيرة الخصراءء وأكثر أهل 
الأندلس يزعمون أن هذا أثر قنطرة كان الاسكندر قد عملها ليعبر الثاس علبها من سبتة 
الالتررة راقه اع باصت الفرريك .الجا 2 اليد ار اللاي ب علي م 
الماء العذب من موضع عال في الخبل بال ر الكبير » وسلّطه على ساقية محكمة ؛ وبنى 
يحزيرة الأندلس رحى على هله الساقية2!77. وأما صاحب الطلسم فإنه أبطأ عمله 


4) رحى بضم الراء ؛ صيغة جمع وواحدها رحى بفتتح الراء . 
15) في ت : «البرير والعرب». 
16) في ت : «تلك الحزيرة». 
17 في ات : بعدها دوأتمهاهء. 


في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها... 55] 


بسبب انتظار الرّصد الموافق لعمله » غير أنه عمل أمره وأحكه » وابتتى انا تعزيمًا هق 

حجر أبيض» على ساحل البحر؛ في في رمل حفر أساسه إلى أن جعله نحت الأرض 
مقدار ارتفاعه فوق الأرض ليثبت » فلما انتهبى البناء المريع إلى حيث اختار » صَوْر من 
النحاس الأخمر ودين لص 0180 عخلطين بأحكم الخلط صورة رجل بربري له لحية » 
وي راف ذؤابة من شعر جعد قائم قْ امه جعودته ) متأبط بصورة كساء» قد 
جمع طرفيه على يده اليسرى بأضبط تصوير وأحكه » وفي رجليه نعلان » وهو قائم على 
رأس البناء على مستهدف219 بمقدار رجليه فقط » وهو شاهق في الحواء » طوله ينيف على 
ستين ذراعًا » وهو حدودب 777 الأعلى إلى أن ينتبي إلى ما سعته ذراع » وقد مل بذه 
المنى بمفتاح قفل قابضًا عليه كأنه يقول : لا عبور» فكان من أمر هذا الطلسم في البحر 
الذي تجاهه أنه لم ير قط ساكنا » ولا كانت تجري فيه قط سفينة بربري » حتى سقط 
افاج من بن . وكان الملكان العاملان للرحى والطلسم يتسابقان إلى إتمام عملهما » إذ 
كان بالسيق د يستحق التزويج » وكان صاحب الرحى قد فرغ لكنه يخني أمره عن صاحب 
الطلسم حتى لا يعلم به فيبطل الطلسم ؛ وكان يود عمل عمل الطلسم حتى يحظى بالرأة 
والرحى / والطلسم . فلما عام باليوم الذي يفرغ صاحب الطلسم في آخره » » أجرى الماء 
بالحزيرة من أول واد إلى الرحى (20) واشت 2220 ذلك ء فاتصل الخبر بصاحب الطلسم 
يرل أمذة حال وجي + ركف لق من ذهب 237 فلما تحقق أنه مسبوق ضعفت 
نفية + “قمقط عمق أل البناء ميا » وحصل صاحب الرحى على امرأة والرحى 
والطلاني 1240 

وسبأقي خبر بيت الحكة النى وضعها اليونان بطليطلة عند التعرض لذكرها في غزوة 
موسى بن نُصَيْر لبلاد الأندلس - إن شاء الله - . 


08 ف ت : «المصفى البي». 

9) في الأصول : «مستدق». 

00 في الأصول : وتمددع. 

21) في ت : ومن أوله وأدار الرحى:. 

2) في ت : «وأشهر». 

3) فيات واط: «مذهباه. 

24) عن هذه القصة أنظر نفح الطيب ٠‏ 229/1 -231. وياقوت الحموي في معجم البلدان عند تقديمه لقادس » 
بيروت ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 291/4. 
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وطول 2259 بلاد الأندلس من كنيسة الغراب التي على البحر المظلم إلى الحبل 
المسمى ببيكل الزّهرة ألف ومائة ميل » وعرضها من كنيسة شنت ياقوب 29 التي على 
أنف محر الانقليشن27) إلى مدينة المرية التي على البحر الشامي سيّائة ميل . 


طليطلة وما جاورها : 3 


وبلاد الأندلس 0 من وسطها في الطول يحبل طويل يسمى الشارات » وق 
جنوب هذا الحبل مديئة طليظلة ٠‏ وهي مركز لبلاد الأندلس » ( وهي قاعدة ملك 
الوراق (28)بي وما بساتين محدقة وأثيان حترقة » ورياض وجنان » وفواكه حسان » محتلفة 
الطعر والألوان » وها من جميع جهاتها أقالم وسيعة)2) وهي 09 من بناء العمالقة 
العادية » وها أسوار حصينة » وهي على ضفة البحر الكبير ا 
قنطرة ععجيبة على قوس واحد » والماء يدل من نحته بشدة جري » وفي آآخر النهر ناعورة 
طويها تسعون ذراعًا بالرشاشي » يصعد الماء إلى أعلى القنطرة » فيجري على ظهرها » 
ويدخل إلى المديئة + :وها رساتيق مربعة » وضياع وسيعة » وقلاع منيعة » ويجبل الشارات 
الذي في شالها من الغنم والبقر ما يعم البلاد كثرة وما . 

ونا شلون: الم فى ابحهة الكتوت: بسكن اها ها وما خلقة فى معنهة القيال: يشم 
قشتالة . 

ومن مدينة طليطلة إلى مدينة قرطبة بين غرب وجنوب تسع مراحل . 


25 عاد إلى النقل من نزهة المشتاق بتصرف ص 173 وهذه القصة هي مثال للأساطير التي أدخلها المؤرخون العرب في 
تاليفهم دون نقد وتمحيص » وليس من المستبعد ان العرب أخعذوا هذه الأساطير من سكان الأندلس ٠‏ بعل 
فتحهم لها » وتاريخ الاسبان مشحون بكثير من هذه الخرافات . 

26) في ' الأصول : «سنت ياقوت» والمثبت من ن. م. والروض المعطارء ص 348 . وفيٍ معجم البلدان: «شنت 
اياقب ٠‏ 3269/4. 

27) في الأصول : والانقليسيين؛ والمثبت من ذ. م. 

8) يخلط بين اليوئان والفيزيقوط والق مود هم الأخخيرون فطليطلة كانت قاعدتهم قبل الاحتلال العربي الاسلامي 
ليلاد الاندلس. 

9) ها بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

0) يعود إلى النقل من نزهة المشتاق. وعن طليطلة أنظر النص الكامل بتزهة المشتاق. ص 184-173 ثم 
37- 188, 
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ومنها أيضًا إلى مدينة المّرية (بفتح امم وكسر الراء المخففة)(231 , وهي على البحر 
الشامي تسع مراحل . 

ومن طليطلة إلى لشولة غربًا : نسع مراحل . 

ومن طليطلة إلى شنت قوب 55 على بحر الانقليشين تسع مراحل . 


قرطبة : 
(ولا صارت الأندلس في ملك الإسلام » وتولاها بنو أميّة » جعلوا قاعدة الأند لس 
مدينة قرطبة عوضًا عن طليطلة فيما سبق من يام اليونان والروم » فكانت قرطبة دار 
الخلافة الإسلامية ) وهي مدينة عظيمة » وأهلها أعيان البلاد » وسادات الناس في 
تعمال. :اللسين: .واللانتن + :والمرا كنب عو الهمّم » وبها أعلام العلماء » وسادات 
الفضلاء » وأجلاء القراء » وأمحاد الحروى )2337 و 04 في. نفسها حمس مدن + يلو 
بعضها ل لكل مديئة منها ما يكفيها من 
الأسواق والفنادق والحمّامات والصّناعات » وطولها ثلائة اميال» وعرضها ميل واحد 
[وهي] في سفح جبل مط عليها يسمّى جبل العروس!25, وبمدينتها الثالثة»؛ وهي 
الوسطى » باب القنطرة . 
ومبا اللجامع الذي ليس في معمور الأرض مثله » فيه من السواري الكبار ألن 
سارية » وفيه مائة وثلاثة عشرة ثريا للوقيد» أكثر ما تحمل الواحدة 2327 ألف مصباح : 
وفيه من النقوش والرقوم ما لا يقدر على وصفه 077 » وبقبلته صناعات تدهش العقول ) 
رع نع حاتي لتو لاما كل تله ل تحير 
اروم والمسلمون في وصف حسنها ٠‏ وش عضادي الخراب اي اعد اثنان أخضران ( 
واثنان لازورديان!35 . (لا ترم بمال) 397 وبه منبر ليس على معمور الأرض مثله في 


31) اضافة من المؤلف أراد بها الضبط . وانظر في ضبطها بالحركات مراصد الاطلاع 1264/2. 

2) في الأصول : «سنت ياقوت» انظر الحامش السابق . 

3) اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق. 4) يعود إلى النقل من نزهة المشتاق ص 208. 

35) في الأصول : «أنقروس» » والمثبت من ن. م. ص 208. 

6) في ن. م. : «أكبرها واحدة منها تحمل ...» 

37) في ات : «وصفه واصف». 8) في ن. م.: «زرزورياك». 

9) هثبتة من ن. م. وفي الأصول : «ليس ا قيمة» وهو تعبير عامي كيفه المؤلف » ويقصد به نفس المعنى الذي 
قصيده الادريسي . 
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حسن صنعته » ونحشبه ساج وآبنوس وبقس (عود قاقلي)240 ويذكر في تاريخ بي أمية 
أنه أحكم عمله ونقشه في سيع سنين » وكان يعمل فيه ثمان(!24 صناع ؛ » لكل صانع في 
كل يوم نصف مثقال مَحَمّدي ) فكانت (42) جملة ما أصرف على المنبر أجرة لا غير» 
عشرة الاف مثقال وخمسون مثقالاً ٠‏ وف تامع حاصل كبير فيه انية الذهب والفضة 
لأجل الوقود » ومبذا / اجام أريع ورقات من 0 يان بن عاك - رضي الله 
تعالى عنه - بخط ا وفيه نقط من ءولةة! » وله عشرون بان ود (46) 
بالنحاس 07 الأندلسي » زم (46) نحزيمًا يعجز عن وصفه البشرء ف كل باب 
حلقتا نا ني ناية الصّنعة والحكة » وبه الصومعة التي هي من عجائب اليا » واتفاعها 
مائة ذراع بالمالكي المعروف بالتّشاشي 2490) كل ذراع بثلاثة أشبار» وفيها من أنواع 
الصنائع الرقيقة ما يعجز الواصف عن وصفه واتقانه » (و بهذا الجامع ثلاثة أعمدة مكتوب 
على كل واحد اسم محمد عَم وعلى الآخر صورة عصا موسى - عليه السلام -- وأهل 
الكهف » وعلى الثالث صورة غراب نوح - عليه السلاء!59) - المميم خلقة رثانية) (51), 

وبمدينة قرطبة القنطرة العجيبة » النبي فاقت قناطر الدنيا حسنا وارتفاعا » وعدد 
أقواسها سبعة عشر قوس » سعة كل قوس منها خمسون شيا » وبين كل قوسين خمسون 
شبرًا » ومع هذا فحاسها با أعظم من أن يحيط بها وصف . 

ومن عجائب قرطبة الزُهراء بالألف الممدودة » قال ابن خلكان2؟ : فهي من 


0) في ن. م. : «وعود المحمره ص 210 . 
41) في ن. م.: «وكان عدد صناعه 6 رجال غير ما يخدمهم تصرفاء ص 210. 


32 في الأصول : وفكان». 5) بعدها في ات : ورحمه الله . 
3) بعدها في ت : وأمير المؤمنين:. 6) في الأصول : «مصفحات ... ومحزمات». 
4) بعدها في ت : «اللمباركة:. 7 بعدها في ط : «الأحمرة. 


8 في الأصول : «حلقة» والمثبت من ن. م. ص 211 . 

49) في الأصول : «الرشراشي: والمثبت من ن. م. ومعجم دوزي كما أشرنا سابقًا » ولم يزد دوزي أي تفسير عن 
الادريسي اذ اعتمده كمرجع وضبط الذراع بثلاثة أشبار. 

0) ساقطة من ط وأاتث. 

51 اضافة من المؤلت عما هو موجود بنزهة المشتاق. 

2) وفيات الأعيان 117/4 » والمؤلف تصرف في النقل بالحذف وابدال بعض العبارات كعادته مع الحافظة على 
المعنى » والصحيح أنه نقل مما في وفيات الأعيان لابن خلكان. وأنظر عن قرطبة نزهة المشتاق ص 208 - 212 
وعن الزهراء ص 212 ؛ وانظر عن قرطبة أيضًا الروض المعطار ص 456 - 458 لأنه فيا يبدو أخذ كثيرا من 
نزهة المشتاق للاتفاق في العبارات والتفاصيل وان لم يصرح بالنقل. 
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أعاجيب أبنية الدّنيا أنشأها أبو المظفر عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله » الملقّب 
اناس (53)؛ أحد ملوك بني أميّة بالأندلس بالغرب من قرطية» أول سئة خمس 
وعشرين وا وثلائمائة 2540 ومسافة ما بينهما أربعة آشنال وثلثا ميل : / وطول الزهراء من الشرق 
إلى الغرب ألفان وسبعمائة فاع » وعرضها من القبلة 2550 إلى الحنوب ألف وخمسمائة 
ذراع ؛ وعدد استواري الي سب أربع ألاف سارية وثلائمائة سارية » وعدد أبوامها يزيد 
على لخمسة عقر بانا(56) , 

ركان صر يقسم جاية لبلاد أل ؛ فثلث للجند وثلث مدّخر وثلث ينفقه على 
عمارة الزّهراء » وكانت جباية الأندلس [ يومئل] خمسة آلاف ألف دينار» وارتعفائة 
ألف وثمانين ألف دينار » ومن السوق المستخلص سبعمائة ألف [وخمسة وستون ال 
دينار» وهي فخ أهرل» ها ءيناة :موك الأررلي 531 وأخلة أقعلرًا وأعطلمه شآنا: 


المرية : 

وما لت فكانت مدينة الإسلام قُْ أيام الملثمين من شيعة يبوسف بن تاشفين » 
وكان بها من جميع الصناعات كل غريبة وكان مها نسجج طراز الحرير تمامائة نوا لكان 
ولحلل الحرير النفيسة والديباج الفاخر ألف نول17؟) والسقلاطون كذلك ء وللثياب 
الحركانية كذلك والأصبهاني كذلك » وللعباني2؟) كذلك وبها يصنع المعاجر المدهشة 


والستور المكللة » وكان يصنع بها جميع آلات الحديد والنحاس والزجاج ما لا يوصف . 


53) (912/350-300- 961) المعروف أيضًا بعيد الرحمان الثالث أكير أمراء بتي أمية بالأندلس » وأول خليفة 
مها » را اجع لبفي بروفتسال (لهعصعبهع2 ..1) دائرة المعاروف الاسلامية (جرم|ءل'/ عل ءتلفووامرءدط) » باريس 
5 85/1. 

4 936م ؛ في الأصول : «خمس وعشرين ومائة» وهو غلط تاريخي . 

55) في الأصول : والشماله والمثبت من ابن خخلكان. 

56) فيات : وخمسة عقر ألف بابو ء خلافا للا ورد في النصوص التاريخية » وما يقبله المنطق . 

7) اضافة من الوفيات . 

8) بعدها فيات : دولا ثم أعظم وأهول ملها . 

9) يرجع إلى النقل من ن. م. بتصرف ص 197 بعد أن ثقل عن ابن خلكان. 

60) في ذن. م.: وطرازه». 

[6) لم يذاكر الادريسي عدد الطرز (الأنوال) . 

62) ج عبانة » غطاء من الصوف» 5 4 م: : وللعتا بي ؛. 
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وكان بها من أنواع الفاكهة العجيبة تآتيها من وادي يجانة (63) ما يقصر عنه الوصف 

نحييًا وظكا 2 وكرة واتساعًا » 1 بأرخخض تمن . 

وهذا الوادي طوله أربعون ميلا 2 مثلها / كلها بساتين مغلقة » وجنات وأنهار 
مطردة » وطيور مغردة ) ولى يكن في بلاد الأندلس اكثر هالا مرخ أهلها » ولا ار 
متاجر » ولا أعظم ذخائر. 

وكان بها من الفنادق والحَمّامات ألف فندق الا ثلاثين. 

وهي بين جبلين2؟) بينهما خندق معمورء على الحبل الواحد قصبتها المشهورة 
بالحصانة » وعلى الحبل الآخر ريضها » ل بالمدينة والرّبض + وبغربيها ريض 
لخر يسمى ريض الحوض » ذو أسواق وحمّامات ع وفنادق وصناعات » وقد استدار بها 
من كل جهة حصون مرتفعة » وأحجار قديمة » وكأتها غرْبلت تربتها » وبها مدن وضياع 
غامرة +. متضلة: الأمبان: 


أقالم الأندلس : 

واعلم أن جزيرة الأندلس تشتمل عللى أقالم كثيرة ومدة يحصت 7 
أقاببها إقلم البحيرة » وهو إقلم مبدؤه من من البحر المظلم » وير مع البحر الشّامي » وفيه من 
البلاد جز يرة ة طَريف والحزيرة الخضراء » وجزيرة قادس » وحصن أركش » ويكة(66) , 
وشريش » وطشانة167» ومدينة ابن السلب !68 » وحصون كثيرة كالمدن [عامرة] . 

فأما جزيرة طريف 62 فهي على البحر الشامي في أول المحاز المسمى الاق ؛ 
ويتّصل غرببها ببحر الظلمة » وبها مدينة صغيرة » وأمامها جزيرتان» وهما على مقربة من 
البر. 

وأما الخزيرة الخضراء فهّي أول جزيرة افتتحت من الأندلس في صدر الإسلام 


3) في الأصول : «باجة» والمثبت من ن. م. 

4) في ن. م. : «والمرية في ذاتها جبلان وبينهما خندق معمور». 

5) يرجع إلى الوراء ويستمر بي النقل من ن. م. ص 174. 

6) في الأصول : «ريكة» والمثبت من ن. م. ص 174. 

7 في الأصول : «طلشاتة» والمثبت من ن. م. ص 174. 

8) في الأصول : «ابن سلام» والمثبت من ن. م. ص 174. 

69) حذف المؤلف كثيرًا قبل الكلام عن جزيرة طريف . ويبدو أنه ينقل الكلام عن الأماكن المشهورة فقط 
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(على بد طارق بن عبد الله بن وتمو الزناقي مولى موسى بن نصيي)”””2 ويبذه الجزيرة 
مدينة » وعلى باب البحر منها / مسجد يسمَّى بمسجد الرّايات » ويقال إن هناك 
اجتمعت رايات القوم للرأي » وكان وصوهم إلها من جبل طارق» سمي بذلك لأن 
طارقًا لما نزل بمن معه من البرابر وتحصّنوا بهذا الجبل أحس في نفسه أن العرب لا تثق به » 
فأراد إزاحة ذلك عنه » فأمر بإحراق المراكب التي جاز فيا ) فترأ بذلك مما انهم به 
(وغلب اليوم عليه التسمية يبل الطارق فرحم في غير الندا وأدخل غلنةة ال 500 
ويتلو هذا الإقلم إقلم شذوئة » وهو من إقلم البحيرة شمالاً » وفيه من المدن اشبيلية 
ومدينة قرمونة » وغلسانة » وحصون كثيرة. 
وبتلوه اقلم الشرف » وهو ما بين إشبيلية ولبلة والبحر المظلم ؛ وهو أربعون120) ميلا 
في مثلها ٠‏ بمشبي فيه السائر في ظلّ العَين والزّيتون فيه ثمانية ألاف قرية بالأسواق 
والحكّامات » والفنادق والدّيار الحسنة » وفيه من المعاقل!73) حصن القصرء ومديئة لبلة 
وولبلة » وجزيرة شلطيش » وجبل العيون. 
ثم يليه: إقلم الكنبائية وفيه من المّدن قرطبة » والزهراء وأستجة9")» وبّانة : 


وقبرة 5 والعنالة 757 


ويلي اقلم الكنبانية اقلم أشونة » وفيه حصون عامرة كالمَدّن » مثل لورة ع 
وأشونة » وهو اقلم صغير. 

ويليه.مع الدنوب اقلم رَيّةَ » وفيه من المدن مدينة مالقة » وهي !9 مدينة واسعة 
الأقطار» عامرة الدّيار» قد استدار بها من جميع جهاتها شجر التين » المنسوب / إلى 


0) في نزهة المشتاق : «وافتتحها موسى بن نصير من قبل المرواتيين ومعه طارق بن عبد الله بن وثموا الزئاتي» 

ص 176. 
وهو طارق بن زياد الذي فتح جل بلاد الأندلس في سنة 711/92 ثم التحق به مولاه موسى بن تصير في 

سنة 712/93 فأكم ما شرع طارق في فتحه. 

71) إضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق. 

2 انتقل إلى الموضع الأول من الكلام عن اقلم الشرف ص 178. 

3) عاد إلى النقل من الموضم الأول من الكلام عن اقلم الشرف ص 174. وعن اقلم شذونة انظر نزهة المشتاق 
ص 174 وكذلك عن اقل الشرف . 

4) في الأصول : «أسحة» وفي نسخ أخرى «أسجة؛ والمثبت من ن. م. ص 174. 

5) في الأصول : «السيانة م والمثبت من ن. م. ص 174. 

6) ينتقل إلى ص 200 . 
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ري » وهو من أحسن التَين لوا » وأكيرة جرمًا » وأنعمه شحمًا » وأحلاه طعمًا ؛ حت 
يقال إنه ليس في الدنيا مدينة عظيمة » حيط بها سُور من حلاوة » عرض السور يوم 
للمسافر ١‏ إل مالقة » يعني أن شجر تينها الشبيه بالحلاوة » يحيط با تحاط السوزن» 
ويحمل من تينها إلى سائر الأقالم حتى لهند (والصّين » وذلك مسافة سنة » للسنه 
وحلاوته » وعدم دخول السوين فيه » وصحة بقَائه) (77) ولا ريضان عامران » ريض 
عامر الاب 980 وريض الخناية 12 
وفي إقليم و لقا وارشلونة : لق ال" اين وغيرها من 
5 
0 لأقلم اقلم الغارات » وفيه من المَدّن جيّان » وجملة حصون وقرى 
كثيرة تَشِف على ستّائة قرية » يُتَحَذ بها الحرير. 
ثم اقل بَجّانة » وفيه من المّدن المرية » وبرجة» وحصون كثيرة منها مرشانة ) 
وبرُشانة » وطرجالة » وبالش . 
رازن جيه اللترك الام ار 11 وق نالعاو رياط وهي مديئة[84) 
أحدثها حبوس”* الصَّنباجي » وبتى قصبتها وأسواقها:* » ثم زاد في عمارتها ابنه باديس 
بعده » وهي مدينة يشقها [نبر يسمى حدرو وعلى جنوبباع]5©9) تبر الثلج. المسمى 
شئيل 1877 ومبدؤه من جبل شل (38) , والتّلج مبذا الحبل لا يبرح . وبذا الاقللم وادي 
اش والمنكب وحصون وقرى كثيرة » ثم كورة تلّميرء وفبها من المدن مرسية , 


7 اضافة من المؤلف عما هو موجود بنزهة المشتاق . 

8) في ن. م: دربض فنتتنالة ). 

9) في الأصول : والتين» والمثبت من ن. م. 

0) يرجم إلى ص 174. 

ا8) في ش: «ويشتره في ط وت: «بيشئن» والمثبت من ن. م. ص 74! و204. 
2) كذا في بعض نسخ ن. م. وي غيرها : ويسكتصار ه. 

33) في الأصول : «الفيرة؛ والمثبت من ن. م. ص 175. 

4) في ت : ومدينة عظيمة: عن غرناطة انظر النص الكامل بنزهة المشتاق ص 203 , 
85) في الأصول : وحسن» والمثبت من ن. م. 

56) اضافة من ن. م. ليستقم المعنى . 

7) في الأصول : «سيدل: ولمثيت من ن. م. ص 203. 

8) في الأصول : «يشكوره والمثبت من ن. م. 


مه 
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وأوريولة(9*)» وقرطاجنة » ولورقة » ومولة » وجنحالة وبتصل / بكورة كونكة'"" , 
وفيها ألش ٠»‏ ولقنت » وكونكة وشقورة . 
ويليه اقلم مر باطر » وفيه من البلاد بلنسية » ومر باطر » وبريانة » وحصون كثيرة . 
يليه مع الحوف اقلم القواطم » وفيه من البلاد شنت مارية المنسوبة لابن 

910 
ويتصل به اقلم الولحة » وفيه من البلاد سرتة وفتة!2”2 وقلعة رباح. 
ويلي هذا الإقلم إقلم الالذلطة وقه عصوق: كيرة :بوفق أتكيها بطروكن وغافق» 
وحصن ابن هارون » وغيرها دونها في الكبر. 

ويلٍ هذا الإقلم غربًا اقلم الفَق 2920 » وفيه من البلاد شنت مارية742) » ومارتلة » 
وشلب » وحصون كثيرة وقرى . 

ويلي هذا الإقلم [اقلم القصر وفيه القضاع 99 المنسوب لأبي 2957 دانس © وفيه 
يابورة » وبطليوس » وشريشة » وماردة » وقنطرة السيف وقورية. 

ويليه اقليم البلاط ٠‏ وفيه مدينة البلاط » ومَّدَلين. 

وبلي هذا الإقلم اقلم كنك رده هيه 1311 ررق وفقا 

ويليه اقلم الشارات وفيه طلبيرة » وطليطلة » ومحريط 080 2: والفَهُمين » ووادي 
الحجارة » وأفيش وَوَبْذة . 

ويليه أيضًا اقلم أرنيط » وفيه من البلاد قلعة أيوب » وقلعة دروقة » ومدينة 
ا 


ررين 


89) في الأصول : «أويرولة» والمثبت من ن. م. ص 175- 196. 
0 في الأصول : «فوتكة: والمثبت من ن. م. ص 175. 
91) في الأصول : «ابن زريق» والمثبت من ن. م. ص 175. 
2 لي الأصول : ومية؛ والمثبت من ن. م. ص 175. 

3 في ت : «العقر». 

4) في الأصول : «شنتمرية» والمثبت من ن. م. ص 175. 
95) إضافة من ن. م. ليستقم المعنى . 

6) في الأصول : «لابن أبي دانس». 

7 في الأصول : «شنشرين» والمثبت من ن. م. 

8) لي الأصول : ومحليط ه والملبت من ذ. م. ص 175. 
9) في الأصول : «سرقطة» والمثبت من ن. م. ص 176. 
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3 يليه اقلم الزيتون » وفيه جاقة » ولاردة » ومكناسة » وأفراغة . 

ويليه اقلم البرتات » وفيه 5 وطركونة » و برشلونة . 

ويل هذا الإقلم غربًا / اقلم مرمرية » وفيه حصون خالية ومما يلي البحر حصن 
طشكر وكشطالي ٠‏ كعد (2100, 

فهذه كلها أقالي [أشبانيا المسبّى جملتباع]9 الأندلس (ولولا خشية السآمة 
لذكرنا مسافة ما بين هذه البلدان » لكن لا فائدة لنا في ذكرها هنا » لأن الأندلس 
ساعة التاريخ في يد العدو - أعادها الله تعالى للاسلام - والكلام عليها يطول » وتتبعه هنا 
يعد من الفضول . 


مدت ساحلية : 

واعلم أن جنو بي بلاد الأندلس متصل بالبحر الشامي - كما تقدم - وتقدم أنه مار 
ما بين بلاد الأندلس وبلاد العدوة)(102), 

اليه (103) من بلاد الأندلس يقابلها من العدوة الْمَزْمّة ؛ وبادس » وبيهما عرض 
البحر محرى يوم بالريح الطيبة المعتدلة . 

ووالله ا تر من الأندلس يوازيها من العدوة هُنْيّن » وعرض البحر بينهما بحريان . 

وكذلك يشا مديئنة دانية يقابلها من العدوة مديئة تنس » وبيهما ثلاث محار. 

وكذلك مدينة برشلونة تقابلها من [عدوة المغرب الأوسيلع1949) مدينة يجاية » 
وبينهما أربع بحار في عرض البحرء والمحرى مائة ميل . 


جزر البحر الشامي : 

وبين بر الاندلس وير العدوة جرر كثيرة 4 صغيرة وكبيرة 4 معمورة ومغمورة 4 فن 
الخزر الكبيرة جزيرة سردانية وجزيرة قرسقة » وجزيرة صِقَليّة » ومن الصغار جزيرة مالبة 
وبانوشة 1907 » وأسقرنجلوء وجبل اليركان » ثم جزيرة اليركان » وجزيرة لبيس » وجزيرة 


000) في الأصول : م كندة و والمثبت من ن. م. ص 176. 

101) اضافة من ن. م. للضبط ‏ 

2) ها بين القوسين اضافة من المؤلف عما هو موجود بتزهة المشتاق . 
3) رجع إلى النقل من ن. م. بتصرف ص 214 

4) إضافة من ن. م. للضبط . 

5) لعل الصواب : «أنبدوشة». 
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دندمة » وجزيرة أم الحمار» وجزيرة الطرفانية » وجزيرة أنكوذة» وأشتقة » والبالية » 
وجزيرة الراهب » ومليطمة » وقوصرة1960, / والكتاب » ونموشة » وكمونة » ومالطة » 
وغودش » ولنبدوشة. ولنذكر بعض هذه الحزر المشهورة » ونعرض عن الباي لطول 
الكلام عليها . 

وهذه الحزر العامرة كلها فتحها الإسلام» ثم رجعت الآن في يد العدوء 
وقال 01977 في رحلة التجاني : «ويجزيرة شريك يعني (من أرض تونس)1987) اجتمع الروع 
عند دخول عبد الله بن سعد بن أبي سرح المغرب ثم ارتحلوا إلى اقليبية وركبوا منها إلى 
جزيرة قوصرة فيقال أنهم أقاموا بها إلى خلافة عبد الملك بن مروان فأغزى عبد الملك ابن 
قطن في البحر فافتتح 00 ا كلهاء097 , 

فأما جزير ج010 يابسة » فهي حسنة » وأقرب مدن الأندلس الها دانية » وبيهما 
خخرى . 

وفي شرق جزيرة يابسة جزيرة مُيُورقة » وبينهما بحرى. 

وتقابل منورقة شرق » ملينة ركو من الأندلس » وبيبما مخرى. 

ومن منورقة إلى جزيرة سردانية أربع محار ف 01105 

وسردانية جزيرة كبيرة القطرء كثيرة الحبال » قليلة المياه » طولها مائتان وممانون 
ميلاً وعرضها من المغرب إلى المشرق » وطوها مار من الحنوب إلى الشمال مع قليل 
تشريق » وفها ثلاث مدنء منها القيطنة » وهي ما يلي جنوبيها » وهي عامرة » ومنمما 
مدينة خخالدة وهي رأس المحاز إلى 0000 قشتيلية. - 

9 ج1120) سردانية في الأصل روم أفارقة متبربرون. وفي جزيرة سردانية / 


6) كذا في معجم البلدان وكتيها التجاني في رحلته ص 13. وابن حوقل في صورة الأرض والادريسي على 
خارطته : «قوسرة» وهي المعروقة في اللغات الأوروبية «قاعة[أعاصوط ». 

7) أي التجاني في رحلته . 

8 تفسير إضافي من المؤلف ويقصد بها الوطن القبلي كما فسرنا سابقا . 

9) رحلة التجالي ص 13 

0) رجع إلى النقل من ن. م. ص 214. 

1 هنا ينتي النقل عن «المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» المأخوذ من كتاب نزهة المشتاق والذي أشرنا 
إليه اختصارًا ب (ن. م.). 


012 تي ت: ومدينة». 
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معادن الفضة الحيدة » ومنها نخرج الفضة إلى كثير من بلاد الروم . 
وبين سردائية وجزيرة قرسقة37!!) يحاز طوله عشرون ميلا . 


صقلية : 

وأما جزيرة 17 وتوصف 1 فهي معلغة الشكل ع فالجهة الشرقية 
منها من مديئة مسيئة إلى جزيرة الأرنب ماثتا ميل » ومن جزيرة الأرنب إلى 
اطرابنشر 9!!) أربعمائة وتخمسون ميلاً » وهو الوجه الجنو بي ٠.‏ والوجه الثالث من 
اطرابنش إلى الحَرّاش إلى الغار ماثتان وخحمسون ميلاً » فساحة محيطها تسعمائة ميل » 
واننبت عمارتها سنة ثلاث وأربعين ونحمسوائة7!!) إلى مائة بلد وثلاثين بلدا » وكان فتحها 
أسد بن الفرات - رحمه الله تعالى -- وهي اليوم بيد العدو أعادها الله للاسلام. 

وأول مدنا المشهورة بلره!19!, وهي المدينة العظمى على ساحل البحر في الحانب 
الغر بي » والحبال محدقة بها » وهي على قسمين » قصر وربض ٠.‏ فالقصر هو القديم 
الذهون: وهو في ذاته على ثلاثة أسمطة . وكل سماط مشتمل على قصورء والربض 
مديئة أخرى تحدق المدينة من جميع الحهات ء وبه المدينة القديمة المسماة بالمخالصة !0119 
الي كان بها مسكن السلطان والخاصة في أيام المسلمين » وبها دار الصناعة للانشاء » 
والمياه جميع جهات مدينة صقلية محترقة » وعيونها جارية متدفقة » وبخارج الربض من 
الجهة الحنوبية منها نر!120) عباس . وهو جار . عليه جمل من الأرحاء الطاحئة ما لا 
يحتاج معها إلى غيرها / وبالشرق من المدينة على مرحلة منه قلعة ثرمة2!7!! وبها حمتان 


3]) كتبها ابن حوقل قٍ صورة الأرض «فرشقة» ص .١١1‏ 

4) قال ياقوت في معجم البلدان : «بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضًا . وبعض يقول بالسين. وأكثر 
أهل صقّلية يفتحون الصاد واللام: 416/3. 

5) الاسم العامي لصقلية 

56 في ش : «اطرايشء ؛ في ت وط : «أطرائيش؛ والمثبت من معجم البلدان لياقوت 218/1 . وكتبها : «طرابنش» 
عند حديثه عن صقلية 417/3 , 

007 1148ام. 

18 مان , 

9) أنظر عنها : إبن حوقل » صورة الأرض ٠‏ بيروت 1079 . ص 1!4. 

0) في صورة الأرض : «وادي عباس»ة ص .١14‏ 

121) كذا في ش وت ومعجم البلدان » وفيٍ ط : «ثرمدة». قال ياقوت : «بالكسر ثم بالسكون بلد في جزيرة 
صقلية كثيرة البراغيث شديدة الحره. 76/2. 
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متقار بتان من أجل الحمّامات » وعليها بنيان قديم الزمان ء» ويجانبها الغر بي محل يعرف 
اريف » وهو من المنازه البديعة . 

وبشري جزيرة صقلية مدينة مسينا » والحبال من الناحية الغربية محدقة بها » 
ومرساها من أعجب المراسي المتحدّث به في سائر البلاد » لأن أكبر ما يكون من السفن 
العظام يرسي من الشاطىء بحيث بتناول ما فيها من البر بالأيدي » ومن بلاد صقلية 
شكلة » وهي قلعة في أعلى جبل على البحر بنحو ثلاثة أميال » وبها العين المعروفة بعين 
الأوقات . ومن غريب أمرها أنها تجري في أوقات الصّلاة » وتجف في غير ذلك . 

ومنها مازر واليها ينسب الاإمام المازري - رحمه الله تعالى - والخراز واليها ينسب 
الحَرّازي (0122, 

وأما جزيرة مليطمة » فهي توازي تونس . وني شري مليطمة ؛ قوصرة 1237 وبين 
قوصرة وَبرٌ افريقية بحرى » وقوصرة جزيرة حصيئة فبها آبار وسواحل وأشجار زيتون » 
وهي توازي نابل » وتوازي بين الشاقة ومازر» وبينهما خرى . 

ومن قوصرة في عين الشرق جزيرة غودش » وبينهما مائة ميل وفيها مرسى مأمون . 

ومن جزيرة غودش إلى جزيرة كمونة وهي كبيرة . 

ومنها في شرقيها جزيرة مالطة - دَمُرها الله - وهي جز يرة كبيرة وفيها مرسى مأمون / 
وبينها وبين (أقرب بر من )!124 صقليّة لي عه بقال له أكرنتة » ثمانون ميلا » 
وليس بعد مالطة لناحية الشرق والحنوب إلا جزيرة أقريطش . 

وأما جزيرة لنبدوشة27 فبينها وبين أقرب بر من أفريقية وهو قبودية 
محر بان وبالأنبدوشة مرسى فامون يك من كل ريح » ويحمل الأساطيل الكثيرة » 
وهذا المرسى منها في الغرب والحنوب . ومنها في جهة الشمال جزيرة لطيفة هي جزيرة 
الكتاب ؛ دنا خمسة امال وفما ذ كرناه (127) كفاية والله: مشحانه- وتغالى 20 


وأحكم . 


2) ذكر ابن حوقل أن عئان بن الخراز ولي قضاء بلرم... صورة الأرض ص 1!8. 
3 أو قوسرة كما أشرنا. 
84) ساقطة من ت. 


0126) 


5 01158ع22020آ. 

6) بالفتح ثم بالتشديد والضم » وواو ساكنة » ودال مهملة . وياء خفيفة » معجم البلدان : 208/4 ٠»‏ ويقال 
راس قبودية . 

7) بعدها في ت : «في هذا الأمره. 8 فيات وط : «أعلم بغيبه وأحكم». 


] 


المقالة الشتابة 

وك لغلا زو عْلذاء لصحا بعد وسُول انه يكثة. 

ومن بره ملفا ب أمكة بالمشرقوفتوحات 
الغزرب في أيامموفيه ثلاشة أبواب 


الباب الأول 
في الخلافة وخلافة النيء عَثُمِ والخلفاء الأربعة 
- رضي الله تعالى علوم اجمين - 


مفهوم الخلافة : 


فتقول إن الخلافة التي جعلها الله لآدم - على بين وعليه(!» أفضل الصلاة 
والسلام - في الارض » ولذريته الصالحين من بعده ١‏ هي إقامة الله تعالى بشرا من خلقه 
لاقامة أحكام الله وتنفيذ قضاياه بين خلقه تعالى» وعمارة أرضه وسياسة عباده» 
وتكيل نفوسهم » رحمة منه تعاللى لا الحاجة به تعالى إلى من ينوبه » بل لقصور المستخلف 
عليه عن قبول فيضهء تعالى » ويَلقّي أمره بلا / واسطةء ولذلك لم يكن النيء ملكا » 
وف ذلك لطف ورفق بالعباد. هذه هي الخلافة الحقيقية » وعلها تقع المبايعة » وهي 
المُعاقدة على القيّام على موجب الكتاب والسنة » حسبما يرشد إليه قوله علت كلمته : 


هويا ايها النىء إذا جَاءَك المؤمنات بيئك عَلَى أن لآ يشركن بلله سينا ولا يسفن ولآ 


[) في ت: وعليه أفضل الصّلاة». 
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زنيب ولا قن وده 4 الآية'2) وقوله تعالى «إلقد رَمِي الله عَن المَؤْمنِينَ إذ 
بَاعُونْك تحت نَحْتَ الشجرة 27# . فالكتاب والسئة طريق الخلافة الحقيقية » فن قام بهذه 
الخلافة على حقها سمي خليفة راشدا » كالخلفاء الراشدين بعد رسول لله َه فهذا هو 
الإمام العادل » وإليه الإشارة بقوله علت كلمته : «إوإِذْ إبْتلى ابراهم ُ بكلمات 00 
الآية ل ل ل ا ا 
حقها » بل جبروتا وغصبا فهو مستخلف لا خليفة » وهو باسم الملك أحق من اسم 
الخليفة » واطلاق الخليفة عليه من حيث اظهار صورة البيعة التي عقدت له غصبًا. 

واعلم أن مُنصب الخلافة عظيم » وخطب جسم ) الا عل من وفقه الل وعصيية 
وحفظه » فروى البغوي27) في تفسير قوله تعالى ولق اتَينًا لقَمَان نَ الْحِكْمة4ي): أن أ 
لقمان كان نائمًا نصف النهار/ فنودي يا لقمان : هل لك أن يجعلك الله خليفة في 
الأرض لتحكم بين الناس بالحق » فأجاب الصّوت وقال : إن خيّرني رمي قبلت العافية ؛ 
وم أقبل البلاء » وان عزم على فسمعًا وطاعة غ فاني أعلم لاحل ذلك بي أعانني 
وعصمني ”7 . فقالت الملائكة بصوت لا يراهم : لم يا لقمان؟ قال : لأن الحاكم بأشقى 
المنازل وأكدرها يغشاه الظلم من كل مكان إن يعن فبالحري”؟) أن ينجوء وإن أطأ 
أككا طن اكه > نوتق يكن ف الدها كلبلا خور بن انكو شريها .ون عر اننا 
على الآخرة تفتئه!* الدنيا ولا يصيب الآخرة » فعجبت الملائكة من حسن منطقه » فنام 
نومة » فأعطي اللدكمة » فانتبه وهو يتكلم 8" 

ولا بد في خلافة الاسلام بن ا 0101؟ “كرن” الكليلة: ثر مشا ا القولة فاه 


2) سورة الممتحنة : 12. 

3) سورة الفتح : 8 

4) سورة البقرة : 124. 

5) هو الحسين بن مسعود الفراء الملقب بمحيي السنة (ت. 516 ه / 1122 م) وتفسيره يسمى «معالم التتزيل» وهو 
مطبوع . 

6) سورة لمان : 12. 

7 فيات: «أعانتي عليه وعصمني: وف ط : ور بي أعانني عليه وعصمني». 

8) في الأصول : «أن يعدل فالاحرى أن ينجوه. معالم التتزيل 178/5 بهامش لباب التأويل للخازن (مصر بدون 
تاريخ) . 

9( قِ ت وط : واتتهن. 

0) البغوي: «معالم التتزيل:. 11) فيات: «شروطه. 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله َيه ... 4 


الصلاة والسلام - الخلافة في قريش » والفرف. بين المخليقة اقبي ؛ والملك والسّلطان ع 
أن الخليفة يأخذ بالحق ويعطي بالحق » والملك من لا يبالي من أين أخذ ولا فيا أعطى » 
حسبما تيد له قضّة عمر > رضي اله تعالى عنه - حين قال لبعض أصحابه : أَمَلِك" أنا 
أم خليفة ؟ فقيل له إذا ون ضعت شيئا من بيت المال في غير حقه » وأخذته من غير حقه » 
مصادرة أو غصبًا قصد الأخطاء فأنت مَلِك" لا خليفة » وذلك لأن الملك يعسف الناس 
ولا يبلي بما فعل » وأما السلطان فهو من يأخذ ويعطي مطلفًا / وني ولايته أمراء يكون 
ملكهم نحته » ويكون عسكره عشرة الاف فأكثر ويملك مالك متعددة » كالشام 
ومصره. فإنازاد ملكة أوجيشا. كان أعظم في الساطنة + وبجاز أن يطلق عليه ملطان 
السلاطين » والسلطان الو . ويشترط ان يخطب له في همالك متعددة أقلها ثلاثة 
أيام ٠‏ وأكثرها ثلاثة أشهر » فا فوق اه من حسن الحاض 12(5) بالمعنى . 
وقد أرشدنا لمدة الدنيا ولشكمة الخلافة ما روي عن ابن ا 7 - رضي الله تعالى 
عنهما -- دنياكم هذه أسبوع من أسابيع الآخخرة » وانكم في آخر يوم منه » فإن الله يبعث 
في كل ألف سنة نبيعًا معجزات واضحة » وبراهين قاطعة , لرفع أعلام دينه القويم » 
وظهور سراطه المستقم » » فكان في الألف الأولى أدم - عليه السلام - وف الثانية » 
ادريس دغل العلام »بوي الثالثة توم كله الجلدم > ون الرابعة ابراهم - عليه 
العادم كم وف الخامسة موسى - عليه السلام - وف السّادسة عيسى ع عليه الام 
وف السابعة محمّد - عليه الصلاة والسلام - وبه ختمت النبوءة ونَمْت به آلاف الدنيا » 
كذا قال في «أصول التواريخ و“ لايق يعد البوءة / الا الخلافة من الأمة المحمدية » وي 
هذه اشارة إلى أن ما بعد الألف السابعة (لا ييلغ ألقا بل كسور 201 إلا لم يكن 
أسبوعًا » ولا يشترط في الرسول صاحب الألف / أن يكون على رأس الألف » ولا أن 
يكون بينه وبين غيره ألف. 


2) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة خلال الدين السيوطي تحقيق محمد أبو الفضل ابراه » دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة 1968/1387 : 125/2 - 126. 

3) عبد الله بن العباس ء امختصار ابن عباس المعروف بالحبر وبالبحر أيضًا لسعة اطلاعه » يعتبر أكبر علماء الطبقة 
الأول » أول المفسرين للقرآن الكريم . ولد قبل المجرة النبوية بئلاث سنوات » أنظر عنه دائرة المعارف الإسلامية 
(مره|ك1'|/ مك مأمغممام 61 '.1) ٠»‏ بار يس 5 » 41/1 -42. 

4 فيات وط : و«طور ألف». 
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وذكر الشبخ محي الدين بن العر بي (05 في «مسامرته» نقلاً عن ابن عباس أن ما 
بين آدم ونبينا محمد يِه خمسة آلاف سنة » وخسوائة وخمسة وسبعون سنة » وعلى ما 
رواه الكلبي عن أبي صالح أنه ستة آلاف سنة وتسعة عشرة سنة » وتفصيل ذلك من ادم 
إلى نوح - عليهما السلام - آلف سنة ومائتا سنة» ومن نوج إلى ابراهم - عليهما 
السّلام - ألف وماثة سنة» ومن ابراههم إلى موسى - عليهما السّلام شي او 
وسبعين سنة » ومن موسى إلى و3 - عليهما السّلام - ألف وثلاعائة وخمس وستون 
ملق ومو اعي: الى عمل - صِلَّى الله عليهما وسلّم - سيّائة سنة » وللناس من الأمم 
في ذلك اختلاف كثير. 


آدم عليه السّلام أول الخلفاء : 


وأول خلفاء هذا النوع الإنساني في الأرض هو أبو البشر آدم - عليه السلام - 
حسبما يرشد إليه قوله علت كلمته «إوإذ قال رَبك يلْمَلئْكَةٍ إني جَاعِلُ في الأَرْضٍ 
خليفَة بم 160 فلما نزل إلى الأرض نزل حزيئًا كثيبًا لمفارقة دار الكرامة » ووحشته في 
الأرض »اذم يكن فيها أحد من هذا النوع غيره وزوجه > ونزل هو مجبال مرئدت !17 

من أرض الهند » ونزلت هي بجدّة » وقد جعل الله اسكون الزوج لزوجه كما قال : 
«إومن آياته أن خلق لَكُم من ؛ أنفيكم / أَزْوَاًا ليَسْكنُوا لهاي '*" الأنة وانتضين: 
د خررع يل الت !اليا سكل لقره وله ٠‏ خلقه الله 


5) كذا في ت وط : وفي ش «بن عربي0 وهو محي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي 
(560 - 638 / 1165 - 1240) وبعضهم يكتب أسمه «ابن عر بي» وبعض المصادر تعطيه كنية أبو بكر . بين 
يسمى نفسه بأني عبد ألله فقط , صوي مشهور » من انصار وحدة الوجود. 

له تصائيف » بفي من كتبه أكثر من 150 مؤلقًا ويبدو أن هذا نصض عدد ما كتبه وطبع منها عدد. انظر 
دائرة المعارف 0 (71ها؟1'! عل ءالفجرماء'0«ه'.1)ء باريس وليدن 1975 » 729/3 -734. 

6 سورة البقرة : 

17) راجع الكامل 0 الأثير : بيروت 1965 ٠‏ 37/1. وتاريخ الطبري 122/1. أنظر قصص الأنبياء المعروف 
«بعرائس المحالسه لالإسحاق أحمد بن محمد بن ابراهم التعلي ١‏ طبع بيد أفندي مصطفى ٠‏ مصر 
01 ؛ ص 26. 

8) سورة الرُوم : 21 وبداية الآية من النص مُحَرّفة : «وجعلنا لكم...:. 

9) الم نعثر على خبر السفرجلة في أي كتاب من كتب التراث ولعل المؤلف أخذها عن الأساطير الشعبية كما يفعل في 
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لتناسل النوع البشري » فتحركت فيه الشهوة » فاشتد شوقه لحواء » حَكْمَة إلاهية : 
فطلب حواء فوجدها بعرَكة فتغشاها ٠‏ فحملت بذكر وأنثى في بطن واحد » واستمر 
اتوالد بينما حنى بلغ عشرين بطنًا » بذكر وأثى في كل بطن 797 ثم أمره الله تعالى 
بتزويج الذكر من هذا البطن بأنثى البطن الآخر» وأنثاه بذكر الآخر 0 
ولا أراد الله تعالى خروج نور نينا محمد عه أوحى لله إليه بعد قتل قابيل أخاه 

هَايبل !21 ع أي حرج منك نورًا أجعله خاتم الأنبياء وخيار الأنمة والخلفاء » أختم 
الزمان بمدته فشمّر يا ادم وتطهر وقدس وسبّح 3 اغش زوجك على طهارة منكما فإن 
وديعتي ونوري ينتقل إلى الولد الكائن يبتكا » فغشيها - علبهما السّلام - فحملت لوقتها 

يغيث 2220 - عليه الام - وهو عوض عن هاييل, الذي قتله قابيل » فتلألاً النور في 
حيك فلما وضعته كان كماد الأولاد حلم 5 وصورة وبشراء» قسْمَاة أدم 
عليه السلام شِيّث ؛ ومعناه هبّة الله فكان وصِيّه وولي عهده بنبوءته » فلما حضرته 
الوفاة ع أوصى لابنه شيث بالقيام بالشريعة » وعمر آدم سات وان نه عل ها 
نقل / عن «التوراة» وقال وهب :عاش آدم ألف سنة وقبره قيل ال 0ت بغار 
يقال له غار الكنر ؛ فلما جاء المان حمله نوح في التفئة » فلما نزل منا رده إلى 
لف ل 17 وقيل إن قبر آدم في بيت المقدس ١‏ رأسه عند مسجد ابراهم - عليه 
انلام - ورجلاه عند الصّخْرة ة الشريفة » وقيل غير ذلك وعاشت حواء بعده سنة واحدة 
ودفنت هعه » وقيل بجلة وَعَمْرهًا تسع ماثة وسيع وستون سنة » فكان فيه و بنيه 
النبوءة » وأوصى لاينه ومنت (23) بالمللك. والساسة . 


-: بعض الأحيان عندما يتحدث عن أصل الخليقة وعصورها الأولى ويؤيد هذا أن ادم حين هبط من الحنة كان 
له ولدان هابيل وقابيل كما ذكره المؤرخون. 

0) قصص الأنبياء . ص 33 ء والطبري 133/1 مع بعض الاختلاف. 

(2) عن قصة قابيل وهابيل أنظر على سبيل المثال تاريخ الطبري 137/1 ٠»‏ والثعلبي : قصص الأتبياء ه ص 5. 

2) الكامل لابن الأثير . 47/1 » والطبري 152/1. 

3) فياتا: «قيس 0 

4) الكامل 52/1. 

25) ا وفي كتب التاريخ التعرانية : .جيومرت بالتاء المثناة وبالفارسية : كيومرث كما كتيها المؤلف ٠‏ انظر 

مش الكامل لابن الأثير » 45/1. وعن كيومرث ومتلف الأقوال في نسبه وتمليكه » راجع على سييل المثال : 

.153/1 0 
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كيومرث : 

فكان كيومرث اول ملوك بي آدم كما أن شي اول نبي ء بعد آدم » وسيب 
ذلك أن آدم - عليه السّلام - ما حضرته الوفاة إلا وقد 0 عدد أولاده وأولاد أولاده 
أربعين, ألفا » ومن ضرورة الكثرة الإختلاف والتنازع » والتغالب لاختلاف الطباع » 
وتنافي الاختيارات » فلما كان ادم قائ ثم الحياة كان يسوسهم بحق الأبوة والنبوءة » ولا 
حضرته الوفاة اختار خلاصة أولاده » ب شيث وكيومرث » فأقام كل واحد منهما فا 
خلقه الله لأجله » ثم أن آدم - عليه السّلام - أعطاهما أربعين صحيفة ليعملا بما فيها » 
فول شيث حفظ أمور الدين والآخرة » وكيومرث حفظ الممالك ونظامها التام » والسياسة 
بالضبط وتعمير الأرض 


مهلائيل : 

فأما كيومرث فكان ملكه مائتي سنة وثلاث وعشرين سنة » وعمره ألف سنة فعهد 
لولده 2260 » وولده لولده حتى / أفضى الملك للخامس » وهو مهلايل 27) بن قينان 280 
فكثر الخلق في زمنه » وتضايقوا وتزاحموا» وكان سكناهم بالكهوف والغابات والجبال » 
ففرق الخلق للأقطار فنزل مهلائيل 227 مع من كان معه إذ ذاك من أولاد شيث بأرض 
بابل » فابتدأ ببناء مدينة بابل » رار من بنى المدائن » وقيل إن كيومرث هو الذي 
أبتذا بناية مدينة اصطخر » ومدينة نهاوند. 


شيث وذريته : 


وأما شيث فكان بأرض مصرء فلما مات وعمره تسعمائة سنة واثنا عشر سنة » 
دفن بقرب آدم - عليه السّلام - وكان أوصى بعهده إلى ابنه أنوؤش » ثم إلى ابنه قينان » 


26) قِ ت : «فعهد بعده لولده,. 
27) كذا في الكامل » في ط : «مهيافيل» .57/١‏ 
8) في الأصول : «قنيان» والمثبت من الكامل (57/1. 
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ثم إلى ابنه مهيل 37 ثم إلى ابنه يرّد!39 , ثم إلى ابنه أخنوخ (31), وهوادريس - عليه 
السّلام - ثم إلى متوشلخ ثم إلى ابنه لايك 020 , ثم إلى ابنه نوح النبيء - عليه انلام - 
فكانت الوصية تارة تجتمع مع النبوءة وتارة مع الولاية والحكة » وتملك فيم عشرة اباء 
من أكابر أولاد آدم » فكانوا على شرع آدم ووصيته وعهده » وكان فيهم النبوءة والولاية » 
والمكة والملك » وكان لهم سلاطين وملوك على شرائعهم إلى آخخر أَيّام نوح - عليه 
السّلام - وكان ملك زمانه فرعان الذي قام عليه الطوفان. 


احريس : 


وادريس - عليه السّلام - هو أول من دير ارظن ووزن الماء وأجرى النيل 
للزراعات » ونصب الحر عليه لمعاملات القرى » وصعد إلى أول نسيل / انين » لأنه ولد 
عصر» فخرج منها وطاف الأرض » ودعا الخلق إلى الله » ثم رحل إلى المشرق وأطاعه 
جميع الملوك » وابتنى مائة وا رع د ثم عاد إلى مصرء ودثر أمر النيل من أو 
بحراه إلى موضع انصبابه في البحر الرُومِي بقرب دمياط!3) وكان جَمَ جَمَع أهل مصر ) 
وأمرهم باصلاح الأرض ات ات ا 0 2 في علم النجوم 
والحيئات » وهو أوّل من تكلّم في هذه علوم ؛ وأخرجها من الرّة إلى الفعل ووضع فيا 
الكتب »2 ورسم فيها التعالج » ثم سار إلى أرض الحبشة 57 وجمع أهلها وزاد في 
مسافة جري لجل » ونقص بحسب بطئه وصرعته في طريقه » حتى كمل حساب جريه 
ووصوله إلى أرض مصر في أول زمان الزراعة على ما هو عليه الآن ؛ فهو أول من دير 
جري النيل إلى أرض مصرء وهو المرمس الذولاة النبوي المي السّلطاني 2 الفلكي 


29) في الأصول : «مهيائيل: والمثبت من الكامل 54/1 ١‏ واليعقوبي. 

0) في الأصول : «يزد» والمثبت من الكامل .54/١‏ 

31) كذا في الأصول . وني مروج الذذهب ٠‏ وتاريخ اليعقوبي » وني الكامل : «حنوخ» 55/1. وف غير الكامل 
حنوخ هو غير أخنوح الذي ورد ذكره. 

2) كذا في الأصول وفي الكامل » وي الكامل أيضًا وفي مروج الذهب : «لمك» عن أخبار هذه السلسلة انظر 
الكامل 54/1 - 55. 

3) في الأصول : «ذمياط ه والمثبت من معجم البلدان 472/2 - 473 قال الحموي : مدينة قديمة بين تنبس ومصر 
على زاوية بين بحر الروم الملح والنيل . والوفيات 258/6 قال ابن خلكان «ولفظة دمياط سريانية وأصلها بالذال 
المعجمة ٠‏ ويقولون : وذمط ». 


] 1/80 


80/ب] 


116 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الملكي ء الرّوحاني العقلي الإنساني » ويلك تعرضين. المزافقة 6 اع حكم الحكاء 
المشهورة » فله ثلاث مناصب : نبوءة آدمية » وحكة إلاهية , وسلطتة- أرضية 6 وله 
جرد ملكي وسياحة فلكية !64 , عرج إلى الأفلاك » وشاهد أطوارها وأدوارها » غليت 
روحانيته بشريته » بسار كر عاد ان الل وهو صاحب المعراج الملكي ؛ خالط 
الملائكة الكرا م» والأرواح المجرّدة ؛ وم يأكل ؛ قيل لم يتم ستة عشر عام حتى بن 
عقلاً / تحر وروحانية قي فلك الشمس » وهو وسط الأفلاك حسبما يرشد إليه علت 
كلمته بقوله : 92و َمْنَاهُ مَكَانَا َي (05© تمته ثلاثة أفلاك » وفوقه مثلها » حسبما ذكره 
الشيخ الأكبر في الفصل الادريسى . 

وادريس” هو أَوّلُ من كتب الكتب في أسرار المياكل » وأدوار الأفلاك , وأطوار 
الأرواح المجَرّدة » وأول من صنئف كتّاب وكثز الأسرار في علم الخحروف») ولاءضيت 
الكتب الكثيرة » حرصا على تخليد علومه » أخذ جبريل أكثرها » فألقاه في البحر الحكة 


ف م 


الاهية » لما فييا من اظهار أسرار الرّبُوبيّة التي اقتضت الحكمة اخفاءها عن العامة » فن 


أراد أخذ تلك العلوم أخذها بالقوة العاقلة القليلة القدسيّة » مما بتي من كتبه ء فإنها 


اقتبس (6© منها أساطين التكماء أحكام علوم الأفلاك » وأسرار الحروف » والخواص 

الفلكية والأرضية ثم خلطت طوائف أرذال الحكماء من الدهريّة والطبيعيّة » زخارف 
الفلسفة بتلك العلوم » فيجب الاحتراز عن علومهم المزخرفة » فإنها لا تخفى على 
العقلاء » وإلّا وقع الانسان في سوء الاعتقاد كما سَ لابن سيناء والفارابي ومن تبعهم . 
وهو - عليه السّلام - أول من خاط بالاربرة ء واشتهر بالحرفة. ولا ظهر بي زمنه عبادة 
أولاد قابيل لير الله تعالى أرسله الله تعالى نبيئًا بعد شيث » فزجر وأمر ونبى » وجاهد 


[81/] وسبى وهو أول من أرسل بالدعوة / القهريّة» فسن الحهاد والقتل والسّي لمن كفر » 


واستخرج الات المَتال من السيف لتر وما يتوقف عليه الجهاد 4 واستنبط علوم 
الكتاية من الأرضاع الحرفية والأقلام . وهو أول م عن 0 ومجد الله فم 2 
ع ا و وا ا ا 


4) في ت : ووسياسة ملكية». 
5) سورة مريم : 7 


6) يات ١‏ «أستبينة. 
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سنة » رفعه الله إلى السماء من أرض مصر» فهو الآن فيها » والعامة تزعم أنه مات بمصر » 
وأن أحد أهرام مصر قبر شيث » والآخر قبر دريس - عليهما السّلام ”7 . 

وبأرض مصر ثمانية عشر أهرامًا » قيل في كل واحد منها قبر ملك من ملوكها » 
لبعض قبل الطُّرفان » والبعض بعده » كذا قبل » وني أمرها اختلاف كثير» ولله أعلم. 

وف الخبر النبوي أن ادريس هو الياس » أوقيل ينزل مر أخرى كما ينزل عيسى 
- عليه الام - قال مشايخ الصوفية : له جَوَلِانُ في الأرض » وقطبيّة بَرَيّة » مع خلافة 

مَحمدئّة كما للخضر أخيه قطبيّة يحرية » وبينهما اجماع برا وبحرا » عند سد ياجوج 

وماجوج ؛ وفي مكة وعرفات » كما ورد في أحاديث أوردها السيوطي رحمه الله 
تعالى - في «الجامع الصغير والتامع الكبير» وتواترت عليهما أخبار الصوفية كشمًا ومشاهدة 
واججاعا مهما ؛ » كما ذكر ابن العر بي في «الفتوحات / المكية). 

وبعد الطوفان أول ملوك مصر هو مصر بن حام بن نوح - عليه السنلام - » وهو أبو 
القبط كلهم » وبه سَمِيّت تلك البلاد » وبعث هود - عليه السّلام - في زمنه فدعاه إلى 
التُوحيد ما آمن » فهو أول الفراعنه بعد الطوفان. 


إبراهى وإبنيه : 


ومن الفراعنة فرعون ابراهم - عليه السّلام - قال لتُعلِي في كتاب ا 
من قصص الأنياء » ما نجّى الله خليله ابراهيم من نار الغرود ٠‏ ومن من به من أمن » خرج 
مهاجرًا إلى رَيّه » وتزوج ابئة عمه سارة » وسار ومن معه فقدم إلى مصرء و بها فرعو 
الفراعنة الأول !39 ؛ وكانت سارّة من أحسن النساء » وكانت لا تعصي ابراهم » ويذلك 
أكرمها الله تعالى ) فاتى ابليس إلى فرعون وقال له : إن ههنا رجلاً ومعه امرأة من أحسن 
النساء » فأرسل الجبار إلى ابراهيم - عليه السّلام - 007 رين 


8) وفعت الإشارة إليه » وللتذكير الكتاب هو: قصص الأنبياء المسمى بعرائس احالس ١‏ وعن قصه ابراهم وسارة 
وفرعون مصر أنظر : قصص الأنبياء ص !61. 

09) الكامل 100/١‏ قال ابن الأثير بعدها : وكان اسمه سئان بن علوان بن عبيد بن عولج ع بن عملاق بن لاوذ بن 
سام بن توح 0. 

0 في ت : وما تقرب هذه المرأةه. 
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فقَال : هي أختي » وخاف إن قال هي امرأتي أن يقتله » فقال له : زينها وأرسلها إلي » 
فرجع إبراهم إلى سارّة فقال لها : إن هذا الحبّار قد سألني عنك ٠»‏ فأخبرته أنك أختي فلا 
تكذبيني عنده » فإنك أخي في كتاب الله » اد ابس دا تمده الأرض غيري 
وغيرك » ثم أقبلت سَارّة إلى اسار وقام ابراهم يِصَلَي وقد رفم الله الحجاب بين ابراهم 
وسَارّة » ينظر إليها منذ أن فارقته إلى أن / عادت إلبه » اكرامًا له وتطييبًا لقلب ابراهم 
- عليه السّلام - فلما دخلت سارة على الحبار ورآها » دهش في حسها » ولم يملك نفسه 
أن مد يده إلبها » فييست يده على صدره , فلما رأى ذلك أعظم أمرها » فقال لما : 
سلي رَبك أن يطلق يدي عَلَي فوالله اني لا أوذيك فتمالت سارة : اللهم إن كان صادقًا 
فاطلق يده » فأطلقها الله تعالى ع فوهب لما هاجر » وهي جارية قَبْطيّة جميلة » وردها 
إلى ابراهم » فأقبلت إلى ابراهم - عليه السّلام - فلما أحس بها انتقل من صلاته ع 
وقال : هيه؟ قالت : كفى الله كيد الفاجر ووعبني 00 وقد وهبتها اليك فلعل الله 
يوزقك هنا ولدا سالا + كانت سازة قد ميمت الولد نحن أبستةح ل فَعَشّى ابراهم 
هاجر فحملت وولدت له اسماعيل . 

وأقام ابراهم بأرضنى نلشطين ابت الرملة وإيليا » وهو بضيف يضيف من يأتيه » وقل وسع 
الله عليه وبسط له في الرّزق والمال والخدم . 

قيل إن فرعون مصر لما وهب هاجر وهب معها تلك الأرض فأقطعها ابراه ) 
فبقيت له ولبليه من بعده » فهو يستطعم ويضيفُ منها » فظهر من هذا أن الفراعنة كانت 
تعظم الأنبياء » وكانوا يعترفون بملكوت السموات (والأرض)!!4) وبه صدر أمر الأنبياء 
- علهيم الصّلاة والسّلام - وامتنعوا من تصديق الأنبياء احتجاجا بالكهانة والسحر 
والنجوم والسيمياء / ودعوا الألوهية من يدعيها » إنما هو طغيان وعئوَ وٌ واظهار للنامن مع 
الاعترااف في أنفسهم بالعجز والافتقار » ثم إن الله نان ت فصل غل مادة بأن رزقها 
اسحاق ء وأرسل الملائكة لابراهم وما بالبشارة » فرزق ابراهم اسماعيل من هاجر » 
واسحاق من ار 

قيل إن اسماعيل واسحاق تباوشا وتضاربا كما يتباوش الأطفال » فقالت سارّة : 
فرق بين ايك , فأوحى الله إلى ابراهم - عليه السّلام - أن يأني بهاجر وابنها إلى مكة » 
فذهب بها حتى قدم مكة وهي اذ ذاك عضاة وسلم » وموضع البيت رَبْوَةِ حمراء » فعمد 


41) ساقطة من ات وط. 
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بها إلى موضع ا حجر -- بسكون اليم - » فأنزلهما فيه » وأمرهما أن يتخذا عريشا » ثم انصرف 
فتبعته هاجر فقالت : أمرك بهذا ربك؟ قال : نعم. . قالت : اذن لا يضيعنا » فرجعت 
عنه وكان معها شن ماء فنفذ » فعطشت ت وعطش ولدها » حتى نزلت في الوادي » فغابت 
عنه فهرولت حتى صعدت الحانب الآخر وهو موضع الصّفاء فرأته واستمرت إلى أن 
. صعدت مكان المّروَّة فا رأت أحدًا وتردّدت كذلك سبعًا » فعادت إلى ولدها وقد نزل 
جبريل - عليه السلام - فضرب موضع زمزم مجناحه فنبع الماء » فبادرت هاجن اليه 
وحبسته من السيلان كي لا + يضيع [42). روي لولا أنها / ينه لكات هنا عا 
فشربت وأووت ولده وال ها جيل : لا تخاني الضيْعة فإن هنا ب لله بينيه هذا الغلام 
وأبوه ؛ فإن الله لاا يضيع أهله . 

نال العام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر القرطي في «تفسيره»/47 ' امور 
لأحد أن يتعلق بهذا في جواز طرح ولنه :وغتاله برضن تضيفية اكلا على الله العزيز 
الرحم » واقتداء بفعل ابراه - عليه ا فإنه فعل ذلك بأمر الله 1ه 49). ولأنه 
قيل ان ابراهم - عليه السسّلام ‏ سس سَّخر الله له البراق » فكان ابراهم يركبه م: متى أراد 


فيتفقدهما ويرجع من سات !145 


ثم إنه مرت فرقة من جرهم قبيلة من عرب المن كان نوا قاصدين الشّام ٠‏ فاستاذنوا 
هاجر ني المقام معها ليؤنسوها ‏ ويشربون من زمزم على جهة الفضل على أن الماء نارها 
فأذنت (لهم بذلك)(46) 1 شب اسماعيل وتزوج 0 ف وتكلم بلسانهم لنشأته معهم :؛ 
عرب وولد من بنات جرهم أولادً! يتكلمون بلغة جرهم » ؛ فن ثم يقال لبي اسماعيل : 
العرب المستعربة » ويقال رهم وقحطان : العرب العاربة » والعرب العرباء » وكان 
لسان ابراهم عبرانيًا ٠‏ ولسان اسماعيل عربيا . 


2) عن قصص, الأنبياء بتصرف ص 62- 63 
3) القرطبي » ينقل عنه بواسطة الثعلي . 

4) انتبى نقله من قصص الأنبياء ص 55 - 64. 
45) يات : وويرجع إلى مقره من ساعته». 
6) ساقطة من ش وط. 

7 قصص الأنبياء ص 63. 
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العرب : طرف من أصلهم وبعض من أخبارهم : 
ولا جرى ذكر جرهم فلا بد من ذكر طرف من أصلهم » وبعض من أخبارهم . 
فقول : وذكر صاحن 1*9 والمختصر :في أعبار البعرع 49 أن :الؤرضين قسمت / العرت 
ثلاثة أقسام باكلة797 وعارية وسستعرية, 
أما البائدة فهم العرب الأول الذين ذهبت عنا تفاصيل أخبارهم لتعادم عهدهم 
وهم عاد وتموذ وجرهم الأولى » فكانت على عهد عاد فبادوا لا 8 ودرسّت أخبارهم » 
وأمّا جُرْهم الثانية فهم أولاد قحطان بن الهُمَيْسع بن ثابت بن اسماعيل » جرهم الثانية 
اتصال 2320 اسماعيل النبيء - عليه السنّلام - ولم ببق من العرب البائدة إِلَّا القليل. 
وأما العرب المستعربة فهم ذريّة اسماعيل النبيء - عليه السلام -. 
وأعنا العرب العار بة فهم عرب العن والحجاز من ذرية ة قحطان المتقدم » وذلك أنه 
خلف واحدا وثلاثين ذكرًا أُمهم واحدة » كانوا نزلوا أولاً بالمند » فلما هلكت عاد وبتي 
من عقهم طائفة من مكة وهم عاد الأخرى هلكوا , وفي الحديث أنهم مُسِخوا 
كان ؛ لكل واحد منهم يد ورجل بشق واحد » ينقرون كما ينقر الطيور » وترعون 
كما ترعى البهائم 4 اوقيل أولاثلك: القرضوا ‏ والموجود:من. النسنانسن خلق على صفتهم 
كالقردة » والخنازير الموجودين الآن » غير الممسوخ من بني اسرائيل . 
وأصل جرهم الثانية أنهم 0 من أولاد قحطان اثنان أحدههما جرهم الثاني 
المقَدّم الذّكر » فلك الحجّاز ثم ملك بعده ولده عبد ياليل ابن جُرْهُم » ثم ابنه جَرْهُم » 


48) هو الملك المزيد اسماعيل بن علي الأيوبي المعروف بأبي القداء (672-- 732/1273 - 1331) . ملك حماة 
وألف كتابه المختصر في أخبار البشرء طبعة أولى . مصر بدون تاريخ . 99/1 و104. 

49) في الأصول : «أنباءه وهو ما يخالف العنوان الأصلى . 

0) في شش : «بادية ة. 

51) يات : «قبادوا كلهم». 

2) «وجبم اتصال أسماعيل بن ابراهم الخليل عليه السّلام » تصرف المؤلق في النقل بالحذف ص 105. 

3 التنستاس بكسر الئون وفتحها نوع من القردة . أنظر حياة الحيوان الكبرى للدميري 352/2 - 354 وذكر الحديث 
بدون بيان لمخرجه . وني حديث أبي هريرة «ذهب الناس وبي النستاس»: قيل هم ياجوج وماجوج وقيل خلق 
على صورة الناس أشهوهم في شيء وخالفوهم في شبيء وليسوا من بني آدم وقيل هم من بني آدم. 

ومنه الحديث وإن حيا من عاد عصوا رسوهم فسخهم الله نسناسًا لكل رجل منهم يد ورجل من شق 

واحد ينقرن كما ينقر الطائر ويرعون كما ترعى البهائم؛ . من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام يحد 
الدين أبي السعادات المبارك بن مخمد الحزري ابن الأثير. ج 5 ص 30 تحقيق محمود محمد الطناحي . 
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ثم بعد جرهم ابنه المدّان / ثم بعد المدان ابنه نفيلة » ثم بعد نفيلة ابنه عبد المسيح » ثم 
بعد عبد المسيح نفيلة » ثم عمر بن مُضاض :م يله اخوو كارت بن قاض ماه 
سنة ) مان عين بن الخارت نمال وعدرين سل ثم أحوه البشر بن الحارث » ثم 
مضاض الأصغر أربعين سنة وجْرْهُم المذكورون هم الذين اتصل بهم اساعيل النيء 
- عليه السلام - ء وقد انقرضوا 0 

وثاللي نجباء أولاد قحطان ابنه يَعرب بن قَحُطان وسيأتي خيره . 


ولاية الكعية : 


ثم إن اراعم - عليه السّلام - تزوّج بعد وفاة سّارة ل بنت يفطن الكنعانية 551 
د له ستة ادر ولد الاسماعيل ‏ بن ابراهم من زوجته رعلة57) ابنة اخبامي 
بلغ 007 مائة 1 مات 2 ودفن 5-1" د - عليه الام 0 البيت 
بعده نابت بن اسماعيل » ونششر الله العرب من نابت فكاروا ونَموًا ثم توفي نابت » فتولى 
البيت بعده جده لأمه مُضاض بن عمرو الحرضي » وضم الدببي نايت ابن امباعيل > 
وضا د هلكا علهم وعلى جرهم 0 ونزلوا | يقيقعان(60) بأعلى ىك 4 وكانوا أصحاب سلاح 
0 ونزل العمالفة بأسفل مَكّة » فصاروا إلى رجل منهم ولوه ملكا عليهم يقال ل 
السميدع » ونزلوا باجياد وكانوا أصحاب خيل » وكان الأمر بمكة لمضاض بن عمرو 
دون السميدع إلى أن حدث بيئهما البغي واقتتلوا » فمتل السميدع ٠‏ وتم الأمر لمضاض بن 


4) المختصر 73/1 -74. 

5) الطبري 309/1. 

6) النقل عن الأزرقي بواسطة الاعلام بأعلام بيت الله الحرام لقطب الدين النبروامي» مكتبة خياط ؛ بيروت - لبنان 
4:». ص 39. 

7) في الطبري : «السيدةه 314/1 ٠»‏ وف تاريخ اليعقو لي : «الحيفاء» 27/1 . 

8) كذا في بعض كتب التاريخ ٠‏ عن غلبا الوق عو 11 سينة ناليع وفي نصه قيدر 314/1. وقال 


اليعمّو بي في تاريخه ووهذه الأسماء تختلف تختلئ فى الحجاء واللغة لأنها مترجمة من العبرانيةة 222/1, 
9) في الأصول : وأيطوره والمثبت من الطيري 5 وعن أسماء أولاد اسماعيل كلهم انظر نفس المرجع . ولي 
الإعلام : «قطور 6. 


0) في الإعلام : دقعيقعان». 
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[84/ب] عمروء وق ذلك يقول قائلهم : / 

[طويل] 
ونحن قتلنا سيد الحي عنوة ‏ فأصبح فيا ومن حَبْرَان وحم 
(وما كان يبغى أن يكون خلافنا بها ملك حتى أتانا السمبْدع) 677 
فذاق وبلا حين حاول ملكتا وعالج منا غصّة جرع 
فنحن عمرنا البيت كنا وَلِاتَهُ ندافم عنه من أتانا وتمنم 
وما كان0©) حم أن يلي ذاك غيرنا وم يك حي قبلنا م يدقع 
وكنا ملوَكًا في الدهور الي مَضَستَ" | ورثنا ملركا لا ترام فتوضع 


م نشر الله بني امماعيل وأخواهم خرصا ء فكانت جرهم ولاة البيت لا ينازعهم بنو 
امماعيل لحؤوليهم وقرابتهم » فلما ضاقت مكة وانتشروا في الأرض » فلا يأتون قوم ولا 
نزلون بلدا إلا أظهرهم الله علييم بدينهم » وهو يومئذ دين ابراهم - عليه السّلام - حتى 
لوا البلاد ونفوا عنها العمالقة » وكانوا ضيّعوا الحرم » بل حرمة اليرم 69, ثم أن 
جْرْهُمًا استخفوا بأمر البيت الحرام » وارة بوا الأمور العظام » وأحدثوا فيها ما لم يكن قبل 
ذلك » فقام فيهم مُضاض "© عرو طن لس ابه ٠‏ فقال : يا 
قم احذروا الي فقد رأيم من كان قبلكم من العمالقة كيف استخقوا بأمر لبيت ؛ 
لم يعظلموه ٠»‏ فسلّطكم الله عليهم فأخرجتموهم » فتفرقوا في البلاد » ومزقوا كل ممزق ءٍ 


فلا : تستخفوا بحق الله فيخرجكم منه . فلم يطيعوه » وقالوا ا 1 
61) في الأصول : 
وبا" ان يها أذ يكرن ”جا إخد “الا لك لحن آنانة اللكده 


والمنبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 39. 

2) في الإعلام : موندفع ». 

3) في الاإعلام : «وما كان يبغي؛. 

64) قِ الإغادم .+ تعلع 0. 

65) بعدها في ط : وواستحلوها واستخفوا بأمر البيت فأخرجهم الله بعد من أرض الحرم» » وعن هذا الخبر أنظر 
اليعقوبي 222/1 . 

6) اختصر نسبه. أنظر عن نسبه الكامل اليعقوبي 222/1. 

57 كو والمفاضي بن عرق الجرمي جد ولد اسماعيل ء ولي البيتء ونازع فيه السميدع بن هوبر ثم ظهر عليه 
المضاض فضى السمَيّدع إلى الشام وهو أحد ملوك العمالقة واستقام الأمر لمضاض حتى توثي» اليعقوبي » 
222/1 , 
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ارون ف برا قاروالا وسلاحا » قال لم : : إذا جاء أمر الله بطل ما تقولون. واعتزل / 
جرهما وأخل معه بني اسماعيل » فسلط الله على جرهم خزاعة فحار بوهم واعتزل عمرو مع بني 
اساعيل حر بهم » فغلبت نخزاعة وأخرجت جرهما من الحرم 580 , فاستأذن عمرو خزاعة 
أن يساكهم » فأبت خزاعة ذلك وقالوا : : من قارب الحرم من جرهم قدمه هدرء وأبقوا بقوا 
معهم بني اسماعيل . 
ثم نزلت ابل لمضاض بن عمروء ودخلت مكة فأخذتها خزاعة» ونحرتها 
وأكلتها » فتبع ' أثرها مُضَاض فوجدها دخلت مكة » فسلك الحبال حتى طلع على جبل 
أبي كيس » فتبصّر ابله في بطن الوادي » إفرأى الابل تنحر وتؤكل » ولا سبيل إلا » 
ورأى أنه إن هبط الوادي قُتل فولى منصرفًا إلى أمله*4) ويقول : 
[طويل] 
أن ل نيك انكرت إل الك ا ا ده 5 سا ”(70) 
وكنا ولاة لحت بن عمد اناي طلوف 4 58 والخير ظَاهرٌ 
(وكنا لاساعيل صهرًا وجيرة)!”) فأبنافه منَا ونحن الأَصَاهِرٌ 
ونافرحننا منها المليك مكار كذلك بين22 الناس تجري المقادر 
وصرنا أحجادينا ذكنا بغئطة31) كذلك عَضَتَنا السنون الغوابرٌ 
وسحّت دموع العين (تبكي البلدة)279 0 بها حرم أن يجيا الناعر 
بواد لسن لا يطار كجاممة ولا ينفرن يومّا لديه اا 


5000 + (76 
(وفها وحوش)7577) لا تراب أنيسة (إذا حرجت منها فا أنت غادن)"”ا 


8) اليعقو بي 238/1 . 

69) بعدها في ات : وحيرانا من ذلك وهو ينشد ويقول6. 

0 نخلافا لما جاء في النص » نسبت هذه الأبيات لعامر بن الحارث الحرهضمي » أنظر المختصر الذي ذكر منما البيتين 
الأولين » 05/1 » والقطعة بالأعلام مع أبيات ناقصة ص 14. 

|7) في الأصول : «وكنا لابراهم صهرًا وخيرة» والمثبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص !4 . 

2) في الأصول : «ماء والمثبت من نفس المصدر. 

73) في ط : «شقبلةو» فيا ت وش: وبغيفلة» والمثبت من نفس المصدر. 

4) في الأصول «منا لبلدة» والمثبت من نفس المصدر. 

5) في الأصول : «وفيه الوحوش» والمثبت من نفس المصدر. 

6) ي الأصول : «إذا قربت منه فا أن تغادره والثبت من نفس المصدر. 
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فيا ليت شعري هل يمر بعدنا ‏ (جياد ويقضي سيله والظواهر)7) 
وهل فرح بأني بشيء نريده ‏ وهل جزعٌ ينجيك مما تحاذرٌ/ 
فانطلق مضاض عن معه إلى الم (78) وهم محزونون على مفارقة مكة ) وصنارت 
خزاعة حَجَّابْ بيت الله الحرام 279 , وولاة أَمْر مَكَّة ) وفبهم بنو أسماعيل لا ينازعونهم 
في شي » ولا يطلل إل أذ كد شأن فضي بن كلاب بن مرة» ستول على حجاب 
بعك رامو الوا قَصَي أول رجل من بني كتّانة أصاب مُلْكًا بمكة ٠‏ فكانت 
إليه الحجابة والوفادة ) والسقاية والثدوة » واللواء والقيادة وهو الذي جمع أمر قريش 
فسمي محمعا » , بكسر الم المشددة » وف ذلك يقول القائل : 
/ [طويل] 
أبوكم2ة) قصّرِةٌ كان يدعى محمّمًا به جمّع الله القبائل من فَهْرٍ 
هم ملكوا البطحاء مَجْدَا وسَؤْدَدًا 2 وهم طردوا علها غزاة بي عمرو 
قيل سعيت ريشا لاجتاعهم على عُصَيّ ء وَالَقَرُْش هو الاجتاع » وقيل لغير 
ذلك » واستَمرٌ بنو قَصَيّ كذلك إلى زمن ظهور النيء عله . 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال : كان بمَكّة حي يقال 
هم العمالقة » كانوا في عز ثروة » وكانت لهم خيل وابل ومواش, ترعى حول مَك ) 
وكانت العضاة ملتفة والأرض مبقلة : وكانوا في عيش رخي » فبغواً في الأرض وأسرفوا 
على أنفسهم » وأظهروا الظلم والالحاد » وتركوا شكر الله » فسلبوا : نعمتهم » وكانوا يكرون 
الل + وييطو لادان افأ جهع لقة.ين ته بأن ليل على ال حي خرجيا در 


7) في الأصول : «جبال وعضي سيله والطوائره والمثلبت من | الاإعلام ص [41. 

8) يختلف مع اليعقوبي » ووقع الاشكال لتكرار نفس الإسم » ونورد ما قاله اليعقوبي تفاديًا للخلط وفبعد 
المضاض بن عمرو الحرمي ملك الحارث بن مُضاض . ثم ملك عمرو بن الحارث بن مُضاض » ثم ملك المعتسم 
ابن الظلم » ثم ملك الحواس بن جحش بن مضاض »ء ثم ملك عدد بن صداد بن جندل بن مضاض » ثم ملك 
فحص بن عداد بن صداد ؛ ثم ملك الحارث بن مضاض بن عمرو» وكان آخر من ملك جرهم» اليعقو بي : 
222/1 .2 إذا حسب اليعقوبي الحارث بن مضاض بن عمرو هو آخر من ملك بالبيت من جرهم ينا مقديش 
يذكر أنه مضاض بن عمرو بن الحارث » ولعل الناسخ قلب الأسماء بالتقديم والتأخير. 

09( الإعلام : ص 42 واليعقوبي 238/1 . 

0 في الأصول : وأبوهم » والإصلاح من الإعلام ص 42 » وتاريخ اليعقوبي 240/1 وتاريخ الطبري 256/2 ومن 
النص فيا بعد , 
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لمرهلا , ثم ساقهم بالحدب حتى ألحقهم الله بمساقط رأس آبائيم من بلاد العن » 
ففرقرا ولكوا | وأبدل لق بعدهم الحرم رُم فكوا سكانه إل أن بن بغوا فيه أيضًا > 
فا كلكرا يية ااةة , 

َظَاه هذا الأثر يقتضي سبق العمالقة على جُرْهُمٍ » وكا وكان مبدأ قصي ويَرية أن أباه 
كلاب بن مرّة توج فاطمة بنت سعد بن سيل!83) وال ره وقصّيًا » فهلك 
كلاب وقصي صخي واسعه زيد » فسمي قَُي» مصمر قَصِي » لأنه نيد عن أهله ووه 


أمه لا توفي أبوه » فتروجها ريبعة بن حَرام94), فرحل بها إلى الشام ) 000 


ل ل تعر ل مدو أل ريقا حر ترك الصو رلارا اا 

تلحق بقومك ؟ وكان لا يعرف له أبا غير ربيعة بن حرام زوج أمه» فشكا إلها ما رده 
به فقالت له : ا ولدي أنت أكرم با منهم » أنت ابن كلاب بن مر » وقومك هك 
عند البيت الحرام (86) فقدم مكة فعرف (له قومه فضله ) (87) وقدموه وأكرهوه وكانت 
حزاعة 5000 ومكة » وكان كبيرهم حُيل() بن حَبْشية الخزاعي بيده 
[مفتاح]89) البيت الشريف والسدانة فخطب إلى حَلَيْل ابنته » فعرف حَلَيْل نسبه فزوجه 
ابنته 8 فتزوجها قصي فكثرت أولاده وآفوا اله » وعظم شرفه » وهلك حَليْل : 
فأوصى بمفتاح البيت الشريف لاببته حي » فقالت : : لا أقدر على السّدانة » فجعلت 
ذلك لأبي غيُشان وكان سكيرًا يحب الخمرء فأعوزه في بعض الأوقات ما يشربه من 
الخمر» فباع المفتاح / بزق خمر» فاشتراه منه قصَّيّ» وسار في الأمثال واس هن 


[8) أنظر عن العمالقة بالحجازء المختصر 98/1. 

2) الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 43. 

3) في الأصول : «شبل» والمثبت من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 44 » وفي تاريخ اليعقوبي : «بن بسبل 
الأزدي ‏ 27/1 

4) في ش: كرام وفيت وط : «حزام؛ والمثبت من الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 44. 

5) كذا في الأصول وهو الصحيح » ف الإعلام : «دواجاه وق أخبار مكة للأزرقي : : درناح». 

6) وردت هذه القصة في تاريخ العفو بن 237/1 . 

7) ثي ت : وفعرف قومه واتوا اليه وقدموهه. 

8) في الأصول : «خليل» والمثبت من اليعقوبي 239/1 وكذلك بالإعلام للتهروالي ص 44. 

9) إضافة من الإعلام للتدقيق . 

0) كذا في ش وي اليعقوبي 239/1 في ط : «صي» وفيت : وصباء. 
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صفقة أبي غَبْشْان» (9). فلما صار المفتا اح إلى قُصَيّ » تناكرته خزاعة وكثر كلامها عليه , 
جع عل حرم » فحاريم وأعرجهم من مع » لقعي أرلكمة"9» وب 
قومه فلكوه على أنفسهم وكانوا يحترمون أن يسكنوا مكة ويعظمونها عن أن يبنوا بها ينا مع 
بيت الله فكانوا يكونون بها نبارًا فإذا أمسوا خرجوا إلى الحل » ولا يستحلون الحنابة 
بمكة ‏ فلما جمع قصي قومه إليه أذن لهم أن يبنوا بمكّة ًا وأن يسكنوها » وقال لهم : 
ان سكتتم الحرم هابتكم العرب ولم تستحل قتالكم » ولا يستطيع أحد إخراجكم » فقالوا 
له : أنت سيدنا ورأينا ثّ ل ا ا 
قَصَيَ ' كان يدعى مجمعا .. ليا ) 

د والنْدُوة في اللغة الاجماع » فكانوا يجتمعون فيها للمشورة 
وغيرها من الهمات » فلا تنكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش إلا فيها » ولا يدخلها 
من قريش ولا غيرهم إِلّا ابن أربعين سنة ع وبنو قصَي يدخلونها كلهم » وقسم جهات 
البيت الخريف بن طوائف قري + قبنوا دورهم حول الكعبة من الجهات لأمع "0 
وتركوا للطواف967) ببيت الله مقدارًا > وهو المسمى بالمطاف » فاجتمع لقَصَيّ ما لم يجتمع 
لغره /' من الحجابة والسيقاية 2 ليان "ان لدو وللرافه: ا - حسما مر- . 
رو حلاوته , فكانت وظيفة 2 وأما الرقادة ا الما لسائر الوا 2< 
لهم الأسميطة يام الحج ‏ وكانت السقابة والرفادة تور ة إلى أيام الخلفاء ومن بعدهم 


91) وبي تا وط : وأحسنه. 

2) الإعلام 45 واليعقوبي 239/1 - 240 وأورد رواية أخمرى في صعود قصي إلى ولابة البيت أنظر نفس المرجع 
ص 238 , 

03) مطلع بيتين سبق ذكرهها . 

04 ا ثبت البيت في يد قصي «بنى داره بمكة ع وهمي أول :ذاو بيت عكة : وهي دار الندوة» اليعقوبي 239/1 
والنقل من الإعلام كما أشرنا. 

5) اليعقو بي 239/1 والطبري 259/2 . 

6) كذا في تاء في ش : «للطوائف» ٠‏ وفٍ ط : والطوائف». 

07) ف الأصول : «الوفادة» والمثبت من الإعلام ص 46 واليعقوبي 241/1 والطبري 259/2 . عن قصي ووظائفه أنظر 
أخبار مكة للأزرقي 92/١‏ - 96 والإعلام بأعلام بيت بيت الله الخرام ص 45 - 46 » المؤلف ناقل لما في الإعلام . 
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من الملوك والسلاطين. قال التق الفاسي!8*) - رحمه الله -: إن الرفادة أكانت يام 
الجاهلية وصدر الإسلام » واستمرّت إلى أيامنا » وهي الطعام يصن يأمر السلطان عن 
للناس حتى ينقضي الحج 1ه . وأما الآن فقد انقطع ذلك . 
وأما اللُواء200!) فراية تعقد إلى محاربة عدوع ويجتمعون تحتها » وأما القيادة فإمارة 
الجيش إذا خرجوا إلى حرب » فاجتمعت هذه كلها لقَصَىّ » فلما كبر سنه » وضعف 
بدله » قسّمها بين أولاده » وكان عبد الدار أكبر أولاده #روكان عبد مناف شرف في زمن 
أبيه . فقال قُصَّءٌ لعبد الدار: لأحقئّك يا بني بالقوم وإن شرفوا عليك ؛ فأعطاه الحجابة 
باسلام مفتاح البيت إليه » وقال : لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تفتحها له أنت » 
وأعطاه السّقاية واللواء . وقال : لا يشرب أحد إلا / من سقايتك » ولا يعقد لواء ء لقريش 
لحريها إلا أَنْتَ بيدك » وجعل له الرّقادة وقال : لا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا 
من طعامك » وكانت الّقادة خربجا تخرجه قريش من أمواها في كل مويسم » فتدفعه إلى 
قُصَيّ » فيصنع به طعامًا للحجّاج » فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد » وكان قَصَيّ 
0 :يا معشر قريش ء إنكم جيران الله وأهل بيته 
وأهل حرمه » وان الحجّاج ضيفان الله وروا لبنه ؛ وهم أحقٍ 0 بالكرامة » 
فاجعلوا لهم طعامًا وشرا ابا أيّام الج حتى يصدروا عنكم » فجعل قصَّى كل ما كان بيده 
من أمر قومه إلى عَيّد الذّار (191) » وكان قُصَّ لا بخالف ولا يرد عليه شبيء صنعه لعظم 
شانه » وعز سلطانه . 
قال ابن اسحاق : نم إن قَصَيًا هلك فأقام على أمره بنوه من بعده » ثم أن بني 
عبد منااف : هاشمًا وعبد شّمْس والمُطَلب وتْفلا » أجمعوا على أن بأخذوا ما بأيدي بني 
عبد الدّار من الحجابة واللّواء والسقاية والرفادة 3 وأا أ نهم أول ذلك منهم الشرفهم 
علهم وأقضلهم » وتفرقت قريش » فكانت طئقة منم يرون أن ني عبد مناف أحق من 
بي عبد الدارء وطائفة: يرون أن إيقاء بني عبد الدار على ما جعله قصي لابهم اول / 
فأجمعوا على الحرب »2 ثم آصطلحوا على أن تكون السيقاية والرّفادة لبي عبد مناف » 


8) كذا فيا ت وط . في ش : «العباسي؛ والمثبت من الإعلام . 

9) الأعلام ص 46 ووردت هذه الأخيار أيضا في تاريخ اليعقو بي 242/1 . 

0) يستمر ف النقل من الأعلام ص 46. 

0101 في تار يخ اليعقوبي : قسم قصبي المهام بين أولاده وم يجمعها في يد عبد الدّار. فجعل السقاية والرئاسة 
لعبد مناف » والدار لعبد الدار » والرفادة لعبد العزى » وحافتي الوادي لعبد قصي 241/1 . 
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والحجابة -واللّواء والندوة لبنى عبد الدارء وتحالفوا على ذلك » فول الرفادة والسّقاية 
هاشم » وكان عبد شمس مقلاً ذا ولد » وكان هاشم موسرًا » وهو أول من سن الرحلتين 
لقريش » (رخلة الشتاء إلى الشام ووكلة الف ا ا 107 وهو أول من أطعم ‏ 
الث يد عكة , واسمه عمروء فسَكي هاشم لهشمه الخبز وثرده لقومه . 

ثم هلك هاشم بغزة من أرض الشام تاجرًا » فول السقاية والرفادة أخوه الحطلت 
ابن عبد مناف » فكان ذا شرف وكرم » وكان أصغر من عبد شمس » فتوثي المطلب 
برُومَان 2037 من أرض العن 2212 وتوقي عبد شمس بمكة © وتو نوفل بالعراق . 

ثم ولي عبد المطلب بن هاشم السقاية والرقادة نعل عي امالس فأقام لقومه ما 
كانت تقيمه آباؤه من قبله » وشرف في قومه شرفًا لم يبلغه أحد من آبائه » فأحبه قومه 
وعظم: خخطرة فيهم 6و وكان أكبر أولاده الحارث ٠‏ لم يكن له أو أمره غيره » وبه كان 
يُكنى ء ثم كثر بنوه حتى بلغوا عشرة » وكان أصغرهم سنا عبد الله أبو رسول لله عن 
وكان أحبهم 1930 

ولنذكر الآن خبر يعرب بن قحطان 21267 , أخبي جرهم - المقدم الذكر - فإنه أول 
من تملّك بالملك والرئاسة بأرض المن ع ؛ لأنه جمع اخوته فاستولى على جميع العن سنين / 
متطاولة وهو أوّل من نطق بالعربية » واول من حَيّاه ولده بتحية املك » أبيت اللعن 
وأنعمت صباحً(2197 وذكر السيوطي إن أوّل من كتب بالعربية حرب بن أمية. قيل 
له نمق أبن قلةة عله فى عبد القابي تجلاعان : وغر أخدة عن : طريق كاتنت 
الوحي هود - عليه السلام - فلما هلك يعرب ملك بعده ابنه يشجب بن يعرب » فلك 
سنين كثيرة » ثم ملك بعده ابنه عبد شمس » فلما ملك » أكثر الغزو ني أقطار الأرض » 
وسبى خلقًا كثيرًا » وهو أول من فعل ذلك من ولد قحطان فسمي لذلك سب » وهو أول 
من تن السد رارض مارت بالمن 6اوقيس اليه سيعين ترا + وساف الله السو عن مدا 
بعيد على بعض الأقوال » وقيل بئته بلقيس » وكان فرسخا في فرسخ'ء وكانت مدة ملكه 


2) في الأصول : «رحلة الشتاء لليم., ورحلة الصيف للشام والمثبت من اليعقوبي. 
3) كنذا في الأصول وهو الصحيح. وفي اليعقوبي 246/1 «برذمان». 

4) عن هذه الأخبار أنظر اليعقو بي 246/1 - 247 . 

5 انتهى نقله من الاإعلام ص 48. 

86) عن نهم ونسب سلالتهم أنظر اليعمو بي 195/1. 

7 في اليعقوبي : «أنعم صباحًا وأبيت اللعن: 195/1. 
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أربعمائة سنة29© وهو المذكور في سورة سبأ بقوله تعالى «إلَمَدْ كان لِسَبَزّ في 
كه 1000 الآبة ع وكانت هذه المدينة بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث . 
ولا هلك سبأ ملك بعده الملك ابنه حَمَيْرء فكان أشجع لاس في وقنه وأكثرهم 


ال 0 وكان ول من "وضع تاج الذهب على رأسه من ملوك إلى 1110 وإنما سمي 
5 وكان ملكه خخمسمائة سنة . 
ولأ توي تولى ملكه أخجوة كهلان بن 0 » وكانت مدة ملكه تقفرب من ثلانمائة 


ولا توفي تولى بعده واثل بن حِمَيْر » ثم تولى بعده ابنه / السكْسك 177" بن وائل » 
ثم ملك بعده ابنه يعفر بن السكسك . 

ثم وثب على ملك المن و3 ان (113) وهو عامر بن باران بن عوف14!) بن حمير. 

ثم :بض من بي وائل النعمان بن يعفر بن [السكسك بن وائل]'*'" بن 
السكسلكة, 

ثم ملك بعده ابنه أشمح'©'"! بن النعمان » (ثم ملك بعده عاد بن عوض ع ثم 
ولذه الأكبر شدينم 1170ل ثم شدّاد بن عاد فهما أبناء عاد . وشّدّاد هو الذي بنى مدينة 
إرم ذات العماد » يبعض صحارى عدن » في اخصسيالة "سنة ء وكان عمره تسعمائة 
بن » ونلك الأرضن كليا عل حاقل : (وَمُللك بعده اهام فد بق شدّاد ,وكا عل دين هود 
- عليه السلام حر اح رار ورا فو وم العر ل 
فلك مائة سنة » ثم بعده ملك عم أبيه نعمان بن عادء عاش دهرًا طويلاً) 119 ثم بعد 


8) ينقل عن المختصر لألي الفداء بتصرف 66/1. 

09) سورة سبأ: 15 وتامها واي جتان عَنْ بَمِين وَشِمَالر» ٠‏ لوا يز" رؤق رَبَكُمْ وَاشْكُرُوا لَه بده طيبة ورب 
ور 

0 ذكرها اليعقوبي أيضًا 195/1. 

11) 9 المختصر: «تولى بعده وائل بن حمير». 

32 في الأصول : «سكسك» والثبت من المختصر 66/1. 

003 في الأصول : «زور باش» والمثبت من المختصر 66/1. 

04 في الأصول : «مازان بن عون» والمثبت من المختصر 66/1. 

5) إضافة من المختصر لأبي الفداء للتوضيح 66/1 . 

016) فيا ت: «أفسخ» في ش : «أفسيح في ط : «أمسح» والمبت من المختصر 67/1 

7) ما بين القوسين غير موجود في المختصر. 

8) يبختلض عن اليعقو بي 165/1. والمختصر 67/1 بالزيادة . 


]1/89[ 
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دوه و2 ا عاد )» 1 بعلاة أيئة الحارث 6 وهو تيع الأول 2 وذ كر أنمة التفسير 


5 


عند قوله. تعالى «وَمَرقَاهُم كل مربي 1200 من فض منا: 

وعلى ما رواه الكلبي عن أبي صالح أن عمر بن عامر من ع أولاد سبأ » وبينهما اثنا 
عشر أا وهو الذي يقال له مُرَيْقيا بن ماء السّماء » أخيرته زوجه طريفة الكاهنة بخراب 
سد مأرب وتغريق سيل العرم احنتين » وعن أبي زيد الأنصاري أن عمر رأى جردًا يحفر 
السد فعلم أنه لا بقاء له بعد . . وقيل إِنّه كان كانعنا وقد عَلِمَه بكهانته ؛ فباع أملاكه وسار 
بقومه وهم ألوف من بلد إلى بلد حتى انتبى / إلى مكة المشرفة » وأهلها جرهم ء وكانرا 
قد قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بي اسهاعيل وغيرهم ( فأرسل إلهم عليه بن 
عمرو بن عامر » يسأهم المقام معهم إلى أن يرجع إليه رواده الذين أرسلهم إلى أصقاع 
البلاد يطلبون له موضعًا يسعه ومن معه من قومه فابوا » فاقتتلوا فانبزمت جرهم ولم يفلت 
منهم إِلّا الشديد » وأقام ثعلبه بمكة وما حوطا في قومه وعساكره حولا » فأصابتهم الحَمّى 
امطنا إل الخررح ‏ وقد رجع إليه رواده فافترقوا فرقتين » فرقة توجهت نحو عمان » 
وهم الأزد وكندة وحميّر ومن يتلوهم » وسارت ثعلبة ونام فنزل الأوس والخررج 
أبناء حارثة بن ثعلبة بالمدينة » وهم الأنصار» ومضت عُسَّانِ فتزلوا بالشام 0 خزاعة 
بمكة ع فأقام بها ربيعة بن حارئة بن عمرو بن عامر وهو للحي » فولي أمر مكة وحجابة 
البيت » ثم جاءهم أولاد اسماعيل - عليه السّلام - فسألوهم السكنى معهم حوطم ) 
فأذنوا لحم في. ذلك . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن فروة بن مُسَيِك القطيق سأل الني 
كه عن سب » فقال - عليه الصّلاة والمتّلام - هو رجل كان له عشرة أولاد » سنة 
منهم سكنوا الهن » وهم مذحج , بالذال المعجمة » وكندة » والأزد , والأشعريون ؛ 
وحمير / وأعار» منهم بَجِيلة وشحشي (2121, وأربعة منهم سكنوا الشّام وهم لخم وجذام : 
وعاملة » وَغْسَّان. 

ولا هلكت أموالهم 00 بلادهم تفرقت أيادي سب شذرا 5007 فنزلت طوائف 
منهم بالحجازء فنهم خزاعة نزلت بظاهر مكّة » ونزلت الأوس والخزرج ييثرب فكانوا 


019) قِ الأصول : «وسيدد» والملبت من المختصر 67/1. 
0) سورة سبأ: 19. وأول الآية وَهَقَالُوا رَيْنَا اعد ين أسقارتاء. 
21) كذا في ش واليعقوبي 201/1 في ط : «ختعم» وفيت وتخشعر» وعن هذه الأخبار أنظر نفس المراجع . 
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أول من سكنها » ثم نزلت عندهم ثلاث قبائل من اليهود » بنو قيتقاع وبنو فرَيْضَة 
والنضير » فحالفوا الأوس والخزرج 3 وأقاموا عندهم ) 0 أخرى بالشام » وهم 
الذين تَنصَروا فيا بعد » م غسان وعاملة ولخم وجذام , وتتوخ وثعلب وغيرهم . ٠‏ وسبا 
جمع هذه القبائل كلها 

والجمهور عَلَى عقي العرب قسمان : قحطانية وعدنانية » والقحطانية شعبان : 
سبأ وحضرموت » والعدنانية شعبان : ربيعة ومضرء وأما قضاعة فمختلف فياء ٠‏ فبعضهم 
ينسيها 8 قحطان » وبعضهم إلى عدنان والله أعلم . 

ثم إن العرب انقسمت إلى شعوب وقبائل كما قال تعالى «وَجَعلنا كم 0 

ا فالشعب الجمع العظم المنتتسب إلى أصل واحد » وهو يجمع القبائل ؛ 
والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون » والبطن مجمع الأفخاذ : والفخذ يجمع 
الفصائل. فخزيمة شعب ٠»‏ وكنانة قبيلة » وقريش عمارة : وقصي بطن ٠‏ وهاشم فخذ . 
والعباس فصيلة . 


الخليفة الأكبر محمد عَيك : 


فإذا تمهّد هذ!(2123 لترجع إلى ما نحن بصدده من ذكر خلفاء لإسلام / 
وأنمتهم » فنقول 1 ٠‏ بل لا دنا ولا 
آخرة » فهو نتيجة مقدّمات الكون واكسير معدن الكائنات » وروح جسد المخلوقات » 
وسرّ وجود المخترعات ٠‏ هو نبينا محمد يلتم بن عبد الله » بن عبد المطلب » بن 
هاشم » بن عبد مناف , بن قُصَّي » ٠‏ بن لآب ع بن مره بن كَنْب » بن لوي ٠‏ بن 
غالب » بن فِهْرء بن مالك » بن النْضِرء بن كِنائّة » بن خرَيمَة » بن ملركة » بن 
لياس » بن مضرء بن إزار » بن مَعَلدَ » بن عد عدنان !134 , هذا هو النسب الذي اتفقت 
أئمة السب على معرفته » قما وراءة وقع فبه اختلاف واضطراب في تعن لاسا وزيادة 
ينها وأما اللي الغريك فصحم إلى ادم - عليه الصّلاة والسّلام - قال عله : 


3) بعدها قِ ت : وفقد 3 الأمره . 
014) عن بقية النسب اتصالاً بأدم مرورًا باسماعيل وشيث . أنظر مروج الذهب 265/2 . 


[90/ب] 


او/أ 
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«خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي » لم يصبني 
من سفاح الماهلية شيء](125) قال الإمام (0126) الأجهوري في «شرح ألفية العراقي؛ عند 
قولما : 
[رجز] 

وهو ابن عدنان وأهل النسب2 قد أجمعوا إلى هنا في الكتب 

وبعلكله خلف كثير جم أصحه حواه هذا النظم 

قال لافطا (127) ف رالفتح ‏ (128) بعل أن ساق :كم نيدن ابراهي إلى نوح 
- علهما الصّلاة والسلام - كما سيأتي : ولا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل 
الكتاب في ذلك إلا في النطق ببعض هذه الأسماءه » نعم ساق ابن حّان0290 في 
وتاريخه خلاف ذلك وهو/ شاذ ام(0130. 

وقال ابن دُريد 317 في كتاب «الاشتقاق» : وأما نسب ابراهم إلى آدم - علبهما 
الصّلاة والسّلام - فصحيح لا خلاف فيه لأنه مزل في الثوراة » وف كور فا سيم > 
ومبلغ أعمارهم : وعلى هذا فقول الناظم وبعده خلف الخ ع أي قُ بعض ما بعد 
عدنان » وهو ما بينه وبين ابراهم . 


25) كذا عند العدني وابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط عن على » وعن ابن سعد عن ابن عباس 
وخحرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح؛. وعن ابن سعد في الطبقات عن عائشة «خرجت من نكاح غير 
سفاح: الجامع الصغير حرف الحاء خلال الدين السيوطي . 

6) بعدها في ت : «العلامة الفاضل الشيخ سيدي علي الأجهوري». 

7) إذا أطلق الحافظ بدون بيان أو تقييد فالمقصود به ابن حجر العسقلاني أحمد بن على توفي سنة 
2 ه / 1448 م . ْ 

28) هو فتح الباري م صحيح البخاري . 

02) ابن حبان محمد ين أحمد اليسي توفي 5 مع مؤلف ومحدث عر بي » تولى منصب القضاء بسمرقند لكنه 
صرف عنه متبما بالرندقة َ أهم مصنفاته مجموعة الأحاديث الني اشتهبرت بترتيبها المسهاة كتاب التقاسم 
والأنواع : الموسوعة العربية الميسرة ص 13 » دار القلم ومؤسسة فراتكلين للطباعة والنشر باشراف محمد شفيق 
غر بال. 

30) فتح الباري . 

1) ابن دريد محمد بن الحسن 837- 933م لغوي اديب ولد بالبصرة ومات يبغداد وله مؤلفات كثيرة في اللغة 
والأخبار الأدبية واشتهر كتابه «الإشتقاق0 في إبانة أصول ومعاني أسماء القبائل والرّجال وله المعجم الكبير 
والجمهرة» » الموسوعة العربية الميسرة ص 13. 


5 ذكر الخلافة ونخلفاء الصحاية بعل رسول ائله عله ... 103 


وقال الحرالي في «المقدمة»: النسب فم بين لدم واسماعيل - عليهما الصّلاة 
والسّلام - وات لا خلاف فيه » ولا خلاف إلا ف أمساء الاباء لأجل ثقلها عل 
الألسنة » وأصَح ما قيل في عدد وأسماء ما فوق عرنان(4132 أنه ابن أَدّد » وقيل عَلنان 


(133) و (1]35 يشجب 
00 بن ناحور( رن مشرح! بن يعر بن بن 
000 ا 136 1372 
نابت بن اسماعيل بن بن نار وهوازر بن احور بن شاروخ! عق ارغو ١‏ بن 
ذا (138) الى 0 0 0 ء (140) : 
فا بن عبير ا ل 0 


تررق 1411 7 متوشلّخْ ب أخنوخ زهو أدريئن و وات بن وو لقنا 7 
قبنان (144) بن اين شلك رن آدم خاعلنة التّلام --. وقال العلامة 
اع 040 -انظر ما حكم معرفة نسبه 2 إلى عدنات » ونا ما زاد عليه فهو 
مكروه عند مالك لقول مالك : ومن يخبره أن فلان بن فلان قال ورت ىُ اشرح 
عقيدة ابن الحاجب») للمكي عن القراي ما يفيك أن معرفة نسبته إلى عدنان واجب ٠»‏ 
ونحوه مستفاد من «شرح عقيدة ابن الحاجب» لابن زكرياء » بل 0 منه أن معرفة 
نسبه من جهة أمه واجب إلى كلاب إِذ ما بعده يشترا شر / تالس ااانه . قال : وقد 


ذكر القرافي في «ذخيرته» أن جميع الأحوال المتعلقة برسول الله مملَمِ » فضلاً عما به 


2) مختلف الشجرة باخحتلاف الرواة وقد ذكر الطبري بعضها 274/2 . والرواية التي أوردها المؤلف قريبة من الرواية 
التي وردت في مروج الذهب مع تحريف في الأسماء 265/2 - 266 . 

3) في مروج الذهب : «المقوم». 

4) كذا في الأصول وني تاريخ اليعقوبي وفي مروج الذهب : «ناخوره. 

35) ف نت : ويترح ا وف ش : «يبرحغة. 

6) كذا في الأصول وتاريخ اليعقوبي وفي مروج الذهب : «ساروخ». 

337) كذا في الأصول وني مروج الذهب : «ارعواء:. 

8) في الأصول : «فالج؛ والمثبت من مروج الذهب. 

9) في مروج الذهب 265/2 والكامل 48/1 : «عايرة. 

0) كنذا ي الكامل 48/1 وبي مروج الذهب : وأرفشخدذ» ووأرفخشده العا 

41) في الأصول : «لك» أنظر هامش 4 ص 137. 

12 في الأصول : «يزده والمثيت من مروج الذهب وتاريخ اليعقوبي 10/1. 

3 في الأصول : «مهليل» والمثبت من مروج الذهب ء والكامل والطبري . 

4 فيات وش : «قيتِينو» وف ط : «قيقنوء والمثبت من مروج الذهب 266/2. 

45) في الأصول : «يانش» والمثبت من مروج الذهب 266/2 والكامل 54/1 وتاريخ اليعقوبي 10/1 . 

6]) بعدها في ت ؛ ورحمه الله تعالى». 


[91/ب 
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يتعين ترجع إلى العقائد لا إلى العمل » فيجب البحث عن ذلك لتحصيل كمال المعتقد 


بذلك ع اه. 

فهو عه خم م ه477 به الرسالة » وأنقذ به الخلق من الكفر والضلالة : فبلغ 
الرسالة » ا فأتم الله به على خلقه العمة : وظهر من معجزاته ما قامت به 
الحجة » وقد اعتنى الأبمة بضبط نسيه ومولده وبعئته » وهجرته ومغازيه » وفتوحاته 
وشرائعه » وشائله وحياته ما هو مشهور مسطور. 

وأما وفاته فني «طبقات المناوى» ابتداء مرضه جَركيِلَمِ في العشر الأخيرة من صفر سنة 
احدف ج1400 يريت 1 المؤمنين ميمونة - رضي الله تعالى عنها - فلما اشتد وجعه 
تحرّك لبيت أم المؤمنين عائشة - رضي الله تعاللى عنها - . فأقام مريضا نحو ائني عشريوما . 
وتوني يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول 01490 عند اللدمهور اه » فتوني ميلم وعمره ثلاث 
وستول سنة . 


حلافة أبي بكر - رضي الله عنه - : 

فقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر بن أبي قحافة » الصّديق الأكبرء أفضل هذه 
0 

قال ابن اسحاق : لا توفي رسول الله ميلم عظمت به مصيبة المسلمين » فصاروا 
كالغنم المطيرة في الليلة / الشتائيّة لفقد نبيّهم » حتى جمعهم الله على أبي بكر - رضي الله 
تعالى عنة -- فبويع بوم الخلاثاء 4 فنظم الذثر » ور وأقام عماد البين 4 ورد 
م أهل الردة . من الأعراب بعل 0 النبيء عه 2 وقاتل مانعي الزكاة من 
الأعراب . وقال : والله لو منعوني عقالاً كانوا يودونه لرسول لله مه لقاتلتهم عليه . فجهز 
لهم جيوش الاسلام ولم ترعه كثرتهم » وضرب المرتدين مع كثرتهم بقليل المسلمين , فرد 


7) ساقطة من ش وا ط. 

48 632م. 

9) كذا في مروج الذهب 280/2 » وني كتاب «التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الحجرية» لمحمد محتار باشا . 
مصر 1980 » 43/1 الموافق 7 جوان 632 م وأكثر المصادر الأخرى . وفي تاريخ اليعقوبي : «لليلتين خلتا من 
شهر ربيع الأول و ء» 113/2 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عه ... 95] 


المرتديين ومانعي الزّكاة راغمة الأنوف نا كسة الرؤوس 4 فاستقرٌ الدين 2 وفعت 
قواعده 21590 , وم يتعد في أيّامه أحد إلى المغرب غازيًا . ومآره ومفاخره قد ملأت الكتي 
والدّفاتر » ولا تجد للني | لَه تحدد حال إلا والصّليق - رضي الله تعالى عنه - مصاحب 


له فيه » وله به تع حتى ل تَُ معه مله صلاة . وكان ثانيه:في الغارن. ولا مرض قيل له : 
ألا ندعو لك طبيبًا؟ فقال : رآني الطبيب » فال : اني فَعَال لِمَا أريد » فات سنة ثلاث 


ا 1 عن ثلاث ستو “شيئة بيرج (152) على الأصح 


خلافة عمر - رضي الله عنه - : 


عق عهده 507" 


تغالى عنه جح ورسخ قواعد الاسلام وعَظّمت بخلافته » وهو ول من تسعى امهو 
المؤمنين / ومتانته في الددين أشهر من أن تلذكر حتى أنه إذا سلك قَجَّا سلك الشيطان 
حلاف 0159 , وقُييحَت في خلافته الفتوح فائم ما ابتدأه الصّدديق من فتوح الشام فعَظم 
الفح ؛ ثم العراق » فأوقع بالفرس 007 بالقرب من الكوفة » فانكسر بها عمود 
عز الأكاسرة » ثم توالت الفتوج كمصر واسكندرية وبرقة!156 رسن على ما يأني 
- إن شاء الله - بيان ذلك . وماثره وكراماته وزهده وحكمه ملأت الكت محل استيفاء 


[ بويع ]1540) لعمرٍ بن الخطاب فاروق هذه الأمة - رضي الله 


0) بعدها في الأصول : «ثم خطب الناس وعرض عليهم غزو الشام . فنفر الناس متوجهين إليها فوقعت بيهم وبين 
الرُوم وقعة تبوكة » أسقطناها من النص لتنافيها مع الحقيقة التاريخية ٠‏ فغزوة تبوك وقعت في أيام الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام في سنة 9 من الحجرة لا في ولآية أبي بكر. راجع على سبيل امثال الكامل 276/2 وحسن 
ابراهم حسني : تاريخ الإسلام . القاهرة 1953 . 155/1. 

0 -634 ٠ اكا)‎ 

53) يد خلال إن 0 

4) اضافة للتدقيق . 

65]) هه ن حديث طويل رواه الشيخان وذاكره الشيخ منصور علي ناصف ثِي كتاب التاج التامع للأصول في أحاديث 
الرسول اج3 . ص 312 ٠.‏ وفية قال رسول الله : دأما يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك 
ا م إلا سلك فجًا غير فجك». 

6) في الأصول : «طبرقة؛ فن المعروف أن في سنة 22 ه /642 م سار عمرو بن العاص إلى برقة وصالح أهلها على 
الجرية . 


[92/س] 
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ذلك كتب السّير. توفي - رضي الله تعالى عنه - في آخر سنة ثلاث وعشرين 157 ؛ وسنه 


ثلاثة وستون سنة. قتله أبو لُوْلِوَة غلام المغيرة بن شعبة في المسجد وقت الغلس. 


خلافة عمان - رضي الله عنه - : 


يخال الأمر بعده شورى في ستة(158) : عثمان » وطلحة » وعلي ١‏ از بيه وسعد 

بق أ وقاص 3 وعبد الرحمان بن عوف - رضي الله تعالى عنهم - فوقع الاتفاق على 
عئان بن عفان ذي اوري شهيد الداز » من استحيت منه ملائكة الرحمان. وثي 
أثامه - رضي الله تعالى عنه -- تواردت أمراؤه عل الي ووقع في المغرب الفتج 
العظيم ) - حسما يأتي إن شاء الله تعالى -. وماثره وكا ره لد لحم أعتق نحو ألفين 
وجهز جيش ال 159(5) فقال له - عليه الصّلاة والسّلام - دما على عؤان ما فعل بعد 
0 وقال عليه الصّلاة والسّلام - «اللهم اغفر له ما أقبل وما أدبر وما أخفى وما 


أعلن وما أُسَرٌ وما أجهر» / قتل بداره شهيدًا أيام الت ع وثلاثين . ([16) ) وسله 
اثنان وتمانون سنة . 


7) في 26 من شهر ذي الحجة / 3 نوقبر 643 م . 

8) بي ت : وستة رجال». 

9) وذلك في غزوة تبوك » وفي الأصول : «العشرة». 

0) ونقل ابن حجر في فتتح الباري عن الطبراني قال رسول الله مزه : «لا يضر عيان ما فعل بعدهاه . مطبعة السلفية 
مصر 111/8 . وجاء في السّيرة النبوية لابن هشام . ط دار ا حيل ١‏ بيروت . ج 4 ص 9!! نحت عنوان : ما أنفقه 
عمان » قال ابن هشام حدثني من أثق به أن عيّان بن عفان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار. 
فقال رسول عله : «اللهم أرض عن عمان فإني عنه راض » جاء في كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث 
0 : ط دار إحياء التراث العر ببي . بيروت . ج 4 ص 0 : وقال عبد الرحمان بن 
خاب : شهدت النيء 2 عل وهر بحث على جيش العسرة فَمام عمّان وقال : يا رسول الله علي مائة بعير 
بأحلاسها وأقتاببا في سبيل الله . ثم حض على اللحيش فقام عان فقال : يا رسول الله على ماثتا بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله . ثم حض على الحيش فقام عان فقال :يا رسول الله علي ثلائماثة بعير بأحلاسها وأقتابها 
في سبيل الله تعالى فأنا رأيت رسول الله عَلِقهِ يتزل عن ١‏ لمنبر وهو يقول : ما على عَيّْان ما عمل بعد هذه . ما 
على عمّاك ما عمل بعد هذه (رواه الترمذي) . 

ونقل صاحب التاج في نفس المرجع ص 329 عن الترمذي «جاء عئان إلى النى ملم بألف ديئار في 

كمه حين جهز جيش العسرة فينثرها في حجره فرا يت النبي ييه بقلليا في حجره ويقول : ها ضر عيّان ما 
عمل بعد اليوم . 

)]6١|‏ ثي 8| ذي الحجة/ 7] جوان 655 م. 
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خلافة علي - رضي الله عنه - : 

ثم ولي الخلافة بعده الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه كر 
وجهه - ياب مديئة عل رسول الله عله زوج البتول » وابن عم الرسول ع حكمه 
وأحكامه وخطبه وغرائب علومه ٠»‏ معقولاً ومنقولاً أمر خارق للعادة » خارج عن طوق 
البشر» لولا اكرام الله له بهذه الكرامة العظيمة والمنقبة المسيمة حتى افتن به الشيعة 
الرّافضة » ونقل الخلافة إلى الكوفة لعظم العساكر والحنود » ولم 8 ف أيّامه فتوح بل 
كان اشتغاله بقتال الخوارج «البغاة. قتله عبد الرحمان بن ملُجم في رمضان سنة 
أزيية لقان الم عن 00 

وقصة قتله مبسوطة في السير حاصلها أنه - رضي الله تعالى عنه - لما أباد الخوارج 
فقي سنة أربعين إِلّا واحد](194) اجتمع بمكة ثلاثة من بقاياهم » وتعاهدوا على احتساب 
انفسهم في إراحة الناس من عل ومعاوية وعمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهم - 
وكان تواعدهم ليلة سبع وعشرين من رمضان » فانطلق دي 5 الى معاوية ولقبه 
والبرك» فطعنه رول ظ قأصاب اليه فسلمه الله منه » وانطلق الثاني ويعرف 
ل فقتل قاضي مصر وهو حار به [167) اشدية . للتمروء. 'فقلنه. “إياه © وانطلق 
الأ* شقى عبد الرحمان بن ملجم فأخذ على علي بعض / زوايا المسجد » فكمن به فلما 
نع ان سن ل اش اح من ور بلع ال اويا 
السابع ع (168) من اومقكان مق اليه الل كورة: 


2) في 17 رمضان / 24 جانق 661 م. 

63) أنظر عن الاختلاف ني سه «اثنان وسبعون واثنان وستون» مروج الذهب 414/2. 

4) 659- 660 م وبي مروج الذهب : «سنة ار بعين». 

65) وقد الحنجاج بن عبد الله الصر عي ولقبه «البرك» مروج الذه 411/2 و417. 

6 في الأصول : «رادوية» والمثبت من مروج الذهب 411/2 وقال : «وزادوية مول بني العتبره وقيل أنه عمرو بن 
بكر القيمي . مروج الذهب 3 أنظر أيضًا التوفيقات الالحامية 72/1 . 

7) تخارجة بن حذافة. أنظر حسن إبراهيم حسن » تاريخ الاإسلام 295/1 , ٠‏ ومروج الذهب 417/2 , 

8) في الأصول : «ليلة إحدى وعشرين؛ والمثبت حسب ما اتفقت عليه الروايات . وذكر اليعقوبي ومات يلة 
الجمعة أول ليلة من الءة لعشر الأواخر من شهر رمضان» 212/2. 
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حلافة امسن بن علي - رضي الله عنه - : 


وتولى المخلاؤة (169) بعد بعده الإمام الحسن ابن الإمام على - رضي الله تعالى عنهما - 
فأقام قُ الخلافة خمسة أشهر وخحمسة وعشرين يوم . فزاحمه سيدنا معاوية فراى اللإمام 


الحسن - رضي الله تعالى عنه - صلاح الناس في تفويض الأمر إلى معاوية - رضي الله 
تعالى عه ب وش ذلك مصداق قوله - عليه الصّلاة والسّلام - : وان ابي هذا سيك 
يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من السل 21791 يكارت خلافة الحَّسّن - رضي الله 
تعالى عنه - تمام الثلاثين التي وعد بها رسول الله عليه بقوله «الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
ثم تكون مُلْكاو!7'' فني تفسير البخوي لقوله تَعَاى «9وَعَدَ أله نين آمنوا منكم - 
الصَّالِحَاتٍ يتفي" في الأرْضص 40172 الآية. خلافة أبي بكر الصديق 

وتحلافة عمر عشرة » وعمان اثنا عشر »2 وعلي رت 1741 اه . فاندرحت حخحلافة 0 
خلاقة أببه (رضى الله تعالى عنهم جميعً ) (174) . وف «الكشاف(175) عنه - عليه الصّلاة 
والسّلام - والمخلافة بعدي ثلاثون سنة 0 يملك الله من يشاء » فتصير ملكا 5 3 


تصير 0107 قطع سبيل وسفك دماء وأعيل أموال بغير حقهاء(178) انين 


9) بويع الحسن بالكوفة بعد وفاة علي بيومين في شهر رمضان سنة أربعين , مروج الذهب 426/2. 

00) إن ابني هذا (أي الحسن بن علي) سيد ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين. رواه أحمد 
والبخاري والعرمذدي وأبو داود والنسائي من حديث ألي بكْرَة رضي الله عنه (حديث صحيح). 

(7]) أورد الحديث كاملاً فيما يل من نصه. 

32) سورة النور: 

3) أنظر معالم 0 للبغوي 71/5 . 

4) ساقطة منت وط, 

5) الكشاف للزمحشري محمود بن عمر. من أعلام اللغة والأدب والإعتزال توي سنة 8--148ااع: 

06) أخخر جه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن !! لربيع بن أنس عن أبي العالية » أنظر الكافي الشاف في 
تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني . المطبوع مع الكشاف 

7) اسم من يزه بزا إذا سلب . والبزيزي مثل الخصيمي . ال محمد بن عليان المرزوقي المطبوعة مع 
الكشاف, 

8) أنظر الكشاف 198/3 في تفسير الآية 55 من سور النور: «وَعَد الله الذي آمنُوا نكم وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
ليُستخلفنهم ٍ لضن _ كما استخلف اللرين من قَبلِهم ٠‏ لمكن له ديتهُم الذي أرتَضَى لَه 


وَلبَدِلنهم' سس تَعل خؤفهم ؟ أمنا4 . 


الباب الثاني : : 
في" خلافة سيدنا معاوية - رضي : تعالى عنه - / 
بالشام ودولة بي أمية(2 


معاوية : 


الأول ع معاون دق أ اعفان بق حرب بن [ أمية] بن عبد شمسٍ ؛ يلتبي مع 
رسول لله َيه في عبد مناف ء وله المجد انطو الف 139 المشهورء كب الويصى 


ارسول اله ييه وصهره على أمّحَببة بنت ألي سفيان نوج النيء ٠‏ لَه وهو كسرى ' 


العرب 7( 4 وأو سلاطين الاسلام ؛ وأما حلمه ودهاوه فامر مشهور »2 توفي - رضي الله 


تعالى عنه - قُ رجب سنة 0 5 وله تمانون 257 


يزيا : 


تَولّى بعده ولده يزيد فكان حائد! عن الصواب والعدل » فهو أول من شرب 
الخمر جهارًا من ملوك 10 واتخذ الملاهي واستحل مارم الله » واخختلف في اسلامه 
وزندقته . قالوا لما ولي يزيد اتفق را أي أهل المدية على خلعه واخراج من با من بني أَميّة » 

| أمرهم إلى عبد الله بن حنظلة » فجهز يزيد إلهم اللحيوش وأمر عليهم مسلم” بن 
عقبة المُرّي فأحاط بالمدينة ثلاثة أيام » وعطلت الصلاة في مسجد رسول الله عي وبلغ 
عدد من قتل من قريش والمهاجرين والأنصار» ووجوه الناس ألف رجل وسبعمائة 
رجل » ومن سَائر الناس عشرة آلاف رجل سوى النساء والصبيان. ولم يبق بعدها بَدرِيأ 


 )|‏ ىِ ط: هلي ذكره. 

2) نقل المؤلف هذا الياب يتصرف دون أن 7 ذلك خخلانًا لعادته . عن «رقم الحلل في نظام الدول» لابن 
الخطيب ٠‏ تونس 1317-1316 ص 15- 

3) في ت : «والفخر العظم». 

4) ساقطة من ش. 

5) في الأصول : واحدى وستين» أنظر اليعقوبي 238/2 وغيره . 680-2679 م. 


6( ومن يقول 77 سنة ٠‏ نفس المرجع ص 239. 77 لي ش وت : وسلم: وهو غلط . 
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من الصحابة . وني أيامه قتل الحسين ابن الإمام علي ( بن أبي طالب) !28 - رضي الله تعالى 
عنهما - » وذلك أنه لما مات معاوية أرسل أهل الكوفة يستقدمونه فلحق بمكّة / ووجه 
ْئْلِم بن عَقِيل إلى الكوفة فخاطبه في القدوم » فتوجه نحو الكوفة وكتب اليزيد إلى 
عبد الله بن زياد » فخرج من البصرة مسرعا حتى لحق بالكوفة » وقتل مسلم بن عقيل 
والحسين متوجه إلى الكوفة ولا علم عنده » وذلك يوم ثامن الحجة 229 فلقيته خيل 
عبد الله بن زياد يكربلاء وكائّرته العساكر » قل ييزل بقائل سنتى: قتل.:وقال جمعة امبيغة 
ومانون من أهل بيته يوم عاشوراء1)» واحتملت نساوه أُسّارى على الابل » وبعث إلى 


يزيد برأسه . 
وف 10 


بقية خلفاء بي أمية : 


ثم تولى بعده ولده معاوية بن يزيد بعهد من أبيه » وهوابن عشرين سنة » فلبث 
فيها أربعين يومًا محتجبًا مستخيرًا » وكان زاهدا منقبضًا » ثم خرج وجمع الناس وترك لهم 
خلافهم ومضى لأثامه , 

فتاه 0120 مداه رو اذ الحم 09 أبي العا ا 1 9 أربع وستين 130 وهو 
ابن اثنين وسع (14) سنة + فكث تسعة !015 أشهر وأنامًا . 

وصار الأمر إلى ولده عبد الملك بن مرواك وه ا الملوك الأموية » وصاحب 
السياسة ودعا عل هده لنفسه عبد الله ين الر وو الها ”ونا يليه » واستمقامت له 


الخلافة 4 ودخل ف أمره العراق 4 وبعث اليه عبد الملات الحجاج بن بوسف الش قالي 


8) ساقطة من ات وط, 

9) من سنة 60 ه / 680 م. 

0) 10 عحرم 61 ه / 10 أكتوبر 680 م. 

11) 10 نوقير 683 م. 

2) ساقطة من ش. 

3 683م. 

14) ثي اليعقو بي : «احدى وستين سنةه 258/2 . 

5]) في ت : وسبعة» وهو غلط . 16) ساقطة من ش وط. 
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فحاصر مَك ورمى البيت بلمْحائرة, ودخلها لخمسين ليلة / من حصاره ؛ وقاتل عبد الله بن 
الزبير بازاء البيت حنى فتل 0 النلاثاء لأربع عشرة من حجمادى الأول 177) 2 سنة ثلاث 
0 . وصلب الحَجّاج جَته وكذا عمر بن سعيد بن العاص » دعا افيه يلمقق 2 
وقد تحلفه عبد الملك مها ٠‏ فك إلها واستزله عن صلح ثم اغاله قله » وكذا ابن 
الأشعث بن قيس » فخلع طاعته وتوجّه إليه امكح ٠»‏ والتقيا بدير الجماجم » فكانت 
الدائ رقاكل بن الأشعث سنة نيف وثانين » فتفانى فيها فيها الخلق » » ثم لما ساءءت طاعة أهل 
العراق قلي الحَجّاج فكان من أمره ما هو مشهور. وف مدة عبد الملك كان معظم 
فتوحات المغرب كما يان إن شاء الله تعالى -- وتو عبد الملك يدمشق يوم السبت 
لأربع عشرة من شوال سئة ست و17 

وتولى بعده ولده الوليد بن عبد الملك 2200 فكان ملكا عظيمًا ٠‏ فارس بير اس 
وولى موسى بن نصير افريقية » وأغزاه الغرب الأقصى » وأجاز البحر مولاه طارقا ففتح 
الأندلس . وماثت الوليد بدذير مروان. ودفِن بلمشى شق متنتصف حمادى الأخرة سئة ست 
ونه 0 

فمام بعده أو سلمان بن عبد الملك » فكان قم برسوم الشريعة » فارسًا 
صحيحًا , إلا أنه كان منومًا كثير الأكل ء فيأكل القنطار أكلة واحدة » توي سنة تسع 
7 00 


فتولى الخلافة ثالي العمر ين ويلقب «الأشج لشحة قُ وجهه » وهو عمر بن 
عبد العزيز بن مروان / أحد الخلفاء لاسي م أم عاصم بنت عاصم بن عُصٍَّبن 
الخطاب » فهو جَده لأَيْهِ فكان ثانيه في الرْهّدٍ والورع والعدل 6 وكات من تبان الا 
- رضي الله تعالى عنه - أفردت ماثره بالتاليف(23). توفي بدير سَمّعَان من عمل حمص » 


اوااخر رةه ( سنة إحدى ومائة . وقيره مشهور © يزار ويتبرك به 


17) وقيل من جمادى الثانية 962 م. 

8) | أكتوبر 692 م. 

9) 8 أكتوير 705 م. 

0) في ت : «عبد الملك بن مروات». 

21) 25 فيفري 714. وني الأصول : «ثلاث وتسعين» وهو غلط . 
2) 717م وني الأصول: وست وتسعين» وهو غلط . 

3 في ش وت : «التأليفات». 

4 على الأرجح في 25 منه/ 719 م. 


]1/95[ 


[95/ب] 


[96/أ] 
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م 1 بعذهة اليز يد بن عبد الملك » فكان مضيعًا للأمر (25) لاشتغاله بلهوه 
فخلع '36) فتولى(27) بعده أخوه هشام بن عبد الملك فكان ملكا حازمًا صلبًا » جمع 
الأموال وعمر الأرض واصطنع الرجال . 

وول 1287 الواية: بن يزيد بعد عمه » فكان صاحب شراب وهو وبطالة » بلغ به 
القراء ىق العسق الكريم «ل واستفتحوا واه كه جَبّار عنِيد !229 عند استفتاحه » 
فجغل المُضّحف غرضًا لنشابه » وأقبل يرميه ا توعده به وأنشد يقول : 

[وافر] 
لكل فري ا ر801 فويوت. “فيينا:أنننا: ذاك: جار «عقيد 

إذا م حلت ربك ع حشر فقل با رب مزقني [31) الوليد 
ف قبي (32) يزيد بن الوليد بن عبد الملك ؛ فبطش به امتغاصًا للدين . 

فتوأى 00007 فكان ير » ذا عدل ونسك وورع » حَرِمًا ولكن كان جَمَاعًا 
ا لب بالناقص لكونه نَقَص الحند عطاءهم » ويقال الأشج والنّاقص أَغْدَلا بني 
مروان ١‏ أي عادلأهما إذ لا عدل إلا فييما » وكانت ولايته خمسة أشنهن وليلتين. 

وَوَليي/4* بعده أخوه ابراه بن الوليد » فكانت أيّامه / كثيرة الهرج » فلم تطل 
0-0 033 

حتى لع 

فقام بعده 0 مَوانَ بن محمد بن احم 4 مر مروان الحما 0 اقبل من 
الخزيرة ومخل الشنام راي بر تسد عل بزم عم تدا عايسن اها سح 
أضة أشهر خوفًا من قيام بني العباس بالأمر. فكان ما خافه . وكان مروان شهمًا عظم 


5) بعدها تي ت : وليس له بال عليه». 

6) الخلع مخالف للرواية التاريخية » يقول المسعودي ان هشام أخ اليزيد بتي في جواره مخافة أهل البغي والسّعاية 
حتى مات يزيد ه مروج الذهب 73 . 

7) تولى هشام بعد وفاة أخيه يزيد بن عبد الملك في 25 شعبان سنة 105 ه /28 جانني 724 م. 


28) في ربيع الثاني 125 ه / فيفري 743 م. 31) في مروج الذهب : «خرقبىة. 
29) سورة ابراهيم: 15. 2 ل يقتل سما . ْ 
0) في مروج الذهب : «أتوعد كل جبار». 3) في جمادى الثانية 126 / مارس 744 م. 


4) 7 ذو الحجة 20/126 سبتمير 744 . 

55) في حرم 7 اكتوبر 744, 

6) بويع بدمشق في صفر ١27‏ / نوقبر 744. 

7) لأنه كان لا يحف له لبد في محاربة الخارجين عليه. حسن ابراهم حسن . تاريخ الإسلام 1/ 361. 
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الدّمّاء عارقا الستير والأخبار» إلا أن لله أمرًا هو بالغه. فلما كانت سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة 2387 بويع أبو العباس عبد الله بن محمد السفاح بالخلافة - حسبما يأقي تفصيل 
ذلك في خلافة بي العباس - وفرٌ رٌ مروان حتى قطع النيل » وأغرق الحسورء فنزل 
ببوصير » فجاءه صالح بن علي فقتله وفرغت بموته خلافة بني أمية من المشرق » وفر باقههم 
إلى المغرب . 

سثل بنو أمية : ما أقوى أسباب زوال ملككم ؟ فقالوا إنَا اعتمدنا على امال واستهول 
باليجال » فوقّرنا المال وقلّلنا الرجال » فأخذ العدو مالنا وتقرّى به علينا » وأبعدنا 
الصّديق اعتّادًا على صداقته » وقرّبنا العدو استجلايًا نحبته » فصار الصديق عدوا 
بالأبعاد » ولم يصر العدو صديقًا بالاحسان » كما يقال : 


[ محزوء الكامل] 
الح در عللوك مرة و حذر صديقك الف مرة 
فلر با انقلب الصدي يق فضصار أدرى بالخضرة 
فكانت عدة بنى أمية من معاوية إلى مروان أربعة عشر»ء والمدة اثنين وتسعين 
2390 
8 749 م. 


9 من سنوات الهجرة و89 من سنوات الميلاد ‏ بعدها في ط : ووالله تعالى أعلم» » وفيات : «وزال ملكهم 
وتشتت شملهم في كل مكان». 


[96/ب ] 


الياب الثالث : 
في ذكر فتوحات المغرب الواقعة في 


03 


و 


أيام الصّحابة7) / ومن بعدهم من بني أمية 


غزوات عمرو بن العاص : 


فأقول : وان أول من دخل المغرب غَازيًا سيدنا عَمْرو بن العاص - رضي الله تعالى 
عنه - فني «رحلة اتتجاني )220 كان افتتاح طرابلس في القديم على يد عمرو بن العاص 
- رضي الله تعالى عنه - بعد افتتاحه مصر والاسكندرية وذلك سنئة اثنين و 0 
سار إليها في جيشه فنزل على شرفها من الحهة الشرقية وأقام عليها شهرًا لا يقدر منهم على 
شيء ) وقد كان أهلها استعانوا بقبيل من البربر يعرفون بنفوسة دخلوا معهم في دين 
ارال 6 فخرج ذات يوم من عسكر عمرو رجل من بني مُدلِجٍ يتصَّيّد في نفر معه 
الو ع ل الي عام المدينة ومال إلى شاطىء البحر » والبحر لااصق 
مويه فنظر ادلي وأصيقاية إل الجدر قد تسر أي جز" 4 من جهة المدينة عن 
مسلك يمكن النفوذ إلها منه » فندبوا معهم جماعة واقتحموا المدينة فلم يكن للروم مفزع إلا 
سفهم » (وأبصر عمرو أصحابه) !7 في جوف المدينة فأقبل يحيشه حتى دخخل علههم ٠‏ ف 
يفلت من الروم سوى من خف في سفينته » واحتوى عمرو على المدينة فهدم سورها واركل 
عنها ثم (إنه لما أتى من افريقية)!6) جدد بناء سورها الو اا 


)١|‏ بعدها في ت : «رضي الله تعالى عنيم». 

2) ص 239. 

3 643-042 م. 

4) تفسير من المؤلف 

05 3 الأصول : «فأبصرهم عمرو وأصحابه» . والمثيت من الرحلة ص 239 . 
6) اضافه من المؤلتف عما هو موجود بالرحلة . 

7 رحلة التجاني ص 339 . 
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فعمرو - رضي الله تعالى عنه - افتتح بَرْقةَ وطرابلس وما قاربهما من المغرب الأدنى 
ومفاخر / عمرو بن العاص وماثره - رصي الله تعالى عنئه - وغزواته وفتوحاته مشهورة 3 
وق كتب السير مسطورة . 


غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 


نم غزا المغرب بعد عمرو بن العاص أبو يحبى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن 
ام فرشي العامري ي - رضي الله تعالى عنه - قال في «معالم الامان 257 أسل عبد الله 

قبل الفتح وهاجر وكان أختا لعيّان بن عفان من الرضاع وكان يكتب الوحي للنيء عه 
ركان أحد العقلاء الشّجََاء من قُرَيْش » كان فارس بني عامر » والمقدم فييم ٠»‏ شهد فتح 
مصرء وكان صاحب ميمئة عمرو بن العاص في فتوحاته » ثم ولآه ان غزو افريقية سنة 
سبع وعشرين”7. فسار إلها من مصرء فدخلها في عشرين الا من المسلمين: فيدم 
جماعة من الصّحابة منهم العبادلة السيفة 4 واذالك تسم عرو العبادلة » فنزل السبخة 
الي في شرق القيروان » ولذلك يسمى ذلك المكان بباب عبد الله. قال : «وكانت وفاته 
سنة ست أو سبع وثلدنين !019 قبل اجمّاع الناس على معاوية . قلت (!!) : واختلف أين توفي 
فقيل بافر بقية والصّحيح ار 

وقال زرو ار لد طن بريقة ول ان خاي قال : أغزانا عمْان - رضي الله 
تعالى عنه ات وتيا نه الناس حي فوا مصير ترج عبد الاين سنا بن 
أبي سرح - وهو أمير الناس - من مصر بمن كان معه وبمن قدم عليه من المدينة » فكانوا 
عشرين ألفا ونحن نريد بطريق / الروم من افريقية يقال له جرجير. كان قد غلب على ما 
هنالك من أرض المغرب فلما فصل عبد الله من مصرء كان يقدم الطلائع [ والمقدمات 


8) معالم الايمان في معرفة أهل القيروان تأليف عبد الرحمان بن محمد الأنصاري الأسَيدِي الدَباغْ (ات. 
6 ه /1296) ينقل بتصرف. 

9) 648-647 م. 

10) 657-656م. 

01 كذا في المعالم. 

2) أنظر ترجمة عبد الله بن سعد بن أبي سرح في معالم الايمان 137/1 - 140. نشر مكتبة الخانجي بمصر 1968 . 


ممه مزه 0 
حقيق وتعليق ابراه شوح. 


] 0 


[97/س] 


1/98 
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أمامه » وكثيرًا ما أكون في الطلائع )"ا فوالله إنا لبطرابّس » اداأعرا كن فل اسيك 
بالساحل ) فشددنا عليهم » فأقاموا ساعة ثم استؤميروا ٠‏ فكتفناهم وهم ماثة » حتى لقنا 
ابن أبي سَرْح فقتلهم . وقد تحصّن منا أهل طرابلس + ولم يعر ضوا لنا » فأخذنا ما في 
اسمن » فكانت هذه أول غنيمة أصبئاها ونحن في وجهتنا » ٠‏ ثم لمق بنا الناس وأقاموا 
أيامًا » وكانت السّرايا في كل وجهة تأني بالبقر والشاة والعلف ١‏ ثم ممادينا حتى وردنا 
افريقية فأقنا أيامًا تجري بيننا وبين جرجير ملكهم الرسْل » ندعوه إلى الإسلام : وكلما 
دعوناه إلى الإسلام غ140 , ثم استطال وقال: لا أقبل هذا أبدًا. فقلنا له : تخرج 
خرَاجًا في كل عام » فقال : ولو سألعوني درهمًا واحدًا لم أفعل ٠‏ ثم إنا تهيآنا للقتال بعد 
الأعذار إليه فهّأنا5! عبد الله بن أبي سعد فجعل ميمنة وميسرة وقلبا » وسار بأصحابه 
فقال له رجل من قبط مصر كان معه : إن القوم لا يُصَافوننك » وهم يبر بون » فأجعل 
لهم كمينًا وفرَفُهم في أماكن ففعل ذلك عبد الله وغدا بنا على تَعْبئّة » والروم قد رفعوا 
الصليب وعليهم من السلاح ما الله به علم©'! ومعهم / من الخيل ما لا يحصى » 


فتصَاوَلَنا ساعة من النهار حتى صارت العوسن قور مسن اا كار م لخب طاراله 


الوحت م اه المزيمة عليهم » وكرّ الكّمِين علييم في كل مكان فأكثروا 

فهم القتل والأسرء فطلبوا فطلبوا الصلح فصا حهم عبد الله بن أبي سرح على خراج 

روي عن أُسامّة بن ريد [ الليثي] أن الذي صاحهم عليه عبد الله بن سعد سعد ١7!‏ ! الفا الف 
دينار. 

وذكر بعض المورخحين أن عبد الله بن سعد غزا افريقية في جماعة من الصّحابة . 
ف لام فسان ساد ام يه 


3) إضافة من المعالم ليستقمم المعنى . .34/١‏ 

4 5 الأصول : «نكص » والميت من المعالم . 

5) في الأصول : «تهياناء والثبت من المعالم ليستقيم المعنى . 

6]) في الاصول : «اعلم». 

7 في الأصول : «عبد الله بن الي سرحه والمثيت من معالم الاإزيمان. 
18) يي الأصول : «عائة ألف ألفه والثبت من المعالم [/35. 
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)30( )19( ٠ 


قال أبو يان سعمك د بن عفير قّ وتاريخه ) : «لما سمعت اروم والأفارقة ( 


بخروج عبد الله دور إلى إفريقية » خرجوا إليه ومعهم جرجير في جمع من الروم . 
فلما التقى بهم المسلمون بَادَر جرجير بالبراز» فبرز إليه عبد الله بن الزبير ومروان بن 
الحكم : ا من قال قتلاه جميعًا. ثم كانت المزيمة » واتخل 
المسلمون ذلك المنزل معسكرًا ومنزلا انا لهم غنائم كثيرة » وقسم عبد الله الفي 2 
على الصحابة » فبلغ سهم الفارس ثلاثة آلاف ديئار وسهم الرّاجل ألف دينار»!!22 وتولى 
لت اله بعد هون عام ب عبد الا - رضي الله تعالى عنهما - ونقل عبد الله 
ابك آي سرح عبد الله بن الزبير ابنة جرجير لأنه قتل جرجينًا ٠‏ وبلغ الخ أربعمائة 
ألف دينار واجتمعت الرّوم بعد قتل جرجير إلى كورّة من الكور حصينة (هو قصر 
الحم ) 2220 فسا ر إلهم عبد الله بن سعد بن أَبي سَرّح يمن معه (من المسلمين)(223 فصاحوه 
على ثلاتمائة قنطار ( ذهب وهي ) [24) الى ال دنار يانه ال دينار» فقبضها منهم 
والصركه خم 

وسئل رهد تفن التضارف :من أبن كرت أموالكم ؟ ناد إلى ره ز ينوت 
كانت ين يقي واحة متا عرد] وقال : من هذا جمعنا هذه الأموال ع فسا يك 
فيأتينا أهل البحر والحزائر [ والصحارى 259 فيبتاعونه منا » فنه كثرت أموالنا» . 

فم قال 2267 : وأقام ابن ألي سرح بسَيْطلة » وهو الأمير على عسكره والحاكم 
بينهم ٠‏ فلما رأى [الرُومع277) الذين بالساحل ما حل بجرجير وأهل سبَيطِلة » غات 


9) هو أبو عئان سعيد بن كثير بن عفير. مصري من أصحاب مالك . كان علامة بأخبار الناس 
(764/226-147 - 840 . 841) عن محقق رياض النفوس للمالكي ‏ دار الغرب الإسلامي . هامش 52؛ 
ص 19. 

0) في نص معالم الايمان : «الأزارقة». وكذا في الرياض وقال عنها المحقق في هامشه «وولعلها الأقارقة» وهي تسمية 
قديمة استعملها ابن عبد الحكم والبكري وغيرهما. أنظر هامش 1ء 35/1. 

21) في الأصول وني معالم الايمان: «مثقال» والمثبت من محقق معالم الإيمان اعمّادًا على ابن عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر 
وافريقية والأندلس . أنظر هامش 2 . 35/1. 

2 ها بين القوسين تفسير من المؤلف زائد عما هو موجود بمعالم الاايمان. 

3) اضافة من المؤلف. 

4 كذا في ط ومعالم الايمان 35/1. في ت : «من الذهب وألف ألف». 

5) إضافة من معالم الايمان وني مكانها من الأصول : «التجار». 

6) معالم الايمان 42/1. 7) اضافة من معالم الإيمان 42/1. 


[98/ب] 


]1/997 


20 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
أنفسهم وتجمّعوا و وكاتب بعضهم بعضًا » (وأَملُوا حَرْب) !2 ابن أبي سرح » فخاف منهم 
لما معه من الغناء » فكتب إلى خليفته بمصر يأمره أن يوجه”*”) إليه مراكب في قي الجر 
يجعل فيها غنائم السلمين » فوصل كتابه إلى مصرء وأخذ خليفته فيا أمره به » وأصل 
بالروم قصِدٌ ابن أبي سرج إياهم واستقباله (39) حربّهم » فخافوه وراسلوه ودار ينهم / 
تشاجر» فجعلوا له جثْلاً على أن يرتحل يحيشه ولا يعترضون لشيء معه فأجابهم إلى 
ذلك » ووجهوا إليه ماثة قنطار ذهبًا فقبضها منهم وانصرف عنهم راجعًا إلى مصر بعد أن 
أقام بافريقية سنة وشهرين » فلما وصل إلى طرابلس وَاقَْه راكب » فحمل فيا أثقال 
جيشه ونقذ هو وأصحابه سالمين إلى مصر»ء ووه إلى عؤان: - رضي الله 'تعالى ,علدت 
بالأموال ال ا الحمين وغيره » فوقعت الفئة في ائر ذلك واستشهد عمان 
- رضى الله عنه -, 

وَرَلىَ بعده علي - رضي الله تعالى عنهما - » وبقيت افريقية على حاها إلى 
ولابية معاوية. 


ولا'ية معاوية بن خديج : 


وفلعا"ون معاوية عزل عبد الله ين سعد بن أي سَرّح عن مصر وإفريقية » وول 
عليهما معاوية بن ديج الكندي كان من أصحاب رسول الله عله (2© وهوا33 بضم 
لكام تصض 1 بن قد ئئة بن قُتيْرة3) بن حَارئة بن عَبْد شّمّس بن مُعاوية بن جَعْفر بن 
أسامة بن سَعْد بن أشرس بن شبيب 057 بن السّكون067© بن كندي ”77 السكوني 


038) اي الأصول : «واستقلوا حزب: وهي غير ذات معنى والمثبت من المعالم 42/١‏ 

9) في المعالم : ويتدب». 

0 في الأصول : «استقبله: والمخبت من المعالم 42/1. 

(3) بي الأصول : وعنده:؛ والمثيت من المعالم . 

2) أنظر معالم الايمان 42/1 . 

3) يتتقل إلى موضع آآخر من المعالم . أنظر المعالم 140/1. 

4) في الأصول : «عقبة بن قيس» والمثبت من المعالم بعد تحقيق وإصلاح . أنظر هامش 2 ١‏ المعالم 140/1. 
35) في الأصول : وشعيب؛ وكذلك في أصول المعالم والثبت من محقق المعالم » أنظر هامش 3 : المعالم 140/1. 
6) في الأصول : والسكن» والمثبت من المعالم 141/1. 

37 في الأصول : «كندة» والمثبت من المعالم 141/1. 
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الكندي » هكذا سرد نسبه أب نضر'*”) بن ماكولا الكرخي . فن نسب معاوية بن ديج 
إلى جدّه الأقرب قال : السكوني ٠‏ ومن انسبه إلى جده الأبعد » قال ٠‏ الكندي»(39) 
واختلف في كنيته » فقيل أبو عبد الرحمان وقيل أبو نعم » وفد على النيء ينه وشهد فتح 
مصر وكان هو الوارد بفتتح الإسكندرية على عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - 
وغزا افريقية ثلاث غزوات / ا سنة أربع وثلاثين (240 في خلافة عوْان » فتزل 
بمكان القيروان اليوم واحتفر بها ابارًا تَسَمّى آبار خدج إلى الآن غلب علها'!*) اسم 
أبيه420) وهذه الآبار خارج باب تونس منحرفة عنه إلى المشرق عند ا الحنائز » 0 
معه في هذه الغزوة عبد اللَه بن عمرء وعبد الله بن الزبير» وجبلة بن عمرو الساعدي » 
وأبو رهن البلَرِي » مات الو ركه ودفن بالبلوية أحد مقابر القيروان الآن فسميت به. 

ثم غزا معاوية الرزيقي سنة إحدى وأريعين !243 وسنة حينين1440. في إحداها نزل 
القن 2450 وأقام بها ثلاثة أعوام » وبنى هنالك بوتا وذلك قبل أن تختط القيروان»467), 

وتو شنة: اثنين :وتحفسين !177 . 

ولا الخولةة معاوية بن أ سفيان على مصر أراد معاوية غزو افريقية » فأغزاه 
إياها » فخرج ابن خديج من مصر ومعه جماعة من الصّحابة والتابعين وكان معه 
عبد الملك بن مروات ويحبى بن الحَكم » والأكدر بن حُمَام49) اللخمي » وخالد بن 
ثابت الفَهُمي 50 وأشراف من جند مصر حتى وصل افريقية » فقصد جلولةً50) وعلبيا 


8) في الأصول : «بن نصره والمغبت عن المعالم 141/1. 

39) معالم الايمان 141/1. 

0 6564 - 655 م. 

|4) في الأصول 5 أصول معالم الايمان : : وعليه» والمثبت من محقق المعالم اعتّادًا على الرياض. 

2) حديج . . عن التفر يق بين معاوية بن تحديج وأوله معاوية بالحاء المهملة مصغرًا وهو ما ضبطه ابن حجر في الارصابة 


بالحرف . أنظر هامش ابراهم شبوح بالمعالى . | - 140/1. 
3 (66م. 4) 670م. 
45) في الأصول : «القيروا» والمثبت من المعالم 142/1 إذ القيروان لم تتأسس بعد . 
46) المعالم 142/1. 


7 672 م. أنخف الخبر عن المعالم 144/1 . 

8) ينقل عن الرياض 28/1 بتصرف يسير . تحقيق البشير البكوش . دار الغرب الإسلامي 1983 . 
49) في الأصول : «همام» والمثبت من الرياض 28/1 والمعالم 43/1 . ْ 

0) في الأصول : «فهري» والمثبت من الرياض 28/1 والمعالم 43/1. 

51) ثي المعالم وثي الرياض «جلولاء». 


[99/ب] 


1/1007أ] 


0/ب ] 


20 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
عامل لح رجير اروس الذي كان ملك سبيطلة ع قزل فبفه عل قمر 00 وهي قيروان 
ليق ال (133 كا إلى جبل يقال له القرن » قبل إن سي ذا لقول معاوية : 
ارحلوا 9 إلى ذلك القرن » ويقال إنه نزل جبلا بافريقية يقال له متطروق غر بي / 
مديئة قَمُونيُة على فراسخ منها » فأصابه مطر شديد فقال : إِنْ جبلنا هذا المّمُطور فسمي 
إلى اليوم بذلك . وقال : إذهبوا بنا إلى ذلك القرن . 

ثم رحل منه إلى مدينة جلولا » فلما وصل إليها امتنعوا منه ونحصنوا فحاصرهم حتى 
فتحها وكان سبب فتحها أن معاوية لما طال مقامه عليها » رحل عنهم يريد القفول » فلما 
سار عنهم قليلاً » ذكر رجل من عسكره أنه نسي قوسا بمعسكره » فرجع في طلبها فرى 
ركنا من أركان جلولا قد البدم » لخي فعا ور نا جره وو قاين له لالص فك نا فسان 
اناس وحماتهم على ساقة للعسكر » فساروا غير يعيد » ثم نظروا فإذا خلفهم غبار شديد . 
ورهج ؛ فوقف العسكر وزحف من كان على الساقة نحو ذلك الغبار حتى وقفوا على 
الذيئة + فإذا عي قد:وقع بخصها من ناحية.واحدة من .ركن إلا ركن + فلم بيبق منه اشيء 
إلا لصق بالأرض » فانصرف المعسكر إليها » فتزلوا على حصنها من جهة الهدم , وألقوا 
بأنفسهم على الموت » فقاتلوهم قتالاً شديدًا فانهزم الروم » وقتل رجاهم واادهر, 
ودتخلوها بالسق © :فأضايوا عها سعًا كينا وغنائم » ويقال إن معاوية بن خديج مضى 
إلييا مجميع عسكره » فغتم كل ما كان فيها » ثم أنفذ الغنائم إلى معاوية بن أبي سفيان 
بالشام . ويقال إن الذي نسي القوس عبد المللك بن مروان)254. 

ونقل في «معالم الابمان» (55) / عن أ الوت597) «إن معاوية بن خديج غزا 
افربقية ثلاث غزوات أما الأول فسئة أربع وثلاثين !257 ع في خلافة عمان - رضي الله 
تعالى عنه - (وكانت تلك الغزوة لا يعرفها كثير من الئاس)(58) وأما الثانية فسنة 
أويفة 1391 واه الفائقة فنرة م1500 يرق المجرة ف 


2) في الأصول : «القيروان: والمثبت من الرياض 29/1 «المعالم 43/1. 

3) في الأصول : «قدخل» والمثبت من الرياض 29/1 والعالم 43/1 

4) من رياض النفوس للمالكي مع اختلاف بسير ني الألفاظ 29/1 -30,. 

5) معالم الإيمان 44/1 والمالكي في رياض النفوس (ط / 1) 30/1. 

6) المعالم 44/1 . 7 654- 655م. 8) ها بين الموسين موجود في رياض النفوس »ء والمعالم . 

59) في الأصول : «حمس وأر بعين» والمثبت من معالم الازيمان [/44 . ورياض النفوس وسنة أربعين أيضّاء 30/1. 
0ه / 660 - 661 م . وني معالم الايمان 165/1 وسئة إحدى وأربعين» متقاريًا مع ما سبق منه . 

0 670م. 
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وقال محمد بن يوسف الورّاق القيرواني : «إنْ معاوية بن خديج غزاها سنة أربع 
وشلدفين (61) , 

وأول غزوة غزاها عقبة بن نافع بن عبد القيس , بن عامر بن أمية بن الحارث بن فهر 
بن الف تدنة اتتعيخ وار 21 1 وقيل سنة إحدى و 1 ثم غزاها معاوية بن 
خديج وهي حرب كلها. 

وغزا معاوية بن خخديج جزيرة صقلية في مائتي مركب وأصاب بها غنائم 
كزيرة©6) » وانصرف إلى قمونيّة فقسم عليهم فيأهم » وبعث بالخمس إلى معاوية بن 1 
سفياك » ل ذاك خليفة وهذه الغزوة هي غزوة معاوية بن خديج الثائية » كانت سنة 
حمس وأربعين !293 وقيل كانت سنة إحدى وأربعين) 2667 اه كلا م الوراق/267. 

قال أبو بكر المالكي : فلما وصلت الغنائم إلى معاوية بن أبي سفيان » أعاد معاوية 
ابن خديج بجيوش الشّام ومصر إلى افريقية وكان ذلك في سنة تخحمسين'**) 
بن مروان » فوصل إلى افريقية » وا حتفر الآبار الي تسمى الآن آبار خديج بباب تونس ع 
وإنّما احتفرها إذ كان عسكره هناك. 


ومعه عبد الملك 


ولاية أبي المهاجر : 


ل و ا 10 
ران مساكن وسَّمّاها قيروانا » وموضع القيروان غير مسكون ولا معمور. ثم 


)6١|‏ 654- 655 م. 

00 )62 

3) كذا في المعالم 44/1 - 45 وفي ص 166 «وقيل سنة ست وأربعين» وهو الأصح . 

4) عن غزوة معاوية بن خديج لصقلية أنظر المؤنس لآك أن كاز نشر المكبة النيقة ؛ بدون تاريخ » ص 28 . 
والمؤلف ناقل عن معالم الإيمان بتصرف 45/1 . في أول كلامه عن افريقية » وأنظر البيان المغرب لابن عذاري : 
دار الثقافة بيروت !/18. 

5) 665 - 666 م. 

6) بعدها في المعالم : «وقيل سنة واحد وخمسين» 45/1. 

7 ثقلاً عن معالم الايمان 45/1. 

68 670م. 

69 في الأصول : «القيروان» والمثبت من معالم الإيمان. 


10/ب] 


ها 
كل 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


رحل معاوية بن خدديج من إفريقية إلى معاوية بن بي سفيان » فدفع الغنائم إليه » ثم 
عزله معاوية عن مصر وولى عليها مُسَلّمّة , بن مُخلّد الأنصاري » فوجه مَسلَمّة خالد بن 
ثابت الفهمي (70) الى افريقية وكان من التابعين. فخرج في محرم سنة خمسين!27, 
فانتبى إلى مواضع منها » وأصاب غنائم كثيرة » ثم عزله مسلمة وولى أبا المهاجر مولاه 
يحيش من قبل » فوصل إلى افريقية » فأخذ عقبة بن نافع الفهري ء فحبسه وضيق 
عليه ع فلخ خره معاوية» فكت إلى .أي الهاخررامره ينظلته ويسفة 159 فيا ممع يه 
فأطلقه أبو المهاجر وأرسله ريسل من قبله » حتى أخرجه من قابس ء فضى وهو حَيْق على 
أبي المهاجر » فدعا إلله عز وجل أن يُمكِنَه منه » فلم يزل أبو المهاجر ائًا من دعائه » 
وقال هو عبد لا ترّد له دعوة. 

ثم إن أبا المهاجر صالح يَرَابر افريقية وفيهم كَسَيلَة الأَوْرَبي 2720 وأحسن إليه 
والخاة يدذا رشاع ص لزي ترترج. جيه تر أبنو ففتح كل ما مر به » 

حتى انتبى إلى العيون الى تسمى اللآن عيون أبي المهاجر , نحو تلمسان 5 و ستخلفقف 
على القيروان أحد! ينظر فيها لأن أكثرهم خرج معه ولم د ببق إلا شيوخ ونساء وأطفال » ثم 
رجع إليها وأقام سباع 401 


ولاية عقبة بن نافع وغزواته : 


( وحبس أبي المهاجر لعة : لعية واخلة له / لأن عضشة سيقه لإفريقية) '*7) 


في غزوته 
الثانية التي كانت في سنة ست وأربعين720) من المجرة » قال مممّد بن بوسف الوّرّاق : 
إن عقبة بن نافع الفهري غزا افريقية غزوته الثانية في سنة ست وأريعين(6 7) من الحجرة . 
فافتتح كثيرًا من حصونها » وأعحْن في قتل الرّوم والبربر» واختط مدينة القيروان » وتحرّل 
بها ناما ع ثم قدم أبو المهاجر دينار مولى مَسْلّمَة , بن مخلد الأنضاري إلى افريقية سنة 


0) في الأصول : «الفهري» والمثبت من معالم الايمان 46/1. 

71) في الأصول : «أربع وتحمسين» والمثبت من معالم الايمان 46/1. 

2) كذا في معالم الايمان وفي رياض التنفوس : «ويعقبه ما صنع من ذلك» 23/1. 
3) في الأصول : «اللوزيه والمثبت من معالم الزعان . 

4) ععالم الازيمان (/45 - 46. رياض التفوس 33/1 . 

5) ها بين القوسين اضافة من المؤلف . 6) 666 م. 
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خمس لي ان فعزل عقبة وقيّله وحبسه وارن ما كان اختطه بالقيروان » 
واختط مدينة تاكروان 2787 وهي يجوني !”7 افريقية على نحو ميلين » وجل في بنائما 
وتشييدها » ول يزل عقبة في حبسه حتى أتاه كتاب املك الخليفة معاوية بن أبي سفيان 
بأمره باطلاقه . 

قال و ا م ولا سرح عقبة من وتاقه (51) تى توجه إلى معاوية بن أن 
سفيان فوجده قا. توي . وولي بعده يزيد » فدخل عليه وأخيره بما ا صنع 820 أبو المهاجر 
بالفروان انروما حل بيه مله . وقال : فتحت افريقية وبنيت .مسجد ابلا مع فبعثتم عبد 
الأنصار فأهانني واساء عَرْلي!80) فغضب اليزيد وقال أدركوها قبل أن يُحْربَها » ورد عقبة 
اليها وأزال ولابة مَسُلّمة عنها وأقره بمصرء وذلك سنة ة اثنين وستين940) من الهجرة » ققدم 
عقبة إليها 5 عشرة الاف فارس » فوصل إلى الميروان > والشمل أبا المهاجر وحبسه وقسّده 
وأخل / ميثه ما وجد بيده من الأموال ٠‏ فبلخ ذلك مائة ألف دينار ذهًا » وجدّد بناء 
القيروان وشيّدها ونقل إلها الناس » فعمرت (وعظم بناؤها) 859) وعلا قدرها وأعز الله بها 
الإسلام وأقر بها أعين الأنام . 

ثم إن عقبة خرج ب بأصحابه ويكثيرمن أهل القيروان إلى المغرب » واستخلف عليها 
عمر بن علي القَرَشي ٠‏ وزمير بن قيس البلّوي » وخرج بأبي المهاجر معه موثوقًا. ولا خرج 
عقبة دعا بأولاده فقال هم : إني بِعْسهُ نفسي من الله ولا أدري ما يقضي علي في سفري » 
ثم قال : يا بني أوصيكم بغلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها : إياكم أن تملؤوا 
صدوركم شعرًا وتتركوا القرآن ع املووا صدوركم من كتاب الله فإنه دليل على الله » 
وخذوا من ادم العرب ما تبتدي به السنتكم ؛ ويدلكم على مكارم الأخلاق : م انع 
عما وراءه » وأوصيكم أن لا ينوا ولو لبستم العباء » فإن الدين ذل «التبان وهم 


77 674م. 

8 في الأصول : «تاكران» والمثبت من معالم الإيمان 47/1. 

9 الحوف هو الشمال ني لحجة أهل المغرب والأندلس. 

0) لا بنقل عنه مباشرة كعادته وإنما هذا من كلام معالم الإيمان وأنظر رياض النقوس 33/1. 

ا8) معالم الايمان 47/1 والرياض 33/1 : «ثقافهه. 

3) كذا بالأصول . وبرياض النفوس وفي المعالم : «فعل». 

3 في الأصول : «عزلتي» والمثبت من معالم الإإيمان (/47. 

84 (682-68م. 85) في مكانها في المعالم : «وصلح شأنهاء .47/١‏ 
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بالليل » فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم 3 اوتبقى لكم الخرمة مع الناس ما بقيم ظ 
ولا تقبلوا العلم من من المغرورينٍ امرخصين » هرك (86 دين الله 0 بينكم وبين 
الله » ولا تأخذوا ين الاامن أهل الورع والحيطة فإنه أسلم لكم » ومن احتاط سلم 
ونجا (فيمن نجا ثم عليكم سلام لله) 2598 وأراني لا تروني بعد يومكم هذا89". 

ثم سار9؟ حتى انتبى إلى باغاية!!9) والروم ا نوو 1990 علا اوقلا 
فحاصرها وقد اجتمع بها الوم فقاتلهم وحاصرهم أَشّدُ القتال / ثم امهزم عدوهم فقتلهم 
قلا ذريًا وغنم أمواهم » ثم كره أن يقم عليهم » فرحل عنهم ونزل على تِلِمّسان » وهي من 
أعظم مدائنهم ع وانة ضع إليامن حرفا افخريعا الهاي علد 0 بصي ولا بعلم ددهم 
إلا الله » فقاتلهم حتى ظن المسلمون أنه الفناء » فضرب الله في وجوه الرُوم » فقاتلهم 1 
باب حصنهم » وأصاب الناس منهم غنائم كثيرة » ثم كره امقام عليهم » فرحل يريد 
الزاب » فسأل عن أعظم مدائنه فقيل له مديئة يقال لها آذنة » وهي د 
ملكهم) !2" وكان حوها ثلائمائة قرية » وستون قرية » كلها عامرة » فلما بلغهم قدوم 
المسلمين عليهم هربوا إلى حصنهم وإلى الحبال » فلما قدم عقبة نزل على واد منها على 
ثلاثة أميال أو أكثر قليلاً » فلقوه عند الوادي في وقت المساء » - وكان وقت نزوله - 
ذكره قتالمع .بالليل ع افتواقف القوم الليل كلةنء لأراعة بام :واد فارة ولا نوم السهاة التاين 
إلى اليوم وادي سسب (94) لأنهم سهروا عليه فلما أصبح عقبة صَلَى الصبح » ثم أمر 
المسلمين بقتالحم فقاتاوهم قتالاً ما رآه المسلمون قط حتى يئس المسلمون من أنفسهم 6 ثم 
أعطاهم الله - عز وجل - الظفر ء فآنهزم الرُوم وقتل فرسانهم وأهل النكاية والبأس 
منهم » واستولت المزيمة على بقيتهم 


6) في الأصول : «فيحلوا لكم ه وني أصول المعالم : «فيحلوكم» والمثبت من امحقق ني المعالم من الرياض أنظر هامش 
المعالم 48/1 والرياض 34/1. 

7) في المعالم : 48/10. 

38) في مكانبها في المعالم : دثم قال : وعليكم سلام الشَهم 48/1. 

9) وجاء في الرياض تتمة الدعاء هكذا هثم قال اللهم تقبل نفسبي في رضاك واجعل الحهاد رحمتي من دار كرامتي 
عندك» وأثبتها محقق معالم الايمان في النص استنادًا إلى حاشية أحد أصوله وإلى الرياض أيضا . 

0) بعدها في المعالم : دلا يدافعه أحده 48/1. 

91) في الأصول : «باغاره وني المعالم : «باغاي» والإصلاح طبقًا لا أثبتنا سابقًا . 

2) في المعالم : ومن طريقه. 

3) في المعالم : «دار ملكهاء  .49/١‏ 94) في الأصول : «السهره والمثبت من المعالم 49/1 والرياض (/37. 
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وي هذه الغزوة ذهب عر الوم / من الزاب ولو » ل ا وقد 
تحصنوا فرحل عنهم يريد المغرب حتى نزل تاهرات فاستغاث اروم بالبربر فأجابوهم 
ونصروهم » فقام [عقبة] في الناس خطيًا » فحمد الله وأثنى عليه وقال : أيها الناس ان 
أشرافكم وخياركم الذين رضي الله عنهم وأنزل عليهم كتابه » بايعوا رسول الله مَل ببعة 
الرضوان على قتال950) من كفر بالله إلى يوم القيامة وهم [أ: شرافكم] (96) والسّابقون منكم 
إلى البيعة باعوا أنفسهم من رس العالمين يجنته ببعة رابحة وأنتم م اليوم في دار غريَة » وأِنْمَا 
ايم رب الاين » ولد نظر يكم في مكانكم هذاء ول لوا هذه اباد إلا مل 
لرضاه واعزازا ا لديته » فأبشروا فكلما كثر العدو كان أخزى لهم وأذلً إن شاء الله وربكم 
- عز وجل - - لا يُسْلِمُكُم » فالقوهم بقلوب صادقة فإن الله - عز وجل - جعلكم يَأْسه 
الذي لا يرد عن القوم امحرمين ) بارا عدوكم على بركة الله وعونه . 

فالتقى المسلمون بهم فاقتتلوا ١‏ قتالاً جديا زر كم افع عاك العرب من طاقة » 
فولوا”7”) هاربين» الي" المسلمون قتالاً ذريعًا أبادوا فيه فرسان البربر » وتفرق جمعهم 
وقليل من نجا منهم . 

ثم رحل حتى نزل طَنْجَة فنزل على البحر المحيط » وهو بحر الأندلس » ٠‏ فقيل له : 
ذلك بر لا يرام » وعليه ملك عظم الشأن » وما أظنك تقدر أن تجوز هذا البحر» فقال 
لهم : دون على رجال البربر والروم » فقالوا له : قد / تركت تخلفك الروم وقد أفنيتهم ؛ وما 
أمامك إلا ابربر وهم في عدد لا يعلمه إلا اله . فسألهم عن موضعهم فقالوا ل : السوس 
الأدنى فلق البربر في عدد لا يعلمه إلا لله تعالى » فانهزموا وقتلهم قتلاً ذريعا وفعت 
خيل المسلمين في البلاد », نم رحل عنهم إلى السوس الأقصى » فأجتمع عليه البربر في 
عدد لا يحصى فاقتتلوا قتالاً شديدًا حنى كثر القتلى من الفريقين ؛ ثم ضرب الله في وجوه 
الكمار؛ فهزمهم المسلمون وقتلوهم وغنموا أموالهم وسبوا نساءهم » (وهن في غاية الحسن 
والأدب) 2987 فبلغ 79 ) تمن الحارية منهن بالمشرق ألف دينار» ثم هربوا من بين يديه . 


5) زائدة عن المعالم . 

6) إضافة من المعالم 50/1. 

7 أي الروم وفي المعالم : «فولى الرّوم» 50/1. 

8) إضافة من المؤلف عما هو موجود بي المعالم . 

99) في المعالم : وفلغنا أن 51/1غ وفي الرياض : «فبلغت الحارية» 38/1. 
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ورحل يريد البحر المحيط » فانتهى إليه وأقحم فيه فرسه - لا يقف بين يديه أحد » 
ولا يرومه بشر - ثم نادى بأعلى صوته وهو يشير بسوطه : العام علدت وريه الله 
وبركاته . فقال له بعض أصحابه : على من تسام يا ولي الله؟ فقال : على قوم يونس من 
وراء هذا البحرء ولولاه لوقفت بكم عليهم ٠‏ ثم رفع يديه إلى السّماء وقال : اللّهم اشهد 
أفي قد بلغت المحهود » ولولا هذا البحر لمضيت في الأرض أقاتل من كفر بك حتى لا 
يعبد أحد من دونك » ثم انصرف راجعًا يريد افريقية » وداخل البربر منه خحوف1207) 
عظيم » وتفرقوا في الحبال / فلما دنا منها أمر أصحابه أن يتفرقوا » فتفرقوا أفواجًا أفواجا 
إلى افريقية » فلما انتهبى إلى ثغر افريقية وهو طُيّة(0191)» وبينها وبين القيروان192) كهانية 
أيام » أذن لمن بتي معه في الانصراف إلى القيروان (ومال في خيل يسيرة يريد 0037 
فلما انتبى إليها » نظر الروم في خيل يسيرة (فقرب لينظر إليها) 40" ويعرف قدر ما يكفيها 

من الخيل » فيقطع ذلك إلها » وجيوشها متياسيرة عن طبنة(91!© فلما انتهبى إلها نظر 
الروم إلى قلة ما معه من الخيل » فقالوا: في قتل هذه الخيل قتل أهل الأرض كلهم 
وظنوا أن ذلك هو عسكره فأغلقوا باب حصهم دونه ؛ وأقبلوا يرمونه بالحجارة وهم في 
ذلك يشتمونه » وكل ذلك وهو يدعوهم إلى الله وإلى رسوله » فلما توسط البلاد نزل . 
وبعث الروم إلى كسبل الأَوْرَبي ٠‏ فأعلموه ؛ بقلة من معه » فجمع له جمعًا كثيرا من 
اروم والبويروتسارغوا اليه مرج إليه ليلاً حتى نزل بالقرب منه وأحاط 10 
وأقام كذلك حتى أصبح فلما رأى ذلك عقبة استعد له وأمر أصحابه أن لا يركب منهم 
أحد ويئس المسلمون من أنفسهم » وقاتل المشركون قتالاً شديدً! حتى بلغ البلاء » 
وتكاثرت في المسلمين الخراح » وتكاثر علبهم العدو؛ فاستشهد عقبة - رضي الله عنه - 
وجميع من معه - رضي الله تعالى عنهم جميعًا حا /[.والوتشهك عقه أرو لاحر وكان: شويوقا 
في الحديد(005, 


0) في المعالم : «رعب» 51/1. 

101) في الأصول : «طنجة» والمثبت من المعالم 51/1 والرياض 39/1. 

02) في الاصول : «افريقية» والمثبت من المعالم. 

103) قٍ الأصول : «ومال هو متياسر لطنمجة» وف المعالم : «وقال هو متياسر عن طيبنة» وقال عنها محقق المعالم : ورد 
هذا النص مضطربًا في جميع الأصول وصوابه كما في الرياض هامش 3- 51/1 وما أثبتناه من الرياض . 

4 في الأصول : «فقرب إليها ينظرهاء والمثبت من المعالم 51/1. 

5) معالم الإيمان 52/1. 
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فلم19601) استشهد عقبة وأصحابه » جمع كسِيلّة أهل المغرب » وزحف بهم يريد 
القبروان > 000 افريقية نارًا » وعظم البلاء على المسلمين » ومضى كسيلة 
بالعساكر حتى جاو 1980) القيروان فخرجت العرب منها هاربة » ولم يكن لحم بحربه من 
طاقة م ما 0 عليه من الروم والبربر » وأسلموا القيروان وبتي بها أصحاب العيال » 
وكل مل من التجار وأهل الذمّة » فحار الناس لم يدروا كيف يفعلون فأرسلوا إلى 
كسيلة يسألونه الأمان فأجابهم إلى ذلك ؛ ودخل القيروان1990) إلى الموضع الذي كان فيه 
عقبة فنزله وأقام بها أميرًا » وصارت بَقيّة المسلمين تحت بده ) ومضى الذين هربوا حتى 
قدموا على يريد فوجدوه قد مات »2 وذلك ف سنة أربع 1 (). وقال ف «معالم 
الاعان) 117 : وقيل إن زهير بن قيس البلوي - خليفة عقبة -- ثبت بالقيروان حين 1 
زحف إليه كسيلة البربري » وخرج الروم من حصونوم »؛ ونقضوا العهود » وزحف 7 
وقاتله زهير قتالاً شديد! ع فانزم كسبلة وق من أصحابه ما لا يُحصى » ومضت عنه 
تلك الجموع فهرب الرُوم وتفرقت جموعهم فأقام زهير يسيرا بالقيروان » ثم خرج إلى 
مصرء وذلك في سنة خمس وستين[13), فوجد يزيدًا قد مات وعبد الله بن الزبير 
خليفة / ك1 وَهرواك :ين الحكم أمير (114) بالشاه(5!! , 

(واعلم أن عقبة بن نافع -- رضي الل تعالى عنه 901160 ولد على عهد , رسول الله يدع 
ولم يرو عنه شيئًا » وكان رجلاً صالحًا ؛ مستجاب الدعاء » وله كرامات » عكر ها ازواة 
عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم 7" , أن عقبة بن لف ا 8 بعض مغازيه 
بالمغرب عطش شديد هو وأصحابه أشرفوا منه على الموت ء فصلّى عقبة ودعا الله - عز 


6) التقل من .51/١‏ 7) في المعالم : «فاتقلبت». 

8) في الأصول : «وصل» والمثبت من المعالم 55/1. 

9) بعدها في ت : «وسارة. 

0) 683 -684م. تصرف المؤلف في النقل عن المعالم بالحذف وتبديل بعض الكلمات . 

11) في مكانها في 0 : «وذكر أبو العرب أن» 55/١‏ وتصرف المؤلف بعد ذلك بالحذف قرابة صفحة. 

2) في المعالم : وحتى ». 03) 785-784 م. 

4) 0 في الأصول 100 من المعالم 57/1. 

5) ثقل الفقرة التي انتبت بتصرف حذقا وتلخيصًا 55/1 - 56. 

6) إضافة من المؤلف إذ انتقل بعدها إلى موضع آخر من المعالم حيث يترجم فيه لعقبة 164/1. 

7) ابن عبد الحكم : الفتوح 195 : ونقله الدياغ + عن المالكي : الرياض 98/1 والنص في فتوح مصر 194 - 195 ١‏ 
ومسالك البكري 14-3 وهو أوفى من نص ابن الحكم المطبوع . 
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وجل- فجعل فرسه يبحث بيده في الأرض حتى كشف عن صفاة » فانفجر منها الماء 
فجعل الفرس بمص ذلك الماء فانصرف عقبة فنادى قُ الناس أن احتفروا » فاحتفروا 

سيعين حريًا (115) فش ربوا واستقوا وصار ذلك ماء معينًا » فسمي ذلك الماء وماء فرس» إلى اليوم . 

قال !119 : وروى أبو العرب محمد بن أحمد بن تمي قال : حدثنا حبيب بن نصر ء 
وأحمد بن أبي سلمان » وعيسى بن مسكين » قالوا : أخيرنا سَحنون بن سعيد - رحمه الله 
تعالى - عن عبد الله بن وَهْب ء عن اللّيث بن سَعْد أن عُقبة بن نافع الفهرى ا قدم من 
عند يزيد بن معاوية في جيش لغزو المغرب مر على عبد الله بن عَمّرو وهو بمصر فقال 
عبد الله بن عمرو: يا عقبة » لعلّك من الحيش الذين يدخلون الحنة برحالهم؟ قال : 
لاي عقبة بحيشه حتى قابل البرير وهم كفار » فقتلوا جميعًا 

قال أبو العرب : كان هذا في غزوة عقبة الثالثة! !12 , عرو سجاه وكان كسيلة 
تَصّرانيًا / وقبر عقبة ظاهر بالزاب يُتبرك به. وكان دخوله افريقية ثلاث مرات » الأول 
سنة إحدى وأربعين ) فأقام بها ثلاث سنين » وقيل سنة ست وأربعين » وهو الأَصّح » 
وعلى كل حال كان ذلك في دولة معاوية بن أبي سفيان. 

والمرة الثانية سنة نحمسين وفيها الخحتط القيروان ومن م الجامع الأعظم ودار 
الاإمارة وهي قِ قبلة الجامع المسمى اليوم بِالمَخْرّن ع وترك ما اسينة (معاوية بن ديج 
بالقّئن) 01220 , وغزوته هذه في مدة معاوية أيضا. 

والمرة الثالثة سنة إحدى وستين وقيل سنة اثنين وستين وكانت غزوته هذه في نحلافة 
يزيد بن معاوية » وكان - رحمه الله تعالى - خريها عل الخها باغ ي منازيه إل خوون 
المغرب وإلى بلاد السودان » وفتح سائر أفريقية وَوَدَان وعَامُة بلاد البربر (ولم يختلف أنه 
كان يحابا - رضي الله تعالى عئه لاا 


08 في الأصول : «سقيتين: والمثبت من المعالم 165/1 والرياض 98/١‏ 

19) أي الدباغ في معالم الايمان 165/1. 

0 في الأصول : «فشى » والمثبت من المعالم 165/1. 

21) في المعالم : والثانية: والصحيح الثالثة , 

3 في الأصول ؛ «عقبة بن عامر بالقيروان؛ والتحريف بين عقبة ومعاوية بعيد » وورد في بعض مخطوطات معالم 
الإيمان : «عقبة بن تمير» ودقيره بالقاف وهو اسم لم يرد في حركة لفتح الإسلامي لافريقية مطلمًا أنظر 
تعليقات ابراهم شبوح ء محقق معالم الإعمان هامش 2 - 166/1. 

3) في المعالم : «ولم يختلفوا في أنه كان مستجايا» نقل المؤلف ما ورد في ترجمة عقبة بن نافم في معالم الايمان مع 
تبديل بسيط .167--164/١‏ 
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غزوة عقبة بن عامر الجهني : 

كان من أكابر الصحابة . قال في «المحالمو©12): ويكنى أبا حمّاد !2125 وقيل أبا 
ع ه 8 امه ع ع2 0 ع 2 
الأسود وقيل 1 وقيل أبو أميد 4 (وقيل ابو عي أن 7ن وقيل أب كاه 4 
وقيل أبو عَمَار » وقيل أبو عامِر. 

قال : سكن مصر وكان واليّا عليها وابتنى بها دارًا » وغزا منها افريقية قبل عقبة بن 
ع توروع اليتون ون تكد عد :عبد الل بن وك عن لبيك بن :ميعك: :قال : بلغي 
أن عقبة / بن عامر الجُهّني لا غزا افريقية أتى إلى وادي القيروان » فبات عليه حتى إذا 
أصبح وقف على رأس الوادي فقال : : يا أهل الوادي أظعنوا » فإنا نازلون » قال ذلك 


ثلاث مرات » فجعلت الحيّات والعقارب وغيرها » مما لا يفر 2120 من الدّواب يخرجن 
(129) 


وهم قيام ينظرون إليها من حين أصبحوا حتى أوجعهم حر الشمس » (وحتى لم يروا) 
منها شيئا » فنزلوا الوادي عند ذلك . قال الليث : حدئني زياد بن عجلان أن أهل 
افريقية أقاموا [بعد ذلك] ارهن ك0 ولق المي حية أو عقرب ال ديئار ما 
وُجدت » هكذا روى الليث . وقال عبد الله بن لَهيعة : انما هو عقبة بن نافع عندما أراد 
أن يختط القيروان وهو الاشهر من القولين. 

وتوفي عقبة بن عامر بالشّام سنة تمان وبحمسين!2130 في خلافة معاوية. وقال : 
(031 


والواقدي توي صر 


غزوة رَوَيْفِع بن ثابت : 
هو رُوَيفِع بن ثابت بن السّكن بن على بن حار 01320 بن عَمرو بن زيُد مئاة بن 
4 النقل من 120/1 وما بعدها. 6 فى الأصول : «أبا يسيد» والمثبت من المعالم . 
5) في الأصول : «أبا حامد» والمثبت من المعالم. 127) إضافة من المؤلف عما هو موجود بالمعالم . 
8) كذا في الأصول. وني أصول المعالمء والطبقات . وقد أصلحها ابراهم شبوح في تحقيقه للمعالم : «يعرفون» 
120/1 . 
9) في الأصول : «وما يرون» وني أصول المعالم : موما يرونه» والإصلاح من محقق المعالم . 
0 678-677م. 
13) معالم الايمان في ترجمة عقبة بن عامر 120/1 -122. 
32 في الأصول : «خارجة» والمثبت من المعالم 122/1. 
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عَدى بن عَمُرو بن مالك بن اتج ر(133) الأنصارى . قال أبو سعيد ين يونس : كانت 
لرويْفع بالمغرب وافريقية ات وفتوحات » وشهد ‏ قبلها فتح مصر واختط بها دارا . 
وقال أبو عمر بن عبد البرٌّ: ولي معاوية بن أبي سفيان رَوَيْفِم بن ثابت عل 
رانين 00 اللاي فغزا منها افريقية سئة سبع و1077 ودخلها 

والعيركت من عامه . قال في «المعالم ) : : حدثنا أبو القاسم عيد الرحمان ب 1 قال : 
را اي بن ميل 1377) الأصهاني » قال © أععيزنا محمد ين أخير (138) / الراز زي » قال : 
«أخيرناٍ تكد د لهير 2139 الكسدق 6 كال أعرنا عيذ اللدنين عمل العكب ري 140 
قال انا أبو القاسم عبد الله بن محمد البَغْي عن هارون الجر بي قال : يفوك اتن 
ابن خخالد المسرخسي » قال امي بن ساد ع يرن ال جيب عن أل 
مرزوق فول تجين 41ج قال :و أخيرنا حتفن الستعالي: »قال + خرونا المغرب وعلينا رويفع 
ابن ثابت الأنصاري » فافتتحنا جز ير 2 يقال لها جرّيّة » فقام فينا فينا رويفع خطيه 
فقال : « إني لا أقول(2142 فيكم العا يت ا الله مَكِلمِ قام فينا يوم خب 
حين افتتحناها » فقال : ولا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليو. م الآخر أن يست ماءه زرع غير 
- يعني اتيان الحبالى من الْفَيْء - ولا يحل لأمرئئ يؤمن بالله ولليوم الآخر أن يصيب امرأ: 
من السبي تيا حتى عباس » ولا يحل لأمرئ يمن بالله واليوم الآخر أن يركب داب 


3 في الأصول : «النجاري» والمثبت من المعالم 122/1. 

4 667-666 م. 

35]) 668-667 م. 

6) هو سبط الحافظ السلق . 

7) في ط: وحمده ول 9 وك وأحمدة والمثبت من المعالم 123/1 وهو الحافظ السلبي . 

38]) في الأصول : واحمد بن محمد» والمثبت من المعالم. 

39) في الأصول : وأحمد بن محمده والمثبت من المعالم . 

0 في الأصول وني أصول المعالم : «البكري» والمثبت من محقق المعالم 123/1 هامش .١‏ 

41 في الأصول وني أصول المعالم: ابن مرزوق موسى التعجيبي» والمثبت من محمّق المعالم 123/1 هامش 5. 
32 في الأصول وفي أصول العالم : «قريةه والمثبت من محقق المعالم هامش 6. 

3) في الأصول : ١لا‏ اقوم» والمثبت من المعالم . 

في الأصول : «من كان منكم ... يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا يأتين شيئًا من السبِي'ْ حتى يستبرئها» والمثبت مر 
محقق المعالم 124/1 هامش ١‏ عن أسد الغابة . 


)4 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عي ... 


ال 
با 


هسه 


من فياء المسلمين حتى إذا أَعْجَفَها ردّها فيه(45!) زولا يحل لأمرئعع 1457 يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين حتى إذا احلقة ركه 1470 


غزوة زهير بن قيس البلوي : 


3 الى 
وتوقي رو يفع بن ثابت ببرقة وهو وال عليها » وتوفي سنة ثلاث وتحمسين!48!! وقبره 


و قف ولا بلغ أهل الشام وفاة عقبة بن نافع نحي القن المسلمون روات 
ابن الحكم فسألوه أن يبعث الجيوش إلى إفريقية لخلاص من فيها من المسلمين من يد 
كيل وأن بعز بها الإسلام كما كان في أيام عقبة بن نافع » فقال لحم : ومن يوجد مثل 
عقبة ؟ فاتفق رأيه ورأي المسلمين على زهير بن قيس البلوي (نسبته إلى بَِي )!101 قبيلة من 
العرب / » كان - رضي الله تعالى عنه - من رؤساء العابدين - وأشراف 00 
فوجه اليه عبد الملك بأمره بالخروج على أَعئة الخيل فيمن معه من المسلمين لغزو افريقية 
حتى يعود البها الإسلام كما كان. 

فلما اتصل ذلك بزهير سَرَّه وسارع إلى الحهاد » وكتب إلى عبد الملك يخبره بقلة 
من معه من الرّجال وقلة الآموال » فارسل عبد الملك رجال العرب واشرافهم يحشدون 
عليه الناس من مدائن الشام!152) وأفرع عليه الأموال » فسارع الناس إلى الحهاد واجتمع 
منهم خلق كثير » فأمرهم أن يلحقوا بزهير : فلما وصلوا إليه خرج بهم إلى افريقية » فلما 
دنا من القيروان نزل بقرية يقال لها قلشائة 153 وكان ذلك في سنة تسع و اا 


45 في الأصول : «ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردّها فيه: 
والمثبت من المعالم . 

6 في مكانبا في الأصول : «ومن كان» والمثبت من محقق المعالم . 

7) ورد في السيرة النبوية لابن هشام. نشر دار الحيل . وقدمها وعلق عليها وضبطها طه عبد الرؤوف سعد ج 3 
ص ١ .١14 - 1١3‏ 

408) 673-672ع»ع. 

49) عمعالم الإيمان . من ترجمة رويفم بن ثابت 122/1- 125. 

0 النقل من 57/1 مع تغيير بسيط في بعض الكلمات . 

)|5١‏ تفسير من المؤلف 

3 في الأصول : «الناس» والمثبت من المعالم 57/1. 

3) ثي المعالم : «قرشانة .٠‏ 4) 688- 689م. 
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فبلغ ذلك كسيلة وكا في خلق عظم من الرّوم والبربر ؛ فدعا كبارقم وشاورهم في 
أمره » وقال لحم ان 39 أن أرحل إلى مَمَس 5) فا: نل عليها لأني أحاف إذا التقينا 
مع القوه(156) والتحم القتال أن يركيبنا من في في القيروان من المسلمين فنبلك 6 ولكن نتزل 
00 عر 15517 أن ماءها كثير » بو دل عسكرنا » فإن هزمناهم 0 
معهم لطرابلس وقطعنا آثارهم مز بو الدنا وتكون افريقية لنا وفي ملكنا إلى أخخر دقري 
وان هزمونا كان الحبل منا قري فَحَصِنا به 6 فأجابوه إلى ذلك فرحل إلى مممس 
فتزل بها . 
فبلغ ذلك زهيرًا وكان ينتظر أن يخرج إليه من القيروان » فلما نزل كتريلة مَمس 
رحل زهير بعسكره فنزل القيروان وأقام بها ثلاثة أيام / حتى استراح واراح اصحابه 
خيلهم : ونظر إلى ما يعمل كسييلة فإذا به ؛ بريد (158) قتاله » فزحف إليه زهير يوم الأريفاء 
صباحا » فسار نباره أجمع حتى أشرف على عسكر كيل في آخر النبار , فأمر الناس 
بالتزول فنزلوا » وبات الناس على مصافهم » فلما أصبح زهير صَلَى الصبح عَلَما نم 
زحف اليه بمن معه ء فالتقى الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديدً! حتىي كثر البلاء في الفريدين 
جميعًا » فضرب الله قي 0 ب فانيزم هو وأضحانه وقتلوا قتالاٌ ذريعا ء وأنخن 
العرب ١‏ فيهم القتل » وقيِل كسيلة بممس وَلَم يتجاوزها )» وعمادت العرب 8 طلب 
0 حتى سقوا خيلهم من موي دواد بطنبة»!9؟'2 وأفنوا رجال الروم غ وفتح 


و م 
م 


سيار يه !2161 وقلاعًا دأ (162) ثم رحل إلى القيروان وقد فزع منه جميع (163) ”7 
والبوير . 

ثم إن زهيرًا رأى من افريقية رَقَاهِيّة العيش وملكا عظيمًا فأى من المقام . وقال : 
إما قدمت إلى الجهاد ولم أقدم لحب الدنيا » - وكان - رضي الله تعالى عنه - من رؤساء 


5) 0 في الأصول : «معسكره والمثبت من المعالم 57/1. 

6) في الأصول : «المسلمين؛ والمثبت من المعالم 58/1. 

7 في المعالم : مدخلناء. 

8) في الأصول : «أراد» والمثبت من المعالم 58/1. 

9) 0 في الأصول : «وجوهه والمثبت من المعالم 58/1. 

0) في المعالم : «طنجة» وهو مستبعد. 

.: ويقال شقبائرية وهو تعريب لامها الروماني «وزرؤوعل/ا وعنزك‎ 16١ 
.47/[ الرياض‎ )2 

3 في الأصول : «فرع جمم» والمثبث من المعالم 58/1 والرياض 47/1. 
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العابدين - فراوده أصحابه على المقام بافريقية فأبى ورجع إلى المشرق ونزل ببرقة » 
وكانت له بها وقائع كثيرة مع المشركين. 
وكانت وملا بلنهم أن زهيرًا خرج غازيًا إلى افريقية لقتال الوم والبربر وأيقنوا 

ل رد لك ليس د يان ل ري كر رو عه 
فأغاروا على برقة / وأصابوا منها سبيًا كثيرًا وأفسدوا وذهبوا فوافق ذلك قدوم زهير من 
افريقية إلى برقة فأخبروه بالذي حل بهم من الروم » فأمر عسكره ه أن عضي عل الطريق + 
وعدل هو إلى الساحل في خيل يسيرة من فرسان أصحابه وانجادهم » وطمع أن يدرك شيئا 
من سبي المسلمين » فلما انتبى إلى السّاحل أشرف على الروم فإذا هم في خلق كثيرء ولم 
يقدر أن يرجع » واستغاث ذراري المسلمين وصاحوا وام يدخلونهم في المراكب ء 
وعسكر الروم بوفرة في البرء فنادى زهير بأصحابه وقال : أنزلوا رحمكم الله فتزل 
اللعلجون وبر اروم لقتالهم فالقئ الفريقان فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى عانق بعضهم 
بعضًا » وتكائرت عليهم الروم فاستشهدَ زهيرٌ وكلّ من معه من المسلمين - رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين- ول يفلت منهم إلا رجل واحد » فأدخل الروم خيلهم وسلاحهم والسي 
الذي كان معهم في المراكب » فلما وضل الخبر إلى عبد الملك بن مروان اشتد عليه وعل 
المسلمين ذلك » وكانت المصيبة بزهير وأصحابه - رضي الله تعالى عنهم - [مثل المصيبة 
بعقبة بن نافع وأصحابه - رضي الله عنهم أجمعين ع (0064 , 


ولاية حسان بن النعمان وغزواته : 


فسأل 21657 عبد الملك أشراف المسلمين أن ينظروا إلى أهل افريقية من يؤْمنهم من 
عدوهم ويبعث الحيوش إليم » فقال عبد الملك : «ما أعلم الخد كنا بافر يقي من 
حسان بن التعمان القَسّاني» فبعثه عبد الملك أميرًا على افريقية في سئة تسع ويستين/6*"" / في 
جيش فيه نحو من ستة آلاف وهو أول من دخل افريقية من أهل الشام في زمن بني أمية 
فخرج حسان يجيوشه حتى وصل افريقية فسأل أهل افريقية عن أعظم ملك بإفريقية 
فقالوا : «صاحب قرطاجنة» » فرحل إليه حَسّان » وفي قرطاجنة من الروم ما لا يعلمه إلا 


4) إضافة من المعالم 59/1. 
5) في الأصول : دقال» والمثبت من المعالم . 6) 688 - 689 م. 


]1/108[ 


[ 108/ب] 


1/1097 


224 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


5 فل لكاتو البسري» قرب ونه طبن لاون كلاو روش عن ماق 
القيروان على مائة ميل وميل » فشى حَسّان حتى نزل على مدينتهم ترشيش » ووجه خيله 
إل قرطجَنّة وم يكن فيا بحرء فضيق عليهم حَنان » وتواقف القوم فاقتنوا قالاً شدي 

فقتل رجاهم وفرسا نهم . 

واجتمع رَأَيُ الروم على أن يبربوا في البحر في سفن كثيرة » فحملوا فيها » فنهم 
من هرب إلى صقلية ومنهم من هرب إلى الأندلس » فدخلها حسان بالسيف فسباها وعم 
ما فيها وقتل الرجال وأرسل إلى ما حوها من العمران فاجتمعوا إليه مسرعين خوفا منه » 
فأمرهم بهدم قرطاجنة وقطع القناة عنبها ع ثم اجتمع عليه الروم وعقدوا عليه عسكرًا 
عظيمًا لا يعلمه إلا الله » ليم لبر رداك يق يتلى و11 برعت ليم 
حَسّان وقاتلهم تالا شديدا ع وأصيب من أصحابه رجال كثيرون - رضي الله تعالى 
عنهم -. 

ضرت الله :وجوه الروم, والتريوء فالبرموا بعك ابلاء عكلم ؛ ٠‏ فقتلهم حَسَان / 
تلا ذريمًا » واستأصلهم وحمل بأعنّة الخيل عليهم فا ترك في بلادهم موضمًا إلا وطأه 
بخيله ) ولاق الوم خافن هاربين ن إلى مدينة باجة » فتحصنوا فيها » وهرب 
الي (169) إلى إقلم يُونة » واتخترق حسان ابر فاحتفره وجعل دار (صناعة لإنشاء 


3 وأخرج البحر إلييا - حسبما مر ثم انصرف إلى مدينة القيروان فأقام بها 


ثم سأل حسان عن أعظم ملك بافريقية ١‏ فقيل له ليس بإفريقية أعظم قدرًا ولا 
أبعد صيتا ولا أشد حرا من امرأة يقال لها الكاهنة (وهي كاهنة لواتة) 177 وهي في جَبّل 
اراب لام وجميع من بإفريقية يخافها والرّوم سامعون لها مطيعون » فإن قتلتها يئس 
الروم والبربر من افريقية فإنها لحم ملجا. فلما سمع ذلك حسان عزم على غزوها » فخرج 


إليا يحيوشه » فلما بلغ موضحًا يقال له مَجَّانَةَ نزل به وكانت قلعة يحانة لم 


7) تفسير من المؤلض إذ أن معالم الإيمان تفهم القارئ أن تَرُشيش هي قرطاجنة إذ أن «ترشيش» هو إسم مدينة 
تونس القديم . 

8) هي في بعض ولابة بترت . 

69) 0 الأصول : «الروم » والمثبت من المعالم 6/1 

0 في المعالم : ودار الصتاعة». 

.61/1 تفسير من المؤلف. 2) في الأصول : «أوراسن» والمثبت من المعالم‎  )7[ 
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تففح - فتحصن بها الروم » ٠‏ فضى وتركهم » وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل أُورّاس 
في عدة لا يعلمها إِلَّا الله تعالى » فنزلت بمدينة بَاغاي21730 فأخرجت من بها وهَدّمتها 
لظنها أن حََانًا يريد حصنا يتحصن به » ثم أقبل حَنّان حين بلغه الخ إلى واد يقال له 
منكانة179) فقيل له أنها أقبلت في عدد لا يُحُصَّى » فقال لهم : دلُونٍ على ما يسع 
ا اللي ا حي نال اال اذل شيا عضت إلا لاع على بت له 
أسفل النبر فنزلت عليه » فكان شربه هو وأصحابه من أعلى النبر وتشرب هي من أسفله » 
فلما دنا بعضهم من بعض تواقفت الخيل » وأى حسان أن يقاتلها بالليل » فوقف كل 
فريق على مصافه » فلما أصبحوا زحف بعضهم إلى بعض واقتتلوا قتالاً شديدً! فعظم 
البلاء بينهم وظن المسلمون أنه الفناء » وانيزم حسّان بعد بلاء عظم » وقيل من العرب 
خلق كثير» فسمي ذلك النهر ونبر البلاء؛ » فأتبعته الكاهنة يمن معها حتى خرج من حد 
قابس » فأسلم افريقية وعضى على وجهه » وأسرت من أصحابه تمانية رجال » وقيل إنها 
سرت انين رجلاً » منهم (خالد بن 0 العبسي وكان رجلا مذكورًا. 

لك عل عن لاسن تكب إل أ لخدا لزن السليي حن الا 
وبخبر الكاهنة » وطفق يرفق في سيره طمعًا فيمن نجا من أصحابه أن يلحقوا به. 

ثم إن أمير المؤمنين عبد الملك كتب إليه : إنه بلغني أمرك وما لقيت ولتي المسلمون » 
فحنا لفك كتابي هذا فأ ولا تيح حتى يأك أمري » فيه كتاب وهو نازل بالوضع 
الذي يقال له اليوم قضُور(176) حَمَّان من بر برقة » فابتنى هناك قصرًا لنفسه وأقام بذلك 
الوعيع تو ردن مح اديت تين . وملكت الكاهنة افريقية كلها . 


109/ب] 


كانت الكاهنة حين أسَرّت / أصحاب كان أسارك أسرهم الا رجلا واحدًا وهو [1/110] 


(حالد بن يز و 01 العبسي فإنها تبنته ثم عمدت إلى دقيق شعير مَك 0177 2 فأمرت نه 


3 في الأصول : «غائره والمثغبت من المعالم 61/1. 

4 في الأصول . وني بعض أصول المعالم : «مِكْنّاسة: والمثبت من محقق المعالم اعمّادًا على البكري . أنظر هامش 
1 -62/1 » والرياض 501/1 هامش 178. 

5) في الأصول : «يزيد بن خالد» والمثيت من المعالم 62/1. ووقم الاضطراب في اسعه عند المؤرئحين فهو يزيد أو 
خالد أنظر تحقيق اسمه من طرف البشير البكوش » الرياض . هامش 185 ٠‏ 51/1, 

6) 0 في الأصول : «قصره والمثبت من المعالى 63/1. 

7) وهذه الأكلة معروفة إلى الآن َس فى بعس ابلهات وبسيسة ؛ وتسمى في غيرها مثلاً صفاقس وزميط ٠‏ أو 
وزميطةو. 


10/ب] 
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َلْث |بزيت والبربر تسمي ذلك بسيسة » ثم دعت (خالد بن يزيد)79) وابنيها فأمرتهم » 
فأكل لاثتهم ٠»‏ وقالت لحم : نم الآن قد صرتم اخوة » وذلك عند البرير(*17) من أعظم 
العهود في جاهايتهم إذا فعلوه . 

ثم أن حََمَانًا بعث لخالد رسولاً وهو عند الكاهنة فقال : إن حَسَّانَا أرسلني إليك 
وهو يقول لك : ما منعك من الكتب إلينا بخبر الكاهنة؟ فكتب خالد كتايًا إلى حسان 
مع رسوله في خبزقأمَلة قد أنضجها ثم دفعها إلى الرسول ليخني الكتاب وليظن من رأى 
الخيزة أنه :زاد للرجل وال حو تحص المرو م ين ره الكاهنة ناشرة 
شعرها وهي تقول اامروييه ذهب ملككم ونا هلاككم فما يأكل الثاس . 
فكررته ثلاث مرات , 

ومضى الرّسول حتى قدم على حَسَّان بالكتاب وفيه كل ما يحتاج إليه من خم 

الكاهنة » يقول له فيه » إن البربر يعقدون عساكرهم بالنهار ويفترقون بالليل » وليس لهم 
حزم ف الراي » وإنما ابتلينا بامر اراده ,الله » وا كرم به من اراد منا بدرجة الشهادة ' 
فإذا نظرت في كتابي هذا فاطو 17 المراحل وجل السير فإن الأمر إليك » ولست 
أسلمك إن شاء الله تعالى » ولا حولا ولا قوة / الا الله العلي العظم . 

ثم إن خالد) كتب بعد ذلك إلى حَسّان بخبر الكاهنة » ثم عمد إلى قرب بوس 7 
فنقره ثم وضع فيه الكتاب وأطبق عليه القرْبوس وأخفى مكان التقر منه ثم حمل رسوا 
على دَآيّة بالكتاب إلى حَسّان فلما فصل الرسول بالكتاب خرجت الكاهنة ناشرة شعرها 
وهي تقول : يا بي قد دنا هلاككم في شيء من نبات الأرض » وهو بين خشبتين » 
وكانت أعلم أهلٍ زمانها بالكهانة » ومضى الرسول حتى قدم على حسان » فلما بلغ 
الكاهنة أن حَسّانا مقم بقصره لا يبرح » قالت للروم والبربر: إنما طلب حسان من 
افريقية المدائن والذهب واليضة والشجر ٠‏ ونحن نريد المراعي والمزارع » فا نرى لكم إلا 
خراب افريقية » فوجهت البربر مطيون القبعور ونها ترنه الحصون التي بها » وكانت 
افريقية ظلاً واحد! من طرابلس إلى طَبْة(81!) [قرى متصلة]!152) وقد استأصلت ذلك 
ع ينا 
8) في الأصول وأصول المعالم : «العرب» والمثبت من محقق المعالم أنظر هامش 2 --63/1. وهو المنطني. 
9) 0 في الأصول : ووأطل» والمثبت من المعالم 64/1 . 
0) كتبها المؤلف «قربوص»0 كما تنطق باللغة العامية وهو حنو السرج. 
181) في الأصول : وطبنة» والمشبت من المعالم 64/1. 
2) إضافة من المعالم . 
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كله واخريتة الكاهنة : فخرج من التصارى ثلائمائة رجل د يستغيثون بحسان مما نزك بهم 
من الكاهنة (من خراب ا حصون وقطع الشجر وكان قد وجه إليه عبد الملك رسولٌ تأمره 
بالبوض إلى افريقية قبل أن قوسا الكاهئة) (4153 ع فوافق ذلك وصول الروم إليه وقدوم 
رسول خالد بن يزيد » فرجع يجميع عسكره إلى افر بقية » فيقال إنه لما رحل من قصوره 
يجميع عسكره خرجت الكاهنة ناشر' ة/ شعرها » فقالت يا بني : انظروا ماذا ترون في 
السماء؟ قالوا : نرى شيئًا من سحاب أحمر » فقالت لمم : لا والاهي » إنما هو رهج !114 
خيل العرب أقبلت إليكم » ثم قالت لخالد بن يزيد : إنما تبنيتك لمثل هذا اليوم » أما أنا 
فقتولة » ولكن أوصيك بأخورك عذيت: خيرًا حاتريد ولد ييا ت١فاتطلع‏ نبها!182 إلى 
الفرية قعل هما آمانا. 

فلما وصل حسان قابس لقيته الكاهنة في جيوش عظيمة » فقاتلهم حسان فهزمهم 
الله » وهر بت الكاهنة منبزمة تريد قلعة بغ 1860 لتتحصن بها » فأصبحت القلعة لاصقة 
بالأرض فذهبت تريد جبال أُورّاس ومعها صم عظيم من خشب كانت تعبده » يُحْمَل 
بين يديها على جمل » ؛ فتبعها حَسان حتى قرب من موضعها فلما كان اللبل قالت 
الكاهنة لابنيها : إفي مقتولة وأرى رأمي تركض به الدواب يُمْضى به إلى المشرق من 
حيث تطلم الشمس وآرأة موضوعا بين يدي ملك العرب الأعظم الذي بعث الينا بهذا 
الرجل . فقال لها خخالد بن يزيد وولداها : فإذا كان الأمر هكذا عندك فارحلي وخلي له 
البلاد » فقالت : وكيف أَفه وأنا ملكة » واملوك لا تفر من الموت » كَل قوعي عادًا إلى 
حر الدهر؟ فقالوا للها : ألا نخافين على قومك الموت؟ فقالت : اذا أنا مت فلا أبقى الله 
أحدًا منهم في الدنيا . فقال لها خالد بن يزيد وولداها : فا نحن صانعون؟ فقالت : / أما 
أنت يا خالد بن يزيد » فستنال ملكا عظيمًا [عند الملك الأعظم » وأما أولادي 
فسيدركون ملكا بإفريقية] !0187 مع الملك الذي يَقْتلنِي » ثم قالت لهم : اركبوا واستأمنوا 
إليه. فركب خالد بن يزيد وولداها بالليل متوجهين إلى حَسّان . 


3) ما بين القوسين ساقط من تك. 

4) في الأصول : «وهج» والمثبت من المعالم » والرهج هو الغبار. 

5) في الأصول : وبهاه. 

6) كذا بالأصول الام » وجاء في المسالك للبكري : «قلعة بشر بن بن أرطأة» ص 145 والأصح #بسيرة نسية 
لفانحها بسر بن أرطأة العامري كما جاء في كتب التراجم والطبقات . 

7) إضافة من رياض النفوس يقتضيها ضبط المعنى 55/1. 


0/1 


13 ب] 


0/2 
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فلما أصبح حَسَّانَ زحف إلى الكاهنة وأقبلت زاحفة إليه » فلقيت أعنة الخيل 
حالدا وواديها تيلموا علنيم وتضو + بهم إلى حَسّان فدخل خالد بن يزيد على حَسّان وأخبره بم 
قالت الكاهنة وأنها وجهت إليه بولديها فأمر بهما حسان فأدخلهما عسكره كل تنأ 
قوم 4 وقلم تحالد بن يزيك على ع الخيل 4 فالتقى القوم ووضعوا السلاح ووقع الصير 
حتى ظن المسلمون أنه الفناء » فامبزمت الكاهنة وقتلت عند بثر سهاه الناس بثر الكاهنة ع 
فنزل حَسّانَ على الموضع الذي قتلت فيه . وقيل إنها قتلت عند طبرّْقة فعجب الناس من 
جما ٠‏ فكانت الأترجة تجري فيا بين عجيزتها!88" وأكتافها . 

ثم إن الروم يرا على قتال حََسّان 4 واجتمعوا فزحفوأ اليه وقاتلوه فهزمهم الله 
تعالى » 0 واستامنوا إليه » فلم يقبل أمانهم حتى يعطوه من جميع قبائلهم اثنا 
عشر ألف فارس تكون مع العرب برسم الحهاد » فأجابوه إلى ذلك وأسلموا على يديه » 
فعقد لولدي الكاهنة بعد أسلامهما لكل واحد منهما ستة أللاف فارس من البربر 
[و جحل م (189) والمًا عليهم / وأخرجهم 8 العرب [ بفتتحون افر يقية ] عي (190 ب ا ذلك 
صارت الخطط” بافريقية للبربر » فكان يُقَسّم النيء والأراضي بينهم فَحَسنت طاعتهم له ع 
ودانت له افريقية ودّوّن الدّواو ين . 

1 قدم الميروان فأمر بتجديدك بناء ا الأعيلء (191) فبئاه بناء دا وجداده 2 
وذلك في شهر رمضان المعظم سنة أربع وعالوة من الل :1920 قال في «معالم 
الإيمان» : دثم رحل بريد قرطاجتة فانتبى "إلى ج0980 و فوَجّه أبا صالح مولاه إلى قلعة 
رَغْدَن (194) فنزل بموضع يسمى (فخص أبي سال 10 و فأقام يه شهرًا 3 فقاتل أهلها 
ثلاثة أيام ؛ فلم يقدر عليهم ؛ للا ان كر بطنبْدّة ) ثم رحل إلى زغوان في خيل 


8) بي الأصول : «فخذيبا؛ وي المعالم عجرتها وهو تصحيف والمثبت من الرياض 56/1 وف تاج العروس «العجيزة» 
هي العجز وتقال للمرأة 49/4. 

9) إضافة من المعالم 67/1. 191) في المعالم والرياض : «المسجد الحامع ». 

0) إضافة من المعالم 67/1. 2) سيتمير 703 م. 

)0 شي الأصول : «طنبة» وي أصول المعالم : «طنجة» وق أصول الرياض : وطبنة ة » والإثبات من محقق المعالم 
استنادً! إلى المسالك » أنظر هامش 3 -67/1. ومن محقق الرياض » هامش 233 - 56/1. وعن طنبذة أنظر 
معجمٍ البلدان » والروض المعطار ص 387 » وصلة السمط 143/4. 

4) في الأصول وف أصول المعالمى : «وزعفران» والمثبت من الرياض 57/1. 

15) في الأصول : و سمى بفحص أبي صالح» وق المعالم : «بموضع فحص أي صالح» وف الرياض : وفسمي 
فحص أبي صالح» 57/1. 
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حردة فافتتحها صلمًا وانصرف إلى طنبدَّة. ثم سار إلى قَرْطاجنة فتزل بموضع دار 
الصّناعة » فخرج إلى حَسّان أهل قَرْطاجنة بأجمعهم » فحاربوه حربًا شديدة » فهزمهم 
الله - عز وجل - بين يديه » فلما رأى الرُوم (شدة قهره لحم) 2960 وعلموا أنهم لا طاقة 
هم به سألوه الصلح وأن يضع لهم الخراج » فأجابهم حَّان إلى ذلك » ووافقهم عليه ب, 
فأدخلوا عند ذلك ثقلهم في مراكب كانت معدة عندهم في البحرء وهربوا ليلا 
بأجمعهم من باب يقال له باب النسَاء » رحان وعم عله القكارة عن غر بي ' 
وتركوا مدينتهم خاليه لا أحد فيا » ونزلوا مجزيرة صقلية , ومضى بعضهم إلى بلاد 
الأندلس » فدخل عند ذلك حَسَّان إلى المدينة / وبنى بها مسجدً! وأخحرب بناءعهاء0977. 
وذكر التجاني في «رحلته: أن مُرنَاق كان صاحب قَرْطاجنة فلما دخخل المسلمون لأرض 
افريقية وكان ملكه للبلاد المسماة بمرناق بخديعة تَمّت على حَّسّان بن النعمان وذلك أن 
متاق الملك المذكور :بض له حَسّانَ - رضي الله تعالى عنه -- بعد فتح تونس يريد 
قتاله » فكان يغدو كل يوم له ثم يروح إلى تونس » وكانوا إذا غَدَوًا للقتال » قابلتهم 
الشمس فآذتهم في أعينهم » » فكتبوا بذلك إلى أمير المؤمنين فأمر, هم بقتالهم بعد الزوال » فضاق 
الروم بها » وكانت لهم سفن بباب النساء فحملوا فيها نساءهم وأولادهم لبلا » وأسلموا 
المدينة » وم يبق بها إلا املك المسمي مئاق وأهله وولده » فكتب إلى حَسّان هل لك أن 
تعاهدني في أهل لي وولدي » وأشترط لنفسبي ما شئته من المنازل » وأسلم لك المدينة ولا 
عند المسلمين بفرار من فر منها؟ فأجابه حسان إلى ذلك » فاشترط الأرض المسماة 
عرناق وهي إذ ذاك قرى ل ثم أمكنهم من المدينة فلم يجدوا فها غيره وغير ولده 
وأهله » فوفى له حسّان بما أعطاه من العهد . وأقام مُرناق مالك لهذه الأرض) 


01999 


ثم وان حساك بن انان رحل عن قر طاجنة راجعا إلى مدينة القيروان » فأقام مها 
وعَمَرّها المسلمون وبئوا مها المساكن وانتشروا فيها. وكثروا وأمنوا من أعدائهم / وقطعوا 


كب 


6) في المعالم : «شدته وقهره لهم » 68/١‏ وكذلك في الرياض 57/1. 

7) معالم الايمان بتصرف 66/1 - 69. 

8) في الرحلة : «فاشترط هذه الأرض المَسَّمّاة به الآن وهي إذ ذاك قرى كثيرة؛ ص 11. 
9) الرحلة ص 10- !1. 


113/ب] 


1137/أ] 


2 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وولى حسان على صدقات الناس والسعي عليهم حَنْشّ بن عبد الله الصنعاني 
[ بيعي ] (200) مي 7 صنعانيًا لأنه ولد بصّتعاء كان من أهل الفضل والدين . 

يروي عن علي أبي طالب - رضي الله تعالى عنه ور وجهه - وكذا يروى عن 
عبد الله بن عمر واين اعيامن وعيك الله بن عنعرواء ورَوَيْمَع بن ثابت الأنصاري - رضي 
الله تعالى عنهم - وروى عنه خلق شهد غزوة الأندلس مع موسى بن نصير » وله يافريقية 
اثار محمودة ومقامات ٠‏ وهو الذي فتح جز يرة بي 02 ( التي مبدؤها مرناق إلى 
الحمامات)(203), ثم سكن القيروان » وكانت وفاته بافريقية سنة مائة(2204 وإنها سميت 
يجحزيرة بني شريك » لأن شريك العبسبي كان أحد العاملين عليها » وهو والد قرة بن 
شريلكا. والى عصر مق قبل الوليك ابن عبد 1لإلف 6051© 

ولا تَمَّدت 22069 (بلاد افريقية ومن أهلها رحل حَسّان بن النعمان عنها بما معه 
من الغنائم ) (207) والأموال والناس قاصدا إلى عبد الملك بن مروان » ومعه خحمسة وثلاثون 
ألف فارس من سني البَربر» وكان معه من الذهب ثمانون ألف دينار جعلها في قرب الماء 
حياطة عليها . 

واستقامت افريقية كلها وأمن أهلها وقطع الله منها (ثائرة الكفر) (208) من المغرب 
غير الأندلس في ذلك الوقت . 


فتتح يكن 


209 4ه 
كان 0 ( بن نصير من 5 - رضي الله ا 5-2 
0) إضافة من المعالم 69/1. 01) ينقل من المعالم بتصرف 187/1. 
2) كنذا في الأصول وفي معالم الإيمان 188/1 ء في رحلة التجاني وفي المغرب للبكري : «جزيرة شريك» وي 
طبقات أن العرب : وجزيرة أبي شريك » » وهي ما يعرف اليوم في البلاد التونسية بالوطن ن القبلي وهو شبه 


جزيرة . 
3) تفسير من المؤلف إضافة عن الرحلة . 5) ها يتعلق يجزيرة شريك أنظر رحلة التجاني ص 11. 
204) 718م. 6) يرجم إلى النقل من المعالم 69/1 بتصرف. 


7) ها بين القوسين ساقط من ش . 

8) في ش : وثائرة الكافرين» » وني المعالم 69/1 والرياض 57/1 : «ملّة أهل الكفره. 

9) التقل بتصرف بسير من ابن خلكان ء وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت مطبعة 
الغريب ء 318/5 وما بعدها. 
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وروى عن نمم الذّاري : وكان عاقلا كريمًا شجاعًا ورعًا تقيًا لله تعالى لم بهزم له 
جيش قط / وكان والده نُصَّير على حرس معاوية بن أبي سفيان » ومنزلته عنده مكينة » 
ولا خرج معاوية لقتال علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -- لم يخرج معه » فقال 
له [معاوية] : ما منعك من الخروج معي ولي عندك يد لم تكافئني عليها؟ فقال : لم يمكني 
أن أَشْكُك بكفر من هو أولى بشكري » فقال : ومن هو؟ قال : الله عر وجل 2100 فأطرق 
معاوية مليًا » ثم قال : استغفر ورضي عنه. ظ 

وكان عبد العزيز بن مروان » واليّا على مصر وافريقية » فبعث ابن أخيه الوليد بن 
عبد الملك أيام خلافته يقول : أرسل موسى بن تُصَيْر إلى افريقية وذلك في سنة تسع وكانين 
للهجرة!211 , 

وقال الحافظ أبو عبد الله الحميدي212) في كتاب وجذوة المقتبس221200: إن 
موسى بن نصير تَوْلَى افريقية والمغرب سئة سبع وتسعين(213). فأرسله إليها » فلما قدمها 
وبعه جماعة من الحند» بلغه أن بأطراف البلاد جَمّاعة خارجين عن الطاعة » فوج 
إلييم ولده عبد الله» فأتاه بعاثة ألف رأس من البَايا » ثم وه ولده مروان إلى جهة 
أخرى فأتاه بمائة ألف رأس . 

قال الليث بن سعد : بلغ القمى منين الت راس 

وقال أبو شبيب 24 الصدفي : لم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير . 
ووجد أكثر مدن افريقية خالية لاختلاف أيدي البربر عليها » وكانت / البلاد في قحط 
شديد فأمر الناس بالصّوم والصّلاة وإصلاح ذات البين » وخرج بهم إلى الصّخْراء ومعه 
سائر الحيوانات » ففرّق بينها وبين أولادها » ووقع البكاء والضجيج ؛ وأقام على ذلك إلى 


0) أسقط المؤلف شِيئًا من الحوار: «همال : وكيف؟ لاأم لك قال : كيف لا أعلمك هذا فأعض وأمص 6 
الوفيات 319/1 . 

ال2) 708-707م. 

2) الحميدي الأزدي (1029- 1095 م) ولد في ميورقة وتوف في بغداد » فقيه محدث ومؤرخ وأديب درس في 
الأندلس والقروان وزار بلاد المشرق لم يبق من مؤلفاته الا وجذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» «وأسماء 
رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي الشباهة والشعره والمؤلف ينقل عن الوفيات 319/5 لا عن الحميدي. 

3) 775 - 716 م. وبي الوفيات : وسبع وسبعين: ومن الصعب ضبط بداية ولاية موسى بن فصير بإفربقية 
لاختلاف المصادر على اتساع مدة عشر سنين وسنة 704/85 هي في ذلك أكثر اعتّادًا . 

4 كذا فيات وط والوفيات » في ش : «شبب؛ وفي بعض نسخ من الوفيات : وشيث» أنظر هامش المحقق 
2 - 319/5. 


[113/ب] 
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منتصف النهار» ثم صبلى وخطب بالناس فلم يذكر الوليد بن عبد الملك » فقيل له : آلا 
تدعو لأمير المؤمنين؟ فقال : هذا مقام لا يذكر فيه إلا الله عز وجل . فقوا حتى رووا . 

ا 0 
حتى وصل إلى السوس الأدنى لا يدافعه أحد فلما رأى بقية البربر ما نزل بهم استا منوا 
وبذلوا له الطاعة فقبل منهم » وولى عليهم واليّا ؛ ١واستعمل‏ على طنجة وأعمالها مولاه 
(طارق بن عبد الله البربري » ويقال ابن زياد » قيل أنه من الصَّدِ) 21599) فترك عنده 
تسعة عشرة ألف فارس من البربر بالأسلحة والعّدَّة الكاملة » وكانوا قد أسلموا وحَسن 
اسلامهم ء وترك موسى ًا يسينا من العرب لتعلم البربر القرآن وفرائض 0 
ورجع إلى افريقية ولم يبق في البلاد من ينازعه من البربر ولا من اروم . 

فلما استقرّت له القواعد كتب إلى طارق وهو بطنجة أده بغزو بلاد الأندلس في 
جيش من البربر ليس فيه من العرب إِلّا قدر يسير» فامتثل طارق أمره وركب البحر من 
سبتة إلى الخزيرة الخضراء من بلاد / الأندلس » وصعد إلى جبل يعرف يحبل طارق نسب 
إليه » وكان صعوده إليه يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة اثنتين وتسعين/16”) 
المجرة » في أثني عشر ألف فارس خلا اثني عشر رجلا . 

وذكر عن طارق أنه كان نائمًا في المركب وقت التّعدية » وأنه رأى رسول الله يله 
والخلفاء ء الأربعة - رضي الله تعالى عنهم د فون غل + الماء تحن موا يه .فبشره رضول 
الله ميم بالفتح وأمره بالرّفق بالمسلمين والوفاء بالعهد » ذكر ذلك ابن بشكوال !2217 في 
«تاريخ الأندلس». 

وكان صاحب طليطلة ومعظم بلاد الأندلس ملك تال له لذريق » ولا حَلَّ طارق 
بالحبل المذكور كتب إلى موسى بن نصير يقول له : إني فعلت ما أمرتني به » وسهّل الله 
- سببحانه - في الدخول » فلما وصل الكتاب إلى موسى دم على تأخره وعام أنه إن فتح الله 
تعالى على طارق نسي الفجج اليه دونه » فأخذ في جم , العساكر وولى على القيروان ولده 
عبد الله » وتبعه فلم يدركه إِلَّا بعد الفتح » وكان لذريق بق المذكور قد قصد عدوًا له 


5) في الوفيات : «طارق بن زياد البربري » ويقال إنه من الصَّدِف» 320/5. 

6 28 أفريل 711 م. 

7) هو أيو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بشكوال (494 - 1182-1101/578م) كان من علماء 
الاندلس » له كتاب «الصلةة وله تاريخ صغير 5 أحوال الأندلس وتصانيف أخرى : أنظر ترجمته قِ 
الوفيات 240/2 - 241 . 
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واستخلف في المملكة شخصًا يقال له تُدمير وإلى هذا الشخص تنسب بلاد تلامير 
بالأندلس 2137 فلماتزل طارق من الكل لشن الثذي اميه كتني تدفيز إلى اللاويق 
الملك أنه وقع بأرضنا قوم لا ندري من السماء هم أم من الأرض ‏ فلما بلغ / ذلك 
لذريق رجع من قصده في سبعين ألف فارس ومعه العَجّل يحمل الآ نوا والتاع:ء وهو 
على سريره بين دابتين عليه قبة مكللة بالر والياقوت والزيرجد ع قلما بلغ طارهًا دنوه 1 قِ 
أصحابه فحمد الله تعالى » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم حث المسلمين على الحهاد ورغههم 

في الشهادة » ثم قال : «أيها الناس » أين المفر » البحر من ورائكم والعدو أمَامَكم ؛ فليس 
لكم والله إلا الصدق والصبر » واعلموا أنكم في هذه الحزيرة أضيع من الأيتام في مآدب 
اللثام » وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة » وأنتم لا وزر لكم غير 
سيوفكم وول أنياك 2090 لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي أعدائكم وإن امتدت بكم 
الأيام [على افتقاركم ]270 ولم تنجزوا لكم أمرًا » ذهبت ريحكم » وتعوضت القلوب 
بروعتها منكم الخرأة عليكم » فادفعوا عن أنفسكم حذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة 
هذه الطاغية فقد ألقت به إليكم مديتته امحصّنة وأن انتهاز الفرصة (فيه لمكن لكم) (2! 
إن محم بأنفسكم للموت ولا أحملكي !222) عل أخطلة أرخصن متاع فيها النفوس إلا أبدأ 
فها بنفسي » واعلموا أنكم إن صبرتم على الاش قليلاً استمتعتم بالأرفه الألثر طويلاً » 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي » فا حظكم فيه بأوفر من حي وقد بلفكم ما أندأت 
هذه الخزيرة من الحور ا حسان / من بنات اليونان الرّافلات في الدّرٌ والمرجان » والحلل 
المنسوجة بالعقيان » لمقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان ع وقد انتخبكم الوليد بن 
عبد الملك من الأبطال عر بانًا » ورضيكم الوك هذه ادي أخنها روا حتانا. > 'ثقة دنه 
لارتياحكم للطعان » واستّاحكم بمجادلة الأبطال والفرسان » ليكون حظه معكم ثواب 
الله على إعلاء كلمته » وإظهار دينه بهذه الخزيرة » ويكون مغنمها خالصًا لكم من دونه 
ومن دون المسلمين سواكم » والله تعالى ولي إنجادكم على ما يكون لكم ذخرًا!”* في 


8) ما يتعلق بتدمير أنظر الوفيات 321/5. 

9) في الأصول : «قوة» والمثبت من الوفيات . 

0) إضافة من الوفيات ليكتمل المعنى . 

22) في الأصول : «منه لكم تمكن: وهي غير ذات معنى » والمثبت من الوفيات 321/5. 
022) 5 الوفيات : «واني ' أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة: ولا حملتكم على ؛. 

23) في الوفيات : «ذكراء. 


115/أ 
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الدارين » واعلموا أني [أول]224) يحيب إلى ما دعوتكم إليه » وإني عند ملتقى الجمعين 
حامل بنفسي على طاغية قومه 77 لذريق فعّاتله - إن شاء الله تعالى -- فاحملوا معي 
فإن هلكت بعده فقّد 00 أمره : يعرزكم بطل عاقل تسندون أمركم إليه بعدي 
وإن هلكت قبل وصولي إليه » فاخلفوني في عزمي [227) هذه » واحملوا بأنفسكم عليه » 
واكتفوا2290) المهم من فتح هذه الحزيرة بقتله فإنهم بعده يخذلون . 

فلما فرغ طارق من تحريض أصحابه على الصّبر في قتال لذريق وأصحابه وما 
رد نفوسهم ) ا آمالهم وهبت ربح النصر علهم 
وقالوا له : قد قطعنا الآمال (ما يخال)2290) ما عزمت عليه » فاحضر إليه فإنًا معك 
وبين يديك » فركب طارق وركبوا وقصدوا مناخ لذريق وكان قد نزل بمتسع / من 
الأرض » فلما تراءى الجَمّعَانَ نزل طارق وأصحابه ؛ وباتوا ليلئهم في حرس إلى الصبح . 

فلما أصبح الفريقات ركبو وعَبّوًا كتائبهم وحَيل لذريق على سريره » وقد رفع على 
زافنة رواق جع يظِلّه » وهو مقيل 5 غاية من البنود والأعلام وبين بديه المقاتلة 
والسلاح ٠‏ وأقبل طارق وأصحابه عليم الزرود » ومن فوق رؤوسهم العمائم البيض » 
وبين أيد. بهم القسي العر بية » وقد تقلدوا السيوف »ء واعتقلوا الرماح » فلما نظر إلبهم 
دويق 3 أما والله هذه الصور التي أي في بيت الحكمة ببلدنا » فداخله منهم 


رعب » (230) 1 


بيت الحكمة بالأندلس : 


سه مس سرس 


فاخن بيت البح جما هوي قب ككل بعاد سلريك هاده الوافعة . 
وأسل ل بيت الحكمة أن اليونان كان من تقدم ملوكهم يخشى على جزيرة 


4) في الأصول : «إني يحيبكم» والمثيت من الوفيات 322/5. 

25) في الأصول : «القوم» وامثبت من الوفيات 227) في الوفيات: «عزيمي». 

6) في الوفيات : « كفيتكم». 8) في الأصول : «والتقواه والمثبت من الوفيات . 

9 في الأصول : «فلا تحالشف» والمثبت من الوفيات . 

0) أخذه من ترجمة موسى بن نصيرء الوفيات : 318/5 - 323. 

0)231 يرجع للنقل من الوفيات بتصرف 327/5 في المقال المخصص لبيت الحكمة » وطرح المؤلف الحزء الأول من هذا 
الباب المتعلق خاصة بملك قادس وابنته التي قدمها المؤلف فيا سبق من حديثه . 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عه ... 235 


الأندلس من البربر والعرب لا بينم من المنافرة » وتباين الطب فاتفقوا وعملوا طلسمات 
5 أوقات اختاروها أرصادًا » وأودعوا تلك الطلسمات تابوبًا من الرّخام وتركوه في بيت 
بمدينة طَليِْلة » وركبوا على ذلك البيت بابًا وأقفلوه وعهدوا إلى كل ملك منهم بعد 
صاحبه أن يلت على ذلك الباب قفلاً » تأكيدًا الحفظ ذلك البيت فاستمر أمرهم على 
ذلك . 
ولما كان وقت انقراض دولة اليونان ودخحول العرب والبرير إلى جزيرة ة الأندلس ء 
وذلك بعد مضي ستة وعشرين ملكا من ملوك اليونان من يوم عملهم / الطلسمات بمديئة 
طليطلة وكان الملك لذريق المذكور السابع والعشرين من ملوكهم » فلما جلس في ملكه 
قال لوزرائه2320) وأهل الرّأي من دولته قد وقع في نفسي شيء من من أمر هذا البيت الذي 
عليه ستة وعشرون قفلاً » وأريد أن أفتحه لأنظر ما فيه » فإنه لم يعمل عبثًا فقالو انها 
الك صدقت ٠»‏ فإنه لم يعمل عبئا ولا أقفل سدى » فالمصلحة أن تلت أنت أيضًا عليه 
قفلاً أسوة بمن تقدمك من الملوك » وكانوا اباك وأجداد ك ولم هيلوا هذا فلا تهمله وسير 
سرهم قال : إن نفسي تنازعني ي إلى فتحه » ولا بد لي منه » فقالوا : ان كنت تظن فيه 
مالا فقدره ونحن نجمع ذلك من أموالنا فخذه ‏ ولا تَحْلث علينا بفتحه حَدَنا لا نعروف 
عاقبته فَأصَّرِّ على ذلك - وكان رجلا لا مهيبا - فلم يقدروا على مراجعته » وأمر بفتح 
الأقفال وكان على كل قفل مفتاحه معلّق فيه » فلما فتح الباب لم ير في البيت شيئًا سوى 
مائدة عظيمة من ذهب وفضة مكللة بالجواهر وعليها مكتوب : هذه مائدة سلمان بن داود 
ديه سدم - ورأى في البيت ذلك تابوت » وعليه قفل ومفتاحه معلق » ففتحه » 
يحد فيه سوى رق » وبي جوانب التابوت صور فرسان مصورة بأصباغ محكة التصوير » 
على أشكال [العرب]2037) وعليهم الفراء » وهم مَحَمُمُون على ذوائب جعد » ومن متهم 
الخيل / العربية » وبأيديهم الفسي العر بية » وهم متقلّدون السيوف الغلآة ؛ ومعتقلون 
بالرماح 5 فأمر بنشر ذلك 0-0 فاذا فيه : متى فتبح هذا البيت وهذا التابوت المقفلان 
بالحككة دخل لفون الذين صُوَّرهم في التَابوت الى جزيرة الأندلس » وذهب ملك اليونان 
من أيديهم » ودَرّسّت حكتهم » فهذا هو بيت المكة)/74. 


2) في الأصول : «لوزيرهه والمثبت من الوفيات. 233) إضافة من الوفيات ليستقمم المعنى . 
4) وفيات الأعيان 323/5 - 328 وأنظر أيضًا عن بيت الحكمة نفح الطيب 227/1 -232 والروض المعطار 
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تتمة الحديث عن فتح الأندلس : 
ونعود الآن 2257 إلى حديث لذريق وجيش طارق بن زياد » فلما رآى طارق 
لذريق قال لأصحابه : هذا طاغية القوم » فحمل وحمل أصحابمٍ معه » فتفرّقت المقاتلة 
من بين يدي لذريق » فخلص إليه طارق » وضربه بالسّيف على رأسه فقتله على سريره » 
فلما رآى أصحابه مصرع ملكهم التحم الميشان » فكان النصر للمسلمين ولم تقف هزعة 
اليونان على وضع بل كانوا يسلمون بلدًا بلدا ومعقلا معقلا. 
فلما سمع بذلك موسى بن نصير عبر الخزيرة يمن معه » ولحق بمولاه طارؤء : فقَال 
له : يا طارق » إنه لا يحازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بكلا موف أن يماك 
الأندلس ع فاستبحها مَنيئًا مريئًا » فقال طارق ف آنا لامي والله لا أرجع عن قصدي 
هه حتى أنتهي إلى البحر ا حيط وأخوض فيه بفرسي » فلم يزل طارق يفتح وموسى معه إلى 
أن بلغ ال 0341 وهي على ساحل البحر المحيط » ثم رجع . 
وقال الحميدي في «جذوة المقتبس» 0 إن موسى نمم على طارق إذ عر بغير 
أذنه وسجنه وهم بقتله / ثم ورد عليه كتاب الوليد باطلاقه فأطلقه ؛ ونخرج معه إلى 
الشّام » وكان خروج موسى من الأندلس وافدًا على الوليد يخبره بما فتح الله سبحانه على 
يديه » وما معه من الأموال في سئة ة أربع وتسعين !2238 للهجرة » فكانت معه مائدة سلمان 
بن داود - عليهما السّلام - الني وجدت في بيت ب ماه عون الل 
قال : كان عليها طُوْق لؤْلؤ وطوق ياقوت وطوق زمرّد » وهي مصنوعة من الذهب 
والفضة » ساي عن حك جو يلل الا سان الى تجاه 
قوانمه » وكان معه تيجان الملوك الذين تقدّموا من اليونان » وكلها مكّلة بابجواهر » 
واستصحب ثلاثين ألف رأمر 2240 من الرقيق 
ولا وصل موسى بن نصير إلى الشام ومات الوليد بن عبد الملك وقام من بعده أخوه 
سلمان وحج في سئة سبع وتسعين (241) للهجرة وقيل سنة تسع وتسعين (1242 حج معه 
5) يستمر في النقل من الوفيات 328/5. 
6)] في الأصول : «خليقة» والمثبت من الوفيات 329/5. 
7) المؤلف ينقل عن الوفيات لا عن «جذوة الممقتبس:. 
38 73-7123م. 0) في الأصول : «فارس» والمثغبت من الوفيات . 
9) في الوفيات : «تفسّخت». [24) 706-715 م. 


02) 5 الأصول : وست وتسعين» والمئثبت من الوفيات وهو ما يوافق سئنة 717 - 718 م. 


في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله َه ... 2377 


موسى بن نصير ومات في الطريق بوادي القرى » وقيل بمر الظهران » على اختلاف فيه . 
وكانت ولادته في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - [ثي سنة تسع 
و01 للهجةء 2440 , 
وفي خريدة العجائب «أن طليطلة من بناء العمالقة إلى أن ذكر بيت الحكة وأنه مما 
وحدل قبه مائة وسبعوكث تاحا 3 الدّر والياقوت اماد النفيسة وايوان تلعب فيه الرماح 
برماحهم قد ملى بأواني الذهت والقضة ما لا حيط به الوصف وذكر أن المائدة من 
هر أخحضر وأن / هذه المائدة إلى الآن ف مدينة رومة بافية وأوانيا من ن الذهب وصحافها 
ناليش والتزع (245) , 
(قلت ولعل وصوطا إلى رققه ة كان 5 ملة استيلاء ء الروم على الديار الشامية والله أعلم 
بغيبه) “017 قال : «ووجد «الزبور» بخط يوناني في ورق من الذهب مفصل مجوهر ووجد 
يدل بحكي فيه منافم الأحجار والنبات والمعادن واللغات والطلاسم 5 وعلم السيمياء 
الكيمياء » ووجد كتايًا فيه صناعة أصباغ البواقيت والأحجار وتركيب موه 
3 4 وصوره ة شكل الأرض والبحار والبلدان والمعادن 4 والمسافاكت ‏ . ووححد قاعدة 
كبيرة ثملوءة بكس ارد (الدرقيوة ال درهم ا ذهما ابريرًا) ووحد مرأة 
[مستديرة]247) مديّرة عجيبة من أخلاط » قد صَنْعَتَ لسلمان بن داود - علبهما 
السلام - إذا نظر الناظر فيها رآى الأقالم السبعة عيانًا » ووجد محلسًا فيه من الياقوت 
الهرمافي (248) و يعن لحمل للقي كله إلى الرلمد لق غود م 310 


ولاية عبد الله بن موسى بن نصير: 


ولا دج موسى إلى الشام استخلف ولده عبد الله بن موسى ابن نصير. 
قال ف معالم الاإيمان » 8 مناقب عبد الله بن المغيرة بن بن أل رده الكناني قاضي 


3) 640م. 4) اضافة من الوفيات اتمامًا للفائدة . انتبى نقله من الوفيات 329/5. 

5) نخريدة العجائب بتصرف يسير ص [2 - 22 . 

6) ها بن القوسين اضافة من المؤلف كما نص عليه. 

7) اضافة من خريدة العجائب. 

8) كذا في شء وفي ط : «الياقوت والببرمان؛ والياقوت البهرماني نوع من اليواقيت يشبه لون البيرمان وببرام اسم 
للمريخ . تاج العروس 208/8 . 

9) خخريدة العجائب ص 22. 
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عمر بن عبد العزيز [ بالقيروانع250). وسبب ولايته القضاء بالقيروان » أن سلمان بن 

عبد الملك كان قد وَبّه إلى عبد الله بن موسى بن نصير عامل افريقية » أن يوجه إليه ما 
8/سع نحصّل عنده من خراج افريقية صحبة عشرة / من عدول القيروان » يشهدون عنده أن 
هذا لمال أخذه من وجهه , » ففعل ذلك » فلما دخلوا على سلمان سأهم عن ذلك » 

لوا : لم يأخذ إِلّا من وجهه - وعبد الله بن المغيرة ساكت لم يتكلم بشيء - وكان عمر بن 
0 يز حاضرًا لذلك المحلس » قعلم أنه إنما منعه من الكلام الورع والخوف من الله 

تعالى ولا يتكلم إلا بحق » فسأل عنه عمر بعد انصرافهم فعرف بدينه وورعه وف بو, . فلما 

افق الخلافة إلى عمر ولى عيد الله قضاء الرباية > » وذلك سنة تسع ين اللاي 
فاقام بها قاضيا إلى زمن كلثوم بن عياض 2252 , فاستمفى من القضاء وذلك سنة ثلاث 


و 8 5 ومائة؛ (253) , 


ولاية علي بن رباح : 


ل افريقية عُلَيّ بن ريا 1250 ع كانت له متزلة ور 3531 هين الدوين ين 
مروات فأولاه افريقية » فقدمها حاهدا في سبيل الله . روى أنه حضر محللا مع موسى بن 
نصير» فقال موسى بن نصير إِنْه ورد علي بشائر ثلاث » منها كتاب أمير المؤمنين » ومنها 
كتاب ولدي يخبرني بفتح عظم بالأندلس » ومنها ما صحبني من الأموال في مقدمي 
هذا » هَهت جميع الناس » وعلي بن باح ساكت » فقال له موسى ألا تكلم ؟ فقال له 
أبا الأميرء ما من دار امتلأت حَبْرَة إلا امتلأت عَبْرّة » ولا انتهبى شيء إلا رجع , 
فارجع قبل أن يرجع بك » فانكسر موسى بعد ذلك ونفعه بموعظته (2256. مات بافر يقية 

1197/أ) سنة أربع / عشرة ومائة والله أعلم . 


, 250) إضافة من المعالم للضبط . 

اك3) 718-717 م. 

2) في الأصول : «عاصمء والمثبت من المعالم 210/1 . 

3) 74-740 م أذ ما سبق من ترجمة عبد الله بن المغيرة من المعالم 20/1 . 

4) علي بن رباح بن قصير اللخمي » أنظر ترجمته بالمعالم ص 199 والمؤلف ينقل منها. 
55) في الأصول : «عند والمثبت من المعالم . 

6) معلم الايمان 200/1. 


فدِكر خَفَاءبَي العا سرض انهم 
بالما قوأمائهم بالمغزيت 


مر 


كَفهًا كَلاشة أبوَابت 


الباب الأول 


قيام الدولة وخلافة أبي العباس السفاح : 


قال ابن جرير الطبري 27 كان بدء أمر بني العبّاس أن رسول الله َه أعلم عمه 
العبّاس أن الخلافة ترجه (2) إلى ولده ٠‏ فلم يزل أولاده يتوقعون ذلك [ويتحدثون به 
بيهم]20 إلى أن بويع محمّد بن علي بن عبد الله بن عبّاس » فلما مات محمد عهد لولده 
إبراهي » فسجنه مروان الحِمّار آخر ملوك بني أمية » وقتله في السجن”" . 
الأول سنة اثنين وثلاثين ومائة/27 » وكان القائم بهذه الدعوة أبومسلم عبد الرحمان بن 


421/7 النقل بتصرّف واختصار كبير من باب «خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس»‎ )١ 
١ . وعدّة أبواب قبلها‎ 

2) في تاريخ الطبري : «تؤول» وكذلك في الكامل لابن الأثير 408/5, 

3) إضافة من تاريخ الطبري لاتمام المعنى 421/7. 

4) الطبري 423/7 . 

5) نوفير 749 أنظر الكامل 408/5 . 
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الخْراساني ©) وذلك أنه كان قائمًا بخدمة إبراهم بن محمد - المقدّم الذكر- لما 
سجنه مروان الحمار بالكوفة . فلما دم على إبراهم نقباء أبيه محمد بن عل 7) سألوه رجلا 
يقوم بأمر خراسان » فققال : الي جربت هذا الأصبهاني وعرفت ظاهره وباطنه فوجدته 
حجر جرَ الأرض 34 م دعا أيا مسلم قله الأمرّ وَأرسيلة إلى اسان 9 فكان أو ظهوره ىم 
ا_لجمعة لسبع بقين وقيل لخمس من شهر رمضان سنة تسع .وعشرين ومائة 9 . والوالمي 
بخراسان نصر بن سَيّارا19 الليئي من جهة مروان بن محمد » فكتب نصر إلى مروان 
يقول : 

أرى جذعًا ان يثن لم يقوريض/20 عليه فبادر قبل أن يثنى الحذع 


وكان مروان مشغولاً عنه بعيره من الخوارج بالحزيرة وعبعافل دعن كاب وأبومسلم 
إذ ذاك يوم في خمسين رجلاً , فكتب اليه ثانيًا : 


[وافر] 
أرى بين017) الرّماد عفر 0120 ف 1 أن يكون له ضِرام 
فإن الثّار (بالعودين تُذكى)*29 وإن الحرب أَوّهات كلام 
(فإن لم ُطها عقلاء قوم يكون وقودها كت .وهاء) (16) 
أقول077 عن" اتكجن' ابت شعري أأبقاظ أميّة أم نيام 
(فإن كانوا لحينهم م 087 (فقل قوموا) (19) فقد حان القيام 
فأبطأ عليه الحواب واشتدّت شوكة أبي مسلم » فهرب نصر بن سيار من خراسان » وقصد 


6) أنظر عن نسب أبي مسلم الكامل 254/5 . 8) الطبري 344/7 وكان ذلك في سنة 128ه/745م. 
7 أنظر الكامل 5 . 9) 747-746م. 

00 قي الأصول : «نصر بن يسار والمثبت من تاريخ الطيري 1 الوليد على خراسان وأفرده بها. 224/7 . 
1) كذا في الكامل والطبري » في مروج الذهبي والأصول وخلل » . 

2) كذا في الكامل والأصول » في الطبري ومروج الذهب و«جمر». 

3) كذا في الأصول ومروج الذهب » في الكامل «وأحشى ١‏ . 

4 كذا في الكامل والطبري ومروج الذهب » في الأصول : «بالزندين تورى». 

5) كذا في الأصول ومروج الذهب » في الكامل : «مبدأ» وني الطبري : «مبدؤهاء . 

6) كنا في الأصول » في مروج الذهب : «فإن لم تطفثوها تحن حرباه » مشمرة يشيب لها الغلام:. 

17) كنذا في الأصول ومروج الذهب » بالطبري والكامل : وققلته. 

8) كذا في الأصول » في مروج الذهب : «فإن يكن قومنا أضحوا نياماء. 

19) في الأصول : «فقوموا» والمثبت من مروج الذهب . 240/3 . 
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لعراق فات في الطريق بناحية ساوة في يوم الثّلاثاء لليلتين بقيتا من الحرم سنة اثنتين 
وثلانين ومائة (20, 

ووثب نون مسلم على بن الكرماني !21) بنيسَابور فقتله بعد أن قَيّده وحَبّسه وقعد في 
الدسث وسلّم عليه الامارة 0 وخطب ودعا لأبي العبّاس السّفاح بالكوفة وَصَفْتَ' له 
خراسان وانقطعت منها ولاية بي أمية: 

فبويع لأبي العباس عبد الله السفاح بالكوفة في شهر ربيع الأول.مذة انعن وثللاتيت 
ومائة220). ثم أرسل العساكر لقتال مروان بن محمّد الملقّب بالحِمّار بعدما ظهر السّفاح 
بالكوفة » 0 ْ تسعة اللاف فارس وأمر عمّه عبد الله بن 3 بقتال مروات 
فاقتتلا بالزّاب وذلك أن عليًا لما قدم على / أبي عَوْن تحول له عن سرادقه!22) فتزل بها 
وجاء مروان ونزل الاب فأمر عبد الله بن عتبة فعير إلى عسكر مروان في خخمسة آلاف 
فاقتتلوا إلى الليل » ورجع عتبة فعبرالمخاضة وأصبح مروان عند الحسر » وعبر عبد الله بن 
علي . فال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا 
كنا الذين نداقعها لعيسى ابن مريم » وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون 24 . 
فقطع عبد الله بن علي الزاب في أثني عشر ألف وكان مروان في سبعين ألف وكان السّفاح 
عمل بيتين وقال لرجل إذا التقى الخمعان فاصّعد على رأس جبل وأنشدهما وهما : 

سيط ] 

يا آل مَرُوان إن الله مهلككم مبدِل مُلْكِكم يرقا وتشر يدا 

لا عَمَّر الله من أولادكم أحدا 0 في بلاد الخوّف تطريدا 

فلما سمع ذلك أهل الشام انزعجوا وارتاع مروان وكان سبب خذلانه » فحمل الوليد 
ابن معاوية بن مروان » تكثت ميية أعيد اله فاعاز ابو بغر إلى عبد الل وضاح عبد اللة: 
الأرض الأرض » فرارا وسارا كل الدشب وارير الرّماح فانهزم مروان وأهل الشام » 
ووقف عبد الله على الزاب وقرأً : «وإذ رقنا بكم ابر ب الآية230 , 


0) أوت 749م. 2) والأرجح في 13 ربيع أول / 30 أكتوبر 749. 
02 اط الكامل لابن الأثير 383/5. 23 الطبري 432/7. 
04) نفس المرجع » ص 433 


25) سورة البقرة : 0 وتمامها «قَانْجَينا كم وَأغْرَقنا آل َرَعَونَ 6 َنْظروف 4 . أنظر عن هذه الخحوادث تاريخ 
الطبري 432/5 - 434 والكامل 417/5 -421. 
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وسار عبد الله بن علي يطلب مروان فوصل فلسطين260) » وسير أخاه صالح بن علي 


[120/س] خحلف مروات ع قفسار إلى مصر وتتبع عبد الله بن عل أولاد حلفاء بي أمية / فأخذ منهم 


)1/121[ 


سبعين فقتلهم على الرّملة » وجعل عليهم للوائد وهو يكل ويسيع أنينهم » ولا يرق هم ؛ 
والناض يكون ”37 » وقطع مروان اليل وأغرق الحسورء فتزل بُوصير فجاءه صالح فقتله 
وبعث برامة مع ما وجد في حرائنه من بردة رسول الله عي وقضيبه لبي العباس : 
فتوارثوهها إلى خلافة المقتدر فكان انحر العهد بهما. 

وفرغت موت مروان بن محمد خلافة بني أمية من المشرق » ولم يفلت منهم إلا 
لقايل فصفت الخلافة للسّفاح 4 وتواطأات له الممالك من المشرق إلى اعرت الأقصى 

حتى الأندلس وكان كثير التعظم لأبي مسام الخراساني ! لما صَنعه وديره وكان تَوليه الملك 
وهواين ٠‏ ثمان وعشرين سنة ©» وكان كثير سفك الدماء فلذلك لك «السفاح» لأن السفح 
هو السَّفك » ومنه قوله علت كلمته 30 دما مَسفُوحًا 280 , 

وجرت عادة الله في الملوك والسلاطين تعجيل هلاك من سرف في الدماء . 

وكان يدولا للأموال وما شانه إلا سفك الدماء » فتوي الستفاح بالجدري ُ ذي 
الميحة الحرام سئة ست وثلاثين ا فكانت مدة امارته ا أعوام [ وتمانية 


أ ا 


أبو جعفر المنصور: 


وولي بعده الخلافة أخوه أبو جعفر عبد الله امنصور » وهو أسن من السفاح . ٠‏ بويع 
له بعهد من أيه سنة ست وثلاثين » وكان ظلومًا غشومًا » وهو أول من أدخل الفتئة بين 
العباسيين والعلويين / وقتل الأخوين محمدًا ل سرد ام اك 
الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - وكانا ضرع عليو7!1! .وا 


6) مر لمؤلّف عن ذهاب مروان إلى الموصل وغيرها قبل أن يصل إلى بلاد الشام اختصارًا » أنظر عنه الكامل 424/5 
وتاريخ الطبري 439/7 . 

7 تاريخ الطبري 430/7. 

8) سورة الانعام : 45 

29) في 13 منه/ 9 جوان 754م» أنظر عن موت أبي العباس تاريخ الطبري 470/7. 

0) بالتاريخ الحهجري . 31) الكامل 521/5- 526 الطبري 539/7 - 551. 
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بسبهما خلقًا كثرا من العلماء قتلاً وضرب ممّن أفتى يمواز ز الخروج عليهم » منهم الإمام 
أبوحنيفة - رضي الله بان ع واكرمو عر لمعا تابي اليج فامنة فى 
السجن '103 , وقيل انه سمه ف الجن لكونه أفتى بالخروج عليه » ويسمى لبخله 
أبا الدوانيق فيحاسب العمّال والصنّاع على الدّانق ييا 

ومن مساوئه قتل أبي مسلم القائم بدعوتهم لأسباب غيّرت قلبه عليه » ولمّا عزم على 
قتله تَحَيّر في الإستبداد برأيه في أمره والإستشارة فقال يومًا بن قتيبة : ما ترى في أمر 
أبي مسلم ؟ فقال لَوْ كَانَ فهمًا آله إلا الله لَمَسَدئ 050 . فقال حسبك يا ابن قتية » 
لقد اودعتبها اذنا واعية . 

وم يزل مووي الال حت أحضره إليه . وكان أبومسام ينظر في كتب 
الملاحم ويحد خبره فيها » وأنه مُمِيتَ دولة ومحبي دولة » وأنه يقتل في بلاد الروم » » وكان 
المنصور يومئذ برومية المدائن التي بناها كسرى » ولم يخطر يبال أبي مسلم أنها موضع 
قتله » بل راح وهمه إلى أنها بلاد الروم » فلمًا دخل على المنصور رحب به » ثم أمره 
بالإنصراف إلى محيمه » وانتظر المنصور فيه الفرصة والغوائل » ثم إن ابا مسلم ركب إليه 
مرًا » فأظهر له التحئن » ثم جاءه يومًا فقيل له : إنه يتوضأ للصلاة » فقعد / تحت 
الزواق ورتنت المنصور جماعة يقفون وراء السرير الذي خلف أبي مسلم ) فاذا عاتبه لا 
يخرجون » فإذا ضرب يدا على يد خرجوا وضربوه بسيوفهم » ثم جلس المنصور ودخل 
عليه أبومسلم فسلّم فردٌ عليه السلام وأمره بالملوس وحادثه ثم عاتبه وقال : فعلت وفعلت 
فقال أبومسام : لا ال ينهدا بعد مخي: والجعاقي وما كاد عي + فقال : يا ابن 
الخبيئة انما فعلت ذلك بجدنا وحضنا » ولو كانت مكانك سوداء لعملت عملك » 
ألست الكاتب إِليّ تبدأ بنفسك قبلي » وعدد عليه أشياء فأخحذ أبومسام يعرك يده ويفتلها 
ويعتذر إليه » فقال له المنصور وه وآخر كلامه : قتلني الله إن لم أقتلك » ثم صفق بإحدى 
يديه على الأخرى » فخرج إليه القوم فخبطوه بأسيافهم » والمنصور يصبح : إضربوه ) 


2) كتب المسعودي في مروج الذهب : «وني سئة خمسين وماثة مات أبو حنيفة النعمان بن ثابت... في أيام المنصور 
ببغداد » توفي وهو ساجد في صلاته وهو ابن نسعين سنة: 304/3. 

3) الدائق : جاء في المنجد للويس معلوف : فارسية » ج دوائق ودوانيق والدائق سدس الدرهم ص 226. 

4) عند دوزي (بإووط ...ىرسءمةادد؟) 241/1 الحبة قطعة نقدية صغيرة وفي المنجد قطعة نقدية لها وزن 
الشعيرتين » وتساوي سدس عشر الدينار, 

5) الاستدلال باية قرانية وتمامها : فل فسبحَان الله رب العرش عَم يَصِفُونَ» سورة” اليا 22 


[11/ب] 
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قطع الله أبديكم » وكان أبومسلم قال عند أول ضرية : : استبقني يا أمير المؤمنين لعدوّك 
قال : لا أبقاني الله أبدًا » وأيّ عدو أعدى منك ! فقتلوه © . وكانت ولادة أبي مسلم 
سنة مائة37) من الهجرة » وقتل يوم الخميس لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين 

ماع (38) وقيل غير ذلك . 

فكان المنصور أَسّدً! شهمًا ذا علم وتدبير فارس الدّولة » وم يبق له ضل » وحج غير 
عر عاافكان يشرع من دا ر الندوة إلى الطواف آآحر الليل » يطوف ويصلي على عادته » 
ويرجع ولا بعلم أحد ؛ فإذا طلع الفجر رجع إلى دار الندوة فيجىء الموذْنون / ويسلّمون 
20 ا لجر رجدو العلا فد قسني الال تحر داتاالة لمر 
وشرع يطوف ٠‏ فبينمًا هو كذلك إذ سمع رجلاً عند الملتزم يقول : الهم إني أشكو إليك 
ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين اللحقّ وأهله من الظلم والطمع » فأسرع 
المنصور في مشيته حتى ملا مسامعه من كلامه » ثم خرج من الطواف إلى ناحية من 
المسجد ثم أرسل إلى ذلك الرجل يطلبه فجاء وصلّى ركعتين وقبل الحجرء وأقبل مع 
الرسول وسلّم على المنصور فقال له المنصور: ناجل اللي مت عر ور ار 
والفساد في الأرض ء وما يحول بين الحق وأهله من الظلم والطمع » فوالله لقد حشوت 
مسامعي ما أقلقني وأَمْرضني » وأشغل خاطري » فقال : يا أمير المؤمنين إن سني على 
فين وأصغيت إل بأذن واعية أنبأتك بالأمور من أصلها وإلا احتجبت عنك بقدرة الله 
تعالمى فلا تصل إل واقتصردت على نفسي ففيها لي شغل شاغل عن غيري » فقال : أنت آمن 
على نفسك » فقل : إني ألتي إليك السّمع وأنا شهيد بالقلب » فقال : إن الذي داخله 
اّمع حتى حال بينه وبين الح ومنع من إصلاح ما ظهر من الفساد والبغي في الأرض 
هو أنت » فقال : أيها الرجل كيف يداخلني الطمع والصّفراء والبيضاء بيدي » وا حلو 
والحامض في قبضتي » ومن يحول بيني وبين ما أريد من ذلك . فتقال : هل داخخل الطّمع 
أحدًا من الناس ما داخلك يا أمير المؤمنين؟ ان الله - عز وجل - استرعاك أمور المسلمين 
وأنفسهم / وأموالهم » فأغفلت أمورهم واهتممت مجميع أموالهم » وجعلت بينك وبينهم 


6 لخّص المؤلّف خبر مقتل أبي مسالم وتصرّف فيه عن الطبري 479/7 - 495. أنظر أيضًا الكامل لابن الأثير 
5/--481. 

7 719-718م. 

8) 13 فيفري 755م. عن قتل أإبي مسلم أنظر الطبرئي 491/7 - 522. 
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حجايًا من الحجر والطّين » وأبوايًا من الخشب والحديد وحجانص 09 معهم السّلاح » 
واتخذت وزراء ء فجرة وأعوا انااظليةج عد ف بار وإن أحسنت لا يعينوك » 
وقويتهم على ظلمهم للناس بالأموال والسلاح والرجال » وأمرت أن لا يدل عليك 
غيرهم من الناس » وم هو بايصال المطلوخ إليك » ومنعت من إدخال الملهوف عليك ؛ 
وحجبت الجائع والعاري 2490 » وما أحد منهم إلا وله حقّ في هذا المال » فا زال هؤلاء 
لتر الذين استخلصتهبه 49 لنفسك » وآثرتهم عل :رعيتك » وأمرت أن لا يحجبوا عنك 
يقولون في أنفسهم : هذا قد خان الله فا لنا لا نحونه » فاتفقوا على أن لا يصل إليلك من 
أخبار الناس إِلّا ما أرادوه » ولا يخالف أمرهم عامل إلا أقصوه2*) عنك وأبعدوه » فلمًا 
انتشرا”ةا ذلك عنك وعلهم عَظّمهِم الناس 10 ب وأكرموهم وهادوهم » وكان 
أول من صانعهم وداراهم عمالك بالأموال والهدايا والرشا » فتقووا بها على ظلم رعيتك 
ليظلموا من دونهم » فامتلات بلاد لله بالظّم والغشم » وزاد بغيهم وطمعهم وكثر فسادهم 
فصار هؤلاء شركاؤك في سلطانك وأنت غافل » فإن جاءك متظلّم حيل بينه وبين الوصول 
إليك » وإن أراد رفع قضيته إليك وصرخ بين يديك ضرب ضريًا مبرحًا (ليكون نكالاً 
لغيره وأنت تنظر بعينك ولا ترحم) 1 ذفان سألهم / عنه قالوا : أساء معنا الأدب 
فأذّبناه » وجَهّل مقامك فضربناه (فها بقاء بالاسلام)(46) على هذه المظالم والاثام » فإني 


سافرت لأرض الصين فقدمتها وقد اانا كه لل نهب فجعل يبكي » 

فقال له وزراؤه : لم تبكي لا بكت عيناك؟ فقال : أنا لا أبكي على فَقَّدٍ سمعي » ولكن 
أبكي على المظلوم يصرخ ببابي يطلب رفع ظلامته فلا أسمعع صوته وحسّه » وحيث ذهب 
سمعي فإن بصري لم يذهب » فنادوا في الناس أن لا يلبس الأحمر حمر إلا مظلوم لأميره بالنظر 
فأعينه » وكان يركب الفيل كل يوم ليرى المظلوم ليستدنيه ويرفع عنه ظلامته » أنظر يا 


39) بعدها في ات : «من الأحرار والعبيد». 

0) في ط : «والعاري وانحتاج». 

41) في ت : واستخلفتهم 9. 

2) في ط : وامضوه». 

3 فيات : واشتهره». 

4) فياتا: وأهابوهم» . 

43) ساقطة من ط . 

6) في ط : «بقاء الإسلام» وف ت : وها بقاء في الإسلام. 
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مسكين هذا مشرك بالله غلبت رأفته بالمشركين على رأفتك بالمسلمين » وأنت تومن بلله 
وابن عم بيه » وإن الأموال لا تجمع إلا لأحد أمورء فإن قلت أجمعها لولدي فقد أراك 
الله تعالى عبرا في الطفل » يخرج من بطن أمه عريانًا ما له على وجه الأرض مال » » وما 
من مال الا وله يد شحّيحة تحويه وتصونه من كل أحد » فا زال الله يلطف بذلك الغلام 
حتى يسوق إليه ما قدره له من المال فيملكه ويحويه كما حواه غيره » ولست الذي 
تعطى + ابل الل يعظل من يشاء ويمنع من يشاء » ولا مانع ما أعطى ولا معطي .ا منع » 
وإن قلت أجمع امال لَِشْمَدٌ به سلطاني فقد أراك الله عبرًا فيمن كان قبلك » ما أغنى 
عنهم ما جمعوا من الذهب / والفضة وما أعدٌوا من السلاح والكراع » وما أضرّك ما 
كنت فيه » فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلا بالعمل الصاح » واعلم انك لا تعاقب 
أحدًا من رعيّتك إذا عصاك بأعظم من القتل » وإن الله يعاقب من عصاه بالعذاب 
الأليم ٠‏ وإنه يعلم خحائنة الأعين وما تني الصدور » فكيف يكون وقوفك غدًا4*7) بين يدي 
الله وقد نزع ملك الدنيا من يدك ودعاك إلى الحساب » هل يغتي عنك ها كنت فيه 
شيئًا ؟ قال : فبكى المنصور بكاء شديدا حتى ارتفع صوته ثم قال : كيف احتيالي فيما 
خولت ء ولم أر من الناس إِلّا خحائنًا؟ قال : يا أمير المؤمنين عليك بالأعْلام الرأشدين . 
قال : ومن منهم ؟ قال : العلماء العاملون. قال : فإنهم قد فرُوا مني » قال : : نعم ! فر 
مك عاق أن تحملهم على ما ظهر هم من طريتك » ذا تحت اياب بات 
الحجاب » ونصرت المظلوم ومنعت الظالم » وظهرت بالعدل ونشرت الفضل » 

ل لع اد ب مدي رن بارس ا هر 
وأقاموا الصّلاة. فقام المنصور للصّلاة » وصلى بالناس وإذا بالرجل قد غاب من بين 
أيديهم » فلمًا فرغ المنصور من الصّلاة سأل عنه فقالوا : ذهب . فقال 00 
عاقبتكم عقايًا شديدًا » فذهبوا بلتمسونه فوجدوه في الطُواف » فتقدّم إليه الحرسى 

له : انطلق معي الآن وإِلّا مَلكْتَ ومَلك من معي » قال : : كلاً » فلست بذاهب 
معك » فمَال له : يقتلني إن لم / أنه بك » قال : كلا » لا يقدر عليك » وأخرج من 
جيبه ورقة وقال ابيا و عات واد رصي كرمعل ضير فاك عا اقرح رقا : هذا 
دعاء لا يرزقه الله تعالى إلا للسعداء ومن دعا به صبامًا ومساء هدمت ذنوبه » واستجيب 
دعاؤه » وسسلط الله رزقه عليه » وأعطاه أمله ع وأعانه على عَدُوّه » وكتب عند الله 


7) ساقطة من نك . 
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صديقًا » فقال: اقرأه لي لتتحذه عنك (48)» وأنقله منك » قال : قل : «اللّهم كما 
لطفت في عظمتك دون اللطفاء » وعلوت بعظمتك على العظماء » وعلمت ما تحت 
أرضك كما علمت ما فوق عرشك » وكان وسواس الصّدور كالعلانية عندك » وعلانية 
القول كاليّر في علمك » وانقاد كلّ شيء لعظمتك » وخضع كل سلطان لسلطائك » 
وصار أمر الدنيا والآتحرة كله بيدك » اجعل لي من كل هم أمسيت فيه فرجًا ومخرجا » 
لهم إن عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئي » وسترك عن قببح عملي أطمعني أن 
أسألك ما لا أستوجبه منك » فصرت أدعوك آملا 007 مُستأنسًا » وانك المحسن إلي 
وأنا المسبيء لنفسي فيما بيني وبينك » تتوذد إلي بالنعم وا بتغض إليك بالمعاصي » ولكن 
ا ل ل ل 0ه 
الرحم؛ » قال : فقرأته وأخذت الورقة في جب وإذا بالرسل قد أنت نت إليّ لتحملني » فأتيته 
فإذا هو جمر يتلفّى ٠‏ فلمًا وقع بصره عل سكن غضبه””» وتبسّم وقال لي : ويلك 
أتحسن السحر؟ فقلت : / لا والله يا أمير المؤمنين » ثم قصصت عليه أمري » ثم قال : 
هات الورقة ! فناولته إياها » فأخذها وصار يبكي إلى أن بل لحيته وأمر لي بعشرة آلاف 
درهم » ثم قال 3 أتعرف الرجل ؟ قلت : لاء قال: ذلك الخضر - عليه 
السلام - اها" . 
وأن الخليفة النصور هو الذي بنى مديئة بغداد » ومولده سئة خمس وتسعين لصا 

ومدّة ملكه اثنان وعشرون سنة إلا أي أياء 252 وعاش أن 50 (53) وَكان 
رأى منامًا يدل على قرب أجله فعهد إلى ولده محمد © وسار إلى احج في سنة تمان 
وخمسين ومائة557) وكان يريد قتل سفيان الثوري - رضي الله تعالى عنه -- فلما وصل إلى 


48) في ت : ولآخذه عنك صحيحاء. 

9) فيات : «وغيضهه. 

0 لم يذكر الطبري هذه القصة في سيرة المنصور. 

ا5) 714-713م. 

2 في الأصول : واثنان وعشرون سنة وثلاثة أشهر» والإصلاح اعتّادًا على تاريخ ولايته ومونه. في اختلاف مدة 
خلافته قال ابن الأثير: «فكانت مدة خلافته اثنين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين وما » وقيل إلا ثلاثة أيام » 
وقيل إلا يومين] الكامل 76 . 

53) عن احتلاف الأقوال في سنه يوم توفي أنظر الطبري 61/8. 

4) هو المهدي واسعه محمد. 

55) 774--775م. 
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بثر ميمون بعث إلى الحَشا بين وقال لهم : إن يم سفيان الثوري فاصلبوه » فجاؤوا ونصبوا 
له الخشب وكان جالسا فناء الكعبة ورأسه في حجر لتيل بن عياض » ورجلاه في 
حجر سفيان بن عينة + شيل له الم اي م تشمّت بنا الأعداء » 
فتقدّم إلى أستار الكعبة وأخذها وقال : برئت منه ان دخلها أبوجعفر المنصور»ء وعاد إلى 
مكانه فركب أبوجعفر المنصور من ثر سمو » فلمًا كان بين الحَجرئن سقط عن فرسه 
فاندقت عنقه فات 2560 سابع ذي الحجّة 57) من التاريخ المتقدّم » فحفر له مائة قبر ودفنوه في 
أحدها موا (58) قبره . 


محمد المهدي : 


ا تعدة ولاه أبن موس محمد المهدي » فكان - لما شب - أولاه أبوه طبرستان 
والريّ وما يليما » فتأدّب وَبَمَيّرَ وجالس العلماء ”27 / وكان كريمًا وسيمًا شجاعًا عب 
للعلماء » وكان يقول : أدخلوا عل العلماء والقضاة وأحضروهم عندي » فلو لم يكن من 
حضورهم إلا رد المظالم حيات منهم لكان فيه خخير كثير وكان يكره الزنادقة وقتل منهم 55 
كثيرًا وأوصى ابنه الحادي (60) بقتلهم حيث وجدهم » وكان مولده في جمادى الآخرة 
سنة سبع وعشرين ومائة(51) » ومدّة ملكه عشر سنين وشهًا(62) » وعاش ثلاث وأربعين 


سنة )» وماثت لمان بقين من محم س: سنة تسع وستين وباعة 1531 


6) ذكر ابن الأثير روايات في كيفية موت المتصور ومنبا موته بسقوطه عن دابته ودفنه ببثر ميمون با كان نازلاً في 
آخر منزل بطريق مكة » ونم يتعرض ابن الأثير إلى خبر سفيان الثوري » الكامل 22/6 . وذكر الطبري أنه صار إلى 
بثر ميمون ومات بمرض في بطنه » الطبري 60/8 وعن الثوري أنظر الطبري 58/8 وقصته تختلف عمًا أورده 

7 8 أكتوبر. 

8) في الكامل : «ليغموا» وهو تحريف. وذكر ابن الأثير أنه ودفن في غيرهاء 22/6 . 

9) في ت : «وجالس العلماء كثيرًا والقضاة». 

0) موسى الحادي . 

61) مارس 745م. 

2) في الأصول : وإحدى عشر سنة» والمثبت من الكامل 82/6 وغيره من المراجع » وزاد ابن الأثير: «وقيل عشر 
سنين وتسعة وأربعون يومًا». 


63) 4 أوت 5م وذكر المسعودي : ولسبع بقين من شهر محرم؛ 324/3. 


محمد موسى المادي : 


فتولى بعده ابنه حمل موسى المادي 4 ولد بالري سنة سح وأزيفية ومائة(64)ع 


وكان حين موت أبيه نجرجان » وقد عهد إليه أبوه بالخلافة فأخحل له البيعة ا هاروك 
اليد لمّا مات أبوه » وم يل أحد الخلافة قبله في مقدار سنة*©) » وتوفي شايًا عمره 


أربع وعشروتث سنة » منتصف ع الأول سنة سبعين وه ومائة 561 , 


هارون الرشيد : 


فتولّى بعده أخوه هارون الرشيد بعهد من أبيه بتاريخه577) » وكان فصيحًا بليغا 
ديا » كثير العبادة والحج والغزوء يحج عامًا ويغزو عاما ‏ ع ا 
واحد » ويصلي في خلافته كل يوم ماثة ركعة لا يتركها إلا لله » ويتصدّق كل يوم 
بألف درهم » ويحب العام وأهله » ويعظّم خرهات امساح وبلغه عن بشر المريسي 95 
أنه كان يقول بخلق القرآن » فقال «لن ظقرت به الأضرين عتقفا» وكان ,أي طبه إل 
بيت الفضيل ؛ بن عياض / - رضي الله عنه - ويعظِمُه وكان يبكي على نفسه وإسرافه 
ولوية ع وكان يعظّم قاضيه أبا يوسف كثيرًا ويمتثل مرف 

وأراد الرّشيد أن يوصل ما بين بحر الرّوم والقَرم ليتياً له أن يغزو الروم ببلادهم ‏ 
فقال له يحيبى بن خالد البرمكي : لو فعلت ذلك وصلت سفن الوم أرض العرب 
واختطفوا المسلمين من المسجد الحرام .قتركه . 

وكان الرشيد قسَّم مملكته بين أولاده الأمين والمأمون » والمؤيمن7”) دون بقية 


4 764م. 

65) عن اختلاف الأقوال في مدة خلافته أنظر الكامل 101/6. 

66) في الأصول : وإحدى وسيعين» والمثبت من مروج الذهب 324/3 والمراجع الأخرى » وقيل إنه توفي في متتصف 
دبيع الأول كما ذكر المؤلّف » واختلف فيه » وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء ص 280 أنه قيل توق في ربيع 
الآخر» وعن اختلاف الأقوال عن هذا أنظر الكامل 101/6. 

7) عه : وأثه تولى الخلافة ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة» ص 283 . 

و المسعودي أنه تولى الخلافة صبيحة الليلة التي مات فيها الحادي 336/3. 

68) كذا في ت وط »ء في ش : «امرسي». 

69) ابنه القاسم » وسمّاه اومن » الطبري 276/8 . 
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أولاده » فجعل الأمين ولي عهده بعده » 1 المأمون 2 نم المؤتمن 0" » وطوى الرشيد الملك 


عن ولده الرابع وهو المعتصم لكونه أمَيا » فأراد الله لاف ما أراده الرّشيد لكون الخلافة 
صارت بعد المأمون للمعتصم » وصار الخلفاء بعده كلهم من نسله » ولما كمل عهد 
أولاده الثلاثة جمع الجموع وأمرهم مبايعة أولاده المذكورين » فبايعوهم وعاهدوهم ) 
وكتب بذلك عهدًا مَحكما وكتبًا ميْرمًا » ووضع الأعيان خطوطهم عليه ) وبعد ذلك 
جهرزه إلى بيت الله تعالى وأمر بتعليقه في وسط الكعبة المشرفة ليشعد الوثوق به ولا يقع في 
ذلك تعلحف7288) ,ع ف يغن التدبير عَم سطره قلم التدبير في لوح القادير. 

م ااي راف وي فانه أثة يموت بطوس ف فلما وصل إلى طُوس غلب عليه 
الوعد » وعرف أنه ميت بكى واخختار لنفسه مدفنًا بطُوس ء فات بها2720 وصلَّى عليه ولده 
صالح "7 لثلاث مضين من جمادى / الآخرة سنة ثلاث وتسعين فلا20 فكانت مدة 


ملكه ثلانًا وعشرين سنة وشهرين 0 


محمد الأمين : 

فتولى الخلافة بعده ولده محمد الأمين » فكان وسيم سي ء التدبير كثير التبذير » 
ضعيف الأي فاتّخذ الخمور واللّهو ديدنًا » واشترى معْئْية بمائة ألف دينار» وعزل أخاه 
المؤتمن » وأخحاه المأمون » وأرسل إلى الكعبة المعظّمة من جاءه بصحيفة عهد والده لاوخوته 
فَمَرقها » وعهد إلى ولد له رضيع جاة الناطق بالحق » ودعا له على المنابر فنصحه ومنعه 


0) كان ذلك لما طلب اليج في سئة 186ه/802م أنظر الطبري 275/3. 

7) «كتابين لعبد الله المأمون» : والأول فيما اشترط على ابنه الأمين من الوفاء بما فيه من تسليم ما وأى عبد الله من 
الأعمال ؛ والثاني نسخة البيعة التى أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد... وجعل الكتابين 
في البيت الحرام بعد أخذه البيعة على محمده. الطبري 277/8. 

2) «وتوني -فيما يذكر- بموضع يدعى المثقّب» الطبري 345/8. 

3) اين الأثير 212/6 . 

4) في الأصول : «سنة إحدى وتسعين0 والمثبت من الطبري 345/8 ومروج الذهب 336/3. وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي 6 ., تي مروج الذهب : ويوم السبت لأربع ليال خلون من جمادى الآخرةة وفي الطبري : «لثئلاث 
لياله. 

5) عن اتختلاف الأقوال في مدة خخلافته أنظر مروج الذهب 336/3. 
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عن هذا الغدر والتكث خزريمة بن خازم'*”! فقال له : يا أمير المؤمنين لن ينصحك من 


3 


كذبك ع ولن يغشك من صدقك » وإفي أنصحك : 0 القؤاد على على الخلع 
فيخلعوك » ولا تحملهم على نكث العهد » متكتوا بعهدك :م وان الغدار شؤم والناكث 
منكوث مغلوبٍ ؛ وصاحب الحق مظلوم » وجرت عادة الله بنصر المظلوم » و 
القلوب إليه ورقة التفونين عليه » ولذلك تأثير في الظاهر والباطن ! فأبى الأمين ذلك 
مله » ونبذ كلامه وعمل بسقع رأيه » وأرسل جيشًا مع علي بن عيسى إلى أخيه المأمون 
عدتهم أربعون ألقًا ء وأرسل المأمون لقتاله طاهر بن الحسين ومعه أربعة آلاف » فانبزم علي 
بق عبس ل ودبع يت عساكره ءاظلا هدر اسن براه الى لمر 71 
كم من فثة قلي ليل عبتأ َه كثيرة بدن الو . 

فقوي قلب المأمون بذلك وكثر أتباعه ٠‏ /:ومال الثان إليه » فجمع الجموع وسار 
إلى بغداد لقتال الأمين » ولا زال 0 المأمون يزيد لحسن تدبيره وانتقال الناس إليه » امم 
ا لكثرة لهوه وتقصيره ونفور القلوب عنه إلى أن حوصر في بغداد ) وتفرّقت 
عنه جنوده وهربوا منه إلى اللأمون » كل ذلك والأمين في موه وغفلته ولعبه مع جواريه 
واحتجابه عن أهل دولته !79 إلى أن هجم طاهر بن الحسين » ودخل بغداد فجاء مسرور 
الخادم إلى الأمين وهو في جنْبٍ حوض ماء مع جواريه يصيد معهن السّمك في ذلك 
الحوض » وكان وضع في أنف كل سمكة در نفيسة شبكها بقضبان الذهب » فكلّ من 
صادت من جواريه سمكة كانت الددة التي في فى أنفها لها » فرفع الأمين رأسه إلى مسرور 
فقال له : : إن طاهر بن الحسين دخخل بعسكره إلى بغداد » فقال له : دعني فإن الخارية 
فلانة صادت الآن سوكئن 50) وأنا ما صدت شيعا ٠‏ فرجع مسرور باهتًا » وإذا بالجند قد 


6) في الأصول : «حازم بن خزيمة والمثبت من الكامل 228/6 . وفي الطبري وفي مروج الذهب : «هرئة بن حازم» 
0/3 ,. 

7) عن محاربة علي بن عيسى وطاهر أنظر مثلاً الكامل 239/6. والطبري 397-390/8. 

8) سورة البقرة: 249 . 

79) عن صفات الأمين أنظر مروج الذهب 394/3. 

0) في ت : «منشفتين0 وي ط : ومشتعتين: والمثبت من الكامل 6 . قال ابن الأثير: ولمًا أي شي عل 8 

عيسى الأمين وهو يصطاد السمك » قال للذي أخيره : ويلك دعني » فإن كوثرًا قد صادت سمكتين » وأنا ما 

صدت شيئاه» وهذا يخالف ما ذكره مقديش من : أن طاهر بن الحسين دخل بغداد والأمين يصطاد السمك » 
فدخول طاهر إلى بغداد وقع بعد ثلاث سنوات من حادثة السمك » إذ تمّت في سئة 198ه/813 - 804 با 7 تم 
قتل علي بن عيسى في سنة 195ه/810 - 811م. 
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أحاطوا بدار الخلافة و<هبوها ومسك طاهر بن الحسين الأمين بيده وحبسه » فلما شاهد 
الأمين هذا الحال قال لطاهر بن الحسين : الطاعاط ابذبنا ناه نا قال قل كاد 
جزاؤه عندنا إلا السيف » فانظر لنفسك أَوْ دَعْ يلوح بأبي مسلم الخراساني وأمثاله الذين 
بذلوا أنفسهم و مواهم ىُْ قيام الدول ع فكان ماهم القتل » وهذه عادة الله في مقيمي 
الدذول ع » كعمر بن سعيد أقام دولة عبد الملك بن مروان فقتله » 'ووقع بعد ذلك / لأبي 
عبد الله الشيعي حيث قام بدعوة عَبَيّد الله المهدي » فلمًا تمت" قتله (حسبما يأني 
تفصيل ) (81) رت هذه الكلمة 5 قلب طظاهر » وصار 0 منها إلى أن قتله 
0820 

م أن ظامرين لمن رأى أن الفتتة لم تسكن بالإستيلام ء على الأمين وحيسه 
أدخل أَعْجَامًا له تعرفود اللسان على الأمين 3 وأمرهم بقتله فمتلوه وأخيل راسية فطيف به 
في مدينة بغداد » ونودي عليه : هذا رأس المخلوع (83) إلى أن سكنت الفتنة » وكان 
ذلك في امْحرّم فينة: ان وتسسين ونان لققا 


المأمون 


المأمون وقضية خلق القران : 
قآل الأمر إلى أخيه عبد الله المأمون » فكان من أَجَلَ بني العباس ري وعلما 
وفراسة وفروسية وأقواهم ذكاء وفَهمًا » ٠‏ جمع الحديث غل جماعة 9 وتَأَدّب تققد 0 قي 
فنون التاريخ والأدب » ولما كبر اعتنى بالفلسفة وعلوم الأوائل » ٠‏ فضل نال » وامتحن 
الناس بالقول بخلق القرآن » ولولا ذلك لعن و الخلفاء الرَاشدين » وكان ضرت المثل 
لا اا الوه ا رده 
لا 1337 دعا لنفسه يبغداد ثم أظفره اله به » ووقف بين يديه » واستشار في أعرة 


81) ما بين القوسين شبت أن ما سبق من تذكير الأمين لطاهر بمن كان مثله في خدمة الخلفاء وقتل ء زيادات من 
المؤلّف عن الواقع التاريخي . 

2 هذه الرواية تالف ما ذكرته كتب التراث » فطاهر بن الحسين ومات... من حمّى أصابته» الكامل 381/6 . 
وذكر الطبري وأنه وجد في فراشه ميئّاء 593/8. توفي جمادى أولى 207 ه/822 - 823. 

3) يشك في الطواف برأس الأمين في مديتة بغداد. 

4) سبتمير 813م. 

5) في الأصول : «محمد بن المنصوره والمثبت من الطبري أنظر عن خروجه الطبري 528/8. 
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الحسن بن سهل » فقال : يا أمير المؤمنين » إن قتلته عملت بما عمله الملوك قبلك وإن 
عفوت عنه عملت ما لم يعمله الملوك قبلك » فعا عنه ونادمه بعد ذلك » وكان كثير 
الجهاد » افتتح عدة حصون » وكان كثير العبادة » قيل إنه ختم في شهر رمضان ثلنًا 
وثلاثين ختمة » ولما جبر العلماء على القول بخلق القرآن دعوا عليه » فأهلكه الله / وهم 
أولاً بخلع نفسه من الخلافة للها لذريّة الإمام علي لكونهم أولى بذلك » فلم يتم له ذلك » 
فجعل ولي عهده علي بن موسى الكاظم !*) عين أعيان العلويين في ذلك الوقت » فات 
وم بتر له إقامة علوي بعده » فتوني الأمون لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة مان 
عشرة ومائتين977) بأرض الرُوم غازيًا فدفن بطرسوس . 


المعتصم : 

فوأي الخلافة أخوه أبو إاسحاق محمد المعتصم » وكان يقال له المثمن لأنه ثامن 
الخلفاء » وثامن أولاد التشيد » والثامن من ولد العبّاس » واستخلف سنة تمان عشرة 
ومائتين » وملك ثمانية أعوام وتمانية أشهر وتمانية أياه/ة 3 ركان أن روف 0-7 
كان مع المعتصم غلام في المكتب بتعلّم معه القرآن » فات الغلام » فقال له الرشيد : 
محمد مات غلامك » قال : الع باسيدي 0 وقد استراح من المكتب » فقال ا 
إن للكتب يلغ بك هذا الملغ !؟ وقال مكمه اتركه لا تممه شين + فنشأ عاميًا يكتب 
كتابة مشوشة » ويقراً قراءة ضعيفة . 

وهو اول م أدخل الأتراك الدّواوين وكان يتشبّه بعلوك الأعاجم » وبلغت غلمانه 
الأتراك هانية عشر ألا وبَغك إلى سمرقند وفرغانة أموالا كذيرة لغراء بالأترالة وألبسهم 
أطواق الذّهب والفضة والدييا 9 8) فكانوا يركضون الخيل في بغداد ويؤذون الناس 
وضاقت بهم البلاد » فشكاهم أهل بغداد إلى العتصم واجتمعوا / على بابه وقالا : : لئن لم 
تخرج جنودك الأتراك عنا حاربناك » قال : وكيف تحار بوني وأنتم عاجزون عن محاربتي؟ 


6) الطبري 554/8 

7) 10 أوت 3 م. وذكر الطبري هذا التاريخ كرواية من الروايات » وعن اختللاف الأقوال فيه أنظر الطبري 
8. 

نف أنظر مروج الذهب 459/3. 

59) أنظر مروج الذهب 465/3. 
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قالوا كارك بسهام الأسحار 00 عليك سيوف الدعاء » فقال : والله لا أطيق ذلك 
ولكن أنظروني حتى أنظر بلدا أنتقل بهم إليها ولا تتضررون را عني سهام دعائكم » 


١ 


ممص ص اه سه 


فبنى مدينة سمّاها (سٌُ من" رآى)9*) بقرب بغداد وانتقل إلبها سنة عشر ومائتين 

وللمعْتَصِم عدة غزوات مع الكقار من أشهرها فو عر زي 9972 واظهرت: لذ فيا 
اليد البيضاء ونصر فيها الملة ا وتالحفنيا أن ملك الرُوم إذ ذاك من أكبر ملوك 
النصارى أرسل كتايًا إلى المتصم يهدده ٠‏ فاستشاط المعتصم غضبًا » وأمر يجحوابه فكتب 
له الحواب » فلم ترضه عِدّة كتب كتبوها فرق الكتاب الذي ورد عليه » وأمر أن يكتب 

في ظهر قطعة منه : : ويسم الله الرحمات الرحيم » اخواب ما تراه لا ما تقرؤه » ف وسيعلم 

الكافر لمن عقبى الدّار 2737 ء وتجهز من ساعته فنعه المنجمون وقالوا له : إن الطالع 
نحس © فقال لهم : هو نحس عليهم لا علينا ؛ ان نومة: و7اتحفه العسساى 484 ووقع 
حرب عظ قتل فيه سبعين ألا وأسر منهم ستين ألقاء بعادي ونحصّن حصن 
عمورية » فحاصره المعتصم » ونزل به إلى أن فتحها, ا" ذلك الملك الكافر وَكتلَهُ 
وكان ذلك من أعظم فتوح الاسلام. 

ولكن شان مُلكَّه بالتعصّب لأخيه في القول بخلق القرآن ولولا سابق القضاء والقدر 
لا دخل في هذه المضاء وش ب ؛ ووصلت هذه البدعة حتى لبلاد المغرب ء ودافعها 
رجال اله تكد وق م الله تعالى عله - وأضرانه » حتى ألحمد الله 
نارها وانقطع شرارها بموت أشرارها » وانطمست آثارها ببلاك فجّارها . 

ولمّا احتضر قال : الهم [إنك تعلم] أني أخافك من قبل » ولا أخافك من 
قبلك » وأرجوك من قبلك » ولا أرجوك من قبلي » فيا من لا يزول ملكه » إرحم من 
زال ملكه ء» وتوقي - رحمةه الله - يو م الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من ربيع الأول 
شئةا تبيخ وعشرين ومائتين (95). 


0) أي سامرا. مروج الذهب 466/3 . 91) 835م. أنظر الحديث الكامل لابن الأثير 451/8 . 

2) مروج الذهب 472/3 - 473. 

3) سورة الرعد : 42. وي قراءة : «وسيعلم الكفار..... 

4) والسبب الذي ذكرته المراجم الترائية يختلف عما قدّمه مقديش » فني مروج الذهب 472/3 - 473 » وفي تاربخ 
الطبربي 71-89 » يرجع سيب هذا القتح إلى خروج «توفيل ميخائيل ملك الروم إلى بلاد الإسلام واضراره 
باهل زبطرة وغيرهاة. 


5) 7 جانني 842م أنظر الكامل لابن الأثير 524/6 ومروج الذهب 459/3. 
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الوائق بائذ 


فى بعده ولده أبو جعفر هارون ولقَب بالوائق بالله » واستخلف تركيًا اسمه 
أشئّاس 960) ولَقبه بالسلطان » وهو أول خم خليفة استخلف سلطانًا وألبسه وشاحين محوهرين 
وتاج و0070 وتبع أباه [في القول] بخلق القرآن » ورجع عنه في آخر أمره » وذلك 
أنه كان القائم له مبذه البدعة أحمد ء أبي دواد لاستيلائه على الوائق حتى رفم أليه 7 


ياد لهات [عبد الله بن محمد الأهرمي] !)ا بن محمد الأزدي شيخ النسالي » فقال 


الشيخ وهو مكيل بالحديد في مناظرته : أخبروني عن هذا الرأي الذي دعوتم الناس إليه » 
هل هو شيء عَلِمه رسول الله مزه فلم بدع الناس إليه » د ع 
أبي دواد : بل عَلمه » فقال : أفكان يسعه أن لا يدعو الناس إليه وأ: نتم لا يسعكم ؟ فيهتوا 
وضحك الوائق وقام انف على فه ودخل بيته ومد رجليه 20 النيء أن 
سكت ونحن لا يسعنا ! وأمر أن يعطى يعطى الشيخ ثلاثماثة دينار» وأن برد إلى بلده » وم 
بمتحن بعدها أحدًا » وسقط مقام ابن أبي دواد 1 

وكان الوائق عالمًا90!) شاعرًا مات بسر من رآى يوم الأربعاء لست بقين من ذي 
الحجة سنة ثلاث وثلاثين ا 


المتوكل على الله : 


فوأي بغداد أخوه جعفر المُتَوكّل على الله » وكان سَبيًا كريمًا » الور اح 
علماء الحديث » وأمات البدع ء وشنع على الجَهْمية والمعتزلة1220), وأمر نائبه بمصر أن 


6) في الأصول : «أشناش» والمثبت من الطبري 58/9. والمعتصم هو الذي قدم أشناس كما مكّنه من القيام بدور 
حري هام يحم عبروية »ننس الرجع + 

7) أنظر الطبري 124/9. 

8) إضافة من الطبري. 

99) أنظر الطبري 135/9 - 138. 

0) فىي ت : وعالمًا أديبا». 

01 كذا بالأصول والصحيح سنة اثنين وثلاثين ومائتين كما في مروج الذهب 477/3 وابن الأثير 29/9 وغيرهما من 

المراجع ٠‏ ويوافق بالتاريخ الميلادي 30 جويلية 847. 
2) أنظر مروج الذهب 3/4. 
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يحلق لحية قاضى القضاة بمصر أبي بكر محمد بن أبي الليث 21937 ويطاف به الأسواق 
بمصر عبى حمار لأنه كان جهميًا معتزليًا » يقول بالمهة وخلق القرآن » ففعل به ذلك . 
ولمّا كثرت المماليك الأتراك دخلوا في أمر الملك » واستولوا على المملكة وصار 
بهم الحل والعقد والولاية والعزل » كي أن حملهم الطغيان أن سطوا على الخليفة 
0 ا أراد أن يصادر مملوك أببه وضييكًا التركي لكثرة ماله ونخزائنه [وأقطاعها الفتح بن 
حاقانء (104) فتعصب ا التركي وقد ا خرف الأتراك عنه 5 فدخل لون عليه ومعه 
عشرة أتراك وهو في يحلس أنسه وعنده وزيره الفتح بن خاقان بعد أن مضى من الليل 
ثلاث ساعات فصاح الفتح » وقال : ويلكم هذا سيدكم وابن ن سيداكم وهرب من كان 
حوله من الغلمان والندّماء على وجوههم » وبق الفتح » وصار المتوكل غائيًا عن حسه من 
اه 0 ضربة ة بالسّيف على عاتقه فده إلى نخاصرته فطرح الفتح نفسه عليه 
فضربهما باغر / ضربة ثانية فاتا جميعًا("1) فلفُهما مما في بساط » ومضى هو ومن معه 
ولم ينتطح فيها عنزان » وكان قتله ليلة الأربعاء لليلتين خخلتا من شوال سنة سبع وأربعين 
ومائئين [2199 في القصر الحعفري الذي بناه المتوكل » ولمّا قتلا دفنا فيه وكانت خلافته 
أزيعة عشزاعامًا [وعكرة أشهر وثلاثة 09 عمرة احدف وا رفون ني انار 


المنتصر بالله : 


ووأي بعده [ بعهد 1 ولده أبو حفر محم.ك المنتصر بالله 4 فلم سعل بالملك 
لاستيلاء المماليك الأتراك على المملكة » ويقال إنه تواطأ مع الأتراك على قتل أبيه لِيَلِيّ 


3) في الأصول : «محمد بن ألي بكر بن الليث». 

4) إضافة من ابن الأثير للإيضاح 95/7. 

05) 5 الأصول : وباغر» والمثيت من الكامل 047/7 

6) أنظر الكامل في التاريخ لابن الأثير 98/7 - 99. 

7) ورد في الكامل والطبري أن الذي ضربه بغلول ء وباغر مشاركه . 

8) عن خبر مقتل المتوكل ء واشتراك باغر وبغا وغيرهما من الأتراك في قتله أنظر الطبري 222/9 - 230 ٠‏ ومروج 
الذهب 33/4 -40. 

9) 9 ديسمير 861مء وقيل لأربع خلون من شوال » الطبري 230/9 . والكامل 100/7 وفي مروج الذهب : 
«لثلاث لون من شوال» 3/4. 

0) المصدرين السابقين اعّادًا على أنه توفي لأربع خلون من شوال. 

111) في الطبري : «أربعون سنة وني ابن الأثير: «نحو أربعين سنة». 2) ساقطة من ت. 
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الخلافة بعده » وكان حَدًا من الأترالك سه ويقول : هؤلاء قتلوا الخلفاء فل يؤمنوه 
وأرادوا قتله فا أمكنهم الإقدام على ذلك لشدّة محاذرته » فدسّوا إلى طبيبه اين طبفور (113) 
ثلاثين ألف دينار عند توعكه ليسمه ففصده بمبضع مسموم فأحسٌ بذلكٍ وأراد قتله » 
فقال له إننك تصبح طبيًا وتندم على قتلي » فامهلني إلى الصبح » فأمهله فأصبح 
ميك (114) ا انه بات ليلة في وعكه وانتبه فرعا وهو يبكي فسالة 11517 :ما 
كيك ؟ قال انبيدت دبني ودنياي » زأبيت أبي الساعة وهو يقول 0 با محمد 
لأجل الخلافة والله لا تتمبّع ما إلا أياما قلائل » ثم مصيرك إلى النار 1160 فاستمر 
مهمومًا من هذا لمنام فنا عاش بعد ذلك إلا أيامًا قليلة . 


ل 0 أن المتتصر جلس يومًا للهوء وأمر بفرش بساط من 
ذحائ ا تداولته 0 0 6 فيه صورة رأس عليه 3 وعليه ' 5 
ماله وقسن خننر رامتلا ٠‏ أله للعضر عتا + :فقا لاس فاء لاك ل 
فقال : أنا الملك شيرويه بن كسرى بن هرمز » قتلت أي فلم أتمتّع بالملك بعده إلآأستة أشهر 


وهي مشهورة » فتغير وجه المتتصر لذلك وقام من ذلك علس وترك اللهو الذي اراد ء 
وصار مغتمًا لذلك مهمومًا » فكانت خلافة المنتصر ستة أشهر ا ل راض 


)118( . 


00 لخمس مضين من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين وكان عمره 


ًّ وعة ين ا 


9 1 بعدهة 0 أبو العباس اطق المستعين بالله بن اعنصم 3 انما قَلمَه 
الترك واختاروه على أولاد المتوكل لأنبم كانوا قتلوه فخافوا ان ولي أحد من أولاده أحد 


3) في الكامل والطبري : «ابن الطيفوري:. 

4) الختلفت الروايات في موت المنتصر ومنها أنه مات من علّة الذيحة والمبضع المسموم ... أنظر الكامل 14/7! 
والطبري 251/9 -252 . 

15) في الكامل : وفسأله عبد الله بن عمر البازيار» 115/7. 

6) أورد ابن الأثير هذه القصة 115/7. 

77) الكامل 115/7. 

8) كذا في الكامل ء «وقيل توق لأربع خلون من شهر ربيع الآخره الطبري 251/9 . 8 جوان 862. 

19) في الأصول : دست وأربعين سنة»ه. وني الكامل والطبري : ووكان عمره محمسًا وعشرين سنة ٠‏ وقيل أربعًا 
وعشرين سنة» 115/7ء 253/9. وي تاريخ الخلفاء : وست وعشرين» ص 357. 

0) في الأصول : واخعاهه. 
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بثأر أبيه » فا كان للمستعين إلا اسم وكانت المماليك الأتراك متولية على الملك ع 
وكان الأمر كله لوصيف التركي وخا (121) التركي » فاستمرٌ كذلك وهو يترصّد لمما إلى أن 
ظفر يوصيف الترحي فقتله وبي بغا التركي الذي كان فتك بالمتوكل وسفك دمه , 
وكرت حالة الأتراك فخاف [المستعين] وخرج من سر من" رأى إلى بغداد فأرسلوا إليه 
يعتذرون وسألونه في العود إلى سر من" وَأى وهو محل الأتراك فامتنع » وكان فاضلاً ديا ؛ 
اخباريًا مطَّلعًا على التواريخ / متجمّلاً في ملبسه. 


المعتز بالله : 


ولا امتنع المستعين من العود إلى سر من رأى قصد الأتراك خلعه » فأتوا إلى 
الجغري (122) واستخرجوا منه أبا عبد الله محمد بن المتوكل على الله بن المعتصم » ولقبوه 
والمعتر بالله» » ا ل 
المستعين بالله في أول سئة إحدى وتخمسين ومائيين (123), وَجِيّشُوا إلى بغداد جيشًا كثيفا 
كل الس بائنه > وتقاتل معهم شهرا » وكث قبل ولقال , وغلت الأسعان» وعم 
البلاء » وتلاشى أمر المستعين بالله إلى أن خلع نفسه وأشهد العدول والقضاة على نفسه 
بذلك 21249 » فأخذوه والنحدروا به إلى واسط وحبسوه بها تسعة أشهر» ثم ندب له سعيد 
الحاجب فذيحه في الحبس في ثالث شوال سنة اثنين وخحمسين ومائتين!25!! » وله خمس 
7 !0126 , 

واستمرٌ المعتز بالله خليفة » وكان جميل الصورة ؛ مستضعفًا مع الأتراك » وكان 
صالح بن وصيف متواريًا على المعتز خائفا منه » فاجتمع الحند عليه وطلبوا ارزاقهم , 
ووعدوه أنه إذا انفق عليهم أرزاقهم ركبوا معه على صالح بن وصيف وقتلوه » ويصفو له 


0)121 في الأصول : «باغره والمثبت من مروج الذهب 76/4 . وباغر هو أحد قاد بغا » وأمر المستعين بغا ووصيف 
بقل باغر فقتل سنة إحدى وتخمسين ومائتين » الكامل 137/7 - 138 والطبري 278/9 - 279 . 

2 ف الأصول : والحسره والمثبت من الطبري 284/9 وفي مروج الذهب : «لؤلؤة الحوسق » 77/4 حيث كان المعتر 
معتقلاً مع أنخيه المؤيد . 

3 في الأصول : «اثتين وحمسين ومائتين» » والمثبت من مروج الذهب والطبري . 

4) الطبري 348/9. 

25) وني المسعودي: ولست خلون من شوال» 17 أكتوبر 866. 

6) في الأصول : وإحدى وثلاثون سنة» والمثبت من مروج الذهب 79/4. 


ف ذكر خلفاء بنى بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم با مغرب 259 


لملك » ولم يكن له في خزائنه مال يصرفه عليهم » فطلب من أيه وكانت تركية اسمها 
وقبيحة» لفرط جمالها(127) بين النساء فأبت عليه بالمال وسمحت بولدها وهو خليفة وكان 
0 فاتفى الأتراك على خلعه » ورك مهم الالح بن وصيت ٠‏ جمد 

بن ببخا/128 التركي » وأنوا إلى دار الخلافة وهجموا على المعتر » وبجَرٌوه برجله وأوقفوه في 
ا وعَدَبِوهِ حتى خلع نفسه!2!) وأدخلوه الحمّام ومنعوه شرب الماء حتى مات 
ععلض 2130 , 


المهتدي بالله : 
وأحم_وا(2131 أبا عبد الله محمد بن الوائق بن المعتصم » ولقبوه المهتدي بالله : 


وبايعوه بالخلافة لليلة يقبت من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين 1 وله بضصع 


وثلاثون سنة 2130 

وصار صالح بن وصيف إلى قبيحة 0 المعتر ولعلا 5 أحذ منبا ألف ألف ديئار 
ذهًا » ونصف اين ؤْلِوُ ومثله ا وسلسه ياقوًا أي ثم حرجت إلى مكة 
فأقامت بها إلى أن ماتت 13597 وقلل الناس الترحّم عليها حيث ظهر عليها هذا امال ) 
وشت به على ولدها !836 , 

وكان المهتدي بالله كثير العبادة » ليس له من الأمر شيءء وكان قد طرّح 
الملاهي » ومنع الظلمة من الظلم » فاتّفق الأتراك على خلعه » وركبوا إلى داره فخرج 


7) سمّاها المتوكل » الكامل 200/7. 

8) في ت : وباغور» وفي ط : «باغر» والمثبت من الطبري 389/9 . 

29) خلمع نفسه لثلاث بقين من رجب سنة 255 ه/868م الطبري 389/9 مروج الذهب 81/4. 

0) عن هذه الأخبار أنظر الكامل 195/7 - 196 والطبري و/وةة - 390 . قال : وأدخلوه سردايًا وأطبقوا عليه 
بابه فأصبح مينًا 3 وكانت وفاته لليلتين خلتا من شعبان سنه 255 هو. 

131) 0 تمّت بيعته قبل موت المعتز كما أشرنا . 

32 3 أوت 869م. 

3) «وله يومئذ سبع وثلاثون سنة » وقيل تسع وثلاثون سنة» مروج الذهب 96/4. 

4 الأردب بكيل القاهرة : 6 ويبات. 

5) أنظر الكامل 77 - 200 والطيري 393/9 - 394. 

6) من استنتاج المؤلف. 
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يهم وقاتلهم بنفسه إلى أن أمسكوه باليد » وعروا عليه بطنه إلى أن مات - رحمه الله - 
1310 سنة ست وخخحمسين و ومائتين ان فكانت ت خخحلافته سنة إلا خمسة عشر يوم . 


المعتمد وحركة الزنج : 


ثم ولي الخلافة بعد ابن عمّه أحمد - الملقّب بالمعتمد - بن ألىي جعف (139) 
المتوكل على الله ع أخرجه لتر من الحبس وبايعوه على الخلافة في رجب من التاريخ 
السابق » فانمهمك في اللْهُو واللّذات فقدم أخاه طلحة ابن المتوكل على الله » ولقبه الموفق 
الله » وجعله ولي عهده وولأه المشرق والحجاز/ والمن وفارس وطْبر ستان وسجستان 
والسند » وكان [للمعتمد] ولد صغير اسمه جعفر » لقبه المفوّض إلى الّه(040 وولأه 
المغرب والخام والحزيرة وعمّد لمما لوائين ار وأشدةا وعقّد لمما البيعة » وشرط على أخيه 
الموفق أنه إن حدث به حدث الموت وولده صغيرء كان الموفق ول عهده » وكتب له 
بذلك عدة كتب على كل منها خطه » وكتب علبها القضاة والعدول خطوطهم » وأرسلها 
إلى مَكّة لتعّق في الكعبة » فعلّقت فيا » وما أفاد مع هذه التدابير حذر عن قدر» وبا 
وقع إلا ما قدّره الله تعالى » وكان الموفق عاقلا هديرا شجاعًا مشتغلاً بأمر المملكة ملتفيًا 
قال ,الاعية غ .فكاق اخوه اسيك مك عا لوه ولذاهاع مهمه لأحوال رعيته فكرهه 
الناس وأحيّوا أخاه لموقق وظهرت فيه نجابات كثيرة » وكان تعر ال في الحروب 
فظهر في أيّامه ارج فتغلوا على المسلمين وكان صاحب انج ج اسمه يهبود » يَدّعي أنه 
أرسله الله إلى الخلق وادّعى علم المغيّبات فذكر الصولي : : أنه فقتل من المسلمين ألف ألف 
وتميسييانة: الول 18!7 4 وكا يستامير نسناة المسلمين » ويبيعهن بأبخس الأنئمان وكان يئادي 
على العَلوبة والشيعيّة بدرهمين » وكان عند الزنجي الواحد عشرة من العلويّات الأشراف 
يطؤهن ويخدمن ف الخدمة التافهة » وكان ذلك من أعظم مصائب الإسلام /. 

وتملّك هذا الكافر» مُدنًا كثيرة » أخذها من المسلمين واستأصل أهلها » كواسط 


7) «لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب» الكامل 228/7. 


138) جوان - 870م. 


9) في الأصول : وأبوجعفر أحمد» والمثبت من الطبري 474/9. وني مروج الذهب : وأحمد بن جعفر المتوكل» 
وني الكامل : «أحمد بن المتوكل:. 

0) أنظر مروج الذهب 123/4. 

141) مبالغة. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 261 


ورام هرمز وما والاهما420!) , فانتدب لقتاله الموفق [143) » وجمع العسا كر والحنود » وخرج 
لقتال الزّنج فكانت الواقعة علهم ٠‏ فقتل كبيرهم مهنود واستراح منهم العباد واستردٌ البلاد 
التي كانوا استولوا عليها » ورجع الموفق مويدًا منصورا ورأسٍ دك الكافر ورؤوس كباره 
على الرماح » فدعا المسلمون للموفق وامتدحه الشعراء » وأستمر اه كا »؛ وجميع 
الأمور جارية على يد الموقق بقلب منشرح 4م اونمت ايها إويوية, فكاتب المعتمد 
أحمد بن طُولون صاحب مصر يستنجده على قتال الموفق » فانتدب له وأرسل له 
العما كر 6 فيخرك كي وبين عطادر المُوفق حروب وطالت على ذلك أعوام » وكان 
للموفق ولد ننجيب اسمه أحمد جعله ول عهده ) واستعان. .بهي حروبه ثم خئي منه على 
نفسه لقوة بطش الولد وبسالته » فأودعه بطن الحبس » ووكل به من ع يثق به في أموره 
واستمرٌ محبوسًا إلى أن حضر أجل الموفق فلمًا اشتدٌ مرضه » ونحقق غلمانه موه ماخرو إلى 
الحبس وكسروه » وأخرجوا منه ولده أحمد واووه ونصروه*!) ولقبوه المعتضد بالله » 
وجاءوا به إلى والده الموفق » فلمًا رآه أيقن بحلول الأجل وقال له : يا ولدي لهذا اليوم 
اماق و 430 وأوصاء بعمّه المعتمد وكان قبل الموت بثلاثة أبام قات سنة 
ثمان وسبعين وماد (146) فشمت في موته المعتمد / فما حال عليه الحول إلا وقد لحق به 


ليلة الاثنين لإحدى عشرة ليلة بشيت من رجب سنة اسع وسبعين ومائتين ااا 


المعتضد بالله : 


فتولّى الملك والخلافة المعتضد » وكان ملكا مهابًا » ظاهر الحبروت » وافر العقل » 
شجاعا يقدم على الأسد وحذده ع حسن السياسة قليل الرّحمة 3 اذا غضب على أحد ألقاه 


2 اختصر المؤلف تحبر قيام الزنج اختصارًا كبيرًا حتى بانت وكأئبا ثورة قصيرة لا حركة متداخلة متشعّية كانتت 
فيها وقائع وحروب بين الزنج والعباسيين على مستويات عدة قبل أن يتحمل الموفق مسؤولية قتالهم . ٠‏ أنظر عن 
هذه الحركة الثورية الطبري 478/9 » 488 . 2504 534 » 536غ. 542غ؛ 2554 3588 : ٠589‏ 
لوك 594. 

3) أنظر عن هذه الواقعة الطبري 602/9 والكامل 343/7 2 345 . 359 : 374, 377. 399. 406. 

4 بمكةء أنظر الكامل 395/7. 

145) أنظر مروج الذهب 139/4 - 140 والكامل 442/7. 

6 «وخلع الموفق على ابنه أبي العباس» الكامل 443/7. 

7) كذا في الكامل 7 5! أكتوبر 2م وقبل موته مجلم المعتمد ولده المفوض من ولاية العهد وقدم ابن 
أخيه المعتضد على ولده المفوض . الكامل 452/7 -453. 


[132/ب] 
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وخر ة وم عله اازايك واسققر كوس في أامه» ورفع اَم عن ريه فجدد ملك 
بنى العباس بعدما وهى ووهن وأظهر عز الملك ) فكان يسمى السفاح الثاني حيث جدّد 

75 منهما ملك بني العباس » ومع ذلك كان وح العدالة » ويظهر أمورًا في صورة 
ا حبروت 506 وهو في الباطن محق فيمًا يفعله ) وهذا هو الرأي السّديد للحاكم 
الرشيد لجمعه بين سياسة الدنيا والآخرة عراعاة ما هو حق عند الله تعالى. 

نقل الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في اناد الخلفاء) عن عبد الله بن 
حمدون قال 1480 : م ع ا ا 0 
فيها » وصاح صاحها بالمعتضد » فأحضره وسأله عن سبب صياحه » فقال : ثلاثة 
غلماتك نزلوا المقثأة فأخربوها » فأمر عبيده بإحضارهم » فضرب أعناقهم ومضى وهو 
يحذثني ؛ ثم قال : أصدقني يا عبد الله ما الذي بنكر الناس علي من أحوالي؟ قلت : 
تسفك الدماء كثيرًا » فقال : ما سفكت دما حرامًا قط منذ وُلْيت الخلافة » / فقات م 
قتلت أحمد بن الطيب؟ فقال : انه دعابي إلى الإلحاد » وظهر لي منه الاللحاد فمتلته 
لنصرة الدين » قلت : فالثلاثة لدي نزلوا المقثاة الآن بم استحللت خماءهم ولأي شيء 
قتلتهم ؟ فقال : والله ما لنب اا أحضرت ثلاثة من قطاع الطريق وأوهمت الناس أ انهم 
هم الذين نزلوا المقئأة وأمرت بضرب أعناقهم » (ثم انه أحضر صاحب الشرطة فأمره 
بإاحضار الثلاثة الذين نزلوا المقغأة فأحضرهم بأنفسهم وشاهدتهم ثم أمر بإعادتهم إلى 
الجبسن )20490 , 

وهكذا ينبغى تدبير السياسة وإظهار النصفة ونخويف الجند وإرهابهم » وأبطل 
ا مكب به إلى الآفاق لآنه كان لا بصل لصاحب الله 
إلا بعض حقه وبيعض ذلك باق في بعض البلاد خصوصًا مصرء وخاة بز صاب 
أبو خحارم !0130 بالخاء المعجمة والراء المهملة » وهو من أكابر العلماء وأهل اللي 
والتقوى »: فكان من بعض ثباته في الدين أن شخصًا انكسر عليه مال كثير وثبت عليه 
ذلك عند القاضي المذكور » فأمر بتوزيع ماله على الغرماء بالمحاصة » وكان قد انكسر 
على ذلك المديون مال للمعتضد أيضًاء فأرسل للقاضي بطلب أن يشركه مع الغرماء 


8) النقل من ص 368 » وتصرّف المؤلف في النقل بتغيير قليل من الألفاظ وبالزيادة . 
9) ما بين القوسين غير موجود في تاريخ الخلفاء. 
0) ْ تاريخ الخلقاء : «أبي حازم» . 


بامحاصّة ويقول : اجعلني كأحدهم » فقال : لا أحكم مدع بدون بينة عادلة » فأَرْسِل 
وكيلاً وبينة أرضاها فتكون سدسم » فامر المعتضد شهودًا يشهدون عند القاضي وكانوا 
فق أكابر أفراقة فا حضر أحد منهم إلى القاضي / خحوفًا من رد شهادتهم » فلم يحكم 
القاضي للمعتضد فأعجب من د وعدم ميل (151) وما أحوج زمائنا إلى قضاة مثل هذا 

خصوصًا في أطراف البلاد » يقول الحقّ ويثبته ولا يميل لخواطر الخلق . 
وتوفي المعتضد - رحمه الله تعالى - يوم الإثنين مان بقين من ربيع الآخر سنة 


)153( )152( . 


سرع وعانين وماثتين » فكان مذة ملكه سم سكين وتسعة شه ونصمً 154 , 


المكتفي بالله وظهور القرامطة : 

ثم تولّى بعده ولده أبو محمد علي ولقِّبّ المكتني بالله وأخذت له البيعة قبل موت أبيه 
بثلاثة أيام » وكان المكتني غائبا بالرقة » فقام له بالبيعة الوزير القاسم عمد 1331 ع 
وكتب إليه فوصل إلى بغداد من الرقة لان خولون(156) من جمادى الأولى » وكان حسن 
السيرة هد الناس بخلاقته ودعوا له, 

ومن أعظم الحوادث في أيامه ظهور 0 الملحديد 2157 , الكفرة المفسدين » 
فأول من ترج جنيع يحيى [بن زكرويه ]12597 بن مهرو د يقري 059 وبحل ظهورهم 
ودار ملكهم هجر » وهم طائفة ستحلون دم اجاج د يزعمول ان الإمام |الحق 
بعد النبيء مله محمد بن اللخنفيّة بن علي بن أبي طالب !160 - رضي الله تعالى عنهما - 


5[1) تاريخ الخلفاء ص 372-371. 

2) في الأصول : «ست» والمثبت من الكامل 513/7 وغيره من المراجع , 

3) 6 أفريل 902م. 

4) في مروج الذهب : «ويومين» 113/4. 

55 في الأصول : وأبوالحسن عبد الله بن سليمان» والمثبت من الكامل 513/7 ومروج الذهب 187/4 والطبري 


0. 
 )]6‏ في الأصول : «سابع جمادى الأول : » والمثبت من الكامل والطبيري » 5 مروج الذهب : (السبع ليال 
خلون . 


7) ظهور القرامطة سبق نحلافة المكتفي إذ كان ظهورهم في سنة 278 في تحر أيام المعتمد أنظر الطبري 23/10 . 
8) أضافة من الطبري للدقة 94/10- 95 . وفي مروج الذهب : «ذكروية: 190/4. 

59) عن بداية الحركة القرمطية أنظر الطبري 23/10 -27. 

0) أنظر الطبري 25/10 . 


[133/ب] 
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فيتتسبون إليه بالباطل » ويتسبون إليه أقاويل لا أصل ا » ويُكَفِرون من عاداهم «وهم 
لكف يَؤمئذ أَهْرَبْ مِنْهُم لإيتان يم 610 طغاة بغاة فجرة + ولمًا أظهر يحيى القرمطي 
الخروج » جه المكتني له جيمًا واستمر القتال بين الفريقين إلى أن ميل القرمطي » فقام 
بعده أخوه / الحسين القرمطي » وأظهر شامة في وجهه » وزعم أنها أيه » وظهر ابن عمه 
عيسى بن مَهُرويّه وتلقب باللذثر, وزعم أنه المراد في السورة الشريفة القرآئية (162) ولقَب 
غلامًا له «بالمطوق بالثور» 4 وتسعن بأمير المؤمنين ٠‏ وزعم أنه المهدي » ودعا لنفسه على 
المناير » وافمك بالشّام وعاث » فحوريوا وقتل الثلاثة وطيف برؤوسهم فِ البلاد سنة 
إحدى وتسعين ومائتين !2163 » وخلف من بعدهم خلف ظهرت منهم مفاسد يأتي تفصيلها 
إن شاء الله. 

وكانت مدّة خحلدؤة (164) المكتني تسعة أعوام ام ونص م (165) فلم أرق بمرت سأل 
عن أخيه أبي الفضل جعفر بن المعتضد فقيل له : قل ات ٠‏ فجعله ولي عهده ولشّبه 
«المقتدر» :قدي له على أن يكون الخليفة وان قال الم سيعت المكتني 
بقول في علّته التي مات فيها : والقه ما أسني إِلّا على سبعماثة ألف دينار صرفتها من بيت مال 
المسلمين في أبنية وعمارات لا أحتا اج إليها»'7" . ومن جملة محلفاته مائة ألف ألف دينار 
ينا » وأمتعة وعقارات وأوان » فن جملة الأمتعة سبعون ألف : ثوب ديباج » وكانت وفاته 
ليلة الأحد متف عشرة ليلة خلت من ذي القعدة الحرام سئة خمس وتسعين 
وماعييه (4169 , 


لمقتدر بالله وقيام أبي طاهر القرمطي : 
وولّى بعده أخوه أبو الفضل جعفر المقتدر بالله ابن العتضد باستخلاف أنخحيه » بايعه 
الناس وعمره ثلاثة عشر عاما. 


161) سورة آل عمران : 167 3) أنظر العيري 108/10 903 --904م. 

32 المدثر. 4) في الأصول «ملك». 

5) بي مروج الذهب : وست سنين وسبعة أشهر واثئنين وعشرين يومًا وقيل ست سنين وستة أشهر وستة عشر يومًا 
على تياين الناس قِ توار يهم ه 74 وي الكامل : وست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماع. 

)2 لكان 9-8 

2)2)8 ف 57 الذهب 52000 عشرة 5 خلت من ذي القعدة, 

 )9‏ 13 أوت 908م. 


ولي المكلذنة اذكه سكا نيد الأول قحلي عليه اليك امكرد م ب لخادو 
وعقدوا البيعة لأبي العباس عبد الله بن المعتر بن المتوكل بن المعتصم :وأشوة «الراضي 
با (170) وبابعوة لعشر بقيت من ربيع الأول سنة ست وتسعن وماتتت .1711) ٠‏ وخليع 3 
يومه فكانت الأولى إسقاطه من الخلفاء ولكن 1 لفضله » قال المعافى بن زركرياء : لما 
بويع ل ل المشهور فقال لي : ما 
الخبر؟ فقلت له : بويع بالخلافة لعبد الله بن المعتز » قال : فن رشّح لوزارته؟ قلت : 
محمد بن داود قال : ثمن قاضيه؟ قلت : أبو الثنى » فأطرق قليلاً ثم قال : : هذا أمر له 

ما و 6 اك ادع ردكا روطان علي مده في علمه ولقسلة» وان 

0 0 ة والزمان مُلير ) ولا مناسية لأحد ممن ذكرت برئاسة ف مثل هذا الزمان » وما 
أرى هذا العقد الا إلى الانحلال » فقدّر الله 0 خلعوه في ذلك ايوم ا 

فإن عبد الله بن المعتز لما عقدت له الخلافة أرسل إلى المقتدر باهز بإخلاء دار 
الخلافة 1737 » وأن يذهب إلى دار محمد بن طاهر لينظر في أمره » فلمًا جاء الرسول إلى 
50 الرسالة قال : ليس له عندي جواب الا السّيف » ربمن الاج ورتب ريه 
جماعة قليلة من خدمه وهم مستسلمون للقتال في غاية الخوف والرّعب » وهجموا على 
عبد الله بن المعتز فهاله ذلك وألقى الله في قلبه / الرعب فانهزم هو ووزيره7”2!' وقاضيه » 
وكلّ من في ديوانه ظنًا أن علض هؤلاء أعوان وأنصارًا ء وقبض المقتدر على عبد الله بن 
امز'ة7!) وعلى بعض الأمراء والفقهاء » فقتل منهم من أراد وحبس عبد الله بن المعتر ثم 
أخرج م اسن ا واستقام الأمر للمقتدر. 

وهذه ثاني ولايته : فسار أحسن سيرة ادام أمره بعد الإاضمحلال » واستوزر 
أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات757!) فسار أحسن سيرة » واستقرٌ في الخلافة إلى سنة 
7 عشرة ا 
ا 


0 في الأصول : «الغالب بالله» والمثبت من الطبري الذي عاش هذه الأحداث. 
1171 908م. 

23 أنظر الكامل : 14/8. 

3) «البي كان يقم فيا المعتزه الكامل 5/8!. 

84) محمد بن داود بن التراح . 

5) قبل ذلك هرب ابن المعتز إلى الصصحراء . 


6) فى سنة تسع وتسعين ومائتين. مروج الذهب 213/4 . 77 929م. 
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فخرج مؤنس الخاده (178) على المقتدر » فركب ومعه الحيش والأمراء 0 
دار الخلافة فهرب خواص المقتدر من داره ونهوا | دار الخلافة » فكان هما نهبوا سهائة 
دينار لأم المقتدر فأشهد المقتد ر على نفسه بالخلع لأربع عتره يله لت ين 9 
سبعة عشر وثلانائة (179) وأحضر أخحوة ابو مور عند بن المعتضد , بن الموفق بن المتوكل 
ابن المعتصم 4 وبابعة مؤنس والأمراء ولقبوه «القاهر بالله ) وَفوّضْتَ الوزارة إلى أبي علي بن 
مَقْلّةَ الكاتب المشهورء» وجلس القاهر يوم السبت فكتب ابن مقلة(150) إلى سائر البلاد » 
وعمل يوم الإثنين الديوان 4 فجاء الحند يطلبون منة انعام |.لحلوس 4 فارتفعت الأصوات 4 
منعهم الجاجب من الدخخول إلى الخليفة 4 فقتلوه ومالوا الى دار مؤئنس وأخحرجوا المقتدر 
من الحبس » وحملوه على أعناقهم إلى دار الخلافة » وجلس على السّرير / وأتوا بأخيه 
مُحَمّد القاهر إليه وهو مقهورٌ يبكي » ويقول : الله الله يا أخي في روحي /131 » فاستدناه 
المقتدر وقبله بين عينيه وقال له :يا أخبي لا ذنب لك 0 
نالك مني مار تكره فطب نفس وقرّ عينًا . ولمّا زال روعه آوى إليه أخخاه وقال : «9إني أ 
أخولة قلا يتيس بمًا كانوا يَعْمَلُونَ كي (0152 وبذل المقتدر الأموال للجند ا 

شتت له الخلافة . 

وهذه المرة الثالئة : وهي الثايتة لآخر غمره » وكان كثير الحود والعطاء ثي في الحج 
وغيره بشيء خارج عن المعتاد ) وله أمبة عظيمة » فن ذلك أنه قَدِمت عليه رَسَل ملك 
اروم ببدايا يطلب الحدنة » فعمل المقتدر موكيا عظيمًا لارهاب العدو!83!) فأقام مائة 
فشن ألف اال لاع ال سماطين من كت الشّمّاسية ة إلى نا بتعداد 0 
وهم معنا حاجب © وكانت 0 الي تنصبت حيطان دار الخلافة تمانمائة 
وعانين آلف سثر من الدريباج 4 وكانت البسط الي فرشثك شت على الأرض اثثين وعشرين 
ألف بساط ء وش ا لحضرة مائة سبع بسلاسل الذّهَّبٍِ والقسة وت ذلك برد فيه شجرة 


8) ابن الأثير 200/8 - 201 . 

9) 27 فيفري 929م. 

0) الكامل 202/8 » مروج الذهب 221/4 . 

181 في الكامل : «نقسيء أذكر الرحم التي بيني وبينك» 206/8. 
2) سورة يوسف: 69. 

3) عن حرب المقتدر مع الروم أنظر الكامل : 233/8 - 235. 
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صيغت من الذهب والفضّة والهواهر» تشتمل على تمانية عشر غصنًا أوراقها من الذّهّب 
والفقمة وأغصانها تايل بحركات مصنوعة » وعلى الأغصان طيور من ذهب وفضة تنفخ 
فها الربيح ؛ فيسمع لكل طير/ تغريد وصفير خاص . 

وش أيام المقتدر كان ظهور أبي طاهر القرمطي 1841 2 أعسكر جَرارء فدخلوا 
بخيلهم وسلاحهم إلى المسجد 0 ووضعوا السّيف في الطائفين والمصلّين والناس 
محردون محرمون في إحراماتهم » الى أن قتلوا في المسجد الحرام وك وشعاءها ثلاثين ألف 
اإنسان » وركض 0-0 وهو سكران, يُصفر بفرسه عند البيت 
الحرام » فبالَ وراث والحجاج يطوفون حول البيت العتيق والسيوف تنوشهم » فقتل ي 
المطاف الشريف ألف وسبعمائة طائف وطمي بأشلاء الشهداء بثر زمزه20؟1 وما بمكة من 
آبار وَحُّر قد ملثت بهم » وطلع أبوطاهر إلى الكعبة وقلع بابها وهو يقول : 


[ دمل ] 
أنا باله وبالله أنا ‏ نخلق الخلق وأفنهم أنا 
50 5 ا ديا احميراتم تقولون لس ل كان 000 فد ين الأمن؟ 
ليس ما ذكرت » وانما مناه دن مله ذا را ليا ام حال رام ره 
لتفت إليه وصانه الله تعالى ببركة بذل نفسه في سبيل الله كله عليه » وأراد قلع الميزاب 
وكان من ذهب فأطلع قرمطيًا يد فأصيب بسهم من من أبي قبيس فا ألحطأً نحره وخر 
ميا وأ مر آخر مكانه فسقط من فوق إلى أسفل على رأسه ميتا » فهاب الثالث الإقدام على 
القلع / فضى أبوطاهر وتركه على رغم أنفه » وقال : أتركه حتى بأقي صاحبه » أعني 
المهدي الذي يزعمون أنه يخرج فييم 5 ل من فقهاء المذاهب وعلماء الأمة وأعبان 
الصوفية ومن الحجّاج الأفاقية : مغاربة وخرسانيين وما بين ذلك » ما لا يحصى ولا يعلد ولا 
يستقصى » وسِيت نساؤهم وذراريهم » ونهبت دور أهل مَكّة حتى افتزقا بعدها » وم 
يقف با حبل هذه السنة إلا نفر يسير فوققوا بدون إمام » سمحوا بأنفسهم ابتغاء مرضاة الله 


4 أنظر الكامل 207/8 - 208 . 

5) الكامل 208/8 . 

6) سورة آل عمران: 97. 

7) في الأصول : «ليقسه؛ والمثبت من الكامل 208/8 . 


0/1 


[136/ب 


137/أع 


37/ب] 
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ا م ا ل ا ا 
والفضة وكسوة الكعبة وحليتها م ما غهبوه من الحجّاج فقسّمه في أصحابه » واراد اخل 
مقام إبراهى فغيّبه السّدنة في بعض شعاب مك فتألم ودعا جعفر بن أبي سلاح الينّاء 
وأمره بقلم الحجر الأسود من عحلّه فقاعه بعد العصر يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجّة وصار يتردّد فيه بقوله - قاتله الله - : 


[طويل] 
فلو كان هذا البيت الله ريّنا لصب علينا النار من فوقنا صب 
لما عمجا حك حاهلية عللة ل "تبن رقا نولا غربا 
وإنا تركنا بين زمزم والصفا جائر لا تبغي سوى ربّها ربا 
وقلم ذلك الكافر قيّة زمزم وباب الكعبة وأقام ىك أحد عشر يومًا وقيل ستة أيام » 
ثم انصرف إلى بلد هَجّر وحمل / معه الحجر الأ سودلةة يريد أن يحول الحج إلى مسجد 
ضرار الذي سماه دار ال مهجرة وعلقه في لومرء السّابعة مما يل حجرة الجامع الغربية مو 
المسجد » وبق موضح الحجر الأسود من البيت الحرام خاليًا بضع الناب أيديهم فيه 
ويلكموتة ترك متحله ع وأمز هذا الاجر أ أن يكتب 0-7 المهدي أول الخلفاء المهديين 
الفاطميين القَادٌ ثم بالمغرب ع - حسيما يأقي إن شاء الله شرح حاله ب وكان أول ظهورة» 
فبلغ ذلك 0 المذكور فكتب إليه : «إن أعجب العجب إرسالك بكتابك إلينا متنا 
بما ارتكبت في بلد الله الأمين من انتهاك حرمة بيت الله الحَرّام الذي لم يزل مترمًا 
جاهلية واسلامًا » وسفكت فيه دماء المسلمين » وفتكت بالحجاج والمعتمرين وعرأنت 
وتعدّيت على بيت الله الحرام » وقلعت الحجر الأسود الذي هو بمين الله في الأرض يصافح 
بها عباده وحملته إلى 2 ؛ ورجوت أن أشكرك » فلعنك الله ثم أبعدك الله » والسلام 
على من سَلِم المسلمون من لسانه ويده » وقدم في يومه ما ينجو به في غده» » فلمًا وصل 
كتاب عبيد الله المهدي إلى ابي طاهر القرمطي » وعرف ما فيه انحرف عن طاعته واستمر 
ميجر عندهم كر هن شين ا ؛ يستجلبون به الناس طمعًا أن يُحَوّل الحج إلى 
بلدهم » ويابى الله ذلك » وهذه من أعظم مصائب الإسلام » / واستمرت حسرتها في 
8) الكامل 207/8. 


89) ذكراين الأثير: «أنه لما وصله كتاب المهدي أعاد الحجر الأسود على ما نذكره واستعاد ما أمكنه من الأموال 
من أهل مكة». الكامل 208/8 . 
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قلوب أهل الابمان إلى أن دمّر الله تلك الطائفة » وابتلى الله أبا طاهر هذا بأكلة فصار 
يتثاثر -لحمه بالدود ومات أسوا ميتة بعد أن عَذب بأنواع العذاب جل وَلْعَدَاب الاحرةق أَشَّ 
وَأبتَى بم 00 . ولما يست القرامطة من محويل الحجاج حجهم ردُوا الحجر الأسود إلى 
مَحَلّه » وورد سنير بن الحسن القرمطي إلى مكة يوم النحر يوم الثلاثاء عاشر ذي الحمجة 
سن تسع وثلاثين وثلاثمائة(191) ومعه الحجر الأسود !2192 , فلم بلغ الكينة عطي مغ و 
مكة أبوجعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز العّابي » فأظهر سفطًا أخرج منه الحجر 
الأسود وعليه ضباط من فضة في طوله وعرضه لضبط شقوق فيه » وأحضر معه جضًا 
بشلّه به » فوضع حسن بن الزوق البناء الحجر في مكانه الذي قلع منه » وقيل وضعه 
سثير بيده » وقال ٠‏ أنخذناه بقدرة الله تعالى وأعدناه كشيئته » وقد أحذناه يهو ورددناه 
ام ولا أعيد اللسعر الأسود الى فك دل عل ثرو ويل متونة نر وكان لما دوا 
به مات تحته أربعون جملا ؛ وكانت مدّة استمراره عند القرامطة اثنين وعشرين سنة إل 
ار أيام » وكان المنصور بن القائم بن المهدي العبّدي » ال أحمد س أل شبعيك 
القرمطي - أخاٍ طاهر - سين الف دنار ذه فى الحجر الأسود ارذم فلي يفمل .4 وكذا 
بذل بَجكم التركي مدير الخلافة خمسين ألف ديئار القرامطة على رد الحجر فأبوا » 
وقالوا : أخذناه بأمر ولا نردّه إلا بأمر/ حتى أراد الله رَدَّه فرَدٌ » ثم إن الحجبة خافوا على 
ا حجر الأسود من استطالة يد خائن إليه لعدم استحكام بئائه فقلعوه وجعلوه في البيت 
العتيق حفغلًا له ثم أمروا صانعين فصنعا له طوقًا من فضّة وزنه ثلاثة آلاف وسبعة 
وثلاثون درهمًا » فطوّقوا به الحجر وشدوا عليه به وأحكموا بناءه في محلّه كما كان كذلك 
قديمًا وكما هو الآن. 

ثم إن المقتدر وقع بينه وبين مؤنس 0 فتوغل في المعركة فضر به 00 من 
البربر من خلفه فسقط إلى الأرض » فقال لضاربه : ويلك أنا الخليفة » فقال : 
المطلوب » فذيحه بالسّيف سنة عشرين وثلائمائة!4”!) ورفع رأسه على الرمح وسلب ما 0 


0) سورة طه : 127. 

191) 20 ماي 951 وني التوفيقات الالحامية في مقارنة التواريخ الحجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية محمد محتار باشا : 
«رجع الحجر الأسود إلى مكانه في ررم من نفس السنةع. 371/1. 

2) عن رجوع الحجر الأسود أنظر الكامل 486/8. 

3) سمّاها الكامل: «وحشة» وتعدّدت , أنظر 224/8 و232 و237. 

4 932م. 


1/1383 
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وحفر له ودفن وأخفى أثره 3 فكانت مدة نخحلافته من اولها اربعًا وعشرين سنة واحد عشر 
85 1 ِ- 5 (195) 
سهرا وسئة عسر بوه : 


القاهر بالله والراضي بالله : 


ووأي مكانه أخجوة ابن متصود يد 0 المعتضد » 57 الناعن الله ثم سملوا 
ع 04960 , ناوا بابي العباس عحمد0979 بن المقتدر بالله بن المعتضذ ولقبه «الراضي 


بالله ) » ويابعوه سئة ائثنين وعشرين لابج 058 


المتق بالله : 
وبويع لأخيه أن العباس إبراهم بن بن المقتدر 00 2 2 «المني بان (200) 


[وذلك سنة تسح وعشرين وتلدنماءة (01 ا وقبيض عليه رق التركي 2( وسعل عينية ف 
وس ثلاث وثلاثين وثلامائة ء- (202) 1 وتاي 129317 


)199( 


المستكى بالله : 
5 م 
وبويع بعده لابن عمّه ابي القاسم عبد الله بن المكتني بالله بن المعتضد بالله » ولقب 
«المستكق بالله» واستمرٌ في خلافته سئة واحدة » وقبض عليه معز الدولة بن بوبه 2 وسعل 


5) في الأصول : «خخسًا وعشرين سنة إلا أيامّاه والمثبت من الكامل ومروج الذهب 202/4 . 

6) «كانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام» مروج الذهب 221/4. 

7) كذا عند السيوطي في تاريخ الخلفاء صن 390 , وني مروج الذهب 221/4 ٠»‏ والأوراق للصولي ص ! وعند 
ابن الأثير 244/8 » وابن كثير: البداية والنهاية 178/11 » وعند أبي الفداء الأيوبي في المختصر: وأحمد بن 
المقتدر» 80/2. 

8 933م. 

9) في مروج الذهب : «ابو إسحاق»: 247/4 . 

0) في مروج الذهب : «المتبي لهم 247/4 , 

٠ 940م.‎ )201 

2) 944م. 3) مروج الذهب 2473/4 ء وابن الأثير 418/8 - 419 . 


قِ ف ذكر خلفاء بى بي العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم با مغرب 2/1 


عينيه [ونخلع في شعبان سنة أربع وثلاثين وثلائمائة] (2204 » وضمُّه إلى / المت بالله والقاهر 
باله وصاروا ثلدثة أثاني (2205 في العمي . 


الع 0 لله 

له بالخلافة ُ سئة 9 وثلاثين وثلانمائة 2 وكات رد الحجر الأسود من 5 هجر إل 
الكعبة في أيام المطيع هذا ء وتم أمره على ضعف اللخلافة واستيلاء ء بي بويه على الملك ١‏ 
وطالت أَيَامُه إلى أن خلع نفسه [في منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وق [208 


وبويع لولده أبي الفضل عبد الكريم سنة ثللاث وسنين وآ وثلا تمائة 007 ولف 
«الطائع لله) » وكان مغلويًا عليه من قبل أمرائه » وما كان له من العظمة إلا ظاهدًا لا 
غير» نحيث لا ورد ف سئة تسع وسثتين 0-00 رسول 007 بالله بن 0 
الطلائم وسده أمر المملكة أن يزيد في ألقابه » وبال له ربا الملّة » وقه نالجام 
ومطا من اك الى لطع مر صر لأ ع ل 
مسلول وبين يديه مصحف عهان - رضي الله تعالى عنه - وعلى كتفه بَرّدَة التي متنا 
ب اللي ع اج ل و ره 


4) أنظر مروج الذهب 2726/4 والكامل 450/8 - 451 ,» 945- 946. 

5) في الأصول : ١أنا‏ في العمي » والأثافي ٠‏ ويقال أثاف مفرده أثفية » حجر مثل رأس الإنسان » والحجر توضع 
عليه القدر وهو المقصود في النص » أنظر تاج العروس 58/10. 

06 8 أوت 4م . قال ابن الأثير في خبر خلم المطيع : «وكان به مرض اهالخ وقد ثقل لسانه » وتعذرت ا خركة 
عليه » وهو يسثر ذلك » فانكشف حاله لسبكتكين هذه الدفعة فدعاه إلى أن يخلع نفسه من الخلافة ويسلّمها 
إلى ولده الطائع للهو» الكامل 6373/8. 

7) 973م. 

8) 980-979م. 


[138/ب) 


] 1/19 


؛3/ب] 
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لوا كبهم العامة » واحتجب ستارة عالية حتى لا يقع عليه نظر اللحند قبل رفع الستارة » 
وحضر اللحند من الأتراك والديلم » ووقف / أرياب المراتب صفين » ثم أذن لعضد الدولة 
فدخل » ثم رفعت الستارة وقبّل الأرض » ودخل رسول العزيز صاحب مصر فهاله ما رأى 
وارطلع برقال لعفيل لدوم ٠‏ هذ2209(1 هو الله ؟ فمَال له : بل هوخليفة الله في أرضه ثم استمر 
عضد الدولة يمشي وبقبّل الأرض سبعًا » فالتفت الطائع إلى خادمه المُقَرّب منه واسمه 
خالص وقال له : استدانه وقرّبه » فصعد عضد الدولة وقبل الأرض دفعتين وقال له 
الطائع : أدن إلي » فدنا وول رجله ء فثنى الطائع بمينه عليه وأمره فجلس على كرسي 
وضع له قريبًا من السرير» فاستعفى عضد الدولة من ذلك » فأقسم عليه فجلس وقبل 
الكرسي لما جلس عليه » فلمًا استقرٌ جالًا قال له الطائع : قد فوْضت إليك ما وكل الله 
الي من أمور الرعية في مشرق الأرض ومغريها فقال : يعينني الله على طاعة أمير المؤمنين 
وقبّل الأرض فأمر أن يفاض عليه سبع خلع فأفيضت عليه وهو يقبّل الأرض في كل 
واحدة » وانصرف فانصرف الناس خلفه وقد هالهم ما رأوه واستعظموا ما شاهدوه » وما 
كانت هذه العظمة إلا صورة صناعية لا حقيقة لها. 
[' فإن السلطنة لما آلت إلى أي نص 29 ركب الطائع إليه وخلع عليه سبع خلع 

فأفيضت عليه» وطوقه بطوق محوهر وسوره بسوارين ولقبه «بهاء الدولة) 
وغ تاد الاولة 210 5 سنة تسع وسبعين وثلائمائة (212) . روف حرم سنة إحدى ومانين 

وثلانمائة (213) جاء بباء الدولة إلى | الطائع / وش الأرض بين بديه » وأمر خدّامه من 
الدّيام فجذبوا الطائع من سريره ولو في كساء وارة باء الدولة أن يخلع نفسه ففعل . 


209) في تاريخ الخلفاء ء للسيوطي ص 408 » أن قائل ذلك هو زياد القائد لا رسول العزيز صاحب مصر. 
0) بعد أن تولاها في العراق شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة . ابن الأثير 61/9 . 
1) الكامل 62/9. 

2) 989 990م. 

3) إاضافة للتوضيح » مارس 991م. 


5 ذكر حلفاء بى بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 2/13 


القادر بالله : 


0 ع مه 
وألي بأبي العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر» ولقبه «القادر بالله)!2!4) وبويع له 


بالخلافة لعشر مضين من ره 0 من ذلك العام » وكان على غاية من العبادة 
والديانة والصيانة والفضصل ( افك كان في الردٌ على القائلين بخلق القران » وأمر أن يقرأ 
في كل جمعة في حِلّق أصحاب الحديث [يجامع المهدي] 2167 بحضرة الناس » وعدّه ابن 
الصلاح في كبار الشافعية وذكره في طبقاته » وطالت مدة خخلافته حتى نيفت على إحدى 
وأربعين سنة وثلاثة أشهر [وعشرون يوم 2177) وتوفي - رحمه الله تعالى - سنة اثنتين 
وعشرين 3 


القائم بأمر الله : 


ووأي بعدهة بعهار منه ولده أبوجعفر عبد الله بن القادر بالله » ولقب «القائم افر 
الوفي وكات ا ديا بويع له له بالخلافة بوم مونك أنه 0 الإمام الخولول الشهير » 
ب ا أن السّلطان ملك شاه ل ته 
لي م ا ل ل اي لي امرك لى 
بغداد ) وتذشي :ال أ باد لنت شتت » فأرسل الخليفة إليه يتلطّف له في ذلك » فأبى إلا 
شْدَّة وغلظة » فقال لرسوله : اسأله / المهلة لي ولو شهرًا » فأبى وقال : ولا ساعة » 
فأرسل إلى وزيره فاستمهله عشرة أيام فأمهله , فصار الخليفة يصوم النهار ويقوم الليل ع 
ويتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى » ويضع خحدّه على التّراب ويناجي رب الأرباب » ويدعو 
على ملك شاه . نفذ دعاؤه فهلك السلطان ملك شاه قبل مضي العشرة أيام » وكانت 
وفاة الخليفة القائم بأمر الله في [ الثالث عشر من شعبان سنة سبع وستين وأربعمائة!79) وولي 


4) ويعرف بالامام القادر بالله » لمعرفته بأمور الدّين وتصنيفه كتابًا على مذهب السنة . 
5) في الكامل: ودخل دار الخلافة ثاني عثر رمضان» 81/9. 

6) ابن الأثير 414/9 . 

7) ابن الأثير 414/9 - 415 . 

38 1031-1030ام. 

9 3 أفريل 1075م أنظر الكامل 96/10. 
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بعده أبنه 00 الله » عبد الله بن مَحَمّد وتوفي في خامس عشر الميحدّم] (220) سنة 


وولى بعذة ولده أبو العباس اي 57 والمستظهر بالله ) بويع له بالخلافة يوم 
موت أبيه (222) , وكان كريم الأخلاق حافظًا للقرآن » عالمًا فاضلاً » وكان قد غلب 
عليه سلاطين آل سلجوق 4 ومدّة خحلافته أربع وعشروت سنة وثلاثة أشهر ‏ وتوقي يوم 
الأربعاء سادس عشر ريبع الآنر !0220© سنة اثنقي عشرة وخمسهائة !224 . 


المسترشد بالله : 


دوي بعده ولده عضيو الفضل بن الستطور بالله 0 و المسترشد بالله) 2 
ونويع له بالخلافة يوم مات والده » وكان شجاعا 2 مشغولاً بالعيادة » حفظ القرآن 


وال 2250 وخرج لقتال مسعود بن حمر 2260) بن ملك شاه السّلجوق » فل يقائله معه 
أحد 2277 إلى أن قتل في ذي القعدة الحرام سئة تسع نا 


0) إضافة لا أسقطه المؤلف ء وهو تحلافة المقتدي بأمر الله . 

[22) 4 فيفري 1094م. 

2) الكامل 534/10. 

3) في الأصول : : ولست بقين من ربيع الآخره والأرجح هو ما أثبتناه من ابن الأثير 534/10. 

24) 6 أوت 1118م. 

25) ترجم له ابن الصلاح في طبقات الشافعية والسبكي في طبقات الشافعية » وذكر أنه في أول أمره تنسّك ولبس 
الصوف وانقرد في بيت للعبادة . 

6) في الأصول : «محمود بن مسعوده والمؤلف خلط بين مسعود وأخيه محمود » والمثبت من الكامل 27/11. 

7) لأن أكثر العسكر غدر بالخليفة » فظفر به السلطان مسعود وأسره مع خخواصّه ع رضي قار هذان 2 
وأرسل السلطان ستنجر السلجوثي إلى ابن أخيه مسعود بإطلاق سراح الخليفة وإرجاعه معزرًا إلى مقره » وبينا 
جره ميعن كل الراج عه والسكر ما زال ميم والخليفة في خدمته » اندس في العسكر سبعة عشر من 
ل ل ا يخ + وقيل بل عو الذي دهم مفيتموا عل المخليقة وشكرا به وقطرا 
جمعًا من أصحابه وهو آخر خليفة رؤي خخطيبًا. أنظر الكامل 27/11 - 28 . 

8) وت 5 م. 


الراشد بالله : 


ولي بعدة ولده أبوجعفر المنصور ولب «الراشد بالله » ٠‏ بويع به بالخلافة يوم قتل 
أبيه » وم تطل مدّته بل قبض عليه السلطان مسعود بن محمد (226) / » وخلعه من الخلافة 
يوم الاثنين لاني عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة الحرام (229) سنة ثلائين مما 0230 
(وخلعه » وقتل فيما بعد)(231) , 


المقنني لأمر الله : 


ولي عمّه أبا عبد الله حمّد بن المستظهر بالله » لقب «القتني لأمر اللهه بويع له يوم 
خلع ابن اه » وكان عالمًا فاضلا حسن السيرة والأحلاق 4 شجاعا 3 توي يوم الأحد 
لليلتين خلتا من ربيع الأول من حمسن ون ا 0 


المستنجد بالله : 


ووأي بعده ولده المظمر يوسف ابن المقنئي لقب والمستنجد بالله) ٠‏ بويع له يوم وفاة 


أبيه 0 وتوقي - رحمة الله - - يوم تأسع رب 1 الثاني ( 313) سيئهة ست وستين و 22340 


029) وقبل منتصف ذي القعدة . 

0) أوت 6م 

31) في مكانها في الأصول : ووحبسه ثم قتله في حبسه» أسقطنا هذه الحملة لأنبا تخالف الحقيقة فالسلطان مسعود لم 
يقتل الراشد بل قتله جماعة من الخراسانيين كانوا في خدمته عند مسيره إلى أصفهان أثناء الحرب الثي قامت 
بين مسعود وبنيه مع الملك داود وملوك تلك الأطراف محاولة منهم لاسترجاع الخلافة . أنظر الكامل لابن الأثير 
6/1 

2) 2 ! مارس '1160م. 

3) في الأصول : «لليلتين خلتا من ربيع الثاني : والمثبت من الكامل 71. وابن الأثير متفق مع عدة مراجع . 

4) 20 ديسمير 1170م. 


[140/ب] 


1 
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الممتضيء بالله : 
ودأي بعده ولده أبو محمد الحسن بن المستنجد ‏ ولَِب «المستضيء بالله) » بويع له 
يوم وفاة أبيه ع وكان تحسن. السيرة كريم النفس © 0 المكوس في أيامه في جميع 
مملكته )2 وكثر الغناء عليه » وتوقي 2 ذي المعدة سنة خمس وسيعين 
إي (2236, 


الناصر لدين الله : 


وولي بعده ولده أبى العباس أحمد ولق «الناصر لدين الله» بويع له الوه 
راقم 7ق بوك أبة : وف أنافة [زادت 2 السلطان صلاح الدين بن م 
المستتخلص لبيت المقدّس من أيدي الإفرنج » المستولي على مصر والشام » المزيل للدولة 
الفاطمية (239) المعيد للخطبة بمصر للدولة العباسية » فخطب ها 1330 ار :وطالت 


مدة الناصر العبابي(241) » وكان قبيح السيرة في رعيته » (فأحيى رسوم الخلافة ) 


25) 2 ذي القعدة . الكامل 459/11 . 

6) في الأصول : وسنة سبعين وتحمسمائة؛ والمثبت من الكامل 459/11. 29 مارس 10م 

7) في مكانها في الأصول : «لقان بقين من ذي القعدة الثاني ليوم: أسقطنا هذه الحملة لأنها تخالف ما أثيته 
التاريخ وتتضارب مم ما أثبته المؤلف من تاريخ وفاة المستضيء بالله. 

8) في هكانبها في الأصول : وظهره وأسقطنا هذه الكلمة لأنها نالف الحقيقة التاريخية » فصلاح الدين الأيوبي 
استوزر في مصر من طرف الخليقة العاضد الفاطمي ولقَبَدُ بالملك الثاصر في 22 جمادى الثاني 564ه/23 
مارس 1169م وذلك في أيام الخليفة العباسي المستنجد بالله » الكامل لابن الأثير 343/11 -344. 

39 تم ذلك في عرّم سنة 567 / سبتمير 1171م إذ قطعت الخطبة للعاضد الفاطمي وأقيمت الخطبة العباسية » 
الكامل 368/11. 

0) بعدها أسقطنا « ثم وقع بينه وبين الناصر العيّاسبي منافرة بسبب تلقّب صلاح الدين بالناصر لدين الله» أسقطناها 
لمخالفتها الحقيقة التاريخية » فالخليفة الفاطمي العاضد هو الذي خلع عليه لقب الملك الناصرء أنظر الكامل 
344/11 

41) و«كانت خلافته سا وأربعين سنة وعشرة ة أشهر وثمانية وعشرين يومًا . فلم يل الخلافة أطول مدة منه إلا ما قيل 

عن المستنصر بالله العلوي » صاحب مصرء فاإنه وي ستين سنة » ولا اعتبار به فإنه ولّي وله تسع سنين فلا 

تصح د ولايته: ء ابن الأثير 439/12. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 27 


وامتلأت الأرض من هيبته » وكان ذا فكرة صائبة » وكانت أيامه من غرر 
بالزمان) (242) » وكانت وفاته سلخ شهز رشان سلة اتتدين اوعفر ه1301 

وولي بعده ولده محمد بن الناصر ولقَب الظاهر [ بأمر] الله ٠‏ بويع له بالخلافة يوم 
مرت أنه شيك ننه اليه » فأظهر العدل والاحسان » وأبطل المكوس » وكان العمال 
يكيلون بكيل زائد للديوان على ما يكيلون به للناس » فأبطل الظاهر ذلك » وكتب إلى 


وثيرة 1 المطفيت» ذا «الذرين إِذا اكتالوا عَلَى الثاس , يسَوْفُونَ م (24) إلى 
ع قوم الاين رن الاين 206 فقال الوزير إن تفاوت الكيل يتوفر عليه ثلاثون 
ألف دينار ؛ فأعاد الحواب إليه أنه يبطل ولو بلغ ثلائمائة ألف ديئار » وفرّق ليلة عيد النحر 
على الفقراء مائة ألف دينار » فلامه الوزير على ذلك » وقال : اتركني أفعل الخير فإني لا 


أدري كم أعيش ثم يلب أن توفاه الله ف رحب سنة ثللاث وعشرين ود ل" 


ولي بعده ولده أبو جعفر المنصور بن الاهر » 2 والمستنصر بايله)(248) بو بويع له 
بالخلافة يوم موت أبيه » فنشر العدل وقرٌّب أهل 1 وبنى المساجد والر بط 
والمارستانات والمدارس » وهو الذي بنى المدرسة المستنصرية 5 بيغداد البي لم ا ين مثلها 


2) ما بين القوسين ينطبق على صلاح الدين أكثر مما يتطبق على الخليفة الناصر لدين الله » فبالنسبة لأبي الفداء 
واين ن الأثير هو ظالم خحرب في أيامه العراق » وتفرق أهله ف اليلاد » وكان منصرف الهمة إلى رمي اليندق 
ويلبس سراويلات الفتوّة » وأعظم سيئانه أنه كاتب التتار وأطمعهم في البلاد » ورأى فيا ابن الأثير والطامة 
الكبرى التي يصغر عندها كل ذنب عظم». أنظر على سبيل المثال الكامل 440/12 

3) 5 أكتوير 1225م. 

24) سورة المطففين: ! 

5) سورة المطففين: 2 «ساقطة من ط وش». 

6) سورة المطففين: 6 

7 في الأصول : «ثلاث وثلاثين: والمثبت من الكامل 456/12 وغيره » 14 رجب / 11 جويلية 1226م. 

8) في الأصول : «المنتصره والمثبت من الكامل 458/12 وغيره. 

49) في الأصول : «المتتصرية» والمثبت من المختصر لأبي الفداء 171/3. 


141/ب] 


142/أ] 
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في مدائز ئن الاإسلام » وم يوجد في المدارس أكثر كبا منها ولا أكثر أوقافًا عليها » وكان 
لهذه المدرسة / أربعة مدرسين يدرسون فيها المذاهب الأربعة » ورتب فيها الخبز واللّحم 
والفاكهة وكسوة الشتاء والصيف » تبعل للق تناع وار قي وجعل علها 
ثلاثين يما وكانت مدارس بغداد 5 ا الأمثال ف ارتفاع العماد وسعة الطّعام 
والشراب » وقد حكي أن أول مدرسة بيت في الدنيا مدرسة 0 في بغداد ‏ 3 
علجاء ما وزاء ء النبر هذا الخبر » فانّخذ العلماء مأتمًا وحزنوا على سقوط حُرّمة العلم » فسئلوا عن 
ذلك فقالوا :إن العلم ملكة شريفة وحلية لطيفة. » » لا تطلبه إلا الثفوس الفاضلة الشريفة 
لادة الشرف الذاتي بالف الطبيعية » ولا جعل عليه أجرة » طلبته النفوس الرّذيلة 
وجعلته مكسبًا لخطام الدنيا » وتزاحمت عليه لا لتحصيل شرف العلم » بل لتحصيل 
المناصب النيوية الفانية » فرذل العام برذالهم » ولم يشرفوا بشرفه » أنظر إلى علم الطب 
ا عقا طَلَبّْهِ أَرُدال الليود فرذل برذالتهم 2 وم شرت أرذال الييود 
بشرف ل علم الطب » وهذا حال أكثر طلبة العلم في هذه الأعصار الفاسدة » وَهَذا شان 
طلاّب هذه العلوم المتدائخلة في هذا السّوق الكاسد الخاسر نْجاره » فإنك ترى أكثزهم مع 
دأبه ُْ الطّلب وانكبابه على فنون العلم والأدب تزداد "كل وقت / عجبًا وكبرًا » 3 
عل كل أحد اه وفخرا > وغ تقل عن الأخلاقا لرذية ولو ااكنسب امن الل" 
اكتسب من الفضيلة » وقلّما يتحلّى أحد منهم بلي الأخلاق الحسنة الحميلة والمزيا 
ال خليلة » وما عرة كسيت العلوم غير التخلق بسن الأخلاق » والعمل بطيب الأصول 
والأعراق . 

وهذا المسنص (2489) هو الذي دعا له250) بالأندلس الأمير أبو عبد الله محمد 
بن هود !25 ووصلت إليه من قبله الخلعة والرّاية وغير ذلك من طرائف العراق » وكانت 
وفاته يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة سنة أربعين وستائة 252 , 


0) ثار ابن هرد على الموحدين بالأندلس وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقل السيد (أبا العباس والي مرسية) وخطب 
للمستنصر صاحب بغداد. أنظر تاريخ العبر لابن خلدون » دار الكتاب اللبناني 1968 ٠‏ 362/4. 

051) أنظر نسيه ف نفس المرجع ص 361. 

2) وقيل في !! منه» 7 نوقبر 1242م. 


قُ دم حلفاء بي بي العباس وبعضص أمرائهم بالعراق وأمرائهم با مغرب 209 


ووأي 25 بعده أيئه ايت عبد الله بن المستنصر ولقب «الستعصم بالله ) 34 
فكانت أيامه خمس عشرة سنة وتسعة ابر وصترين يوم 4 وهو آخر الخلقاء العباسية 
سغداد )0255 

فعدة الخلفاء العباسية بعد انقراض بنى أمية تمان وثلاثون وإن ضم إليهم محمد 


التعار: 


وفي سنة ست وحمسين وستائة تحرك خاقان اليجار(256) لأخذ بغداد من يد 
المستعصم بالله » وسبب ذلك أن محمد بن محمد بن عبد الملك العلقمي صار وزيا 
للمستعصم » وكان رافضيًا سباي للشيخين » مستوليًا على المستحصم عدوًا له ولأهل 
السنة » يوافقهم في لطاع رياقهم في الباطن » وكان قصد بتدبيره إزالة خلافة بي 
العباس وجعل الخلافة في الشيعة » فطمس آثار أهل السنة وأطفاً نورهم » ورفع منار 
البدعة » فجعل يسعى في توقيف أمرائها وتعمير ديارها وذلك بمكاتبة / هولا كو خان آخر 
السلاطين المغولية وأوهم جنك حان2577) » كان خروجه سنة تسع وتسعين 
ونحمسهائة (258) , 

وأصل هذا الحنس أنهم ترك رحالة يسكنون الخيام من اللبود لشدّة برد بلادهم ؛ 


3) في الأصول : ووملك و , 

4) كذا في ط وفي ش : «أبومهد». 

5) قتل ببغداد على بد هولاكو الذي دخل هذه المدينة في 20 غعرّم 656ه/28 جانني 1258م. 

6) جاء في دائرة المعارف الاإسلامية الطبعة العربية وتثر وتكتب تتار » واسم مدلوله يختلف باخختلاف العصورء وثي 
النص بشير إلى القبائل المغولية 236/9. 

7) في الأصول : وجنكره والمثبت من دائرة المعارف الاسلامية النسخة الفرنسية 42/3 والنسخة العربية 379/12 
وكتاب العبر اعمّادًا على مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري وقال : «وزايه بين الكاف والخاء ليست 
صريحة» 1117/5. وتكتب عادة جنكيز خان وستكتيها كما أشرنا فيما يل من نص المؤلف دون الإشارة إلى 
ذلك . 

8) 203-1202ام. 


[142/ب] 


143/أع 
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وا كثر دوا اا عي فيه ل الل اي الله 2ك 
وهم من بقايا ياجوج وماجوج » سموا تركا لأن الإسكندر تركهم خارجين عن سل 
ياجوج وماجوج » قيل مسيرة مسا كنهم مانية أشهر طولاً في مثلها عرضًا ؛ متبارجون 
كال حيوان الهاملة لا يحمعهم دين ولا حاكم ؛ وهم طوائف يكفر بعضهم ببهض ويلعن 
بعضهم نما 3 جدود الأوثان والشمس والنجوم والحن » لباسهم جلود الكلاب ) فأول 
ملوكهم الأخباث » راس الخبث جنكز خان » اسم قبيلته قتاة. 

وفي مسالك الأبصار25© أن جدّة جنكز امرأة اسمها مودنجة 2250 مات زوجها 
فحملت بعده » فأنكروا عليها » له 
ثلاث مرات » وان في بطني ثلاثة ذكور »2 فو ثلاثة كما قالت ؛ فصدّقوها » أحد 
الثلاثة اسه برقد (261) , والثاني قرنا(262) ع 0 لتخي 3637 وفوعة حك عن 4ه 
وانعذاك مرف أنه حدم عند ملوك الخطأ المسمّى أزبك خان2659) ع فقرّبه وأدناه 
فحسده الوزراء حتى أثّر كلامهم فيه ؛ ميدس كو ارك عاد كه راحري فل جع 
كنوزه سنة تسع وتسعين ولي 12561 ثم تقو ى فقصد ملك الصين بعدد كالرمال » 
فقبض عليه سنة / إحدى وتان 49577 وكان أَيّيا لا يقرأ ولا يكتب » فأسّس قواعد 
سياسته يذعن لها العقلاء » ثم قهر ملوك الأرض قياصرة وأكاسرة » وعسكره من كل 


29) لابن فضل الله العمري » يذكره المؤلف وكأنه ينقل عن غيره » قال نالينو (0«نا/018) في دراسة محمود 
مقديش ونزهته وذكر مقديش أنه أذ من ابن فضل الله العمري في مسالك الأبصار ما يتعلّق يحدود 
جنكزخان » وأظن أنه استعمل مراجع أخرى دون أن يلتجأ إلى المسالك كما زعم». عذاد 2 ونتنمعلا 
11 واوءو5 اعلا في مائوية أماري ص 317. 

0) في الأصول : «قوي؛ والمثبت من كتاب العبر 1118/5. 

261) في الأصول : «يوقن» واللمثبت من كتاب العبر 1118/5. 

2) في الأصول : «قوناغني» وامثبت من كتاب العبر 1118/5. 

3) في الأصول : «بودنجره والثبت من كتاب العبر 1118/5. 

4) أورد ابن خلدون هذه القصة عن كتاب ابن فضل الله العمري فيما نقله عن شمس الدين الأصفهاني . 

65) في الأصول : وياونك» ووأونك» والمثبت من كتاب العبر 1119/5. وزيادة عن هذه الرواية الي نتخص اتطلاق 
جنكرخان أورد ابن خلدون رواية أخرى عن بداية هذا الرجل . لزيادة الاطلاع أنظر دائرة المعارف الاإسلامية 
الطبعة الفرنسية 42/3. 

6) 1202- 1203م. 

7 1204- 1205م. 


في ذكر خلفاء ؛ بي العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغردب 281 


ِل » وكان يعظلّم علماء كل ملة مسلمين ويبود ونصارى وبحوس » فلم يتعرّض لأحد في 
دينه » ولم يكن لقومه ملّة ولا كتاب » فأمر أكابره فوضعوا له قلما يسمّى «قلم العقل» » 
وجعلوا له كتابًا يسمّى «إلّْياسي الكبير» » فجعل له مِلّةَ على ما يل له شيطانه » فن 
أحكامه صلب السارق وخنق الزاني » وان شهد عليه واحد » وان السابق بالشكوى على 
الحق مطلقًا » واستعباد الأحرار » وعدم العدة » ونكاح الرجل ما شاء فلا ينحصر في 
أربع » والأخذ بقول حواري والصبيات م وغير ذلك من الأوهام : وكرسي مملكته 
قراقروم » ولمًا استقرٌ أمره توجّه نحاربة السلطان حوارزم شاه !2268 من سلاطين الخلفاء 
العياسية » وقائله مرارًا حتى غليه وقتله 2269 ع ثم خرج بعساكره المختلطة من كل الأديان 
واستولوا على ما توجّهوا إليه من بلاد الإسلام حتى انتهوا إلى بُخارى سنة سبع عشرة 
0 ئيج(270) , فجمع العلماء والعباد والصلحاء والزهاد » ودخل جنكز خان المدينة حتى 

نتهى إلى باب الجامع فقال : هذا بيت السلطان لِمَا رأى من حُسنه » فقالوا : بل بيت 
لحان فنزل عن دابته وكذلك جماعته » واستدعى اللكموو والطول والمزامير » فجلس 
مع كفاره في يحالس العلم وا والعلماء واستمرّوا على شرب الخمور » والعلماء حاضرون 
مقهورون » ثم أدخلوا الخيل / إلى المسجد التامع وربطوا لها مرابط وبقيت الكتب 
وللفناحك حت اول الخيل والحمير والبغال » ثم استخلص مال الناس وأمر بقتلهم 
وار النساء والأطفال » ثم أمر بالنبب وهم البلاد » ثم توجهوا لسمرقند وفعلوا مها 
كذلك » ثم استمر على 0 العجم فأهلكوا أميات الأمصار فضلاً ص القرى ثم مات 
0 بعدما أهلك الأرض سنة أربع وعشرين وستائة 2717 » ومَلّة ملكه ثلاثة 
وعشروت ١‏ سنة . 

َخَلف عدة أولاد فرّق بيهم البلادء وأوصى بالتخت لولده الصغير 
تولي خحان 22720 ع فقام أبناؤه الخباث على ما كان عليه أبوهم من التخريب والإفساد . 


068) خوارزم شاه محمد بن 5 

9) لم يقتل بل إن لبر تبّعوه وهو هارب إلى أن وصل إلى جزيرة في بحر طبرستان فأقام بها وطرقه المرض ... 
هلك بها في سنة 2617ه/1220- 1221م أنظر ابن خبلدون : كتاب العبر 236/5 - 238. 

0) 1221-1220م» أنظر عن مسير التتر إلى أَذْرٌ بيجان كتاب العبر 244/5 - 247 , 

[07) 1226م. 

2) كذا ي الأصول : «تولي» وني كتاب العبر 1120/5 : «طولي» وقال : وطولى بين التاء والطاءة وعن أولاد 
جنكيز خان وتقسم الممالك بينهم » أنظر كتاب العبر 1121/5. 
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هولا كو وسقوط بغداد وانقراض الدولة العباسية : 


فلمًا مات طولي نان قام مقامه ولده هولاكو خخان290) , وكان هولاكو أحد 
الدَّجالِين الموعودين في الأخبار النبوية » وكان كبار الاين ارين أله وأعادوه بقل 
الإسلام إلى الملّة المحوسية قال إلهم وأراد قلب الملة الاسلامية إلى المحوسية » - مل أجداده 
والعياذ الله - » فأراد الخروج على جميع البلاد الاسلامية » وسل السّيف على جميعها , 
فلما جلي عل ريز املك قصك يغداد ء وراترك عليه الل يمن العلمدي ويُطْمعْه في 
ملك بغداد » ويطالعه بأخبارها » ويُعرّفه بصورة أخذها274 وضَحْف الخليفة وانحلال 
العسكر » وصار يحسن للمستعصم توفير الخزانة وغلم الصّرف على العسكر والإذن لهم 
بالتفرّق والذهاب أين شاؤوا / ويقطع أرزاقهم ويشيّت" شملهم ٠»‏ نحيث أذن مرة لعشرين 
ألف مقاتل أن يذهبوا أين أرادوا » | ووَفْر علوفاتهم للخزانة » وأظهر للمستعصم أنه وفر من 
علوفا هم خزائن أموال عظيمة توفرت في بيت المال » فأعجب المستعصم رأيه وتوفيره 
وكان يحي المال ويجمعه وما عل أنه يجمعه لعدوّه فزحف هولاكو على بلاد الإسلام 
بعسكر جرّارء لا يعلم عدده إلا الله » وكان أقوى سلاطين الإسلام أولاد السلطان 
علاء الدين خحوارزم شاه » وكان أبوهم يملك من العراق إلى بلاد المشرق » وكانت له قوة 
وشوكة وعسكر وأفر وجند متكاثر» فقاتلهم هولا كو مرارا وهو يُكسّرهم إلى أن قتلهم 
هولاكو وبدّد ومَرّق جنودهه 22779 وخيولم قتلاً وأسرًا » واستباح كثيرًا من بلاد 
الإسلام » وأهلك من فيها بالقتل العام » وصار هولاكو يجول2767) الدّيار والمستعصم ومن 
معه في غفلة عنه لاتعفاء ابن العلقمى عنه سائر الأخبار إلى ان وصل هولا كو إلى بلاد 
العراق » واستأصل من بها قتلاً وأسرًا » وتوجّه إلى بغداد » وأرسل إلى الخليفة يطلبه 
إليه » فاستيقظ الخليفة من نوم الغرور””27) وندم على غفلته حيث لا ينفعه الندم » 


3) قام قبل هولا كو «متكوفان بن طولي ه نفس المرجع . 

4) كتاب العير 1149/5 

5) في تت: ووبدد شملهم ٠‏ ومرّق جموعهم وجنودهم؟. 

6) كذا في ط وثي ش : «يجوز). 

077) بعدها في ت : «وصار حائر العقل مذهولاً ما يعرف من أمره ولا يحسن ما يقول » وعلم أن الحيلة تمت عليه 3 
وذهب الملك من بين يديه » فصار متحيرًا في أمره ولا يعرف ما يعمل في هذه المصيبة » فأرسل إلى كبراء دولته 
ووزرائه وأهل بيته وقال لهم : ما عند كم من الرأي في هذه الواقعة وكيف يكون انفصاها علينا وترحزحها من 


وتحمم امن من قدر عليه » وبرز إلى قتال هولاكو» فجمع من أهل بغداد وخاصة عبيده 
امه عا نقارنت يعي ين ألا » لكنهم مرفهون بلين الأنهار » ساكنون على شط بغداد في 
ظُ ظيل. ؛ وماع معين/ وفاكهة وشراب واجماع أحباب وأصحاب » ما كابدوا حريًا ولا 
دافعوا طعنًا ولا ضريًا » وعساكر التتار ينيفون على مائتي ألف مقاتل ما بين فارس 
وراجل » وسالب وباسل وفاتك وقاتل يثبون وثوب القردة ؛ ويتشكلون بأشكال المردة ؛ 
بقطعون المسافات الطويلة في ساعات قليلة » ويخوضون الأوحال ويتعلقون بالحبال » 
ويصيرون على العطش واللتوع » ويبجرون الغمض والحجوع » ولا يبالون بالحر والبرد » 
والشهل والوعر » والبرّ والبحر » طعامهم كف من شعير وشربهم!27) حما البير» يكاد 
أحدهم يتقوت بطرف أَذن فرسه يققصها ويأكلها 2 ويصبر على ذلك أيامًا اه 
ويكتني هو وفرسه حشيش الأرض ملة مديدة » فوقع المصاف والتحم القتال » لدان نار 
8- والتزال » وزنحف الحيش للجيش في يوم الخميس عاشر محرم الحرام 
نيف (279) وخمسين وستّائة » وثبت أهل يعدا هعم ترفهم على حد السيوف » وصبروا 7 
52500 واستمروأ كذلك من قبل الفجر إلى ادبار النهار » » فعجزوا وفرغ الاصطبار 
فادكسروا شرٌ انكسار » ووأوا الأدبار » وغرق كثير منهم في دجلة وقتل أكثرهم أفظع قتلة 
وأعقهم التتار باليف والثارء ونبوا الخزائن والأموال » فأخذ هولاكو 200 
واحتوى على ذخائرها فاستصفى التقد » وأمر بإحراق الباق » ورموا كتب مدارس بغداد 
في بحر الدجلة + فكالت لكترتا سرااة رون عليها ركبانًا ومشاة » وتغيّر لون الماء بمداد 
الكتابة إلى السواد » وكانت هذه الفتنة من أعظم مصائب الإسلام ؛ وسيق امستعصم هو 
وأولاده وأمرازه إلى هولاكو أسارى ذليلين » فقرأ : فسبحان المعز المذل القادر القاهر تعالى 
شأنه وعز سلطانه » فاستبقى هولا كو الخليفة ناما إلى أن استصفى أمواله وخخزائنه وذخائره 


- بين يدينا فقالوا له : يا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين أنت الذي فعلت تلك الأمور وتركث عساكرك ذهبت 

من بين يديك ' وأخربت بيت شرفك حتى ذهبت جلالة الك عليك ونمن وقت الذي نصحناك وقلنا لك سر 
في ملكك كما سارت آبائكك ولا تسمع قول القائلين » وصن حرمتك وحسّن ملكك ودولتك فأبيت عن هذا 
الكلام والغت كلام ذلك العلقمي الخائن الولمان » فلمًا 3 مهم ذلك الكلام فاق من نومه». 

8) ج حمأة : الطين الأسود المنتن. قال الله تعالى «9 من حم ]| تون » وفي كتاب المقصود والممدود لأبي علي 
القالي : «الحماء : الطين المتغير» تاج العروس محمد مرتضي الزبيدي » دار مكتبة الحياة بيروت لبثان 58/1. 

9) في كتاب العبر: وست وخمسون وسائة» 1258م . 

0) في 20 عرّم » وعن أَخْد بغداد أنظر كتاب العبر 1150/5. 
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ودَقائنه “ ثم رمى رقاب أولاده دونه » وأمر أن يوضع الخليفة في غرارة وترفس إلى أن 
يموت » ففعل ذلك واستشهد - رحمه الله- يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من 
صفر سنة ست وخمسين وستّائة(281) » وكانت القتل من أهل بغداد ما ينيف على ألى 
ألف وثلائمائة ألف وثلاثين ألم (282) من قدّر الله له الشهادة من المؤمنين منهم ثلائة عشر 
ألف فقيه وأقام القتل والنبب ببغداد نحو من تمانين يومًا » ثم أحضر هولاكو الوزير العلقمي 
وعاتبه وقال : يا خخائن خنت أستاذك » لا يرجى منك صلاح » فقتله شر قتلة(283 , 

ثم ان هولاكو أراد قلب الملَّ الاسلامية إلى المحوسية » فتدارك الله عباده بلطفه » 
قال البييضاوي ف «تازيخه» إن الله من على عباده المؤمنين ببركة سيد المرسلين » فألهم 
بعض أوليائه بفيض فضله أن يظهر من كرامات الأمة المحمدية عند هولاكو» ملهم 
أبو يعقوب “رمك خوجة » ورنبدي284) - قدّس الله سرهم - فوصلوا / 0 
هولا كو ودخلوا الثار وشربوا السموم والنحاس المذاب » فلما عبن هولا كو الأمر كذلك 
0-9 عن مذهب الكفر والزندقة » وخحاف من الأولياء وعَظّم الملة الإسلامية وأهلها 
وهلك من الكفرة المضلة عند هولاكو من رهابين المحوس جماعة » لا دخلوا الثار بأمر 
هولاكو فاحترقوا » وشريوا السموم فتمزقوا » وهلك هولا كو بعلة الصرع » فكان يعتريه في 
البو الواحد مرارًا » فرض ولم يزل ضعيفًا نحو شهرين » وكانت وفاته في سابع ربيع 
الأحص سئة ثلاث وستين عاض (285] بيلد مراغة » وكان عمره نحو ستين سنة . 

فخلف من الأولاهسيقة' عقر شكر را وول الللك جيعدة: ولد آبغا + "وقيل أخوة 
بدي (2296 فاميرت. أباى (287) إلى أن توفي سنة خمس وتسنعين وستائة !22289 وكان 
كرسي مملكته مدينة ماليق أم بلاد الخطأ » وكانت مدة ملك قبلاي اثنين وثلاثين سنة . 


(2) 20 فيفري 1258م. 

2) في كتاب العبر: «ألف ألف وثلائمائة ألف» 1150/5. 

3) «استبقى هولاكو ابن العلقمي على الوزارة... فبتي على ذلك مدة ثم اضطرب وقتله» كتاب العبر 1150/5 

4) كذا في ش وت ء في ط: «زبندي؛. 

5) جانقٍ 1265. وبي كتاب العير: «ائنتين وستين» 1154/5. 

6 لم يذكر ابن خلدون هذا الإحّال » وجعل أبغا خليفة هولاكو. ومات في سنة 681ه/1282- 1283م ء 
وخلفه أخوه تكدارء ثم خلف تكدار أرغو بن أبغا الخ... أنظر كتاب العبر 1155/5 وما بعدها . 

7) أي قبلاي كما نفهم من سياق الحديث » وهو عكس ما أثبته ابن خلدون كما أشرنا في الحامش السابق . 

8) 1295م. 


واتفق 1111 
من القتل غيرة على املك ومن بتي طلب الإختفاء بنفسه » ولم” توقي قبلاي ملك ابنه 
أغون » وبعده ابنه قازان289). وستأتي بقية أخبارهم قرييًا إن شاء الله تعالى. 
والمقصود هنا بيان انقراض اللدواة العئاسية من بغداد على يد 8 الطائفة الخيئة 
على أفظع الأحوال «إوَحَسنا لَه ونِعُم الوؤكيل بي (200) 2 نا لله وإنا إِليْهِ 
| راجعون يه !201 , 
وهذه الواقعة من أعظم / معجزات رسول الله مم قال في «شرح الصحائف» 
وروى أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - أن النبيء ء مله قال : «ينزل أناس من أمتي بغائط 
دوه الصرة عند بر يقال له دجلة يكون عليه جسر» يكثر أهلها ويكون من أمصار 
المسلمين » فإذا كان في آعر الزّمن جاء بنو قَطُورا » عراض الوجوه » صغار الأعين ) 
حتى ينزلوا على شط النهر ) فيتفرّق أهلها ثلاما ع فرقة بأحذون أذنات البقر باليرية 
وهلكوا » وفرقة يأخحذون لأنفسهم وهلكوا » وفرقة يجعلون ذراريهم خحلف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء(292) قال: وهذه صفة بغداد فإنها على شط دجلة وعليه 
الجسرء وتسمّى تلك النواحي غائط البصرة » وهي ما كانت زمان النيء ء عله بناها 
خلفاء بنى العباس - رضي الله تعالى عنهم - وجاءهم من المشرق هولاكو بن تولي بن 
جنكز خحان سنة ست ونخمسين وسهائة 00 ؛ وعسكره ه عل الوصف الذي وصفه 
النىء عله وتفرّق أهل بغداد ثلاث فرق كما قال عَليلمْ وهذا من أبين المعجزات اه . 


لع ل ا ا وعشرون سنة غير أربعة وثلاثين 


9) هذه السلسلة غير السلسلة الي قدّمها ابن خلدون. 

0) سورة ال عمران: 173. 

291) سورة البقرة : 156. 

2) رواه أبو داود في باب ذكر البصرة بشرح عون المعبود شرح سان ابي داود للأبادي الخزء الحادي عشر ص 417 
عدد 4284 الحديث مع اختلاف بسير في الألفاظ . 

3) 1258م. في الأصول واريع وخمسين». 
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الظاهر بن الناصر بن المستضيء ع/ بن المستنجد بن المقني بالله 5 ( بالمستنصر بالله» 
فوصل إلى مصر وافدًا على سلطائها الملك الظاهر بيب 22990 في سئة تسع وخمسين 
وستائ فأعرمه وألبت نبه ؛ وله جيقا توه به إل بنداد فقتل ؛ ثم توه 
من بغداد إلى مصر من بني العباس أخدد ل «بالحا كم 0 إبنّ » (296) فأكرمه الملك 
الظاهر أيضًا » بعد إثبات نسبهء وأجرى عليه نفقة وسكن مصر »ع وليس له من الأمر 
ثيء » وائما اسمه الخليفة وأولاده من بعده على هذا المنوال ليس لهم إلا اسم الخلافة 
فيأتون به إلى السلطان الذي يريدون توليته يبايعه ويقول : ولّيتك السّلطنة » وهكذا كانوا 
يعون بألقاب الخلافة واحدًا بعد واحد» فكانت سلاطين م يتبركون بهم 
ويراسلونهم أحيانًا يطلبون منبم تفويض السُلْطنة بالأسان » فيكتبون من راسلهم تقليدًا ؛ 
ويعهدون إليه بالسلطنة عهدًا » ويولونه سلطنة الحهة التي هو فيها » فيتبرك بهذا التقليد » 
ولا يُخْفى أن ف مي إلا الممررة كما كان لاحر الخلفاء العباسيين 
ببغداد » واستمر رّ أمرهم هكذا إلى دخول السلطان سلم خان - رحمه الله -- إلى مصر 
فاستصحب معه أبا عبد الله محمد بن يعقوب الملقَب «بالمتوكل على الله» ثم رجع بعد وفاة 
السلطا ن سل من القسطنطيتية إلى مصرء وبقيت ذريته بمصر إلى أن تقلبت الأحوال /. 

وذكر السيوطي : أن الخلافة استمرّت بمصر إلى سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة !297) 

فب السابع والعشرين من رجب انقطعت (بتنازل)290 المتوكل على الله (عنها لسليم 
31 كول 2960 


4) في 16 ذي القعدة 1260/658م بويع لبيبرس من المماليك في مصرء وتلقّب بالقاهرء ولتشاؤمه من هذا 
اللقب استبدله بالظاهر » وأضاف إليه أبا الفتوح » التوفيقات الالحامية 692/1. 

5) 1261-1260م في الأصول : «سنة .ست وستينه والمثبت من التوفيقات الالهامية 692/1. 

6) قدم في سنة 659 ه/1260 - 1261م بابعه الظاهر بيبرس لبه الخا كم بأمر الله أمير المؤُمنين . وقد اختلف في 
نسبه . التوفيقات الاطامية 693/1. 

7) 1507م وني الأصول : دسنة تمان وثمانين وتمامائة» وهو غير صحيح . فالمتوكل على الله استمر عليها حتتى دخول 
سلم الأول العياني إلى مصر في ععرّم سنة 1517/923 . أنظر الهامش الموالي . 

8) في الأصول : «انقطعت بوفاة المتوكل على اللّهه والمعروف أنه تنازل عنها لفائدة سلم العياني «وسَلّمه الآثار 
التبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة». أنظر تاريخ الدولة العلية العئانية محمد فريد بك الحامي . تحقيق 
إحسان حتي » دار النفائس بيروت 1981 ص 194. 


تيمور لنك : 


ولنرجع إلى الكلام على بقية أخبار الغولية الذين عَمّتَ بهم البلية فإنهم استمرّت 
منهم محار الفتن عور إلى أن 8 الأعرج مور00 » فأهلك الحرث والنسل » وأفسد في 
الأرض » «إوالله لآ يحب الفسًا ج00 فهو أحد الدجّالين. ذكر صاحب المنتخب 
أن له نسبًا يصل به إلى جنكز خان من جهة النساء » برا عد تنا فى امل 
خبيث » وكان رجلا له قامة شاهقة قَةَ كأنه من بقايا العمالقة » الحية واهامة »«حديد 
القَوّة والبأس » قيل إن طرل قامنه يط وععروة ؤراخ 3010 .ركان من أبيته أن مارك 
الأطراف مع ابتغلدامم بالخطبة والسكة كانوا إذا قدموا عليه بهدياتهم يحلسون على أعتاب 
العبودية نحوًا من مدّ البصر من سرادقته » وإذا أراد منهم واحدًا أرسل من الخدمة نحوه 
قاصدًا » فيدعون ذلك الواحد باسمه فيغدو نحوه. 

وكان بدء خروجه في حدود الستين والسبعمائة 202 » وهو من قرية تسمى خواجا 
أبغار من أعمال كش 0037© وهي مديئة من مدن ما وراء النبر» ذكر أنه لما ولد سقط 
على الأرض فرع فإذا كفاه مملوءتان من الدم العبيط » قال بعضهم .+ ٠‏ يكون شرطيًا » 
وقال بعضهم ينشأ لصا حراميًا » وقال قوم يكون قضّبًا سكا / وقالرا : بل يصير جلاتا 
وكان أبوه فقيرًا إسكافيًا(00 فنشأ هو شابًا جلدًا لكنه سٍَ القلة يتلصّصُ » فني بعض 
الليالي سرق غنمًا فشعر به الراعي فضربه بسهمين أصاب بأحدها فخذه فأخطأها وبالآخر 


9) هو تيمورلتك واللنك هو الأعرج ثم عدت فقيل لنك » راجع الضوء اللامع للسخاوي 46/3 - 50 
والسخاوي هو شمس الدين بن محمد بن عبد الرحمان (ت. 902/ 1496 - 1497) وفو تحداث مؤرخ » وانظر 
شذرات الذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي (1089 ه / 1678 م) » وعجائي المقدور في أخبار تيمور لابن 
عرب شاه » وأنباء العُمر للحافظ ابن حجر العسقّلاني 301/2 - 304 » وعن غزوة حلب وما ارتكب فها من 
العظائم . أنظر روضة المثاظر لأبي الوليد محمد بن الشخنة بهامشى الكامل لابن الأثير 191/12- 197 وابن 
الشخنة كان حاضرًا في محلس تيمورلنك مم علماء حلب ليعنيهم بمسائله » وانظر دائرة المعارف الإسلامية 
الطبعة العربية 298/10 » 303. 

0) البقرة : 205 . 

[30) شاهد آخعر على ميل المؤْلّف إلى الأساطير الشعبية واستعمالا كمرجع تاريخي . 

2) 1359-1358م. 

3) في الأصول : «الكش» والمثبت من دائرة المعارف الإسلامية 298/10 . 

4) وقيل انه ابن راع من الرعاة » نفس المرجع . 


[147/ب] 


3 148/أ 


258 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


كتفه فأبطلها فازداد كسرًا على فقره ولم يملك سوى ثوب قطن فباعه واشترى بثمنه ماعزا 
وقصد الشيخ شمس الدين الفاخوري بمدينة كش » وقد ربط بطرف حبل عتق الماعز 
وربط عنقه بالطرف الآخر وجعل يتشحّط على عصا من جريد حتى دحل على الشيخ 
فصادفه هو والفقراء مشغولين بالتّكر » فلم يزل قائما في صف التعال حتى فرغوا مما هم 
فيه » فلمًا وقع نظر الشيخ عليه سارع إلى تقبيل يديه ورجليه فتفكر الشبخ ساعة » ثم قال 
لتلاملته : : هذا الرجل استملدنا فيمًا لا يساوي عند الله جناح بعوضة » فترى أن هذه ولا 
نحرمه » فأمدّوه بالدعاء فدعوا له » ولما قدم خراسان اجتمع بالشيخ أبي بكر الخوافي 
لأكب على رجليه » فوضع الشيخ يديه على ظهره فقال تيمور : لولا أن الشيخ رفع يديه 
ببرعة لحل 3957 ارتض م ولتد تضوّر فى أن السّماء وقعت على الأرض وأنا بينهما 
رضضت أشدّ رض » ثم إنه جلس بين يديه وقال : يا مولانا الشيخ فها تأمرون مملوككم 
أبالعدل والانصاف » ل الحور والاعتساف؟ فقال له الشيخ : أمرناهم 
بذلك / فلم يأتمروا قلطنا عليهم » فخرج من فوره من عند الشيخ وهو بقوك : : ملكت 
الدنيا ورب الكعبة » وكان كثيرًا ما يقول بعد ذلك ل جات 
الفاخوري وهمّة الشيخ الخوّاني والسيد بركة!306) فكان من أمره أن له رفقاءة يتلصّصون 
ويقطعون الطريق ببلاد ما وراء الثبر حتى شعر بهم السلطان حسن حاكم هراة فظفر 
هم » فيعد ضربه أمر بصلبهء وكان للسلطان ولد رأيه غير متين يُاعَى الملك 
غياث الدين » فشفع فيه فقا له أبوه : هذا حرامي مي مادّة الفساد » لئن بتي ليخربن البلاد 
وليلكن العباد » فقال له اينه : وما عسى أن يصدر من نصف آدمي وقد أصيب 
بالذواهي » فوهبه له » فوكل به من داواه إلى أن اندمل جرحه ء فكان في خدمته ع 
فقرّبه وزوّجه بشقيقته فغاضها في بعض الأيام فقتلها ٠»‏ فلم يسعه إلا المروج والعصيان 
والعرّد والطغيان » فكان من أمره ما كان » فاستصفى مالك ما وراء النهر نر 
استخلاص البلاد من ملوكها واسترقاق العباد » فدّب في البلاد دبيب الم في 


005) لعل ل ولبقيت أرتض 0 
الاسلامية في شأتها : : ووقد غالى ابن ع كاه ل اقلا يق كان كك فال إنه 5 0000 
عاش أول حياته على السلب والنبب». 299/10. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 289 
الأجساد » ومن رأيه أنه صاهر المغول وصافاهم وتروج بنت 307) وا من شرّهمٍ ْم 
أرسل إلى محدومه سلطان هراة الملك غياث الدين فطلب هينه الدحول قُُ طاعته فأرسل 
غياث الدين يقول صحية الرسول : ٠:‏ م كنت تحادما 3 وأحستت إليك بعك أن نَجَيتك 
من الصَّلبٍ فإن لم تكن إنسانًا تعرف / الاحسان فكن كايا فعبّر جبحون وتوجه إليه فلم 
كن لخياث اللدين قوة الوقوف له ء فحصر نفسه في القلعة ع َه ثم قبض عليه » وكان 
تخلف أن لها بق نوما فقتله جوعا في ال حبس » ٠‏ ثم عاد إلى خراسان وعمل على 
الإنتقام من أهل سجستات وضع الستيف فيهم عن بكرة أبههم 2 وأخرب المدينة ها أبقى 
ها شجرًا ولا مَدَرَا ؛ ولا عينًا ولا أثرا + فارتحل عنبا بعد أن جعلها قاعًا صِفْصَمًا . 
نم بلغه أن فيروز شاه ملك الهند انتقل إلى رحمة الله وم يكن له ولد يخلفه » صمي 
لتولي تلك الوظيفة » فوصل إليها وقتل أقبالا!ة9© ؛ وقدم عليه المبشر بأن أحير !0009 
[أمير بغداد والعراق والملك الظاهر برقوق حاكم مصر والشام انتقلا إلى دار السلام ؛ فسر 
بذلك صدره وفرح. 
فأقام بالهند نائنا وتوجّه نحو مدينة سواس 2319 ع وكان بعد وفاة واليها استولى عليها 
الأمير سليمان ابن السلطان بايز يد يلدرم خخان اين عمان » فوصل البها تيمور فقَال أنا وه 
ا ده امل امي غانية عشر يلا + 1 
و ان بن أحاء وأطبقه عليي !!!2 ع فكان قبرهم » ثم يب اليلد و اط عزنا 
0 التدمير فصارت نخاوية على عروشها . 


7) كان تيمورلنك يعرف أيضًا ياسم كوركان أي زوج ابنة الخاقان والأمير الكبير وصاحب قران » دائرة المعاروف 
الاسلامية الطبعة العربية 299/10 . 

8) فى رجب 0ه / مارس - أفريل 1398. 

309) ي الأصول : وأحمد حاكم سيواس ؛ هو أحمد جلاير أمير بغداد والعراق » وسيواس في أرمينيا » أنظر تاريخ 
الدولة العلية العمانية 146 » وسبب إغارة تيمورلتنك على الدولة العمانية أن أحمد جلاير أغار على أذربيجان 
والتجأ إلى بايزيد حينا هاجمه المغول في بلاده . 

0) في الأصول : «سواس»ه والمثبت من المرجع السابق ودائرة المعارف 300/10 . 

317) في دائرة المعارف أبقى تيمورلتك على الحند المسلمين » ولكنه دفن أربعة الاف من جند النصارى » ومقديش 
في سرده الأحداث » يخلط بين الواقع التاريخي والأسطورة . 
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ثم توجّه نحو المماليك الشامية / فني سنة ' ث وهانماثة312) أصبح تيمورلتك حيطا 
بحلب » فتقابل التتار مع أهلها » ثم ان النواب وغالب عسكر المماليك برزت إليهم » 
فأخذ نائب الشام الميمنة » ونائب حلب الميسرة » وبقية النوّاب بالقلب » وقدّموا العامة 
بين أيديهم فزحف عليهم تيمور مجيوشه » فا لبئوا غير ساعة ثم ولُوا مدبرين نحو البلد » 
فاقتحمت عسكر التتار المدينة » فجاسوا خلال الدّيار فالتجأت المخدرات 3137 إلى المساجد 
فالوا عليين وقرنوهن في الحبال » وشرعوا في قتل الأطفال ونهب الأموال » وتخريب 
المنازل وافتضاض الأبكار » فاستمرٌ الأمر على ذلك من يوم السّبت إلى يوم الثلاثاء » وقد 
نحصن بالقلعة النواب جٍُ خلق كثير » فتوجهوا نحوهم بردم الخندق ونقب الأسوار » فتزل 
دمرداش نائب حلب في طائفة الأمراء من القلعة يطلبون الأمان فأجابهم تيمورلنك وخلع 
عليهم فاطمأنت نفوسهم » فتزل بقيّة أصحابهم من القلعة كل طائفة مع نائبها فقرنهم في 
الأصفاد ع فأقام يحلب نمو شه 3140 وأصحابه في نبب وإفساد » وهدّم حلب وقراها 
وقطع أشجارها وقلع أحجارها وبنى من رؤوس القتلى منارًا مرتفعًا دوره نيف وعشرون 
ذراعًا وارتفاعه نحو العشرة أذرع : وبنى عدة منائر مثل تلك ثم تركها خاوية على 
عروشها . 

وف اليوم السّادس من جمادى الأول دخل السلطان فرج بن إبرقوق صاحب مصر/ 
إلى دمشق » فأقام بها يومين ورج في اليوم الثالث فخيم [بساحة قة يلبغا] (315) نم ظهر 
ل على الخيل جما بلي عقبة دمر من عسكر تيمور مقدار ألف 
فارس » فخرج إليهم من العسكر دون المائة فارتفعوا معهم لالتعا 911 
2 ابم مسكرا من عسكر السلطان فرج ثلاثة فرسان وأضرموا تلك الليلة ناا 
كثيرة » فخيّل للسلطان أن التتار ملأ الأرض بقدر أماكن النار » وأخذ تيمور اثنين من 
الأسارى وسلخهم وشواهم على النار» وأطلق الثالث فرجع وأخبر السلطان بذلك 


02) 0 -1401م. 

3 ج عْدّرة أي الملازمة للبيت. 

4) في دائرة المعارف : «3 ايامة. 

5) في الأصول : «بقية بليغياه والمثبت من كتاب العبر 1201/7. 

6) قال ابن خلدون الذي كان شاهدًا حاضرًا لحذه الأحداث » «ويئس الأمير يمر من مهاجمة البلد» فأقام 
عرفب على قبّة يَيُهَا يراقبنا وتراقبه أكثر من شهرء تجاول العسكران في هذه الأيام مرات ثلانًا أو أربمًا » 


في ذكر حلفاء بى بني العباس وبعصضص أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 291 


فانقطعت قلوب العسكر » فني تلك الليلة رجع السلطان إلى اللديار المصرية هارا (317) 
ا ا الا وليس معهم خيل ولا كفاش ) 
تقمنانقية العسكرنطاة غراة » .وأما أحل د عن قر بشورا رجن اللا + الاسبيت 
3 جميعًا على مناشبة الحرب » فركبوا الأسوار وأعلنوا بالنداء يستحث بعضهم 
بعضا على الحهاد وتراموا على التتار من فوق الأنوان واقلوا :ميخ وتوا امن لهم » 
فكانت: بيجم :مقائلة::هائلة تحتى فتلوا من من التتار نحو ألف فارس وآخخر انبار حضر اثنان من 
أصحاب تيمورلنك ينادي أحدهما بطلب الصله !018 وأن يحضر أحد ممن يعقل حتى 
يكلمه املك » فوقع الإإختيار على إرسال القاضي [ برهان الدين] ابن مفلح الحسل 6190 , 
فغاب مرجع فاخبر أنه اجتمع بتيمورلنك ) وأنه / تلطّف معه وقال له : هذه بلد 
الأنبياء » وقد أعتقتها صدقة عن أولادي » وأخذ ابن مفلح بحل عزائم الناس حتى 
صاروا فرقتين » فرقة ترى ما يراه القاضي من بذل الطاعة ٠‏ وهم الفقهاء » وفرقة باقية 
على امحارية وهم سواد النا س 3290) فبانوا تلك الليلة على حالتهم تلك ثم أصبحوا وقد غلب 
رأي ابن مفلح » ومن عادة تيمور ر إذا أخذ بلدًا صُلْحًا أن يخرج إليه أهل البلد من كل 
وع تسعة أشياء وار ذلك الظفران020 , فطلب منهم تجهيز ذلك » ع بإخراجه 
من باب التصيري) ٠‏ فنعهم نائب الملعة وهلّدهم بإحراق البلد » فأعرضوا عن ذلك وتدلُوا 
من أعلى اللحزق فباتوا في محيم تيمورلنك » ورجعوا وقد تقرّر مهم قضاة ووزير ومستخرج 


7) تطابق هذه الرواية رواية ابن عر بشاه الي اعتمدها )801078 ..آ في مقاله في إذائرة العارف » أما اين تخلدون 
الذي عاش الأحداث كما أشرنا فانه يقول م نمى الخبر إلى السلطان وأكابر أمرائه أن , بعض الأمراء المنفغمسين 
في الفتنة يحاولون الحرب إلى مصر للثورة بباء فأجمع ,أيهم للرجوع إلى مصر خشية من انتفاض الناس وراءهم 
واختلال الدولة بذلكه كتاب العير 1201/7. 

8) مر ابن خلدون عن الحرب بين أهل دمشق وتيمورلنك وكتب أن أهل دمشق لما علموا أن السلطان رجع إلى 
مصر اتفقوا على طلب الأمان 1202/7. 

9) هو برهان الدين إبراهم بن محمد بن مفلح الرامينى الأصل ثم الدمشتي (749 - 1389/803- 1400م) دوكان 

يحسن اللغتين التركية والفارسية ولعلّهم لذلك اخختاروه للسفارة؛ أنظر هامش كتاب العبر 1 - 1202/7 + ووقعت 
بيئه وبين عبد الحبار المعتزلي أمام تيمور مناظرات وإلزامات بحضرة تيمورلئنك فأعجبه ومال إليه تكلم معه في 
الصلح فأجاب إلى ذلك ثم غدر نتألم صاحب الترجمة إلى أن توفي .. . شذرات الذهب 22/7 - 23. 

0) حسب ابن خلدون وقعت المناشبات قبل خروج القاضي إلى تيمورلتك » ووافق القضاة والفقهاء على طلب 
الأمان » ورفض نائب القلعة وأنكره عليهم . نفس المرجع . 

321) سمّاها ابن خلدون : والتقدمة: كتاب العبر 1202/7. 
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للأموال » ومعهم فرمان وهو مرسوء(322) فيه تسعة أسطر يتضمن الأمان لأهل دمشق 
خاصّة ع وز ذلك عل امثير وضجيرا الانب الصغيرة. ودثخل أمير من أمراء تيمور ثم 
شرعوا في جباية الأموال الني قررها عليهم ؛ وهي ألف ألف دينار»ء فحملت إليه فلما 
وضعت فلن اديه غقرين» :واهير أن مدل له الت ونان والتومان عشرة آلاف دينار» 
فرجعوا آحذين في جباية الأموال » فتزايد البلاء27© , 

وفي هذه المدة كلها لم تقم تقم الجُمّعة إلا مرّة واحدة » وفي أثناء الحباية خرّب ما بين 
الجامع والقلعة بالنارء ذلك الث للد ثم سلّمت القلعة بعد تسع وعشرين يومًا من 
الاستيلاء ء على البلد ؛ وجمعت الا موال الي قر قئرها ثان 3240 , وأحضرت بين يديه / فال 
لابن مفلح وأصحابه : هذه ثلحنة اللاف ديئار ببلادنا » وقد بق عليكم سبعة لاف 
دينار(325) وأراكم عجزتم عن الإستخلاص ثم طلب منهم ما تركه العسكر من كل ثشيء 
ثم طلب جميع ما في البلد من الأموال والدواب وكان عدتها نحو الإثني عشر ألفًا » ثم 
جميع ما فيها من التّلاح » فلمًا انقضى ذلك كله أمر باستكتاب خطط دمشق مشق + فكتت 
بها أوراقًا وفرّقها في أمرائه فحينئذ طمّت الأمواج فنزل كل أمير في خط » وطلب سكان 
ذلك الخط فكان الرجل يطالب بالمال الثقيل الذي لا يقدر عليه » فإذا امتنع عوقب 
بأنواع العذاب ثم تحرج نساؤه وبئاته فيوطأن بين يديه » فأقاموا على ذلك تسعة ة عشر يوم 
حتى علموا نهم قد أتوا على مال البلد » فخرجوا منبا ثم صحّ فيهم عذاب الله المُرّل » 
فهجموا عليهم كالحراد 22 المنتشر» فنهبوا ما بتي وسبوا اليْسَّاء والشباب والرجال ء وألقوا 


2) سمّاها ابن خلدون : «رقاع الأمان» نفس امرجم . 

3) لخّص ابن تخلدون هذا الخبر بقوله : «وخرج القاضي برهان الدين بن مفلح الحنبلي ومعه شيخ الفقراء فأجابهم 
إلى التأمين » وردّهم باستدعاء الوجوه والقضاة فحرجوا ١‏ إليه متدلين من السور بما صحيهم من التقدمة » 
فأحسن لقاعهم وكتب هم الرقاع بالأمان 2 وردّهم على أحسن الأمال » واتفقوا معه على فح المدينة من 
الغدع . 

ونلمح من نص ابن خلدون ونص مقديش الفرق بين مؤلف مركز وعلمي ومؤلف ييل إلى الملحمة 
والأسطورة فيبتعد بتأليفه عن الواقع التاريخي . 

وبَدَلَى ابن خخلدون أيضًا وكان لقاؤه مع تيمورلتك التاريخي بصفته القاضي المالكي المغربي كما قدّموه له 
أنظر كتاب العبر 1203/7 -1222. 

24) ف طّ «الي قدرها». 

5 في ش وط : وسبعة آلاف ألف دينار» . 

6 يات : وكالحراد في بيوتهم:. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 213 


واستمر ذلك ثلاثة 0 ا ا وش ثالث شعبات 57 كر للك 
0 راجعا إلى بلاده » وكانت 7 إقامته في دمشق أريقة وسبعون وما ع و 


كان 0 هذه المدة ف سنة - وتسعين و 5 ف يام الملك الظّاهر 
سيف الدين برقوق الحركسي حضر في ثلاثة عشر/ من رن (329) أربعة رس و3 


تيمورلنك ومعهم كتابه للسلطان المشارإليه » نسخة الكتاب بعد البسملة الشريفة تقل 
الهم مالك المُلك ر تن الملّك مأ مع كي (330) (ثل لهم َاطِرَّ آلسَّمَاوَاتٍ َالأَرْضٍ 
عَاِم لعي والشهادة أنك لياه ين عبَادلهَ فيمًا كانوا فيه , بَحتَلفُون يي (331) اعلموا أننا 
د ان أن أرضيه + عارقرة ليل اماه : » مسلّطون على من يَحِلّ به غضبه » لا نرق 
لشاك ولا رحم عبرة باك » نزع لله الّحمة من قلوبنا » فالوبل كل الويل لمن لم يكن من 
جهتنا » قد حرقنا البلاد وسّمنا الأولاد » وأظهرنا 5 الأرض الفساد » خيولنا سوابق ) 
وسيوفنا صواعق » وقلوبنا كالخبال » وعددنا كالرمال » ملكنا لا يرام » وجارنا لا 
وم 0 
نا وعيكم نا علا فون اننم خالفتم وعلى بغيكم عاديتم فلا تلونوا إلا أنفسكم » 
فالحصون لا تمنع والعساكر لا تنفع » ودعاؤكم لد , 0 الحرام وضِيعتم 
الجمع » فابشروا بالمذلّة والحوان فاليم تجرون عَذَابٌ 2003 تم تسستكيرون في 
َلأَرْضٍ غير ير ألْحق ويم م لس تفسقون 3707# فقّد غلب ع نا كفرة » وثبت 
عندنا نك فجرة » وقد سلطنا عليكم الإلاه بأمور مَقدّرة وأحكام مدبرة » فعزيزكم 
عندنا ذليل » وكثيركم لدينا قليل » وقد أوضحنا لكم الخطاب فأسرعوا برد الحواب قبل 


7) جاء في دائرة المعارف : ووسقطت مدينة دمشق » فأعمل فيها الكّلب واستعبد أهلها ء واغتصب من علماءها 
فتوى «تؤيد مسلكه» الطبعة العربية 301/10 وم يتعرض إليه ابن تخلدون الذي أعطانا فكرة أخرى عن 
تيمورلنك في حسن معاملته له. 

8 1396م. 

9) 16 وشير. 

0) سورة آل عمران: 26. 

1() سورة الزمر: الآبة 46. 

2) سورة الأحقاف : آآخر الآية 19. 
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أن شكشك الغطاء وترمي 0 ا 0 وتلق أوزارها 4 ول : بق لكم باقية 2 وينادى 
8م واه 2 
لكو نادي الفناء * هل تجس | ما نهم من أَحٍَ أو تسْمَع لهم ركراي 8340 الان 
قد أنصفناكم اذ راسلناكم فردوا 0 بجواب هذا الكلام والسلام؛ . 
فلما سمع السّلطان هذا اغتاظ غيظًا شديدًا وأمر يكتب جوابه فكتب بإنشاء ابن 
فضل إين (335) ربحجمةه ابله - ونسححتته : (( بعل البعدية والاصدار حصل الوقوت عل 
الكتاب مخبر الحضرة السلطانية ما وقفنا عليه » فقولكم : إنا مخلوقون من سخطه مُسلطون 
على من يحل عليه غضبه » وإنكم لا ترون لشاك ولا ترحمون عبرة باك وقد نزع الل 
الرّحمة من قلور فهذا من أكبر عيويكم » وهذه صفات الشياطين لا صفات 
السلاطين دقل يا أيها الْكَاورُونَي 0360 إلا أَعبدُ ما تَعبدُونَ 937 فأي كتاب كريم 
ذكرتم » وعلى لسان أي رسول بعثتم » بعثتم » وبكل قببح وصفتم ؛ وعندنا خيركم من حي" 
خلقتم » وزعمتم أنكم كفرة 2 الله عَلَى الكافر, يني 2339 من تمسّك بالأصول لز 
ييالي بالفروع ‏ كح امون حل الآ عل نين أ يه وهونا يحي ل يز إن 
النار لكم علقت 34 ولحلود كم أْضْرِمَت إذا السماء انفطرت ) ومن أعجب العجائب 
تهديد الرّتوت بالتوت » والسباع بالضباع 2 والكاة بالكراع ء» ونحن نخيولنا برقية » وسهامن 
عانية وسيوفنا شديدة المضارب » ذكرها قُ المشارق والمعاريت » إن قتلنا كم ف البضاعة 
وإن قطن بيننا وبين ابحنة ساعة » «ولاً تحن أ نين قَيَلُوا في سَبيل الله أمْوَانًا بر 
أحّاء عند ربهم يرزة هوني 0339 , وقولكم : عونا كاللبال”: :وعددنا / #الرئال : 
له الغنم وكثير من الحطب يكفيه قليل من الضرمّ ط[كم ين ف 
َيل عَلَبَت' فئة كَثيرَة بإِذْن الله وألله مم الصَّابرِينَ 049 فالفرار الفرار من المنايا لا 
3) تينت بعدها : 2 شرارها: , 
34) سورة مريم: 
5) اين فضل الله 3 صاحب ومسالك الأبصاره وهو أحمد بن يحيى الدمشي زت 1349/749) كت 
المطبوعة : مسالك عباد الصليب » والتعريف بالمصطلح الشريف في مراسم الملك وما يتعلّق به . أنظر الأعلا 
لخير الدين الزركلي 268/1 (ط /5). 
6) سورة الكافرون : 1. 
7) سورة الكافرون : 2. 
8) في الأصول : «ألا لعنة...؛ سورة البقرة : 89 
39) سورة آل عمران: 169. 
0) سورة البقرة أخخر الآية 249 . 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 25 


الرزايا » ونحن من الطمأنينة على غاية الأمنية ؛. | إن قتلنا فشهداء » وإن عشنا كنا 
سعداعة إن حزب الله و هم الغالبون يي 23417 , | بَعْد أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين 
تطلب منا طاعة؟ لا سمْع ولا طاعة » ا 
فارخلا الكلام فى للمة ترلت ٠‏ وي ساي وي ؛ لو كشف لبان بعد البَيّان » 
أكفر بعد إيمان ١‏ اتخذتم ريا ثان؟ لما جثتم ييا ذا (342) «إتكاد السّماوات 
2 0 شق الأرض وَبَخِء الجبال مت قل لكاتبك الذي وضع ر. رسالته 
الم انه 0 كصرير الأيواب أو كطنين الذباب » علا مكيب ما يعوا 


رو #8 


وَنَمُد لَهُ من العذاب ا 0 
لما وغل 7 الكتاب غضب غضمًا شديدًا » إلا أن اله خال ينه وني ما آراذ 
من مصرء فلم يتعدٌ منهم أحد جسر يعقوب . 
فرجع بعد الفراغ من الام على طريقته العوجاء حتى وصل إلى الموصل وهو بمحو 
آثار الإسلام » ثم توه إلى مدينة بغداد » فلمًا سمع السّلطان أحمد!045 ذلك استناب 


مكانه نائيًا » ولحق هو إلى سلطان الرُوم بايزيد فأخذ بغداد عنوة يوم عد الأ 045 


ريو بزعمهم بأن جعل المسلمين قرابين » ثم أمر عسكره بأن يأتيه كل واحد منهم 
اي من أهل بغداد ) فأتوا بهم وطرحوا أبدانهم في تلك الميادين » وجيع رؤوسهم 
فبنى منها/ مآذن347؛ ومن عجز من الحند عن رؤوس الرجال قطع روؤوس الجناء 
والأطفال » ثم خرّب مديثة بغداد بعد أن أخذ ما بها من الأموال ؛ م توه ناحية قُرَى 

باغ ونؤى المسير نحو مثمالك الروم » فراسل سلطاها بايزيد المحاهد الغازي وجعل السلطان 
أحمد حاكم بغداد » وقره يوسف حاكم أذربيجان سما 3 وذكر أنهما من سطوات سيوفه 
هرا » نوه نحوه » فكان لا يدل قربة إلا أفسدها » ولا يتزل على مدينة إلا ادها » 
فلمًا بلغ السلطان بابز يد(348) يحيئه توجّه إلى ملاقاته » فدخل تيمورلنك حدود الروم 


341) في الأصول «ألا 3 حزب الله...» سورة المائدة : 56. 

2) سورة مريم: 9 4) في الأصول : «فسسكتب...» سورة مريم : 79. 

3) سورة مريم: 90. 5) أحمد جلائر الازشارة السابقة . 

6) وقيل أخذها في السابع والعشرين من ذي القعدة 803 ه/9 جويلية 1401 » دائرة المعارف الإسلامية 301/10 

7 في الأصول : دمياذين؛1. 

8) في الأصول : «أبا يزيد وأئبتناها كما تكتب في النصوص التاريخية وههي تكتب بالوجهين ء وقد كتبها المؤلف 
بايزيد فيما بعد من نصه . 


[152/ب] 


]1/153 


256 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


أواخر سنة أربع وثماغائة (2349 وأرسل إلى الملك بايزيد في الصلح على عادته من المكر 


والدّهاء » وقال : إنك رجل مجحاهد في سبيل الله » وأنا لا أحبٌ قتالك ولكن أنظر إلى 
اليلاد الي معك من أبيك وجلاك فاقنع بها وسلّم لي البلاد الي كانت امن إرثنا » 
فاستشاط بار 20 غضيًا عندما وقف على كتابه » وكان السلطان على مديئة 
لق نظي (550) محاصرًا لما » وقد قارب فتحها ولكن جعل الله الفتح على يد غيره 
فتركها وتوّه لقتاله » واف من ال هجوم على بلاد اروم فأجرى من عساكره السّيول » 
وأخذ بهم على قفار غير عامرة خخوفا على رعاياه من وطء عساكره » وكان شفوقًا على 
الضعفاء والفقراء » وكان غالب عسكره التتار وهم قوم ذووا يمين ويسار ‏ فأرسل تيمور إلى 
زعمائهم والكبار من إرؤسائهم يستميلهم ويذكرهم الجنسية / ويعدّهم ويمنهم 26 
مم الشَيْطَان إل غرو رووا !331 فوعدوه بالمعاونة وكان تيمور قد نزل انكور: 56 

يفق السلطان من رقاده إلا وتيمور قد دمر معظم بلاده » فقامت عليه القيامة وتدانت 
الجيوش » فلمًا التقى المممعان (353) اندفعت من العساكر العثانية التتار 225 فائصَّات 
بعسكر تيمور وكانوا هم صلب العسكر بل كانوا نحا من جند تيمور» وكان مع السلطان 

من أولاده أكبرهم » السلطان سليمان » فلما رأى ما فعله التتار أخذ با العسكر وتقهقر 
عن ميدان المصاف ؛ فرجع إلى بروسا ١‏ فلم ببق مع السلطان بابزيد إلا المشاة وبعض الشجعان 
وقليل ما 0 فثبت للمجادلة بمن معه من الرفاق » فأحاطت به أساورة الخنود ع فلما 
عجزوا عن اللانو منه ألقوا عليه بساطا «* ه» وكانت هذه الواقعة على نحو ميل من 
مدينة أنقرة يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجة سنة أريع ونمانحائة (255, ولما صفا لتيمور 
الأمر فعل ما سوّلت له نفسه » وأما السّلطان سليمان ابز. السلطان بايزيد فوصل إلى بروسا 


049 2م . 
0) في الأصول : «اسلامبول» وأثيتناها حسب تسميتها الضرفية التاريخية » إذ أن هذه المديئة ما زالت إذ ذاك 
تحت نفوذ الروع . 


351) سورة التساء: 120. 

2©) هي مديئة أنقرة . 

3) في سهل أنقرة. 

4) فرق آيدين » ومنتشا » وصاروخان » وكرميان » أنظر تاريخ الدولة العليّة العيّانية ص 146. 
5) 18 جويلية 1402 مء وفي تاريخ الدولة العليّة ص 146: «تاسم عشر؛. 


في ذكر خلفاء بي العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم با مغرب 27 


معقل آل عان » فاحتاط عل ما فيها من الخزائن والأموال والحريم والأولاد ونفائنس 
الأثقال فاشتغلٍ بنقل ذلك إلى أدِوْنة 050 , 

كان للسلطات :وان يد من "الأرلاة متلينان الملكور وهو أكبرهم وعيسى ومصطفى 
وحمد وموسى وهو أصغرهم » وكلّ طلب مهربًا لنفسه [إلَّا موسى الذي سقط مع أبيه 
أصير ] ل فانحاز إليه من العسكر طائفة نجا بها فكان محمد!59© في قلعة أماسيّة وهي 
1 ال وأما مصطفى فإنه 

م إن مورت بلا الوم ع زعمه لملا لين خفهم اليد بازيد ما كان 
ج030 وأطلق ابن قرمان من السيّجن وسلّم له مقاليد أبيه وفوّض بلاد الأناضول على 
زعمه إلى موسى وعيسى ابني بايزيد ) ثم مضى إلى سبيله بعدما نان وأهلك العباد ع 
وأخخرب البلاد وهتك الور وأباح البكور ء ونم يسلم من شرّه من رعايا الروم الثلث ولا 
الريع + وصارت جماعاتهم ما بين منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وما أكل السبع » » وكان 
آمر أن يخطن يمه وكتب أبضا اسعه على السكة . وحصل جميع ماربه فعند ذلك توجه 
إلى بلحده!9ة) [واستقرٌ بها مدة ء ثم در حملة جديدة انفذها على الصين] !061 فلم 
وصل إل مدينة إترار(62© لحقه المرض » فأخذ بمبادئ حتفه فاشتدٌ به الحال » فجعل 
يتعلل بشء ب اللخمرا»9 ويتداوى ويس به وفي ذلك هلاكه فلم يزل به حتى فنت 
كبده وم ينفعه ماله ولا ولده » وصار يتقابا الدّم فانتقل إلى لعنة الله ليلة الأربعاء سابع 


6) في الأصول : وبرادرنة و . 

7) إضافة للدقة التاريخية » وتو بايزيد في 15 شعبان 10/805 مارس 1403م وكان قد عامله تيموولنك بالحسنى 
كتداعك بعد أن شرع في الحروب ثلاث مرات . 

8) قٍ الأصول : و« محمك وموسى 6 وأسقطنا الثاني لأنه أسر مع والده كما أشرنا . 

059) أعاد تيمورلنتك الى أمراء قسطموني وصاروخان » وكرميان » وايدين » ومنتشا » وقرمان » ما فقدوه من البلاد » 
أنظر عن هذا تاريخ الدولة العلية ص 147. 

0) مدينة سمرقند وصلها في 807ه/1404م. 

61) إضافة اقتضاها تساسل الأحداث » المرجع السابق . 

2) في الأصول : «أنذاره والمثبت من الضوء اللامع 49/3 وف دائرة المعارف الاسلامية : «أوترار» 301/10 وق 
التوفيقات الالحامية : «أورئارة» 843/2. 

3) في بعض النصوص : «يتعلل بشرب روح الخمره. 
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عشر شعبان سنة سبع ونمانهائة!064 بنواحي مديئة أَتْرَار؛ ثم نقل إلى مدينة سمرقند وقد 
جاوز ال 00 ومدة ملكه واستيلائه مستقلاً سث وثلاثون سنة «فقطم دار آلة 2 


١ 


لْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدٌ لله ربد الْعَالمِينَ 3266 
فتولّى يعده ابنه ا واستولى على مالك ما وراء النهر وجميع عراف الععجه (367) 


وألله أعلم بغيبه وأحكم . 


4) 8! فيفري 1405م. 

65) في الأصول : : والعانين» وف النصوص التاريخية واحد وسبعون سنة » أنظر على سبيل المثال دائرة المعاروف 
الاسلامية » النسخة العربية 301/10. 

6) سورة الأتعام : 5 

7 فيات : والعجم وما حوهاة. 


/ الباب الثاني [1/154 
في ذكر بعض أمراء بني العباس بالمشرق 


ا م ات ل ير 


فنقول ذكر البيضاوي في «زبدة التواريخ» أن طوائف السلاطين الذين ظهروا في 
الدولة العباسية ثمانية : أولها الصفارية » ثم السامانية » ثم الغزنوية » ثم الديلمية » ثم 
السلجوقية » ثم السلقدية » ثم الخوارزمية » ثم المغولية » فكلها في العراق وما وراء النهر . 

أما المغولية فقد فرغنا منها الآن » وهى التي كان انقراض الدولة العباسية من بغداد 
على أيديها . 00 


الصفارية : 


وأما الصفارية فأوهم يعقوب بن الليث وأول ظهوره في سنة حمس وخمسين 
ومائين(1) وتهدد2) بغداد واستولى على فارس'3) [ومات تاسع شوال سنة خمس وستين 
ومائتين وخلفه أخوه عمرو بن الليث]©) وهلك [عمرو] في حبس المعتضد'”! بالله حين 
أسر على يد اسماعيل الساماني بأمر الخليفة المعتضد وآخر الصفارية طاهر بن محمد. 


1) 869-868 م وعن خروج يعقوب انظر ابن الأثير 191/7. 

2) في الأصول : ووخطب في بغداد» وهو منائي للوقائع التاريخية . 

3) في الأصول : «على العراق» والمثبت من المرجع السابق . ش 

4) إضافة اقتضاها التوضيح إذ أن المؤلف خلط بين يعقوب الذي مات بالقولنج وأخعيه عمرو الذي أمر على بد اسماعيل 
الساماني وقتل . أنظر ابن الأثير 325/7. 

5) ذكر ابن الأثير أن انعتضد أمر بقتل عمرو عندما كان على فراش الموت ولكته لم يقتل إلا في خحلافة المكتني بالله 
في اليوم الذي دخل فيه بغداد » ابن الأثير 516/7. 
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السامانيون : 


وأما السامانية فأوهم نصر بن أحمد وآخرهم عبد الملك بن زوم (6 7 ١‏ ديار 
الترك وفارس والعراق إلى عي المند » وكان كرسي مملكتهم بار 3 وعدتهم عشرة 
وكانوا في طاعة العبّاسيين!”7) 


الغزنويون : 


وما الغزنوية فهم منسوبون إلى عَرنَة (مديئة في خراسان) 290 فأول سلاطر 
السلطان أب القاسمٍ محمود بن بن ناصر الدّولة أ عنصور سبكيكن 97 الملَقّب 50 
سيف الدّولة » ثم لقبه الخليفة القادر بالله العباسي لما سلطنه بعد أبيه ويمين190 الدّولة 


وأشيق الأمة 11) فهو قائد الحيوش / العئاسية وناصر دولتهم وف طاعتهم » «ولا 0 
الأمر للسلطان محمود )2 كان قُ ببعض بلاد خراسان نواب لصاحب ما وراء الثهر من 


ملوك بي سامان » فجرى بين السلطان محمود وبينهم حروب انتصر فيها علييم » وملك 
بلاد خخراسان ١‏ وانقطعت الدّولة السامانية منها ء وذلك في سلة تسع وعمانين 
وثلاعا؟ ا امت له الملك ؛ وير له القادر بالله نخلعة السّلطنة ‏ را عير و 
المملكة » وقام ته اماع اسان نعط قمعي بين برسم الخدمة » ملتزمين 
حكم الحيبة » وأجلسهم بعد الاذن على مجلس الأنس » وأمر لكل واحد منهم ولسائر 


6) في الأصول : «لمنتصر بالله اسماعيل: والمثبت من الكامل 145/9. 

7 انتهت دولتهم على بد محمود بن سبُكيكين في سنة 389 ه / 98- 999م ابن الأثير 147/9 وكذلك في الوفيات 
لابن تحلكان . 

8) في الأصول : «بلد بالعراق؛ والمثبت من معجم ياقوت 201/4 . قال : «ويقال لمجموع بلادها زابلستان وهي مديئة 
عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان . وهبي الحدٌ بين خراسان والهند». 

9) النقل الآني من الوفيات لابن خلكان من ترجمة محمود بن سكين 175/5 » وأخبار محمود موجودة أيضًا في ابن 
الأثير » وابن نخلدون والشذرات الخ.. 

0) ثبي الأصول : «بامين: والمثبت من الوفيات . 

11) في الوفيات 175/5 : وفي الملة». 

2) 999م. 

3) أضافة من الوفيات يقتضها اكمال المعنى 177/5. 


في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب 301 


غلمانه وخاطته ووجوه أوليائه وسائر حاشيته من الخلع والصلات ونفائس الأمتعة ما م 
يسمع بمثله واتسية الأمور عن آخرها في كنف ايالته » واستوسقت الأعمال في ضمن 
الاي ور عل للع لل كا عزو لد جك وكات ل 50 
وتسعين وثلائائة !214 بدعول قَوّادها وسائر ولاتبا في طاعته من غير قتال . 

ولم يزل يفتح في بلاد الهند حتى أنتهى إلى ما لم تبلغه في الاسلام رايةٌ » ولم تتل 
به سورة ولا آيةٌ » فدحض علها أرجاس 150) الشبرك وبنى بها مساجد وجوامع » وتفصيل 
ذلك كما قال ابن خلكان يطول . ولا فت027) بلاد المند كتب إلى اللّيوان العزيز ببغداد 
كتابًا يذكر فيه ما فتح الله على يديه من بلاد الهند» وأنه كسّر الصَّنمْ المعروف 
بسومنات17) وذكر في كتابه(18) أن هذا لصم عند امنود / يحيي ويميت بزعمهم 
لف ا اه وعم يريف وأنه اذا شاء أبرأ من جميع العلل » وربما كان يتفق 
لشقوهم وُصُولَ عليل يقصده فيوافقه طيب المواء وكثرة الحركة فيبرأ » فيزيدون به افتانا 
ويقصلونة ما من أقاصي البلاد رجالاً وركبانا » ومن م يصادف منهم انتعاشا احج 
بالذب » وقال : انه م يخلص له الطاغة ‏ و يستحق منه الاجابة » ويزعمون أن 
الأرواح اذا فارقت الأجسام اجتمعت لديه على مذهب التُناسخية » يخ لمن ينام 
وأن مد البحر وتجزرة عبادة له وطاعة » وكانوا بحكم هذا الاعتقاد جره من “كل 
صقيع بعيد ) وبأتونه عن كل فج عمق رظن "7 بكل آنل ريل ؟ ولم يبق في بلاد 
لمند والستند على تباعد أقطارها وتفاوت أديانا ملك ولا سوقة الا وقد تقرّب لهذا لصم ىا 
بعر عليه من أمواله وذخائره حتى بلغت أوقافه عشرة الاف قرية مشهورة في ثلك 
التواحي » وامتلأت خزائنه من أصناف الأموال » وفي خدمته من البراهمة ألف رجل 
بخدمونه » وثلانمائة رجل حلقون رؤوس حجيجه ولحاهم عند الورود عليه وثلاتمائة 
رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون عند بابه » ويحري من مال الأوقاف المرصدة له 
لكل طائفة من هؤلاء رزق معلوم . 


4 1002 - 1003 م 

5) في الوفيات : «أدناس» 178/5. 

6) في الأصول وبلغ » والمثيت من الوفيات وطقًا ا يأني به النص بعدها . 

17) في الأصول : «دسوسات» والمثبت من الوفيات 178/5 ومن طبقات الشافعية للسبكي 14/1. 
8) كذا في الوفيات. 

19) في الوفيات : وويتحفونه». 
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وكان بين المسلمين وبين القلعة التي فيها الصَّم المذكور 20 مفازة موصوفة بقلة المياه 
وصعوبة المسالك واستيلاء الرمال على طرقها » فسار إليها السّلطان [محمودع في ثلاثين ألف 
فارس جريدة مختارة من عدد كثير / وأنفق عليهم من الأموال ما لا يُخْصى » فلما وصلوا 
إلى القاعة وجدوها حصنا منيعًا » وفتحوها في ثلاثة أيام » ودخلوا بيت الصّنم وحوله من 
أصنام اذهب ارطع بأنواع الحواهر عدد كثير محيطة بعرشه » يزعمون أنها الملائكة » 
وأحرق المسلمون الصّممْ المذكور ووجدوا في أذنيه 5 وثلاثين حلقة ذهب » فسأهم 
السلطان محمود عن معنى ذلك فقالوا : كل حلقة عبادة ألف سنة » وكانوا يقولون قم 
العالم ويزعمون أن هذا الصّم عبد منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة » كلما عبدوه ألف سنة 
علقوا ُ أذنه حلقة,(21), 

والخاضل أن 3 السلطان من أوتاد الرجال عند الأولياء » وكان ملوك ادلم قد 
عظم أمرهم وزاد شرّهم في جمالك العراق فأظهر الله هذا السلطان ومكنه من رقابهم 
ولط الت علهم وصلب أعيان الشيعة والرّنادقة والرّافضة وقاتل الييود والمحوس 
والصّابئة » وأحرق الأصُنام » وقتل ملوك الحند والصين » ويقال إنه اسكندر هذه الأمة ع 
وظهرت له في تلك الأسفار والغزوات نحوارق عادات وكرامات ملأت دفاتر لتواربخ 2 
وأخذ من الغنائم من بيوت الأَصّنَام للمجوس مالاً عظيمًا لا يحصى من الحواهر » فأخذ 
أربعين قنطارًا من الحواهر الالماسية والياقوتية . 

وقد جمع سيرته أبو النصر 20 محمد , بن عبد اليا ر العتبي'20) الفاضل » في كتاب 
[سَمّاه «العينيي (24) وذكر في أوّله أن ا المذكور ملك الشرق يجنبيه » والصّدر من 
العالى ويديه لانتظام / الأقلم الرابع بما يليه من الثالث والمخامس في حوزة ملكه وحصول 
مالكها الفسيحة وولايتها العريضة في قبضته وملكه » ومصير أمرائها وذوي الألقاب الملوكية 
من عظمائها تحت حمايته وجبايته » واستظلالمه !22 من آفات الزّمان بظل ولايته 
ورعايته » واذعان ملوك الأرض لعزّته » وارتياعهم بفائض هيبته » وقد كان منذ لفظه 


0) في الرفيات : «مسيرة شهر في مفازة؛ 179/5. 

21) الوفيات لابن خخلكان 179/5. 

2 في الأصول : «الرضاه والمثبت هن الوفيات . 

23) في الأصول : «العيني» والمثبت من الوفيات 179/5. 
4) اضافة من الوفيات. 

25) في الوفيات : وواستدرائبم» 179/5. 
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المهد وجفاه الرضاع » وانحات عن لسانه عقدة الكلام 3 واستغنى عن الاشارة بالافهام ) 
مشغول اللّسان بالذ كر والقرا أن » مشغوف الس 0 والسّنان » ممدود267 الحمة 0 
معالي الأموو » معقود الأمنية سياسة الجمهور | 


مولده ليلة عاشوراء سنة احدى وعشرين وثلدنائة (28) 


وتوفي سنة احدى وعشرين 
وأربعمائة (29) بغزنة - رحمه الله تعالى -. 

وتولى بعده مسعود 30 وجرى له مع بني سلجوق خطوب يطول شرحها » وقتل سنة 
ثلاثين وأربعمائة !31 » واستولى على المملكة بنو سلجوق لكن بقيت للغزنوية بقية ملوك إلى 
بو نولعفي 071 ومن بقيتهم خحسروشاه بن بهرام شاه330) . وابتداء 
سلطنة السلطان محمود من سنة سبع وعانين وثلنحائة (04 , 


السلاجقة : 


وأما السلجوقية فأولها أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق!2©5 
الملقّب ركن الدّين طغرلبك كان هؤلاء القوم قبل استيلامهم على الممالك [يسكنونع فم 
وراء النهر بموضع بينه وبين بخارى مسيرة عشرين فرسخًا » وكانوا عددًا يحل عن اللدسر 
والاحضاه وكانوا لا ساون حت طاعة يلطان + واذ!ا يلبهم 7 سبع م[ طاقة انه به 
دخلوا المفاوز وتحصّنوا بالرّمال » فلما عبر السّلطان عمود بن سكتكن الغرنويئ - اللمألدم 


6) في الأصول : «محدود» والمثبت من الوفيات 180/5. 

7) انتب النقل من الوفيات أنظر ترجمة محمود بن سبكتكين 175/5- ١181‏ نقل منها المؤلف أجزاء مع تغبير ني 
بعض الكلمات . 

8) 933م وني الكامل لابن الأثير : وسنة ستين وثلائمائة» 398/9. 

29) في الأصول : «اثنين وعشرين» والمثبت من ابن الأثير 398/9 ؛ 1030 م. 

0 لم يخلف مسعود والده اثر موته مباشرة بل قام بالأمر قبله أخوه محمد بوصية من أبيه » ولكنه كان مبيء التدبير 
منبمكا في ملاذه فعزله الجند سريعًا. 

31) كذا في الأصول والوفيات وفي الكامل : «اثنتين وثلائين» 486/9 ؛ 1040 - 1041 م. 

2 1160م. 

3) انظر ابن الأثير 262/11 . 

4) 97م انظر ابن الأثير 657/9. 

5) أخذ المؤلف ترجمته من الوفيات 63/5 - 68. 
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الذكر - إلى ما وراء النبر وكان سلطانت اسان وغزنة وتلك النواحي وجد زعمم بي 
سلجوق قوي الشوكة كثير العدّة » يتصرف قِ أمره بالمخائلة والمراوغة ( 36 وينتقل من 
أرقن إلى غيرها » ويغير في أثناء ذلك على , بعض البلاد » فاستّاله وجذبه ونم يزل بخدعه 
حتى أقدمه إليه » فأمسكه وحمله إلى بعض القلاع [ واعتقله]”" © وشرع في اعمال الحيلة 
في تدر بد [أمس) 077 أصحابه » واستشار أعيان دولته في شأنهم ٠‏ فنهم هق شاو باغراقهم 
في نبر جَبْحون » ومنهم من أشار بقطع ! إِنْهَام كل رجل منهم ليتعذر عليه المي والعمل 
بالسادع. ؛ واخختلفت الاراء في ذلك : وآخر ما وقع الاتفاق عليه أن يعبر بهم جَيْحُون إلى 
أرض خراسان ويفرقهم في التواحي ارمع عليهم الخراج » ففعل ذلك » ودخلوا في 
الطّاعة واستقاموا » وأقاموا على ذلك مدّة ع تطمع فهم العمّال وظلموهم وامتدّّت 5 
أيدي النّاس وتهضموا جانهم » وأخذوا من أمواهم ومواشيهم » فانفصل مهم ألفا بيت 
ومضوا إلى بلاد كرمان280© وملكها يومئذ الأمير ا اإغرانسن ابن بهاء الدولة ولد عه 
الذولة بن بويه » فأقبل علييم وخلع على وجوههم » وعزم على استخدامهم فلم يستتموا 
عشرة أيّامِ حتى مات أبو الفوارس » ونخافوا من الديام » وهم أهل ذلك ل 
فبادروا / إلى أصبهان وتزلوا بظاهرها » وصاحها علاء الدولة أبو جعفر بن كاكويه!*© 
فرغب في استخدامهم » فكتب إليه السلطان محمود يأمره بالايقاع بهم » فتواقفوا وقتل 

من الطّائفتين ن جماعة » وقصد الباقون أذرييجان » وانحاز الذين ل إلى جبل قريب 

مه فجرّد السلطان سوه نينا وأرشلة 5 طليهم + فتبعوهم في تلك المفاوز 
قدا رسكن . ثم قصدهم محمود بنفسه ولم يزل في أثرهم حتى شرّدهم وشتاهم . 

ثم توفي محمود عقب ذلك ي تاريخ وفاته الم فلما قام بعده ولده 
مسعود احتاج إلى الاستظهار بالحيوش » فكتب إلى الطائفة التي بأذربيجان لتتوجه إليه : 
فجاءه منهم لف فارس » فاستخدمهم ومضى بهم إلى خراسان 2 فسألوه ه في آم الباقي' 
ن شتتهم والده محمود » فراسلهم وشرط علهم لزوم الطّاعة » فأجابوه لذلك وأمنهم 0 

00 لدية ورتهم على ما كان والده قد رتبهم أولك : أثم دخل مسعود بلاد اند 
لاضطراب أحوالها عليه » فخلت لهم البلاد وعادوا إلى الفساد. 


6) في الأصول : ومواعدة و والمثبت من الوفيات . 
7) اضاقات من الوفيات للضبط . 

8 في الأصول : «الديلم» وامثبت من الوفيات . 
9) قي الأصول : «خخالويه» والمثبت من الوفيات . 
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هذا كله والسلطاك طغرلبك المذكور وأخوه داود ليسا معهم ٠‏ بل كانا في 
موضعهم من نواحي ما وراء ء انبر » وجرت بينهما وبين ملك شاه صاحب بُخَارى وقعة 
عظيمة قتل فبها خلق كثير من أصحابهما » ودعت حاجتهما إلى اللحوق بأصحابهما 
الذين بخراسان فكاتيوا مسعودًا وبذلوا له الطاعة وضمئوا له أخحذ وار من صاحها » 
فطيب قلوبهم وأفرج عن الرسل الواصلين من جهة ما وراء النهر وسألوه / أن يفرج عن 
زعيمهم الذي اعتقله أبوه محمود في أول الأمرء قأجابهم إلى سولهم وأنزله من تلك 
القلعة » وحمله إلى بلخ مقيدًا واستأذن مسعودًا في مراسلة ابني أيه طغرلبك وداود (40) 
المقدم ذكرهما فأذن له » فراسلهما. وحاصل الأمر أنهما وصلا إلى خراسان ومعهما جيش 
كبير » فاجتمع 00 وجرت لهما مع ولات47) خراسان ونواب مسعود في البلاد 
أسباب وخلاصة الأمر أ نهم استظهروا علهم وظفروا بهم ٠‏ وأول شيء ملكوه من البلاد 
طوس » وقيل الري » وكان تملكهم في سنة تسع وعشرين ا ثم بعد ذلك 
بقليل ملكوا نيسابور » احدى قواعد خراسان في شهر رمشنبان!400؟ من السنة المذ كورة » 
وكان السلطان طفرلبك كبيرهم » والبه الأمر والنهي في السّلطنة » 5 أخوه 30 
مديئة بلخ » وهو والد ألب أرسلان : وانّسع لهم الملك [واقتسموا البلاد]!* وانحا 
مسعود إلى غزنة وتلك النواحي » وكانوا يخطبون له في أول الأمر » ثم عظم شأنهم إلى أن 
بعث لهم الامام القائم بأمر الله رسولاً وهو القاضي ضى أبا الحسين على بن محمد بن حبيب 
الماوردي 450 » وأوصاهم بتقوى الله العظيم » والعدل في الرعية والرفق بهم وبث الاحسان 
إلى الثاس . 

وكان طغر لبك حليمًا كريمًا محافظًا على الصلوات الخمس في أقائبا جماعة » 
ويصوم الخميس والاثنين ويكثر الصدقات ويبي المساجد » ويقول : أستحي من الله أن 
أبن لي دارًا ولا أبنى إلى جانها مسجدا . 


46) نيا الولف بواوين ويصح ذلك وقد اتبعنا الرسم المألوف. 
(4) في الأصول : «ملوك» والمثبت من الوفيات 65/5. 

42) 1038-1037م. 

3) جوان. 

4) اضافة من الوفيات 66/5. 

45) مصنف والحاوي» انظر ترجمته في الوفيات 282/3 . 
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ولمّا تمَهّدّت له البلاد وملك العراق / وبغداد » سير إلى الامام القائم يخطب 
ابنته » ا ل و د وتردّدت الرسل بينهما سنة ثلاث وخمسين 
[و ربعمائة] 47 » فلم يحد من ذلك بدا فزوجه بها » وعقد العقد بظاهر مدينة تبريز » ثم 
توجّه إلى بغداد سنة خمس وخمسين وأربعمائة '"ا ولمّا دخلها طلب الزّفاف وحمل مائة 
ألف دينار برسم حمل القماش قرفت اليه ليلة الاثنين امن عشر اران 
الملكة » وجلست على سرير ملبّس بالذهب ٠‏ ودخل السلطان إليها وقبل الأرض بين 

بديها ولم يكشف البرقع عن وجهها وقدم لها تحفًا يقصر الوصف عن ضبطها ؛ وقبل 

الأرض وخلية. واتصرك ولي ليه سرون عم ابن لكان !49 , 

وبالحملة فأخبار الدّولة السلجوقية كثيرة » وقد اعتنى بها جماعة من المؤرخين فألفوا 
فها تاليف كثيرة اشتملت على تفاصيل أمرهم ونا قدت 1001 من الات خده النذة الا 
التنبيه على مَبّْدَ!ٍ حالحم » ليكشف جلية ذلك من يروم الوقوف عليه . 

وتوقي طغر لبك يوم الجمعة ثامن شهر رمات مد سد وخمسين وأربعمائة!47) 
بالري » وعمره سبعون سنة » ونقل إلى مرو وذفن عند قبر أخيه داود وقبل غير ذلك ”'" . 

ولمًا حضرته الوفاة قال : انما مثلي مثل شاةٌ شدّت قوامها هر الصوقين تلظ ا 
تذبح فتضطرب حتى اذا أطلقت فرحت : ثم تشدّ للذبح فتظره ؛ أنه لحز الصوف فتسكن 
فتذبح وهذا المرض الذي أنا فيه هو شد القوائم للذبح . فات منه - رحمه الله - ولم تقم 
حت لساك القت نصح الا لوف ة شور رايتلاو 0 
لابن أيه ألب أرسلان » وماتت زوجته بنت الامام القائم في سئة ست وتسعين 
وار أربعمائة ' 5 سادس حرم . 

وطخ للك بضم الطاء المهملة وسكون العين المعجمة وضم الراء وسكون اللام وفتح 


6 1061 م. 

37 1063م. 

48 وني الأصول: «رجب» والمثبت من الوفيات . 17 فيفرتي . 

49) الوفيات 67/5. 1 

0 ابن خلكان هو الذي يتكام 00 

)5١!‏ قال ابن لكان : «وقال ابن الحمدالي في تاريخه انه دقن بالري في تربة هناك . وكذا قال السمعاني في «الذيل» 
8 ترجمة السلطان سنجر . 

3 في الأصول : «ست وخمسين» والمثبت من الوفيات الذي ينقل عنه المؤلف 20 اكتوبر 1103 م. 
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الباء الموحدة وبعدها كافاء وهو اسم علم تركي مركب من طُعْرّلْ وهو اسم على بلغة 
الترك لطائر معروفف عندهم 2 وبه سمي الرجل » وبك معناه الآمير . 

وسلْجُوق بفتح السين المهملة . 

وجبحون بفتح ح ابم وسكون الياء المثناة نحت وضم م الحاء المهملة وسكون الواو 
وبعدها نون » وهو النهر العظى الفاصل ما بين خوارزم وبلاد خراسان وبين بخارى 
وسمرقند وتلك البلاد, لم ا الناحية فهو ما وراء الهر . والمراد من التهر 
هو التهر المذ كور » وهو ان ار الحنة البي جاء ذكره قُِ الحديث د يخرج من 
الحنة أربعة أنهار : نبران ظاهران ونبران باطنان » فالظاهران النيل والفرات : والباطنان 
سبعحوك و0 

وسيحون بضم الحاء المهملة وسكون الواو وبعدها نون . وهو وراء جيحون فما يل 
بلاد لتك وبينبما مسافة خمس وعشرين بوما » وهذان التهران مع عظمهما: تجمدان ؛ ِ 
زمن الشتاء . وتعبر القوافل عليهما بدوابُهم وأثقالهم ويقمان كذلك ا 

وكان ألب أرسلان !155 بعد عمّه!6؟) استولل على الممالك . فعظمت مملكته ورهبت 
5-0-0-7 رح ادنار جتن لا ل للك ١‏ ناته وعد د لاه 
وانتبى إلى مدينة حلب وصاحبها يومئذ محمود بن نصر بن صالح بن مرداس ١‏ الكلابي - 
فحاصره مدة ثم جرت المصالحة [بينهما] فقال آلت. أرسلذن > الا بيك له 2571 
بساطي » فخرج إليه محمود ليلا ومعه أمه . فتلقاهما بالحميل وخلع عليما وأعادهما إلى 
البلد ورحل عنما . 


53) جاء في شرح النووي عل صتتيج اعطلر ‏ اصن 3 ط بولاق عن أبي هريرة قال : : قال رسول الله مَك 
سيحاك وجيحات والفرات والنيل كل ص ١‏ تبار ر الحنة ٠‏ وعلق النووي عل الحديثُث فقال : فيه تأويلان أحدها أن 
الايمان عم بلادها والثاني وهو الأصح أنه على ظاهرها وأن لها مادة ف الخنة , 


وروص مس في حديث اللإسراء والمعراج أن ني الله رأى 3 ربعة ة أتبا, ر يخرج من أصلها تبران ظاهران ونبران 
باطنان فقلت يا جبريل ما هذه الأتبار؟ فقال : أما النبران الباطنان فنبران في الحنة وأما الظاهران فالتيل 
ا صحيح سم بشرح الأبي . ج ! ص 318 . ط . السعادة. 
4) انتّبى ما جاء بي ترجمة طغرلبك في الوفيات 5. 


55) 0 من ترجمته بي الوفيات 7 بثبىء من التصرف. 
6) بعد أن .نازع أخاه سلمان وتغلب عليه . الوفيات 69/5 . 
57) الوفيات : «دوس١.‏ 
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قيل 287 إنه لم يعبر الفرات في قديم الزّمانَ ولا حديثه في الاسلام ملك تركي قبل 
ألب أرسلان » فانه ول من عبره من ملوك التّرك » ثم رجع من بلاد الترك وقد كمل 
عسكره مائي ألف فارس أو يزيدون فد على جيحون جسرًا » وأقام العسكر يعير عليه 
شهرًا » وعبر هو بنفسه ومدٌ السّماط ثي بليدة يقال لما «فربر» » وبتلك البليدة حصن 
على شاطئ] جيحون ء في السادس من شهر ربيع الأول سنة خمس سبعين 
0" فأحضر إليه أصحابه مستحفظ الحصن يقال له «يوسف الخوارزمى ) 
[وكان] قد ارتكب جرية في أمر الحيوش » فحمل إليه مقيّدا , فلمًا قرب منه أمر 
بضرب أربعة أوتاد وتشد أطرافه الأربعة إليها ويعذب ثم يقتل » فقال يوسف المذكور : 
ومثل يفعل به مثل هذه المثلة ؟ فغضب ألب أرسلان » وأخذ قوسه .» وجعل فيه سهمًا » 
وأمر يحل قيده ورماه فأخطاه وكان مدلا برميه » وكان جالسًا على سريره » فنزل عنه فعثر 
ووقع على وجهه قبادر يوسف المذكور وضربه بسكين كانت معه في نخاصرته » فوب 
عليه فراش أرمني فضربه / في رأسه بمرزبة فقتله » فانتقل ألب أرسلان إلى خيمة أخرى 
حروحًا ء وأحضر وزيره نظام الملك أبا [علي] الحسن ١‏ وأوصى إليه » وجعل ولده 
ملك شاه ول عهده » وتوفي يوم السبت عاشر الشهر!"', وكانت ولادته سنة أربع 
وعشرين وأربعمائة!!؟) » ومدة ملكه تسم سنين وأشهوًا . 

فتولّى بعده ملكشاه أبو الفتح بن ألب أرسلان محمد بن داود بن ميكائيل بن 
ملجوق بن دقاق الملقب «جلال الدّولة )!62 , 

ولمّا توفي والده ألب أرسلان - في التاريخ المذكور - كان ملكشاه في صحبته . 
ولم بصحبه قبلها في سفر غير هذه السّفرة . فولي الأمر من بعده بوصيته وتحليف الأمراء 
والأجناد على طاعته ٠.‏ وأوصى وزيره نظام الملك على تفرقة البلاد بين أولاده ٠‏ ويكون 
مرجعهم لملكشاه . ففعل ذلك وعبر [بهم] نبر جيحون راجعًا إلى البلاد. 

فلمًا وصل إلى البلاد وجد بعض أعمامه [ وهو قاروت بك]!63) قد خرج عليه . 
فعاجله وتصافا بالقرب من همذان . فنصره الله على عمّه . فتبعه بعض جند ملكشاه 


58) نقلدٌ عن المأمون في تار يخه . كما ذكر ابن حلكان . 

59) 4 أوت 1083 م. 0 # أوت 1083م, 
ا6) 1033-1032م. 

2 النقل من ترجمة ملكشاه السلجوثي ثي الوقيات 383/5 . 
3) الاضافة من الوفيات 284/5 . 
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فاه وحملوه بل » فبذل التوبة ورضي بالاعتقال وأن لا يغتل 0 
فأنفذ له خريطة مملوءة من كتب أمرائه وأنهم حملوه على الخروج عليه وعن طاعته 
وحسّنوا له ذلك » فدعا ا بالوزير نظام المللك وأعطاه الو امعاريها ما 
فيها ؛ فلن يفتحها / وكان هناك كانون نار فرمى الخريطة فيه فاحترا قت الكتب »2 فسكنت 
قلوب العساكر [وأمنوا ]262 ووطنوا أنفسهم على الخدمة » بعد أن كانوا خائفين من 
الخر يطة لأن أكثرهم [كان قد]9؟) كاتبه » وكان ذلك سبب [ثبات]!4©) قدم ملكشاه 
وكانت هذه معدودة في جميل اراء نظام الملك . 
ومن جميل آرائه ما ذكره صاحب كتاب «فضل الحبيب والنديم اللبيب» أن العام 
الملك 6757 لما استوزره بالعراق السلطان أبو الفتح السلجوق قام بالدّولة أحسن قيام © فشيّد 
أركانها وأسّس بنياتها » ووالى الأولياء واستّال الأعداء , وعم احسانه الولي والصّديق 
والقريب والبعيد » وكان أقبل اقبالاً عظيمًا على العلماء والصَّالحين والفقهاء » وبنى 
المدارس العظيمة والخانات العالية » وأجرى الدخيرات الكثيرة والكساوي الخليلة الفاخرة 
لطبقات طلبة العام والمشايخ الوق وغيرهم ممن بتوظّم فييم الدين والصلاح ( وعم 
بذلك سائر الأقطار من بلاد العراقيين إلى الحرمين الشريقين » بحيث كان 00 
خاصة الخالصة السلطانية والخزائن الدّيوانية في هذه الوجوه ما ينيف على ستّائة 
مثقال ذهبًا غير الذي ينفقه من خاصة أمواله وحصلات غلاته وما 0 
الحدايا وغيرها » ولعلّه كان يفوق القدر الذي 0 من مال السّلطنة » فطار بذلك صيته 
في الآفاق » وكثر حسّاده ولا يخلو المسعداء من الحسّاد في 0 زمان كما هو مشاهد 
العيان » وما وجدوا للطّعن على نظام لك / ريق غير اجحافه ؛ قي الاخسراج من الأموال 
السلطانية من هذه الوجوه فوشوا إلى السلطان أبي الفتح السلجوقي من طرق شتّى » وكرّروا 
في سمعه أن نظام الملك أضر ببيت المال : والأول أن يصرف في جمع حيشن. كنيف تركز 
رايته في سور القسطئطينية!66) وكان ذلك قبل أن يفتحها السلطان المرحوم برحمة الحي 


4) اضافات من الوقيات تقتضبها دقة المعنى . 
5 أبو على الحسن بن علي بن اسحاق بن عباس . ونظام الملك لقبه . انظر ترجمته على سبيل المثال في ابن لكان 
3 . وعن علاقته بملكشاه 287/5 . 
66) ذكر ابن خلكان نقلاً عد صاحب «٠‏ الدول المنقطعة» ومن جملة ما سعى تاج املك ( صاحب خزانة السلطان) في 
نظام الملك الوزير أن قال لللطان : انه ينفق في كل سنة على أرباب المدارس والرباطات ثلائمائة أله لف دينار . 
ولو جيش بها جيشا لبلغ باب القسطنطينية» 287/5 . 
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القيوم صحمد خحان 777 - أعاد الله علينا من سحائب بركاته - فلمًا تكرر ذلك الوشي في اذان 
السلطان أبي الفتح أثر كلامهم ني قلبه واعتقد نصحهم فطلب نظام الملك وقال له : 5 
أبي - وكان يخاطبه بذلك تعظيمًا له لكبر سه وعقله - بلغني أنك تخْرج من بيت المال 
في كل سنة ستائة ألف دينار إلى من لا ينفعنا ولا يغني عا » فبكى نظام الملك وقال : يا 
بني أنا شيخ عجمي لو نودي عل في السوق ما سويت خمنة دنانير/8 
لو لو نودي عليك عساك إتساوي ثلاثين دينارا » وقد اختارنا الله تعالى وفوّض أمور 
بلاده وعباده الينا فلم نقابله ال ولا عرفنا قدر نعم الله تعالى » فاستمريت أنا في 
كتابتق وضبطى » وأنت منهمك في لذّاتك ولهوك » وأكثر ما يصعد إلى الله تعالى معاصينا 
دون طاعتنا وشكرنا » ويوشك الذين أعددتهم للنوائب اذا حشروا يومًا كافحوا عنك 
سيف طوله دراعن وي اوناك رما وهم مع ذلك منهمكون في المعاصي والخمور 
والملاهي ؛ وهم أحرى بنزول القهر من نزول الفتح / والنصر فاتخذت لك يما كفا 
وعسكرًا منيقا يسمّى - جيش الليل وعسكر السّمّر » اذا نامت جبوشك ايلا قامت هذه 
ايوش عل أقدامها صفوق بين يدي ربهم ٠‏ وأرسلوا دموعهم ) ٠‏ وأطلقوا بالدعاء 
ألسنتهم 2 دنا إلى الله أكمهم فرموا سهاما ترق الأرضين + .وسلرا يوقا يعمل في كل 
حين طوالا , ٠‏ تبلغ إلى الصّين » قالك اوعتي شلك في خفارتهم تعيشون » وبيركاتهم مطرون 
وبدعائهم تنصرون » فبكى السلطان أبو الفتح بكاء شديدًا وقال : شاباشر - أي يا أبىي - 
استكثر لنا من هذا اخيش » فانه هو الذي لا بد لنا منه'””! , ولما كانت هذه النفوس 
لها قابلية الخير لم يؤثر فيها كلام الحسّاد الا قليلا زال ما بها] في الخال ء وعادت إلى 
حن الوكين الذي جبلت عليه » فرحم الله تلك الأرواح الطاهرة فلقد زالوا وما زالت 

خارف تروى » وأحاديثهم تنشر على ألسنة الرُواة ولا تطوى . 
ثم إن ملكشاه!" أمر بقتل عَمّه الذي قام عليه وطلب الاعتقال دون الموت فخنق 


أنت ث 
؛ وانسب ب 


7 محمد الثاني الفاتح . وتم فتح القسطنطينية في سنة 957 ه/ 1453م وسميت المدينة اسلامبول أي «تحت 
الاسلام أو مدينة الاسلام» تاريخ الدولة العلية العمانية ص 164. 

8) في ابن خلكان : مثلاثة دنائير» 287/5. 

9) في ابن خملكان : وحدث0. 

0) يختلف النص في الوقيات مع نفس المعنى 287/5 . 

71) رجم إلى النقل من الوفيات 284/5. 
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بوتر قوسه واستقرّت القواعد للسلطان ملكشاه » وفتح البلاد واتسعت [عليه] المملكة ؛ 
0 ما لم علكه أحد من ملوك الاسلام يعد الخلفاء المتقلرمين » قانه ملك من كاشْعْر 

الكاف وبعد الألنث شين معجّمة ساكنة وغين معحمة مفتوحة بعدها ا 

مديئة72) في أقصى بلاد الترك - إلى بيت المقدس طولاً » ومن القسطنطينية إلى بلاد 

3 [ويحر الهند] عرضا. 

وكان من أحسن الملوك سيرة حتى لقب «بالسلطان العادل» / وكان منصورًا في 
الخرويند” وسَخْرما بالعمائر » فحفّر كثيرًا من الأنمار» وعمّر كثيرا من البلدان 
بالا تلاز 3 وأنشأ ف المفاوز رئاطات وقناطر » وهو الذي بنى جامع السلطان ببغداد سئة 
خمس وعمانين وأرعياءة ( 0 وبنى له نظام الملك المدرسة المشهورة ببغداد ؛ وهي 5 
ل تقدّم - وزاد في دار السلطنة بجاء وضع في طريق مكّة مصائع » 
وبذل فيها أموالاً كثيرة خارجة عن الحصر » وأبطل المكوس والخفارات في جميع البلاد. 

وكان لمجًا بالصّيد حتى قيل إنه ضبط ما اصطاده بيده ان م" الان ع 
فتصدّق بعشرة آلاف دينار بعد أن نسي كثرًا منه » وقال : إنني خائف من الله تعالى من 
أجل ازهاق أرواح لغير ه74 وصار ؟7) بعد ذلك كلما قتل صيدا تصدّق 
بدينار , 

وخرج من الكوفة لتوديع الحاج » فجاوز العذيّب وشيّعهم بالقرب من الواقصة ٠‏ 
وصاد في طريقه وحشا كثيرًا فبنى هتالك منارة من حوافر حمر الوحش وقرون الظباء التي 
صادها ف ذلك الطريق وكانت تعرف منارة القرون »ء وذلك ننه عآن وسبعين 
وأربعمائة!176. 

وكانت السبل في أيامه سالكة والمخاوف امنة » تسير القوافل من ما وراء التهر إلى 
أقصى الشّام وليس معها خخفير ء يسافر الواحد والاثنان من غير خوف ولا رهبة. 


3 في الأصول : «بلاده والمثبت من الوفيات 284/5 . وقال عنبا ياقوت : «وهي مدينة وقرى ورسائيق ...؛ معجم 
البلدان . 430/4 . 

3) 1092م. 

4 في الوفيات «مأكلة». 

5 في الأصول «وجعل» والمثبت من الوفيات . 

6 1085 - 1086 م. 
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ولمّا توجّه إلى حرب [أخيه] تنش 277 اجتاز بقبر!*7) علي بن موسى الرضا - رضي 
الله تعاللى عنهما - بطو فدل امشهد مع نظام الك فصليا فيه / وأطالا التعاء » ثم 
قال لنظام الملك : بأى شيء دعوت ؟ فقال : دعوت الله أن ينصرك وأن يظفرك بأخيك 
قال : أما أنا فقلت «اللهم أنصر أصلحنا للمسلمين وأنفعنا للرعية» . 

وحكي أن واعظًا دخل عليه ووعظه » فكان من جملة ما حكى له أن بعض 
الأكاسرة اجتاز منفردًا عن عسكره ه على باب يسان » فتقدم إلى الباب وطلب ماء 
بشربه » فأخرجت له صبية اناء فيه ماء قصب السكر والثلج » فشربه واستطابه » فقال : 
كيف يعمل هذا الماء؟ [فقالت : ان قصب السكر يكو عندنا حتى نعصره بأنقينا 
فيخرج منه هذا الماء] 2790 فقال : ارجعي والتضري شييًا آخر» وكانت الصّبية غير عارفة 
به » فذهبت فقال في نفسه : الصُواب أن أعوّضهم عن هذا اللكان وأصطفيه لنفسي » 
فا كان بأسرع من خروجها باكية » وقالت : إن نيه السلطان قد تعبرت » فقال: ومن 
أين علمت ذلك؟ قالت : كنت آآحذ من هذا ما أريد من غير تعسف ء والآن قد 
اجهدت في عصر القصب فلم يسمح ببعض ما كان يأني » فعلم صدقها » ثم رجع عن 
تلك الذيّة » ثم قال : ارجعي الآن فانك تبلغين الغرض » وعقد على نفسه أن لا يفعل ما 
و فخرجت [الصبية] بما شاءت من [ماء] قصب السسكر وهي مستبشرة » فقال 
السّلطات للواعظ : وم لا تذكر للرعية أن كسرى اجتاز على بستان فقال للناظر : : ناولي 
عنقودًا من الحصرم » فقال له : ما بمكنني ذلك » فان السلطان ما أخذ حمه ولا تجوز لي 
خيانته » فعجب الحاضرون من مقاباته للحكاية مثلها » ومعارضته بما أوجب اللحق له لم 
أوحت الل يغلية: 

ولقيه سوادي وهو ييكي » فسأله / السلطان عن سبب بكائه فقال : اتيت بطيينا 
بدر .همات لا أملك غيرها » فلقينى ثلاثة غلمان أتراك فأخذوه مني » وما لي حيلة سواه » 
فال : أمسك » واستدعى فرّاًا » وكان ذلك عند باكورة البطيخ » وقال له : ان نفسي 
قد تاقت إلى البطيخ » ؛ فطف في العسكر وانظر من عنده شيء فأحضره » فعاد ومعه 


7 كذا في الأصول وتاريخ الدولة العلية ص 67 ٠‏ وني الوفيات 285/5 وتاريخ الخلفاء للسيوطي وكتاب العبر لابن 
خلدون : «وتكش». 

8) تي الوفيات : «بمشهد». 

9) اضافة من الوفيات يقتضها السياق . 
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بطيخ » فقال : عند مَن لَقيتّه؟ قال : عند الأمير فلان » فأحضره وقال : من أين لك 
هذا؟ قال : جاء به الغلمان » فقال: أريدهم الساعة » فضى وقد عرف نيّة السلطان 
فهم 3 فهربهم وعاد وقال لم أجدهمٍ ؛ فالتفت إلى السوادي وقال : هذا مملوكي وقد 
وهبته لك حين لم يحضر الغلمان الذين أخذوا متاعك » والله لئن خليته لأضربن عنقك * 
فأخحذ السّوادي ببده واخحرجه من بين يدي السلطان [فاشترى الامير نفسه بثلاعاثة 
دينار] اد ثم رجع السّوادي وقال : يا سلطان قد بعت المملوك بثلاتمائة دينار. فقال : 
او قد رضيت؟ قال : نعم ؛ قال : امض مصاحيًا . 

وكانت البركة والعن مقرونين بناصيته » فكان اذا دل أصبهان وبغداد وأي بلد من 
البلاد دخل معه عدد لا يحصى لكثرته فيريخص السعر وتنحط أعمان الأشياء عما كانت 
عليه قبل » ويكتيب التيَُون مع عسكره الكسب الكثر. 

وألحضرت إليه مغنية وهو بالري » فأعجب مب واسخطابت غناءها » فهُم مما 
فقالت : يا سلطان » اني أغار على هذا الوجه الحميل أن يُعَدَبٍ بالنار » وان الحلال 
أيسر » وبينه وبين الحرام كلمة » فقال: صدقت / ودعا القاضي فتزوجّها وابتنى مما 
وتوقي عنها . 

وتروج الامام المنتدي(!28 بأمر الله أمير المؤمنين ابنة التلطاق م وكا التق بالقطة 
الشبخ أبا اسحاق الشيرازي - رحمه الله تعالى -- أنفذه الخليفة إلى نيسابور لهذا السبب » 
لكون السّلطان كان هناك » فلمًا وصل إليه أدَّى الّسالة ونجرز الشغل . ولمّا أراد 
الالضرات من نيسابور ) خرج امام الحرمين لوداعه » وقد كان ناظره فأحذ بركابه حتى 
ركب أبو اسحاق » وظهر له في خراسان منزلة عظيمة » حتى كانوا بأخذون التراب الذي 
بطؤه يلد (82) فيتبركون به . 

وكان زفاف ابئة السّلطان إلى الخليفة في سنة ثمانين وأربعمائة!93)» وف صبيحة 
دخوله عليها أحضر الخليفة عسكر النلطان على سهاط صنعه لهم كان فيه أربعون ألف منا 

من السكر ؛ وف بقية هذه السّنة ولِدَ له ولد من ابنة السلطان سماه أبا الفضل جعفر » 

رينت بغداد لأجله. 


اهلا 


0) اضافة من الوفيات لاكمال المعنى . 286/5 . 
81) في الأصول : «القائم: والمثبت من الوفيات الي ينقل عنها المؤلف 287/5 . 
2) فى الوفيات : «الذي وطنته بغلته». 3) 1087- 1088م. 
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ا السّلطان قد دخل بغداد دُفْعَتِين » وهي من جم بلاده التي تحتوي عليها 

3 وليس للخليفة فيها سوى الاسم ء فلمًا عاد إليها في الدذفعة الثّالئة أول شوال سنة 
خمس ومانين وأربعمائة840) ع وخرج من فوره إلى ناحية دُجَيْل*8) لأجل الصّيد » 
فاصطاد وحشا وأكل من مه فابتدأت به العلة » فافتصد , ولم يكثر من اخراج الدّم » 
فعاد إلى بغداد مريضًا » ولم يصل إليه أحد من خاصّته » فلما دخلها توفي جا ثاني بوم 
دخوله » وهو السّادس عشر من شوال سنة خحمس وثمانين وأربعمائة !86 ولما مات / لم تشهد 
له جنازة ولا صل عليه أحد في الصاو الظاخرة ء :ولا جلسوا للعزاء .ولق 877 غلية 
ذنب فرس كعادة أمثاله بل كاله اختلس من العالم . 

وحمل تابوته إلى اصبهان ودفن بها في مدرسته العظيمة الموقوفة على طلبة الشافعية 
والحنفية » وان أحمد ذكرة عند موت عقوبة من الله » وذلك أنه لما دخل بغداد في هذه 
الكرة وكان للخليفة [المقتدى] 1580 ولدان أحدهما الامام المستظهر بالله والآخر أبو الفضل 
جعفر ابن بنت السلطان » وكان الخليفة قد بايع لرلنك سكين ير يه العيص ون بعل 
فألزمه السلطان أن يخلعه وأن يبايع لابن د ويسَلم , بغداد إليه , ويخرج الخليفة إلى 
البصرة ؛ فق ذلك على الخليفة » وبالغ في استنزال السلطان عن هذا الرأي ي فلم يفعل , 
فسأله المهلّة عشرة أيام ليتجهز فأمهله ٠‏ فقيل إن الخليفة في تلك الأيام جعل يصوم 
ويصلي (59) واذا أفطرٍ جلس على الرّماد للافطار » وهو يدعو الله سبحانه وتعالى على 
السلطان + فرصن [السلطان] ف تلك الأيام ومات . وكفى الله الخليفة 8 ٠‏ وتزوج 
الامام المستظهر ابئة السلطان واسمها نحاتون [العصمة]97") في سنة اثنتين وحمسوائة!!9. 

وقد خلف ملكشاه ثلاثة أولاد اقتسموا مملكتة : بركياروق : ع ؛ ومحمل ع 
ولم يكن لسنجر ومحمّد الشقيقان حديث ولا ذكر مع وجوه ازوف لاه كاناهن 


4 4 توقبر 1092 م. 

85) في الأصول : «رحيل» والمثبت من الوفيات 288/5 ومعجم البلدان 443/2. 
6) 9 نوقبر 1092م. 

7) ثبي الوفيات : «حذف»ه. 

8) اضافة من الوفيات. 

89) في الوفيات : «ويطوي» 289/5 . 

0) اضافة من ا 0 ٠‏ وني بعضض النسيخ : «العظمة». 

9) 1109-1108م . التبى نقله من ترجمة ة ملكشاه بالوفيات . 
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السلطان المشار إليه وهما كالأتباع له » ثم اختلف محمد وبركياروق » فدخل محمّد تأخوه 
سنجر إلى بغداد / | وخلم علهما الامام المستظهر بالله , اكات [محمّد] قد الس من 

الؤمنين أن يلس له ولأخيه ستجرء فجلس لما في فيه الاح وحضر أوياق الاح 

وأتباعهم 4 وجلس الخليفة عل سلائه ؛ ووقف سيف الدولة [صدقةء92) بن مَرْ يل 


ضاحس الحلة عن بمين السّدة » وعلى كتفه بردة النيء َكل وعلى رأسه العمامة وبين 
يديه القضيب » وأفيض على محمّد الخلع اسيم التي جرت عادة السلاطين بها » واليني 
العطوق والتاج والسّوارين » وعقّد له الخليفة اللواء مله رنادة سنن + واعطلاه موية 
أفراس بمراكبها » وخلع على أخيه سنجر خلعة أمثاله » وخطب محمّد بالسّلطنة في جامع 

بغداد على جاري عادتهم [ي] ذلك الزمان » وتركوا الخطبة لبركياروق ء كان ذلك سنة 
خمس وتسعين وأربعمائة !93 وقبل سنة ائنتين وتسعين وأربعمائة !94 . 

واستمرت السّلطنة فيهم إلى أن كملّت عدّة الساوطين اللخوقة ار عشر سلطانًا 
وأخرهم السلطان مَغيتُ الدّين نر 3 أرسلان 3 مر 95 وظهورهم وعَلرَ 
2 8 :0 خلال 00 وأربعمائة 961 , 

وام" الك الخرقية ببلاد الوم لهم قتلّمش7”') فد ذكر عافن "الدول 
الإإسلامية!97م) إن السلجوقية لما انتشروا في البلاد طالبين المُلك دخل منهم قتلمش !8" 
ابن اسرائيل إلى بلاد الرُوم زفلاكسايية توق وأقصرا!”') ونواحهما . ثم توجّه إلى بلاد 
الري ليأخذها فاديزم جيشه ووجد هو بين العا 1901 /, 


232 اضافة من الوفيات 732/5. 

3 (10] - 1102م. 

04) 98 - 1099 م 

5 النظر الكامل لابن الأثير 196/11. 

6 1059-1058 م. 

7 في الأصول وفي كتاب العبر 342/5 : «قطلمش ٠‏ وني تاريخ الدولة العلية : «قطلومشض» ص 66 والمثبت من 
الرفبات 69/5. والكامل لابن الأثير 625/9- 630. وبروكلمان ٠‏ «تاريخ الشعوب الإسلامية». 7/3. 

7 مكرر) دول الإسلام في التاريخ لشمس الذين الذهي المتوفي سنة 746 (والصواب 748) . كشف الظنون ٠‏ 762/1 . 

8) هو شهاب الدّولة قتلمش بن اسرائيل بن سلجوق . الوفيات 71/5. وكتاب العبر 5/. واين الأثير يقول : 
«قتلمش ابن عمر طغرلبك وتارة يقول : ابن اسرائيل بن سلجوق: . العبر 342/5. 

99 في الأصول «وأقسرامي » والمثبت من كتاب العير 342/5. 

0) انظر الوفيات 71/5 كان ذلك في محرم 456 / ديسمير - جانني 1064م . 


مير [1/164أ] 


[16/ب] 
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فقام بعده ولده سلهان!191) فسار للخرب حلب فهزم وطعن لشبية ونج 

فلك بعده ابنه كَل أررلدن2122 فلك زيادة على ما خلفه أبوه الموصل وديار بكر 
وأعمالهما فسار لتتال جادلي (103) فقتل قلج أرسلان. 

لك بعده ولده مسعود فتوفي [سنة احدى ونخمسين وخمسمائة 

فلك ولده قلج أرسلان بن مسعود فقسم ممالكه بين أولاده السبعة 0 1051 

وملك بعد وقاته ولده غياث الدين كيخسر 01060 فعظم شأنه وقتله 5 
صاحب قسطنطينية في حروبه معه سنة سبع سبع وس 00 

فلك بعده ولده كيكاو 19290 فقاتل عمّه طعْرلَ شاه فقتله سئة عشرة 
ومستائة (110), 

فتولّى بعده أخوه السّلطان المحاهد علاء الدّين كيقّباد » وكان ميا للغزو فاتسعت 
رقعة ملكه بيلاد الروم 6 هد يده إلى ما يحاوره من البلاد وخدم عنده عسكر جلال الدين 
خوارزم شاه بعد مهلكه . توفي سلة أربع وثلاثين وستائة (1!!) 

ثم ملك بعده ابنه غياث الدّين ففات سنة أربع وعمس وسدالة 

فلك بعده ابنه علاء الدذين كيقباد ء» وكان ولي عهده ءِ وكان اذ ذاك هلك 
جنكز خحان ء وولي مكانه ابنه تولى نحان(2!!3 , فلك أكثر بلاد اروم ء وكان ملوك الرُوم 


تحت حكم التتار. 


01) أسس دولة سُلجؤقية بقونية استمرت إلى أن فتحها العئانيون . انظر بروكلمان تاريخ الشعوب الاسلامية 7/3 
وكتاب العبر 342/5. 

2) في كتاب العبر: «قليج أرسلان» 343/5 خلافًا لعدة مصادر أخرى كابن الأثير 607/8. 

3) انظر كتاب العبر : 345/5 - 348. 

4) إضافة من نفس المرجع 349/5 . 1|156 م. 

05) انظر كتاب العير: 353/5. 

6) في الأصول : ٠‏ كيخرود» وني كتاب العبر : «كسنجره 353/5 وني ابن الأثير : «نخسروشاه: . والمثبت من 
تاريخ الشعوب الاسلامية 7/3. 

7) في الأصول : «المشكري» والمثبت من كتاب العير 356/5 وني مكان آخخر ص 366 من كتاب العبر: 
«الشكرى» . 

8 1211-1210ام. 

9) في الأصول : «كيكاروس» والمثبت من كتاب العبر 356/5 وتاريخ الشعوب الاسلامية 9/3. 

0 1213م . أنظر كتاب العبر 356/5. 

)4 1237-1236م. 

002 1256م. 3) ثي كتاب العير و«طلوخان»ه 362/5. 


ع 00 


تان ا 500 
ومدة ملكه اربع وعشرون . 


11 
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وآخر من تَوْلّى الملك من السلجوقية بالدّيار الرُومية مسعود بن كيكاوس في سنة 
تمان عشرة أسطنا: 45" فاضمحل أمره » وبتي الملك بها للتتار. 

ثم فشل أمرهم فاستولى 0 بلادهم ينو عيان » ثم استولوا عليها جميعًا / 
- رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم 

وعلاء الدين الثالمي هو 0 السلطان عمّان جد ال عمّان » وتوفي علاء الدين 
المذكور سنة سبعمائة(5!!), 


الديلمية : 

وأما الدَيُلّميّة فأول ملوكهم عماد الدّولة أبو الحسن علي وا 118 
والديلمية”'' بن تام بن ( كوهي بن شيرزيك الأصغر بن شيركوه بن شيرزيك الأكبر 
ابن مرا شاه" بق سرد بن سيسائشاه) (118), 

فعماد الدُّولة صاحب بلاد فارس » وكات أبوه صيادًا وليست له معيشة إل من صيد 
الّمك » وكان أحد ثلاثة أخوة ع ف فهو أكبرهم : ثم ركن الدّولة الحسن والد 
عضد الدّولة » ثم معز الدّولة انين ٠‏ والجميع ملكوا » وسبب سعادتهم عماد الدّولة وبه 
انتشار عدم » فاستولوا على البلاد » وملكوا العراقين والأهواز وفارس » وساسوا أمور 
الرّعية أحسن سياسة » وشاركوا الخليفة العبّاسي ق الخطبة ببغداد لنصرتهم وطاعتهم 
للخليفة » وكانت وفاة عماد الدّولة يوم الأحد لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة 
سنة مان وثلاثين !119 بشيراز » وأقام في المملكة ست عشرة سنة » وعاش سبعا وخمسين 


سنة » ولم يعقب 


6014 1318م. 

5]])) 130-1300م. 

6 في الأصول : «فناخر» وني كتاب العبر 909/4. «فناخس» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 

7) في ط: «والديلمي٠.‏ 

18 ف الأسنول:: «لوهي بن شيزك ل الأصغر بن شيركوه بن شيزل ين شرين شاه بن شيرهية بل ساساك شاة»ة والملبت 
سس كتاب العبر 4 . اعتاذًا مس ابن خلدون على ابن ن ها كولا ٠.‏ ويقدم أيضًا رواية ابن مسكو به ٠و‏ 
ابن نخلدون أن هذا النسب مصنوع تقرب اليم به من لا يعرف طبائع الأنساب في الوجود . 

9) في الأصول : «جمادى اولى» والمثبت من ابن الأثير 482/8 . 949 م. وثي كتاب العبر: «توقٍ منتصف سنة 
ثلاث وثلاثينه 934/4. 


]/165[[ 
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وأما أحمد معز الدّولة فكان وصوله إلى بغداد من جهة الأهواز » فدخلها متملكًا 2 
الكّيت لالحدى عشرة ليلة لت من جمادى الأولى سنة أربع وثلدثين وثلدنمائة (120 في 
خحلافة المستكني » وملكها بلا كلفة. 

وذكر أ بو الفرج بن الحوزي في كتابه وشذور العقود»/ أن معز الدّولة أحمد كان 
في أول أمره يحمل الحطب على رأسه » ثم ملك البلاد هو وأخوه » وكانت مدّة ملكه 
بالعراق احدى وعشرين سنة واحد عشر شهرًا » وتوقي و الاثنين سابع 20 ربيع 
الآخر سنة ست وخمسين و' وثلدنهائة(2!22 ببغداد » ولما توفي تولّى موضعه ولده عر الدولة 
أبو منصور بختيار » وتزوّج الطائع لله ابنته سارّة ريّان على صداق مبلغه مائة آل دينان > 
وذلك سنة أربع وستين وثلاثمائة1230), وكان بين عز الدولة [ بختيار] وابن عمه 
عضد الدّولة مئافسات في الممالك أدّت إلى التنازع والتّصاف والمحاربة » فالتقيا بوم 
الأربعاء ثامن شوال سنة سبع وستيت وففدثىائة (2124 فقتل عرٌ الدّولة » وكان عمره سا 
وثلاثين سنة » وحمل رأسه في طشت ووضع بين يدي عضد الدّولة » فلمًا رآه وضع يديه 


على وجهه وبكى . 


وكان عدتهم سنّة عشر سلطانًا آحرهم أبو علي بن عز الملوك . 


السلقدية : 


وأما السلقدية قاخرهم للك 1250 معظم بن سعد بن أبي بكر سنقر بن زنكي 
تمدوح ذكره الشيخ السّعدي في كتابه الشهي, وبكلستان» » وهو أكرم السّلقدية » ذكره 
البيضاوي وغيرة . 


0) 9 ديسمير 945م. 

[12) في ابن الأثير: «ثالث عشره 575/8. 
١! )2‏ أفريل 967م., 

3) 975-974م. 

84) 19 ماي 978م. 

5]) فىيات : «أتابك». 
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الخوار زمية : 


وأما الخوارزمية فأولهم خوارزم شاه محمد بن أنوشتكين !2126 , وآخرهم السلطان 
غياث الدين حمود خوارزم شاه ٠‏ وهم تمانية نفر ٠»‏ خرج من طاعة المقتدر بالله وأرسل 
إليه يقول : اخرج من بغداد إلى أي مكان تريد » فأرسل اليه المقتدر يقول : أصير عشرة 
أيام : » فلبس / المقتدر جمة بن الفرقك: وكان هات الدّعوة » فدعا عليه ثمات خوارزم 
شاه في اليوم العاشر فجأة » وفي رواية : حين رجع من بغداد قامت عليه صواعق بسبب 
دعوة الشيخ غضبان عليه » فقامت قيامة الصّواعق علييم وقلعت الزياح خخيامهم . 


5 الأصول : هأنو شركين» والمثبت من الكامل في 


]1/166[ 


6/ب] 


الباب الثالث 
في مشاهير أمراء بني العبّاس بالمغرب 


يزيد بن حاتم : 


فنهم أبو خالد يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى . . قال اين 
خلكان : (1) قال أبو سعيد [بن يونس] في تاريخه : ولي يزيد بن حاتم مصر سنة أربع 
-2) 2 


وأزنيت ومائة زاد غيره ُ منتصف ذي المعدة 


ثم إن المنصور خرج إلى العام لد رياز بيخ الاين ةا أيه وخمسين!9 ع 
ومن هناك سيّر يزيد بن حاتم إلى افريقية لحرب الخوارج الذين قتلوا عامله عمر بن 
حفص ٠»‏ وجَهّر معه خمسين ألف مقاتل » واستقرٌ يزيد المذكور واليًا بافريقية من 
يومئذ » وكات وصوله إليها واستظهاره على الخوارج في سنة خمس وخمسين”*)» ودخل 
القيروان في هذا التاريخ . وكان جوادًا سريا مقصودًا ممدوحًا » قصده ا 
فأحسن جوائرهم » وقال الطرطوشي 5 كتاب «سراج الملوك) قال سحئوث بن سعيد : 
كان يزيد بن حاتم حكيما يقول : والله ما هبت شيا قط هيبتي لرجل ظلمته وأنا أعلم انه 
لا ناصر له الا الله تعالى » فيقول : حسيك الله » الله بيني وبينك . 

وذ كر أبو سعد السمعاني في كتاب «الأنساب ,'”ا أن المشهر القيمي الشاعر / وفد 
على يزيد بن حاتم بافريقية فأنشده : 


1) النقل من ترجمة يزيد بن حاتم المهلي في الوفيات بتصرف في اللفظ 321/6. 


2) 14 فيفري 762 م » وذكر ابن لكان رواية أخرى تقول أنه ولي في سئة 143 ه/761-760 م. 
3 771-770 م. 

4 772-771م. 

5) في الأصول : «الأمثال» والمثبت من الوفيات 324/6. 


مس 


- 320 لس 


0 [طويل] 
إليك قصّرنا النصف من صلواتنا ‏ مسيرة شهر ثم شهر نواصِلة 
فلا نحن نحْشى أن يخيب رجاؤنا لديك ولكن أهنا©) اليرّ عاجلة 
فأمر يزيد بوضع العطاء في جنده وكان معه خمسون ألف مرتزق » فقال: من أحب أن 
يسرِّنٍ فليضع لزائري هذا من عطائه درهمين » فاجتمع له مائة ألف درهم » وضم يزيد 
لذلك مائة ألف درهم أخرى ودفعها اليه[ 
ولمّا قدم عليه ابن المولى أنشده وهو أمير مصر : 
| [محزوء الكامل] 
يا واحدٌ العرب الذي أضحى وليس له نظير 
لو كان مثلك أتخمرّ ‏ ما كان في الدنيا فقير 
فدعا يزيد بخازنه وقال: كم في بيت مالي؟ قال : فيه من العين والورق عشرون ألف 
دينار » فقال : ادفعها إليه ‏ ثم قال : با اخي » المعذرة إلى الله ثم إليك ء [والله] لو 
كان في ملكي غيرها ما ادخرتها عنك . 
ولم يزل يزيد واليّا بافريقية إلى أن ترق خازيوم الثاذناء كني عثره ليلة يفيت من 
رمضان سنة بزع ونه الا ودفن نا سَلْم؛ واستحلف على افريقية [ولده] داود بن 


يزيد (ابن زائدة وهو ابن أخي معز بن زائدة)”. 


0 


ثالث شهر ربيع الآخعر . ع 3 وسيعية :وماثة و0 . (فبنى القصر ا في سنة 
120 
ماني ومائة 


6) في الأصول : «أحسن» والمثبت من الوفيات 325/6. 

7) بعدها قٍ ت وزيادة عن اين لكان : وودفعها اليه فأتحذها من عنده ودعا لهن, 

8 13 مارس 787 م. 

9) اضافة من المؤلف عمًا هو موجود بالوفيات. 

0) كذا في ابن الأثير 139/6 2 26 جوان 795 م. 

|1)) في الأصول : وسور؛ والمثبت من ابن الأثير وغيره اذ أن هرئة هو الذي يرجع اليه بناء قصر المنستير. 
2) 797-796 م. 


0 


7 ب] 
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بداية بني الأغلب : 


ومن أشهر أمراء بتي العباس بالمغرب بنو الأغلب وهم عدة / سلاطين وجلاهم 
الذي ينتمون اليه هو الأغلب [ابن ن ابراهم] بن سالم 2 وأوّهُم ابراهم 6: كان ركسا شريف 
العسن قاعيلة يذ عالنا تمنيكا كين الترةزلاة بافريقة ارون للقي لضاف عن 
مولاي ادريس جد أشراف المغرب » وهو ادريس ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن |5 طالب - رضي الله تعالى عنه - فاحتال عليه ابراهم 6 خبر طويل. 


أبو العباس عبد الله : 


ولمّا فرغت ملدّة ابراهم تون اتغلاة انه أن الفبامن عي 13131 وق ننه جو (14) 
نقل التجالي أن أراد أن حدث عل النّاس 0 من جملتها أن يرفع على لاس طلب 
العشر ويضع على كل زوج ثمانية دنانير أصابوا أو لم يصيبوا » فاشتد ذلك على الثاس » 
وقدم حفص بن حُميْد2!" الجرّري ومعه قوم صالحون من أهل جزيرة شريك وغيرها » 
فاستاذنوا عليه - وكان من أجمل الئاس - فكلّمه حفص وقال له اق الله أيها الأميرة 
وارحم جماللف وشيابك :قات الثار أمانك ٠‏ فلم يحبه لنيء عنهمًا آزاة + واظين الاستحفاف 
به ويمن معه » ففخرج حفص وأصحابه فلمًا صاروا ب ببعض الطريق قال لهم : انا يسنا من 
الخلق ولن نيأس من الخالق , فا تيح باب الدعاء حتى تتح باب الاجابة » فنزلوا 
وأسبغوا الوضوء ٠‏ فصلَى بهم حفص ركعتين ودعوا على ابن الأغلب أن يمنعه الله مما أراد 
من اذية المسلمين 2 ويكف عنهم جوره ) فبعد خمسة أيام خرجت له قرحة تحت أذنه 
فقتلته في اليوم السابع من دعائهم ؛ [قالع : فحكى المتولي غسله أنه كشف عنه ثوبه 
فوجده اود كانه / زنجي بعد ذلك الحمال العظيم »!16 . 


3) في الأصول : «أبو العباس أحمده والمثبت من محمد الطَّالِي » الدولة الأغلبية ترجمة المنجي الصيادي . دار 
الغرب الاسلامي 171ء وابن خلدون كتاب العبر 420/4. ْ 

4 اضافة من عندنا. 813 م. 

5) كذا في تاء وفي ط وش : «حمير» كما في بعض أصول رحلة التجاني » وني النص المحقق من الرحلة : 
«حميده أيضًا اعتّادًا على البيان للغرب لاين عذاري. 

6) رحلة التجالي ص 11- 12. 
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زيادة الله : 


فتولى بعذه أخخوه زيادة الله دالأولء177) فكان ملكا جليلا على عهد المأمون وابراهم 
ابن المهدي القائم على المأمون » وتوقي زيادة الله يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من 
رجحب سنة ثلاث وعشرين 0 
وول الأمر بعذه اوه 3 عمال الأغاب بن ابراهه !7 , فكان مثله ف الخير ) 


وغير حوادث كثيرة . 


أبو العباس محمد : 


2 تون «نغادة اأيئة أبق العباس محمد 20 بن أبي عقال الأغلب بن ابراه !!2) فكان 
جاهلا 220 وتوثي سئة اثنتين وأربعين ومائتين!23) 

8 بعده ولده أبو ابراهم أحمد ء فأحسن اليّيرة وأكثر عطاء الحند » وكان 
مولعًا بالعمارة » فبنى بافريقية أكثر من عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وابواب 
الحديد ء واتخذ العبيد جندًا » وخرج عليه بناحية طرابلس خوارج من البربر فغلهم 
عاملها » وهو يومئذ أخوه عبد الله بن محمد بن الأغلب ء سرح إليهم أخاهما زيادة الله 


فحاريهم واستلحمهم وكتب إلى أخيه أبي ابراهم بالفتح » وفي أيامه افتتح قصر يانة!24) 


7) بريم في ذي الحجة من سنة 201 ه/ جوان 817. 

8 !![ جوان 838 م. 

19) في الأصول : وأبو عقال محمده والمثبت من الدّولة الأغليية ص 239 وكتاب العبر 428/4 . 

0) في الأصول : «أحمد؛ والمثبت من المرجع السابق وولى الامارة سنة 226 ه/840 - 841 م. 

21) في الأصول : «محمد بن الأغلب؛ والمثبت من نفس المرجع . 

2) وصفه ابن الابار بالحام والمود. ووصف أيضًا أنه وكان مظفرًا في حروبه» ومن جهة أخرى ذكر ابن عذاري انه 
دكان قليل العلره وذكر النويري : «أنه كان من أجهل الناس , لكنه أعطى في إمارته ظفرًا على ما نواه» وعلق 
محمد الطالي في أطروحته «الدولة الأغلبية» على هذا القول بقوله : «ويبدو أن المؤلف لم يفهم جيدًا انتصاراته». 
ويميل محمد الطالبى إلى موقف ابن عذاري فاستخلص ما يلل بعد نقاش : ركان شانًا عديم التجرية . قليل 
العلم » م تسعفه طبيعة خلقه إِلَّا قليلاه » أنظر الدّولة الأغلبية ٠‏ ص 245 . 

23) 857-856 م. 

4 في الأصول : «قصر بالةه والثبت من كتاب العبر 430/4 . 


] 008 


3244 نزهة الأنظار قل عجائب التوار يخ والأخبار 


فق اننان ضقكة فى وال سنة 0 وأدبعين وماثتين اند وبعث بفتحها إلى التركل ؛ 
0 ْ 05 0 0 تين 6 2 5 
مدّته تمان سئين. 
زيادة الله الأصغر 


ا بعده زيادة الله بن أبي 0 بن محمد» ويعرف بزيادة اله الأصخر ؛ 


ابو الغرانيق 
فتولّى مكانه / ابن حو (23) محمد زكاوع ولنك «بأبي الغرانيق ) لشغفه 


بصيدها ) د ري أثامه خروت. وفتة > وفتح جزيرة مالطة 
ب ل ل ل ل 1 0 


المغرب وهي الآن معروفة 4 م توق لاه متنتصقف احدى ع !هة) لاحدى عر 


سلة من ولايته (31) ٍ 


25) جانني - فيفري 859 م. وفما يتعلق بأبي ابراهم أحمد نقله المؤلف حرقيًا من كتاب العير 429/4 - 430 . 

26) 864-863 م. 

7) 864 - 865 م. النقل من كتاب العبر 430/4 . 

28) في الأصول تبعًا لابن خلدون وأخوه» العبر 430/4 اذ «اعتيره ابنا لزيادة الله الثاني الذي قيل أنه ابن لا أخ ع 
لأبي ابراهم أحمد: الدولة الأغلبية » المرجم السابق هامش 149. ص 283. 

29) 869-868 م. 

0) دقق محمد الطالي تاريخ وفاته فقال دعي الميت لأن خير وفاته شاع سيق عدة مرات يوم الأربعاء 6 جمادى 
الأولى 261/فيفري 875 م؛ ص 291. 

31) تقل المؤلف ما يتعلق بآبي الغرانيق من كتاب العبر حرقيًا 4 ». وحدد محمد الطالي طيلة حكه فقال ودام 
حكه عشرة أعوام وخمسة شهور وستة عشر يومّا» ص 291. 
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ابراهيم : 

فتولى لدف كوه ابراهم ف أحمد وكان انو الغرائيق عهد لابنه أبي عقال » 
واستتحلض أخاه ابراهيم المذكور ر على أن لا ينازعه ولا يتعرّض له » بل يكون نائيًا عنه إلى 
أن كوو فلمًا مات عدا عليه أهل القبروان » وحملوه على الولاية عليهم لحسن سيرته 
وععدله فامتنع . ثم أجاب وترك وصيّة أي الغرانيق في ولده أبي عقال » وهو الذي نقل 
القصور إلى رقادة خارج القيروان » وقام في أول الأمر أحسن قيام » فكان عادلاً حازم 
قطع أهل البغي والفساد » وجلس سما شكوى المتظلّمين فأمنت البلاد » وبنى الخصون 
وا حارس بسواحل البحر حتى كانت الثار توف في سواحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل 
ايقادها بالاسكندرية في اللِْله الواحدة » وفي أيّامه كان مسير العبّاس بن أحمد بن طولون 
عالت عل أيه رضاحي بطر خةاخنش ومتن ونائتين 32 فلك رده بن بياعيعة :بن 

ب (33) قائد ابن الأغلب » يك لبدة ثم بخاص :طرابلين واتقمة اتن قهرمي قري 
ا ولي 0 بقصر حاتم سنة سبع وستين ومائتين 4" فهزمه » ورجع 
إلى مصرء 3 خالفت هوارة ولواتة وغيرهما وقتل ابن قهرب337) بي حرويهم ٠»‏ فسرح 
ابراهم ابنه أبا العباس عبد الله إلهم في العسا كر سنة نسع وستين257, فأنخْن فهم . 

شٍِ سنة ثمانين ومائتين(26) كثر الخوارج وفرّق العساكر إليهم فاستقاموا » واستركب 
العبيد السوداك واستكثر منهم فبلغوا ثلاثة الاف. 

وفي سنة احدى وثمانين ومائتين07 انتقل إلى سكنى تونس » وامْحْذ بها القصور ثم 
نحرك إلى مصر سنة ثلاث ومين 380) حاربة ابن طولون » فاعترضته نفوسة فهزمهم وأنحن 
فيم ٠‏ ثم انتبى إلى سرت فانفضت عنه الحشود فرجع » وبعث ابنه ابا العباس عبد الله 
على صقليّة سنة سبع وغانين ومائتين!”27» فوصل إليها في مائة وستين مركبًا وحصر 
طراينة (49) » وانتقض عليه بليرم أ كبرُكيت » وكانت بينهم فتنة فأغراه كل [واحد 


02) 8 -97م. 
003 في الأصول : «مذهب» والمثبت من كتاب العير الذي ينقل عنه الؤلف 434/4. 


4)) 881-880 م. 37 894 - 895 م. 
35) 883-882م. 8) 897-896م. 
6) 894-893 م. 9 900م. 


0) ف المساجم : وطرابئش» ياقوت 26/4 وقال عنها الحميري : ومجزيرة صقلية والنصارى سمونبا واطرابنة» الروض 
المعطار ص 390 , 


[168/ب] 
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مهمع بالآخر » ثم اجتمعوا لحربه » وزحف إليه أهل بليرم ُ دخ فهزمهم واستباحهم 
(وملك دهم وبعث جماعة من وجوهها إلى أبيه » وفرٌ آخرون من أعيا: ال 
القسطنطينية وآخرون الى طرابئة (42) فأتبعهم وعاث في نواحيها » وتجهز سنة ا وَعانن 
ومائتين للغزو فغزا دمقش ثم مسينا فهدم سورها ؛ ثم جاء في البحر إلى رد بو ففتحها 
عنوة » وشحن مراكبه بغنائمها » وجاء مدد القسطنطينية في المراكب فهزمهم ادق 
هم ا 0440 

/ ثم ان ابراهم بن أحمد غلب عليه خلط سوداوي فتفّر وأسرف في القتل ٠‏ فقتل 
أشكانة وكفاته وحجابه ) وقتل عمانية اخوة له صيرا بين يديه » وقتل بناته , ثم أظهر 


النسك 2459 ومات لان بقين من شهر ربيع الأول (6) سنة تسع ا 


عبد الله بن ابراهم : 


وولي بعد أبنه آبق لاس عبد الله بن ابراهم على عهد المعتصم » فردٌ د المظالم 
وتلق وليضن الموك إلى أن قتل بتدبير ابنه زيادة ال !48 وكان في سجنه وبادر بقتل 
من شاركه في دمه » وأظهر التبرّي منه » فعاقبه الله تعالى فلم يتمتع بالملك ٠‏ ولم يصض له 
بل خرج مهزومًا ومات طريدًا شريدا في البلاد بظهور بني عبد الششبعة » فلقيت جيوشه 
جيوشهم فلم تقم له قائمة ففرّ إلى المشرق(49) وترك البلاد » فاستولى علبها الشيعة بعدما 
ملكها بنو الأغلب مائة سنة وائنتي عشرة سنة وعدّتهم أحد عشر سلطانًا. 


[4) اضافة من المؤلف عما هو موجود بكتاب العبر,. 

2 في العير 4 : «طرميس» قال عنها الحموي «انها من قرى دمشق» 32/4. 

3) في الأصول وف كتاب العبر : «ربووء وليس لها ذكر في المعاجم والتصويب من معجم البلدان 116/3 وقال 
اهموي ل بفتتح أوله وضم ثانيه .. مديئنة للروم مقابل جزيرة ة صملية من ناحية الشرق» وكذلك قُ الررّوض المعطار 
ص 280 قال الحميري : «مدينة من بلاد قلورية على ضفة المحاز إلى صقلية؛. 

4) ما سبق ذكره عن ابراههم الثاني نقله المؤلف من كتاب العبر حرفيًا مع اسقاط جمل يسيرة 434/4 - 436. 

5) ونحخل عن الحكم انظر والدولة الأغلبيةه المرجعم السابق ص 348 . 

46) في الأصول : «لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة: والمثبت من نفس المرجع وكتاب العبر 439/5. 

47) مارس 902 م. 

8) في 28 شعبان سنة 290 / 27 جويلية 903 م. 

و4 انظر كتاب العير 441/5. 


المقالة الرابعة 


فذكر مُلوك الشسيعة بالمغ 0 
وكيفيّة انتتقالهم لمصر وما ينيع ذلك 


عبيد الله المهدي وقيام الذولة الفاطمية : 


أقول الششيعة فرقة مبتدعة يرون أفضليّة علي - رضي الله تعالى عنه - على الشيخين 
ا - رضي الله تعالى عنهما - وبرون استحقاق ذُرَيّة علي للخلافة دون بني 

ميّةَ والعبّاس » والنسبة إلى الششيعة شيعي » وأول من ظهر منهم بالمغرب فادعى الخلافة 
ل الملقّب «بالمهدي» . نقل ابن حلكان!!) عن صاحب «تاريخ 
القيروان2) أنه عبيد الله بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد / بن علي بن الحُسَين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم - وقيل هو 
بيد الله بن الَقِ 00 , بن الوفي 24 بن الرّضِي » وهؤلاء الغلاثة يقال لهم الستورون في ذات 
الله » والرّضى المذكور ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر المذكورء واسم التي 
انين ع زاعية الوفي أحمد » واسم الرَّضِي عبد الله واعا ساروا خرن 5 
لأنمم كانوا مطلوبين من جهة خلفاء بي العّاس » لأنهم علموا أن فييم من يريد الخلافة 
أسوة بغيرهم من العلويين » ووتائعهم ثي ذلك مشهورة » وان د المهدي عبيد الله 


سا 


1) الوفيات 117/3. 

2) لا نعف من يقصد اذ كثير هم الذين كتبوا عن عن القيروان ولعله ابن شداد لأنه قضى قسمًا من حياته في الشرق 
واشتبر تأليفه بينهم . 

3) ذكر ابن خلكان روايات أخرى في نسبه 117/3. 

4) في الأصول : «الموفي» والمثبت من نفس المرجع . 

5) في الأصول : «المتق» وامثبت من الوفيات 117/3 . 
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وكانت ولادة عبيد الله سنة تسع وتحمسين ومائتين 6 بالكوفة279ع ووكان داعيته 
ببلاد المغرب أبو عبد الله بن أحمد بن زكرياء المعروف بالشيعي » » سَمّى بذلك لأن الشيعي 
ا ا ل الع » كان من الرجال الدذهاة الخبيرين بما 
يصنعون » ؛. كان تعر بالحجاز مجماعة من كنّامة وترأس فيهم رئاسة دبنية » وقرر 
عدم مذهب | الشيعة » فَعْرّهم برأبه ومذهبه » ووعدهم الملك بالمغرب فاتبعوه » فن ثم 
كان أخص الثاس بدولة العبيديين » ثم لما نمكن من قلوب أولائك الكتاميين دخل 

معهم المغرب بلا مال ولا رجال بل بالوعد””) والأماني » لوا يقي بالعري حي 
اتوك زيادة اله آخر ملك ني الأغلب » فهرب - حسما تقدم آنه - ولمّا فر زيادة الله 
ومهّد قواعد البلاد أبو عبد الله الشيعي أقبل المهدي من المشرق / متوجها إلى 
ايا 019 فأحس به اليس آخر ملوك بنى مذرا را" فسكه واعتقله » ومضى اليه أبو 
عبد الله الشيعي فأخرجه من الاعتقال : وفوض إليه أمر المملكة » وقيل إن أبا عبد الله 
ليمي لنَا سمع باعقاله حشد جنا كلها من كامة وغوهم وقصد سجلمامة 
لاستنقاذه » فلمًا مع اليسع بقدومهم قتل المهدي » فلمًا دحل أبو عبد الله الجن وجد 
المهدي مقتولاً وعنده رجل من أصحابه كان بخدمه ع فخاف 0 عبد الله أن ينتقض 
عليه ما دّره من الأمر ان عرفت العساكر بقتل المهدي » فأخرج الرّجل وقال : هذا هو 
لوي 120 

فن هنا نشأ احتلاف كثير في نسب الهدي » وأهل العلم من القن بتكرون 
دعواه في النسب حتى أن ابن طباطبا لما ملك المعرٌ من العبيديين مصر كما يني - ان شاء 
الله - قال له : إلى من ينتسب مولانا؟ فقال : سنعقد محل" ونجمعكم ونسرد عليكم نسبنا » 
فلمًا استقرٌ المعزّ بالقصر جمع الناس في محلس عام .جلس لحم فقال: هل بق من 


6) 873-872 م. 

7 الوفيات : 119/3. 

8) الوفيات لابن غبلكان 192/2. 

9) في الأصول : «الأوعادي: كما ينطقها بعض العوام » وجاء في تاج العروس : «الوعد من المصادر المجموعة ويقال 
الوعود » وتجمع عدة على عدات والوعد لا يجمع» 536/2. 

0) بعدها في الأصول : وبلاد كتامة » أسقطناها لان سجلماسة في المغرب وهي ساقطة أيضًا في الوفيات . 

1) هو «اليسع » صاحب سجلماسة . الوفيات 118/3 وكتاب العبر 72/7. 

2) ثنقل حرفي من الوفيات 118/3. 
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رقسائكم أحد؟ فقالوا الب مر يان علد ذل زريض "7" منه راك : هذا نسي 
ونثر عليهم ذهيًا كثيرًا » وقال: حَسَي » فقالوا جميعًا : سمعنا وأطعنا2!4. قال ابن 
خلكان : وفيه دليل على 0 صحة نسبه اذ لو عرفه ار 

وقال الحلال السيوطي في «تاريخه: إن الخلفاء العبيديين امامتهم غير صحيحة 
لأمور منها أنهم غير قرشيين لأن جدهم مَجَوسِي » وقال القاضي عبد الحبار البصري : 
اسم جد الخلفاء ء / المصربين سعيد كان أبوه يبوديًا حدادًا بسلَميّة!“! بفتح السين المهملة 
واللآم وكسر الم وتشديد الياء المثناة تحت وتحخفيفها أيضا » بليدة بالشام » وقال القاضي 
أبو بكر الباقلاني : : القدّاح جد عبيد الله الذي يسمى المهدي كان موسي » ودخل 
عبيد الله المغرب وادّعى أنه علوي » وم يعرفه أحد من علماء لمكن وسماهم جهلة الناس 
فاطميين 1177 » وقال الذهي 11 نفق] الحققون على أن عبيد الله المهدي ليس بعلوي !9" . 

ولما دخل عبيد الله الشيعي افريقية » ونزل رقادة ترك جيلة بن حمود سكنى 
الزباط » ونزل القيروان » فكلّم في ذلك فقال : كنا نحرس عددًا بيننا وبينه البحر » 
والآن حل هذا العدو في ساحتنا » وهو شد علينا من ذلك » » فكان اذا أصبح وصلَّى 
الصبح خرج ِل طرف القيروان من ناحية قاد معه سيفه وترسه ا وسلاحه » 
وجلس محاذيًا لرقادة إلى غروب الفعم ثم يرجع إلى داره ويقول : أحرس عورات 


3) في الأصول : «نصل» والثبت من تاريخ الخلفاء ص 5 ء وابن خلكان 82/3. 

14) النقل من الوفيات في ترجمة عبد الله بن طباطبا » 82/3 » ووردت القصة باختصار في تاريخ الخلقاء الفاطميين 
بالمغرب «القسم الخاص 'من كتاب عيون الأخبار للداعي ادريس عماد الدين؛ تحقيق محمد اليعلاوي » دار 
الغرب الإسلامي 5 »؛ ص 5. 

5) غير موجود في الوفيات . 

6) في الأصول : «سليمة» وهذه الكتابة لا تتياشى مع شكلها الموصوف في النص وكتبها الطبري سَلَميّة كما في معجم 
البلدان 230/3 مسَلميّة» بفتح أوله وثانيه وسكون المبم وياء مثناة من نحت خفيفة » ولا يعرفها أهل الشام الا 
بسَلميّة كما وصفها المؤلف . وكتها على هذا النحو الحميري ني الروض المعطار ص 320 , وهي بلدة من أعمال 

حمص الشام . 

17) السيوطي «تار يخ الخلفاء؛» ص 4 . وقول الذهي اذكره' السيوني ' 5 تاريخ الخلقاء اص ا 

8) الخلاف في نسب الفاطميين كبير بين الشيعة وأهل السنة » فالشيعة مثبتون وأهل السئة نَاقُون » ما عدا ابن 
تخلدون وتلميذه المقريزي » والمقريزي في كتابه : واتعاظ الحنفاء» ذكر أقوال النافين تحت عنوان دما قيل في 
أنساب الخلفاء الفاطميين اتعاظ الحتفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» 22/1 -34 تحقيق المرحوم الدكتور 
جمال الدين الشّال » القاهرة 1387 ه / 1967 م » وللمحقق تعليقات طويلة مقيدة . وذكر أقوال المستشرقين 
المؤيدين لصحة النسب » ونفهم لأقوال أهل 30 
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المسلمين منهم . وكان ينكر على من يخرج من القبروان إلى سوسة أو نحرها من النخور 
ويقول : جهاد هؤلاء أفضل من جهاد أهل الشرك. قال أبو بكر المالكي 77" لم يكن في 
وقته - رحمه فد كراج لامر عي عدا الم فسلّمه الله عر 
وجل - منه قال : واتصل به أن ؛ بعض أهل القيروان خرجوا ليتلقوا عبيد الله الشبيعي تقية 
من شره ومداراة له فقال جبلة بن حمود : الهم / لا تسلم من خرج بسلم عليه » واغت 
ل ا ين 
جبلة بذلك قال ما عَمَّنى فيهم الا رجل واحد'””) هو حماس بن مروان المقاضى 

ولما دخل عبيد الله القيروان «دعي له بالخلافة على منابر رقادة والقروان " يوم 
اجمعة لتسع بقين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين:!2) بعد رجوعه من 
لا بالسين المهملة وسكون الحب وفتح اللام والميم وبعد و ين 
5 وتقدم التعريفُ بها صدر الكتاب . 

ثم ان العبيديين لما استولوا على افريقية انضاف إلييم طوائف من الشيع 
اي ل ل 
الولايات ورفعوا منازهم » أظهروا ميم الفاسد في سب الصّحابة - رضى ألله علهم - 
وتبديل الشرائع والاضرار بأهل السنة » ٠‏ فن التعضين مد بن. عمر المروذى (3ة) 
القاضي » وعبد الله بن محمد بن أبي خحنزير الكتّامي وكان حمّد بن عمر المروذي القاضي 
معتقدًا لمذهب الشيعة إخروقا بذلك » فلمًا دحل الشيعي بادر إليه » ودخل في دعوته 


9) النقل عن المالكي وموجود في معالم الايمان في ترجمة جبلة بن حمود 270/2 وانظر رياض النفوس 27/2 - 45. 

0) يعدها في رياض النفوس : «فيه خخير ولا دنيا لهو 42/2. 

21) كذا في «تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب»: القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار وفي كتاب.العبر «في 
رجب سنة ست وتسعين: وهو التاريخ الذي اعتمده فرحات الدّشراوي في أطروحته ل(مااذ/ /تإزاه م1 
:8/08 ننه ص 112. 

022 «سِجِلْمَاسَة ؛ : «بكسر أوله وثانيه وسكون اللام وبعد الألف سين مهملة؛ وكذا تعرف وكتبت في محختلف 
التصيوضن » معجم البلدان 2/3 

03) قِ الأصول : وعروزية والاصلاح من تاريخ الخلفاء ؛ وامروذي» نسبة إلى «مرو الروذ» وهي هرو الصغرى وأما 
الكبرى فالنسبة إليها مروزي بالزاي » راجع معجم البلدان لياقوت 32/8 وموقعها الآن بالاتحاد السوفياتي على 
مقربة من حدود إيران وأفغانستان غر بي بخارى , أنظر أطلس التار د بيخ الإسلامي لازارد (تعليقات د. محمد 
الأحمدي أبو النور ومحمد ماظور على معالم الايمان 289/2 هامش 4). 
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ولزمه وولأه قضاء افر يقية ) فلت وك ل وكانت أثانة خلعة حدًا عل اهل 
السلةاء فأخافهم » ولما خرج أبو عبد الله الشيعي / إلى ميجلماسة » واستخلف مكانه 
أخحاه أبا العبّاس » أطلق يد المروذي وقوّى أمره » فأخذ أبا العبّاس بطريقة قاضي 
طرايلس - وكان من الفقهاء العالمين- » وأبا القاسم الطوزي قاضي صقَليّة » وا محتسب 
بمدينة القيروان » فضربهم وقتل ابن هيل ؛ وابراهم بن البِرَذَوْنَ » وأول ما ولي زاد في 
الآذان احي على خخير العمل» » وترك النالتن بقارن برمضان سنة واحدة » ثم منعهم » 
وترك أكثر اناس الصّلاة بالمساجد » وأخذ أموال الأحباس والحضون © :واد السلاح 
الذي بالحصون التي على البحر » وأمر الفقهاء أن لا يكتبوا وثيقة ولا يفتوا فيمن سرق 
وكفر » وأمر أن تزال من الحصوت والمسناجد أساء الذين و وأمر ببنائها السّلاطين » 
ويكتب اسم ين 

واختلف في سبب قتل ابن هذيل وابراهم بن البردُون «فقيل د لوطل ونان 
إلى اد أرسل إلى القيروان من أتاه بهما » فلمًا وصلا إليه وجداه على سرير ملكه 
جالسا ‏ وعن يمينه أبو عبد الله الشيعي » وعن يساره أخوه أبو العيّاس » فلمًا وقفا بين 
يديه قال هما أبو عبد الله وأخوه : اشهدا أن هذا رسول الله » وأشار إلى عبيد الله » فمالا 
جميعا بلفظ واحد : : ولله الذي لا إلآه إلا هو لو جاءنا هذا والشّمس عن ينه والقمر عن 
يساره يقولان أنه سول ما قلنا أنه وول الله » فأمر عبيد الله حيئذ بذبجهما جميعا » وأمر 
بربطهما إلى أذئاب البغال ٠‏ فقيل إن / ابراهم لما جر للقتل قال له ابن ابي خترير 
عامل القيروان : أترجع عن مذهبك؟ فال له : أَعَنِ الاسلام تحني؟ فقتل . 

وقال أبو بكر المالكي (25) انه لما امتنع هو وصاحبه من ذلك قال لما : ارجا إلى 
الناس فقولا أنه قد فعلنا ولا تفعلا فأبيا عليه [ذلك] واعتلا بأنه يُعتدَى بهما » وقالا : 
عات الدنيا تعن مق عذاب الآخرة » فأمر بضربهما بالبتوط حتى مات(“ وقيل ضرب 
أعناقهما وطيف ببما مسحوبين على وجوههما قد ربطا إلى بغل فجرّهما من باب تونس إلى 
باب أبي الرّببع فصلبا هنالك . . أما ابن البردّوْنَ » فتقل عنه أنه قال : كان على بن ابي 


4) عن القاضي المروذي انظر معالم الامان 291/2 - 292 والمؤلف ناقل ما فيه . 
25) رياض النفوس والتقل من معالم الايمان عن المالكي 72 - 265 (ط . 2). 
6) معالم الاعان 264/2 . 
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طالب -- رضي الله تعالى عنه - يفم الحدود بين بدي عمر بن الخطاب » أو ف ار 
العاديق رمي الله تعاللى عنهما -- وبعيته على أموره ) فلو 1 يكن عنده امام هدى 
مستحقا للتقدمة ما فعل » ٠‏ فبلغ قوله إلى أبي العبّاس الشيعي » فقال : كان يوسف 
الصّديق من أعوان العزيز في أموره فا كان فيه نقص ليوسف ولا زيادة في مقدار 
العزيز ‏ وكات ككلهما اق امننه: تشغ« وتسكين: وماجين 37 - رحمة الله عليهما - وسعى 
القاضي لمروذي إلى الملهدي أي جعفر محمد بن محمد بن خيرون لمعاؤري الأندلسي 

5 الشيخ اماي القاببي - رحمه الله تعالى - قال : أخبرني 000 
كان جالسًا عند ابن ألي ختزير اذ دخل عليه شيخ / ذو هيئة جميلة » وقد علاه اصفرار 
مع حسن سمت وخشوع » فلما رآه ابن خترير بكى ؛ ققال : ما الذي يبكيك ؟ قال : 
السلطان - يعني عبيد الله -- وجّه الي يأمرني بدوس هذا الشيخ حتى يموت - يعني ابن 
خيرون - » ثم أمر به فأدخيل إلى بجلس ٠‏ وبُطح على ظهره » وطلع السودان فوق سرير » 
ققفزوا عليه بأرجلهم حتى مات » وذلك من أجل جهاده على دين الله وبغضه لبنى 
عن و1281 ١‏ 

قال بو بكر ال 3 وما مات قدو وحملوه على بغل وألقوه قُ حفير »2 
وت ابن ان خنزير ماله » وأنخذ مولدة كانت له » وجعلها مع خخدمه390) «فلم ير الا 


00 


شهر حتى أحذ عبيد الله القاضي المروذي فسجنه وعذبه حتى مات ؛ وسيب أتحذه انه لما 


طال على ابن ن أبي خنزير كثرة من يأني به المروذي من العلماء والصلحاء مايه سنى د 
عند عبيد الله » ومضى به إلى المهدية » فقبل عبيد الله قوله » ومكنه منه فأخذه وألبسه 
فلات ورماه في اصطبل الدّواب تمشي عليه فركضت في بطنه حتى قتلته » فكانت 


7) 911 -12وم هذا التاريخ غير دقيق لأن أبا العباس قتل مع أخخيه أي عبد الله في جمادى 298 جيم التقول 
تقول على أن هما يدًا في دم هذين الشيخين فلا بد أن يكون استشهادهما قبل قتل الآخرين والراجح أنه سنة 297 
لأنهما من أول ضحايا ذلك الانقلاب ؛ تعليق محق معالم الإيمان د. محمد أحمدي أبو النور ومحمد ماضور 
7/2 

وترجمة ابن البرذون وابن هذيل في معالم الإيمان الذي اقتصر عليه المؤلف 261/2 - 269 . 

38) كنذا في تاوط وي ش : ووبغضه لعبيد الله وي معالم الايمان : ووبغضه لبني عبيد» 290/2 . 

9) نقل من معالم الامان 290/2 . 

0) معالم الايمان 290/2 وني آخر الترجمة من ص 291 أخبار القاضي محمد بن عمر المروذي . 
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مولدة ابن خيرون تأتيه وهو تحت أرجل الدّواب فيقول لها: إنك بسبي صِرت عند 
السلطان ؟ فتقول له :ا يا شيخ السوء ! قتلت سيدي ابن خيرون 5 شيخ القيروان 5 وأزلتني من 
عنده » ورداني عند خترير بن ختزير» وتأمر خدمها فلطمته ويعضشة'!5» وكانت 

هى المتوليّة لعذابه حتى هلك . قيل انه لما ضرب مائة سوط / وعذبة ل له : هات 
ال ات ا : والله لو أن تحت قدمي جا مملوءا مال الدنيا كلها ما 


> ره ب 


أخرجت لكم منه درهمًا » واني قد عصيت الله تعالى فيكم فُسَلْطَكُمٍ علي » فاضربوا ما 


)32( 


عه 


شكم وعَلربوا كيف شم هذا ما كان من مو القاضي ») 
وأما أبو عبد الله الشيعي وأخوه أبو العبّاس - وكان هو الأكبر - فانهما لا اجتمعا 
بعد تمكين عبيد الله من المملكة لام أبو العنّاس أخاه على ما فعل من تمكينه عبيد الله 
بالمملكة وقال له : تكون صاحب البلاد والمستقل بأمورها وتَبْلمها إلى غيرك وتبقى أنت 
ا ا او ل يات ل رج ضمر الغدر 
ستشعر منبما المهدي ذلك 2 فد ) عليهما من قتلهما في ساعة واحدة وذلك بي منتصف 
جمادى الآخرة سنة عمان وسبعين ومائتين!33) بدينة رادة بين القصرين . 

وأما ابن أبي ختزير » فانه لما اطمأن عبيد الله واستقرّت له المملكة بعث على 
يرة صقَليّة ابن أبي خنرير » فوصل إلى مازرة سنة سبع وتسعين ومائتين 340 ي فول 
7 ل نكيت 357 وولَى اسحاق بن المهال قضاء صقليّة » وشكا أهل صقليّة سوء 

ره ابن أبي خنزير » وثاروا به وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي 0 ٠‏ فقبل غذرهم ) 
ووأى عليهم علي بن عمر البلوي » فتقدمها آخر سنة 2-4 وتسعين ومائتين ٠‏ وكان شيحًا لين 
فعزلوه » وولُوا علهم أحمد بن قهرب 07 فدعا الثاس إلى طاعة المقتدر العبّاسي فا جايوة 
وقطع خطبة المهدي » وبعث أسطوله الى افريقية فلموا أسطول المهدي وقائده ابن ان 
خترير فقتلوه وأحرقوا الأسطول ؛ وسار أسطول ابن قهرب إلى صَفَافْس فأخربها وجاءت 


31) في معالم الايماث: «ويعطونه قدره» 291/2. 

2) معلم الايمان 291/2 . 

3 24 سبتمير !89 م. 

4) 910-909م. 

5) في الأصول : «كركيت» والمثبت من كتاب العبر 442/4. 
6 912-911 في كتاب العبر: «سبم وتسعينة 442/4 . 

7) في الأصول : «ابن مذهب» والمثبت من كتاب العبر 443/4. 


] 
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والألوية من المقتدر إلى ابن قهرب فاستقل » وانقطعت طاعة المهدي من 
صِمَايّة !225 واختلف الأعة في جواز مقاتلة العبيديين. 


حركة القبروانيين المضادة للفاطميين : 


قال في المعا2©9!4: «كان أبو الفضل عباس المَمْسِ من خرج لقتال بني عبيد مع 
أهل القيروان لما كان يعتقد من كفرهم » قال الور المالكي : رأى أن الخروج مع 
أ يزيد الخارجي - الاي رد ولع دولة بني عبيد فرضا لأن الخواوخ من أهل 
القبلة لا يزول عنهم الاسلام وير ون ويورثون وبنو عبيد ليسوا كذلك 6 محوس زال 
علج اليه الملعين فل توارئوت: معهن بول يتسوك البعاقه وقال (41) : دعوتب ربيع بن 
القطان في خروجه مع أبي يزيد الى حرب بي عبَيّد فقال : وكيف لا أفعلٍ وقد سمعت 
الكفر بأذني ؟ فن ذلك أني حضرت اشهادًا وكاندمم جيم كنيز هل ام ومشارقة - 
وكان بالقرب مني أبو قضاعة الدّاعي فأتى رجل مشرفي [من أهل الشرق ومن أعظم 
المشارقة فقام إليه رجل مشرقيع 2*) وقال : إلى هاهنا يا سيدي إلى جانب رسول الله عَليله 
يعني أبا قضاعة الذّاعي ويشير بيده إليه » فا أنكر أحد شين من ذلك ! فكيف ينبغي أن 
أترك القيام عليهم ؟ ووجد بخطه قال : لما كان في رجب سنة احدى وثلاثين » قام 
الصّي المكوكب يقذف الصّحابة / ويطعن على الني مُه وعلقت عظام قسن ١‏ قاس 
وحمير وغيرها على أبواب الحوانيت والدذروب عليها عليها قراطيس معلّقة فيها أسماء يعنون بها 
رؤوس الصحابة - رضوان الله عليهم - فلما رع دبع ذلك ' سعة التأخر عن الخروج 
علهم - وكذلك كان 0 الجبرع يتأؤلون أبا اسحاق السَباني وغيره ولما اجتمعوا 
للخروج علهم قال ربيع القطان : أنا أول من يشرع في هذا الأمر ويخرج فيه ويندب 
المسلمين و يحضهم عليه » وتسارع جميع الفقهاء والعباد لذلك ٠‏ فلمًا كان بالغد خرج 


8) عن هذه الأخبار أنظر كتاب العبر 442/4 - 443. 
39) معالم الايمان 29/3 (ط . 2). 

0) معالم الايمان: 29/3. 

[4) معلم الايمان: 31/3 -32 (ط 2). 


2 اضافة من المعالم ليستقم المعنى . 
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الربيع وجماعة الفقهاء ووجوه التجّار إلى المصلى بالسلاح الشاك!4) والعدّة العجيبة الي 
لم ير مثلها » وضاق بهم الفغناء. وتواعلة النامن أن ينظروا في الزّاد والة السّمر إلى يوم 
السبت - وذلك يوم الاثنين- وركب بعض الشيوخ من الموضع إلى الجامع بالسلاح » 
ا السّمّاط بالقيروان » وزادوا في استنباض4!) الناس ء فلمًا كان يوم الجمعة 
اجتمعوا في الخامع وركبوا بالسّلاح الكامل وعملوا البنود والطبول450). 

«قال أبو الحسن علي بن سعيد الخرّاط الفقيه : للا بلغني أن الفقهاء قد تجمّعُوا في 
الجامع في تدبير الخروج إلى المهديّة في أيام يريك كت إلى الجامع فأصبت أبا العرب 
محمد بن أحمد بن تمي بن تمّام ليسي » وأبا الفضل عبّاس المي » وربيع القطان ؛ 
وأبا اسحاق السِّائي » ومروان بن نصر وغيرهم جلوسًا عند المنبر فتكلموا / في الخروج 
عل بي عد تادر وتاظردا حنى ى قال أبو العرب : اسكتوا » فسكت الناس فقال : 
حي عيسى بن مسكين عن مُحَمَّد بن عبد الله الجرجَاني باسناده إلى النبيئ ع أنه 

: «يكون في آخر الزمان قوم يقال هم الرافضة فاذا أدركتموهم ارم فانهم 
0 4 فلمًا أتمّ الحديث كبر اناس وَعَلث اراب 5 المامع حتى ارتجّ » ثم 


خرجوا لقتال بي عبّيد , وهذا يدلّك على كمال عدالته وصحّة نقله » ولولا ذلك لا 


اتفقوا بعد الاختلاف على الخروج على من ذكرء!” “. وم يتخلف من العلماء والفقهاء 
أحد «وكانت عدة بنودهم سبعة ركزوها قبالة مسجد اكع المعروف بالحدّادين » بندًا 
أصفر لربيع المَطّان مكتوب عليه البسملة ومعها لا إلآه إلا الله محمد رسول الله » وي 
الثاني - وهو لربيع أصفر أيضا - نصر من من الله وفتح قريب على يد أبي يزيد اللهم انصره 
ل ار وفٍ الثالث - وهو أصفر أيضًا لألي الربيع - بعد البسملة - 
«مََائتُوا أَئمة ئِمّة الكفر إنهم لا أبمَانَ لَهُم' لعلّهُم' يَنْتهُو ني وني الرَابع - وهو أحمر 
لأبي الفضل ا الممسي لا إلآه إلا الله محمد رسول الله » وق الخامس - وهو 


3 في الأصول : «شائك» والمثبت من معالم الايمان 32/3. 

4) في الأصول : «أشخاص» والمثبت من المعالم 32/3. 

5) النقل من المعالم 32/3. 

6) روى أحمد بن حنبل في ستنه أن عليا قال : قال رسول الله عليه : «يظهر في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة 
يرفضون الإسلام». مسند أحمد ج 1 ص 103. 

7 عدن افير الجر امن 013 

8) سورة التوبة : 2 وأولها رَإن كوا أَيْمَائَهُمْ مِنْ بَمْدٍ عَيْدِهِم رَطْعَنُوا في دبتكم . .4 


[174/ب] 


1 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


أخضر لمروان العايد -- بعد البسملة - لوهم يهم لله بكم وَيُحْرِهم ويتصرك' 
ليم وَيَشْعْرٍ 0 قوم ومنت 10 وفي السادس - وهو أبيض بعد البسملة - لا 


1/171 ] إلآه الا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق / عمر الفاروق » وق السابع - وهو لايرا 


[175/ب] 


بن اللحبيش] (50) - وكان, أكير البنود لونه أبيض » لا إلآه إلا الله محمد رسول الله اا 
رو ققد عر لله إذْ أخرجة ألّذِينَ كفروا تَاني أتثْيْن 0174 الآية » فلمًا اجتمع 
النّاس وحضرت الجمعة » طلع الامام على المنير - وهو أحمد بن محمد بن أب الوليد ؛ 

ركان أبو الفضل المَسِْي هو الذي أشار به - وخخطب خخطبة أبلغ فيها وحرّض الثاس عل 
لاد » وأعلمهم با لهم فيه من لواب ونلا لا بوي اعدو بن اين 2 
أو ضر وَاَلْمُجَاهِدُونَ يي (52) الآية » وقال : يا أيها الناس » جاهدوا من كفر بالله ع 
وزعم أنه رب من دون الله » وير أحكام الله » وسسّبً نييّه وأصحاب نيه وأزواج نبيّه » 
فبكى الذاس بكاء شديدًا » وقال في خطبته : اللهم ان هذا القرمطي الكافر الصنعاني 
المعروف أي عبيد الله المدّعي الربوبية من دون الله جاحد لنعمك » كافر بربوبيتك ع 
طاعن على أنبيائك ورسلك » ب" حمّد نبيّك وخيرتك من خلقك » ساب لأصحاب 
نبيّك وأزواج أمّهاتٍ التس: بالل جات اه هاتك حارم أهل ملّته افتراء علياك 
واغترارا بجلمك » لهم فالعنه لعنًا وبيلاً » واخزه خز يا طويلاً ؛ والمضبية عليه بر 
وأصيلاً » واصله في جهنم وساءعت مصيرا , بعد أن تجعله في الدنيا عبرة للسائلم. 
وأحاديث الغايرين ©» وأهلك للّهم متبعه 2 كلمته وقرّق جماعته وا كسر شوكت 
واشف صدور قوم مؤمنين منه » وترّل » فجمع الجمعة ركعتين وسلّم وقال : إن الخرو- 
غدًا يوم السبت / إن شاء الله تعللى » وركب ربيع القطان فرسه وعليه آلة الحرب وي عن 
المصحف وحوله جماعة من النامن :من أهل العيروات متأهبون مستعدون للحهاد اعداء اللا 
علهم آلة الحرب » فنظر إلهم ربيع القطّان فسرٌ بهم ) وقال : الحمد لله الذي أحيال 
حتى أدركت عصابة من الممتين !53 اجتمعوا لحهاد أعدائك وأعداء نبيّك » يا رب بأء 


49) سورة التوبة 14. 

0 في الأصول : وابن المثنى» والمثبت من المعالم 33/3. 

0 سورة التوبة:‎ )5١ 

2) سورة النساء: 95. 

3) كذا في ط ومعالم الايمان 33/3 وفيت وش : «المسلمينه. 
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عمل وبأي شيء وصلت إلى هذا ) ثم أخذ ني البكاء حتى جرت دموعه على لحيته ثم 
قال : ولله لو رآكم محمد عَم لسر بكم . 

قال الشيخ أبو الحسن القابسي : فلمًا تلاقوا للقتال » أقبل ربيع وهو يطعن فيهم 
ويضرب وهم يتوقفون عن طعنه طمءًا أن يأخذوه حا » فلمًا أنخنهم بالضرب والطعن 
عمد إليه جماعة منهم فقتلوه » واستشهد معه أَئْمَة وعبّاد وصلحاء » عِدّتهم خمسة 
ومانون رجلا . 

وقال أبو الحسن أيضًا عن شيوخه الذين أدركهم : إن الذين ماتوا في دار البحر 
بالمهدية من حين دخل عبيد الله إلى الآن أربعة آلاف رجل في العذاب ما بين عالم وعابد 
ورجل صالح» اه. 

وكان القروون54) غلبوا من كان بالمهدية + وطمعوا في أخذها فكر . بهم أبو يزيد 
فقال خحيشه : الفرويون اذا حكوا على بني عا واستأصلوهم رجعا علا فلا تقدر 

: » فاذا كان من الغد والتحم الّاس في القتال ا: نبزموالةة) عنهم حتى تقع 

الكسرة(6") عليهم فترتاحوا من شوكتهم » أو نحو هذا الكلام » ففعلوا ذلك » فوقعت 
لمزمة عليهم / .ا سيق في سابق علم الله فاستشهد من استشهد كألي الفضل 
المَْسي 77 وربيع القطان. قيل إن ربيع القطان قتل قرب المهديّة بالوادي المالح » 
وي وأسه وأني به إلى أب القاسم بن عبيد ني ملعت 50 » فنا كشفوا عن ف اوأس 
عينيه وفه » فقال أبو القاسم : أبعدوه عني ) وكانت وفاته في رجب سنة ثلاث وثلاثين 
وثلدثائة (59) , 

قال أبو محمد التيّان : رأيت ربيعًا القطان في المنام بعد أن قل » فسألته عن حاله » 


84 يستمر في النقل من المعالم 34/3. 

5) في المعالم : وانعزلواة. 

6) في المعالم : «الكرّة» . 

7) هو عباس بن عيسى الممسبي نسبة إلى جمس وقيل بتشديد المبم الثانية وهي طحم الببيزنطية » وتقم غربي 
القيروان على بعد 50 كلم منها » و33 كلم من من سبيطلة » وهي التي تحصن بها كبيلة عند زحف زهير بن قيس 
البلوي نحو القيروان » توق الممسي سنة 333 ها وترجمته في الأعلام 3[ -4 (ط/5) وترتيب المدارك 
3 - 323 والديباج 317 وشجرة النور الزكية 3 وطبقات علماء افريقية للخشني 34 ومعالم الايمان 
9 - 30 (ط/2) وغير ذلك » وانظر تراجم المؤلفين التونسبين لمحمد محفوظ 381/4- 383. 

8) في المعالم : وطستوء والطشت لغة في معنى الطست (فارسية). 

9) فيفري 945 م. 


] 1/1767 


[176لرب] 


38 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


فقال : تارة يُرحرف لنا الحنان » وتارة [تشرف علينا الحور والولدان]7”©' » وتارة 
تبسط 67 لنا الحجب » فقلت له: من أَعْلَى درجة أنت أو الممسبي؟ فقال جُمِعْنا في 
حديقة واحدة . قال أبو بكر امالك 42 وكان بكثر من الاشارة بأنه يستشهد ) 0 
ذلك في قتال بي عبيد » وكات يقول : والله يداون مهذا الرأس ؛ فقدّر الله أن أدير برأسية 


بطرابلس» وهذا كله مبني على القول بكفر بي عمد !3), 


أقوال بعضهم في الفاطميين وانحادلة حول رمبهم بالكفر والزندقة وتبرئتهم منهما : 

قال الال السيوطي (64) : إن أكثر الخلفاء العبيديين زنادقة خارجون عن الاسلام 
منهم من أظهر سب (الصحاية) (65) والأنياء 4 ومنهم من أباح الخمر 4 ومنهم من أمر 
بالسجود له » لمم شيعية تيو لمكا ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم 


ببعة 4 ولا تصح مم امامة 
قال القاضي ابيز الباقااني (66) , كان المهدي عبيد الله باطئيًا(67) خبيئًا حريصًا 


على إزالة مل الاسلام ؛ أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء الخلق » وجاء أولاده 
على أسلوبه أباحوا الخمر والفروج / وأشاعواٍ الرفض . 

وقال الذّهي : كان القائم بن المهدي 0ك برق أيه زلنيقا حلهونا + أظهو مين 
الأنبياء » وقال : وكان ا عل ملَّ الاسلام أش"169 من التتر » وقال أبو الحسن 


0 في الأصول : ووتارة يشرق علينا» والاضافة من المعالم 36/3. 

[6) في الأصول : «تصطك» والمثبت من نفس المرجع . 

2 يستمر في النقل من المعالمى 36/3 . 

3) انتبى النقل من المعالم 36/3 وعن ربيع القطان انظر النص الكامل في المعالم 30/3 - 36 (ط .2) وترجمته في 
الأعلام للزركلي 15/3 (ط .5) وترتيب المدارك 323/3 وشجرة النور الزكية ص 83 ٠‏ ورياض النفوس ومحمد 
محفوظ » معجم المؤلفين التونسيين 92/4- 93. 

4) تاريخ الخلفاء ص 5. 

5) زائدة عن نص السيوطي . 

6) النقل من تاريخ الخلفاء . 

7) في الأصول : «إباضياه والمثبت من تاريخ الخلفاء. 

8) في تاريخ الخلفاء : «شرا». 

9) في تاريخ الخلفاء : وشرا». 
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القابسي : إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعبّاد أربعة آلاف رجل ليردّوهم 

عن الترضي عن الصّحابة » فاختاروا الموت » فيا حبّذا لو كان رافضيًا فقط ء 0 
زنديق . 

وقال القاضي عياض : سثل أبو محمد القيرواني والكثير من علماء المالكية عمن 
أكرهه بنو عبيد - يعني خلفاء مصر - على الدخول في دعوتهم أو يقتل؟ قال يختار 
القتل ؛ ولا يعذر أحد في هذا الأمر » كان [أول دحوي 700 قبل أن يعرف أمرهه77) 
وأما بعل 8 وجب الفرار » فلا يعذر أحد الخرب ة » لأن المقام ٍِ موضع 
يطلب من أهله تعطيل الشرائع لا يجوز » وانما أقام من أقام من الفقهاء مع المباينة لحم 
زلقلا بخلو بالممتلمين عدوهع فيفتنهم 3 0 

وقال يوسف الرعيني : أجمع العلماء بالقيروان [على] أن حال بني عبيد حال 
المرتدين والرّنادقة » لما ليوا ميم كلاق" الشريعة : 

وقال اب بن خملكان737) : قد كانوا يدعون علم المغيبات وأخبارهم في ذلك مشهورة , 

حتى أن العزيز صعد يومًا على المنبر فرأى ورقة فيها مكتوب : 


[ ملع البسيط ] 
والحور قد رضِينا ا وليس بالكفر والحماقة 
ان كنت أعطيت علم غ179 كن لما كناف اللطنافة 


وكتبت إليه امرأة رقعة فيها مكتوب بالذي أعز اليهود بمنشا !”7 / والتصارى بابن 
تنطور 180 ذل المسلمين بك ؛ الا نظرت في أمري » وكان قد 50 اليودي عاملا 
على الشام وابق طون النصرّاق عن مضي 7181 , 


0) ساقطة في الأصول . 

71) في الأصول : «الأمر منهم: والمثبت من الخافاء ص 6. 

2) في تاريخ الخلفاء : «لثلا تخلو للمسلمين حدودهم للترهم عن ديلهم0. 

3) النقل من تاريخ الخلفاء على لسان ابن خلكان ص 6ء أنظر في ذلك : الوفيات 373/5 -374. 
4 في الأصول : والغيب» والمثبت من تاريخ الخلفاء ص 6 

5) في تاريخ الخلفاء : وميشاء والأصوب كما في النص اذ هو أسم معروف عند اليهود. 

6 في الأصول : ونسطول» والمثبت من تاريخ الخلفاء . 

7) تاريخ الخلفاء ص 5 - 6. 
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30 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وقيل الأبيات للحا كم بن العزيز المذكور » فني تاريخ الذَمَِي : أن الحاكم اذّعى 

الغيب في وقت ء فكان يقول فلان قال في بيته كذا وكذاء وفعل كذا وكذا, 
وأكل كنذا وكذا 4 وكان ذلك باتفاق اعتمده ب العجائز اللآتي تدخلن بيوت الأمراء 
وغيرهم 3 و يعرفونه بذلك ء فرفعت اليه رقعة فيها بالجور الم قد ك رفينن 91 إلى آخر 
البيتين » فحين رآها سكت عن الكلام في المغييات » وكان هو وأسلافه بمصر يَدعَون 
الشرف ويقولون : نحن أولاد فاطمة وأبونا علي , بن أ طالب - كرّم الله وجهه - وكان 
ا ل وكانت الرقاع رقم اليه وهو على المنبر » 
فرفعت إليه رقعة مكتوب فيها : 

[دجر] 

انا سمعنا نسبا منكرا2 يتلى على المنبر في الحا 

إن كنت فا قلتّه9) صادقا فانسب لنا نفسك كالطائع 80) 

أو كان حَمَا كلما تدعي فاذكر أيا بعد الأب السابع (51) 

أو لا فدّع الانساب مستورة وادخل بنا قي النسب الواسعم 

فان أشساب بني هاشم يَقَصّر عبا طمم 
فرماها من يده ول ينتسب فيا بعد » وكان الحاكم الخبيث يعمل الحسبة بنفسه فيدور في 
الأسواق على حمار له فن وجده عش في معيشته أمر عبدا أسواد معه يفعل به الفاحشة 


العظمى 6 وهذا أمر بتك م ع إليه م32 


وقال قُ معالم / الاعان(83 : رفانت قلت وهل يعذر ان بالا كراه على التخول ف 
8) ساقطة في ط. 
09 تدعي . 
0) هو الطائع الخليقة العباسي ع ووردت رواية أخرى . 


وإن ترد تحقيق مما قلنه فانسب لتنا نفك كالطائع 
81) رواية أخرى للبيت : 
إن كنت فيما عدبي صادقا فاذكر أبا بعد الأب الرابسع 
والأبياتٍ وردت في وفيات الأعيان 10-5 في ترجمة العزيز بالله. وذكرها السيوطي في ارب الخلفاء 
ص 4 - 5 نقلاً عن ابن خلكان. 
2) تاريخ الخلقاء 0 
3) ما نقله عن معالم الايمان موجود في 265/2 في أواخخر ترجمة أبي اسحاق بن البرذون. 
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مذههم ؟ قلت : قال يوسف بن عبد الله الرعيني في كتابه : قال الشيوخ أبو محمد بن أبي 
زيد ) وأبو القاسم بن شبلون » وأبو الحسن القابسي » وأبو علي بن خخلدون » وأبو محمد 
الضي 84 , وأبو بكر بن عذرة : لا يعذر أحد في ذلك ء لأنه قام بعد علمه بكفرهم 
- وكفرهم ارتداد وزندقة - بخلاف غيرهم ) . 

وقال الشّيخ أبو القاسم بن الدَّمَّان: لأن كفرهم خالطه سحرء فن اتصف 
3 وخالطه , خالطه السحر » والسحر كفر. 

ولا حمل 5 طرابلس لببي عَبيد أظهروا أن يدنخلوا في دينهم عند الاكرآه ثم روا 

من الطريق سللمين » فقال ابن َف زيد: هم 0 لاعتقادهم ذلك , 

قلت : الأرت أبن ليرا كنار ونا صرح اب حمق ما تكر عالت اي 
العامة لأن المطلوب سد هذا الباب » وأما في بينهم وبين الله فا قلنا والله أعل 8 , 

وقال أيضًا 0 يزل أهل القيروان في جهاد مع الفرق الضالة والفئة امارقة ٠‏ ول 
يزل الشيخ الأوحد أبو عئان ' سعيد بن الحخداد , وأبو محمد عبد الله بن اسحاق التبان ظ 
يناظران على مذهب أهل السنة ويرون ذلك من أعظم الجحهاد حتى ألحمد الله نارهم 2 
وق عدّدهم » وظهر 3 الحق وأعل الله كلمته والحمد لله رب العالمين. 

قال 2870 : وكان أبو اسحاق ابراهم بن حسن بن يحيبى المعافري التونسي امتحن 
بسبب أنه «ورد عليه سؤال من مدينة / باغاية(9) استفتى فيه » وكانت المسألة مسألة 
طلاق ومراجعة » وذكر السائل أن ولي التيكاح كان من الفرقة المعروفة بافريقية بالمشارقة 
وهم دعاة بني عبيك - فاأجاب الشيخ أبق اسحاق - رحمه الله تعاللى- 1 هذه الفرقة 
على قسمين أحدهما كافر مباح الدّم :1 والقسم الاآخر وهم الذين يقولون بتفضيل علي بن 
أبي طالب على سائر الصّحابة » لا يازمهم القتل ولا يبطل نكاحهم » وأنكر عليه جميع 
فقهاء افريقية بالقيروان وغيرها ذلك » واحتجوا عليه مجماعة من أهل الزّهد والعلم والعبادة 
بالقيروان كانوا أَشدٌّ الثاس مباينة بالعداوة والتكفير لبني عبيد وأتباعهم » منهم أبو اسحاق 


4 في الأصول : دبن الطيبي» والمغبت من المعالم 265/2 . 

85) في الأصول : «انضاف لهم» والمثبت من المعالم 265/2 . 

6) معالم الايمان : 265/2. 

7) معالم الايمان 177/3. 

8) في الأصول : «باغية» والمثبت من معالم الايمان 177/3 وكتاب العبر . وقد سبقت الاشارة إلى ذلك . 


178/لآ 


8 ]بع ' 


[1/179ع 
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السان » ومروان العايد © وربيع القَطّان وأضرا بهم » وأرسلوا إليه أن يعاود النظر ٠»‏ وأن 
يرجع عن هذا القول فأبى ذلك » وانتبت القضيّة إلى المعرّ بن باديس (الذي كان سببًا 
في قطع مذهب الشيعة) !”8 فجمع بعض الخمع عنده في المقصورة وناظروه فأظهر الانابة 
إلى قولهم والرّجوع , ٠‏ ثم خلا بأصحابه فأنكروا عليه رجوعه إلى قوههم وأنه على على الحق الذي 
لا يحب سواه ء وكان رأي الفقهاء سد هذا الباب للعامّة على هؤلاء الكفرة بني عبيد 
لاد قةء» وأن الدّاخل في دعوتهم - وان لم يقل بقوهم - كافر لتوليه الكفر » فأظهر 
أبو اسحاق التمادي على قوله وانكار الع عه » فأطلق الفقهاء الفتيا بسبب مقالته / 
هذه بالتضليل والتبديع » وقال فيها الشعراء قصائد كثيرة تضمنت التيرّي من أبي 
اسحاق » وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء في دورهم (وجمعهم )77 , وأمر 
السلطان بسجل في القضيّة من التبري من قوله'» وقيل فيه ما يعظم به أجره » وأمر بقراءته 
والجنمة على المنبر قبل الصَّلاة مستبل صفر عام مان وتمانين وأربعمائة''9 ثم أمر 
السلطان باحضاره بالمقصورة في ذلك اليوم اثر الصّلاة » وأحضر معه الفقهاء : أبا القاسم 
اللبيدي فقيه مشيخة الفقهاء وكبيرعم » والفقيه أبا الحسن » والقاضي أبا بكر بن أبي 
محمد بن أبي زيد نخاصة من بين سائر الفقهاء » وكان هذان الفقيهان من أَشدّ الناس في 
ذلك إلى مذهب الجماعة » وحكم في المسألة اللَِيدي » فحكم أن بُتِرٌ بالتّوبة على امثير 
بمشهد جميع الناس وأن يقول : كنت ضالاً فما رأيته ورجعت عن ذلك إلى مذهب 
الجماعة » فاستعظم الأمر على المنبر وقال : ها أنا أقول هذا يينكم » فساعدوه وقنعوا منه 
بقول ذلك عمحضر السلطان والجماعة » وأن يقوله بمجلسه ويشْيعّه عنه » وافترقوا على 
ذلك ء وحصلت على الشيخ منه غضاضة فخرج في صبيحة يومه متوجها الى منستير 
اباط » وهو المراد بقول من قال : خرج إلى قصر الرباط » ولا يحمل على ظاهره » وهو 
قصر الرباط بسوسة!**2. [وكان] ذلك 8 السبت الثاني من صفر من السنة المذكورة » / 
انا حر عل لفو قت للقضية ومُنريًا لا فتغيب بشخصه ثم عاد إلى القيروان . 
قال باصن : ولا امتراء عند كل منصف أن الحق فما قاله أبو اسحاق : .ولا امتراء 
أن عغالفته أَوَلاً لرأي أصحابه في حسم الباب لمصلحة العامة الاج وأن رأي الجماعة كان 


9) زيادة عن معالم الايمان. 

0) زيادة عن معالم الاعان. 

91) كذا في المعالم وفي ط : «وثلاثين» 10 فيفري 1095. 

2) ما يتعلق بفتوى أبي اسحاق التونسبي ورد في ترجمته من معالم الايمان 177/3- 179 (ط/2). 
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سد للحال وأولى » وفتواه هذه جرى على العلم وطريق الحكم ؛ ومع هذا فا نقصه هذا 
عند أهل التَحقيق ولا حط منصبه عند أهل التوفيق . 

ولا دخل عبيد(93) الله القيروان » وخطب اول جمعة وح بن حمود جالس عند 
لمنبر فلمًا سهع 94 كفرهم قام قائمًا وكشف عن رأسه حتى رآه الناس ؛ وخرج بمشي إلى 
اخرلا عار : قطعوها قطعهم الله » فا حضرها أحد من أهل العلم بعد ذلك . 

رقو أول من تنه على هذا99". 

ولمًا لعن الشيخ ابن ن الدّباغ من ذكر من الشيعة » ونقل كفرهم ورضيه ولم ينكره 
حسما نقل في معالم الايمان » قال الشبخ ابن ناجي :ها ذكرة من لعنه لمن ذكر + 
ونسبتهم مهذا إلى الكفر والزندقة » قال العوالي : أفرط في ذيِّهم في هذا الكتاب ء ثم أنه 
في كتابه المسمّى «دواسطة النظام في تواريخ ملوك الاسلام» ذكر ضد ذلك » ووصفهم 
اومان حي اكرام بغ اللكجن ا وبرأهم من المذام2"©0 كلها التي 

نسبت إليهم ونسبها لبعض دعاتهم ٠‏ وا: نهم لما اتصل ه بهم ما اتصل من بعض دعاتهم 
ترف أشد العققوبة / على ذلك وتيرّءوا منهم 0 0 بالله اسراعيل , بن القائم بن 
محمّد بن عبيد الله المهدي كان محسنًا لرعيته فصيح الأسان خطيًا مُنْصِفَا » ولم يزك على 
الحالة الحسنة من العدل والعفو وا » وأسقط الخراج عن الرّعية حتى صَحَّتَ 
أحواهم وكان قاضيه محمد بن أبي المنظور””) في غاية الدّين والورع والصّلابة في الحق 
إلى آن“مات: 

فولي بعده عبد الله بن هشام القاضي فكان من أفضل الناس . 

و يزل المنصور هذا شأنه من حفظ المسلمين وتوليه أهل الورع والددين ومبة!8*) 
الفقهاء والصّالحين. وما سار إلى الساحل مر بقرية عيسى بن مسكين القاضي فصلَى في 

بحلسه ركعتين تبركا به وأوصى العامل يحفظ القرية. هكذا ذكر ابن الدباغ في تأليفه» 


اه. 


3) النقل المواللي من ترجمة جبلة بن حمود في معالم الايمان 273/2 . 
04) قي الأصول : #فسمع 0 

5) معالم الايمان 273/2. 

6) في ت : والذمام»». 

07 فى الأصول : دبن أبي المنصورهة. 

8) كذا في ت وططاء وفي شس: «صحبة». 
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قلت لا منافاة بين كلامي الشيخ ابن الدباغ - رحمه الله- فان العبيديين كثيرون 
منهم صريح الفسق » ومنهم صريح الكفر » ومنهم المستور » فان من ثبت عنه سب 
الصّحابة ولم يتب فاسق » ومن ثبت عنه سب الأنبياء ولم يتب كافر » ومن سلم من ذلك 
فهو مستور » عالع ل امات لاو 0 1 من سلم ظاهرا وباطنا من الكفر 
والابتداع » وقليل ما هم » وقد تقدّم قول السيوطي أن أكثرهم زنادقة خارجون عن 
الاسلام منهم من أظير.سية المّتضابة والأتنياء ومنيم من أباخ الما :ومنهم: من أمر 
بالتمره لقن والخيّر منهم رافضي بيث لثم يأمر بسب / الصّحابة » وأما اظهار العدل 
والانصاف من بعضهم وتولية قضاة اق وفصاحة الخطبة فلا يدل على شيء » فان أكثر 
الكفرة اذا استولوا على الخلق غلبة وأدخلوهم تحت حكلهم مرا ونهيا فانقادوا لمم يظهرون 
العدل فيهم والانصاف سياسة لا ديانة وطاعة لله » فكم ظهر من عدل في بعض أحكام 
فرعون » وبعض الأكاسرة مع انكار الصانع أو دعوى الرُبوبيّة وقد يكون تمدينا من بعض 
النصارى مع صريح كفرهم الذي لا شك فيه. 


تأسيس المهديّة : 

دوف سنة ثلاث وثلانمائة لخمس خلت من ذي القعدة*29 ابتدأ المهدي بناء 
المهديّة المديئة المشهورة فلذا نسبت إليه » وعندما كمل بناوّهًا قال : الآن آمنت على 
الفاطميات 219006 «قال أب اسحاق ابراهم بن القاسم ينا :خوج 
عبيد الله الملهدي بنفسه في سنة ثلا ممائة إلى مدينة تونس فالجتاز على قرطاجتة ‏ وغوه © وهر 
على جميع المتّواحل يرتاد موضمًا على ساحل البحر يتخذ فيه مدينة تَحَضِنهِ » و 
بنيه من بعده » وقد كان عنده علم (حدثاني بقيام قائم) )21920 على ذُرّيته » فأقام يتعمس 
ذلك مدّة » فلم يحد موضعا أحسن ولا احصن من موضع المهدية فبناها هنالك » وجعلها 
دار تملكته . قال : وكان أول ما ايتنى منها سورها الغربي الذي في أبوابها » وعندما وضع 


9) !! ماي 916م » انظر رحلة التجاني ص 320 » وانتقل إلا في شهر شوال من سنة ماني وثلاتمائة فسكنها » 
تاريخ الخلفاء الفاطميين . المرجع السابق ص 209. 

0) نقلا عن التجاني بتصرف سير. 

01) النقل من رحلة التجاني ص 320. 

2) في الأصول : «حدثان بقائم» والمثبت من رحلة التجاني ص 321. 
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ول حجر منه وهو حاضر أمر ناشبًا كان بين / يديه أن يوتر قوسه ويقف على ذلك 
مص ا ل ا ار 6 
زرله 2930 , فقال المهدي : إلى ذلك الموضع ينتبى صاحب ال حمار - يعني أبا يزيد - 
فقد كان وصول أ يزيد إلى ذلك ا موضع ولم يتجاوزه . 

قال معلم الفتيان 1942© في تاريخه : وأمر المهدي بقياس مسافة هذه الرّمية فكانت 
مائتي ذراع وثلامًا وكلانين ذراعا »هال المهدي : هذا منتبى ما تقب المهديّة في أيدينا من 
السنين » قال : ولمًا ثم بناء و هاه أولائ (105) بذلك » فقال لهم : ان جميع ما 
ترون انما عُمِل لساعة واحدة يعني ساعة وصول أبي يزيد إلى المهدية - قال : وكان يقف 
على فرسه فيأمر الصناع بما يصنعون » [قال] وأمر بعمل باب الخديد للمدينة فجعل 
صفائح مُصَمّنَة من غير خشب ثم أثبتت بت فها المسامير » فبقيت تقل » فقال للصناع : 
ما عندكم في هذا » فقالوا : لا ندري » فأمرهم بتسميرها كذلك » ثم أمر بايقاد النار 
نحت الباب كله حتى التهبت واتّصلت المسامير بالصفائح فعادت كلها قطعة واحدة. 

ولما 7 م الباب على هذه الصفة أحب اختبار وزنه فكلهم أخيره أن لا سبيل إلى 
ذلك لفرط ثقله » فأمرهم أن يضعوا أحد مصراعيه على ظهر سفينة ففعاوا ذلك » ونظر 
إلى منتهبى غوص السفينة في لماء » ثم أَنرِل وشحنت السَّفينة بِالرّمل والحجارة إلى أن / 
وصل منها ما وصل أولاً » واستخْرج الزَمل والحجارة منها فوزنا على كرّات » فكان وزن 
كل مصراع منهما مائة قنطار » وي كثير من : نسخ المؤرخين ألف قنطار» وكذا حكى 
ابو غعنة عبيد (106) ف والمسالك ١‏ 1077) ويا علموا قدرة: حاولا تحريكه 17 عع عليهم 
فتحه واغلاقه » فلم تكن المائة من الرجال تستطيع : ذلك » فأمر المهدي بأن يكون مداره 
على اجاح » » فهان أمره وصار الرجل الواحد يتولى منه ما كانت المائة تعجز عنه » 
فعجب من هذا كله ومن فطنة المهدي [ونفوذ فكرته]!199 , 


3 في الأصول : «نعله» والمثبت من رحلة التجاني . 

84 التقل من الرحلة وتساءل حسن حسي عبد الوهاب محقق الرحلة : «لعله محرز بن نخلف المعلم المتوشي سنة 
3 ه/1022 - 1023 م». 

15) في ت وش : «ولابتهه»ء. وف ط : وولاته» والمئثبت من الرحلة. 

6) أبي عبيد الله ابن عبد العزيز البكري . 

7) المسالك والممالك . 

8) في الرحلة : «تركيبه». 

9) اضافة من الرحلة . 


[180/ب] 


]1/181[ 
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وأمر المهدي بحفر مرسى المهديّة وكان حجرًا صلدًا » فتقر نقرًا وجعله حصنًا مراكبه 
الحربية211!0. وأقام على فم هذا المرسى سلسلة من حديد » يرفع أحد طرفيها عند دخول 
السفن ثم تعاد كما كانت ا للمرسى من 01 مرااكب التصارى 24120 يع وابتنى 
دار الصتاعة ؛ وهي من عجائب الدنيا َ شرع في حفر الأهراء بداخل المدينة » وبنى 
الجيات (113) والمصائع » واختزن الأهراء بالطعام » وملا ؟ الحباى (113) بالماء ع ْ أمر محفظها 
ل تفتح إل في أيام أبي يزيد » ولولا ذلك لا أطاقوا الحصار » وكان اتتساع المهدية 
في أو نائبا: عت العيال 4150© إلى اليرت (015 قدر غلوة سهم فاستصغرها المهدي عند 
ذلك فردم من من البحر مقدارها وأدخله في المدينة 0 واجتامع الأعظم والدّار 
المعروفة في القديم بدار المحاسبات من جملة ما ردم من البحر. 

وأخذ عبيد الله / في بناء قصوره بها فبنى القصر الكبير المعروف الذي كلله بطيقان 
الذهب » وبنى ابنه أبو القاسم بازائه قصره المعروف به [أيضا] وبينهما فسحة » وبشرقي 
قصر عبيد الله حيث كان هى دار الصناعة [الان]. 

ولمّا كمل سور البلد7!© وقصورها أراد عبيد الله الانتقالء إلها فتقل ذلك على 
أوليائه وجنده » وصعب عليهم استبدالهم بالموضع الذي استوطنوه » فقال لهم : ان صَعْب 
عليكم ذلك فنحن ننتقل ونترككم هاهنا ونجري عليكم الأرزاق والصّلات » وعما قليل 
ستنتقلون إلينا مسارعين. قال المؤرخون فلم يكن بعد ذلك إل زمان يسير حتى أرسل الله 
السّماء بأمطار غزيرة أخريت مساكن رقادة وأهدمت دورها وأهلكت خلقا عظيمًا من 


00) قِ الأصول : وبحرية». 

11) في الرحلة : ودخول». 

2) قال البكري في خصوص مرسى المهدية : «ومرساها منقور في حجر صلد يسع ثلاثين مركبًا على طرفي المرسى 
برجان بينهما سلسلة من حديد فاذا أريد ادخال سفينة فيه أرسل حراس البرجين أحد طرفي السلسلة حتى 
تدخخل السفينة ثم مدوها كما كانت بعد ذلك لثلا يطرقها مراكب الروم» كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغرب (جرَء من المسالك ) تحقيق دي سلان (51886 1<6) باريس 1965 ص 30,. 

ع4 7 في الرحلة : «الحباب» وعند مقديش «المصائع » والحباب لها نفس المعنى » وكذلك كانت تطلق كلمة المصانع 
على صهاريج الناصرية بصفاقس » واستعمل البكري كلمة «مواجل» في نفس المعنى . 

4) في الأصول : «وأن لاه والمثبت من الرحلة ص 322. 

5 في الرحلة : واللوف 

6) في الرحلة : 0 

7) في الرحلة : والمديئة». وف لهجة صفاقس وكما سيكتيها المؤلف في عدة مواضع من هذا الكتاب : «البلاده 
وتعجي المدينة . 
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4 ا فنخرج. الناس في الأخبية » وكتبوا إلى المهدي يسألونه الانتقال إلى المهديّة ؛ 
م إل ذلك » فانتقلوا إليها وتَمّت عمارتها . 

بتنى لعامّة لاس مدينة أخرى اها زُوّيلة » وبينهما غَلْرّةَ سهم » وجعل بها 
0 ا وأدار مبآ خنادق متسعة جتمع مها مياه الأمطار 3 5 كالرّبيض 
لمدينة المهديّة » ولمًا جاء المعزلة!!2 بن باديس جعل علبها سورًا لا دخل العرب 
افريقية 117 سنة أربع وأربعين وأربعمائة(120)» وقد خخرّبت هذه المديئة فلا أثر لها الآآن » 
(فهي اسم بلا رسو) 1217 وكان بخارجها الحمى المعروف يحمى زويلة كله جَنّات وبساتين 
بسائر العار / وأنواع الفواكه فأفسدته العرب . 

وأقام المهدي ساكنا بالمهديّة بقية عمره حتى مات بها (وقيل برقادة)(122) سنة 

وعشرين وثلانمائة (123), 


القائم وثورة ألي يزيد : 


فول بعده ولده محمد أبو القاسم رك «القائم ) فأخفى موت أبيه 12 


0 أمره » وكان شهمًا ذا 0 : غر جنوة فافتتتحها 0 ٠‏ فكان فنحًا جليلاً : 

لد ليا ضفي تاق . لا ا 0 
لسك ولصّلاح مع لكيه بأقبح البدع » وشاع جميع يم أمره من بلاد افريقية » ولمًا 

سهم | لقائم بتوجهه إلى باجة وحّه نخادمه تشرى الصقلر 036 ليبادره ويمتخول (127) باجة 


18) في الأصول : «العزيز» والمثبت من الرحلة ص 324. 

9) 0 في رحلة التجاني : وأرضه». 

0) 1053-1052م. 

121) اضافة من المؤلف. 

22) اضافة من المؤلف. 

3 934-933م ينتبي النقل من الرحلة 324-320. 
4) الحلل السندسية 26/2 . 

5) نفس المرجع , 

6) في الأصول : «بشريا الصقلي» والمثبت من الرحلة ص 24 . 
7) 0 يرجع إلى النقل من الرحلة ص 24. 
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فيضبطها ويعسكر بها » فا وصل أبو يزيد إلا وقد وجد بشرى(026 فاقتتلا فانهزم 
أبو يزيد هزعة فاحشة» فلمًا رأى أبويزيد ما حل به نزل عن فرسه وركب حماره 
اتوي انان بم :هذه الست حال من يريك اروب بل تخال :من يطلب المؤت 
[نم] خالف بشري 229 إلى أخبيته فجازها » فعلم بشرى بذلك ٠‏ فأدركه رعب فول 
زا وتبعه أسساب أب يزيد سرون ا ووصل بشرى إلى تونس 0 ودخل 
ار حتى 50-08 سوسة » فلما عم القاائم باهز يمة 9 با_لجيوش والأموا ال 8 أن 
ستعد (128) تلقّاء أن يزيد لي » فكب أعل ونس لأ يزيد دون أمي نم 
0" بن خيران » فوصل إلى المرصد فتقهقر بشرى إلى 
اهريقلية فتحيّر بسور القلعة » ولحقه أيوب فالتقيا فانهزم أيوب وقتل من أصحابه ألوف 
وأسّر م مون ار ع إل 0 1 العامة 0 00 اقلت 
المهدية 5 فوقف 0 المعترك 382 على قبلا وهر ار 0ق 
ثم توجّه إلى القيروان فلكها ووجّه مستوية!13' النكارى إلى تونس لا بلغه من 
ختالفتهم عليه :بعدما كانوا دتحلوا في طاعته. فعلم يذلك القائم فوجه عمار بن. عل بن 
الحسين ليسبقه إلها فا قرب إليها ال وقد علم أن مستوية(133!) قد دخلها وقتل كثيرًا من 
أهلها وأخرب كثيرًا من مساجدها فعزم على الرجوع فخرج إليه مستوية!133 فيمن معه 
من النكارية فالتقوا بصلتان 050 قر قرب سلوان «فانهزم عمار بن عل والكتاميون هز يمة 
شنيعة » وقتل منهم جماعة : 5000 بينما » فلجأ عمّار إلى جبل الرّصاص » 


[وهى] قرية كانت قرب المئارة » فلما 
1 00 وجّه للقائه أيوب 


8) في الأصول كما في بعض أصول الرحلة : «يعتد» والمثبت من محقق الرحلة ص 25 . 

29) هو مرصد شريك من طرف اللحزيرة وطرف الحزيرة المذكور في النص هو بدون شك الطرف الغربي أي في 
جهة بئر بورقية ؛ (المصدر السالف ٠‏ تعليق 77) المحقق . 

0 في الأصول : «أبا أيوب» والمثبت من الرحلة ص 25 وكتاب العبر 89/4 . وهو أيوب بن يران الزويلي 
أبو سلمان » وهو رجل كثير الش ‏ من مزانة . 

31]) في الاصول «متاسفاه والمئبت من الرحلة ص 35 . 

32) الرحلة : ص 24 - 25 . 

3) في الأصول : «مستاوية» والمثبت من الحلل 27/2 والرحلة ص 22 . 

4) عن واقعة صلتان انظر الحلل السندسية 27/2 
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ليلته تلك وأصبح مرتحللا فاتبعه 01331 جنوده ) فالتقوا ثانية فانهزم النكارة / 
0 0 كثير منهع وجرح مستوية(133)ع , 

وبلغ ذلك أهل تونس فأخرجوا من كان عندهم من النكارّة » وقتلوا كثيرًا منيم 
ولم تزل الحرب بين عساكر القائم وأبي يزيد سجالا مرة لهذا وأخرى ادر 03 و 8 
الأمر استعلى أبو يزيد على القائم واحتوى على كثير من البلاد » واجتمع عليه أكثر 
العباد 4 وقام معه جماعة الميروان فزحف جنوده نحو المهدية سنة ثلاث وثلاثين 
13 فعل /038 القائم بذلك فأمر بحفر خندق حول المهديّة وزويلة » ووصل 
أبو يزيد في جيوشه فأحاط بالمهدية وعسكر بخرية جميل139 على أميال قريبة من 
المهديّة » فكانت خيله تصل إلى أرياضها » ٠‏ فتقتل وتنبب » فلج جميع الناس إلى 
المهدية » وأتحلوا اناميا . قال الشيخ أبو الحسن القاسبي 7 وأ بصر القائم ذات يوم غرة 

من أبي يزيد لتفرق أكثر جيشه للنهب فأخرج طائفة من جيشه الكتاميين وغيرهم فقصدوا 

ل ل ل را و 
من ضر يسّة » فأمرهم بلقا بهم وأن يكف عن قتالهم ما كفوا عنه » فان أبوا الا قتاله وجه 
اليه من بعلمه بذلك 4 فالتقوا سوق الأحد وهو مويع بين سور المهدية ومعسكر أل 
يزيد وسعلا » تأبى كاين وطن تع مر فوج إلى أبيه يعلمه بذلك » فركب 
ا جماعة 4 فلس / رآه الكتاميون 50 من غير قتال وهأوا إلى المهدية فد خلوا 
0 

وَيَضل أبو يدف أثرهم إلى أن أشرف على المهدية » فأحب نقل مآربه1490 إلى 
موضعه ذلك فأشار عليه أصحابه بالرجوع إلى يسسيكروريوآن تكون :'اقاتعدد بيه إلى أن 


5) في الأصول : «بشرىه وني الحال : «خلق: » والمثبت من الرحلة ص 23 . 

6) انظر كتاب العير 89/4. 

7) 944- 945م. 

8) النقل الموالي من رحلة التجالي ص 325. 

39) كذا في رحلة التجاني ص 325 ٠‏ وهي على حسة عشر ميلا من المهدية ٠‏ وفي تاريخ الخلفاء من كتاب 
عيون الأخبار : وخربة جميلة؛ ص 304 . وهي غير مذ كورة في المصادر الأخرى وقال محمد اليعلاوي : 
«ويبدو أن التجالي والداعي ادريس يستقيان من منبع واحد » وربما استخدم ابن الأثير أيضًا هذا المصدر 
المفقود أنظر هامش 6 ص 304 من تاريخ الخلفاء . 

0) في الرحلة : «قازاتهه. 


1833/أ] 
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يستقصي الأمور فرجع إليه وأقام هنالك أيامًا » ثم انتقل منه وزحف إلى المهدية فوصل إلى 
خندقها واقتيحي [141) الماء من معه » فوصل الماء إلى صدور خخيلهم وجيوش القائم في ذلك 
كله متقهقرة عنه » ووصل أبو يزيد بنفسه في تلك الخطرة(©" إلى مصلى المهديّة فلم بيق ينه 
وبين لماه إل ويه سهم حسما أنذر به المهدي عند بناء سورها » فلمًا رأى الناس ذلك 
ل يشكُوا في تغلبه على المهديّة فاجتمعوا على القائم وعظموا له(43!) الأمر وسألوه الخروج 
إلى أبي يزيد فقال لهم :1ل قالع إلى أنمى خا ران بججاواة نيزن اذ وعدة + م 
قال [ لبعض] من بين يديه : اصعد إلى السور فاذا رأيت أبا يزيد انتقل عن مكانه من 
المُصلَّى فأشر إلينا باشارة نعرف ذلك بها ففعل الرجل ما أمر به » فقال لهم القائم : 
أبشروا فلن يعود أبو يزيد إلى مكانه ذلك أبدًا » وانتقل أبو يزيد إلى الموضع العروف 
بترنوط ) وهو على مخمسة أميال من المهديّة فسكر هنالك » وأتصل حصاره لها فقتل بين 
الفريقين في ذلك على توالي الأيام أم لا تحصى أكثرها من جيوش القائم . وذ كر 56 
[أن]49!' في كتاب الحدثان : ويل لأهل السواد!”4! ؛ / من محلة ابن كيداد» ويقال 
من محكلد بن :. اي" 

ولما ا على جيش 147 أبي يزيد المقام وسثموا التغرب على بلادهم وتحققوا 
حصانة المهدية وامتناعها] وذلك في كو درا أربع وثلاثين وثلانمائة !2148 انفصلوا 
عن أبي يزيد بأجمعهم فلم يبق معه إلا طوائف من هُوارة وزناتة ٠‏ فأقلع عن عن المهدية » 
ومات القائم في آخر هذه السنة وأبو يزيد محاصر 0 

ولحت امه ها أنها امتنعت منه سنة1500) اثنين وثلاثين وثلاغائة !0151 فلم يز 3 


141) كنذا فِي ط والرحلة ء وثي بت وش: ولجمهم؟. 

32) في ش : «حضرة» والمثبت من الرحلة ص 326. 

3) في ش : «عليه» والمثبت من الرحلة . 

4) التقل من الرحلة وفي الأصول : «وذكر البكري في كتاب الحدثان» مما يوهم أن للبكري كتاب الحدثان . 
والاضافة من الرحلة لأن الصحيح أن البكري نقل عن كتب الحدثان. 

5) أهل السواد: وأهل الساحل» الرحلة نقلاً عن البكري ص 326. 

6) انظر الكتاب المغرب من المسالك والممالك المرجع السابق ص 30. 

7) في الرحلة : وجند». 

8]) سبتمير 945 م. 

9) الرحلة 327-325. 

0) يتتقل إلى صفحة 27 من الرحلة. اكل) 944-943م. 
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المهديّة رجع ج02 إلى غبار سرية خصررًا غديةا :ا دكان يتابليا ا 1 


1533 
ويوم 37 ُ. 


المنصور وفشل ثورة الي يزيد : 


فلمًا مات القائ192) وول ابنه اسماعيل الملقب «بالمنصور» بادر بانفاذ جيش بري 
وجيش بحري إلى أبي يزيد155) بعد أن أحبّ النهوض بنفسه فنعه أولياؤه [منه] 
فتوجهت جيوشه إلى سوسة » وكان ما أخذه التحصيل من جند أبي يزيد المحاصرين لها 
مائة ألف حص » يسكن الخص الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة فصاعدًا » وكان جيش 
المتضور البرئ أرعماتة فارس لا تزيد على ذلك » فهجموا على جيش ألي يزيد في 
معسكره ه في يوم كثير الغيم » وأطلقوا الثار في جتمع حطب كان هناك قتطابر شرارها إلى 
أخصاص 1569 أبي يزيد / فأظلم الجو» وتخاذل البربر » وأسلموا أبا يزيد » فقتل من 
أتباعه أثم كثيرة » وتوجه أبو يزيد منبزمًا إلى القيروان فلم يقبلوه » وقتلوا جماعة من 
اصحابه خارج الميروان »؛ فهرب علتهم. 

وخرج المنصور من المهديّة في طلبه بشجاعة قوية» قال المؤرخون : فلم يزل زمه 
ويقتنى أثره إلى أن أخذه جريحًا في جبل كيّانة577' وذلك في شهر حرم سنة ست 
وثلدئين!158), فلخ (159) جلده وجعل فيه ما ملأه حتى عاد صورة هائلة فطيف يه من 


2) سنة 333 ه/44و - 945 م. 

3) في الرحلة : وفرة له ومرة عليهه ص 28 الأبى نقله فيا بين صفحبي 27 -28. 

4) النقل من الرحلة ص 327. 

55) عن حملت المنصور لتخليص سوسة انظر أيضًا تاريخ الخلفاء الفاطميين المرجع السابق ص 352 - 356. 
6) كذا في الأصول والرحلة وفي تاريخ الخلفاء : «الخصوص» ص 354. 

7) في الأصول وفي بعض أصول الرحلة : «كتامة» . والثبت من محقق الرحلة انظر هامش ! ص 327. 
8) جويلية 947م. 

59) سلخ جلده بعد أن مات من أُثْر جراحةه. - 


[184/ب] 
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جبال صنهاجة بالمغرب (الأوسط إلى المهدية) 2160 ثم صلب بها إلى أن مرّقته الرّياح بعد 
أن مَزّق شمل العالم في البلاد » وكان يبيح دم أهل القبلة ويستحل الفروج ويفعل في 
الاسلام أشدّ مما يفعل في دار الحرب)(2161, 

قال التجاني في رحلته(062 : «ومن قرية الزّارات937!© كان ابتداء سيرنا بسلوك 
منازل البربر المستمسكين بمذهب الخوارج المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم » وهذا 
المذهب هو الغالب على جميع البقاع الي بين قابس وطرابلس وخصوصًا أهل السّاحل 
مبي نهم بهذا المذهب المذموم يتقربون ببيع /164! صن يمر بهم من المسلمين للروم فتجد 
الناس لأجل ذلك بتحامون الانفراد في و ونشجتبون ايواءهم وقراهم 3 وهم من 
بقايا الشيرذمة الضّالة التي قام بها أبو يزيد عتلد , بن كَيُّداد في افريقية » فانه لما أظفر الله 
به وأراح البلاد والعباد منه تفرّقت أتباعه فى الأقطار فسكنت هذه الشرذمة / هذه 
البقاع » وسكنت طائفة أخرى يحيال نجاية وقسنطيئة وما والاها إلى بونة (65!» ومالت 
طائفة أخرى إلى بلاد الحريد فاستوطنت نفطة ونفزاوة وما والاها من البلادم 1ه 1667 , 

للك ولاه طهر ادبن جا المذهب نفزاوة وكثيرا من البلاد » وربنا يحسن 
خلاص الباقين من أسر هذه البدعة » وأشد الناس به تعلقًا في هذه الأعصار جبل نفوسة 
ويسمونه اليوم «فسّاطو» لتعاصيه عن أحكام سلاطين تونس وطرابلس لبعده علهما وشدة 
حصانته » وما ذكر من بيع المسلمين للكفار لم ببق ذلك وقطع الله آثار الكفر ولله 
الحمد » وكذلك استحلال الفروج ودماء المسلمين » وربنا يطهر المسلمين من هذه البدعة 
وشنائعها . 

ثم ان المنصور بنى موضع الوقعة مدينة سمّاها المنصورية وهي صبّرة الي كانت 
ملاصقة للقيروان » فاستوطنها وبنى بها قصرًا » ثم خرج في شهر رمضان سنة احدى 
وأربعين من المنصورية إلى جلولا يتترّه بها ومعه حظية كان مُغْرمًا بها » فأمطر الله عليهم 


0) في الأصول وني بعض أصول الرحلة : «إلى وسط المهدية: والمكبت من محقق الرحلة انظر هامش 1 ص 328. 
)6١‏ النتبى نقله من الرحلة ص 327 - 328. 

2) التنقل من الرحلة ص 9!! بشبيء من التصرف . 

3 في الأصول : «زوارة: والمثبت من الرحلة . وقد تكلم عنها التجاني فيا سبق من الكلام الذي نقله مقديش . 
4 في الأصول : «يبيعون: والمثبت من الرحلة . 

165) قِ الأصول : ومن جبل بجاية » والمثبت من الرحلة , 

6) الننتبى نقله من الرحلة 119 - 120. 
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بردًا كثيرًا وسَلّط عليهم ريحًا عظيمًا فأخرج منها إلى المنصورية فاشتد عليهم البرد فأوهى 
جسمه ومات أكثر من معه ووصل إلى المنصورية فاعتل بها » ومات 1657 يوم الجمعة آخر 
شوال سنة احدى فرعن وثلد اي (168) » ودفن بالمهدية » ومولده بالقيروان سنة اثنتين 
وفلدثىي (169 , فكانت مذة ملكه سبع 179 / سئين وستة ايام . 11/ب] 


المعز لدين الله وانتقال الفاطميين إلى مصر. 


وقام بعده ولده أبو تمم معدّ الملقب «بالمعز لدين الله وهو واسطة عقدهم. «كان 


بويع 170) بولاية العهد في حياة أبيه المنصور 0172 ثم جُلدّدت له البيعة بعد وفاة أبيه في 
د 7 0 59 0 3 5 5 5 

التاريخ المذكور لوفاة أبيه » ودَبّر الأمور وساسها وأجراها على قانون السياسة إلى يوم 
الأحد سابع ذي الحجة سنة احدى وأربعين وثلائائة!2173. فجلس يومئذ على سرير 
ملكه2!74)» ودخل عليه الخاصّة وكثير من العامّة » وسلّموا عليه بالخلافة » وتِسَمّى 
« بالمعرٌ) وم يظهر على ابيه حزنا . 


ثم خرج إلى بلاد افريقية يطوف فيها » لهّد [قواعدها]779) ويقرر أسبابها » 


(فانقاد له جميع العباد » قُْ سائر البلدد) (176) ودخلوا تحت طاعيه(177)ء وعقد لغلماتة 


07 


)68 


)69 
)00 


07 
)012 
03 
)14 
)75 
)016 
0077 


قال ابن خلدون : وأصابه الحهد من مطر وثلج تجلد على ملاقاته » ودخل على أثره الحمام فعيت حرارته ؛ 
ولازمه السهر فات» العبر 95/4. 

كذا في تاريخ الخلفاء الفاطميين . 19 مارس 953 » وفي كتاب العبر : دثم توني المنصور سلخ رمضان سنة 
احدى وأربعين: 95/4. 

4- 915م. 

في الأصول : «تسع» وهو عخالف للحقيقة اذ كانت خلافته من سنة 334ه إلى سنة 341 ه وأثيت ابن 
خلدون : «وتوفي لسبع سنين من خملافته: 95/4 ء والمختصر : 99/2. 

النقل من ترجمة المعرّ العبيدي في الوقيات 225/5 يتصرف. 

انظر أيضًا تاريخ الخلفاء الفاطميين. 

5 أفريل 953م. 

كم المعرّ وفاة أبيه المنصور شهرًا وعشرة أيام. تاريخ الخلفاء الفاطميين ص !54. 

اضافة من الوفيات , 

في الوفيات : «فاتقاد له العصاة من أهل تلك البلاد». 

انظر كتاب العبر 96/4. 
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وأتباعه الأعمال واستنوس (178) لكل نلحية من يَعْلم كفايته وشهامته » وضمٌ إلى كل 
واحد مم جمعًا 0 الجند وأرباب السّلاح . 

ثم جَهُر أبا الحسن 0130 القائد » ومعه جيش كثير 2180 لفتح ما استعصى 
عليه من بلاد المغرب » فسار إلى فاس ١‏ ثم منها إلى سِجِلْمّاسة ففتحها ٠‏ ثم توجه إلى 
البحر المحيط وصاد من سمكه وجعله في قلال الماء » وأرسله إلى المعرّ ‏ ثم رجم إلى 
0903 ويه شيع أ فاش [ حبك بن رك م (0182 وصاحب سجلماسة [ابن 
واسولء(183) أسيرين في قفصي (184حديد » وما رجع [إِلى المعر ] حتى وطن له(055) البلاد 
( وطوّع العباد من باب الهدية إلى البحر المحيط » من أقصى المغرب / وإلى أعمال مصر 

من المفسرق)(20156. ولس سق بلد من هذه البلاد إل وقد اقبت فها دعوته ( وخطبت ف 

حباعها لظت 0957 3 مدينة سبتة » فانها بقيت لبئي أميّة أصحاب الأندلس. 

ولمّا وصل الخبر إلى المعز بموت كافور الإعشيدي صاحب مصر (واشتغال بي 
العباس بقتال الديله) 1387 تقدم المعزّ إلى القائد جوهر ليتجهز إلى الخروج إلى مصر » 
فخرج أولاً إلى جهة المغرب لاصلاح أموره2!59, وكان معه جيش عظم » وجمع قبائل 
العرب الذين يتوجّه بهم إلى مصر » وجبى القطائع التي كانت على البربر » فكانت 
خمسمائة الف دينار. 


8) في الرحلة : «استندب». 

9) عن ترجمة جوهر انظر الوفيات 375/1 - 380 وتاريخ الخلفاء الفاطميين ص 604. 

0) في الوفيات «كثيف». 

(18) في الأصول : «المغرب» والمثبت من الوفيات . 

2) اضافة من كتاب العبر للتوضيح . 

3) اضافة من كتاب العبر للتوضيح . 

4) انظر كتاب العبر 98/4 وني تاريخ الخلفاء الفاطميين : أن المعز اخترع لمما قفصين تفنن في صنعهما لعرض 
الأسيرين على الرعايا » ص 613. 

85]) في الأصول : «دولم» والمثبت من الوفيات. 

6) في الوفيات : «وحكم على أهل الزيغ والعناد من باب افريقية إلى البحر المحيط في جهة الغرب » وفي جهة 
الشرق من باب افريقية إلى أعمال مصر» 225/5 . 

7) في الوفيات : «وخطب له في جمعته جماعتهه. 

8) اضافة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات . 

9) في كتاب العبر : «الحشد كتامة... وذلك سنة خمس وخمسين» 99/4, 
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وخرج المعرّ بنفسه في الشنّاء إلى المهديّة فأخرج من قصور آبائه خمسمائة حمل 
دنائير وغيرها » وعاد إلى قصره. 
ولمّا عاد جوهر بالأموال والرّجال » وكان قدومه على المُعرٌ يوم الأحد لثلاث بقين 
من المحرم ويه ان وتفمطية وثلدثيئ (190) , أمرة امعد بالخروج إلى مصر» «فخرج 97" 
من افررشة يوم السبت رابع عشر ربيع الأول من السنة ا مذ كورة) 157 0 
القبائل فأنفق المعرٌ على هذا العسكر المُسيّر صحبته أموالاً كثيرة » فأعطى من 
دينار إلى عشرين دينار وغمر تاس بالعطاء » وتصرفوا قُ القيروان في شراء جميع 
حوائجهم » ورحلوا ومعه بالف حمل من المال والسلاح » [ومن] الخيل والعدد ما لا 
يوصف » وكان مصر في تلك المّنة غلاء عظم ووباء » حتى مات من مصر وأعماها / في 
تلك المّدَّة ستّائة ألف إنسان على ما قيل. 
فانتبى جوهر بن معه إلى مصرء «فتسلمّها 197 يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت 
من شعبان السنة المذكورة2!94 ع فصعد المنبر يوم 0 رذعا لرلا 019507 بي 
بافريقية » «ولما سن (196) منتتصف رمضان من السّنة المذكورة » وصلت البشائر إلى 0 
بفتح الديار المصرية » ودخول عساكره اليها » و النجب بعد ذلك نخيره بصورة 
افتتح». «فأقام29”7 جوهر بمصر نافذ الأمرء [وسير عسكرًا إلى دمشق وغزاها 
فلكها]'*”" ؛ و بنى القاهرة (199) باذن سيّده » واتما سك العاهرة لأنه أراد وفع 
أساسها عند ال مُعَينّ لتكون لذريّة سَيّده لآخر الذهر فحفر الأرض لوضع الأساس 
فعمل ايدان الاساس لجماعة ) وجعل لهم حبالاً منصلا بعضها ببعض » دائرة بدور 
حفر الأساس » وجعل في الحثال أجرانا » وأمر حملة الأحجار برميها اذا سمعوا صوت 


0) 22 ديسمير 968 م. 

(19) النقل من ترجمة جوهر الصقلي بالوفيات 375/1. 

2) يرجع إلى النقل من ترجمة المعز العبيدي 226/5 . 

3) 0 يرجع إلى النقل من ترجمة جوهر الوفيات 375/1. 

4)]) جويلية 969م. 

55) في الوفيات : «بالجامع العتيق» وهو جامع عمرو بالفسطاط » أنظر تاريخ الخلفاء الفاطميين 685. 
6) 0 يرجع إلى النقل من ترجمة المعز العبيدي 226/5 . 

7) يرجم إلى النقل من ترجمة جوهر الوفيات 376/1. 

8) اضافة من الوفيات. 

9) الوفيات 224/5 - 226 و375/1 - 376. 


[186/ ب 


]/187 


17/ب] 
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الأجراس وقعد 2007) يرصد استحقاق الرّمِي ليحرك لهم الأجراس ليرموا الحجارة » فخطر 
غراب على تلك الحبال تحركب الحبال بالأجراس فصَّوّتت » فسمعها تحملة الأحجار 
فحسبوا أن الذي يرصد الطَّلع هو الذي حَرّكها فرموا [الأحجار ]22017 قبل [[ظهور] !201 
الطالع اللمقصود » وكان الطالع وقت رمي الأساس (202) نجم يسمّى القاهر فسميت 
المّاهرة » فهي إلى الآن تقهر المعتدين والحبابرة ولو ساعدتهم بعض الأيام فلا بد من 
دائرة السوء علهم . ثم صارت / كيه ترد(203 إلى المعرّ باستدعائه إلى مصر » ثم أخبره 
بانتظام الخال بعصر م والحجاز » واقامة الدعوة له بهذه المواضع ) فسَرّ المهرٌ 
بذلك سرورًا عظيما , ولمًا تقررت قواعده بالديار المصرية سحن من الريك بقية بلَكّين 
بن زيري بن مَناد الصَّئْهاجِي 22205 وخرج المُيرٌ متوّهًا إلى مصر بأموال جليلة المقدار » 
ورجال عظيمة الأخطار 3 وكان خروجه من اللطورك -دار ملكه اذ ذاك- يوم 
الاثنين » لغان بقين من شوال سنة احدى وستين وثلانماثة!*27 ولم يزل في طريقه يق 
بعض الأوقات في بعض البلاد أيامًا » ويحد السّير في بعضها » وكان اجتيازه على برقة ) 
ودخل الأسكادوية الست قن هن 15771 فدخل الحمام وقدم عليه بها قاضي مصر 
أبو ظاهر محمد بن أحمد ؛ وأعيان أهل البلاد ‏ وسَلّمُوا عليه وجلس لحم عند المنارة » 
وخاطبهم بخطاب طويل يخبرهم فيه أنه لم يرد دخول مصر زيادة في ملكه ولا لمال » 
واا أراد 0 الحق واج والجهاد , وأن يخم عمره بالأعمال الصّالحة » ويعمل بما 
أمره يه جّده “ه ينه ووعظهم وأطال حتى بكى بعض الحاضرين » وخلع على القاضي 
وبعض الدماعة ) وحملهم ووذعوه وانصرفوا » ثم رحل من الاسكندرية أواخر شعبان . 
ونزل يوم السبت ثاني شهر رمضان بالحيزة بساحل النيل مقابل مص !208 فخرج 
اليه القائد جوهر » وترجّل عند لقائه وقبّل الأرض بين يديه » وباحيزة / اجتمع به الوزير 


0) في تا وش : «قصده. 

20(1) اضافتين من عندنا للتوضيح . 

2) كذا في ط وتي ت وش : «الاأجراس». 

3) رجع إلى النقل من الوفيات 326/5 » وفي الأصول : «تتردد». 

4) انظر أيضًا كتاب العبر 102/4. 

5) في كتاب العبر : «واستخلفه على افريقية والمغرب ١‏ وأنزله القيروان وسماه يوسف ٠»‏ وكناه أيا الفتوح 0 4.. 
6) 6 أوت 972م. وفي كتاب العبر : «آخر شوال» 103/4. وبعدها أسقط ما يتعلق بمرور المعز بسردانية . 
7) في الأصول : «شوال» والمثبت من الوفيات 227/5 ومن تاريخ العبر 103/4 . 

008) مصر هي القاهرة , 
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أبو الفضل جعفر بن الفرات » وأقام المَعرّ هناك ثلاثة أيام » وأخل العسكر في التعدية 
بأثقالهم إلى ساحل مصر العتيق - وكانت قد رينت له-- وظنوا أنه يدخلها ء وأهل 
القاهرة لم يستعدوا للقائه لأنهم بنوا الأمر على دخوله مم (209) أولاً ؛ ولمّا دخل 
القاهرة » ودخل ع ل ل ٠‏ ثم صَلَّى فيه فيه ركعتين » 
وانصرف الناس عنه . 

وف يوم الجمعة لثالث عشرة ليلة بقيت من كر أربع 207 عزل المعرٌ 
قائده جوهدًا عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في سائر أمورها . 

وكانت ولادة المعرٌ اهرك (211)ع ووفاته بحصر يوم 012 حادق عدر شهر 
ربييع الآخر 2 وقيل الثالث عشر منه سنة خمس وستين وثلاغائة /214) وم يقم المعرٌّ 
بمصر القاهرة إلا ستتين ونصفًا وكانت مدة ملكه بالمغرب والقاهرة ثلانًا وعشرين سنة 
ونصفًام2159), 


الفاطميون بمصر : 


واستمرت ولاية العبيديين بمصر إلى أن بلغوا أربعة عشر خليفة26) حسما نقل 
السيوطي عن الذهي . وذ كر منهم عدة فقال وقام317) بعك المعرّ ابنه العريز تزار 
ونافك مينة اف ونمانين 2081 وقام ابنه الحاكم بأمر الله المنصورع!219) ووكان شيطانا 


مريدًا سيء الاعتقاد سَفَاَكًا للدماء » قتل خلقًا كثيرًا بغير ذنب»'””؟ وادعى 


9) في الأصول : والعتيق؛ والمثبت من الوفيات 227/5 . 

0) 7 أكتوبر 974م. 

211) «يوم الاثنين حادي عشر شهر رمضان سنة تسع عشرة وثلائماثة» . الوفيات 228/5 . 

32) في الأصول : «الاثنين» والمثغبت من الوفيات . 

3) 8!| دسمبر 975م. 

24) «وقيل لسبع خلون منه ع الوفيات 8 5 كتاب العبر : وق متصف ر بيع الآخر لثلااث وعشرين سنة من 
خلافته» 107/4 . وفي التوفيقات الالحامية «في يوم الجمعة 10 ربيع ثاني» 397/1. 

5) اللبى نقله من الوفيات 228/5 , 

6) في الأصول : وملكاه. 

8) 996م. 

9) يتوقف عن النقل من تاريخ الخلفاء . 

0 الوفيات بتصرف من ترجمة الحاكم العبيدي 292/5 - 293 . 
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الألوهية(221)» وأمر بسب الصّحابة » قال ابن الحوزي 22227 : وادّعى الخاكم 07 
الربوبية ٠‏ و ركان قوم من الخاهلين اذا رأوه / قالوا: يا واحد يا أحدء يا محبي يا 

بلق » وصَئْف بعض الباطنية 22240 كتابًا ذكر فيه أن روح آدم - عليه السلام - 
انتقلت إلى علي بن أبي طالب وان روح علي انتقلت [إلى أبي الحاكم ثم انتقلت] (225) 
إلى الحاكم » وقرئ هذا الكتاب مجامع القاهرة» فقصد الناس قتل مؤلفه فصيره 
الحاكم إلى جبال الشام » فتزل بوادي 1م وناحية 227) بانياس » فاسيّال قلوب 
الثاس » وأباح لهم الخمر والزنا ؛ ؛ وأقام عندهم يدعوهم فأضل مهم خلقًا كفا (228) , 

وف وادي التي /226) ونواحي الشرق الى يومنا هذا يدعو الدرور: يعتقدون خروج 
كم ٠»‏ وهم كتب يتدارسونها فيا بيهم » ويعتقدون أنه لايد أن تعود ويمهد 
الأرض : وتلك خيالاات فاسدة ونون كاذبة » وكانت له ع وقبائح وأفعال منكرة 
خارجة عن الطبع والعرف والصيرم » فن ذلك أنه أمر بغلق الأسواق نارًا وفتحها ليلاً » 
فامتثلوا ذلك دهرًا طويلاً » ح اذا ره بل بيعل التجارة يمه العضير قرف اعليه 
وقال : أما نيتكم عن هذا؟ فقال يا سيدي : أما كانوا يستبزؤون ويسخرون229) بهذا 


من ذاك؟ وأعاد الئاس إلى أمرهم الأول 3 وبالحملة فهو اك القوم(230) «وقتل 


3# سنة احدى عشرة وارتعماثة 2 


(22) قال ابن تخلدون : دوكان حاله مضطربًا في الحور والعدل ‏ والاخافة والأمن ٠‏ والنسك والبدعة ء وأما ما يرمى 
به من الكفر . وصدور السجلات باسقاط الصلوات فغير صحيح» كتاب العبر 125/4. 

2) «أبو الفرج عبد الرحمان بن علي علامة في التاريخ والحديث مكثر من التآليف » أنظر الأعلام للزركلي 
3 - 317 (ط. 5). 

023) 0 الزاهرة : 183/4. 

014) في التجوم لقلا عن ابن الكوزي : «رأيت في بعض التواريخ بمصر أن رجلاً يعرف بالدرزي قدم مصر 
يو القائلين بالتناسخ» والدُرزي هو محمد بن اسماعيل داع أعجمي كما في تاريخ حيى بن سعيد 
الأنطاكي . أنظر هامش النجوم 1 . 184/4. 

5) الاضافة من النعجوم . 

6) في الأصول : دسي والمثبت من النجوم 184/4. 8) اننتبى ما ذكره ابن الحوزي. 

7) في التجوم : ومن اعمال». 9) كذا في ش وني ت وط : ويسهرون ويسحرون». 

0) في كتايه مرآة الزمان في تاريخ الأعيان » وورد الخبر في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 184/4. 

331) يرجم إلى النقل من تاريخ الخلفاء ء ص 524, 

2) 1021-1020 مء» عن فقدانه ثم وجوده ميئًا خخارج القاهرة انظر كتاب العبر 127/4. 
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وقام ابئه الظاهر لاعزاز دين الله علي » ومات سنة عي ا 

وقام ابنه المستنصر 22040 معد » ومات سنة سبع [2235 وتمانين. 

فأقام في املك ستين سنة!236©. قال الذّهي : ولا أعلم أحدًا ني الاسلام - لا 
خليفة ولا سلطانًا - / أقام هذه المدة. 

وقام بعده ابنه المستعلي بالله] أحمد ومات سنة خمس وتسعين 

وقام [ بعده ] ابنه الخالييت: بأحكام الله 2390 وقتل سنة أريع وعشرين 
بين 

وقام ابن عمّه الحافظ لدين الله ثم الظّافر » ثم الفائز » ثم العاضد. (وخلع سنة 
سبع وستين ونخمسهائة » ومات بام)240) ثلاثة بالمغرب والباقي بالقاهرة . 

وانقرضت الدّولة العبيدية » وأقيمت العبّاسية على يد صلاح الدّين باشارة نور الددين 
كما يأتي - إن شاء الله تعالى - «قال الذهبى : كانوا أربعة عشر متخلفا لا مستخلفاة 

١ )242( 

اه 5 


0237 


قالع ابن لكان 2437 : آخر العبيديين العاضد » سمعت جماعة من المصريين 
بقولون : إن هؤلاء القوم في أول دولتهم قالوا لبعض العلماء : تكتب لنا ورقة تذكر فيها 


3) قِ الأصول 5 تاريخ الخلفاء : «ثمان» والمثبت من تار يخ العبر 10/4 » وابن الأثير 40/9 والنجوم الزاهرة 
04 . 1036-1035م. 
4] في الأصول : «المنتصره والمثبت ٠ن‏ تاريخ الخلفاء. 


5) 1094م. 
6) كذا في كتاب العبر وزاد : «ويقال لخمس وستين» وني تاريخ الخلفاء الذي ينقل عنه المؤلف : وستين سنة 
وأربعة أشهر ه. 


7) في منتصف صفر / ديسمبر [110م. 

8) في الأصول : «العائم » والمثبت من تاريخ الخلفاء وكتاب العير, 

9) «طفل له خمس سنينة نفس المرجعين. 

0) 1130-1129م. 

241) في الأصول : «وقام ابن عمه الحافظ لدين الله (وخلع سنة سبع وستين ونحمسمائة » ومات بما)ه وما بين القوسين 
همان العاضد آخر الفاطميين بمصر ء والحملة مأخوذة من تاريخ الخلفاء وأصلحنا النص على هذا الأساس . 

2) نقلها عن تاريخ الخلفاء ص 524 - 525. 

3) ترجمة 1107. 
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ألقايًا تصلح للخلفاء » حتى إذا تولّى واحد لَمَبُوهِ ببعض تلك الألقاب ء فكتب لهم ألقابًا. 
كثيرة » وآتحر ما كتب في الورقة «العاضد»244) اه. 

ولمّا خشينا الخروج عن المقصود باستقصاء جميع أحوال كل فرد » أعرضنا عمًا 
زاد عن الغرض الهم وبالله تعالى التوفيق » لا رب غيره ولا معبود. سواه. 


4) بعدها في الوفيات: «فاتفق أن آخر من ولي منهم تلقب بالعاضد. وهذا من عجيب الاتفاق» 


ص 110 - 1!1. 


اللقالة اخامسَة 
فيك مُلوك ضما ج بالف ب وَصَاخ الينْيصر 
كفِيهَابابات 


الباب الأول 
في ذكر ملوك صنهاجة 


ز يبري بن مئاد : 


أول!© من ملك في أيام العبيديين من صنباجة «زيري بن مُناد بن منقوش بن 
رُناك2) بن زيد الأصغر [بن واشفال بن وزغ بن سري بن وتلكي بن سلمان بن الحارث 
ابن عدي الأصغر ]7 وهو المثنى!" ؛ اماتكرين كنات رن بالتادين ترندين 
يدث 57) الأصغر بن سعد وهو / عبد الله بن غوف بن عدي بن مالك بن زيد بن 
#؟ بن زرعة ) وهو حَِمْير الأصغر بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن 


اع 1ر8 
بن حيدان 


سدد 
5 .- 0 5 03 . 2 7) 
عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث 
0 7 . ار مره ع إن 
ابن قطن بن عوف بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن عمرو بن ححمير [ وهو 


1) النقل الآلي من ترجمة عم بن المعز الصنهاجي في الوفيات 304/1 

2) في الأصول : «ريان؛ والمثبت من الوفيات. 

3) اضافة من الوفيات . 

4) في الأصول : هبن المثنى » والمثبت من الوفيات . 

5) في الأصول : «الغور: والمثبت من الوفيات . 77 في الأصول : «الضرب» والمثبت من الوفيات . 
6) في الأصول : «مسدده وال ثبت من الوفيات . 8) في الأصول : «حيران0 والمثبت من الوفيات . 


- 36[ 
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مر" ري ا رو قحي بو وري لخلا قي وهو هود - عليه 
السلام -- بن شالخ : بن أرفخشد بن سام بن نوح - عليه السلام -000 ' وزيري هذا هو 
الذي بنى مدينة اشيرا 3 «بمدّ الهمزة وكسر الشين المثلثة وسكون الياء المثناة تحت وبعدها 
راغا مقملة + لد 120) بافريقية بين مجاية وقلعة بنى حماد»137) بناها وحَصّنها(14) في أيّام 
أبي يزيد الخاوجن» م خرج على القائم بقن المهدي وعلى ولده المنصور اسماعيل وملكه 
اياها وما حوها . وأعطاه المنتصور تاهرت وما حولما ٠‏ وهي بفتح التاء المثناة الفوقية وبعد 
الألف هاء مفتوحة وراء يبنا كم زاهفوة » مديئة بافريفية » ابن خلكان » و0 أيضًا 
أخريئ لي باسمها واحداهما تسمى القديمة » والأخرى الحديدة ولا أدري أي المدينتين 
25-57 زيري6 0 اهء «دوكان زيري حسن السيرة تام السياسة شجاعا صَارِمًا 17 , 

كانت نووت مف دا علي الأندلسي ضغائن وأحقاد أفضت إلى اللرين + قلا 


8 


تصافا انجلى المصاف عن قتل زيري الكو رمضان منةا سفن ولاج 0181 و انيه 
فرسه فسققط إلى الأرض فقتل » وكانت مدة ملكه/ 5 وعشرين يا 


بلكين بن زيري : 


9 - اع ١م‏ 0 
قاذ بوه رانف لكين" * بن زيري » ويسمى يوسف » إلا أن بلكين أشهر وهو 
ره 


9) ساقطة من الأصول . 

0 وتم ابن خلكان سلسلة نسب زيري بقوله ٠‏ وهكذا قاله العماد في الخريدة الحميري الصنهاجي ه » الوفيات 
4/1 . 

1!) الوفيات 343/2. 

2) في الأصول : وبلدة» والمثبت من الوفيات . 

3) الوفيات 63/1 و343/2. 

4) التقل المواليي من ترجمة زيري بن متاد الصنباجي في الوفيات 343/2 -344. 

15) الوفيات 344/2. 

6) التقل دائما من الوفيات 343/2. 

7 في الأصول : وضارياء والمثبت من الوفيات. 

8) جوان - جويلية 971 م. 

9) الوفيات 343/2. 

0) أوله وثانيه مضموم والكاف مشدّدة مكورة » وتكتب أحيانًا قاف وهي معقدة تلفظ كالح المصرية » والقاف 
المعقّدة والكاف كثيرًا ما يتعاقبان . 
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كلم البلاد » وخرجت العمّال وجُباة الأموال باسمه » وأوصاه المعز بأمور كثيرة » وأكد 
عليه في فعلها » ثم قال : إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : 0 
الحباية عن أهل البادية » والسف (21) عن البربر » ولا الي أحدًا من خوتك وء 
عَمَك » فانهم يرون أنهم أحق بهذا الأمر منك » وافعل مع أهل الحافمرة م ؛ 8 
على ذلك » وعاد من وداعه » وتصرّف في الولاية . 

ولم يزل حسن السيرة » تام النظر في مصالح دولته ورعيته إلى أن ع يوم الأحد 
لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وثلااثة 07 بموضع يقال له : واركلان 
يحاور افريقية » وهو بفتح الواو وبعد الألف راء مفتوحة أيضًّا ثم كاف ساكنة وبعد الألف 
نون كلاهما بعد لام 04 


فو بعده ولده المنصور. 


باديس : 


ثم بعد المنصور ولده باديس » وما وجد في مناقب العارف بالله تعالى سيدي محرز 
بن خلف المتوقي سنة ثلاث عشرة ورا 25 المدفون بياب السويقة من تونس - نفعنا 
الله به - أنه أتاه رجل 260) مستجير من مظلمة نالته من قبل باديس بن المنصور فكتب له 
المؤدب سيدي محرز بعد البسملة والصلاة على النيء » يلل : من محرز بن خلف / إلى 
باديس » أما بعد » فان لله حقق الحق في قلوب المؤمنين من عباده » ونقل المذنبين إلى ما 
افترض عليهم :. طاعته » أنا رجل عرف كثير من الناس اسممي » وهذا من البلاء(27) ع 
وأنا أسأل الله أن يتغمدني برحمته ) ورثما أتاني المضطر سال الحاجة ء فان رددتها 
خفت » وان التزمت ذلك كثر علي » وقد ورد على رجل يزعم أنه طلب في دراهم 


21) النقل من ترجمة بلكين بن زيري في الوفيات 286/1 . 

2) في الأصول : دولا توال» والمثبت من الوفيات . 

3) 27 ماي 984. 

4) الوفيات 286/1 وانظر البيان المغرب لابن عذاري (ت في القرن 7 ه) دار الثقافة بيروت 339/1. 

25) كذا في المناقب ص 174ء وبالسّة الميلادية 1022م. 

6) النقل من مناقب أبي اسحاق الحبنياني » مناقب سيدي محرز بن خلف » تحقيق هادي روجي ادريس » باريس 
9 ص 140. 

7) في الأصول «البلاد» والمثبت من المناقب. 
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ونحاف ع وليس عنده شيء » فاعمل على رضى من لا بد لك من لقائه » واستحي ممن 
بنعمته جلت لذائذ العيش » ولا ينك حام الله تعالى عليك ء ولا تعاد من أنت ممتاج 
إليه ء وخاذر يظانة السوء ء فائهم يأكلون مالك ويقرّبون من النار الحمك » وشاور في أمرك 
من يعني الله «إوَمن' يقي الله يَجْعل لَه مَخْربًا بم (28) الآية » وخف ممّن لا يحتاج عونًا عليك 
بل لوشاء اتلافك لأخرجك عن نفسك » حتى يكون هلاكك عن يديك » سال تسلم » 
فانت على رحيل : فخذ 8 الزاد» والسلام ,77 . 
«ومسًا 09 وقع في أيام باديس أنه أتاه قوم من بطانته فزعموا أن أهل تونس 

مبغضون فيه وفي دولته » فبعث نجيًا إلى عامل له كان بتونس وهو يقول : إقبض على من 
بشار إليه من أهل تونس من العلماء وأهل الدنيا ء فخذ أموالهم واضرب رقابهم ء وكان 
بالقيروان رجل من أهل السّنة » محا لأهل تونس (وكان صديق الشيخ -- رضي الله تعالى 

دواد لذلك الرجل القروي صديق بتونس » وكان عند كل من المتصادقين الْمَروي 
نونبي في بلده حمام ضار » فكان كلّما طرأ عند أحدهما/ خبر في بلده كاتب به صاحبه 
وأرسله مع حمامه فيصل الخبر في يومه فالحمامان مقبوضان عند صاحبيهما برسم الارسال 
باللخات» فلمًا مع القرَويّ ما أنفذ به باديس إلى تونس )017 كتب كتايًا وعَلّقه على 
الحقام » وبعثه إلى صديقه بتونس » فلمًا وصل الحمام لداره أخذ الكتاب وقرأه ومضى 
به لأهل العلم وأوقفهم عليه » فلمًا نظروا إليه قال بعضهم لبعض : : ما لنا في هذا الأمر إلآ 
موب سيدي محرز بن خلف » فأتوه وقرأوا عليه الكتاب , فلما سمع ما فيه قال : أكتبوا 
فيه : «قالت طائفة ليست من أهل الع والكتاب أن أعيان تونس يؤحذون فيطلبون في 
أموالهم وأرواحهم وعلى السلطان النظر في ذلك » فاحذر [رأي] وزراء السوء الذين 
بأكلون مالك » ويقربون لحمك وعظمك إلى النارء وانث ت على سفر » فخذ في اراد ع 
والسلام على من اتبع المدى » . 


8) سورة الطلاق آخر الآية 2 . 

29) المناقب 140 

0 يتتقل إلى ص 44! من المناقب . 

31) ثي المناقب : «وكان له صديق فيا » وكان عند الرجل حمامان ضاريان حمام بتونس . وحمام بالقيروان . قا 
جرى من سخبر بالقيروان كتب به إلى تونس لصديقه » وما جرى من خبر بتونس كتب به إلى القيروان » فلمًا مع 
الرجل الساكن بالقيروان هذا الخبر وما أنفذه باديس إلى تونس» ص 144- 145. 
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وبعث الرجل الكتاب مع الحمام إلى القبروان » فلمًا وصل أخذه وقرأه وعضى به 
إلى القاضي » فَفْرئْ على من حضر المحلس » فائّفق أهل مجلس على أنهم يكتبون كتاب 
عَجُدون قنه السلطاث:: فلما استوق رأبيع قام رجل من أهل المحلس وقال :يا قوم » لا 
حا كاب اليل ). قلي نه بعرفك إن تحب ولي بعال إل كناب يعن 
َيه » مَحّمل الكتاب ول يعر فيه شيء حتى وصل إلى باديس » فلما قرئ عليه الكتاب 
قال وزيره: لم يزل أبو كسية في بغضه / ونفاقه » فقال له باديس : وبلغ من قدري 
وقدرك عند الشيخ محرز بن خلف حتى يكتب إلينا » إنْما هي هدية من الله سبحانه 
أهداها لنا » ونكل بالوزير وأمر بقلع أسنانه ثم دعا بعض -خدامه وقال : خذ هذا الكتاب 
واحمله إلى السّيدة وقل لا : : هذا كتاب سيدي محرز بن خلف فاحتفظي به » ولعل بركته 
تعود علي وعليك » فلمًا وصل الكتاب إلى السيدة طثبته وخرزت عليه وعلقته علا 
وكانت حاملاً » فقالت : لعل بركته تعود علي » فعادت بركته عليها وولدت المُعز بن 
باديس بالمنصورية يوم الخميس لخمس مضت من جمادى الأول نة ان وتسعين 
وثلائائة!32 » ثم قال باديس “تيان ات زوالنص ينها إلى ترتسن نا ول لي 031 
(نم كتب من ساعته إلى العامل بتونس وأرسل إليه أن لا ينتقم من المسلمين وناول الكتاب 
للذي ناوله كتاب الشيخ فأخذه وَعلقه على الحمام وبعثه به فوصل الكتاب)34) إلى 
تونس قبل وصول الرسول » كل ذلك في يوم واحد » فلما قدم الرسول بعث العامل إلى 
أهل المدينة ليعلمهم بما أمر به السلطان » فأتوه والكتاب معهم » فلمًا نظر العامل للكتاب 
سقط في يده وسرح أمورهم وم يعاقب أحدًا320) » «وتوني باديس سلخ ذي القعدة سنة 
بك وا رطان 01 


2) 17 جانني 1008 م. وانظر الوفيات 234/5 . 

3) في الأصول : «ومن كتب إلى تونس» والمثبت من المناقب ص 46!. 

4) في المناقب : «وكتب من ساعته إلى تونس : قد عفا عنكم بركة كتاب المؤدب محرز بن تخلف ء كتابًا إلى 5 
الذي بعثه ينتقم من المسلمين » فأعطاه الذي أتى بالكتاب وعلقه على الحمام » ووصل الحمام... 

5 المناقب : ص 44[ -147., 

6) الوفيات : 266/1 . 10 ماي 1016 م. 
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المع بن باديس : قَطّْعه الدعوة للفاطميين واجتباح العرب افريقية 


فتولى بعدةةالمدر برخ اشيم [وكانوا قد أخفوا موت باديس ورتبوا] 007 وت (38) 


7[3/ب] كرامت (39) بن المنصور ظاهرًا / حتى وصلوا إلى المعز 0 وتم 7 آمرة بالمحمدية اع 


1/1927 


المي لثلاث مضين من ذئ الححة سنة ست وأربعمائة40*)» ووكان المعز واسطة عقّد 
جماعته » وهو الذي قطع مذاهب الشيعة » واستأصل شأفتها وقطع آثارها بقتل من 
ينتسب إلبها » ابن خخلكان»(!4, 

ولمّا توجه الممرّ العبيدي إلى مصر استخلف بُلكّين بن زيري - حسما شرحناه - 
وكانت الخطبة في تلك النواحى جارية على عادتها لهذا البيت إلى أن قطعها المع بن 
اديس في أيام منص (42) وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة!242. وقال في تاريخ 
القرران © أنه ؤللقه امن شن راان 44 والله أعلم, السوات 431 

ولما قطع خحطبته وخلم طاعته » خطب للامام القائم بأمر الله العبّاسبي خليفة بغداد 
فكتب إليه المستنص رات بتبدده ويقول له : هلا اقتفيت آثار ابائلك في الطاعة والولاء » 
ُ كلام طويل » فأجابه المعز : 3 آباني وأجدادي كانوا ملوك المغرب و أن يملكه 
أسلافك ع وهم علييم من الخدم أعظم من التقديم 2 ولو أخروهمٍ لتقدّموهم بأسيافهم 3 
واستمر على قطع الخطبة له » ولم يخطب بعد ذلك بافريقية لأحد من المصريين إلى 

وكان مذهب أبي حنيقة -- رضي الله تعالى عنه- بافر بقية أظهر المذاهب ؛ فحمل 
المعز المذكور جميع أهل المغرب على / التَمَسك بمذهب مالك - رضي الله تعالى 
عنه - 6 وحسم مادَّة الخلاف في المذهب » قال : واستمرٌ الحال في ذلك إلى لقن + (46) 


اه. 


7 ا زاذة اللتوضوج : 9) في الأصول : «كرامة؛ والمثبت من الوفيات 266/1 . 
38) أي عم المعز. 0 13 ماي 1016 م. 

41) الوفيات بتصرف 233/5 -234. 

42 في الأصول : «المتتصره والمثبت من الوفيات 234/5 . 

43) 1051 -1052م. 

4) 1044-1043م. 

5) من ترجمة المستنصر العبيدي » الوفيات 229/5 - 230 . 

6) من ترجمة المعز بن باديس الصنهاجي » الوفيات 233/5 - 234 . 
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قلت هذا في زمانه » وأما الآن فقد رجع مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى 
+ إل الغوى تدا جحت العنااخر الفزائه إل المكرك ‏ بولكن ملاعب الامام عالت 
- رضي الله تعالى عنه -- أشيع . 
وقال في معالم الاعان 0 قدم المعز بن باديس القيروان بعد موت أببه له 
ولايته » وذلك بهم الجمعة منتصف معرم عام سبعة وار 10 قيلت (48) العامة 
الرافضة بالقيروان أقبح فل ع عريم وانتهبوا أموالهم وهَدموا ديارهم ‏ وقتلوأ 
دهم وصبيا نهم 3 روف بالأرجل » ؛» فكانت صيحة من الله سلطها علهم ٠»‏ وخرج 
الأمر من القيروان إلى المهدية وسائر بلادهم » ؛ فقتلوا حيث وجدوا » وأحرقوا .بلثارء فلم 
يترك منهم بمدائن افريقية إلا من اختفى وبكأت الرّافضة إلى مساجد المهدية » فقتلوا فا » 
وهدّموا دار الامارة » وتعدّت العامة ذلك إلى جماعة من أهل السنّة خلا أنهم من 
غيرهم » فلقد حكي أن العامة جاءت متعلّقة برجل اتّهموه برأيهم كَمرُوا به على شيخ من 
العامة ع فسألهم عن تعلّقهم به فقالوا: نسير به إلى الشيخ ابي علي بن خلدون 
فنتلز ها باهرنا ارنب مانام اخ العامي : لاء اقتلوه الآن فان كان / رافضيًا أصبتم ) 
وان كان سيا عَجَلتم بروحه إلى الدئة الآن » اوكا قال : فانتقم الله مسيم بعامة 
المسلمين ؛ ررم كل بدن ٠‏ فرعب المُعِز منهم » ورأى كسر شوكتهم » فَدَبّر قتل 
زعم أهل السئة وشيخ هذه الدعوة بع يحببن بن تخلدون - فلما كان يوم الخميس 
اني عشر شوالٍ من السنة المذكورة490) » أتى عامل القيروان مع الشرطة وخيل ورجال إلى 
مسجد الشبّخ أبي على بن خلدون البلوي بعد صلاة العس لكا فدتخلوا المسجد على 
الشيخ وهو في مسجده ومعه جماعة من الناس فقتلوا أبا محمد الغرياني الفقيه » وخر 
بدويًا ظانين أنه أبو علي » فلمًا عرفوه مالوا على أبي علي بسكا كينهم وجَردوا جماعة ممن 
كان بالمسجد » فحمل أبو علي إلى داره وقد وقع فبه ثلاث جراحات إحداها في صدغه 
أخدية إلى قفاه » واثنتان في جانبه ال أنفذتا مقاتله » توثي في داره بعد العشاء. 


7) 24 جوان 1016 م. 

08) مما يل صنفه المؤلف كواقعة مقتل الشيعة أيام المعز بن باديس . ذكره الدباغ كسبب قتل أبي علي حسن بن 
خلدون البلوي » انظر ترجمته بي المعالم 7/3- 156. 

49) 4 مارس 1107م. 

0 بعدها أسقطنا : «يوم الخميس الثاني عشر من شوال سنة سبع وأر بعماثة» لانها تكرر سابقتما في نفس اجكملة . 
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فلمّا توفي - رحمه الله - إِزتَجّت المدينة » وثارت الصيحة من نواحي القيروان » 
فال أهل المنصورة5!7) من الرجال والعبيد فنببوا جميع ما في حوانيتها حتى لم يتركوا 
حانوبًا » وألقيت الثار في كبار الأسواق ؛ ونيبت أموال التجارء فذهب الناس واشتغلوا 
بأنفسهم عن مقتل الشيخ أبي علي وخبره » وأراد عامل القيروان استرضاء الناس فجاء 
برجلين فقال : إنهما اللذان / قتلاه فقتلهما . 

وما لدع هو و خرج الأمر من ن القيروان إلى المهدية وسائر بلادهم حلاف ما كان 
يقول شيخنا أبو الفضل أبو القاسم رربي 20 أن الوقت الذي قام عليهم فيه أهل القيروان 
قام فيه كل شيخ على من في بلده كالشيخ محرز على على أهل تونس » من غير أن يكون اتفاق 
مب عل دللخة ء بل عي أكرامة في بسحو جتميعهي » قال : «ولم ببق المعز من آثار بني عَييْد 
إل أسماءهم على البكة والبنود » فسأله أبو عمران الفابي عن ذلك » فاعتذر بالخوف 
على الحٌّجّاجٍ لبيت الله الحرام والمسافرين22/0) اه 

يمني لو أزال ذلك من المع لأ إلى إضراد بني عيد ملوك مصر بالحباج 
الواردين عليهم من المغرب والمسافرين أما بقتل » أو أخذ مال » أو منع الطريق » أو غير 
ذلك , 

عنما وعد مسطورًا في مناقب سيدي محرز بن خلف54) - نفعنا الله بم قال : 
وكان السّلاطين تزه في كل الأوقات يع كون به وحضرون محاسة و يسألونه الدعاء فلمًا 
كان :يق مت :نوا فاته ئة قتل الناس المَشارٍ قة واستأصلوهم فكان يؤتى ‏ بالرجل منهم إلى 
حضرته فيشهد عليه فيقتل بشهادة اليْْ خاصة لا يحضر غيره من .العدول » أو يترك اذا لم 
فت عله شىء 520 «قال الشيخ أبو محمد من الله : وكنت عند المؤدب محرز بعد قتله 
ل ا ل وم يُقتّلوا عندنا » فقال أرجو أن بُعمَلوا 


51) كذا في معالم الايمان . والصواب «المنصورية» نسبة إلى المنصور العبيدي » وهى المسماة «بصبرة» أيضًا . 

2) أبو الفضل أبو القاسم بن أحمد بن المعتل البلوي المعروف بالبرزلي القيرواني (740 - 1339/841 - 1440) من 
أعلام المالكية ني العصر الحفصي ويلقب بشيخ الاسلام ومن أشهر مؤلفاته الحاوي في الفتاوي ويعرف بنوازل 
البيزلي » مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس رقم 4851 اختصره تلميذه حلولو. انظر محمد محفوظ : تراجم المؤلفين 
التونسيين » 115/1 -117. 

3) تقل من معالم الايمان بتصرف يسير 154/3- 55! (ط/2). 

4) بعدها يات : ورضبي الله تعالى عته؛ والنقل من المناقب ص 142. 

55) المناقب ص 142- 143. 
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عندكم “ثم دعا لنا وقال : غسل الله عتكم العار وألحقكم بالناس » / قال : فوصلت إلى 
باجة يوم الخميس » وقتل المشارقة يوم الاثنين»/56) وكتب المز ظهيرا للشيخ سيدي محرز 
صورته : «هذا ظهير كريم من القائم الناصر لدين الله »> المعز بو باديس للشيخ الصالح 
الكبير القدر محرز بن خلف » لطف الله به؛ قصد به وجه الله العظم » ورجاء ثوابه 
الجسم » وما أمر به السّلف المتقدم من إكرام أهل الدّين والعلم » لأن من تبع طريقهم 
خلص من الشك واقتدى » ومن قصد طريقتهم أخرج من الضلالة واهتدى » وأنقذ من 
الجهالة والردى 2 فان القصد أن يؤولوا إلى معرفته ويعرفوا اثبات برهانما » ويراقبوا 
وسحدانيته » ويتجتقرا حقائق زتريه وجبروته » ويحافظوا على أوليائه » وقد ذكر الله 
العظيم في كتابه وتنزيله ألا إن أولياء الله لا خرف لبهم ولا هم يحون 77" )وقالَ 
- عر وجل - «إفاسألوا أَهْلَ الذكر إن كنتم' لا تَعلّمون ن258!4. فقد أعلى درجاتهم وأعز 
منزلهم » وأسبغ علهم نعمه » وضاعف لحم مواهبه » ووعدهم برحمته » فقال وهو 
أصدق القائلين «إيُوتي الْحِكْمَة من يشاغي”2) الآية » فأنتم أفاضل أوليائه وأصفيائه 
ل ل بر بخصوصيتكم فقد أفلح 
و مات يداو ار فلل ياد ون عاد اولاش م ا و0 
جعلكم من أهل اختصاصه بالعلم والعبادة » ولحظكم يحميل ملاحظاته ؛ فأنتم أغصان/ بسقت 
وفروع شجرتكم اي غرست في أطيب تربة ) ثم سقِيّت من أعذب الماء » وغذاؤها بالهواء 
من الأرض إلى السَّمَاء » ثم نقلت إلى الحضرة السعيدة . 

فاقتضى النظر بهذا الظهير لجماعتكم بحفظكم ورعايتكم وحمايتكم وحسن 
معاملتكم ) وحفظ الأنصار الصائرة إلى حضرتكم وحسم الأيدي الممتدة إلى اساءتكم 
وأهلكم و موالكم ورعايا كم بحضرة تونس وباديتها وشركائكم وأتباعكم » ومن عرف 


بكم » وانتسب إلى نسبتكم » وأوى إلى جنابكم » ورفع الأيدي عن عشوركم في قرية 
أ سائية وقر به الفول وطراقش 1 ومنزل حارحة 4 وقرية الحمام 4 وما أطاف 


6) الماقب ص 112. 


7 سورة يونس : 62. 

58) سورة النحل : آخحر الآية 43. 

59) سورة البقرة أول الآية 269 وتمامها : «وومن بم برت الحكمة فَقَد وق حر كثيرا ينا جد 5 الا أرارا نباب 4. 
60) كذا فيا ت وط » وفي النص المحقق من المناقب » وفي ش كما في نش سيراه المناقب : دمائبة». 
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بمدينة تونس » وحرم دياركم وزاويتكم ورفع الأيدي عن الأعراض عليكم بدخول 
النساء يحماماتكم » وحوانيتكم » وأجرائكم وتحلكم ٠‏ وتسربح أعشاركم ٠‏ واجرائكم 
على [فارط ] رسمكم (وجري عادتكم)!!؟) طائعين لجميع ما تضمُنه هذا الظهير الكريم » 
فلا يغيره مغير عليكم » ولا كدر سكير لدبك+ ولا يخيل فيه متخيل عليكم » ولا 
يتطاول فيه متطاول » فن وقف على هذا الظهير من العمّال وسائر الولاة أمره بذلك القائم 
الله » الناصر لدين الله وليعمل به ممتثلاً لشروطه » إن شاء الله واقفًا عند حدوده 
وزواجره » غير عاجل لنفسه بالعقوبة لمخالفته أو مخالفة شيء منه » إن شاء الله - تعالى - 
بتاريخ عشر بقين من ربيع الأآخر عام سبع [عة عشة (62) وأريعمائة)(463/ . 

وفي سنة تسع وأربعين وأريعمائة64) أخربت الأعراب مديئة القيروان. قال في 
«معالم الايمان» : وسببه دعاء الشيخ الواعظ عبد الصّمد فائهزم سلطان القيروان - 
المعرٌ - مع كثرة عساكره وقلّة من جاءه » وذلك أنه كان لعبد الصّمد هذا ولد 0 
محمد » ويكنى أيا الحسن ظ ورد على القيروان ؛ وكان رجلاً صالحًا فاضلاً واعظًا زاهدًا 
صوفيًا عالمًا عاملاً » وكان له مجلس بالتامع الأعظم بالقيروان ن يجتمع إليه فيه » ويسمع 
كلامه » وله لسان فصيح » وقلب قريح » كثير الحزن والبكاء » والخوف من أولياء الله 
تعالى المتقطعين إليه » الخائفين الخاشعين المتبتلين القاتمين الصّائمين » قد ركب طريقة 
القوم من الزهد والورع والخشية وصدق المقال في الوعظ » لم يسلكها في وقته غيره » 
فطبق ذكره الافاق » وكثر ازدحام الناس عليه في محلسه لاستّاع وعظه » ومالت إليه 
القلوب والأسماع » وكثرت لهالأتباع » حتى حذره السلطان » وخاف على نفسه منه » 
فاستعار السلطان منه بعض كتبه وأظهر أنه أحب مطالعة شيء منها » فأقامت عنده أيامًا 
ثم أمر بردّها » فتصفح الواعظ أوراقا منها فوجد فيها ورقة بخط السلطان كأنه نسها بين 
أورَاق كتابه » فاذا فها: زعمت ملوك الفرس وحكاء السّير والسّياسة أن أهل التنمس 
والوعظ وتأليف العامة واقامة المحالس أضرٌ الأصناف3©) على الملوك وأفظعهم / أثرًا في 


ا6) كذا في ت وطء وني النص المحقق من المناقب وني ش «وجريكم على اعادنكم:. 
2) ساقطة من الأصول. 

3) 10 جوان 1026م. 

64) 1057 - 1058 م6. 

5) ساقطة من ش . 
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الدول فيجب أن يتدارك أمرهم » ويبادر إلى حسم الأذى منهم » فلمًا قرأ الواعظ 
أبو الحسن محمد بن عبد الصّمد البطاقة علم أنا أ اي 0 
الي فيه » فاستعمل الحجج » وخرج انعد عامة وخاصة من أهل القيروان » 5 
السلطان بزاد ترج متوجها إلى الحج في يوم الأربعاء الثاني نيه 
الفرد سئة إحدى وأربعين وأربعمائة!7؟) » ومعه رجال ركلوا به ليصلوا معه إلى مدينة 
قابس » ونهى أن يُشَيْعه أحد أو يخاطبه الخطاب » وكان الرفقة الخارجة إلى مصر قد 
تزف خروحها + فأمر أن يطظرها عديئة قايس إلى أن يضيعهها وكريب 2699 عامل قايس 
بأن لا يدخل إليه أحد هناك » ولا يجتمع عنده اثنان » ولا يخرح من المكان الذي ينزل 
فيه الا يوم سفره » فخرج وهو غير آمن على نفسه » وأظهر السلطان ما كان9©) يخفيه 
من أمره » وصار من ذكره بخير » أو قال فيه جميلاً مسخوسسًا 707 مذمومًا حتى صار من 
كان يفرط في مدحه يظهر الافراط في ذيّه خوقًا على نفسه من السلطان » فلما فصل عن 
مدينة قابس قتله رجل من الأعراب في طريقه ذلك » فكثر الظنّ من الئاس على السلطان 
أنه دس عليه من قتله » واختلف الناس في ذلك فبعضهم””' يثبت ذلك له وبعضهم 
ينفيه عنه » فلمًا بلغ الخبر أباه عبد الصَّمد » » وكان في آخر درس وعظه بمسجد عمرو بن 
العاص بمصر نعاه له من عرفه بسبب فتله » فخرج من وقته قبل أن يرجع لببته ليا / 
فحجّ ذلك العام وجعل يطوف ويتعلق بأستار الكعبة72) ويصيح يا رب المُعر عليك 
باين بدي » فكانت المهزيمة الواقعة بالقيروان في العام الثاني من حجهء وذكر 
00 ألونسي ونج : م204 

هذا هو السَبَبُ الباطن » وأما السَبَب الظاهر فهو ما أشار إليه ابن خلدون في 
تاريخه بقوله : «كان المعز ابن باديس قد انتقض دعوة العبيديين بافريقية وخطب للقائم 


عياض 


6) فيات: «من». 

7) 1049 -1050م. 

8) في شا وت : «وكتب). 

69) ساقطة من ش 

0) في ش : ومنجوساء . 

71) فيات: وحتى أن». 

2) في ن: «البيت الحرام» » وفي ط : «البيت؛. 

3) في ت : «القاضي عياض». 

4) معالم الاريمان 4. وانظر البيان المغرب لابن عذارى 279/1 -280 . 
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العيّاسي وقطع اللخطبة للمستنصر العلوي سنة أربعين وأربعمائة757) » فكتب إليه المستنصر 
ببدده ثم إنه استوزر أبا عمد الحسن بن علي اناري 80 بعد لجراي (77) وم يكن 
ن تق ١‏ قاطي الم دون ما كان نحاطم بين قله كان يقرل: ل كانه إلنيم 
«عبدة ) ويقول قُ كتاب اليازوري ( صنيعته ) فحمّد ذلك عليه 0 وأغرى /78) به المستنصر 
وأصلح بين زَغْيّة ورياح من بطون هلال ء وبعثهم إلى إفريقية وملّكهم كل ما يفتحونه » 
وكتب : [أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحولا » وأرسلنا عليها رجالاً كهولا ؛ ليقضي 
الله أمرًا كان مفعولاً] !279 » فساروا إلى برقة فوجدوها خخالية » لأن المُعِزْ كان أباد أهلها 
من زناتة » فاستوطن لع برقة رتخير الخور 0 ٠‏ واشترى العبيد » واستكثر 
وه الا وجازت رياح أن وسو عدي 0 افر يقية 4 فأضرموها 
نارًا / ثم سار أمراؤهم إلى المعز وكبيرهم مَؤْنس بن يحبى من بني مرداس من رياح » 
فأكرمهم المُعزْ وأجزل لحم عطاياه » فلم يغن شيئًا » فر الى ما كانوا عليه من 
الفساد » ونزل بافريقية بلاء لم ينزل مثله بها » فخرج إلييم الم في جموعه من صنهاجة 
والسودان نحو من ثلاثين ألف والعرب في ثلاثة آلاف فهزموه وأنحخنوا في صنهاجة بالقتل 
واستباحوهم 3 ودخل المعز القيروان مهزومًا ثم ١‏ ثم وقع القتال بيهم يوم النحر وهم قِ 
صلاتهم فهزموه اعظم من الأول . 


5) 1049-1048» العبر 325/6. 

16) قِ الأصول : دعل بن الحسن التازوري» والمثبت من كتاب العبر 30/6. 

7 في الأصول وني العبر: «جرجاني» والمثبت من معجم الأنساب والأسر الحاكمة » ومن رحلة التجاني ص 18 . 
وفي بعض أصول العبر: «جرجرائي»» أنظر هامش ١‏ من كتاب العبر 29/6. 

8 أي اليازوري ء وفي رحلة التجاني : والحرجراني هو الذي كان سبب بعث بني هلال: ص 19 » وينني ابن خلدون 
ذلك وينسبه إلى اليازوري » قال : «وقيل إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى افريقية إنما هو 
أبو القاسم الجَرجَاني » وليس ذلك بصحيح: العير 30/6 -31. 

019 يبدو أن مقديش ينقل من مصدر آخر نقل عن ابن خخلدون به تحريف فني الأصول نجد «ققد أرسلنا إليك 
خيولاً . وحملنا عليها رجالاً فحولا » ليقضبى الله أمرًا كان مفعولا» والمثبت من كتاب العبر 31/6 ورحلة التجاني 
ص 19. 1 

0 1055-1054 م. 

81) في الأصول : «الأشجه والمنبت من العبر 30/6 والرحلة 18. 
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م سار إليهم بعد أن احتشدت زناثة معه فانهزم ثالثة ويل من عسكره ف ومن ثلالة 
آلاف » ونزل العرب بِمَصَّلَى القيروان » ووالوا عليهم الهزائم وقتلت منهم أممًا » ثم أباح 
م الخعر فول القبروان للميرة.. فاستطالت عليهم العامة فقتلوا منهم خلقا كثيرًا » 
وأدار المُعِرْ السور على القيروان سنة ست وأربعين وأريعمائة (82) » ثم ملك مؤنس بن تحبى 
مدينة باجة في التاريخ خ المذكور » ومن المعز أهل القيروان بالانتقال إلى المهدية التحصن 

؛ وولى علببا ١‏ نه 0 ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين وأربعمائة537) » وانطلقت أيدي 
- على القيروان بالنبب والتخريب » وعلى سائر الحصون والقرى» اهل84). 

وقال التجاني في رحلتم : أنصف الله من الحر جرالي 259 فهو الذي أمكن العرب 
- يعني المفسدين 2860 من اللخمول إلى هذه البلاد»ء وعن 'مُكره(87) / السبيء نشأ بافر يقية 
ما نشأ من الفساد » فا" ب كارا كل اند ايد اران مر لا يلون أنفسهم 
بالحواز إلى هذه الأرفى إلى أن ندبهم الجر جرالي 253 إلى ذلك وأفرج لهم عن 
طر يقهو !88 ع فأغص منهم أهل هذه 3 ب لحاجة كانت في نفسه من افساد 
هذه البلاد تعجل قضاءها » ووجد عند" الله بما لقيه من جزائها . 

قال ابن يسام قِ والذخيرة» : لما تغلب تق نك الناجمون بافريقية على مصر 
فخلصن م صيمها : اناما رقهاء 0 
عبيد الله المُتلقّ 917 بالمعز لدين الله اقتعاد صهوتها(2*) واثبات قدمه على ذروتها2*2 دعا 


2) 1054- 1055 م. 

3) 1057 -1058م. 

4) حوصل كلام ابن تخلدون » انظر كتاب العبر 28/6 - 35 و325 - 326. 

5) في الأصول : والح رجاني؛ وني الرحلة : والحرجرالي الأقطع » وكذلك في كتاب العبر » قال اين خلدون : ويلقّب 
بالأقطع ٠‏ بما كان أقطعه الحا كم بجناية ظهرت عليه في الأعمال وانتهبضته السيدة بنت الملك عمة المستنصره 
6 

6) زيادة من المؤلف. 

7) في رحلة التجاني «فكرة؛ ص 16. 

8) أشرنا سابقًا أن ابن خلدون يني هذا عن الحرجراني ويحمله اليازدري . 

9) في الأصول : «يريد بهم حاجة» والمثبت من الرحلة ص 16. 

0) ساقطة من الأصول . 

9[1) بعدها في الأصول : «كان من الألقاب السلطانية» أسقطناها تقويمًا للسياق وطبمًا للرحلة التي ينقل عنبها المؤلف. 

32) في ط : «صوتها ء وفي ش : «صموتهاء والمثبت من الرحلة . 

3) في الأصول : «دولتهاء والمثبت من الرحلة. 
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] 1/7 
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ذيري بن مناد وهو يومئل من 007 بمكان 0 من الثارف 4 0 ا من 
ل ل سن او لراك 
فدعا ولده ما عداه » والمعرٌ ما يريد سواه : وكان عند المُعِز إثارة من علم الحدثان » 
وقد عرف بها مصاير أحواله » وأهل الغناء 294 من أعيان رجاله » وكانت عنده لخليفته 
على افريقية295 إذا صار إليه ملك مصر علدمة ا الس هنا الل لير بل ا 
ويعرفها عرف العاشق ق بدار/ أحبابه » فنظر في وجوه بني زيري فأنكرها حين تفقد تلك 
العلامة » فل برها فَمّال لزيري : هل غادرت من أبنائلك أحنًا . فلست أرى لمن هاهنا منهم 
أيدا رولا يدا]/7”) فقال له: لا الا غلاما [وطفىء(98) صن كانه » والمقدار قد عناه 
تأعاله ٠‏ ولي غبار والاتكان يدي رظي مناروه. اال لد الم 9 أرالتعقى راك بياج 
اريك سولف فلمًا رآه غرفه » وفوض إليه من حينه واستخلفه » فاستولى من وقته على 
الأمور» وزاحمت مهابته الأهواء قُُ الصدور» وبعدت أسفارة » واشتهرت أخبارة 2 
واشتمل على طرف الليالي والأيام إيراده وإصداره » فبلغ بغزواته ميتّة » ثم أجاب صوت 
مناديه ) وخلم الامارة على أعطاف بيه © حتى انتبت منهم إلى ل ف 0 
شرف7"' العشيرة » وآخر ملوكهم المشهورة » فأول ما افتتح قد كانه واكدية - فها 
ل 
زعم 0190 - سلطانه » قتل الرّافضة ومراسلة أمير المؤمنين ببغداد » فكتب إليه ؛ بعهده ) 
وجاءت الخلعة !101 واللّقَب من عتله واتطيل ذلك بالحرجراني وهو المتحكّم في الدّولة 
العبيّدية » فاضطغنها عليه » وفوّق سهام مكروهه إليهك192 » وكان بطون من بني عامر بن 
صعصعة زغبة » والأف (0193 , وعدي » ورياح 5 وغيرهم تنزل بالصعيد لا بباح لها 
4) في الأصول : «العناية: والمثبت من الرحلة ص 17. 

5) ساقطة من الأصول. 

6) في الأصول : «علامات» والمثبت من الرحلة . 

7) في الأصول : «يداه والمثبت والاضافة من الرحلة ص 17. 

8) اضافة من الرحلة . 

9) في الأصول : ومترف» والمثبت من الرحلة . 

00) 5 الأصول : وزعم 0 والمثبت من الرحلة , 

01) في الأصول : والخلافة» والمثبت من الرحلة ص 17. 

202) كنذا قِ 15 وقٍ الرحلة 3 وفي تِ وش : وعليه ع . 

03) 5 الأصول : «الأشج» والمثبت من الرحلة ص 18. 
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بالّحيل ؛ ولا يخلّى بينها وبين إجازة انيل » فأفرج لهم الحرجرائي عن السّبيل » وأذن 
في المعز أمنية طالما سرت إليها أطماعهم » 'فخشيه / منهم سيل العرم » ورماه منهم 
ولول 01040 وابنة الآقي (195) تار ليد بهم 8 به بخدمته » وأثقلهم بأعباء 
نعمته » وهم في خلال ذلك يتحرسون ا" ويدبون إلى الضارة- وحماتةء 
ويطلعون على مقاتله وعوراته » حتى بان هم و0192 عليم مسلظانة فجاهروه 
بالعداوة » وأرادوه على الإتاوة9!987» وجرت بينهم أثناء ذلك حروب كان من أفراها 
لأديمه » وألصقها بصميمه وقعة وحيدران:099) سنة أربع وأربعين وأربعمائة!2!!9 فانها 
أوهنت بطشه » وثلّت عرشه » وأحاط الأعراب بالقيروان وانبسطوا في البلاد يخطفون 
حريمها » ويَتَعرّضون راحلها ومقيمها » إلى أن أعطاهم اليه 1110) وناشدهم التقية » 
واشترط المهديّة » وقد كان نظر في ماله وفكر (فيمن بازائه من أقياله)2!) قَرّفّ إلى 
رمام بنات 725 جوم اللاي » وأماني المغامي فأصبحوا له أصهارا » وقاموا دونه 
أنصارا » ثم استجاش من قبله » واحتمل حرمه وثقله وترك الك لمن ا 
وجاء بأنصاره فكانوا بحيث يسمعون نثيمه14!) ويمنعونه ممّن عساه أن يكيده أو يضيمه » 
حتى بلغ المهديّة أسقط من الشمس في الميزان (وأوهن من الفقر عند العيان)!15, 
قوله في هذا الفصل فأول ما افتتح به شأنه ٠‏ وثبت به - فها زع 16لا حت شلطالة :+ 


[197/ب: 


قتل الرافضة » كان المعز لا يزال يتحامل على بي عبَيّد ) ويلعنهم خفية » / ويؤذي [198/أ] 


4) في الأصول : «زهلول» والمثبت من الرحلة ص 18. 
5) في الأصول : «أرقم». 

6) في الرحلة «يتمرسون يجهاته». 

7) في الأصول : «وعزه. 

8) في الأصول : «الاثارة». 

09) قِ ش: وجندار؛ والمثبت من الرحلة ص 18. 
0 1053-1052م. 

1]) في الرحلة : والدنية». 

02) في الأصول : ١‏ برأيه من اقبالهة . 

3) في الأصول: «حرمهه. 

4) 0 في الأصول : «قيمه 

5) في الرحلة : «وأهون من الفقير على القيان». 
6 في الأصول : «عزمه. 
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أشياعهم حتى آل الأمر به إلى التصريح بلعنهم على المنابر (جهرة)7!!) وقتل أشياعهم المرة 
بعد المرة 1 وتتبعهم ف الأقطار بالقتل » وكان قبل ذلك يكاتب الوزير المرجراني 
مستميلاً له ومعرضًا بالنُحزْب معه على بني عبيد » وما يفعل ذلك رمزا وتعريضًا له 
[لعله] 21190 يرى منه قبولاً له فيجد في السعي معه على القوم » وكتب إلى الحرجرالي مرّة 
بخطه قطعة تمثل بها منها : 
[بسيط] 

وفيك صَاحَبْت كَوْمًا ل لآق لَهُم ٠‏ لَوْلاكَ مَا كنت أذري أنْهُم خلقوا 
بشير إلى بي عبيد الله » ويزعم أنه إِنْما أبقى علهم بعض الابقاء من أجل حبّه 
فيه » فلمًا وقف المرجرائي عليها قال : ألا تَمْجبون من أمر !19!) صبي مغر بي بَرْبَري 
يحب أن يخدع شيخًا بغداد عرييا » وانما اتهمه 0 ليوقع العم 
ودزيرهم إن عثروا على هذه الرموزع ثم قال الحرجرائي : والله لا جَيّشَتْ له جيشا ولا 
ا 0 عجاوزة اليل » وم يأمرهم بشيء لعلمه أنهم لا 
يحتاجون إلى وصاية » وكتب إليه معهم : «أما بعد فقد أرسلت إليك خخيله!2!20 فحولا » 
وحملنا!!2!) عليها رجالا كهولا : ليقضى الله أمرّا كان 0220 وقد كان كتب اليه 
قبل ذلك كتاب تبديد ووعيد وقال فيه : إن لم ترجع عن رأيك أتتك ا خيوش موصلة 
بسنابك خيلها » ناسخة بنقعها ووميضها!23!) حكم نبارها وليلها . 

وقوله : فأفرج لهم عن السبيل أمنية طالما سرت اليها أطماعهم » ليس كذلك ع 
فالمتقول أنه لما كلفهم العبور امتنعوا » / فجعل لكل عابر قرا ودينارًا فحينئذ جَازوا » ثم 

لما وصلوا إلى بلاد افريقية واستطابوها كتبوا وام ف للحا بهم فلم يتركهم 
الحرجراني أو يؤدي كل عابر فروًا ودينارًا » فاخذ بذلك أكثر مما اعطى » وقوله : وكانت 


7 الممحافة من المؤلف. 

8) اضافة من الرحلة. 

1189 قُِ الرحلة : ومن هذا الأمير » صبى..١.‏ 

0) ساقطة من الأصول. 1 

121) في الأصول : «مطلقا». 

2) سبق أن ذكر هذه القولة في النص الذي أنحذه عن ابن خلدون وهي من التكرار الذي تعدد بالنسبة لعدة 
أحداث نقلها مرتين » مرّة عن ابن خلدون ومرة عن التجاني. 

23) 9 الأصول : «ووبيضهاء . 
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| )124( )124( 


من أفراها لأديعه وقعة وحيدران240!) - حيدران -240!! اسم جبل معروف بمقربة من 
سكم لوس الي م 


علي بن 033 2 أخلذ أولائك الأعرات من | قصيدة !026 


:1 [طويل] 

تففنة. الاك نعلت لدف . غلاتين: ألقا ان 15 إتكال 171 

واسم المرجرائي أحمد بن على » ويُكنى بأبي القاسم ان احا يفال الدننا 
سناتة ودهاء.:ويذك خون وتفوة 'فكزة .روزن للظاهر الشَيذي عضن ثم لاينة المنعيضن» 
وعتب عليه الظّاهر ني أمر فقطع يَديْهِ مما كمَطِعَا فخرج من فوره وجلس بدسته 
لخدمته (128) على عادته » وقال : إن الخليفة إنما أمر بقطع يدي عقوبة لي ولم يعزلني » 
فاستعظم له الظاهر ذلك وشرف ؟ لديه » وكان ذلك سيا لارتقائه إلى الوزارة » وكان كثير 
المصادرة للعمّال وربما صَرَّح لهم بقوله : أبيتم الا الخيانة » فقال فيه أبو طالب محمد بن 
عبد الله الأنصارى : 


[حزوء الكامل] 
إِغْمِدْ لسانك ولتم طَرّقّ السّلامة !29 والصّيانة / [1/199] 
ذا تقول د إلا الجتاية!39! والخيّانة 


أتراهم تَلَكُمِ بدب لك على التراهة والأمالة 


4) في الأصول : «جنداره. 
5) في الأصول : «زروق5. 
6) في الرحلة : «من قصيدة اشتهرت في زماننا أولهاء أي زمن التجاني . 
7) وني رواية أخرى : 
َ [طويل] 
ثلاثون أفا منكم هزمتهم ثلاث آلاف اذا لتكسال 
راجع البيان المغرب 290/1 . 
8) في الأصول : «لدست خدمتهه والمثبت من الرحلة ص 21 . 
29) في الأصول : «الصماتة». 
0) في ت:. والليانة» + .وق عن :+ والقبانة» + .وقي.«ط :. «الحباية » والثيت .من الرحلة . 


99/ب] 
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وتوي سئة ست وثلا"نين وار ا 1010 


ومن الاس من نسب إجازة العرب لغير الجرّجْرَائي واستدّلٌ على ذلك بما ذكر من 
تاريخ موت اللحرجراني » وإنما كان جواز العرب بعد ذلك بأعوام » وقال اناجرهم 
الريك الحسن بن علي اليازوري 3 وقك كانت وزارته بعل الجرجراني » ولا يبعدك أن 


يكون هذا هو | 5 1 


8 1 واس ع م مك ع 

فلمًا رأى 237 المعز اختلال الأحوال » وتغلْب الأعراب على البلاد علم أن 
شه الحو نم : فبنى على الانتقال إلى المهديّة » فولى ابنه تمها عليها » وذلك في 
سئة خمس وأوعة وا بان 01947 وجعل 3 إلا أهله وذنحائره شيعًا فشيئًا » وكان 
رجاله وخاصّته حذروه من تولية ابئه مما وتحوفوة أن يُستبك بنفسه وم بالمهدية من 
أبيه ع فلى يسمع ملهم + ووصل تمم إلى المهديّة فوجد بها عبيدا لأبيه كان قد أَعَدهم 
هنالك لضيطها 4 ل 0 ررم 0 فوقعت بوعيله ويم جه 
و ل سي ا ا ا ا لني ع ا 
فاتبعهم تمم طائفة من الأعراب لَحِقوهم قبل وصولهم إلى صبرة فقتلوهم الحمفة وبلغ 
المعز ذلك فتهوبي 0136 في نفسه ما كان يذكر له عن غم من الاستيداد والاستعثار / بما 
ا 0 ] ولكنّه لم يمد بذ من مداراته » والاغضاء له عن فعلته . 

فلما كانت سنة 0 وأر بعين وأر بعمائة137) نو جه إلى المهدية في حفارة رجلين من 
العردب قد كان صاهرهما بيه يعرف أحدهما الفضل ب بن أبي علي وهو مرداسي » ويعرف 
الآخر بفارس بن أبي ال توجها إليه 1 من صبرة 07 وأجس بائي 
الأعراب بخروجه الحاو ٠‏ في أثناء الطريق فواقفهه 21387 فارس بن أبي الغيث في جماعة 
من قومه » وجعل يوْدبِهُم على الاستخفاف بخفارته » فقالوا له : إنك قد أعظمت 
التتحامل علينا في خضارة مث المَعرٌ غ ركنا له عظم » والفائدة في أخذه كبيرة فلا 
131) 1045-1044م. 
2) تقل بتصرف بسير في الالفاظ واسقاط بعض الحمل من الرحلة 22-16. 
3) الانتقال إلى ص 328 من الرححلة . 
4) 1054-1053م. 
5) في الأصول : «مالهم» والمثبت من الرحلة ص 329. 
6) في الأصول «فقرأ». 
037 1058-1057م. 
8) في الأصول : ويُدافعهم». 
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معام لم رد يواقفهم !108 ويراجعهم إلى أن خلّص المُعِرٌ وصاحبه الفضل بن أبي 
علي ودخل المهلرية » ويقال أنه قد كان حر يون قله لمر ب في البحر 
محَاذية له خوفا مما عساه أن عرض اله في «طريفة فلمًا لحقه الأعراب ثاداه أربات 
القطع بالبدار إليهم ليعتصم بالبحر من أولائك الأعراب فلج في السّير وأبى من الدخول 
إلييم (وانفت مه يفيو [139)ع: إلى أن خلمن )2 فدخل المهدية وهو خائف من ولده تيم 
أن يقبض عليه » فخرج تميم للقائه » وترجل وَقبّل الأرض بين يديه » ومشى أمامه » وم 
يزل في خدمته وبره إلى وفائهم!0140. 

ووكان 14/7 / أهل سوسة خالفوا على المعزٌ سنة حمس وأربعين وأربعمائة 140 
ومنعوه ما كانوا حملون اليه من المال وقالوا : نحن افك به لنذب عن بلدنا » وتوت اعد 
لعز عندهم قَضَمُا أمواها » وروا توضيها اله نعف الي ا ذلك » ققالوا 
وله : “كيف نددقم له أموالاً نتقوى بها نحن عن مدافعته وحربه » وبعث إلهم مز من 
لمهديّة أسطولاً ضخمًا فأصبح برسى سوسة » فأحرق ما فيه من المراكب » وكانت يما 
وسعين اك أكثرها لأهل سوسة » فعمد أهل سوسة إلى من كان م من أهل 
القيروان فأخذوا أموالهم » وأهانوهم أَسّْدَّ الاهانة » فُوجّه إلعم المُعرٌ جيشا فيه مائة 
فارس وأمرهم أن يتظافروا مع الأسطول. على حصار سوسة ليأخذوا بمخنقها برا ويرًا » 
فكان من قدر الله ا الاتفاق أن اجتاز على سوسة يوم خروج هذا 00 
أسطول من قبل صاحِب صقَليّة تيه 140 أسطول المعز » فانصرف راجمًا إلى المهديّة ولا 
علم عند المعز بذلك » فوصل جيش المع إلى سوسة فألوا عن الأسطول فأخوا 
باقلاعه » فسققط في أيديهم » فخرج أهل سوسة ومن حف بها من الأعراب فأدخلوهم 
إلى المهدية وأعل|(144) السّفْ على جميعهم ونصبوا روؤ هم على العروة قال ابن 
شرف : أخبرني من شاهدها أن عدتها نيف وخمسون رأسًا » وإنما سلم من سلم من 


9) بعدها في الأصول : وفجد في السير» أسقطناها لأنها تكرر منابقنا » وني رحلة التجاني التي ينقل عنها : «وأبى 
من الدخول إلييم أنفة منه وجلداة. 

0) رحلة التجاني بتصرف يسير 328 -330. 

141) ينتقل إلى موضع آخر من الرحلة ص 28 . 

42) 3 - 1054 م. 

3) في الأصول : «فتبياً له والمثبت من الرحلة ص 29 . 

4) في رحلة التجاني : وفأجالواء . 


]1/200[ 
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ل 856 9 7 كنل 2 
-200/رب] الجيش لضعف ىِ دوابهم م: ع اللحاق باخواهم » فلما نحققوا الخير ولوا راجعين 
قسلموا بذلك » فات1457 المُعِرَ وسوسة مخالفة [عليه] . 


تمبم بن المعز: 
فلما فلا ولي ابنه تمي أنابوا له فعفا عنهم وتعمّد ذنويهم وذلك سنة ست وخمسين 
وأر أرنغناءة (46 0 «[وتوي المعز] بضعف الكبد 01470 وكان موته بالقيروان وم تطل مده أحد 

هق آهل بيته في الولاية ته 01480 , 

ولمًا تولى عم اس بالملك (149) 0 كانت 00 انين وا 11 وقع 
1 5 7 (استيلاء الافرنج) 52 على المهديّة ويُويلة وأكروا(ة15) أهلها وقتلوا من شاؤوا 
منهم وأحرقوه بالثار» وكانت عِدّة القطع التي نزلوا بها عليها ثلائماثة قطعة تشتمل على 
ثلائين !154 ألف مقاتل » قال أب الضّلت : وكسّفت الشمس في هذا العام بيرج الأسد 
طالع تخطيط المهديّة كسوقًا كي مزج بهذا ا بأثر ذلك » قال : وكان من أعظم 
الأسباب [ فيه ] - مع قضاء الله تعالى الذي لا 2 عم دُ عسكر السلطان عن المهدية 
ومقاحاأة الوم د استعداد هم وأخحذ أهبة الام وخا وق كاقة الثاس عن الببرخ والعدد 
وقصر الأسوار دا وتكذيب عم : مما برذ عليه من أنخبار النصارى وسوء رأي لذن (156) 
مولي البلاد ومُديّرها اذ ذاك في المنم من الخروج إليهم ولقائهم في الماء فتركوا إلى أن نزلوا 


5) في 4 شعبان 13/454 أوت 1062م الرحلة ص 29 » الوفيات 342/5 » وقيل في سنة 455. 

6) 1064-1063 م رحلة التجاني ص 28 - 29 بتصرف يسير. 

7]) كذا في ت وط والوفيات. وفي ش : «الكبرة. 

8) وفيات الأعيان 234/5 . 

9) بعدها في ات : «ووقف لتنظيمه:. 

0) ينتقل إلى موضع آخر من الرحلة ص 331. 

)[5١‏ 1088-1087م. 

32) في الرحلة : دمن نزول أهل بيثر' وجنوّة من الُصارى» . 

3) في الرحلة : ووسبواة. ١ ١‏ 

4) في الأصول : «ثلائماثة: والمثبت من الرحلة الي ينقل عنبها المؤلف » وكذا عدد المقاتلين في البيان المغرب 
301/1 

055) 5 الرحلة : «دفجرى ببا هذاه. 

6) هو عبد الله بن منكور كما في البيان المغرب 301/1. 
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فال وكان من تغلبهم على المهديتين!157) وعيثهم فييما ما هو مشهور» » قال التجاني : 


ل - إلى قصره المعروف / بقصر المهدي وهو قصر حصين » فأقام به إلى أن وقع 0 


الضّلح بينه ويينهم على مائة ألف دينار تدفع لهم ويقلعون بما حصل في أيديم من 
المسلمين » فدلفعت لهم وأقلعوا بأموال المسلمين ونسائهم وأبنائهم وف ذلك يقول 
أبو الحسن [علي] بن محمد بن الحداد في قصيدة طويلة . 
[ مسرح ] 

غزا حمانا العدو في عدد ‏ هم !05 كثرة أو الْتَعّنْ (059 

عشرون ألفا تضقنا شتف (160) كاين ائتلفوا 

جاوا على غرة إلى نفر قد جهلوا في الحرب ما عرفوا 
6 


وأقام عم بعد ذلك بالمهدية 

قال في «معالم الايمان» : «إن الشيخ عبد أسحميد الصايخ قيرواني سكن سوسة وان 
المعز صاحب المهدية لما أراد تولية أبي الفضل بن شعُلان قضاء المهديّة شرط ابن شعلان 
أن لا يتقلد ذلك إِلَا باستجلاب عبد الحميد إلى المهديّة ليقوم يفتواها - اذ لا يرى 
استفتاء أحد من فقهائها لأمور- فجلب له وازم المهدية ودارت عليه فتواها » فلمًا (تغير 
أهل) 0164 سوسة على تمم قبض على جماعة فيها أبن عبد الحميد » فضربه وغرمه 
خمسمائة دينار » فباع فيها عبد الحميد كتبه » فكانت سبب قياض عبد الحميد عن 
الفتيا » فلقيه بعد ذلك عي واعار البماه فل ينفج .* وأزم الانقباض ولزم داره وم يفت 
قُ شيء ) وجعل لا يحالس أحدًا وتحيّل قُ الخروج إلى سوسة بعلة المداواة سين 
هوائها » فب على حالته تلك ستة أعوام إلى أن دخل / الافرنج المهديّة واستباحوا أهلها 


7) كذا في الأصول والرحلة ء وني البيان المغرب : «المدينتين» 301/1. 

8) 0 في الأصول : «بنت الربى» والتصويب من الرحلة ص 332. 

9) في ش : «التفقوا» وي ط : «النقف»ه. 

0) في الأصول : وليتلفوا؛ . 

161) في ط: «أرب». 

32) في الأصول : ويثسما». 

3) وبعدها في الرحلة : وإلى أن مات سنة إحدى وتخمسمائة 1107 - 1108 م0 » انظر الرّحلة ص 332- 333» نقل 
عنها بتصرف يسور . 

4) ف العالم : «شقت سوسة؛. 


[201/ب: 
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. 2 
ودخخلوا قصر صاحيا(165) فانكسر بعد ذلك نمم ودائرته وهان على الناس ٠‏ فلم (166) 
عبد الحميد ورجع إلى حالته الأول وأفتى ودرس وانتفع به إلى أن مات - رحمه الله 
تعالى» ه2462 
وكانت ولادة ” بالمنصور: تج (168) يوم الاثنين ثالث عر (169) وجب 1 اثنتين 
وعشرين وأربعمائة (170) ١‏ وتوفي ليلة الك 000007 26 و 710لكن 


ودُفِن في قصرهء ثم تقل إلى قصر السسّيدة بالمنستيرء وخلف من البنين أكثر من 


ماع 2172 


أبو زكرياء يحيى 


فتولى بعدة ولده أبو زكرياء يحبى بالمهدية , 

كان تولى عن أيه يوم الممعة لأريع بقين من ذي الحجة سنة سبع وتسعين 
واوصيانة 1797 والطالع الدّرجة السّابعة من الحدي » واستقل بالأمر يوم وفاة أبيه » وكان 
عمره يوم استقلاله ثلاثًا وأربعين سئة وستة أشهر وعشرين يوما . 

ونقل ابن نخلكان عن «أخبا ر الجمع والبيان في أخبار القيروان)74!) أن الا مير تمها 
قبل وفاته بمدّة يسيرة دعا ولده يحيى المذكور » وكان في دار الامارة مع خاصته وجلسائه 
فضى يحبى ومن معه إليه فوجدوا تمها في بيت امال » فأمرهم بالحلوس ء ثم قال 


5) في المعالم : «ودخلوا جل قصورمهاء. 

6) قال العلامة الحَجَّوي في «الفكر السامي» 51/4 : «وأنا لا أعجب من انبساطه وانقباضه لقد فسدث أحوال 
وأخلاق ذلك الزمان» ولذلك كانت دولة افريقية في اضمحلال حيث صارت أفكار أكابر علمائها وأعمال 
أمرائها إلى ما معت». 

7) معالم الاعان 200/3 -201. 

8) في الأصول : «بالمنصورة» والمثبت من الوفيات 305/1. 

9) ساقطة من الأصول . 

0) 6 جويلية 1031 م. 

71) !1 مارس 1108م. 

2) نقل المؤلف ترجمة تمبم من الوفيات 305/5 - 306. 

3) 19 سبتمير 1104م. 

4) لعز الدين عبد العزيز بن شدّاد بن تمم بن المعز بن باديس » وهذا الكتاب مفقود الآن. 
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لأحدهم : قم , وادخل ذلك البيت وتدل منه الكتاب الذي صفته كذا 5 مكان كذا » 
فقام وأتى به » واذا هر كنات ملحمة > » فقال له : عدّ من أوله كذا وكذا ورقة ع واقرأ 
الصفحة التي تنتبي / إلبها » [فقرأهاء (175) فاذا فيها «الملك المغدور وهو الطويل القامة 
الذي يوركه الأيسر نال وف جنبه(176) الأيسر شَامَة» فقال له الأمير تم : دأمًا العلامتان 
فقد رأيتهما » وقد بقيت علي الثالثة » أنت با شريف وأنت يا فلان حتى م79 
عندي تبر العلامة الثّالئة » غقاموا وقام عبتن معو إلى و مُستور عن ميم » وكشف 
لهم عن جسمه , فرأوا على جنبه الأيسر [شامة] هلالية الشكل » فأتوا تمه فعرفوه » 
فقال: لم أعطه أنا شيثًا » الله الذي أعطاه اه(278. 

و1790 جلس في الملك قام بالأمر وعدل في الرّعية وفتح قلاعًا لم يتمكن أبوه من 

وفي سئة سس وح مسيائة (180) أ إلى المهديّة مه (181) غرباء قصدوا يحيسى بمطالعة 
زعموا فيها أنهم من أهل الصّناعة ة ككس (182) الواصلين إلى نبايتها » فأذن لهم في الدخول 
عليه (فلما مثلوا بين يديه طالهم بأن يُظْهروا له من الصّناعة ما يقف عليه) /87") فقالوا : 
( دير المَصدد 1 64) حتى يرجم لا فرق وله وي الفضة وَلمولآنا من التروج 08 
والقُضب والبنود والقباب 2199 والأواني قناطير من الليضة يُجعل عوضها [منها] ما تريد 
0 ذلك في مهمّاتك » وسألوه أن يكون ذلك في خلوة » فأجابهم وأحضرهم 

وم يكن عند الأمير يحيبى سوى الشريف أبي الحسن علي والقائد إبراهم قائد 


5) ساقطة من الأصول . 

06) ي الأصول : وجاليه ه , 

7) في الأصول : «يتحقق: وامثبت من الوفيات , 

8) وفيات الأعيان من ترجمة يحبى بن تمحم 211/6 -212. 

9) عود إلى النقل من الوفيات . 

0) كذا في الوفيات 1114-1113 م ء وفي البيان المغرب : وتسع وخحمسمائة؛. 
181) رجلان أو ثلاثة ذكروا أنهم من طلبة المصامدة » اليبان المغرب 305/1. 
2) أي صناعة الكيمياء التي تقلب المعادن الخسيسة إلى معادن شريفة (الذهب والفضة). 
3) ساقطة من ش. 

4) في الوفيات : «نحن نزيل من القصدير التدخين والصرير حتى:. 

185) في الأصول: «سرج». 

6) زيادة من الموُلف عمًا هو موجود بالوفيات . 


] 1/202 


2 / ب ] 


] 0/00 
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الأعنة . وكانوا هم ثلاثة » وكانت بينهم امارة » فأمكنتهم الفرصة » فقال أحدهم : 
دارت البوتقة فتواشبوا(157) وقصد !1185 كل واحد منهم واحدًا بسكاكينهم »/ نما الذي 
قصد الأمير يحيى فقال : أنا سراح : وكان يحيى جالسا على مصطبة فضربه فجاءت على 
رأسه 299 فقطعت طاقات من العمامة » فلم وير في رأسه» وانجّرت 2190 يده 
باليّكين على صدره فخدشته » وضربه يحيى برجله » فألقاه على هزه 01917 فسمع 
الخدم الحلبة ففتحوا باب القصر من عندهم » فدخل يحيى وأغلق الباب دونهم » وكان 
يهم زِيّ أهل الأندلس , ' فَقتِلوا وقل في البلد جماعة ممِّن كان على زيّهم » وخرج 
الأمير يحيى في الحال » وركب في البلد » وسكن الفتنة » وتحقق نعته في كتاب الملاحم 
بالمغدور ي هذه .الواقعة . 

وكان عادلاً في دولته قابطا لأمر رعيته عارفًا بدخله وخحرجه » مَدَيرًا في جميع 
ذلك على ما يوجبه انر العقلي » وكان كثير المطالعة لكتب الأخبار والسّير عارفا بها » 
رحيمًا للضعفاء شفيقًا على الفقراء يطعمهم في الشدائد ويرفق بهم » ويقرب أهل العلم 
والفضل من نفسه » تناس العرب في بلاده فهابوه وانفكت (192) أطماعهم » وكان له 
نظر حسن ي صناعة النجوم والأحكام » وتو يوم الأربعاء عيد النحر سنة تسع 
وتخحمسوائة(193) فجأة وكان ولده علي نائيًا على صفاقس [ فَأَحْضر] وعُقدَت له الولاية » 
ون يحبى بالقصر على ما جرت به العادة » ثم قل بعد سنة لقصر السّيدة بالمنستير » 
ولف ثلاثين ولذًا ذكورًا. 


على بن يحيى وابنه الحسن : 


وكانت ولادة عل بالمهدية / صبيحة و الأحد لخمس عشرة ليلة خلت من 
صفر سنة تسع وتسعين وروي كن وكان أبوه قد ولآأه صفاقس » فلما مات أبوة 


7) فىيات وط : وفثيوا»وء وفي ش : «فبئواه والمثبت من الوفيات . 

8) قِ ت : «وثلقة وف ط وش : «فقد» ولمئبت من الوفيات . 

9) في الوفيات : على أم رأسه». 

0) في الوفيات : واستركنت وه 

1) وبي البيان المغرب : «بتي يعافي جرحه حتى مات وقالا له حين جرحاه : أنها الكلب نحن أخواك فلان وفلان. 
نفيتنا وبقيت في الملك » 305/1. 

232 في الوفيات : وانكفت». 4) في الأصول : «ليلة 

3 25 أفريل 1116م. 15) 27 أكتوبر 1105م. 
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إجتمع أعيان دولته على كتاب كتبوه إليه عن أبيه يأمره بالوصول إليه مسرعًا ٠‏ فوصل 
الكتاب ليلا » فخرج لوقته ومعه طائفة من أمراء ء العرب ؛ ود في السّيرء فوصل الظهر 
يوم الخميس الثاني من يوم العيد » ودخخحل القصر ولم يقدم شيئًا على تجهيز أبيه والصّلاة 
عليه » ودقة: ضيح بو اجينة (التدعتي دي الخد ولم يزل علي على أمور جارية 
على السّداد إلى أن توفي يوم الثلاثاء الج بقين من ربيع الآخر سنة خمس عشرة 
وحمسائة 11960 ودُفِْن بالقصر بعد أن فَوْض الأمر من بعده إلى ولده الحسن بن على » 
المولود سوسة ُ رجب سنة اثنتين وساب 01971 ٠‏ وتول وعمره انق عشرة سنة وتسعة 
أشهر » وعليه خرج حار الكافر اللَعِين من صِعَليّةء(198) وسيأتي تفصيل ذلك - إن شاء 
الله - في المقالة الثامنة في ذكر دولة الموحّدين » والله أعلم . 


6) !! جويلية 1121 م. 
7) فيفري 1109 م. 
8) الوفيات بتصرف 212/6 - 217. 


3] ب ] 


الباب الثالبي : 
ىُ ذكر دولة نور الدين وصلاح الدين القاطعين 
لمذهب الشبعة الفاطميين من مصر والشام 


نور الدين : 


أ نورالدين فهو أبوالقاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن أق (1) سنق 22 و «بن 


عبد الله » وهو وأبوه وجده كلهم ملوك). 

وأما اق سئقر فانه كان مملوك السلطان ملك شاه/ ب بن ألب أرسلان السلجوي 
- لتم الذكر- فكان ؟ق ستفر 6 في حلب عن تنش الملجوق ؛ ثم عصى عليه 
فقتله في محارباته)(3) 

وأما زنكي فانه كان صاحب الموصل وما والاها فتوجّه إلى قلعة جَعبرف) ء ومالكها 
يومئذ سيف الدولة أبو الحسن بن ملك شاه”2 » فحاصرها وأشرف على أخذها » فأصبح 
يوم الأريعاء خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسوائة9©) مقتولاً » قتله 
خادمه وهو راقد على فراشه » وكان نورالدين محمود في خدمته(7) ُلك هو بعد هيه 
مديئة حلب » وحَّماة » وحمص » ومنبج ”2 وحَرّان في ذلك التاريخ » وملك أخوه 
سيف الدين غازي مدينة المؤصل مما والاها من تلك النواحي 

ثم ان محمود نور الدين ملك دمشق سنة تسع ع وا تاسع ص 9ك ثم 


1) في تاوش: وأنع. 

2) الوفيات ترجمة الملك العادل نورالدين 185/5. 

3) الوفيات من ترجمة آق سنقر الخاجب بتصرف 241/1 . 

4) في الأصول : «جعفر: والمثبت من الوفيات 328/2. 

5) في الوفيات : «أبو الحسن أعلي بن مالك 6. 

6) 14 سبتمير 1146م وتطبيقا لتقويم كتاب التوفيقات الالحامية يكون يوم السبت . 
7 الوفيات 328/2 . 

8) في الأصول : «منيج » والمثبت من الوفيات 185/5. 

9) 25 افريل 1154 م. 


- 386 سه 
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استولى على بقية بلاد الشام كبعلبك » وهو الذي بنى سورها » وغيرها من البلاد » وافتتح 
من بلاد الروم عدّة حصون منها مرعش وببسنا سئة تمان وستين وتحمسوائة'"" بذي القعدة 
وذي الحجة » وتلك الأطراف » وفتح اها من بلاد الافرنج حارم أواخر شهر رمضات 
سنة تسع وخمسين ونخمسائة وفتح بانياس وغير ذلك مما تزيد عدته على خمسين 
ثم سيّر الأمير شيبركوة آل مضروح كنا أي قري إن شاع و91 , 
وكان نور الدين عادلاً زاهدًا عابدًا ورعًا » ميقسكا بالخريدة مكلذ إلى أمل 
الخير/ محاهدًا في سبيل الله تعالى » كثير الصّدقات » بنى المدارس يجميع بلاد الشّام 0 ] 
الكبار!؟ مثل دمشق وحلب وحماة وحمص وبعلبك ومنبج والرحبة ٠‏ وبنى بمدينة 
الموصل الممامع النوري » ويحماة اللجخامع الذي على تبر العاصي وجامع الها وجامع 
منبج » وببمارستان دمشق » ودار الحديث بها » وله من المناقب والماثر والمفاخر ما يستغرق 
الوصف . 
وكانت ولادته يوم الأحد عند طلوع الشمس سابع شهر شوال سنة إحدى وعشرين 
وحمسوائة 77 وتوفي يوم الأربعاء حادي عشر شوال سنة تسع وستين ونخمسهائة (16) ع 
بدمشق بعلة الخوانيق - ابن خخلكان -/7". 
وسمعت من جماعة من أهل د مشق يقولون أن الدّعاء عند قيره مستجاب ولقد 


0) جوان - جويلية 1173 م. 

1)) أوت 4 م. 

2) حروبه مع الافرنج وتسييرة للأمير أسد الدين شيركوه إلى مصر يدخل في باب اللحروب الصليبية الثانية » أنظر على 
سبيل المثال : محمد العروسي المطوي والحروب الصليبية في المشرق والمغرب ٠‏ دار الغرب الاإسلامي » 8 -76. 

3) زيادة من المؤلف عن الوفيات . 

4 في الأصول «الكثيرة» والمثبت من الوفيات . 

15) 16 أكتوبر 1127م. 

6 15 ماني 1174م. 

7 الوفيات من ترجمة الملك العادل نورالدّين بتصرف 187-184/5. 

8 نفس المرجعم ص 187. 
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عماد الدين اسماعيل : 


وكان قد عهد بالملك إلى ولده الصّالح [عماد الدّين] إساعيل فقام [بالأمر] من 
بعده » ولمّا خرج صلاح الدين إلى الشام » لم يبق له إلا حلب » فلم يزل بها حسن 
السيرة إلى أن توفي ف الخامس والعشرين 3 0 ') سنة سبع وشبعيرة و00 
تحاريحية الل ليه عم 


عود إلى ذكر نور الدين : 


وفي تاريخ ابن أبي الميجاء قال : «إن نورالدين كان بخيط الكواني » ويعمل 
سكاكير الأبواب » وله عجائر يبيعنها ولا يدري ببن أحد » فكان يصوم ويفطر على 
أئمانها وخرج يتصيّد فاذا بأعجمي قد أقبل من ناحية دمشق » وكان صاحبًا لنور الدين 
فقدم بخيل وماليك » وقيهم مملوك مستحسن جد » فقبله ورد الباني » وكان له خادم 
أبيض اسمه سُهيل » فقال له : خد هذا المملوك / وادفع لفاهه كفجيانة دياز وخلمة 
وبغلة » فقال سهيل في نفسه : «إنا لله ونا لبه ا ا 
يتين كيرا فشعت اما أمري 0121م رركي أيامًا وقال : احضر المملوك مع المماليك كل 
يوم يقف في الخدمة » قال: فأحضرته » فلمًا كان بعد أيام قال لي : احضره وقت 
العشاء الآخرة إلى الخيمة » وقم أنت وهو على باب البرج » فقال الخادم : هذا الشيخ في 
أيام شبابه ما ارتكب معصية » فلما كبر يقع فيها » والله لأقتلنه » - يعني المملوك - قبل 
أن بقع في معصيته » وجثته بالمملوك إلى الخيمة فسهرت أكثر الليل : ونور الدين في 
البرج » فلما كان السحر نمت ثم انقلبت فوقعت يدي على جسد المملوك فاذا به مثل 
الجمرة قن أجده. شو . اقلكاء أسيةت: احفرت» الطيب قرا :وقال + هذا عرضيه 
داوق .+ فلم كان رقت الظهر مات ٠‏ فدعاني نورالدّين وقال : يا سهيل 98 إن تعض 
الظنْ انما فاستحييت » فقال نور الدين : والله لما راف الغلام وقع 5 قلبي منه 


19( 5 الأصول : وجمادى الأولى» والمثنيت من الوفيات 5/. 

0) 4 ديسمير 1181م. 

21) سورة البفرة : 156. 

2) بعدها ف نت : وبه ف الحين؛ . 3) سورة الحجرات : 12. 
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مثل النار » فقلت لك : اشتره لعل يذهب ما في قلبي فلم يذهب » فقالت لي نفسي : 
أريد أن أراه كل يوم » فأمرتك باحضاره » فلمًا كان تلك الليلة ما تركتتي أنام وبقيت 
أنا واياها في حرب إلى وقت التّحرء فهممت أن أفتح باب البرج وأصعده فكشفت 
رأسي وقلت : إلاهي ! حمود عبدك يختم أعماله مثل هذا ء فسمعت هاتقا يقول : قد 
كفيناك / أمره فعلمت أنه قد حدث عليه حادث » ثم قدم سهيلا واحسن إليه» اه . 


الحملات الصليبية الأولى واستقرار الافرنج بالشام : 


«واعار أن العبيديين الشيعة مُلوك مصر لما أفضت دولتهم إلى أبي العباس أحمد 
المنعوت « بالمستعلي ) بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعزم'24) - الذي 
كان انتقل من المغرب إلى مصر- «وكان المستعلي ولي الأمر بعد أبيه بالدّيار المصرية 
والشامية [ونٍ أيامهع (25) اختلت أحوالهم وفعت أمرهم والقظنة ل كار مدق 
الشّام دعوتهم » وانقسمت البلاد الشامية بين الأتراك والافرنج - خحذيهم الله تعالى خانم 
دخلوا الشام ونزلوا على انطاكية في ذي القغدةاسنة تسن وأربعنانة 201 م تلمرها فى 
سادس عشر من رجب سئة احدى وتسعين وأربعمائة !2227 وأخذوا بيت المقدس سنة 


اثنتين وتسعين وأربعماثة 277 وا دلوا مُعرَة تمان في السّنة المكورة وكان الافرنج أقاموا على 
ب المقدس د عا دمعي وكا 1 فل أخيزه وكان ‏ (29) أخحذهم لها ضحوة يوم الجمعة ؛ 


4) الوفيات من ترجمة المستعلي الفاطمي 178/1. 

25) زيادة من الوفيات يقتضها السياق . 

56) أكتوبر 7م وصلت في هذه السنة إلى بلاد الشام وأولى الحملات الصّليبية وكانت تضم شخصيات بارزة من 
البلاد الأوروبية » جاءت هذه الحملة عن طريق القسطئطينية ومنها عن طريق تيقية إلى أنطاكية » وفي أثناء 
ليق بعد معركة مع الملاجقة عند «أسكي شهر اتتصر فيا الصَليتين, , انقسمت الحملة إلى قسمين » القَسم 
الأول انّجه إلى التواحى الشرقية من آسيا الصّغرى » والقسم الثاني وُيعِدٌ أكثر الصَّليبِيين انجه نحو انطاكية في 
طريقه إلى بيت يد وانتبت الحملة الصّليبية الأولى بتكوين الإما رات الصّليبية» . أنظر على سبيل المثال : عمر 
عبد السلام تدمري » تاريخ طرابلس . 386/1 - 387 » الخروب الصّليبية في المشرق والمغرب » المرجع السابق » 
ص 45 - 58. 

27) 19 جوان 1098 م. 

8) 1099-1098م. 

239) اضافة من الوفيات . 
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وقتل فيها من المسلمين خلق كثير في مُدّة أسبوع ‏ وققل في الأقصى ما يزيد على سبعين 
ألفا » وأخذوا من عند الصخرة ة من أواني الذهب والفضة ما لا يضبطه الوصف » واتزعج 
المسلمون في جميع بلاد الاسلاه!2©2 بسبب أخذه غاية الانزعاج » وكان الأفضل 
[شاهنشاه] 310 بن «أمير البيوش 0206 (وزير الممستعلي) (33) م فد تسلمة هق ستيان 340 بن 
لق يوم الجمعة لخمس بقين من شهر رمضان سنة إحدى 20 وكان أحفظ لا 
لولا سابق قضاء الله » فول اين مير التبوش في القدين نتن قله .من بل تكن أي طاقة 

بالافرنج فتَسَلَّموه منه » ثم استولى الافرنج على كثير من البلاد السّاحلية في أيامه » فلكوا 
حَيها(06 في شوال سنة ثلاث م وكستارية ننة أربع 03 فليا مات 
المستعلي سنة حمس وتسعين وأربعماثة!29©) كان ولده الأمير أبو علي المنصور ويلقب 
وبالآمر 490 بأحكام الله صغير السنْ » ابن خمس سنين7!*) فأقاموه مقام أببه » واستمر 
الأفضل ابن أمير الحيوش وزيرًا مديرًا للملك 420 » ووكان المنصور سيء التدبير» مقبلاً 
ل م ل ال ل ب اي ال 
جاشه قتل الأفضل»(243, فخرب الملك 1ل 5 على أده وأتحذ 437 
الفاطميين ني الحلاك » «وأخذ الافرنج 7 أَيَامِهِ عكا ني شعبان سنة سبع وتسعين 


0) في الأصول : والشام بل وغيرهاء . 

3[1) اضافة من الوفيات. 

2) تفسير من المؤلف. 

3) يدر الحمّالي » الوفيات 448/2 . 

4) كذا في نسم من الوفيات وني غيرها : «سقمان: الوفيات هامش 179/1-5. 

305) 2 أوت 38 م. 

6) في الأصول : وحماة» والمثبت من الوفيات الناقل عنها المؤلف. 

37) أوت 1100م. 

38) 1101-1100م. 

9 1102-1101م. 

40) في الأصول : والقائم» وهو الحاكم كما في النصوص التاريخية » وني الوفيات ٠180/1‏ 299/5. 
41) وزاد عليها ابن خلكان : ووشهر وأربعة أيام» 180/1. 

32) الوفيات من ترجمة المستعلي الفاطمي بتصرف 178/1 - 180. 

3) الوفيات من ترجمة الأفضل ابن أمير الحيوش 1 

044) بالكس م التشديد قرية بينها وبين دمشق نصف فرصخ . أنظر معجم البلدان 5/. 
45) في ط : دأمن». 
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وأر بعمائة(46) » وأخذوا طرابلس الشّام بالسّيّف يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة خلت من 
ذي الحجة سنة اثنتين وحيسياقة !14 وتيوا ما :فيا > .وأسروا :راطا سوا نسافها 
وأطفاها 5 وحّصل ف أيديهم من أمتعتها وذخائرها وكتب دار علمها وما كان في خزائن 
أرباءها ما لا يُحَدٌّ عدده ولا يحصى » وعوقب كير 4 من أهلها » واستصفيت أموالهم » 
وهو في ذلك كله مقبل على لوه ولدّاته » وبعد ما فات الأمر وصلتها نجدته )2 وفي 
هذه الّنة ملكوا عرقة(0؟)» وكان نزوهم علبها أل شعبان » وكذا بانياس وجبيل!7) 
بالأمان وأخذوا صَيّدا لأربع / يي 52 وكذا قلعة ت ينين!53) يوم الجمعة لكان بقين 
من ذي الحجة سنة إحدى عشرة و مالقا ا مدينة صور يوم الاثنين لسبع 
بقين من جمادى الأول شنة: ان عقيرة ا ويدوا بيروت وم | جمعة 
الحادي والعشرين من شُوال سنة ثلاث وعشرين ونخمسوائة!6) بالسّيف . وي أيام الآمر 
المذكور سنة أربع 0 » وقيل سنة احدى عشرة و7802 ضبن يُلْدوين 
الافرنجي الديار المصرية ليأحذها كانتب إلى الفرما فدخلها وأحرقها وأحرق جامعها 
ومساجدها » ورحل علبا (وقد نفك فيه وعد الله ببلدكه) 259 فهلك في الطريق قبل 
وصوله إلى العر يش ؛ وكان بلدوين هذا اللّعِين هو المستولي على بيت المقدس وعكا ويافا 


6) ماي 1104 م. 

7) جويلية 1109 م. 

8) كي الوفيات : ومن بي 6. 

9) في الوفيات : ونجدة المصريين». 

0) هي و مقطعيم قُِ الأصول «غزنة ؛ والتصويب من تاريخ طرابلس 390/1 ٠‏ معجم البلدان 109/4 ء قال 
الحموي : وبكسر أوله » وسكون ثانيه » بلدة في شري طرابلس بينهما أربعة فراسخ » . 

[5) في الأصول : «حنبل» والمثبت من الوفبات ومعجم البلدان 109/2 » قال الحموي «بلد في سواحل دمشق ١‏ وهو 
بلد مشهور في شري بيروت . 

2 111-1110ام. 1 

3) في الأصول : «بنيين» والثبت من الوفيات » ومعجم البلدان 14/2 قال الحموي : ويكسر أوله وسكون ثانيه » 
بلدة في جبال بني عامر المطلّة على بلد بانياس بين دمشق وصور». 

4 !! أفريل 1118 م. 

5) 8 جويلية 1124 م. 

6) 7 أكتوبر 1129 م. 

7 11-1110ل1م. 

8) 1117- 1119م, 59) الزيادة من المؤلف عن الوفيات. 
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وعِدّة بلاد من ساحل الشام لأنه الذي أخذها من المسلبين 60 عو .قيض الله لتضرة 
هذا الدين وإعزازه وتطهير هذه الأرض المَمَدّسة من هذا الرجس على يد الرجلين 
الصالحين نور الدين المذكر (61) وصلاح الدّين » فانهما استنقذا هذه البلاد من أيدي 
لقره ة اللثام وطهّر بهما أرض مصر والشام من بدعة الشبعة وَردّاها للاسلام على طريق 
السنة فكانا نورًا على نور » وصلاحا على صلاح لإذهابهما فسَّاد ظلمة الكفر وظلمة 
البدعة » ونشرا نور الدين الس والحق : فهما نور الدين وصلاحهء فطابق اسماهما 
مسواهما . 


صلاح الدين وحروبه مع الصليبيين : 


ولع كنا لان وجب علينا / أن نذكر صلاح الدين وكيفية إماتته اد ظ 
وفتح بلاد الشام من أيدي الكفرة م 3 فنقول (62) : «إن صلاح الدين هو السلطان 
ال ملك الناصصر صلاح الدين يوسب بن انونت بن شادي » عرّ الدولة الأبوبية الكردية » 
وصاحب الدّيار المصرية والبلاد الشامية والعراقية (63) والبمنية » وهو من بيت كلهم ملوك » 
أولاده وأخوه الملك العادل » وعمّه أسد الدين شيركوة » ووالده . 

واتفق أهل التّاريخ على أن أباه وأهله من دُويْن بضم الدّال المهملة وكسر الواو 
وسكون الياء المثناة تحت وبعدها نون » وهي بلدة في آخر عمل أذربيجان من جهة أران 
وبلاد الكرج وأنهم من رواد؟) بطن من الأكراد » فولد شادي أسد الدين شيركوه 
ونجم الدذين أيوب ٠‏ وخرج مها إلى خدا 531 

قال اك الأ 1560 وتان أبنن الترى شبركوة رفك الرن: الود «وهن الا كير اننا 


0) من ترجمة الآمر بأحكام الله الوفيات بتصرف 300/5 -301. 

61) تألق في الحروب الصّليبية الثانية كما أشرنا. 

2) بل ينقل عن الوفيات من ترجمة صلاح الدين 139/7. 

3) في الوفيات : «الفراتية». 

4) في الوفيات : «وأنهم أكراد روادية». 

5) الوفيات 139/7. 

6) الوفيات 139/7 وانظر أيضًا الكامل لابن الأثير 141/11 في تاريخه الصغير في الدولة الاتابكية » والمؤلف يئقل 
عنه بواسطة ابن لكان الوفيات 141/7. 
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شادي من بلد دُويّْن وأصلهما من الأكراد الروادية » فقدما العراق » وجخدما 
محاهد الدّين » فتولى شحنة بالعراق من جهة السلطان مسعود غياث الدّين محمّد بن 
ملكشاه السلجوق . 

رأى بماهد التين في نجم لبن عقلاً ورا حسنًا فجعه حافطً على قلع تكخريت » 
وتبعه اخرة أسد الدّين 2 ثم أخرجهما محاهد الدّين من تكريت » فقصدا عماد الدذين 
زنكي فقبلهما وأحسن إلبهما » فلمًا فتح عماد الدّين زنكي بعلبك جعل نجم الدّين حافظا 
عليها فلمًا قتل زنكي حضر نجم الدّين عسكر دمشق/ ني بعلبك ) فلما خاف طلب 
الصلح وسلم القلعة ) وخرج بالامات. عل اتطاع ياخذها من صاحب دمشق محير الدين 
محمد بن بوري بن الأتابلك ظهير الدين طفتكين7): وصار عنده من أكير 


٠. )68(, الأمراء‎ 


«واتصل أخوه أسد الدّين شيركوه بخدمة نور الدّين بعد قتل أببه زنكي » فقرّبه 
تووالكين ‏ وأقطعة 6 :وكات ررى متهن الخرت اانا بعاد هنا غيره لماه وتجراتة + 
فصارت له حمص والرحبة وغيرههما » وجعله مقدم عسكره. 

ولمّا ملك نور الدّين محمود بن عماد الدين زنكي دمشق لازم نجم الدّين خدمته 
ومعه ولده صلاح الدّين » وكانت مايل السّيادة9©) عليه لائحة » ونور الدّين يرى له 
ذلك ويؤثره » ومنه تعلم صلاح الدّين طرائق الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور 
الجهاد. 

ثم ان شاورا » وزير المعتضد العبيدي صاحب مصرء غلبه على وزارته أبو الأشبال 
ضرغام 70 ؛ وقتل له ولده على 2717 بن شاور » فتوجه إلى نور الدّين بالشام » مستغيًا به 
في رمضان سنة ثمان ونحمسين وخمسمائة!2)72 فوجّه معه الأمير أسد الدين شيركوه بن 
شادي في جماعة من عسكره ومعه ابن أخيه صلاح الدّين في خدمته » وهو كاره للسفر 
معهم ؛ وكان لنورالدّين في إرسال هذا الحيش غرضان : أحدهما قضاء حق 77 شاور 


7) في الأصول : «طفتكين: وامثبت من الوفيات 143/7. 

8 بنتبى نقل ابن خلكان من ابن الأثير » وبعده يبدأ تأليفه الخاص به » والمؤلف يلخص ما قاله ابن خلكان. 
9) في الوفيات : «السعادة». 

0) هو ابن عامر اللخمي الملقب فارس المسلمين. 

71) ولده الأكبر وطىّ بن شاوره الوفيات : 145/7. 

2 أوت 1163م. ١‏ 3 ساقطة من ات وش. 
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لكونه استغاث به » والثاني كشف أحوال مصر فانه كان بلغه أنها ضعيفة من جهة الحند » 
فجعل شيركوه صلاح الدّين مقدم / عسكره » وخرج معهم شاور » فخرجوا من دمشق 
في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وخمسوائة74)» فدخخلوا مصر » واستولوا على الأمر 
في رجب من تلك السنة وقتلوا ضرغاما » .وحصل لشاور مقصوده من عدوه لمنصبه ١‏ فلما 
تمهّدت قواعده غدر بأسد الدّين شيركوه » واستنجد بالافرنج عليه » وَحَصّروه في 
بلبيس » وكان أسد الدّين قد شاهد البلاد وعرف أحوالها » وأنها مملكة بغير رجال » تمشي 
الأمور فيها بمجرد الايبام792) وانحال » فطمع فيها » وعاد إلى الشام في الرابع والعشرين 
من ذي الحجة سنة تسع وخمسين” 0 أقام جا نه شك ل نديد غردة. الرففر : 
حدما نفسه بالملك الحاء مقررًا قواعد ذلك مع نورالدّين » إلى سنة اثنتين وستين 
177 وبلغ شاور حديثه وطمعه في البلاد » فخاف عوده إليها » وعلم أن 
أسد الدين له 2 له 6 قصدها » فكاتب الافرنج وقرر معهم انهم يحيئوث إلى اليلاد 
ويمكهم فنا يكنا (78) ليعينوه على استئصال أعدائه . 
وبلغ نورالدّين وأسد الدّين مكاتبة 7 للافرنج وما تقرر بينهم » فخافا على الدديار 
المصرية أن يملكوها و يملكوا بطريقها جميع إبلاد ”7 » فتجهز صلاح الدّين في خدمة 
عمّه أسد الدين : عدار ري الأول سنة اثنتين وستين 
وخمسياءة (50) د وصول أسد الدّين إلى البلاد مقارنا لوصول الافرنج / إليها » واتفق 
شاور لير يون جميعهم والافرنج على أسد الدّين “فجرت بيهم حروب كثيرة ووقائع 
شديدة » فانفصل الافرنج عن البلاد وانفصيل يك الدين أيضًا راجعا إلى الشام ) وسيب 
انفصال الافرنج عن البلاد أن نورالدّين جرّد العساكر إلى بلادهم ؛ وأخذ المتبطة(81) 


4) مارس - أفريل 1164 م. 

5) في الأصول : «الأوهام, والمثبت من الوفيات 147/7. 

6) في الأصول : همان ونخمسين؛ والمثبت من ابن خلكان. وعلى ما سبق من نص المؤلف إذ أن دخولهم إلى مصر 
كان في سنة تسع وخمسين 12 نوقبر 1164م. 

77) 6 - 1167 م. 

8 في الأصول : «تمليكاه والمثبت من الوفيات . 

9) يدخل في باب الحرب الصليبية الثانية . 

0) ديسمير جائقي 6 -- 1167 م. 

81) في الأصول : «المعرّة: والمثبت من الوفيات 147/7 قال الحموي : «مصغر ء بالطاء مهملة حصن بالشام قريب 
من طرابلس 6 . 
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منهم في رجب من هذه السنة » لعا عار الافريع :ذلك خافوا عل بلادهم «اتصرفا ٠»‏ 
وسبب انفصال أسد الدّين ضعف عسكره لنيدئ الافرنج والمصريين ؛ فعاين شدائد 
راملا لكن ذا لقصل حت يتسا الافزيج ,عل انا تخصارا كلهم عن مفترء قمأة إلى 
الشام في بقية السنة » وقد انضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدّة الخوف عليها من 
الافرنج لعلمه بأنهم قد كشفوها كشفًا وعرفوها كما عرفها هوء فأقام بالشام على مضض 
وقلبه قلق » والقضاء يسوقه إلى شيء قد لغيره وهو لا يشعر بذلك » وكان عوده في ذي 
القعدة من هذه السنة إلى الشام » وقيل في ثامن عشرلة8) شوال. 

ثم إن الإفرنج جمعوا فارسهم وراجلهم!3ة) وخرجوا يريدون الدّيار المصرية ناكثين 
جميع ما استقرٌ مع المصريين وأسد الدّين طمعًا في البلاد » فلمًا بلغ ذلك أسد الدّين 
ونور الين لم 00 الصّير دون أن سارعا إلى قصد البلاد » أما نورالدّين فبالمال 
والرجال » ونم يُمْكنه المسير بنفسه خوقا على البلاد من الافرنج » وامنا أست الداية سار 
بنفسه / وماله واخوته ورجاله اله ال ايلات صلاح الدّين : كنت أكره الناس للخروج 
في هذه ارقي 0 وما خحرجت مع عَمي باختياري » وهذا معنى قوله تعالى 95 وعسى أن 
تَكْرَهُوا شي وهر الى خير كم 1907 

ثم إن شاور لما 0 بخروج الافرنج [ إلى مصر] على تلك القاعدة ل إلى 
أسد الدّين شيركوه يستصرخه ويستنجده » فخرج مسرعًا » وكان وصوله إلى مصر في شهر 
ر بيع الأولسة أبع, وستين وي ةا ولما عم الافرنج بود أسد الذين إلى 
مصر باتفاق بينه وبين أهلها رحلوا راجعين وعلى أعقابهم ناكصين » وأقام أسد الدّين بها 
يتردد إليه شاور في الأحيان » وكان وعدهم مال في 2 ما خسروه من التفقة » فلم 
يوصل إلهم شيعا » وعلقت محخالب أسد الدين في البلاد) وعَلِم أنه متى وجد الافرنج 
رخصة أخذوا البلاد » وأن شاور يلعب به تارة وبالافرنج أخرى » وكان ملوكها على 
البدعة المشهورة » وتحقّق أسد الدّين أنه لا سبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء شاور ) 
فأجمع رأيه على القبض عليه اذا نخرج إليه » وكان الأمراء الواصلون مع أسد الدّين 


2) في الأصول : «ثاني» والمثبت من الوفيات 148/7. 
3 في ت : «أرجلهم». 

4) سورة البقرة : 214. 

5) ديسمبر - جانني 1108 - 1169م . 
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يترددون إلى خدمة شاور وهو يخرج قُ الأحيان إلى أسد الدّين ميخ به » وكان 
يركب على عادة وزراء بم بالطبل والبوق والعلّم 2 3 يتجاسر على قبضه أحد من الحماعة 
إلا السلطان بنفسه » 0 آنه الما سار إلييم تلقاه راكمًا وسار الى -جانيه وأخحذ محادثه » 
وأمر العساكر أن يقصدوا أصحابه » ففروا ونهبهه”؟؟) العسكر وأنزل شاور في خيمة 
منفردة ) وف الحال ورد توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقولون : «لا بد 
و3 رأسه) » جربا على عادتهم قِ وزرائهم ١‏ فجرٌ رأسه وأرسله الييم 2 وأرسلوا إلى 
أسد الدّين خلع الوزارة فلبسها » وسار ودخحل القصر وترتب وزيرا رداك سام عدر 
ر بيع الأول سنة أربع وستين وخمسائة5”7) وراح آمرًا ناهيًا , والسلطان صلاح الددين 
سبرحقة الل اشر الأمور عفر را نكا لمكان كفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته إلى 
الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة880). ففات أسد الدّين بعلة 
الخوانيق » ودُفْنَ بدار الوزارة ثم نقل إلى المدينة المنورة - على ساكتها أفضل الصلاة 
والسلام -- وكانت مدة وزارته شهرينٍ وخمسة أيام » وقيل إنه اسم 2 صك الوزارة . 

فلما مات استقرت الأمود للسّلطان صلاح الذين » وعهدت القواعد » ومشى 
الخال على أحسن الأوضاع وبذل الأموال » وملك قلوب الرّجال ء وهانت عنده الذنيا 
فلكها . وكان سي المذهب ٠»‏ ممارسًا لأهل السّنة محانيًا للبدعة التي عليها ملوك مصر 
الشحة+. وقضدة الناس 5 >2 صوت فلا تكن فَاصدًا إلى منةا مين «وسدين 
وخمسهائة [189, 

فلمًا عرف السلطان / نور الدّين استقرار صلاح الدّين بمصر أخذ حمص من نُوَاب 
أسد الور ن شيركوه ف رجب سنة أربع و 
رجاه عار لأغرتج 6 اوري من ١‏ لملمن رصنا ارهد وما تم للسلطان من استقامة 
الأمر بالذياز المصرية + علموا: أثه يملك بلادهم ويقلع (!9) ره » لما حدث له من 
القوة والملك فاجتمع الافرنج والروم جميعًا وقصدوا الدّيار المصرية » وقصدوا دمياط 


6) في الأصول : «وتبعهم» والمثبت من الوقيات 149/7. 
87) 19 ديسمبر 1168 م. 

8) الوفيات : 151/7. 

89) 1169 -1170م. 

0) أفريل 1169 م. 

9 5 شّ: «يقطع و . 
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ومعهم الات الحصار وما يحتاجون أليه من العدّد » ولما مع أفرنج الشام ذلك اشتد 
أمرهم » فأخذوا حصن عكا من المسلمين وأسروا صاحيها » وهو مملوك لنورالدين يقال له 
خحطلخ العلم دارء وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة خمس وستين!2” ولِمّا رأى 
نوز الدين ظهوو الأفرج وروم عل حاط افصد:شقل فلوم + فنزل على الكرك محاصرًا 
لها في شعبان من السّنة المذكورة » فقصده افرنج التاحل فرحل عنها وقصدهم ء فلم 
يقفوا له 

ولما بلغ صلاح الدين قصد الافرنج دمياط استعد هم تجهيز الرجال وجمع 
الآألات اليها 4 ووعدهم | بالإمداد بالرجال ان نزلوا عليها 4 وبالغ قُِ العطابا والهبات وكان 
وزيرا متشكمًا لا يرد أمرة في شيء » ثم نزل الافرنج عليها » واشتك زحفهم وقتالهم 
عليها » وهو - رحمه الله ال ل ل 0 
ونصر الله الفلمن له وعين تدبيره » / فرحلوا عنها خائبين 093 فأ حرقت 
50 ونهبت الاتيم ع ٠‏ ول من 10 2 ع 0 ا 
لقصة بوسئف - عليه السلام - فوصل إليه “ قُ جمادى الآخرة من سنة خمس 
ا وسلك معه من الأدب ما جرت به عادته ) وألسه الأمر كله » فأبى أن 
بلبسه » وقال : ديا ولدي ما انحتارك الله تعالى لهذا الأمر الا وأنت كف له » ولا ينبغي أن 
يُغير موضع” السعادة» فحكمه في المخزائن كلها(9) | 
يغير موضع السعادة») في الخزائن ه: 
ىت الثين ولا يفردو” 3 بل يكب ل الأمير مد الدّين ا الأمراء الشار الصرية 
جمعه عمه أسد الدّين 4 فال الناس ليه وخيرة 4 وقفويت نفسهة على القيام مبذا الأمر 
والشنات فيه 4 وضعف م العاضد العبيّدي صاحب مصر ذلك الوقت . 


32 ديسمير جانق 1170-1169 م. 

3) عن نزول الإفرنج دمياط ومحارية صلاح الدين لهم أنظر ابن الأثير 351/11. 
4) فيفري - مارس 0م. 

5) الوفيات 153/7. 

6) ينعته بالاصفهسلار أو الاسفهسلار أي مقدم العسكر . الوفيات 155/7. 
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قال ابن الاثير””2 «قد اعتبرت التواريخ فرأيت كثيرًا من التواريخ الاسلامية » 
فرأيت كثيرًا ممّن يبتدئ الملك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه » منهم بنو 
مروان انتقلت إليهم الدولة من بني عَمْهم ٠‏ ثم بعده السّفاح ا 
العيّاس » انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه المنصور » ثم يعقوب الصّفار هو أول من ملك من 
أمل بيته ) فانتقل الملك عنه [ إلى أخيه عمرو وأعقابه ثم عماد الدولة بن بويه أول من 

- من أهل بيته ثم انتقل الملك عن م (98) إلى الحويه ركن الدّولة ومعز الدّولة » ثم 

السلجوقية أول من ملك منهم طغرل بك » ثم انتقل الملك إلى أولاد أخيه داود » ثم 
شيركوه هذا كما ذكنا - ال الك عن إلى ولد أشي مجم لين يوب + واولا وف 
الاطالة لذكرنا أكثر من هذا ء والذي أظئه السبب في ذلك أن الذي يُكون أول دولته 
يَكْرٌ القتل فيأخذ الملك وقلب الذي كان فيه متعلق به » فلهذا يحرم الله تعالى أعقابه 
ويفعل ذلك عقوبة له لأجلهم». 

ثم أرسل صلاح الدّين يطلب من نور الدّين إخوته فلم يحبه إلى '””) ذلك » وقال : 
أخحاف ان يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد. 

نم ان الافرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مص 29 » فأرسل نور الدّين العساكر وفيهم 
أخوة صلاح الدّين » منهم شمس الدّولة توران شاه بن أيوب - وهو أكبر من 
صلاح الدّين - فلمًا أراد المسير قال له نور الدّين : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى 
أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد » فلا تسر فإنك تفسد البلاد » 
وأحضرك حينئذ وأعاقبك بما تستحقه وإن كنت تنظر إليه انه صاحب مصر وقائم مقامي 
وتخدمه بنفسك كما تخدمني فسر إليه » واشدد أزره / وساعده على ما هو بصدده » قال : 
أفعل معه من الطاعة والخدمة ما يتصل بك - إن شاء الله تعالى - » فكان معه كما 
قال . 


7)) لم ينقل عته مباشرة وانما بواسطة ابن نحلكان 155/7 - 156 » وأنظر ابن الأثير » الكامل 129/11 نحت عنوان : 
ذكر ملك صلاح الدين مصر. 

8) ساقطة من الأصول والاضافة من الوفيات 156/7. 

9) وقال ابن الأثير في الكامل 29/11!: «فأرسلهم إليه وشرط عليهم طاعته والقيام بأمره ومساعدته وكلهم فعل 
ذلك 

0) يدخل في باب الحروب الصّليبية الثانية . 
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وش جرع سنة مج ونين وحمسما؟ ئخ(01!) طعت خخطبة العاضد صاحب مصر » 
ونخطب فيها للامام المستضيء امن الله آمب المؤنتين + وسيين: ذلك أن صلاح الدّين لما ثبت 
قدمه في مصر وزال المُخالفون له » وضعْف أمر العاضد » ول يبق من العساكر المصرية 
أحد » كتب إليه نورالدّين يأمره بقطع خخطبة العاضد واقامة الخطبة العبّاسية » فاعتذر 
صلاح الدّين بالخوف من وثوب أهل مصرء وامتناعهم عن الاجابة إلى ذلك ليلهم إلى 
دولة الصريين » فلم بصغ نورالدّين إلى قوله وأرسل إليه يمه بذلك إلزامًا لا فسحة فيه » 
واتفق أن العاضد مرض » وكان صلاح الدّين قد عزم على قطع الخطبة » فاستشار أمراءه 
كيف الابتداء بالخطبة [العباسية] فنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها » ومنهم من 
حاف ذلك الا أنه لا بمكنه الا الامتثال لأمر نورالدّين » وكان قد دخخل إلى مصر رجل 
أعجمي (192 , فلمًا رآى ما هم فيه من الإحجام قال : أنا أبتدئٌ با ء فلمًا كان أول 
جمعة من الحرم صعد المنير قبل الخطبة » ودعا للامام المستفيء بأمر الله [فلم يتكر أحد 
ذلك » فلمًا كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدّين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خخطبة 
العاضد واقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله] !2199 ففعلوا ذلك » فلم يتتطح فيها عتزان » 
وكتب بذلك إلى سائر البلاد المصرية . ل ا ل ا 
وأصحابه بذلك » / وقالوا : إن سَلِم فهو يعلم وان توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه 
الأيام التي بقيت من أَجَلِه » فتوفي يوم عاشوراء [ وم يعلم]. 

ولمّا توفي جلس صلاح الدّين للعزاء » واستولى على قصره وجميع ما فيه » وكان 
قد رَّبِ فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قراقوش وهو خصي يحفظه » وحفظ ما فيه حتى 
قليه الناطاك ملاع الدين» ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد » ووكل بحفظهم 
وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في ار يوان القصر » وجعل عندهم من يحفظهم وأخرج من : 
كان فيه من العبيد » فأعتق البعض ع ووهب البعض ٠‏ وأخلى القصر من ساكنه وأهله . 
فسبحان من لا يزول ملكه » ولا يغيره الأعصار وممر الليل والنهارء وتقلبات الفلك 
الدوّار » واتختار من ذخائر القصر ما أراد » ووهب أهله وأمراءه » وباع منه كثيرًا » وكان 
فيه من الجواهر والأعلاق النفسية ما لم يكن عند ملك من الملوك » قد جمع على طول 


101) سبتمير - أكتوبر 1171 م. 
-10) يعرف بالأمير العالم » قال ابن الأثير: «قد رأيناه كثيرًا بالموصل» الوقيات 157/7 . 
' ساقطة في الأصول وهي اضافة يقتضيها السياق من نفس المرجع . 
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اليّنين وممرٌ الهورء فن ذلك قضيب الزمرد » طوله نحو قصبة ونصف » والحبل الياقوت 
وغيرهما » ومن الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة والخطوط الحيدة نحو مائة ألف يحلد. 

ولمّا خطب للمستضيء بأمر الله بمصر أرسل إليه نور الدّين وعرّفه بذلك » فحل 
عند المستضيء ء أعظم محل » وسيّر إليه الخلع الكاملة 3 عماد الدّين صندل ! كرامًا له » 
لأن عماد الدّين كان كبير المحل في الدولة / العنّاسية » وكذلك أيضًا سير خلعا 
لصلاح الدّين » الا أنها أقل بع نورالدين » وسرت الأعلام [السود] 194 لتنصب 
على المنابر » وكانت هذه أعظم أبية1990) عباسية دخلت مصر بعد استيلاء العبيديين 
علي 0060 , 

وفي سنة تمان وستين وخمسمائة197) أخرج العساكر يريد بلاد الكرك والشَؤْبك 
وبدأ بها لأنها كانت أقرب اليه » وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار المصرية » 
وكان لا يمكن أن تسير قافلة حتى يخرج هو بنفسه يعبّرها!2""8» فأراد توسيع الطريق 
وتسهيلها » فحاصرها في هذه السّنة » وجرى بيئه وبين الافرنج وقعات ٠»‏ وعاد ولم يظفر 
منها بشيء » ولمّا عاد بلغه وفاة والده نجم الدّين أَيُوب قبل وصوله إليه » ولمّا كانت سنة 
تسع وحن (109) » رأى قوة عسكره وكثرة عدده » وكان بلغه بِاليّمَنْ انسان استولى عليها 
وملك حُصونّها » يسمى عبد التي بن مهدي10!)» فأرسل أححاه توران شاه فقتله » وأخذ 
البلاد منه » ثم توفي نورالدّين سنة تسع وستين وخمسمائة0!!!) - كما تقدّم -. 

ويخ صلاح الدين أن اتسانا كال له والكنزن جمع جمع بأسوان عقا كثيدًا من السودان 
وزعم أنه يعيد الدولة المصرية » وكان أهل مصر يؤثرون عودها » فانضافوا إلى «الكنر» 
المذكور فجهز إليه صلاح الدّين جيشا كثيفا وجعل مقدمه أخخاه الملك العادل » وساروا 


4) اضافة من الوفيات ١159/7‏ والسواد هو اللون الذي اختاره العباسيون لهم . 

5) في الوفيات : «أول أهبة» 159/7. 

6) المؤلف تابع لابن خلكان عن قطع الخطبة للعاضد واقامتها للمسنضيء العباسي ١‏ وهو ينقل بتصرف عن شيخه 
ابن الأثير. وانظر ابن الأثير : الكامل 368/11 - 369. 

7 1173-1172م. 

08) قِِ ش : «يغفر » وق ت وط : «ديغفرهاه والمثبت من الوفيات 77. 

9 1174-1173م. 

00 في الأصول : ومهري» والمثبت من الوفيات 165/7. 

)4 1173م-174ام. 
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لتقوا مهم وكسروهم » وذلك سابع صفر سنة سبعين يي 1!2) » واستقرت له قواعد 


0 واحتوى على الشام بأسره 4 وعلى حلب »ع وعير عير الفرات » وملك ما هناك وقهر [212/ب] 
الملوك 4 وافتك لد ف أمزاكها 7 تأوءه وحاريه . ثم بعل تمهيد البلاد 4 وتطويع العباد 

رجع إلى مصر لتفقّد أحوافا ء ٠‏ وكان مسه إلها في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين 
وحمسهائة(13!© وكان أخوه شمس الدّولة توران قد وصل إليه من المن فاستخلفه بدمشق 

ثم تأهب للغزوله!!) وخرج يطلب السّاحل حتى وافى الافرنج على الرّملة!5!!) وذلك في 

6 جمادى الأول سنة ثللاث وسبعين ا" فكانت الوقعة عليه » وم يحصل له 

فتح ) م 0 فلمًا كانت سنة 

ثلاث ونهانين!9!!) وسط يوم الجمعة كانت وقعة حطين لمباركة على المسلمين » وكان 

عدرااما 'يتمنن لقاء العدو في برع المتمعة عند الصّلاة تركا يدعاء السلمين + في المخطت 

على المنابر ) فسار في ذلك الوقت بمن اجتمع له من العساكر الاسلامية » وكانت تفوت 

العَدٌ والحصر على تعبثة حسنة وهيئة جميلة » وكان قد بلغه عن العدو أنه اجتمع في عدد 

كثير بمرج صَفُوري بأرض عَكا عندما بلغهم اجتاع العساكر الاسلامية » فسار ونزل على 

بحيرة طبري على سطح الحبل ينتظر قصد الافرنج له » اذ بلغهم نزوله بذلك الموضع يوم 

الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ر بيع الآخرء فلمًا رأهم / لا يتحركون تحرك جريدة [1/213] 


2) 7 سبتمير 1174م. 

3) 0 سبتمير- أكتوبر 1176 م. 

14) في الوفيات : دللغزاة» , 

5]) هلم يكن صلاح الدين أثناء توسّع مملكته وتوطيد أركانها متجهًا علا إلى محاربة الصَّليبيين بل كانت تقع بينه 
وبينهم مناوشات وكا رمع البعض هدئة ومسالمة » وق سنة .58/ 1186م اعتدى أرناط (16281006 
1110© عل) صاءب الكرك على قافلة نجارية تابعة لصلاح الدين فكان هذا الإعتداء ء الشرارة الأول 
لاندلاع الحروب البي شتها صلاح الدّين ضد الصليبيين والبي أذاقهم فيا الأمرين وذاع اسه في أوروبا على ممر 
الأجبال ويعرف عندهم بصلادين (5218015). وحروب صلاح الدين مع الافرنج تدخل في باب الحروب 
الصّليبية الثالثة . أنظر على سبيل المثال الحروب الصَّليبية في الشرق والغرب » ص 84-83. 

6) في الوفيات : «أوائل». 

7 في الأصول : «ثنمان وسبعين» والمثبت من الوفيات 168/7. 26 أكتوبر 1177م وانظر الكامل لابن الأثير 
442/١١‏ - 443 

8) انظر الوفيات 168/7. 

)١9‏ 1187- 188ام. 
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على طبري » وترك 4 الأطلدت (120) عل اها قبالة العدو » ونازل طبري وهجمها فأخحذها 
وشاع «زاتدل 6 وانشين ب الثاس ما مها » وأحذوا في القتل والسي » وبقيت القلعة محتمية 
يمن فيها . 

ولمًا بلغ العدو ما وقع بطبريّة لوا ورحلوا نحوها وللحقوا بالعسكر » والتقى بالعدو 
على سطح جبل طَبَريّة الغربي هنها » وذلك في يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر 
ربيع الآخرء وحال الليل بين العسكرين فناما على مصاف» إلى بكرة يوم الجمعة 
النالث (121) والعشرين منه ع وركب العسكران وتصادما» والتحم القتال» واشتد الأمر» 
وذلك بأرقن قرية وان 220 وضاق النشتاق بالعدذو وهم سائرون 0 افون 
إلى المت وَهُم يَنْظرُون بم (0123 , وقد أيقنوا بالويل والثبور » وأحست نفوسهم أنهم في غد 
يومهم من زوار القبور» ولم تزل الحرب تضطرم » والفارس مع قرينه يصطدم » ولم يبق 
الا الظفر ووقوع الويل والوبال عل من كلن. يال جيم الليل بظلامه » وبات كل 
واحد من الفريقين بمقامه » وتحمّق المسلمون أن من ورائهم الأردن ومن بين أيديهم بلاد 
العدو ا ينجيهم الا الجهاد بالحزم والاجاد 0 أطلاب المسلمين من جميع 
الجوانب » وحمل القلب » وصاحوا صيحة رجل واحد224 فألقى الله الزعب في قلوب 
الكافرين » وكان حمًا عليه نصر المؤمنين» ولمًا أحس القومص 2259 بالخذلان هرب 
منهم في أوائل الأمر/ وقصد جهة صورء فتبعه جماعة من المسلمين » فنجا منهم » 
وكفى الله شرّه » وأحاط المسلمون بالكافرين من كل جانب » وأطلقوا علييم السهام ؛ 
حَكّموا فهم التيوف » وسقوهم كأس الحُنوف » وازمت طائفة منهم بت يقال له تل 
13 وهي قرية عندها قبر الني شعيب - عليه السلام - فضابقهم المسلمون 
وأشعلوا حوطم الثيران » واشتدٌ بهم العطش وضاق بهم بهم الأمرء حتى كانوا يستسلمون 


0 في الأصول : وأطناب» والمثبت من الوفيات 174/7 وممًا يوجد في نص المؤلف فها بعد. 

121) كذا في ط و في الوفيات 175/7ء وف ش وت : «الثالي؛. 

2) في الأصول والوفيات : ولوبيا» والصواب ما أثبتناه. 

3) سورة الأتفال : 6. 

4 والله أكبره. 

5) في الكامل : «قص» 535/11 وهو تحريف للكلمة اللاتينية 073658©)؛ ومعناه في مصطلح العصور الوسطى 
الأروبية حاكم القلعة وحارسها » وقومص طرابلس إذ ذاك هو الكونت (005266) رعوند (لمممتزة1) 
الثالث آخر حكام طرابلس من الأسرة التولوزية » أنظر تاريخ طرابلس 508/1. 

6) عن هذه الواقعة » انظر الكامل 535/11 -536. 
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للأمر تحوفًا من القتل » فاسّر 0 ول دي وكان ممن أ م 0 
01 وابن 507 0 ا الدّاو للق وصاحب 0 0 
الاستارية(132) قال ابن . شدّاد!133) وولقد حكى لي من أثق به أنه رأى بحَوران شخصًا 
احا مهيف وللاثن أمها قد ربطهم ب غيمة ل ع علي م ج10 
ثم ان القومص الذي هرب في أول الأمر وصل إلى طرابلس 01347 وأصابه ذات 
الحنب 0 منها ء وأما مقدم الاسيتارية 1357 والدّاوية فان السّلطان قتلهما » وقتل من 
بق من يي 1367 وزواماا الراية 21577 أرباطط فان السلطان كان قد نذر أنه إن اظفر 
به قتله » وذلك لأنه كان قد/ عبر به بالشوبك قوم من الزيار المصرية في حال الصلح 
فغدر مم وقتلهم » » فناشدوه الماع الذي له وبين المسلمين » فال ما يتضمن 
الاستخفاف بالنى عله وبلغ ذلك السّلطان فحماته د دييّة على أن نذر دمه. 
وا فتح الله عليه بنصره جلس في دهايز الخيمة لأا لم تكن بت بعد ه 
عرقيت عليه الأسارى .ع ونصِبّت له الخيمة فجلس بها شا كرا الله تعالى على ما انعم 
عليه » فاستحضر الملك جفري وأنخاه والبرنس 1377) أرناط » وناول الملك جفري شربة من 


0 8282 أثنامآ عل تطازمغ© » الوفيات 176/7. 

8) في الأصول : وبرقش؛ والمثبت من الوفيات 176/7 وهي نحريف لكلمة وععهأ:8 : ومعناها الأمير . 

9) هو ومملانة© عل لللهمع ] , . 

) «لاإقتطم تس . 

31) ومن يكتبها الديوية وتشير إلى فرسان المعبد (ومهتاوصء1 وع1) وقد أنشأت ونظم قانونها منذ استقرار 
الصليبية الأولى. 

2) فى الأصول : «الاستبار» وفي بعض المراجعم كُتِيت «استبارية: والمثبت من تاريخ طرابلس 516/1 وغيره 
والاسبتاربة تعني (25هذلهاام1105 5عآ) ويرجع تأسيسها إلى ما قبل الحروب الصليبية الأول عندما طلب 
جماعة من تجار مدينة أمالني الايطالية من الخليفة الفاظمي الدمي معد سئة 440 - 1048 أن يسمح هم 
بإقامة دير وبيمرستان (1181م1813) ببيت المقدس على أن يكون مأوى وملجا للحجاج النصارى للإقامة 
والعلاج أثناء زيارتهم لبيت المقدس «الحروب الصّليبية» المرجع السابق » ص 97-96. 

3) ينقل عنه بواسطة ابن خلكان. 

4) أنظر تاريخ طرابلس 532/1- 533. 

5) في الأصول «الاستباره. 

06) في الأصول : «صفهما طبراء والمثبت من الوفيات 176/7 

37) في ش وط: «برقش» وفي ت : «برتقش» والمثبت من الوفيات . 


] 
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حلاب بثلج فشرب منها منها » وكان على أشد ما يكون من العطش ثم ناوها البرنس (0137 


وقال السلطان للترجمان كل العا ال الذي سقيته أو أنا الذي سقيته » وكان من 
عادة العرب وكريم أخخلاقهم أن الأسير اذا أكل وشرب من مال الذي أسّره 5 
فقصد السلطان بقوله ذلك ء ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عَينه لهم » فأكلوا شيعا ثم عادوا 

ل ال ل 


0 ستحضر البرنس أرناط وأوقفه بين يديه وقال له : ها أنا أنتصر لمّحمّد منك ثم عرض 


عليه الاسلام فلي يفعل: + » فسل عليه الْشا(13 وضربه بها فحلّ كتفه ونمم قتله من 
حضر » وأخرججت جثته ورويت على باب الخيمة / . فلما رآه الملك جفري على تلك 
الحال لم يشك أنه يلحقه به » فاستحضره وطيّب قلبه » وقال له : لم تجر عادة الملوك أن 
يقتلوا الملوك » وأما هذا فانه تجاوز الحَّدّ على الأنبياء - عليهيم صلوات الله وسلامه - 
وبات الئاس في تلك الليلة على أتم سرور ترتفع أصواتهم محمد الله تعالى وشكره وتهليله 
وتكبيره » حتى طلع الفجر , ٠‏ ثم نزل السلطان على طبري يوم الأحد الخامس والعشرين 
من شهر ربيع الآخرء وتسلم قلعتها في ذلك البار» وأقام عليها إلى يوم الثلاثاء. 

ثم رحل عنها طالبًا عَكَا فكان نزوله عليها يوم الأربعاء سلخ شهر ربيع الآخر سنة 
ثلاث وثمانين1290) فأخذها واستنقذ من فيها من المسلمين الأسارى ٠‏ وكانوا أكثر من أربعة 
آلاف أسير ‏ واستول على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع لآنها كانت مطنة 
البَجّار : وتفرّقت العساكر في بلاد الشاحل عدون الحصون والقلاع والأمااكن المنيعة » 
فأخذوا لبن 0 وص ر !0140 والنا م للع وكان ذلك لخلوّها من 
الرجال لأن القتل والأسر أفنى كثيدًا منهم . ولمّا استقرت قواعد غك وقسّم 8 
وأساراها سار يطلب تبنين/42!) فنزل عليها يوم الأحد حادي عشر جمادى الأولى » وهي 
قلعة منيعة » فتصب عليها المحانيق وضيّق بالزحف خناق / من بها » وكان فيها أبطال 
معدودون » وف دينهم متشددون » فقاتلوا قتالاً شديدًا » ونصر الله - سبحانه وتعالى - 


38) في الأصول : «النبجاة». 

39) 8 جويلية 1187 ؛ وني الأصول : «مستبل جمادى الأولى» وهو اليوم الذي قاتلها فيه ء انظر الوفيات 177/7 
وتاريخ طرابلس 533/1. 

0) في الأصول : «سفورياه. 

41]) 0 في الأصول : «الناصرية». 

2) في الأصول : «سناه والمثبت من الوفيات 177/7 ومعجم البلدان 14/2. 
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المسلمين عليهم » فتسلّمها منهم يوم الأحد ثامن عشر [جمادى أولى] عنوة !043 وأسر 


من بق فيها بعد القتل » ثم رحل عنها إلى صيدا©*" في يوم الأربعاء » وأقام علها ريثا 


قزر قواعدها » وسار حتى أتى بيروت فنازلا ليلة الخميس الثاني والعشرين من جمادى 
الأولى وركّب عليها المحانيق » وداوم الزحف والقتال حتى أخذها في (يوم الخميس وهو 


التاسع ) (145) والعشرين من الشهر المذكور و أصحابه 1 وهو على بيروت . 


ولمّا فرغ اله من هذا قصد عَسُقلان » ولم ير ”147 الاشتغال بصور بعد أن نزل 
علها » ثم رأى أن العسكر تفرّق بالساحل » وذهب كل واحد منهم يحصل لنفسه 
(مملا) 2140 وكانوا قد ضجروا من القتال » وملازمة الحرب واليْزال » وكان قد اجتمع في 
صور من بتي في الستّاحل من الافرنج فرأى أن قصده عسقلان أولى لأنها أيسر من صور » 
فنزل عسقلان يوم الأحد سادس عشر جمادى الآخرة من السنة490' » وأقام عليها إلى أن 
تسلّم أصحابه غزة وبيت جبريل والنطرون بغير قتال. وكان بين فتح عسقلان وأخذ 
الافرنج لها من المسلمين خمس وثلاثين سنة » فإنهم كانوا أخذوها من المسلمين في السابع 
والعشرين من جمادى الآخرة / سنة تمان وأربعين ونحمسائة0159, 

ولمّا تم تسلّم عسقلان والأماكن النحيطة بالقدس شمر عن ساق اللددٌ والاجتهاد في 
قصد القدس البارك » واجتمعت إليه العساكر التي كانت متفرّقة في السّاحل فسار(!5!) 
نحوه معتمدًا على الله تعالى مفوضًا أمره إليه تعالى [منتهرًا الفرصة] في فتح باب الخير الذي 
حث عليه لله بقوله «من فتح له باب خخير فلينتهزه فانه لا يعلم متى يغلق دونه /52!) 
وكان نزوله عليه يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة ثلاث وثمانين وتخمسهائة !153 , 


3) في الأصول : «قعدة» والمثبت من الوفيات 177/7. 

4) ومثل صيدا أنحذ الناصرة » وقيسارية » وحيفاء ومعلياء والسقيف» والتولع » والطور» وسبسطية » ونابلس » 
ويافا » وصرخد » أنظر تاريخ طرابلس 533/1. 

45) في الأصول : «في اليوم الخامس وهو السابع ». 

6) في الأصول : «جنبلا» قال ياقوت :«بلد مشهور شرفي بيروت» 109/2. 

7) في الأصول «يزل» والمثبت من الوفيات 178/7. 

48) زائدة عن الوفيات. 

9 في يوم الخميس التاسم والعشرين من الشهر المذكور . 

0) 19 سبتمير 1153 م. 

)[15١‏ في الأصول : وفساروا نحوه معتمدين4. 

2) الم نجد لهذا الحديث ذكرًا في كتب السير. 3) 20 سبتمبر 1187م. 
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وكان نزوله بالحانب الغر بي » وكان مشحوبًا بالمقاتلة من الخيّالة والرّجالة » وحرر54) 
أعل الحردي 5ن عاد لياه يكار يزيدون على ستين ألقا عوااجاء رميات 9 
امحانيق » وضايق البلد ليحت وال تي أحد في قب السو من ىودي هم 
ولمًا رأى أعداء الله ما نزل بهم من الأمر الذي لا مدفع له 07 عع توظهرك بف ابارات 
فتح المدينة وظهور المسلمين غلييع : وكانو قد اشتد روعهم 0 أبطاهم وحماتهم من 
قبل والأمتن وعل حصونهم من الكريت والهدم 4 وتحققوا 1 نم صائرون إلى ما صار 
أولائلك إليه » فاستكانوا وأخبلدوا550! إلى طلب الأمان ع الو القاعدة بالمراسلة / 
من الطائفتين فكان تسليمه(156) يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب » وكانت ليلة 
المعراج المنصوص عليها في القران الكريم » فانظر إلى هذا الاتفاق العجيب كيف يَسَّر الله 
56 عوده إلى المسلمين في مثل زمان الاسراء بنبههم كله وهذه علامة قبول الله تعالى 
هذه الطاعة 4 وكان فتَحًا عظيما شهده من أهل العلى [ لق عور - 11570ن ون باب الخرق 
ل عالم كبير ؛ َك أن العو 3 احراف عل دس الرجل 3 
أحد منهم وارتقفت ‏ الأصوات بالضجيج ا والتهليل والتكبير » وصليت 0599 فيه 
الجمعة يوم فتحه - وخطب الخطيب [قيلٍ إن الخطبة أقيمت يوم الجمعة] 600" ىْ 4 
شعباك » 5-0 الصليب الذي كان عل 25 اسه : وكان شكلاً عظيمًا » ونصر الله 
الاسلام »؛ وكان استيلاء افراع عليه يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين 
وتسعين وأربعمائة!!2'6 وقبل في ثاني شعبان وقيل يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر 


4) في الأصول : «حذرءه. 

55) في بعض نسخ الوفيات : وأخذواء. 

6) أي القدس الشريف. 

7) اضافة من الوفيات. 

8) في الوفيات : «التاس». 

59) عن ابن شداد عر الدّين أبو عبد الله محمد بن علي (توني 1285/684 م) الذي ينقل عنه ابن خلكان. 

0) ابن خلكان عن القاضي الفاضل انظر الوفيات 179/7. 

1) 14 جويلية 1099 م » وفي ضبط استيلاء الافرنج علبها في 22 شعبان انظر تاريخ طرابلس 395/1 ء ولي 
التوفيقات الالهامية 21 شعيان 524/1. 
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رمضان من تلك السنة » ولم يزل بأيديهم حتى استنقذه السّلطان صلاح الدّين في التاريخ 
المذكور» فتكون مدة بقائه 3 أيديهم احدى وتسعين سنة . 

وكانت قاعدة20©'" الصلح بينهم أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرين 
دينار » وغ كل أمراة خسن <ائير ضورية / وغل كل صني دا كان أو أثى 
ديناًا واحدًا » فن أحضر قطيعته نجا والا أخذ أميرًا » افج عمّن كان بالقدس من 
أسارق السلمن + كائوا خيلها. كرا وأقام به يَجمع الأموال ويقرقها على الأمراء 
والرّجال » ويحبو بها الفقهاء والعلماء والرّهّاد والوافدين عليه » ويقوم بايصال من قام 
بقطبعته(13) إلى مأمنه » وهي مدينة صور » ولم يرحل عنه ومعه من المال الذي جبي له 
شيء » وكان يقارب مائتي آلف دينار وعشرين ألفا » وكان رحيله عنه يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شعبان من تلك السنة . 

ولمًا فتح القدس حَسْنَ عنده فتح صور وعلم ان أخرها ربما عَسْرٌ عليه فتحها ‏ 
فسار نحوها حتى أتى عكا!4؟!) فتزلها ونظر في أمورها » ثم رحل عنبها متوجها إلى صور يوم 
الجمعة خامس شهر رمضان » فتزل قريبًا منها » وأرسل لاحضار آلات القتال وضايقها ) 
واستدعى أسطول مصر » فكان يقاتلها في البر والبحر » » ثم خرج أسطول صور ليلا فكبس 
على أسطول المسلمين » فأخذوا المقدم والريس وخمس قطع للمسلمين » وقتلوا خلقًا كثيرا 

من المسلمين في السابع والعشرين من الشهر » فعظم ذلك على السلطان » وكان الثيتاء قد 

هجم وتراكمت الأمطار» فجمع الأمراء واستشارهم فيا يفعل » فأشاروا عليه بالرحيل 
ليستريح الرّجال » ويحجتمعوا للقتال / فرحل عنها » وحمل من الآلات المعدّة للحصار ما 
أمكن حمله » وحرق ما عجز عن حمله لكثرة الوحل والمطرء فرحل يوم الأحد ثاني ذي 
القعدة من تلك السنة » وتفرّقت العساكر » وأعطى كل طائفة منهم دستورًا » وسار كل 
قوم إلى بلادهم » وأقام هو مع جماعة من خواضه , مدينة عَكا إلى أن دخلت سنة أريع 
وعالرة وتعمجيانة1971 رويزلك على كوكب !166 في أوائل محرم من هذه السنة » ولم يبق 
معه من العساكر إلا القليل » وكان حصنا حصينًا وفيه من الرّجال والأقوات كثير قر 


32) نمل عن ابن شداد بواسطة ابن خخلكان الوفيات 188/7. 
3) أي : دفع دينه . 

4) في الأصول : وعكةع. 

5) 1188- 1189 م. 

066 في الأصول : «نول» والمثبت من الوفيات 189/7. 
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أنه لا يؤْخذ إِلّا بقتال شديد » فرجع إلى دمشق ودخلها سادس [عشر] ربيع الأول من 
السنة:. 

وبعد تخمسة أيام من قدومه بلغه أن الافرنج قصدوا جبيل57! واغتالوها » فخرج 
مسرعا وقد سير من يستدعي العساكر من جميع البلاد » (فلما وصل جبيل وعلم الاإفرنج 
بوصوله كفوا عن ذلك)(068 , 

ثم قدم عليه عماد الدّين صاحب سنجار ومظفر الدّين بن زين الدّين وعسكر 
الموصل [إلى حلب] طالبين الجهاد » فسار نحو حصن الا كراد . 

ولمّا كان يوم الجمعة رابع جمادى الأول دخل السلطان بلاد العدو على هيئة 
صاة !0169 , وريب الأطلاب » وسارت الميمئة أولاً ومقدمها عماد الدّين زنكي والقلب 
في الوسط » والميسرة في الأخير » ومقدّمها مظفر الدّين بن زين الدّين » فوصل إلى 
ابطر مويق 0170 وفيس | تبان الأحد سادس جمادى الأولى » فوقف قبالتها!17) ينظر إليها 
لأن قصده كان أخذ بلد جبلة / فاستهان بأمرها وعزم على قتالها » فسيّر من رد الميمنة » 
وأمرها بالتزول على جانب البحرء والميسرة على الحانب الآخرء ونزل هو موضعه » 
والعساكر محدقة بها من البحر إلى البحرء» وهي مدينة راكبة على البحر وها برجان 
د وقاربوا البلد وزحفوا واشتدّ القتال » وباغتوها » فا استتم نصف 
النهار2؟!) حى صعد المسلمون سورها + وأخذوها بالسط» وغنم المسلمون جميع ما فيا 
ومن بها ٠‏ وأحرقوا البلد » وأقام عليها إلى رابع عشر جمادى الأولى : وسَلّم 0 البرجين 
إلى مظفر الدّين » فا زال يحارب حتى أخذهما » وقدم عليه ولده الملك قاض كد 
3 ثم سار يريد جبلة فوصلها ثاني عشر جمادى الأول » فا استتم نزول العسكر عليها 
حتى أخذ البلدع وكان فيه مسلمون مقيمون وقاض يحكم بينهم » وقوتلت القملعة قتالاً 
شديدًا » ثم سلمت بالأمان يوم السبت تأسع عشر جمادى الأول من السنة » وأقام عليها 
إلى الثالث والعشرين منه . 


7) في الأصول : وحتبل» والمثبت من الوفيات . 

8) في الوفيات : «وسار يطلب جبيل ٠‏ فلمًا عرف الفرئج بخروجه كفوا عن ذلك .» 

9) ث الوفيات : «على تعبئة حسنة». 

0 في ش : «طرطوش» وني ط : «طرطوس» وامثبت من الوفيات . 

71) في شن : «قبلها». 2) ف الوفيات : ونصب الخيام» 190/7. 
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ثم سار عنها إلى اللادفية فنزها يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الأول 2 
وهو بلد ملييه!173) غير مسورء وله ميناء174) مشهور وقلعتان مُتصلتان على تلّ مشرف 
على البلد » فاشتد القتال إلى آخر الثهار» فأخذ البلد دون القلعتين » وغنم المسلمون غنيمة 
عظيمة لأنه كان / بلد التتجار» وجدٌوا في أمر القلعتين بالقتال والنقوب حم بلغ طول 
النقب ستين ذراعا وعرضه أرية أذرع 3 فلمًا رأى أهل القلعتين الغلبة طلبوا الصلح عشيّة 
يوم ييه" الكايس والمتررن من اكور كل ايه أنفسهم وذرادميم وأ موالهم ما خلا 
العين والدنائير والسلاح والات حرب فأجا - بهم إلى ذلك ع ووقع الصلح يوم السبت » 
وأقام عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين من الشهر . 

ثم رحل عنها إلى صهيون 201757 وقاتلهم فأخذ البلد يوم الجمعة ثاني جمادى 
الآخرة » ٠‏ ثم تقدّموا إلى القلعة » وصدقوا القتال » فلمًا عاينوا الهلاك طلبوا الأمان » 
فأ-جا - بهم إلى ذلك ووقع الصلح » بحيث يؤخذ من الرّجل عشرة دنانير ومن الرأة خمسة 
دتانير ا صغير ديناران » الذكر والأنثى سواء ( وأقام بهذه الجهة حتى الا هدة 
قلاع منها بلاس (176 غيم 5 اعون الصلة .بصنييون 1179 

ثم رحل عنها وأتى بكاس 177 , 0 وها نبر يخرج من تحتها » 
وذلك يوم الثلائاء سادس ل الآخرة ظ وقاتلوها تالا شديدا إلى يوم الجمعة تاسع 
الشهر » اا مره فقتل من قتل وأسّر الباقون » وعَنِم المسلمون جميع ما 
7 وله قلمعة (178) بج تسمّى الشغر !2179 ؛ وهي في غاية لمنعة يعبر إلها منها يجسر وليس 
علها طريق فسلطت عليها للحانيق من جميع الحوانب » ورأوا أنهم لا ناصر لهم فطلبوا 


3) في الوفيات : وخفيف على القلب»؛. 

4) في الأصول : «عين» والمثبت من الوفيات 190/7. 

5) في ش : «صيدون» ء وفي ط : و«صيحون» والمثبت من الوفيات ٠‏ أنظر عنها معجم البلدان 436/3 ملخصة : 
وحصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام من أعمال حمص». 

6) في الأصول : وبلاطسء والمثبت من الوفيات 191/7 » ومعجم البلدان 478/1 قال عنبا الحموى : «بضم الطاء 
والنون والسّين مهملة » حصن منيع ببلاد الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب». 

7) قلعة من نواحي حلب على شاط: العاصي انظر معجم البلدان 474/1. 

8 في الأصول : دقلعة؛ والمثبت من الوفيات . 

9) في الأصول : «الشعراء؛ والمثبت من الوفيات 191/7 ومعجم البلدان 352/3 قال الحموي : دقلعة حصينة مقابلة 
أخرى يقال لها بكاس على رأس جبلين بينهما واد كالخندق . . وهما قرب أنطاكية» . 
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الأمان يوم الثلاثاء / ثالث عشر الشهر » ثم سار إلى بوزية 087 , وهي من الحصون المنيعة 
في غاية القوة » يضرب بها بها الثل في بلاد الافرنج » يحيط بها أودية من جميع جوانها » 
وعلوّها خمسمائة ونيف وسبعون ذراعًا على ما ذكره ابن خخلكان!2151: ولعلّها كانت على 
شاهق جبل : وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من الشهرء ثم أخذها عنوة 
يوم الغلاثاء الساء بع والعشرين منه . 

ثم سار : وَريَراك2!) فتزل عليها يوم الجمعة ثامن رجب » وهي قلعة منيعة 
فقاتلها قتالاً شديدًا وصعد العلم الاسلامي عليها يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب » 
وأعطاها الأمير علم اللذين سلمان و دن 

وسار عنها بكرة يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر » ونزل على بغراس » وهي 
قلعة حصينة تقرب من انطاكية » فقائلها قتالاً شديذا » وصعد العلم الاسلامي عليا ثاني 
شعبان وراسله أهل انطاكية في طلب الصلح ٠‏ قفصالحهم لشدّ ضجر العسكر””ة" , 
وكان الصّلح معهم على أن يطلقوا كل أسير عندهم , ومدة الصلح سبعة أشهر » فان 
جاءهم من نصرهم » وال سلموا البلد. 

ثم رحل السلطان فسار إلى دمشق 2*4 قبل شهر رمضان بأيام يسيرة . 

نم سار في أول شهر رمضان يريد صفد فتنزل عليها » ووالى عليها القتال حتى 
تسلمها بالأمان في رابع عشر شوال . 

وفي رمضان سلمت الكرك عن نواب صاحيها . 

ثم سار إلى كوكب / وضايقها بالقتال الشديد » مع شِدّة الوحل والمطر وعصف 
الأرياح » فلمًا تيقنوا أنهم مأخوذون طلبوا الأمان فأجابهيم 00 منهم منتتصف ذي 
القعدة من السنة . 

ثم نزل إلى الغور» وأقام بالمخم بقية الشهر ء وأعطى الحماعة دستورًا » وسار مع 


0) في الأصول : «برزنة» والمثبت من الوفيات ومعجم البلدان 383/1. قال الحموي : «برزويه» بالفتح وضه 
الزاي وسكون الواو وفئح الياء » والعامة تقول «برزيههة حصن على السواحل الشامية على سن -جبل شاهق ه . 

. نفس المرجع‎ ٠» الوفيات : : 192/7 والحموي أيضًا بنقس العبارات‎ 8١ 

2) في الاصول : ودرسباك: والمثبت من الوفيات 192/7. 

3) في الأصول : «السلطان؛ والمثبت من الوفيات . 

4) بعد أن مر يحلب » وحماة » وسار على طريق بعلبك » انظر الوفيات 192/7. 
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أخيه [الملك] العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه لأنه كان متوجها إلى مصر » فدخل 
القدس ثامد 1559© ذي الحجة وصلَّى به العيد. 

وتوجه في حادي عشر ذي الحجة إلى عسقلان لينظر ني أمورها » ثم مر على بلاد 
الساحل متفقدًا أحواها ثم دخل عَكَا وأقام بها معظم المحرم من سنة خمس 
وان زين(186!) يصلح أحواها » ورتب فيها الأمير بهاء الدّين قراقوش واليّا بعمارة سورها. 
وسار إل دمشق » ودخلها في مستبلٌ صفر من السنة » وأقام بها إلى شهر ربيع 
الاول من السنة . 

وخرج إلى شقيف أرنون ؛ “.وهو موضع غصن نحم بال مرج عيون بالقرب 

من الشقينف!58!) في سابع عشر ربيع ام وأقام أَيّامًا يباشر قتاله كل يوم ؛ 
ا 0 شقبيف 19580 أن لا طاقة له به نزل إليه 
بنفسه ©» لم بشعر به إلا وهو قائم على باب خيمته » فأذن له في دخوله إليه وأكرمه 
واحترمه » وكان من أكبر الافرنج [وعقلاهم] وكان يعرف بالعربية وعندمٍ اطلاع على 
شيء من من التواريخ والأحاديث » وكان حسن التي لا حضر بين يدي / السلطان وأكل 
معه الطّعام » ل ل 
تعب » واشترط أن يعطي موضعًا يسكنه بدمشق ى لأنه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة 
الافرنج ) واقطاعا بدمشق وم به وبأهله 3 وشروطًا غير ذلك فأجابه إلى ذلك . 

وف أثناء شهر ربيع الأول وصله لخراضتك خوك وكان السلطان قد أقام 
عليه جممًا يحاصرونه مدة سنة كاملة إلى أن نفذ زاد من كان به » فسلموه بالأمان. 

ثم ظهر للسلطان بعد ذلك أن جميع ما قاله صاحب الشقيف كان خديعة فرسم 
عليه . 

ثم بلغه أن الافرنج قصدوا عَكَا » ونزلوا علبها يوم الاثنين ثالث عشر رجب سنة 
خمس وثمانين وفي ذلك اليوم سَيّر صاحب شقيف إلى دمشق بعد الاهانة الشديدة. 
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185) في الأصول : مثاني». 

6) 1189م. 

7 في الأصول : «ثقيف أريون» والمثبت من الوفيات 193/7 ومعجم البلدان 356/3. قال الحموي : «قلعة 
حصينة قرب بائياس من أرض دمشق بينها وبين الساحل». 

8) في الأصول : «ثقيف» والمثبت من الوفيات 194/7 
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وأتى حك 189) ودخلها بغتة لتقوى قلوب من بها » وسيّر لاستدعاء العساكر من كل 
ناحية ا وكان مقدار العدو ألني 190 فارس وثلاثين ألف راجل » ثم تكائر 
الافرنج واستفحل أمرهم وأخخاطرا بعكا ومنعوأ الخول إليها والخروج » وذلك يوم 
الخميس سلخ رجب » فاق مدر السلطان لذلك [ثم اجتهد في فتيح الل عع (391! 
إلييا لأجل الميرة والنجدة » ثم جرى بين الفريقين مناوشات في عدة أيام . ش 

ثم جاءت أمداد الافرنج من البحر فضايقوا من بها من المسلمين إلى أن غلبوا / عن 
حفظ البلد ) ففي يوم الجمعة الستابع عشر من جمادى الآخرة من سنة سبع وتمانين 
وخمسهائة 2192 خرج من ع رجل من المسلمين بالعوم » ومعه كتب من المسلمين 
يذكرون ما هم فيه قم الحلاك » وان أخذوا البلاد عنوة ضربوا أعناقهم » وأنهم 
صالحوا على تيلم البلد وجميع ما من الآلات والعدّة والسّلاح والمرا كب ومائتي 7 
دينار » وحمسمائة أسير محاهيل ومائة أسير مُعيّنين من جهتهم » وصليب الصلبوت على أن 
يخرجوا بأنفسهم سالمين » وما معهم من الأموال والأقشة المختصة 6 وذرارهم 
وزسائهم » وضمنوا للمركيس (193) لأنه كان الواسطة في هذا الأمر أربعة آلاف دينار» 
لما وقن السلظات عل الكتات أنكر ذلك إنكارًا عظيمًا وعظم عليه هذا الأمرع فجمع 
أهل الرَأي من أكابر الدّولة وشاورهم فما يصنع » واضطربت الآراء 2194 وعزم على أن 
يكتب مع العوام وينكر عليهم المصالحة على هذا الوجه » فبِيئًا هو يتردد [لم يشعرع الا 
وأعلام العدو وصلبانه [قد ارتفعت] على الور وذلك ظهيرة يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الآخرة من السنة . 

ثم خرج الافرنج من عَككا لقصد عسقلان إلى أن وصلوا ال لصوف نكان ينهم 
وين السلمين” تتال تديد + ثم ساروا على تلك الهيئة تتمّة عشر منازل من مسيرهم من 
ع ٠»‏ فأتى السلطان الّملة » وأتاه من أخبره بالقوم على عزم عمارة يافا وتقويتها بالرجال 
والعدد » فأحضر السلطان أرباب / مشورته وشاورهم في أفرن عسقلان وهل الصّوات 


89) قِ الأصول : وعكةع. 

0) في الأصول : « بمائتي ألف» والمءت من الوفيات 194/7. 

191) اضافة من الوفيات يقتضها السياق. 

2) 123 جويلية 1191 م. 

3) في الأصول . «المراكيش» والمثبت من الوفيات 197/7 » ولعلها تحريف لكلمة 7636015 الفرنسية . 
84 في الوقيات : «واضطربت آراؤه وتقسم فكره وتشوش حاله». 
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خحرابها أو بقاؤها؟ فاتفقت آنافعم على أن يبقى الملك العادل قبالة العدوء ويتوجه 
السلطان بنفسه ليخربها خوقًا من أن يصل العدو إليها ويستولي عليها وهي عامرة » ويأخذ 
بها القدس » وتنقطع بها طريق مصر» وامتنع 75 العساكر من الدّخول » ورأوا أن 
حفظ القدس أولى » فتعيّن خرابها من عدّة أمورء وكان الاجتّاع ماع عت كعات فيه 
سبع ويمانين وتحمسهاة19, فسار إليها يوم الأربعاء ثامن عشر الشهر فأخر بها وأخرب 
الرملة وكذلك أنخرب النطرون لما في ذلك من إصلاح الخال . 

ثم ان النصارى طلبوا الصلح فصالحهم بعد جهد جهيد» وإباء شديد من 
السلطان » وكان 21977 يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين 
وحمسائة !2198 ونادى المنادي بانتظام الصلح » وأن البلاد الاسلامية والنصرانية [واحدة 
في 1999 الأمن والمسالمة 200 فن شاء من كل طائفة أن يتردد إلى بلاد غيره فعل من غير 
خرت عليه و1 دون وكان فيه صلاح للمسلمين لأنه اتفقت وفاة السلطان مع 
الصلح : » فلولا انعقاد الصلح يعات السلطات أثناء المقاتلة لكان الناس على خطر. 

ثم أعطى العساكر الواردة عليه من البلاد البعيدة برسم النجدة دستورًا فساروا 

عنه » وتردد المسلمون إلى بلاد التصارى وجاؤوا ه (201) إلى بلاد المسلمين » وخميلت 
البضائع / والمتاجر إلى البلاد » وحضر منهم خخلق كثير لزيارة القدس لاشتراطهم ذلك بي 
0 ميم طهم 

وتوجه السّلطان إلى القدس ليتفقد أحوالها » وأخوه الملك العادل إلى الكرك » وابنه 
الملك الظاهر الى حلب » وابنه الملكث الأفضل إلى دمشق » وأقام السلطان بالقدس يقطع 
الناس الإقطا عابت ويعطيهم دستورا » ولمًا صح عنده أن الانكتار - أكبر ملوك الافرنج 
الذي وقع الماك على يد اه » قوي عزمه على أن يدخل السّاحل جر بدة 
يتفقد القلاع البحرية » فلمًا فرغ من تَيَقّداة“2) أحوال القلاع واصلاح خللها دخل 


5) في الأصول : «و يمتنع ». 

6) 9 سبتمير 1191م. 

7) أي الصلح » ون الوفيات نقلاً عن ابن شداد: ووكانت الأعان: 199/7. 
8) 2 سبتمبير 1192م. 

9) اضافة من الوفيات يقتضيها السياق . 

0) في الأصول : «السلامة». 

201) كذا في ط والوفيات » وق ش : وأجلوهم ؛. 

2) في الأصول «الوفيات : «افتقاد» وما وضعناه أخض . 
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دمشق بكرة الأربفاع سادس عشر شوال » وفيبا أولاده : الملك الأفضل » والملك 
الظاهر » والملك الظافر مظفر الدّين الخضر المعروف بالمشمر » بي بذلك لان السلطان لما 
قسّم البلاد بين أولاده الكبار دون المشمرء قال : أنا مشمرء فغلب الاسم عليه » وبها 
أن غيره من أولاده الصغار. وكان حب البلد ويؤثره بالاقامة فيه عل سائر البلاد , 
وجلس للناس بكرة يوم الخميس السابع والعشرين من شوال » وحضروا عنده وبلوا 
شوقهم [منه] » وقصده عامّة الثاس وخاصّتهم » فنشر عليهم جناح العدل والفضل » 
وكشف سحاب الحور والظام . 

ولمّا أصلح الملك العادل أحوال الكرك سار قاصدًا (إلى البلاد الفراتية) 3077 لان 
السّلطان أعطاه إياها » كما أعطى أولاده الكبار البلاد المتقدمة » وأعطاه / أيضا البلاد 
ااي 004 فوصلٍ إلى دمشق يوم الأربعاء سابع عشر ذي التحدةٍ (205) وخ رجح 
السلطان إلى لقائه » ثم أقام معه أيامًا يتصيدان مع أولآدة 6 قحفلات للد راحة نما كان 
فيه من ملازمة التَعَب والسهر. 

0 ليلة السبت ابتدأه مرض حمى صفراوية » فلمًا كان اليوم العاشر من 
مرضه يئس الأطباء منه فتوفي بعد صلاة الصبح يوم الاربعاء السابع والعشرين من [صفر] 
سنة تسع وعانين 07 وم يُخْلّف في خزائنه الا سبعة ودين درهمًا ار 

وجرمًا 207 واحدًا ذهبًا صوريًا » ولم يخلف على ملكه دارًا ولا غقارًا » طُ ستانًا ولا 
ري رو ا العام امل وذفن بدمشق في قبّة شهالي جامع دمشق » وكان 
- رحمه الله تعالى - من محاسن الدنيا واصاب المسلمين من موته كابة وحزن لم يصب 
المسلمين مثلهما منذ فقد الخلفاء الراشدون - رضي الله تعالى عنهم وعنه - ورثاه الشعراء 
عرالمي كثيرة يطول 12001 


3) في الأصول : «للديار المصرية» والمثيت من الوفيات 201/7 . 

4) بعدها في الأصول : «فلما قدم من الكرك فعند وصوله» أسقطناها لأنها تدخل اضطرابًا على الانشاء. 

5) في الأاصول : «ذي الحجة». 

6) 4 مارس 1193م. 

7) في الأصول : ودينارا» والمثبت من الوفيات 204/7 . 

8) وفيات الأعيان من ترجمة السّلطان صلاح الدّين الذي اعتمد فيها ابن خلكان خاصة على ابن الأثير وابن 
شداد ع وقد تقل المؤلف عن ابن نخلكان بتصرف بالحذف والاختصار» 139/7- 205 . 
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الملك الكامل والحروب الصليبية الخامسة : 


رثم ان الافرنج توجهوا لطلب بلاد المسلمين 27 بعده في سئة خمس عشرة 
00 فقصدوا أولاً لقاء الملك العادل بساحل الشام » فتوجه أمامهه 29 نحو 

مشق يتجهز ويتأهب إلى لقائهم » فلمًا وصل إلى عالقين ' بفتح العين المهملة وبعد 
لأف لام تقاف مكسورين فيء اة من أمقل ساكة فنون » قرية بظاهر دمشق توي 
عا فأعرض جميع الافرنج عن السيلم وقصدوا انيار المصرية م0121 «فنزلوا / على دمياط 
يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة من السنة. فأخحذوها يوم الثلاثاء السابع!203) 
والعشرين من شهر شعبان سنة ست عشرة وستائة) 2140 «فنزل لمقاتلتهم 2219 أبو المعالي 
محمد ابن الملك العادل الملقَّب «بالملك الكامل» صاحب الديار المصريّة » وأخحوه الملك 
المعظم صاحب الديار الشامية » والملك الأشرف صاحب البلاد الشرقية » فبعد عَلّك 
العدو دمياط خرجوا منها قاصدين القاهرة ونزلوا في رأس الحزيرة التي دمياط في برها » 
وكان المسلمون مقابلين لهم في قرية المنصورة » وبحر أشموم2!69) حائل بينهم » فلمًا التقى 


9) الدخول في الحرب الصليبية الخامسة » وتشير إلى أن الحروب الصليبية الرابعة التي أثارها البابا اينسوسان الثالث 
(111 أمععمضه1) نولت عن طريقها إذ وجهها دوق البندقية هائري دندولو (10ملسهطآ أعمء8) إلى 
القسطنطينية عوضًا عن بيت المقدس كما كان مقررا » والمتسبب في الحرب الصليبية الخامسة هو ابابا 
هنور يوسى الثالث (111 ونائءمدن11) وكان الغرض منبا انقاذ بيت المقدس واستخلاصها من أيدي المسلمين » 
وكان صلاح الدّين قد حررها منهم كما سبقت الاشارة إلى ذلك في النص. 

انظر على سبيل المثال الحروب الصليبية .. » المرجع السابق ص 101- 108. 

0 1219-1218م. 

211) ف الاصول : وقدامهم ؛. 

2) انظر الوفيات ترجمة الملك العادل ابن أيوب أخخو صلاح الدين 78/5. 

3 في الأصول : «السادس» والمثبت من الوفيات 257/6 . 

24) 7 - 9 ام : الوفيات من ترجمة تاج الدّين الخراح (يحيى بن منصور) 257/6 انظر أيضًا الكامل لابن 

ثير 323/12 - 325. 

215) س2 إلى ترجمة الملك الكامل الأيوبي في الوفيات 80/5. 

6) في الأصول : «أشمون والمثبت من الوفيات ومعجم البلدان » قال الحجموي : أشموم ٠‏ 1 بضم الم وسكون 
الواوء اسم لبلدتين بمصر » أشموم طناح قرب دمياط . والأخرى أشموم الحريمات بالمنوفية » أما أشمون » 
وأهل مصر يقولون أشمونين هي مديئة قديمة بالصعيد الأدنى» 200/1 وفي المختصر لأبى الفداء : «أشمون 
طناح 6 . 
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الجمعان نصر الله عساكر الاسلام ليلة الجمعة سابع رجب سنة ثمان عشرة وستائة!2/7) 
وتم الصلح بيهم وبين المسلمين في حادي عشر الشهر المذكور . ورحل الافرنج عن 
البلاد شعبان من السنة المذكورة » فكانت مذة اقامتهم ما بين الشام والديار المصرية 
أزبعين. شهدا وأرائعة عشر ا واتفق «أن نزولهم على دمياط كان يوم الثلاثاء 
وكان يوم احاطتهم بها ء وكذا يوم أخذها » وقد جاء في الخبر أن الله خلق المكروه بم 
الغلدنىء (219) , ولمّا «رجع الملك الكامل منصورًا ذائيت آنافةواستعك: مللكة القرقة 
من أمد » وحصن كيفا ) وحرّان » والرّها » ورأس العين » وسروج » وما ايع إلى 
ذلك ء أعطى ولده الملك الصالح أبا الفتح أبنت الملّقب مجم الددين البلاد الشرقية 5 
وأعطى ولده الأصغر الملك العادل سيف الدّين أبا بكر الديار المصريّة » ثم اتسعت / 
مملكة الملك الكامل حتى خطب الخطيب يوم الجمعة بمكّة المشرفة » ودعا للملك الكامل 
ا وعبيدها » وابمن ورّييدها » ومصر وصعيدها » والشّام 
وصناديدها » والخزيرة ووليدها » سُلْطان القبلتين » ورب العلامتين » وخادم الحرمين 
الشريفين ء الملك الكامل أبو المعالي ناصر الدّين محمد خليل أمير المؤمنين. 

ولم يزل على ملكه إلى أن توفي يوم الأربعاء بعد العصر» ودفن بدمشق يوم 
الخميس الثاني والعشرين من رجب سنة خمس وثلاثين وستّائة)!221), 


املك الصّالح نجم الدين أُيُوب والحروب الصليبية السادسة 


مم «تقلبت الأحوال بالملك الصّالح جم الدذين أيوب إلى أن تملك مص 2220) سنة 
سبع وثلاثين وتان الاي ٠‏ ثم أخخحذ و مم مضى الى 07 شيئة سيك 


7) 277 أوت 1221م. 

8) الوفيات 80/5. 

9) الوفيات 258/6 من ترجمة يحيى بن منصور الحراج . 

0) في الأصول : «ملك» 82/5. 

221) 10 مارس 1238 وترجمة الملك الكامل محمد بن الملك العادل في وفيات الأعيان 79/5 - 83. 

2) عن تقلبات الأحوال بالملك الصالح نجم الددين أيوب وتملكه لمصرء انظر وفيات الأعيان 84/5 -- 85 في آخخر 
ترجمة الملك الكامل . 

3) 1240-1239 مء نازع فيا أخاه الملك العادل ابن الملك الكامل . 

4) من عمه الملك الصالح. 
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وأربعين2297)» فدخل دمشق 222 أوائل شعبان من السنة » وسيّر العساكر لحصار 
حمص 2727 , ثم رجع أول سنة سبع وأربعين وهو مريض . 

وقصد الافرنج دمياط (228) بعد اجباعهم جز ره فسن فتزل هو بأشموم ينتظر 
وصولهم فوصلوا يوم الجمعة العشر ين من صف ر امه مييع وأربعين وستّائة 2229 » وملكوا بر 
الخزيرة يوم السبت وملكوا دمياط يوم الأحد » ثلاثة أيام متوالية لأن العساكر وجميع 


أهلها هربوا منها » ثم فكت منهم . 


نباية الأيوبيين : 


وانتقل الملك الصَّالح من أشموم إلى المنصورة » ونزل بها وهو في غاية المرض » 
وأقام بها على تلك الحال إلى أن توفي هناك ليلة الاثنين نصف شعبان من السّنة المذكورة » 
وحمل إلى القلعة الحديدة قُِ الحزيرة 4 وترك قُ مسجدها هنالك ع وأخق موته / مقدار 


5) 1248- 1249م. 

6) لا مات الملك العادل اختلف أبناؤه الثلاثة : الملك الكامل صاحب مصرء والملك الأشرف صاحب اللزيرة 
وخلاط » والملك المعظم صاحب دمشق وبيت المقدس » وتحالف الملك المعظم ضِدٌ أخويه مع 00 
ابن خوارزمشاه ونتيجة لهذا التخوف بعث الملك الكامل إلى الإميراطور فريدريك الثاني يستقدمه إلى عكا 
ليشغل أنحاه المعظم بما هو فيه » ومات الملك المعظم قبل وصول الامبراطور لكن فريدريك استول على بيت 
المقدس صلحا مع شروط ؛ واستسهل املك الكامل هذا الصلح للمصلحة نظرًا للخلافات في البيت الأيوني ٠‏ 
وتولى الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل ويعتير آخخر سلاطين بني أيوب ء ؤكانت له عداوة مع عمه الملك 
الصالح اسهاعيل الذى استولى على دمشق وتحالف مع الصليبيين وتنازل لهم على بعض البقاع » ونزلت قوات 
صليبية جديدة قادمة من فرنسا » وجرت بين الك أيوب مع عمه اسماعيل والصليبيين حروب واسترجع بيت 
المقدس . وكل هذه الأحداث من احتلال بيت المقدس من طرف الصليبيين إلى حين استرجاعها من طرف 
الملك أيوب يدخل في باب الحرب الصليبية السادسة » انظر الحروب الصليبية » المرجع السابق 
ص 113 - 117. 

7) في الأصول : «مصره والمثبت من الوفيات 85/5. 

8) كان استريجاع المسلمين بيت المقدوس رد فعل في أوربا المسيحية تتجلى في الحروب الصليبية السابعة » التي قام 
مها ملك فرنسا د 00 البي تجهز لها تجهيرًا عظيمًا ؛ واصطحب معه الكثير من الأمراء ومن 
مراحلها الاستيلاء على دمياط وأ املك لويس التاسع » عن هذه الحملة انظر الحروب الصليبية » المرجم 
السابق ص 117 -122. 

29) 5 جوان 1248م. 
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ثلاثة أشهر» والخطبة باسمه » إلى أن وصل ولده المُعَظّم توران شاه 209 إلى المنصورة » 
فعند ذلك أظهروا موته » وخطب لولده المذكور» ثم بنى له ولده بالقاهرة إلى جانب 
مدرسته تربة » ونقل إليها في رجب سنة تمان وأربعين وستّائة)(231), 

ثم شرع في قتال الكمّار فكسّرهم بدمياط كسرة عظيمة » وقتل منهم ألف نفس 
زيمن ذلك 1 وأسر ملكهم الفرنسيس (232) واعتقله بالمنصور: (233), ثم شرع المَحَظّم 
في إبعاد 0 والده ومماليكه فاتفق الأمراء(234) على قتله » فقتل (235)» وكانت مدة 


ملكه أقل من 0 ا ل 


عرسم سسا 


ري لزاع لمان مق سو تناب بكي الأراقنع 0 
الدولة الكردية إلى الدولة التركية . 


المماليك بمصر: 


وتسلطن الأترالك جما يوم الأربعاء سابع عشر رمضان سنة ثمان وأربعين وستّائة(237) 
وفي بعض التواريخ د (238) أن الأمراء بعد قتل الملك العظّم اتفقوا على سلطنة شجرة 
الر 2 سا لية246) لما غلموا أنبا كانت أعسن _تديرًا من زونجها الماح 


فكانت ت تعلّم على المناشير والتواقيع » مال إليها جميع العسكر وخعطب لها  )241(‏ وضريت 


0) وكان حصن كيفاء الوفيات : 86/5 انظر ترجمته في النجوم الزاهرة 364/6 - 373. 

231) سبتمبر- أكتوبر 1250م » الوفيات 85/5 - 86. 

32) في الأصول : «ملكهم الفرنسيس » » وهو كما أشرنا لويس التاسع ملك فرنسا . 

3) بتل منية ألي عبد الله قرب المنصورة » أنظر الحروب الصليبية » المرجع السابق ص 122 » والنجوم الزاهرة 
06. 

4 المماليك البحرية الذين كان والده جعلهم بقلعة البحر يجزيرة الروضة » انظر النجوم الزاهرة 367/6. 

35) في 27 محرم 648 ه / !1 ماي 1250م الوفيات 89/5 والنجوم 371/6. 

6) في الأصول : «سبعة وستين يومّا والمثبت من النجوم 372/6. 

7) 3! ديسمبر 1250 م. 

38) مثلاً النجوم الزاهرة 371/6. 

9) انظر ترجمتها بالنجوم الزاهرة 373/6- 377. 

0) نسبة إلى زوجها الملك الصالح نحم الدّين ايوب » وكانت جاريته وزوجته وام ولده خليل . 

24) كان الخطباء يقولون على المنبر بعد الدعاء للخليفة «واحفظ اللهم الجهة الصاححية ملكة المسلمين عصمة الدنيا 
والدين أم خليل المستعصمية صاحبة السّلطان ملكة الصالح؛ , ابن تعري بردي في النجوم الزاهرة عن الصفدي 
6 . 
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يّكّة باسمها » وَوَلْت وعزلت » وجعلت عر الدّين أيبك التركماني نائيًا عنها وأتابك 
لسك وذلك بصفر برق غات دعن وستائة 2242 ع / وأطلقت رضن (243) ملك 
لافرنج ‏ بعد عزاسلطث كنيزة + واشترطت .عليه أن يسلم دماط: المسلدن وض اعوالا 
قررة » وتوجه إلى بلاده بعد أن أقامت دمياط بيد الأفرج أذ عشر شهرا وتسعة ة أيام 2 
م زوجت بنائيها الأمير عر الدّين أيبك 22249 ثم اتفق رأي الأمراء أن يسلطنوا التاسع من 
ني أيوث » وهو الملك الأشرف مظفر الدّين موسى ابن الملك الناصر صلاح الدين » 
تجلسن على سرير الملك يوم الأربعاء ثافي جمادى الأولى عام مانية وأربعين وستائة (245) , 
اكوا إسمه مع إسم شجرة الدرٌ على الشكة 4 ويعلهان مع على المناشير وغيرها . 

وفي ذلك الوقت عظم أمر المماليك البحرية 22460 فتسلطوا على المسلمين وكان ألف 
ملوك تركي بالرّوضة ء فكانوا يبون الحريم » ويأخذون الأموال » وكان كبيرهم الفارس 
قطاي الصالحي وكلما طلب من الأموال أخذ من الخزائن حتى أقطع الاسكتدرية 
عمفرده » وهاداه الأشرف المتقدم الذ كر. 

(وأول الأتراك زوج شجرة الدر أيبك المقدم الذكر)2*77) وسبب توليه أن الأشرف 
عجز عن القيام بالملك لصغر سنه » وبلغ أهل مصر قدوم التنار للبلاد فاتفقت الآراء على 
قامة أيبك بمفرده » ولما تولى فر منه جماعة البحرية إلى الشاء(248) . 

ومن أعظم ملوك الأتراك رابعهه 12490 الملك الظاهر بيبر. 0 فتح من بلاد الشام 
أرق عي الخد كله اناى نززانا شرها عر لخبائه لك .يعي 
حصون / الاسماعيلية فكانت فتوحات مشهورة » فلمًّا كملت عدة الأتراك أربعًا وعشرين 
في سنة أربع ومانين وسبعمائة!2251 وكان رابع العشرين الملك الصّالح حجي بن الأشرف 


32) مهاي/جوان 1250 م. 

3) في الأصول : «أفرنسيس». 

4) النجوم 374/6 - 375. 

25) 2 أوت 1250م. 

6) البحرية » والمماليك البحرية هم أتراك : وسماهم بحرية املك الصالح أيوب » وبئهم حول دهليزه. أنظر تاريخ 
ابن الوردي المسمى تتمة المختصر 263/2 - 264 لزين الدّين عمر بن الوردي. 

717) ساقطة من ط. 

48) عن ولابته انظر مثلاً النجوم الزاهرة 3/7 - 40. 

9) الملك المع أيبك ثم الملك المنصور ثم الملك المظفر قطز. 

256) انظر ترجمته بالنجوم الزاهرة 94/7 - 256 اكه) 1383-1382م. 
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شعبان بن الأمحد حسن بن الناصر محمد بن قلاوون » وقد كان قلاوون وأولاده استكثروا 
من شراء المماليك الحراكسة » فاشترى الأتابك يلبخا20؟2) العمري التركي مملوك بني أيوب 
قوق » سمي بذلك للححوظ عينيه فتنقلت به الأحوال إلى أن صار أمير مائة ألف 
م فكان أتابلك للملك الصّالح/050) ٠‏ فلمّا بلغ الملك الصّالح عشر سنين ليس له 

من السّلطنة غير الاسم » ألزم الأمير الأتابك يلبغا252) العمري برقوق أن يخلع الملك 
لماح ويتولى السلطنة بدله فخلعه يوم الأربعاء سابع 254) عشر رمضانٍ م أربع 
ومانين وسبعمائة259) » وتولَى السّلطنة بعده » فكان أول ارا اسحسة 22560 ؛ السلطان الملك 
الطاخوسيت اللدين أو كيك برقوق ابن أييض العئاني المركسي ) جلبه عمّان بن مسافر 
يب إليه فتولّى من الحراكسة اثنان وعشرون ملكا أخرهم الغوري الآني ذكره » عند 
ذكر الدولة العؤانية » وكانت هدة ملكهم مائة وتسعة وثلاثين سنة » فسبحان مفني الأمم 
ومزيل الول 2257 , 


2) في الأصول «بليقا والمثبت من النجوم الزاهرة 219/11 . 

3) املك الصالح أمير حاج. أنظر ترجمته في النجوم الزاهرة 216/11 -221 . 

. في النجوم : «تاسع‎  )4 

35) 24 توقير 1382م. 

056) جاء فى في النجوم الزاهرة : «وهو السلطان الخامس والعشرون من ملوك ارك بالديار المصرية و«الثاني من 
الخرا كسة ء ان كان الملك المظفر بييرس الحشنكير جركسيًا » وان كان بيبرس تركي الحنس فبرقوق هذا هو 
الأول من الملوك الخراكسة وهو الأصح وبه نقول ..» 221/11 . 

7) بعدها في ط : ولا رب غيره ولا أحد سواه . 


المقالة السادسة 
خُلفَاءِبَئْ تلد 
وزكر الطوائف يعدم 


وو 


ولمًا انقرضت دولة بني أميّة من المشرق + وانتقل بعض من أفلت منهم إلى المغرب 
كان / منهم عبد الرّحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ويسَعى الع الي جم 
كانت أمّه بريرية اسمها 1 لحن بأخواله م, 9 ٠‏ فر 0 إلى من 


0 ام بكس مقي له ولعقبه » وتوفي 5 بين من ر بيع الآخرة في 


0 اثنتين وسبعين ومائة 57 , 


وولي بعذة ولدة هشام ) فكان مَلَكَا جليلاً صالحًا متقشفا 2 وغزا وفتح الكثير » ولم 
تطل أيامه فهلك في صفر سنة تهانين ومائة60). 
وولي بعده ولده الحكم ولقب «بالرضي؛ » وقام عليه أهل الرّبيض 227 فأظفره 


1) فسرها المؤلف في طرة كتابه «باليازي». 

2) من برابرة طرابلس » كتاب العبر 262/4 . 

3) في كتاب العبر: «نفرةة. 

4) بالنسبة لابن خلدون في شخلافة أبي جعفر المنصور 755/138 - 756. 

5 2 اكتوبر 788 م. 

6) افريل 796 م. 

7) بعدها في ط : «الربض القبلٍ من قرطبة لأمور أنكروها عليه وكاثروه وكادوا يأتون عليه . انظر عنها كتاب العبر 
4 


-421 ا 


13/سب] 


]/225[ 


الله بهم » ووضع السيف فهم ثلاثة أيام » وتوفي لأربع بقين من ذي الحجة سنة ست 
ومائتين 3 


وولي الأمر بعده عبد الرحمان ولده » وهو أول من فخم الملك بالأندلس » ونْوٌه 


الألقاب » واستكثر الوزراء » ثم توفي في ربيع الآخر ستة تمان وثلنين :وسافعين 0100 
وولي بعده محَمّد » فكان ملكا كبيرًا شبيهًا بعبد الملك بن مروان » ركان آة ف 
نحقيق الحساب 4 اذا بحظط من الشعر والكتابة 4 وتوشي قُُ م الذول 110 سنة ثلاث 


وس ين ومائتين 012 


وولي بعده ولده المنذرء وكان شهمًا حازمًا » ومات مخاصرٍ ابن حَفصون 
وولي بعده أخوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان » كان عم فامتلة ع وش أبامه 
تناهت الفتنة14)» وضاقت عليه الحضرة / واشتدٌ عليه كلب ابن حفصون77!)» فشْم 
وبرز بمن معه ففتح الله عليه » واستوسقت له الطاعة » وابن حفصون هذا هو عمر بز 
حفصون كان أبوه من مسلمة أهل الذمة » وكان شجاعًا ثائرًا » اشتبر وضمٌ إليه 
الأشرار» وملك مديئة يشتر©» وانقادت إليه ابلحهات » وتمادى الأمر فيه وفي عقب 


الك 


أزيد من تسعين سنة شقيت بهم المروانية ما شاء الله. 

ولمّا توفي عبد الله(7!) تولى الأمر بعده حفيده عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله » 
النّاصر لدين الله » وكانت الأرض تضطرم نارًا وشقافًا » فأحمد نيرانها » وسكّن زلزالها » 
وتسمّى «بأمير المؤمنين» » وكان كثير الغزوء فأوقع الرّوم عليه هزيمة تسمى وقعة 
الخندق , ثم 180 أغزى قواده » ففتح الله عليه فتوحات كثيرة » وطال عمره » فبنى 


8) في الأصول : وست وثمانين وماثة» والمثبت من كتاب العير 277/4 وغيره 12 ماي 823 م. 
9) ويعرف بعيد الرحمان الاوسط . 

0) سبتمير- أكتوبر 852 م. 

1!) بالنسبة لابن خخلدون في «صفره كتاب العبر 287/4 . 

2) أوث - سبتمير 6 م. 

3) يحبل يشئر سنة حمس وسبعين ومائتين لسنتين من امارته . 

4 ينعنهم ابن خلدون بالثُوار » وأولهم ابن مروان ببطليوس وأشبونة » انظر كتاب العبر 288/4 . 
5) انظر عن نسبه وثورته كتاب العير 292/4 . 

16) في الأصول : «مدينة بيشترة والمثبت من كتاب العبرء وجبل يشتر من ناحية رية ومالقة 292/4 . 
17) في آخر المائة الثالثة من شهر ربيع الأول » العبر 298/4 . 

8) «ولم بغر الناصر بعدها ينفسهء انظر كتاب العبر 309/4. 


في ذكر خلفاء بني أميّة بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم 0423 


مدينة الزهراء » وله الأثر في مسجد قرطبة وجسرها وغير ذلك 219 وكانت وفاته سنة 
خمسين وثلائائة 220 , 

وولي الأمر بعده ولده الحكم بن عبد الرحمان الملقب «بالمستنصر بالله6 أبو العاص » 
ولي الملك [وهو] ابن حمسين سنة » وبلغ من تناهي الخلالة وحسن السيرة وبراعة | 
وتخليد الآثار ما لم يبلغه أحد من قومه » ثم توفي سنة ست وستين وثلاهائة !21 . 

وبويع بعده لولده هشام المؤيد وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وعليه انشقت عصا 
د عقد له الببعة أن عامر 1 7 أي عامر المعافري » وجرت عليه / حجابته 
مشدائة رلدية حو يده إل أن لقي اتلد ول تعطق ونا ا 

وهذا محمّد ابن أبي عامر تلقب «بالمنصور,!22: وكان صاحب السياسة 
المشهورة » والغزوات العظيمة الي دَوّخْ بها البلاد » وروع الأقطار» وسبى المدن » ذكر 
أنه انصرف من غزوة سمورة بتسعة الاف فارس من السي. 

ولمّا توفي تولى الحجابة بعده ولده المظفر عبد الملك » فاقتفى سيرة أبيه في النهاد 
والفتوحات العظيمة » وتوفي منصرفًا من غزوته لشانجة بن غرسية ملك جليقية في صفر 
سنك تسع وتسعين وثلتنمائة (224 , 

وتولّى الأمر بعده أخوه عبد الرحمان بن أبي عامر الملقب «بشنجوال» ثم قتل لما 
وثب ابن عبد الحبار بالخلافة » وانقضت الدّولة العامرية » وانقضت بقضائما دولة 
الجماعة . 

وابن عبد الخبار هذا هو المهدي محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمان 
الناصر لدين اللّه230)» وكان مقدامًا جسورًا. 

فلمًا توي عبد الملك بن ابي عامر - المتقدم الذكر - » وخرج أخحوه عبد الرحمان 


9) عن مباني الناصر انظر كتاب العبر 311/4 -312. 

00) قي الأصول : وخمس وأربعين0 والمثبت من كتاب العبر 312/4 والمختصر لأبي الفداء 102/2. 922-961 م. 

21) 977-976م. 

2 في ط : دولا تحقق وفاته». فيل هشام حوالي سنة 403 ه اثر الحرب التي تواجه فيها المهدي والمستعين » انظر 
كتاب العبر 327/4. 

23) عنه وعن أعماله انظر كتاب العبر 318/4 - 321. 

4) اكتوبر 1008 م. بمدينة سالم منصرهًا من بعض غزواته » كتاب العبر 321/4. 

5) انظر ثورة المهدي » كتاب العبر 323/4 -324. 


[[225/ب ] 


1/226 


ع نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


إلى غزواته وخلى البلد من الحند » و ام فلك القصر وأخذ بيعة الثاس لنفسه » 
وبلغ الخبر ابن أي -عامر فقفل ظائا ‏ أن الريح تتفاله + .ففتل لما خذله الثاس . 

فلمًا استوسق الأمر للمهدي أظهر جنازة ادّعى أنها جنازة هشام » وخالف أمراء . 
عسكره البربر » فتافروه » وبايعوا سليان بن الحكم بن سلوان بن عبد الرحمان الناصر 
[ ولقبوه بالمستعين باللهع (27) واستعان بالخلالقة (28) , / وقصد قرطبة فنالا » ولم يطق 
المهدي مدافعته فائقاه بالا نخلاع 3 وأخفى نفسه إلى أن لحق بطُليْطلة » فاستجاش اا 
يجمع 0ت وزنحف إلى قرطبة فكان له الظّهور عل 0 وجمع البربر 
وأزعجهم » فانتدبوا إلى حوز الخضراء » وخيّموا بوادي جازوت 277 يرومون الحواز إلى 
بلادهم » وتبعهم عقب الظّهور عليهم المهدي ء وناجزهم الحرب فاسماتوا والصصيرو 2 
حربه ) عبرم الله عليه » وهزموه أقبح ع0 وتبعوه إلى قرطبة وحاصروه واخدلت 
أحواله ‏ وأُعْمِآَت عليه الحيلة » فقتل . 

وأخرج هشام المؤيّد للناس فلم يستقم الأمر [وقئل]!21. 

واستولى سلمان بن الحكم أمير البربر على الخضراء فظهر عليه علي بن حمود بن 
ل ل و ب ان 

بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - يقال إن هشامًا امحجوب لما شعر بالحلاك خاطب 

ا 01 بثأره » ويفضي إليه بعهده ع فتحرك سنة 
حمسن و0 وبرز اليه سلمان . الحكم فانيزم سلمان وقبض عليه وعلى أيه 
وأئلة وسيقوا إلى علي بن حمود فضرب أعناقهمٍ بيده وفاء لمشام . 

وَتَمّت البيعة لعلي بن حمود ع وكان فظًا شدءدًا » اغتاله صبيته من مماليكه 
الصقالبة في الحمام » فقتلوه غرة ذي القعدة من سنة تمان وأعاة 371 


26) أي المهدي . 

7) اضافة من كتاب العير 325/4. 

8) التصرانيون أصحاب جليقية ٠‏ (ع68116) وهي مقاطعة في الشمال الغربي من اسبانيا . 
09) قِ ش : «يارود». 

0) عن الخلاف والحروب بين المهدي والمستعين » انظر مثلاً كتاب العبر 324/7- 328. 
31) اضافة للايضاح . 

2) 1014- 1015م 

3) مارس - أفريل 1018م. 
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وتولى أمرة ! امن بعده أخوه القاسم » ثم نازعه يحيى بن علي بن حمود / وفر من 
قرطبة وتملكها منهم طائفة. كثيرة » فاجتمع الموالمي العامريون بشرق الأندلس على مبايعة 
عبد الرحمان .بن محمد الملقّب « بال مرتضي ) ونحركوا به فنزلوا غرناطة ومها 0 ا 
فناجزهم الحرب فهزمهم » وققلٍ الخليفة. المرتضي » ولمًا أعيى. الناس نزاع بي 0 
بقرطبة بايعوا من بقايا المَرُوَانيّة أبا البقاء عبد الرحمان بن هشام بن عبد الحبار » وكان 
ار ارا حو لكين الح الات ل اا وطائفة تمن البررير»ء قوئيوا 

عليه وم يد يشعر إلا وقد تسوروا عليه من فوق حيطان افير فقتل وبويع لابن عمه 
ا و وهو محمد بن عبد الرحمان [بن عبيد الله بن] الناصر » فلم يضطلم بالأمرء 
وأخلد إلى الرّاحة فضعف أمره » واتفق الملا على خلعه فخرج على وجهه مستئرًا » فهلك 

يحصن أَقْليض 64 وكانت دولته سبعة عشر شهرًا(5, 

فقام [وصار أهل قرطبة إلى طاعة المعتلي » » ثم نقضوها و بايعوا] © 3 هشام بن محمد 
من ولد الناصر أخو المرتضي ”7 © وكان مقيمًا حصن البنث لخأ إلى أميره(38) عند هلاك 
أخيه المرتضي وبويع ”ا له بقرطبة سنة عشرين وأربعمائة49)» واستدعي من حيث 
ذكرء وَبقَلّد الأمر في سن الشيخوخة وقعد على سرير الملك » ثم اجتمع الملا على 
علمة ا توق لخر الأبدي قار 


4) في كتاب العبر : «هلك بمديئة سالمة 332/4. 

5) انظر كتاب العبر 332/4. 

6) اضافة للإيضاح » العبر 332/4. 

7) هو المعتمد. 

8) هو عبد الله بن قاسم الفهري . 

9) بابعه أهل قرطبة مكانه من الثغر المذكور (أي حصن البنت) يوم الأحد لخمس بين من بيع الآخر سنة 
8 » وأقام كذلك سنتين وسبعة أشهر وثمانية أيام » فخطب له بقرطبة غائيًا عنها » ثم أتى قرطبة في سنة 420. 
وم نطل مدنه فخلع ... 

لسان الدّين بن الخطيب » أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » تحقيق وتعليق 

0 لبق بروفتسال » دار المكشوفاء بيروت » ط . 2 آذار 1956 » ص 138. 

0) 29 م. 

41) المعتز هو آآحر خلفاء بني أمية بالأندلس» العبر 343/4. 
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ملوك الطوائف : 


ولمّا تبدّد شمل الجماعة من بني أميّة جاءت دول42) الطوائف » فقام بكلّ خطة 
من بلاد الأندلس ملك ء فكان لكل ملك ما بيده » فضبط أشراف العملات أزمّة 
8 0 0 2 0 9 
امورهم » وركبوا ظهور غرورهم » فتنافسوا في انتحال الألقاب السلطانية » / فاتوا بكل 
شنيعة سيت (43) « فاقتسم أقطار الأندلس الطوائيتف 

فيل (44) قرطبة 27 خلع ل كه أبو الحزم بن جهورا 46) ولتوفر تتصضزالة 
اجتمعوا7*) عليه فأعطوا القوس باريها » فحمل أمرهم من السياسة ومسالمة من يجاوره من 
الملوك » وتوفي أبو الحزم سادس مُحَرَّم سنة يدن وثلاثين وأربعمائة !48 . 

وولي مكانه ولده أبو الوليد 42 » فاقتفى سئن أببه وما أدركه الهرم استئاب ولده 
عبد الملك 2390 ء فاشتغل باللهوء وطمع ابن ذي الثون في قرطبة » وحرك إليها 
فاستغاث (51) م يجحارهم ابن عباد أمير أشبيلية 3 فوجه إلهم عددًا من جيشه 
لنظر وزيره فدخلها وحماها من ابن ذي الثون ع فلم انصرف عنبها ثار العياديون 
بعبد الملك بن جهور7©*) واستولوا على المديئة في سنة اثنتين2”) وسبعين وأربعمائة 80 , 


وقام في حمص7" بنوعيّاد وأول من ترأس ملهم رئاسة السّيف2559 الا 
42) في الأصول : «دولة». 4) في كتاب العبر 343/4 : واستبد بقرطية », 
3) كذا 5 15 وف ش وت : وشيعةع. 45) 5 الأصول وهشامه والملبت من كتاب العبر,. 


6) في الأصول : «جوهر» وهو كما أثبتناه من كتاب العبر: «أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور» انظر تتمة نسبه 
بالعبر 342/4 - 343 . قال لسان الذين بن الخطيب (م. سبق ذكره) ص 147 «واتفق الملا على اسناد الأمور 
باللشرة إلى شيخ الجماعة وبقية الأشراف من بيوت الوزارة » أبي الحزم جهور بن محمد بن جهورة. 

7) أي الحتد الذين خلعوا المعتر. 

48) 5! أوت 1043م. 

49) ابو الوليد محمد. 

0 الا مات أبو الوليد بن جهور بقرطبة غلب عليها الأمير المأمون صاحب طليطِلة فدبرها إلى أن مات بها (انظر 
الكامل لابن الأثير 106/9) . 

.344/4 في الأصول : «فاستخرج» والمثبت من كتاب العبر‎ )5١ 

2) يوم الأحد لتسع بقين من شعبان سنة 461 » أعمال الإعلام »: ص 150. 

3 1080-1079م. 

4) حمص بالأندلس هي اشبيلية » ومن أجداد القاضي أبو القاسم أول ملوك اشبيلية من بني عباد عاصف وهو 
الداخل إلى 7 في طوالع لخم وأصلهم من جند حمص » العبر 337/4. 

55) ساقطة من ط. 


في ذكر خلفاء بنى أميّة بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم 047 


أبوإلقاسم محمد بن عبّادا””) بن محمّد بن اسماعيل بن قريش بن عاد ٠‏ وكان رجل 
المعرت قاطبة » له الاشارة والصيت » ولما انقرضت الدولة [الآموية] أسند إليه أهل 
قطره النظر والتسديد » فاستبدٌ بالأمر. 

ولمّا توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة(57) قام بالأمر ولده أبو عمرو عباد [ وتلقّب] 
«المعتضد بالله) » وهو [بعك وار الأندئس همة )» وأشدّهم ل وأفخمهم نر ٠‏ جمع 
خزانة مملوءة من رؤوس الملوك(258 البائدين بسيفه » وكانت وفاته سنة احدى وستين 
و عفان يي (59), 

وولي بعده ولده محمد «المعتمد على الله » وعليه انقرض أمرهم / كما يأني على يد [227/ب 
يوسف بن تاشفين ري 

وقام بنو د الادر سيين بقرطية وسيتة وقد تقد خبرهم . 

وقام بسرقطة [والئغر الأعلى] منذر!60) [بن يحبى التجيي] (61) وكان 0 ومَانًا 
للقصاد . وتولى بعل ص [أبنه يحيى وتلقّب المظفر » ثم صارت إل ليان يق 
الجذامي !63 , وله أعقاب لهم آثار وأخبار شهيرة » فكان من أعقابه آعرى 60 عي 
ابن يوسف » فاستولى على ا » وملك منها الأندلس © وقام بدعوة العباسيين » وعليه 
كان قيام دولة بي نصر كما أن . 

وقام يتَطليوس الخاجب المنصور أبو بكر محمّد بن عبد الله بن مسلمة التَجِيي] (6) 
المدعو بابن الأفطس أصله من تجيب 669), كان أديبًا جليلاً » وقال ابن حيان : كان 


6) أخط المؤلف مما بهم دولة يحبى بن عباد من ترجمة المعتمد بن عباد في وفيات الأعيان 21/5 - 39. 

7 1052-1041م. 

8 «وتحصلت في خزائئه جملة من رؤوس ملولك البرابرة والأدارسة». اعمال الاعلام : ص 155. 

9) 1069-1068 م. 

0) محيى بن منذر بن يحيى : اعمال الاعلام ص 170. 

61) في الأصول : «وقام سرقسطة منذ الثغر» والمثبت من كتاب العبر 350/4. 

2) اضافة للتوضيح من كتاب العبر 351/4. 3) هو وسلمان بن محمد بن هوده العبر 351/4. 

4) بعد يوسفل بن احمد الْموْتمن تولى ابنه احمد المستعين بالله » ثم ولي بعده ابنه عبد الملك عماد الدولة ثم ولي 25 
ابنه المستنصر بالله وعليه انقرضت دولتهم على رأنين الخمسمائة فصارت بلادهم جميعًا لابن تاشفين. أانظر 5 
الكامل لابن الأثير 108/9. تاريخ ابن خلدون 352-351/4. 

65) اضافة من العبر. 

66) أصله من قبائل مكناسة قال ابن حيان ومن النادر الغريب اتَاؤْه في تجيب (المصدر السالف » ص 182). 
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عبد الله أبوه رجلاً بز معام ساو ارين وميا ملا ري جك 0 
أورثه المظفّر أبا بكرء ثم انتبى إلى عمر ولده » وكان من هلاكه وولده صيرًا عندما 
تغلب الملثشمون على رؤساء الطوائف ما هو معروفف. 

وقام بخزناطة حون 1591 رن يكين 1991 بن رزيرف جل مناة. مللقة بعته "داعني 
المنصور بن زيري بن مناد كورة ١‏ وما جاورها نحو سبع سنين » 8 رحل 2797 عن 
الأندلس إلى بلاده عام عشرين وأ يعمائة !71 واستخلف ابن أخنه حبوس بن 0 
فتوسع النظر إلى أن مات » وولي بعده ولده باديس اللحيّة الذكر » فضخم ملكه واشتهرت 
سطوته ودهاؤه. 

وولي بعده حفيده عبد الله بن بُلَكّين بن باديس » فخلعه أمير الملشمين سنة ثلاث 
وأربعمائة72)» وغربه إلى أغمات . 

وقام ترف (299 اراجيو و لبون 279 » وأول من ثار بطُليْطلة لافيت الظافر 
امماعيل بن عبد الرحمان [بن ذي الثونع 2759 الملقّب بناصر الدّولة » نم عهد إلى أبنه 
حيى المأقّب بالمأمون ذي اخدين 5 ثم ملك بعده حفيده كا نحيى الممقّب «بالظافر» 
7 ابرع (76) الأدفونش (77) طُلْظْلة: 


وام لوي السيي دي الوزارتين أبو الأحوص [المعتصم] معن بن محمد بن 
عبد الرحمان بن صَمادِح [اتتجبي](78) وكان رجل المشرق رأيّا ودهاة ولسانًا »ع وعارضه 


7) عن ملوك بني حبوس بغرناطة » انظر كتاب العبر 366/6 - 373. 

68 عل الظرات ببق مالاسن وكيا يكرن نذا في لم الأب مع ابن أخيه حبوس الوارد ذكره بعد قليل ‏ 

69) في الأصول : «الفيرة؛ والمثبت من كتاب العبر 345/4. 

0) واتصلت أيامه إلى أن هلك في رمضان سنة 429. وولي بعده الأمر ابنه باديس. أعمال الإعلام ص 209 . 

71) 1029م. 32 1013-1012م. 

73) 0 ُِ لهجة الأندلسيين والمغار بة هو الشّمال » والمقصود هنا وبالحوف» الثغر الحوقي بطُليْطلة . 

4) وابن الخطيب يسميهم بتي دون توقال مهؤلاء الملوك برابرة من قبيل البربر الذين كانوا يخدمون الدّولة 
0 » وأن اسم جدهم الذي ينتسبون إليه لو » فغير بالدال لطول المدةة. أعمال الاعلام ص 177. 
ولاحظ أ. ليني بروفتسال في تعليق له على كلام ابن الخطيب أن مؤرخي ملوك الطوائف كابن حيّان وابن بسام 
واين عفاري يسمونهم بني ذي النون » وهو تعريب اسم -جدهم فون البربري . 

5) أنظر كتاب العبر 350/4 . 

6) الصواب أن ابن ذي النون طلب من الأذفونش معاونته على العودة إلى طليطلة والقكن منها لأن عليه مزية سابقة 
فشدد عليها الحصار إلى أن دشخلها حفيد ذي النون. 

77) الفنسو السادس (1/آ عقصهطمله) . 8) انظر كتاب العبر 350/4 . 


في ذكر خلفاء بني أميّة بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم 429 


ولي المريّة بعد زهير الصقلي » وقد خلفه عليها » فامتنع عنه بها » ثم تصير الأمر بعد إلى 
ابنه أبي يحبى محمّد » ومات زمن حصار الملثمين له » وفرٌ ولده حسام( الدولة إلى 
العدوة الشاقة900)» فاستقرٌ مها في جملته . ش 

وقام بنو طاهر بشاطبة وغيرها من شرق الس ( وقام طاهر وزععم بيهم ذو 
الوزارتين أب عبد الله وم له في البقاء إلى أن أسر عند التغأب على بلنسية . 

وقام ذو الرئاستين أ مروان عبد الملك بن رزيق » ويدعى 0" فاستيد 
بالسعلة - وهي بلد كبير وسط بين الثغر الأعلى منها والأدنى _ شهير بالمنع . 

وقام من الصقالبة عدة كانوا مماليك المنصور بن عامر الذي وله اليلاد ٠»‏ ومنهم 
خيران ملك المرية وما يلها » وزهير ومحاهد ملكا مديئة دانية ع ومظفر ومبارك ملكا 
بلنسية » وملك لبيب ما بعدهما. 

ولمًا كثرت ملوك الطوائف اختلفت الكلمة » وتباينت الآراء » وانشقّت العصا » 
فصار أهل الدّين في أيدي عدوهم / قتلا ونهيا وأسرا » فاستولى الأدفونش على طُلَيْطِلة 
أصل قاعدة الأندلس سنة مان شيعن وار بتمائة 80 وق" أخلاها تقول ابو عند 
عبد الله المعروف بابن العسال الطُلبْطِلٍ : 


[ بسيط] 


حثوا رواحلكم 1 أهل أندلس فا المقام بها الا من الغلطر 
السلك تر من أطرافه وأرى سلك الحزيرة منثورًا من الوسط 
ومن جاور الشرٌّ لا يأمن عواقبه ا 


وصار الخبيث متحكّما على المسلمين ع وصاروا يؤدون له الفمرائب » ثم ردّها 
علوم طمعا قُ البلاد الأننلسة 1 3 اخ الخرقف على الراقع وم ينقطع أمل الطّامع 


9) معز الدولة ابن المعتصم بالله : أعمال الاعلام ص 191. 

0 بقصد المزائر الشرقية بالاندلس جزائر البليار وأعمل الحيلة للخروج من جزيرة دانية من طريق البحر إلى أن 
بتزل بالحزائر حسب وصِيّة والده » قال ابن الخطيب : «ونزل الحزائر على البخت وطائر الهن إلى أن ملك بها 
وانقضت أيام بني صمادح» ؛ أعمال الأعلام ص 192. 

!8) 1086-1085م. 


[228/م 


المقالة اليكابعة 
فوذكر تارك لمنونة وه الشلفون 
بالعدوة والأندلس 


بداية المرابطين : 


أصل هذه الطائفة أنهم قبيلة من حِمْير!!) بن سبأء وهم أصحاب خيل وإبل 
وشاة *.سكون الصّحارى الحنوبيّة » وينتقلون من ماء إلى ماء كالعرب » وبيوتهم من 
شعن اووير ) وسموت المرابطين لكثرة رباطهم » فكانوا بالصّحراء المحاورة للسودان » 
وكان الذي جمع أمرهم وقرّر قواعد الاسلام لديهم عبد الله بن ياسين”*) الفقيه » فهو 
الذي حرّضهم على القتال0©) وأطمعهم في البلاد » وقتل في حرب ابن حواط فقام 
مقامه © وعقد أمرهم يحيى بن عمر بن تلاككين!7) المدعو «بأمير الجّن». 


1( اميتي أنهم بربر من صنهاجة وأعقابهم موجودون إلى الآن » ويعرفون بالطوارقف بالقاف المعقدة كالم المصرية 
وفند ابن خخلدون انتسابهم إلى حِمْيّر فقال : ووأما القول أيضًا بأئهم من حمر من ولد النعْمان أو من مُضْرٍ من ولد 
َس بن عيلان فنكر من القول وقد أبطله أمام النسّابين والعلماء أبو محمد بن حزم» كتاب العبر 190/6- 191, 

2) في الأصول : «عبد الله بن أنيس» وهو عبد الله بن ياسين بن مكو الحزولي » كتاب العبر 374/6 . 

3) أخذ ابن ياسين يعلم لتونة أصول الدّين ويعلمهم القرآن : «واستصعبوا علمه وتركوا الأخذ عنه » فأعرض عنهم 
وترهّب » وتنسّك معه يحيى بن عمر من رؤساء لمتونة وأختوه أبو بكرء في رباط أقاموه في احدى جزر وادي النيجر 
أو السنغال » سهاه ابن مخلدون ويحر النيل؟ وانضم إِلييم بعض الناس ولا كمل معهم ألف من الرجالات وجههم 
ابن ياسين نحو القيام «بالحق والدعاء إليهه » أنظر كتاب العبر 374/6 - 375 . 

78-9 ,11 بره17 ناك 16ب ام [ ع ءءأهاك8 تمعتلبد ةف 0 
. 4) ابن ياسين هو الذي جعل أمر العرب إلى الأمير يحبى بن عمر منذ قيام الدعوة المرابطية » العبر 375/6. 
5) في .كتاب العبر: ويحيى بن عمر بن تلاكاكين» 374/6. 
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ثم بعده صار الأمر إلى أخيه أبي بكر بن عمرء ووكان رجلا ساذجًا خير 
الطباع » ويد را لبلادم على بلاد المغرب » غير مائل إلى الرفاهية)©2. 

"0 بعض لتواديخ كان أول ا لمتونة من المن في زمن ألي بكر الصديق 
- رضي الله تعالى عنه ركم إلى جهة الشام » ثم انتقلوا إلى مصر» ثم إلى المخرب مع 
موسى مي وأحبّوا الانفراد فدخلوا إلى الصّحراء واستوطنوها إلى سنة 0 
وأربعمائة 7), 

وكان من أمرهم أنهم يتسبون إلى حِمْيّر » فلمًا كانت هذه السّئة توجه رجل منهم 
اسمه (يحيى بن ابراهم) !8 من قبيلة جدالة إلى افريقية طالب الحج' فلمًا عاد استصحب 
معه فقيهًا من القيروان يقال له عبد الله بن ياسين ليُعَلّم أهل تلك البلاد دين 
الاسلام » فانه لم ببق فهم غير الشهادتين والصّلاة في بعضهم ) فتوجه عبد الله مع 
يحيى !؟) حتى أتيا قبيلة لَمْتونة وهي قبيلة يوسف بن تاشفين » فدعاهم إلى العمل بشرائع 
الاسلام فأجاب أكثرهم » وام متنع أقلّهم » فققال الفقيه للمجيبين : يحب عليكم قتال 
المخالفين فأقيموا لكم اميا : فقالوا : انك أمرنا» فامتنع الفقيه وقال ليحيى بن 
ابراهي 19 : أنت الأميرع 3 أيضًا ء ثم اتفقا على يحيى 01 بن عمر رأس قبيلة 
لمتونة فعرضا عليه فقبل ' وعقدت له 0 وسماه الفقيه 00 واجتمع اليه 
خلق كثير » وحَرْضهم الفقيه على الحهاد وسَمّاهم المرابطين/12) » فقتلوا المخالفين. 

ثم جرى بين المرابطين وبين أهل السوس قتال شديد » قتل فيه الفقيه ع وكان 
العدوة لقبيلة زناتة وكان أمراؤهم ضعافًا » فخرج 0 
العدوة / في ثلاثين ألف جمل مسرّج ‏ وكانوا مشهورين بالرّمِي والطّعن ٠‏ فلم تقاومهم 
زناتة ) فأحذوا البلاد من أيديهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط . وكان بوسف 


6) الوفيات من ترجمة يوسف بن تاشفين 113/7. 

7 في الأصول : «ثمان وأربعين وأربعماثة» والمثبت من المرجعين السابقين 1048 - 1049. 

8) في الأصول : «جوهر والمثبت من المرجعين السابقين. 

89 أصله من سجلماسة » وقد انتدبه أبو عمران الفاني شيخ المذهب المالكي بالقيروان بعد أن طلب منه يحيبى بن 
ابراهيم أحدًا بعلي قومه قضايا دينهم. العبر 373/6 -374. 

0 في الأصول : «جوهرة . 

31 في الأصول : «اتفقا على أبي بكر: والمثبت من كتاب العبر وغيره » اذ أن يحيى سبق أخاه أبو بكر في ذلك وتم 

لين الأمن تعد نوفا يحبى ين ناهر :وعد أن لان :لعزا يلين يعني من ا. 
2) سموا كذلك لالتزامهم بالرباط الذي أقاموه في أول أمرهم . 
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ابن تاشفين مقدّم جيش ألي بكر وكان خروجهم سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة!12ع 
ففتحوا سجلماسة بعد حصار ومقاتلة شديدة وحروب أجلت عن ظهورهم عل زناتة . 


يوسف ابن تاشفين وحروبه الموفقة في الأندلس : 


ثم خرج أبو بكر سنة أربع وخمسين وأر بعمائة(4!) «لأنه سمع أن عجورًا في بلاده 
ذهبت لا ناقة » فبكت وقالت : ضيّعنا أبو بكر بدخوله إلى بلاد المغرب » فحمله على 
ذلك أن استخلف على بلاد المغرب يوسف بن تاشفين ورجع هو إلى بلاده الحنوبية,(5!) 
ومات في حرب السودان . 
ووكان ونيف نرجلا شيذاعًا اعادلا مقدامًا واعغط لخت مدي مر 0 
فلمًا تمهّدت له البلاد تاقت نفسه إلى العبور إلى بلاد الأندلس وكانت حصّنة لحر 
فأنشأ شواني ومراكب وأراد العبور اليها » فلم علم ملوك الأندلس عا زوه أعدوا لهاغثة 
من المرا كب والمقاتلة وكرهوا المامه يحزيرتهم » إلا انهم استهولوا جمعه واستفظعوا مدافعته 
وكرهوا أن يصبحوا بين عدوين : الاأخرح رن تام واملتّمون من جنوبهم » وكانت 
الافرنج تشدّ وطأتبا عليهم » إلا أن ملوك الأندلس كانت تَرْهِب الافرنج باظهار موالاتهم 
ملك المغرب يوسف بن تاشفين ) وكات 40 ابستم كير اتمله دولة زناتة وملك الغرب / ليه 
5 أسرع وقت » وكان قد ظهر لأنطال الملثمين في المعارك ضربات لسرت تقد الفارس 
وطعنات تنظّم الكلى » فكان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم . 
وكان ملوك الأندلس يفيئون إلى ظل يوسف بن تاشفين ويحَدّرونه على ملكهم مهما 
عبر إليهم وعاين بلادهم » فلمًا رأوا عز يمته متقليّمة على العبور أرسل بعضهم إلى بعض » 
وتكاتبوا ليستنجدوا آراءهم في أمره ؛ وكان مفزعهم في ذلك إلى المعتمد بن عباد لكونه 
أشجع القوم وأكبرهم مملكة » فوقع اتفاقهم على مكاتبته [وقد تحققوا أنه يقصدهم 17 


3 1061م, 

4 1062م. 

15) الوفيات 113/7. 

6) اضافة من الوفيات لأهمية الموضوع وتم ذلك في سنة 450 ه/1058 م » والمؤلف ينقل من وفيات الأعيان من 
ترجمة يوسف بن تاشفين بتصرف. 

7) اضافة من الوفيات 114/7. 
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يسألونه الاعراض عنهم وأنهم نحت طاعته » فكتب عنهم كاتب من أهل الأندلس كتابا 
وهو: امام لان رن مشي سك إل ات الل عدر ا 
داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن » وقد اخخترنا لأنفسنا أجمل نسبتينا'ة!؟» فاختر 
لنفسك أكرم نسبعيك 199 , فانك بلحل الذي لا يحب 7”) أن تسبق بق فيه إلى مكرمة » وان 
في استبقائلك ذوي البيوتات ما شئت من دوام أمرك وثبوته والسلام» . 

فلمًا جاء ذلك الكتاب مع تحف وهدايا - وكان يوسف لا يعرف الأْسان العربي » 
لكنه كان يجيد فهم المقاصد » وكان له كاتب يعرف اللغة العر بية والمرابطية , - فقال له : 
5 الملك » هذا كتاب من ملوك الأندلس يعظمونك فيه ويعرفونك أنهم أهل دعوتك 
رضت اكه ركيره يكذ أنالا فليم وريرة الأطايي. قاعم يلبوت 
ومن ذوي البيوتات » فلا تغير لهم ؛ وكفاهم ما وراعهم من ٠‏ الأعداء الكفار » وبلدهم 
ضيّق لا يحتمل العساكر » فاعرض عنهم إعراضك عمّن أطاعك من أهل المغرب » فقال 
بوسف بن تاشفين لكاتبه : فما ترى أنت؟ فقال : أيّها الملك » اعلم أن تاج الملك وببجته 
وشاهده الذي لا يردّ بابه خليق بما حصل في يده من الملك أن يعفو اذا استعني وأن يهب 
اذا استوهب » وكلما وهب جزيلا كان أعظم لقدره » [فاذا عظم قدره] ](20) تأصل 
ملكه » واذا تأصّل ملكه تشرّف الثّاس بطاعته » وإذا كانت طاعته شرفا جاءه الثاس ولم 
يقتحم !30 المشقة 00 الملك من غير إهلاك آخرته » واعلم أن بعض الملوك 
الأكابر والخكاء البصراء بطريق تحصيل الملك » قال ل جاد ياه ور هات قاد بودن 
قاد ملك البلاد » فلمًا ألقى الكاتب هذا الكلام على يوسف بن تاشفين بِلميه قَهِمَهُ وعلم 
أنه صحيح » فقال للكاتب : أجب القوم » واكتب بما يحب (23) في ذلك » واقرأ علي 
كِتابك » فكتب الكاتب : ا 0 امم 
عليكم ورحمة الله وبركاته » تحيّة من لك اتن سَلِمْ إليكم ؛ وحكية التأيد 


8 في الأصول : «نسبتنا» والمثبت من الوفيات , 


-19) في الأصول : «نسبتك» والمثبت من الوفيات . 


20 في الأصول : ولا تحب». 

[2) اضافة من الوفيات . 

2) في الوفيات : «يتجشم». 

3 في الأصول : «تحب» والمثبت من الوفيات . 
4) في الأصول : «من سالم». 
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والنصر فها حَكِم عليكم » وانكم بما في أيديكم من الملك في أوسم اباحة » مخصصون 
منا بأكرم إيثار وسماحة فاستديموا وفاءنا / بوفائكم » واستصلحوا إنخاءنا باصلاح 
إخائكم ؛ والله تعالى ولي””2! التوفيق لنا ولكم , والسلام». فلمًا فرغ من كتابه قرأه على 
يوسف بن تاشفين بلسانه فاستحسنه » وقرن به يوسف درقا لَمْطِيّة مما لا يكون إلا في 
بلاده - واللّمطية بفتح اللام وسكون المم بعدها طاء مهملة ثم ياء مشددة مثناة من تحت 
بعدها هاء سا كنة » نسبة إلى لَمْطَة ع وهي بليدة بالسوس الأقصى -261 , وأنفذ ذلك 
إلهم. فلمًا وصل كتابه أحبوه وعظموه وفرحوا بولايته » وتقوت أنفسهم على دفع 
الافرنج » وازمعوا إن رأوا من ملك الافرنج ما يريهم أن يجيزوا إليه يوسف بن تاشفين ‏ 
ويكونوا من أعوانه على ملك الافرنج » فتحصّل ليوسف برأي وزيره ما أراد من محبة أهل 
الأتدلس. له -وكفاه اخرت 

ثم ان الادفونش 27) بن رود (28» صاحب طلَيْطِلة قاعدة ملك الافرنج » أخذ 
يحوس خلال الديار ويفتتح الاندلس ويشترط على ملوكهم ويطلب البلاد منهم ء 
خصوصًا المعتمد بن عّاد » فانه كان مقصودًا » فنظر المعتمد في أمره فرأى أن الاذفونش 
قد داخله طمع فها يلي بلاده » فأجمع أمره على استدعاء يوسف بن تاشفين إلى الغبور » 
على ما فيه من الخطرء وعلم أن محاورة229 يوسف عين الخسر مؤذنة بالبوار» وكان 
الافرنج والملشْمون ضِدّين له إلا أنه قال : إن ذهينا من مداخلة الأضداد فأهْوّن 
الأمرين أمر الملثّمين : ولئن يَرْعى أولادنا / جمالهُم أحب إلهم من أن يرعوا سخنازير 
الافرنج م » وم يزل هذا الرَأي نصب عينيه مهما اضطر إليه. 

زان الأدفوكن خرج في بعض اليّنين يتخلل بعض بلاد الأندلس في جمع كثير 
من الافرنج فخافه ملوك الأندلس على البلاد » وأجفل أهل القرى والرساتيق من بين يديه 
ولخأوا إلى المعاقل » فكتب المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين يقول له: إن كنت 


25) في الأصول : «متولي». 

6) بعدها في الوفيات : «بينهما وبين سجلماسة عشرون يومّاء قاله ابن حوقل في كتاب «المسالك والممالك :٠‏ دوهي 
معدن الدرق اللمطية » ولا يوجد مثلها في الدنيا على ما يقال» 115/7. 

7) الفونسو السادس بن فرديناند ملك قشتالة أكبر ممالك اسبانيا النصرانية في ذلك العهد. 

8) في الأصول : «فرند» والمثبت من الوفيات وهو فرديناند الأول كما أشرنا. 

29) في الوفيات : موعلم أن محاورة غير الحنس مؤذنة بالبوار» 115/7. 
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مؤثرًا للجهاد فهذا أوانه » فقد خرج الأذفونش إلى البلاد » فاسرع في العبور إليه » ونحن 
معاشر أهل الحزيرة بين يديك » وكان يوسف بن تاشفين على أتم أَهْبة 

وقبل أن ادو كاتب أيضًا بوسف 300 اده ٠»‏ وصورة ا باسك 
الفضيح ” أما بعد فائه لا بخفى على ذي ذهن ثاقب » ولا على ذي عقل لازب » أنك 
أمير اللة الحنيفية » كما أني أمير الملّة النُصرانية » وقد علمت ما عليه أمراء الأندلس من 
التَخاذل والتّوااكل واهمال الرّعية » وإخلادهم إلى الراحة والامنة 32 . وأنا أسومهم 
بحكي القهر وجلاء(33 الدّيارء وأسبى الذراري وأصضلَ بالر جال ء ولا عذر لك في 
8 عن نصرهم اذا أمكنتك يد القدرة 3 وأنتم تزعمون أن الله تعاللى فرض عليكي !34) 


قتال عشرة منا يواحد منكم » وفالان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم عوج !35 
ونحن الآن نقاتل عشرة منكم بواحد منا » لا تستطيعون / دفاعًا ولا تملكون امتناعًا » 
وقد حكي [لي] عنك أنك عدت في الاحتفال » وأشرفت على ربوة القتال » وتماطل 
نفسك عام) بعد عام » ثم نِم رجلا وتؤثير أخرى ء فلا أدري أكان امون أبطأ بك أم 
الككديب بما وعدك ربك » ثم قبل لي انك لا مد إلى جواز اللغراسكاة ليله 91 السرم 
لك التقحم معها !06 ع. فنا ل لك وعنك [على] أن 
تني 077 بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرّهان 2080 وترسل إلى جملة من عبيدك 


في الوفيات 6/5 » الرسالة موجهة إلى الأمير يعقوب بن عبد المؤمن المُوّجِّدي الملقب «بالمنصور» ونقلها ابن 
خلكان عن البياسي وعلق عليها بقوله : «وذكر البيّاسِي بعد هذا ما يدل على أنه نقلها من خط ابن الصَيرفٍ 
الكاتب المصري فان كان كذلك فا يمكن أن تكون هذه الرسالة إلى يعقوب بن يوسف » لان ابن الصَّيرفٍ متقدم 
التاريخ على زمان يعقوب بكثير » والله أعلم» الوفيات 7/7 » وقد يكون المؤلف اعتمد على تعليق ابن خبلكان » 
واجتبد فيا ذهب إليه . 

31) «من انشاء وزير له يعرف بابن الفخار» الوفيات 6/7. 

2) زائدة عن الوفيات . 

3) في الأصول : «خلال» والمثبت من الوفيات 6/7. 

4) كذا في الوفيات وبعدها في ط : في كتابكم». 

5) اقتباس من سورة الأنفال: 66. 

6 في الأصول : «التبجم؛ والمثبت من الوفيات . 

37) في الأصول : دان نفسي». 

8) في الأصول : دالرهائن » . 
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بالمراكب والشواني والطرائد والمُسَطّحات » وأجوز يجملتي إليك ء وأقاتلك في أعز 
الأمكنة لديك 269 فان كانت لك فغنيمة كبيرة جِلِبَت إليك ع وهدية عظيمة مُثلت بين 
يديك » وان كانت لي كانت يدي العليا عليك » واستحقيت امارة الملتين والحكم عل 
البوين ‏ » والله يوفق للسعادة وَيْسَيّل49) الارادة » لا رب غيره ولا خير إلا خيره. 

1 فلمًا وصل كتابه إلى الأفين 000 مرّقه أوكتب عل ظهر قطعة منه «أرجم 
إلتهم أيهم اجنود لآ قل لهم بها ؛ ولخ جَنهُم منها أل وهم" صاغرون ي (42) 
الحواب ما ترى لاا ما تسمع (43). 


1 [طويل] 
ولا كتّب الا المشرفية عنده ولا رسْلٌ الا الخميس العرمرة44) 
فلمًا وقن 4*8 عليه الأذفونش ارتاع لذلك وقال هذا رجل حازم. وفشع(46) 
يوسف في إجازة عساكره » فلمًا أبصر ملوك الأندلس عبور أهل المغرب يطلبون الجهاد » 
وكانوا قد وعدوا من أنفسهم بالمساعدة » اعتدوا أيضًا للخروج ع فلما رأى الأذفونش / 
اجتاع العزائ ئم على مناجزته علم أنه عام نطاح ع فاستنفر الافرنجة للخروج فخرجوا في 
عدد لا بحصيه إلا الله تعالى. ولم تزل الجموع تتألف وتتدارك إلى أن امتلأت جزيرة 
الأندلس خيلاً ورجالاً من الفريقين » كل أناس قد التفوا على ملكهم . فلمًا عبرت 
جيوش يوسف بن تاشفين عَبّر في آخرها وأمر بعبور الحمال » فعبر منها ما أغص الحزيرة 
وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء » ولم يكن أهل الحزيرة رأوا جملاً7*) قط » ولا كانت 
خيلهم رأت صَوَرّها ولا سمعت أصواتها » فكانت تذعر منها وتقلق » وكان ليوسف بن 
تاشفين في عبورها رأي مصيب » فكان محدق مها معسكره ء وكان نحضرها الحرب » 
وكانت تيل الافرنج نحجم يا 


9) في الأصول : «عليك». 0) في الأصول : «ويسعد». 

[4) الوفيات : «يعقوب و اذ أن الرسالة في الوفيات موجهة إلى يعقوب لا إلى يوسف بن تاشفين. 

2) سورة الل : 37. 

3) كذا في ط والوفيات وبعدها في ش : «وسيعلم لمن عقبى الدارة. 

44) البيت للمتني . 

5) الوفيات 7/7. 

6) يرجع للنقل من إرجتمة يوسف بن تاشفين بالوفيات حيث تركها قبل تقديم رسالة الأذفونش 77 
47) في الأصول : وجمالاً: والمثبت من نفس المرجع . 
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فلمًا تكاملت العساكر بالجزيرة قصدت الأذفونش وكان نازلاً بمكان أفبح من 
الأرض وى الَأ بالقرب من بعليس ؛ بين المكانين أدبع فراسخ » وقدم يوسف بين 
يدي -حربه للأذفونش كتايًا على مقتضى السكة يعرض عليه الدخول في الاسلام أو الحرب 
أو الحزية » ومن فصول كتابه : وبلغنا يا أذفونش أنك دَعَوْتَ إلى الاجمّاع بك » وتمنيت 
أن يكون لك فلك تعبر البحر عليها إلينا » فقد أجزناه إليك » وح الله في هذه العرصة 
بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك وما دعاك لْكَافِرِينَ إل في اضلالوي '48) فلما مع 
الأذفونش ما كتب إليه جاش [نحر] غيظه وزاد طغيانه وأقسم 52000 
حتى يلقاه. 
ثم أن يوسف / ومن معه قصدوا الزلآقة » فلم وافاها المسلمون نزلوا تجاه الافرنج 
بها ء فاختار المعتمد بن عباد أن يكون هو المصادم لهم أَوَّلاً » وأن يكون يوساف بن 
تاشفين اذا انهزم المعتمد بعسكره بين أيديهم وتبعوه » يميل عليهم بعساكره » وتتألف معه 
عساكر الأندلس » فلما عزموا على ذلك وفعلوه خذل الله الافرنج وخالطتهم عسا كر 
المسلمين واستمرٌ ر القتل فههم فلم يفلت منهم غير الأذفونش في دون الثلاثين من 
أصحابه » فلحق ببلده على أسوء حال » فغنم المسلمون من خيله وأسلحته وأثاثه ما ملا 


أيديهم خيرًا . 
وكانت هذه الوقعة يوم الجمعة الخامس عشر من رجب سنة وسبعين 
وأربعمائة497) » وقيل في شهر رمضان في العشر الأواخر0*) منه من تلك السّنة » ونقل 


ابن خلكان22!7 عن البيّاسبى أنه قال : كان حلول العساكر 0 بالحزريرة الخضراء 
في حرم سنة تسع وسبعين وأربعمائة (5) فحكى 3 موضع المعترك على اتساعه ما كان فيه 
3 قدم الا على جسد أو دم ع وأقامت العسا كر باموضع اكة أيام حتى جمعت 

الام ٠‏ فنا حصلت تف يوسف بن تافين عنا أت با ملك الاندلس » وعم أن 
ما كان مقصده الا العو إلا النهب » فلمًا رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف بن تاشفين 


لهم بالغنائم استكرموه وأحبوه وشكروا له . 


8) سورة غافر : آآخر الآية 50. 

49) 26 أكتوبر 1086 م. 

0) في الأصول : والأول؛ والمثبت من الوفيات 117/7. 
ا5) الوفيات 117/7. 

2 افريل 1086 م. 
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ثم أن يوسف أزمع على الرجوع إلى بلاده » وكان عند قصده ملاقاة الأذفونش 
تحرّى المسير/ بالعراء(3؟)» من غير أن يمر بمدينة أو رستاق حتى نزل الزلأقة نجاه 
الأذفونش » وهناك اجتمع بعساكر الأندلس . وذكر أبو الحجاج يوسف بن محمد البيّاسي 
في «كتاب تذكير العاقل وتنبيه الغافل» أن إبن تاشفين نزل على أقل من فرسخ من عسكر 
العدو في يوم الأر بعاء وكان الموعد في المناجزة يوم السبت الآلي فغدر الأذفونش ومكرء 
فلمًا كان سحر يوم الجمعة منتصف رجب من العام » أقبلت طلائع ابن عباد والرّوم في 
آثارها والثاس على طمأنينة » فبادر ابن عباد للركوب » وانبث الخبر ني العساكر فاجت 
بأهلها » ووقع البيت549) ورجفت الأرض » وصارت الناس فوضى 520 على غير تعبئة ولا 
أهبة » ودهمتهم خيول العدو» فغمرت ابن عباد وحطّمت ما تعرض لا » وتركت الأرض 
حصيدًا خلفها يه ابن عباد وأصابه جرح أسبوَأه وفر66) رؤساء الأندلس وأسلموا 
محلاتهم ٠»‏ وظنوا أن وهنة لا ترقع ونازلة لا م ؛ وظن الأذفونش أن أمير المسلمين في 
لمنهزمين ولم يعلم أن العاقبة للمتقين » فركب أمير المسلمين وأحدق به أنجاد57) خيله 
ورجاله من صناجة ورؤساء المبائل » وقصدوا إلى عحلة الأذفونش وخلوها وقتلوا 
جام ؛ فضربت الطبول واهتزت الأرض وتجاوبت الافاق وتراجع الروم إلى محلاتهم بعد 
أن علموا أن أمير المسلمين سال فقصدوا ايد المسلمين فأفرج لهم عنها » » ثم كر فأفرجهم 


[233/ب] 


منها ثم كرّوا عليه / فأفرج لهم عنها » ولم تزل الكرات تتوالى بينهم إلى أن أمر أمير المسلمين [234/أ] 


لحشمه سردا فترجل منهم زهاء أربعة آلاف » ودخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند 
ومزاريق الزان فطعنوا الخيل فرمحت بفرسانها وأجمحت عن أقرانما!ة”؟» وتلاحق 
الأذفونش بِأَموّد”*”) يقذف مزاريقه » فأهوى ليضربه بالسيف » قَلَصِق به الأسود وقبض 
على أعنته وانتضى خنجرًا كان مُتَمَنْطَِا بهء» فأثبته في فخذه فهتك حلق درعه وشك 
فخذه مع بداد سرجه » وكان وقت الزّوال من ذلك اليوم » فهبّت ريح النصر وأنزل الله 


3) في الأصول : «الغدات؛» والمثبت من الوفيات 117/7. 
4) في الأصول : «النبب» والمثبت من الوفيات 117/7. 
55) في الأصول : «ترمي ». 

6) في الأصول : ووبعضاء». 

7) في ش : وأجناده. 

8) كذا في ط والوفيات وفي ش : وأقواتها». 

59) كذا في ط والوفيات 118/7 » وف ش : «السود». 
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سكيئته على المسلمين ونصر دينه » وصدقوا الحملة على الأذفونش وأصحابه » وأخرجوهم 
عن محلتهم فولوا ظهورهم » وأعطوا أعناقهم » والسيوف تصفعهم إلى أن لقو بربوة 
فلجأوا إليها واعتصموا بها » وأحدقت بهم الخيل » فلم أظلم اليل انساب الاذفونش 
وأصحابه من الرّبوة » وأفلتوا بعدما نشبت فيهم أظفار النّة » واستولى المسلمون على ما 
كان في لهم من الأثاث والآنية والمضارب والأسلحة ( وأهرد ابن عباد بضم رؤوس 
المقتل من الروم فنشر منها كالتل العظي »600 . 

قال ابن أبي الميجاء : «جُمعت رؤوس القتى فكانت عشرين ألف رأس » فبنوها 
أربع منائر وأذن المسلمون علهاء » ثم كتب(61) ابن عباد إلى ولده الرَشِيد كتابًا وأطار 
الحمام به في بوم السبت سادس عشر ارم يخبره بالنصر. 

وقد روي أيضًا / أن أمير المسلمين طلب من أهل البلاد المعونة على ما هو بصدده : 
فوصل إلى المريّة كتابه في هذا المعنى » وذكر فيه أن جماعة أفتوه يجحواز طلب ذلك اقتداء 
يعر ابن الخطات حرسي اللعيمال عند - فقال أهل مرب لقاضي: بلدهم وهو أبو 
عبد الله بن الفراء(52) أن يكتب جوابه » وكان القاضي من أهل الدّين والورع على ما 
ينغي » فكتب إليه : أما بعد ما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة [وتأخري عن 
ذلك] !263 وأن أبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعُدوة والأندلس أفتوا بأن عمر 
ابن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - اقتضاها ؛ وكان صاحب رسول الله ليله وضجيعه 
في قبره ولا يك في عدله » فليس أمير المسلمين [بصاحب رسول الله َه ولا بضجيعه 
في قبره وله 64 ممّن لا شك في عدله عفان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك هذه المنزلة في 
العدل فالته سائلهم عن تقلّدهم فيك ع وما اقتضاها عمر حتى دخل مسجد رسول الله 
َيه وحلف أن ليس عنده درهم واحد في بيت امال ينفقه عليهم ؛ فلتدخل أنت 
المسجد الخامع هناك يحضرة أهل العله/62) وتحلف أن ليس عندك درهم واحد في بيت 
مال المسلمين » وحينئذ تستوجب ذلك 2 والسلام(56) , 


0) ابن خخلكان » وفيات الأعيان 116/7 - 118. 

[6) يرجم إلى النقل من الوفيات 118/7. 

2) في الأصول : «اليراء؛ والمثبت من الوفيات 119/7. 

63) اضافة من الوفيات . 

4) اضافة من الوفيات . 

65) في الأصول : «المسلمين:. 6) الوفيات 119/7. 
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وما قضى أمير المسلمين من هذه الرقفة ها قفنى. آم أن تعر الغاراك عل 'بألاد 
الافرنج » وأمّر هم برا بن أبي بكر » وطلب الرجوع في طريقه » فتقدم ”كا له ابن 
عباد / فعرج به إلى بلاده وسأله أن ينزل عنده » فأجابه يوسف إلى ذلك . فلمًا انتبى إلى 
اشبيلية مديئة المعتمد » وكانت من أجمل المدن منظرًا » ونظر إلى موضعها والى نهر عظع 
مي 6 تجرى فيه السفن بالبضائع جالبة من بر المغرب وحاملة إليه » في غر يبه 
رستاق عظم مسيرة عشرين ينا يشتمل على آلاف من الضياع كلها ثين وعنب 
وزيتون » وهذا الموضع هو المسبّى شرف اشبيلية وتمير بلاد المغرب كلها من هذه 
الأصناف »ع وف جانب المدينة قصور المعتمد وآنة المعتضد في غاية الحسن والهاء » وفيها 
أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب والملبوس والمفروش وغير ذلك » فانزل المعتمد 
وطاق تاشقن فى انام 9 9 يزل أصحابه”77) ينيونه على تأمّل تلك الحال وما 
هو عليه من التعمة ظ ويُغرونه !72 باتَخاذ مثلها لنفسه ويقولوك [ل4] : إن فائدة الملك قطع 
العيش فيه التتعم واللّذة كما هو عليه التحدد وامكابة “ركان وسقي نين تاشقن 
مقتصدًا في أمؤره غين ستظاول :ولا مبدرة ولا متنؤق فى صنوف77) الملاذ بالأطعمة 
وغيرها » وكان قد ذهب صدر عمره في بلاده في شظف العيش ء فأنكر على مغريه 
بذلك الاسراف » وقال : الذي يَلَوحٌ من أمر هذا الرجل - يعني المعتمد - أنه مضيّع لما 
في يديه من الملك » لأن هذه الأموال التي تعينه في هذه الأحوال لا يد أن يكون لها 
أريات لا يمكن. أل هذا القدر منهم على وجه العدل / أبدًا فأتحذه للم وأخرجه من 
هذه النزهات وهذا من أفحش الاسترتار » ومن كانت همته في هذا الحد (سِ الااسراف 
فها لا يغرو إلا اارف 2090 فين عمد همة في حفظ بلاده وضبطها وحفظ رعيّته والتوفير 
عل سحي 


7) في الأصول : «سيرن؛ والمثبت من الوقيات 119/7 وكتاب العبر 385/6. 

68) ُ الوفيات «وتكرم ؛ . 

9) اضافة من الوفيات. 

0) اضافة من الوفيات . 

71) أي أصحاب يوسف بن تاشفين. 

2) كذا في ط والوفيات » وق ش «مغيرونه؛. 

3) في الأصول : وأصناف» والثبت من الوفيات ٠‏ و وصتوف» أدل على المقصود من أصناف د 
4) في الوفيات : ومن التصرف فها لا يعدو إِلَّا جوفين». 


]1/235[ 
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0 
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ثم أن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال المعتمد في لذّاته هل تختلف عمًا هي عليه 
في بعض الأوقات ؟ فقيل له : بل كل زمانه هكذا » فقال : أفكل739) أصحابه وأنصاره 
على أعدائه ومنجديه على الملك ينال حظًا من ذلك ؟ فقالوا: لاء فقال : فكيف ترون 
رضاهم عنه؟ قالوا : لا رضا لهم عنه » فأطرق يوسف [وسكت]267. وأقام على تلك 
الحال عند المعتمد أَيَامًا . 

وفي بعض تلك الأيام استأذن رجل على المعتمد » فدخل وهو ذو هيئة رئة » وكان 

من أهل البصائر » فلمًا دخل عليه قال [له] : أصلحك الله أيبا الملك » إن من أوجب 
اميه ده و م ا 6 ا 
حالي في دولتك إلى الاختلال أقرب منها إلى الاعتدال » لكنني ملتزم لك مرن! ةنا 
برح لتلا عل يحت فى دل حر ديق ف أذ ين أسيكات حيداك هذ 
يوسف بن تاشفين ما يدل على أنهم يرون أنفسهم ومَلكهم أحق بهذه الْعمة منك » وقد 
رأيت رأيًا فان آثرت الاصغاء إليه قلته » قال المعتمد : قله » قال : رأيت أن هذا الرّجل 
الذي أطلعته على ملكك رجل مستأسد على الملوك » قد حطم بير العدوة زناتة / » وأخخل 
الملك من من أيديهم ولم يبق على أحد منهم » ولا يؤمن من أن يطمح إلى الطماعية في ملك 
جزيرة الأندلس كلها لما قد عاينه من لذات عيشك » وانه لمتخيّل في مثل حالك سائر 
ملوك الأندلس 6 وأن له من الولد والأقارب ممّن يؤثر مسراتهم ويود له الحلول فها أنت 
فيه 0 خصب الحنات » وقد أوذى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم » فقد كان لك 
منه أقوى عضد وأوقى يمن (718) و بعد فان فات الاوك لانو ردي امل كر 
فها هو ممكن اليوم » قال المعتمد «اوقااعر الخزم البره “قال : أن تجمع أمرك على قبض 
ضيفك هذا واعتقاله 279 في قصرك » ونجزم ال ل ا 
جزيرة الأندلس من عسكره أن يرجع من حيث جاء حتى لا يبقى منهم في الجزيرة ظفر 
واحدء ثم تتفق أنت وملوك الخزيرة على حراسة هذا البحر من سفينة تحري فيه بغير 


3ذ)) ُُ الأصول : «وكل». 

6) اضافة من الوفيات 120/7. 

77 في الأصول : وحين 

8) كذا في ط والوفيات » في ش : «محن». 

9) في الأصول : «واعقالك لهه والمثبت من الوفيات , 
0) كذا في ط والوفيات » وفي ش : ويطلقهغع. 
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إذن90 ثم بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الأيمان أن لا يضمر في نفسه عَوْدًا إلى هذه . 


الخزيرة الا باتفاق منكم ومنه » وتأخذ على ذلك رهائن » فانه يعطيك من ذلك ما 
تشاء » فنفسه أعز عليه من جميع ما تلتمس 52 [منهع فعند ذلك يقنع هذا الرجل 
ببلاده التي لا تصلح إلا له » وتكون قد استرحت منه بعد ما استرحت من الأذفونش » 
وتقم في موضعك على خير حال » ويرتفع ذكرك عند ملوك الحزيرة » وبع ملكك 
وتنسب بهذا الاتفاق لسعادة وحزع مم اعمل بعد هذا ما بقتضيه حزمك في محاورة(83) 
من عَاملتّه هذه المعاملة » واعلم أنه قد تبيأ لك من هذا أمر سماوي تتفانى الأم وتجري 
بحور الدّم دون حصول مثله . 

لما سمع المعتمد كلام الْرّجل استصوبه وجعل يفكر في انتهاز الفرصة. وكان 
للمعتمد ندماء قد ابمكوا معه في الّذات » فقال أحدهم لهذا الرّجل الناصح : ما كان 
المعتمد على الله » وهو إمام [ أهل] ] المكرّمَات ممّن يعامل بالحيف ويغدر بالضيف » 
فمال الرّجل لخدن حل ادن بن دماح 0 دم الرجل عن نفسه الحذور اذا ضاق 
به » فقال ذلك التدييم : لضي مع وفاء حير من حزم مع جفاء » ثم أن ذلك النْاصح 
استدرك الأمر فتلافاه » فشكر [له] المعتمد ووصله بصلة حسنة ء» وانصرف. واتصل 
الخبر بيوسف فأصبح غاديًا » فقدم له المعتمد المدايا السنية والتحف الفاخرة فقبلها » “ثم 
يدث ل ل ل ل 

وأقام عسكره يجزيرة الأندلس ريما سرج 9 تتبع آثار الأذفونش فتوغل في 
بلاده » ولما دجع الأذفونش إلى موضعه سأل عن أصحابه وشجعانه وأبطال عسكره 
فوجد أكثرهم قد قتلوا ء ولم يسمع إلا نرْح التكالى* عليهم » فلم يأكل ول يشرب 
حى مات ها وف » وي لبن جعل الأ إلياء شكشك مدبة لتيل 

وأما عسكر ابن تاشفين فانهم في غاراتهم هذه كسبوا من الغنائم / ما لا يحَّد ولا 
يَحُصى ولا بوصف وأتفذوا ذلك إلى بر العدوة » وافكاذن سير 5 بن أبي بكر الأمير 


81 فُِ الوفيات : وبغزاة لههو. 

2) في الأصول : «يلتمس» والمثبت من الوفيات 121/7. 

3) ف الوفيات : «محاورة». 

4) في الأصول : «التكلى» والمثبت من الوفيات 122/7. 

5) في الأصول : «سيرن» والمثبت من الوفيات 119/7 وكتاب العبر 385/7 وكتيها 'المؤلف «سيرين؛ في بقية نصه 
وأصلحناها على اساس ما ذكرنا. 
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5 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبا 


يوسف بن تاشفين في المقام بجزيرة الأندلس وأعلمه أنه قد افتتح معاقل في الُخور وريب 
فيا مُستحفظين ورجالاً يسكنون فيا » وأنّه لا يستقي لهذه الحيوش أن تقيم بهذه الأخور في 
ضنك من العيش تصابح العدو وتماسيه » وتحضى ملوك الأندلس من الأرياف برغل 
العيش فكتب إليه ابن تاشفين [ يأمره] باخراج ملوك الأندلس من بلادهم والحاقهم 
بالعدوة » فن استعصى عليه منهم قاتله ولم ينفس عليه حتى يُخرجه » وليبدأأ منبم 
بمجاوري الثغور » ولا يتعرض للمعتمد بن عباد ما لم يستول على البلاد » ثم يولي تلك 
البلاد أمراء مدكره او كايعم ندا سواين أي بكر اجلولك بي لقره تبن ملواة الا لاسي 
يستنزلهم من معاقلهم وهي روْطة , بم الراء وسكون الوا ثم طاء مهملة بعدها تأنيث قلعة 
مي ا عاضياتت در ١‏ ار در علما او سل عب جلها ان عل سود الا 
وأمرهم أن يقصدوا هذه القلعة مغيرين عليها » ويكن9©*) هو وأصحابه بالقرب مها » 
ففعلوا ذلك فرآهم صاحب القلعة فاستضعفهم ونزل في طلبهم » فخرج سير بن أبي بكر 
0 ثم نازل بني صمادح الم يُّة87).. وكانت نت قلعتهم حصيئة إلا 
انهم م يكن عندهم أجناد / من الرجال وخدو اغبي 890 وغلبوهم » فلم برا المعتصم 
أبن صمادح أنه مغلوب دخخل قصره فأدركه أسف فقضي عليه » ومات من ليلته » فاشتغل 
أهله به ٠‏ وسلّموا المدينة » ثم نازلوا لمتوكّل عمر بن الأفطس ببطليوس © وكان رجلا 
شجاعًا عظم القدرء كبير البيت » كان أبوه المظمّر بالله أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
مسلمة التجيبي من فحول العلماء » وكان ملكا له تصانيف من أعظمها وأشهرها الكتاب 
المنسوب إليه وهو «المظفري» في علم التاريخ » [وكانت] مدينة بطليوس من أجمل البلاد 
فلم يذعن ولا أقبل على غير المدافعة والقتال إلى أن خامر*8) عليه أصحابه فقبض عليه 
باليد وعلى ولدين له » فقتلوهم صبرًا » وحمل أولاده الأصاغر إلى مراكش » وسائر 
ملوك الخزيرة سلموا وتحولوا إلى بر العدوة إلا ما كان من المعتمد بن عباد » فان سير بن 
أبي بكر لما فرغ من ملوك الحزيرة » كتب إلى يوسف بن تاشفين أنه لم يبق بالتزيرة من 
ملوكها غير المعتمد بن عباد » فارسم في أمره بما تراه » فامره بقصده وأن يعرض عليه 


6) في الأصول : «دوكمن». 

7 كذا في ط والوفيات وأعمال الأعلام ص !19 » وني ش : «المرسية. 
8) في الأصول : وهم 

9) كذا في ط والوفيات » وفي ش : وخلص». 
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التحول إلى برّ العدوة بأهله وماله » فان فعل ونعمت » وان90") أبى فنازله فلمًا عرض 
عليه سير!!9) بن أبي بكر لم يعطه جوابه » فنازله وحاصره أشهرًا م دخل عليه البلد قهرًا 
واستخرجه من قصره قسرا » » فحمل إلى العدوة مَقَيّدًا » د وأقا م بها على 
أسو! حال إلى أن مات ع ولم يعتقل من ملوك الأندلس سواه وتسلم سير (!9) 0-0 
الحزيرة كلها واستحوذ عليها »92 , 

(وقيل ان الأمير يوسف بن تاشفين عاد إلى الأندلس بعد غزوة الزلاقة مرة أو 
مرتين(93)» وأنه أنحذ البلدان بنفسه وأن سير(!؟) بن أبي بكر هو الذي استخرج ابن عباد 
آخر الأم) 94 , 

وف سنة [أربع] وستين وأرسما” ف 0 يوسف على مدينة ا » وكانت اد 
ذاك من قواعد بلاد المغرب العظام » فضيّق على أهلها ثم أخذها فأقر العامة بها 
ونفى 77" البر بر والحند » بعد أن حبس بعضهم وقتل بعضهم » فعند ذلك قوي شأنه » 
وتمكن با مغرب الأقصى والأدنى سلطانه ٠»‏ مع ما صار بيده من بلاد جزيرة الأندلس . 

وكان حازمًا سائسًا للأمور ضابط لصالح مملكته » مؤثرًا لأهل لعلم والذين كثير 
المشورة لهم » هم » ويحكهم في بلاده ويصدر عن أرائهم . قيل إن الامام حجة الاسلام 5 
000 - تغمّده الله برحمته - لما سمع ما هو عليه من الصفات الخليلة وميله إلى 
[أهل] ] العلم عزم على الُوجه إليه » فوصل الاسكندرية وشرع في نجهيز ما يحتاج إليه » 
فوصله شخير وفاته ١‏ ف رجع عن ذلك العزم . 

وكان يحب العفو والصّفح عن الذنوب العظام ب فن ذلك أن ثلاثة أنفار 
اجتمعوا » فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بهاءع و الثاني عملا يعمل فيه 
لأمير المسلمين » وى الثالث زوجة أمير المسلمين / يوسف وكان لها الحكم في بلاده ؛ 


0) ساقطة من وش»6. 

91) في الأصول : وسيرين 6 وأثبتناها كما سبق . 

2) ابن خلكان : وفيات الأعيان » بتصرف 118/7- 123. 

3) دخل ابن تاشفين الأندلس أربع مرات والرة الرابعة كانت سنة 1103/497 م راجع كتاب العبر لابن خخلدون 
77. 

4) اضافة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات . 

95) 1072-1071م وني أعمال الاعلام وسنة أربع وثمانين وأربعماثة: /1091- 1092 م. وفي تاريخ شهال افريقيا 
(..ء«اماعة! بدعتله1 .4) ع أحذها ستة 1069م. 82/2. 

6) في الأصول : «وبقى: والمثبت من الوفيات 124/7. 
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فأعطى مُبَمنى المال ألف دينار» واستعمل الثاني » وقال للذي تنّى زوجته : يا جاهل » 
ما حملك عل هذا الذي لا تصل إليه؟ ثم أرسله إلى زوجته فتركته في خيمة 'ثلاثة أيام 
تحمل إليه كل يوم طعامًا واحدًا من جنس واحد » ثم أحضرته وقالت له : ما أكلت في 
هذه الثلاثة أيام ؟ قال : طعامًا واحدًا » قالت : كل النساء شيء واحد » وأمرت له بمال 
وكسوة وأطلقته 297 
اوبنى مدينة مراكش في سنة خمس وستين وأربعمائة!**؛ وكان موضِعها مزرعة 
لأهل نفيس - بفتح النون وتشديد الفاء وسكون الياء المثناة - لمحت جبل مطل على 
مراكش » وكانت تلك الأرض مأوى الأصوص فكان المارُون فيها يقولون لرفقائهم 
مرّااكش » ومعنى هذه الكلمة بلغة المصامدة أمقن: مسرعا » فعرف ا موضع 8 
وسُمّيت المدينة باسم ذلك الموضع » وذلك لأنه لما توطنت نفسه على الملك 
وأطاعته قبائل البربر وذهب من يخالفه من زناتة ولتونة سمت همته إلى بناء هذه 
المدينة » وكان في موضعها قرية صغيرة في غابة من الشجرء وبها قوم من البربر»!99 , 
دويقال إن الأرض كانت لعجوز من المصامدة فاخختط يوسف هذه المدينةم(100) 
«وبنى بها القصور والمساكن الأنيقة » وهي في مرج فسيح)(2191. وقيل إن شراءها عليه 
كان بسبعين/ ألف درهم » وجعل دَوْرها سبعة أميال » وأن ابنه عليًا هو الذي بنى 
سورها وسقايتها وجامعها وقصر إمارتها » وان يوسف كان بنى مسجدها بالطوب . 
«ويوسف هو أول من تسمّى بأمير المسلمين » ول يزل على حاله وعزة سلطانه إلى أن 
توفي و لاضن لاح طاراي خم ينتعت 01020 وعاة اس ري (لقاكي ملك 
ال 


17 راجع ابن خلكان » وفيات الأعيان 125/7 نقلاً عن تاريخ شيخه ابن الأثير » وانظر الكامل 156/10. 

38 1074-1073م. 

9) الوفيات : 124/7 » وعندما نقل عن الادريسى أحداث تأسيس مراكش ذكر : و..استجدها يوسف بن تاشفين 
في عدر شن يعن واريسانة بعد آنه اشترى أرضية: بل أهل اجات 

0) الوفيات : 123/7. 

101) الوفيات : 124/7. 

2 في الأصول : «محمس وتسعين وأربعمائة: والمثبت من الوفيات 125/7 والكامل لابن الأثير. 4 سبتمير 1106 م . 

3) كذا في ط والوفيات » وفي ش: «سبعين» وفي بعض الروايات : وعاش مائة سنئة» انظر جوليان 

(اعتلد .ه .حنت)) تاريخ يال افريقيا (3070 بلك علاول ما '! عه ع«رزم)ئ:27) ٠‏ 86/2. 
4) الوفيات 125/7. 
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نباية المرابطين : 
نم أفضى 1980 لملك بعده لولده على بن يوسف » فكان رجلاً حليمًا وقورًا منقادًا 
للحق والعلماء » تجبى اليه الاموال من البلاد » لم يزعزعه عن سريره حادث قط » ولا 
طاف به مكروه » حتى غشيه محمد بن تومرت صاحب عبد المؤمن - الاني قريبًا إن شاء 
الله خيره -98960 يي وكانت وفاة علي لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين 
وخحمسوائة0977)ء وكان موته عند خروج عبد المؤمن عليه قاصدًا أخذ جهة البلاد 
المغر بية1980) [ليأخذها] من علي بن يوسف » فكان مسير عبد المؤمن على طريق الحبال » 
فسير علي في حياته ولده تاشفين ليكون في مقابلة(109) عبد المؤمن ن © ومعه جيش فساروا في 
السهل وأقاموا على هذا مدة» فتوثي عل (بن يوسنف)19!) بن تاشفين في أثنائها في 
التاريخ 0 انق ققدم أ هوا 2 وله اسحاق بن علي بن تاشفين وجعلوه نا نائسأ عن 
ا عن أخيه تاشفين » وكان اسحاق صبيًا » فظهر أمر عبد المؤمن ودانت له 
-- 3 غمارة وتادلة والمصامدة ٠‏ وهم أم لا تحصى ء فخاف تاشفين بن علي 
ستشعر القهر » وتيقن زوال دولتهم » فآتى مدينة وهران » وهي على البحر وقصد أن 
- 0 فآن غلى عد 1111 الأمر .وكيب متا فى الببخر إلى بر الاندلسن فيقم بها كما 
أقامت بو أمية بالأندلس عند انقراض دولتهم بالشام وبقيّة البلاد » وف ظاهر وهران 
ربوة تسمى صلب الكلب » وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبّدون . 
وي الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان سنة تسع ولا وما 12لا 
صعد تاشفين إلى ذلك الرياط ليحضر الختم ي جماعة يسيرة من نخواصه » وكان 
عبد المؤمن مجمعه في تاجرة - وهي قرية صغيرة بساحل البحر من أعمال لمان ولحي 
مولك» عبد المؤفن. + كنا هو تونق رمه بواتفق: أنه ارس 1012لا أي 


5) يرجم إلى صفحة 123 من الوفيات . 

6) في ط: وذكره؛. 

7) 26 جانني 1043م. 

8) في الأصول : «القريبة» والمثبت من الوفيات 126/7. 

9) كذا في ط والوفيات » وفي ش : «مقاتلة». 

0) ساقطة من شس. 

11 في الأصول «على». 

2) 23 مارس 1145م. 3 في الأصول : «مسيراء والمثبت من الوفيات 126/7. 


[239/ب] 


]1/240 


448 تزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


- إلى وهران » فوصلوها في السادس 214 والعشرين من شهر 2 ٠‏ ومقدمهم 
اي ار لد عراب عي ملح انز دجوا عل اي ا 
تاشفين في ذلك الرباط » فقصدوه وأحاطوا به وأحرقوا بابه ع فأيقنٍ الذين فيه بالهلاك , 
فخرج تاشفين راكبًا فرسه » وشدً الركض عليه ليئب الفرس فوق الثار وينجو ء فترامى 
الفرس بالروعة » ولم بملكه اللّجام حتى تردّى في جرف هناك إلى جهة البحر على حجارة 
في وعر » فتكسر / تاشفين وهلك في الوقت » وقتل الخواص الذين كانوا معه » وكان 
عسكره في ناحية أخرى ولا علم بما جرى ني الليل . 
وجاء الخبر بذلك لعبد المؤمن » فوصل إلى وهران » وسمِّي ذلك الموضع الذي فيه 
الرباط صلب 006 ؛ من ذلك الوقت نزل عبد المؤمن من اليل إلى السهل ع ا 
إل تلمسان ثم توجّه إلى فاس فحاصرها » وأحذها في سنة أربعين وخمسائة 416 
قصد مرّاكش في سنة إحدى وأريعين!7!!) فحاصرها أحد عشر شهرًا » وفبها اسحاق بن 
علي بن يوسف بن تاشفين » فأخذها » وقد بلغ القحط من أهلها الحهد » وأخرج إليه 
اسحاق بن علي ومعه سير بن الحاج/19!), وكان من الشجعان وخواص دولتهم » وكانا 
مكتوفين » واسحاق دون البلوغ » فعزم عبد الممن أن يعفرٌ عن اسحاق لصغر سنه فلم 
يوافقه خواصه » وكان لا يخالفهم » فخلى بِينهم وبينهما فقتلوهما » ثم نزل عبد المؤمن في 
القصرء وذلك في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة9!!» وانقرضت من العدوة دولة بني 
تاشفين ملوك لمتونة لممشمين: 0120 , 
وواع/121) سمرا ملشمين لأنهم قوم يتاثّمون ولا يكشفون وجوههم » وذلك سنة نه لمم 
يتوارتوخا خلفا عن سات 6 وقل توا ماكميق 'لآن كر الزن هم أصلهم » كانت تتلثم 


لذن 


٠. 


4) 0 في الأصول : «السابع» والمثبت من الوفيات 126/7. 

5) في الأصول : «مكثواه. 

16) 1145 -1146م. 

7 1147-1146م. 

8) 0 في الأصول: ويسر بن الحجاج» والمثبت من الوفيات 127/7. 

019) 7 - 1148 م. 

0) بنصه من وفيات الاعيان 126/7 - 27! في ترجمة يوسف بن تاشفين ما عدا الحملة الأخيرة فقد تصرف فيها 
المؤلف . 

121) ينتقل إلى ص 129 من الوفيات . 


في ذكر ملوك لمتونة وهم الملثمون بالعدوة والأندلس 449 


لشدّة الحرٌ والبرد يفعله الخواص منهم » فكثر ذلك فيهم حتى صار يفعله عامتهم » وقيل 
سبب ذلك أن قومًا من أعدائهم / كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون 
المي فيأحذون المال والخريم 3 فأشار عليهم بعض مشايخهم أن ببعثوأ النساء في زي 
الزجال » وأن بمعدوأ هم قُُ الببوت متلثمين في زي النساء ع فاذا أتاهم العدة درم 


نساء فيخرجون عليم » » ففعلوا ذلك وثاروا علهم بالسيوف فقتلوهم » فن لم 7 


اللثام» » وقيل غير ذلك 3 .والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم مراده » لا أله غيره » وقد يسمون 
امرابطين لكارة. غزوهم::وزباطهنم . 


[240/ب 


القالة الشكامّة 


فدكردولة الوجرنكا أنه بالعد اشاس ارقي 
وفيها أ ذه روات 32 


الباب الأول 
في أول ملوكها ومن بعده من الملوك 


المهدي بن تومرت : 


أقول : إن أو من قام مبله الدّولة ريه هذه الدعوة محمد بن عبد الله بن 


عبد الرحمان بن هود بن خخالد ؛ بن تمام بن عدنان بن سفيان7!» بن صفوان بن جابر بن 


ا 0" 
على بن أ طالب 930 «وقيل أنه محمد بن عبد الله بن ل وبقية النسبان 


1) في الأصول وني إحدى نسخ تاريخ الدولتين للزركشي محمد بن ابراهمء نشر المكتبة العتيقة. تونس 1966 
ط 2»؛ تحقيق محمد ماضور : وشعبان» والمثبت من هذا القق اعّادًا على سياقة ابن خلدون. ص 3 هامش 1» 
وفي الوفيات : «عدئنان بن صفوان بن سفيان» 46/5. 

2) اضافة من تاريخ الدولتين للزركشي ٠‏ وهي ساقطة في بعض نسخ هذا الكتاب » نفس المرجع . 

3) هذا النسب ينطبق مع النسب الوارد في تاريخ خ الدولتين وأورده ابن خلدون وعزاه لابن نخيل وأشار إلى الاضطراب 
فيه يه بنقل سلاسل أخرى بأسهاء بربرية عن ابن رشيق وابن القطان وغيرهما من مؤرخي العرب كما نقل الخلاف في 

نفس النسب الطالي وجعله من زعم المؤرنحين على افتراض التحامه في هرغة من قبائل المصامدة المنحدر منها 

المهدي تاريخ الدولتين هامش 1 من صفحة 3 » انظر ابن خلدون كتاب العبر 465/6 ويختلف ابن خلكان مع 
الزركشي وابن ن خخلدون بعد المحد رباح » يقول ابن لكان في الوفيات : «ابن رباح بن يسار بن العباس بن محمد 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب 46/5. 

4) الوفيات 45/5 . 


- 451] 
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0 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الحسن » وهو المنعوت بالمهدي » مولده سنة ست وثمانين وأر بعمائة2”7 » وقيامه بالدّعوة 
سنة خمس عشرة وخمسهائة©)» وساح بالمشرق مُدّة ولتي أبا حامد الغزالي وأخذ عنه ع 
وذ كروا أن أبا حامد كان رن فيه » ومولده وعند ابن خلكان سنة أر بع وعانين29غ: 
وعند الغرناطى سنة إحدى وسبعين وأر بعمائة » / وقرأ بقرطبة على القاضي ابن حمدون ‏ 
ثم ارتحل إلى المهديّة فأخذ عن الامام المازري » ثم انتقل إلى الاسكندرية وهو ابن ثماني 
عشرة سنة فأخذ عن الامام أبي بكر الطرطوشي » ثم انتقل إلى بغداد فأخذ عن الامام 
الغزالي » وما وصل كتاب الأحياء إلى المغرب أشار من أشار على الملك المتولي على لمتونة 
بتمزيقه فبلغ ذلك الغزالي فقال : الهم مَزّق ملكهم » فقال له [المهدي] على بدي يا 
سيدي ؟ فقال له على 81 فأكدت هذه الدّعوة ما في علم المهدي من ذلك » فتوجه 
المهدي إلى المغرب بعد أن قام22 بالمشرق خمسة أعوام'09. 

وقال ابن خملكان ( م «وهو من جبال الدومن من أقصى بلاد الغرت 3 ونشأ 
هنالك » ثم يحل إلى المشرق طالمًا الى للعلر يه فانتبى إلى العراق » واجتجمع بأبي حامد 
الغزالي » والكيا المرّابي 12 ع والطَرْطوشي وغيرهمٍ ٠»‏ وحج م وأقام بمكة م (13) وحصل 
طرقا صالحا من علم الشريعة والحديث النبوي وأصول الفقه والددين . 

وكان ورعا :ناسكا متقشفا كثير الاطراق يساما في وجوه الناس ٠‏ مقبلا عل 
العيادة » لاا يصحبه من متاع الذنيا إلا عصًا وركوة » وكان شجاعًا فصِيحًا!14) لا سعد 


5) 1093م على رواية ابن الخطيب الأندلسي ع وعند اين خلكان سنة حمس وثمانين » وعند الغرناطي سنة احدى 
وسبعين » وعند ابن سعيد في البيان المغرب : وسئة احدى وتسعين» وناقشها محمد ماضور ورأى في التسعين تصحيفا 
عن السبعين لتقارب الحروف »2 انظر تاريخ الدولتين ص 4 هامش 1 بها. 

6) 1121م الزركشي » تاريخ الدولتين ص 6 وني الوفيات وسنة أربع عشرة وخمسهاثة» 53/5. 

7] هكذا نقلها عن الزركشي » وفي الوفيات وسنة حمس وثمانين وأربعمائة» 53/5. والنص الذي يل ناقله عن 
الزركشي أيضا . 

8) في الأصول : «يديك» والمثبت من تاريخ الدولتين ص 4. 

9) كذا في ش وتاريخ الدولتين» وني ط : «أقام». 

0 النتهى النقل من الزركشي ص 4. 

.46/5 )1! 

2) في ش : «الهراشي؛ وي ط : «الحواشي» والمثبت من الوفيات ٠‏ 46/5. 

3) في الوفيات : 0 ١‏ 

4) «ثي لسان العر بي والمغر بلي » الوفيات 53/5, 


في ذكر دولة الموحدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 0453 


مود ولا يقنع في أمر الله بغير اظهاره. وكان مطبوعًا على الالتذاذ بذلك محتملاً 
للأاذى من الناس سسبيه » وناله بمكّة شيء من المكروه بسبب ذلك » فخرج منها إلى مصر 
وبالغ في الانكار» فزيد162!) في أذاه » وطردته الدّولة » وكان إذا خاف من البطكش 
وايقاع الفعل [به] خلط في كلامه فينسب إلى الحنون/ فخرج من مصر إلى 
الاسكندرية » وركب البحر متوجّهًا إلى بلاده » وكان قد رأى في منامه وهو ني بلاد 
المشرق كأنه شرب البحر جميعه كرّتين » فلمًا ركب في السّفينة شرع في تغيير المنكر على 
أهل السّفيئة » وألزمهم باقامة الصّلاة وقراءة أحزاب من القرآن » ولم يزل كذلك حتى 
0 إلى المهدية17 فنزل بمسجد معلّق على الطريق”*!) فجلس في طاق شارع إلى 
ا محجة ينظر إلى المارّة فلا يرى منكرًا من آلة الملاهي أو أواني الخمور الآ نزل عليها 
وكَسّرّها » فتسامع الناس به في البلد » فجاءوا إليه » وقرأوا عليه كتًا من أصول الدين ؛ 
وبلغ خبره الأمير يحيى (بن تمم بن المعز بن باديس) 219 فاستدعاه مع جماعة من 
افقهاء ‏ فلم رأى سيمت عع كلامه أكرمه وأجله وسأله الدعاء . فقال له: أصلحك اق 
لرعيتك » ونم يهم بعد ذلك بالمهدية إلآ أيامًا سيرة » وقيل كان دخوله المهدية في مدة 
علي بن يحيى بن تمي بن المعز ؛ ثم انتقل إلى بجاية فأقام بها مدة وهو على | حاله بالانكار » 
فأخرج منها إلى بعض قراها واسمها ملأل » فوجد بها عبد المؤمن!20. 
وفي «كتاب المعرب 77 عن سيرة [ملوك] المغرب» أن محمد بن تومرت كان قد 
اطلع على كتاب علوم يْسَمّى «الحفر» (المأثور عن علي بن أبي طالب - كرم الله 
وجهه -)220) وأنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى ببلاد السوس ( وهي بلاد 
المترجي )(23) : من ذرية رسول الله علقم , / يدعو إلى الله تعالى » يكون مقامه ومدفنه 
بموضع من المغرب يسمى باسم هجاء حروفه (ت ي نم ل) (وذلك لأن هذا الموضع بين 


5) في الوفيات : «شديد الانكار على الناس فما يخالف الشرع؛. 

16( قُِ الوفيات : «فزادوا». ْ 

17) الوفيات 46/5 . 

8) الوفيات 47/5. 

9) زيادة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات,. 

0) عبد المؤمن بن علي القيسبي » الوفيات 47/5. 

21) قال احسان عباس : «يتردد اسم هذا الكتاب في في النسخ , بين المعرب والمغرب»» الوفيات 47/5 هامش 8. 
2) زيادة عما هو موجود بالوفيات . 

3) توضيح من المؤلف وني ط : «مترجم» وفي ش : «المتمزج». 
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قريتين اسم احداهما مل » واسم الثانية تين - الذي هو اسم الفاكهة )2240 ورأى فيه أيضًا 
أن استقامة ذلك الأمر و يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه 
جا وريم 0 ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة » فأوقع الله قُ فيه أنه العائم 
أو الأمرء وأن أوانه قد أزف » فكان محمد لا ير بموضع إلا سأل عنه » ولا رأى 
أحدًا إلآّ أحذ اسمه وتفقّد حليته » وكانت حلية عبد المؤمن معه » فبينَا هو في الطريق رأى 
شابًا قد بلغ أشدّه على الصّفة الي معه » فقال له محمد بن تومرت : ما اسعك ؟ فقال : 
عبد المؤمن » فرجع إليه بعد ما كان جاوزه وقال : الله أ كير ) الك يعيق:؟ ل 
حليته فوافقت ما عنده » فال له : من أين أنت؟ قال : : من كومية » فقال: 
قصدك؟ قال : المشرق » فقال له : ما تبغي؟ قال : أطلب علمّا29), قال : 0 
علمًا وشرفًا وذكرًا . اصحبنى تنله فوافقه على ذلك » فألقى إليه ابن تومرت أمره وأودعه 
١ 220‏ 

قال ابن الخطيب277 الأندلسي : وقالوا كان يزعم أنه مأمور بنوع من الوحي 
الالهامي . وينكر كتب الرأي والتقليد ؛ وله باع في علم الكلام » وكرت علي ترعة 
حارجية وكان ينتحل القضايا الاستقبالية » ويشير إلى الكوائن الآتية » رتغ قوم ترتيناً 
غرييا فنهم أهل الدّارء وأهل الجماعة » وأهل خمسين » وأهل سبعين » والطلبة : 
والحُمّاظ ء وأهل / السّاقة » وأهل القبائل . 

فأهل الدّار للامتبان والخدمة » وأهل الجماعة للتفاوض و«المشورة والمباهاة » وأهل 
سيم اوس وال 1701 ليزن لحمل العلم والتلقى » وسائر القبائل لمدافعة العدوء وكان 
يُعَلّمهم أوجه العادات 2229 » وكان يأمرهم باتخاذ مرابط الخيل التي ينالون من فى 
عدوم 600 وأنه بعطي الرجل على قدر ما أعد من مرابعطل (31) فكان ذلك(2032 
ووافقت ايامه أيام المسترشد بن المستظهر بن القائم بن العادل0اه. 


4) زيادة من المؤلف عما هو موجود بالوفيات للتوضيح . 

5) في الوفيات : «علما وشرفا». 26) ابن خلكان ء وفيات الأعيان : 48/5. 

7) من الطبيعي أن النقل عن ابن الخطيب الأندلسي لا يكون ني ابن خلكان ذكر ذلك لسان الدّين بن الخطيب في 
درقم الخلل». أنظر الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري السّلاوي (1896/1315)) 
2 الدار البيضاء 1964. 

8) «والحفّاظ والطلبة». 0) دمن عدوهم» بعدها. 

29) أوجه العبادات والعادات . ا3) المرابط . 

2) المصدر السالف 81/2. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وافريقية 455 

وكان حين خرج من ملالة ومعه عبد المؤمن لمق بوَنْشَر يس 2330 - بفتح الواو 
وسكون النون وفتح الشين المعجمة وكسر الراء وسكون المناة التحتية ثم سين!34) معجمة - 
بليدة من أعمّال يجاية » قَصّحيه من ببابرها جملة هم أجلة أصحابه » ثم للق بتلمسان 
وقد تسامع النّاس بخبره فرحل إلى فاس » ثم إلى مكناسة » ونهى فيها عن المنكر» 
فأوجعه الأشرار ضري . 

ابن ركان +057 وكان ابن تومرت قد صحبه رجل دح عبد الله 
افو فارص عر ا من القيام ) تراه ولك مم موافقة » وكان 
الونشريسي 09 ممّن تَبدّب وقرأ على الفقهاء » وكان جميلاً فصيمًا في لغة العرب وأهل 
الغرت ٠‏ فتحدثا يومًا في كيفية الوصول إلى الأمر المطلوب » فال ابن تومرت لعبد الله : 
أرق أناستتر ينا انك هليه من العلم و والفصاحة عن الناس وتظهر العي)””0 واللكن والحصل 
والتعري عن الفصاحة !38 ما تشتهر به عند الناس » ليظهر ما أنت عليه دفعة واحدة / 
وقت اللحاجة إليه ؛ 0 والكرامة قتَصَدّق با اتقو » ففعل ذلك عبد الله. 

ثم ان محمد استدنى أشخاصًا من أهل المغرب أجلاداً في القوى الحسمانية أغماراً : 
وكان إلى الأغمار أميل من 0 أولي الفطن والاستبصار » فاجتمع له منهم ستة سوى عبد الله 
الونشر يبي ”0 فتوجّهوا إلى مرا كش وملكها يومئذ أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين ‏ 
- المقدم الذكر- ملك الملثمين » وكان علي ملكا عظيمًا حليمًا ورعًا عادلاً متواضعًا 
وكان بحضرته رجل يقال له مالك بن وهيب20 الأندلسي » قاضي مراكش » فشرع 
ابن تومرت في الإنكار على عادته » حتى أنكر على الملك وعلى أهل ببته7!, 

فبلغ ذلك الملك وأنه تحدث : شير الدولة » فقال مالك بن وهيب للملك : نخاف 
من فتح باب يعسر عليئا سده ؛ والرأي أن تحضِر هذا الشخص واصحابه لتسمع كلامهم 


3) في الأصول : «ونشريش» والمثبت من الوفيات 48/5 وتاريخ الدولتين ص 5. 
4) في الأصول : «شين 

5) الوفيات 48/5 . 

6) في الأصول : «الونشربشي». 

37) كذا في ط وني ش : «الغي» » وني الوفيات : «العجزه . 

8) ف الوفيات : «الفضائل؟. 

9) في الأصول : «عبد المؤمن؛ والمثبت من الوفيات التي ينقل عنبا المؤلف . 

0) ي الأصول : وهب ة. 

[4) في الوفيات : وحتى أنكر على ابنة الملك». 
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بحضور جماعة من العُلَّمَاء » فأجاب الملك إلى ذلك » وكان ابن تومرت وأصحابه 
مقيمين بمسجد خراب خخارج البلد » » فطلبهم ‏ فلمًا ضمّهم امخلس قال الملك لعلماء بلده 
اسألوا هذا الرجل ما يبغي مثا » فانتدب إليه قاضي المريّة محمد بن أسود فقال : ما هذا 
' الذي يذكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل الحلم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله 
على هواه؟ فقال له ابن تومرت : ما نقل عني فقد قلته ولي من ورائه أقوال » وأما قولك 
13 ب] انه يؤثر طاعة الله / على هواه وينقاد إلى الحق فقد حضر اعتبار صحة هذا القول [عنه] 
تعريّه عن 2420 هذه الصّفة أنه مغرور بما تقولون له » مع علمكه47) أن الحجة 
عليكم 9) فهل بلغك يا قاضي أن الخس باع خهاراه وتمشي الخنازير بين المسلمين ع 
وتؤخحذ أموال اليتامى ؟ وعدّد من ذلك شيعًا كثيرًا . 
فلما سمع الملك ذلك ذرفت عيئاه وأطرق حياء » ففهم الحاضرون من فحوى. 
كلامه أنه طامع في المملكة . ولما رأوا سكوت الملك وامخداعه لكلامه لم يتكلّم أحد 
منهم » فقال مالك بن وهيب » وكان كثير الاجتراء على الملك مخاطبًا له فيا بينه وبينه : 
إن عندي لنصيحة إن فعلتها حمدت عاقبتها » فقال الملك : وما هي؟ فقال : إلي خائف 
عليك من هذا الرّجل . (فاني أظنه صاحب الدرهم المربع - لأنه كان ينظر في 
النجوم -)450) ثم قال له : أرى أن تعتقله وأصحابه وتنفق عليه كل يوم دينارًا لتكني شرّه 
وان تفع وللكه لتفدن عليه تعراطك » ل ا ا ثم قال 
له(45) : يقبح عليك أن تبكي من موعظة هذا الرّجل ثم تسبيء إليه في مجلس واحد » وأن 
ا 00 لا يملك سد جوعته ‏ فلمًا ممع 
الملك كلامه أنحذته عزة النفس واستهون أمره وصرفه «سأله الدعاء . 
1/2441] ولمًا خرج من عند الملك لم يزل وجهه تلقاء و+» الملك إلى أن فارقه / فقيل له : 
نراك قد تأدّبت مع الملك إذ لم توله ظهرك » فقال : أربت أن لا يفارق وجهي الباطل ما 
استطعت حتى اغيره . 
فلمًا خرج ابن تومرت وأصحابه من عند الملك قال لهم : لا مقام لنا مرا كش مع 


2 في الأصول : ومن». 

3) كذا بي ط والوفيات ء. وفي ش : «علمه». 

4 في الأصول : وعليه 

5) زيادة عما هو موجود بالوفيات وموجودة بتاريخ الدّولتين للزركشي ص 5 وكتاب العبر لابن خخلدون 469/6. 
6) «فقال له وزيره:. 
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عرد يالك يوقت ذا نأنن أن يعاود ك1" بي امرنا اناه مكروة »وإ ل 
بأغمات أخا في الله » فنقصد المرور به فلا نعدم منه ريا ودعاء صالحًا » واسم هذا 
للك عن لين ابراهيم » وهو من فقهاء المصامدة (ولِمًا مر بهتتائة لقيه من أشياخهم 
الشبخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاقي) 487 ولما تصل الشيخ غيد لحن خرج اليه مخ 
جماعة المصامدة وأنزلوه » فأخبره ابن تومرت خبره » وأطلعهم على مقصوده » ققَال 
عبد الحق : هذا الموضع لا يحميكم » وان أحسن المواضع المحاورة لهذا البلد تين مل'”4) 
وبيننا وبينها مسيرة يوم في هذا الحبل » فانقطعوا فيه برهة ريما يتناسى '"”) ذكركم » فلما 
ع ابن تومرت بهذا الاسسم تجدد له اسم الوتويع الذي رآه في كتاب الحفر ؛ فقصده مع 
أصحابه » فلما أتوه رآهم أهله على تلك الصورة فعلموا أنهم من طلأب العلم » فقامرا 
إلهم وأكرموهم وتلقوهم بالترحاب وأنزلوهم في أكرم منازلهم » وسأل الملك عنهم بعد 


حر خقون عن علس بل 11 الح ل : تخلّصنا من الاثم ' 


3 ثم إن أهل الحبل تسامعوا بوصول ابن تومرت / إليهم » وقد كان شاع ذلك 
فم ٠‏ فجاؤوه من كل فح حميق توكو يزيارة + وكان كل من أنه استدناه وعرض 
عليه ما في نفسه من الخروج على املك » فان أجابه أضافه إلى خواضّه » وان خالفه 
أعرض عنه » وكان يستميل الأحُداث وذوي الضراوة(!5) » وكان أولوا العلم والعقل من 
أهالهم ينبونهم ويحَلررونهم من أتباعه وبخوفونهم من سطوة الملك » ولمًا لم يتم لابن 
تومرت مع ذلك حال ء وطالت المّدّة » وخاف من مفاجأة الأجل قبل بلوغ الأمل » 
وخشي أن يطرأ على أهل الحبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى تسليمه إليه والتخلي 

ار في إعمال الخيلة فيا يشاركونه فيه ليعصوا على الملك بسببه » فرأى بعض 
أولاد القوم شقرًا زرق العيون » وألوان آبائهم السّمرة والكحل » فسأهم عن سبب ذلك 
فلم يحيبوه » فألزمهم بالإجابة فقالوا : نحن من رعيّة هذا الملك وله علينا خراج » وف كل 


7) بعدها في ش : ولف»ه. 

8) زيادة عما هو موجود بالوفيات التي ينقل عنها المؤلف ء انظر عتها ابن خلدون 469/6. 
9) كذا في ط والوفيات » وي ش : «يزمل8. 

0) لايشسى 0. 

.51/5 في الوفيات : «ذوي الغرة» ء‎ )5١ 

2) كذا في ط والوفيات . وني شن : «منهو. 
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سنة تصعد مماليكه إلينا يتزلون بيوتنا ويخلون بمن فبها من النساء ؛ فيأقي الأولاد على تلك 
الصفة » ونادلنا قدره عل كفم .دلت عنا» فقال ابن تومرت : والله إن الموت خخير من 
هذه الحياة » 0 أضرب خلق الله بالسّيف وأطعنهم باحر بة ؟ فقالوا : 
بالرغم لا بالرضا قال : آرايتم لو أن ناصرًا نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون ؟ 0 
نقدم أنفسنا بين يديه للموت » فن هو؟ قال : ضيفكم + يبي فيه > الوا ١...‏ 2 
والطاعة » / وكانوا يغالون في تعظيمه » فأخذ عليهم العهود والموائيق واطمأن قلبه»!53) 
وقبل2") إن المصامدة بايعوه يوم الجمعة الرابع عشر لشهر رمضان من عام خمس عشرة 
1 ( فأول من بايعه أصحابه المشره حت شجرة خرنوب وهم عبد المؤمن بن 
علي » وعمر أصناله 22 الصنهاجي » والشيخ أبو حفص عمر الحنتاني واسماعيل بن محلوف 
وابراهم [ بن اسماعيل] ”2*7 واسماعيل بن موسى » وأبو يحبى بن مكيث ”!78 اوخدان 
سلمان » وأبو محمد59) عبد الله بن ملويات9؟) وعبد الله بن عبد الواحد المكنى 
البشير» والعاة ا ل ثم بايعه من هنتاتة يوسف بن 
وانؤدين » وابن يَعْمُور62) وابن ن يأسين » ( ومن ينتمي د عمر بن تافراجين وجميع 
قبيلة هرغة » ولا كملت عه لزه بالمهدي » وكان لقبه قبل «الامام» وانتقل بعد بيعته 
بثلاث سنين إلى جبل تينمل (64) فأوطنه وبنى داره ومسجده بينهم » وقاتل من تخلف عن 
بيعته من المصامدة حتى استقاموا لهع(65), 


3 الوفيات : 46/5 -52. 4) النقل الآن من تاريخ الدولتين للزركشي ص 6. 

5) 26 توقير 1121 م. 

6) كذا ني كتاب العبر 470/6 وي تاريخ الدولتين: والشيخ ابو علي عمر الصّنهاجي ». 

7 اضافة من تاريخ الدولتين ص 6. 

8) كذا في تاريخ الدولتين » وصوابه : ويكيت »ع كما في ابن خلدون 469/6 والاستقصا. انظر تعليق الشيخ محمد 
ماضور هامش 2 ص 6 من تاريخ الدولتين. 

9) في الأصول : «ابن». 

60) ُْ طّ وق تاريخ الدولتين: وملتوتات» وفي ش : «حلوتات» . وعلق عليها الشيخ ماضور بقوله : صوايه 
«ملوياته كما في أوهاء وكتها ابن خلدون ملويات أيضًا 470/6. 

61) به صار العدد احدى عشر خلاقًا لا نص عليه المؤلف . وما رتبه من الأسماء مطابق للعبر وتاريخ الدولتين. 

2) في ش : «ابن مغمور» وي ط : «ابن مغوره. 

3) في الأصول : «ومن تين مله والمثبت من تاريخ الدولتين ص 6. 

4) كذا في ط ء وفي تاريخ الدولتين وفي كتاب العبر : «تينملل» 470/6 -- 471 . وفي ش والوفيات : تين مل . 

5 انتبى النقل من تاريخ الدولتين ص 6. 
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نم قال لم66 : عدوا بلقو قلف الساطان بالسّلاح فاذا جاؤوكم فأجروهم 
عا لل :رطا مودس اسار هارا عليم باستو فاذا سكروا فأذنوني بهم » فلمًا 
حض 67 المماليك فعل أهل الحبل ما أشار به ابن تومرت » وكان ليلا » وأعلموه 
بذلك » فأمرا*6) بقتلهم » فلم :بض أن الليل سناعة تي أنوا على اخرجنم + "غلم بقلت 

مه إلا مملوك واحد كان خارج المنازل لحاجة له » فسمع التكبير عليهم / والوقع بهم 
ا م 00 ركش فأخبر الملك ا 
0 ابق تومرت من يلاوت 00 لحز م كان مع مالك بن وهيب 1997 فيا 
أشار به » فجهز من وقته خيلا بمقدار ما يسع واوض شب هل 1990 لأند فين السلاقدء 
وعلم ابن تومرت أنه لا بد من وصول عسكر إلييم » فأمر أهل الحبل بالقعود على أثقاب 
الوادي ومراصده » واستنجد لهم بعض المحاورين فلمًا وصلت الخيل اليم أقبلت علهم 
الحجارة من جانبي الوادي مثل المطر» وكان ذلك من أوّل التهار إلى آخره » وحال بينهم 
الليل فرجع العسكر إلى الملك ء وأخبروه بما ثم لهم ٠‏ فعلم أن لا طاقة قت له 270 بأهل 
الجبل » فأعرض عنهم . 

وتحمّق ابن تومرت ذلك منه» وصفت2 له مودّة أهل الحبل » فعند77) ذلك 
استدعى الونش ريسي 2729 وقال له : هذا أوان فصاحتك!*7 دفعة واحدة ) كن انلام 
المعجزة شعي ١ك‏ اقلوين (175 امن الا ررغل قبت الطاعة+ ار 
الصبح ويقول بلسان فصيح - بعد استعمال العجمة واللكنة [في] تلك المَدّة - : ! يي 
اك البارحة في منامي أنه قد نزل ملكان من السماء شف فؤادي وغسلاه وحشياه علما 


66) عود إلى الوفيات 52/5 . 

7) كذا في ط والوفيات » وي ش : وجاء. 

8) كذا ي ط والوفيات » وي ش: : وأمرهم». 

69) في الأصول : وهب 8 وأثبعناها كما أشرنا نانفا : 

0) كذا في الأصول والوفيات » وكتيها الزركشي : «تينمل» والمؤلف يكتها حسب الْنْص الذي ينقل عنه. 
71) في الأصول : دهمة والمثغبت من الوفيات 52/5. 

72) قِ الأصول : «وصفى 6 . 

3) قي الأصول : دومن 6 . 

4 في الأصول : «الونشريشبي» وأثبتناها كما سبقت الإشارة إليه. 
75) قُِ الوفيات : «اظهار فصضائلك ». 

6) في الأصول : «القلوب». 


25/ ب ] 
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وك ور انا فلمًا أصبح فعل ذلك » فانقاد له كل صعب القياد , وعيجوا من حار 
وحفظه القران 5 النوم » فقال له ابن تومرت : فعجل لنا البشرى قُ أنفسنا وعرفنا كد 
نحن أم أشقياء ؟ فقال له : أما أنت فانك المهدي القائم بأمر الله / فن تبعك سعد وم: 
خالفك هلك » ثم قال: اعرض على أصحابك حتى أميّز أهل الحنة من أهل الثار . 
وعمل في ذلك حيلة فقتل بها من نخالف ابن تومرت » وأبقى من أطاعه » قال آيز 
خلكان77) : وشرح ذلك يطول » وكان غرضه أن لا يبقى في الحبل حالف لاب 
تومرت » فلمًا قتل من خالفه عم ابن تومرت أن ني الباقين من له أهل وأقارب قتلوا وأن 
لا تطيب قلوبهم بذلك » و ا ا واغتنامه 
أموالهم ؛ سرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم » (وقد تقدم ما أمرهم به من اتخاذ مرابط 
للخيل التي يغنموها » وكلّ ينال بقدر ما أعد)* . 

وم يزل ابن تومرت ع جو جيه عدد رجاله عشرة الاف ما بين فارس 
وراجل » (وقيل عدة الأفراس أربعين» وقيل أربعمائة)!79) وفييم عبد المؤم 
والونشريسي !74) وأصحابه كلّهم » وأقام هو بالحبل » فتزل القوم لحصار مَرَاكش ٠‏ 
وأقاموا عليها شهرًا » (ثم خرج إلهم الملك يمن معه وصابرهم الحرب تخارج الحصن )!90 
فكسّرهم كسرة فاحشة وقتل الونشر بسي (81) ؛ ونجحا عبد المؤمن ورجعوا إلى الحبل وقد بلة 
خبرهم لابن تومرت وحضرته الوفاة قبل وصولهم إليه ٠»‏ فأوصى من حضر أن يبلغ الغائبي 
أن النصر لهم » وأن العاقبة حميدة » فلا يضجروا وليعاودوا القتال » وأن الله تعالى سيفت 
على أيديهم » والحرب سجال » وأنكم ستقوون وتعلون وتكثرون ) وأنتم في مبد! أمر وه 
في آخعرو (82). 

وكان يقول : «إن مثل هذا الأمر كالفجر يتقدمه / الفجر الكاذب وبعده ينيك 
الصبح ويستعلي الضوء» 2937 وهذه الوقعة أتت على معظم افا د وكادك تحر ا 
إلا أن لله مشيثته هو منفذها طوالله غالب عَلَى أَمْرِ وَلَكِن أكثرَ اناس لا يَحلَمُون 0 
77) الوفيات 53/5. 
8) زيادة عما هو موجود بالوفيات. 
9) زيادة عن الوفيات من تاريخ الدولتين ص 7. 
0) زيادة عن الوفيات » تقلها المؤلف يتصرف عن تاريخ الدولتين ص 7. 
81) في الأصول : «الونشريشي6ة. 
2) ابن تخلكان الوفيات 52/5- 53. 
3) انظر الاستقصا للناصري 81/2. 4) سورة يوسض : 21. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 8 


وتوف سنة أربع وعشرين 2-0 


3 «وذفن قُ 00 وقبره هناك مشهور 
0 0 «وكانت 571 من حين يريم تسع سنين) وين «حصورًا لا يأني 
النساء(89) زمات وم يبلغ رضن سنة , 


قال 5 1 صاحب «المعرب ف أحوال المغدب :(90) : 


[وافر] 
آثاره تنبيك عن أخباره ‏ حتى كأنك بالعيان تراه 


في التُرى وهمة ؛ في الريا » ونفس ترى 17" إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء اميا » 
وكان قد ته كل يوم رغيمًا من غزل أخته بقليل زيت أو سمن » ولم ينتقل عن هذا حين كارت 
عله لديا ورأى أصحابه يومًا وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه » فأمر يضم ذلك 
جتميغة وأخرقه وقال: من كان يبتغي الدنيا نما له عندي إل ما رأى » ومن 2 
0 فجزازه على الله تعالى. وكان مع نخمول زَيّه وبسطة [مهيًا]!*" وجهه منيع 

ب [الاع©") عند المظلمة*"2 وكان يتمثّل بقول لبذي 


زوافر] 
اذا غامرت في شرف" مَروْم فلا تقنع با دون النجوم 


عات الريقاذ يد أخور قي اللاي ارقي الو 


5) كذا بالأصول والوفيات وزاد عليها الزركشي : «لثلاث عشرة خلون من شهر رمضان» ص 7 ويقابله بالمسيحي 
9 -1130ام وفي كتاب العير : وهلك المهدي سنة اثنتين وعشرين ٠‏ 472/6. 


6) الوفيات 53/5. 59) تاريخ الدولتين ص 7 » وكتاب العبر 471/6. 
7 في شل : «مدةو. 0) ثقله بواسطة ابن خلكان » الوفيات 53/5 -54. 
8) الزركشي تاريخ الدولتين ص 7. [9) في ش: 0ترأه. 

2) في ش : ايبتغ 0. 


3) اضافة من الوفيات يقتضيها السياق . 

4) اضافة من الوفيات يقتضيها السياق . 

5 للمهدي ابن تومرت أخبار في كتب التاريخ المعروفة ٠‏ ومن الغريب أن تاج الدّين السبكي ترجم له ني طبقات 
الشافعية الكبرى 71/5 -74. 

6) في الأصول : «اذا ما كنت في أمر مروم: والمثبت من الوفيات وديوان المتنبي دار صادرء بيروت. 

7 انظر ديوان المتننى » دار صادر بيروت ص 232 والأبيات من قطعة بها 9 أبيات قالها عندما كبست انطاكية وهو 
فيها فقتل الطخرور وأمه . 


0 
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وبقوله أيضا : 

وما أنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام. 

ولم يفتح شيعًا من البلاد » وانما كَرّر القواعد لعبد المؤمن » فكانت الفتوحات لهه . 

«ولمًا مات ابن" تومرت كتم أصحابه موته وبايعوا 0 / الشيخ أبا على عمر 
الصَّنْهَاجي عرف أصناله”9 ثم قال لهم بعد أيام : هذا هو الذي عهد إليه الامام - يعني 
عبد المؤُمن بن على 0 (0190, 


عبد المؤمن : 


عي نه ا ار ((10) ,. يكيان ر. : 1 ا 

ووهو عبد المؤمن بن علي بن محلوف بن يعلى ‏ ” بن مروان بن نصر بن علي بن 

. إل 102.2) : 00 200037 004 20 

عامر بن الأمير بن موسى بن عبد الله بن يحيى بن ورنيغ ‏ ' بن صطفور © بن 
نفور(92!) بن مطماط بن هَودّج بن قيس عَيّلانَ بن مضرن 167 ويقال له الكومي نسبة 
لقريته الكومية 197 » والقيسي نسبة لقيس عيلان!2'92. كان والده وسطا في قومه » وكان 
صانعًا في عمل الطين » يعمل منه الآنية ؛ فيبيعها ) وكان عاقلا من الرجال وقورًا » ابن 

0 90 0 الثم َ كان ناعم ا شه ١‏ | اه 

حلكان : «نحكى ن عبد المؤمن بي صباه ل نائما وابوه مشتغل بعمل الطين انيع 

8) في ش : «وباعواء. 

9) كذا 9 الأصول وتار يخ العبر : وف تاريخ الدولتين : وعرف الصنا كي 0 ص 7. 

00) تاريخ الدولتين ص 7. 

101) في الأصول : «يبملا» والمثبت من ابن خلدون كتاب العبر الذي ينقل عنه المؤلف 258/6 . 

2) في الأصول : وأبي» والمثبت من كتاب العبر. 

0010 في الأصول : «وزرايغ » والمثبت من كتاب العبر. 

04) في الأصول : وابن منتصورة. 

105) قِ ط : «تينورة وف ش ؛ وينور» والمثبت من كتاب العبر. 

6) هكذا ساق نسبه ابن خلدون نقلاً عن مؤرخي دولة الموحدين 258/6 . وقال : دوني أسماء هذا العمود من نسب 
عبد المؤمن ما يدل على أنه مصنوع . اذ هذه الأسماء ليست من أسماء البربر . وانما هي كما تراه كلها عر بية » 
والقوم كانوا من البرابرة معروفون بينهم » وانتساب مطغور إلى مطماط تخليط أيضًا فانهما أخخوان عند نسّابة 
البربر أجمع 0 . 

7) انظر عنها كتاب العبر 257/6 - 261 . 

8) فأما انتسابهم (أي البربر) في قيس عيلان فقد ذكرنا أنه غير صحيح. كتاب العبر: 258/6 . 

9) النقل من ترجمة عبد المؤمن صاحب المغرب بالوفيات لابن تخلكان 237/3 وما بعدها. 
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أبوه دوي من السماء » فرفع رأسه فرأى سحابة سوداء من نحل قد هوت مطبقة على الدَّارء 
فنزلت كلها مجتمعة على عبد المؤمن وهو نائم » فغطنه ا 
فرأنه أمه على تلك الحالة فصاحت خوقًا على ولدها ء فسكتبا أبوه فقالت له: أ 
عليه » فقال ا ا 
الطّن ولبس ثيابه ووقف يننظر ما يكون من أمر النحل » فطار عليه بأجمعه » فاستيقظ 
الصَّي وما به من أل » صيدت لبد عند قل ره ول ينك ذا الاك وكان 
بالعرت انتم رخل يروف بالزجر » فضى أبوه إليه فأخيره بما رآه من التحل مع ولده ؛ 
فقال الزاجر: يوشك أن يكون له شأن / يجتمع على طاعته أهل المغرب » كاد بن ابره 
ما اشترع/ "اه يعني من فتح البلاد » وتطويع العباد بأرض المغرب » وقد تقدّم كيفية 
انقراض دولة المي على يديه ٠‏ وفتح البلاد من وهران لرّاكش » وأخذه را كش أوائل 
سنة اثنتين وأربعين وخحمسائة !!!1 بوكاتت هده التزرف التتملة خالل هد المترح من 
أربع وثلاثين إلى إحدى وأربعين!2!!2؛ واستوثق له الأمر وامتد ملكه إلى المغرب الأقصى 
والأدنى وكثير من بلاد الأندلس»13(0!). ٍ 

ومن أعظم فتوحاته فتح المهدية والبلاد الساحلية من أيدي الكُقّار حسما يأني 
تفصيل ذلك في الباب الذي بلى هذا إن شاء الله تعالى. 

«وقدم على ©!!) عبد المؤمن براكش وفد اشبيلية يقدمهم القاضي أبو بكر بن 


العر بي - بعد قتل ولده عبد الله في فتح اشبيلية - فقبل طاعتهم :وانصرفوا بالحوائز 


والاقطاعات لجميع (115) الوفد سنة اثنتين وأربعين وتحمسمائة67!!) . وتوفي القاضي أبو بكر 
في طريقه في جمادى الآخرة من سنة اثنتين وأر بعين!7!!, عند وصوله إلى مدينة فاس 


فدفن بروضة الا 1187 بفاس وهوابن خمس وسبعين سئة ء» وقيل توش ف سابع ربيع 


0) الوفيات 238/3 . 


)4 1147م, 4) رجع إلى النقل من تاريخ الدولتين ص 8. 
112) تاريخ الدولتين ص 7. 15) كذاتي ط وتار يخ الدولتين . وفِ شي : امجميع 1. 
3) الوفيات 239/3 . 16]) 1147 1148م. 


7) 0 في الاستقصا: «سنة ثلاث وأربعين». 
الآن وعليه قبة حسنة الاستقصا 105/2. وني الوفيات 239/5 دوقيل . أنه حمل إلى نين مل ... ودفن هناك والله 


أعلم ». 


1]ب] 
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الأول » وقيل في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ) وقيل إنه سم ما بين فاس وسبتة ع 
قال ابن الدباغ : بتي يفتي أربعين سنة . ٍ 

وفي سنة إثنتين وأربعين المذكورة توثي القاضي الامام / أبو محمد عبد الحق بن 
غالب المعروف بابن عَطَيّةَ مفسر القران العظيم » وقال الغبريني في «عنوانه » إنه توقي سنة 
إحدى وأربعين » قال الشيخ القاضي المفتي أحمد بن محمد القلجاني !!!2 إن بعض 
الأدباء دخل محلة عبد المؤمن فوجد أهل المرية يشكون قاضهم الامام أبا محمد عبد الحق 
ابن غالب وينسيونه إلى الزندقة فأنشد : 

[ بسيط] 


قالوا تزندق عبد الحق قلت لحم ولله ما كان عبد اللحق زنديقا 
أهل المرية قوم لا خلاق لحم يُفسّقون قضاءٌ الحق20© تفسيقا 

وفي ليلة الجمعة سابع جمادى الآآخرة من سنة أريع وأربعين وخحمسماثة 2177 توفي 
القاضي أبو الفضل عياض برّاكش ٠»‏ وقيل في شهر رمضان : وقيل سنة اثنتين وأربعين » 
ع (122), وقيل 007 ا 5 
وولي قضاء سبتة سنة خمس وعشرين وخمسوائة !22124 ثم انتقل لقضاء غرناطة في صفر 
سنة احدى وثلاثين » وصرف علها ف رمضات من عام تبذك 01757 وثلاثين » وأعيد لقضاء 
سبتة سنة نسع وثلاثين1767) وقيل إنه لما ولي قضاء قرطبة ولم يطل مقامه بها » ثم أعيد 
لها ) م اعيد لبلده . 

ولمّا اجتمع بالخليفة عبد المؤمن وجده”7*'' تغير عليه » فاستعطفه بالمنظوم والمنثور 


ومولده سسبتة منتصف شعبان سئنة ست وسبعين واربعما 


للق كذا في تاريخ الدولتين» والقلشاني ضيط صحيح نسبة إلى قرية قلشانة ويقال قلجانة . 
0) في تاريخ الدولتين : «العدله. 

١2 )121‏ اكتوبر 1149م. 

2) 27 ديسمبر 1083م «قاله ابن بشكوال وحفيده» تاريخ الدولتين ص 10. 

3) عن ابن سعيد انظر تاريخ الدولتين ص 10. 

4) 131-1130لام. 

5) في الأصول «اثنين» والمثبت من تاريخ الدولتين التي ينقل عنبا المؤلف ص 10. ماي 1139م. 
6) 1144- 1145م. 

7) كذا في ط وتاريخ الدولتين. وف ش : ووجده. 
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حتى رق له وعفا02):عبه » فلازم حلسه إلى أن ردَّه الحضرة290! مرّاكش » فلمًا وصلها 
بق ثمانية آيام وتوثي . 
ومن نظمه قُُ صفية باردة - رحجمة الله وسامحه - : / [ 245/ب] 


0 0 2 سيط ] 
كأن كانون أهدى من ملابسه ‏ لشهر تموز أنواعًا من الحلل 
أوالغزالة من طول المدى 139 خرفت لما تفرّق بين اللحدي والحَمّلٍ 


ومن نظمه يصف خحامة الزرع - رحمه الله وعفا عنه - : 


[ سريع ] 
انظر إلى الزرع وخحاماته رنحكي "10 وقد مَاسسّتأمام الرياح 
53 5 حضراء مَهَرَوْمسَة - (132) شقائق التُعمان فيها جراح (133) 


وولما انتبت أيام عبد المؤمن وكان بعدينة ه1341 أفيانة مها مرض شديد 0 منه 
فد العدي ‏ الأخير من جمادى الأخرى سئة تمان وخمسين وتحمسماثة 0133 فكانت 
كه ثلانًا وثلاثين سنة وأشهرًا وا تن قري فيا 1 نتى البياض»!136, 


أبو يعقوب يوسف : 


( م تو كن ييه ولده مُحَمّد بعهد من أبيه واستخلافه له ونقش اللانانير باسمه ؛ 
فحصل منه اشتغال باكّاحة وانهماك في البطالة فخلعه أخوه أبو يعقوب يوسط !138 (ني 


8) كذا ثي ط وتاريخ الدولتين » وفي ش : «عفى». 1( اضافة من تاريخ الدولتين. 
29) في الأصول : «محضرة». 2) في الأصول : «مهذومة». 
0) في الأصول : «لمداه. 3) تاريخ الدولتين للزركشي ص 10-8. 


4) في الأصول : دسل 1 . 

5) كذا في الوفيات ع ماي 1163م » وف تاريخ الدولتين : توي ليلة الخميس العاشر لحمادى الآخرة من سئة 
تمان وخمسين وخحمسمائة» ص 13. 

6) ابن خلكان الوفيات 239/3 . 

37) التقل من ترجمة يوسف بن عبد المؤمن بالوفيات بتصرف 130/7. 

8) في تاريخ الدولتين : وولا كانت سنة ثمان وتحمسين استدعى عبد المؤمن ولده أبا يعقوب يوسف من الأندلس 
اكت اولض اعون عوضًا امن شه ةلحن بمراكش وخرج مع أبيه للجهاد». 


]1/249 
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شعان ينه غان وتحسن وماق 397 وكان له أخ آخر ضيه أ بو تكن [ عم ولاه 
جزيرة الأندلس. 

ولمّا خلع يوسف أخاه محمّد تولى الملك فكان أحق به وأهله اذ هو فقيه حافظ 
متفنن لأن أباه هَدّبه وجال40!) الحروب والمغازي 2140 فنشأ في ظهور الخيل بين أبطال 
الرجال » وني قراءة العلم بين أفاضل العْلّمَاء » وكان ميله إلى الحكة والفلسفة أكثر من 
ميله إلى الأدب وبقية العلوم » وكان جمّاعًا مناعًا ضابطًا لخراج مملكته عارفًا بسياسة 
رعيته ) وكا عدر حل لا كان ب رحينا جنى كا د ره وله في غيبته ناب 
وتحلفاء وحكام وقد / فْوْض الأمور إييم لما يعلم من صلاحهم لذلك » والدّنانير اليوسفية 
المغربية منسوبة إليه . 

فلما عدت له الأمور واستقرّت قواعد ملكه دخل جزيرة الأندلس لكشف 
أحوال دولته وتفقن مصاحها ؛» وكان ذلك في سنة ست وستين 1 وف 
صححبته مائة أل فارس من العرب والموحّدين » فنزل باشبيلية ٠‏ فسخافه الأمير أبو عبد الله 
محمد بن سعد بن ع بن سعد المعروف بابن مر د نيش بفتح الممم وسكون [الراء وقح] 
الدّال المهملة وكسر النون وسكون المثناة تحت بعدها شين معجمة وهو بلغة الافرنج اسم 
العَِرَة(42!) صاحب شرق الأندلس : مرسية وما انضاف إلهاء وحمل على قلبه فرض 
مرضًا شديدًا ومات » وقيل إن أُمّه سقته السّم لأنه كان قد أساء على أهله وكبراء دولته 
وخواصه العشرة » فنصحته أمّه وأغلظت عليه في القول وهددها فخافت بطشه » فعملت 
عليه وسقته السم فقتله في رجب سنة سبع وستين وتحمسوائة 1447 باشبيلية » ومولده سنة 
تمان عشرة وعمسياتة !145 في قل من أعمال -طرطوشة يقال خا بتشكلة بضم الموحدة 


والنون وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفتح اللام بعدها هاء ع0" وهي من 


9) زائدة عن الوفيات. 

0) وخاض. 

41) في الوفيات : «لأن أباه هذّبه وقرن به وبإخوته أكمل رجال الحرب والمعارف فنشأوا» . 
2) 1171-1170م. 

3) الوفيات 133/7. 

4) مارس 1172م. 

45) 1124- 1125م. 

6) الوفيات 133/7. 
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الحصون المنيعة . ولمّا مات محمد بن سعد جاء أولاده ٠‏ وقيل هم أخوته + إلى الآأمير 
يوسف ب عبد الزين وهو باشبيلية فسلّموا له مع بلاد شرق الأندلس الي كانت / 
لأبهم أو أخهوم فأحسن إلهم الأمير يوسف وتزوج أختهم فأصبحوا عنده في أعز مكان. 

ثم ان الأمير يوسف شرع 2 استرجاع بلاد المسلمين من ف الافرنج » وكانوا قل 
استولوا عليها » فاتّسعت مملكته بالأندلس وصارت سراياه تصل 147 مغيرة إلى باب 
طُلبِْلة » ثم أنه حاصرها » فاجتمع الافرنج عليه كافة » واشتد الغلاء في عسكره » 
فرجع عنها وعاد إلى مرا كش . 

وفي سنة حمس وسبعين187) قصد بلاد افريقية وفتح مديئة قفصة » 3 ثم دخل إلى 
جزيرة الأندلس في سنة غانين:ومعة جع كيف وقصد غر لي بلادها فحاصر مدينة 
506 شهرًا فأصابه مرض هات منه في شهر ربيع الأول سنة ثمانين وو 1490 
وحمل ثي تابوت إلى اشبيلية - رحمه الله تعالى -. 


أبو يوسف يعقوب : 


وبعد وفاته اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقد يم ولده!050) أبي 
يوسف يعقوب بن ألي يعموت يوسف بن أن محمد عبد المؤمن ع 0 له الولاية 
وذعرة :امت الرمتنة6 ع | 0 8 بالأمر أحسن قيام) (15), ووكان من أهل 
العام » وحسن الإرقع الب من قاضيه أن يختار له رجلين لغرضين : من تعلم 
ولد » وضبط اهو لي : هو بر في دينه ) وقال في الآخر: 
هو بحر في علمه» فاخترهما السلطان بنفسه فقصّرا بين يديه وأكذبا الدعوى252, 


فكتب على رقعة القاضي التي سيرها / معهما بتعريفهما : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 


7) في الأصول : «تتصل:. 

48 1180-1179م. 

9) كذا بالوفيات » جوان - جويلية 1184 وف تاريخ الدولتين : والثامن عشر من ربيع الآخرة ص 14. 
0) ما يتعلق بالأمير يوسف بن عبد المؤمن نقله المؤلف من وفيات الأعيان لابن خلكان 130/7 -132. 
)!5١‏ الوفيات من ترجمة «المنصور الموحدي» 3/7. 

62) في الأصول : «الدعوة؛. 


[249/لرس] 
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«ظهرٌَ القَسَادُ في ابر والبحر 2230 وهذا من التُوقيع العز ي 2954 في الاجادة 
000 
ه2156 الذي أظهر أببة الملك » ورفع راية الحهاد » ونصب ميزان العدل ع 

ويسط د اناس على حقيقة الشرع » ونظر في أمر الدين والورع » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأقام الحدود حتى فى أهله وعشيرته وأقاربه كما أقامها في سائر الناس 
أجمعين » فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات ؛ ولمًا مات أبوه كان معه في 
الصحبة » فباشر تدبير المملكة هنالك » وأول ما 257 كاه الأندلس ظ فأصلح ثانا 
ورتب المقاتلة في مراكزها » ورتب أحوالها في. مدة شهرين وأمر بقراءة البسملة في [أول] 
الفاتحة في الصلاة » وأرسل بذلك إلى سائر بلاد(57) الاسلام التي في مملكته » فأجابه 
قوم وامتنع آخرون (لاختلاف الآراء في كونها آية من الفاتحة » وهي مسألة مشهورة محلها 
كتب الفروع ) (0158. 

ولما رجع إلى مراكش كرسي ملكهم خرج عليه علي بن اسحاق 215906 (وأخوه 
غيى أولاذ. [ابن] غانية .بقية امائميئ كما سيأتي نبؤهم في الباب الثالث) 21690 , 

«وفي سنة واحد وثمانين!!؟!) توفي القاضي الامام الشهير أبو محمد عبد الحق الاشبيلٍ 
ببجاية وهو صاحب الأحكام والعاقبة وغيرهيا(0162 , 

«وني سنة ست وثاتين067 بلغه أن الافرنج ملكوا مدينة شلب 064 وهي في غرب 


3) سورة الروم : 41 

4) في تاريخ الدولتين: والغريب». 

55]) ما بين الظفرين نقله بتصرف من تاريخ الدولتين للزركثبي ص 1!5. وذكر ذلك لسان الدّين بن الخطيب في 
«رقم الحلل» » أنظر الاستقصا 179/2. 

56) رجع إلى النقل من الوفيات لابن خلكان 3/7. 

157) قُِ ش : «البلاده. 

8) ما بين القوسين زيادة من المؤٌّلف عن الوفيات . 

9) وفيات الأعيان 3/7 -4. 

0) زيادة عن الوفيات. 

161) 185]- 1186م. 

2) نقل من تاريخ الدولتين ص 15. 

)0 1190م. 

4) في الأصول : «سلف» والمثبت من الوفيات 4/7 وواستولوا على غيرها من مدن غرب الأندلس كباجة ويابرة» . 
انظر الاستقصا 164/2. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وافريقية 469 


جريرة الأندلس": فتجهز إليها بنفسه وحاصرها وأخذها » وأنفذ في الوقت / جيشا من 
الموحدين ومعهم جماعة من العرب » ففتحوا أربع مدائن من مدن الافرنج كانوا أحذوها 
من المسلمين قبل ذلك اي وكَاف صاحب. طلرطلة “وطلن الصلح » فصا كه 
حمس سنين وعاد إلى م 
١وقٍ‏ حدود تسعين 11 توفي الشيخ لداع القطب 3 مدين شعيب بن 
الحسين1670) الأن.لسبي ببلد تلمسان بالموضع المعروف بالعبّاد ودفن هنالك »!168 , 
65 ولم يبق سوى القليل خرجت طائفة من الافرنج بي 
جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فتهبوا وسبوا وعاثوا عبثًا فظيعًا » فامبى الخبر إلى الأمير 
يعقوب وهو براكش ٠‏ فتجهز لقصدهم [ني] جحفل عرمرم من قبائل العرب, 
والمومحدين 4 واحتفل وجاز إلى الأندلس 4 وذلك قُُ سنئة احدى وتسعين» 
1 09 6 فعلم الافرنج به فجمعوا دام كثيرًا من أقاصي يلادهم 7 17 ( وقصدوه 
فبلغ الأمير يعقوب خبر مسيرهم » وكثرة جمو: جموعهم » فا هاله ذلك » وجَدّ في السير 


وولا انقضت مدة المهدنة 


نحوهم » حتى التقوا في شمال قرطبة على قرب قلعة رباح/172) في مرج”*7" الحديد وفيه . 


0 وعبروا إلى منزلة الافرنج وصافهم وذلك في ع الخميس التاسع !2174 من شعبان 
سنة احدى وتسعين 000 واقتفى ُْ ذلك أثْر ابي وجده 2 8 كانا 6 م 
يصافون يوم الخميس 4 ومعظم حركاتهم ف صغر ) ووقع المَتال وبرردت الأبطال 


5) الوفيات 4/7. 

6) 1194م. 

7) في تاريخ الدولتين ص 16 : «الحسن». 

8) نقل حرفي من تاريخ الدولئين ص 16 وانظر الاستقصا 187/2 وفيه أنه توقي سنة 572 ولعله نحريف عن 92 
بو الك في ص 189 أنه توفي سنة 594 وهو التاريخ الصحيح . » وهو الذي ذكره اين قنفد القستطيني 
في الوفيات (اللزائر) 146. 

9) في الأصول : «المهدية» وامثبت من الوفيات 4/7. 

0 1[194- 1195ام. 

71) الوفيات لابن خلكان 4/7 - 5. 

2) في الأصول : «رياح» والمغبت من الوفيات 8/7. 

3) كذا بالأصول والوفيات . «وفحص الحديده في المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المرا كشي كان 
موجودًا سنة 621. تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العر بي العلمي . القاهرة 1949/1368 ص 282 . 

4 في الأصول : «السابع ٠‏ والمثبت من الوفيات التي ينقل عنها المؤلف . 

5) 19 جويلية 1195 م. 


2507/بح 
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40 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخخبار 


وصبرت الرجال » فأمر الأمير يعقوب فرسان / الرعلرن وأمراء العرب أن يَحُمِلوا قفعلوا 
وانبزم الافرنج وعمل فيهم السّيف فاستأصلهم قتلاً » وما نجا76!» ملكهم الا في نفر 
سير 2 يسير » ولولا دخول الليل لم يبق منهم أحد » وغنم المسلمون أموالهم » حتى قيل ان الذي 
حمل 177 لبيت المال من دروعهم ستون ألف درع » وأما الدواب على امحتلاف أنواعها 
فلم يحص لما عدد » وم بسع في بلاد الأندلس بكسرة مغلها !178 , 
ومن عادة الموحدين انيم لا تأسرون مشركا محاريًا ان ظفروا به ولو كان ملكا 
عظيمًا » بل تضّرب رقابهم قلّوا أو كثروا » فلما أصبح جيش المسلمين اتبعوهم فألفوهم 
قد أل !!(179) قلعة رباح لما داخلهم من الرّعب » فملكها الأمير يعقوب وجعل فيها واليًا 
وجيشا » ولكثرة ما حَصل له من الغنائم لم يمكنه الدخول إلى بلاد ا 
الوقت » فعاد إلى مديئة طلَبْطلة وحاصرها وقاتلها أشدّ القتال » وقطع أشجارها وشن 
الغارات على بلادها » وأخذ من أعماطها حصوتا كثيرة وقتل عه وسبى حريمها وخرّب 
مبانيها وهدّم أسوارها » وترك الافرنج في أسوء حال » ولم يبرز إليه أحد من المقائلة . 
ثم رجع إلى اشبيلية وأقام بها إلى سنة ثلاث 0 فعاد إلى بلاد الافرنج 
مرة ثالثة ,ع رتعز يا عقيل املاع ل ل ا حص 
الأرض ما َحْبت' » فأرسلوا إليه يلتمسون الصّلح » فأجا- بهم إلى ذلك لما اتصل به 
اخبان عبن بن اسحاق !081 المبُورقي ابن غانية لما 18 افريقية عند اشتغال 0 
يعقوب يجهاد الأندلس ثلاث سنين » فأوقع الصلح بينه وبين ملوك الافرنج بالأندلس 


6) في ش : ونجي2. 

7) ف الوفيات : وحصل». 

8) وهذه الوقعة تعرف بوقعة الارك. قال عبد الواحد المراكشي في «المعجب» ص 283 : «وكانت هذه المزيمة 
أختا لهزيمة والزلافة»» وسيذكرها المؤلف بعد قليل. 

9) في الأصول : ودخلوا». 

0) 1197-1196م. 

181) في الوفيات : «على بن اسحاق» وعلى هو أخ يحيى » وجاء في رحلة التجاني : «وفي مياومة الفاضل ابن 
البيساني أن الخبر وصلهم في جمادى الاخرى من سئة خمس وثمانين ان يحيى بن اسحاق الميورتي وأبا زياد 
المغر بي دخلا إلى جزيرة باشو بقرب من تونس واستأصلا أهلها فانتقلوا إلى تونس ودخلوا حفاة عراة فات منهم 
بالجوع والبرد والانقطاع نحو اثني عشر ألفا » هكذا ذكر الفاضل ان ذلك من فعل يحيى بن اسحاق وف 
الحديث المتقدم ان ذلك من فعل علي بن اسحاق أخيه فيمكن أن تكون قضية واحدة وقع الغلط في نسبتها 
ويمكن أن تكونا قضيتين وهذا هو الظاهر فان سنة اثنين وثمانين على ما ذكر ابن شدّاد انما كان الأمر فيها لعلي 
ابن اسحاق وبعده ولي أخوه يحيى والله أعلى» ص 14- 15. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 47 


جميعهم على ما اختاره لمدة خمس سنين » ثم عاد إلى مراكش في أواخر سنة ثلاث 
وتسعين » ولا وصل إليها أمر باتخاذ الأحواض والرّوايا!92!) وآلة السفر للتوجه إلى بلاد 
افريقية » فاجتمع إليه أشياخ!3!) الموحدين وقالوا له: يا سيدنا قد طالت غيتنا 
بالأندلس » ثمنا من له خحمس سنين ومنا من له ثلاث سنين وغير ذلك ع م علينا 
بالمهلة هذا العا م وتكون ا حركة سنة خمس 00 بهم إلى سؤاهم وانتقل إلى مدينة 
سله1349!) وشاهد ما فيها من المنتزهات المعدّة له » وكان قد بنى بالقرب منها مدينة عظيمة 
سماها «رباط النتح » على هيئة الاسكندرية في اتساع الشوارع وحسن اندع واتساع 
البناء وتحسينه وتحصينه » وبناها على البحر اخيط الذي هناك » وهي عي 
3 ها من 285(21, وطاف تلك البلاد وتتزه فها ثم رجع إلى مرّاكش »1861 , 
بن خلكان1877) ثم بعد هذا اختلفت الروايات في أمره فن الناس من يقول إنه 
ترك ما “كات فيه ونجرد وساح ىْ البراري وانتبى إلى بلاد المشرق وهو مستخف لا يعرف » 
ومات خاملا » ومنهم من يقول أنه رجع إلى مرا كش كما ذكرنا 3 وتوف في غرة جمادى 
الأول وقيل في شهر ربيع الآخر سنة / خمس وتسعين وحمسمائة بمراكش » ولم ينقل 
شيء من أحواله بعد ذلك إلى حين وفاته » وكانت ولادته يوم الأربعاء رابع عشر ربيع 
الأول سنة أربع ومن ون قار 
وقال ابن الخطيب 189) ولما تم له ما أراده من تمهيد بلاد افريقية صرف عنانه إلى 
الحهاد بالأندلس فأجاز البحر» واحتل اشببيلية 199 , ولحقت به ارسال طاغية الروم » 


2) في ط : والراويات»: ء وفي ش : «الروايات». 

3) في الوفيات : ومشايخ1. 

4 في الأصول : «سلى». 

5 ) في الوفيات : «البر القبلي6 53/7 

6) الوفيات 8/7 - 9. 

057) ما سيذكره ابن خلكان في خصوص موت المنصور لا أساس له من الصحة » ٠»‏ بل توفي بقصره في مراكش في 
2 ربيع الثاني سنة 595. انظر مشلا تاريخ الأندلس ف عهد المرابطين والموحدين تأليف يوسف أشباح ترحمة 
محمد عبد الله عنان » القاهرة 0 » 290/2 ويقابله بالمسيحية 22 مارس 1199 م. وقال الرركشي : 
«اختلف في موته... ثم توفي ف ليلة الجمعة الثانية والعشرين من ربيع الأول سنة خمس وتسعين». 

8 الوفيات 10-9/7. 

9) في رقم الحلل. أنظر أيضًا الاستقصا 168/2. 

0) في الأصول : «باشبيلية؛. 


0 
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فصرفهم وعرض اليش ع وأخل في التقرب بالقرب إلى الله بين يدي جهاده فاستير| (191) 
السجون وأَدَرٌ الأرزاق » وعَيّن الصّدقات » ورحل ونزل الأرله0920) وقد خيّمت بأحوازها 
محلات العدو يضيق عنبا المع 10 » وقام عد إن اجتمع الثاس فتحلل من المسلمين ع 
وقال : اغفروا لي فيا عسى أن يكون صَدَر متي » فبكى الناس » وقالوا منكم يطلب الرضا 
والغفران » وخطب الخطباء بين يديه مُحَرَضين » قتَشِط النّاس » وطابت النفوس » ومن 
الغد صدع بالتداء 1 السّلاح والبروز إلى اللقاء » فكانت التعبئة نحت الغلس » وكان 
اللقاء فسال العدو على المسلمين كالبحر » فزلزل مسيرة المسلمين » وعند ذلك أمر 0 
بالمجوم على العدوء فاختلط الفريقان واعتركا » وصدقت حملات المسلمين ع 
أخلت مراكز العدو » فولوا الأدبار ضحى يوم الأربعاء التاسع من شعبان2!*4 عام 0 
وتسعين ونحمسهائة 21957 وانتهبت محلات العدو وانجلت المعركة عن حصيد من القتلى لا 
بخصى عدده ) فذكر المقلل / أنه بلغ ثلاثين ألفَا ء وصرف وجهه عزيرًا ظافرًا رحمه 
الله . وي الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين اد المنصور 
وذفِن بمجلس سكناه من مراكش . وكذب العامة بوته ولوعا وتمسكا به فادعوا أنه ساح 
في الأرض» اه. 

وكان197) رحمه الله مَلِكَا جوادًا عادلاً متمسيّكا بالشرع المُطهر » يأمر المعروف 
وينبي عل الكره عر عاب ويصلي بالناس الصّلوات لعي ويلبس الصوف 
ويقف للمرأة والضعيف ويأخذ لهم بالحق » ابن خلكان 198 : أوصى أن يدفن على 
قارعة الطريق ليترحم عليه من برٌ به قال : وسمعت عليه حكاية يليق أن أذكرها هنا » 
وهي أن الأمير الشيخ عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر والد الأمير أبي زكرياء 
يحيى [بن عبد الواحد]”””!! صاحب افريقية كان قد تزوج أخحت الأمير المذكور , 


191) في الأصول : «اسيرأء. 

32 ومعبةاك وني الأصول : والاراك:. 

3) 0 في الأصول : دفضيق المتسع ». 

4) 0 في الأصول : «التاسم عشر من شعبان» والاصلاح من ابن لكان وغيره وقد ذكر المؤلف هذه الواقعة 
بالتاريخ هذا عندما نقل أحدائها عن ابن خلكان. 

155) 25 جويلية 1195 م. 

6) القد ناقش المؤلف تاريخ وفاة المنصور فيا سبق واعادة هذا تكرار. 

7) النقل من ابن لكان ء وفيات الأعياث 10/7. 

8) 0 بل يستمر في النقل. 9) اضافة من الوفيات . 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 013 


وأقامت عنده » ثم جرت بينهما مشاجرة209) فجاءت إلى بيت أخيها الأمير يعقوب »: 
فسير الأمير عبد الواحد في طلبها فامتنعت عليه » فشكى الأمير عبد الواحد [[ذلك] (201) 
إلى قاضي الجماعة بمراكش ٠‏ وهو القاضي [أبو] 00 عبد الله محمد بن علي بن مروان » 
فاجتمع القاضي المذكور بالأمير يعقوب وقال له : ان الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب 
أهله » فسكت الأمير يعقوب » ومضى على ذلك أياء(203) ثم ان 2049 الشيخ عبد الواحد 
اجتمع بالقاضي المذكور في قصر الأمير يعقوب بمراكش وقال : أنت قاضي المسلمين » 
وقد طلبت أهلي فها جاؤوني 22050 فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب / وقال له: يا أمير 
المؤمنين » الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية » فسكت الأمير يعقوب » ثم 
بعذ ذلك بمدة لتي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر وقد جاء إلى خدمة الأمير يعقوب 
فقال له : يا قاضي المسلمين » قد قلت لك مرتين وهذه الثالثة : أطلب أهلي وقد منعوني 
عابم ا فاجتمع القاضي بالأمير يعقوب وقال له : يا مولانا قد تكرّر طليه لأهله ع 
فاما أن تسَيّر إليه أهله والا فاعزلني من القضاء » فسكت الأمير يعقوب » وقيل إنه قال 
له : يا (أبا] عبد الله ما هذا الاّ جد حدر 2207 , ثم استدعى خادمًا وقال له في لسر : 
تحمل أهلٍ الشيخ عبد الواحد إليه (فحملت ليه) 7787 في ذلك اللهار ولم ينتبر القاضي ولا 
قال له شيمًا بكرهه » ونبع في ذلك حكم الشرع المطهر وانقاد لأوامره ؛ 100 
له وللقاضي أشنا فانه ع في اقامة منار الشرع والعدل . 

وكان الأمير يعقوت شدّد ف الزام الرعية باقامة الصّلوات الخمس » «وقتل [ي] 

بعض الأحيان على شرب الخمر » وقتل العمّال الذين تشكوا الرّعايا(209) منهم » وأمر 
برفض فروع الفقه » وأن العلماء لا يفتون الا بالكتاب والسنة(219) ع ولا 0 أحدًا من 


0) الوفيات : «متافرة:. 5) في الأصول : وجاءتني:. 

(20) اضافة من الوفيات. 6) كذا في ط والوفيات » وفي ش : وعنهاه. 
2) اضافة من الوفيات . 7) في الوفيات : وكبيرة. 

3) في ش : «أياما». 8) ساقطة من ش. 

4) ساقطة من ش. 9) في ش : «الرعاية؛. 


0) أمر باحراق كتب المذهب المالكي كالمدونة وتهذيب المدونة والواضحة وكان قصده نحو المذهب المالكي واحلال 
المذهب الظاهري محله » وكان أبوه وجده سيران 5 هذا الطريق الا أنبما 0 يخطوا هذه الخطوة » وشجع 
على طلب عل الحديث » ونالوا ما لم ينالوا في أيام أبيه وجده. انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
لعبد الواحد المراكشي » ص 78 و280. 


]1/2537 
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الأعة احتبدين اتعدفي . بل تكون أحكامهم ما يؤدي إليه اجتبادهم من استنباطهم 
القضايا من الكتاب والسنة والاجماع والقياس . 

قال : وقد أدركنا جماعة من ءا المغرب وصلوا الينا إلى البلاد وهم على ذلك 
الطريق مثل أبي الخطاب بن دحية وأخحيه أبي عمر وبحي الدّين ابن العر بي !2211 / نزيل 
دمشق وغيرهم . 

وكان يعاقب على ترك الصّلاة ويأمرٍ بالنداء قُ الأسواق بالمبادرة إليها » فن غفل 
عنها واشتغل بمعيشته يعزره /2/2) تعزيرًا بليعا . 

وكان قد عظم ملكه وانّسعت دائرة سلْطتته حتى لم يبق يجميع أقطار المغرب من 
البحر المخيط إلى برقة إلا من هو على طاعته وداخل في في ولايته » إلى غير ذلك من جريرة 
الأندلس وكان عسئًا ميا للعلماء مقَريًا للأدباء م إلى المدح مثيبًا عليه . 

والى الأمير يعقوب تنسب الدنانير اليعقوبية المغربية . 

وكان قد أرسل إليه السلطان صلاح الدّين يوسف بن أيوب رسولاً من بني منقذ في 
2 سبع وثمانين ومس ائة (213) ستنجده 0 الافرنج الواصلين من بلاد المغرب إلى 
الديار المصرية وساحل الشام » ولم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه بأمير المسلمين » فعز 
عليه ذلك » وم يحبه إلى ما طلبه !2215 منه 

رولا (2!6) حضرت الوفاة الأمير يعقوب وقضىٍ نحبه بايع الناس ولده أبا عبد الله 
محمد بن يعقوب وتلقب «بالتاصره (فاستوزر الشيخ أبا محمد عبد الواحد ابن 0 أل 
حفص )2177) واصل2187) به ما فعل الميورتي » فنبض إلى افريقية وهزم الميورتي - 
يأني ان شاء الله تعالى - ثم تمرك إلى جزيرة الأندلس (فلم يرق فتحًا بل كانت 0 


1) في الأصول : وعمي الدّين المغربي؛ والمثبت من وفيات الأعيان لابن خلكان 11/7. 

2) يقصل يؤنبه . 

3) كذا في ابن خلكان ويوافقها بالميلادي 1191 م وفي الاستقصا سنة 585 » وفي الروضتين لابي شامة المقدسي 
سنة 586 » انظر الاستقصا والتعليقات عليه 163/2. 

4) قال ابن خلدون : ووني هذا دليل على اختصاص ملوك المغرب يومئذ بالأساطيل الجهادية » وعدم عناية الدول 
يكصر والشام لذلك العهد مهاه » الاستقصا 163/2 -164. 

25) وففيات الأعيان بتصرف يسير 11-10/7. 

6) انتقل إلى صفحة 15 من نفس المرجع . 

7) زيادة عما هو موجود بالوفيات ٠‏ ونقلها المؤلف عن تاريخ الدولتين ص 17. 

3) في ط : «وامتثل:. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 015 
1 مه - 20 سَ 6 
عليه)(219) وتسمى وقعة العتقاب (220) سئة تسم ومستائة 02210 , 


المنتصر بالله : 
ثم ولي بعده ولده ابو يعققوب بوت بن محمد ابن اللأمير يعقوب ويلقب «بالمنتتصر 
اي (222) و يكن في بنى عبد المؤمن أحسن منه / وجها » ولا أبلغ ف المخاطة (223) 
فتولى وسنه عشرة أحواء 24 وغلب عليه وزيره ابن 3 ومشيخة الموحدين فعَاموا بأمره 
وبق مشغوقًا براحته 22220 فضعفت الدّولة بخروج بني مر ين - كما يني خيرهم -. 
ونزل الافرن (26) تونس على عهده فظهر من صَبّْره وشدة جلاده ما طال به 
الحديث حتى انصرفوا ؛ مات فتنةة عقني اوسا 12201 ول يكلف ولد . 


العادل : 


2287 ارجات الدولة على تولية ا محمد عبد الواحد بن يوسف بن 
عن ال (229) لكير سنه 5 فلم سن التذبير 5 ولا و (20 أهل دولته فخلعوه وخنقوه 


9) زيادة عما هو موجود بالوفيات. 

0) بكسر العينء هي من الوقائم الخاسمة في حركة الاسترداد الاسبائية المسيحية وني انحسار المد الإسلامي من 
الأندلس » وقد توالت بعدها الحزائم على المسلمين إلى أن أجلوا من الأندلس » والعقاب تسمى بالافرنجية 
عل 8135 1.35 وبعد هذه الواقعة وموت الخليفة الناصر سارت الْدٌولة الموحدية بخطى سريعة نحو 
الانحلال والاضمحلال يسبب تنازع الأسرة الخلافية على السّلطة . 

221) 1213-1212م. 

2) اتبعت وشء» في ذلك تاريخ الدولتين للزركشي وق الاستقصا والحلل السئدسية «المنتصر» أيضا » وفي ط 
وتاريخ ابن خلدون والوفيات : «المستنصر» واعتمد شارل جوليان في تاريخ شمال افريقيا 118/2 «المستنصر». 

023) قُِ الأصول : والمخاصمة؛ والمثبت من الوفيات من ترجمة الخليفة أبي يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف 
بن عبد المؤمن 16/7. 

4) وهو ابن ست عشرة سئة » الاستقصا: 202/2 . 

25) «واشتغل عن تدبير الأمر والحهاد ما يقتضيه الشباب: نفس المصدرء وتاريخ ابن خلدون 524/6. 

6) لم يذكر أحد من المؤرخين نزول الافرنج تونس في عهد الخليفة استنصر الموحدي » ولا ندري على ما اعتمد 
المؤلف. 

7 1223م. 8) رجع إلى النقل من وفيات الأعبان 16/7. 

29) هو أخخو المتصور وهو المعروف بالمخلوع » تاريخ الدولتين ص 20 وكتاب العبر 525/7. 

0) في الأصول : «داراه. 
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بعك تدع اشتهو افد ولايته 0 وكان يوم ولايته أبو محمد عبد الله ابن الأمير يعقوب 
المذكور بالأندلس 3 فامسيخ بمرسية 2 ورأى أنه أولى بالأمر من عبد الواحد » وخرج إلى 
ما في جهته من بلاد الأندلس فاستولى عليها بغير كلفة وتلقب «بالعادل) » فلمأ يق 
عبد الواحد برّاكش » ثارت الافرنج بالأندلس على العادل وتواقفوا 22320 فانمزم 
أصحابه هز بمة شنيعة وهرب هو فركب البحر يريد مراكش » وخلف باشييلية أنحاه أبا 
العلاء(233») ادريس ابن الأمير يعقوب » وقاسى24) العادل شدائد في طريقه إلى 
مرّاكش [من العر بان] 225/0 , 

ا 0 خلع العادل واقتحم عليه القصر وانتهبوه » وقتل العادل خحنقا في الثاني 
ا من شوال سنة أربع وعشرين وستّائة!”22) فكانت مدته من حين بويع بمرسية 
ثلاث سنين وثمانية أشهر وعشرة أيام». 


المعتصم : 

«وبويع بعده بمرَاكش أبو زكرياء يحيى بن الناصر ولقب «المعتصم »!225 ووكان 
اذ ذاك كما بَقَل239) / وجهه (غير أنه) 2*9 لم يُجَربٍ الأمورء ول يلبث إِلَا أيامًا قلائل 
حتى ورد الخبر من الأندلس أن أبا العلاء(241) ادريس ابن الأمير يعقوب ادعى الخلافة 
لنفسه باشبيلية وبايعه أهل الأندلس » ولقب «الأمون» » قآل أمر المعتصم إلى أن حصره 
العرب برّاكش وهزموا عسكره مرة بعد أخرى » حتى ضجر منه أهل مرّا كش وتشاءموا 
به وأخرجوه » فهرب إلى جبل درن » ثم أرسل في الباطن جماعة من أهل مرّاكش ليعود 
إيها وبقتل من بها من (العربان)242) أعوان المأمون » فحضر إليها وقتل المذكورين . 


31) الوفيات 16/7, 
2) وفيات الأعيان الني ينقل عنها المؤلف : «وتواقعوا» 16/7 والصحيح تواقفوا . 
3) في الأصول : «العل » وف الوفيات : والعلا؛ ء والمثبت من تاريخ الدولتين ص 22 . 


4) في ش : «وقاس6. 8) تاريخ الدولتين ص 22. 

5) وفيات الأعيان 16/7. 239) كذا في ط والوفيات » وفي ش : «تفل». 
6) رجع إلى النقل من تاريخ الدّولتين ص 21. 240) في الوفيات : وغِر لم 16/7. 

37) 5 أكتوبر 1226م. 41) في الأصول : «العلى». 


32) زائدة عن الوفيات الي ينقل عنها المؤلف . 
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المأمون ومن ولي بعده إلى نهاية الدولة الموحدية : 


وجاء أبو العلاء247) المأمون من الأندلس » وقد خرج عليه بها الأمير محمد بن 
يوسف بن هود الجُذامي » ودعا بنفسه لبني العبّاس فال إليه الثاس ورجعوا عن الأمون » 
فلما انتبى المأمون إلى مرّاكش وجد بها المعتصم ء فتواقفا فامهزم المعتصم إلى الحبل 
فاستولى المأمون على مرا كش . 

فجمم 2420 المعتصم رجالاً وقصد الأمون براكش فهزمه المأمون مرارًا وضعفت 
جماعته » فأحأته الضرورة إلى الاستجارة بقوم في حصن يجهة تلمسان22420 وكان لغلام 
منهم ثأر بأبيه فرصده يومًا وهو راكب فطعنه فقتله » واستبد المأمون بالأمور. 

وكان شجاعًا حازمًا صارمًا فتاكا(24) واستدعى الأشياخ وأهل الرأي فق ودين 
واستظهر علبهم بعهودهم الى جدوها واسعي من حضر بمشهد منهم فأفتى الفقهاء يحكم 
الله فحمل علههم السّيف وأبادهم » وظهر له(246) أن يطمس أثر دعوة / المهدي ففحا 
القامخ ايكون وأعاد شكل الدّرهم إلى معناه » ولعنه فوق ابرع .ولا فل من يحركته 
التي دي بها المغرب إلى مراكش بوادي كيني أدركه المرض فأسرعوا به ثم مات 
المأمون في الغزو حتف أنفه «قيل سنة ثلاثين وستائة (248 ع وأخفى ولده موته حتى دَبر 
م ولع فامئة + .وهو أبو" عمل عبد الواحد بن المأمون ع ولت الرشيد » فتقدم بعد 
موت أبيه وغلب على أخيه الأكبر » واستبد بالأمر » وأعاد اسم المهدي في الخطبة » 
فاستّال بذلك قلوب الناس ٠‏ فلك المغرب الأقصى » وبعض الأندلس» ثم توفي سنة 
أربعين وستّائة(249) غريقا ببركة من برك القصر وكتم حاجبه أمره حتى تولى بعده أخوه 


3) ف ش «أجمع .١‏ 

4) وكان يحيى بن الناصر لما نكث الخلط ببعته لحق بعرب معفل فأجاروه ووعدوه النصرة » وأشطوا في المطالب » 
فاسف بعضهم بالمئم ٠‏ فاغتاله في جهة تازان وسيق رأسه إلى الرشيد بفاس (الاستقصا 219/2) تاريخ ابن 
خلدون 529/6 - 530. 

5) وفيات الأعيان 16/7 - 

6) في ش : اطمه. 

7) في تاريخ الدولتين : «بوادي ام الربيع» ص 26. 

8) 1133-1132 مء والنقل الآني من الوفيات 17/7. 

9) قلا ابن خلكان في شيء من من التحفظ ». وقال : وقيل وكان إلى منة احدى وأربعين وسيّائة ملك المغرب 
الأقصى وبعض م 7 
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لأبيه ويلقب السّعيد وهو أبو الحسن على بن ادريس 259 , ثم خرج إلى ناحية تلمسان » 
وحاصر قلعة بينها وبين تلمسان مسافة يوم واحد » فقتل هناك على ظهر فرسه في صفر 
سنة ست وأربعين وستّائة(251) «- وي هذه الوقعة ظهرت دولة بني زيّان وقوي أمر بي 
مَرِين كما أن خحيرهما - ان شاء الله تعالى -6. 
وبعد وفاته تولى ابنه المرتضي أبو حفص عمر بن ابراهم !252 بن يوسف في شهر 
ربيع الآأخمر من السنة » وفي الحادي والعشرين ص ارم سنة خمس وستين 
وستّاثة(253)» وخل الوائق أبو العلاء259) ادريس بن ألي عبد الله يوسف 23593 بن 
عبد المؤمن المعروف «بأبي دبوس» » مرّاكش » وهرب المرتضي إلى أزمور » وهي من 
نواحي مرّاكش » فقبض عليه عامله بها وبعث إلى الوائق بذلك / فأمر الواثق بقتله » 
فقتله في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر سل تخسن و و 2301 بموضع يقال 
له كتامة » ببعد عن مرا كش ثلاثة أيام . 
وأقام الوائق: - ثالايكة ينين وقتل 3 امرك لني كانت2257 بينه وبين بني 
بن (258)ع ومنشأ هذه الب 259) أن أبا يوس لما كان المُلّك في يد المرتضي (هرب 
ل بني مرين » وانتدب إليه في اجتثاث أصل أبي حفص المرتضي) 360 وعاهده على 
على حطر مان يالفي امد علا كبا واصخيه إل (السلطان لتقي في تبر عام 
أربعة وأربعين وسيّائة !261 فبَغئ على الحضرة وفرّ المرتضي ؛ فلما قتل استبّك أبو ديوس » 


0) كذا بالوفيات » وهو أدريس المأمون. 

51) كذا بالوفيات 18/7 » وتاريخ الدولتين ص 31. ماي جوان 000 

2) كذا بالوفيات التي ينقل عنها المؤلف » وهو «ابراهم اسحاق» أخ المنصور » كتاب العبر 452/6. 

3) 22 أكتوبر 1266 م. 

24) كذا بالأصول والوفيات وفي كتاب العبر : «أبو العلى» 547/6.. 

5) كذا بالوفيات 18/7 وني كتاب العبر 547/6 «أبو العلي بن السيد أبي عبد الله محمد بن السيد أبي حفص بن 
عبد المؤمن». 

26) جانق 1266م. 

7) في شٌّ: 0 كان». 

8) اننتهى نقله من الوفيات 17/7 - 18. 

9) عن هذه الحرب انظر ابن خلدون كتاب العبر 547/6 -552. 

0) ها بين القوسين ساقط من ط . 

2061) 7 م. 
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ونحان عهد بي مرين فحاربوه بوادي اغفو (262) ثاني شهر محرم فاتح سنة تمان وستين 
ءئج (2263, 
وستائة 
3 
فلما ؛ م - ته نابم النا ولده عبد الواحد وخطب جمعة واحدة من | 0( 
خبر موته بايع الناس و من ارم 

فزحف إليه 7 يوسف يعقوب المريني فخرج هاربًا هو واخوته وبنو عمه وجميع الموحدين 
فنهبوا من ساعتهم فقتل وكانت مدته سبعة أياء(2264, وانقضت دولة بني عبد 5 فكان 
قتل عبد الواحد قٍ ارم سنة تمان وستيبن وسحائة حت جملها . 

«وأما أبو ديوس فقبل بموضع بينه وبين مرّاكش مسيرة ثلاثة أيام في جهة الشمال 
منها » (2265 


واستولى بنو مرين على ملكهم والملك لله الواحد القهار طقل هم مالك 


ملكي 2660 . فكانت دولة عبد المؤمن وبشسة مائة سنة وآرئفة وأريفين نح / وأحد عشر 1/2567 ] 


شهرا وثلاثة وعشرين يوم والله أعلم بغيبه . 


32) في الأصول : وعفوء والمثبت من ابن خلدون 551/6 وني الاستقصا: «دغفوه 24/2. 

3) كذا في العبر. 1 سبتمير 1269 م. 

4) في كتاب العير «خمسة أيام » . 

5) كذا في كتاب العبر (سبتمبر 1269 م) . وبعدها في نص المؤلف : «فقئل يوم الجمعة غروب الشمس آخر يوم 

من ذي الحجة من سنة سبع وستين» أسقطناها اذ كيف يمكن تحاربة بني مرين لأبي دبوس في محرم سنة 668 

ويكون قتله في ذي الحجة سنة 667 » وقد بويع ابنه عبد الواحد في عم لويم أيام “كما ذكر ابن 
خلدون والصحيح أن يعقوب بن عبد الحق استولى على مراكش في أوائل حرم سنة 668 أي اثر قثل أفي دبوس 
اذا اعتيرنا "كلام ابن خلدون صحيحًا وبي الوفيات أيضا فقتل في سنة 668 اه وأسقطناها ايضا لآنه اعطى 
التاريخ الصحيح بعد أسطر. 


6) سورة آل عمران: 26. 


الباب الثاني 
في فتح عبد المؤمن للمهدية والبلاد الساحلية 
بعد استيلاء الافرنج عام حسما ذكره ابن الأثير 
وغيره من أنمة التاريخ 


أسباب احتلال النرمان للمهدية : 


ذكر التجاني في رحلته7! : «أن يحبى بن ممم الصّنهاجي تولّى بعد وفاة أبيه أبيه نمم 
سنة احدى وكمابة ئج (2) فكان مما حدث في آناقة من الأسباب المؤدية إلى تغلب التصارى 
عل المهديّة التَعلْب الثاني الذي أدّى إلى انقراض دولة صباجة منها أن نصرائيًا اسمه 
جر جير الأنطاكي 20 » كان قد هاجر إلى تميم من المشرق » وكان قد عرف لسان العرب 
وبرع في الحساب 20 بالشام بأنطاكية وغيرها » ا عم في دخله وخرجه ) 
وجعل مصارف الأموال إلى نظره فصارت أموال المسلمين كلها ف يده وأيدي أقاربه » 
وكان في غاية الاتساع من الأموال » فلمًا مات 0 خاف هذا النصراني من يحيى 
فكاتب لحار صاحب صقلية ) وأعلمه أنه 0 الانتقال اليه » (فوجه لا ر إليه)(4) 
قطعة أظهرت أنها وصلت في رسالة » فخرج هذا النصراني وأقاربه ف ع 31 عن 
اجاع الناس للصلاة » وتزيوا بزي البحريين » فطلعوا فيها » وتم للحم أمرهم ؛ فلم يفطن 
الناس طم ال وقد أقلعوا » ولمًا وصلوا إلى صقليّة 5 عبد الرحمان النصراني صاحب 
أشغالها 7 في الحبايات فنصحوا وأظهروا نصحهم » واحتاج لحار أن يوجه رسولاً إلى مصر 
فأشار عليه7 عبد الرّحمان التصراني يحرجير هذا فأرسله ونصح وأقبل بذخائر ملوكية 
احظته عند لحار. 


1) رحلة التجاني بتصرف يسير ص 334-333. 

2) 1108-1107م. 

3) كذا في الأصول وني رحلة التجاني » وفي كتاب العبر 344/6 والكامل لابن الأثير 126 : «جرجي»:. 
4) في الأصول : «فتجهز في» والمثبت من الرحلة ص 333. 

5) كذا في ط والرحلة » وفي ش : والجمعة». 

6) أي وزير ماليتها. 77 في الأصول : «اليه». 
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ثم مات بحيى بن تيم بالمهدية سنة تسع وتحمسمائة!8 . 

وولي بعده ابنه علي بن يحيى / فوقعت الوحشة بينه وبين لحار بسبب السّفينة التي [256/ب] 
أنشأها رافع بن مكي بن كامل بقابس حيث منعه منها علي » فاستنصر راقع بلجار 
فوقعت المقاتلة بين أسطول علي وأمسطوك كاز ييا , 

ووأصل 000 راف هذا » أن قابس خالفت على تمم إلى طاعة العرب القادمين من 
مصر على المعز حين تغلّبوا على بعض البلاد » فوليها منهم مكي بن كامل بن جامع ؛ ثم وليها بعد 
ابنه رافع بن مكي فتوفي عمم ورافع هذا متولي قابس » ول سن ين ع اقضاللة 
وداراه طول حياته » ولا توق ع وتولى بعده ابنه على ؛ أنف من مصاحة رافعا. 

وكان يحيى يحتمل 117 لرافع أمورًا منها : أن رافعا أنشأ بساحله20!) سفينة أَعَدها لما 
عرض له في البحر من الأمور» للم يظهر يمبى انكارًا لذلك » بل أعائه علي أ ب 
احتاج إليه فيها » فلما ولي أنف من ذلك وكره أن يقاومه أحد من أهل افريقية في اجراء 
المفق قُ البحر » فأنفذ أسطولاً إلى قابس ينع هذه السفينة من الأقلاع وأخذها ان 
أقلعت ٠‏ وعلم بذلك راف فكتب للجار يسأله الاعانة عَلَى عَلِي ؛ ويخيره دأنيع (13) ا 
أنشأ السّفينة لهديّة يحب أن يبديا إليه » فبعث لحار أسطولاً ضخمًا إلى قابس لنصرة 
رافع » فلما بلغ ذلك عَلًِا جمع رجال دولته واستشارهم في ذلك فكلهم أشار (14) عليه 
باسترجاع أسطوله والتغاضي عن رافع في هذه المسألة حفظا ١‏ نوكن كان فق 
المصاللحة » فرأى عَلِي أن عليه وهنا في ذلك 6 فأمر بقية أسطوله رج في الحين وَوَجهه 
إلى قابس فوجدوا الروم قد نزلوا / من قطعهم لضيافة أَعَدَّها رافغ لهم ٠‏ فلم يرعهم ال 2571/أ] 
وصول الأسطول » فبادروا إلى قطعهم فغلبهم المسلمون على أكثرها وقتلوا منهم جماعة 
كبيرة120» ثم ان رافعا خرج إلى القيروان . 

وملك قابس بعده محمد بن رشيد - مصغر راشد » وهو من بني جامع - - وغلب 
على دولته مولاه يوسف » فاتفق أن خرج محمد من قابس لحرب عدو له وترك أحد بنيه 
نائيًا عنه فطرده يوسف » واستولى على المدينة » وانتسب إلى طاعة لحار » فقام عليه أهل 


8 1116-1115 م. 2) بساحل قابس . 
9) الرحلة ص 333 -334. 3) اضافة من الرحلة بقتضيبها الاملاء. 
0) انتقل إلى صفحة 97 منها. 4) ي الأصول : دأشاروا». 


11) في الأصول : «يتحمل». 15) في ش : ١كثيرة1.‏ 
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قابس ودفعوه إلى العرب فعذبوه عذابًا شديدا وقطعوا مذاكره لا أنهم نسبوه للتغرض حرم 
مولاه » وكان ليوس أخ اسمه عيسى ففرٌ إلى صقلية مستنصرًا بطاغيتها » وزعم أن أخاء 
إنما فعل ما فعل لأنه منتسب إلى طاعته » فأخرج لحار أسطوله لحصار قابس فحاصرها 
مدة ثم رجع 21670 , فهذا ما كان من أحد الأسباب الموجبة لوحشة لحار الخبيث مع علي 
إن حدى. 

ثم إنه ووصل 17 باثر ذلك رسول حار ع عر ارا ا 2 
له بالمهدية » وكان علي عند تلك الوحشة أمسك وكلاءه فسَرّحهم له عل ووجههم إليه 
بأمواله » فلما وصلت إليه وَجّه رسولاً ثانيّا بمكاتبة فيها إغلاظ وتبهديد وتقصير عل العادة 
وأساءة أدب فأغضب ذلك عَم وصرف رسوله دون جواب » وبلغ عاًا أن النصراني 
بتبدده ويتوعده فأمر باستجداد الأساطيل والاستعداد لقتاله » / فأنشأ أسطولاً قويت 
الأنفس به » ول تزل الفتنة متأكدة بينهما إلى أن مات علي وولي بعده ابنه الحسن » 
فكاتب أمير الملثمين بالمغرب علي بن بسك بق 'تاشفين :+ واتفق :باثر .للك أن وصل 
أسطول علي بن يوسف مع قائده علي بن ميمون إلى بلاد لحار ؛ فاستفتح منها حصونا 
وسى منها سبايا كثرة » فلم يك النصراني أن الباعث لعلي بن يوسف على ذلك انما هو 
الحسن » فاستجاش من كان قله وحشد أجناده ومقاتليه » وبالغ في كتم أمره بمنع السفر 
إلى شواحل المسلمين » و يخف عن الحسن مقصده وخحشي أن يطرق بلاده دون تأهْب 
له فأمرهم باتخاذ الأسلحة وتشييك الأسوار واستقادام القبائل من العرب وغيرهم للجهاد ) 
فوصلت الحشود إليه من كل جهة ونزلت الأعراب بظاهر المهديّة . 


احتلال النرمان للمهديّة : 


فلمًا كان يوم السبت لخمس بقين من جمادى الأولى سنة سبع عشرة 
وخمسوائة!) وصل أسطول لحار إلى المهديّة فأرسى بالتزيرة المعروفة هناك «يجزيرة 


6 عن أمراء بني جامع وأمراء المهدية من سلالة المعز بن باديس ورجار ملك صقلية أنظر ررحلة التجاني ص 97- 98 
عند الكلام عن قابس » ومنه نقل المؤلف نصه بتصرف. 

7) عاد إلى النقل ما ذكره التجاني عن المهدية ص 334. 

8 21 جويلية 1123م. 
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الأحاسي 900 وهي على عشرة أميال من المهديّة » ونزل قائده عبد الرحمان وجرجير إلى 
الخزيرة 4 وضربت هما ولقدمي الافرنج مضارب هنالك » وكان وصوم اخ النبار 
فخرج منهم إلى البر تلك الليلة خلق كثير وانبسطوا حتى بعدوا عن البحر أميالاً ثم عادوا 
إلى الخزيرة » ووصل القائدان في اليوم الثاني في البحر في بعض / قطعهم إلى المهدية 
فأطافا بها وانتهيا إلى ساحل زويلة فهالهما(20) ما رأيا بالأسوار والسّواحل من الثاس وانصرفا 
عائدين إلى الخريرة ء فوجدا طائفة من العرب ومن الأجناد قد دخلوا إليها وكشفوا من 
كان 0 من 0 عن 0007 ؛ 0 9 لمر 
به زهاء(21) مائة 0 باعانة بعض الأعراب لهم على ذلك ل مناهم به به عبد الرّحمان 
وصاحبه » وقد كان لحار أمرهها/22) بالنزول مجزيرة الأحاسي والتحيل 5 أخول قصر 
الدّيماس بمباطنة العرب ثم الزحف من هناك في البر بالرّجال والخيل إلى المهدية . 
فلمًا كان اليوم ص 2 المسلمون وخرجوا من المهدية وكيروا تكبيرة واحدة 
راعت من في المزيرة » فظنوا أ نهم داخخلون إليهم فانهزموا إلى مرا كبهم وقتلوا بأيديهم كثيرًا 
فل خيلهم | ودخل المسلمون ل وليبس جا أحلدمنيم. توجدوا ذا خيلا والات 
وأسلحة أعجلهم اهرب عن حملها ' وأخاطوا بة بقصر الدّبماس يقاتلونه والأسطول في البحر 
يعاين ذلك ولا يستطيع اغاثة من في القصر لكثرة ما اجتمع في البر من عساكر 
اليد فلما علموا 0 غير قادرين على ا امن قُْ 00 ادر عائدين إلى 
امار وفني ماؤهم وطعامهم فخرجوا منه ليلة الأربعاء زا كي ا الآخرة 4 
فتخطفمهم سيوف الأعراب / فمتلوا عن أخرهم . 


19) هي جز يرة كائئة في عرض رأس الديماس على نحو 0! أميال شمال المهدية والاحابي ج حسي أو حسا بمعنى 
بثر في أرض رمليه » أرض صلبة مغطاة بالتراب حيث تتسرب إليها المياه وحيث يوجد الماء فيها يسهولة وفي عمق' 
قليل. أنظر : بلاد البربر الشرقية ني عهد الزيريين ادي روجي ادريسء باريس 1962* 335/1. 
وعلو اماج ده| عنامى عإوابدعاجه 8656716 صل 

0) في ش : وأهالهماء». 

ا2) في ش: «زهى1. 


2) في ش : اأمر 6 
23) قٍ الرحلة واستنقاذ م 
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هن الحسن بهذا الفتح » ولم يدر ما نحت طيه من الحنة الي خصته وعمّت 
المسلمين لسببه . 

ولا أقلع الأسطول إلى صقلية خائبًا خاسرًا أغاظ لحار ذلك ء ثم اتفق باثره أن 
وصل أسطول املثم من المغرب وقائده غيم بن ميمون » فعاث في بلاد لحار وقتل وحمل 
نساءها سييًا إلى بلاده » وكان حار كلّما وصله أسطول من المغرب إلى بلاده نسبه إلى 
الحسن فعزم العزم المصمّم على غزو المهديّة وأنشأ في ظاهر الأمر بينه وبين بين الحسن صلحًا 
وني نفسه ما فيها لتتم خديعته ويتمكّن من مراده » « وكان بين الحسن وبين ابن عمه يحيى 
ابن العزير بن باديس بن المنصور بن الناصر بن عَلْناس !224 بن حماد صاحب يحاية من 
الخالقة ما اوجيه أن بعث: ىق هذه المدة حم به 5ق بالمهديّة أسطولاً في البحر 
وجيشا في البر » قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه » فحصر المهدية بحرا وبرًا ونزل 
مطرف بن علي بجيشه بظاهر رُوَيلة فاستمدٌ الحسن لخار فَأَمَدّه بأسطول » فعم مطرف 
بذلك فارتحل عن المهدية مسرعا » وكانت للجار جواسيس بالمهدية فكتبوا إليه يعلمونه أن 
مرساها مراكب قد استوفت وسقها » فأمر جرجير قائد الأسطول المتوجه للنصرة بالهجوم 
علييا وأخذها ففعل ذلك غدرًا وحملها إلى صقلية » ثم هجم بعد ذلك على مرسى المهدية 
فأخذ منها مركبًا كان الحسن قد احتفل به وشحنه بذخائر ملوكية ليوجه بها إلى الحافظ / 
العبيدي صاحب مصر وكان ذلك المركب يسمى ونصف الدنيا» . 

ولم يزل يرسل الغزو علبها بأساطيله والمقدم عليها جرجير المذذكور وهو العارف 
بالمهديّة حَاضِرَة وبَادِيَة ويضعفه بذلك إلى أن دخلت سنة ثلاث وأربعين. 

وقال ابن الأثير260) فنى سنة احدى وأربعين وخمسمائة277) سار أهل قابس إلى لخار 
مستعينين!28) به على ردٌ محمد بن رشيد”29) وكان بين لحار وبين الحسن بن علي صاحب 


4) في الأصول : «علقاس» والمثبت من رحلة التجانني ص 339. 

25) في الأصول : المحاصرة المهدية؛ والمثبت من رحلة التجاني ص 340. 

6) باختصار كبير من الكامل لابن الأثير 118/11 - 129 في حوادث سنة 541 و542 وحوادث سنة 543, 

7) 1147-1146م. 8) في ش : «مستعين:ة. 

29) معمر (الكامل) وف ص 120 محمد ولعل معمر تحريف » وفي تاريخ ابن خلدون 342/6 «محمد» وفي المؤنس : 
«معمر » وحمل ومعمر أخوان من أبناء رشيد بن كامل صاحب قابس » وهم من بني جامع » ولم يأ في ابن 
الأثير ولا في كتاب العبر أن أهل قابس استعانوا برجار على رد محمد بن رشيد الذي خرج من قابس بعد أن 
استبد مولى أبيه يوسف بباء بل ان أهل قابس ثاروا على يوسف واستجاشوا عليه بالحسن صاحب المهدية وولوا 
معمر بن رشيد فاستجار واستغاث برجار علييم أنظر الكامل 120/11. 
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المهديّة صلح وعهود إلى مُدّة سنتين فلمًا كانت سنة اثنتين وأريعين000) زاد ما تزل بالناس 
من شدة الغلاء الذي ابتدأ جميع بلاد المغرب من سنة سبع وثلاثين » ففارق الثاس البلاد 
والقرى ودخخل أكثرهم إلى جزيرة مقي » وأكل الناس بعضهم بعضا!!2» وكثر الموت 
قْ الناس » وكان لخار يتمنى الاستيلاء والتغاب على بلاد افراقية ( فاغتتم الفرصة وقدر 
أنه لم يبادر في هذه الشدّة لم يتأت له مطلوس)20© «زاد غيره فأضعف الغلاء أكثر جند 
الحسن » وأهلك خيلهم ومع ذلك فكانت بقية العسكر في محاربة ابن خخراسّان صاحب 
تونس عضدًا نحرز بن زياد صاحب المعلّقة)!233 فلمًا كانت سنة ثلاث وأريعين!04) 
عَم( أسطولاً كبيرًا وأكثر من المراكب فبلغ نوا من مائتين وخحمسين شيئيًا 06 وقيل 
ثلائماثة مركب ملوءة رجالا وسلاحا وقرمً(37) ونا اا امرك عو نكرل إن 
جزيرة َوْصّرة » فصادفوا بها مركيًا وصل من المهديّة فأخذ / أهله وأحضروا بين يدي 
جرجير*” فسأهم عن حال افريقية ووجد في المركب قفص حمام فسألحم هل أرسلوا منها 
شيعًا فحلفوا أنهم ما أرسلوا شيا » فأمر الرّجل الذي كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه 
أنه لما وصلنا 1 جزيرة َرْضصَّرة وجدنا بها مراكب من صِقَليّة فسألناهم عن الأسطول 
المخذول ؛ فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية . 

وى (39) الحمام فوصل إلى المهديّة » فا نمخدع الأمير حسن والنّاس » وفرحوا 
بذلك وأراد جرجير بذلك أن صل بَغْنَة © ثم سار - وقدر وصولهم إلى المهدية وقتث 


00/ 1148-47 م. 

31) تعبير محازي أقرب للعامية منه للفصحى وقريب من المثل الشعبي : : وحوتث ياكل حوت وقليل الجهد يموت ؛ وما 
بالنص يعبر عن اشتداد الأزمة . 

2) في الكامل : دفاغتتم رجار هذه الشدة» 125/11. 

3) رحلة التجالي 341. 

4 1148- 1149 م. 

035 3 إلى النقل من الكامل 125/11. 

6) وشينى بالفرئسية (عمغلة6) وبالايطالية (8غ81©) أقدم أنواع السفن وردت قي التاج لاز بيدي «الشونة» المركب 
0 للجهاد في البحر وجاء في المستدرك «الشين؛ المركب الطويل . وني العصور الوسطى كانت أهم القطع التي 
يتركب منها الأسطول الاسلامي انظر سعاد ماهرء والبحرية في مصر الاسلامية؛» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء ص 352. 

7) في الأصول : «وقوة». 

8) في الكامل 1/11 وفي كتاب العبر 344/6 و«جرجي مقدم الأسطول». 

9) في ش : «وأطلقوا». 
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السحر - ليحيط بها قبل أن يخرج أهلها » فلو تم له ذلك لم يفلت من الئاس أحد 
فقَدّر الله علييم بارسال ريح هائلة عا كستبي (40 , ٠»‏ فلم يقدروا روا على المسير الا بالمقاذيف » 
فطلع النهار ثاني صفر من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة0*) قبل وصوهم » فرآهم 
ا لاض جر ج63 ودر أن لضي لقا أل إن الأ سل جر ” 
إنما جئت ببذا0ة4) الأسطول طالبًا ثأر محمد بن رُشيّد صاحب قابس وروّه إليها » وأما 
أنت فبيننا وبينك عهد وميثاق إلى مدة » ونريد منك عسكرًا يكون معنا. 

فجمء (44) الحسن الثاس من الفقهاء والأعيان وشاورهم » فقالوا : نقاتل عدونا فان 
بلدنا حصين » فقال : أخاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا برا ويحرًا » ويحول بيئنا وبين 
الميرة » وليس عندنا ما يقوتنا شهرًا » فنؤخدذ قهرًا » وأنا أرى سلامة المسلمين من القتل 
والأسر خيرًا / من الملك » وقد طلب مني عسكرًا لقابس » فان فعلت قا يحل 
لي معونة الكفار على المسلمين » وإن امتنعت يقول : انتقض ما بيننا من الصلح » وليس 
يريد الا أن يثبطنا حتى يحول بيننا وبين البرء وليس لنا بقتاله طاقة » والرأي أن نخرج 
بالأهل والولد ونترك البلد » فمن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا » وأمر في الخال 
بالرحيل وأخذ معه من حضره [وما] خف حمله » وخرج لناس على وجوههم بأهاليهم 
وأولادهم وما خف من أموالهم وأثائهم » ومن الناس من اختفى عند النصارى وف 
الكنائس » وبي ل الأمسااق اجر اربع از اوه الى المهدية َه إلى ثلثي النهار , 
ولم يبق في البلد من عزم على الخروج أحد » فوصل الافرنج ودخلوا البلد من غير مانع 
اد رك ع ا لمر ولد ع جاه لجلا ار 0100 سد 
حمله من ذخائر الملوك وفيه جماعة من حظاياه ' ورا الخزائن مملوءة من الذخخائر 
النفيسة وكل شيء غريب قل وجود مثله » فحتم عليه » وجمع 0 
قصاو(45) فكان ولاية صنهاجة من زيري إلى الحسن (مائة سنة وثمانين سئة من سئة احدى 


0) في ش : «ريح هائل عاسفهمء وفي ط : «عاصفهم» والمثبث من الكامل 126/11. 
أ4) 22 جوان 1148م. 

2) 5 الكامل «جرجي ؛ وي رحلة التجاني جرجير كما قرت 

3) في ش «ابهذه». 

04) في ش «أجمع» وفي ط «اجتمع » والمثست من الكامل . 

45) في الأصول والقصرء . 
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وستين وثلائهائة) 450) إلى سنة ثلاث وأربعين وخخمسوائة 247 وكان بعض القواد أرسله 
الحسن إلى لحار برسالة » فأخذ لنفسه وأهله منه أمانا » فلم يخرج معهم » ولا ملك 
جرجير المهدكة(48) نببت مقدار ساعتين » ونودي بالأمان » فخرج من كان مستخفياً ) 
وأصبح جرجير من الغد » فأرسل إلى من قرب من العرب مشاكليه!42) / فدخلوا عليه » 
فأحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلة2)259 وأرسل من جند المهديّة الذين تملّفُوا با 
جماعة » ومعهم أمان لأهل المهديّة الذين خرجوا منها » ودواب يحملون عليها الأطفال 
واليّساء » وكانوا قد أشرفوا على الحلاك من الحوع والعطش والتعب”7” ع ولهم بالمهدية 
خبايا وودائع » فلما وصل إلييم الأمان رجعوا فلم تمض جمعة الا وقد رجع أكثر أهل 
البلد. 


هروب الحسن الصنباجي والتقائه بعبد المؤمن : 


وأما الأمير الحسن فانه سار بأهله وأولاده » وكانوا ائني عشر ذكرًا غير الاناث » 
وخواص خدّامه » قاصدًا إلى محرز بن زياد » وهو بالمعلقة » فلقيه في طريقه امير من 
العرب يسمّى حسن بن ثعلب » فطلب منه مالا انكسر له في ديوانه » فلم يُمْكِن الحسن 
اخراج مال لثلا يؤْخذ» فسَلّم إليه ولده يحيى رهينة وسار » فوصل في اليوم الثاني إلى 
محرز الذي كان أرسل إليه عسكره فوجد عسكره هناك!2*) » «ولقيه محرز/*7) بالبر 
والكرامة 3 وأنزله عنده © وتوجع لا حل به ع فأقام عنده شهدا » والحسن كاره للاقامة لما 
رأى في عبني محرز من السامة فأراد المسير إلى مصر ووالبها اذ ذاك الحافظ عبد الحيد/54) 


46) في الأصول نقلاً عن ابن الأثير «مائي, سنة وتمافي سئين من سنة حمس وثلاثين وثلاثماثة» وما أثبتناه هو الواقع 
التاريخي . 

7) 1149-1148 م. 

48) قي الكامل : والمدينة » . 

9) زائدة عن الكامل . 

0) في ش : وجزيلا؛. 

51) زيادة عن الكامل. 

2) الكامل لابن الأثير : 125/11 - 128. 

3) الثقل الآتي من رحلة التجاني ص 342. 

4) كذا في ط ورحلة التجاني » وقي ش : «عبد الحميد. 
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ب ا ع بي اود ل رج بذلك الحسن فعدل 


1/261 عن السّفر لمصرء ونظر في التوجه للخليفة عبد المؤمن بن علي بالمغرب » وأنفة كا 


1ب ] 


أولاده يحيى وتمها وعليا إلى ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب يحاية وهو من بني حَمَاد 
وهم أولاد عم : وكتب إليه يستأذنه في الوصول إلى حضرته وأن يكون توجهه إلى 
عبد المؤمن بعد الاجتاع به به فتلقى بنيه ميمون بن حمدون وزير يحيى أحسن تلق وكتب 
على لسان يحبى إلى الحسن بالتوجع على ما جرى عليه والتحريض على الوصول إليه 
والعدول عبلى ما خطر بخاطره من قصد غيره » فأعلم الحسن محرز بن زياد بما كتب إليه 
ابن عمه ء فأشار عليه بالتتكب عنه » وأن يتوجه حيث شاء فهو خير له منه » فلم يطعه 
الحسن » وتوجه إلى يحاية » فلما قرب منها ندب يحيى وزيره إلى لقاء الحسن فامتنع من 
ذلك » فأمر أخاه قائد بن العزيز بالخروج إلى لقائه مع مشيخة البلد وأن يعدلوا به عن 
يجاية إلى الحزائر فيكون مقامه بها » ففعل أخوه ذلك وأنزله هو وأولاده بمدينة الحزائر في 
أمكنة لا تليق بهم » وأجرى علييم جرايات لا تكفيهم » وأمر ميموثًا بمراعاة الحسن ومنعه 

من السّفر والكتب إلى الخليفة عبد المؤمن لا توقعه من استعانة عبد المؤمن به في أخيذ 
مجاية » فبواخ في التشديد عليه في ذلك » وأقام ساكنا بها إلى أن نزل عبد المؤمن المغرب 
الأوسط وقد تغلب على جميع بلاد المغرب الأقصى وجميع جزيرة الأندلس وذلك عام 
سبعة وأر بعين ونحمسمائة تب عل ميق ولوار» سس الحسن به هنالك » وقد 
سار إليه وهو / بمدينة متيجة فأقبل عبد المؤمن عليه وقر :ه27 إليه واستصحبه معه وجعل 
الحسن يغريه بأخذ يجاية حسدًا لابن عمّه ورغبة في حراج املك من يده ليتساوياة5) في 
ذلك » فنزل عبد المؤمن إلى يحجاية والحسن معه فاستولى عليها وعلى جميع أعمالها » وذلك 
بعد هز يمته لعساكر صنهاجة بجبل زيري وأعان أيضًا يحبى على نفسه بانبماكه ني لَذَاته 
وإهماله تدبير دولته وتفويض الأمر لغيره. 


55) كذا في رحلة التجاني. 

6) 1153-1152 م6 

57) أنظر ابن الأثير» الكامل 158/11- 159 في حوادث سنة 547. 

8) في الأصول وني رحلة التجاني : «ليتساوواء وقد علق محقق الرحلة من جهته أن الصواب «ليتساويا». 
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فلمًا استولى عبد المؤمن على جاية فر يحيى بن العزيز في البحر » وكان مراده التوجه 
إلى برقة والتفوة من ذلك إلى بغداد لعلمه أن الخليفة العبيدي بعصر ينقم عليه (59) الخلع 
الأول ؛ فلمًا وصل إلى بونة جعل الحارث يتقف منه ويؤئبه على اهمال الملك رع 
يحيى إلى قسئطينة وبها اذ ذاك أخوه الحسن , بن العزيز فأكرمه الحسن وتخلى له عن 
الأمر فأقام بقسنطينة أياما يعمل رأيه إلى أن أناب الطاعة » ودخل في ولاية الموحدين » 
ووصل إلى الخليفة فاكرمه واتزله مع ابن عمه الحسن بن عل . 

َْ كانت لعيد المؤمن على 0 الوقيعة المعروفة بوقبعة سطيف 607) هزم فيها 

ثفهم » وطلع إلى الحضرة ة يجميع من حكم علهم ومن جملتهم الحسن ويحيى فأسكنا 

في 0 في مساكن حسنة ورفاهية ورزق جار » فلمًا كانت سنة ثمان وأربعين!'6) 
وصل الخليفة إلى ه620 واستصحب غحيى معه فأسكنه بها / في قصور بي لكين 1/2627] 
وأقام بيّلا62 إلى أن مات هنالك ودفن في مقابرها الحوفية مما يلى البحر . 

وأما الحسن فانه أقام بمرّاكش إلى أن عاد عبد المؤمن إلبها وجعل يغريه بالحركة إلى 
افريقية ويحضه على استنقاذ المهدية من أيدي التصارى» 649 . 


احتلال النرمان لصفاقس والساحل : 


«ولمًا استقر جرحير69) بالمهديّة سير أسطولاً » بعد أسبوع » إلى مدينة 
صفاقسر 260 » وسيّر أسطولاً آخر إلى مدينة سوسة . قال التجاني679): «أما سوسة فان 
أهلها سمعوا خبر المهديّة » وكان واليها علي بن الحسن بن علي الأمير» فخرج إلى أبيه 


59) في الأصول : «عليهم ؛. 

0) انظر عنها مثلاً الكامل 185/11- 186. 

61) 1154-1153م. 

2) في الأصول : «سلى». 

63) في ط : «كنزه» وفي ش : «وعترة: والاصلاح من الرحلة ص 344. 

4) إلى هنا ينتبي النقل من رحلة التجاني ص 342 - 343. 

5) عن استقراره بالمهدية وارساله أسطولاً إلى صفاقس وسوسة انظر الكامل 128/11. 

66) في ابن الأثير : «سفاقس» كما كانت تكتب انذاك . 

7) ولم يقل ذلك التجاني وانما قاله ابن الأثير في الكامل 128/11 » ولعل المؤلف انتقل ذهنه من النقل عن ابن الأثير 
إلى النقل عن التجالي بدون تنبه . 
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وخرج النّاس لخروجه » فدخلها الافرنج في [ثانيع69) عشر صفر بلا قتال » وأما 
صفاقس فان أهلها أتاه *6) كثير من العرب فامتنعوا بهم » فقاتلهم الافرنج » وخرجوا 
لظاهر البلد » فأظهر الافرنج المزيمة » وتبعهم الناس حتى أبعدوا عن البلد » ثم عطفوا 
علهم » فامبزم قوم إلى البلد وقوم إلى البرية » وقتل منهم جماعة » ودخل الافرنج البلد 
فلكوه بعد قتال شديد وقتل كثيرة » وأسر من ب من الرجال وسبي الحريم » وذلك في 
الثالث والعشرين مق فز من النثة و90 نقلك الافرنج المهدية » ثم نودي 
بالأمان » فعاد أهلها إليها » وافتكوا حريمهم وأولادهم (وسكن بالبلد طائفة من النصارى 
الذين افتكوها فأمنوهم) (71) ورفقوا بم وبأهل سوسة ة والمهدية ؛ وبعد ذلك وصلت كتب 
من لحار » (عليه غضب الحبار)720) ستويع أهل افريقية بالأمان / والمواعيد الحسنة 
(طمعًا في بقاء المسلمين تحت حكره) #وباى الله إل ١‏ أن ي يم نورَه 2737# ولمّا استقرت 
أحوال الساحل بان يي م 147أمم ]لي يدلة17 ف اميطرل إلى قلعة اقليبية » وهي قلعة 
خصينة + فلما وصل .للها سمعت العرت فاجتمهوا إليه » ونزل إليهم الافرنج فاقتتلوا فانيزم 
الافرنج » وقتِل منهم خلق كثير » فرجعوا خاسرين إلى المهديّة » وصار للافرنج من 
طرابلس الغرب إلى قريب تونس70*”. 

وفي سنة ثمان وأربعين وخمسهائة77) مات الخبيث لحار !7 - فعجل الله به إلى 
سخطه وعذاب الثار ويئس القرار- » وملك بعده ابنه اللعين غليا724) فكان فاسد الدّين 


8) اضافة من ابن الأثير : الكامل » 128/11. 

69) قِ الأصول : وأتاهاء . 

0) 14 جويلية 1148 م. 

71) زائدة عن الكامل » وفي شش : «فأمنوا لهم». 

2) زائدة . 

3) سورة التوبة : 32. 

4) جرجي في الكامل كما أشرنا . 

5) زائدة . 

6) وبعدها في الكامل : «ومن المغرب إلى دون القيروان» 129/11. 
77) 1154-1153م. 

8) انظر الكامل لابن الأثير 187/11 وهو روجار الثاني . 
29) الملقب و بالسبيء» لسوء سياسته . 
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انتفاض صفاقس وغيرها من المدن على الترمان : 


فلمًا كانت سنة احدى وتخمسين ون مسيائ (80) يَسَّر تعالى خلاص معظم البلاد » 
فأول ما أنقذ من بلاد افريقية صفاقس !9 فأظهروا مخالفة الكفار » وتبعهم الثاس ع 
وخالفت جربة وقرقنة وطرابلس وقابس وغيرها » وكيفية اظهار صفاقس الخلاف أن 
لحار - لعنه الله - لما تغلب على البلاد طلب الرّهائن من البلدان فن جملة رهائن 
صفاقس الشيخ الولي الصالح العالم سيدي أبو'*) الحسن علي الفرياني » بعد ما طلبوه أن 
يكون هو مقدم البلاد » فادُّعى العجز ‏ وق ولده الشيخ سيدي عمر - رحمه الله - 
فجعل مقدمًا » «ولمًا أرادوا الخروج لصِقَليّة قال الشيخ أبو الحسن 83) لولده : ديا بئي أنا 
كبير السن / وقد قرب 54) أجلي » ٠‏ فتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على العدو فافعل ولا 
تراقبهم ولا تنظر الي فاني أقتل » وأحسس أني قد ممت . فلمًا وجد الشيخ عمر فرصة دعا 
أهل المدينة إلى مخالفة الافرنج وجميع التصارى » وقال : يلع منكم جماعة إلى 
906 وجماعة إلى مساكن الا فرج والنتصارى جميعهم وليقتلوهم » فقالوا له : إن 
الشيخ والدك نخاف عليه » فقال : هو أمرق بهذا » واذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء قا 
مات » فلم تطلع الشمس حتى يل الافرنج عن آخرهم » وكان ذلك أول السنة 
المذكورة » (وذلك أوائل يناير)57) (وما قاموا علهم حتى جعلوا صهريجًا نحت الأرض 
شرق المتسعد الأعظم “9 في صورة خرن للماء ؛ وصاروا كل ليلة يتزلون إليه لعمل 
السلاح » والى الآن ا ماجل الضّاغة » وكان بابه مكشوقًا » فلمًا أحدثوا السّاباط 
الغرق 877 من امسجد اللموارين + وخناوا هنال نطانوة كان انه زهو تخت الطريق 


-١156 0‏ 1157م. 

» قال ابن الأثير: «فلما كان هذه السنة قوي طمع الناس فيه ء فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقئة‎ )8١ 
وأظهروا الخلاف عليه وخالف عليه أهل افريقية » فأول من أظهر الخلاف عليه عمر بن أي الحسن الفرياني‎ 
. 23/1 0... بمدينة سفاقس‎ 

2) انظر الكامل لابن الأثير 203/11 -204 ورحلة التجاني 75 عند الكلام عن صفاقس ٠‏ وتاريخ ابن خلدون 


6- 345. 
03) الذي في ابن خلدون أنه كتب إلى ابنه عمر من صقلية ؛ الؤلف تابع فيا ييدو لابن الأثير. 
024 5 الأصول : اوقد قارست أجلي ». 55) زيادة عما ف ابن الأثير. 


6) يوجد هذا المسجد ويسمى «اللتامع الكبير: في قلب المديئة المسورة طبقًا لتخطيط المدن العربية الاسلامية . 
7) جرء مغطى من الشارع ويسمى الرمانة نسبة الى الات الوزن اللي كانت اتسمى كذلك ء وما يزال هذا الاسم 
قائمًا وان تغيرت خلال هذا القرن مهمة الساباط المشار إليه. 


] 0) 


1 إ|ب] 
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من جهة شرق المسجد » ولا جاءن ليلة يناير عيد النصارى 2580 , أظهروا معهم الفرج 
عرسم النصارى : وأمروا بطبخ الفول في كل دار » وجعلوا جماعة يدوروت على الدور في 
صورة شحَّاتين يشحتون الفول » وأمر كل صاحب دار أن يخرج من الفول بقدر ما 
عنده من الْرجال » ف | ما تحصّل وعدوه وعرفوا ما عندهم , وأعطوًا كل أحد من 
السّلاح بقدر ما أعطاهم من الفول 899 » وأحدثوا لعمًا سموه لعب ضرب الثار20”) وإلى 
الآن يلعين به الأصاغر ولا أتقنوا / وجه اللخيلة مالوا على الكفرة ليلاً » فلم تطلع الشممن 
حتى قتل الكفار عن آخرهم كما تقدم)717) «وتبعهم أبو يحبى بن مطروح !72 بطرابلس 
ل 0 '» فأرسل 
الشيخْ سيدي عمر بن علي الفرياني إلى زويلة يُحرضهم على الوثوب على من معهم فيها 

من التصارى » ففعلوا ذلك » وقدم عرب البلاد إلى زويلة » فأعانوا أهلها على من بالمهدية 
من الافرنج » وقطعوا الميرة على المهديّة » فلما اتصل الخبر بغليالم أحضر الشيخ أبا الحسن » 
وعرّفه بما فعل ولده » وأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك » ويأمره بالعود إلى طاعته » 
ويُحَوْفه عاقبة فعله » فقال له الشيخ : من أقدم على هذا لا يرجع بكتاب ء فأرسل غليالم 


8) ما نسميه اليوم وعيد رأس السّنة الميلادية» وجاء في الخال السندسية للوزير السراج «حسب زعم الروم ان أول 
يوم منه (أي يناير) هو سابع مولد المسيح وأنه يوم ختانه وهو من أكبر أعيادهم» 182/1. 

9) طبخ الفول بمناسبة رأس السئة المسيحية حسب تقويم يوليوس قيصر عادة بربرية قديمة » وما زالت موجودة إلى 
الآن ويسمونها الحاجوجة ويطلقونها أيضا على نفس الليلة الحديدة من رأس العام وكلمة حاجوجة محرفة عن 
كلمة الحاجوز فاعول ععنى. فاعل كفاروق بمعنى فارق وتطلق هذه اللفظة على الليلة الاولى من السنة الخديدة 
لأنها تحجز بين السنة القديمة واللحديدة وجاء في التقويم الشمسبي لخارطة علي بن محمد الشرفي الصفاقسي المحفوظة 
بالمكتبة الوطنية بباريس بالقسم العر بي تحت عدد 2278 «وأول ليلة منه (أي يناير) ليلة العجوز وتسمى الحاجوز 
لأنها نحجز بين السنة والسنة: وائفرد علي الشري يادماج حاجوز في معنى العجوز واعتبر العجوز ليلة واحدة بيه 
يرى الوزير السراج في الحلل السندسية 85/1 ويرى الزييدى في تاج العروس 49/4 وغيرهم أن نا العجوز سبعة 
أيام ابتداء من السادس والعشرين من فيفري وانها سميت كذلك لانها عجز الشتاء . 

0 لعب ضرب النار عادة بربربة قديمة أيضًا بتي أثرها بمناسبة الاحتفال بموسم عاشوراء . أنظر : بلاد البربر الشرقية في 

عصر الزيريين » مصدر سبق ذكره 381/1. 


9 ما بين الموسين ل يذ كره المؤرخون المتقدمون كالتجاني وابن ن الأثير وابن : خلدون ولعل المؤلف تلمّنه من الروايات 


الشعبية الشائعة في عصره . 

2) كذا في الأصول وتي «ليبيا منذ الفتح العربي: لأتوري روسي ص 88 وني «طرابلس الغرب» لحمد ناجى ومحمد 
نرري ص 158 «أبو يحبى رافع بن مطروح» وني الكامل لابن الأثير 204/11 وأبو محمد بن مطروح :. والالقة 
ينقل عن ابن الاثير وخالفه في نقل كنية بن مطروح. 

3) زيادة عما في الكامل. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 43 


اللعين رسولاً يتبدد الشيخ عمر ويأمره بترك ما ارتكبه » فلم يمكنه الشيخ عمر من دخول 
البلد يومه ذلك » فلمًا كان الغد خرج أهل البلد جميعهم ومعهم جنازةٍ والرسول 
يشاهدهم فدفنوها29”4 وقال الول 1550 وصلت صفاقس فلم أمكن من التزول إلى 
البزّ ) ولمّا كان من الغد سمعت في البلد ضحّة » ثم فتح باب البحر » وخخرج الثاس 
بكبرون و ببللؤن ومعهم نعش قد رفعوه على رؤوسهم فحطوه » ثم تقدّم عمر فصلى عليه 
ودفنه وعزاه الناس وانفصلوا » قال : فاستدعيت الحواب فقيل لي : إن الشيخ مشغول 
بالعزاء في والده الذي بصقلية والنعثى الذي ات نعشه » وقد عزم على موته والسلو 
عنه ) ولعتره له ار كرات الا نا رارك فلما باخ ذلك طاغية قي أمر بالشبخ أبي 
الحسن على فسحب إلى المشنقة وديا اين نسو ون ار ان الله إلى أن فاضت 
سه حي اله( رخا اه زتها بد مال 

قال التعجاني 97) : وكان انتقاض صفاقس على النصارى سيا في انتقاض سائر بلاد 
السواحل وزوالها من أيديهم » وأقام عمر يدير ف البلد إلى أن قدم عيد المؤمن 

«وأما أهل زويلة فائهم كثر جمعهم بالعرب وأهل جتان وغيرهم ») ين 
المهديّة وضيّقوا عليها » 0 الأقوات بالمهديّة قليلة » فسَيّر إلهم غليال'*) عشرين 
شينيًا فيها الرجال والطعام والسلاج ؛ فدخلوا إلى البلد » وأرسلوا إلى العرب مالا لينهزموا ثم 
خرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة فانهزم العرب » وبتي أهل زويلة وصفاقس 
يقاتلون الافرنج بظاهر البلد » فأحاط بهم الافرنج ”0 فركب أهل صفاقس مراكهم في 
البحر لما تكاثر علهم العدو 90 وذهب أهل زويلة لبلدهم فرأوا أبواءها مغلقة » 
فلحتهم العدو فقاتلوا تحت السور وصبوا حتى قتل أكثهم ول نح متم :الا القليل 
فتفرقوا » ومضى بعضهم لعبد المؤمن » ومن ثم فتحت أبواب زويلة وخرج من كان 
بداخلها من غير المقاتلة فن له قدرة على الفرار فر بنفسه ومن عجز أسر ونبيت الأموال 
واستقرٌ الافرنج بالمهدية )71 . 


4 الكامل 204/11. 6) زيادة من المؤلف. 

5) رجع إلى النقل من رحلة التجاني ض 75. 7) رحلة التجالي 75 -76. 
8) في ش : «غليالم اللعين؛. 

99) بعدها أسقط المؤلف من نص ابن الأثير «فانيزم أهل صفاقس». 

0) في الكامل : «وركبوا في البحر فنجوا». 

01) الكامل 205/11. 
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عبد المؤمن يسير نحو افريقية ويخلصها من النرمان وتمنثل لطاعته : 


ولمّ(122) وصل من ذهب لعبد المؤمن من أهل زويلة إلى مرّاكش ودخلوا عل 
عبد المؤمن أخبروه بما جرى عل المسلمين وأنه ليس في ملوك / الاسلام من يقصد سواه ؛ 
ولا يكشف هذا الكرت غيره مع ما كان يغريه الحسن على غزو افريقية وافتكا! 
المهدية : أثر فيه كلامهم 15 ثرا عظيما حتى دمعت عيناه » وأطرق مايا وأخحذته غير 
الدين وعصبيّة الاسلام وعرة للك فرع رأسه وقال : أبشروا لأنصرنكم ان شاء الله ول 
بعد حين » وأكرم نزهم وأطلق م ألني دينار » ثم أمر عمل الروايا(2!23 والقَرب 
والحياض وما يحتاج إليه العساكر من آلة السفر » ا 3 بالمغرب » وكاد 
قد ملك إلى قرب تونس بأمرهم بحفظ جميع ما يحصل من الغلات » وأن يتك في سنبل 
ويخزن في مواضعه » وأن يحفروا الآبار في الطريق » ففعلوا - جميع ما أمرهم به فجمعو 
غلآت ثلاث سنين ونقلوها إلى المنازل » وطينوا 219 عليها فصارت كالتلال . 

فلمًا كان صفر من سنة أربع وخحمسين 071 سار عن راق وكاد 
أكثر أسفاره في صفرء فسار يطلب افريقية » يت عو ال لول 9 
مقاتل » ومن الأتباع والسوقة مشلهي (2096 ع (وقيل الخيل مائة ألف وأما الرجالة فا 
بحصون كثرة) 2197 وبلغ من حفظه لعساكره أ: نهم كانوا بمشون بين الرّرع فلا تتأذى بب 
سب » وذ نلا صلا جميعهم مع امم واد بدكة وأحدة ل يتلق منم أحد كا 
بر كان . وقدم بين يديه الحسن بن علي صاحب لمهدية ,1777( (110) ومن ا 7 
شدّاد أن عبد المؤمن لما سار إلى تونس بالجموع العظيمة / كانوٍ كرون بالمزارع في الطر يو 
الضيّقة فلا يؤذون شيثًا منها » وكانت هذه العساكر تمتدٌ أميالاً وكلّهم يصَلَي الصّلواء 


2) يتتقل إلى ص 241 من نفس امرجم . 

3 في الأصول : «الروايات: والصواب- ما أثبتناه والروايا جمع روية . 
4) يقصد : «وطمسوا عليهاة. 

5) 1159 م. 

6) كذا في ط وني الكامل » وني شن : وأمئالحم». 

7) زيادة عما في ابن الأثير 242/11 » وانظر رحلة التجاني ص 345. 
8) في الأصول : دما». 

9) الكامل 241/11 -242. 

0) نقله من رحلة التجالي ص 346- 347. 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 495 


الخمس وراء لام واج بده ة واحدة » وكانت مقَدّمة هذا العسكر اثني عشر ألا قد 
كلّفوا حفر الآبار واستخراج المياه » فكانوا يعتدون قبله بيومين » فلا يأتي الا وقد ميت 
الغلات وملئت الأحواض بالمياه » ولولا هذا التدبير ' يقدر على قطع هذه المسافة البعيدة 
مبذه ايوش العظيمة 4 وكان كلما ا رن فيا عرب بادروا إليه فاوب أعيانهم 
معة ) وقد كانت وقعة سطيف ألم » وكان أسطوله في البحر سبعين مركي فادها محمد 
ابن عبد العزيز بن ميمون من البيت المشهور !41 في قيادة البحر وابن الخرّاط 212 وابو 
الحمسن الشاطي » وغير هؤلاء يمن هو مثلهم قُ المعرفة والشهرة . 

ولي (113) وصل إلى باجة أقام بها ووجّه إلى أهل تونس بالتأمين التام والعفوء فا 
ازدادوا إلا عفان » وقد كانوا قاتلوا ولده عبد الله قبل ذلك ومزقوا جيشه وفعلوا به 
الأفاعيل لمّا وصل إلى محاصرتهم سنة اثنتين وحمسين وخحمسائة 1147 وانفصل عنم أستواً 
انفصال ؛ِ فارتحل عبد المؤمن من باجة ونزل على طيريّة 21199 وأعاد إلهم الترغيب في 
الطاعة والترهيب من المخالقة فلم شبلوا 34 فارئحل إلى تونس 34 وكان نزوله علها يوم السيت 
العاشر من جمادى الأولى » وقيل في الْرَابع والعشرين من حادق الأخرة هن المنة 
المذكورة » واتصلت الأخبية من احنايا / إلى حلق الوادي فعاين أهل تونس أمرًا عظيمًا » 
وأقام. الممير ثلاثة م لا يقاتلونا ٠»‏ فتزل عدار وأ لا الم من 
ال 0 ام الاثي عشيرء وقيل سبعة عشرء را إلى عبد الؤمن 
وظلبوا العفو اعفان به بعك مكابدة شديدة » مهم قُ أنفسهم وأهاليهم و موالهم 
لبادرتهم 3 الطّاعة 2 من 000 من أهل البلد فيؤمنهم ف 0 أهالهم ويقاسمهم 
إلى مجاية » فاستقر ذلك 117 لأهل تر' تونسٍ ٠»‏ وأما غير ر أهل تونس من قراها وسائر بلادهم 


1) في الأصول : «مشهورة». 

32) في الأصول : «ابني» والمثبت من رحلة التجاني . 

3) رحلة التجانلي ص 345. 

14) 7م 

5) في الأصول : «طبرقة» والمثبت من رحلة التجاني ص 345. 
6) في مكانما في الأصول : «إلىه. 

7) في الرحلة : «ذلك ». 
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496 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


فاهم يشاطرون في أموالهم ع وتسَلّم عبد المؤمن تونس » وأخرج ابن خخراسان من يومه 
قات قُْ الطريق ع(118), 

وثم ان!1!) عبد الله بن عبد المؤمن لما فعل به أهل تونس ما فعلوا حين نزل علههم 
قبل هذا حلف أن يَدخلها بالسّيف » ويقتل جميع من تقع عينه عليه من أهلها فأمر 
اإلخاضوه في هذه الخطرة أن يدخلوا دورهم ولا يخرج أحد حتى يسمع النداء فدخل 
عبد الله البلد وسيفه في يده فلم بلق الا شيحًا قتله وانصرف وقد برت بير 01200 و, 
العسكر من الدّخول . 

وأقام 21210 عليها ثلاثة أَيَامِ » وعرض 2122 الاسلام على من بها من اليهود والنصارى 
فن أسم / سام » ومن امتنع قتل. 

ثم ارتمز (123) إلى المهديّة وخلّف بتونس أبا محمد عبد السلام الكوبي ومعه أشياخ 

من المرسدين لاستخلاص الأموال من أهل تونس فوقع البحث عن أموالهم ودخلت 

دورهم فحمل جميع د ببعه من رباعهم وأملاكهم وخرج الأمناء إلى 
ساد ثر بلاد افريقية لمشاطرة الرعِيّة في جميع ما بأيديهم حتى لم يبق من افريقية بقعة الأ 
عَمّها ذلك +124) (وقيل أقام أهل 50 بأحرة توؤخذ من نصف مسا كاهم) (125) «ووسار 
عبد المؤمن 21267 منها إلى المهديّة والأسطول يحاذيه في البحر فوصل إليها ثاني عشر رجب 
ضحوة يوم الأربعاء وكان حينئذ بالمهديّة أولاد127) ملوك الافرنج وأبطال الفرسان » وقد 
أخلوا زويلة » فدخل عبد المؤمن زويله وامتلأت بالعساكر والسّوقة » فصارت مدينة معمورة 
في ساعة واحدة » ومن لم يكن له موضع من العسكر نزل بظاهرها » (وانضاف إلهم من 


8) ها يتعلق بتونس نقله من رحلة التجاني 345 - 346. 

9) انتقل إلى صفحة 347 من رحلة التجاني. 

0) عن عبد الله بن عبد المؤمن في تونس انظر رحلة التجاني ص 347. 

1) الذي أقام بتونس بعد الفتح ثلاثة أيام هو عبد المؤمن بن علي (رحلة التجاني ص 346). 

2) في الأصول : واعرض؛ الذي عرض الاسلام على الييود والنصارى هو عبد المؤمن بن علي » رحلة التجاني 
ص 347 والكامل لابن الأثير 242/11 . 

3) رجع إلى صفحة 346 من الرحلة . 

4) رحلة التجالي ص 346. 

5) زيادة عما في رحلة التجاني. 

6) النص الموالي موجود في رحلة التجاني وابن الأثير : الكامل » مع اختلاف بسيط والمؤلف ينقل عن ابن الأثير . 

7) كذا في الكامل 243/11 وبي الرحلة ص 347 نقلاٌ عن ابن شداد : وولاة ملوك الافرنج». 


في ذكر دولة الموحّدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وإفريقية 2077 


صنباجة والعرب وأهل البلاد ما يخرج, و الاحصاء)(128) فأقبلوا يقاتلون المهدية مع 
الأيام 17 فلا يؤر (130) فيها لخحصاتها و سورها فق موضع القتال منها لأن 2 
دائر بأكثرها اجن في البحر وزندها متتصل بالبر» فكانت الافرنج تحرج شجعانها 
إلى أطراف العسكر فتنال منه وتعود سريعًا » فأمر عبد المؤمن أن يبي سور من غرب 
الدينة يمنعهم من الخروج » وأحاط بها الأسطول في البحر » وركب عبد الؤمن في شيني 
ومعه/ الحسن بن علي الذي كان صاحيها فطاف بها في البحر » فهاله ما رأى من 
حصاتتها » وعلم أنها لا تفتح بقتال برا ولا برا » وليس ها ال لمطاولة » وقال للحسن : 
كيف نزلت من مثل هذا الحصن؟ فقال : لقلة من يوق 1017 به وعدم القوت وحكم 
القدر » قال : صدقت (فعاد من البحر » وأمر يجمع العلأت والأقوات وترك القتال فلم 
بمض غير قليل حتى صار في العسكر كاحبلين من الحنطة والشعير » » فكان من يصل إلى 
العسكر من بعيد يقول : متى حدثت هذه الحبال ههنا؟ فيقال لهم : هي حنطة وشعير ) 
فيعجبون من ذلك فتادى الحصا ا" 

وكان لما وصل إلى المهدية عبد المؤمن «وصل إليه الشيخ عمر الفرياني مع جماعة 
من مشايخ صفاقس فأذعنوا له بالطاعة 2 وعين هم عبد المؤمن حافظ بق الوكين 3 
وام :عم بالرجوع إلى بلده وأن تكون الأشغال المخزنية تتصرف على يديه » فأقام على 
ذلك إلى أن توفي !133 و وني 1349 تلك المّدّة أطا اع أهل طرابلبين وجبال نفوسة 
وقصور افريقية وما والاها » وح مدي قابس 0 وسير ابنه أبا محمد عبد الله في 
جيش ففتح بلادًا » ثم أن أهل قفصة لما رأوا تمكن عبد المؤمن أجمعوا على المبأدرة إلى 
طاعته » وتسلم المدينة إليه فتوجه صاحها يحبى بن عم بن 11330 ومعه جماعة من 
أعيانها وقصدوا عبد المؤمن » فلمًا أعلمه حاجبه بهم قال له عبد المؤمن: قد اشتبه 
عليك . ليس هؤلاء أهل قفصة » فقال له : ما اشتبه علي / ) فقال عبد المؤمن 


8) زيادة عما في رحلة التجاني وموجود حرقيًا في الكامل 243/11. 

9) كذا في الكامل » وي الرحلة : والامام». 

0) في الأصول : «يؤثئرون» والمثبت من الكامل والرحلة. 

3(1) كذا في ط والكامل » وي ش : «يثق4. 

2) ها بين القوسين زيادة عما في رحلة التجاني وهو موجود في الكامل لابن الأثير 243/11 . 

3) رحلة التجاني ص 76. 

4) غاد إلى النقل من الكامل !243/1 . 5) ابن الرند كما في تاريخ الدولتين ص 12. 
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458 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


يكون ذلك والمهدي يقول ان أصحاينا(036) يقطعون أشجارها ويهدّمون أسوارها » 3 
سي فين 00 


هذا فنقبل 1377 مز منهم ونكف علهم «لِقضِي الله هوا كان مولي (138) فلمًا دخلوا عليه 
أنشده شاعرى 009 أبو محمد عبد الله بن أبي العبّاس التيفاشي قصيدة امتدحه بها أوها : 


[ سيط] 


ما هر عطفية بين البيض والأسّل 2 مثل الخليفة عبد المؤمن بن علي 
فوصله بألف دينار » (وأشار إليه عند ذكر هذه البيت أن اقتص )(040, 

ولمًا كان الثاني لحر واس ا صاحب صقليَة في ماثة 
وخمسين شينيًا غير العّرائد وكان قدومهم من جزيرة يابسة(04؛ وقد سبى أهلها وأسّرهم 
وحملهم معه » فأرسل إلهم طاغية الافرنج يأمرهم بالمسير إلى المهدية » فقدموا في 
التاريخ » فلمًا قاربوا المهديّة حلوا2!420 قلوعهم ليدخلوا الميناء »ء فخرج أسطول 
عبد المؤمن » وركب جميع العفكر ووقفوا [على] جانب البحر ع يا الافرنج ما 
رأوا من كثرة العساكر » ودسخل الرعب في قلويهم » وبتي عبد المؤمن يَمَرْعْ وجهه على 
الأرض وبيكي ووتقاضو "لليف باهر واقتتاوا في البحر فائبز. مات (143) شوان 
الافرنج 3 وأعادوا القلوع ٠‏ وتبعهم المسلمون » فأحذوا مهم سبع شواني » ولو كان معهم 
قلوع لأخذوا أكثرهم » وكان أمرًا عجيبًا وفتحًا غريبًا2!440» وعاد أسطول المسلمين مظفرًا 
منصورًا » وفرق عبد المؤمن فيهم الأموال فيئس 1457 أهل المهديّة من النجدة وصبروا على 
هذا الحصار ستة أشهر إلى آخر ذي / الح من السّنة » فتزل من فرسان الافرنج إلى 
عبد المؤمن عشرة وسألوه الأمان لمن فيها من الافرئج على أنفسهم وأموالهم ليخرجوا منها 
ويعودوا إلى بلادهم » وكان قوتيم قد فني حتى أكلوا الخيل » فعرض عليهم الاسلام 
ودعاهم إليه. فلم محيبوا » فا زالوا يتردّدون إليه ويستعطفونه بالكلام اللين » حتى أجابهم 


6) كذا في ش وفي الكامل . وي ط : وأصحايهاه. 

17 في ط: «فقبل». وفي ش : «يقبل» والاصلاح من الكامل لابن الأثير !244/1. 
8) سورة الأنفال: 42. 

9) اقتصر ابن الأثير 244/11 على قوله «مدحه شاعر منهم بقصيدة أوها». 

0) زائدة عما في الكامل . 

141) من بلاد الأندلس (الكامل 92/11) وهي احدى اللحزائر الشرقية المعروفة يجزائر الباليار. 
2) في الكامل : وحطوا». 4) في الكامل : «قريبّاه 244/11 . 
3) 0 في الأصول : وفالهزم). 15) في الأصول : «فأيس». 
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إلى ذلك » وأ مهم وأعطاهم فنا فركبوا فيا فبها » وكان الزمان شتاء فغرق أكثرهم ولم يصل 

1000 قله الا الف البسود: 

وكان صاحب صِقَليّة قال: ان قتل عبد الموؤُمن أصحابنا بالمهدية قتلنا المسلمين 
الذي 012 جزيرة صِقَليّة ) وأخذنا حر يمهم وأ موالهم » فأهلك الله الافرنج غرقًا وكان 

مذ ملكهم للمهدية اثني عشرة سنة . 

ودخل عبد المؤمن المهديّة بكرة عاشوراء من المَحَرّم سنة خمس وخمسين 
وخحمسهائة 1460 » قُسمّاها عبد المؤمن سنة الأحماس » وأقام بالمهديّة عشرين يومًا فرتب 
أحوالها » وأصلح ما ثلم من سورها » ونقل إلبيا الذخائر من الأقوات والرجال والعدّد , 
وولى عليها أبا عبد الله محمد بن فرج ل 0140 ؛ وأسكن الحسن زويلة » وأ مر الكومي 
أن يقتدى به في أقواله وأفعاله وأقطع الحسن اقطاعًا » وأعطاه دورًا نفيسة يسكنا » وكذا 


فعل بأولاده » ورحل عن المهدية أول صفر من السّة الملكورة إلى يلاد المترب ع/0148, 


روأقاء 1490 الحسن وبنوه بعد عبد المؤمن عشر سنين على ما هم عليه إلى أن توفي 

عبد المؤمن / وولى ابنه أبو يعقوب فوصل أمره بطلوع لحن إلى الغرب » فطلع بأهله 
وولده وحاشيته سنة ست وستين وحمسمائة!2159: فلمًا وصل إلى الموضع المسمى 
بتامسنا(051) توفي هنالك 21520 وبه قبره » وكانت وفاته في شهر رجب من العام المذكور. 
وذكر التجاني (153) في ورحلته؛ ان عبد المؤمن لما وصل إلى افريقية واستنقذ المهدية 

من أيدي التصارى » وقاه2!1549 أهل كل بلد على من عندهم امتثل أهل سوسة ذلك » 

جا 0159 أشيا شياخهم إلى عبد المؤمن » ووصل إليه نضا خبارة عن كال الذي كان 

مستوليًا عليها » فقدم على سوسة حافظًا من الموخدين يعرف بعبد الحق بن عَلئاس 


6) 22 جانني 1160م. 

7) الم يذكر اسمه ابن الأثير » وذكره التجاني ص 349. 
8) بتامسنا. 

49) التقل من رحلة التجاني ص 349. 

00 1171-1170م. 

151) في الأصول «بتاس » والمثبت من الرحلة ص 349. 
2)) ببقعة تعرف بابار زلوٌ (رحلة التجاني ص 350). 
3) رحلة التجاني ص 30 عند الكلام عن سوسة . 

4) في ش : «وأقام». 

55) في الأصول : «ووصل» والاصلاح من رحلة التجاني . 
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الكومي ) فطرقهم أسطول النُصارى ثانية وهم على غْرَّة » فاستولى على البلد وقتل من 
أول (0156 من قتل وسبى من سى » ورب البلد ريا عفليكا لأنه لم يبن على الأقامة 
فيه 157), وأسروا الحافظ المذكور وأهله وولده » وتوجّه بيم بهم إلى صقلية فأقاموا بها مده ع 
م افتدوا بعد ذلك ع وخحرجوا » ين يقد استول الخراب :عل ينه سوس . 

وكفى فخرا لسوسة أن المنستير الذي وردت الأحاديث في فضله محرس من محارسها 
ومنسوب إليها . روى أبو العرب محمد بن أحمد بن تمم في أله !158 بسنده إلى سفيان بن 
عبينة عن عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله َيه «من رابط 
بالمنستير ثلاثة أيام وجبت له الجَنّة159) وبسنده إلى خالد بن معدان عن عمران بن 
حُصَيّن قال : قال رسول الله مله « بمدينة يقال لها المنستير باب من أبواب لية 06 | 
بنقطم المهاد [ني] آخر الزمان من كل موضع فكأني أسمع صرير امحامل من مشارق الأرض 
ومغار مها إلى ساحل قونية )!061 وسنده عن عباد وى كيز #احن ليكاد: نأا مكمه 
عن يجاهد » عن ابن عمر . قال : قال رسول الله مَييتهِ «بساحل قونية باب من أبواب 
الحئة يقال له المنستير من دخله فيرحمه الله » ومن خرج عنه فيعفو الله عند )01620 
وعباد(3) بن كثير الواقع في هذا السند متروك الحديث عندهم » وليث بن سيم (164) 


6) في الأصول : دمن أهلهاء وما أثبتناه موجود بالرحلة وهو أحسن لتنسيق الضمائر لأن المؤلف أعاد عليه ضمير 
التذكير بعد قليل . 

7) في الأصول : «به؛. 8) المصدر السالف ص 45 - 46. 

9) كذا في الرحلة الي ينقل عنها المؤلف ولم نيد لهذا الحديث ذكرًا في كتب الحديث. 

0) في رحلة التجاني التي ينقل عنبها المؤلف « بمديئة قونية باب من أبواب الحنة يقال له المنستيره. 

61) الحديث بهذا السند غير موجود في طبقات أبي العرب . 

2) في الرحلة : و.... من دخله قيرحمة الله ومن نخرج منه فبعفو الله . 

163) من كلام التجاني : أبي العرب وعباد بن كثير الثقني البصري . قال الامام احمد : روى احاديث كذب : تقريب 
التبذيب لابن حجر العسقلاني 393/1 » دار المعرفة بيروت ط 2 » 1975 » وني طبقات أبي العرب » هامش 
2 نحق الكتاب ذكر للمصادر الي تَرْجّمت له وهناك عباد بن كثير آخر هو رَمْلِي فلسطيني ويقال له 
القيمي » وهو ضعيف الحديث . قال ابن عدي هو غير من عباد الثقنى » مات في حدود 170: ابن حجر » 
العردر التالف تقد اللره والمتيقيعة : 1 

4 ليث بن أي سَلَيّمِ بن ُنَيْ (مصغر الأب والحد) » صدوق ء اختلط أخيرًا » ولم يتميز حديثه فترك » مات 
سنة 148 » اين حجر المصدر السالف 38/2 » وانظر هامش 13 ص 14 من طبقات أي العرب » ومن 
الشذرات 207/1 » (وفيات 138) 212/1 » (وفيات 143) ء العبر للذهي 188/1- 189 ٠‏ طبقات ٠‏ خليفة 
ابن غياط » 196- 197. ش 
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ضعيف لا يحتج به اها“ من كتاب أي العرب . 

رعسل ان العرب 66 إلى عبد الرحمان بن زياد بن أنكم عن مُطَرْف بن عبد الله 
كاله الشكن بان رذ أوانت الجلدع فبينا هم في الصّلاة اذ سمعوا هاتهًا(067) فبعثوا 
9 اك بالخير ». فها لوا أن لو !169 » فقالوا له ما طرؤك (170) 
قال170) : سيرت الحبال » فيخرٌون سجّدًا لله » فيقول الله تبارك وتعالى ديا أهل المنستير 
لولا أن كتبت ااوت على خلتي لأدخلتكم الحنة 1720 يعني قبل الموت » فتخرج علهم 
ريح صفراء ما بي القبلة والمشرق فتخرج أرواحهه (173) فنتلقاهم أزواجهم من حور العين 
وخدمهم». وعبد الرحمان*74 بن زياد تولك ديك ايحا ميطة أبن نبال ورك 
ابن راشد . سمعت سفيان بن عبينة يقول : : جاءنا عبد الرحمان بن زياد الافريق بستة 
أحاديث رفعها إلى الني عله 1 أسمع ‏ أحدًا من العلماء ذكرها ورفعها. 

0ن إلى سفيان بن عبينة موقوفًا عليه قال : الفضل في ثلاثة 
مواضع / المصِيصّة باب من أبواب الئة ليحشرن 2179 منها يوم القيامة سبعون ألف [269/]] 
شهيد » وعَسُْقلان باب من أيواب الحنة 3 وموضع هناك بالمغرب يقال له الياقوتة بالمنستير 


65) يعني الأحاديث التي أوردها » لا الكلام عن عباد بك كثير وليث بن أبي سلم. 

6]) في ش: «أبي العر بي وهو تحريف. 

7) الذي 5 رحلة التجاني الي ينقل عنبها اللوات ص 31 وطبقات أبي العرب ص 51 وهدة: وأشار محقق الرحلة قُُ 
هامش 4 «في بعض الروايات وهاتفاء بدل وهدةة. 

68) في الأصول : «رسلهم ليأتوهم » . 

69) في الأصول : «انصرفوا». 

0 في الأصول : دفقالوا لحم ما طرفكم» والاصلاح من رحلة التجاني ص 31. 

[17) في الأصول : دقالوا». 

2) في طبقات أبي العرب ص 51 بعد والحنةه : «بأوساخ ثيابكم ». 

3) زيادة وفي رحلة التجاني التي بنقل عنها المؤلف : «فتخرج أزواجهم من الحور العينه وني طبقات أبي العرب : 
وفتخرج أرواحهم فا يترع عنهم أخلاقهم الا أزواجهم ‏ . 

4) من كلام التجاني وعبد الرحمان بن زياد بن انعم المعاقري الفياني الشعباني تولى قضاء القيروان مرتين (ت . 
سئة 156 أو 161) انظر طبقات أبي العرب ٠‏ ص 95 - 105 هامش 5 ص 95ء ويزاد شذرات الذهب 140/1 » 
العبر للذهي [/225 - 226 » وفيات 156. 

5) في ش : «أبي العر بي» وهو تحريف. 

6) في الأصول : وحشر». 
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داخل في في البحر إلى جانب سبخة على جانب 2177 تلك السبخة قنطرة من قناط (178) 
الأين يحشر منها يوم القيامة سبعون ألف شهيد179» وني كتاب «الرقيق» قال : يقال 
إن00؟! بافر بقية ساحلاً يقال له المنستير هو باب من أبواب ال » وبها جبل يقال له 
ل 3 5 مك أرؤاقن جهنم!!08 , اه كلام الرحلة(2؟!) وذكرته لأنه لا يخلو من 
فائدة وان ضعفت هذه الأحاديث ليعلم 0 عليها حالا » والله تعالى أعلم (883: 


7) كلمة زائدة عن الرحلة . 

8) في ش : «قناطير». 

9) هذا الأثر نقله التيجاني عن أبي العرب ولا وجود له في كتاب الطبقات المطبوعة . 

0) ساقطة من ش 

81) قال التجاني : وهذا الحبل وهو المعروف في وقتنا هذا يحبل وسلات يسكنه أخلاط من البربر. 

2) الكلام عن المنستير في رحلة التجافي ص 32-30 ولملاحظ أن أحاديث خصائص البلدان موضوعة 
فالأحاديث الواردة في بلدان المشرق وضعت في زمن الحروب الصليبية » والأحاديث الواردة في خصوص بلدان 
افريقية وضعت في أزمان مختلفة من بداية الفتح أو بعد غارات الروم البيزتطيين على الشواطئْ . والمنستير رباط 
يرابط فيا العباد ويحرسون الشواطئ؛ من غارات الأعداء. 

3) بعدها في ط : وبغيبه وأحكم». 


الباب الثالث 
في ذكر ثوار افريقية على الموحدين 


ثورة بني غانية : 

وهم أولاد غانية (1) أبوهم اسحاق ان '- بفتح الحاء بعدها ممم مشددة 
مضمومة ثم واو - - بن علي الصنهاجي 20 المي صاحب ميورقة ومالقة ويابسة » فلم توفي 
اسحاق سنة ثمانين وخخمسمائة©) خلفه نجباء بنيه وهم أربعة : أبو عبد الله محمّد » وأبو 
الحسن علي » وأبو زكرياء يحبى ٠‏ وأبو محمد عبد الله . فأما محمّد فانه توجّه بعد موت أببه 


إلى الموجنين بالأندلس فأعطوه مدينة دانية » وأحسئوا نوا ليه غاية الإحسان ؛ وأما عبد الله 


وهو أصغرهم فانه تملك ميورقة إلى سنة تسع وتسعين وخخمسائة اكع فجهز إليه الناصر 


أسطولاً في البحر نزل بساحة ميورقة » فيهذ إأعم هر وكان شجاعا كريما فعثر به فرسه 
فسقط إلى / الأرض » فقتلوه وعلّقوا جثته على الور (426 'وتجملوا. رامبة: إلى مرا كفن 
وأحذوا ميورقة » فبقيت بأيديهم إلى أن تغلب الافرنج عليها في سنة سبع وعشرين 
ا وفعلوا فيا*) الملا" من القتل والأسر » وأما علي ويحيى فخرجا إلى افريقية 
وق الأفنال السعية المكتهورة :بيك الئاس هق الحروب والعيث في البلاد » وكان خروجهم 
من ميورقة في شعبان سنة انين وتحمسهائة”) لما تولّى المنصور » واشتغل بقتال الأندلس 
ثلاث سنين » فوصلوا لبجاية في اثنتين وثلاثين قطعة على حين غفلة (وأهلها ومن 


1) وغانية اسم جدتهم » لأن جدهم يحيى ؛ اذ زوّجه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بامرأة من أهل ببته تسمى غانية . 
انظر تاريخ ابن خلدون » 360/11. 

2) كذا في ط وفي ش : «حمود» وفي المؤنس ص 119 وفي الحلل السندسية 126/2: «حمدية». 

3) المسوق . 

4) كذا في ط وكتاب العبير 391/6. 1184- 1185 م. 

5) 1203-1202م. 

6) أي على سور ميورقة . انظر المؤنس لابن أبي دينار 119 - 120 والحلل السندسية 127/2. 

7) 1230-1229م. 

8) في ش: ومان: 

9) 1184- 1185م. 
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والبا) (10) ك5 ري 017 بل عزن اش بن عبد ارون كان 1127 اريجها 3 يفن 
مذاهبه فاستولوا عليها وعلى تونس ء وبلغوا إلى بلاد طرابلس - كما يأني - » ولمّا بلغوا 
تونس دلوا على أميرها أبي زيد37) واعتقلوه » وأخربوا البلاد » وأهلكوا العباد» فن 
شنائعهم أنهم ما نزلوا منزل باشو !2 من جزيرة شر يك سألحم 15 أهله الأمان فأمنوهم » 
ودخل عسكرهم امتزل اكور فانتبيوا جميع ما فيه » وسابوا أهله حتى ثيابهم الي تواري 
عوراتهم » وامتدّت أيدي العبيد » وجفاة©1) الأعراب » واضطر أهله إلى الفرار » 
ففروأ بأجمعهم إلى تونس ونزلوا بين سور يها الل ام الشتاء هنالك فأهلكهم البرد 
والماء ع فأحصي من مات منوم بتونس فكانوا اثني عشر ألفا » وقيل 00 المنزل كان 
على يد قراقش ارمق ٠‏ (17) . فقد نقل التجاني (18) في رحلته عن الفاضل بن 09 
وان الأجناد 0 من الاسكندرية / في سنة تمان وتمانين 0 وأن قراقش 
إل 0 عاث في جزيرة باشو (22) وأفسد قطرها وقطر (23) صفاقس والمهدكة (34) ع 

والكل صحبح » فان قراقش(20») كان صديمًا للميورقبين لاجتّاعهم على مخالفة 


0) ساقطة من ش. 

11) ساقطة من الأصول وبعدها فيها: «أبي عبد الله» والاصلاح من كتاب العبر 392/6. 

32) وكان باميلول من خارجها (المصدر السالف نفس الصفحة). 

3) الذي يفهم من اين خلدون 396/6 أن الخليفة المنصور الموحدي نبض إلى تونس وسرح في مقدمته السيد أيا 
يوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن ومعه عمر بن أبي زيد من أعيان الموحدين » ولا التقوا بابن 
غانية انهزم الموحدون » وقتل ابن ألي زيد وجماعة منهم . 

14) في الأصول : «باشق» والمثبت من رحلة التجاني ص 15. 

5) رحلة التجاني ص 15 نقلاً عن ابن شداد. 

6) في الأصول : وحافت١.‏ 

7) في الأصول : «قراقش الأرميني» ‏ 

8) رحلة التجاني ص 15. 

19) في الأصول : واليساني » قال عنه حسن حسيي عيد الوهاب محقق رحلة التجاني وهو القاضي الفاضل أبو علي 
عبد الرحيم بن محمد اللخمي الغساني المعروف بابن البيساني » حرف اسعه في اكثر النسخ الي بأيدينا». 

0 1192م. 

21) كذا في الأصول وني كتاب العبر 394/6» وفي رحلة التجاني «قراقوش» وهو الرسم الشائع وثم من يكتيها 
«قرقوش» مثلاً : ليبيا لأتوري روسي المصدر السابق ص 94. 

2) في الأصول : «باشق» والمثبت من الرحلة . 

3) في رحلة التجاني : ونضرتها ونضرة» ص 15. 

4) رحلة التجالي ص 15. 
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الموحدين » والدّعوى لبئي العباس » وسعوا جميعًا في فساد البلاد » وهلاك العباد » وكانوا 
يلتقون في كثير من الحروب وبينهم معاونة ومصا حة . وأصل قراقوش !21 هذا وسبب دخوله 
من المشرق إلى المغرب «أن صلاح الدين 220 يوسف بن أيوب - المقدّم الذكر - كان 
حصل ببينه وبين نورالدّين بعد تسلطنه بمصر وحشة خخاف بسببها أن ينترعها منه نور اللدين 
فاحتاط لنفسه وبنى [على] (26) الدفاع لنفسه أمامه ان وصل ء وذلك سنة تمان وستين 
ونحمسوائة 277 ؛ فانقسم أمره بين بلاد المن وبلاد المغرب فقال له أخوه تورانشاه' بن 
أيوب : أنا أتوجّه إلى المن » [وأستفتحها وأعيدها لك ان احتجت إليهاع!29 فتجهز 
إليها"”ا في السنة المذكورة وافتتحها في السنة الى بعدها » وقال له الملك المظفر 7 تق اين 
ابن أخيه شاهنشاه بن أيوب : أنا أتوجّه إلى المغرب فأفعل مثل ذلك » فاشتخل تت الدين 
بالنظر في حركته ثم انه زهد في بلاد المغرس وعرف ما بينه وبين افريقية من العربان 
والمهالك فاستعفى من ذلك . 

وقد كان سرى خبر تغريبه إلى جمع من خواصّه وجنده فاستشر فوا (!3) لذلك وبنوا 
عليه » فلمًا امتنع 02 تتي الدّين من التغريب فرٌ جملوكه شرف الدّين قراقش الأرمني/00) 
بطائفة من قومه وابراهم 2 قرائكين 7 054 بطائفة أخرى » وكان سلاح دا (65 الملك 
المعظّم شمس الدولة أخي صلاح الدين ؛ الآ أنه كان في أجناد / تفي الدّين فجاز [270/ب] 
المذكوران بمن معهما إلى المغرب » ولمّا جازا العقبة رأيا أن يفترقا لينفرد كل واحد با 
قدر له من الملك والرئاسة (036)ع فآما ابراه (37) قراتكين قاثة شان جمعه ووقع 7 


5) رحلة التجاني ص 112-111. 

6) اضافة من الرحلة . 

37) 1173-1172م. 

8) في الأصول : «تور شاه» والمثبت من رحلة التجاني ص 112 والكامل لابن الأثير 347/11. 

9) اضافة من الرحلة يقئضها التوضيح . 

0) في الأصول : «إليه». 

31) في الرحلة : «دفاشرأبوا». 

2) كذا في ط والرحلة » وي ش : «اتقى». 

3) في الأصول : «أرميني». 

4) في الأصول وني نسخة من رحلة التجالي أشار إليبا الحقق ابن فراتكين» والمثبت من رحلة التجاني التص المحقق 
ص 2!! وتاريخ ابن خلدون 397/6. 

5) في الرحلة : وسلاح دار المعظمى وهو منسوب إلى الملك المعظم» ص 112. 

6) رحلة التجاني 112. 7) رحلة التجالي 114. 
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خاطره المهاجرة إلى بي عبد الممن والركوب عندهم فصده أشياخ العرب المخالفون عليهم 
عن (38) ذلك وحملوه على الانفراد » وطلب الرئاسة » فساروا معه إلى قفصة واستولوا على 
جميع منازنها » وأرسل إلى بني الرند © رؤساء قفصة فكنوه من البلاد لانحرافهم عن بني 
عبد اومن وحبهم ف الخطية العامرية 7 ألفوها 4 5 0-0 وخطب فيها للخليفة 
المنصور يعقوب بن يوسف بن سم المؤمن بعد ذلك بقفصة. 
وأما قراقش 2400 فسار إلى سنترية4!0) فافتتحها وخطب فيها للسلطان صلاح الدّين 
ولأستاذه تي الدين بعدهة وكتب الييما ذلك وفتح زل (42) وول (43) وأنال من بلاد 
كران دولة «بني ختطاب » المواريين وكانت (44) قاعدة ملكهم زويلة وهي المعروفة «بزويلة 
بنى الخطاب :(45) وغل ملكها (46) حمدك بن خطاب بن عبد الله بن زنفل بن خطاب 
0 ملوكهم على المال حتى هلك » وخطب فيها لصلاح الدين ولق الدين. 
ولم يزل على هذه الطّريقة : يفتح البلاد » ويخطب فيا لمن ذكر إلى أن وصل إلى 
طرابلس » فاجتمعر عليه اليا بيون » ونبضوا معه إلى جبل نفوسة / فاستولى عليه » 
واستخلص منه أموالاً عظيمة أرضى بها العرب ء وكان الاتفاق أن مسعود بن رمان(47) 
د الرياحيين حالف 5 ولك الزّمن على بي عبد امن 4 وفرَ أمامهم ووصل إلى هذه 
البلاد » فكان 0 يكون مع ل وتارة 000 ذَيّاب » فلما - بوصول 00 دان 


38) في الأصول : ومن 

9) في ط : «الرنة؛ وفي ش : «رنة؛ والتصويب من الرحلة ص 114. 

0) رحلة التجالي ص 112. 

[4) في الأصول : «شنترية؛ والتصويب من رحلة التجالي . 

2 في الأصول : «زويلة» وأثبيت حسن حسني عبد الوهاب «زلة» عوض زويلة وقال «في بعض النسخ زويلة وهو 
غلط والأظهر أن تلك المدينة هي التي سمّاها البكري زى شيء واحد. 

3) كنذا قٍ ط والرحلة » وقي ش : وواجلة؛. 

4) في الأصول : ووكان». 

45) في ش : وابن خطاب» وفي ط : اين الخطاب» والتصويب من الرحلة ص 112. 

06) قِ الأصول : «ملكهم : . 

7) في الأصول : «ريان؛ وأثبت حسن حسبي عبد الوهاب في الرحلة : «رمان» وقال في الحامش : «ني بعض النسخ 
ابن زمان» وعند ابن خلدون : ابن زمام» 394/6. 
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طرابلس » وصادف بلادًا لم تتوقه [48) ثائرًا ولا عخالفا 5 خالية من الأجناد ومن العدّد 
والأقوات » فاستولى عليها » فعظم اذ ذاك أمره » وتوقم من بتونس وغيرها شرّه » 
ووصلت إليه العُرْبَان من كل مكان » فاحتاج إلى تكليف الرَعِيّة فوق طاقتهم » فانفض 
اناس عنه بعد أن كانت القلوب مالت إليه » وأقبلت عليه » ثم زاد بعد ذلك » ودخل 
اوح ارط جر الررية واه لومي ركد جارك تر ارين 
كينا 

ولمّا اتصل بالخليفة المنصور يعقوب7”*) ما نزل بافريقية ميض من كين ب 
ثلاث وثمانين!!") لحسم هذه الدّول » فوصل إلى تونس واستراح بها » ثم سَرّح مقدمه 
الشيخ أبا يوسف يعقوب 252 بن ألي حفص بن عبد المؤمن «فالتقوا قرب قفصة فاتيزم 
الشيخ يعقوب وجماعته » وأخذت أسلابهم » وتسمى هذه الوقعة وقعة عمرة » قتل فيها 
أكثر جيش المنصورء وتحامل من سلم من من القتل فوصل قفصة فاستدعاهم الميورقي 
موهمًا!3) لهم بالأمان » فلمًا اجتمعوا أجال4©) فيهم السّيف » فامتعض المنصور من 
ذلك » / ونكب عن المشورة » واستّد برأيه وتمرّك من تونس واستخلف عليها أخاه السّيد 
أبا اسحاق ونزل رادس متلومًا وقد ظهر تكاسل الناس » فعاقب أقوامًا على أخرهم 2 
وتوجّه سنة ممت وثمانين وتحمسهائة !203 فلمًا كان على فرسخين من الحمّة 00 ري إلى 
منازل العرب الذين مع الميورقيين » فشنت الغارة عليهم وا كتسحت أموالهم » ففلٌ ذلك 
شوكتهم 3 لبس المنصور لامته وناجزهم الحرب جاشرة بنفسه » فاستؤصلت الميورقية » 
واتفق أن أصاب سد بن غانية الميورقي سهم ىُ ترقوته فكانت فيه روحة + وافلية 
أخوه يحيى وقراقش فتبعهم الموحّدون سالكين سبيلهما حتى أشرفوا على 7 توزر » فوجدوهما 


سئة ) 


8) في الأصول : اتستوقع . 0) يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن . 

49) رحلة التجائي ص 113. )5١‏ وخممائة 1187م. 

2) وهو ابن عمه. 

53) في الأصول : «فاشتد علهم الميورقية موهمين: والتصويب من الرحلة ص 136. 

4) في الأصول أجالوا . 

55) 1190م. 

56) ل علي بن غانية في هذه الواقعة وانما هلك قبل ذلك سنة 1!88/584 م في حروبه مع أهل نفزاوة » أصابه 
سهم غرب كان فيه هلاكه فدفن هنالك وعني على قبره » وحمل شلوه إلى نيورقة فد يا قم بلأر أخحوه 
يحيى بن اسحاق ٠‏ انظر تاريخ ابن خلدون 397/6 والتجاني الذي ينقل المؤلف عباراته حرفيًا الا في القليل » لم 
يذكر ذلك بل ذكر أنه أفلت مع قراقوش » الرحلة ص 136. 
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قد توغلا في صحرائها فرجعوا عنهما » وانصرف المنصور لقابّس فأحاط بها برا ويحرًا إلى 
أن فتحوا له أبوابها واستسلموا . 
ثم توجّه المنصور إلى قفصة » فحاصرها حصارًا شديدًا إلى أن خرج إليه أهلها 
راغبين في العفو فشارطهم على تأمين أهل البلد في أنفسهم خاصّة وتبقى أملاكهم ني 
أيدبهم على حكم المساقاة وجميع ما عندهم من الحشود والغرباء”* ينزلون على الحكم » 
فوقع الاتفاق عل ذلك ٠‏ وتبرج اتجميع من في البلد من أملء (58) وغيرهم حتى ' ببق 
ف (59) 55 النساء ء فير أهل البلد وأمرهم بالرجوع إلى بلدهم , وبق من كان به69) من 
الغرباء (57) , والحشود والخنود عفرا ساعة 16م تخلمن المنصور باثر صلاة الظهر بموضع 
جلوسه وأعمل الثاس مراتهم 3 وأمر بأولائك / المثقفين فذّبحوا بين يديه الجبعى + وم 
يفلت منهم أحد » وأمر المنصور بهدم سور قفصة وفرّق عليه الحند » ففرغوا منه في 
يومين » وعاد خبرًا بعد عين » وكان المنصور آلى على نفسه أَيّام حصارها أن يقطم كل 
يوم أل ل فقطع أكثر نيلها »617 , 
فلمًا استعاد المنصور ما كان استولى عليه بنو غانية رجع لتونس » ثم انصرف إلى 
مرا كشن فأظهر قراقش الإنابة » وهاجر إلى الموحدين » وذلك في سنة ست وتمانين 
ونحمسوائة2620 «فاجتمع (63) قرا قراقش بالسيد زيد ابن السيد [أبيع]©؟4؟ حفص وهو اذ ذاك 
الوالي عليها من قبل المنصور ء فأقام بها زمائا تحت كرامته » ثم انصرف فارًا عنه إلى 
قابس » وخادع 62 أهلها حتى دخلها فقتل جماعة منهم » وأظهر الرجوع عن الانابة» 
واستدعى أشياخ العرب الدبّابيين؟») فقتل أعيانهم [بقابس]7؟) ومن جملة من قتل منهم 


7 في الأصول : «الغرب» والتصويب من رحلة التجاني ص 138. 

8 في الأصول : وأهلها». 

59) قفي الأصول : دفيها». 

0) في الأصول : «بباء». 

61) رحلة التجاتني ص 136- 138. 

2) 1190م. 

63) انتقل إلى صفحة 104 من رحلة الت تالي حيث الحديث عن قايس . 
4) الريادة من الرحلة ص 104 وكتاب العبر 398/6 وهكذا كتها المؤلف فما بعد في نصه. 
5) ف ش : «وخادم: وهو محريف. ١‏ 
6) «والكعوب من بني سلمم؛ ابن خلدون 398/6. 

7) ساقطة من ش. 
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محموذ بن طوق بن بقية وإليه تنسب المحاميد » وحَمَيّد بن جارية وإليه تنسب الحواري في 
سبعين من كبارهم » وذلك بداخل قصر العروسين من قابس في موضع منها معلوم » ثم 
توجّه قراقش بعد فتحها أيضًا إلى طرابلس فحصل تحت ولايته قابس وطرابلس ٠‏ ثم وقع 
بين يحيى بن غانية الميوري وقراقش تغير بعد وصول لبن غانية للجريد فسار إليه 
بطرابلس فخرج قراقش وَفَرٌ إلى الحبال ولم يدخل طرابلس خوقا من الحصار»687) فرجع 
ابن غانية لطرابلس وحاصرها حصارًا شديدًا حتى فتحها بعد مقاساة ومدافعات ووقعات / 
2 أخيل 690) في الحركة إلى قابس ؛ وكان نائب قراقش خرج منها لما انهزم قراقش » 
ووجّه إلبها الشبخ أبو سعيد بن أبي حفص من تونس حافظًا من الموحدين يعرف بابن 
تافراجين » فتحرّك ابن غانية إلييا ووصل إلى المنزل المعروف بزريق - بتقديم الزاي على 
الراء - وكتب إلى أهل قابس ينذرهم ويجذرهم ما حاصله 279 : «ولمًا عزمنا على قرع 
بابكم » والحلول يجنابكم اننا تقديم الإنذار إليكم » وايراد النصئحة عليكم والكفّ 
عنكم ثلاثة يام لا تمد لكم فها ا ولا يتقدم ا إليكم بالإضرار أحد » ليم 
عندكم ) وين (73) غيكم من رشدكم » فان أثُرتم المطاضة وتبعم الجماعة » مددنا 
لكم أكناف العدل ع واتبعنا فيكم كريم القول وصحبح الفعل » وان يم الآ خلاف 
ام م و لاس لكيه 
كان لهم سواد يقطع » أو مياه تصدع2") وتمنع » » الحروا إلى الطاعة » وحملوا أنفسهم منها 
فوق الاستطاعة) . 

فلمًا انقضى أجله الذي حدّ » (ولم يبرز إليه منهم أحد) وم ير منهم إجابة 
ولا انس منهم إنابة » رع إليها بجموعه فحاصرها حصارًا شديدًا » وقطن جيم مع غابتها » 
ا ا شترطوا عليه 


)75( 


8) ورجع إلى بلاد الحريد فاستولى على أكثرها » ابن خلدون 398/6. 

69) عاد إلى النقل من رحلة التجاني ص 105. 

0) في رحلة التجاني : دومن بعض فصول كتبه في ذلك :. 

71) في الأصول : ديدا». 

32) في الأصول 00 

23) قِ الأصول : بين 8 . 

4) كذا ا وبعض نسخ رحلة التجاني » وني النص المحقن منها وتصدء وهو أصوب ص 106 هامش 1. 
5) زيادة عما قِ رحلة التجالي . 
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مسالمة والههم بن تافراجين , وان يتوه ماله وأهله في البحر : فاشترط هم ذلك ع ووفى 
به واغرمهم ستين ألف دينار عقوبة / 76 
27702 


وكان ذلك سئة احدى وتسعين 


ثورة محمد بن عبد الكريم الرجراجي 


اف ل ثار بالمهديّة محمد بن عبد الكريم الرجراجي 279 على 
المنصور فلما ما توق العووالة مده ثاني ربيع الأولى من السئة المذكورة وولي ابنه بعده 
النّاصر واستوزر أبا محمد عبد الواحد بن اق حفص صاحب عبد المؤمن استبدٌ ابن 
عبد الكريم بنفسه » وقبض على والي المهديّة الشيخ أبي علي يونس بن الشيخ أبي حفص 
ابن عبد المؤمن ‏ وكان محمّد بن عبد الكريم هذا بمن نشأ بالمهديّة وكان أبوه من جندها 
الا كني هيا اللو (80) الهم فها » وهو مضاف إلى قبيلة كوم ولاق وكانت (82) مد 
هذا شجاعة وبسالة ظهرت له في مواطن كثيرة مع الأعراب وغيرهم ١‏ وكان قلا شيع 


لنفسه خيلاً ورجالاً من الرّعايا0؟) يغزو 0 الأعراب المفسدين » فيكف ضررهم 
واعتداءهم » وقل علم أقدامه وغناؤه فقدّمه 1 على ذلك وأطلق يده فيمن . (84) اعتدى 
مهم » فكان يقبض عليهم فيقتل 450 منهم : من يقتل ولا يطلق من حبسه6) منهم إلا بعد 


دفم أموال كثيرة واخطاة العهود والمواثيق 0 الكث عن العناد والفساد ع فكانت العرب 
تهابه ولا تنتجع أوضنا إل باذنه » فارتفع صيته بذلك وسما ذكره وحصل الأمن به في تلك 


6) رحلة التجاني ص 105- 106 أثناء الكلام عن قابس » والمؤلف نقل عباراته حرفيًا الا في القليل. 
7) 1195م وانتقل المؤلف إلى صفحة 350 من رحلة التجاني . 

8) 1198م. 

9) كذا في الأصول ورحلة التجاني » أو الركراكي بالكاف الفارسية التي تلفظ كالحم المصرية . 
0) في رحلة التجاني : «المترتبين». 

(8) في الأصول : «كر يمة» والتصويب من رحلة -التجاني ص 350. 

2) في الأصول : «وكان». 

3) في ش : «الرعاية» . 

4) ساقطة من ش وي ط: دفي من6. 

5) في ش : «فقتل». 

56) في الأصول : «حيي » والتصويب من رحلة التجاني . 
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الحهات » فكان يُدعى له في المساجد وَعقب الصلوات . 

فاتفق أن قدم الشيخ أبوسعيد ابن الشيخ أبي حفص على افريقية / من قبل 
المنصور فولى أبو سعيد على المهديّة أخاه أبا علي يونس بن أبي حفص » فلمًا وصل إلمها 
واطلع على حال ابن عبد الكريم بها طالبه باسهامه فيا يناله من أموال الأعراب 
الفسدين » فامتنع ابن عبد الكريم من ذلك وطلب من الشيخ أبي علي أن يجريه على ما 
أجراه عليه الولاة من قبله » فقبض الشيخ أبو علي عليه وأهانه وامتحنه » فبعث ابن 
عبد الكر ب بم إلى أخيه الشّيخ أبي سعيد يستشفع به فأعرض الشيخ أبو سعيد عنه » واتفق 
1 ذلك أن عظم فساد العرب في الساحل وكثر اتشكي منهم » فألح الّاس على الخ 
أبن علي في اطلاق ابن عبد الكريم وكادت”*) تقوم بسبب ذلك فتة فاضطر إلى اطلاقه 
ورد إليه جنده الذين كانوا متميز ين بصحبته » وأمره بالخروج لكف أولائك العربات عن 
المسّاد » فاغتثم ابن عبد الكريم ذلك وخرج عن المهدية مبادرًا وضرب أخحبيته بظاهرها » أقام 
هنالك يومين إلى أن اجتمع إليه لاس » فشكا إليهم ما فعل الشبخ أبو علي به وعرفهم أنه 
عازم على الغدر به إن وقعت منهم موافقة له » فأجابوه إلى ذلك وصَوبوا له رأيه ٠»‏ فنض 
بهم في في ثلث الليل الأخير إلى المهديّة » فلما فتح بابها دخل إلها بمن أحبٌ من جنده وأمر 
باغلاق الباب » ثم بادر إلى قصر الشيخ أبي علي وكان ابن عبد الكريم متاثمًا فأنكره 
البواب وأغلق باب القصر/ فحسر عن وجهه فعرفه ففتح له وهرب فدخل ابن 
عبد الكريم وجماعته إلى القصر » وسمع الشبخ أبو علي أصواتهم فخرج إلى رحبة القصر 
عرلاً(ة4) من السلاح » فقبض ابن عبد الكريم عليه وأحب قتله فشفع فيه بعض أصحابه 
فاستحياء (89) وثقفه في موضع من القصر» وذلك في شهر شعبان من سن حمس 

و 990) اللتكوزة انق فلم يزل هنالك إلى أن وصل فداؤه من قبل أخيه أبي سعيد 
ل ل اد الكومي [وذلك] حمسمائة دينار ذهبا , 
فأطلقه ابن عبد السلام المذكور وكان صهرًا لابن عبد الكريم . 


57) في الأصول : ووكاد أن» وكادت تقوم بحذف وأن» قبل تقوم كما في رحلة التجاني ١‏ وهو الصحيح الفصيح قال 
تعالى : اذا أخرج بده ' يكد يراهاة. 

8) جاء في تاج العروس : «ومنه حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله تعالى عنه - رآفي رسول الله عَإيَهٍ بالحديبية 
عزلاً فأعطاني جسفة ؛ الحديث أي ليس معي سلاح» 8 والأكثر استعمالاً : وأعزل». في الرحلة وعاريا». 

9) قِ الأصول : وفاستحيى » والمعنى أنه أبقى على حياته . 

0 جوان 1199 م. 
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ووصل الشبخ أبوعلي لأخيه الشيخ أبي سعيد بتونس فزجره وهجره ولم يزل 
غاضيًا(!؟) عليه مدّة من الدّهر » واستبدٌ ابن عبد الكريم بحصن المهدية وتسمى من 
الأسماء السلطانية «بالمتوكل على الله وكانت الكتب تنفذ عنه بذلك وقوي أمره » ووصل 
إلى تونس «السيد أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن واليًا عليها » فعزم ابن 
عبد الكريم على محاصرته فحشد جموعه ووصل إلى تونس ي شهر الخرم سنة ست 
وتبنطية 921 يب وكان الشيخ أبو سعيد اذ ذاك معزولاً فدار ابن عبد الكريم بعسكره إلى 
قرطاجنة فضرب أخبيته وخيامه عند مدخخل الح 03 وهو حلق الوادي » فأمر السيد 
أبوزيد عند ذلك بتسيير©” القطع في البحر وخروج العسكر في البرء» وكان ابن 
عبد الكريم قد أكمن للجيش كميئًا في بعض امواضع » فلمًا وصل عسكر تونس / 
ووقع القتل بينه وبين ابن عبد الكريم خرج ذلك الكمين فولى العسكر منهزما وقتل منه 
مقتلة عظيمة » ولم ينج منه إلا القليل » وترامى منه جماعة في البحر فقتلوا هنالك » 
راسك جب يعد لكريم في بلك اهات 1216م من المرسى المعروفة برسى البرج 
أموالاً كانت للثاس هنالك وأمتعة » وانتهبوا من تلك القرى ما قدروا عليه . 

وبعث السيّد أبو زيد والشيخ 0 ابن عبد الكريم أشياخا من الموحدين 
بعيبون عليه فعله ويذكرون انتّاءه للموحدين ويسألونه الرّجوع عنهم » فأجاب إلى ذلك » 
ورجع إلى المهديّة فأقام بها أشهرًا » ثم حدثته نفسه بحصار يحبى بن اسحاق الميورق وهو 
اذ ذاك بقابس » وقد حدثت بينهما وحشة ومنافرة » فخلف على المهديّة ابنه عبد الله » 
وتوجّه إلى قابس » فلمًا أشرف علبها هاله أمرها وعلر أن لا طاقة له بها فارتحل عنها إلى 
قفصة وحكم عليها » وعند استقراره بها بها وصل إليه الخبر أن الميورقي خرج إليه من قابس 
قٍِ اتباعه فخرج ابن عبد الكريم يحيوشه من قفصة ونزل بقصور لالت ووصل اليه 
الميورئي فالتقيا هنالك فكانت27* الحزيمة على ابن عبد الكريم وولى هاربًا لا يلوي على 
شيء إلى أن حصل بالمهديّة » وتسرب إليه من سلم من جنده فحصلوا بها واحتوى 


91) في الأصول «مغضبًّاء. 

2) أكتوبر - نوقبر 1199 م. 

3) عند مدخحل البحر إلى البحيرة وهو المكان المعروف يحلق الوادي : رحلة التجائي ص 352. 
4) في الأصول : «تعميرة 

95) في ش : وفكان». 
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الميورتي 2969 على أخبيته وجميع أمواله وأتبعه إلى المهديّة فنزل عليها / محاصرًا لا أول سنة [275/أ] 


4 97( -» 


سبع وتسعين وحمسمائة 


يحيى الميورقي يستولي على المهديّة وتونس وغيرتما : 

وكان من دهاء الميورقي أن بعث إلى السيّد أبي زيد بتونس يسأله السلم ويطلبه في 
أثناء كتابه الاعانة بقطع في البحر يتمكن بها من ابن عبد الكريم » وكان السيّد أبو زيد 
حقد على ابن عبد الكريم » فأجابه إلى ذلك وبعث إليه قطعتين » » فلمًا رأهما ابن 
عبد الكر د يم سقط في يديه فأجمع على توجيه ابنه عبد الله إلى الميورثي ليصالحه على تسل 


المهدية اليه وشترط المسالمة ف نفسة وأهله وماله فأجابه إلى ذلك ع ورجع عبد الله ا 


فأخرج أباه من المهديّة وتوجها إلى يحبى للسلام عليه » فلمًا وقِعت عينه عليهما أمر بهما 
فصرفا إلى خيمتين ثقفا بهما مفترقين » ودخل يحيى لحصن المهديّة » واستولى على ما كان 
لابن عبد الكريم بها من الذخائر السنية » ثم أدخله هو وولده المهدية فثقفهما يعن 
سجونها فلمًا كان بعد أيام بسيرة أخرج الأب من السّجن مينًا لا أثر به فسْلّم إلى أهله 
فدفنوه بقصر قراضة » وبق اينه عبد الله يتوقم الموت كل ساعة إلى أن اخرجه بحيى 
وأظهر نفيه إلى جزيرة ميورقة ليكون هناك تحت نظر أخيه فعمر له قطعة توبجه فيا » فلمًا 
حاذى أرباب السّفينة به القَلّ بمقربة من قسنطينة ألقوه بقيوده في البحر » » فانقضى امر 
ابن عبد الكريم 0 

وتحصلت المهدية للعيورق وم ببق له ار منازع وحصلت تحت بيعته / 
طرابلس » وقابس » وصفاقس » وبلاد الحريد كلها » والقيروان » وتبسة » ووصلت 
ببعته بونة فبنى على خاصرة تونس ء فتزل عليها يوم السّبت من محرم السنة المذكورة » 
فنزل بالحبل الأحمر 299 جوفيها » وأقام هنالك أيامًا ثم انتقل منه فنزل بابي السويقة 
وقرطاجنة ونزل أخوه الغازي على الموضع المعروف يحلق الوادي فردمه حتى عاد أ رف م 


06 تحبى . 

7 1200م. 

8) ما يتعلق بالرجراجي وابنه نقله المؤلف من رحلة التجاتي ص 350 - 354 أثناء كلامه عن المهدية ويستمر التقل 
ا 

99) في الأصول : «الأخضره والتصويب من رحلة التجاني ص 355. 
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وقطع تصرف القوارب الداخلة إليه والخارجة عنه » وترك عليه من ع » وتوجه فنزل 
بقَبلٍ المدينة 0 من باب ا.لخزيرة وم الخندق الذي هنالك ونصب أمام البلد محانيق 
وآلات اجرب وأقام محخاصرًا لما كذلك أكثر ف اردعة 9 

فلما كان يوم الت السابع من شهر ر بيع 000 استولى على اليلد وفيض على 
السيد أن 0 وولديه وجماعته من انين فثقفوا بدا بيت هم داخل القصبة 
وجعل عليهم من يحرسهم ٠‏ وأمّن أهل تونس في أنفسهم ورباعهم » وأغرمهم مائة ألف 
دينار » ذكر أنها هي الني ازمته في النفقة عليها ٠‏ قسّطها أهل تونس على أنفسهم بحسب 
أحوالخم وسعة أموادم اوعتل القاض 4 1 كرابن عد لمر ينا لتتكالة بن أقلا.. 
مما أدى الكل اط منهم أنفسهم ورأوا أن ذلك أروح لهم » ومن جملتهم ابن 
عيك الرفيع المقدم على قبض مال المخزن وغيره /) من الثاس 4 ولمًا عل الميوري بذلك أمر 
برفع الطلب عن أهل تونس فا 75 بق قبلهه !002 من مال المغرم وذلك خمسة عشر ألف 
ديئار ) وعامل الناس بالاحسان 4 ونادى نهم بالأمان . 

وش أثناء ذلك بلغه عن أهل جبل نفؤسة توقّف عن أداء مغرمهم » ارح افيه 
إلعم واستصحب معةه الست أبا زيد وولديه يرحلون برحيله وينزلون بنزوله إلى أن استوفى 

بن لعل ل 000 وعاد إلى ونس »© وسار 0 3 م ا مم 

إليها » ركانت الأخبار تأقي 5 لور حركته فيدفعها إلى أن وصل رجاله فاخيروه 
بوصول الناصر إلى بحاية » فوجه حينئذ 0 وأمواله إلى المهدية لتكون تحت 
الحاملة (106) ابن عمه عل بن الغازي 04 وخ رج من ونس فوصل إلى القيروان وأقام سب أيامًا 
ثم انتقل إلى قفصة » فاجتمع بالعربان هنالك » وأخذ مواثيقهم ورهائئهم على الخدمة 
معكه , 
0) من سنة سيّائة ديسمبر - جانني 1204-1203 م. 
101) كذا في ط ورحلة التجالي ء ولي ش: «يزيد». 
2) كذا في ط ورحلة التجاني ء» وفي ش : «عليهيم:. 
3) كذا في ط ورحلة التجافي . وبعدها في ش : والخبرة. 
4) أشار محقق الرحلة إلى أنها محختلفة باختلاف النسخ . ووجد «فانتغص» و وفامتعض» و «فانتيض» واختار الكلمة 

الأخيرة لنصه. 
5) في الرحلة : وذخائره». 6) في الرحلة : وحياطة؛. 
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يحيى الميورقي يستمر في ثورته ويصده عنها الناصر الموحدي ويفتَلكُ منه افريقية : 
وبلغة فق خلال ذلك أيضًا عن أهل طدّة من .بلاذ تفراوة ما أوجب أن ارتل 
إلييا » فأطلق أيدي الحند عليها فقتلوا كثيرًا من أهلها وانتهبوا أموالهم » وأطلقوا الثار في 
بعض دورهه2197: ثم انتقل إلى حَامّة مطماطة » ووصله الخبر أن الناصر نكب عن 
طريق تونس وأخذ على طريق قفصة في أتباعه » فانتقل إلى جبل دمر متحصنًا: به » 
ووصل الناصر إلى قفصة / فأقام بها أيّامًا ثم توجّه إلى قابس مستفهمًا عن أخبار يحبى 
فعرف بانتقاله إلى جبل دمّر فولى على قابس بعض ولاته وتوجّه إلى المهديّة » (وكان الوالي 
عليها على بن الغازي ابن عم يحيى)2!987 فتزل عليها يجموعه ونصب عليها الآلات 
ل » وقدم في أثناء ذلك الشيخ أبا تحمل عبد الواحد بن أبي حفص لمَتال الميورقي 5 
فرج الخ اوعد عثن صم امتاخ حبى. القرار بن الحبل إلى الصحراء 
فشجعه أصحابه وحرّضوه على الثبوت له فالتقيا » فكانت للشيخ ابي محمد الوقعة المعروفة 
بوقعة «تاجرًا» (جبل قرب قابس )1999) فاستأصل فيا أكثر أجناد يحيى » وأجلت الحرب 
عن قتل أخيه جبارة » وكاتبه على بن اللمطي » وعامل له يقال له «الفتح بن محمد» وفر 
يحبى في شرذمة قليلة » وكان قد قدم عباله وأهله على نو خمسة فراسخ من المعركة فلما 
فر أخحذهم بين يديه ولولا ذلك لسبوا » واستنقذ الشيخ أبو محمد من يده السيد ابا زيد 
حيًا بعد أن ضربه المؤكل به بسيفه ضربات قصد بها قتله فاعجل عن الاجهاز 
عليه » واستنقذ أيضًا جماعة من الموجّدين سواه كانوا في يده وأخذ رايته السوداء » 
وأحاط الموحّدون مجميع ما في العسكر من الأموال والابل فانتهبوها » ورجع الشبخ 
أبو محمد يجميع ذلك إلى النّاصر وهو مخاصر للمهديّة » وأركب الآمين الوكيل بثقاف 
الشّيخ أبي زيد على جمل سام شهرة له وبيده الرَاية السّوداء فطيف به!؟"" على المهديّة » 
وكانت المزيعة ثالي عشر شهر ر بيع الأول 0 اثنتين لام ووضه (12!) 


7) في الأصول : ودورهاه والتصويب من الرحلة ص 356. 
8) زيادة عما بالرحلة. 

9) تفسير من المؤلف. 

0) في الأصول : «بهاء والتصويب من رحلة التجاني ص 358. 
111 2 أكتوبر 1205م. 

2) في الرحلة : «ورفع 6. 
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حمادى (113) المالق المشهور بالابداع 5 قطع الكاغذ هذين البيثين مقطوعتين 5 
الكاغذء (1!4) / 


[وافر] 
رأ (115) يحبى امام | يي (116) أي 0117 أَمَام هن وافى اليه 
فشبيت الشتى بباء يرمى 19 ولام الأسر قد دخلت عَليْهِ 
38 التبريز بالغنائم على ملاحظة منٍ الحصورين بالمهديّة وهم مع ذلك مكذبون 
ببزبمة بحيى مفحشون في السب » فألحّ الْناصر في قتالهم » وجمع اخانيق على جهة 
واحدة من السّور » حتى كثر الموت والخراحات فيهم وتحققوا ا: بزام يحيى فسقط في 
أيديهم وطلبوا الأمان فاستعفوا به ونزل 6 بن الغازي وشيعته على أن يخلى سبيلهم 
ويسلموا البلد ويكونوا في أمان الموحّدين إلى أن يصلوا إلى يحيى حيث كان » وكان ذلك 
في السابع والعشرين من جمادى الأولى » فكان بين هزيمة «تاجرا» وفتح المهديّة أربعة 
وسبعون يوما . 
وخرج علي بن الغازي من المهدتة مجملته وحاشيته فضرب أخبيته بقصر قراضّة 
فبات هنالك تلك الليلة ثم دعته نفسه للدخول تحت طاعة الموجدين » سك إل النايين 
بعرفه بذلك ويقول الآن أطعت بعد أن صرت ي حكم نفسي فاستحسن الناصر ذلك 
منه واستدعاه وأحسن إليه وأنزله عنده » ووافق ذلك وصول مملوك الناص ‏ (120) ناصح 
صاحب ديوان سبتة بالحدايا العظيمة اللي جمعها 5 المدّة الطّويلة » وكان فيها ونان قل 
نسجا بأنواع الجواهر وجعلت فيهما أعلام من الياقوت والأحجار النفيسة(121) / فأمر 
الناصر يحمل جميع تلك الهديّة إلى علي بن الغازي فات ناصح(122 بأثر ذلك 0 ؛ 


 )03‏ في الأصول : وحمادة. 05) في الأصول : وأرى:. 
4) زيادة من الرحلة يقتضها السياق . 116) في الأصول : والخلق؛. 
7 في الأصول : «يفره. 

8) في محتلف نسخ الرحلة : «ديغرى» و «يقرى» و «يفرى». 

9) ف الاصول : «وعمل:. 

0) زيادة من رحلة التجاني للتوضيح . 

(12) في الاصول : «ياقوت واحجار نفيسة؛. 

2) كذا في ط والرحلة » وفي ش : «ناصرة. 
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وترك ابئنين ان قال فييما أيوا لحسن علي بن محمد ال 2 


[دمل] 
ناصح عن كان يد (125) ناصح 0 


وام على بن الاي م اضر نري ل 
مرّاكش » وتحرك الموحدون إلى غزو جزيرة الأندلس فتحرّك معهم واستشهد بها مع من 
استشهد من الوكين - رحمهم الله ونفعنا بهم - 

وعفا الناصر على جميع من كان مهد من المماتلين وغيرهم واشتغل برم 
27 4 وترتيب أمورها 4 7 لي أبا عبد الله محمد ٠‏ بن يعمور ا و علها 

ونفنت كتب الفتح إلى المغرب 00 واس بتونس بغرّة رجحب 0 مها بقية 
العام الكوق وأكلن عام ثلائة وستائة +(128, 


نباية قراقوش ويحبى الميوري بن غانية : 
ووى 01290 أثناء ذلك أخاه السّيد أبا اسحاق ليتع المفسدين فسار إلى أن دوخ م 


وراء طرابلس » وشارف أرض سرت وبرقة » وانتهى إلى سويقة ابن مذكور » وقرٌ ابن 
غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبرهة © وانكفاً السيد أبو يوسف راجعا إلى تونس » وعرم 


3) في الأصول: «كالبدوره كما في بعض نسخ رحلة التجاني والتصويب طبقا لتصويب محققها ص 359 
هامش 2 . 

4) في رحلة التجاني : وأبو الحسن بن حجرى الاشبيلٍ؛. 

5) في الأصول : «عندناة. 

6) في الأصول وني بعض نسخ رحلة التجاني : «الأمور» والتصويب طبقًا لا صوبه محقق الرحلة ص.359 
هامش 4. 

7) ! فيفري 1206. 

8) نقل المؤلف عن رحلة التجاني قدوم الخليفة الناصر الموحدي إلى تونس وأمره بمطاردة يحيى بن غائية وابن 
عبد الكريم الرجراجي بالمهدية وحصار تونس » رحلة التجاني ص 350 - 360 أثناء كلامه عن المهدية » 
وحذف ما ليس له صلة بيحيى بن غانية. 

29) النقل الموالي من كتاب العبر لابن خلدون باختصار قليل 582/6 - 583. 
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و 0 
الناصر على الرحيل للمغرب »013 «فنظر فيمن يوليه افريقية فوقع اخختياره على الشيخ أبي 
محمد عبد الواحد ابن الشبخ أبي حفص » / فعقد له على ذلك » وسار إلى المغرب سنة 
ثلاث وستائة +(0131 فلما استقر مها وسافر الناصر وجمه [132) الميورا ُ بن غانية العرب 

من الذواودة وغيرهم 4 فجاء بهم بهم إلى قتال الموحدين يتونس 4 8و3 إليه الشيخ أبو محمد 
عبد الواحد مع بني وض من سيم قافتا بتواحي نبسة 058 سن أريع و عام (134 امن نهزم 
الميورتي 21350 ولأ إلى جهة طرابلس ,1369 وكان يحيى بن غانية اذا رأى أحوال افريقية 
وما آل إليه الأمر يتمثل بقول القائل في الحجاج : 
, [وافر] 
وقد كان العراق له اضطراب> ششقف أمرهُ ببأخى شُقِيف 
«وفي هذه 0 استقر قراقش يدان بعدما - م بن غانية : على 
من قبل قراقش فحصره 8 إن أن :ل لماوعل بيده سلماء 20011 
أن يقتلوه قبل قتل ولده » وكان شديد الحبة له فلمًا خرج هو وولده الهم قال له 
الولك* ننا'أيت إلى أنن يوون (138) بنا؟ فقال له : إلى حيث رحنا بآبائهم فقتلوه ثم قتلوا 
ولده بعده وصلبه الميوري باهر ودّان سئة تسع !1139 
«(وقٍ سنة عشر توي الناصرع وقام بالخلافة بعده ابنه يوسف المستخص )(140) 


0) كتاب العبر 583/6. 

131) 1207-1206 م والحملة التي بين ضفرين مشتركة بين صفحة 403 وصفحة 404 من كتاب العبرج 6 ١‏ الأول 
في الخبر عن ابن غانية » والثانية في باب الخبر عن امارة الي محمد ابن الشيخ حفص بافريقية. 

2) النقل من صفحة 403 من كتاب العبر اللحزء 6. 

3) بشبرو من نواحي تبسة » نفس المصدر. 

4) 1207- 1208م. 

35) قصد أولاً بلاد زناتة من نواحي تلمسان ١‏ وانفض عسكره بتاهرت ودخلوا افريقية فكانت هزيمة ساحقة دارت 
على اميورقي وجموعه ولحق فَلْهُمٍ بناحية طرابلس ء كتاب العبر: 585/6. 

6) كتاب العير 403/6. 

7) النقل بتصرف بسيط من رحلة التجاني ص 110 أثناء الكلام عن قابس . 

38) كذا في ط وبي ش : ويريدون: وفي الرحلة : «ديروحوا؛. 

9 122 1213م. 

0) زيادة عما في رحلة التجالي . 
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وترك قراقش ولدَا آخر وكان شجاعا كريما حسن الصّورة جدًا تميل العيون إلى شخصه 
والأسماع | إلى ذكره فرتبه البجعي بالبضيرة قُْ أجناده وقدمه على طائفة منهم فحدثته نفسه 
بالثيارة وأراد الج على يترا أنه فأشعل تلك البلدد (141) نارًا / فأنفذ إليه من . (142) ويل 
وأراح تلك البلاد من فتنته وحمل رأسه إل بلاده فطيف 430) 3 

وف يوم الخميسن أول محرم فاتح سنة تمان عشرة 0 توفي الشبخ أبو عمد 
فتولى بعده الستّيد أبو العلاء(46!) اتوس بن, بشت بين عبد المؤمن فقام ال ميورق وأشهر 
نعاقة فخرج إليه أبو زيد وتزاحفوا”*2 بظاهر تونس أوائل سنة احدى وعشرين (448 , 
فامهزم ابن غانية (وجموعه وامتلأت أيدي الموحدين من الخنائه (149) , وم يزل اين 
غانية) 21500 في شيل وحط بافساد وهزية عليه حتى مات بالبريّة من قصر تلمسان!151) 
أواخر شوال من سنة ثلاث وثلاثين وسيّائة!2152 فكانت مدته من خروجه من ميورقة إلى 
موته ثلانًا وخمسين سنة والبقاء لله وحده والله سبحانه وتعالى أعلم (0153, 


141) يقصد ودان » وني الرحلة «قهرب مجمع من أصحابه ولحق ببلاد ودان حيث قتل أبوه وأشعل تلك البلاد نارّا» » 
رحلة التجاني ص 111. 

2) فأنفذ إليه ملك الكانم من قتله . 

3) في الاصول : «بها؛. 

4) رحلة التجاني ص 111 عن ابن 3 اقوش. 

45) 25 فيفري 1221 م. 

6) في الأصول : «أبو العلي» والمثبت من كتاب العبر 405/6. 

7) في الأصول : وتراجعوا». 

48 1224م. 

49) كتاب العبر 405/6. 

0) ما بين القوسين ساقط من ط . 

151) ويقال أنه توفي بوادي الرجوان قبلة الأربسء ويقال يجهة مليانة من وادي شلف » ويقال بصحراء بادس من 
بلاد الزاب » كتاب العبر 406/6 . 

2) جوان - جويلية 1236 م. حكى هذا ابن خلدون بصيفة المريض (قيل) » وذكر أولاً أنه هلك لخمسين سنة 
من امارته سنة احدى وثلاثين وقيل ثلاث وثلاثين » ودفن وعفى اثر مدفنه » المصدر السالف نفس الصفحة . 

3) عن ثورة بتي غانية انظر المعجب لعبد الواحد المراكشي ص 266 ٠ 275 - 274 ٠‏ 317. 


[28/ب] 


المفالة التكاسعة 
في در دَولَة بَن مَرسن وَبَّن زان وبق تصر 
دَفيِهَا ثالاثة أيوابٌ 


الباب الأول : 
في ذكر دولة بني مرين بالعدوة 


عبد الحق بن محيو ومن ولي بعده : 


لمّا كانت أيام المنتص (1) حابن الموحّدين المتولي سنة عشرة وستائة2) كان ابتداء 
بي مرين ملوك الغرب الأقصى! 7 وكان أوهم عبد الحق بن مَحْيوَ بن [أبي] بكر بن 
و« ب ا كن خط ور 

ا 0 س © بن بن مرين 
دل بي عبد لين » 4 وذلك باقياك ١‏ لتر 037 لذاته 00 2 د الإشارة/ إل ليه - 
مع اي جات ورور اصي وكان 


. سبق أن أشرنا إلى عدم اتفاق المراجع في هذا لقب‎ )١ 

2) 1214-1213 مء وهذا التاريخ يتفق مم ما جاء في الل السندسية 130/2 وفي كتاب العبر لابن خلدون 523/6 
سنة 611 ه. 

3) يجهات فاس سنة ثلاث عشرة 1217-1216 م أنظر ابن خلدون كتاب العبر 524/6. 

4) ورزين بن فكوس انظر ابن خلدون ؛ الخبر عن بي مرين وأنسابهم وشعوبهم في التاريخ الكبير 343/13 والحخلل 
السندسية 171/2. 
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ا ها َّ 1 1 (50) : 
لعبد الحق من الولد ادريس وعمّان وعبد الله ومحمد وابو يحيى [ابو بكر] ” ويعقوب » 
فلمًا توفي عبد الحق تولى بعده ابنه عْان ثم بعده محمد » ثم بعده أبو يحيى [أبو بكر] 


فات حتت أنه (6) بفاس ُ رجب سنة ست وخمسين اكة20: 


أبو يوسف يعقوب : 


وولي بعده رابع الأخوة أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق » وهو الذي استخلص 
لما تولى المرتضي من بني عبد المؤمن في آخر دولتهم كانت بينه وبين بي مرين وقائع 
وحروب فالتحق أبو دبوس آخخر بني عبد المؤمن بسلطان المرينيين وانتدبه إلى اجتثاث 
المرتضي وعاهده على تسلبم شطر ما يناله ؛ فعقد له ايوش وتحرك إلى حر ما تقدم في انقراض 
دولة بي عبد المؤمن انل 

ولما تملك أبو يوسف يعقوب المريني اكش '* وجميع أملاك بني عبد المؤمن شاع 
صيته في الأقطار » وكان المسلمون بالأندلس في تلك المدّة عظمت فييم نكاية 
عدوالدّين » وكان ملك الأندلس اذ ذاك محمد بن محمد بن نصر فاشتد عليه الالتحاق 
وذهبت عنه أوجه الحيل » فاستصرخ أبا يوسف يعقوب المريني المترجم » فأجاب / 
الذّاعي وابتدر الجهاد في أوائل عام اثنين وسبعين وستّائة90!)» فعبر البحر إلى اجزيرة 
طريف » وعجّل السير إلى الوادي الكبير من قبل أن يسبق للروم التدبير » فقتل الكفّار في 
بطاحها » وعجل محمد بن نصر المسير إليه » وكان زعم التصارى ذا ليون 011 فاستعد 


5) أبو بكر : الاستقصا 9/3 » ابن خلدون 31/3 » والحلل السندسية 136/2 ٠‏ وفي تاريخ شمال افريقيا لشارل أندري 
جوليان : أبو يحيى أبو بكر : وهو كما قال السراج وجوليان أول من اشتهر من بني مرين. 
6) يقصد مَرَضًا. 
7 جويلية - أوت 1258 م وهو التاريخ الذي اعتمده جوليان في تاريخ شمال افريقيا 165/2 ٠‏ وفي الحلل السندسية توفي 
سنة ثلاث وخمسين وسيّائة » 136/2. 
8) أنظر كتاب العبر 547/6 -551. 
9) دخخلها فاتح سنة تمان وستين وستائة 1259 م. أنظر كتاب العبر 551/6. 
0 1273 مء وفي تاريخ شمال افريقيا دكان خروج الصفوف المرينية الأولى إلى الأندلس في أفريل سنة 1275 » ثم 
دق .بها أبو يوسف يعقوب مع بقية العسكر في 16 أوت من نفس السّنةقو, 170/2. 
1ا) هو وعوط عل 0222[65© وضنالة ده120 المشهور وهو أحد قواد جيوش «قشطيليةةء تاريخ شهال افريقيا 
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للقائهم وقد جمع من الجموع ما لا يعد » وكانت لوقعة على الوم بظاهر إسْييجة ستيجة !212 
فاستأصل من الروم ما يفوق ثمائية ألاف »2 مهم زعيمهم ذا النون » فقتل 531 براسة 
على البلاد » ثم قيَمت الغنائم في عساكر المسلمين ؛ ثم توجّه إلى جهاد حمص !013 نم 
إلى شر يش ثم نزلوا بأعلى قرطبة فدوخوا وأحرقوا وقطعوا آثار الكفر حيث وجد » ثم عبروا 
إلى الزهراء م نزلوا على جيّان ولما طوع البلاد » ومهد الأطواد » دخل بين أ يوسف 
ليق وبين محمد بن نصر جماعة بالفساد » وذلك أن بنى اشقيلولة4! الرؤساء بمالقة 
ووادي اش وقراش ا 2 فلمًا جاز الأمير أبو 
يوسف إلى الأندلس لحقوا به ونصحوا له وأغروه بابن نصر سلطاتهم فأفسدوا ما بين أي 
بو وابن نصر » وكات أخفن أمرهم أن خرجوا له عن مديئة مالي (16) فملّكوها 
الملظاة أنا يونت + فول عليها عاملاً من قبله فضاق ذرع ابن نصر بذلك » وأعمل 
الحيلة في استنزال عامل 2177 أبي ونس قال بقل و فياف عن نا لقلا ميو او ل 151 
ثم تدارك الله أمر المسلمين بصلاح ذات بينهم / واتصال أيديهم » ولولا فضل الله ورحمته 
لحل بابن نص 2190 ما حل بابن عبّاد من يوسف بن تاشفين » وتوفي السّلطان أبو يوسف 
المريني بالجزيرة الخضراء سنة حمس وثمانين وستائة200). 


2) في ط : والسجة» وق ش : وماسجةة و ا قال ياقوت : وبالكسر ثم السكون » وكسر 

التاء فوقها نقطتان وجم وهاء اسم لكورة بالأندلس منتصلة بأعمال رَيّة بين القبلة والمغرب من ترطة. 174/1. 

13( بالأندلس وهم يسمون مديئة اشبيلية -حمص » وذلك أن بي أميّة لما حصلوا بالأندلس وملكوها ندرا عدة مدن 
بها بأسهاء مدن الشام ؛ معجم البلدان 304/2. 

4) أي أهل تلمسان. 

15) المعروف بابن الأحمر وهو محمد بن يوسف بن نصر يدعى بالشيخ وولده المتولي بعده محمد المعروف بالفقيه وهو الذي 
استنجد بالمرينيين للجهاد في الأندلس. 

6) وكان ذلك في المرة الثانية الي رجع فيها أبو يوسف إلى الأندلس قُِ سنة 1277م ٠عن‏ هذه الأحداث أنظر مثلاً 
تاريخ شهال افريقيا 172/2. 

17) هو عمر بن يحيى بن محل . 

8 وبذل له مالاً أيضًا وتنازل ابن تحلى عن مالقة لابن الأحمر. 

9( وابن. تعن هذا كان مغلا عبل مع ارج حت بات ولا يستنكف من مصادقة التصارى حفاظًا على ملكه 
ونحوقًا من السلطان ألي يوسف »ء ولْمًا بان له سوء نيّة التُصارى وتكالرهم على بلاد المسلمين بادر إلى الصّلح مع 
الأمير أي يوسفك المريني » ومن هذا يظهر أنه انتبازي وصولي 0 بالدرجة الأول مصلحته الشخصيّة لا 
مصلحة الاسلام ومستقبل جزيرة الأندلس . 

0 1287-1286م. 
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أبو يعقوب يوسف : 

فتولى بعده ولده أبو يعقوب يوسف فكان ملكا جليلاً » فبدأ أمره أولاً بالحواز للأندلس » 
فجاهد أعداء الدّين » وأفنى جموعهم » وبل عروشهم وبادر سلطائها ابن نصر للقائه 
فجدّد معه الووٌ22!7 ثم رجع إلى محاصرة تلمسان وصيّرها دار ملكه!22) وأناخ عليها بكلكله 
وابتنى بها القصور والرّباع والمساجد!0) ولازم المدينة بالحصار سبع سنين حتى ذهبت 
الأوماق وعجزت الحيل » ونفذدت الأقوات ؛ فبِينًا السلطان مبتذل بين نسائه اذ دخل 
عليه عبد من عانق الخصيان القصر وبيده مدية فضربه ضربة مقت معدته » وولى 


فر اديت وين داه افصو إروا الموج لوطا الجلطاة اريريه م 
مات (24) , 


أبو ابت عامر: 


فتول بعده حفيده ولد ابنه أبو ثابت عامر ابن عبد الله بن يوسف بعد أن فتك 
بعمّه أبي يحيى » وشرع في الارتحال من تلمسان إلى مدينة فاس » وبادر إلى معاضدة 
امحصور موسى بن زيّان بتلمسان والافراج عنه » فأتاهه 2 الفرج من حيث لم يحتسبوا 
وكتبوا على سكتهم بعدها: ما أقرب فرج الله 

وكان أبو ثابت هذا جريئًا ستّاجًا للدماء !8 فعاجله الحمام على عادة الله في !27) 


كل من يعتدي قُ الدماء فمصرت ات كا 


21) ثم داخله شائجة زعم النُصارى وتردمة' التلظاق يوسف وائفما على أن يحتل شانئحة طريف وأعانه ابن الأحمر 
بالمدد والرجال والسلاح على أن تكون طريف له بعد سقوطها ولم يوف شانجة بهذا الشرط عانظر الاستقصا 71/3. 

02) يدل أبوريوس السام بل نوكل وهو عاعيزاء: كنا ذكر للزاف: فياابعد ركنا في تلت الرايع التاريخية . 

3) في مدينة سمّاها المنصورة بها بنو يُعْمُرَاسن من بني عبد الواد لما ارتمحل السلطان أبو ثابت المريني إلى فاس » 
وكان التخريي سنة 707 السّنة التى استقرٌ فيها في الملك . 

4) في منتصف صئنة سبع وسبعمائة 07م وعن سبب قتله - ويرجع إلى قضية نسائية - ء انظر مثلاً الحلل 
السندسية 137/2. 

25) أي أهل تلمسان . 

6) أمر بقتل الخادم الذي كان قتل عمّه يوسفاء ثم أمر بقتل الخدام عن آخرهم وألقاهم في النيران ء ولم يترك 
أبو ثابت في مملكته خادمًا خصيًا حتى أباده.. ثم وب على عمّه يحيى فقتله في ثاني يوم استقراره ني الملك . 
الحلل السندسية 137/2 - 138. 

7) في ش : وعلى». 8) توفي في نفس السنة أي 707 ه /1307- 1308 م. 
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الربيع سليان : 


وتولى الأمر أخوه السلطان أبو الربيع سلمان » فاستمرٌ حاله وصارت ليه سبتة وما 
8 مما كان تغلب عليه الأندلسيون 4 قُ صفر عام تسعة 0 4 وتو بتازا ىُ 
مادى الآخرة من عام عشرة 0 


و سعيد عمّان : 


ل عاو وا اه الوسر بعدة © 
كانت أثامه أعيادًا ومواسم 4 وصرفت إليه الحزيرة ودة ومر بلة من يلاد الاندلس لا 
مُصرخ لنصرها » فأجاز إلبيا الحصص وكان تصبيرها إيها منتصف ذي الحجة من عام 

بعة وعشرين وسبعمائة » وكان قد أطلق يد ولده عمر في املك » واتبعه الناس فرج 

تعض كانه إلى مدينة أببه فلكها عليه » وناهضه وخرج إل لقائه > فكان اللقاء 
الفرماة من أحواز تازا » 0 السلطان دحل 0 جريحا مفلولاً 00 ابئه ) 0 
عن عهده وسار إلى تياك رم بها (فأقام بها) 310 إلى أن توفي ار ذي القعدة 


سئة احدى وثلاثين 0 


ابو الحسن المريني ودخوله إلى تونس : 

وقد عهد لولده غير عمر » وهو الأمير أبو الحسن عل بن عمان » فبادر إلى منازلة 
أخيه عمر فظفر به وقتله وبعث الحيوش إلى جبل الفتح فنازله حتى فتحه ؛ ونال الفخر 
والأجر وكان نسي (33) وحده في العز والحلالة وبعد الصيت وفخامة04 / الآثار» هد 
الملك وأسدى المئن » وبنى الدارس القتريمة » والمبالي الشريفة 3 وقطم دهره في الحد فلت 


يرى إلا في بحلس معظّم إِمّا لتدبير أو علم يدرس س أو لحراسة بلد أو نسخ قرآن أو عرض 
حزب أو اصلاح عدة معدّة لحرب ء ولا نازل أبو تاشفين أمير بني زيّان مدينة يحاية 3 


29) جويلية 1309 م. 32) أوت 1331م. 
0) وبر 1310 م. 3) في ش : #سيح6. 
31) ساقطة من ط. 4) كذا في ط ء. وني ش : ممخاقة وهو تحريف . 
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وضايق ملوكها الحفصيين استجاروا به وصاهروه » فكتب إلى أي تاشفين في الافراج عن 
بلادهم والاقصار عن مضايقتهم ٠‏ فلج بما كان داعية لإعمال الخركة الثقيلة اليه ومنازلته 
د ظ ل عنعن أن تاشفين مع الحزم والمضايقة ما أعدّه ولا نفعه ما 
اذّخره حتى دخلها عنوة » ولما ح ويح الك ين أمر لبان وامتفات بلذدها إل 
إيالته شرع في الاجازة إلى الأندلس » وشمّر للجهاد ‏ فأوقع عدو البحر وأساطيل اروم 
الوقيعة المشهورة يوم الكت ساون قوالة من عن اريك سعياتة231 وغين إل عل 
الفتهم (36) وليك117 فاق محرم » وتمادى -حصاره اياها فأعيته ع وخرج ملكها 
الحصور يستمدٌّ العساكر من سلطان البرتغال!38) وسواه » فأسرع السّلطان أبو الحجاج بن 
نصر سلطان الأندلس اللحاق به مُّمِدا اياه» فكان اللقاء بين الطائفتين بظاهر طريف399) 
وساء التدبير فاختل مصاف المسلمين » وأضاعوا الحزم فانهزموا » ولم يحصل فتح لهم ء 

وكان ذلك ضحوة يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة من عام واحد وأربعين 
وسبعمائة (40) يي وفي ليلة اليوم بعده لحق بسبتة » نم حمق برا كش أخذًا اح لكك 
بلاده والاستعداد لطلب تارذ وجبر انكساره » فرتب الأمور 5 واستطلع الأحوال ع ثم 
توجّه إلى بلاده القبلية فاتصل به ما كان من وفاة أبي بكر ملك تونس 2417 » واختتلاف 
أولاده وتوثب ولده عمر42) وسطوته في النّاس » ولحق به وجوه الدولة من الشيخ محمد 
ابن تافراجين47) وأشباهه فأطمعوا السّلطان في تملكها وتوسع نظره فيها » وأوجبوا عليه 


35) 5 أفريل 1340م. 

60) جبل طارق . 

7) مديئة بالأندلس على جبل طارق ميت باسم طريف بن مالك . جاء في كتاب العبر 254/4 ونزل طارق بهم 
جبل الفتح فسمّي جبل طارق به » والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف فسمي به 
«قائعة1». 

8) في تاريخ شهال افريقيا : «بفضل أسوارها المتيئة » ونجدة من بحرية جنوة » قاومت مديئة طريف حتى أنتها المدد 
المسيحية الحربية وجملها 35.000 مقاتل: 179/2. 

9) على ضماف تبر «5981800 1510[». 

0) 18 نوشبر 1340م. 

4) أب يحبى أبو بكر امتوكل على الله الحفصي . 

2) عن اختلاف الأمراء أبناء السلطان الخفصي أبي يحيى ألي بكر بعد وفاته أنظر تار يخ الدولتين ص 79 - 81. 

3) كذا في الأصولٍ وتار يخ الدولتين وف الحلل السندسية .» وكتبها ابن خلدون اه وهو أبا محمد عبد الله 

شيخ الحضرة أولاً ٠‏ قدمه السلطان أبو انكر ممتي الحفصي على حجابته ولمًا توقي الحاجب الشيخ أبو القاسم بن 
عبد العزيز الغساني » أنظر مثلاً تاريخ الدولتين 77. 


في ذكر دولة بني مرين وبي زيان وبي نصر 537 


انظ اللمعلتت بها لأعر قدره الله عليه » ولو تم (44) في إقباله(45) على الحهاد لكان أوفق 
به » ولكن « لبَتَضِي الله أَمرًا كان ترام أ» 

وتحرك إلى تونس في صفر سنة ثمان وأربعين عا 17 واستولى على مدينة 
يجاية » ثم قسنطينة » وقد ظفر بعض حصصه بعمر 48 صاحب الأمر بتونس فارًا عنها 
فقتل 249 واهيرّت الأرض لطاعة السّلطان من العرب والبلدان » وحذر الملوك بمصر ما 
شاع من بسطته وانفساح إيالته وشهرة ذكره . 

ودخل تونس في حفل لم يسمع مثله في الثامن من جمادى الآخرة من عام عانية 
وأ تعن وسبعماثة 7 , ولمّا رأى سكانها من العرب المعودين هضم الدّولة ما حل بهم 

من العز الذي غمر بأوهم وقصر خطوهم وكسح آمالهم » نفروا منه بواحدة وشرعوا 0 

إزالة الشحناء واعتضدوا وصاروا نفسًا واحدة على تباين أغراضهم وفساد ذات بيهم 
ونابذوه وجهروا / بخلافه وقد بك محاله طول الثوى » وغلاء الأسعار فناوشوه الحرب » 
فيز علهم واتبع أثارهم » ول بلغ ظاهر القبووان اشتد كلبهم عليه » وقد نصبوا لاقامة 
أمرهم اقيق ا عمْان بن أي دبوس ») يغلا الثاض © وفر من ارباب الآمر إلهم 
كر وانبزم السلطان هز يمة شنيعة تخلف لها المضارب والعدد والآلات » ولحا بنفسه إلى 
القيروان » فاستجار بها » ودافع عنه أهلها » وكانت المزيمة يوم الاثنين سابع محرم من 
عام تاق وارنيع و1010 راغت العرب مخنقة ويئس من النجاة وتوجّه أميرهم 
إلى منازلة من بقصبة تونس من خواص السلطان والأمناء على بيت ماله وعياله » وقد 
أخذوا أهبتهم » فكانوا أملك بها إلى أن أنبع ١‏ السلطان على الفرار ليلا من القيروان 
لسوسة ») فخرج والعر بان تطارد أذياله » وحَرابها ع إلى أن أمن على نفسه » وقد أخذ 
من معه النببُ » ومنها توصّل في البحر إلى تونس » فاستقرٌ بها » ونازلته العرب فأبلى أهلها 
في الب عنه » وصابرهم بمن خلص معه من ثقاته وحصّن المدينة » ثم انصل به الخب 
الكاسر في عقيدة مق اسعداد ولده الي عنان فارس بالأمر ء وامتساك حفيده بدار ملكه 


4) بقصد : استمر. 7) ماي 1347م. 
5) في ش : «ولو أتم في قباله». 8) أبي حفص عمر. 
46) سورة الأنفال : 42 . 49) قتل عند قابس : الحلل السندسية 169/2. 


0) في الأصول : «الثالث عشر من جمادى الآخرة: : والتصويب من الاستقصا 156/3 وتاريخ الدولتين ص 83 » 
نازخ شهال افريقيا (...»1ه/:2/1) 2 181/2 » 15 سبتمير 1347 م. 
!5) 7 افريل 1348 م. 
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فاس مودع ماله » فجعل يشكو منهما إلى غير منصت ء وطال به الأمر » وأعيى من لديه 
الصّبر » فحملوه على الرّحيل عن افريقية واللحاق ببلاده يحسبون أن جبر حاله موصول 
بالوصول إليها » ونم يعلموا أن كلام الناس معه / وسيوفهم عليه » وقد كان ولده سلك 
سبيلاً من البذل والاستيلاء لم يسبق إليه » ورحل إلى تلك الحضرة وسلم في تلمسان لعدوه 
ليكون من بها سد بينه وبين أبيه » فركب البحر في الفصل المحذور والوقت المشؤوم » 
وعقد لابنه أبي الفضل على تونس خوفًا من الغوغاء ومعرات هيعتبي (52) » فأقامه لنظر من 
خلص له من أهل الوطن وذلك بشوال من عام خمسين وسبعمائة!223. 

1 نصل يعن تونين طرق الأسطول الول ففرّقه شذر مذر وتكسر الحفن المختص 
بركوبه9") ببعض السواحل من مديئة يحاية » وقد صارت إلى عدّوه » ونجا بعذ الغرق 
تان عيضن تريب م ال غاري ابلمته مياشرا للخو +:وهلك نين كان معدمن الفتهاء 
والعلماء والكبّاب إوالأشراف والخاصة » وهو يشاهد مصارعهم » وينظر اختطاف البحر 
إباهم من فوق امور الي تعلق بها في البحر » وعدوه بالساحل ( منبيء لقتاله وقد كان 

منعهم أهل يجاية من الماء وبعث إلى السواحل أن)(55) بمنعوهم » فاستقوا بعد قتال » ثم 
ا 9 رفعه وقد 
سكن الول فاستصحبه لمدينة الحزائر وقد تمسكت بطاعته - فاستنشق 2567 بها ريح الحياة 
وأقام الرسم . 

ولما اتصل الخبر بأببي العباس الفضل الحفصي وهو بالخريد خخبر السلطان أبي 
الحسن وخروجه في البحر أجدّ الشست إلى تونس » ونزل عليها محاصرًا لابن السلطان أي 
الحسن وهو أبو الفضل الذي كان السلطان عقد له على تونس » فغلبه ومن كان / معه 
بعدما أحاط الحفصي وأهل تونس بالقصبة » فاستنزلوا الأمير أبا الفضل ابن السلطان أبي 
الحسن على الأمان من القصبة » وخرج إلى بيت أبي الليل بن حمزة » وأنفذ معه من 
بلّغْه مَمَة فلحق بأببه بالجزائر. 


2) في تاريخ الدولتين: «خوقًا من توارث الغوغاء ومضرة هيعتهم: ص 89. 

3) ديسمير - جانني 1350م. 

4) أي السلطان . 

5) ما بين القوسين ساقط من ش 

6) أخف هذه العبارة من تاريخ الدولتين ص 89 » وأخذ المؤلف نخبر خروج السلطان أبي الحسن من تونس ونجاته من 
الغرق من تاريخ الدولتين بتصرف , 
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وقدم السلطان أبو الحسن بالحزائر عاملاً » وخرج إلى المغرب بعد اقامة الرسم 

بالحزائر » واستلحق واستركب والتف 2*7 عليه بعض العرب من أحوازها وأوباش من 
قبائلها » ورحل إلى الحهات التلمسانية وقد برز من بها إلى قتاله ؛ فكان هم الظقر 
وهزموه هز يمة شنيعة استؤصل بها فله » والبقية التي خلصت له وأصيب ولده الناصر »ع 
وظهر يومئذ من بسالته وصدقٍ دفاعه وشدة 501 حتى ارتكب طاع عه !9ك 
وخلص ناجيًا » واحتمل ولده النّاصر جريسمًا وتوفي فواراه وأخفى مدفنه » واّصل بمدينة 

مراكش فدخلها وارتاش با علله به ولاته والمتوثقون بعهده وغرته العرب والأطماع : 
تحر وقد أسرع إليه ولده في المساكر النقاوة!" المخارة » وكان الثقاء بجهة الغرب من 
ضفي وادي أم الربيع ُُ العام المذكور » ولما التقى الجمعان وقعت الهز يمة على 
الملطاقة: وأجاز الوادي «ولحق به أبطال بني مرين » تزججعرا حياء مه وهية 64 وتيا 
به فرسه فسقط إلى الأرض والفرس تحوم حوله » واعترض دونه الشيخ أبو دينار شيخ 
الذواودة فدافع عنه حتى ركب » وخلص إلى جند هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز / بن 
محمد بن على » فترل عليه وأجاره واجتمع عليه الملا من هئتاتة ويايعوه على الموت ٠‏ 
وعناء الاير أبو عنان على أثره ونزل بعسكره على جبل هنتاتة » وطلب السّلطان بوم 
من ابنه أبي عنان الابقاء وأن يبعث له حاجبه محمد بن أبي عمر » فبعثه فحضر عنده 
واعتذر له على الأمير أب عنان وطلب له الرضا » فرضي عنه بولاية عهده واعتل السلطان 
أبوالحسن خلال ذلك فَرّضه أولياؤه وخاصّته وافتصد لاخراج الدّم ثم باشر الماء بعضده 
للطّهارة فتورّم وهلك لليالي قريبة ثلاث وعشرين من ربيع الثاني من سنة اثنتين وخمسين 
وسبعمائة !46 » وبعث أولياؤه بالخبر إلى أبي عنان ابنه بساحة مرّاكش ورفعوه على أعواد 
إليه فتلقاه حافيًا حاسرًا وقبل أعواده وبكى واسترجع ورضي عمن كان معه وأكرمهم 
ودفنه عراكش إلى أن نقله إلى مقيرة سلفهم بشالّة في طريقه إلى فاس 6 


7) في ش : «وألفت». 

8) في ش : «حمالته». 

59) في ش: «ارتكب صعانيه: وني ط : وأركب ضعاينة؛. 

0) في ش : «التقاوة؛». 

6[1) 9] جوات !51م. 

62) ما بين ظفر ين نقله المؤلف من تاريخ الدولتين حرفيًا ص 90 » وعن أول الخبر عن رحيل السلطان أبي الحسن 
إلى المغرب نقله باختصار مع المحافظة على عباراته ص 89- 90. 
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أبو عنان وأعماله بافريقية : 


ثم استبدٌ أبو عنان فارس بن علي بالأمر » فكان سلطانًا عالمًا » عل الحمّة » متراقيا 
إلى الغاية » جدّد الملك » وعدّد الألقاب » وصيّر الايالة في أضيق من خرت » وبنى 
المدارس والرّوايا » واستجلب الأعمال » وتحرَك إلى تلمسان فهزم قبيلها » وأعمل السّيف 
فهم ؛ وتقبض على سلطانها عؤان وأخيه ألي ثابت فقتلهما » واستضاف الايالة الزيّانية 
على ما كانت عليه أيام أبيه » وللحين هد / أسوارها كي لا تكون محل امتناع على 
فرولةة؟! ولا دار ملك لعدوّه. 
دوف سنة خمس وحمسين وسبعمائة عاشر ربيع الأول(64) أنخذ النصارى مديئة 
طرابلس غدرًا - أظهروا أ: نهم تجار فصدّقهم يخي ابن ثابت - فلمًا كان عند الصباح 
نصبوا السلالم وركبوا الأسوار واستولوا عليها » وفرٌ صاحبها فحصل في أيدي العرب وقتلوه 
وأخاه لدم كان أصابهما©6) منهم » وأسر [التصارى]7») جميع [أهل]9" البلد ؛ 
ومكث النصارى فيها نموا 58 أشهر ؛ وكان خروجهم منها اث عشر شعبان!7؟) من 
العام بعد أن نقلوا جميع ما فيها لبلدهمٍ خرة وتركوها: حالة 837 ووالعرت: أثناء' ذلك 
0 من أراد قتالحم من المسلمين ٠‏ إلى أن داخلهم ابن معي صاحب قابس في فذائها 
شترطوا عليه خمسين ألما من الذّهب العين ) فبعث فيا للسلطان أبي عنان المترجم 
7 بمثوبتها”*اء ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بتي من أهل قابس 
والحامّة وبلاد الخريد فوهبوه له رغبة في الخير غ ومكنه!”) النْصا رى من طرابلس 
فلكها » وبعث السلطان أبو عنان إليه بالمال صحبة الخطيب أبي عبد الله بن مرزوق وأن 


3) في ش : «قيله؛, 

4) 4 أفريل 1354 م. 

65) و في الأصول : «أصابه» والتصويب من تاريخ الدولتين. 

6) اضافتان من تاريخ الدولتين ص 94. 

7) |[ سبتمير. 

8) «وكانت الغنائم وفيرة - طبقا لما تؤكده المصادر الابطالية المعاصرة - وقد بلغت مليونًا وتمالمائة فيورين 
(0دنرواط) من الذهب . بين نقود وبضائع » وسبعة آلاف أسيره ليبيا منذ الفتح العر بي المصدر السابق 
ص 119. 

9) كذا في تاريخ الدولتين ص 94. 

0) في ش : «أمكنتهه وني ط : «أمكنه» والاصلاح من تاريخ الدولتين. 


برد على الناس ما أخذ منهم وأن ينفرد هو بمثويتما فامتنع 2 وعقق السلطان أبوغنات عل 
طرابلس لأحمد بن مكي وعلى قابس وجرية!!”) لأخبه عبد الملك 7206 . 

ونحرك لافريقية ففتتح قسنطينة بعد أن تملك على بحاية » ودخل أسطوله تونس 
فلكها ثقاته في رمضان / من عام عُانية وخمسين وسبعمائة(03) واستقرّت دعوته بها إلى 
ذي القعدة من العام747). 

وف الرابع والعشرين من ذي الحجة من عاع تسعة وتحمسين وسبعمائة 
وفاة السلطان أبي عنان وسته ثلاثون سنة » ومدته عشر سئين. 


ع- (05) كانت 


نباية المرينيين : 
فولي بعده ولده السّعيد » ومن بعده غيره إلى أن أفضت الدّولة إلى عبد الحق ابن 
السلطان أبي سعيد المريني » «فني وعشرين من رمضان من سنة سبع وستين 
ونمانمائة /**) قام 01 الشرفاء بها محمد بن علي بن عمران الادربسي على 
السّلطان عبد الحق » وملك البلاد » وذلك أن السّلطان كان بمحلته خارج البلد » فلما 
مع فر عنه أصحابه » ورجع هو إلى البلد في أناس قليلين فقبض عليه وقتل صبرًا" 9" , 
وقتل معه رئيس دولته هارون اليبودي » وسبب ذلك أنه كان في أيدي بي وطّاس 
كالنحجور عليه وهم المتولّون أمر المملكة سنين كثيرة » ثم أراد الاستقلال دون بي وطّاس 
فأخذهم » وأخذ أموالهم ولا نجا من قر ء واستقل بأمور مملكته » فباشر الأمور بنفسه » 
وصار سافر بمحاله 5 بين يديه في ذلك هارون اليهودي يتول عو المسلمين بفاس 
هو وجماعته » فصاروا يحكون في المسلمين » ٠‏ بل وييينونهم » فوقع ذلك في الناس موقا 
عظيما إلى أن خرج السّلطان بمحلته لييدن أوطانه » وليضايق بي وطّاس الذين أخحذوا له 


71) زائدة عمًا في تاريخ الدولتين. 

32 ما بين ظفرين وهو ما يتعلق باحتلال طرابلس من طرف التُصارى نقله املف من تاريخ الدولنين ص 94- 95. 
3) أوت 1357م. 

4) أكتوبر - نومير 1357 م. 

5) 27 نوشبر 1358م. 

6) 5!| جوان 1463 م. 

7) المزوار في لسان زناتة معتاه الرئيس ء الاستقصا 118/3. 

8) في ماي من سنة 1465 م. 
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طنجة وتازا وغيرهما » / فتحدّث النّاس مع مزوار الشرفاة وقاموا اغل قن قاش مل البيود 
فقتلوهم 3 وتحوفوا من السلطان عبد الحق ومن هارون الليودي » فضبطوا الاج إلى أن قدم 
عبد ال عقب تلك اميعة » فل هو واليودي هارون صا » وبويع اريف على رضا 
من الناس 3 واستقل, بالخلافة وعادت الخلافة في فاس ادريسية كما كانت. 


وانقضت دولة بي موي79 


السلطة بالمغرب الأقصى في عصر المؤلف : 

وفي هذه الأعصار صارت في أيدي ذرية مولانا اسماعيل 2800 الشريف - أبقاها الله 
فيهم - وأجرى الصّالحات على أيديهم فاتفق دبع بيدا ومولانا محمد بن عبد الله بن 
اسماعيل مع جميع أصئاف 0 على انتتخلاض" أسرى: المتلمين: أي" بلد عن 
بلدانهم » وبذل هم الأموال الخارجة عن ميزان الأنظار » فبلغت الأسارى الذين 
استنقذهم من بلاد الكفرة وقاربت عشرين ألفًا » وبذل هم فهيم على أقدارهم من 
قنطار فضة على ما قيل إلى مائة دينار ذههًا » واستمر فداؤه إلى أن حضرت وفاته في 
حدود ست ومائتين وألف(81) - رحمه الله تعالى - وهذا شيء يق لغيره من سلاطين 
الاسلام واستفتح بلادا في بر العدوة كان استولى عليها الكفار وبَنى مدينة جديدة سماها 
صويو رة[82) عظيمة الشأن » وكان عالمًا فاضلاً خيرًا عفيفا نزيهًا في غاية الككال حتى قبل 
إنه المهدي المننظرء لأن اسمه على اسم النيء مُه واسم أبيه عبد الله كاسم أبي / النيء 
َيِه رحمه الله تعالى وأحسن مثوبته وتقبّل عمله . 


9) إلى هنا ينتبي الكلام عن السلطان عبد الحق المريني وقد نقله المؤلف من تاريخ الدولتين ص 156 وما بعده من 
كلام المؤلف ويتعلق بأحداث عاشها . 

0) عنه وعن الدّولة التي كونها أبوه مولاي الرشيد أنظر تاريخ شال افر بقيا (0«ملال بدك عددوذ زرف '! عد 6زهاعذ/2) 
2 -242 . 

ا8) 1792-1791م. وعند جوليان (دعذانا1) في تاريخ شمال افريقيا : «توفي في سنة 1790 م». 

2) في ط: وصورية». 


ااا سا0 


الباب الثاني 
في ذكر بي زيّان ملوك تلمسان 


سي سس يسع سح سس سس سس 


يغمراسن : 


أول ملوكوم يغمراسن و 1 أبا يحيى » وقد يُسَمّى يغمور » وهو أبن زَيّانَ » بن 
ثابت بن محمد [بن زكدان] 217 بن تيدوكين!2) بن طاع الله بن علي بن يمل بن فزقين بن 
القاسم . 

وأول من عمل ال حيلة في استخلاص تلمسان جابر بن يوسف بن محمد من هؤلاء » 
ركان أمرها إلى صنباجة ملوك ابمحهة الثرقية منا . منها» فتصيّرت بعدهم إلى يغمور » ثم لما 
0 وأربعين وسنانة . خرج ' السعيد امسن علي بن أدريس خليفة 
اس سر ل اتن ريسن الضردا شين لور 
وولده يوم الثلاثاء سلخ صفر من السّئة واتهبت علته » واحتوى عليها بنو عبد الوادي » 
واختص يغمراسن ن سلطان بني زيّانَ بفسطاط السعيدء وما فيه من الدخائر ومن جملتبها 
ا ا 6 و 0 0 
لكن )تلب علي الوق أع مج 
والآلات . 

وكان يغمراسن هذا ملك / بني زاك آية من الآيات في رجوليته وجرأته وجزالته 
ودهائه » وموا اقفه لأعدائه شهيرة » وكانت بينه وبين الأمراء على عهده من بني مرين وقائع 
حتى هلك . 


1[) أضافة من كتاب العير 181/13. 

2) في الأصول : «تبدوين» والمثبت من تاريخ العير 3 . 

3) إلى أن تلف في البحر عند غرق الأسطول بالسلطاق أنني الحسن عراسي بيجاية مرجعة من تونس . كتاب العبر 
3 - [171. 1248م. 
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عمّان ومن ولي بعده : 

وتولى بعده ولذه عثان إلى أن تحرك السلطان أبو يعقوب المريني الذي استخلص 
جميع ملك الموحّدين من الغرب الأقصى ٠‏ فتوجّه إلى منازلة تلمسان فشدّ حصارها 
- حسما مر- وابتنى قصور الملك بخارجها » وتوت عمّان اثناء الحصار على انقضاء 
خلس امت من بناراية. ع سم ع 0 

فقام بالأمر بعده أبوزيّان محمّد» ولم يلبث أيضًا أن هلك أثناء الحصار لعام فا 


دونه . 


أبو تاشفين عبد الرحمان ودخوله تونس 

5 عٍِ 0 0 8 5 5 . م إررةع 

وقام بالامر الخحوه أبو حمو موسى بن عمّان » وصنع الله له قي التفريج وحل الازمة 
وهلاك عدوه - ما تقدمت لجار اليه - فأقلعت عنه ايوش عن عهد توثقه وشرط 
أخذه » فاستمرٌ حال أبي حَمُو على وتيرة من استقبال السعد وتمهيد القطر » دع بسكن 
وده عبد الرحمان النكلى بأبي نكي 00 له مره وود له 0 وأمكنته 
ل ل ل فهة ل إن غللقه عابت 3 
لوكي كرتن ؛ فدخيل جيشه تونس فعقد بها لأمير حفصي نحت طاعته » ثم تطارح 
أربابها على السلطان أبي الحسن المريني - كما تقدم - وظاهروه فطالب بني رَيّانَ بالافراج 
و سك ا 1 ا 
بنفسه ل البناء بالأرشن 3 وف ليلة سبع وعشرين أرمضان 4) اقتحم لمعب المتخذ 
أمام البلد , وف عشرين من شوال علّك اليلد عنوة » فأقام أميرها عبد الررحمان وولده 
بازاء القصر مدافعين عن الفسينا » وقاما مقام الصبر » وصدقا بي الدفاع عن أنفسهما 
إلى أن كوثرا وأعجلتهما ميتة العر عن شِدّة الوثاق وامكان الشهات . 


4) من سنة 737 هاء 28 أفريل 1337م أنظر عن هذا تاريخ الدولتين ص 72. 


في ذكر دولة بني مرين وبني زيان وبني نصر 535 


نباية بني وَيّان : 


واستولى أبو الحسن المريني على تلك الايالة المؤئلة بما اشتملت عليه من نف نفيس الحلي 
وثمين الذخيرة وخطير العدّة دبي الآنية وفاخر المتاع وصامت المال وضروب الرقيق » 
وانقضى تلك الساعة مُللك بني زيّان. 
ولمّا توه أبو الحسن المريني لافريقية واستبّدَ أبو عنان بالأمر هده ييه 
دار ملكه , وترك .بتلمسان من يقوم له ببعض رمعه » وجرت عل ألي لحي الريي 
الحوادث المتقدّمة صرف القبيل الزياني وجوههم في جملة المهزمين عن أبي الحسن ء» 
وربما جروا عليه الزيمة ولحقوا بوطنهم وهو شوكة » وقدموا علبهم عمّان بن عبد الرحمان 
ابل مين أبن :بشمراسن قيطا لاحت الأمون 6 زمارنن الدهون مشوين الد كر به مدا 
بالانقباض ء جانصًا للنسك » مشمرًا للتسديد » مستعينا على أمره بأخيه أبي / ثابت » 
وهو مشار إليه بالبسالة والفتوة » فاستقام الأمر ء وأعاد الدّولة » وأقامهم السلطان 
أبوعنان سد بينه وبين أبيه » ولما قدم أبو الحسن المريني اجلزائر - حسما مر - وتوجّه 
نحو المغرب ناجزوه الخرب » فأوقعوا به » وأثكلوه ولده الناصر » وثجا منهم وبلغ البلاد 
المراكشية » فتشاغل أبو عنان بما دهمه من جوار أبيه » فتملى بنو زيّان الحظ أيامًا يسيرة 
ارتاشوا فييا » واكتسبوا'”) الخيول والظهر والعدة ثم خلص أبو عنان بوفاة أبيه فصرف 
وجهه إليهم » وترّك في الحيش الذي ير الشجر » وحملتهم ضرامة نفوسهم على مناجزته 
فخالطوا محلته على حين غفلة فكسروا قوتها » وأوهموا هز يمتها » فثبت أبو عنان باهل 
الحفيظة وذوي الصّدق » فحمل عليهم غير مبالم ببيض جناحيه » فنصر علههم » » فكانت 
القاضية » وأتى بعئان وقد أخفى نفسه » وغير زيّه » واتبع من أفلت منهم مع أخيه وهم 
شوكة حادثة » فجرت الز يمة 5ُ علهم ذيلّها » وقبض عليه مع أشراف من قومه وأهل 
بيته » فثقفوا جميعًا وقُتلوا صبرا » واستولى أبو عنان على الوطن ثانية » وأخذ وجوه ذلك 
القبيل وأعيانه التنشتيت والعزيق . 
فلمًا توق السلطان أبو عنان » وولي الأمر ولده الْصَي الل بالسّعيد » واضطرب 
الأمر » تغلب جل هؤلاء الزّيانين على الوطن » فدخلوا مدينة تلمسان » وأجفل من كان 
بها إلى مقرٌ ملكهم » فعادت دولتهم » يجتمعين على سلطائهم أبي حمو موسى بن يوسف 


5) في ط : ووأسبواء. 


0/7 


71 /ب] 


536 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ابن / عبد الرحمان بن يحبى بن يغمراسن » وتحرك إليه أبو سالم ابراهم بن علي بن عمان 
المريني سلطان بي مرين » فأصحروا وتركوا.البلاد » ولحؤوا إلى أطرافها » ولم بتكلوا على 
ما اذكل عليه آباؤهم من الركون إلى الأسوار فنجوا . 

وبعد انجلائه عن وطنهم رجعوا لدار ملكهم ٠‏ ولم يزالوا مع بني مرين في رخاء 
وشدّة حتى فرغت دولة بي مرين » وبقوا بعدهم لقرب دخول العساكر العؤانية لأرض 
المغرب واستيلاهم على الحزائر » فاستولوا على تلمسان فهي الآن نحت حكم العساكر 
0 المقيمين بالحزائر » وبها حافظهم » وسبحان من بيده ملكوت كل شبيء واليه 
رجوع © جميع خلقه لا الاه غيره ولا معبود بحق سواه . 


الباب الثالث : 
في ذكر دولة بني ضر بالأندلس 


بللا ل ل ل ل 2222225 2222 


قد تقد أن من جملة ملوك طوائف الأندلس بعد بني أي بنو هود» فل 
القضت دولة الملثمين والموجلين * واضطرب أمر الأندلس » وضعفت قوتما » وتشاغل 
بفتن العدوة الغربية أمراؤها ببلد أَرْجُويّة » وتكالب عليها النصارى » وضاق أمر من بها من 
المسلمين ٠‏ وكان أمير الوقت محمد بن يوسف آخر بني هود الباين من ملوك الطرائف 
تحت حكم الموحدين » ثم أنه ملك هرسية ع وملك منها الأندلس » وقام بدعوة 
الناسيين:: فاضطريت عليه البلاد» واختلفت الآراء » وعجز عن ضبطها لقلة 
المساعد » فظهر عند ذلك / ملك بني نصر ”!) وأوّل ملوكهم محمد بن يوسف بن محمّد بن 
أحمد بن محمّد بن خميس بن نصر بن قيس الأنصارى الخزرجي بن ولد سعد بن باد 
- رضي الله تعالى عنه - - سيد أنصار رسول الله ييه استقرٌ 2 مان د الفتع الأول هاري 
من قرى المشرق » يعرف بقرية الخزرج » فدعا محمد لنفسه ببلد أرجونة عام تسعة 
وعشرين وستائة 920 فساعده التّعد » قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى --. 


[رجز] 


وبان في الأندلس الفساد 


0 أمانها التصارى 
الأمْرٌ على ابن هود 


2 


وانبهم 


وانتشرت من ضعفها البلاد 
فأصبح الناسّ بها سكارى 
قد إتعل الروع به الأفكارا 
58 قدم حكمًا حا 
في قطرنا بالأمراء اللجلة 


)١‏ ويقال لحم بنو الأحمر. 
2 1232-1231م. 
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لكل 


أو أملاكهم 0 1 
قد 0 تمل 0 من شتات 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وهو الأمير االغالف: د00 
والرّوم تستولي على الجهات 
ونظم السلك وقد كان انتشر 
وكان شهمًا غرة في جنسه 
واغتبطت بشقربه الأعيان 


والكرف إمرة ركفي امون 


واستوسق الأمرر بها وكملا/ 
وأحكم | دكا ضقة” نوارك النكاب” رع :القن 
واستكثر العَدّد فها والْعٌَدَّد ‏ وكل من قدم مصياجًا وجد 
وكانت ةك ليه الله تعالى -- يوم الجمعة التاسع والعشرين حمادى الثانية من 

عام أحد وسبعين وستّائة 4). 
فتوى بعده ولي عهده ولده محمد » وهو من أعظم اللوك قدرًا ٠‏ وأبعدهم صيتا » 

وأعلاهم فخرا 2 وأرسخهم في السياسة قدما » وأسرعهم إلى المكارم تقدمًا » وهو الذي 

استصرخ السلطان أبا يوسف يعوب إن عبدداطى المزيني لاطا عليه التصارى - كما 
تقدم 2000 له الجوء وأنام الأنام قُ ظِ الدمان 6 وأجابته الآمال » حتى حضرت 
منيته ليلة الأحد ثامن شهر شعبان من عام أحد ٠‏ وسبعمائة ا وهو يُصَلي - رحمه الله 

تغال 7 
وولي من بعده ولي عهده ولده محمّد » فكان ملكا جليلاً » وملك أسطوله سبتة ليلة 

الخميس السّابع والعشرين من شوال سنة خمس وسبعمائة؟) وكان كثير الأسقام في 

جسمه » فاستغلب وزيره » فخلعه أخبوه يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعمائة 7 ؛ وقام 
بالأمر أخوه الذي خلعه » وهو نصرء فكانت أيّامه أيام نمس مستمر » ووقعت على 
المسلمين في أيامه وقائع من عدو الدّين » فقام في مالقة ابن عمّه فرج بن اسماعيل بن 


قاطرد السّعدٌ بها واكتملا 


3) في ط : والمرويدة. 
4) 21 جانني 1273م. 
5) 8 أفريل 1302م. 
6) 12 ماي 1306 م. 
7) 14 مارس 1309 م. 


في ذكر دولة بي مرين وبني زيان وبي نصر 339 


يوسف بن نصر» ففسد ما يينبما » ونصب فرج ولده اسماعيل إمامًا للناس » وأغراه 
بطلب الأمر إلى أن تحصّل له الأمر بعد حروب وحركات » واستولى / اسماعيل على ملك [1/289] 
الحضرة » واستتزل نصرًا منها على عهد إلى مدينة وادي أش » فانتظم له ملك 
الأندلس غَلْس اليوم السّابع والعشرين لشوال من عام ثلاثة عشر وسبعمائة!*) + وفي غرة 
ذي القعدة دحل الحمراء دار الملك » وأقام نصر - رحمه الله - يوادي آش مقيما للرسم بين 
حرب وسلم » إلى أن توفي سادس ذي القعدة من عام اثنين وعشرين وسبعمائة”. 
واستبد بالأمر اسماعيل » وهو السلطان الكبير الشأن » وني أيّامه كانت الوقيعة 
الشهيرة بملكي الرُوم'9" في المرج 10 بحضرته بعد أن أجليا واستوليا على كثير من البلاد 
فأتاح الله لهذا السلطان عليهما وقيعة عظيمة حصدت مهما الشوكة » وسدلت على 
المسلمين العصمة وقتل الملكين المذكورين يومئذ » وطارت الأخبار إلى اقاصي بلاد 
المسلمين » وكانت هذه الوقعة في اليوم الخامير 12) لحمادى الأولى من عام تسعة عشر 
وسبعمائة 131 ع «وغدر به أقاربه فأوقعوا به جراحات دهش منها » فعاجل بالقتل من 
غدر به ثم توفي السلطان اثر ذلك ضحى يوم الاثنين السّابع والعشرين من شهر رجب 
عام خمسة وعشرين0!*". 
وأخذت البيعة لولده محمّد فتغلّب عليه وزيره » وهكذا تتابع الأمراء بالأندلس 
دائمًا في شدّة ورخاء من بعضهم لبعض ومن عدو الددين » واستمر أمراء بني نصر إلى ان 
تغلب عليهم الصارى فأخذوها وأخرجوا / من بها من المسلمين حسما تأتي الاشارة إليه إن [289/ب 
شاء الله تعالى . 


8) 4! فيفري 1314 م. 

9 16 نوشير 1322م. 

0 أي الأسبان وها : سانجه بن اذفونش وعمّه دون جوان » أنظر أ:سمال الاعلام: ص 294 - 295 . 

.295 لعلّها مرج فريش» أنظر معجم البلدان 101/5. المرج من غرناطة ء أعمال الأعلام ص‎ )1١ 

2) ظهر يوم الاثنين السادس من جمادى الأول : أعمال الاعلام ص 295 » وبعد قليل يفهم منه أن السّنة 725 *' 
3) 24 جوان 1319م وعند ابن خلدون في سنة ثمان عشرة » كتاب العبر 373/4. 

4) 9 جويلية 1325 م. 


المقالة العاشره 


فى كر دولةبَني فض بأفرقِيّة 


أبو محمد عبد الواحد 


أول هذه الدولة الشيخ أبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص عمر بن 
يحبى بن محمد بن وانودين بن علي بن أحمد بن والال!") بن ادريس بن خالد [بن 
اليسع ] (2) بن الياس بن عمر بن وافتن(3) بن محمد بن تمية!*! بن كعب بن [محمد 
بن] 279 سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - كذا 
به أبن تفيل 167 وغيره من المؤرخين حكاه ابن خخلدون في كتاب 77 العبر في أخبار العرب 
ولط كر ' 

وقال ابن الخطيب الأندلسي : هو عبد الواحد بن ابي حفص عمر بن عب 
الواحد » وأصحاب المهدي قبيلتهم هنتانة » وعدّهم سابق بن سليمان النسابة من قباثل 
اوس من ولد صنهاج بن عاسل » ولا توطأ له الأمر كان عبد الواحد من العانية أهل دار 


1) في الأصول : وولال: والتصويب من تاريخ الدولتين ص 24 » وكتاب العير 578/6. 

2) الإضافة من نفس المرجعين. 

3) في الأصول : «وأمين» والتصويب من كتاب العبرء ولي تاريخ الدولتين : وياسين: في مكاما . 

4) في ط : ونجية» وفي ش وتاريخ الدّولتين : ونجبة» والمثبت من "كتاب العبر الذي ينقل عنه المؤلف . 

5) إضافة من المرجعين السالفين. 

6) في الأصول : «بخيل» والتصويب من كتاب العبر. 

7) في الأصول وتاريخ الدولتين: «ترجمان؛. 

8) تاريخ اين خلدون : 578/6»ء المؤلف ناقل من تاريخ الدولتين ص 24 » واحترز ابن خلدون من ا الننب بقوله 
«ويظهر منه أن هذا التسب القرشي وقع في المصامدة والتحم به » واشتملت عليه عصبيتهم شأن الأنساب التي تقع 
من قوم إلى قوم وتلتحم بهم ؟. 
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52 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
المهدي » ولا خرج الناصر إلى افريقية ْ وسط جمادى الآخرة سنة احدى ا" 
وفتح بلادها وهزم الميورثي بها وبلغ غرضه من الحركة الها ولّى على عمل افريقية أبا محمد 
عبد الواحد ابن الشيخ ابي حفص عمر بن عبد الواحد في سابع شوال سنة ثلاث 
وستّائة » وتمادت مذته بافريقية إلى زمان المامون اه. 
وكيفية استخلافه أن الناصر لما دحل عليه رمضان وهو بتونس من السنة المذكورة 
«أشاع 019 الحركة إلى المغرب » وتحدّث مع اشياخه ومديري دولته فيمن يترك / بافريقية 
فأجمعوا على الشيخ أبي محمد عبد الواحد المذّكور ولم يختلف قٍ ذلك اثنان » وكانوا 
أرادوا تبعيده عن الخلافة ليجدوا السبيل الى اغراضهم » فأمر الثاصر بعض خدّامه في 
الحديث معه استحياء من مواجهته به » فامتنع » ولم تسمح نفسه ممفارقته!!!) وخخاطيه 
نّْصر في ذلك بنفسه فاعتذر له يعد الشقة عمن خلفه بمراكش من أهله وولده وما يلزم 
ذلك من مفارقة الخليفة والبعد عنه » ونظر النّاصر فلم يجد عوضًا عنه » ولم يرد كراهه 
على المقام فحكى نبيل مملوك الشبخ عبد الواحد المذ كور قال : بينا أنا جالس على خباء 
الشبخ لبلة اذ بضوء قد خرج من مضارب الخليفة فاذا بطائفة من الفيتيان قد قصدوا نحو 
خباء الشيخ » قال : فعرّفته بذلك » قال ذا رمارا تامع خم الباصتة فلما وصلوا 
فتحت لهم فدخل ولد الخليفة الّاصر ومعه ولد الشبخ أبي محمد من ابئة المنصور وهو 
المعروف بالسّيد أبي الحسن » وكان الناص (12) خاله قد رباه مع ولده يوسف اشن فل 
عهده واختصه كولده فوجهه مع ولد ومعهما سالم الفتى مربي الناصر وفتيان أخرون 
سواه ء فقام الشيخ أبو محمد لولد النّاصر وأجلسه معه وقال له : ما حاجتك أيّها الطاب 
ولو كان عندي غير نعمتكه 137 لقابلتك به ء فقال له الفتيان : كرامته عندك قضاء 
حاجته » فقال : نعم ع لل : أن مولانا سنا نمف 
بالسلام ‏ ويقول لك هذه البلاد هي من اول هذا الآمر العزيز مع هؤلاء الثوار في شأن 
عم وبحت ليل ميم بم »؛ وقد وصل اليها سيدنا عبد المؤمن وسيدنا أبو يعقوب وسيدنا 
الناصرء يق الادرة الشت كلها أمرالاتراف و ابلرءة إلها رجالاً » والشقة بعيدة : 


9) فيفري . 1205م. 

0 النقل من رحلة التجاني ص 360. 

[1]) في الرحلة : «بمفارقة وطنه». 

2) كذا في ط وني الرحلة » وفي ش : «المنصوره. 
3) في الأصول : ونعمتك و . 
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والمشقّة شديدة» وما عاد واحد منهم إلى حضرته الا وعاد الويل» وأظلم ذلك الليل » 
وهذه الدّعوة كما يحب علينا القيام بها والذّب عنها كذلك يجب عليك ء وقد طلبنا في 
جميع اخوانك السّادة وأعيان هذه الجماعة من ينوب عنا في هذه البلاد » فلم نجد عند 
أحد معرّلاً فانحصر الأمر الينا وإليك » فأما أن تطلع الى حضرة مرّاكش فتقوم هناك 
مانا ».وق نحن بهذ ابلاد » أو نطلع نحن الى حضرتا قي أنت هنا مقانا » فقال 
الشيخ يني القت الأرن ابورا لا كنب رام ال لكاي لاحت بتكن 
شروط ع ف فسرَّ الولد بذلك » وقبل يديه » فقبل فل الشيخ أبو محمد رأسهء وآنفصلوا فكأها 
كان عندهم تلك الليلة فتح جديد بالسّرور الذي عمهم » والطمأنينة مما كان أهمهم . 

ثم خلا الناصر به مستفهمًا عن شروطه فشرط أن لا يتولى افريقية الا بقدر ما تصلح 
أحوالها » وينقطع طمع الميورتي عنها » ويرسل الناصر من يكون عوضا عنه » وجعل 
الهاية / في ذلك ثلاث سنين» وأنه يعرض عليه الحيش فيبقى معه من بيقع اختياره 
عليه » وأنه إن فعل فعلاً أي فعل كان لا يسأل عنه ولا يعاتب فيه » وان من/4!) بتي بعد 
ل 0 (215: إن شاء أبقاه 
ولاخامار ارا ل ل ا 

وكان أهل تونس عند خخروج النّاصر قد وقفوا ورفعوا أصواتهم بين يديه 
اطي اين الميورق وخائفين أن يصل البهم بعد انفصال الخليفة عنهم » فاستدعى 
النّاصر وجوههم وقربهم منه وكلّمهم بنفسه وقال : : إنا قد اخترنا لكم من يقوم مقامنا 
فيكم واثرنا كم به به على أنفسنا مع شلدّة حاجتنا اليه » وهو فلان » فتباشر اناس بولابته اذ 
كان لا يسمع له كلام م دام راكيا إلى أن ينزل » وكان يلقب «بالصّامت») ورجمع 


الشيخ أبو محمد من باجة إلى تونس واليًا على جميع بلاد افريقية»!2!9. 


4) ساقطة من شس. 

15) كذا في ط ورحلة التجاني ص 362 » وفي ش : «الناظرين». 

6) في الأصول : «وإن شاء أعزله وغيره» والتصويب من رحلة التجاني . 

7) في الرحلة : «مشفقين». 

18( ال الإلت فقن ريط التجالي ص 360 - 363 ما كان من الخليفة الناصر في تولية الشيخ أبي محمد عبد الله بن 
أبي حفص . 
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وواستكتب 2199 أبا عبد الله محمد بن أحمد بن نخيل 229 المشهود له بالحود وحسن 
الوساطة والتدبير واصلاح الأحوال 3 ولت الأجناد » واتخترع زمام التضييف للوفود » 
وكان يجلس كل يوم سبت لمسائل النّاس قُُ القصبة «وأول جلوسه يوم السبت العاشر من 
شوال سنة ثلاث وسيّائة 2 /, 
وكان عالما فاضلاً شجاعًا محسئًا ذكيًا فطنًا . 
0 يوم الحيين غرة حرم 00 ثماني عشرة ويتائة(23) بتونس » ودفن 
بقصبتها(2) بعد صلاة الصبح . 


أبو العلا اهريس 


فتولى بعده السّيد أبو العلا ادريس بن يوسف بن عبد المؤمن من الموحدين » 
وتوفي بتونس في شهر شعبان من سنة عشر ين وستائة257) » وكان ابنه السّيد أبو زيد المشمر 
بالقيروان فلما بلغه مهلك أبيه انكف راجعا الى تونس » ولا خرج العادل من الأندلس 
حين خلع عبد الواحد بن يوسف عبد المؤمن أخخا المنصور الخلوع » وعشد البيعة للعادل 
صاحب مرسية - حسها مر جاز العادل الى العدوة فلقيه أبو محمد عبد الله المعروف (26) 
عبوابن الشيخ أن أغيه عند الوتعة ين أي حصن الذي استخلفه الناصر فولأه افريقية 
وكتب للسّيد أبي زيد المشمّر ابن عمه أبي العلا ادريس بالقدوم عليه بمراكش » فارتحل 
ووصل أبو محمد عبو لتونس » فأبو محمد عبد الله رع ا المي فقدم لتونس 
وس ديه حر الزل: الامين ابو كرا يحيى يوم السبت سابع عث عشر ذي القّعدة من عام 


9) نقل من تاريخ الدولتين ص 18. 

0) في الأصول وني المؤنس : «ابن بخيل» والمثبت من تاريخ الدولتين ص 8! وغيرها. وهو محمد بن ابراهم بن 
عبد العزيز بن ميل الأندلسي ؛ أبو عبد الله» نزيل تونسء الأديب» الكاتب » المؤرخ. أنظر مثلاً ترجمته 
محمد محفوظ : تراجم المؤلفين... 25/5 . 

21) 10 ماي 1207 م وما بين الظفرين أخذه من رحلة التجاني ص 363. 

2) تاريخ الدولتين ص 19. 

3) 25 فيفري 1221 م. 

4) داخخل القصبة قرب مغارة كان يتعبد فيهاء ولم تزل معروفة يتبرك بهاء ويزار قبره إلى عهد الزركشي » وعفاه الترك 
في وقائع القصبة . (إتحاف أهل الزمان لابن أبي الضياف) 127/2 ط . وزارة الشؤون الثقافية تونس 1963. 

25) سبتمبر 1223م. 

6) ساقطة من ش. 
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ثلاثة وعشرين وستّائة(27)» فلمًا استقر بتونس عقد لأحيه المولى ألي زكرياء يحيى 
المذكور على مدينة قابس وأضاف اليه الحامّة وسائر تلك البلاد » وعقد لأخيه أبي ابراهيم 
على توزر ونفطة وسائر بلاد قسطيلية!22 فلم يزل المولى أبو زكرياء وليا على قابس 
وأغماها .ال أن وقبت' ينه / وين أخه أى عمد عبو وشعة غرله سيا عن قاين 
وأعماها » وأمر أخاه أبا ابراهم صاحب قسطيلية(28) بالسير إلى قابس والقبض عليه » فسار 
إليه فبلغه في أثناء طريقه أن المولى أبا زكرياء يحبى كتب ببعته للمأمون من بني 
عبد المؤمن » فتكب أبو ابراهم عن قابس الى المهدية » وخاطب أخاه أيا محمد عبّو 
بذلك ع الغا ول الا العادل برا كش » وبويع بعده للمعتصم » قام أبو العلا 
ارين الملقب بالمأمون وهو أخو العادل » وكان باشبيلية فدعا لنفسه باشبيلية - حسما 
مر فخلع الموحدون المعتصم » وبابعوا: المأمون. يفاسن اشنا ةي 201 
المأمون لصاحب افريقية أبي محمد عبّو ليأخذ له البيعة » فتوقف وظن أنبا مكيدة عليه 
وقال للرسول : نحن مقيمون على بيعة العادل » فاذا نحققنا موته بايعنا أخحاه فرجع 
الرسول بلا بيعة ولا جواب ولا كتاب فلما بلغ الرسول المامرك: ةكتاع ولا عزوات 
كتب إلى الأمير أبي زكرياء يحيى ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أي حفص ١‏ 9 وكاث 
اذ ذاك واليا على قابس بالولاية على افريقية » فكان أبو زكر ياء يحيى ثالث الحفصيين وأمر 
الأمون أبا زكر ياء بخلع عبّو وعزله لأجل امتناعه من بيعته » فبادر أبو زكرياء يحبى بالييعة 
للمأمون » فاتصل ذلك بأخيه أبي محمد عبّوء فخرج من تونس متوجها اليه فلما وصل 
القبروان جمع من معه من / أشياخ الموحدين وعرّفهم بما عزم عليه من قتال أخيه فأظهروا 
الكراهية لذلك لمَحبّهم في المولى أبي زكرياء » واعتذروا له فلم يقبل منهم » وقاموا قيام 
رجل واحد عليه ورجموه بالحجارة » فقام أولاده دونه يقونه بانفسهم الى ان دخل 
فسطاطه » فوبجّه النّاس أشياغتا منهم إلى المولى أبي زكر باء يحبى يعرّفونه بذلك » ويطلبون 
منه المبادرة بالوصول » فبادر المولى أبو زكر ياء الخروج صحبة أولئك الأشياخ » وتسلم 
العسكر من أخيه وسار 99 الى تونس وحمل أخعاه محتاطا عليه فأدخله ليلا الى القصر 
المعروف بقصر ابن فاخر فاعتقله به. 


7) 9 نوشير 1226 م. 

8 في الأصول : «قسنطيئة» وامثبت من تاريخ الدولتين ص 21 » وقسطيلية هي التريد. 

29) هذه الأحداث اي اعتقال أبي زكرياء أخاه تقلها المؤلف من تاريخ الدولتين ص 22 - 23 
0) إكمال من تاريخ الدولتين. 
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أبو زكرياء يحيى 


وكان دول المول أل زكرياء يحيى لتونس يوم الأربعاء الرابع والعشرين لرجب 
من سنة حنن وعشرين 01 ول يكن أهم لديه و القبضص على أي عمرو02 
كاتب أخيه فأحذه وسط عليه العذاب إلى أن مات ورّميت جثته » وكان يغري أخأه 
به» ثم إن الأمير أبا زكرياء وَجَّه بأخيه أبي محمد عبو إلى المغرب في البحر. 

ثم إن الأمون بعث عمّالاً لتونس » فأنف من ذلك المولى أبو زكرياء يحبى عبن المتتطتم 
ابن النّاصر من بني عبد المؤمن » وهو حينئذ المنازع للمأمون في الخلافة عرا كش © وكتب 
المولى أبو زكرياء الحفصي إلى جميع بلاد افريقية بخلع أبي العلا المأمون » ثم أسقط المولى 
أبو زكرياء اسم ل ا ا 
وللخلفاء الراشدين » وكان ذلك ذل درجة في الاستبداد » وذلك أول سنة 0 
وعشرين وا ام وسمى نفسه بالأمير وكتبه في صدر كتبه » ولم يتعررض لذلك بي 
الخطبة سياسة منه واختبارًا لأحوال افريقية » ثم أخذ لنفسه البيعة في العام المذكور بتونس 
وبلادها 24 » وكتب علامته : والحمد لله والشكر لله» وأبة بقى اسم المهدي في الخطبة 
وغيرها » ولم يذكر اسمه هو في الخطبة . 

وكان فقيهًا(© عارقًا ظريفًا له شِعْر كثير مدوّن مع الحزالة في الأمرء وصَلحت به 
البلاد » ورخخصت الأشعانة وعد الطرق » وجمع من الأموال والسلاح ما لا جمعه 
أحد . 

وني السّنة المذكورة بنى المصَلّى خارج باب المثارة من تونس » ولا استقل المولى أبو 
زكرياء بتونس » وتخلع بيعة بني عبد المؤمن :بض إلى قسنطينة في سنة مان وعشرين 


31) 30 جوان 1228 م. 

2) طرأ من الأندلس ء واستكتبه أبو محمد فغلب على هواه» وكان يغريه بأخيه (تاريخ ابن خخلدون 
7/6--594). 

3) وبر 1229 م. 

4) عما يتعلق بالأمير أبي زكرياء وأخيه عبو إلى أن استبد بالإمارة نقله المؤلف من تاريخ الدولتين ص 21 - 24 مع 
حذف ما له صلة بأخبار المغرب الأقصى . 

5) تاريخ الدولتين ص 25 وانظر اتحاف أهل الزمان 156/1 » وترجم له ابن شاكر الكتبي (ت. 764) في فوات 
الوفيات 632/2 - 633 محقيق محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة |195. 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 541 


وستّائة0©0) فترل ساحتها وحاصرها أيامًا » ثم داخله ابن علنئاس في شأنها » وأمكنه من 
غرتها » فدخلها وقبض على واليها » وولى عليها ابن ٠‏ النعماث » ورخل إل عا فنتحها.» 
وقبض على واليها وصَيّره مع والي قسنطينة إلى المهدية معتقلين معتقلين » وبعث معهما معتقلاً [إلى 
لمهدية]077) محمد بن جامع وابن أخيه جابر بن عون !209 بن جامع من شيوخ مرداس بن 
عوف » وابن [أبي] الشيخ ابن عساكر من شيوخ الذواودة فاعتقلوا جميعًا / بمطبق 07 
المهدية . 

وكان أبو عبد الله ابن الشيخ أ محمد عبد الواحد بن أن حفص - ويسمى 
اللحياني لكبر حيته - هو صاحب أشغال يجاية » فلما افنتحها أخوه المولى أبو زكرياء صار 


في جملته فولآه بعد ذلك الولايات الخليلة » وكان ستخلفه يتونس في 0" 


و ليلة الاين السادسة د لشعبان من عاق وعشرين وسنالة* تفي 


المرسى كقربة من المثارة 2 كان له سنة 0 وخمسين 08 فعمره سبع 
وسبعوث سنة . 


وف سئة - وعشرين عاق لككان ايتدأ السلطان أبو زكرياء نيان جامع القصبة 
بتونس 4 وجدد رسوم القصبة » ولا كملت الصومعة بالبتاء قُْ رمضان سئة ثلاثين 
وسمأ؟ ئج(45) , صعد اليها ليلاً وأَذّن فيها بنفسه وفرغ من بنائه مسجد القصبة سنة ثلاث 
وثلا رو ا 


6 1231-1230 في ابن خلدون سنة ست وعشرين 595/6 والمؤلف تابع لا في تاريخ الدولتين ص 25 ولعل هذا 
التاريخ هو الصحيح لأن رسوخ القدم واخختيار الأحوال بستدعي فترة من الزمن والمؤلف ناقل لعبارات الزركشي 

7) إكمال من تاريخ الدولتين ص 25. 

8) في الأصول : «عبون؛ والتصويب من تاريخ الدولتين. 

9) في الأصول : «بمطيف» والتصويب من تاريخ الدولتين. 

0) عن احتلال قسنطينة ونجاية والإعتقال عطبق المهدية نقله المؤلف حرقيًا من تاريخ الدولتين ص 25. 

[4) 19 جوان 1231 م. 

32) هو الباجي . 

3 156]-1157م. 

4 1232-1231 م. 

5) جوان - جويليه 1233 م. 

6) 1236-1235 م. 
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وفي سنة أربع وثلاثين وستّائة 2477 ذكر المولى أبو ذكرياء نفسه قٍِ الخطبة بعد ذ كر 
الإمام المهدي مقتصرًا عليه » وبويع البيعة الثانية الثّامة الي ّ 50 فيها أحد من 
الناس » ولم يتسم بأمير المؤمنين. 

وبايعه 0 بلس في رابع محَرم الج سنة ست وثلاثين وستّائة 280 ولا وقعت 
علييم وقعة كبيرة » وضَييّق عليهم / العدو أنشده ابن الأبّار بين يديه قصيدة منها بيتان!49) 
وهما : 

[ بسيط ] 

أدرك بخيلك أرض الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها اندرسا 

وهب لا من عزيز النّصرما الست فلم يزل منك عز النصر مَلْعَسَما 

فعاجلهم المولى أبو زكرياء في الوقت بما أمكنته المبادرة إليه من طعام وإنعام ع 
وكانت قيمته مائة ألف ديار فأعجل تغلب الرّوم عليها عن عام نصرته لهم . 

وفي العام المذكور تجَهّر المولى أبو زكرياء من تونس يوم بلاد زناتة بالمغرب الأوسط 
فسار إلى يحاية » ثم ارتحل إلى الحزائر افافتتحها وولى عليها من قبله » ثم نمض إلى بلاد 
را » فأطاعه بنو منديل وتجاهر بنو توجين بالخلاف » فأوقع بهم وقبض على رئيسهم 
عبد القوي بن العباس 7'*) واعتقله وبعثه إلى تونس » وأقبل راجعًا إلى حضرته » وعد في 
رجوعه على نجاية لابنه الأمير أبي يحيى وأنزله بها . 

وف يوم الكميس :الثالى الشهر وبحب مو بفنة اق وثلاين و11 كبيه المول أبو 
زكرياء صاحب تونس عهده لولده الأمير أبي يحيبى زكرياء صاحب بحاية وخطب له على 
جميع بلاد افريقية . 

وفي شهر شوال من سنة تسع وثلاثين وستائة 52 فرله الام ابو كرا ضباتعت 
تونس إلى تلمسان في جيش جمائة: أريعة وتعون ألما من الفرسان فحاربها حتى أحذها 


7 1237-1236 م. 

48) 17 أوت 1238 م. 

49) قصيدة طويلة وهي ستة وستون بينا والبيتان من طالعها ذكرهما الزركشي في تاريخ الدولتين ص 27 والمؤلف ناقل 
عله ص 28 . 

0 في الأصول : «الباسي» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 28. 

)5١‏ 17 جانني 1241 م. 

2 أفريل 1242 م. 
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عنوة في شهر ربيع الأول من سنة أربعين؟) من باب كُشُوط » ولا رأى صاحيها 
يغمراسن بن زيان/ بن عبد الوادي أنه قد أحيط بالبلد قصد باب القصبة لايس 
[سلاحه] 04 في خاصّته فاعترضته عساكر الموحدين فقصد نحوهم وجدل بعض 
ابطالحم » فافرجوا له ولحق بالصحراء » وافتتحت جيوش الموحدين تلمسان من كل 
حَدَب » وعاثوا فهاء ثم لما تجلى غشاء تلك الهيعة اعمل المولى ابو زكرياء نظره فيمن 
يقلّده أمر تلمسان والمغرب الأوسط » وكان يغمراسن قد أرسل للمول أبي زكرياء راغبًا 
في القيام بدعوته بتلمسان فخاطبه المولى أبو زكرياء بالإسعاف واتّصال اليد على صاحب 
مراكش » ووفدت أم يغمراسن واسمها «سوط النساءه بالاشتراط والقبول » فأكرم موصلها 
وأسنى جائزتها » وأحسن وفادتها » ثم ارتحل المولى أبو زكرياء يحيى إلى تونس بعد رو 
يغمراسن ل 

وفي سنة ست وأربعين !2*5 توفي ببجاية الأمير أبو يحبى زكرياء(”) صاحب يحاية » 
فكتب السلطان العهد لولده المستنصر””7) » عوضًا عن أخيه . 

وفي ليلة الجمعة الثامنة والعشرين لحمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وستّائة!2”9 توفي 
المولى أبو زكرياء يحبى صاحب تونس في محلته بظاهر بونة » ودفن غدا يجامعها إلى جانب 
الشيخ الصّالح أي مروان » ثم نقل بعد ذلك إلى قسطنة ودف بها + وكانت ولادته 
مرا كش سنة تسع وتسعين وخحمسمائة !279 » فكان عمره تسمًا وأربعين سنة » وخلافته 
بتونس عشرون سنة [ ونصف السنة] 69 . 


4) الإكمال من تاريخ الدولتين ص 29. 

55) 1249-1248 م. 

6) ابن أبي زكرياء يحبى «صاحب تونس» تاريخ الدولتين ص 30. 

58) 7 أكتوير 1249 م. 

وى 1202 1203ء وقد أَقَرَهُ برونشفيك (هأنااءوهنم8 .8) في أطروحته «بلاد البربر الشرقية تحت حكم 
التفصيين» نويه دما عبروى عاوادءا«ه0 866616 ه1ل) . باريس 0 20/1 : أما قُْ تاريخ الدولتين 
وقد حالفه المؤلف مع أنه ينقل عنة فانه ولد سنة #اسيع وتسعينل وتحمسمائة » فإن اعتبرنا هذا التاريخ وكانت وفاته 
وله من العمر تسع وأربعون سنة فإن ميلاده يكون سنة 597 لا سنة 599 كما ذكر مقديش. 

60) اكمال من ثار بخ الدولتين » وعن حركة أي زكرياء إلى تلمسان ووقاته بونة نقله المؤلف من تار يخ الدولتئن 
ص 29 --32. 
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المستنصر ومن توفي من العلماء في أيامه : 
8 2 0 
وتولى / بعده بلاد افريقية ولده ووبلي عهده السلطان أبو عبد الله محمد - المقلام 
الذكر - الملقب «بالمستنصر »!261 بويع أولاً وهو ببونة بعد وفاة أبيه » وكان الذي أذ له 
البيعة من الخاصّة وسائر العسكر عمّه مممّد اللحياني , ثم بويع بعد وصوله من بونة إلى 


حضرة تونس وذلك ثالث رجب من سنة سبع وأريعين :انه 1841 بي وهو ابرق ا اكتبرة 


وعشرين سنة » وتسمى بالأمير63), 

وني يوم الإثنين الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة نحمسين وستائة 54 » رأى أن 
تسم امير ا وأن يذكر ذلك في الخطبة » وأن يطبع في الذّهب » وانختار 
للعلامة «الحمد لله والشكر لله فبايعه الناس بذلك البيعة الثامة واتبع بذلك رد المظالم » 
واتفر فق أن كان المطر قد احتبس » فني ثالث يوم من هذه الببعة نزل المطر فهنأه الشعراء 
7 ثم رأى شيخ الدولة أبو سعيد عمّان المعروف «بالعود الرطب» حين تقرر من ا 
العامة ما تقرر أن الأوامر السلطانية قد تنفذ بأمر حقير لا ينبغي الكتب بمثلها عن 
الخلافة » فقسم الكتب إلى علامة صغيرة والى كبيرة ١‏ فالأوامر الكبيرة الصادرة عن 
الخلافة تكتب بالعلامة التي وقع / الإختيار عليها » والكتب الصغيرة التي يكبر 8 
الخليفة عنها تكتب عمن بُعَيّنه الخليفة لذلك » وتنفذ بعلامة أخرى تشعر بأن ذلك من 
أمر الخليفة » فانقسمت العلامة إلى صغرى وكبرى ٠»‏ فالكبرى موضعها في أول الكتاب 
بعد البسملة » والصغرى معلمة في آخخره. 


61) في الأصول «المنتصره. 2) 2 اكتوير 1249م. 

63) بعدها في الأصول : «ثم تسمى بأمير المؤمنين يوم الإثنين الرابع والعشرين لذي الحجة من سئة خمسين وستائة 
وذلك لا قدمت عليه بيعة أهل مكة بإنشاء عبد الحق بن سبعين وقدمت عليه بيعة الشام والأندلس» أسقطناها 
لأنبا تكرار لما جاء بعدها مباشرة وما أثبتناه يتْاشى مع تسلسل نص الزركشي الذي ينقل عنه المؤلف . 

4 25 فيفري 1253م. 

5) وعلق برونشفيك (عإناتاءوصدم8) على هذا الحدث بقوله : «لقد أحسن المستنصر اختيار الوقت بذلك فالخلافة 
العباسية انحطت وهي تعيش آخر سنوائها تحت تبديد سطوة الثتر المتصاعدة وانقرضت السّلطة الأيوبية في مصر 
سنة 1250/648م. في الوقت الذي كان فيه الصّليبيون تحت قيادة ملك فرنسا التاسع يحار بون داخخل الأراضي 
الاسلامية » وفي الأراضي المغربية » فإن الدولة المومنية كانت تعيش أيضًا آخر مراحل حياتها منذ أن افْتَك منها 

المريئيون شهال المغرب الأقصى » أما في اسبانيا فقد سقطت عدة مدن منها اشبيلية » وقادس ... بين أيدي 
مارك قغتياية فيما بين سنتي 1248/1246 م لكل هذا لم يكن المستنصر يخاف من رد فعل خارجي ٠»‏ بينَا كان 
شين عل امسر الشعبي المتقيّد داحل افريقية قبول هذا الحدث». 
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«وفي سئة تسع وميا (66) ل 902 فكة المشرفة فة على يد الشيخ ألي محمد 
عل الل رق 177 وكات الواصل بها المحدّث الرّاوية او عن ل لقان 
فأنشد بعض قرا 

[كامل] 

اهناً أميرٌ الؤمنين ببيعة وفتك بالاقبال و«الإسعادٍ 

فلقد حباك بِمُلكِه ربهٌ الوتى فأتى يبشر" بافتتاح بلاد 

واذا ا 1 القرى اده فين المبرّة طناغة الأولاد . 

وف السئة المذكورة توفي الفقيه المحدث أبو بكر بن سيد الناس . 

وفي شهر ربيع الآخر لعشر منه توفي أبو عبد الله محمد بن ابراه المهدوي المعروف 
باب اللخباز7!0), 

وفي الرابع لربيع الأول من السنة المذكورة توفي بتونس الفقيه الإمام المصنف 
عبد العزيز بن ابراهم القرشي شهر ابن بَزيزة!2” ' شارح الاإرشاد!". 

وق ليلة الأحد الخامسة والعشرين لذي القعدة من سنة تسع وستين !4" توي 
الأستاذ النحوي أبو الحسن علي بن موسى الخضرمي عرف بابن عصفور بتونس » ولد 
باشبيلية سنة سبع وتسعين وتحمسهائة 2750 وسبب موته فها نقل عن الشيخ أحمد القلجاني 
وغيره أنه / دخخل على السّلطان يومًا وهو جالس ونان أي نهر في ل الي على الحابية [296/أع 


0040 


6) 1261/1260م. 

7) نص البيعة في تاريخ ابن خخلدون 635/6. 

8) هو الصو الأندلسي تزيل مكة من القائلين بوحدة الوجود المتوفي سئة 667. 

09) في الأصول : وبردلة» والمثبت من تاد يخ الدولتين ص 37 وابن يرطلة الأزدي من أهل مرسية بالأندلس ونزل 
تونس وتوفي بها » شجرة النور الزكية ص 196. 

0) كذا في ط وتاريخ الدولئين » وي شر : «مبشرة. 

[7) الذي يفهم من تاريخ الدولتين أنه تول القضاء في هذا التار يخ بعد وفاة القافي أبي موسى عمران بن معمر 
الطرابلسي وابن الخباز توفي سنة 683 كما سباق . 

2) في تاريخ الدولتين ابن نويرة وهو تحريف. 

3) الإرشاد لاإعام الحرمين في أصول الدين الشرخ يسعى والاسعاد بمقاصد الارشاد» » منه نسخة جيدة بالمكتبة 
الوطنية بتونس ٠‏ وأصلها من مكتبة الشبخ علي النوري » وانظر عن ابن بزيزة تراجم المؤلفين التونسيين 
7/1 - 2129 والسراج » الخلل السندسية» 645/1. 

4) 4 جويلية 1271م. 

5) 1201-1200م. 
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الكبيرة فقال السّلطان على جهة الفخر بدولته : قد اصبح ملكنا عظيمًا !7" فأجحابه 
عصفور بقوله : بنا وبأمثالنا فوجدها المستنص”) في نفسه » فلما قام الشيخ 0 1 
المستنص 77) بعض رجاله أن يلقيه بشيابه في الحابية الكبيرة » وكان يومًا شديد البرد » 
وقال له 3لا 740) تنزكه يصعد مظهرًا اللعب معه » فألقاه من أُمِرَ بذلك » فكلما أراد. 
الصعود رد » وبعد صعوده أصابه برد وحمى بق ثلاثة أيام وقضى نحبه » فدفن عقيرة 
ابن مهنا قرب جيّانة الشيخ ابن تفيس شرق باب يُنتجمي أحد ابواب القصّبة . 

وش يوم الأحد رابع عشر جمادى الآخرة سئة خمس ومعن وليتانة 2790 ايد 
السلطان المستنصر””) مرض موته وكان مسافرا فأصابه ذلك بعين أغلان فسيق إلى تونس 
في مم على أعناق الّجال في كسوف القمر وأدحل القصبة » وكثر إرجاف الناس عوته ع 
فجعل يوم عيد الأضحى في محفة من خشب » وأصعد إلى فته ورآه الناس وتجلّد لاظهار 
حركة علم منها أن فيه بقية رمق ) ثم عاد إلى منزله وتوفي من ليلته بعد صلاة العشاء 
الآخرة ليلة الأحد الحادي عشر لذي الحجة سنة خمس وسبعين وستائة!9؟» فكانت 
خلافته نانية وعشرين عام وخمسة أشهر وائني عشر يومًا / ويقال إن أصل مرضه أنه 
كان في صيادة فقام بين يديه وحش فطردت (!8) الموارح » فدخل مغارة ودخل وراءه 
الرجال فوجدوا بها رجلا قائمًا يُصَلَي » سطع ماه وقال لهم : : هذا دخيل الفقراء 
اتركوه » فذهبوا إلى السلطان فعرفوه فال لهم : ايتوني بالصيد » فرجعوا إلى المرابط 
منعهم منه » فرجعوا إلى السّلطان فقال فم :. إن منعكم أعطوه الرماح ؛ فرجعوا إلى 
المرابط وعرفوه » فقال لحم : وأنا أقرع السلطان بالرّماح ٠‏ ثم طلبوه فلم يحدوه » وسقط 


اللطان مق. ينه قتا عليه م. أقاق. بعد زمان + و1 يزل ذلك المرض يتعهده إلى أن 
(82) 
مات . 


6) ووهو مصراع بيت كأنه يريد اجازته» اتحاف أهل الزمان 162/5. 

7) في الأصول : والمنتصرة. 

8) اكمال من تاريخ الدولتين يقتضيه السياق . 

9) 23 نوفير 1276م. 

0) كا ماي 1277م. 

)8١‏ في الأصول : وطرده». 

2 نقل المؤلف أخبار السُلطان المستنصر مع حذف قليل من تاريخ الدولتين ص 40-33 . 


قِ ذكر دولة بي حفص بافر شية 553 


الوائق : 


فتولى بعده ولده أبو زكر ياء محيى الوائق , ولد سنة سبع وأربعين وستائة!*8! ع 


وبويع له ليلة مات أبوه فأصبح خليفة » وبايعه من بتي صبيحة تلك الليلة وذلك يوم 
الأحد الحادي عنر الذي الحجة عام خمسة وسبعين 0ن » فكانت سيرته احسن 
تنيزة 6 وأخباره مع أولي الفضل مشهورة » جَدّد ما اختل من جامع الز يتونة وغيره من 
المساجد » وس 3 الشجن » وأحرق أزمة المظالم خسن ا الأجناد » إلّا أنه كان 
لا يحسن القيام بأمر الخلافة 6 لعل دؤلله عي بن عبد الملك الخافق المعروف باين 
ال وكان لا يشتغل بأمر الملك بل بأمور غير مفيدة من البناء وأنواع الملابس 
واقتناء الأثاث » / فساء تدبيره الملك ولم يحسنه » فتلاشت الدّولة بسبب ذلك . 
وق أمائة سخ و15 أخذ سعيد بن يوسف بن أبي الحسين وأخحذت منه أموال 
عظيمة » وكان المتولي تعذيبه خديعه عبد الرّحمان بن أبي الأعلام » فكان اذا اشتد به 
الألم يقول له : من أعان ظالمًا سَلّطه الله عليه » ولما بلغ الخبر الواثق وهو بتونس منتبذ 
عن الحامية والبطانة877) وضعف أمر المملكة خلع نفسه وبايع لِعَمّه أبي اسحاق » 00 
8 الأحد الثالث لك اريع ا الثاني 0 غائية وسبعين بن وستانة 8 افكانت وق ع (89) 


ر(0و) . 


تسع وسبعين وستائة 


3 1250-1249م. 

4) 16 ماي 1277م. 

85) في الأصول : «علي بن عبد الله الغافقي المعروف بالحميرة والتصويب من تاريخ الدولتين وتاريخ ابن خخلدون 
6 وغيرهها. 

86) 1277 1278م. 

41 © الأصول : «الباطئة» وف الكلام بتر صار به المعنى غير واضح وتمامه أن ابن الحبير حمل الوائق على أن 
يكتب لعمه ألي حفص ووزيره ابن جامع يغري كل واحد منهما بصاحبه فتفاوضا واتفقا على الدعاء للأمير أبي 
اسحاق وبعثا إليه يذلك » ولا لغ الخير للوائق وهو بتونس متتيدك عن الحامية والبطانة أيقن بذهاب ملكه فخلع 
نفسه وبايع لعمه أبي اسحاق. أنظر تاريخ الدولتين ص 52. 

8 13 أوت 1279م. 

9) في الاصول : وثلاث سنين» . 

0) جوان 1280 نقل المؤلف أخبار الوائق بن المستنصر باختصار من تاريخ الدولتين ص 40 - 43. 
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أبو اسحاق ابراهيم ابن أبي زكرياء : 


وا خلع الوائق نفسه تولى بعده عمه المولى أبو اسحاق ابراهم | بن المولى الأمراق 

0 الشبخ أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص » ولد سنئة احدى وثلاثين 
كان 010 توضلى بالمصلى هناك صلاة العيد » ودخل يجاية من يومه » ودخل تونس يرت 

ا الخامس لربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وستائة2920)» وجَددّدت له البيعة 1 
الأربعاء » وانتقل الوائق المخلوع من القصبة إلى دار الغوري بالكتبيين وسكن بها أيامًا » 
اي ا 7 
فرفع 7 القصبة / هو وبنوه وكانوا ثلاثة : الفضل والطاهر والطيب ٠‏ فثقفوا بها وذبحوا 
جميعًا في صفر سنة تسع وسبعين وستائة “74 , 

وفي ثالث يوم من حول اللطان أبي اشجعاف قرس أ ابو ال 3350 ريو 
دولة الوائق وقتله تحت العذاب » وكان السلطان أبو اسحاق فيه غلظة وشدة 0 00 
ينظر في عواقب الأمور فكان ولده الأمير أبو زكرياء 11 عليه أكثر أوامره ناللطق؟ 
واستولت العرب في أيامه على القرى » وهو أول من كتب البلاد الغربية بالظهارة للعرب . 


الدعي ابن أبي عمارة : 


وي الرابع من محرم مفتتح عام واحد وثمانين وستّاثة 2*7 ظهر عند دَبّاب رجل 
ادّعى أنه الفضل بن يحيى الوائق » وادّعى أنه انفلت من الميّجن » وسبب وصوله لحذه 
الدّعوى أن الفضل كان له فتى خخصبي يربيه ؛ فلما قتل الفضل فر الخصي للمغرب » 
فلتي فتى خياطًا من أهل تونس يعرف بابن [ أبي ]2080 مار أشد النّاس شبهًا بالفضل بن 


[9) 1234-1233م. 

2 15 أوت 1279م. 

3) واعتقله بالقصية. 

4) جوان 1280م. 

55) في الأصول : «الجميرة. 

66) في تاريخ الدولتين : وشجاعة» . 

7 14 أفريل 1282م. 

8) اكمال من تاريخ الدولتين وتاريخ ابن خلدون. 


في ذكر دولة بي حفص بافريقية 555 


الوائق المقتول معه » فداخله وأطمعه قُُ الأمر وعرفه يتأني الحيلة » ولقنه أمور الملك 
وأسماء القرابة » ثم قصد العرب فعرضه علهم واغتنم منهم نفرة عن عن الأمير أبي اسحاق » 
فلبس عليهم » وجعل الفتى يبكي كلما رآى الدع موهما أنه الفضل » ويل أقدامه » 
واسم الخصي نصير » فأقبل على أمراء العرب مناديا بالسرور بابن مولاه حتى خخيل عليهم 
بأن 0 الدعي بن أبي عمّارة محاورات [وقعت] بين العرب وبين الوائق قصّها / 
0 عرفه بما نصير » فلما سمعها الأعراب وقد كانت جرت بينهم وبين الوائق 
صدقوه وم يشَكُوا فيه واطمأنوا له» وبايعوه » وألقيت عبته في قلب أبي علي بن 
مضه 99 بساور ديّاب » فعضده وجمع عليه العرب ونزل معه طرابلس » 
وصاحبها حينئذ من قبل السّلطان أبي اسحاق محمد بن عيسى النتاتي المعروف يعنق 107 
الفضة فأغلقها(101) ووقع القتال مدّة » ثم رحل عنها وجبى تلك النواحي » ثم رحل إلى 
قابس وقد ظهر أمره » ولم يشك أهل الأوطان أنه من البيت الحفصي » فخرج اليه 
عبد املك بن عيان بن مكي وفتح له قابًا فدخلها » وبايع له أهلها يوم الأربعاء سابع 
عشر لرجب من فده اتحلدى :وعانت المذكورة 1190 وجاءته مها ببعة جربة والحامة 
وتاوة وترون وان اا 110 ثم فتبحت له قفصة يوم الجمعة فدخحلها سابع 
رمضان من العام المذكور » وأخرج لهالسلطان أبو اسحاق من تونس ٍ نكا غلم آم 

عليه ولده الأمرٍ أبا زكرياء يحيى فنزل القيروان » وأغرم أهلها أموالاً » ثم توجّه نحو 
الذعي » ل رد والنّاس يتسللون منه حتى كاد يبقى وحده ؛ فرجم إلى تونس 
ورحل الدّعي من قفصة إلى القيروان فدخلها وبايعه أهلها وجاءته بيعة المهدية وصفاقس 
وسوسة » فخرج السلطان أبو اسحاق من تونس في جيش عظم ؛ ونزك امحمدية في 
العشر/ الأوسط من شوال من السئة المذكورة ؛ وأخرج من العدد حمل تسعين بغلاً ؛ 
فنبب ذلك كله من منزل المحمديّة » وفرٌ كثيرمن الناس عنه إلى الذّعي » ثم فر إلى الدّعي الشيخ 
أبوعمران موسى بن ياسين في جماعة عظيمة من الموحدين » فالتقى به به على مقر بة من شاذلة 


9) في الأصول وعمره والتصويب من تاريخ الدولتين وهو شيخ الحواري من بي دياب ٠‏ أسّره الصقليون بنواحي 
طرابلس وأطلقه صاحب برشلونة لغرض سيامي ٠‏ راجم ابن خلدون 703/6. 

0) كذا في تاريخ الدولتين ص 45 »2 وتاريخ ابن خلدون 698/6 2 وفٍ الأصول وبعين الفضة». 

01]) في ش : مفغلقها». 

2 22 أكتوبر 1282م. 

03) في ط : وقستطينة» وي ش: وقسنصيئة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 45. 
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وبابعة »؛ ورجع السلطان ا اسحاق إلى سبخة تونس حتى أخرج نساءه وأولاده 3 
وارنحل من تونس مغربًا فلي شدائد وأهوالاً من المطر والتلج والجوع والخوف » فكان ‏ 
ببذل الأموال للقبائل مصانعة على نفسه وأولاده وأهله حتى وصل إلى قسنطينة فأغلقها 
صاحها أبو محمد عبد الله بن توفيان 104 المرغى 12577 بي وجهه فطلب منه ما يأكل » 
فأنزل له من أعلى الور الخبز والتّمر» فأكلوا ورحلوا من يومهم إلى يجاية » منعه ولده 
ٍَ فارس عبد العزيز الخول اليها فأقام , بقصر الربيع على شاطئ؛ وادي نجاية » وسكن 
بقصر الكوكب » وكان فراره من تونس ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين لشوال سنة 
58 وتمانين وستائة 116 ؛ وكانت خلافته بتونس من حين خلع الواثئق نفسه إلى حين 
فراره ثلاثة أعوام ونصفا واثنين وعشرين يوما . 
وني يوم الخميس السابع والعشرين لشوال من سنة إحدى وثمانين977!) بويع الدّعي 
بتونس على أنه الفضل بن أبي زكرياء يحيى الواثق » وانما هو أحمد بن مرزوق ابن أي 
عمارة اسيل / أمه فرحة من فران من بلاد الزّاب » مولده بالمسيلة سنة اثنتين وأربعين 
وستائة لاقل وترييته ببجاية » ونحطب له بهذا الإفتراء على جميع منابر افريقية. وكان 
هذا الدّعي. ساك للدماء ظالمًا بظهر قطعٍ المنكر ويائية: ويوم دخوله لتونس عاث 
العرب في الثاس 2 فأخذ منهم ثلاثة وضرب أعناقهم وصلهم » ثم أخرج جيشا وأمر عليه 
شيخ الموحدين أبا محمد عبد الحق بن تافراجين » وأمره بقتل من ظفر به من العرب » 
ومات يوم دخوله تونس في زحام باب المنارة ثلاثة عشر رجلا منهم الفقيه القاضي أبو علي 
حسن بن معمّر الهواري الطرابلسي » وي الخامس والعشرين من يوم دخوله أخذ أمراء 
0 لملاقين له وكانوا نحا من ماني » وشٍِ يوم اليك ريات ال لزّناتيين وأخرجهم 
من القصبة عراة إلى العو إوكانوا نوا من ثلانمائة (2199, وفي الثالث والعشرين من 
ذي الحجة أن ب (010) قرابة السلطان أبي اسحاق كلهم وسجهم ؛ واستأصل أموالهم » 


وهم بقتلهم ٠‏ قنعهم الله منه . 

84) في ش : «بوفيان» وفي ط : «توفيال» وتاريخ ابن خلدون 692/6 : «يوقيان» والتصويب من تاريخ الدولتين 
اللي بنقل عنها المؤلف. 

5) في الأصول : «المرغنيى» والتصويب من المرجعين السالفين. 

20) 26 جانق 3 . 07 28 جانقي 3م. 

09) ثلامائة وخمسين : تاريخ الدولتين 0 8) 1244- 245ام. 


في ذكر دولة بني حفص بإفر يقية 2557 

وني يوم السبت الثاني عشر من صفر سنة اثنين وثمانين!!!!؟ خرج الدعي من تونس 
يريد يجاية لما أحس بخروج الأمير أبي فارس صاحيا اليه » وقد كان أبو فارس جيّش 
الجيوش » وجمع الجموع » وخرج قاصدًا للقائه » وخرج عمّه الآمير ابو حفص خلفه 
بتاج على رأسه تعظيمًا له لأنه جرت عادة ملوك هذه الدّولة الحفصية باستعماله » وإ 
ترك من دولة ابن اللّحياني الآني إلى هَل جرا / » فخرج الدّعي من تونس في عسكر 
عظم ) والتقى الحمعان بفج الأبيار قريبًا من قلعة مينان » وذلك يوم الإثنين الثالث لربيع 
الأول سنة اثنتين وثهانين وستائة !12 فكان يومًا هائلاً فظيعًا خانت 113 فيه أبا فارس 
أنصاره عقوبة من الله حين أغلق الباب في وجه أبيه ومنعه من الدخول لبجاية » قأخحذ 
رجال الدّعى أبا فارس وقتلوه وقطعوا رأسه ونببوا محلته وأحذوا مضاربه وخزائئه وسيق 
رأسه إلى الدّعي » ثم سيق أخوه عبد الواحد حيا فقتله اللّعي بحربة كانت بيده » ثم سيق 
أخواه لأبيه عمر وخالد فأمر بهما فقتلا صبرًا » ثم سيق محمد بن أخيه عبد الواحد فقتل . 

وكانت ولاية أبي فارس ببجاية وأحوازها ثلاثة اشهر وثلاثة عشر يومًا » وسيقت 
له أولاد السلطان وأقاربه إلى تونس فطيف بها على أطراف الرّماح في الأسواق يوم 
اللشسى التناكس لشهر ربيع الأول م سنة اثنتين وثمانين وستائة !14" , وعْلّقّت على باب 
المنارة » ولم ينج منهم احد إلا الأمير أبو حفص ابن الأمير أبي زكرياء فانه فر إلى قلعة 
سنان وهو على رجليه » ولاذ به في ذهابه ثلاثئة من صنائعهم : أبو الحسن بن أبي بكر ين 
سِّد النّاس » والوزير ابن الفزاري » ومحمد بن أبي بكر بن حلدون » ور با كانوا يتناوبونه 
على ظهورهم اذا أصابه الكلل إلى أن بلغ القلعة فتحصّن بها » وأما الأمير/ أبو زكرياء 
ابن الأمير أبي اسحاق فإنه بتي خائفا ببجاية ومعه الشيخ أبو زيد الفزاري 2157 ولا بلغ 
خبر الوقعة إلى يجاية اضطرب اضطرابًا شديدًا » واجتمع الئاس في الجامع الاعظم وفيهم 
القاضي أبو محمد عبد المنعم بن عتيق » ومعه ابنه فتكلم بكلام أغضب به العامة » فوثبوا 
على الولد وقتلوه في المحراب . وحملوا القاضي من مجلس حكه إلى السجن (ثم إلى 
البحر) 116 وصرفوه إلى بلد المزائر ء وخاف الأمير أبو اسحاق على نفسه فخرج هاربًا من 


11)) 12ماي 1283. 2) ! جوان 1283م. 
3) في الأصول : ونخان: والتصويب من تاريخ الدولتين ص 48 . 

4) جوان 1283 م. 

5) وكذا في تاريخ الدولتين وفي تاريخ ابن خلدون الفزاري ولعله هو الصواب . 
6) ساقطة من ش. 
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القصبة يريد تلمسان ومعه ابنه الأمير أبو زكرياء وعامة أهل مجاية يتبعونه » فخرج أهل 
يحاية في طلبه فأدركوه في جبل بني غبرين وقد سقط عن فرسه ودقت فخذه » ونجا ابنه 
الأمير أبو زكرياء الى تلمسان » وكان له بها أخحت في عصمة والي تلمسان عيّان بن 
يغمراسن بن زيّان » فأكرمه ورحّب به » وأخذ الأمير أبو اسحاق ورد إلى يجاية فدخلها 
راكبًا على بغل عليه برذعة وألقوه بدار بحومة سَابَاط الأ 0 ببجاية إلى أن أرسل 
الدّعي في قتله محمد بن عيسى بن داود المنتاتي » فقتله يوم الخميس السابع 
والعشر بن (8! . ر بيع الأول عام اثنين وتمانين وستائة[119) , ثم رفع رأسه إلى تونس وطيف 
يه(120) على عصا في الأسواق » والسفهاء يضحكون والنساء تولول » وفي ذلك عبرة لأولي 
الأبصار. 

ويوم الخميس ثاني صفر من السنة المذكورة خرج الدّعي مسافرًا يريد قتل الأمر 
أبي حفص لأنه ظهر عند العرب وِعَظّم سلطانه / في البلاد » واجتمع عليه خلق كثير 
لكون الناعي أساء في في العرب وقتل منهم » فسمعوا بالأمر أبي حفص في قلعة سنان » 
فرحلوا اليه وأتوه يعم ْ ربيع الأول من السئة المذكورة » وجمعوا له شيئًا من الآلات 
والأخبية ٠‏ وقام بأمره أبو الليل بن أحمد شيخهم ٠‏ وبلغ الخبر الدّعي فخرج من تونس 
يريد القتال » فأرجف أهل عسكره ه ومالت نفوسهم إلى الأمير أبي حفص » فلما تبن 
الدعي ذلك رجع الى تونس رجوع منهزم » وذلك يوم الخميس الخامس والعشرين من 
ربيع الأول من سنة ثلاث وثمانين وستائة(!2!) وطوى الأمير أبو حفص البلاد إلى أن نزل 
قريبًا من تونس بسبخة سيجوم » فخرج اليه الموجّدون والحند وقاتلوه أيامًا كثيرة ولم يظفروا 
منه بشبيء» ونبب العرب البلاد إلى أن خرج الدعي يوم الأحد الثاني والعشرين لربيع 
الآخر من السنة المذكورة » فأقام برهة بذيل السّبخة » فلما علم بهلاكه فر بنفسه رغبة في 
الحياة » واختفى في دار بمقربة من الصفارين بتونس عند رجل فرَّان أندلسي ليلة الاإثنين 
الثالث والعشرين لربيع الآخر من السنة المذكورة » فكانت دولة الداعي بتونس سنة 
وخمسة أشهر وسبعة وعشرين يوم 2 وأقام الدعي بتلك الدار سبعة أيام إلى أن بوعلت 


7) في الأصول : «الأصولي» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 49. 
98) في الأصول : «تاسع عشره والتصويب من تاريخ الدولتين ص 49. 
9 25 جوان 1283م. 

0) في الأصول: ومباه. 

121 !| جوان 1284م. 


في ذكر. دولة بي حفص بإفر يقية 559 


عليه امرأة فأخذ وأخرج من تلك الدّار وهُلدّمت لحينها » وول إلى الأمير أبي حفص 
فقرره نحضرة القاضى ابن ١‏ الغما: (122) والشهود » / فأقر بأنه اتيك بن مرزوق بن أبي 
عمارة المسيل وأشهد الشهود عليه بذلك ٠‏ وأمر الأمير أبو حفص بضرب عثقه بعد ضربه 
مائقي سوط » وأخرج جسمه دود اراي وطيف ج21 على حما عو ا وجر 
إلى السّبخة بخارج باب البحر» قَرمِي بها » ثم طيف برأسه على عصا يوم الثلاثاء الثاني 
لحمادى الأول من السنة المذكورة » قيل كان سبب فضيحته على يد امرأة حقصية أراد 
رفيا وكانت129) لا تحل للفضل لأنها من محارمه فامتنعت منه فلح في ف طليها لما 
غلب علي من .ها كلها + وتكنها. بأنه ليت قو الفضل فالتشي نيع ما انق عن اخ 
السيرة هلسرو 01260 


أبو حفص عمر ابن ألي زكرياء : 


ع ع 2 ء ع 

وتولى بتونس الأمير ابو حفص عمر ابن السلطان ابي زكرباء ابن الشيخ الي محمد 
عا اراد بن أبي حفص » ولد بتونس بعد صلاة الجمعة الموفى ثلاثين ا من ذي القعدة 
سنة إثنين وأربعين وستّائة 1277 » وبُويع له بها يوم الأربعاء الخامس والعشرين لربيع الآخر 

سنة ثلاث وعانين 112 وتلعب ( بالمستنصر) . 

وق السابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنة المذكورة توثي بالمهدية القاضي 
ابن الغماز. 

وف السادس والعشرين لذي المجة من سنة ثلاث وتسعين 0 0 توق السلطان أ 


2) «أبر العباس أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري» (609 - 1212/693- 1294 م) ذكره ابن 
فرحون في الديباج . وصفه الغبريني صاحب عنوات الدراية بأنه القاضي الكبير الشهير العدل الرضي : ولي قضاء 
يحاية 6 استدعي للخاضرة تونس وقدم للقضاء بها عن الخلل السندسية 644/1. 

3 في الأصول : «ببا». 

4) كذا في ط وتاريخ الدولتين » وني ش «أشهب أحمر اللون». 

25) 5 الأصول : «دوكان». 

6) دولة الأمير ابراهم بن أبي زكرياء ودولة الدعي نقل المؤلف أخبارهم باختصار وزيادة في الأخير من تاريخ 
الدولتين (ص 43 - 50). 

7) 29 أفريل 1245 م. 

8) !| جويلية 1284 م. 

9) 22 نوفير 1294 م. 


00 
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حفص فكانت خلافته أحد عشر عام وتمانية أشهر إلا يومين ) وكان عهد لولده عبد الله 
فتحدّث الموحّدون في صغره وأنه لم يبلغ الحلم ؛ فبعثث السّلطان / إلى الشبخ الصّالح أبي 
محمد المرجالي 00 معه في ذلك » وكان الواثق 0 المستنص130) لما قتل هو وأولاده 
- حسما مذ- وت أحدى جواريه حاملاً منه إلى زاوية الشبخ الولي أني محمد 
المَرْجاني » فوضعت الولد بي بيته وسماه الشيخ ومحَمدا» ) ا عليه وأْطعم 


كت 


المقراء يومكذ عتصيدة الحنطة » فلقب بأبي عصيدة ) ثم عا بعد اخحتفائه إلى 
ُصُورهم » ونشأ في ظل الخلفاء حتى شب » وبقيت له مه مع الشيخ المرجاني ذم » 
فلما فوضه السلطان في شأن العهد » والخارة بنكير الموحدين لولده أشار عليه الشبخ بصرف 
العهد إلى محمد بن الواثق » فقبل إشارته ووقع الإنفاق على ذلك فأخرجه الشيخ أبو محمد 
المرجاني » وبارك عليه ودعا له » وبويم البيعة الخاصة يوم الأربعاء الثاني والعشرين لذي 
الحىجة . 


أبو عصيدة ومن توفي من العلماء ف أيامه : 


ثم لما توق السلطان أبو حفص في التاريخ الدتووبويح الأمير أبو عبد الله محمد ابن 
المولى السلطان محمد الواثق الملقب «بأبي عصيدة ) وافتتح أمره بقتل عبد الله ابن السلطان 
أبي حفص ار عد للولاية. 
أعتان ته وجقالتة. قذايها القعا نا : م رجع إلى حضرته. 
وفي شهر جمادى الأولى سنة تسع وي ايام توفي الشيخ الصّالح المرجاني : 
ودفن يحبل الزلاج 1330 وكان صديقا لاحي اشاعة ؤس لفق أي يدي بل أن > 
لغوري الصفاقسي وكان القاضي مريضًا » فكم أقاربه موت صديقه » فلم يخبروه به » 
وجعلوا بوصو من يعوده ألا يُخبره كوته 6 فأتى الفقيه ابو اسحاق بن عبد الرفيع لعيادة 


0 في الأصول : «الختصر». 

131) في الأصول : «عن» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 53. «عَقّ بع عن المولود حلق عقيقته أو ذبح عنه 
شاة وني البذيب والصحاح يوم 0 تاج العروس 16/7 

2) جانني - فيفري 1300 م. 

3) ف الأصول : و«جلاز». 


ذكر دولة بي حفص بإفريقية 561 


اضي فأوصوه فنسبي وأ خارة » فازداد مرضه » وتو يوم الأحد رابع عشر جمادى الأول 
01 (0134, 


تسع وتسعين وستائة 
5 عن الشيخ 3 محمد عبد الواحد الغريالي أنه 5 سس يثق به أن عادة 
بن (135) قديمًا بتونس نيم لا يلون القضاء ء أكثر من عامين عملا بما أوصى به عمر 
الخطاب - رضي اله تعال عن - حين كتب عهده أنه لا يلي عامل أكثر من 
يضًا فإنهم يرون أن القاضي اذا طالت مدة قضائه اتخْذ الأصحاب والاخوان » 0 
من العزل فلا يغتر» وأيضًا فإن الحال اذا كانت هكذا ظهرت عخايل المعرفة بين 
ران » زكثر يم القضاة بتدربهم عل الع » فيقى الخال معو فوط ء بخلاف 
ا اذا استبد الواحد بالعمل لم يقع تناصف وم يحصل من بعده النفوذ لاياسهم من الولابة 
بعك مشقة : 
وف بال فير فخ لاسا الشبخ الققية التُحوي أن ركنا 
0 كان تلشة" ابن مفو وتدافقة في 
وفي شهر جمادى الأول من سنة ست ةق سافر شيخ ا الو 
كيى / زكرياء بن أحمد اللحيائي بالعساكر إلى جرية برسم رما من ايدي 
000 فقائل الشتيل (139) شهر : 0 ولا عجز عنه رحل إلى قابس (141) وانتبى 
وز » رأعانه على الخدمة أحمد بن محمد بن يلول عدوم التجاني صاحب الرّحلة + 


4) 6 فيفري 1300 م. 

5) هم الحفصيون لأنهم فرع من الدولة الموحدية . 

6 7! أكتوبر 1300م. 

7 في الأصول : «اليفري» والتُصويب من تاريخ الدولتين ص 56. 

38) 0 لوقير- ديسمبر 1306م. 

9) هو حصن حر لي بئاه الأميرال الأرقوني (25دمع813) روجي دي لوريا (311518آ عل ععع808) في جزيرة 
جربة اثر احتلاله لها في ما بين سبتمير وا كتوبر من سنة 1284/683م. عن هذه الأحداث أنظر بلاد البربر 
نحت امارة الفصيين (. ,مرغ و8 26) » المصدر السابق93/1. وعن القشتيل أنظر رحلة التجاني 126 - 128 
ورشيد غريب : برج غازي مصطفى بجرية , انحلة التاريخية المغربية عدد 4 السنة 1975 ص 85 - [91. 

040) لا توق روجي دي لوريا خلفه ابنه روجر الذي لم يكن يتمتع بحظوظ والده » وثار عليه أهل جر بة » ولا علم 
ابن اللحياني ذلك خف لنصرتهم كما أنى في الص وحاصر اليشتيل الذي استقرت به حامية عسكرية نصراية 
في شهر جمادى الآخرة 31/706 دسمبر 6 .» بلاد البرير 123/1. 

[14) كذا ثي ط وتاريخ الدولتين » وفٍ ش وت : «صفاقس؟. 
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فخلص يحابي الحريد » ورجع إلى قابس » فأئزله عبد الملك بن مكي فصرف العساكر 
إلى الحضرة » وعمل على السفر إلى الحج » فتولى رئاسة الموحدين بتونس أبو يعوب بن 
يزدوتن » وتحول هو عن قابس إلى بعض جبالها خوفا من وَحيهًا : وأقام في انتظار 
الركب ثم انتقل إلى طرابلس » فأقام بها حولاً ونصمًا إلى أن وصل وفد الترك من المغرب 
في آخر سنة ثمان » كانوا أتوا بهدية من صاحب مصر ليوسف المريني » فخرج معهم 

وف يوم الثلاثاء الثالث عش !142 لربيع الآخخر سئة تسع وسبعمائة "40" توفي في الأمير 
أب عبد الله علمد أبو عصيدة » ذكانت خخلاقه أربعة عشر عام وثلالة أشهر وسبعة عشر 
يوم 1440 وكان في قائم حياته عقد عهدًا مع الأمير ألي البقاء خخالد صاحب قسنطينة 
ومجاية على أن أيّهما توفي قبل صاحبه أخذ صاحبه بلاده. 


ابو بكر الشهيد : 
الحض 145(5) واستنضه الها » فلما مرض ض السلطان امع ماهس وتحقّق ذلك الأمير خخالد 


وهو ببجاية جد في / الحركة على تونس » وأظهر أنها للجرائر ثم سار إلى قسنطينة وترك 
مها بي (146 , فلما قرب من تونس ونزل قصر جابر توق الأمير أبو عبد الله أبو عصيدة 
فاجتمع الأشياخ وكبار الموحدين وتحدثوا هل يقع الوفاء بالعهد والشرط المتقدم أو ينظرون 

من يبايعونه لأنفسهم فائفق رأهم على مبايعة الامير أبي يحيى أبي كر المعروف بالشهيد 
ابن الأميرأبي زيد عبد الرحمان ابن الأمير ابي يحيى بن أبي بكرابن السلطان أى تكرناء:: 
فبويعم يوم وفاة أبي عصيدة » وذلك يوم الثلاثاء الثالث عشر لر بيع الآخر من سنة تسع 
عي 1470 


2) في الأصول : «العاشره والتصويب من تاريخ الدولتين ص 58. 

3) 20 سبتمير 1309. 

4) عن الأمير أبي حفص عمر والأمير أبي عصيدة انظر تاريخ خ الدولتين ص 50 - 58 واختصر المؤلف ما يتعلق بأبي 
حفص عمر. 

5) «وعند اياسه من خروج أخيه من محبسه» » تاريخ الدولتين. 

6) هو الفقيه أبي الحسن علي بن عمرء تاريخ الدولتين ص 58. 

7) 20 سبتمير 1309 م. 


ذكر دولة مني -حفص بافريقية ظ5 
فا أتم ثمانية أيام حتى خرج لقتال أبي البقاء خالد فأقام بمحلته تسعة أيام » والتقى 
بو البقاء:وابق بكر ؛ فانيزم أبو بكر » ودخل القصبة » ثم لما أصبح أراد الوقوف بالسبخة 
مع خاصته » وظن أن من بق من الأجناد بتونس يقفون معه » فوقف عند الاقواس 
ظْ 1 و 7 يو : 
سيا » ثم انصرف ففُيض عليه من ساعته وقتل في السابع '4") والعشرين من الشهر 
المذكور فكانت دولته ستة عشر يوما . 


أبو البقاء حالد : 


وبايع الناس لأبي البقاء خالد يوم الجمعة السابع (48!) والعشرين من ربيع الآخر 
سنة تسع وسبعمائة » ولقب «بالناصر لدين الله؛ , 

وف يوم الخميس التاسع لحمادى الأول من سنة إحدى عشرة وسبعمائة 9149 , 
وصل الشيخ أبو عبد الله المَرّدوري صحبة العرب إلى تونس نائبًا عن الامير ابي يحبى 
زكرياء بن أحمد بن محمد اليّحياني » وكان وصل من الحجاز/ إلى افريقية » فوجد 
الأحوال اضطربت ووجد الأعراب غلبت على افريقية » فعزم على الولاية فبويع 
بطرايلس » فلما دخل المزدوري حكم أبا البقاء عحالنً](150) ع فكانت دولته بتونس ستتين 
وثلاثة عشر يومًا وتوقي بتونس قتيلاً في سنة إحدى عشرة وسبعمائة!!5' » وقيل سنة ثلاثة 


عشرة . 


أبو يحبى زكرياء ابن اللحياني : 


وف يوم الأحد الثاني من رجب من سنة إحدى عشرة بويع البيعة العامة بمتزل 


5 


الفقدة المي أبوخف لكراء :ابن الشيخ أبي العبّاس أحمد ابن الشيخ أبي عبد الله 


48) في الأصول : «السادس والعشرين 0 والتصويب من تاريخ الدولتين . 

49) 23 سبتمبر 1311م. 

0) الكلام غير واضح والأمير أبي يحيبى زكرياء ارتحل إلى تونس وبعث في مقدمته أولاد أبي الليل ومعهم شيخ 
دولته محمد المزدوري فوصلوا إلى تونس » فكانت بها معركة وتسارع الناس إلى المزدوري ومكنوه من قونس بعد 
اشهاد أب البقاء خالد على نفسه بالخلع . أنظر تاريخ الدولتين ص 61. 

|١5ا|)‏ 1312-1311 م 
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ما 1 اللحياني ابن الفيخ أبي عبد الواحد » كان -رحمه الله- مشاركا قِ ١‏ الغلوم 
والآداب » فلذا كان بالق أهل العلم والأدب » وكان قُْ أول أمره كثير التمبع عن 
الأمرء وكان أحب الأمر إليه أن يكون نائبًا عن خليفة يكون قابلاً لكلامه مؤ' وُثرًا له عما 
سواه » عاملاً بمقتضى السياسة فلذا 015205 أفعال من كان قبله ) واسترجع البلاد البي 
سوغت » وقال : لا يحضي عطاء من لا يعرف قدر ما اعطى » » ثم عرض الحيش فأسقط 
منه من لم يكن له أصل ثابت في القبائل » وسار في النّاس سيرة حسنة » ومَكن (153) ولده 
للحكم عند القاضي أبي اسحاق بن عبد الرّفع في دم أدعي عليه به , وهو كان سبب 
محنة القاذ ضي المذكور. 
ثم إن السلطان أبا يحيى زكرياء بن اللحياني أى ا فطلا الأحوال » وافتتان 
العربان » وظهر له خروج الأمر من يده » فجمع الأموال وباع / جميع الذخائر الي 
كانت في القصبة حتى الكتب التي كان الأمير أبو زكرياء الأكبر جمعها » واستجاد 
أصولما ا أرجت للكتبيين وبيعت بدكاكبي؟ زعموا آثة جمع ما يحاوز 
عفروخ. كسار مق« الذ هن وولمنن حصنن «الددر والياقوت ء واستعمل حركة 
لقابس ورج الها ا اول عام سئي عدر وسيدي ار 1341 
يذبون عنها مع قائد البلد ألف فارس ٠‏ بعضهم بأنف ابل الذي بقبلة تونس » وبعضهم 
بالعلويين » وبعضهم على طريق باجة » وخرج من تونس في قدر ألف ان 
واستخلف بها أبا لين بن .وائوين #ورخل إلى قابس فسكنها بأهله وولده إلا ولده 
محمد ٠.‏ ويدعى وأبا ضربة» فاإنه تركه معتقلاً. 
ولاحرج مويق ترس قله السلطان أ قبى الواكره رار للدلارون ووطة 
في جمادى الآخرة من سنة سبع عشرة قاصدًا الحضرة فلقيه وفد العرب وانتبى إلى 
باجة » وانصرفت حاميته لتونس » وكان نوّاب ابن اللحياني كتبوا له بحركة أبي بكر على 
تونس ء فكتب لهم : عندكم الأموال والأجناد » وما فعلتم فقد أمضيته » فوجدوا 
عندهم من المال الجتمع من حين سافر مائة ألف دينار60!) وخمسين ألفًا » ووجدوا من 


© بعك أن رح بتونس أجنادًا 


3) كذا في ط وتاريخ الدولتين ص 62 » وني ش : «أراد». 
53) كذا في ط وتاريخ الدولتين ص 262 وق ش: ومكنهع, 
4) مارس 1317م. 

155) كذا 2 تاريخ الدولتين وط 3 وش ش: ورك , 

6) ساقطة من اش 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 565 


الأجناد سبعمائة فارس » فأخرجوا ولده أبا ضربة من اليّقاف ء واستنابوا الشيخ أبا 
الحسن بن وانودين على تونس ء وخرجوا إلى القيروان ومعهم مُحَمّد أبو ضربة را كبا بغلاً 
دون سلاح » وخرج جميع الأشياخ / 2 وخالفهم الشيخ مولاهم ابن عمر بن أبي الليل ( 
ذذهب إلى أبي بكر لما كان في نفسه من السلطان ابن اللحياني لكونه كان ب ثر عليه أخحاه 
حمزة » فلي أبا بكر بمنزلة قشبة1777) واستحثه لتونس » فوصلها ونزل برياض السناجرة 


قُْ شعبانت من سا كه سبع عن :050 


محمد أبو ضربة : 

ل ا ا عم 
إلى أين ؟ فقالوا له : إلى القيروان » ومن ثم نكاتب السلطان بقابس » ونعرفه أن صاحب 
قسنطيئة قد ملك تونس » فقال لهم عا هو اللطاوة» يعنى أبا ضر بة - ونزل قبايعه هو 
وجميع الناس » واجتمعت عليه كلمة الموحدين والعرشوة ودللة أواسط شعبان من عام 
سبعة عشرء ثم رجعوا بأجمعهم إلى تونس » وكتب حمزة لأخيه مولاهم : ارجع 
بسلطانك » فرجع خالد ورحل به مولاهم من رياض 159) الستاجرة » بعد أن أقام به 
سبعة أيام » رعسل اتات هالك + مار إل قطن بور جد مزلاقع بن ره 
بتر 

وفي وسط شعبان بويع بتونس الأمير أبو عبد الله محمد أبو ضربة » وبق هو بتونس 
أو باش )بول يبنا فقول لاني يبدا دكي الا ٠‏ الله رض عن 
نجلب 0060 الناشئيٌث عن مقامات شرفه (161) «المستنصر بالله» أمير المؤمنين :بي عبد الله 
ع ع الزن جر ععريق أن اليل اتوي ا ووذ كبرد الك انير كن 
كنرة فلكت ذينانا: وغير ذلك :مق المطالت .حت ما آبقى تشيئًا /. من امال 


7) «فلقي السلطان دوين باجة» تاريخ الدولتين ص 64. 

58) أكتوبر 1317م. 

159]) في الأصول : «ربض» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 65 ومن النص فيا يلٍ. 
0) في الأصول : ونجله:. 

61]) ف الأصول : وشرفه» . 
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ثم إن الأمير أبا بكر حشد الحشود في صفر من سنة تمان عشرة ود 1ك 
وقصد تونس » واستعمل على نجاية أبا عبد الله محمد بن القالون » وسار إلى أن وصل 
الأرشن فوافاه وفد هوارة وتيزغم سلمان بن جامع 3 فأخخيره أن المي آنا ضر إرغخل 
عن باجة عازمًا على اللقاء » فجد أبو بكر ولقيه الشيخ مولاهم صاحبه وراجع الطّاعة له » 
وارتحل في طلب أبي ضربة وجموعه » فخرج إلى أبي بكر العٌمّال والمشيخة وبايعوه » 
فارتل راعسا عن لات ألا شيرة ال 1 

ولا ورد!4؟!) على ابن اللحياني بقابس خبر ما وقع بتونس وأن أبا بكر هزم ولده ) 
ورأى أمورًا تفافت شرك دمن كار إلى طرابلس » وبنى بها موضعًا الخلوسه يقال له 
الطّارمة » بناه بالزليج والرخام » وجبى أموال عمل طرابلس » ثم سرّح ذلك اليش 
لنصرة ولده صحبة صاحبه أبي زكرياء بن يعقوب ووزيره ابن ياسين 1277 بالأموال ففرقها 

في العرب » وزحفوا بهم إلى القيروان مع الأمير أبي ضربة فخرج أبو بكر فهزمهم ٠»‏ ونجا 

أبو ضربة إلى المهدية 0 بها » وليق الحاجب المذكور وبعض الفل - أي المنبزمين - 
التللان: "اند اللجكيا و" بطر ليس :+ فأرسل إلى التصارى » وطلب منهم عمارة ستة 
أجفان » فوردت عليه وطلع بولده وأهله وماله وحاجبه ابن يعقوب » وترك صهره أبا 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران من قرابته / حافظا لطرابلس » وسافر هو في 
الأجفان إلى الاسكندرية فتزل بها على السّلطان محمد بن قلاوون » فاستقدمه إلى مصر 

مقدمه واهتز للقائه » وأمللن جائزته واقطاعه إلى أن هلك سنة تمان وعشرين 
وسبعمائة 16 » وكانت خلافته بتونس ستة أعوام وأربعة أشهر. 

ثم إن محمدا أبا ضربة بعد ما حصل بالمهدية أدرك وقتل في ربيع الآخر من سنة 
مان عشرة وسبعمائة (167) » فكانت خلافته بتونس تسعة أشهر ونصفا(168), 


2) أفريل 1318م. 

3) تاريخ الدولتين ص 66. 

4) تاربخ الدولتين ص 65. 

165) في الاصول : «ياسممين: والتصويب من تاريخ الدولتين. 

66) 1327 1328م. 

7) جوان 1318م. 

8) عن دولة ابن اللحياني ومحمد ألي ضربة ؤانتصار أبي بكر عليه » أنظر تاريخ الدولتين ص 60 - 66 فقد نقل 
المؤلف ما فيه مع زيادة يسيرة. 


في ذكر دولة بي حفص بإفريقية 57 


أبو يحيى أبو بكر: 


وتوأى بعلده السلطان أمير المؤمنين أبو يحيى أبو بكر بن أبي زكرياء يحيى [ابن المول 
السلطان أبي اسحاق ابراهيم ابن الأمنن الى ركزياء عب 11597 إن بن الشبخ إلى نحم 
عبد الواحد بن أبي حفص في تاريخه » وقد تحرّك لتونس كرات متعددة أوطا وهر ام 
المؤمنين بقسنطينة في عام ستة عشرا ٠‏ (170) فوصل إلى عين تبرسق وهي أصل وادي محردة » 
ورجع إلى المغرب » خرف ارق للا انها لابين ' وملك تونس 2 وم 
يدخلها » وبويع له برياض السناجرة في ثامن شعبان عام سبعة عشر وسبعمائة!!17) نم 
رجع إلى المغرب م ترك الحركة الثالثة يحيوش وافرة من قسنطينة » فوصل تونس في 
الثامن لشهر ر بيع الأول عام تمانية عشر وسبعمائ (1172 ثم انصرف من تونس ع ونحرك 
إلها رابعة فوصل إليها » مكب له البيعة با في غزة: ضفر عام الله اروك ب (09ع ثم 
انصرف عنبها ووصل مرّة خامسة في سابع شهر رمضان عام خمسة وعشرين/*7') ثم / 
انصرف عنها ووصل لمر السّادسة في صفر عام ثلاثين وسبعمائة 21759 وفي أثناء انصرافه 
عن تونس ملكها ابن أبي عمران الحفصي كرتين نحو كهانية أشهر ) ونزل الأعراب تونسن 
في أثناء الكرّتين المذ كورتين بالأمير ابراهم ابن الشهيد » ونزلوا أيضا كذية أبي ٠‏ علي الأمير 
عبد الواحد بن اللحيافي عام إثنتين وثلاثين(176) » وهو عبد الواحد ابن السلطان أبي يحبى 
زكرياء بن اللحياني أخو أبي ضربة » فوصل إلى تونس بعد قدومه إثر موت أبيه بالمشرق 
مع وباب وابن مكي » وتسامع به الناس وافريقية خالية من من خاميتها لنبوضهم لبجاية ؛ 
فاغتن (177) حمزة بن عمر الفرصة 0 وبايعه » ودخل الأمير عبد الواحد وحاجبه 
ابن مكي وأقام بها إلى أن بلغ الخبر إلى السلطان بمقرية من المسيلة بعد هدمه حصن بني 
عبد الواحد المحدث على يحاية » فقفل إلى الحضرة » وبعث في مقدمته محمد البطرني مع 


9) اكمال من تاريخ الدولتين ص 66. 

0 1317-1316م. 

171) 16 أكتوبر 1317م. 

2) 10 ماى 1318م. 

3) 9غفيفري 1323م. 

4 7! أوت 1325م. 6 1332-1331م. 
5) 24 لوقبر 1329م. 7) في ش : «استغتمة. 
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بطانته في عسكر اختارهم لذلك 2 فأجفل ابن اللحياني وجموعه عن تونس لخمس 
عشرة لملة من نزوهم 3 ودخل البطرني اليهيا » وجاء السلطان على أثره أيام عيد الفطر سنة 
ائنتين وثلاثين وسيعمائة )» وجددت له الببعة بتونس ٠‏ وهي المرة السابعة له كما قيل . 


[طويل] 
فألقت عصاها واستقر بها النوى >0 كما قر عينا بالاياب المسافر 


وفاة القاضي ابن قداح : 

وفي سنة أربع وثلائين وسبعمائة(2178) توفي القاضي ابن داح قال ابن 
عا : حدثني من أثق به قال : لما مات القاضي ابن داح بتونس / قال أهل محلس 
السلطان أبي بكر في ولاية قاضٍ فذكر بعض أهل ا محلس الشيخ ابن عبد السلام » فقال 

ل ل نستتدخيره ) 
من ولابتك لأنك شديد في كين فقال : أنا ال 0 اواو من 
0 ار وثلاثين 0ن إلى أن توش 2 تسعة و 051 . قال الشبخ اررق 
ف «تأليفه» : : لعل إئما 00 ذلك لأنه خاف أن يعو ف ل 3 وه 0 
0 دريس والفتوى » وكان ري كدرسة ا ولا 7 نت رك السّلطان 
مدرسة 0 الحمل طلبت من أخيها السلطان السك أن يكون قاضي الجماعة ابن 
عبد السلام يُدَرّس بمدرستها فأسعفها بذلك » فكان بقسم الجمعة بين المدرستين» ثم إنها 
عزلته من مدرستها ونسبته إلى التفريط وقدمت عوضه أبا عبد الله بن سلامة(2183 , 
8) 1334-1333م. 
9) محمد بن محمد بن عرفة بين -حماد الورغمي ولد بتونس (716 - 1316/803--1401) شيخ الإسلام بالمغرب 

كان مقرنًا فقيهًا منطقيًا فرضيًا نحويًا ٠‏ انظر مثلاً محفوظ » تراجم المؤلفين التونسيين 363/3 -371 وترجم له 


مقديش فا يل من قله هذا 
0) 3 -1334م. 81) 8 - 1349 م. 


32) في الأصول : وفوجه كلامهو) وهي غير ذات معنى والتصويب من تاريخ الدولتين ص 71. 
03) وهو شيخ ابن عرفة له ترجمة ينيل الاإيتهاج . 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 569 
وفاة الفقيه محمد بن عبد الله بن راشد القفصي : 


وفي الليلة اموفية59) عشرين من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين 
ومربعمائة 185 توفي الشّيخ الفقيه الحافظ أبو عبد الله مُحَمّد بن عبد الله بن راشد 
القفصي البكري بمدينة تونس شارح ابن الحاجب » أصله / من قفصة ونشأ بها وقرأ » ثم 
انتقل إلى تونس , وأخذ عن ابن العَمّاز ثم انتقل للمشرق » فلتي أعلامًا كناصر الدرين بن 
المثير والأبياري » وشهاب الدين القَراني » وتني الدين بن دقيق العيد » وشمس الدين 
الأصفهاني وغيرهم » وأتقن قراءة المعقولات وحج وزارء ولا عاد من المشرق وقدم 
لقضاء بلده قفصة حَسِد وَسلق الست حداد , وطرأت 1567) عليه غصائص وقدام لقضاء 
الخزيرة القبلية » ثم عزل وأخمل ذكره وناوأه القاضي أبو اسحاق بن عبد الرفيع فلم يتركه 
يخرج رأسه طرفة عين حتى لقد منعه الحلوس للوعظ يجامع القصر الاعلى وقال له : إن 
دخاته كسرت رجليك » فكان ابن راشد يقول : أتمنى أن أجلس أنا وهو للمناظرة حنى 
بظهر الحق ومن هو المقدم في العلم » وله تصانيف منها «تلخيص المحصول» و «نحبة الراحل 
في شرح الحاصل» و «الفائق في الأحكام والوثائق» في ثمانية أجزاء و «الشهاب الثاقب ي 
شرح ابن الحاجب» في ثمانية أجزاء و والمُدَهّب في ضبط مسائل الذهب» في ستة اسفار 
و دتحفة اللبيب في اختصار ابن الخطيب» في أربعة أسفار و «الذاهب السنية في علم 
العر بية) و «المرتبة العليا في تعبير الرؤيا». 

قال الشيخ ابن عرفة : حضرت جنازته بعد أن جلس الفقيه [ابن]!”8!) الحباب 
5000 حائط في جبانة أخرى » وكان بالأخرى مستندًا إلى ذلك الحائط 
الشّيخان القاضي ابن عبد السلام والمفتي / ابن هارون » فأخذ [ابن] الحباب في الثناء على 
ابن رَاغيك :وذ كن مق فضائله وعلمه ما دعاه الخال إلى أن قال : ويكني من فضله أنه 
أول من شرح «جامع الأمهات !0158 لابن الحاجب » وجاء هؤلاء السرّاق - وأشار إلى 


4 النقل مستمر من تاريخ الدولتين ص 73. 

5 3 فيفري 1336 م. 

6) من تاريخ الدولتين : ووجرت 6. 

7) ساقطة من الأصول. 

98) هو كتاب من الفقه المالكي ويقال له ابن الحاجب الفرعي تمييرًا له عن تأليفه في الأصول الذي يقال له ابن 
الحاجب الأصولي أو الأصلي . 
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الخالسين خلفه - فعمد كل واحد إلى أن وضع شرحًا عليه » وأخذ من كلامه ما لولاه لم 


علم أين يمو (189) ولا أين بجي ء . 


وفاة الفقيه عبد الله ابن البراء التنوختي 


وق 0 والعشرين بعادي الأخيرة من سنة ا وثلاثين ا 7 


اتوي » كان ما مجامج ال يتوثة ع 0 اللعنة الطل داسك جوت له 
عناية بالتار بع والرّواية » اختصر «ذيل/2") السمعاني» » واقتضب «تاريخ 
النزناط 219907 وألف تاريخه على طريقة الطيري مرثبًا على السبق من سيد البعثة 
المحَمّدية إلى زمنه » أجاد فيه » وتجزئته في ستة أسفار19, 

وي سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ع (195) فتح القائد ابن الماد قشتيل جر بة واستخلصه 
من أيدي النُصَارى بعل أن حاصره أعظم محاصرة . 


وفاة الشيخ علي بن منتصر الصدفي : 
وفي ليلة ان الخامس لحمادى الأولى من منئة اثتية :وأ بيه (2196 ع توي 
الشبخ الصّالح الإمام أبو الحسن علي بن منتصر الصّدفي » ودُّفن يحبل الزلاج 21977 كان 
من أهل العلم والصّلاح لا يبالي بذي سلطان لسلطانه » ولا تأخذه في الحق لومة لاثم ؛ 
كتب للقاضي ابن عبد السلام : يا محمد ليت أمك لم تلدك » وليت اذ ولدتك لم تتكلم » 


9) في تاريخ الدولتين: ويمره ص 74. 

0) 0 في الأصول : «السابع ٠»‏ والتصويب من تاريخ الدولتين ص 74. 

ا19) 2 فيفري 1337م. 

2) ذيل تاريخ بغداد لأبي سعد عبد الكريم السّمعاني . 

3) المشرق في علماء المغرب والمشرق لأحمد بن محمد الغرناطي نزيل تونس (ت سئة 1293/692م). 
4) 0 لابن البراء التنوحي ترجمة في «تراجم المؤلفين» لمحمد محفوظ 251/1. 

195) 1338-1337م. 

06) 1342-1341م. 

197) في الأصول : «الخلازه. 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 571 


وليت اذ تكلمت لم تتعلم » ورأى يومًا / مكدسًا فأخذ قرطادًا وكتب فيه : من أكل طعاما 
من مكس بنظر عاقبة أمره » وطوى الكتاب ووجهه إلى الخليفة » فلما نظر فيه قال : ما 
الي وتعزى (098)ع وكذلك أخبر بامرأة رومية وقعت في الحانب العلي » ورام 

بعض الأمراء عصمتها فكتب للخليفة أخبروني فان ارد بعر انلام نأعزوه ٠‏ وإلا 
ارتمانا من يينكم ) فإن مثل هذا الواقم وحماية من فعله ِدّة ‏ قال الشيخ البطربي : 
فوجه الخليفة للقاضي ابن عبد السلام وقال له : ما قت ولا قعدت لوأنك نفذت الحكم 
الشرعي ما سمعت أنا مثل هذا » ثم أمر بالمرأة فرفعت للقاضي » وتم الحكم عليها ؛ 
وقدمه ابن عبد الرفيع للشهادة عدلاً بتونس » فكان لا يأخذ أجرًا على شهادته » ويأخل 
الصّدقة والزكاة » وحكى الشبخ ابن عرفة عنه أنه قال : يحلس كل يوم الخضر - عليه 
السلام - بالمقصورة الشرقية من جامع الرُ يتونة من أُوّل آذان الظهر إلى أن يكثر الناس 
فيخرج يشير إلى أنه رأى الخضر مرارًا . 


وفاة الشّيخ أبي حيان : 
وفي شهر صفر من السنة المذكورة(99!) توفي بالقاهرة الشيخ الإمام الحافظ النحوي 
المفسر أثير الدين أبو حرّان290 محمد بن يوسف بن عل بن حيّان الأنداسي » كان إمامًا 
عارفا بالتفسير والعربية » انتقل من الأندلس لصر واستوطنها » وأخذ الناس عنه فأفاد 
0 » ومذهب 0 الشافعي 2 وفك تصانيف ْ علوم شتى ادك على 
ا 01 » منها والبحر الحيط ,(203) في تفسير القرآن الذي اختصر الصفاقسي 
والسمين اعرابه209) وكان جيد الشعر والنثر فن شعره : 


38) «فأمر بقطعه» تاريخ الدولتين. 

009) أي سنة 2 والذين ترجموا له ذكروا أنه توي سنة 745 » والمؤلف حذف خبرًا وقع سنة 745 ثم نقل ترجمة 
أبي حيان بدون تنبه إلى ما في كلمة السنة المذكورة من الاشتباه . 

0) في تاريخ الدولتين ص 77 : «أبو يحبى:. 

01) بعد أن كان ظاهريا إلا أنه لبث ظاهريا في الباطن يعظم امام الى.هب داود الظاهري كلما مست المناسبة كما 
ثراه في تفسيره . 

2) وله ديوان شعر مطبوع . 

١ )003‏ 8 محلدات كبيرة وهو مطبوع . 

4) وابو حيان كان يقول عن نفسه أبو حيّات يقصد تلامذته » وكان ستبزئ بالفضلاء من أمل القاهرة » 


- 


] 0/0 
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00 اطبل] 
عداني لحم فضل علي ومنة 2 فلا أذهب الرحمان عني الأعاديا 
هم حلوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 
وف شهر ديع الأول من عام مقيطة. وأر يعون اونيضييات (205) كبن عزوق لخر 
عزونة بنت السلطان أبي بكر عَلَى سلطان المغرب أبي الحسن المريني ؛ عوضًا عن أختها 
فاطمة التي كان صاهره عليها وكانت تويك ف غروةا طريفت من يلاد الأندلس التي رن 
اليها في دولة بني مرين » وكات عداف ع ره حينية عدر الى دذان ذه زماني خادم 6 
وتوجّهت إلى المغرب في البر في شهر جمادى الثانية من العام المذكورء صححة أحها 
شقيقها الأمير الفضل » وبسبب المصاهرة اعتضد الأمير أبو بكرء وقهر أعداءه من بني 
يان ملوك تلمسان وغيرهم . 
وف ليلة الأريهاء الثانية من رجب من سنة سبع وارفية 00 إن توق 
السلطان أبو بكر بتونس » جع حي رمصيروات اكير ودفن في روضة 
جلأه الشبخ أل محمد عبد الواحد بالقصية » ومّدَّة خلافته من حين ولي في المرة الأولى 


8 وعشرون سئة وعشرة أشهر ونقسة / وعشرون يوم 4 وف انأقه يرحى كل يوم ا 
آالاف قفيز قوت الناس ) وهو كناية عن قوة عمارة مدينة تونس وسعة رزقها تلك 
الأيام 207) . 


3 ويحتملونه لحقوق اشتغالحم عليه ٠‏ (كذا في تتمة المختصر لابن الوردي) وقد ترجم لأبي حيان من كتب عن 
اهل القرن 8 ومن كتب عن طبقات المفسرين وطبقات اللغوبين: فله ترجمة في بغية الوعاة للسيوطي 
1 .ء البلغة في تاريخ أعة اللغة للفيروزابادي صاحب القاموس (ت . 817) ص 203 - 204 » تثمة المختصر 
في أخبار البشر لابن الوردي 482/2 - 483 » الدرر الكامئة 70/5 -72 . طبقات الشافعية للاستوى 
456/1 - 457 » ذيل العبر للحميني 243 - 244 : طيقات المفسرين للماوردي 286/2 - 291 . طبقات النحاة 
واللغويين لابن قاضي شهبة (ت. 851) 289 - 291 , نكث الحهميان في نكث العميان لصلاح الدين الصفدي 
تلميذ أبي حيان وترجم له لأنه دمي قبل وفاته بفترة » ص 280 - 286 . 

35) حوان - جويلية 1346. 

26) 19 أكتوير: 6 م. 

7) أخبار دولة الملطان ألي بكر يحيى وما ذكر من تراجم في الأثناء نقلها نقلها المؤلف باختصار يسير من تاريخ الدولتين 
ص 66- 79 , 
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أبو حفص عمر بن ألي بكر والتنافس بين الحفصيين : 


ثم تول بعده ولده الأمير أبو حفص عمر» بويع له بالخلافة يوم الأربعاء الثاني 
ارجب الفرد من”عا ميبعة وازيعين وسيعماثة .+ 'ودللك انه لما مات والده بادر يملك القصر 
وضبط أبوابه » وبعث للقاضي ابن عبد السلام وقاضي الأنكحة الأى (2)2093 فقال 
لهما : ايعان ؟ فقالا له : نحن شهدنا في ببعة أخحيك اكه فاخن تلم + فاعطنا 
شهادتنا نقطعها , فنشهد!209 حيتئذ في بيعتك » قال الشيخ ابن عرفة, : فخاض بعض 
لناس في بعض وهم جلوس في القبّة الكبرى » فأمر الشيخ ابن تافراجين أن لا يخرج أحد 
من القبة » وفسخ خ النحلس بقول الماضيين : نحن نمشي نشتغل بمؤونة دفن السلطان وحينئذ 
جتمع » واستدعى وجوه الموحدين وبعض وجوه اليلد » وأخرج لهم الآمين عمن:: 
فبايعوه » نما شعر القاضيان ومن معهما حتى سمعوا جلبة الطبول والبوقات » فقيل ما هذا؟ 
قيل قد بابع الناس الأمير واستذعى القاضيين ومن مغهما غراوا مام القضية لوقوع البيعة 
وانعقادها من الحم الغفير فكت 219) وثيقة بعقد البيعة للأمير عمر لاختيار العامة 
باجام له عن ولي العهد » وهذا من حسن سياسة ابن تافراجين » وكان الأمير خالد 
جل السلطان / أبي بكر برياض رأس الطَابية » وكان قدم من بلد للهدية زائرًا فبلغه الخير 
ليلا فخرج فارًا بنفسه في الال يعن ااام فتبعه من العرب أولاد منديل 
والكعبيون(2!1) مظهرين أنهم في خدمته » فلما أصبح قبضوا عليه » وجاؤوا به إلى أخيه 
أبي حفص فاعتقله ‏ واستقام له الملك ‏ وتلفت بالناصر + ولا بلغ الخبر للأمير أبي 
العباس أحمد صاحب قفصة موت والده وتولية أخيه بادر بمن الت عليه من العرب إلى 
تونس ولقيه أخوه أبو فارس عبد العزيز صاحب عمل سوسة بالقيروان » فأتاه طاعته وصار 
في جملته » وجمع السلطان أبو حفص جموعه » وخرج في غرة شعباذ: بمحلته من تونس 
ومعه حاجبه الششيخ أبو محمد بن تافراجين منذر منه بالهلكة ‏ » فعمل في أسباب النجاة » 
ولا تراءى الخمعان رجع الحاجب إلى تونس في بعض الشغل » وك ةا إن 


8) في الأصول : والأحسن» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 80. 
9) في ش : «فشهداه. 

0) في الأصول : «فكتبا». 

1) في تاريخ الدولتين: «كعوب». 

2) في تاربخ الدولتين : وناجيا». 
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المغرب على/23) قسنطينة » فبلغ أبا حفص خبر سفر الحاجب فاختل مصافه وذهب إلى 
بلح ولت عه اعد «رطتوا باحية الى العا 12140 

وسار أبو العباس يحيوشه فلك تونس » وبويع بها يوم السبت التاسع 0 من 
السنة » ونزل برياض راهن الطابية » وتلقب «بالمعتمد على الله) وأظلق أنحاه خالد! من 
اعتهاله:: ودخل إلى قصره لسبع ليال من مذكه , 0 
وأصبح على توزر (2/5) 7 السك از سافان زعع] اكلم كور بزنقان اررق كله 
ورجله و ارات المدينة » وكرت الأقفال ‏ وبحت الأروات » وقامت معه العامة » 

قت الضحىٍ إلا وقد استولى على المدينة » وقتل أخاه الأمير أحمد » ونصب 

ا 3 وقتل أيضا أخويه خخالدً! وعبد العزيز بعد أن قطع ري 2 وقتل في ذلك 
اليوم في المدينة والرّبض نيًا وثمانين رجلاً من العرب الواصلين صحبة أخيه الأمير أحمد ع 
فكانت دولة أخيه أحمد بتونس سبعة أيام » واستوثق الأمر أبو حفص عمرء وملك 
ا حضرة . 

ثم بلغ الأمير أبا الحسن المريني أن الأمير عُمَّر قتل أخحاه أبا العباسٍ أحمد ولي العهد 
وأخويه » وكان أحمد يستظهر على عهده بكتاب أببه وما أودعه السّلطان أبو الحسن 
المريني بطرته من الوفاق على ذلك بخطه ما اقتضاه منه حاجبه أبو القاسم بن عَبو في 
سفارته إليه » فتمغص السلطان أبو الحسن من ذلك 3 وامتعض ورأى أن الأمير أبا حفص 
ارتكب مذهب العقوق في أخوته » فأجمع أبو الحسن الحركة على افريقية » وقوي عزمه 
على ذلك قدوم الحاجب ابن تافراجين » فلما القضى عيد الأضحى من سنة سبع وأربعين 
وسبعمائة عقد لابنه َك عنان على المغرب الأوشظ تلمسان وأحوازها ظ وتَحَرله هو 
لافربقية ساهييها عر قفا - روفن غلنه إناء جخئزة زو عمل بق ألى الل خض رتحونه 
بثأر أخيهم أي الحول الذي قتله أبو حفص فيمن قتل » ونزل عليه أهل القاصية / من 
ا ل 00 

بن العابد صاحب قفصة , والشيخ مولاهم أ بن أبي عنان صاحب احرج !1417 وا 


3) في تاريخ الدولتين : ومن عمل قسنطينةة ص [8. 

4) عن دولة السّلطان عمر بن أبي بكر » أنظر تاريخ الدولتين ص 79 - 81 ومنه نقل المؤلف مع حذف واختصار. 
5) في الأصول : «وصيح تونس» ١‏ والتصويب من تاريخ الدولتين ص 81. 

6) اضافة من تاريخ الدولتين. 

7) في الأصول : «الحريد؛ والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ص 82. 
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الخلف صاحب نفطة » فلقوه بوهران » وأتوه ببعتهم رغبة ورهبة » وأدوا بيعة ابن ثابت 
صاحب طرابلس ؛ ولم يتخلف عنهم إلا لبعد داره » ثم جاء على أثرهم صاحب الزّاب 
يوسف بن منصور!ة!2) ومعه مشيخة الذواودة وكبيرهم يعقوب بن علي فلقوه بارض 
جاية » فأوسع لكل تكرمة » وعقد لكل منهم على بلده وعمله » وبعث مع أهل اجثريد 
حاميته للجباية والحماية لنظر مسعود , بن ابراهم 90 من وزرائة, ».ولا قلاع لبجاية خرج له 
أميرها عبد الله محمد ابن الأمين الي زكرياء » فأتاه طاعته » فصرفه إلى المغرب مع 
إخوته » وقدم على يحاية » وسار لقسنطينة » فخرج إليه بنو 0 
الأمر أبي بكر يقدمهم كبيرهم الأمبر ابو زيد » فأتوه طاعنهم ٠‏ فقبل منهم وصرفهم إلى 
المغرب وأنزهم بوَجْدَّة وأقطعهم جبايتها » وأنزل قسنطينة أمراءه وعٌمّاله » وأطلق العتقلين 
بها من المغاربة » وورد عليه هنالك بنو حمزة بن عمر ومشايخ وسيم الكعوب وأخبروه 
بفرار الأمير أبي حفص من تونس مع أولاد مهلهل » واستحثو ستحثوه لاعتراضهم قبل 
فوم 020] طلبه وزيره حَمّ(220) في محلة كبيرة » وبعث 
[معه] 22220 أولاد أبي الليل » وسرّح عسكرًا إلى تونس لنظر يحبىر بن سلمان / من بي 
عسكر » ومعه أحمد بن مي » فسار حمّو ومن معد حتى أدركوا السلطان أبا حفص ومن 
معه بأرض الحامّة من جهات قابس بموضع يسمي لمباركة بقرب جبل السباع 
فصبحوهم » فدافعوا عن عن أنفسهم بعض الدفاع » ثم انفضوا » فقبض على السلطان أب 
حفص وعلى مولاه ظافر » وسيقا إلى الأمير حمّو ‏ فاعتقلهما إلى الليل » فذنحهما وبعث 
واسيها إلى السلطان أبي الحسن [المريني] فأدركه بباجة » وخلص الم إلى قابس © 
تقيض عبد املك بن مكّي كبارًا من رجال الدولة منهم أبو القاسم ابن عبو وصخر بن 
موسى وعلل بن منصور وغيرهم » فبعث بهم ابن مي إلى السلطان أبي الحسن ٠‏ فقطعهم 
من خلاف. 

وكان مقتل السلطان أبي حفص يوم الفاغ دع عشر جمادى الأولى من سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة 223 فكانت ولايته بتونس عشرة أشهر وخمسة وعشرين وما ) 
منها سبعة أيام لأخيه أحمد كما تقدم . 


8) اوابن مِرني»: تاريخ الدولتين. 221) حمو العشري : تاريخ الدولتين ص ذه. 
9) ,اليرساوي» : تاريخ الدولتين. 2) اكمال من تاريخ الدولتين. 


0)] في تاريخ الدولتين: قبل التحاقهم بالقفر». ‏ 223) 25 أوت 1347م. 
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عود إلى ذكر تملك أبي الحسن المريني تونس وأعماها وما وقع له بها : 


وملك تونس وأعمالها أبو الحسن المريني » ودخل تونس ثامن جمادى الآخرة من 
السنة المذكورة » ودخل معه 1 تافراجين » وأعطاه قرفة محا الماع » ودخل معه 

حجر القصر ومساكن الخلفاء » فطاف عليها » ودخل من القصبة إلى الرياض 
المنصلة 030 بن أن الطاة ا فطاف على بستانه » وخرج منه إلى عسكره » وأنزل يحيى 
ده لحمايتها » ثم صرف للبلاد المغر بية ولاتها » ورحل بعد 
مدة إلى القييوان » فزار من بها من الصّاحين / والعلماء » ثم إلى سوسة والمهدية ووقف على 


آثار ملوك الشيعة وصنهاجة » ومرّ بقصر الحم ورباط المنستير» وانكفأ راجمًا إلى تونس »ء 


فَحَلّ بها غرة رمضان من العام المذ كور ولا استوثق له ملك افريقية منع اروم ابلا 
التي ملكوها بالإقطاعات » فوجسوا لذلك وتريّصوا به الدوائر وأغاروا بعض بعض الأيام في 

ضواحي تونس ء فاستاقوا(225) الظهر الذي كان للسلطان قِ مراعيها » وتوقعوا بأسه ووفد 
ل ل أولاد أبي الآيل , وحلمة نعي مين 
مسكين ع وتخليقة ين أن زيد بن حكم )و وساءت ظنونهم في السلطان » فداخلوا 
عبد الواحد بن الُحياني ف الخروج على انك فقبض أر بعتهم لما بلغه الخيبر » 
وأحضرهم 6 عبد الواحد فأنكروا وببتوا » ثم وبّخهم واعتقلهم » فبلغ الخبر إلى أحيائهم 
وانطلقوا يُحَرِبون الأحزاب » وينظرون فيمن يقم املك وكان أولاد مهلهل 
أمثالهم (22) وعديلة حملهم » قد أيأسهم السلطان من القبول لما بالغوا في نصيحة أبي 
حفص »2 اي بالقفر» ودخلوا الرّمل » فركب قتيبة 0 بن حمزة 1 ومعهم 
صغار!229) منادين لأولاد مهلهل بالعصبيّة ) فأجابوهم , واجتمعوا بقسطيلية !231 

وتواهبوا الدماء وتوامروا فيمن ينصبوه اللأمر ؛ وكان بتوزر أحمد بن عبان بن أبي دبوس 

آخر خلفاء بي عبد المؤمن وكان خيّاطًا » فجاءوا به ونصبوه للأمر » وبايعوه على الموت : 


4) في الأصول : «المتصل» وبعدها من تاريخ الدولتين «المدعوة برأس الطابية». 
25) كذا في ط وتاريخ الدولتين . وفي ش : «استقاموا». 

6) في تاريخ الدولتين : «اقتالحم» ولعل الصواب : اقيالهم . 

7) كنذا في ش وتاريخ الدولتين » وفي ط : «فلجوا». 

28) في الأصول : «فتبة» . والتصويب من تاريخ الدولتين ص 84. 

29) في تاريخ الدولتين : «ظعائن ابنائهما». 

0) ف الاصول ؛: «قسنطينة: والتصويب من تاريخ الدولتين ص 84. 
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وزحف ليم السلطان أبو الحسن » فاتقا / قرب القبروان » ففليهم وأجفلوا مامه » ثم رججعوا 
مستميتين في ثاني حرم سنة تسع وأربعين وسبعمائة!'220» وتواقفوا » واتل مصاف 
السلطان » ونُهبت علته بكل ما فيا » وكان جيشه يزيد على ثلاثين ألف فارس ونجا 
السلطان بنفسه في شرذمة قليلة » فَحَصَّن بالقيروان » وأخذوا بمخنقه » وكان الشيخ اين 
تافراجين وجد السّلطان أبا الحسن لم يجره على مألوفه كما كان مع السلطان أبي بكر لقيام 
هذا على أمره : إفكان في قلبه مرض: منه + وكات العرت: يفاوضوية: يلك 2320 ن. هلما 
أحاط العرب, السلطات تحمل ابن تافراجين في اللخروج عليه » فيعثه السّلطان .يتحدث مع 
العرب في الطّاعة » فخرج إلهم فقلدوه حجابة سلطائهم الحود بن أبي ا ودفعوه 
حاربة من بقصبة تونس ونصب الحانيق علها فلم تغن شيا » فجعل يحاول نجاة نفسه 
لاضطراب الأمور إلى أن بلغه خلوص السلطان من القيروان إلى سوسة » وكان السلطان 
داخل أولاد مهلهل وحكيما في الصلح على أموال: 'اشترطها م » فاختلف رأي العرب 
لذلك ٠‏ ودخل إليه قتببة(233) بن حمزة مكانه بالقيروان زعمًا بالطّاعة فقبله » وأطلق 
ا ا ولم يق بهم ل ل أولاد مهلهل 
وجماعته فأسرى معهم إلى سوسة بعسكره فصبحها ء وركب منها في البحر لتونس » 
وسبق الخير إلى ابن تافراجين فتسلّل عن أصحابه وركب البحر إلى الاسكندرية 2 ب دبيع 
[الآخرع / فأصبحوا وقد فقدوه » فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ء ولا دعل السلطان 
لتونس من البحر في ر بيع الآخر أصلح أسوارها وأدار الخندق بها » ولحق أولاد أبي اليل 
وسلطانهم أحمد بن عمان الدبوسي اسن ونازلوها والسلطان بها ء فامتنعت عليهم ء 

ا لاسلطان أولاد مهلهل . فلما ين - أولاد أن اللْيل أتوا اليه ل عليه 
كبيرهم عمر وافدًا عليه في شعبان من السئة » فحبسه إلى أن يقبضوا على سلطانهم أحمد 
ابن عمّان الدّبوسي ؛ فقيضوا عليه وقادوه إلى السلطان أبي اين استبلاغا بي الطاعة ؛ 
فقبل ذلك منهم ء وأودع سلطاءهم المذكور السّجن إلى أن لحق المغرب ع ولحق هو 
بالأندلس » فأقام السلطان ا وين + ووفك عليه لحيل ون 0-6 فعقد 


اذ2) 2 أفريل 1348ام. 

2 في تاريخ الدولتين : «يفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف والاجلاب» ص 84. 

3) في الاصول : «فتيةه 

4) في تاريخ الدولتين: «وخلصت ولاية أولاد مهلهل للسلطان :“فلما لحن نيع أرلاد أي الليل رَجَهوا إلى 
مهادنتهه» ص 85. 
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لعبد الواحد اللّحياني على التغور الشرقية وطرابلس وقابس وصفاقس وجربة » وسرّحه مع 
ابن مكي ٠‏ فهلك عبد الواحد عند وصوله في الطاعون الحارف » وعد لابن عبو على 
قمطيلية 235 وسحه إليها » وعقد السّلطان أبو الحسن لابنه أبي الفضل عل ابنة عمر بن 
حمرة . 

ولا وقع على السلطان أبي المسن في (206) القيروان ما وقع هرب بنو مرين مشاة 
بالمرقعات إلى المغرب فقدموا على ولده الأمير أبي عنان » وشاع الخبر أن أباه أبا اسن 
توفي على القيروان » وكتب بذلك رسم شهادة7) فيه خلق كثير من الواصلين من بني 
مرين » فدعا أبوعنان لنفسه فبويع بتلمسان » ثم خرج لفاس / بعد أن استعمل على 
تلمسان عمان بن يحيى -كما تقدم - فعند انفصال أَبي عنان دعا لنفسه وعاد ملك 
بي عبد الواد(2) لتلمسان» ولا قدمت الطّائفة التي كانت 239) مع أبي الحسن 
ارك بد ع رياد عفدنا روم خلان بج ص احجان ب حت د 
يغمراسن » وجعلوه خليفة على تلمسان » فاستأمن عند وصوهم عا بن يحيى خائقا على 
نفسه من عيان بن عبد الرّحمان فأمنه » نم أودعه المطبق إلى أن مات » وكان السلطان 
أول قدومه من تلمسان أخرج مناحب غاية وضاحب قنتطرة سما اسلفنات 
وصرفهم للمغرب » وأبقى الأمير الفضل ببلدة بُونّة لا خلب 307 على ظنه من عافيته 
وتقدمت معرفته به بمصاهرته بأخته » فلما وقعت الواقعة على أبي ا لحسن على القيروان 
“الخز الاي اتففن أمل خاي 1 لم فديها ولاسرها + تجلها مسد بوم اليم 
غرّة م فاتح سئة تسع وأربعين وسبعمائة !ا وقصد القصبة فأغلقت في وجهه 
يرت أسوارها » فقصد جامع البلد وصلّى فيه الجمعة » ولم يصل فيه خليفة حفصي 
قبله » ثم بعث لأهل القصبة بالأمان ففتحوا له فدخلها عصر ذلك اليوم » واحتوى 
الفضل على أموال كثيرة في القصبة » وهي ما أتت به الوفود من الحدايا لأبي الحسن » 


5) في الأصول : «قسنطينة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 85. 

6 في الأصول : «علي». 

7) في تاريخ الدولتين : وشهد فيه؛. 

8) كذا في ط وتاريخ الدولتين » وف ش : «عبد الواحد». 

9) في الأصول : وما قدم الطائفة البي كانوا» وظاهر السياق أن هذه الطائفة من بتي عبد الواد. 
0) في الاصول : «غولب». 

241) 1 أفريل 1348م. 
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كان بالقصبة من المحابي » فأقام بها ثلاثة أشهر 2420© ثم تمرك إلى يجاية فأخذها بقيام 
أهلها على بني مرين » وارتفع له بذلك صيت » وعزم على الرحيل / إلى الحضرة 
والسلطان ابو الحسن مقم با . 

ولا تبيّن للأمير أبي عنان حياة أبيه خاف من عقوبته فأرسل صاحب جاية وصاحبف 
قسنطيئة لبلديهما لَحْظّم الأمر على أببه وليكونوا حائلين بينه وبين بلاده0*© ؛ وربط 
معهم في ذلك ربط فرجع كل لبلده» ورجعت البلدان لأربابها » وتوجّه الفضل من 
يجابة لبونة في البحر بعد أن أخحذ ببده©24) وسيق للأمير ألي عبد الله الدال عليه 
ببجاية » فعفا عنه ووجهه إلى بلاده بونة2490)» وذلك بشوال من سنة تسع وأزبعين 
وسبعمائة (246)» فوجد بعض قرابته قد ثار ببونة » ولم يتم لحم ذلك » فدخل إلى قصره 
واستقلت 247 التغور الغربية بأربابها وأمرائها . 

وفي السنة المذكورة توفي بتونس الشبخ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر المُعافبي 
المعروف بابن الحباب » كان ابن عرفة يثني عليه بتحصيل العلم وتمققه (248) - وهو أحد 
أشياخه وشيخ ابن عبد السلام أيضًا - قال ابن عرفة : ولما مات ابن الحباب حضرت 
جنازته فكنت سادس ستة » وكان توفي ذلك اليوم الككوني 429 فضاق الفجاج 
بالازدحام على نعشه لأن متزلة ابن الحُباب عند العامة لا تكون بذلك . 

وفي انق عوسي وان اتا وو !101 الموبك: جل السلطان أبي الحسن ع 
وانتغدما السلطاة الفضل ابن السلطان أبي بكر من بونة لطلب حقّه واسترجاع ملك 


2) في الأصول : «ثلاثة أيام: والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ص 86. 

3) في الأصول : «بينه وبينه» والتصويب من تاريخ الدولتين. 

4) في الأصول : ما بيدهة. 

5) في البحر. 

6) ديسمبر- جانني 1248- 1249 م. 

7) في الاصول : واستقامت». 

8) قال الأبي في اكمال المعلم (شرح صحيح مسلم) 4 «ابن الحباب هذا لم يكن عارفًا بالفقه وإنما كان إمامًا 
في العقليات». وله ترجمة في كتاب تراجم المؤلفين التونسيين 84/2 -87. 

9) لعله من أسرة السكوني الاشبيلية المشهورة بالعلم » نزحت إلى تونس بعد سقوط اشبيلية بيد الاسبان وانتهاء 
الحكم الاسلامي بها وكان نزوحها حوالي منتصف القرن السابع . 

0) 1350-1349م. 

251) تدا في ط وتاريخ الدولتين » وبي ش : «ابتغضص» . 
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آبائه » فأجابيم ووصل إليهم آخر السّنة المذكورة فتازلوا تونس » ثم أفرجوا / عنها آخر 
الصّيف » واستل عي أبا القاسم بن عبّو صاحب امريد من توزر فدل في طاعة الفضل 
للها راى الأحوال :لق مج افر كر رج ون ترنعن فى البختريد كه اتقلم + و «درلة بق 
مرين . 


الفضل بن أبي بكر: 


ولا خرج أبو الحسن 2520) ولحقه ولده الفضل (253) قدم الأمير أبو العباس الفضل بن 
أبي بكر من الحريد مع العرب وبويع في التاسع والعشرين لذي القعدة!254) سنة خمسين 
وسبعمائة[2205 واستولى على القصبة يوم منى من الشهر المذكور» وتغلب العرب على 
دولته » ثم وصل الخبر أن الشيخ أبا محمد بن تافراجين وعمر بن حمزة الل قدما من 
الحج ‏ فخرج السلطان للقائهما » فأخذ وسلب من معه من أهل تونس » ودخل به ابن 
تافراجين مأخوذًا في الثامن عْشْر لماذق الأول سئة احدى: وتحمسين ‏ وسهمافة (256) 
فجميع دوت (257) 000 له د 0 


أبو اسحاق ابراهم بن ألي بكر وابن تافراجين : 


ولا دخل ابن تافراجين بالفضل 2599 على تلك الحالة ورأى الأمور اختلت ومات 
أكث أوياة: السلطات أى. بك عحدقه نه بان يطلب الللف لعي قنعه القاضي عمر بن 


32) عن حلول السُلطان أبي الحسن المريني بتونس . وما وقع له من أحداث انظر: تاريخ الدولتين ص 82 - 90 
ونقل المؤلف باختصار. 

3) في الأصول : «أبو الفضل». 

4) في الأصول : «غرة حجة» والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف ص 9١‏ وبرونشفيك 
(عالاتلءكصنامظ ...عاط ره8 4ل) . 171/1 . 

255) 8 فيفري 1350 م. 

6) 24 جويلية 1350 م. 

7) اي الفصل . 

8) عن السلطان الفضل بن ألي بكر . أنظر تاريخ الدولتين ص 92-90. 


في ذكر دولة بنى حفص بافريقية ا3 


عبد الرفيع 06 فن ثم طلب المولى ابراهم ابن السلطان أبي بكر أخحا(!26) الفضل » وبايعه 

في اليوم المذكور » وكان يوم سبعنة صغير السن مناهز البلو 4 فاستخرجه أبن تافراجين من 
داره بعد أن بذل لأمه م العهود ها ارصاق 242 وجاء به إلى القصر وأقعده على كرسي 
الخلافة ) وهر السلطاق أبو اسحاق ابراهم ابن السلطان / أبي بكرء فعقد له البيعة » 
فبايعه الناس خاصة وعامة » وكان ذلك في الحادي عشر لحمادى الأول سنة احدى 
وخمسين وسبعمائة 1367 ودخل كت فأتوه طاعتهم » وسيق اليه أخموة الفضل 
فاعتقله » 0 ليلا يحبسه حتى فاضت روحه » وخوطب العمال في الجهات » فأحذوا 
البيعة ف قبلهمٍ » ووقف أبن تأفراجين بين يدي الأمير اليل السّلطان أن اسحاق ابراههم 5 
ومهّد أفورة وأحكم دولته 4 ولقب وبالحتص باللهع 4 تلج اين تافراجين على دولته 
كيدا بتدبير المللك » واستخلص البلاد من أيدي العرب بأحمن الوجوه 4 فاستجبى 
المحابي المخزنية . 


حركة أي عنات المريني في انجاه تونس : 

ولا كان آخر شعبان من سن ان وعخمسين وسنيئيائة !2264 فليم السلطاق أبوعنان 
فارس المريني وهو يسوق الدّنيا!ة26) » فاستولى على البلاد حتى انتّبى إلى قسنطينة » فلما 
فتحها بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراجين في الأخحذ بطاعته والتزول عن تونس » وقدم 
أسطوله في البحر أوائل رمضان 2667 ع ا من نزل منهم إلى البر بالمنكر في رمضان 
وفما بعده » ولما طلب التزول عن تونس ردّهم ابن تافراجين » وأخرج سلطانه أبا اسحاق 


0) محاولة ابن تافراجين في طلب الملك لنفسه ومنع القاضي ابن عبد الرفيع له تحبر انفرد به المؤلف ولم نجد له ذكرًا 
في تاريخ ابن خلدون وتاريخ الدولتين والفارسية في مبادئ الدولة الخفصية . 

261) في الأصول : واخو الفضل». 

2) في الأصول : «رضييا». 

3) 17 جويلية 1350 م. 

4) 17 أوت 1357م» عن هذه الأحداث أنظر تاريخ الدولتين ص 92- 93. 

5) في ط : «يسوس8. 

6) استولت عساكر بني مرين على تونس في شهر رمضان المعظم من سنة تمان وخمسين: تاريخ الدولتين ص 97 ٠‏ 
وانظر تاريخ ابن خلدون 618/13. 

7) هذا لم يذكره أحد من لمؤرخين السايقين في سياق الكلام عن حملة أبي عنان المريني على تونس . 
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ابراهيم مع أولاد أبي اليل بعد أن جهر له عسكرًا وما يحتاجه من آلات الحرب » وأقام هو 
بتونس » وأجمع أبوعنان على النبوض إليه » ووفد إليه أولاد أبي الأيل يستحثونه لذلك » 
فأرسل إلى تونس مع الأسطول - المقلدم / الذكر- جيشا مع أولاد مهلهل فلكوا البلد 
المدافعة » فخرج ابن تافراجين إلى المهديّة » واستولت عساكر بي مرين على تونس في 
شهر رمضات. 

ومكك السلطاة أبو اسحاق ابراهم الخفصي بالخريد مع تخالد بن حمزة(268) 
وعياله وثقيلته بالمهدية مع الشيخ ابن تافراجين. 

1 + رخ اوسا سن د مله حيطا اي إن عورا 1غ رمال 
ل او من أن يصيبهم بإفريقية ما كان 
أصابهم من قبل مع أبي الحسن والد أبي عنان - مما تقدم - فانفضوا متسّلين إلى المغرب 
ولا خض المعسكر من أهله نادى من بقي من اللحند : الغرب الغرب » فال أبو عنان : ما 
هذا ؟ فأخخير بتسلل الحند» فأمر بالرجوع إلى المغرب ء ولما وصل إلى فاس عاقب أكثر 
المتسللين لامتناعهم من السّير معه إتونس » وثقف نحو مائة شيخ من شيوخهم وقتل 
وزيره » وكان أبو عنان بأرسل مع ' الحيش المسير لتونس الفقيه المحدّث الخطيب ابن 
مرزوق برسم خخطبة ابئة السّلطان أبي بكر » فوقف الفقيه على والدتها » فقالت له : غدًا إن 
شاء الله يكون الحديث بمحضر القاضي وغيره » فرجع إلبها من الغد » فاختفت عنه ولم 
هده » فجد السلطان في طلها م يقف لحا على أثر » وإنما امتتعت البنت لأنما قالت : 
بلغني أن فيه خلا بمنم عشرته » ولا رجع لفاس / * قف ثقف الفقيه ستة أشهر» وقال : لم 
قصّرت في خطبتها؟ 


عود إلى ذكر أبي اسحاق ابراه وابن تافراجين : 


ثم إن ابن تافراجين لما تحقق رجوع أبي عنان إلى المغرب قدم من المهدية » وخرج 
بنومرين من تونس » وكانت مدة غيبته سبعين يوا » وأقبل السلطان ابراهيم من ابلريد 
إلى حضرته فدخل ُ رابع الحجة من السئة المذكورة . 


8) في الأصول : «يحيى» والتصويب من تاريخ الدولتين الذي ينقل عنه المؤلف » ص 97. 
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| وفي سنة ستين وسبعماثة(269) تحرك السلطان أبو اسحاق ابراهم إلى يجاية قفتحها » 
وأقام بها خمس سنين » وبتي ابن تافراجين بتونس حتى دخل على السلطان أبي اسحاق 
ابن أخيه أبو عبد الله محمد ابن الأمير أبي زكرياء بن أبي بكر إلى يجاية صلحًا ٠‏ فخرج 
أبو اسحاق ابراهم لتونس في البر فوصل بعياله واستقر بتونس . 


خبر عن عمل البارود : 


وفي سنة ست وستين وسبعمائة(270) » كان ابتداء عمل البارود » قال الآرياش (271) 
صاحب تأليف «عمل المدافم 272)عند الجمهور» أن ابتداء عمل البارود ليس له إلا مدة 
يسيرة » كان الاستنباط على يد راهب مشغول بالكيمياء » فكان يريد تقطير ملح البارود 
والكبريت بالقرعة والأنبيق 22730 وكان يدق ذلك في مهراس » فوقعت فيه شرارة نارء 
فقام النارة27) في الخال واشتعل بقوة ودفع » فأعجبه ذلك لأنه رأى شيئًا ما رآه قط ع 
ولا سمع بهء وجَرّب ذلك بأن جعل التركيب في موضع مسدود عليه بالقهر» وكان 
رجلا فيلسوفا » وعمل كبوسًا ومكحلة / ثم مكحلة كبيرة ثم مدفعا » وكان ذلك في بلاد 
الأمائية (275) ٠‏ وهي بلاد جوفية كثيرا في التاريخ المقدم » وقيل إن البارود كان من قديم 
الزمن بآلانه في بلاد الصين2760. 


9) 1359م. 

20) 0 5م. 0 0 

(7) في الأضول : «البرباش» وهو أسم أطلق عليه بالاسبانية؛ ويسمى هكذا أيضا بالمعاجم وهو علي بن ابراهم بن 
أحمد بن غائم الأندلسي » نزيل تونس (ت. نحو 1610/1019) ولد قرب غرناطة بعد مخروج السلمين من 
اسبانيا » ثم خرج منبا وتعاطى الههاد في البحر ضد الإسبان » وهو ما يعبر عنه تعبير غير صادق بالقرصنة » 
ودعي إلى تونس وعهد إليه بالدفاع عنها » انظر تراجم المؤلفين التونسيين 273/1 . 7 

2) هذا التأليف يسمى : «العز والمنافم للمجاهدين في سبيل الله بآلات الحروب والمدافع » وهو في وصف الات 
الحرب على انختلاف أشكالها مع إيضاح ذلك بالرسوم » منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس رقم 440 » كما 
في المزائر ودار الكتب المصرية وفبيتا. وعن البارود أنظر الاستقصاء 36/3 » ويفهم أن البارود كان موجودًا في 
القرن السابع م وذلك أن المسلطان يعقوب بن عبد اللحق المريني لم عزم على افتتاح سجلماسة وانتراعها من 
أيدي بني عبد الواد المتغلبين عليها نبض إليها في رجب سنة 2672 ولي كلام لابن خلدون ما يثبت وجود 
البارود في هذا الحصار » وورد في كلام أبي زيد الفاسي الناقل عن بعضهم في تأليف له عن الجهاد؛ء وهو 
بدون شك «العز والمنافع » لآرباش » إشارات قريبة مما ذكر مقديش , 

3) في الأصول : «الإبنيق ؟. 5) كذا في ط وفي ش: والأمنية؛ والصواب «الانيا». 

4) في ط : وفقام في الحين؛. 6) الخبر عن البارود خخارج عن تاربخ الدولتين . 
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وفاة ابن تافراجين 
وني هذه السنة277) توفي الشيخ الحاجب أبو محمد عبد الله بن تافراجين بتونس 
ودفن بعمدرسته (278) :بقنطرة ابن ساكن 7777 داخل باب السويقة » وكان في حياته سار 
في أهل تونس 3 وساس الأعراب وأعظم جبايته من سفار ارا وكانت له 
مواصلة بالمهدية مع السلطان أ عنان حتى فسدت بإباية ابنة الموى الخليفة أي بكر هن 
قبول خطبته 0 مر- ولا مات ابن تافراجين” استبد السلطان عملكه وأقام سلطانه 


وفاة القاضي ألي القاسم بن سلمون البياسي : 


وفي الثالث عشر للحمادى الأولى سئة سبع وستين وسبعمائة (280) توفي قاضي الجماعة 


بخ اكه الشف ال اق القاسم رن بن عل بن اعد الله الكنالى الا 2817 
الأصل » الغرناطي المولد والمنشأ » صاحب التأليف في الأحكام المسمى «بالعقد النظم 
للحكام فيا بحري بين أيديهم من الوثائق والأحكام,(2282, 


وفاة أبي اسحاق ابراهم : 


وتوق السلطان 53 اسحاق ابراهيم تابي رحب سنة سبعين و 2591 فحأة ليل 


بعد أن قضى وطرًا من محادثة السّمر وغلبه الوم من آخر الليل فنام ولا أيقظه الخادم 


وجده قد مات » فكانت مد خلافته بتونس ثمانية عشر عام وعشرة أشهر ونصف 284 , 


7) رجع إلى النقل من تاريخ الدولتين ص 101 وما بعدها. 

8) وهذه المدرسة هي الآن دار سكى . 

9) قرب حوانيت عاشور (اتحاف أهل الزمان 179/1) وقنطرة ٠.ن‏ ساكن هي الآن ساباط سيدي ابراههم 
الرياحي 5 والرأئي عتدنا أن المدرسة والدار كانت تر بطان دار الطر بيق القديم وتصلان بطحاء خير الدين حيث 
يوجد مسجد ابن نافراجين تعليق (1) للمرحوم عنان الكَعّاكِ على الأدلة البينة التورانية لابن الشماع ص 435 . 

0 26 جانتي 1366 م. 

.103 في الأصول: «اليابسبي » والتصويب من تاريخ الدولتين ص‎ )28١ 

2) عن ابن سلمون مراجعة الديباج ونيل الابتباج وغيره . 3) !! فيفري 1369. 

4) عن دولة السلطان ابراهيم بن أي بكر وما وقع فيها من الأحداث كمنازلة السّلطان أي غات المريي لتونص .: 
نقل المؤلف ما في تاريخ الدولتين ص 92 - 104 باختصار. 


في ذكر دولة بي حفص بإفر يقية 585 
ابو البقاء غحالد : 


فبويع بعده لولده أب البقاء / خالد بتونس صبيحة موت أبيه » أخذ له البيعة عن 
الناس مولاه منصور وعتيقه من العلوج وحاجبه أحمد بن ايرا هم امال » فاستيد به » فلم 
يكن له حكم علبيما. 

وفي رابع ذي المحة م شلة الحدى وسبعين وكيا 12851 ونج ون الشيت الشريف 
أبوعبد الله محمد بن أحمد الْسُّسيني شارح جمل الخونجي بتلمسان » وكان إماما ذا عقل 
وذهن ثابت ثاقب » قال الشيخ ابن عرفة : رأيته لا قدم تونس فرأيت مته علمًا تام 
ومعرؤة 2861 , 

ثم إن ابن امالقي ومنصورًا سارا في اناس سيرة غير مرضية فاختت أحوال افريقية » 
وكان ين اعيد : أن فدات عكل ان اللطان أن بكر بيجاية » فذهب اليه 
شيوخ عرب افر يقية 6 على الوصول إلى افريقية فسار معهم في جنده حتى وصل 
تونس فقاتل من بها أَيّامًا ثم دخل تونس يوم السبت ثاني عشر ربيع الآخر سنة اثنتين 
وسبعين' ونيضاقة 1297 و اوغرض .خالد قانامن ابات: الحزيرة :في جماعة .من خدامه + 
فأخذوا من من يومهم ) وكا جع دولة السلطان سنة وتسعة أشهر » ثم بعث أبو العباس 
حي حالدًا إلى قسنطيئة في البحر فخرق (288) , 


أبو العباس 0 ونزول النصارى بالمهدية : 


من سنة اثنتين وسبعين و وسسبعمائة 307 1 ما ترازل من تونس » وقَوّم ما ا ١‏ 
وقطع 1 الفساد عل 0 0 
اماما انم الز يتونة » وف السئة التى 5 ف 0 


5) 29 جوان 1370م. 

6) عن الشريف التلمساني » يراجع الديباج. 

7) 3 نوشبر 1370م. 

288) عن دولة خالد بن ابراهم انظر تاريخ الدولتين ص 104 - 106 ٠‏ فقد نقل المؤلف ما فيه باختصار. 


9) و نوقبر 1370م. 0) للفتوى مجامع الزيتونة لا الفتوى بالمحمة الشرعية . 


[1316ب] 
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ولا مهد السلطان أحمد البلاد » وتمكن ملكه بتونس انتزع ما بأيدي العرب من 
الأمصار فأَهَمَّهِم ذلك » وتشكر منصور بن حمزة شيخ [ , يا 0 كعب وأولاد أبي 
الأيل » فتزع يده من الطّاعة » وتابعه » على الخروج من طاعة السلطان أبو معو 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن مسكين شيخ حكم » وارتحل إلى الذواودة صر يخا بالأمير 
أبي يحبى زكرياء ابن المولى السلطان ألي يحيى » فبايعوه ورحل معهم إلى تونس » ولتي 
مسوو ا تير ان مع ابعر وأوفدوا مشيختهم على يحيبى بن يلول يستحثونة 
للطاغة فبايعوا له-4 يفك السّلطان أخام زكرياء بعسكر فالتقوا فا هزم عسكره » ونزل 
العرب على تونس بسلطائهم » ونمي إلى السلطان أن حاجبه أبا عبد الله محمد بن أبي محمد 
إن تافاجين دل ارب في أذ تونس » فقبض علبه وأشخصه في البحر إلى قسطية» 
فلم يزل بها معتقلاً إلى أن مَلَّكْع ثم ان العرب عاودوا الطاعة إلى السلطان احمد ونبذوا 
طاعة سلطانهم . ش 

وف سنة خمس وشيغرة ويا 12761 ترق الللقبثافن: ابو الغياس الحيةه لايق 
الأمير أبي سالم المريني » فقبض على أي عبد الله ابن الخطيب الأندلسي لما كان أوصاه 
ابن الأحمر (صاحب الأندلس ع فأودعه السجن ١‏ 0 قدم سول (293) اين 
الآ حمر) 27 ل بالملك ء فقتل ابن الماطن" / يه ما “ركاه انق ' الخطين 
كاتبًا بليعًا أديبًا مؤرنا جيد النظم عارفا بالنجوم 22930 وأحكامها » سمعت بعض الشيوخ 
يحكي أن من نظمه في اليوم الذي قتل فيه : 

0 [شرح] 

قِف كي ترى مغرب شمس الضحى2060 بين صلاة العصر و«المَغرب 

واسترجم الله قثيلاً بها كان وحيد العصر في المغرب 

وف سئة احدى وعمانين وا 3 على قضاء الجماعة بتونس الفقيه بق 
جما عا نعل إن علا ريكمن لبَلَوي القَطّان من أهل سوسة بعد ما كان الشيخ 
ابن عرفة دلّهم عليه » فقال السلطان : «ما تان بقاض من القرى حتى تكون تونس قد 
خلت مِمّن يصلح؛ » وولّوا ذلك محمد بن خخلف التفطي » » لكن ما قضاه الله يكون ٠‏ 9 وَآلله 


29[1) امام من تاريخ الدولتين صن 107. 4) ما بين القوسين ساقط من ط , 
2) 1374-13733م. 5) في تاريخ الدولتين : والنجامة» . 
3) في ش : «رسل». 6) 1380-1379م. 


في ذكر دولة ببى حفص بإفريقية 57 


غالب عَلَى أمره ولكن أكثرَ اناس مون 274 

وفي السنة اللأكورة توفي الشبخ الفقيه الخطيب أبو عبد الله محمد بن أبي أحمد بن 

زوق 2980 بالقاهرة ودفن بين ابن القاسم وأشهب وقد ناهز السبعين . 

وف الى عقن صضن من سثة اكتين ومانين وسيعياءة [299) روي وفي الشيخ الفقيه الحافظ 
لمفتي أبو محمد عبد الله البلوي الشبببي 6090 اموي !301 ؛ ودفن بدار الشيخ أبي محمد 
عبد الله بن ل زيد بازاء قبره داخل مدينة القيروان . 

وق سنة خمس ونمانين 007 توي قاضي ا الجماعة ابن القطان. 

وفي سسئة سبع ونماني: 23037 تولى أبو مهدي عيسى الوق 2009 تلميذ ابن عرفة 
قاضي ا_لجماعة بتونس . 

وق وك الع يي (300ا رول لساري 311 ر - دَمرهم الله - على المهدية في 
مائدَ قطعة تر عا قت 00 ا فوجه السلطان أبو العباس إن غزاة 
9 قرب البلد قدم عليها ولده المولى أبا فارس عبد العزيز صحبة أخيه المولى زكرياء » 

نفقت للموى أن فارس مع التصارى وقائم منها في يوم تزويهم ‏ وقعت بين الفريقين وقعة 

ال" فدخلها العدو فلى يجد فيها عيًا تطرف غير رجل واحد 


7) سورة يوسف: [2. 

98) هوابن مرزوق الحد المعروف بالخطيب » أشهر علماء عصره له ترجمة واسعة بالديياج وذيله » وابن خلدون . 

29) 18 ماي 1380. 

0) شيخ البرزلي وابن ناجي » له ترجمة بذيل اع 

(30) يقصد القيرواني . 

2) 1383م. 

3) 1385م. 

4) الغبريني نسبة إلى بني غبرين من بربر زواوة كما يفهم من كلام ابن خلدون » والغاء رأيتها مضبوطة الضم 
والفتح ووفاة أي مهدي الغبريني عند غير المؤلف في 813 راجم تحاف أهل الزمان 83/1 وشجرة التور الزكية 
ونيل الابتهاج . 

35) 1390م. 

6) الفرنسيين والحنويز معا عن هذه الحملة انظر 9 زيادة عن تاريخ م الدولتين برونشفيك (عالالاع55ن82) بلاد 
0 (...ءزمغط8 ه1) ١‏ ا مرجم السابق 199/1 ص 200 . 

007) : دكثيرة1. 

008) 0 أغر بة وغربان ج غراب وهو نوع من المراكب أنخذه العرب عن القرطاجيين والرومان. وبقيت إلى عهد 
الدولة العيانية وقد سمي بهذا الإسم لأن مقدمه يشبه رأس الغراب أو الطائر وهذا المركب يسير بالقلع كما 
كان سير بعدد من الحاذيف لا يتجاوز 180 محذاقا انظر سعاد ماهر والبحرية 3 مصر الإسلامية؛ ص 359. 
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قتلوه » فبينا هم في سلب الأزواد اذ بالمولى أبي فارس تادى :بالمسلمين وجمع القواد ومن 
عفرن للد و راجمًا تجاه العدو حتى أخط احلة من أيديهم قهرًا وحميت العرب » 
وانصرف العدو مهزما ؛ وقتل منبهم نحو خمسة وسبعين » وواجه العدو بنفسه ) ودفم بي 
صدورهم دفعة شتتت شملهم 0 به وعلموا أنه ابن 
الخليفة » ومن عادتهم في الحرب أنهُم اذا أخذوا ملكا أوا؛ بن ملك لا ينزلونه عن فرسه ع 
فن ثم أخذوا بعتن قرس وساروا نه فالحمه الله تعالى أن خلع عنان فرسه من رأسه وألح 
المرين واتزه افنترج الموض من ينيم 4« قردوه هام وأمينة » واتبعوه بخيل وأعئة وهو لا 
بلتفت إليهم حتى وصل المسلمين سالما » ً( ثم إن النصارى اختلفوا فما بينهم » وأراد الحنوي 
الغدر بالفرنسيسي » فرحل الفرنسيسي بسفه ٠‏ ولا علم الحنوي أنه دوعا يدل 
أيضا » وكفى الله المؤمنين شرهم برد كيدهم / عليهم » فانصرفوا خائبين بعد أن 
أقام|(0309) شهرين و10 
2 

وفي يوم الأربعاء ثالث شعبان من سنة ست وتسعين وسبعمائة(311) » توفي السلطان 
أبو العباس أحمد بتونس ودفن بقصبتها عن سبع وستين سنة » ومدة خلافته بتونس أر بعة 
وعشرين سنة وثلاثة أشهر ونصف120©, 


ابو فارس عبد العزريز: 


فتو بعده ولده أبو فار ع العرير بويع عر و وفاة والده على رضًا من 
الثاس الت بين اخوته والتضادهم في دولته » وكان والده أغمي عليه وأشرف على الهلاك 
في غرة شعبان » فاجتمع أولاده وتامروا في كم حاله ودسُوا إلى عمهم أبي زكرياء نحيى 
وهو اذ ذاك ساكن بالرياض الذي صارهدرسة بالخلفاوين من بات السويقة من أخيره أن 
اناه المولى الخليفة أصبح في عافية » فجاء وس عيادته على عادته » فلما دخل القصبة 
وَجَك أولاة السّلطان بالقصبة » فظن أن أخخاه قد توفي ٠‏ فاراد الرجوع إلى رياضه . فقام 


9) في الأصول : «قدموا». 

0) في تاريخ الدولتين نقل ذلك عن ابن الخطيب (أي ابن القنفذ القسنطيني) الذي ذكر ذلك في الفارسية في مبادئ 
الدولة الخفصية ص 188. 

311) 3 جوان 4 م. 

2) عن دولة السلطان أبي العباس أحمد ابن الأمير محمد ابن السللان أبي + بن 1 بكر انظر تاريخ الدولتين 
ص 106 - 114 فقد نقل المؤلف ما فيه بالختصار. 
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ليه بعضهم وحلف له ومنعه الخروج حتى يدبروا أمرهم » فقبضوا عليه وأدخلوه لداره 
بالقصة واعتقلوه با » فلما يع أولاده بالقيص عل 7 خخرجوأ من ححيتهم الأخيهم 
الأمير أي عبد الله صاحب بوئة » فرجع الأمير أبو فارس » فاجتمع باخوته على أكبرهم 
أبي بكر وهو ولي عهد أبهم فقال له : ابن عمنا صاحب بونة جالس بمحلته على الطريق 
يستمع الأخبار ؛ فان عوسمع أذ / أبيه مشي إلى قسنطينة وأخذها فاختر إما أن تجلس 
هنا بتونس وأمشبي أنا أمنعها » والا فامش أنت اليا وأجلس آنا :هنا توننس » فرأى أبو 
بكر أنه لا قدرة له على القيام بتونس » فقال : أنا أمشي إلى قسنطينة » فاجتمع أولاد 
الخليفة أبي العباس أحمد وكتبوا على اسم أبهم كتابًا بولاية قسنطينة للمولى أبي بكم 
دارج بوه الإثنين من غرة شعبان إلى قسنطينة فوصلها يوم الخميس رايع يوم خروجه » 
فخرج البوّاب القائد ابرافع حي وقف على الكتاب وتردد في الحواب » ثم لم عه الا 
دخوله واستقل بتونس أبو فارس » فأخذ بالحزم في أموره وأوقف في كل خطة من يصلح 
لما » فاستقامت الأمور في أيّامه كلها أحسن استقامة ثم شرع في إحداث الخيرات بتونس 
وغيرها فهنها بناؤه لزاوية باب البحر بتونس » وكانت بقعة معدة للمعاصي محباها للمخزن 
عشرة آلاف دينار ذهبًا في كل سنة » ومنها بناؤه للماجل الذي بمصلى العيدين من 
توس (313)» وهو من الأبنية الضخمة التي قل أن يبنى مثلها » ومنها بناؤه لازاوية التي 
خارج باب أبي سعدون بحومة باردُو» وجعلها منبلاً للوارد من أي أفق كان » يأوي إليها 
عشية إلى أن ينشا014) سفره من هناك سحرًا » وحبس عليها ما يقوم بها » ومنها بناؤه 
اران الى محومة الدّاموس خارج باب علاوة المعروفة بالشيخ الصّالح سيدي فتح 

1 بويا مأوى لبيت الواردين من تلك الحهة اذا لم يقدر على الوصول / إلى 
المدينة » ومنها بناؤه محارس جملة تحوط ثغور المسلمين كمحرس آدار والجمامات وأبي 
الجعد ورفراف وغير ذلك » ومنها اقامة الخزنة يحوف جامع ال يتونة » وحبّس ما فيها من 
الكتب الشرعية والعر بيّة واللّغة والطب والحساب والتاريخ والأدب وغير ذلك ». ومنها 
احداث قراءة البخاري في كل يوم بعد صلاة الظهر ا ال يتونة وكتاب «الشفا» 
و والترغيت والترهيب (316) بعد العصر» وأوقف على ذلك وقمًا » ومنها احداث المارستان 


3] نخارج الباب الحديد . تاريخ الدولتين ص 116 . 
04 في 0 وينثبي» وي تاريخ الدولتين: «يشخص١.‏ 
16) لمحاقظ كي + لمكن المنذري وهو مطبوع . 


]1/319 


[319/ب] 


]1/320[ 


510 نزهة الأنظار ني عجائب التواريخ والأخخبار 


بتونس للضعفاء والغرباء وذوي العاهات من المسلمين » وأوقف على ذلك أوقافًا كثيرة 
تقوم به » ومنها ما عيّن لأهل الأندلس اعانة لهم على العدو في كل عام ألفا قفيز طعام من 
عشر وطن وشتاتة سوى ما يتبعها من اداه !017 وغير ذلك »2 ومنها ما ترك من انحابي 
المخزنية لوجه الله تعاالى » فنها محبى سوق الرهادرة(2!9» وكان قدرها ثلاثة آلاف دينار 
ذهيًا في كل عام اذ كان كل من اشترى شيئًا من انواع الأمتعة واللباس يغرم نصف عشر 
الدينار» ومحبى رحبة الماشية وقدرها عشرة الاف دينار ذهبًا (ومحبى فندق الخضرة 
وقدرها ثلاثة آلاف ديئار ذهبًا)!019) ومحبى سوق العطارين وقدره مائتان020) وخمسون 
دينارًا ذهبًا » ويحبى فندق الملح وقدره ألف دينار ذهيًا وخمسمائة دينار» ومحبى فندق 
البياضر (021) وقدره ألف دينار ذهيًا (ويحبى قائد الأشغال وقدره ثلاثة آلاف دينار ذهبًا » 
وتحنى سوق القشاشى (322) وقدره ماثة دينار ذوت]) (323) ونع از العَرّافين 5 
خمسون دينارًا ذهبًا » ويحبى الصابون وقدره ستة آلاف » وأببح عمله للنّاس بعد أن كان 
عمله محضورًا!024 / متوعدًا فاعله بالعقوبة اماليّة والبدنيّة » وترك ما كان على المنكر من 


7) في تاريخ الدولتين: «آدم: ويقصد با الزيوت. 

8) الأصح «الرهادئة: كما ورد في رياض النفوس في ترجمة ألي محرز محمد الكناني 280/1 دوهم باعة الأمتعة 
القديمة وهم أسواقهم وهي متعارفة قديمًا والرهادئة ج رهدن ورهدون بفتح الراء في الأول وضمها في الثاني . 

والرهدن في الأصل طائر كالعصفور بمكة ويقال كذلك لأحمق . 
والرهدون الكذاب » ولعلهم موا «الرهادنة: هذا فإنهم يتوسلون إلى رواج سلعهم بالكذب غالبا». 
ويقال الرهادرة بعد أن عوضت الراء النون. وجاء في معالم الايمان 37/2 -- 38 «وسوق الرهادرة عندنا 
اليوم : أصله للمخزن » وكان خرابًا - وكان سوق الرهادرة للرعية الذي هو الآن للشواشين». 

وجاء في بعض وثائق ملكية في صفاقس «سوق الرهادرة؛ ويقصد به وسوق الربع ه حيث تباع الملابس 
والأصواف. أنظر أبو بكر عبد الكاني » تاريخ صفاقس 80/1 80 وني مكائما في تاريخ الدولتين «سوق 
الدهانة» وأصلح انحقق بالهامش «رهادنة» ص 116. 

9) مها بين المّوسين ساقط من ش. 

0) في الأصول : «مائة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 117. 

321) المراد به الفحم » وكأن اللفظة من أسماء الأضداد أو للتفاؤل » في اللهجة الدارجة يستعمل «البياض» بمعنى 
«الفحم» إلى الآن. وفيا يتعلق باسقاط يحابي هذه الأسواق راجع تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب 
لعبد الله الترجمان : لأنه أول من ذكر ذلك ونقل عنه من جاء بعده كصاحب تاريخ الدولتين وابن ابي ديتار 
في المؤنس . 

2) باعة القشش » الأشياء القديمة » ما يعبر عنه الآن بالخردة . 

3) ما بين القوسين ساقط من ش. 

4) في الأصول : «محدوراه والتصويب من تاريخ الدولتين ص 117. 
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حراج كالشرطة [325) » كان غير واحد من المكاسين(326) التزمها بثلاثة دنانير ونصف دينار 
ذه 5 كل يوم 34 وكذلك كان على 321 وظائف قطعها قطعها 2 وقطم موضع 
اجتّاعهم ؛ وكذلك على العدافء 38 والفات اي وكذلك قطع ما كآن على 
المخنثين وأجلاهم من جميع بلاده لما بلغه عنهم من عمل المنا كر » فقطع جميع المحابي 
لوجه الله تعالى . 
ثم إن المولى أبا بكر لما دخل قسنطينة وبعد عشرة أيام من دخوله » جمع الناس 
وطلبهم ببعته لما بلغه وفاة والده فبابعوه » وبعد مبايعته لازم داره كي كذاته مقتصرًا على 
راحته فظهرت كلمة العرب » وفتحوأ باب الطمع والطلب » واوام لكاي حملن 
الكمّاد كل 4 من أنواع الفساد » م تولجه ين سن الكاد فع- يعصن بعض الأعراب 
لصاحب بونة الأميرأبي عبد الله محمد ابن المولى أبي يحبى عن 2 الوق دل لاد اليك 
قسنطينة فجمع الأمين أبو عبد الله أجناده وأهل وطنه ونزل قسنطيئة سادس قعدة من سئة 
ست وتسعين وسبعمائة(330)غ ومنع الواصل والدّاخل » وقطع الأشجار ورمى بالحجارة » 
قتصر أهل البلد على مدافعته من الأسوار » فأقام عليها خمسة وسبعين يوما » ١‏ ثم ارتل 
00 » وعاد في السّنة الثانية إليها » فخرب المنازل وأهلك الزّرع والمناهل » 008 
ا مق والتقّى الجمعان ف سد من سنة يع وتسعين ود او ار 6 فهزمه 9 
فارض من زرركة 3320 الكائنة] بأرض الحنائشة عند أصل وادي بحردة إلى سيبوس هز يمة 
شنيعة قر فيا الأمير أبو عبد الله بنفسه على فرسه حتى دخل بونة مع من حتقه فظنوا اقأمته 
فارتقب يوم وصوله القلّلام » وركب البحر من غير وداع أهله ولا سلام » وقصد فاس 


325) «يبدو في تحفة الأريب بأنه أداء لحاكم المدينة...» ص 117. 

6) في تاربخ الدولتين: «المساكين». 

7) في مكانها في تاريخ نم الدولتين : «الفخارين؛ . 

238) في تاريخ الدولتين «الزفافين» وشرح الشيخ ماضور ذلك بقوله وصوابه الزفانين وأصله من الزفن وهو الرقص » وف 
حديث لعب الأحباش في العيد عند مسلم وأنبم كانوا يزفنون أي يرقصون وينقزون» وبقيت هذه اللادة مستعملة 
إلى عهد قريب لا سما بالساحل فيقولون الطبّال والزكار ومن معهما من رقاصة الزنوج وزفانةع ولا شك أنهم 
المقصودون هنا كما أن المقصود بالغانيات والمغتيات» . 

29) في ط : «غنايات» وفي تاريخ الدولتين: «الغانيات» والمقصود هو «المغتيات». 

0) 2 سبتمبر 1394م. 

3[1) جوان - جويلية 1395 م. 

32) في الأصول : «تبرسق» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 118. 
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مستصرخا بصاحيها » ودخل أبو فارس بونة » وأمن ن أهلها ومن وجد بها عن خدمة الأمير 
بي عبد الله وخدمة أبيه » ثم قدم أبو بكر من قسنطينة » فسلّم عليه أبو فارس » ورحّب 
به » وعند وداعه اعتذر إليه بالعجز فقبل منه » وكتب أبو بكر خلع نفسه بيده في عشرين 
من رمضان من السنة المذكورة. 

وفي السنة المذكورة بعث أهل قسنطينة إلى ألي فارس يستغيثونه من أخيه أبي بكر 
فجيش » وسار إلى صفاقس قاصدًا صاحيها أخاه عمرء وكات والده تركه عاملاً بها ؛ 
فنزل بها أبو فارس » وحاصرها إلى أن تحدث معه أهلها ٠‏ فدخلوا على الأمير عمَرِ 
الحمّام » فقبضوا عليه وأنوا به إلى السلطان أبي فارس » فلك البلد » وقلدّم عليها عاملاً 
من قبله » وقفل راجمًا بمحلته إلى أن قرب من تونس » فجدّد حركة مها إلى قسنطيئة » 
فحين أشرف عليها أظهر أخوه أبو بكر عصيانًا وامتناعًا من اللقاء مع تيقن الأمان » 
والمديّر لذلك كاتبه » فتزها أبو فارس خامس عشر شعبان من سنة تمان وتسعين 
وسبعمائة 333 وقرر ما عنده / من الخير لأخيه وشافهه من شاطئ المواء!334) بكلام دل 
عل ايه ودام اللسازيدة ريد عل مشر يونا رايع أي فار بزل بترا 
قستطيئة على المنابر » ولم : تتفق هذه القضية لمُحّاصر قبل هذا » وفعل أبو فارس ما لا 
ل المجنات والزروع ودفع القراات عن بيع جهات البلد » ولا طال 
7 الحصار نادى بعض من في السور الفرار» وتوجهت الإغائة ذلك » وانتظمت 
لكيه عن بقنا للك + وزد حل رقي النامو هن سوق الطكية ككل السلطا نوق تضم من 
باب الحّمّة ليلة الأحد ثامن عشر رمضان سنة تمانمائة!2735, وقبض على أخيه ألي بكرء 
وقتل كاتبه » وأقام أبو فارس نحو شهر حتى مهد البلاد ثم رجع إلى تونس آخر شوال 
تزجع بأخويه أبي بكر وعمر معه. 

وفي سنة اثنتين وتماممائة [336 حرج السلطان واستيجم توزر من ابن يملول » 
استرجع قفصة » وقبض على بني العابد شيوخها » وأمر بتخريب سُّورها » وعفا عن 
أهلها . 

وف أول سنة ثلاث ومانمائة 2337 تمرك السّلطان إلى طرايلس » فتحاصرها طويلاً ثم 
قها اوس «ز يعن الم 570 
3) 24 معاي 6 م. 036) 9 - 1400 م. 


4) في الأصول : «الطوى». 37) أوت 1400 م. 
333) 4 جوان 1398م. 8) 20 فيفري 1401 م. 
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ترجمة الشيخ ابن عرفة : 


وفٍ لاع والعشرين لحمادى الآخرة من السنة المذكورة(339) توفي توفي الشبخ الحدجة 
ابن عرفة » ودفن يبل الزلأج 340 وجملة عمره سبعة وتمانون عام وأشهر ) ولذا قال في 
أبيات له خمّسها في حياته تلميذه الإمام الأبي040©. / [321/ب] 


1 بكات 
علمت العلوم وعلمبا ولت الرئاسة بل حرتها ‏ 
وهاك سنيتي 0 بلغت الثاني بل جزتا 

فهان على النفس صعب 0 
فى بق لي في البقاء!©0 رغبة ‏ ولا في العلا والتههى بغية 
]| دا و 0053 لجيج واحاة عصري ار 2 
وعادوا خيالا كطيف المنام 
ونادى الردى لي ولا لي مغيث وحثٌ المطية كل الحثيث 
واني لراج 2 وحبي أثيث و«أرجو بها نيل صدق الحديث 
حب اللقاء وكره اجام 
فيا رب حمق رجاء اليل ني بدارك غيينا قلسن 
لسبق دعاء أبي قُْ الام 
وكان - رحمه الله تعالى - إمامًا في العلوع العقليّة والنقليّة » صَّنْف في أكثرها » 
والغالبف على كلامه شلة الإيجاز حتى التحق بالألغاز ع واشتغل اخخر غمره بالفقه على 
مذهب مالك » وكان كثير الاعتناء بالمدونة ملازما لنظرها محتجيا مها . قرأ القران العظم 


9) في الأصول : «السابع والعشرين» والتصويب من تاريخ الدولتين ء 9 فيفري 1401 م. 

0) في الأصول : «الحلاز». 

(34) في الأصول : «الرملي:. ولا يعرف من لقبه الرملي من تلامذة ابن عرفة ء والخمس هو الإمام الأتي . 
3) في الأصول- وأعددها»: 

3) في تاريخ الدولتين : «الورى». 

4] في تاريخ الدولتين: «ارجوه. 

5) ساقطة من الاصول. 
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قي اضغرة .على ابن سللامة من طريق الدّاني وابن شريح » وقرأ أصول الفقه عل :ابن 
علوان 7460 » وأصول الدّين على ابن سلامة وابن عبد السلام » والمعقول على الشيخ 
الآبلٍ ؛ وكان ياي عليه بحي هر والشريت التلمساني » وكان محدا قُ الأمور الدينية / 
والدنيوية » ولي امامة جامع الريتونة » وايتدأً ست الخض الندين سنة اثنتين وسبعين 
وسعمائة 347)ع وَكَمِّله سنة منت وتمازين (0348 وعتتصره المنطقي أبة كر ل ابض 
لشرحه ابتكارًا غير الإمام أبي عبد الله سيدي محمد السنوسي التلمساني - رحمه الله - 
وحج سبلة اين وتشعين ‏ /01 وكان كثير الصّوم والتلاوة لكتاب الله » وكان 
مسعودًا حتى في دنياه » موسعا عليه فيها مالا وجاها ونفوذ كلمة لمصادقة هذا السلطان 

السعيد أبي فارس وأيبه - رحمهما الله تعلى - » ولا توفي تولى بعده الصّلاة بالجامع 
والخطبة والامامة والفتيا به بعد صّلاة الجمعة نائبه الفقيه القاضي الغيريني20500, 


حركة أبي فارس عبد العزيز داخل افريقية والمغرب : 

وفي سنة أربع وتمانمائة (351) تمرك السلطان إلى بسكرة » فأقام ببثر الكاهنة مدّة 
حتى دَبْر أمره ) 3 ارتحل البها وضاق أمر شيخها أحمد بن يوسف [ابن]0*27 مَرْن » وم 
ببق غير الفرار والتسلم » فل السلطان بسكرة ة يوم السبت سابع جمادى الآخرة من 
السنة المذكورة » فأقام 0 مل وانصرف إلى حضرته ) ورفع عدا تيان بن يوسف »© 


وقدم على البلد قائدا من قوّاده بعد أن مضت لبني مزفي بها المشيخة المستقلة نحو ماثة 


وانكعية سنة © هنا لأحيد هذا أ ربعونك سنة رق 1333 


وفي سنة سبع و ونرانمائة 0540) تملك السلطان من تونس إلى غَدَامس. 
46) في الأصول : «ابن غلبون: والتصويب من تاريخ الدولتين ص 121. 

77) 1371-1370 م. 

8) 1384م. 

349) 1390م. 

0) تاريخ الدولتين ص 121 --122. 

| ذ3) 1402-1401 م. 

2) في الأصول : «يوسف المزني؛ والتصويب من تاريخ الدولتين ص 122. 

3) تاريخ الدولتين ص 122. 

4) 1404- 1405م. 
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وفي السّنة المذّكورة توفي بيوئة الفقيه الشهير/ أبو عبد الله محمد اين 
المشهور بِالضُرير» كان جيد النظم والنثر. 
وفي سنة ثمان وتمانغائة 2356 توفي أبو زيد عبد الرحمان بن كد بن محمد الشهير 
وبابن خلدون» عن تسع وسبعين سنة دون شهر » وهو أستاذ العّلامة بدر الدين الدماميي . 
وفي ليلة الجمعة الثاني عشر لربيع الأول سنة تسع ونمانمائة 0577© توفي قاضي قسنطينة 
أبو العباس أحمد بن المخطيب (058) شارح رسالة ابن أي ريد وجل الحونجي وغيرهما . 
وف بنةة ضكر نما نمائة (359) 
أبي عبد الله محمّد ابن عمه المولى أبي يحيى زكر ياء » وذلك أنه لما هرم المز بمة الشنعاء سنة سبع 
وتسعين وسبعمائة (360) د - ركب - كما تقدم عن و ة بلده وقصد 
فاس مستتص نحا شاع عل النطان أبي ان فلما وقع على السلطان وقعة عين 
الخدر0© بين الحامّة ونفزاوة » فكاد السلطان يلف فيا لولا أن الله 5-8 وذلك كله 
من العرب 0627 حكم ١‏ ومن شايعهم ؛ فتيّنه الله بعد الاشراف على ا » وراجع فيها 
المرابط بن ابي كوا الأعراب للطاعة » وقربت منهم طائفة إلى صاحب فاس 
مستصرخحين على أبي فارس »2 فبعث معهم الأمير أبا عبد الله محم (363) - المقدم 
الذكر- في جيش عظم من جيوش بني مرين » وأمرهم أن لا يرجعوا إلى بلادهم إلا 
باذن اف عبد الله محمد فين لا 2 بهم حاجة . / فجاؤوا معه إلى أن وصلوا إلى 
اطراف عمالة بحاية » فوفد على الأمير أبي عبد الله هنالك عرب افريقية وأتوه طاعتهم 3 
ووفد عليه شيخ حَكم » وهوّن عليه أمر افريقية » فلما رأى الأمير أبو عبد الله وفود العرب 
عليه وكثرتهم » أمر جيش بني مرين بالإنصراف فانصرفوا » وسار مع العرب فلقيه القائد 


خرج السّلطان انو فا وي من تونس بمحلته للماء الأمير 


5) في الوفيات لابن قنفد القسنطيني » تصحيح وتعليق هنري بيريس (ط . مصر) ص 66 أنه توفي سنة 807 وابن 
قنفد أعرف بأخبار بني وطنه من غيره » وراجع نيل الابتهاج. 

6) 1405 -1406م. 

7) 277 أوت 1406م. 

8) العروف بابن قنفد أيضًا » وهو من الأعلام المكثرين من اللآليف » ألف في الفقه والفلك والتاريخ. 

9) 1407 1408م. 

0 1394- 1395م. 

36[1) في الأصول : «القدره والمثبت من تاريخ الدولتين ص 123. 

2) في تاريخ الدولتين: «عربة. 

13) كذا في ط وتاريخ خ الدولتين » وق ش : «أبا محمد عبد الله . 


13/ب] 
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أبو النصر ظافر بمحلّته » لأن السلطان أبا فارس لم بلغه يحيء هذه الحيوش مع الأمير أبي 
عبد الله حشي على بجاية » فعقد عليها لاخيه زكرياء صاحب بونة فصرفه إليها » وصرف 
عنها القائد ظافر - المقلّم الذكر - فأمره بالخروج بالحلّة للقاء الأمير أبي عبد الله محمّد » 
فالتقى المععان. »انيم اوعد اله غك القائد ظائزا واحد غلتها مجميع نيا فيا + » ثم سار. 
الأمير أب عننا الله لبخاية » فقام أهلها على الأمير زكرياء وأخرجوه منها 55 ففرٌ في البحر» 
وملك الأمير أبو عبد الله بجاية » وعقد عليها لولده محمد المنصورء وسار للقّاء السلطان أبي 
فارس » وسار أبو فارس بمن معه من العرب فر ببجاية فأخذها بمداخلة بعض أهلها بعد 
أن قاتلها أيّاما وانبعنت أيدي العيث في ديار أهلها فانتيبت » وقبض أبو فارس على الأمير 
محمد المنصور وعلى كبار البلد كالاشبيليين » فبعث بهم إلى الحضرة فاعتقلوا بها » وعقد 
عل محابة لساتجيا» كان امول أي العامن أحمدةا أعيو!84" الول / اعبت الله 
خرج من يحاية للقاء أبي عبد الله حمّد » فلما التقى الجمعان تحوّل شيخ العرب المرابط 
ابن 3 صعنونة شيخ حكم عن الأمير أبي عبد الله محمّد وتركه اد 
السلطان على ذلك » فانيزم من كان مع الأمير أبي عبد الله محمّد » عو لدان 
نحاته فلحقه خيل المسلطان بموضع يقال له 0631 جو بلد تامغزة جره ودفنت جثته 
هنالك ؛ واحيرٌ رأسه وني به إلى السلطان أبي فارس » فبعث به رجلاً من رجال الطريق 
إلى مدينة فاس لق ليلا بباب المحروق مها فأصبح أهل فاس يتوارونه » وكان قتله أول 
نرم 000 اثنقي عشرة 35 

وف سنة' فلات عقر (67© أعد الكلظان المرائر شلا من أهلها:: 

وفي يوم السبت السابع والعشرين لر بيع اناي مو السنة الدكورة كن توفي قاضي 
الجماعة الخطيب الملدرس عيسى الغبريني » ودْفِن بالراج ؛ وقلرّم ع أبو يوسف 
يعقوت لزعي وعدم لامامة الخامع والفتوى به الحافظ أبو القاسم ل 

وفي سنة سبع عشرة 3 توق أ توعان الل عن 0 ألأبي ,: 


4) في الأصول : «بن أخى». 

5) في ش : «تبسة» وفي ط : «سبيبة» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 124. 

66) 6ا ماي 1409 م. 68) 29 أوت 1410 م. 

7 410 - 4[1ام. 9) الصحيح أن الأبي توفي سنة 828. 

20) ابن حلقة بكسر المعحمة وفتحها م لام ساكنة ثم بعدها فاء . نيل الإيتباج ص 287 تقلا عن الحافظط اين 
حجر . البدر الطالع للشوكاني 169/2 . 
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500 ضخمة » وشرّح 00 دكن ونين > :وتوف 5 - تبه ال 


وف -- سبعة وعشرين وتماغائة 007 / افتتح السلطاق: أبو فارس تلمسان المرّة 
الأول من يد صاحها عبد الواحد بن ا ا د حت ضبة » ونهاه 
لم ينته وفرٌ هار” بعد كسر ولده عند خروجه بمحلة ملاقاة السلطان أبي فارس ء ودخمل 
أبو فارس تلمسان » واستقر بها في قَصَّبَتِها » واستولى على جميع ا 
جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ونمانمائة(2375, ثم قلدها لانم يق ابن السلطاة أ 
تاشفين بن ألي حمّو الزياني » فعقد له عليها ؛ » ثم ارتحل قاصدًا مدينة فاس حتى لم يبق 
بينه وبينها إلا مسيرة يومين » فوجّه له صاحبها أن البلاد بلدكم والسّلطنة لكم وجميع ما 
تأمرنا به نتثله » فقبل أبو فارس كلامه ووجّه له هديّة عظيمة » فكافأه عليها بأكثر منها 
وقفل راجعًا إلى تونس غانمًا منصورًا ولحقته بيعة فاس ثم صاحب الأندلس » فصارت 
افريقية والغرب الأقصى والأوسط كلها تحت نظره وفي ملكه . 


نزول النصارى بقرقنة : 


وفي سنة سبع وعشرين المذكورة بعت سلطان التصارى القطلاني 77" رولا عق 


قبله إلى حضرة تونس برسم التحدث ىُُ الصلح » فوجد 0 السلطان أبا فارس 

با مغرب ؛ فبعث له الشرائي وقال : «أرجم فورًا 5 ربجم ىِ ف الغرزات فوجه عمارة 
عددها خمسون جفئًا(2)377 وقصدوا قرقنة ونزلوها ليلا على حين غفلة من أهلها 
والتُصارى نحو عشرة آلاف مقاتل / والمسلمون نحو الألفين ما بين رجال ونساء وأولاد » ولا 


(37) وأبة في اللغة القرطاجنية بمعنى السوق . 

2) اكمال المعلم للقاضي عياض ء وتأليف الأبي اسمه «اكمال اكمال المعلم». 

3) وهو مطبوع في سبع يحلدات ضخمة. 

4) 4اماي 1424 م. 

375) 13 ماي 1424م. 

6) هو الفونس الخامس (لا ع0285طملا8) ملك أرغون (812802) وكانت بيئه وبين أبي فارس وقائح ٠‏ انظر عن 
هذه العلاقات برتشفيك (مزعؤنار286 م2) » المصدر السابق 230/1 الذي اعتمد فيها على مراجع غربية. 

7 ) جمعها 18902 . ...7:©71/5,اترحاى ‏ 201/1 على جفان أو جفون ء وجمعها ابن بطوطة على أجفان ٠.‏ وهي 
سفينة حر بية بطيئة الحركة انظر عنها سعاد ماهر «البحرية في مصر الاسلاميةه ص 336. 


01/324 
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حصن بامزيرة يتحصّنون به » فوقفوا وقائلوا عن /370) أنفسهم وحر يهم » ٠‏ فقتلوا من النُصارى 
نحو أربعماثة » واستشهد من المسلمين نحو المائتين » ن » وأسر باهم » واستولى العدو على ما في 
الحز برة ٠‏ وكان الملطان قد انصرف إلى المغرب » فلما وصل إلى قفصة بلغه خخبر 
العفارة ٠»‏ فجد 5 السير إلى أن اتفق وصوله ووصول النُصارى لصفاقس غطلبوا من 
السلطان الأمان ليتزلوا ويتحدثوا : فدية المسلمين » فأعطاهم الأمان ونزل منهم 0 
هين بن كتارم 3 فأعطاهم اسلطان عتسون الك دينار فدية َأَبَدا 2 إفأتى المرابط بن 
أبي صعنونة للسلطان وقال له : : «النصاري خانوك فانهم بعثوا رسلهم للصلح » وفعلوأ ما 

فعلوا وليس لخائن أمان » فالرأي الصّواب عندي القبض على هؤلاء حتى يردوا المسلمين 
فألى ذلك » وقال : لا ء [لئلا079 يتحدث الناس 3800 أني خخائن نعطى الأمان ونخون 
نعوذ بالله من ذلك » فقال له المرابط : إذا لم تفعلها أنت نفعلها أنا ٠‏ تمشي أنت تتصيد وأنا 
تأخذهم في غيبتك » فنهاه وطلعوا لأجفانهم عل الأمان » وخر بالمسلمين ليسم 3 
ولكن بعد ذلك افتداهم كما افتدى أكثر أسارى المسلمين من أيدي الكافرين لأنه التزم 

قلا مجحيخ: من برد أرق اوعرنن 1 ماما نيت الال مده يا وأوصى تجار 
النصارى من جميع أجناسهم / أن يأتوه بكل مَنْ يقدرون عليه من أسارى المسلمين » 
ون هم يكل شاية مهم امن ست ديتارا إلى سبعين ١‏ وف كل شيخ وكهل من 
الأربعين إلى الخمسين » فا مضت مُدّة يسيرة حتى جاء تجارهم بعدد كثير من لأسارى 
ففداهم جميعًا من بيت امال » وما زال يفعل ذلك مد حياته ع ثم أوقف أوقافًا كثيرة 
معتبرة » وحفظ بحابيها. » وكلّما يتحصل من احابي يشتري بها ربعا برَانِيًا ودخلانيًا حضرة 
تونس أَعَدّه لفداء الأسارى بعد وفاته» . 


حركة أبي فارس عبد العزير عالطة وا مغرب الأوسط : 


وف سئة اثنتين وثلاثين 5 وثما نمع (381) ع تونس أسطولاً كبيرًا وبعب ث معه مملوكه 
القائد رضوان أميرًا عليه » وأمره أن يسافر به إلى جزيرة مالطة - دمّرها الله - وينازها 
ثلاثة أيام فإن تيسر أخذها ولا رحل عنهاء فلما وصلها ضيّق عليها أشدّ الحصارء ثم 
أقلع عنها بعد أن أشرف على أخذها . 


38) في ش : «على؛. 0) كذا في ط وتاريخ الدولتين » وني ش : «يتحدث الناس بي». 
9) ساقطة من الأصول . 381) 1429-1428م. 
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وفي حدود السنة المذكورة بعث السلطان أبو فارس عسكرًا صحبة قائد قسنطينة 
القائد وجاء الخير؛ إلى تلمسان لما بلغه عن صاحبا الأمير محمد ابن السّلطان أبي شف 
من العتُو والإستبداد » وقطع اسم السلطان من الكّْب والخُطبة » وبعث معه السلطان أبو 
محمد عبد الواحد الذي كان صاحيها » وكان قدم تونس بعد فراره بين يديه حين ملك 
تلمسان » فلما وصلوا وخرج الأمير محمد مجيشه ؛ والتقى الحمعان فهزمهم » فسار أبو 
محمد عبد الواحد إلى الحبال » واستصرخ أعداءها » فاتى بها إلى تلمسان فلكها . / ويعث 
بيعتها لاسّلطان بتونس وتخرج ابن أبي تاشفين فارًا بنفسه إلى الحبال. 
ْم رجع 043 ودخل على دعميع (383) أبي مُحَمّد عبد الواحد فقتله وملك 
تلمسان » فسار السلطان أبو فارس بعساكره حتى نزل على تلمسان وأخذ بمخنقها محاصرًا 
لا أَشدّ الحصار فلما علم ابن تاشفين أن لا قدارة له على القيام في البلد واشتدً عليه الحصار 
خرج ليلاً هاريًا إلى جبل بني يَرْناسين 0840 وأصبح أهل البلد فاتحين الآبواب » فدخل 
العا 6 جمد رسن القاتد لبان .: ا 00 
طلبوا منه الأمان على أن يُمَكنوه وه من الأمير محمد » فأنزلوه إلى أبي فارس » ؛ فقبض عليه 
وقلّد البلد للأمير أحمد ابن السُلطان أبي حمو موسى بن يوسف الزياني » ورجع في عام 


خمسة وثلاثين وتماغائة(2385 واعتقل ابن أبي تاشفين بقصبة تونس إلى أن هلك سنة 
1 . (386) 
ر بعير . 


نزول النصارى يجربة ومواجهة أبي فارس هم : 


وف عام خمسة وثلاثين وتمانمائة 07 في العشر الأول من ذي الحجة نزل (طاغية 
النتصارى ملك 6 القطلاني على جزيرة جربة بي مم لا نخحصى » وكان أبو 


532) أي محمد ابن السلطان أبي تاشفين » اختصر الولت الأحداث : وقرئها ببعضها دون مراعاة فارق الزمن » 
فرجوع محمد بن تاشفين إلى تلمسان ثم خروج السلطان الحفصي أليه كان في سنة ثلاث وثلاثين وتمانئمائة . 

3) اكمال من تاريخ الدولتين للتوضيح . 

34) ىِ الأصول : ويزناش » وفٍ تاريخ الدولتين ص 129 : ويزنائن» والصواب ما أثبتنا . 

5) 1432-1431م. 

0 1436 )6 

7 1432-1431م. 

8) في الأصول : 'ونزل رمي النُصارى رغون» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 129. 
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فارس نازلا بعمرة بمحلته » فلما بلغه الخبر ارتمل حالاً وجل السير ء فلما وصل وجّدَ 
التصارى قطعوا القنطرة فنزل السلطان بمحلته خارج الحزيرة ما يلي القنطرة » وكان قد 
بعث قبل العدو عسكرًا صحبة قائد من قوّاده لحفظ المزيرة من العدو » ممنعوا العدو من 
نزول الزيرة » فكان أبو فارس بمن معه / خارج الحزيرة والعسكر السّابق داخلها والعدّو 

في البحر على طَرّف القنطرة » لسغل هته ويا المي عورا دمن الككين + ركان 
الى أبو فارس ياس كل يوم بطرف القنطرة مع أصحابه ويحلس بين يديه القائد نبيل 
يخيش معه للقتال ١‏ فأخير العدو بذلك ع ذا حك دروت عد ارم زد 
القائلة » فلما صار وقت القائلة فم ب يبق الّا الخواص بعث ٠‏ التصرافي نا هاده اها ملت 
القنطرة وأرادواالقبض على الشلطان ومن معه » فركب السلطان وسلمه اله من كيدهم » 
واستشهد بعض من كان معه الخال العَدُو بالميدان وما فيه الوه ف رابع عم من 
٠ 389‏ ثم إن بعض أهل جربة قصدوا إلى أبي فارس وأخبروه 
بأن للجزيرة طريقًا غير القنطرة في البحر فبعث معهم عسكرًا فأدخلوه المزيرة فلما رآى 
العدو العسكر دخل اللإزيرة عن غير الفنطره يقن اللكية 2 وأقلع بأساطيله خائيًا وكانت 
اقامة العدو علها سبعة وعشرين يومًا » وأصلح السلطان القنطرة . 


ملست وتان وفاعانة 


حركة أخرى بالمغرب الأوسط لأبي فارس ووفاته : 


وارتحل سالمًا » وأعطى للجند عطياتهم » ورين حركته وسار متوجها الى 
تلسبياة: ابل عق مالحا اخدرن أن حمر الزبال عن التحرة: الالال كمادة 
أسلافه فلما بلغ ولحة السدرة - موضع قرب جبل ونشريس - من عمل تلمسان وبه عين 
9 عين الزال !1391 وكان يوم الام من سنة سبع وثلاثين ونمانمائة(2392 تطهر 
وجلس ينتظر صلاة العيد / فحضرته وفاته - رحمه الله تعالى- حرويساة قبل الوصول إلى 
تلمسان . فكانت مُلدّة خلافته بتونس إحدى وأربعين سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام . 


9) 31 أؤت 1432م. 

0) في تاريخ الدولتين : «وجرد»ة. 

(39) كذا في ط وتاريخ الدولتين ء وفي ش : «عين الذاله. 
32) 8! جويلية 1434م. 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 90 


مزايا أبي فارس : 


رميات ح ريه الله تفال د ل 1 وطوع 
العصاة والبغاة وفتح المدائن ا السبل ٠‏ وف وَل امد أغزى أسطوله مديئة طرقونة 
جز ير ة صِقَليّة فافتتحها عنوة » وهلّم سورها وأتى منها بالغنائم الكثيرة والسّي الكثير ) 
وصار ملكه من طرابلس لأقصى المغرب » وأَذَلَ الله بعزه كل جبّار من : العرب والبرير ) 
وقد كان عرب افريقية قبله بالاختيار على ملركها:-وتخاصرون المدائق +: :و تشاركون 
السّلطنة في يحابيها وله مع الأعراب وقائع شهيرة - مما أشرنا لبعضها - فقهرهم الله جلت 
قدرته مبذا السّلطان 0 فصار يَقُود هم معه أجنادًا قٍ أعراض اسقازة شرق وغر با بعد 
أن أباد أكثر أعيانهم ورؤوس مشايههم؟ وصار يبعث د شبعون جوع العرب لاستيفاء 
زكاة مواشي شهم وهم صاغرون تحت السمع والطاعة مذعنون » فهو واسطة عقد بي 
حفص ) ولقد ألْف ماثره صاحب كتاب وتحفة الأريب»(993© فذكر منها كل غريب » 
فهو - رحمه الله تعالى - واسطة عقد بني حفص » واليه انتهى شرفهم » فهو غاية ارتفاع 
قوس شمس عزهم » ونباية أوج ملك فخرهم » فنه أخذ قوس شمس رم ف 
الإنخطاط / حتى بلغ حضيض الاهانة والخسران ف أيام الحسن وأولاده كما - يأتي إن 
شاء الله - وانما أطلنا وأكثرنا بذكر ماثر ه لأنّها جميلة » والله يحب الحميل » فلذا استسّعنا 
ما قَدرْنَا عليه » ومن ثم وجب امسالك عنان القلم عما بعده إلا بذكر أسمائهم إلا ما لا 
بد منه من أحوال الحّسن وأبنائه لمسيس الحاجة الأكيدة إليه مما ستقف عليه - إن شاء 
الله تعالى -. 


وبعدك واي (394) - رحمه الله تعالى - قام بالأمر بعده حفيده ولد ولده وولي عهده 
أبو عبد الله محمد المتتصر ع ابن أ عبد الله محمّد ابن السلطان أبي فارس » بويع له 
بالخلافة في التَاربخ » ورحل بامحلة بعد عسل جده وتكفينه » وبعث به إلى حضرة تونس 


3) لعيد الله اللتجمات وهو راهب اسبائي أسلم بتونس » والكتابت مطبوع وهو صخير الحجم . 
4) عن دولة السلطان أبي فارس عبد العزيز انظر تاريخ الدولتين ص 114 - 31 فقد نقل المؤلف ما فيه ياختصار 
وزاد زيادات قليلة . 
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ذل نا بازاة قار واللاه بالزية الخاور الدع شوريى خلف يي تدك امالس 
بتونس يوم عاشوراء من مُحَرّم سنة ثمان وثلاثين وثماعائة(2095» ولأول ولايته أمر ببناء 
المدرسة بسوق الفلقة من تونس »ع ويه لس لخي وبناء السقاية بداخل باب أي 
سعدون من تونس » وي ليلة الجمعة ثاني عشر من صفر سنة تسع وثلائين ونم نائة 396 , 

توفي بسانية باردوء فدّفِن مع آبائه » فكانت خلافته سنة واحدة وشهرين واثني عشر 


يوما . 


أبو عمرو عؤان ومن توفي في أيامه من المشايخ : 


وبويع صبيحة ايوم /097) موت شقيقه السلطان أبو عمرو عؤان بن محمد ابن السلطان 
له قرس فكان - رحمه الله - قائما على طريقة بقة جده سائرًا / في ظل سطوته ؛ وكان 
عالمًا فاضلاً مشهورًا 3 طالت مُّنه حتى أربت على مُلّة جَلده 4 وكان قاهرًا للعرب وله 
معهم 0 مشهورة ة ؛ ومساعي حمودة مأثورة ُ ها يخرج بنا عن صواب الإختصار. 

وف آنامة: توق نتونس. أبق القاسم البَرْزلي!278 خامس القعدة من سنة احدى 
وأربعين ونمانمائة 0399 , 


وفي سنة اثنتين وأربعين عصر يوم الخميس رابع عو شعن 100 يون بتلمسان 
الشبخ ١‏ الفقيه العلامة د محمد بن مرزوق 1 


5) 6! أوت 1434م. 

6) 6 سبتمبر 1435 م. 

7) ساقطة من ش. 

8) البرزلي من تلامذة الإمام ابن عرفة لازمه نحو أربعين سنة » ومن تلامذته ابن بلدته ابن ناجي القيرواني » وحلولو 
والرصاع وعبد الرحمان الثعالبي الحزائري وهو مؤلف جامع مسائل الأحكام فيا نزل بالمفتين » ويعرف بديوان 
البرزلي أو فتاوى البرزلي وهو أربعة أجزاء في يحلدين كبيرين منه أربع نسخ بالمكتبة الوطئية بتونس » راجع 
تراجم المؤلفين التونسيين 175/1 - 178 ء ومزيّة هذا الكتاب أنه يحاول بقدر الإمكان احصاء تاليف المترجم 
واستقصاء المصادر والمراجع التي تكلمت عن المترجم . 

9) 30 أفريل 1438م. 

0) 30 جانني 1439 م. 

40) هو الحفيد وله ترجمة في ثيل الاإيتهاج . 


في ذكر دولة بنى حفص بافر يقية 603 


لزليطني عرف حلولوا””*) أخذ عن اللبزلي » ولي قضاء طرابلس » ورجع إلى تونس 
وشرح - جمع الجوامع ) م السبكي » وا مختصر خليل» ) و تنفيح القرائي » 4 
و«اشارات 53 » ووعقيدة الرسالة). 


وف سنة احدى وخمسين وثمائمي (403) 4 دم الفقيه القاضي 0 الله ع سن 


أ بكر الونشر 0 للامامة والخطبة جامع الز يتونة ثالث خخرم ) وتو في عصر يوم 


الأريخاء 0 رع الثاني من سنة ثلاث وخمسين ونمانمائة [405) , 


و عله سين تخسن ويه 9081 توفي بتلمسان الشبخ المفتي العلآمة أبو 
القاسم الا 09 

وق أواغتق اهن :مظتنا نا اق شود وسعرة وأي با انر روفي مفو عاية”وغالها 
الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد المَشَذَاليظ09): بفتح ال 49) وشين معجمة ثم ذال 
معجمة مفتوحة بأشباع مشددة ثم لام : نسبة لقبيلة / من زواوة » كان إمامًا كبيرًا مقدما 
على أهل عصره في الفقه وغيره » ذا وجاهة عند صاحب تونس المتريجم أبي عمرو 
يان » قيل كان بضرب به المثل » ؛ فقال أتريد أن تكون مثل أبي عبد الله المشذالي؟ . 

وفي ثاني عشر من محرم سنة: مان تعره اعابت لكاو توق توش الشيخ الول 


32) هو قيرواني النشأة والدار وليس له من الليبية إِلّا الانتساب لأحد مدنها » وقد عَدَّهُ الشيخ طاهر أحمد الزاوي من 
أعلام ليبيا 2 وَهْوَ تعد على ال حقيقة والتاريخ » إذ من المعروف لدى كتاب الطبقات أن الشخص يتتسب إلى 
المكان المتوفي فيه ولا ينتسب إلى أصل بلدته » مثل الصحابة المشهورين المتوفين بالمدينة كسيدنا أبي بكر وسيدنا 
عمر وغيرهما فإنهم يعدون من أهل المدينة لا من أهل مكة التي هي مسقط رأسهم . والشيخ طاهر الزاوي عد في 
أعلام ليبيا الذين مر على استقرارهم بالقيروان قرون » ولم يبق لهم صلة بليبيا إلا صلة النسب الأصلي » وحلولو 
له ترجمة في تراجم المؤلفين التونسيين 165/1 - 167. 

3 1447م. 

4) في الأصول : «الونشريشي» والتصويب من تاريخ الدولتين ص 143. 

5 ) 28 ماي 1449م. 

06 ) [1451م. 

7) المؤلف مقلد في هذا لازركشي لأن اسم العقباني هو قاسم أبو الفضل بن سعيد » ووفاته في ذي القعدة سنة 
4 وله ترجمة في الأعلام لخير الدين الزركلي ونيل الإيتهاج . 

8 ) جوان 1463 م. 

9) الصواب اهمال الدال لأن اللغة البربرية لا ذال فيها والمشدالي له ترجمة في نيل الاإيتهاج . 

0) في الأصول : «الهمزة؛. 

4]1) 26 سبتمبر 1463 م. 
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الصّالح أبو العباس سيدي أحمد بن عروس ٠»‏ وذْفِن بزاويته المشهورة به قرب جامع 
الز يتونة . 

وفي ثاني عشر صفر من سنة تسع وين و ا 4121 يار توفي الشيخ لالع أ 
العباس أخمد اين الشبخ الصّالح محمد بن زيد بالمنستير ودفن غيا. 

وفي خخامس جمادى الأولى توفي قاضي الأنكحة الفقيه محمد الزرٍ إندَيُوي سنة ثلاث 
شعن وتم نمائة (413), 

و يدم الجمعة سابع جمادى الأول سنة تسع وسبعين!414) » توفي بتونس الشبخ الفقيه 
العالم الكبين أبو اسحاق ابراهم الأحذري (415), 0 

وفي أواسط حرم سنة اثنتين دوشهائيت- 060 ثمانمائة 4177 . ورد على السلطان أبي عمرو 
عئان نصر بن صولة شيخ الذواودة طاليًا عفوه فعفا عنه وأكرم يت ! 

وفي سنة احدى وتسعين وثما نمع (419) توق بباجة افر يقية الشبخ أبو اس علي بن 
محمد بن محمّد بن علي القرشي القلصّادي » أصله من سب (420) بالأندلس ؛ وبها تفقه 


ل الشيخ أبي الحسن علي بن موسي ساق 4207 , ومن تأليفه «تاج أشرف المسالك إلى 


مذهب مالك » ودشرح حتصر الشيخ حليل) واشرح الرسالة) , واشرح التلمين» »2 
ووهداية الأنام 3 شرح محتصر قواعد السام ٠»‏ واشرح رجز القرطي » / و(اتنبيه 
الإنسان إلى علم الميزان) » واشرح أيساغوجي ) » وله « شرح على الأنوار السنية» وعلى 
«حكم اين عطاء الله و«على رجز قاضي الجماعة بن منظور في أمياء النيء 260 3 
وعلى «البردة» وعلى «رجز أبي مقرّع ) » ووهداية النظار في الأحكام؛ ووكشف الأستار 


2 14 أكتوبر 4 م. 

3 22 نوقير 1468 م. 

4) 9! سيتمبر 1474 م. 

5) ويقال الأخضري وانظر اتحاف أهل الزمان 189/1. 

6) ساقطة من الأصول . 

7) 29 أفريل 7] م 

8) هنا ينني تأليف الزركشي في تاررخ الدولتين الطبعة المشار إليها وقد أخذ عنه المؤلف ما يتعلق بالدولة الخفصية 
كما أشرنا مع اضافات قليلة من عنده. 

9) 1486ام. 

0) ويقال بسْطة ء أيضًا بمصرء انظر معجم البلدان 422/1. 

 )421‏ في الأصول : «الفرياني». 


في ذكر دولة بنى حفص بإفريقية 625 


عن عل, الغبار» والتبصرة؛ » و« كشف الحلباب عن علوم الحساب» و«شرح تلخيص ابن 
الا كن و 8 ات 6220 ابن الياسمين في الخبر والمقابلة) » وغير ذلك (423) هي 
يطول تعداده - رحمه الله تعالى -. 


أبو زكرياء يحيى بن مسعود وعبد المؤمن بن ابراهم : 


ولا انق 121 ين أببي عمرو عبان الحفصي - رحمه الله فال ا تعقاة :ابو 
زكرياء](25©) حفيده يحيى بن مسعود » فسار سيرة جرٌه أبي فارس إِلّا أنه كان بخيلا 
فال الحند عنه إلى عبد المؤمن بن ابراههم بن عمْان » فاستولى على الملك . 

ثم أبو زكرياء من جديد!226). 

وف سنة تسع وتسسعين ع /487) وقع فناء عظيم فات أبو زكرياء. 


محم بن الحسن وتغلب النصارى على مواقع من افريقية : 


تولّى السلطان محَّمّد بن الحسن » فاشتغل بالخمر واللهوء وني أيامه سنة ثلاث 
عشرة وتسعمائة!42) تَعَلب الننصارى 429 على كثير من البلاد إلا أن الله تعالى لطف 
بالعباد . 


2) ويسمى هذا الشرح «تحفة الناشئين على أرجوزة ابن الياسمين». 

3) القلصادي من المكثرين من التأليف » واشتبرت 2 بالحصرمن قعل المساب: والفراتضن + 

4 ل ينقل المؤلف من الأخبار والحوادث في مُدَة السلطان أبي عمرو عمان إلا التراجم من تاريخ الدولتين عدا 
ترجمة الملصادي لأن تار بخ الدولتين يقف في سنة 882 ه بحيث أنه لم يستوف الكلام عن دولة أبي عمرو 
عاك . 

5) اكمال من المؤنس ص 159 وني الأتحاف 189/1 أبو يحيى زكرياء. 

6 في الأصول : ثم تولى أخوه زكرياء» والواضح أنه وقع في ذهن المؤلف خلط بين الأحداث ففرق بين الإسم 
والكنية وأضاف بسبب ذلك أميرًا على القائمة التاريخية قال ابن الى دينار «وذلك أنه لما استبد بالملك ابو محمد 
عبد المؤمن جيء يمثة الأمير يحبى ودفن ... وكل ذلك مفتعل » ولا افتضح الأمر فر عبد المؤمن واستقل أبو 
زكرياء بملكه» المؤنس ص 159, 

7) تفي 9 شعبان - 5! ماي 1494ام. 

8 1508-1507 م. 

9 هم الاسبان والصحيح أنهم احتلوا البلاد في مدة الأمير الحسن سنة 941. 
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ذكر الشيخ عد لطت ين بركات العر بي في «الذخيرة السّنية» أنه اتفق عندنا 
بافريقية تغلب العدو - دمره 0 تعالى - على حصن وهران فأخذه عام ثلائة عشر 
وتسعمائة 1429 ثم تغلّب أيضًا على يجاية فأخذت في عام خمسة عشر وتسعمائة 30 ثم 
تغلت على طرابلس عام ستة عشر وتسعمائة4320)» وتكالب العدو - دمّره الله / تعالى - 
عل الباوة والعاد. وعاك وأظهر الفساد » واغتر بقوته وصولته » واعتر بحوله وقوّته » ونزلوا 
جربة وبها شيخها الشيخ يحيى بن سهومن (433) الوهبي » وكان صاحب يقظة وحزم 0 
وعزم ل له ارهال ول العرييات الأبطال » أقلما حصل - جميعهم بالزيرة وانتشروا 
ورأوا أنها هم كغيرها واغترُوا » أيد الله المسلمين ار رلته الصّبر ؛ 0 
بكل باععة وترم هزيمة شنيعة » وعن اثني عشر ألف قتيل غير ما رمى البحر من 
فرائسهم ببلاد السّواحل » انجلت الوقبعة فحصل للمسلمين بالحزيرة من سلاحهم 
وأسلابهم عدد كثير » ومال غزير «إ والحكم لله العلي الكبيري 404 , والعتجب أنه مات 
عن المسلعين كلالة عشر رجلا أو أرابعة عشر. 
وكذلك اتفق للعدو - دمّره الله - يمجزيرة قرقنة من بلاد السّاحل فانهم نزلوا بها 
مطمئنين وأرادوا أن يبنوا البناءات والحصون للقرار والسكنى ء» فككن لهم المسلمون 
وصانحوهم فلا يرى منهم إلا صريع طريح » أو أسير جريح : أو قتيل تنسفه الريح . 
حااك تعمد إن الح بعد أن ملكا أزجء اشن لانن مزل :+ فكانت وفاته سنة 
اثنتين وثلاثين وتسعمائة (435), 


الحسن بن محمد والتصارع العؤاني الاسباني بافريقية : 


وتولّى بعده ولده الحسن بن محمد بن الحسن » بويع بعد موت أبيه بالتاريخ 
المذكور ولا تولى رَقع المكوس على الناس وأجرى عوائد جميلة وسار سيرة مرضِيّة » ثم 
انقلبت أحواله فاضطربت عليه / البلاد » وخحرجت عليه الحَامّة » وخرجت عليه 
صفاقس فقام بها المكني - كما يأتي إن شاء الله - وخرجت عليه سوسة » قام بها صهره 


0) 1507- 1508نم. 3) في الأصول : «سمو بن *. 
)43١‏ 1510-1509م. 4) سورة غافر: 12. 
32 15100 -1اكام. 5) 1525- 1526م. 


في ذكر دولة بنى حفص بإفريقية 607 


القليعي (406) وقام عليه بالقيروان الشبخ عرفة من أولاد الشخ ت: ام ور 
الشّابيين » فبايع 0 اسمه يحيى مُدّعِيّا أنه حفصي ورد من المغرب » ثم فر 
يحيى المذكور» ودخل تونس متنكرًا ٠‏ فسك وقطع رأسه . 

ولا مات الشبخ 0 صاحب القيروان 0 بالأمر بعذهة مد بن أبي الطيب وهو 
اق و1391 ورزوق آخر أيام الحسن استنجد أهل القيروان بدَرغوث باشا وكان بطرايلس 
لما قاسوا سِِ جور ابن أبي الطيب » ودخلت صفاقس في طاعة درغوث باشا. 

وفي أيّام الأمير الحسن انقلبت قسنطينة على يد ارك افا وتغانت الأعراب 
بالفساد » وكانت الشوكة ف أولاد سعيد إلى أن د الماطلات السية بستين ألما عن 
الوطن . 

وفي أيامه جاءت غمازة هن بر الله لأس ونين أرطيلها ابراهيم باشا » وكان وزيرًا 
لملطان سلوان ابن السلطان سلم - رحمهما الله تعالى - وكان ابراه باشا ضرب الدنانير 
باسمه ٠»‏ وهو أولة ور توك الوزارة من أولاد السكراية (439) وما قيل - ومات سنة 
احدى وأربعين وتسعمائة449) 6 فا رسل خير الدين إلى تونس عن غير اذن السلطان 
سلمان » فنازل تونس وأحذها » وفرّ عنها الحسن » ودخلها خير الدّين » أواستهل (441) 

وقام ربض / باب السويقة على خير الدين وكانت بينهم مقتلة عظيمة مات فيها 
خلق كثير من الفريقين » وكان محل القتل من باب القصبة إلى باب البنات وحومة 
العلوج » ونادى المنادي بالأمان من قبل خير الدّين وكف الفر يقين(042), 

وخير الدين هذا هو الذي ابتدأ بدخول العساكر العمانية لوكين 

وقيل إن محمد بن الحسن خلف حمسا وأربعين ولدا ذكرًا وضع فيهم الحسن السّيف 
ولم يفلت منهم إِلّا أخواه الرّشيد وعبد المؤمن كانا غائبين فلحقا يبعض أحياء العرب . 


6) في الأصول : «القلعي: والتصويب من المؤنس ص 161. 

7) المؤلف تابع لا قاله ابن أبي ديئار في المؤنس ٠»‏ والصحيح أنه من أولاد الشبخ أحمد بن مخلوف الشابي . 
8) في الأصول :«أخوه؛ والتصويب من المؤنس ص 162. 

439) في الأصول : «العرابة: والتصويب من الؤنس . 

0) 1535-1534 م 

441) كذا تي ط والمؤنس ء وي ش : «اشتغل». 

2) المؤنس 163-162. 
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واشتغل الحسن باللهو» وجمع من الملاهي كثيرًا » ومن المردان(4*43) أزيد 

أر بعمائة للفسق بهم » وشقً ذلك على اهل البلد وطلبوا منه ترك ذلك حتى رموه 
بالحجارة » فأبى أن يترك فتفرت عنه القلوب » فأرسلوا إلى الرّشيد ليملْكوه ٠‏ فلم يكن 5 
فذهب اليد إلى خير لين باشا صاحب ابمزائر» والتجا لي » فلما علم ذلك السلطا 
الحسن شق عليه ذلك » وأرضل إلى السلطان سليمان يشكو من خير الذين » فانه اوى 
أخاه ع وأرسل صحبة الرتسول هدايا متحفة » فأجابه السلطان بأن : طب نفس فإنا 0 
الدين باستصحاب أخيك معه فإذا حصل عندنا أودعناه عندنا فلا يعود اليك » فلما 
قدم خير الدين على السّلطان ومعه الرّشيد » عبن له السلطان كل يوم خمسمائة درهم 
جارك 4440 ومن المأكول ما يكفيه » وكانت عمارة السلطان مترددة على المغرب 
لاستنقاذ البلاد من أيدي الكقار/ فعرف خير الدين السلطان بأن العمارة لا تطيق أن 
تخرج من ها هنا وتسير مسافة أشهر » م تجتمع بالكفار » فلا بد أن تسبي 44 عمارتكم 
قرب بلاد الكفار : ثم تسير منه إلى حيث شاءت » وليس ثم موضع مستي 14450 فيه أليق 
من خلق الوادي بترن 2 وكات ذلك والسلطان حسن بتونس » فقال : إن أهل تونس 
متضجرون نه وهذا الرشيد عندكم 7 أهل تونس ء فإن أمر السّلطان سرت بالعمارة 2 
وعرفتهم با بأن الرّشيد معنا فنملك تونس باتفاق من أهلها فتكون البلاد كلها للسلطان . 
فوافقه السلطان على ذلك ؛ فسار خير الدين بالعمارة » فدخل حلق الوادي ؛ وَعرّف 
اهل اتونيد دان معهم الرشيد عل كوه البلاد » فقام أهل البلد قومة واحدة وقالوا : 

الله الر شيك + ومازوا حو العمائرء فر الحسن بأهله وماله إلى مشايخ العرب . ا 
الدين نعل للد وكل بمشارخ المفصيين خفية فتحقّق أهل البلد عدم حيء الرشيد » 
سس ل سن شا اس 1 

ثلائين ألا بين رجال ونساء ٠‏ ثم كف عنهم وصالحهم » فأغار الحسن على س ليله 
وقتل أزيد من ألف تباي ٠‏ وسافر لاسبانية » واستمّدٌ من ملكهم . 37 30 


0443) 3 أمرد . 

4) قال دوزي اعيَّادًا على التويري ووصف مصر (م/مزرهتا / هل «مااما0ن20) «تعنى في الأصل الأموال 
الخيمة للازياء ثم صارت تعني الأجرة . المرتب . المعاش الخ ...» 168/1. 

45 أني تقشبي الشتاء. 
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البلاد ووردت عليه عمارة(446) من التُصارى واستنجدها الحسن من قبل الامبراطور (447) 
فها مائة ألف مقاتل . 

ولا نزلت التصارى تلقَاهم جند خير الدّين / ومن انضاف إليه من أهل تونس » 
وكانوا نحو ثمانية عشر ألفًا » فالتقى الجمعان شري تونس(448), وخير الدّين يُحَرض 
المؤمنين على القتال » وظهر منهم 2 تلك الحرب ثبات وشدّة إقدام وتمكن قُْ أنواع 
الحرب » وكاد أن يكون الظّفر له في ذلك اليوم » فبيمًا هو كذلك اذ ورد الخبر على خير 
لين أن الحسن تَمَلْك بالقصبة » وأن الأعلاج التي بها فتحوا الباب له » قفر خير اللذين 
ومن معه إلى المغرب وتعرّض له العرب بنواحي تبرسق ووقعت بينهم حروب شديدة ؛ 
وتلّص منهم إلى أن وصل إلى بلاد العناب - بونة - فركب البحر في عشرين غرابًا وتوجه 
لبر الترك)(449) فانفتح على تونس باب البلاء وجاءها ما كانت توعد ونا لله وإنا اليه 

راجعون #[430). ونال الحسن الحفصي الاسم القبيح الفعل بهذه الفعلة الشنيعة ما دعته 
3 نفسه القبيحة وإ وحسبنا الله و نعم الوكيل بي /51ها ما حل بالمسلمين. 

وقيل إن الحسن لما ذهب 1 اسبانية عينوا له كل يوم أربعة الاف ديئار افرنجي 
لأكله » وكانت مدة المكث سبعة أيام م سار بعمارة فيا ا غراب فنازل 
ول فاتفق أهل تونس مع خير الدّين أن لا يخرج للكفار بل[52*) يبقى بالقصبة » 
ويباشرون بأنفسهم قتال الكفار » فاستمر القتال نحو شهر » فاستطال حر لين المقاتلة 
فنزل بنفسه من القصبة » وفوض أمرها إلى قائده جعفر أغة » وكان افرنجمًا يبطن الكفر » 
وكان في البلد جيوش خير الدين بها نحو أربعين ألا / فقام جعفر المذكور فأطلقه من 
الجبس ومكّنه من القصبة وأسوارها ومدافعها » فصار المسلمون بين عَدُوٌ ين : المدافم من 
البلد والسّيف أمامهم » فانهزموا أق هزيمة » والهاربون هلك أكثرهم من العطش » 
ودخل طاغية التصارى 5 وأجلس السلطان يا على المت 5 وأعطاه الحسن نفائس 
الأموال » ومن أسارى المسلمين ما يزيد على سبعين ألا ممن يتهم بموالاة أخيه الرّشيد » 


6) النقل بتصرف من المؤنس ص 163. 

7) كذا في المؤنس وبي الأصول : والإنبلاذورة. 

48) بقرية الكلخ شرق تونس ( المؤنس ص 164) » وني تحاف أهل الزمان 12/2 ونزل (أي الأسبانيول) للبر بعحل 
يقال له وبرج العيون: قرب حلق الوادي . 

49) الؤنس 164-163. 451) سورة آل عمران: 183. 

0 ) سورة البقرة: 156. 2) في ش «بأن». 
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ثم إن الْنّاس اطمأنوا فافتتحوا أسواقهمٍ ولزم كل صانع صنعته » فبِيئًا المسلمون في هذه 
الغفلة اذ أدضهم العدو ا وذفعت النصارى دفعة ) والأسواق مفتوحة » فنهبوها سسا 
وقتلا » وفرَ المسلمون بعيالهم إلى ناحية زغوان » فبعث طاغية النصارى الى العرس » وعين 
هم جعلاً على كل مسلم من الحاضرة أتوه به شيًا معلومًا » فخرجت العربان في طلبهم 
وأخر-جوهم من كل تعب واد واو بهم إلى النصارى » فكان طلب العرب أشدّ على 
المسلمين من طلب الْتصارى » أعطاهم ما شرط هم ء والبعض افتدى من البادية » 
وبلغت فدية الرّجل الموسر ألف دينار » ومن لم يفل نفسه أرسلوة إلى التصارى » وكان نخطبًا 
قرو الطلم ةا ْ 

وَعَلَه هى الواقعة المعروفة يوا يي (453) الأزيعاء 1 وأباح الس للنصا رى البلدد (454) 
ثلاثة أيام ‏ وال في هذه الواقعة أ الثنالث ومات الثلث وهرب الثلث . قال صاحب 
امؤنس وسمعت من أهل الحضرة من يقول كل ثلث / ستون ألا وكا نت 4057 هذه الواقعة 
ننه لحل برطي رمعي 456 

وعندما استقر الحسن بتونس » تراجع أهل البلد بعد النشقت والنهب حا في 
الوكر 4577 وا :تقر آمر السلطان حسن بتونس » اراق ظطاغية لسار السشن القن 
السلطان حسق هد الطاغية أن يؤخر عنده قدر أربعة الاف افرئجي يقيمون عنده نحلق 
الوادي ٠‏ وبينوا هناك معقلاً » وذلك سنة إحدى وأربعين وتسعمائة !2458 » فوافقوه على 
ذلك . وبنوا مدينة مُسَوّرة فتضرّر بهم كافة الخلق . فكان الحسن سبيًا لقرار الكفار 
هناك . 

,(459) ثم خرج الحسن لافتكالك القيروان من يد الشابيين قبل قدوم الباشا درغوث » 
فقاتلوه ليلاً بالسّيف » والعتتيرا ماله وساوتحه؟ فأقسم لا يرجع علها حال »2 وعزم على أن 
يستنجد لها التصارى ويفتكها بعد اباحتها للمتار :2 وكان ابنه أحمد عامل ببونة ء فلما 
مع ترجه آنية لبر التَصَّارى معاداة القيروان اختلس نفسه خفية » ودخل القصبة 


13) كذا ني الأصول وفي المؤنس: «خطرة». 

4 في المؤنس : «البلد» ساقطة من ش. 

455) في الأصول : «وكان». 

6) 1534- 1535م. 

57 المؤنس بتصرف ص 165 ء الوكر هو العش . وني العامية : المسكن . ويقصد بها هنا الموطن . 
8) 1534 1535م. 9) رجع إلى النقل من المؤنس ص 165. 
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علكياء ففرحت به البلاد ؛ وقال لحم : إنما حملنى على أمري هذا حماية الدّين » 
ورأيت ما حل بكم أولاً فقلت : لعلي نتدارك الأمةم460, 

وقيل إن ادل الخرج لقتال القيروان خلّف في تونس ولده أحمد ع ويقال له 
مولاي «حميدة) » فلما أبعد الحسن قام أهل البلد فأتوا حميدة وقالوا : لا يخنى عليك ما 
حل بنا من شم أبيك », فإن كان لك حاجة بالملك فقم نبايعك وإلا دَعَوْنَا عمك 
عيد المؤمن نبايعه فلما رأى منهم لحل » رضي بذلك / فبايعوه وقلّدوه الأمرء ولا بلغ [332/ب] 
الحسن ذلك الأمر ترك خرت :ابن أى "الطب !461 بالفيروانَ > ورين 4821 اليخر وعاد 
إلى اسبانية ثانية » وأتى بعمارة عظيمة » فبيًا الناس في ما هم فيه اذا بالحسن ورد 
بالعمارة » ونزل البر» فتوجهوا للجهاد » ونادى منادي الأمير أحمد : إن من بأتيني 
برأاس أو أسير فله مائة دينار» وجلس عند باب القصبة » وأظهر لهم المال » وحرّض 
المؤمنين على الحهاد » فخرج أهل الربضين والتقوا بالنصارى والحسن الذي جاء معهم 
وهو في وسطهم ) وكان الملتقى في محل يعرفٍ بخربة الكلخ » وامتدت العساكر إلى 
سانية العناب 5 وكات سيدي عل اختحري ف أحفاد سيدي ؛ طاهر الإوعي - نفعنا الله 
بهما - حاضرًا واقفًا كدي القيروان» فأخذ قبضة من تراب وقرأ عليها حِزب البحرٍ » 
ورهمى بها في وجوه العدوء فامزم الكفار وأعرٌّ الله الأسلام بنصره » وفرّ الحسن إلى 
شكلى 60 وهي الجزيرة التي بوسط البحيرة (464), فتبعه أبو الهول - رجل من اميت 
وأخخر جه اونا ا العروكة 27 ٠»‏ وجيء به لاينه ايل فوبيخه وسجنه » 
وطلب أهل ونس قتله » فأشار بعض أربات ذرلة ولنفادان يُكحَل عبيون الحسن بالثار 
ليكفة بصره» ففعل به ذلك , واستأذن ولده في الزيارة » فكان يخرج لغانا إلى أن 
زار قبر الأستاذ سيدي أبي القاسم الجليزي (466), وورد عليه صهره ٠‏ الي 04677 و هرب 
به إلى القيروان. 


0) المونس ص 165- 166. 
[46) تي الأصول : «ابن الخطيب» والتصويب من المؤنس ص 162. 
2 التقل من المؤنس ص 165. 
03) قِ الأصول : وشكلة ٠‏ وجزيرة شكل الآن خربة قربا خيرة توس . 
قة).. غبيرة توس كما أعرنا: 
65) ثبي المؤنس : «الغرم »: 1 
066) 0 كتبها اب بن أبي دينار ومارسي (815؟:1/13) وكتبها عبد العر يز الدولاتلي را لزليجي » وهكذا يجب ان 8 
ان نسبئاه إلى صنعة الزليج التي كان يحذقها . وحسب نقيشة داخخل قبة زاويته هو «أبو الفضل قاسم أحمه - - 
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ومن كه احتال4690) حتى ذهب لِبَرٌ التصارى: لاق كجازة لأخد المهدية 
قيل السب في جلب العمارة للمهدية أنه لا جاء بالعمارة لتونس » وطلب عن 


المهدية مالا لمدفعه معنا بعت ولده هم لذلك » وكانت المهدية ل بلاد 
افريقية » كلما وصل الولد للمهدية أَنْزل بور بعض كرراء “بم » فاجتمع على سيدي علي 
المحجوب - رحمه الله تعالى - وكان بعرفه فشالة: عن “لشي الحامل له على القدوم 
للمهدية كرف بطلب المعونة لينافعوا للتصارى ما علهم من امال » فقال له الششيخ ام 
تسأهم شيئا فإن لاس متفيظون عليكم من أجل استعانتكم بالكقار» وانج ج.بنفسلك قبل 
أن يسعوا في قتلك » فخرج فارًا وعرّف أباه بحقيقة الخال » فحقد علبهم » وأظهروا له 
العداوة والعصيّان كغيرهم من البلاد ؛ فجاء بالعمارة للمهدية وقاتلهم ) وف اه الوقعة 


د 7 5 قت 


سيدي علي الحجوب - رحمه الله تعالى - وكذا الحسن مات بالبحر فأَثرزل للبر » 


وجيء به للقيروان فدفن مها اوليك بعض أدباء المهدية قصيدة في حي العمارة 
وأخذهم المهديّة » ولا بد من ابرادها وإن كان فيها طول لاشالها على يبان القضية وما فيا 


. )469( 


من الغرائب وهي هذه 
[ بسيط ] 


وقفت تنشد رسم الدار محترققا على الحبيب فقال الرسم ما الخبر 


لا 


)467 
)8 


)09 


علمى عندي إلا كنت تنصرهم يجحمع شمل فيأوي ظله البشر 
كما الملوك فكل الناس يرقهم مثل الال هلال الفطر ينتظر 


2 


السلو عن الأحباب منك جفا تنسى عهودهم والحقى تل ذكر 


الصدني الفامي: فهو إذَا من أصل فاسي خخلاهًا لا شاع عنه من أنه أندلسبي » وربما تعلم بالأندلس صناعة 

الزليج الي صار ينسب إليبا عبد العزيز الدولاتلي 5 1/5 دما كلاهد 1115 ع تونس 1976 ص 206 . 

حول أبو القاسم منزله إلى زاوية وقال عنه ابن أبي دينار: «توفي أبو القاسم الحليزي أول صفر سنة اثنتين 

وتسعمائة ودفن بزاويته داخل باب خالد من تونس وحضر السلطان جنازتهه المؤنس ص 160 وانظر إيضاح 

جح ٠‏ مارسي ‏ 11001(أفاكلاة!! ا07 '4 أعلااته38/1 ٠.‏ باريس 21927 860/2 -861. 

في الأصول «القلعي ». 

قال ل ابن أي دينار في المؤنس : «وكان في بي خبري أنه مات بالقيروان لأنه مقبور هناك حتى وقفت على ورقة 
بخط الشيخ بركات الشريف يذكر فيها أن السلطان الحسن هرب إلى بلاد النصارى وهو أعمى وأتى بعمارة 

لأخذ المهدية فات في البحر فأتزل إلى البر ورفعوه إلى القيروان فدفن بباء ص 168. 

سيلاحظ القارئ أن لغة القصيدة هزيلة ٠‏ وبعضها لا يخضع للموازين الشعرية كما أن الشاعر ضحى في 

بعض الأحيان بالقواعد التحوية لفائدة الميزان. 


في ذكر دولة بي حفص بإفريقية 


ما كان فيك من الغزلان ساكنة 
أين الظباء التى قد كنت مرتعها 
عدف اهن الاتهاة د ا 
غارت عليها خيول البين فانزعجت 
بانت سعاد وما بانت لها خرق 
هاا ويا إناكنة :فسن يكنا 
شيم به من نهار البين حين غدت 
ألا ميب فكل نال نائبة 
خط ١:‏ الققيات خقطيظ* النرين عا كيت 
فلا محخيص لكل الخلق عنه اذا 
من لي برد وكيف كنت أعهله 
ين الزمان عا 4720 ثم وانبعثت 
ناى الحبيب الذي قد كان يلزمنى 
افيح تنشد رسم الدار مهتلا 
أين استقر أهيل الحي والتجعوا 
أكرم نه اف أهيلٍ كان مفتخري 
أجابيٍ الربع ما أنسيت عهدهم 
وترب أرضي عدا كسان مسكلهم 
لك ظننت ناث الدهر خانهم 
الله أعلم داء العين ‏ حل بهم 
اجلاهم الدهر لا ادري مقرهم 
وسل حمائم تلك الدار تنبيك [عن] 
فهي التي تعرف الأحكام كيف جرت 
ما طاقت الصّيرَ يومًا لا ولا برحت 


0) في الأصول : «اغتمر». 
47 في الأصول : و«حرف». 


2/) كذا في ط وتء وفٍ ش: 
3 في الأصول : 
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أهيل حبك في أحشائك اغتمروا479 / 
تسبي العقول ومها القلب متسحر 
سفك الدماء بها في الحب مختفر 
يا ما أُمَكّح ذلك اللحظ والحور 
كن الجاوار وما الوم معتكمر 
2 عيدنا وف النناتبا ١‏ 
رثا سعاد يه الأحشاء 0 
ولا وداع لها يطفىٍ به االخحمر 
من العباد غراء السقم والخور 
على الرؤوس فاذا بنشفع الحذر 
حل القضاء وجاء الوقت لا وزر 
يحملي ههمومي وهو القصد والوطر 
طلاتيم البين والهجران والتكدر 
0 الله حسبي الصبر نصطبر 
| الغراب على الأرجاء ينشمر 
0 تلاق لذاك الحي 
به شغفت » وكان الطالع 
وكيف ننسى وبي عينى هم النظر 
ونش القن بعتا الع ا 4281 
أعطى أمانا تلاه الغدر والخفر 
من حاسديهم فبئس الداء محتدذر 
صوارم الدهر لا تبتى ولا تذر/ 
يوم النوى قد جرى من عينها خبر 
وحنافا النوح والتغريد والحدر 
عن رميم مسكهم بالحب تنتظر 


وعل أني». 


وما عمرة. 


[333/ب] 


]1/04 


[334/س] 
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4740 الدار هل عرفت حالهم 


ألا وصال إلى ليل ألا 0 
تمكو متبأاذاة: الكل انتيده 


بصيفة المزم والتعايق ٠‏ وردتث 


ليل شاتها ينا مهأ قرنت 
الفؤاد فن لي أن للاقهيا 
أعر جناحك يا 5 1 


47 حملن 
هقر .ناليد اقيم د أ 
وكم تغرد طول اليل من أسف 
ترجيع نوحك بالاسحار قد عميت 
أبالتجتاهسل. تال الأرق: سال 
فكم عزيز ضحا”46! بالصرف في محن 
كباتتها: بعزازا «وكسنان. الغر رقهم 
الله أكبر! يا ني صغيرهم 
بون قوم عداة اله حَنّ له 
ففقدت الفي وأهلي والديار ترَّى 
وحق لي أن ننوح الدهر من حرق 
فوم عزاز على مثلٍ ومشله 
كانوا فبانوا فيا لله من زمن 
عدت علهم خطوب البين الوسر 
أو علهم . من قَرَاقِهُم 


واد 


4) نوع من الطيور. 
75) في ط : «ينهدر». 


8) في ش : «اماما». 


)6 
)077 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


أين استقروا؟ وهل بالوصل تنجبر؟ 
1 العيون ودمع العين منهمر 
ألا حديث على الأحباب يعتبر 
عدل الثثقات صحيح المتن مشتهر 
أين استقروا؟ وهل بالوصل تنجبر؟ 
أمسى دراي عزن التلير تمر 
أن كتيل 13 فكدود با له “آنا 
لها التساوي على الاطلاق ر(475) 
لتحعنة “قناعت دوق انيناتيا" لشن 
لكي نعاين أين الحب مستتر 
والحو اميه بخص اميا صر 
اجب سؤالي إن القلب منفطر 
مله العيون وف تلحينه تخبر 
امل لظ رو لسر لعقون 
وكم ذليل غدا بالعز يفتخر 
أمسوا عبيدًا بأرض الكفر يحتقر[وا]'477) 
السحب والمطر 
القلب والحجر / 
الغربان تنحدر 
من أحلهيبا "لزانت الألضار. بوكر 
يبكي عليه ويبّكي الحندل الصخر 
07 ان (478) 9 ا 
غدوا أسارى فلا” .على +ولاا' جين 


إضافة . 


في ذكر دولة بي حفص بإفريقية 


تعمى عل وقد 0 امتهم 
ير يحالك أن عَنْلكَ شك من 


مار ار 


إل ال ارو ا 
من أجل فرقتهم قد حل بي وَصَب 
من كسر قلي أنت الرّب با أملي 


أنا الدخيل ومن يلجأ يمنيبك يقد سالكعنا ومن الآأفات 


يا أكرم الرسل ير الخلق أجمعها 
البدر شق سريعًا من جلالته 
وكلمته الظبا 52 لما نظرت 
حنى فرك :تأت الله ارسيسيه 
أمّ الملائك 3 الرسل أجمعها 
إن قيل موسى كلم الله قل بشر 
أو فل عبيى فقل الرسل أجمعهم 
لولاه.. حما. لكان الكون. متعدما 
سما سموًا على الأباء حين راى 
صلَّى عليه الاه العرش تكرمة 
وقلت للوّرق تصغي أن نحدثها 
حل اجبَاعًا لنا كالعقد منتظمًا 
مضت سنون ولا ندري متى ذهبت 
كنا يحصن من الأذكار يذكرنا 
عرب وعجم إلى أهليه أن له 
قفل السواجل للمهدي نسبتة 
ماذا رآى أهلها من عز حرمتهم 
06 نوع 7 الاحسان تتحفهم 


والكتابة) . 
«بل كلة. 


9) في ط: 
0) في ش: 


زذاك 


وأنت منهم برأى كيف تستتر 
حتى الطير تبر 


كأنا لم تكن بالعزٍ 


يرد ويصدر 


من لي برؤيهم نشفى وننجير 
ما حاب عبد دعاك الله معتذر 
أَضصْلّ العلوم » وروح الكون مفتخر 
حتى تظاهر في الآفاق منشطر 


من حسن طلعته وانقادت الشجر 
للخلق طرًا كذا الأملاك والبشر 


رقى الطباق بهذا الفخر يفتخر 
نحت اللواء لواء الخمدك ينتظر 
قالوا الشفاعة للمختار وافتخروا 


لكنه من سنهه الئنور متبهر/ 
وجحسة الالاه رآه القاب و 
لذ بالكناية4479 أنى, :راغي الأسر 


أبقى جواهره في الأرض تنتشر 
من حسنها كخيال الطيف تفة 
كل الملوك عي الناس مح 


على البلاد جميئعا فيه 
صلع الملوك الي بامحد 
١‏ يَحْشْوًا البؤْسّ يونا لا ولا 
هم حارسوه بطول الدهر ما قصروا 


]1/3351 


[]ب] 
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5 7 #2 0 
قد ضمنوه عظيما من حروبهم 


من الحديد مع البارود عدته 
فق النودا ل تبرقت 30 إقلين ا 
ما قاسها الدهر افرنجي فقاتلها 
كم قاتلوها وراموا ملك قصبتها 
وسل َؤْسَايْهُم 07 بيلماك حالهم 
وكم لعين من الأبطال مات بها 
وحالة الدهر طول الوقت تغلب من 
عن فقنت: سينة " التعمين فى . أول 
فسبب الله أسسبااب اللاك لما 
ألا وجند من الكفار في سفن 
من عام سبع وخمسين وتسعماثئة 
من الفراقيط (482) التحقيف. و 2 
أمبا«القرات: عقي" كتان عبلاقية 
فنزلوا الحيش نصف الليل اذ وردوا 
حازوا المياه وحازوا أرض ملا (483) 
حم بكاء كيوم الحشر تبصرهم 
حروا؟ مدا تديم الفا الصبدوعيا 
خمسون رطلا وثلشا كان مبلغها 
مها القلوب ومنهبا الناس داهشة 
فضجت الناس بالتكبير تسأل من 
رموا علهيا حجار الحو تسقط في 
الفرد منبا كما القنطار زايدة 
فقاتلوها قتال الحد وانتدبوا 


1) بالعامية والرايس» وهو ربان السفيئة . 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


مدافع وعظيم الدرع والحجر 
من الألوف كذاك القوس والوتر 
صرح المدائن ذاك الحسن محتبر 
إلا غدا بألم الحرب منكسر 
غدوا حيارى بذاك الوقت ما ظفروا ‏ 
كم أغرقت سفئًا بالحيش فانكسر[ وا] 
قيطا “وذرع] ” ككذا. الثرشات هيز 
قد جاءها نجنود ليس تنحصر 
مضى الفخار وزال العز والفخر 
حل القضاء وحال الحين ما شعر[وا] 
قد أحدقوها جمادى الثاني شتير ]1 
يا ليته لم يكن في الدهر منذكر 
من الشواطئ مثل العد ينحصر 
خمسين فردا ونحو العشر ما قصروا 
وصابحوا المحصن عند الباب وأنتشر[ وا] 
وغلق الباب أهل الحصن وانحصر[وا] 
تبكي علهم وقلب الخلق منهزر 
رموا عليها حجار الحد ما قصر[وا] 
عشرون ين تلافي السون يتقطر: 

اليوم ألف فهد السور والقصر 
قضى الأمور بغيث اتابن لتر 
جوف الديار فشاب الراس والشعر 
تغلٍ سماء وفي الأرضين تنفطر 
برا وبحرا إلى الهيجاء ما جسر[وا] 


2) ج فرقاطة . وههي تحريف عن اللاتينية » بالفرنسية «رمجع1*:6» وتعني قٍِ القديم مركب صغير له محاذيف ثم 


صارت تشير إلى مركب حر بي محهز بالمدافع . 


3) في ط : «رملهاه. 


4) أي طلقة نارية . 


في ذكر دولة يني حفص نإفريقية 


رموا عليها من الأحجار ما عظمت 
نحو الثلائين ألقَا كلها وصلت 
من الحجار حجار لا فتور ها 
يا ها تتماسبي نساء المي من نصب 
يندبن غيظًا سبقن الرجل من حنق 
تلك الرجال أسود الحرب نحسبها 
وقامت الحرب في سوق التزال على 
كبن البرك جيبلا ف لاتيم 
وخحربوا السور من تلقفا لتهم 
فق المساء كثير البطل قد تركوا 
تلك الرجال رجال الله قد نشرت 
فسرمد الحرب ليلاً واللبار فلا 
وكلت الناس واحتاجوا لموتهم 
وحرموا النوم طول الليل أن قدموا 
كما البدور يذوب القلب من اسف 
طال القتال » وطال الحصر همدته 


1 1 
واستنفروا جنوة مع نابل وردت. 


والرمي يخدم!**4) من كل الحهات فلم 
فكم جريح من الاسلام قد كسرت 
وخربوا السور رميّا ثم وانفتحت 
أما العياد يد الحَسن أجمعهم 
فضل الحهاد وفضل الصبر فيه لذا 
فشاركوا الناس في جوف الخصون لذا 
يا لو ترى من بئات الناس كيف جرت 


85) في ش : «جد؛. 
6) أي ينبعث . 
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عن الحساب فكل النّاس قد حذر [وا] 
سورًا الحصن تكاد الأرض تنفجر 
يقاتلون بها بالليل ما فتر[وا] 
فضحن وجهُا إليس البكر تتزر 
عن اللقاء وفي الميدان ما ستر[وا] 
كما الصواعق ما ردوا ولا قهروا 
ساق القتال وأهل الحصن قد نفر [وا] 
مقاتلين ونوم العين قد هجر [وا]/ 
كروا وفروا أرادوا الصدم ما قدر[وا] 
هذا قتيل وذا ملقّى وذا صبر 
قواضب العزم جيش الكفر قد خبر[وا] 
يمضي زمان خلي الرمي بل عمر[وا] 
كاله تميق زبني 180 لبور 
ذال كفي مع نسوانهم حفر [وا] 
لل رأى قد بدا من حسنها الشعر 
نحو الثلائة أشهرٌ كلها ضرر 
تلك الحيوش بذلك الرمل تنحشر 
يفتر فريق ولم يبجع له بصر 
رجلاه برمي النار ما جير[وا] 
استشهدوا للحم في قتلهم أجر 
أساكر” وتلاشى الخال واحتقر[وا] 
برا ويحرًا وماج الناس وافتكر[وا] 
قد قاتلوا قتلوا لكنهم ظفر[وا] 
مات الكثير وبائي القوم قد كسر[وا] 
منها الدموع على الخدين تهمر 


487) في ط : «الرأس:. 


[336/أ] 


[336/س] 


68 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


من كل فاخرة بلمحد شاممة يعْضى حياء لها من حسنها القمر 
كما الغزال4880) من الأشراف يملكها ‏ كمن كان عبد لما كالكلب يحتقر 

عزن ستوسار الب بحن ينا اليك الخلفنة كن قسة ردح 
هذا التماة الندى, عنا- يكدرة” تالعد نا يد أو كان ددر 
إِسْمَع كلامي فِعْلُ الله قد حككمت) به لمقادير إن الله مقتدر 
واستفريغ الدمع يا قري منتحبًا ‏ وقل قفا نبك هذا الدمع منهمر 
إي غريب وحالي صرت تعرفه 2 ومن تغرب عن أهليه يحتقر 
وصرت: نكرو مق تقد ثلاقيتا آهل الضدور تخاف الل أن نظروواع 
ثم الصلاة على المخار سيدنا ‏ مدى الزمان بلا عد ولا حصر 
وارض عن الآل والأصحاب كلهم يا ربنا يا الاه العرش يا وتر 


درغوث باشا : 


وش سئة مان وخحمسين وتسعمائة (489) كان فتح /470) د رغوث 510 لمدينة 317 


طرابلس فما نقل من رحلة العياشي4920) ما نصه : «ويما أفادنيه بعض فضلاء طرابلس 
من تاريخها ان العدو - دمره يله - استولى علمها الإستيلاء الاخير سنة سك عشرة 
وتسعمائة بستة عشر من محرم(493, وافتكت منهم سنة مان وخحمسين وتسعمائة » 
وتاريخه نقط قولك : «جاء الترك بس 40470 » وافتكها منهم درغوث باشا وكان يجحربة » 


8) : «الغزلان» . 9) اكذام. 

600) في 0 + والملظاق درغوث» وأسقطنا «السلطان: لتنافيها مع الحقيقة . 

491) عنه وعن أعماله انظر 5 عزيز سامح «الأتراك العئانيون 6 ترجمة عبد السلام أدهم دار لبنان 1969. 

2) هو أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشئي (ت . 1679/1090 م) والرحلة العياشية » النسخة المعتمدة : 
طبعة ثانية مصورة بالأوفست» الرباط 1977 66/1. 

3) 253 أفريل 1510 والحقيقة أنه وقع الاستيلاء على طرابلس في 25 جويلية من نفس السئة أنظر مثلاً «ليبيا منذ 
الفتح العربي» المصدر السابق ص ١138‏ وكان احتلال طرابلس بأمر من فردينائد الثاني الكائليكي 
(عناونامطغة0 ع1 11 لسهدزلعع1) وتم على يد الكونت بدرو دي نافارا (معهبندل! أل ماعط عاده© عيآ) 
وف سنة 1530 ترك شارل الخامس المعروف بشرلكان (0151 008168) أمر طرابلس » ولم تمض فترة طويلة 
حتى استرجعها شرلكان ووهبها للرهبان بمالطة». 

4) عبارة وردت في عدة مصادر وترمز إلى احتكار الأتراك العانيين مدينة طرابلس وتررجم فيرو (1*85800) محتواها 
بقوله : وما على الأتراك إلا أن يأتواه. 


في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 69 


ومراد باشا وكان بِمََلاّة(49) » وبتي بها درغوث إلى أن توفي » وقبره الآن مزار وعليه 
بناء عظم) . 

وسبب أخذها من العدو أن مراكب المسلمين جاءت من اسلامبول '**) مددًا للعمارة 
امحاصرة لحلق الوادي بتونس - يعني بعد قدوم خير الذين, أولاً » وكان باشا العمارة 
سئان باشا » أخا الوزير الأعظم سم 1ن المرحوم السلطان لمات خحان -497) 
فرت: يسوائجل ظرابلبين فكلمهم أهل السواحل في اعاتتهم على النُصارى فقالوا انا لم تؤمر 
بذلك من السلطان » فقال لهم الباشا مراد أعينوني في. هذا الأمر فإن / كانت عقوبة فأنا 
لالد بها دونكم » فحاصروها يرا وعحرًا إلى أن أخذوها فذهب معهم مراد باشا إلى 
السلطان » وقال له : أن كانت عقوبة فأنا المؤااحذ مها دون هؤلاء الأمراء ع فرضي 
اللطان عنه وعنيم وأكرمي (4488, 

وأما أذ التُصارى لا فذكروا لذلك قصّة غريبة » وهي أن أهل هذه المديئة؛ فيا 

مضى كانوا أهل دنيا عريضة!49) فها يقال » وليس فيهم عناء ولا لهم بالحرب خيرة » 
فبينا هم كذلك اذ قدمت سفن للتصارى تَجَارًا بها سلع كثيرة فتزلت بالمرسى » فخرج 
إليم رجلاً من التجار فاشترى مهم جميع ما بأيديهم من السلع ونقد لحم مها ٠‏ ثم 
م ا م أخذ ياقوتة عينة 
كه دنا ناعمًا وذرها على الطعام فييتوا من ذلك » فلما فرغ قدم هه دلاعً(500) فطلبوا 
سكيئًا عر ود كار ولا عند جاره إلى أن خخرجوا للسوق فأتوا 


5) مراد اغة » وكان بك تاجوراء. 

6) في الرحلة العياشية : واصطنيول» وكتيا المؤلف اسلامبول أي مدينة الاسلام طق لا كان شائعًا » وكذلك 
كتيها تجار أهل مدينته آنذاك حسما تثبت الوثائق ار المحفوظة يمنحف صفاقس » واسلامبول كلمة 
معروفة في المشرق والمغرب . 

47) اضافة تفسيرية من المؤلف عما في رحلة العياثي . 

8) ما أورده العياشبي عن سبب احتلال طرابلس من طرف درغوث ونقله مقديثى هنا يتفق مع رواية ابن غلبون بي 
تأر بحخه ص 94 وتبناه فيرو (1"89110) 5 ع ٠‏ ولكن روسي يرى في كتابه ولمبيا» أن الحملة ضد طرابلس 
كانت مدبرة من اصطتبول وترحنات نح التلطات العمالي » ص 174 » ويقف عزيز سامح الذي اعتمد 
وثائق عيانية نفس الموقف في كتابه : والأتراك العمانيون: ص 49 . 

9) أي موسرة. 

0) ما يعرف قُُ الشرق بالبطيخ الأحضر. 

(50) ذكر بعض المؤرحين هذه القصة وهي شبيية ة بالأسطورة لأن المسالمة والقصور من السلاح لا يبلغ هذا الحد اذ 
السكين لازمة الوجود في المطبخ وغاية ما لي هذه القصة أننا نفهم منها أن مؤلاء التجار كاتوا جواسيس . 
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بسكين » فلما رجعوا إلى بلدهم سألهم ملكهم عن حال البلدة التي قدموا منها فقالوا له : 
ما رأينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحًا وأعجز أهل عن مدافعة عدو فَحَكُوا له 

الحكايتين » ذائب لطلكهم ادحويلا قن قرا كب البتعر ورخلها .ليله واحدة بلا كيم 
مشقة » واستولى عليها » ول ينج من أهلها إلا من كان تسَوّر ليلا » وانحاز المسلمون إلى 
تاشوراء : وتحال غريان وسيلضة 6د وضارت: المدرينة للنساى/ إلى أن كان من أمرها نا 
ىا ن 502 اه 

وما وقع في أيّام الحسن لما أدخل التصارى لتونس انهم تمكنوا من بناء حصار حلق 
الوادي (303)» وشاركوه في تصرّقاته في الأحكام » فأقاموا منهم كبيرًا اسمه جوان بن 
جاكمو 04" في القصبة مشاركا للحسن في أحكامه وتصَرّفاته » وصار معه كالمتمكيّن على 
-حلقومه تمده أن قال لأقطعه . 


أحمد الحفصي واستمرار التصارع العؤاني الإسباني : 


م إن أحمد الحفصي لا استقل بالأمر بعد أبيه التفت د فصت اليد 
ووجد 25057 الخزائن خالية لأن أباه أتلفها » وغلب التصارى على أكثرها » شع أولاد 
سعيد في النبب على جاري عوائدهم » وكانوا يجاهرون بشن الغارات إلى أن آل بهم الخال 
ووصلوا إلى المحبل الأأخحضر 25067 وساقوا(2507 مواشي الأمير أحمد الخفصي » فخرج لهم 
بنفسه وأدركهم بستجوم + وطعن شجاعًا من شجعانهم » وركب ثلاثة آلاف فارس 
سَمّاهم َمَازْمَية :وكاتوا قبلا يسمون موحدية !22708 واستفتى أرباب الأحكام الشرعية في 
شأنهم 250906 : فأجابوا بأن ابن يونس المالكي لما سئل عن حكم أموال المفسدين القاطعين 
للطرق المغيرين على المسلمين ويسفكون الددّماء وينهيون الأموال كبوادي الغرب وشيههم » 


32) رحلة العياشي نقلاً حرفيًا ص 66 - 67 3) انظر اتحاف أهل الزمان 13/2 
4) في الأصول : «جاكمواه والتصويب من المؤنس ص 168. 

5) التقل بتصرف من المؤنس ص 169. 

6) قجاه باردوء الانحاف 16/2. 

7) في الأصول : «وسبواء والتصويب من المؤنس . 

8) في الأصول : «موحدين؛ والتصويب من المؤنس. 

09) المؤنس ص 169 
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قال : قال سحنون لمالك - رضي الله تعالى عنهما - : أتكون دماؤهم وأ موالهم هَدَرا؟ قال : 
نعم . . قال ابن القاسم : وإن كان فييم ركن من أركان الاسلام / مثل الذين 0 
ويصومون شهر رمضان ويقولون لا إلاه إِلَا اللهء محمد رسول الله ميم فقال مالك 
- رحمه الله تعالى - : ٠:‏ لو كانوا مسلمين ما ضرا باخوانهم المسلمين» وإن الجهاد فييم 
فريضة » وقال مالك أيضًا : جهادهم اح 1 من يا الزم» قال سحنون بن 
سعيد : مالهم سائغ حلال لمن أخذه كان بالوسنة510) أ بغير الوجفة أو بسينا هر 
الأسباب » صح من الأحكام » نقله ابن يونس من د ل عن الرّصاع مثل 
ذلك » وف اين ناجي نحريم مبايعئهم السيلاح حتى الأخفاف والرواحى 
وكان المولى و عمرو عمّان الحفصي أجلاهم عن الوطن » وحدد 9 ١‏ 
وادران إلى القبلة لا يتعدونه !91 . 
ثم إن ايد الحفصي اذ عسكرا من السود لِمّا كان توق من تملّك البلاد لقوم 
لغتهم 00 » فاتخذ لذلك الحيش السوداني ٠‏ ورفع منزلتهم رجاء أن يكونوا أولالك 
المرموز إلهم - .حسيمأ وقع عليه في الأجفار أو أخخيرة به منجّموه - وكان له اههام مبذا 
الفن ودار على آذانه كثيرًا أن الحكم يتقل عنهم إلى رجل اسمه علي من غير ججنس 
العرب » ويكون امراف للحي لاي فأقام مملوكا من أعلاجه سَمّاه علمًا > 
وأجلسه محلسه ء وفيض له الأمر512), ويأبى الله أن يكون إلا ما أراده وقدره ولا ينفع 
ا 7 
هذا وإن النصارى / الذين تخلفوا من نجدة الحسن - المتقدم الذكر-- في غاية 
الاهمام والاعتناء بانشاء الحصارات الي حلق الوادي واحداث ما " سيق حدوثه من 
قبل » وضايقوا الحضرة غاية الضِيق إلى أن صاروا يرمون الصّوف والخير على أهل تونس 
فإن أتوا به فذلك مرّادهم ٠‏ وإلا أغاروا علييم برا ويحرًا وبارت 25137 الحيلة في مدافعتهم 
فن أعظم بناءاتهم حصار حلق الوادي اليج القارفت: لدج والتالك البستيون حارج باب 
البحر » أما ا ع ايه مريع ٠‏ وعلى توك الأربع ازيفة ابراج 
في غاية الضخامة على كل ركن بِرْج » والبحر من جنوببها والبحيرة من الغرب » وحفروا 


0) ساقطة من ش. 
511) المؤنس ص170. 3) أي العدمت. 
32) المؤنس ص [17. 54) في الأصول «أركانبا». 
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حفيرًا عميق الماء بينهما حتى أحاط الماء من جميع اللمهات » وعند تمع البحر والبحيرة 
البرج » وتدخل سفنهم على هذا ا حصن الأعظم » فترسي عند بابه ) وعم الخليج ستون 
ذراعا ‏ وقعره متصل بالبحر » وخارج الحصن دور يسكبها المنافقون ' وقدرها أزيد من 
مائتي دار والخندق والبحر محيط بالجميع ) ونقوا تحت الأرضن" نقنا طويلا يتصل إلى 
البرج الخارج عن الحصن » وبين الحصن [الدوره سور ينع من ير يدهم بسوء وعرض 
بور لحن يدر ماين بن لحل بو ب بر وهو ذو وجهين 
خارج وداخل يحجارة ضخمة اقتطعوها / من الحنايا التي م وصفها » وما بين وجهي 
الور حشو احير افراغًا مع دقيق الحصباء كي يعسر لقبه » لعل ايه الالات عن 
البونبات والألغام والمدافع » وجعلوا كنيستهم وسطه ودواميس المياه المحكة بأنة تقن الصنع » 
وأقاموا ف بنائه ثلامًا وأربعين سنة ' يخل يوم فيها من اللحضا: وأما البستيون فكان 
عاج باب البحر قرب كنيسة التصارى .وكان أشد ضررًا على أهل تونس من غيره 
لأنهم أرادوا أن يبنوا فيه حصارًا ومدينة وقد ابتدؤوها » وَقَصَّلوا(ة!”؟ شوارعها وأسواقها , 
وكادت أن تسكن لولا لطف الله ومعالحة العساكر العثمانية » والذي تم لهم منه قلعة 
والجدة + كانت اللرب: عليا لا :دخلت العشاكر العئانية كما باق ان نناء الله تعال:, 
ولا اشتدت أذة الكفار للمسلمين وعجزوا عن مدافعتهم حمل الأمير اتوك حيلة 
فأظهر سَقرَرٍ لافريقية (516) على جاري عادته وصحب قْ محلته ألف رمن 5 وأردف كل 
ارم ونحلة وشاد إلا :أن بلغ ماطرًا ؛ ورجع انا وقصد الغزو إلى أهل حلق الوادي » 
ولكن خخاف من جواسيس المنافقين من الأعراب الذين تزندقوا » فأخفى أمره ورجع على 
تأحية التعلقة + :وكمن, هتالك: وأرسل طائفة يسيرة من الخيل نحو الحصار» فتبعهم 
التصارى قفر المسلمون أمامهم راجعين لتونس ٠‏ فلما تباعدوا عن الحصار خرج اكير 
0 الحصّارء» فهرب من كان باقيًا فيه من النُصارى » ودخلوا ضار وذهلوا من 
ا ع عن اليا روصق عليز إل لياص قل يقدروا على الدخول لظنهم 
أن التصارى أبقوه مفتوحًا مكيدة ٠‏ فرجع المسلمون فالتقوا بالنصارى الذين كانوا تابعين 
للفارين لتونس ع فاقتتل الفريقان » فوقعت هناك مقتلة عظيمة ؛ فل لقو رقو + وا تكترعنا 
لاقى المسلمون من الأذى انما كان من النادقة المرتلروق “هق الأعراب ٠‏ ثم إن الأمير 


515) أي رمعوا . 
6) هي الشمال التونبي في اصطلاح للتونسيين. 
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أحمد جعل يكاتب باشاوات العساكر العمانية بطرابلس والحزائر » وهاد:هم وطمع في 
اعانتهم » فكانوا عليه لا له . فبعث أولاً محمد القصي في أيام الحسن بن خير الدرين » 
وجاء معه إلى الخزائر لاحسانه إليه» وبعث بعد ذلك أبا ادل تاجا الخضار للباشا علي 
وهو بمدينة طرابلس » وعاد مع الباشا علي إلى الخزائر » وكاتب حاكم قسنطينة » وجعل 
3 درغوث 0 ولا نزل درغوث باشا على جربة ليفتكها من أيدي 
النصارى أرسل له الأمير أحمد مدّدًا من العساكر والمؤونة'7'7) وافتكها على يد علي باشا 
الذي كانه عر امسن وكان مكث جربة في أيدي الْنُصارى ستة أشهر. ْ 

نم إن الأمير أحمد خاف من علي باشا أن ينتزع منه تونس فطرقه هم أشد من هم 
التصارى » وصار حائرًا في أمره فدخل عليه أبو اليب الخضار فوجده / مطرقا إلى [340/أ] 
الأرض مطيل الفكرة » فسأله عن ذلك فقال له : «حوقا يفاجئني علي باشا ولا طاقة 
اك به» » وكان اسان يود دخول العساكر العؤانية لفساد الحفصية من أجل أن 
أحمد الحفصي أن استقامت أحواله رجع بالفساد وظلم العباد » ومد انظ إلى حرم 
الئاس »ع » على عكس ما كان عليه أبوه من النظر إلى أطفال المسلمين » فاجتمع عند أحمد 
أكثر من ثلائماثة امرأة من بنات الئاس » فامتدت أيّامه حتى بلغ خمسًا وعشرين وثلاثة 
أشهر ولضف»: 

فخرج أحمد الحفصي من تونس إلى قتال بعض أحياء العرب » فلما بعد عن البلد 

اماد مع أهل البلد باستدعاء علي باشا من الحزائر لاستنقاذ البلاد من ايدي 
ل الفساد عليهم » فراسل علي باشا وحرّضه على القدوم 
اعنام الفرصة » فخرج من الجزائر في اا وانضاف اليه طوائف من 
الأعراب اكراوة وسؤيا وعييم نمو سبعة آلاف » وأقبل يحرٌ ذيل عسكره لتونس » فلما 
سمع الأمير أحمد تلقّاهم بما التأم أم!319) عليه من العساكر ليدافع عن نفسه » وكان الملتقى 
على باجة » ولم يكن معه سوى الزمازمية 2520 مع ما انضاف إليه وهو ألف وستائة رجل » 
فلم يغن عنه ذلك شيئًا فانبزم عند الممتقى » وأذت مخلته » ووصلت عساكر علي باشا / [340/رب] 
إلى محردة » وكان زائدا ‏ فعسر عليهم محاوزته » فأره | إلى بنزرت فجاءت الأخشاب 


77 في الأصول : «مونة». 

8) في الأصول : «له». 

9 في الأصول : «التمه. 

0 في الأصول : «زمازمة» والتصويب مما سبق ومن المؤنس ص 173. 
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والألواح فصنعوا جسرًا يرت عليه العساكر» فالتقى معهم ثانيًا فهرم » ثم ثالثا فهزم » 
وتلاشت جموعه » فدخل تونس وجمع مهمّاته وذخائره وخرج خفيّة ليلأء فتبعه 
الأعراب ونبو ما قدروا عليه من ورائه وازبعل طريق رادس »؛ وقطع إلى حلق 
الوادي غ فدق باب الحصار ليلا فلما عر فه الُصارى قبلوه وفتح أهل تونس لعلي باشا 
والمنادي ينادي بالأمان 5 ودخل القصبة » وفرح الثاس ؛ وقبل البيعة لاسلطان سلمان حان 

- رحمه الله تعاللى - - ليلة النصف من شعبان سنة سبع وسبعين أو مان وسبعين 
وتسعمائة (521؟» وخطب بتونس ويجميع بلاد افريقية باسم السلطان سلمان خان الثاني 

> وحم الله جميعهم - ثم إن علي باشا أقام رجلا مكانه باشا » وسار حتى الحق بعمارة 
السلطان في البحر» وان عازمين على ملاقاة الكفار» ثم إن الأمير أحمد أخذ بسعى في 
استجلاب عمارة من يَرّ النصارى حتى وصلت لخلق الوادي فأخرج كبير النُصارى مكتوبًا 
لأحمد فاذا فيه مقاسمة البلاد مالا وحكمًا ببنهم وبين الأمير أحمد » فقال أحمد: إنما 
شارطتكم على المال لا على مشاركة الحكم » فقال النصراني : إن قبلت وإلّا فعندي تحت 
يدي من يقبل المشروط وهو أخوك محمد © فرفع الأمير أحمد يده عن ذلك وذهب إلى 
بليرمو/ من بلاد صقلية » فأقام بها إلى أن مات » وأتي به ليدفن في الزلاج » فبعد ثلاثة 
أيام دفن بسيدي قاسم الخايزي 3221. 


محمد الحفصي : نباية الدولة الحفصية والاستقرار العئاني بتونس : 


وأما محمد الحفصي فانه تقدم ‏ وتحمل الشروط » ولا تحقق أهل تونس تولية محمد 
تذكروا وقعة الأربعاء لي كانت في أيام أبيه الحسن » ففروا إلى ناحية جبل الرّصاص 
وجعلوا لهم دواميس يستقرُون بها » فصدم النصارى تونس وعجز عن مدافعتهم وصار ف 
اهل تونسن ونا لله وإنا إليْه راجعون وي [523) ما تقشعرٌ منه الحلود » حتى إن الذين فَرُوا 
صنعوا نوالات 2524 في الغابة » وتسولوا على بيوت الأعراب » ونالحم من الخوف والجوع 


521) 1571-1570م. 

22) عن احتلال على باشا التركي لتونس » وانهزام السلطان أحمد الحفصي واستنجاده باسبان حلق الوادي ونحاتمة 
أمره انظر المؤنس 172- 175 والمؤلف ينقل عنه بتصرف. 

3) سورة البقرة : 156. 

24) الأفصح أن يقال «نواويل» جمع نوال لأن نوالات جمع قلة والنوال بيت من القصب . 
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ما ديش الألباب ؛) وبغد مدّة أظهر النصارى الأمان واسترجعوا المسلمين لديارهم على 
شرط أن من وجد داره غير معمورة بالنتصارى سكنبا » ومن وجد مها كافرًا فوّض أمره 
إلى الله . 

ولس المديئة بين المسلمين والتضارئ © فاختلط التصارى بالتلمة وهر 
المسجد الأعظم » لبيك خزائن الكتب التي كانت ان وداستها الكفرة بالأرجل » 
وألقيت تصانيف الدرين بالأزقة تدوسها حوافر خيل الكُمّار» حي قبل إن أزقة الطيبيين 
يجخانب جامع الزيتونة كانت كلها محلدات ملقاة نحت الأرجل » وضريت الوافيين؟ 
وربطوا الخيل بالجامع الأعظم ونبش قبر سيدي محرز بن خلف » فلم يحدوا به إِلّا الرمل 
وفعلوا بالمسلمين ما يفعل العدو بعدوة / وكل دار مسلم محاورة لدار نصراني » وكبير 
التصارى سااكن بالفضة مخ محمد الحفصي بجلسان معا معا بالقصبة للحكم » واستعمل 
الُصراني سياسة الرفق بالئاس ورفع الحور في الحكم ع هذا كله وقم لأهل المدينة 
والر بض القبل (3525), لانهم تحت رمية المدقع » فلم يحدوا يدا من المساعدة » وأما ريض 
باب السويقة فإنهم (526) انحازوا إلى ناحية » ومنعوا أنفسهم من الاهانة , 

وفي هذه 5 كان شروعهم في مدينة ال 5 - المقدمة الذكر -- فلاقى 
أهل تونس من الكفار سوء العذاب . 

وأما الباشا الذي بتونس وجنوده فانهم لما دهنهم التصارى ورأوا أمرًا لا طاقة لهم به 
خرجوا لناحية الحمّامات » فامة 0000 من فتح الأبواب » فذهبوا للقيروان » وكان بها 
حيدر باشا الذي ضرب الحيدري2022, وقيل إن الباشا الذي كان بتونس هو حيدر 
لذكور وإنه للا أحس بغلبة الكقار خرج هو وأهل البلد جميعًا إلى جهة القيروان » فجاء 
عسكر الكفار واستولى على تونس . 

فلما خخرج حيدر خن معه أتبعهم قي مقامم التصارى فاقتتلوا فانهزم التصارى » 
وبعث هن رؤوسهم أحمالاً للقيروان » ورجعوا للحمّامات عامر ب هم ففتحوها عَنوة ‏ 
فقتلوا الّجال وسبوا اليّساء والأطفال » ونببوا / الأموال وافتك الشيخ الحديدي [ منهم ] 


25) هي ربض باب الحزيرة. 

526 أي أهله. 

27) فق الأصول : والبستيورة. 

28) أي أهل الحمامات. 

29) بعدها في المؤنس «المشهور بالقيروان؛ ص 177. 
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النساء والأطفال ثم التحق العسكر وحيدر باشا بالقيروان » فأقاموا بها عشرة أيام وتقوت 
شوكة التُصارى بتونس » وضاق الأمر على من بالقيروان حتى أراد حيدر باشا التزاركن 
القيروان » وكان يتردد على الشبخ الصالح سيدي اسوك 0 - رحمه الله - - يصَبره 
ويعده النصر فيقف الباشا عند اشارته 2 نم تحرك حيدر باشا من معه من العساكر لتونس 
فنازلوها » وأقاموا عليها » فعجزوا عن فت ئها حتى فرغت أزوادهم لأن الكفار أبقوا بتونس 

لمقاتلة المسلمين الواردين عليهيم مانية الاف. مقاتل » فعجز حيدر باشا ومن معه عن الفتح 
وهموا بالإنصراف عنبا » فبينا هم كذلك اذ قدمت العساكر العمانية في المراكب 
وم لاذقاع وفتحوها حسبما بأني - إن شاء الله تعالى - . 

وكان بذلك انقراض دولة الكقار ودولة بي حفص » وكان ابتداء دولة بي حفص 
سنة ثللاث 0020 قن اولك عا اتولن أبو محمد عبد الواحد » وان دخل في ذلك غيرهم 
خسجام تتصيلة انقرفت :سي الخد وعائاق وسعيائة 13991 وكايت المدة نمق أولما الى 
آخرها تمانية وسبعين وثلا نمائة سنة . 

ولنرجع الآن إلى ذكر أصل الدولة السعيدة دولة / آل. عدا > أرقاها الئه سرقاء 
الزمان وجعلها دولة مباركة - 9 كشْجَرة طِبَةٍ ملم نابت" وَفرعها في السّمّاء مي (534) 
«(تؤتي كله 15 حِين بإذن ' رَيهَا (35ك) وهي ضيه النول "وساف مالك 


تتمة من الناسخ : 


كمل الجزء الأول من نزهة ة الأنظار في عجائب راوع والأجناق » ويتلوه - إن شاء 
الله تعالى - الحزء الثاني » مبدؤه المقالة الحادية عشر في ذكر دولة آل عمان تأليبف الشيخ 
الإمام وقدوة الأنام 3 وحلي الظلام علامة زمانه » وفريد دهره ؤأواتة » حامل قول 
التحقيق » ومالك أزمة التوفيق » قدوة الأفاضل وحل المعاطل » بقية السلف . وعمدة 


0) كذا في المؤنس» وفي اتحاف أهل الزمان 19/2 «الزقاق» هو تحريف أو خطأ مطبعي . 
31) المؤلف ناقل لا في المؤنس ص 178-177. 

2) 1207-1206م. 

3) 1574-1573م باحتلال حلق الوادي من طرف سنان باشا. 

4) في الأصول وكشجرة مباركة ..» سورة ابراهم : 24. 

3) سورة ابراههم : 25. 


في ذكر دولة يني حفص بافر يقية 67 


الخلف » شيخنا وشبخ شيوخنا الحاج الناسك الأبر أبو الثناء محمود بن سعيد مقديش 
الصفاقسي أصلاً ووطنًا وقرارًا المالكي مذهيًا » الأشعري اعتمادًا » أسبل الله علينا وعليه 
جلابيب ستره جاه سيدنا محمد نبيه وعبده » ونسأل الله المنان بفضله أن ينقع , به من 
تسبب فيه » ومن كتبه وقرأه » وأن يجعلنا من حزبه » وأن ينفعنا به وبأمثاله » ورحم الله 
عبدًا قرأه ورآى فيه نقضًا أو تحريقًا أوزيادة أو تقديمًا أو تأخيرًا أوغلطًا فقل أن ينجومن 
ذلك لأن الناسخ لا يخاو من التقص والغلط. كتابه فأصلحه ليحصل الثواب للجميع » 
و8 حسبنا الله نعم الوكيل ‏ [006 , ونعم المول ونعم النصير » ولا حول ولا قوة إلا يالله 
العلي العظم » وصلَّى الله على سيدنا ومولانا محمد الني المصطفى الكريم وعلى اله 
واضينانة الطاهرين الطيبين وسلم تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين » ووافق الفراغ من نسخه 
من الأصل بخط المؤلف رضي الله عنه ونفعنا به ضحوة يوم الثلاثاء المبارك السابع من شهر 
جمادى الثانية سنة تمان وثلاثين ومائتين بعد الألف 23377 من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


6) سورة آل عمران: 183. 
37 1822م. 


28 


43 


لل 


تصدير 

مقدمة امحققن 

9 1 - فكرة عن الحياة العلمية والثقافية بصفاقس في عصر المؤلف. 
13 2- الؤلف. 


نسيه وحياته : ص 13» تاليفه : ص 15. 
17 3- تزهة الأنظار. 
مصادرها : ص 17 2 تصميمها : ص 19 »2 أهيتها : ص 23. 
25 4- النسخ المعتمدة في التحقيق . 
رموز وإشارات 
مقدمة الكتاب 
تمهيد : ص 35 » المقدمة : ص 39. 


المقالة الأولى : في تحديد المغرب برا ويحرًا وأسماء البلدان وخواصها ... 
الباب الأول : قِ نحديك ا مغرب را وغيرا . 
البحر المظلم 43 » الحدود البرية للمغرب : 44 » حفر الزقاق: 44» المد 
والحزر:- 46 » حدود البحر الشامي : 49 , 
الباب الثاني : في الكلام على ضبط بر المغرب الأقصى وما يليه من الغرب الأوسط وذكر ما 
فيه من البلاد والعباد . 
البرير وأصولهم وإفريقية وتسميتّا: 52 نول لمطة: 55ء أزكي: 55ء 
سجلماسة : 56 » درعة: 56 » السوس : 57ء جيل درن : 58 » أغمات وريكة : 
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59 مراكش: 60» نبر تانسيفت: 262 أغمات أيلان 62 غ عود إلى ذكر 
مراكش : 62 » الطريق من مراكش إلى أم ربيع : 63ء آنقال: 64» مكول : 
64 ايكسيس : 65 » سلا: 65» فضالة : 66 ء الطريق من فضالة إلى أسني : 
6 » أسئى : 67:غ: مرسى ماست : 68» داي وتادلة : ٠68‏ الطريق من تادلة إلى 
فاس : 69 فاس: 69 » صفروي: 70ء قلعة مهدمي: 71 ع مغيلة : 71 » 
مكناسة : 1 » بي تاورة : 72 »2 السوق القديمة : 72 » قصر عبد الكريم : 73 » 
عود إلى ذكر فاس : 73» الطريق من فاس إلى تلمسان: 74ء تلمسان: 75 » 
الطريق من تلمسان إلى تنس : 76 »© تنس : 2 »ع وهران : 78 » المسيلة : 79 » 
الطريق من وازلفن إلى مليانة : 79 » مليانة : 80 » الطريق من كزناية إلى المسيلة : 
0 » قلعة بني حماد وما جاورها : 81 ء» قسنطيئة وما جاورها : 83 » جبل سحاو: 
835 سوق بني زندوي : 85 » جيجل : 85 ع ومدن أخرى : 86 » الحزائر : 209 
تامدقوس : 91 » مرسبى الدجاج : 91 » تدلس : 92 » يجاية : 92 » الطريق من يحاية 
إلى القلعة : 94 » ومدن أخرى : 95 » بلزمة : 96 » حصن بشر: 97 » سبتثة : 97 » 
الخزر والمدن والمرامي والمواقع الساحلية من سبتة إلى بونة: 98. 


4 الباب الثالث : في الكلام على بقية الغرب الأوسط وجميع الغرب الأدنى . 

باغاية : 104 » توزر: 105ء قفصة: 105ء الطرقات من قفصة إلى ما 
جاورها : 105 » جبل نفوسة : 106 » قابس : 106 » صفاقس : 108 » قصر الحم : 
0ع جمال : 112ء المهدية : 112 »2 نفزاوة : 115ء القيروان: 2115 تونس : 
7» قرطاجنة : 120 » بنزرت : 122 ع طيرقة : 3 ع باجة : 3 مرمبى 
الخرز: 123 » بونة : 124 »ع الأربس : 125 ء ومدن أخرى : 125 » جزيرة باشو: 
6» جبل زغوان : 126 ء جبل وسلات : 126 » ومدن أخخرى : 127 ء طرابلس : 
9 » الطرقات من طرابلس إلى ما جاورها : 130 » جبل دمر: 131 »2 برقة : 131 » 
الطريق من برقة إلى العين: 131 » الطريق من برقة إلى الاسكندرية : 133 » الطريق 
الساحلى من بونة إلى نابل : 134 » نابل : 136 » الطريق الساحلى من نابل إلى سوسة : 
136 0 7 .» الطريق الساحلي من سوسة إلى صفاقس + 137 » جزيرة قرقنة : 
9 » الطريق الساحلي من صفاقس إلى جربة: 140» جربة: 2141 الطريق 
الساحلي من جربة إلى لبدة : 143 » لبدة : 145 » الطريق الساحلي من لبدة إلى 
الاسكندرية : 145 »ع الاسكندرية : 146. 


51 الباب الرابع : في الكلام على جزيرة الأندلس. 
جغرافية الأندلس : 151 » اليونان ودورهم بالأندلس : 151ء طليطلة وما 
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جاورها: 156 » قرطبة : 156» المرية : 159ءع أفالم الأندلس : ٠160‏ مدن 
ساحلية : 164 ع البحر الشامي : 164 » صقلية : 166. ش 


9 المقالة الثانية : في ذكر الخلافة وخلفاء الصحابة بعد رسول الله عَِلهِ ومن بعدهم 
من خلفاء بني أمية بالمشرق وفتوحات المغرب في أيامهم . 


9 الباب الأول : في الخلافة وخلافة الني عند والخلفاء الأربعة - رضي الله تعالى عنهم -. 
مفهوم الخلافة : 169 » ادم اول الخلفاء : 172 » كيومرث : 174 » مهلائيل : 
4 »2 شيث وذربته -14+ فريس : 175 » ابراهم وابنيه : 177 » العرب » طرف 
من أصلهم وبعض من أخبارهم : 180ء ولاية الكعبة : 181 » الخليفة الأكبر محمد 
عَلهِ : 191 . خلافة أبي بكر - رضي الله عنه - : 194 » خلافة عمر - رضي الله 
عنه -: 195 ع خلافة عمان - رضي الله عنه - : 196 ع شخلافة عل > زفي الله 
عنه -: 197 نخلافة الحسن بن علي - رضي الله عنه -: 198, ْ 
9 الباب الثاني : في خلافة سيدنا معاوية - رضي الله تعالى عنه - بالشام ودولة بي أمية . 
معاوية : 199 » يزيد: 199 » بفية خلفاء بي امية : 200 . 


4 الباب الثالث : في ذكر فتوحات المغرب الواقعة في أيام الصحابة ومن بعدهم من بني أمية. 
غزوات عمرو بن العاص : 204 » غزوة عبد الله بن سعد بن ابي سرح : 205 ١‏ 
ولانة معاوية بن خخديج : 8 ء ولاية الي المهاجر: 211 ء ولاية عقبة بن نافع 
وغزواته : 212 » غزوة عقبة بن عامر الحهني : 219 ؛ غزوة رويفع بن ثابت : 219 ٠‏ 
غزوة زهير بن قيس البلوي : 221 » ولاية حسان بن النعمان وغزواته : 223 » فتح 
الأندلس : 230 » بيت التكمة بالأندلس : 234 » تتمة الحديث عن فتح الأندلس : 
6 » ولاية عبد الله بن موسى بن نصير: 237 » ولاية على بن رباح : 238. 


9 المقالة الثالثة : في ذكر خلفاء بني العباس وبعض أمرائهم بالعراق وأمرائهم بالمغرب . 


9 لباب الأول : في ذكر خلفاء بني العياس . ' 
قيام الدولة وخلافة أبي العباس السفاح : 239 » أبوجعفر المنصور: 242 ١‏ 
محمد المهدي : 8 »: محمد موسى الحادي : 249 ٠‏ هارون الرشيد : 249 ٠‏ محمد 
الأمين: 250 » المأمون وقضية خلق القرآن : 252 » المعتصم : 253 » الوائق بالله : 
4 »ء المتوكل على الله : 255 » المنتتصر بالله : 256 » المعتز بالله : 258 » المهتدي 
بالله : 259 » المعتمد وحركة الزنج : 260 » المعتضد بالله : 261 » امكتفي بالله وظهور 
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القرامطة : 263 » المقتدر بالله وقيام ألي طاهر القرمطي : 264 » القاهر بالله والراضي 
بالله : 270 » التي بالله : 270 » الستكنيٍ بالله : 270 » المطيع لله : 271 » الطائع 
لله : 271 ع القادر بالله : 273 » القائم بأمر الله : 273 » المستظهر بالله : 274 ع 
المسترشد بالله : 274 » الراشد بالله : 275 ء المقتق لأمر الله : 5 » المستنجد بالله : 
5 » المستضىء بالله : 276 » الناصر لدين الله : 276 » المستنصر بالله : 277 » 
ا مستعيصم باد 9 » التتار: 279 » هولا'كو وسقوط يغداد وانقراض الدولة 
العباسية : 282 » العباسيون بمصر: 285 ء تيمورلتنك : 287 . 


الباب الثاني : في ذكر بعض أمراء بني العباس بالمشرق . 


الصغارية : 299 » السامانيون : 300 » الغزنويون : 300 ء السلاجقة : 303 » 
الديلمية : 317 » السلقدية : 318 » الخوارزمية : 319. 


الباب الثالث : ف ذكر مشاهير أمراء ببي العباس مغرب 


انو العباس “عبد الله : 2 » زيادة لله : 23 1 العا محمد: 323» 108 الله 


الأصغر: 324 » أبوالغرانيق : 4 » ابراهم : 325 ء عبد الله بن ابراه : 326. 


الرابعة : في ذكر ملوك الشيعة بالمغرب وكيفية انتقالهم 0 


عبيد الله المهدي وقيام الدولة الفاطمية : 327 ء حركة القيروانيين المضادة 
للفاطميين : 334 ٠‏ أقوال بعضهم في الفاطميين والمحادلة حول رميهم بالكفر والزندقة 
وتبرئهم منهما: 338 »2 تاسيس المهدية : 344 » القائم وثورة ابي يزيد: 347 » 
المنصور وفشل ثورة أبي يزيد : 351 » المعز لدين الله وانتقال الفاطميين إلى مصر: 
3 . الفاطميون بمصر: 357. 


1 المقالة الخامسة : في ذكر ملوك صنباجة بالمغرب وصلاح الدين بمصر. 


361 


الباب الأول : في ذكر ملوك صنهاجة . 


زيري بن مناد: 361 » بلكين بن زيري : 362 »+ باديس : 363 »ء المعز ابن 
باديس : قطعه الدعوة للفاطميين واجتباح العرب 0 6 ؟ عم ابن المعر : 
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6 اباب الثاني : في ذكر دولة نورالدين وصلاح الدين القاطعين لمذهب الشيعة الفاطميين من 
مصر والشام . 
نورالدين : 386 » عماد الدين إسماعيل : 388 » عود إلى ذكر نور الدين : 
8 » الحملات الصليبية الأولى واستقرار الافرنج بالشام: 389 » صلاح الدين 
وحروبه مع الصليبيين : 392 » الملك الكامل والحرب الصليبية الخامسة : 415 » الملك 
الصالح نجم الدين أيوب والحرب الصليبية السادسة : 416 » نهاية الأيوبيين: 417 » 
المماليك بمصر: 418. 


421 لمقالة السادسة : في ذكر خلفاء بني أمية بالأندلس وذكر الطوائف بعدهم . 


بنو أمية : 421ء ملوك الطوائف : 426. 


1 المقالة السابعة : في ذكر ملوك للتونة وهم الملفمون بالعدوة والأندلس . 
بداية المرابطين : 431 ء يوسف بن تاشفين وحروبه الموفقة في الأندلس : 433 » 
نباية المرابطين : 447. 
51 المقالة الثامنة : في ذكر دولة الموحدين وأمرائهم بالعدوة والأندلس وافريقية. 
45١‏ الباب الأول : في أول ملوكها ومن بعده من الملوك. 
المهدي بن تومرت : 451 » عبد المؤمن : 462 » أبويعقوب يوسف: 465 ع 
أبويوسف يعقوب : 467 » المنتصر بالله : 475 ء العادل : 475 » المعتصم : 476 ع 
الأمون ومن ولي بعده إلى نهاية الدولة الموحدية : 4377. 
0 لباب الثاني : في فتح عبد المؤمن للمهدية والبلاد الساحلية بعد استيلاء الإفرنج عليها حسبما 
ذكره ابن الأثير وغيره من أتمة التاريخ . 
أسباب احتلال النزمان للمهدية : 480 » هروب الحسن الصنهاجي والتقائه 
بعبد المؤمن : 487 » احتلال الترمان لصفاقس والساحل : 489 » انتقاض صفاقس 
وغيرها من المدن على الزمان: 491 » عبد المؤمن يسير نحو إفريقية ويخلّصها من 
النزمان وتمتثل لطاعته : 494 . 
3 لباب الثالث : في ذكر ثوار إفريقية على الموحدين . 
ثورة ينى غانية : 503 » ثورة محمد بن عبد الكريم الرجراجي : 510 ٠١‏ يحيى 


6034 


521 


521 


533 


5337 


5341 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الميورق يستولي على المهدية وتونس وغيرههما: 513 » محيى الميورق يستمر في ثورته 
ويصده عنها الناصر الموحدي ويفتك منه إفريقية : 515 » نهاية قراقوش ويحيى الميورقٍ 
ابن غانية : 517. 


المقالة التاسعة : في ذكر دولة ببي مرين وبي زيان وبي نصر. 
الباب الأول : في ذكر دولة بي مرين بالعدوة. 
عبد للق بق غير ومن فل يعده :::521 64 أبويوسف يفوت + :2522 أيؤ يعقوت 
توسف :524 أبوثابت عام : 4 » أبوالربيع سليمان : 5 » أبوسعيد عزان : 
5 .: أبوالحسن المرينى ودخوله إلى تونس : 525 » نهاية المرينيين : 531 » السلطة 
بالمغرب الأقصى في عصر المؤلف : 532. 
الباب الثاني : في ذكر بني زيان ملوك تلمسان . 
يغمراسن : 533 » عبان ومن ولي بعده: 534ء ألي تاشفين عبد الرحمان 
ودخوله تونس : 534 »2 نهاية بي زيان : 535. 


الباب الغالث : قْ ذكر دولة بي نصر بالأندلس . 


المقالة العاشرة : في ذكر دولة بني حفص بإفريقية 

أبو محمد عبد الواحد: 541 » أبوالعلاء إدريس : 544 » أبوزكرياء يحيى 
6ه المستنصر ومن توفي من العلماء في أيامه : 550 » الواثق : 553 ٠‏ أبوإسحاق 
إبراهيم ابن أبي زكرياء : 554 ؛ الدعي ابن أبي عمارة : 554 » أبوحفص عمر ابن 
أبي زكرياء : 559 » أبوعصيدة ومن توفي من العلماء في أيامه : 560 » أبوبكر 
الشهيد : 562 » أبوالبقاء خالد : 563» أبويحيى زكرياء ابن اللحياني : 563 » محمد 
أبوضربة : 565 » أبويحيى أبوبكر: 567 2ع وفاة القاضي ابن القداح : 568 » وفاة 
الفقيه محمد بن عبد الله ابن راشد القتفصي : 9 » وفاة الفقيه عبد الله ابن البراء 
التنوحي : 570 » وفاة الشيخ علي بن منتصر الصدي : 570ء وفاة الشيخ أبى حيان : 
1. أبوحفص عمر بن أي بكر والتنافس بين الحفصيين: 573 ء عود إلى ذكر 
تملك ألى الحسن المر بنى تونس وأعمالها وما وقع له سيا : 6 » الفضل ين ألي بكر : 
0 أبوإسحاق إبراهيم بن أبي بكر وابن تافراجين: 580 » حركة أبِي عنان المريني في 
انجاه تونس : 581 » عود إلى ذكر ابي إسحاق إبراهم وابن تافراجين: 582 » خبر عن 
عمل البارود : 583 » وفاة ابن تافراجين : 584 ؛ وفاة القاضي أل القاسم بن سلمون 
البياسي : 584 » وفاة أبي إسحاق إبراهم : 584 أبوالبقاء خالد : 585 » أبوالعباس 


فهرس الموضوعات 635 


أحمد ونزول النصارى بالمهدية : 585 » أبوفارس عبد العزيز: 588 » ترجمة الشيخ 
ابن غرفة : 593 ء حركة الي فارس عبد العزيز داخل إفريقية والغرب : 594 » نزول 
التصارى بقرقنة : 597 » حركة أبي قارس عبد العزيز بمالطة والمغرب الأوسط : 598غ' 
نزول النصارى يجربة ومواجهة ألي فارس هم : 9 » حركة أخرى بالمغرب الأوسط 
لأبي فارس ووفاته : 600 هزايا أي فارس : 2601 أبو عبد الله محمد المتتصر: 601 ع 
أبوعمر عئان ومن توني في أيامه من المشايخ : 602 » أبوزكرياء يحبى بن 'سعود 
وعبد المؤمن بن إبراهم : 605 محمد بن الحسن وتغلّب التصارى على مواقع من 
إفريقية : 605 » الحسن ين محسد والتصارع العمّاني الاسباني بإقريقية : 606 » درغوث 
باشا: 618 » أحمد الحفصي واستمرار التصارع العثاني الاسياني : 620 » محمد 
الحفصيء نباية الدولة الخفصية والاستقرار العمّاني بتونس : 624 » تنمة من الناسخ : 
626 5 قهرس الموضوعات : 634. 
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لسَّاحبهًا: الحَبيبٍ اللمتسبى 
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الأشاذا -الم قأطمَإلا6- الم 8م 


ا لاد 
كالتما 


2 قن 
على الزواري مت رشضهوظط 


امحل الشتابى 


دارالغ ب الإنملاقٍ 


الطبتحح الأول 
ْ38ؤظ13 


دار العتثرتٌ الامستلاي 


صك .بتك : 113/5787 
ستعحروث ‏ ليبتنان 


المقتالة احاديّة عش 


فيذكردولة العثؤارتت 
كَفيِهًا ثلاثة ابوابٌ 


الباب الأول 
في ذكر سلاطينهم لوقت التاريخ 


بداية الدولة العوانية : 


وأصلهم من التراكمة (1) الرحالة النزالة (2) (وهم طائفة من التتار) 27 وأوّل من تولى 
السّلطنة © في بلاد الوم هيدا إليه السلطان عئان - رحمه الله تعالى - ابن 
أرطغ ل (5)ي 3 بن سلمان شاه » ويتصل نسبه إلى يافث إبن نوح - عليه السّلام - وهو 
نمام 000 الأربعية لخشرة ملطاننا”27 السلطان سلم خان (الذي فتح مصر من يد 


1( النقل من الإعلام باعلام بيت الله الحرام للنهروالي بتصرف .٠‏ ص 250. 

2) كذا فِ طْ والنهروالي 3 وق ش وب وت : و«التازلة». 

3) ما بين قوسين ساقط من ط . وتتار تكتب أيضًا تتر وتاتار» دائرة المعارف الاسلامية . الطبعة العربية 210/9 . 

4 في ش : «السلطنية؛. 

5) كذا قٍِ طْ وبروكلمان : تاريخ الشعو الإسلامية 3/|] ٠‏ ومنحمك فريد بيك انحامي : تار يخ الدولة العلية العمانية 
ص 115 2 وف ش وب : «الطغرل» . وفٍِ ات : «أرطغل». 

6) اضافة من الإعلام , 

7 إن يقصد سلطان عصره فهو سليم خان الثالث . ولا ينْاشى ذلك مع ما سيأئي إذ أن الذي دخل مصر وتملكها هو 
سلم خان الآول بن بايزيد ء ولي السلطنة : 918 - 152/927 - 1520. 


0 


[1/بع 


6 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الغوري) 3ع وكان9) توليه السلطنة 19) في بلاد الروم سنة تسع وتسعين وستّائة !1 » وإنا 
م نذكر أسماء أجداده لأنها أسماء غير عربية يعسر ضبطها » فلذا قال الأزري(212 : ول 
كانت أسماؤهم بلغة الترك اي ما 3 وهي مذكورة بي التواريخ 

التركية » وكان سلمان غاة معان في المشرق ببلاد ماهان (13) قرب بلخ » فلما 0 
جدكر4'" حان - المقدم الل كر ُ حر دولة بي العباس أخرب 7*" بلاد بلخ » وأخرج 
مها السلطان علاء الدب (6 : خوارزم شاه » وتفرقت 17) أهل تلك الممالك » وخرج / 
سلمان شاه من بلاد ماهان(13) عن معه من التركمان إلى أرض الروم ومرّ محلب » وعبر 
د 0180 بحر الفرات » فغرق بفرسه في الفرات 197 وسار إلى عفو الله تعالى - رحمه الله - 


8) هو لملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قانصوه الغوري الظاهري الأشرني أصله من مماليك الأشرف الظاهر 
خشقدم امم انتقل إلى الأشرف قائد باي » تولى السلطئة بمصر 906 -1501/922 - 1516م ؛ التقت جيوشه مع 
جيوش سلمم الأول في واد يقال له مرج دابق قرب حلب من بلاد الشام وهزم الغرري وقتل » وتولى بعده على مصر 
طومان باي الذي هزمه سليم قرب القاهرة في محرم 923 / جانني 1517 م وشنق طومان باي فكان آخر سلاطين 
المماليك بمصر. وما بين القوسين إضافة من المؤلف عما في الإعلام. 

9) يقصد الللطان عيان, 

0) في ش : «السلطنية». |1) 1300-1299م. 

2) كذا في الأصول ٠‏ والصحيح النبروالي لأن أبا الوليد الأزرقي محمد بن عبد الله بن أحمد صاحب أخبار مكّة توفي 
قبل قيام الدولة العثانية بقرون » إذ أنّه توفي نحو سنة 250 / 865 ء وقطب الدين البروالي محمد بن أحمد بن 
محمد (990-917/ 1511 -1582) أو توفي 988/ 0م. من أهل مكّة ع المحدث ارخ الأديب ٠‏ فن 
المقبول والمعقول أن يتحدث عن سلاطين الدولة العمّانية » وذلك في كتابه الدوي «الإعلام بأعلام بيت الله 
الحرام: » ويظهر أن الذي أوقع المؤلف في الخطأ أنه ربما كان يملك يحلدً! في أوله أخبار مكّة للأزرقي ثم بعده 
كتاب النبروالي فظنبما كتابًا واحداء» وهذا بدل على قصور في معرفة التراجم إذ لو كان يعرف تاريخ وفاة 
الأزرقي لتحامى من الوقوع 5 مثل هذا الخطأ الفاحش . 

13) في ش وط وب : «ماهرة» وف ت : «قاهرة» والمثبت من الاإعلام ص 250 ومعجم البلدان 48/5 . قال عنبا 
يافوت : «مدينة يكرمان»ة. والعرب ب تسميها بالجمع فتقول «الماهات» قال القعقاع بن عمرو: 

[ الطويل] 
جدعت ثي الاهات أنف قارس يكل "فى بن مسالية فارض كنات 

4) ألبتناها كما في الخزء الأول من هذا الكتاب . وفي الأصول : وجنكر» وني الإعلام و«جنكيز». 

15) 5 الأصول : وقرب» والملبت من الاإعلام ص 251 . 

16) في ش وب : «علاي الدين؛. 

17) في الأصول : وتفرقت و . 

8) في ت : على بحر الفرات» وني الإعلام : «عبر بحر الفرات» . 

9) كذا في ب وت والإعلام ص 251 ء وني ش وط : ويحر الفرات». 
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وتفرق من معه من التركمان في تلك البلاد » وذراريهم باقون رحالون نزالون ل الآن 2 
وكان لسلمان شاه أربعة أولاد اثنان منهم توجها لبلاد العجم [وهماع] سَيمَر(20) 
0 (21), وتوجه عه (22) الباقيان وهما ا 0 وكون دوغزي (24) إلى بلاد 5 
فقدما على التلطات علاء الدين السلجوق » وكان إذ ذاك سلطان قرمان » ونحت ملكه 
قونية ع فأكرم نزلهما 20 وأذن لما بالاقامة في أرضه فاستأذناه في جهاد الكفار» واجتمع 
عليهما من التراكمة طائفة من الغزاة 1361 فصار دأبهم الحهاد في سبيل الله » وكان 
مقرّهم مأ 0 حصار ويليجك (28) ف عل يقال له سكوتيك 000 مرك صيروه ملتقى 
هم (وجبل أيلاتيي (30) جعأوه ملتقى لهم رض (31) فسكنوهما مع موَاضلة الجهاد. والغزو 
حؤل 03 َك البلاد إلى أن توفي أرطغرل في سنة تسع ومانين وستائة(233. وخلف أولادً! 


أنجادًا أشدهم وأقواهم جأشًا وبأسًا السلطان عئان. وكان مولده سنة ست وتحمس (34) 


وسمائة 2 دَأْب مع ا و فاستمرٌ بعده على قتال الكفارء. فراى 
السّلطان علاء(35) اليك /0©67 جد وجهده في الحهاد وعَلِم قابليته وَنَجَابته في فتح [2/ب] 


0) ي الأصول : «ستقرد» والملبت من الإعلام . 

2[1) في الأصول : «روبندار» والمثبت من الإعلام. 

2) كذا 9 ط وب والإعلام » وق ش وت : و«توجهاة. 

3) كذا في ط وي بقية الأصول محرفة . 

4) في الأصول : «كوز دوغدي؛ والثبت من الإعلام. 

25) في ش : «نزاطماه. 

96) في ش وت : والغزات». 

7) في ش : «قرة حصار» » وفي ب وت : «كرة حصار» » وفي ط : «كره حصارة والمثبت من الاإعلام ص 251 
وتاريخ الدّولة العلية ص 8!! وتوجد أماكن في تركيا باسم قره حصار أي القلعة السوداء » والمكان المقصود هنا 
هو بلدة افيون قره -حصار القريبة من قونية . 

8) في الأصول : «بلجة؛ والتصويب من الإعلام ص 251 . 

9) بالكاف الفارسية كالحم المصرية . 

0) ف ش : «ايتاليج » والتصويب من الإعلام . 

31) ما بين القوسين ساقط من ط وت وب . وي الإعلام : «وجبل أيلاتيج صيروه ملتقى لهم أيضاه ص 251 . 

2) في الأصول : «وحول». 

3 1290م. 

4) في الاصول : وسنة 659» والتصويب من الإعلام » ويقابله بالمبلادي 1258 م. 

5) في ش : «علاي الدين». 

56) بعدها في ش بياض 2/3 صفحة [2 - أ] وني بقية الأصول : الكلام بعدها مسترسل . 


نزهة الأنظان فخ عجائب. التواريخ والأخبار 


أطراف تلك؛ البلاد » فأ كرمه. وأعرم وملام بأنواع: الإعانة والإمداد ع | وأرسل إليه الرّاية 
السلطائة » والطبل والزمر ووسمه بإسم السّلطنة تقورية ليده وشدًا لعضبليه .. فلمًا وصل. 
الطّبل واللامر إليه عملوا نوبة بين لديه . ند أول سماعه صوت الطبل والزمر قام عل 
قدميه تعظيمًا لذلك » فصار ذلك قانونا لآل عيان باقيًا مستمرًا: ابن الآنء فإنهم يقومون 


عن أقدامهم عند ضرب النوبة علل أبوابيم]07.. 


ل 0 
السلطان أورخان : 


قر اول كفده أند 0 أورخان الغازي في سنة 2©40726. وكان السّلطان 
أورغنان فاق والده في اللحهاد » وكان له ولك. نجيب.ء إستأذن من وإلده: أن يعدى إلى روميلٍ 
ويقاتل الكفار مع خخدامه ) 8 إلى روميل] (39) فصادفوا الكفار في غفلة.» وهم 
رانين العون إلى حدية | اشرق (0 “ا فوقع حربيه عظي قتل فيه من الكما رما له د ول 
نخصى » وأ واليزم الباقون إلى القلاع, والحصون » وتبعهم المسلمون. ون كارن + تسر 
الله اام ؛ وهزم الكقار» وفتتح المسلمون عدة قلاع وحصون »؛ ورجع سلهان. يك 0 
والده مؤيّدا منصورًا » وتوني . السلطان أورححان سنة إحدى وستين وسبعمائة(41) وعمره 
ثللاث وغمانون سنة .. 


السلطان مراد خان الغازي : 


ثم ولي بعده السلطان مراد الغازي » مولده سنة سبع وعشر. ين وسبعمائة » وجلوسه 
على التخت في بروسا42) سنة إحدى وستين وسبعمائة*) » وافتتح كثيرًا من البلاد: منبا 


7) إضافة من الإعلام لسد البياض المشار إليه » وأسقط المؤلف أيضًا الككلام. عن بقية سلطنة عثان. 

8) 06 م.. 

9) إضافة ملخصة من الإعلام ص 252 - 253 ليم الرّبط . 

0) في الأصول : «أنضولي» وصوبناها كما تكتب عادة وكتبها النهروالي «أناطولي» » وتكتب أيضًا «أناطول». 
ا4) 1360-1359م. 

12 في ت : «برزق» » وي ط : «بروق» » وي ب : «برون4 »> وإن. ش.: ١‏ بروز» والمئبت. م. الأإعلام ص 253. 
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أدرنة(243 في السنة المذكورة وهر ارمق لحل الماللف ونب هم يكيجري 4 أي 
الفسكر الحديد وكساهم لاد لكاي المنى إلى لت ع وس 52 1460 يضم 
الباء الموحدة وسكون الراء آخره كاف. 00 له - رحمه الله- صولة عظيمة عل 
الكقار, واجتمعت التصارى على سلطانهم أسبوت 47 , فقائلهم السّلطان 00 قل 
شديدًا » قيل , سلطائهم وانبزموا » فأظهر 0 من ملوكهم الطّاعة إسمه يلواش 480) فتَقَدٌ 


لقبيل ند 'السلطان + فلما قرب منه أخرج نخنجرًا كان أعدّه في كمه فضدرت السلطان. 


مراد فاستشهد - رحمه الله تعالى - سنة اثنين وتسعين: وسيعمائة (49) » فصار القالون: العْائي 
من ذلك اليو م أن لا يدخل على السلطان أبلجي ولا غيره بسلاح » وأن تفي ثيابه وأن لا 
يدحل / على السلطان الا بين رَجِلين يكتنفانه (50) ؛ فكانت مدة سلطنته إحدى وثلاثين 


)51( 


8 0 
السلطان بايزيد خخان الأول : 


وولي السّلطنة بعذه السعيد بلدرم 7 331 مولده سئة مان وتحمسين 
وسبعمائة ون (54). وول الملطنة وعمرة اثنتان (55) وأرتعولة سئة ) واستولى - رحمةه الله - علل 


3) تنسب للإمبراطور الرّومي أدريان الذي أجرى فيها عدة تحسينات أوجبت إطلاق إسمه عليها وذلك خلال القرن 
الثللي للميلاد . ١‏ 

4 في ط: «٠يكنجري‏ 8 وف ش وت وب : «ايكنجدي» وني تار د يخ الشعوب الإسلامية اايي جري 0 ١يكي‏ جري ا 
3 .: والتصويب من الإعلام ص 253 . والكاف تلفظ نوثًا ومعنى اللفظة الحند الحديد. 

5) في الإعلام : وأييض». 6) في الأصول : دبركم, 

يل * ت : «السهوة؛ ٠.‏ وفي ب وش وط : «استهوت» والتصويب من الإعلام . 

48 في ش وت : «بلواش» . وني ب : «بلواس» » وفي تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان «ميلوش كو بيلتش» 
3 والتصويب من الإعلام... 

9) 0 م, 0) في ش وب : «يكشفانهة ؛ وق طأ ووت : : ويكتفالهه والملبت من الإعلام . 

. 253 عن السلطان مراد» أنظر الإعلام للبرواليي ص‎ .)5١ 

2) كذا في ط والاعلام ص 254 . وق ات : بلدوم, ٠‏ وق ب : «بلدرم: وكلاهما تحريف ويلدرم معناها 
«الصاعقة» وللسلظلن يلدرم بايزيد ترجمة في الضوء اللامع للسخاوي 148/11 - 149 » وشذرات الذهب 
77 في ترجمة تيمورلنك , 

3 في الأصول : «أبو يزيد». 4 1357-1356م. 


3 في الأصول : واثنانو. 


1 


١ [3/سع‎ 
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كثير من 0 الُصارى وبلادهم وأراضهم » » فصارت النصارى تلتمس إلى بعض ملوك 
المّوائف في بلاد الرّوم الإستعانة (56) على السلطان يلدرم!252 فلزمه - رحمه الله تعالى - 
أن بستولي على ملوك الطّوائف ؛ وضيّق على جماعة منهم مثل إبن كرميان ”تر أخذه 
وحبسه مع أحد وزرائه » فهرب مع وزيره من الحبس إلى تيمورلتك » وهرب أيضًا إبن 
منتشا(”) منه وحلق حيته وحواجبه وصار في صورة قَلَنْدَري(59) وهرب إلى تيمورلنك 
وكذلك إبن أروي (60) 57 610 : صورة سقطي يبع (62) 0" وكذا إبن 
أسفنديار”*؟) وغيرهم من أمراء تلك الدّيار وملوكها » فلك جميع بلادهم » فوصلوا!ة») 
إلى تيمورلنك وشكوا من . 660 السلطان بايزيد27) خان ء وحَسّنوا له أن يصل إلى بلاد 
اروم » فوصل إلى البلاد الشامية والحلبية57؟؟» وقتل فيها وسفك الدّماء » وعاث في 
الأرض » وأخذ تلك البلاد » وأسَّر أهلها ونبب المسلمين » وشرح ذلك يطول حسما 
أشرنا إليه في ترجمة تيمورلنك » واستمرّ تيمور على الفساد*©) إلى أن وصل إلى 
أنريجانا!, فخرج بايزيد - رحمه الله - إلى قتاله » فلما التقى الجمعان قرب 

نقرولا؟! تفرت:.نن مساك الملطاة باويذ”7©) طائفة الثثار/ وعسكر فعا وضسكر 


6) في ط : والاستّانة:. 

7) في ط : «أمير كرميان؛ » وني ت : «ابن كرتمان» » وفي ش وب : وابن كرمتان» ء والتصويب من الإعلام 
ص 254 . 

8 في ط : وأمير منتشاء. 

59) في ش وط وب : «قلزري: ء وفي ب : «قلوزي؛ والتصويب من الإعلام . 

0) في ش وت وب : «ابن يزيد » وفي ط : «أمير يزيد والتصويب من الاإعلام . 

61) كذا في ش والإعلام. ساقطة من بقية الأصول. 

2 في الأصول : «بسباع: والتصويب من الإعلام . 

63) في الأصول : «خرازات: ج خرزة والخرزات هي فصوص من حجارة وقيل فصوص من جيد الحوهر ورديئة من 
الحجارة . تاج العروس 33/4. 7 

4) في ش وب وت : «ابن سفنديار» » وفي ط : وامير سقئديارة والتصويب من الاعلام. 

5) كذا في ش وب وت ء وني ط والإعلام : ووصلوا». 

6) في ط : «إلى». 

67) في الأصول : «ألي يزيدع. 

8) كذا في ط والاعلام » وفي ب : وفوصل إلى بلاد الشامية: » وني ت : وفوصل إلى البلاد الشامية» » وني ش : 
«فرصل تلك البلاد الشامية». 

9) في ط وت : «فسادهء وني الإعلام: ويفسد في الأرض». 

0 في الأصول : «أدرياقك» والتصويب من الإعلام. 72) في الإعلام: وأنكورية: وتكتب بالطريقتين. 
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كرميان » وتركوا السلطان بايز يد [67) نان وذهبوا إلى تيمورلتك ؛ واشتدٌ الحرب وقتل من 
أولاد السّلطان يأر ان مصطفى » ٠‏ فشرع عسكره ه في الرجوع إلى خلف » وثبت 
السلطان بايزيد677) وقليل ممّن معه واستمر بقاتل إلى أن وصل إلى تيمور بسيفه فقاتل 
بنفسه وقد عجزوا عنه فرموا عليه (72) نساطا وأمسكوه (73) وح بوه (74) حسما أسلفنا79) , 
فقبضوا الوكارد عند إإعرافيي من بادد اروم » فلم يزل معهم إلى أن وصلوا إلى 
حدود تبر يز وكان قصد كرو أن يطلقه إذا وصلها لكن أخذه - رحمه الله تعاللى - 
يرن الحاق وضيق انين فلم ينفع 27 فيه الدّواء » ولمّا تحقق - رحمه الله تعالى- 
فراغ العمر المعلوم » وحلول الأجل المحتوم » أوصى تيمورلنك 77) وقال له : لي اليك (78) 
ثلاث نصائح : أولآهن أن لا تقتل رجال الأروام فا نهم زداء الإسلام ٠»‏ وأنت أولى 
بنصرة ة الدّين لأنك تزعم أنك من المسلمين » ثانهن أن لا ترك التتار يذه الديار فإنك إن 
تذرهم بملؤوها من قبائلهم نارًا وهم على المسلمين ضر من ن التصارى » ثالثين أن لا 
دير 9" التخريب في قلاع المسلمين وحصونهم » ولا تجلهم عن مواطهم «وتركيم 
وسكونهم ؛ فإنها معاقل الدين وملجاً لم١‏ والخافدوم > -وهله آمالة' ستكاتكيا + 
وولاية قلدتَكها » فقبلها بأحسن قبول وحمل الأمانة ذلك / الجهول ولما قضى نحبه [1/4) 
- رحمه الله تعالى - تأسّف وحزن وبكى ودفِن بتبريز » ثم نقله ولده موسى - 0 


بمعرفة 2*2 تيمور إلى تربته بمدينة بروسا20) فتوفي - رحمه الله تعالى - سئة خمس 
ونما نحائة (84 , 
2) في ط : وعنهه. 3) في الأصول لأمسكوة). 


0 من الإعلام فيا يتعلق بالسلطان يلدرم بايزيد » وبعدها في الإعلام : وفحصل له حمى عضبية 
فتوقي إلى رحمة الله تعالى في سئة 805: ص 254 . 


75) أنظر ج . اص 296. 8) في ط وت وب : «عليك». 
6) فياتا: ومجتمعوء في ب : وينجم» وني ط : وينجح». 9) في ش : ١تريد.‏ 
7) في طا وت وب : تيمورة. 0) في الأصول : «الغزات». 


81) مع بقاء موسى في حالة الأسر وفي حراسة أمير كرميان. تاريخ الدولة العلية ص 147. 

2) في ط : «بمعونةة. 

3) وتكتب : بروسة) ووبورصة» أيضًا . 

4) في الأصول : وخمس عشرة وتمائمائة» ؛ وف الإعلام : توق إلى رحمة الله سنة 805 ه؛ ص 254 » وني تاريخ 
الدولة العلية : ومات في 15 شعبان 805؛ ص 146 وهو التاريخ الذي اعتمده بروكلمان 31/3 » ودائرة المعاروف 
الإسلامية 1151/1 - 1153 ويقابله بالميلادي : 1403-1402 م. 
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السّلطان محمّد خان : 

وجلكم بعده أولاده(85) وهم : موسبى وعيسى وسلمان وقاسم ومحمد » ا 
بالسّلطنة السّلطان محمد خان إبن السلطان يلدرم بايزيد خان سنة ست عشرة 
وما غائة 187 كاله سنة سبع رسك «ويتيجتائة 1590 0 وامنق”: بالالق وعمرة تع 
وثلاثون سنة » فكث في السلطنة تسع سنين ) وعاش ان وأرفين سنا وكان شجاعا 
مقدامًا حاهدًا » إفتتح عدة قلاع وبلاد » فن ذلك قلغة: فسطموئية وقلئة سين (89) 
وقلعة صامسون9؟) وأقشهر !"2 وغيرها » ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى سئة خمس 
وعشرين ونماناعة 92 , 


السلطان مراد خان الثاني : 


002 2 م 

ثم ولي بعده السلطان مراد خان الثاني ابن محمد نخان بن يلدرم نان بايزيد » مولده 
سئة ست ونم نحائة 930 , جلس على تخت السّلطنة وعمره تمانية عشر عام » ومدة سلطنته 
إحدى وثلاثون سنة » وكان ملكًا مطاعًا مقدامًا » فتح الفتوحات كبلاد سمندرة وقلعة 
مورة949) وغير ذلك » وقاتل قرال انكروس 7*7 وهزمه وأسّر منه خلقًا كثيرًا » واستمرٌ 
يحاهد الكفار إلى أن انتشا0©*) له ولده السلطان محمّد فرآى أهليته لسرير السّلطنة فترع 
عن الملك لولده(97) وتوفي وسنه تسع وأربعون سنة . 


5) رجع إلى النقل من الإعلام » للنبروالي ص 255 . 6) بعد فتنة طويلة بين الأخوة . 

7 1414-1413م. 

38) كذا بالأصول والإعلام ويقابله بالميلادي 1375- 1376ء وفي تاريخ الدولة العلية ول سنة 1379/781م. 

9) في الأصول : «اسلف؛ والتصويب من الإعلام ص 255 . 

0) في الأصول : «صاموره والتصويب من الإعلام. ‏ 91) في الأصول: «أقشيره والتصويب من الإعلام. 

2 1422 مء وعن السلطان محمد خان أنظر الإعلام للهروالليي ص 255 - 256 نقل المؤلف ما فيه مع إختصار 
بالحذف. 

3 1403م. 4) في ط : «مرورةة وفي ب : «موورة» والتصويب من الاإعلام ص 256 . 

5) في الأصول : «من آل الكروس»0 والتصويب من الإعلام . 

6 في الأصول : «انتشى؛ والتصويب من الإعلام . 

97) عن السلطان مراد الثاني أنظر الإعلام للتهرواليي ص 256 ء والضوء اللأمع 0 *»؛ ونظم العقيان للسيوطي 

ص 175. 
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: ا 
السلطان محمد الثاني : 


فتولى ولده السلطان محمد بن مراد خان سنة ست وخمسين وشماغائة 080 فجلس 

على التخت / وقد استكل عشرين سنة » وكانت مدة سلطتته إحدى وثلاثين سنة كأبيه 
(وكان من أعظم سلاطين آل عيان » وهو الملك الأصيل » الفاضل ثبيل , الطاهر 
اليل ) (99) أعظم السّلاطين جهادًا » وأقواهم اقدامًا واجتهادًا » وأُشددهم بأبنا ع وأقواهم 
عل ارت ايرادا ) وأكثرهم على لله توكلا واعتّادا 2 وهو الذي دعم ملك بني عؤان ظ 
وشد أركانه وأعل مناه لوعن 1001 بنيانه » قنن فم قوانين صارت كالأطواق 1 جيار 
الزمان ؛ وله مناقب جميلة » ومزايا فاضلة جليلة » وآثار!!9!) باقية على صفحات الليالي 
والأيام » زماثر له وها تغاقب سني والأعوام » وغزوات كسّر بها أصلاى (102) 
الصلبان والأصنام 2 ورغم أنوف الكفرة اللثام » فن أعظم غزواته ع ولولم يكن له سواها 
كفت في علو شأنه وعزة سلطائه » الغزوة العظمى التي فتح بها القسطنطينية التي كان بها 
افتخار الكفرة ة على الإسلام واسعياى حلاات وى وير اختر طليارة عازه ينها 
أراد غزوها - رحمه الله - ساق إليها السفن بحرا نجري رخاء وسيرا » وجهز إليها العسا كر 
را » وهجم عليها يجنوده » فالتقى الجمعان على أثر قد قدر وأقدم عليها بخيله 
ورجله217 فكان على الكافرين يوم نحس مستمرٌ وعلى المسلمين يوم ظفر ونصر»ء 
فحاصرها ستين م الاي شل عونا 3 حتى أتاه الله ا المبين » ونزلت بنصره جنود 
النصر 54 / ففتحها في اليوم الواحد1257) 0 من أيام مُحَاصرتها وهويوم الأربعاء 
مام العشرين من جمادى الآخرة من شهور سنة سيع وخمسين/" 


8 1452م. 
الضليل » الفاضل النبيل » العظم الخليل: ص 256 - 257. 

0) كذا في ت وط وباء وني ش : وشيده. 

101) في الأصول : «اثارّاه. 2) في الأصول : «أصالب» والتصويب من الإعلام ص 257 . 

03) ف الإعلام : ورجالهة. 

4) في الإعلام: «خمسين يومّاه . وني تاريخ الدولة العلية ص 164-161: «بدأ الحصار في أوائل أفريل 
3مء وانتهى في 29 ماي من السنة». فيتفق معه مقديش في نفس مدة الحصارء وكذلك يتفق مع ما 
جاء بقصيدة الإمام البقاعي الآتي ذكرها. 

105) في الاإعلام : والحادي والخمسين؛. 

6) 28 جوان 1453م وفي تاريخ الدولة العلية ص 164 200 جمادى الأول سنة 29/857 ماي 1453 م. 


[4/ب 


[ك/ا] 


14 نرهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وتمانمائة » وصَلّى في أكبر كنائسها صلاة الجمعة بعد جعلها مسجدًا وهي المسماة أيا 
صوفيا(2197 , فأيدَلا الله من من الظّلمات بالور» ولا زالت عا للعبادة وسبيًا للحسنى 
وزيادة » ومقرٌ ع وسعادة ) وما أحسن ما أنشده!098) الإمام البقاعي - رحمه الله - في 
صورة هذا لت العنلي 9007 ٠‏ طالعها : سؤال جرى على لسان 00 أسى يخاطب 


0 وهو الضرب ادرف والقافية 0 م0110 0111 مردف فال (112) . 


[الطويل] 
أمن ذكر من تبوى اعتراك سهوواةا!) أم القالب فيه للجحم وقود 
أراك ‏ لا-20-> تزالك 2 موكلا برعي الفيافي والأنام رقود 
كأنك 014 وشت لقلا ور ف عرق العينين ميلك (116) 0 
وعفي. أي السلوج مؤي سأك ليث اللطيء030 ميسن 
| تحيشى أن الحبيب يَرُومُه لقاك فا مَْفْلفه89! منه صدود 
فضع عنك1!9) هذا الزي ولقَهُ سالم يذيقك طيكا للقاء وَعُود 


لقد ضل عن قصدي (120) الرقيب و يقع عل حادث أمضي له وأعود 


007) 9 الأصول : وأيا صوفية ع . 

8) كذا ني طء وفي ش وب وت : ونشده؛. 

9) ولذلك يلقب : ومحمد الفاتح». وانظر الإعلام للنبروالي ص 156 - 158 » شذرات الذهب 341/7 - 345 
نقلاً عن الإعلام للنبروالي باختصار » الضّوء اللآمع 147/10 » نظم العقيان ص 547 . أخبار الدول للإسحاتي 
ص 140. 

0) في الأصول : «متوائرة . 

111) في الأصول: «مطلق». 

32) هذه القصيدة لم يذكرها الثهروالي. 

3) في با : وشهودو. 

4 في ب: مجهورة. 

5) شي ش : «عدةة. 

6) في ط: ومنا 

7) في الأصول : والضباءه . 

8) كذا في ش وباء وثي ط وت : «ينفعك 4. 

9) في ط: وعند 

0) في ط: وقصد 


في ذكر دولة آل عهان 
وسفه في رأي رماني/2') 
و 


1 يدر هذا العمر أني إنما 
وا عفري اذا ' الح ريني 1233 لما 


3 ' 25 

ردهم بالسيف ضريا وإنهم 
0-9 0 فو .6 0 
كاانم هيم وسيقي باثرهم 
(ولم للا وقد سن النيء جمد 


نصبت لرفع الدين أعلام جَرَهُمٍ 
ركم أغرقت يا عيول دماتئهم 
وكم مر امن عيش حلي بربعها 
5 أرشفتهم ور ل 0126 
زكم 0 فيها كواعب (129) يي 
فدل 030 ذاك الضحك هما وحسرة 


121) فيا ت: في رأي زمامي» وفي ب: 
23) قُ الأصول : وسواع. 


4) ما بين القوسين محختصر في تا ء وب » وط. 


في ط: هولم لا وقد سن البيء محمدا 
في ب: «ولم لا وقد سن النيء محمد 
في ت: «ولولا وقد سن البيء محمدا 

5) في نت: ومحيدم, 

06) في طا وت : وكنيةوء وفي ب : و كيئنةع. 

7) في با : «ولحوفة». 

38) في ط: وحسن». 

9) فيا ت: وكواكب». 

0) في ب : «فبدل». 


لأا 022) 


15 

12 3 0 0 

0 ف الفلسام 9 جدود / 
يخيش العدا لضم منه عديد 


00 منهم بالزحام و 
بَرُوق وزجري في القلوب رعود 
جهاد الأعادي فالجهاد حَميد 
بذا العصّرِ هذا السير فهو فرين)(124) 


ووطك فيا للبرية عبر 129) 
وطير الناييا ما طن ركود 
م خرٌ جزما 2 أفيساج 0 
وحرّق من شهبٍ ا 7 1 مُريد 
هم وتغنت كي انخافل غيد 
مزخرفة241277 يرم 2128 الشهائل رود 
وطاب تتلك الغانيات نشيد 
وضرّج في | ياليك اء خحلود 


5 نت وبا : (إسويدلة. 


بذا العصر ذا لسيد فهو فريد»؛ 
بذا العصر هذا السير فهو فريد» 
فذا العصر هذا السير فهو فريده. 


[5/ب] 


]/67 


وعادت على “تلك لوجر كباوة 
وكم تهروا من لوعي سميدع 
لقيتهم يوم :الالاسساء بكرة 
ونحضت إليهم غمرة البحر.ني الضحى 
وجللت وجه البر بالخيل فوقها 
وكنت أشد الثا 03317 وجرا 
أتوا ون اليل 206 (134) 


+ اليج دل الناس ا 


كا والمخارب قاد”(137) 
اا ذاك الحيش” رجلا تحلدا 
0011013010[ظ 
وعادوا كلمح الطرف جلدًا عزقا 
وم تغن شيئا كثرة اللجمع علهم 
ولا كولوا. مجتسكيرين: والفنيستا 
أقت علهم قائم السيف حاكمًا 
فصيرهم قسمين وهو بوسطهم 
فدينكم أبناء هم ونساءهم 
ولما اصُطْففعَ والخيول صواهمل 
وعنفت سيفا قط لم بأل *فاعتدى 
1 فهم وكان مطاوعًا 
راى البيض من فوق الرّؤوس فظتها 


1ذا) كذاني ط وت وباء وني ش : ايشم 0. 
32) فى طاوت وب : «شراه. 


3) في ط وت وب : «عزماع. 

34) في ط: و«جيهم» : وني ب وات: وجيهم». 
5 في ت : «رايقاو. 

36) قٍ ب : «وجروتث6. 


نزهة الأنظار في عجائب التؤاريخ :والأخبار 


وساعدهم دهر هناك مديند 
وقمسند قارنتكم للوله سعود 
محرت لبته 1 الال عد 
رك ير (132) هنا" اللبيوف ين 
وكم لك في حوض الحروب ورود/ 
دروعهم لتستتجيل الإقنائ سبوة 
”وت (136) 27 والمّقال دن 
عسسة الله بالتكال رسا 
50 الثبل منه 21390 جُلود 
قنأسى. ا ل 2 
وما 0 إلى الديك140) خصيد 
وزاد نوح منهم ا 
انبساط 0 تلك مور متيدليندك 


و 
رؤوس وقلود 
٠. 1-1‏ (142 لو 1 
لالي تهوها ( وحقك خيدك 


7) في ط : «مارد». 

38 فيات: دوكيت غ6 2 وثي با: «وكتباء, 
39 في ط: لاملهم 0 . 

0) في ط : «للعاريات». 

1141 في ط: ولديهى. 

2) فيات وب : «تبوهاء. وني ط : «تبواهاة. 


في ذكر دولة آل عؤان 

فصيرها 04 ف جيوشكم 
وكانوا على خيل يروع 0 
وكانوا يُقرنًا للضروب 946 ا 
وقتسسل أبعطضال” جلاد وفرقت 
وقد ولي 047 بالمظالم أظلميك 
وحلق 0 فوق الرؤوس سلاسل 
وكنم 0 نحت العجا- اع كانكم 
يُحامون لشيطان 40" وهو عدرُهم 
وشودر منكم فتية 
فشان ما بين الفريقين سه 
وأحيائكم 8 الياد وميتهم 
وعدت وسيف الدين قد طال متنه 
كذاك 153(4) المصطفي كان بطشه 
علا في 00 حقَا بحزمه 
حلم بصيرٌ بالأمور عرب 
لقد سار في الآفاق سؤّدد محده 


١ 1 )149(2‏ بة 


ير اس 5 
هو الى 157 باس الالاه وباسه 
3]) في تا وب وط: «متتثورةا. 
4) ف تا وب وط: 5 الجبال ٠0‏ . 
45]) ف تكاوب وط: ١اضجيجهم‏ 1. 
6) بيات وب وط : «للضراب». 
7) في ط: «قلويا». 
8) في ب : مللسلطان» 
49) في طاوت وب : «فتنة» 
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تنظم تبنات فق اللال 1440 عقود 
فأضحوا وهم فوق التراب همود 
رهم في الربىر لا للصّلاة سجود 
جموع وكم حر هنالك شد 
وطلارت باضي الشفرتين زنُود 
ودارت على سوق اليتجال قبود / 
يوت عرين في التمسستاء ترود 
وتحمي حمى الرُحمان وهو ودود 
تداعوا إلى دار السلام فنودوا 
م ُت*150) وأمّا (151) فشهيد 

1 في لظى 0 1 
و0521 حي وخر ا 
وعزم 5 رن حرم رد 
صبور على ريب الزمان جليد 
وطارت له في الخافقين بنود 
يصول ألم تنظر يه يميد 
لا 2 من. .نعسد. ذاك مود 
وتلة عن القتارة وتلود 
له وهلود 
لكم ذانت. متود ادل "ويد 


ت : «جحود وأما . 

| 5]) فيات: «جيبتكم 0 وف ب : «بيتكم0. 
32) في باوت وط: «وجلل». 

3) في ط: وسما». 

في ط: و«معجزة, 

5) فيات وب : «يوقان؛. 


«ملتقى 1 . 


6) في ط وبا: 
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جود لج 50 بيضة الدين إن راى وبالسيف للباغي ثقام حدود 
فلا زال هذا الملك معتليا به بجدد أركقان الهمدى 0 
ويصقل سيف الغزو في كل حجة 2 فيتدرئُ نمج المصطفى و 
ويُورنه ذريبَة ام و 1 هن بيد العدا بالقهر سي تيك 
وتعزى إلى عمان جذا وتخاد هنا له داتما ُ العالين جلود 
تبقى على كر الجدموق يزيئْبا عَفاف وعدل في البلاد وجود/ 
0 للمهدي المدى فاذا نين تؤدقئ: الييسسححية أمره فتسود . 


ولمًا مكن - رحمه الله تعالى - من القسطنطينية!59!) 2 وتمّ أمر فتحها أَسسّس بها 
قواعد العدل والاحسان والخيرات » فن جملة ذلك تاسيس العلم فيها بقدم راسخ لا 
يخثى عليه فيها الأفول » وبلى .بها سنة حمس وستين وتمانمائة' ”' وفرغ سنة خمس 
وسبعين وغاعاية 1691 ببواينا ميغزوقا الآن باسمه ومدرسة1617) كالحنان لها ثمانية أبواب ع 
وقنن بها قوانين تطابق المعقول والمنقول » وترغب في طلب العلم الشريف » وتكء(162) 
للطالبين حلا (163) القبول » فجزاه الله خيرًا عن المسلمين » 0 أنه جعل لطلبة العلم 
أيام الطلب ما يسدّ فاقتهم قوب ولباسًا » وجعل لحم بعد ذلك مراتي 2164 يرقون إليها إلى أن 
يصلوا إلى سعادة الدنيا ويتوصلون بها إلى سعادة الغنيئ 0 وفق الله بفضله » وإنه 
- رحمه الله تعالى - إستجلب العلماء الأكابر من أقاصي البلادء وأنم عليهم ؛ 


كالعلمة مولانا علي رشبي (065) والفاضل الطوسي967! والعلامة الكوراني وغيرهم من 


7) في ط وب وت : وليحيى:. 9) 1461-1460 م. 

8) في ط: ومن فتح القسطتطيئية». 060) 1471-0 م. 

61) وبنى بها مدارس كالحنان لها تمانية ايزا ٠‏ الإعلام للنبروالي ص 258 » والمدارس العاني المنسوبة إليه معروفة 
في استائبول إذ نجد في تراجم كثير من العلماء : وتولى التدريس بإحدى المدارس العان, 

2) في الأصول: «تكسره». 

3) كذاني ط والإعلام ؛ وني ش وب : «حلالوء وي ت : «جلال». 

4) في ط وب : ومراقين»ء وفي ت : «راقين». 

5) هو علاء الدين علي بن محمد » والقوشجي هو حافظ البازي عند أتراك أقصى الشرق ٠‏ وكان أبو حافظ البازي 
لدى الأمير ألرع بنك بنك حفيد تيمورلتك ملك ما وراء النبر » وكان عالما كبيرا رياضيا (ت . 870 / 1465) . أنظر 
الإعلام 9/5. 

6) هو ابراهبم بن عبد الكريم الطوسي المعروف بحلمي له مؤلفات في التحوء أنظر الإعلام » معجم المؤلفين 
50/1. 
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علماء الإسلام ؛ فصارت بهم أم الدّنيا » وإجتمع بها أهل الكال من كل فن » فصار 

علماؤها من أعظم علماء الإسلام » وأهل حرفها من أدق الفطناء في الأنام » وأرباب 
دوهال”" من أهل السّعادة العظام9©©» وعساكرها وجيوشها من أعظم جيوش 

الإسلام » ومراكبها ( بحرا وبرا)”67" وآلات حروبما من أعز ما فشر وقصربه الأنام » 

خلّد الله عرها ظ وأيّد الدين بنصرها » وجعلها مقر لعقبه وعترته ما دام الدين . 

00 وقائعه - سقى الله ضرنحه شتئابيب الرحمة والرضوا ان -/ كثيرة » وغزواته [7/ب] 
شهيرة » فلا بد من الاإلاع177!) بطرف من ذلك » وذكر طرف من أخبار القسطنطينية 

(إتماما للفائدة بقدر الطاقة . 


نبذة تاريخية عن القسططنية قبل الفتح الثاني : 


فنقول : إن القسطنطينية)*7 أوّل من بناها من ملوك الرّوم قسطنطين بن 
قسنطة (0173 ع امك عرا بش الس ارد ار ل ملك على بلاد الرّوم وما 
وراءها من الممالك إلى أفرنحة والمغرب وإفريقية » وسمّاها قسنطينة بإسمه » وإبنه 
قسطنطين هو اول من تصن من ملوك اروم ؛ ثم تبعه من تب /174) وكان أُوّلاً على دين 
الصابئة 1777 يعبدون أصنامًا على أسماء الكواكب السّبعة » ثم إنه أشير لقسطنطين في 
لمنام 1700 أن يعمر حصنا في غاية الحصانة والإحكام » فاستشار أكابر خواصّه فوقع 


7 في ط 00 ودولتهاة. 

8) انتبى نقله من الإعلام ص 258 . 

9) ما بين القوسين ساقط من ط . 

0) في ش: «وكان». 

07 قُِ ط: والالمام». 

2) ما بين القوسين ساقط منت وط وب . والقسطنطينية هي بيزنطة القدعة . (8128866). 

73) هو قسطنطين الأول المعروف نضا بالعظم (لموعع عا ©1 متأسقاكهه2) ابن عرماطء ععسهاووه) وقسطنطين 
الأول هو إمبراطور روماني (337-306) وهو الذي أسّس مدينة القسطئطينية في سئة 330م. وكانت تعتير في 
مقام رومة بالشرق وسميت هذه المديئة بإسمه. 

4) فىات وب وط: #تبعهع. 

5) ف ط: «الصليبيين». 

6) كذا في ش وتتاء وفي ب : «المقام؛. 
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اختيارهم على موضع يقابل القسطنطينية ويسمى بقاضي كولي » ويِرْوَى أنهم لما شرعوا 
في البناء في هذا المكان المذ كور جاءت حيوانات على صور ش: شتى كالطيور والوحوش وما 
شاكلها وجعلت تخطف الات البنائين ومكائل (177) الفعلة ومعاول الحفارين ودخلوا بها في 
البحر فاجتازوا إلى اللخهة الغربية من اللبحن ليكشفوا أمر تلك الحيوانات فرأوا مكان 
القسطنطينية » وهي في غاية اللطافة » وكانت1799) إذ ذاك جزيرة خاليه مثلئة الشكل 
معروفة عند الأثم المديمة وسبت جبل» لسبع جبال كانت بها » وارلودها شرعوا في بناء 
الغلطة ويقال إن البحر من الحهة الغربية كان متصل م قبر أبي بوت الأنصاري 
[5] - رضي الله تعالى عنه - إلى المرسى 21797 الحنوبية » وكان موضع / البلد جزيرة مستقلة 
تدور المراكب حوطا ء الصو بعض الملوك ردم الحخانب الغر بي ليسهل إليها السلولك 
فردم » ويقال إن هذه المدينة عيْرتٍ ثلاث مرات وتبلك ع أما المرّة الأول فخلت 
بالزلزلة » وأما الثانية فبالطاعون » وأما الثالئة فبالبّنين واليّات 01800 والتُعابين » فاصطنع لها 
طلسم لدفع ذلك » ولعله: الموجود الآن من النحاس على شكل ثلاث حيات 1800 بالمكان 
المعروف بأت. ميدان . فزال ضررها » وعمرّت في هذه المَدّة الرابعة الباقية إلى الآن ‏ 
وهي من الإقلم الخامس » بينها وبين مكّة المشرّفة ألف وثلائمائة ميل (وسيع ع وكانوث سل 
ونصف ميل) 22157 وبنى بها كنيسة عظيمة وهي التي تعرف الآن أيا 60 » وقيل 
كيك ىق العمارة الثالثة » ولمّا شرع في بنائها أرسل إلى ملوك الأطراف يجمع 1877 ف يجتاج 
إليه البئاء » وطلب العواميد » (وكان نحران العواميد)(184) وهي قرية من أعمال دمشق 
كانت بها كنيسة عظيمة الشأن يتعبد بها إبراهم الخليل - عليه السنّلام - فهدموها » 
وأرسلوا منها عشرة أعمدة » ل القطع «من الأرضبابعد 
الطوفان لأن الحجارة قبله كانت كالطين ء» » فقطع ما قطع منه ثم يبس » وبقيّة الأعمدة 


7) كنفاني ش وت ء وني ط وب : «مكايل». مفرد «كثل وهو الزتبيل يحمل فيه التّمر أو العنب وقيل هو شبه 
الزنبيل يسع خمسة عشر صاعًا. وفي حديث خيبر: «فخرجوا بمساحيهم ومكاتلهم» تاج العروس 94/8. 

8) في الأصول: وكان». 

9) في ط وش : ممرساةه . وي ت : «مرساتهء وني ب : والمراشدةة. 

0) في الأصول : والحياة). 

[18) ها بين القوسين ساقط من ط ,. 

2 عأطره5 عارلة5 . وي الأصول : وأيا صوفية». 

083) في ط وبا وت: «فجمع». 

4) ها بين القوسين ساقط منت . 
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جيء بها من رومية وبلاد الحبشة » فلما كمُلت سقط نحو ثلنها ليلة ولادة المصطفى عَيَلتع 
وذلك من جهة الحراب » وكان الفراغ من بنائها على ما ذكره أصحاب تاريخ الروم 
أضي / خمسة آلاف وتماغائة وثلاثين !153 سنة من هبوط آدم - عليه السلام - إلى 
الأرض » وتداولتها ملوك الرّوم إلى مبعث رسول لله مَكتهِ وملكها اذ ذاك قص (186) 
ا دحية 
الكلي - رضي الله تعالى عنه - فلقيه بحمص وقيصر ماش للقسطنطينية » فلما لقيه 
أعطاه الكتاب ففتحه فإذا فيه : : #بسم الله الرحمان الرّحيم م من محمد رسول الله إلى قيصر 
صاحب الروم » يخ المدى , ا هويا أَهْلُ الكتاب تَعَالَوا إلى 
كلم سواء نينا وييتكم ألا نَعبْدَ الا إلا سي 0157 الآبة » وفيه آيات من كتاب الله يدعوه 
اا اا ا ا 
الكتاب » وقال : ويا معشر الروم إني لأظن أن هذا هو الذي بش به عيسى بن مريم 
- عليه السّلام - ولو علمت أنه هو اضيت إليه وخدمته بنفسي لا يسقط ما وضوثه إلا 
على يدي» » قالوا : «ما كان لله ليجعل ذلك في الأعراب الاين ويدعنا ونخن أهل 
الكتاب» » فطلب من العرب من يسأله عن أحوال النيء يَيتُةِ فأتاه أبو سقيان 
وأضتحاية + فقَال : أخبرني با أبا سفيان عن حال هذا الرجل الذي بعِثْ فيكم » فقال : 
أمها الملك لا يكبر عليك شأنه » إنا نقول إنه ساحر ونقول هو شاعر ونقول هو كاهن ع 
قال قيصر /: كذلك والّذي نفسى ببده كان يقال للأنبياء قبله كذلك ٠»‏ ها زال قيصر 
بسأل وهم يييونه حتى قال : ما تزيدونني فيه إلا بصيرة » الذي نفسي بيده ليوشك أن 
يغلب على ما تحت قدمي » يا معشر الرّوم هلم نجيب هذا الرجل إلى ما دعا إليه » ونسأله 
الشام أن لا يوطأ ٠‏ فقالوا له : كيف تسأله ملكك الذي تحت رجليك وهو هنالك لا 
ملك من ذلك شيئًا » فن أضعف منك؟ فقال : يا معشر الرّوم أليس تعلمون أن بين 
عيسى وبين السّاعة نيء بشركم به عيسى - عليه السّلام - كتتم ترجون أن يجعله الله 
منكم لا في غيركم وهي رحمة الله يضعها حيث يشاء » فلما رأى ممانعتهم إياه » وحاف 


85) في ط ٠١‏ وحمسة آلاف وثلائة وثلائين سنة 6 

6) قيصر في بيزسطية 411811566 ليس إسم ملك وإئما هو لقب » وقيصر المعاصر لرسول الله يَيكتَمِ إسمه هرقل كما 
جاء في بعص الأحاديث 6411-0 ,1آ قناناعمعء1]1 

7) سورة آل عمران: 64 


[1/ب] 
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ذهاب ملكه منهم سكت عنهم » ثم قال : يا معشر الرّوم دعاكم ملككم ليرى كيف 
صلابتكم في دينكم » فدعوا له وخرًوا له سَجّدًا » فلمًا هلك قيصر ملك بعده ابنه 
قيصر'**!) وذلك في أيّام أبي بكر الصّديق - رضي الله تعالى عنه -- ثم ملك بعده هرقل 
أبن 0 2 0ه م الله تعالى عله - رهر الذي أغراء م 
الك عل لم مووق بن حرل0) (في حلاف عثان بن عا ري اا طن > 
وني خلافة على بن أبي طالب - كرّم الله وجهه جه - وأيام معاوية ثم ملك بعده قليط 
رق 01917 192 )| روج 


ابن هو بقِيّة أيام معاوية » واستمى يام يزيد بن معاوية وايام مروان » 


ومددا من أيام عبد الملك بن مروان » ثم ملك أليون1930 في بقيّة أيام عبد الملك (وأيّام 
الوليد وأَيَّام سلمان بن عبد الملك)!*"!) وخلافة عمر بن عبد العزيز ؛ فكان اضطراب 
أليون المذكور من أمر مسلمة بن عبد الملك وغزو المسلمين برا وبحرا . 

وقصّته على ما ذكر الشبخ الأى 21950 - قرس قار حرق جاتر الأخيارا (196) 
إن عبد الملك بن مروان لما جهّر إبنه مسلمة إلى القسطنطينية لغزو أليون إنتخب من 
المسلمين ثمانين ألف رجل من أهل البأس والنجدة وأمّره عليهم » فتوجّهوا نحو بلاد 
الروم ؛ وهم يغزون الكفار في طريقهه !177 » ويغنمون الغنائم حتى وصلوا إلى شاطئ بحر 


8) خلامًا لا ذكره المؤلف إستمر هرقل في حكه طيلة نخلافة أبي بكر - رضي الله عنه - ولم-يتركه إلا بالممات في 
سئة 641 م أي بعد وفاة ألي بكر. 

9) لعله يقصد 805255ا118:20 . لا توفي هرقل (5([عهءع21) خلفه إبنه قسطنطين الثالث 111 مناصها كهم2) ثم 
هرقل (ققصمغاءق114) وكلاها في سنة 641 م ء انظر: 
57 .« ,1947 كتية2 ,عع معرظ عل إروبرر زم مز”] :..] عوال مرق 

0) قسنطين الثاني 11 غصهامهه0 . (641 - 668 م) . 

1) بقصد تسطتطين الرابم أقممعه20 /ا1 متامقغكدره0 .(668- 685 م). 

2) ما بين القوسين ساقط من با. 

3) يقصد ©6ه60]) 55نمه160 (695- 698 م) ويتتمي مع الذين سبق ذكرهم إلى الأسرة المرقلية 
(وعل1اعوع876 وعآ) (610 - 705 م). 

وعن كل هذه الأحداث أنظر المرجع السالف ص 57 - 73 وص 3 من ملحق الكتاب . 

4) ما بين القوسين ساقط من ط وت وبا. 

5) الشيخ الأكبر هو محي الدّين بن العر بي . 

6) في ش : والأخبار. 

7) ساقطة من ط. 


في ذكر دولة آل عؤان 23 


القسطنطينية فأقاموا هناك ثمانية أشهر حتى هيؤوا لهم سفئًا فركبوا فيها فقاتلهم أهل المدينة 
في البحر ثلاثة أيام حتى وصلوا إلى الحزيرة التي فيها القسطنطينية » فأقام مسلمة بتلك 
الجزيرة وبعث إلى أهل عمله من بلاد الرّوم التي افتتحها في طريقه وأمرهم أن يبنوا له 
مدينة فرسخين في فرسخين » فأقاموا فيا ء وصارت بلاد الروم كلها في يد مسلمة ما بين 
الام إلى جزيرة القسطنطينية ٠‏ وجيء إليه بالخراج » وأقاموا يحاصرونها سبع سنين » 
وسَعّى المدينة التي بناها مدينة القهر لأنه قهرهم عليها » وهي مدينة الغلطة » ولقد / غرسوا 
فيها من 1787 أنواع الفواكه فأئمرت » وأقاموا إقامة قوم لا يرجعون إلى بلادهم » وكانوا مع 
جنا ريع كر ين + ركذ اوعد مطل اي كل بن لكر نان دسي ل 
اماثة حتى قتل منهم في تلك الأيام خلقا كثيًا » فلما اشتد الحصار , بهم كتب ملك الروم 
إلى مسلمة يطلب منه الصلح وأن يعطيه في كل سنة عشرة آلاف أوقية فضة (وخمسة 
آلاف أوقبة ذهيًا)099) وخمسة آلاف رمكة » » فلم يرض مسلمة بذلك واستمروا واقفين 
باب المدينة سبعة أيام لا يفتر أحد منهم ولا يرجعون إلى مدينتهم » وهم يومثذ مون ألف 
مقاتل » فلمًا نظر أليون إلى ذلك قال لمسلمة : ما الذي تريده؟ قال له مسلمة : عزمت 
أن لا أرجع حتى أدخل مدينتك » فمّال له أليون : أدخل وحدك ولك الأمان » فقال له 
0-0 : نعم على أن آمر البطال وأصحابه يقفون على باب القسطنطينية ولا يغلقون 
الباب » فقال له : لك ذلك » قفتح الباب » ولم يفتح قبل ذلك سبع سنين إلا للقتال » 
فوقف البطّال داخل عتبة الباب 35 لا يزول ولا يتحرك » وقال (200) مسلمة : لي 
داخل » فانتظروني على الباب فإن صلم العصر ولم أخرج فاهجموا بخيلكم على المدينة » 
واقتلوا من أصبتم والأمير بعدي محمد بن مروان » فركب على فرسه الأشهب » وعليه ثياب 
يض وعمامة متقلّد بسيفين وبيده ارمح » فصف له ملك الرّوم عسكره بالخيل يمينا وشهالاً من 
باب أَدِرّنة إلى باب أيا صوفيا وهي كنيستهم العظمى كلّما / مرّ بقوم ساروا خلفه وقد 
رمقوه بأبصارهم » وهم متعجبون من شجاعته وجرأته وشدته » فلم يزل يتقدم حتى وصل 
إلى باب الكنيسة2017) وهو راكب على فرسه » فخرج إليه ملك الروم أليون » وقبّل يده , 


8) ساقطة من ط وت وببا. 
9) ها بين القوسين ساقط من ط. 
0) في ط : وفقال». 

20(1) في الأصول : «الكنيسية». 


]1/10[ 


[10/ب] 


]/11 


24 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


فدخل الكنيسة راكيًا على فرسه فجزعت الرّوم من ذلك جزعًا شديدا » فلمًا دخل 
الكنئيسة نظر إلى صليهم الأعظم » وهو موضوع على كرسي من ذهب وعيناه ياقوتتان 
وائقة. تيرحتدة: حشر 1ت »: فلمًا: نظ مسلمة :إل الكليية اعد فوضيع عل ا 2027 
سرجه » فقالت الرهبان لأليون : لا تدعه يأخذه » فقال له أليون : إن الروم لا ترضى 
بهذا » فحلف أن لا بخرج حتى يأخذه معه » فقال أليون للروم :#أخوه يرج ابه ولكم 
على مثله » وإن لآ دحل عليكم البطّال إن استبطأه فاخذه وخرج وهو راكب وأليون 
ماش في خدمته » فخرج والصّليب على رأس ريحه (بعد العصى)!257) وكان القوم قد هما 
بالدّحول » فلمًا نظروا إليه كجّروا تكبيرة واحدة فكادت الأرض تمور »ير وسرّوا بخروج 
مسطلمة شرورًا عظيمًا » فأرسل أليون المال الذي عهدٍ إليه به » وبه تاج مرصّع فباعوا/204) 
الاج من بطارقة الرّوم بمائة ألف دينار» ثم عرض الثاس فكانوا يومئذ أربعة وأربعين ألفًا 
قد أصابهم النهد .فت الال علوم » ثم قام فيهيم خطيبًا » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
صلى على النيء عَلِلهِ / ثم قال لها انان إل .فيب خمرات الإثمنةا بيغ بقن م 
3 أن أفشلكم عن قتال عَدُوّكم ٠‏ وقد توفي خليفتكم 
عبد الملك ء وولي إبئه الوليد ففات » وولي أخوه سليان بن عبد الملك فبايعوا له » فأقاموا 
بعد ذلك ثلاثة أشهر بالمدينة حتى أصلحوا سفنيم » ثم أمر أبا حمّد البطال أن يحمل 
المسلمين في السفن » فلم يزل ذلك دأبه حتى على الناس كلهم » وبتي مسلمة » فقبل 
اليون رجله وودعه » وعبر السفينة هو ومائة فارس ٠‏ ولم يتخلف بالجزيرة منهم احدء 
وتوجهوا نحو بلادهم » فني أثناء الطريق أتاه كتاب عمر بن عبد العزيز بموت سلمان بن 
عبد الملك وبخلافته » وأن يقدم بمن معه جميعًا » فقدموا دمشق في ثلاثين ألف . 
وذكر المولى جنابي في تاريخه أن الذي اشتهر عند البطال الغازي2027) هو أبو محمد 
جعفر ابن السلطان حسين بن ربيع بن علي بن عبّاس سكن بقرية الشيسة!206) 
المرسومة !207 بمدينة السيد غازي وبها قبره يزارء زوج أخته لعمر بن زياد بن عمرو بن 


2) ج قراييس + حنو السرج أي قسمه المقوس المرتفع من قدام المقعد ومن مؤئخره. 
3) ما بين القوسين ساقط من ط . 

84) في طء «قباع و . 

5) في بقية الأصول * والقاري؛ , 

6) في ش : «السيحةع, 

7) في ط : «الموسومة». 


في ذكر دولة آل عثان 2 


معد فولد له بنت أسمها ونظير الحمال» زوّجها لعلى بن مضراب أمير التركمان باللدبار 
الرومية 4 1 منها ولد سمأة أحيين ولقبه دان شمند الغازي 4 وهو أوّل من ملك سن 
الطّائفة الشمندية » وكان عالما فاضلا كاملا » وعاش السلطان طورسان بن علي ابن بنت 
جعفر البَطّال بكدينة يك 1307 قفا سير عدر الال 219) من الحهاد في / 10 
الله » وطلبا من الخليفة الاذن في الجهاد » فأذن لما وولآهما على البلاد التي تَفتّح لهما » 
فجمعا من العساكر نحو أربعين ألما وتوجّها بنية الحهاد في شهر رجب سنة ستين 
م 2 
وسئائة(2!!1) من مدينة مَلَطَْيَة » فغزا السلطان طورسان بنصف العسكر على ساحل البحر 
الأسود وهو بحرالكمار إلى أن وصل إلى 2120) قرب قسطنطينية » فبنى بالحبل المرسوم بعلم 
طاغي قلعة عالية » ولم يزل يحارب الكفار ولم ينجده أحد من المسلمين إلى أن قتل هو 
ون من 4: اقلم ريق مجم أحدد+ يقال ان الدعاء هناك مستجاب . 
وأما الملك دان شمند فإنه سار بمن معه من العسكر حتى وصل إلى مدينة مييواس 

فبناها وجعلها مق سلطتته. + وكان جعفر البطال امتخلصض سيو قاين ريد الكفار» 
وجعلها دارا للإسلام'714 , وكان الأمير مان جد لماي 1219 أول من !76 وصل من 
بلاد المشرق بتلك الأماكن مع والده أرطغرل217) علاء الدين 2 م فارسله 
السلطان دان شمند ومعه خمسة الاف رجل ففتح مون 819 واستولى على معدن 
الفضة وضرب الدّراهم بإسم دان شمند » وعزم دان شمند لفتح نكسار فاستشهد » 
فتولّى مكانه ولده الغازي محمد » وكان محاهد!. 


8) ساقطة من ط. 

9) قال ياقوت : بفتح أوّله وثانيه » وسكون الطاء وتخفيف الياء . والعامة تقوله بتشديد الياء وكسر الطاء » بلد 
من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام » وهي للمسلمين. معجم البلدان... 192/5. 

0) ساقطة من ط. 

211) ماي - جوان 1262 م. 

2 ساقطة من ط. 

3) بعدها في ش وقع تكرار: «فبناها وجعلها مقر سلطنته » وكان جعفر البطال إستخلص سيواس». 

24) في ط وت : ودار الإسلام». 

5) في ط ؛ «العمانية». 

6) في الأصول : وما 

7) في ش وبا : «طغرل». 

8) في ش وب وت : وعلاي الدين». 9) في ط: «قسطوني». 


[11/ب] 


26 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
في سنة تمان وعشرين وستائة2290) هجم الإفرنج على الشام وأخربوا غالبه » 
[12/أ] فوصل إلهم الغازي محمد فأبادهم / بالقتل والسي . 
وفي سلة سبع وثلاثين وستائة(201) توفي فولي بعده ولده نظام الدّين أبو المظفر باغي 
يوصان » فتوني سنة إثبتين وستين وسنقائة (232, وتولى :بخناة. ااهل مال الدين فتوفي 
سريعًا » فتولى عمّه ابراهم » فتولى بعد ابراهم ولده اسماعيل » فتولى بعده ذو النون بن 
محمّد وهو آآخر الدّانشمندية » فاستولى بعدهم السّلجوقية » ثم بعدهم العؤانية . 


فتح محمد خان للقسطنطينية وغيرها : 


ولمًا أفضى املك لآل عئان » واستولوا على أكثر مالك الرّوم » ول ببق لهم إسم 
من فتح القسطنطينية تَأَهْبوا لفتحها » فلمًا أفضت المّلطنة إلى السلطان محمد شان 
- رحمه الله تعالى - شرع في مهمات فتحها ومقدماته » وهي من أعظم البلدان وأكثرها 
أهلاً وأمئعها حصنًا لاحاطة البحر بها من كل جانب إلا الطرف الغر بي » وهو طرف 
سير عصنوة بكلاثة. أسوار بزعدة حادق يري فيا مام ابعر مع با فيا ين :مكاحل 
والمدافع فاظهر السلطان مسالمة صاحب قسطيطينية » وذلك في سنة ست وخمسين 
ونمانمائة(220) , ثم طلب من طرف بلاده أرضا مقدار جلد ثور عيبا له فاستقل ذلك 
صاحب قسطنطينية » وقال : سبحان الله وما يفعل به . فهو له ! ا 
عريحية ]ن تعال سا الاق والصّناع فاجتازوا الخليج فقَذوا جل الث ,2240 فنا رقيقا 
على صورة الخيط ل ل 0 

[12/ب] المقدار22) الذي أحاط به ذلك الحلد / سورًا منيعًا شامحًا » وحصنا رفيمًا باذصً(226) , 
فركب فيه المدافم ثم بنى ني مقابلة ذلك الحصن في بر أناظولي .حصنا آخر وهو طرف 


0) 1231-1230م. 

221) 1239--1240م. 

2) 1264-1263م. 

3) 1452م. 

4) هذه الأسطورة شيية بأسطورة عليسا (ديدون) (0:005) 1558| وبنائها مديئة قرطاج إذ طلبت في أول الأمر 
شراء مساحة جلد ثور من العربر ثم قدته طولاً . 

025) 98 ط وب ٠‏ «القدرة. 

8) الباذخ والشامح أي الخبل الطويل » تاج العروس 252/2. في ب : «فاذجاه. 


في ذكر دولة آل عئان 2 


بلاده » وشحنهما بالآلات الثارية حنى ضبط فم الخلبج 0 يقدر يسلكه شيء بعد من 
مراكب بحر نبطس 227) إلى القسطنطينية وإلى بحر الروم 2 ني عزمه إلى مدينة أدرنة » 
فأمر بإنشاء دار السّعادة الحديدة » فشرعوا في بنائها » ثم مر بسبك المدافع الكبار 
ا المكاحل لأجل فتح القسطنطينية » فأكثروا منها » ثم لما تكاملت الآلات 
والأسباب المتعلقة بالقتال نض للفتح » وكان قد أنشأ أربعمائة غراب هو وأبوه من قبله 
فأرساها عند حصن الذي ابتناه على قدر الخلد الموسومة ببقركس » فأمر بتلك الأغربة 
فسحبت إلى البر بعد أن جعلت تحتها دواليب تجري عليها كالعجّلة » وشحنها 
بالرّجال2297) والأبطال » ثم أمر بنشر أقلعتها فنشرت في ربح شديدة موافقة » فساروا في 
البرّ على هذه الهيئة حتى انصبوا إلى الخليج الواقع شمال البلد من طرف مدينة غلطة » 
فامتلاً الخليج من تلك الأغربة » ثم قربوا بعضها من بعض » ثم ربطوها بالسّلاسل 
فصارت جسرا دوذ :وها لطنا السليين + ركان أهل البلد آمنين من هذه الحهة ذ 
يُحَصنوها وإنما كان خوفهم من جهة البرٌ والبحر فكانوا حَصَّنوها!29) وغفلوا عن هذه / 
الجهة لأمر ديره الله تعالى » فشرع المسلمون في القتال والحصار من جهة البر والبحر » 
اك أهل البلد لما سمعوٍ بقصد المسلمين عليهم إستمدو من الارفرنج فأمدوهم بيش 
وعدد فتقووا بذلك فاعيى المسلمسن أمرها » وكان السلطان محمد أرسل وزيره احينك 
باشا ابن ولي الدّين قبل هذا التاريخ إلى خدمة العارف بالله الشبخ ا 1 
وإلى خدمة الشيخ اق بيق يدعوهما إلى الجهاد وإلى الحضور معد ف فتح القسطنطينية 
(فحضرا وبشر الشيخ شمس الدّين الوزير المذكور افيه وقال: ستفتح 
القسطنطينية ) (232) إن شاء الله تعالى على يد المسلمين في هذا العام » وسيدخلونها من 
الموضع الفلاني ي اليوم الفلاني في هذا العام وقت الضّحوة الكبرى » وأنت تكون واقفا 


7) في ط عحرفة : «ينطش» قال الحميري : بحر نيطس متصل من جهة جنوبه ببلاد اللازقة إلى أن يتصل 
بالقسطنطينية ... ويحر نيطس هو بحر أثم من الترك والبرغز والروس وغيرهم ... ويتصل هذا البحر من بعض 
جهاته ببحر الخزر» الروض المعطار ص 585. 

8) في ط: «وعمرة. 

29) في ش وب : «الرجل». 

0) في ط : ويحصنوهاة. 

231) آق شمس الدّين صوفي طبيب » وله تصانيف فيه » ترجم له ترجمة مطولة طاش كبرى زادة (ت . 968/ 
0 - 1561) في الشقائق النعمانية في علماء الدولة العماني: » (دار الكتاب العربي » بيروت 1395 / 1975) 
ص 138- 142. 

2 ها بين القوسين ساقط من ط وت وبا. 
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كارأ 


28 ش نزهة الأتظار في عجائب التواريخ والأخبار 


حيتئذ عند السلطان محمد : يشر الوزير الملطان ما بر به التيخ من خبر الفتح ب فلما 
صار ذلك الوقت الموعود ولم تفتح القلعة حصل للوزير حوفت شلريد من جهة السلطان 
فذهب إلى الشيخ نعوه بن لاحل عليه لا أوصى جماعته أن لا يُدْخِلوا عليه أحد! » 
فرفع الوزير "أظئاب الخيمة فنظر فاذا الششبخ ساجد على التراب ورأسه مكشوف وهو 
يتضرع ويك » فا رفع الوزير رأسه إلا وقد رفع 2030 الشيخ رأسه وقام على رجليه وكير 
وقال : الحمد لله الذي منحنا فتح هذه المدينة » قال الوزير : / فنظرت 'إلى جانب المدينة 
فاذا العسكر قد دخل بأجمعه ففتح الله ببركة دعائه في ذلك الوقت » وكانت 0 ترق 
السبع الطّباق » فلمًا دخل السلطان محمد خخان المديئة نظر إلى جانبه فاذا وزيرّه إبن ولي 
الدين واقف عنده فال : هذا ما أخبر به الشيخ الأجل » وقال : ما فرحت عبذا الفتح , 
واغا فرحي بوجود مثل هذا الرجل في زماني 234 , وقد كان ظبيب الأشباح والأرواح » 
فكانت الأعشاب إذا مرّ بها تناديه وتقول : أنا أن للمرض 2357 الفلاني » وكان في أيام 
امحاصرة لما حصل الاعباء(236) والفتور من احند أمر أن ينادى في الناس أن 0 
والأموال والدّواب الم 3 ويكفيني فتح المدينة » فنشط ا وذهب ؛ كللهم وإعياؤهم 
وهذا الفتح من أعظم توج الإسلام الحليلة ‏ وكم رامه بق الخلفاء والملوك وصرفوا 
لرمهم وبذلوا أمواهم ؛ وأفنوا أعمارهم وعسا كرهم ها ات وحبى الله به هذا 
السلطان » وضمّن_بعضهم تاريخ الفتح ُ قوله : 


ٍ 1 [ الرمل] 
رام أمر الفتح قوم أوّلون حازه بالتصر قوم آنحرون237) 


فوقم لفظل خرون ا فج المدينة بعدد حساب الحروف 6 وقيل ف تاريخها أيضًا «بلدة 
طيبة ) 4 ولمًا 0 السلطاث المدينة 0 الى ل أكنيسا وجعلها ‏ مسجدا جامعا 
الأنصاري (239) “ 0 الله تعالى عنه -- فقال الشيخ إني شاهدت في موضع نورًا لعل 


3) في ط: وروجة. 4) تفي ط : هفي زماننا». 

5) فات وط وب : «من المرض6. 

6) في ط : «من الأعياء». 

7) يعدد حساب الخروف سنة 858 ه / 1454 م. 

8) في ط وب : وأن يمر بهوء وني ت : «أن يمر به إلى». 

9) أستشهد حين حصار القسطنطينية في سئة:52 ه / 672 م.في خلافة معاوية بن أبي سفيان : تاريخ الدّولة العلية 
ص 162. 


في ذكر دولة آل عئان 29 


قبره240) هناك » فجاء إليه وتوجّه زمانا ثم قال : إجتمعت مع « روحه فهئاني بهذا الفتح » 
0 : شكر الله سعيكم خصتموني من ظلمة الكفر » فأخبر السلطان بذلك فحضر بتفسه 
إلى هنالك ء فقال ل اي 
بذلك قلي » فتوجه الع 34/1 لاعة نم وال (242) : أحفروا هنا(43© في 1 الموضع 
وهو من جانب الرأس بن الفرعتداريذراعي يظير كم زعام عليه حيط عبرالي » 23 
حمروا ظهر رخام عليه خط فقرأه من يعرفه وفتتّره ». فإذا هو: هذا قير أبي أيوب 
الأنصاري » قطان مدي وغلب عليه الحال حتى كاد أن يسقط لولا أن 
أمسكوو !244 , ثم أمر ببناء القبّة عليه(2245 وأمر يبناء الحا مع والحجرات 1246 , والعس من 
الشيخ شمس الدّين آق أن يحلس في ذل المكان مع 3 فامتنع واستأذن في الرجوع 
إلى وطنه «قصبة كونيك» فأذن له السلطان تطييبا لقليه » ولما دخل المسلمون 
القسطنطينية أرسل صاحب الغلطة مفاتيح قلعتها ففتحت ودخل المسلمون وسارعوا إلى 
مسجدها القديم الذي كان بناه مسلمة بن عبد الملك يوم حصارها وكان الكفا وم روه / 
كنيسة لهم » وفي هذه السنة بعث أهل سلوري وهي من أمئع الخصون وأحسنها موقعًا 
بمفتاح 47 قلعتها » وكذلك بمفتاس (247) قلعة برغوس بقرب أدرنة » وسلك هذا المسلك 
كير من أهل القلاع بعدما بلغهم قمع القسماطئنية. 

وفي سنة ستين ونمائمائة(248) غزا السلطان محمد خان بلاد أنكروس » وإنتصر علههم 
وجرح كبيرهم ثم مات ء ثم 0090 مزية لاد مة م ارتل عنها لمصادفة الشتاء . 


0) في ط وب : «نورا أهل قبره» وفي ت : هنورا هل هو قيرهه. 

41) في ط: «اإليه». 

2) ساقطة من ط. 

3) ساقطة من ط. 

44) شي الأصول : لامسكوة 6 . 

5) ساقطة من ش 

6) جاء في تاريخ الدولة العلية : «وبعد الفتح بني له مسجد جامع وجرت العادة بعد ذلك أن كل سلطان يتولى 
يتقلّد سيف عيان الغازي الأوّل بهذا المسجد وهذا الإحتفال يعد بمثابة التتوبج عند ملوك الإفرنج» ص 162. 

وقال عنه إحسان حتي : وومسجد ابي ايوب الانصاري مبني فوق ربوة ذات طلالة على القرن الذذدهي 

(0'07 عمرمت 2.آ) جميلة جدا ولكنه مهمل ولا يليق بهذا لصحي الحليل. تاريخ الدولة العلية » هامش. [ 
ص 162. 

7 في ط: د بمفاتيح ». 

8) 1456م. 9) في ط : ونزل» وهو غير المقصود . 
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وفي سنة تمان ونحمسين وها نهرئة (250) أمر السلطان بتجديد دار السّعادة العتيققة بقرب 
الجامع الذي أنشأه السّلطان بايز يد(20) خيان » وهي أول دار أنشأت الملوك العؤانية في 
مدينة القسطنطينية . 

وق سنة احدى وستين و ونما نماعة (252) غزا السلطان محمد بلاد مورة فافتتيحها وأسكن 
وااطاقة بن العرري ثم غلب عليها الروم فتنصر جماعة منهم ورحل جماعة أخرى ٠»‏ ثم 
عاد السلطان لما بلغه ذلك وافتتحها » وإفتتح نحو ستين قلعة لم يدخلها مسلم قط » 
وبالحملة لم سق في بلاد مورة حصن 8 فيح (253) , 

وفي هذه السّنة حاف على نفسه السّلطان محمد » صاحب سئاب الأء ول 54م 
(أحمد بن السفنديار بن يزيد 0 ولحق إلى سلطان العجم حسن بيك الطّويل لينجده 
ويحرّكه على المسير إلى السلطان محمد / » فلمًا بلغ السلطان وللتسسبان 23 
السمنديارا (257) واستولى عبل مدينة قسطموني وععل شنا وعلى قلعة قطرة بوزون !2258 نم 
نوجّه إلى بلاد الكرج ء فعاث عسكره ه فها وغنموا منها شيئًا كثيرا . 

وف سنة خمس وستين وتمائماثة 259 جه السلطان من جهة البحر عمارة عظيمة إلى 
فتح جزيرة مدلو وكان قد كثر الضرر منبا للمسلمين في البحر فضبطوا - جميع الخزيرة 
وصَيّروها دار إسلام » وشحنوها بالمسلمين ي 

وق سنة نيف وسبعين وتعماعائة غزا السّلطان بللاد بوسنة بعسكر كثير ) وقاتلهم أشد 
المتال ١‏ واستولى على عامة بلادهم » وجعلها دار إسلام ) ولم يقم بها للكفار بعد ذلك 
قائم » ثم بعدما مَهّد أمور تلك البلاد صرف عزبعته إلى فتح بلاد أرنؤود7©77) وهم صنف 

من التصارى يصبرون على انحن » وفكلفرقة الأعمال الشاقة ٠‏ قيل قيل أصلهم من عرب 


60) 144 م 

25[1) في ط: «ابو يزيدة. 

2) 1457-1456 م. 

3) عن كل هذه الأحداث أنظر مثلاً تاريخ الدّولة العلية » ص 167- 168. 
4) في ط: «نزلة. 

055) في ط وب وث: وأحمد بن السفنديار يزيد». 

056) فياتاوب: وبلاد : . 

57) في ط وب وت : «اسقتنديارة. 

38) في تت : «برزون؛» » وفي ط : «بوزوق» وي ب : «بورون». 
9) 1461-1460 م. 

0) في الأصول : «أرنود» والمقصود بها «ألبائياه . 
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اشام من بي غسان » إرتحلوا من الشام بعدما فتحها الإسلام فقدموا إلى هذه البلاد ؛ 
وتوطنوا بها فازدادوا وكثروا » وقيل هم طائفة من عرب البربر عبروا البحر الى هذا الصوب 
مع يعقوب بن منصور الموحدي فبقوا فيها مدّة » ولم يزالوا بها حتى غلب الجهل فتنصروا 
فدخل السلطان بلاد أرنؤدد !2261 فنببها واستولى على عدة قلاع هناك » وأمر بيئاء قلعة 
حصينة في ثغر عظم هناك كالسد بين المسلمين والكفار وشحنها بالرجال وسماها أق / 
حصار» وأودع فها ما تحتاجه من المدافع وآلات الحرب ما بكفيه وبقيه. 

وف سنة إثنين وسبعين وتمانماثة 262) غضب السلطان محمد على صاحب قونية 
ولارندة أحمد بك بن قرامان فانتزع الملك منه وفوض بلاد قرمان !260 لاينه السلطان 
مصطفى ؛ ثم استولى على بعض قلاع عاصية هناك مثل قلعة أركلي وقلعة أصراي وقلعة 
كولك وسلّم الجميع إلى ابنه المذكور. 

وض فيز متت لسع و وثما ماع (264) بعث صاحب العجم حسن بك الطوبل اف 
مم عسكر التقار إلى نهب بلاد إبن ان (265) فجاءوا ونوا مدينة توقات (266) وأحرقوها , 
1 أغتر بذلك أميرهم فهجم [على] بلاد نت وأغارا (267) علا » وكان واليها يومد 
السلطان مصطفى » وكان شجاعا في الغاية » فقاتلهم وهزمهم وأسّر أميرهم فكيله بالحديد 
وارشلة 2 علداة أسارى من الأمراء إلى أبيه . 

وف سنة سبع وسبعين ونمائحائة (268) إستجا ش السّلطان محمد حان وسلطان العجم 
جيوشهم للقتال بينهما فالتقى الجمعان قرب مدينة بابيرد » مال السلطان مصطفى على 
طرف ولد سلطان العجم زنبيل شاه فقائله شدين!!269) حتى ظفر به فقتله » ففْرٌ أبوه 

00 وحصل النصر لآل عؤان » فأتبعوا التتار أسرًا وسبيًا حتى استولوا على عدة 

من العجم فصارت لآل عهان. 


261) في الأصول : «أرنود». 

2) 1468-1467م. 

3) في ش : «قرامانة وهو تحريف. 

2) 1472-1471م. 

5) في ط : هبني عمّان» . 

6) في الأصول : «توفات: والمثبت من تاريخ الدولة العلية ص 173. 
7) في ش ؛ وغاره. 

8) 1473-14723م. 

9) في ط : دفقاتله قتالاً شديداه. 
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وني هذه السّة أرسل وزيره كرك أحمد باشا لفتح الكقّةَ ففتحها مع 0 

وفي / سنة وسبعين وبا عحائة 1 غزا السلطان ينا كفا بغدان (271) ففرٌ 
كبيرهم رسفان 872 النصرائي فهربٍ إلى أقصى بلاده )2 تويل السلطان في بلاده فأذعن 
التصراني وأدّى الحزية » نم سافر السلطان محمد إلى بلاد أنظولي 3 فلّما خيّم بعسكره قِ 
ظاهر اسكدار بسفح جبل هناك إتفق أن مرض السلطان مرض موته - سقى الله ضرنحه 
شتابيب الرحمة والرّضوان - سنة ست وتهانين وبمانعائة 2270 . 


2 0 
السلطان بايزيد خحان الثاني : 
_ 2 7 

ثم ولي بعده السلطان بايزيد274) خخان إبن السلطان محمّد مولده 2727 0 
وخمسون وتمانحائة (276), وجلس على نخت السلطنة ثامن 0 ديع الأول سئة ست 
وعانين وما نحائة (277) وعمره إذ ذاك ثلاثون سنة ؛ وهو من أعيان السّلاطين العظماء 
إفتتيح الفتوحات كقلعة ملوان وقلعة كوكلك وقلعة آق كرمان قُِ سنة تمان 0 
وتماعائة 025 وقلعة متون وغير ذلك من القلاع [279) والحصون . 


وفي أيامه إبتدأ أمر شاه اسماعيل ابن الشيخ حيد حيدرا280) في بلاد العجم سنة خمس 
وتسعمائة !28 وكان له ظهور عجيب على ما يأني بيانه قريبًا إن شاء الله تعالى. وكان 
السلطان باد عب - رحجمه الله تعالى ونفعنا به - م٠‏ من العياد المرتاضين بالعبادة 2 


0) 14714 1475م. 

71) هى المنطقة الشرقية من رومانيا المتاحمة لحدود الانحاد السوفياتي والكائنة بين نبري بروت (8701) وسيرت 
1 وكانت هذه المنطقة ا إرادة الفاتح. تاريخ الدولة العلية هامش 2 ص 173. 

72) في تاربخ الدولة العلية كتبها : «اسطفن» . وهو اسطفن الرابع 

3) في 4 ربيع أول / 3 ماي 1481 م. 

4) في الأصول : «أبو يزيده. 

5) رجع إلى النقل من الارعلام من ترجمة السلطان بايزيد خان ص 258. 

56) 1452 ء في الأصول : «824: والمثبت من الاعلام. وهذا التاريخ يوافق قدر عمره عند ولايته السّلطنة » 
تاريخ الدولة العلية ص 179 «ولد سنة 1447/851 م». 

7) 17 ماي 1481 م. 

38) 1483م. 

9) في ش : «القلوع ». 

0) إبن الشبخ جتيد الصَّفُوي . الإعلام ص 259 . 

28[1) 1500-1499 م. 
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السّالكين في مقامات اليقين » فقد دخل الخاوة ظ وإرتاض بها » ودخل معه مولانا الشيخ 
محيي الدين ياوضي أفندي » والد مولانا أبي السعود أفندي المفتي المفسر - رحمهم الله 
ونفعنا بهم - وكان رحمه الله ابتنى الجوامع / والمدارس والعمارات ودار الضيافات 0 
والزوايا ارالك للمرض والكافات والخانات والحسور » 5-7 للمفي الأعظم ومن 

في رتبته من العلماء في زمنه لكل عام عشرة آلاف عؤاني » ولكل واحد من 0 
العانية ف 0 والده المرحوم السلطان محمد خان في كل عام سبعة الاف عاني ١‏ 
(ولدرسي شرح الاج لكل واحد أر بعة ألاف عؤاني ) 2820 , ولكل وأحد من مدرسي 
شرح التتجر يد (283) ألني عّافي » وكذلك رتب مشايخ الطريق إلى الله تعالى ومر يديهم 
وأهل الزوايا لكل واحد على قدر مرتبته واستحقاقه هذا غير كسوة الصيف من اللأصواف 
ونحوها ٠‏ وغير |كسوة الشتاء من الفراء(284) والحوخ لكل واحد منيم على قدر 00 2 
فصار ذلك قانونا جار نأ بعده مستمرأ 1 وكان له - رحمه الله - عدة أبناء كرام أ 


ف الككالات السلطان سلم 0 فولأه اه لا رأى فيه من علامات السّعادة 07 00 


على اخوته إلى أن حضرت وفاة السلطان بايز بد - رحجمة الله - سنة عان عشرة 
0567 وعمره اثنتان وستون سنة . 


2) ها بين القوسين ساقط من ط. 

3) تجريد العقائد . تأليف نصير الدّين محمّد بن حمّد الطوسبي (ت . 672/ 1273) قال في كشف الظنون 346 : 
وهو كتاب مشهور إعتنى عليه الفحول وتكملوا عليه بالرد. والقبول له شروع “كثرة ونسواش عليه . وسمن ع 
شمس الدّين تحمّد بن عبد الرّحمان الإصياني (ت . 746 / 1345) وإشتبر هذا الشرح بين الطلاب بالشرح 
القديم ٠‏ وعليه حاشية عظيمة للسَيّد الشريف الحرجاننٍ (ت . 816 / 1414) وقد اشتهر هذا الكتاب بين علماء 
الروم (الأتراك) بحاشية التجريد والتزموا تدريسه بتعيين بعض السّلاطين الماضية » ولذلك كثرت عليه الحواشي 
والتعليقاث . وهى من تأليف علماء الأتراك وهي كثيرة » وله شروح من علماء آخرين». انظر كشف الظنون 
346/١‏ - اكة. - 

4) ف الأصول : «الفراوي». 

5) السّلطان بايزيد الثاني عصاه أولاده وتمرّدوا عليه وقادوا الجيوش ضده وابنه سليم ممن تمرّد عليه وكان محبوبًا من 

اللند نحبته للحرب . وقد فرضه الأنكشارية على والده السلطان والزموه بالتنازل لفائدته فقبل واستقال في 8 
صفر 918 / 25 أفريل 1512 وبعد 20 يومًا سافر للإقامة ببلد ر بموتيفا فتوقي في الطّريق يوم 10 ربيع الأول سنة 
8 26 ماي 1512 عن 67 سنة ومن حكه 32 سنة (تاريخ الدولة العلية 187) . 
56) 2اكام. 
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السلطان سلي خان الأول الغازني : 


فاستقل بالْسّلطنة بعده2877) ولده السلطان سليم خان الأول كاسر أكاسرة العجم : 
وفاتيج اقالم فصر ولام - طيب الله ثراه وجعل المئة متقلبه ومثواه - مولده 1 
اماسية (258) .سلة اثنقين وسبعين وتماعاقة (289) :وبعلس عل تت السلطنة سنتة وفاة والناه 
وعمره إذ كاله مرك وار يعون ملقم ومكث في السّلطنة نسع سنن ونان أشي ووفاته 

عن أرع ١‏ وخمسين سنة امك كان 6 الله -- سلطانا” قاهرًا قوي ي البطش ٠‏ كثير 
رعيته وافيزان اكه : لعا عدة ا بدوروك نحت قلعته راق بلده 
والجمعيات 2017) والمحافل » ومهما سمعوا شيئا ذكروه له في محلس المصاحبة فيعمل على 
مقتضى ما يثبت عنده » وكان - رحمه الله - قامعا للبدعة . 


حركة شاه اسماعيل ومقاومة السلطان سلى له : 


كفن ذلك أنه ظهر غاية الظهور في أثامه شاه اسماعيل ابن الفح عبار اين الشيخ 
جنيد ابن الشيخ إبراهي “أبن الساطان. ونيا ش77 علي إبن السلطان صدر الدتين 
هموسىن, إين الشيخ صي 0 00 صاحب زأوية | اه 0 له سلسلة قُُ الصلوحية 3 


7) التقل من الإعلام من ترجمة سليم خان ص 266 . 

8) كذا بالاصول والإعلام . ومن أكتبها: «أماسياه. 

9) 1467- 1468م. 

0) كذا بالأصول والإعلام . والصّحيح عن 5١‏ سنة لأنْ ولادته كانت في سنة 875 / 1471-1470 ووفاته في 9 
شوال سئة 926/ 22 سبتمبر 1520 . ويلقب بياوز أي القاطع . أنظر تاريخ الدولة العلية ص 197. 

(29) بي الأصول : «الجمعياة» 

2] في الأصول : «السلطان خواجا الشيخ» والمثبت من الإعلام ص 271 . وهو علاء الدّين أبو الحسن علي إبن 
الشّيخْ ضدر الدّين: إبن الشيخ صني الدّين الأردبيلٍ . توفي بالقدس في جمادى الأول سنة 832 ١‏ أنظر 
الأنس الحليل ني تاريخ القدس والخليل نحي الدين الخنبلي 169/2 . دار الحيل لبنان 1973. 

93) اسحاق الأردبيل واليه ينسبف اولاده فيال هم الصضفويون ٠.‏ الإعلام للبروالي رن 271 . 

4) في الأصول : «أدربيل: والمثبت من ن الإعلام "قال عنبة نافرك : دمن أشهن عدف أفرييان ةوقال الى 
سعك : لعلها عسو بة الى أردبيل ين أرميني سن لنطى بن يأنونه معجم البلدان !/ك4ا. 
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أخذ عن ع لزاهد اللاي وبتقرب 10 انيه إل 0 الغزالي : توفي 
الصرف + وول 0 وبعد 0 فى مكانه ولده لبخ صا صدر 
الدين موسى » وكانت السّلاطين تعتقده وتزوره » وممن زاره والمس بركته تيمور لنك 
لما عاد م: من الروم ؛ وسأله أن يطلب منه شيئًا فقال له : : أطلب منك أن تطلق كل من 
أخحذته من بلاد “د ان سركناا2 فا فأجابه إلى سؤله قأطلق كا جميعهم » فصار 
ولده اللطاظ حواجا عل وزار ال كر وتوجه إلى زيارة بت اللقدس فتوفي 
هنالك »2 رازه مشهورب بيت القلسن 4 وكان ممّن يعتقده ميرزا شاه!9 رخ بن تيمور لنك 
ويعظمه » فلما جلس الشيخ د لبك والده قّ الزاوية بأردبيل كثر مر بدوه وأتباعه 
في أردبيل ٠‏ فتومّم مهم صاحي اذزيجان يومد زهو السلظات جهانشاه!!9”) ابن قرا 
يوسف التركماني من طائفة قره ين فأخرجهم من أردبيل فتوجه الشيخ 0 ع 
بعد عر لكيه الى ديار بكر وانصرف عنه الباقون 4 وكان من أمراء ركس عماك 
بيك بن قتلق بيك بن علي بيك البابتدري(303) وهو أوّل من تسلطن وري (304) , 
وولي السّلطنة منهم عه الفبسن ؛ ومدّة ملكهم إئنان وأر بعون سنة ع 8 ملك فارس 
من طائفة قره كيل (305, واؤل سلاطيهم قره يوسف 23057 بن قره حمّد التركماني : 


5) كذا بالأصول . وني الاعلام : «زاهد الكيلاني:. 


006 يا ش وب وت : «يتقرين » في ط : ١ايثقرب‏ ا وهم علو يون حسليون والشاه اساعيل هو مؤسس الدولة 
الصقوية الفارسية . 
7) 1335-1334م. !و في الأصول : «سنة ثلاثين ونمائمائة» والتصويب من الإعلام ص 271 . 


0# اي الأصول : 0 والمثبت من الإعلام ص 271 . 

99 في الأصول : «الترك» والمثبت من الإعلام. 

0 في الأصول : «فرزشاه» ولمثبت من الإعلام. 

(0) في الأصول : «شاهنشاهه والمثبت من الإعلام. 

2 في الأصول : «اق قوئيلوه . والمثبت من الإعلام ص !37 . 

3 في الأصول : «البندقداري» والمثبت من الإعلام ص 272 . 

4] أتي من طائفة اق قوينلو. 

5) في الأصول : «آق قونيلوه والتصويب من الإعلام ص 272 . 
6 في الأصول : «قراه والتصويب من الإعلام. 
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ومدّة بلطتم ثلاث وستون سنة » وإنقرض ملكهم على 007 عن يد 
0 (308) فى وال منة :ثلاث وسيغين و ونانئ (2309ي وكان أو زون 3077) حسن ملكا 
شجاعا مقداما مطاع (310) مظمر ف حرويه ء عر قُْ نزوله وركوبه إلا 5 وقع بيله 
م السلطان محمد ابن السلطان مراد خان حرب عظم في بابرت فانكسر و 3077 
حسن 0 وقتل ولده زنيل بيك ع وهرت هو وسلم من من القَتلٍ وعاد إلى أذويهان ونلك / 
فارس والعراقين » ولمّا التجأ الخ جتيد إلى طائفة اق قو يئلول!!ة» صاهره أُوزون307) 
حسن بيك وتزوّج إبنته خديجة بيكم فولدت له لخ حيدر »2 ولما استولل 9070 
حسن بيك على البلاد وطرد منها ملوك قره مو مل (312) وأضعفهم عاد الي لخد مع ولده 
الشيخ ار إلى ارففل وك وجوه راماق ).وق بأوزون/313) حش شلفه ‏ لذلة 
صهره : فلما فلمًا توفي أوزون!313) حسن بيك ولي موضعه ولده السلطان خليل ستة أشهر : ثم 
ولذه لاني السلطان يعقوب فزوج إبنته حليمة بيكم من الشرخ حيدر فولدت له شاه(314) 
إسماعيل في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من رجب جه العين وتسعين وي عه 13131 
وكان على يديه هلاك ملوك العجم طائفة اق ويلوا 16) [اقرة قويئلو وغيره ]13177 م 
سلاطين العجم كما هو مشهورء وكان الشبخ لاق (جمع طائفة من مر ييه ) (318) 
وقصد قتال كر-جستان ليكون من المحاهدين في سبيل الله 5 قرحم منه سلطان روات امير 
خليل 1 ان (319) شروان شاه فخرج إلى قتاله فانكسر الشيخ 0 وقتل وتفرّق مر يدوه ثم 


7) في الأصول : «أزنه . ولي الاعلام : «أوزن» والتصويب من تاريخ الدولة العلية . 
8) في الإعلام : «المذ كوره. 3 1 
9) أفريل ماي - 1469 م وني الأصول : «اثنين وسبعين» والتصويب من الإعلام . 
00) ف الأصول : «مطيعًا . 
01١‏ يقال أيضًا قوينلي. ءٍ 
2) في الأصول : «افى قيوئلوه والتصويب من الاعلام. 
3) في الأصول : «أزن». 
004 في الأصول : الشيخ » والتصويب من الإعلام . 
5 7| جويلية 1487م. 
16) 95 الأصول : «قونيلو» . 
7) إضافة من الإعلام. 
8اا) كذا في ش والإعلام . وني ط وت وب: ومع طائفة مر يليه . 
9) إضافة من الإعلام . 
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إجتمعوا بعد مدة على على الشيخ حيدر وحَسنوا له الحهاد والغزو في كدر ليان ا توستل 
لهم رماحًا من [أعواد] 0200 اشر وركبوا في كل عود سنانا من حديد » وتسلّحوا 
بذلك ع وألبسهم الشيخ حيدر تاجًا أحمر من الموخ » فسمّاهم الناس قرلياش (321) وهو 
أول م ألبس أتباعه التاج الأحمر فأرسل شروان شاه إلى السلطان يعقوب / بن [18/ب] 
أوزون!322) حسن يخوّفه من خروج الشبغ حيدر على هذه الصفة فأرسل أميرًا من أمرائه 
اسمه سلمان بيك بأربعة آلاف من العسكر» وأمره أن عنعهم من هذه الجمعية 0307 فا 
أطاعه » فائفق مع شروان شاه فقاتلاه ومن معه » فقتل الشيخ حيدر» مير ولده شاه 
أسماعيل وهو طفل » وأ يتين إخوانه وجماعته » وجاء بهم سلمان بيك إلى السلطان 
يعققوب فأرسل 3 إلى قاسم بك ا حاكم شي 324) من قبل السلطان 
متو وأمره أن ف قلعة إاصطخر : بها واستمرو محبوسين إلى أن 
توفي م السلطان 0 ست وتسعين وا قاع وبل بعده السّلطان رتم3277 
ونازعه في سلطنته أخوانه » وتفرقت المملكة واستقر328) في كل قطر ملك من أولاد 
السلطان يعقوت + فهرت: أوللاد الشيخ حيدر إلى لامران 23277 من بلاد كيلان » وخرج 
ين إخحران كاه اما غيل صواجة شاواف .١‏ بن الشيخ جنيد!709) وجمع عسكرًا من مريدي 


0) إضافة من الإعلام. 

21) ومعناه الرؤوس اللحمر بالتركية » وهذا التاج الأحمر ذو إثنتي عشرة ذؤابة كناية عن الاإثني عشر اماما ٠‏ تاريخ 
الشعوب الإسلامية لبروكلمان 120/3. 

2) في ش : «أزن». 

3) في الأصول : «الصفة» والتصويب من الاعلام ص 273 . 

234 اي ش وب وت : «شريان» . ولي ط : «شرنان» والتصويب من الإعلام . 

025) 6 الأصول : «اسطمي » والتصويب ص الإعلام . واصطخر مديئة من كور فارس وها تواح ... وي أقدم 
مدن فارس وأشهرها إسمًا وكانت دار ملوكها إلى أن ولي ازدشير الملك فنقل ملكهم إلى جور وجعلها دار 
الملك . الرّوض المعطار 43 . انظر عنها أيضا معجم البلدان 210/1 . 

56 1491-1490 م. وني الأصول وست عشرة وثمائماثة» والتصويب من الإعلام . 

027) فُِ الأصول : «ارسم 0 . 

008) ف الإعلام : «واستمل ١‏ . 

29) في الإعلام : «لاهجان: وهو تحريف قال الحموي : «لايحان بكسر المبم . وجم وآخره نون : قرية بِينها وبين 
«مذان سيعة فراسخ:. معجم البلدان 8/5. 

0) في الأصول : «الحنيد». 
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أبيه وقاتل به فقتل يمر السّلطان رستم ابن السّلطان يعقوب 2 ثم توفي (331) السلطان 
ون وولي مكاته السلطات مراد بن يعقوب والْونْد بيك ابن عمه وكان شاه3320) 
اسماعيل ي لامحان في بيت صائغ إسمه 0 وبلاد لامحان فيها كثير من الفرّق 
كالرّافضة والحروفية 0340 والزَّيدية غيم ال وخا إساعيل في صغره مذهب 
الرّفض ركان شعار آبائه مذهب الس / وا مطيعين منقادين » ول ب يظهر الرّفض غير شاه 
اسماعيل » وتطلبه أكثر أمراء الود بيك من سلطان لامحان فأبى أن يسلّمه له 635 , 
كر 5ه عنهر عرس نبور رك رحد : وكان محتفيًا في بيت نجم 
كت » وكان بأتيه ديلاو والده خحفية » وناتوله بالنذور ويعتقدون فيه » ويطوفون 
بالبيت الذي هو فيه إلى أن أراد الله بما أراد » وكثرت داعية الفساد أتباع شاه إسماعيل » 
ضرع من معه من لابحان » وأظهر الخروج لأخذ ثأر والده وجده (في أوائل سئة خمس 
تسعمائة ) (336) وعمره يومثذ ثلاث عشرة ل وقصا. مملكة الشروان لقتل (337) شروان 
شاه قل أيه وجده ركلما سار مل كثر عليه سفلة اس داعية الفساد ) واجتمع عليه 
عسكر كثير إلى آن وصل بلاد شروان » فخرج إلى مقاتلته شروان شاه بعساكره فاقتتلوا 
فانهزم عسكر شروان (وأسر شروان شاه)!33) وأتوا به (إلى شاه إسماعيل أسيرًا) 039 فأمر 
أن يضعوه ني قدر كبير وأن يطبخوه ويأكلوه ففعلوا كما أمروا وأكلوه » ثم توجه لأخذ 
البلاد من سلاطينها فاستولى على خزائن ن ألوند بيك بعد قتله ونبب أمواله » نم قتل كل 
من ظفر به من الملوك فلك تبريز”*2 وأذربيجان وبغداد وعراق العرب وعراق العجم 
وخراسان » وكان يدعي (341) الرّبوبية » وتسجد له العساكر و يأتمرون بأمره » وقتل / حلقًا 


331) إضافة من الإعلام يقتضيا السياق. 

32) في الأصول : والشيخ » والتصويب من الإعلام . 

3)الي الأصول : وزوكر» والتيوين من الإعلام ص 274 . 

4) في الأصول : والحرورية». 

5) كذا في ط والاعلام ص 274 ء وني ش وت وب : وفأبى اإسلامه». 
6) 1499 م. وني ط : 950هء وني الإعلام : وأواخر 905هه. 
7) في اللإعلام : ولقتال», 

8) ها بين القوسين ساقط من ط . 

9) كذا بي ط والاإعلام ؛ وما بين القوسين ساقط من ش وب وث. 
0 في الأصول : #برين4 والتصويب من الإعلام ص 275 . 

341) في الإعلام : دوكاد أنن. 
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كثيرا ينيف على ألف ألف نفس بحيث لم يعهد في الإسلام ولا في الجاهلية ٠‏ ولا في الأم 
السابقة من قتل النفوس ما قتله إسماعيل شاه » وقتل عدة من أعاظم العلماء يحيث لم 
ببق أحدا مر من أهل العم في بلاد العجم » وأحرق جميع كتهيم ومصاحقهم لكونها 
مصاحف أهل السئة » وكلما مر ر بقبور المشايخ نبشها وأحرق عظامهم بعد د » وكان 
ممتلّ العقل فن جملة حماقاته0*2 أن جعل كلبًا من كلاب الصّيد أميرًا ورتب له 
ترتيب الأمراء من الخدم والكواخي والسّماط والأوطاق وفرش الحرير ونحو ذلك . وجعل 
له سلاسل من ذهب ومسنئدة ومرتبة يجلس عليها كالامراء » وكان اتباعه يعتمّدون 
ألوهيته !043 وأنه لا ينهزم أبدا . 

فلما وصلت أخباره إلى السلطان علي كان معي تين عله الكر .رات المبكية 
والسخريات المضحكة » فأقدم على نصر الشريعة المشرّفة والسثة المطهّرة » وعد قتال هذه 
الفرقة الضَالَة المضلّة من أفضل الحهاد لمحو اثار هذه الفتنة الخبيثة وينصر السَنة الحمّدية 
زالله:اطضفية »كن له ورجله حت التقى الْجَحْعَان بعد مقاساة أهوال: وكّدة الحوال 
وكادت 344 الخلائق تفنى [ثم] أنزل الله التصر على أهل السّنّة والدّمار والهلاك على أهل 
الكفر والبدعة ٠‏ فائزم شاه اسماعيل وقتل غالب جنوده ونصر الله تعالى السلطان سليم 
وعسا كر الملئة / فاتعيت عسا كره آثار القوم الفاسقين » وذهب شاه إسماعيل. ورم فاذا 
مذمومًا مدحورًا » «فما أغتى عَنْهُ ماله وا كسب 0480 وعم السّلطان سليم 
وعساكره ما كان جمع شاه إسماعيل مما لا نظير له من ذخائر الملوك وكنوزهم ٠‏ ثم 
أعطى الأمان العام بعد قتل من معدل الفتل . والتررمن متتس الأسز هن رفون 
الفباض :واراة ‏ السلطان سلم أن يفم في تبريز للإستيلاء!34) على إقلم العجم 
اليك 0479 مين تلك البلاد على الوجه الأتمء فا أمكنه ذلك لكثرة القحط واستبلاء 
الغلاء حتى بيعت العليقة مائتي درهم » وبيع الرّغيف بائة درهم . لأن القوافل التي 


2 فيات وط : «حماقته», 

3) في الاعلام للنبروالي : «يعتقدون فيه الألوهية». 

4) في ط وب : «وكانته . وفي ش : «وكانت الخلايق في عسر إذ أنزل». 
45) (اقتباس من الآية 2 : سورة المسد. 

6 في الأصول : «تدبير الاستيلاء. 

7 في الأصول : «الممكن». 
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كان أعدها السّلطان سلم لأثبا عه(048 بلميرة والعليق والمؤن تخلفت عنه في محل لا مطمع 


.فها منه » ولى يحدوا في (349) شيعا من المأكولات والحبوب لأن شاه إسماعيل عند 


قدوم!050 السلطان سلم أمر بإحراق جميع الحبوب فق القعير وظوة 4 فافيلة لان 
0 57 000 تبريز (349) خخاليه خاوية على عروشها هذا 
ما ذكره الأزرقي ف “كتاف «أعلام كك +3511 , 

وقال الشيخ علي وده !352) في «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخره: أول من تبر 
وطغى ٠»‏ ورفض أحكام الشريعة وغوى ». ونخحان الل الإسلامية حيانة م يسمع عثلها من 
الفراعنة ع وقهر ملوك العراقين » وأبطل الخطبة بق ترام كلها ٠‏ ومنع من الأنكحة في 
محافل القضاء » وأفشئ منع النكاح بل غدل عنه / إلى الزناء 5 وأباح فروج النساء حتى 
الجمع بين الأخوات والماللات واللواط لمردة الأشقياء » الملك الشي الغوي اي شاه 
إسماعيل بن حيدر بن جنيد بن إبراهم إبن الشيخ العثاني خواجة بن صدر الدّين ابن 
الشيخ الصني الأردبيل » قطع الله أعراقهم من العراق وجميع مالك الآفاق م أشياعهم 
الشيعة النجسة المنجوسة الخوسية الدهرية » بل إنهم أ الفرق الضالة المشلةغ هللف 
الله أسرارهم ؛ ومحا من وجه الأرض آثارهم 0 الملوك العئانية السنية المؤيّدة بالقوة 
القدسية ؛ لا زالت سيوفهم مسلولة علي وعلي أمثا حم من أعداء الدين . 

وجنيد هو أوّل من ظهر بالبغي 530 والعرّد » وطائفته يسمون بقزلباش ء فهو أول 
الفرقة القزلياشية » ومنه ثار العدوان لأهل الإعان, فتملّك العراق بكيده وحيله الي م 


8) في ط: ولا تباع». 

الل * الأصول : «برين 0 والتصويب من الإعلام . 

0) في الاإعلام ص 277 : «عند اتكساره». 

351) كذا في الأصول والصّواب : التهروالي ني الإعلام بأعلام بيت الله الحرام كما سبق التَنبيه إليه والمؤلف نقل ما 
في الإعلام مم ب لسار كيل لبعض الفقرات ص 277 - 277 . 


2) علي دده بن مصطفى الموستار ري ٠.‏ 2 السكتواري ى علاء الدين 5 الملقب بشخ التر به 5 فاضل بوستوق مستعرب 
(ت. 1007/ 1598) ولا نتح السلطان سلهان المياني قلعة سكتوار من بلاد اخحر ومات مها . ٠‏ أقم علاء الدين 
شيخًا لتر سه ٠‏ قلفهب بشيخ التر به - وتو عائد! من غزروة ٠.‏ 5 قنقل إلى سكتوار ودفن با , وكتابه معاضرة الأوائل 


ومسامرة الأواخر . ٠.‏ مطبوع ولم نره ومما طبع من مؤلفاته خواتم الحكم . ومن مؤلفاته الباقية تمكين المقام في 
المسجد الحرام . ومناقب مكة . أنظر الإعلام للزركلي 287/4 ١ط‏ . 5) وله ترجمة قصيرة بي خلاصة الأثر 
المحي 13 ,., 


3) في ط : «الغى:. 
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مثلها من إبليس الأبالسة ‏ وذلك أله به نفسه بمشايخ الصوفية والسئة » لين 
اللاكةة والرّياء » وتعلّم من أقوال الصوفية واسطاحعاى 2 فاضيم عد خراص 
السلطان السّعيد حسن نحان بن علاء الدين /355) البايزيدي ووزراك وأعوانه » وأخحذ الببعة 

3 وعلّمهم التوحيد والأذكار» وتابعوه إلى أن توج بنت السلطان » فسلك طريق 
ا » ونجبر وطغى وادّعى السّلطنة » وأظهر البدعة / والأواط » وأفسد عقائد الخلق » 
لا جرم نخذله الله وقهره على يد الملك الصالح خليل خان الشرواني ؛ ثم بعد هلاكه فرت 
المتصوفة الزنادقة بولده حيدر المذكورء ومكث انا الى أنُ بلغ فسعى في صورة 
الصوفية » وفضد بذلك كيدا وجمع الأشقياء مردة أبيه » وانحل التاج من الجوخ الأحمر 
بانئي عشر رقاعًا ويسمى بتاج حيدرية » ثم هجم على أهل شروان بالقتال والحرب م 
خرج شروان شاه مع سلمان خحان العمالي فهزموا الملاحدة بإذن الله سبحانه وتعالى » وقتل 
حيدر الشتي الغوى في المكان الْذي قتل فيه أيوه ع 2 أنحل بعض مردته أبنه الشتي الشهير 
بشاه إسماعيل - المتقدم الذكر - وفرَّ به وستره بين التصارى » م كور بع سي وجمع 
الملاحدة واغتنم فرصة واستولى على العراق » وقتل الملوك والأمراء والعلماء إلى أن قهره 
وهزمه الملك الغازي سلم حان العمّالي - عليه الرّحمة والرّضوان - . 

ثم مات الشي شاه اساعيل حتف الف وعجل الله بروحه إلى انار ويشس المرار » 
ثم جلس مكانه ولده الغوي طهمساب/6""ا لمان » فأظهر ودر الرفقن ولطنيات أي 
مالك خراسان إلى أذ نيو وله لمات اجاهد سلمان خان - عليه الرّحمة 
لقنا 

ثم جرى ما جرى بين الرّافضة3577) من الفتن والشر والطغيان إلى أن انتقم الله منهم 
وسلّط الله سيوف / عساكر الإسلام على رقابهم عشر سنين في دولة املك المنصور مراد 
خخان - عليه الرّحمة والرضوان - ولا زالوا إلى الآن ظاهرين بالخلاف ومعادات آهل 
السة حتى يكم الله وَهْوَ خيْرٌ الَْاكِمِيَ (2359 اه. 


4) في ط وب : «السمع ». 

5) في الأصول : «علاي الدين». 

6) في ش وب وت : «طسماسب» . وفي ط : «سطماسب». 
7) كذا في طاء وبي ب وت وش : «الرفضة». 

8) إقتباص من الآية 87 من سورة الأعراف. 
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42 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


قلت : وإلى الآن ما زالوا متمسكين ببغيهم وبدعتهم » وسبب طول مدتهم 0 
العسا كر العهانية - نصرهم الله على كل من عاداهم - هو اشتغال العساكر العانية بعدو 
الدين من التصارى لقرب داره وحوفا عل حوزة ة الإسلام بخلالاف ترلباشن فانه دعيلك دار 
ونكايته أضعف » والسّبب في الحقيقة اراد الله « وز غاء ربك كجعل لاس أمّ 


ا 5 5 


وَاحدّة و َلآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إلا من رحم 0 وَلِذْلِك حلقيه؟ و (059 , 


أخيل سلج الأول لبلاد الشّام ومصر : 


ولما استقرٌ السلطان سل - رحمه الله تعالى - بدار سلطنته سأل عن سبب تآخر 
قوافل (060) الذخيرة عنه فأخبر أن سبب ذلك سلطان مصر الغوري فانه كان بينه وبين شاه 
إجاعيل معي أكيدة ومراسللات حتى نيم الغوري بالرفض في عقيدته سبب ذلك . 
فصمم السلطان م على قتال الغوري ولا فإذا استولى عليه وعلى بلاده توجه إلى قتال 
شاه إسماعيل ثانيًا » فتجهر لأخذ مصر وإزالة دولة الحراكسة!!36) منها بقتل الغوري 
وأتباعه . 

والخراكسة جنس من الترك في مشارق الأرض لهم بداين عامرة » 3 الحمال 
البارع ؛ وهم في بلادهم أغنام يرعونها ومزارع يزرعونها » وهم أتباع سلطان سراي (362) 
فاعدة ملك خوارزم ٠»‏ وملوك هذه الطّوائف / لملك سراي كالرعية » فهم ليم 
وسبون منهم النساء والأولاد 3 ويجلبونهم إلى أطراف البلاد والأقالى » ذكره المقريزي في 
د وقل أسلفنا أنهم ملك منهم طائفة مصر بعد الأثرالك . 

وأخخر الحرا كسة عر الفرري المذكور » وذكروا لتوليته أمرًا غريبًا وذلك أن عساكر 
مصرالما ولُوا(263© علييم طهمان الملقب بالملك العادل فا استكل يومًا واحدًا حتى هجموا 


09) سورة هود . 58 

60) دج إل النقل 0 للنبرواليي ص 277 . 

52) 3 5 معجم البلدان 52 مدينة بأذر بيحان بينها وبين أردبيل ثلاثة أيام » وهى بين أردبييل وتبريز» 
0 

063) . : دولي؛. 
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عليه وقتلوه » فا أقده!364) أحد على السّلطنة » وكانت الأمراء ء متوفرة » ركب 0659 شير 


لصاحبه بالملوس على تخت الملك خوفًا على نفسه من اموت إذا تولى » فاتفقوا على أن 
بو / قانصوه 3667 الغوري » وِلعَبُوه بالملك الأشرف » وانما إتفقوا عليه لكونه في أول أمره 

ن ليّن العريكة » سهل الازالة فأي وقت أحبّوا ازالته أزالوه لقَلّة مَالِه وفق خالةع 
0 له بالتقدم فأنى فألزموه بذلك ء فقال : لا أقبل ذلك منكم إلا بشرط أن لا 
تقتلوني » فاذا أردتم خلعي من السّلطنة أخبروني وأنا أوافقكم على ما تريدونه وأترك لكم 
املك » وأمضي حيث أشاء » فعاهدوه على ذلك ٠‏ فقبل منهم ما طلبوه » فتوَى السّلطنة 
سنة سسث وتسعمائة !367 ففرح العسكر بولايته لأنهم يسموا بتبدل 3690 المّلاطين , 
ردرعة عضي فرديم : ؛ بل ان العامة ووطنوا الأمن على أنفسهم وأموالحم » وكان 
كثير الداهاء ذا راع وفطنة وتبقظ 2 إلا اله كان ديد الطمع فظلم وعسف وبخل . 
وكان مغرمًا مولعًا بالعمارات والأبنة ع فُنْ جملة عماراته الجامع والتربة / المشهورين 
بالغورية في وسط القاهرة السام الحامع الأزهر وما 0 وكان في نيته أن 
يفن بتربته فأوقف عليها أوقافا كثيرة » وما قدر له دفنه فيها «ووما تَدْرِي نفس بأيّ 
أرض تَمُوت 079 فلمًا حضرت ميته ذهب تحت سنابك الخيل - كما يأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى -,. 

وكان يبسط حرمته على الأمراء بالتتزل معهم من غير تشديد علهم » ولا اظهار 
على أمررونة عي !ندا ابره إل أنه كن دن لزنه راسد حت حكن أنه نرقم لمن 
عبن ره مبادئ فتنة أراد الأمراء احداتها ليجعلوها مقدّمة لخلعه من السّلطنة » فعمل 
ديوانا جمع فيه الأمراء والمقدّمين وأمرهم بالخلوس » وجلس بينهم كأحدهم ‏ وكا 
عادة الأمراء الوقوف معه إلا عل سواط الأكل فقط » فلمًا جلس بينهم إستنكروا ذلك 
منه فجعلوا يسألون عن سبب ذلك فرفقهم وصاروا كلهم مصغين لما يقوله متوجهين إليه 


4) كذا في ط . وني ش وت وباء اقدمه, 

365) في ط: «وكل منهم١.‏ 

06) ف ش وت وب : «قاتوصاه» . 5 ط : «قانوصوهه. 
7) (50ام. 

8) في ط : «ويسرون بتبديل». 

69) في ش ! الخرج20. 

0) سورة لقمان: 34., 
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44 نزهة الأنظار في 5-5 التواريخ والأخبار 


غاية التَوجّه فقال لهم : إما جمعتكم لأسألكم الآن عن سؤال خطر الي وأريد منكم 
جوابه على الوجه الذي ترونه صوابًا » فقالوا : نعم » فقال : أسألكم عن جماعة جاؤوا إلى 
رجل بودرعة مر بوطة محتومة 4 وطليوا إيداعها عندذه ) فقَال : لا أستودعها إلا 0 
أنكم اذا طلبتموها أخذتموها بلا نزاع ولا خصومة فأردّها إليكم » فقالوا له 
فأودعوها على ذلك الشرط ومضوا )2 ٠»‏ ثم عادوا الفاهد مدة وقالوا له ا بنراع 
ع ع ققال لحم : هذه وديعتكم خذوها بلا نزاع عملاً بمقتضى 
لشرط فابوا قبولها إلا مقاتلة ع أيهم على الباطل وأيّهِمِ على الحق؟ فعلموا مراده : 
0 : ما جلست معكم إلا لتعلموا أني كأحدكم لا أمتاز عنكم 
بشيء » وهذه السلطنة أسلّمها إليكم بلا نزاع » وأنا واحد من الحند » 00 
يده وأذعنوا له وسألوه البقاء على السّلطنة » فشكنت الفتنة دهرًا ثم استعلوا عليه 


بضروريات ا فطا م غيل 3 أن 3 ولخدا ينين كه ويتغافل ' ثم 


ا رإنصب 07 ودهاتبه 1 قلي منهم مما لا بد 1 واخذ. 9 مماليك 
جددًا واستيعجلب جلانا وأعدٌ 0 وعددًا 4 فصاروا يظلمون الثّاس ويعسفونهم وعاماريم 

ار هو يقضي عَن مماليكه - الفساد اكازإفاكر باد 3 6 أن عدم 
افو 1 أكتافهم ٠‏ فاذا لقو حرا مهم 3 ا يديه شابه 1 تارك الفوطة » ُن 
أجل ذلك إستعمل التّاس الطيالس على أكتافهم عوضًا عن تلك الفوطة اي اعتادوها 


فك زوال تلك الحنة )» ثم إن الغوري صار يضادر الثاضن 00 أموالهم غصدًا وقهرًا 3 


وكثرت السّعاية / في أيامه بالثّاس لكثرة ما يصغيي إلى مماليكه » فصاروا اذا شاهدوا واحدًا 
توسع في دنياه أو أظهر التجمّل في ملبسه ومثواه' 'سعوا به إلى الغوري » فيرسل اليه الأعوان 

ويطالبه بالعرض ويستصني ماله ويسلّمه إلى الأعوان والضوباشي ليأخذ ماله ٠‏ ويبتك 
أهله وعياله عبد أل الأسلحة الى أن يصير فقيرًا ) ٠‏ فجمع من هذا أموالاً كثيرة 
وخزائن وسيعة فذهبت في آخخر الأمر سدى(373) ؛ وتفرقت للعداء » وهكذا كل مال أخذ 


37) في اط : « فعا لهم ٠‏ . 


2) لعل الصواب : «قراصلتهم 0. 
003) ف الأصول : وسداو, 


| في ذكر دولة آل عمال 45 


١ 5 7‏ 2 0 031 
ظلمًا لا ينفع من جمعه بل يكون سبًا لحلاكه لآن القدرة غيورة. قال الشاعر: 
003 [[الطويل] 
ألا إن مالا كان من غير حله ‏ سيخرب يَوْما دَارَ من كان جامعه 
وأبطل قِ أيامه الإرث فاذا مات اح اعد الغوري ججدميع ماله وترك أولاده 
0 يتكففون لا ومن رفق 7 5 0 شع 0 07 0 فاشتد طلبه على 
المظلومين ل دابره » وذلك أنه لما مع بخروج السلطان 5 القتاله جمع الشوري 
جنوده وحرائنه وخرج إلى َل لملاقاة السلطان سل . فلما التقى الجمعان رج 
م قرب حلب إشتد القتال بين الفئئين » وقامت الحرب على ساقها ودارت ن (336) 
الدائرة على الْذين ظلموا » ونصر الله من نصر دينه فغار377) الخوري 2378 تمت سنابك 
لحري اير الس إل لان رامت لإلجادا بطل كرا اكت فكانوا هاء / منثورً ٠‏ 
وكأنهم لم يكونوا شينًا مذكورا. 
فأقلت79© رايات السّلطان سل على قلعة حلب الشهباء » فطلب أهلها” منه 
الأمان » فأجابيم إلى القبول لطفا 0 ؛ فخرجوا إلى لقائه بالمصاحف وهم يجهرون(380) 
ايخ ار يتلون : «وما رميت م إذ رفت 6 ولكن اله ىع 0 فقابلهم 
بالاحساث وال( كرام » وتصدق بأنواع الصدقات 3 وحضرت صلاة |الجمعة فخطب 
الخطيب باسمه الكريم » ودعا له ولآبائه وأسلاهه » وبالغ في المدح والتعريف ع فلمًا ممع 
قول الخطيب في وصفه «خادم الحرّمين الشريفين: سجد شكرا لله تعالى وقال : الحمد لله 
4) كذا 6 طُّ ٠‏ وبي ش وس : «عالي» . وي نثا «عراس» 
5) «بكسر الناء وقد روي لتحها وآحره قاف . قرية قرب حلب من أعمال عزار عندها مرج معشب». 
معحم البلدان 416/2 ١‏ 
06) كدا 2 طّ ولد وف سَ ونا «ودايرت » 
077) يا ت, «فصارة. 
8) وسبب هزيمة الغوري وقوع الخلاف بين فرق حيشه المؤلف من المماليك . وساعدت المدافع العمائييي علل 
البصر ؛ وقتل الغوري أثماء امبرام الحيش وسنه 80 سة وكال دلك في يوم الأحد 25 رحب سة 24/922 
أوت 1516 م. أنطر تاريخ الدولة العليّة ص 92! 
9) رحع إلى النقل من الإعلام للتهروالي تصرف ص 278. 
0) كدا اي طُّ والإعلام ٠‏ وقي ات : اخروك اليه التسيح » ٠‏ وي شن ونا. «خرول بالتسميح ٠»‏ 
381) سورة الأنمال: 7 
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46 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الذي يمري أن صرت خادم الحرمين الشريفين » وأظهر الفرح والسرور بتلقيبه بهذا اللقب 
المنيف 23820 والاسم الشريف » وخلع عل الخظبب الخلع المتعددة وهو على منبره » وزاد 
في إحسانه بعد ذلك » ثم أقام حلب أَيَّامًا يسيرة وهو بمهّد الملك 8537© ويجحري أحكام 
العدل والسياسة 04 و حسن يحسن إلى العرب والعجم من كافة الأم » ال جيوشه إلى 
السام فعاملهم بالإكرام معاملة أهل حلب » وأمر بعمارة مل الشيخ محبي اللرّين 
ابن عربي - رحمهة الله تعالى - وأوقف عليه مرتبات كثيرة وجعل ]له[ مطبخًا يُطبخ فيه 
الطّعام للفقراء احاورين للضريح المذكور » وجعل علي متولّيا وناظرا لجمع غلاات 
الأوقاف ويصرفها' 5) يْ وجوهها حيث م عين السلطان 08 . 
وهذا الشيخ حيبي الدين هو الذي / ده 23870 بشأن السلطان سلم تنويهًا عظيما 

ونص عليه وعلى وقائعه وفتوحاته ونصره وتمكين الله له في الأرض » فن جملة ما نص 
ادي أن السلطان أوّل ما وصل إلى المديثة وجد عند بابا تلا 
ف الزابل 3 قأمر السلطان بإزالة تلك لزابل فُ لين ور عن باب الملديئة » ثما فا زاليا 
بزيلون شيعا فشيئًا حتى انكشف هم قبر الشبخ » واذا عليه مكتوب : إذا دخل السين 
الشين ظهر حي الدّين » ففسّره أهل المعرفة بكلام الرّموز بأنه إذا دخل السلطان سلم 
الشا أمر ا التي 088 , فأظهر السلطان أمر الشيخ غاية | + ول يز 

م ظهر أمر الشخ حيبي واي السلطان اسن لايخ ية الهو ولم يز 
إلى الآن أعراة قائما ظاهرًا بيركته » وبركة السلطان سلم - رحم الله اجميع ونفعنا بهم 
وببركاتهم وبركات أمثالهم -. 


2) ساقطة من ش 

3) في الأصول : «الممالك» والتصويب من الإعلام ص 279 . 

4) في الإعلام: «تربة؛. 

5) في الأصول: وصرفهاه. 

6) إننتبى نقله من الإعلام . 

7) قال التهروالي : «ولا شلك أن روحانية الشّبخ - رضي الله عنه - هي التي جلبت السّلطان سلم طيّب الله ثراه 
إلى سلطتة بلاد العرب . وحصل له الإمداد العظيم بالركة والتأبيد في حصول ما أمُله وطلب ...» الاعلام 
ص 479. 

8) الكلام المتعلّق بالشيخ عي الدّين بن العر بي يصدر عن عقلية مغرقة في التقديس لا عن عقليّة مؤرخ . ومناقشة 
كل هذا الكلام أمر يطول ٠‏ مع العلم أن الأتراك يقدّسون الصّوفية كالشيخ عبد القادر الحبلاني والشيخ مي 
الدّين بن العربي. 


في ذكر دولة آل عمان 7 


أخذ سلم الأول لمصر: 


ثم بعل الفراغ من إصلاح الشام » وتفهد أحواله انتقل لإصلاح مصر وتفقد 
أحوالها » فتوجه مسافرًا لحا » فلمًا حاذى389 القدس والخليل إنفرد يبعض خواصه 
متوجّها لزيارة الخليل وبيت امعد وزيارة المشهور من الأنبياء والمرسلين » وأحسن إلى 
أهل القدس والخليل » برضل ال له احين إل هله وار تي العا 
ونال ظلم الظالمين عن الخاصة والعامّة » وكان لما اخهز 0 الغوري فر بقية!!9© من 
عسكره إلى مصر وولُوا علهم الدوادا 092 / الكبير مقدّم 0 طومان باي » زلتوة بالملك 
الأشرف واجتمعوا عليه » وحشدوا م قدروا عليه » وبرزوا إلى الريدائية خبارج مم (393) 
ونصبوا المدافع » وتبيؤوا لقتال السّلطان الي فأخيرته العيون بصنعهم فعدل إلى 
مَيُسرتهو [394) وجاء من خخلف جب (395) المقطم من وراء عسكر الحراكسة » فها أغنى 
ع الحرا كسة 000 بل كان سعًا في عيرم فا مهزموا ورجعوا منكسرين » 
ودخل السّلطان سلم ع ونزل ساحلها ق الجزيرة الوسطانية 2 وطاف عسكره 
بالبلد 2 وأمّنوا الناس 2 وأزالوا عنهم الخوف والبأس 3 إلا من كان م ركسي 
فكلما ظفروا 0 فعفنت الأرض و«الثيل من جيفهم , وأحضر 
ظومات:بائ اسيرًا :امو أن يركب على بغلة (396) ويطوف'077) بالعسكر ويمضى به إلى باب 
زويلة ويصلب فيه ليراه الناس بأعينهم » ويصدقوا بأنه ميك » وصّلِبٍ لاحدى عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وعشرين وتسعماثة!0*9 . ورنّب بها القضاة 
الاربعة . فولى كمال الدين الطويل قضاء الشافعية » ونور الدّين على بن ياسمٍ 


389 في الأصول : «حاذا». 

0) في ش: «هزم». 

391) رجع إلى النقل من الإعلام ص 380 . 

323) كذاثي ط والإعلام . وثي ش وب وت : «الدويداره. 
3) على الحدود بين مصر وفلسطين. 

4 في الأصول : «مسيرتهم٠.‏ 

05) في الأصول : والجبل 0 . 

6) كذا في ط وب وت والاعلام ص 281 . ولي شش : «بغل». 
37 في الاعلام ص 282 : «وتحف به اليكييجرية» 

98 3 أفريل 1517ام. 


[25/أ] 


[35/رب] 
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الطرابلسي قضاء الحئفية » وقاضي القضاة الدّميري قضاء المالكية » وشهاب الدّين أحمد 


ابن النجار قضاء الحنابلة » لأن هذه الأربعة رؤساء المذاهب الأربعة » فكل رئيس 


مذهب الذي جعل قاضيًا فيه » وولى ملك الأمراء خير بك / على مصرء وولى جان 


بردي الخزالي (399) على الشام 3 ومهد الأمور 4 وسار إلى إسكندرية [ وعاد إلى مصر ثم إلى 
تخت مملكته ] (400) راجمًا إلى القسطنطينية يوم الخميس لخمس بقين من شعبان سنة 
لذت اوفع يان «وتتجياة (القاي (واعيق نعود كيرا هن أعيان "مير در كنا إن 
القسطنطينية » ولم بتيسر له العود إلى العراق وبلاد العجم 5 القزلباش كما أضمر في 
نفسه لظهور جراحات فيه اتصلت كوته في سئة ست وعشرين اي - رححمية 
الله 0 


السلطان سلوان خان الأول القانوني 


فتولى مده لشف النلطاة سلوان خان409 في التاريخ المذكورء ومولده سنة 
تسعماءة (405) 6 9و توأى 07 006 ست وعشرون سينة 00 ا مع فاق قنة 


وكانء 4077) عمره أربعًا وسبعين سنة وشهر ين » وهو سلطان غاز (408) في سبيل الله » 


يجحاهد في إعلاء كلمة الله » كان - رحمه الله - مؤيدً! في حروبه ومغازيه » أين سلك 
ملك » وصلت سراياه مشارق الأرض ومغاريها » فافتتح البلاد الشاسعة والأقطار الواسعة بالقهر 


9) كذا بي ط والاعلام ص 282 وبي ش وب : «جاو بردى بك الغزالي». 

0) إضافة من الاعلام للدقة. 

401) 3 سبتمير 1517 م. 

37 وشوال / 232 سبتمير 1520 في السنة التامعة من دكمه والحادية والخمسين من عمره إذ كانت ولادته في سئة 


٠. 0‏ تأر 2 الدولة العلية ص 197. 


2 


00 يعن افتح السلطان سلم للشاع ومصر أنظر: : الاإعلام , للتهزوالي ص 277 - 23 ول للزلف ما قية مع تصرف 


قليل: بالحذف وزيادة فيا يتصل يأمر الشيخ يحي اللدين بن العر بي . 
4)] سلمان خان الأول الملقّبٍ بالقانوني وهو عاشر سلاطين آل عيان. 
5) في غرة شعبان / 27 أفريل 1495 م. 
06) القّل من الإعلام ص 291 بتصرف. 
7) إضافة من الاعلام ليستقم المعنى . 
08 في الأصول : «غازي». 


في ذكر دولة آل عمان ١‏ 49 


ما 0 من آثارها » فكان من ده لهذه الأمة دينها في في القرن 0 
وعمله وأدبه وفضله وأمره بالمعروف ونبيه عن المنكر. 
وفي أيّامه السعيدة عمل له العلامة مولانا أبو السعود!409) تفسيره المشهور وغزا 

- رحمه الله تعالى - بنفسه ثلاث عشرة غروة(410) منبا ثلاث غزوات 4411 لقتال قزلياش 
لإطفاء نار البدعة » والعشرة الباقية لإطفاء نار الكفر / واستقصاء تفاصيل جميعها يَحَوّجٍ 
إلى الدّواوين الكبار ‏ وقد قام بذلك أهله وهو غير مناسب لمذه العجالة » وليس غرضنا 
من ذكر هذه الثبذة إلا تزيين كتابنا بذكر شيء من مآثر هذه السلالة الكرعة » فإن 
ينارق آل تسزانة مارت طراراء للكي عق هذا العاف كم 4121 المصطفى 
2 وتغازية لي اصتيداره ومغازيوج أصل وعماد لهذا الدين في كل عصر وأوان. 
فعلينا بالإشارة إلى بعض بعص دعن السلطان 7 الله 007 ره كت 
الله » باذلاً نفسه وخزائن أمواله لاإعلاء كلمة الله » بحيث لم ترفع رابة في زمانه للإسلام 
عربراس ادن لاطي النظام متلفب وم يكن أكثر جهادًا ونصرة للددين » وأكمل 
عدَّة وآلة لقطع دابر المشركين » واكق جنوكًا وأعوانا ٠+‏ وأغرق رجالا فسان وأغددئ 
للإفرنج 4137 اللاعن 2 وأقع لأهل البغي والبدعة والكفرة الملحدين » وأشدٌ عضدا وأشد 
نصذًا لأهل السنة والدين منه - رحمه الله تعالى - فهو سلمان زمانه وفرند عصره 
وأوانه » فكم دوّخ بلاد الكفر واجتاحها » وجاس خلال مغانيها ورباعها » وافتتح 
صياصها لكي 4 وأخوب معاهد 1 ( وى مساحد 1 

غزوة رودس » 7 جزيرة في 2 البحر الشامي ما بين لت 0 


9) أبو السعود هو محمد بن مصطفى العمادي (ت . 981/ 1574-1573) عالم تركي مستعرب . أديب له شعر 
جيّد بالعر بية » وتفسيره اسمه إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكريم ٠‏ مطبوع . له ترجمة في الإعلام . 

0) في ش : مغزاة». 

)41١‏ في الأصول : «غزاوة». 

72) في ش وط : «مسيرة». 

3 في الأصول : واعداء على الإفرنج :. 

4) لتكون حلقة إتصال بينهما من جهة البحر ولكي لا تكون للمسيحبين مركرًا حصينا في وسط بلاده تلجأ إليه 
عمارات الدّول المعادية للدولة وقت الحرب : تاريخ الدولة العلية ص 203 . 


]1/26[ 


[26/ب] 


0071 
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ها الكقار حصنا حصينا في غاية الإحكام (3 41 ذ(416) اسوان وخنادق متعدد ة (417) يتلو 
بعض تلك الأسوار بعضًا » إتخذها الكفار مك (418) لأخذ المسلمين » فإنهم ينظرون من 
أعلى 419 قلعتها إلى السّفن التي تمر في البحر 420) , فإن علموها مشحونة بعساكر المسلمين 
(تبيؤوا للتحصين » وإن علموها بتجارة المسلمين)(420) أخذوها قهرًا » فاتخذ التصارى 
هذا الحصن لهم متعبد! يجهرون أموالهم إليه لتصرف في بنائه وإتقانه واتخاذ آلات الحرب 
ومراكبه وغير ذلك » وجعلوا أسواره مفتحة الطيقان من أعلاها إلى أسفلها من جميع 
الجهات . ووضعوا فبها مدافع كبيرة كثيرة ترمي على من يقصدها من خارج فتصيبه من 
أي جهة من الحهات (422) , ولهذا الحصن أبواب (423) من حديد وسلسلة عظيمة على فم 

مرساة تمنع المراكب من الوصول الى الأبوائى 002317 6 نوطيقها ‏ أغرية : مقسوية 0 
والمدافم الكبيرة » فاذا حيرا بسفينة في البحر من الحجّاج أو التجار42) أخرجوا إليها 
تلك الأغربة وأخذوها ونبيوا ما فيها من الأموال وأسّروا المسلمين » فيقطعون على المسلمين 
الطّريق على هذا الأسلوب » ويجمعون الأموال ويصرفونها على مقاتلهم » فكان هذا 
دأههم » وعجزت ملوك الإسلام عن دفم ضررهم : وعم أذاهم المسلمين » فتجهز 
السلطان سلمان / - رحمه الله تعالى - بعسكره المنصور إلى أخذ هذه ايز برة(425)ى وكان 


5) في الإعلام ص 310 : «الاستحكام». 

6) في الأصول ؛ وذوه. 

7 تفي ط : «وتخنادق ومنطردة» . وني ب : «وخنادق منظورة». 

8) في ش : «ممكناه وهو تحريف. 

49) ف الأصول : 5 أعلى» . 

0) في الإعلام : وتمرّ في البحر من مسافة بعيدة». 

42) ما بين القوسين ساقط من ط وبا. 

2) في ش : والجهاة». 

3) في الإعلام : «باب ». 

4 ف الأصول : «والتجار». 

5) وملوك أوربا لم يكونوا الك تسح لم ساعدة الرهينة المحتلة للجزيرة . فكان ملك فرنسا فرنسوا الأول وشارل 
الخاسين الشهير بشرلكان ملك إسبانيا وألمانيا معًا مشتغلين بمحاربة بعضهما والبابا لاون العاشر 3 م1.60 
مشتغاة بمجادلة ومقاومة الرّاهب الألماني لوثر 75ع1انائآ مؤسس مذهب البروتستانت ١‏ وبلاد اجر يضر | 5 
الدذاخل بسبب عدم إتفاق أمرائبا وأعيانما وصغر من ملكها لويس الثاني ٠‏ كل هذه الأسباب حملت السّلطان 
على إنتباز هذه الفرصة لفتح هذا الحصن المنيع » تاريخ الدولة العلية ص 203 - 205 . 


في ذكر دولة ال عمان أ5 


سفره المبارك إليها لعشرين من رجب سنة تمان وعشرين وتسعمائة !24 وكان وصوله إلى 
رودس ونزوله علها في شهر رمضان من السَّنة المذكورة » فأحاطوا بها برا ويجرًا » ولم 
يمكن من في م ال إن يقرب من سور حصارها للخندق العظم المخيط به مع صونه 
بالمدافع اقل ٠‏ وم يمكن من في البحر القرب والدّخول للمرسى !428) للسلسلة الممدودة 
من الحديد في البحر وللرمي على من يقربها بالمدافع الكبار. فكانوا يصيبون المسلمين 
بالمدافع ولا تصيبهم مدافع المسلمين ؛ وإن وصل منها شيء لم ينفذ من السّور لمتانته 
وعلوه » فتأحرت عساكر اليرّ قليلاً وأمروا حرق اراتك تشائرة عم صار أمثال (429) 
الحبال فتمترسوا به » وصاروا يُمَدْمُون تلك المتاريس قليلاً قليلا إلى أن وصل التراب إلى 
الخندق فألقوه فيه فامتلاً وقرب من جدار الحصن !430) وارتفع عليه » وصار الكفار الفجّار 
تحت المسلمين يصابون ولا يصيبون على الضلاّ مما كان حاهم قبل ٠‏ قري امون ليم 
بالثار إلى أن عجزوا ووهنوا وتحققوا ا نهم مأخوذون 3 فطلبوا من السلطان سلمان الأمان 
وسلّموا اياده عل شرط أن يخرجوا 0 وأولادهم وأموالهم ويتوجّهوا حيث شاؤوا 
0 يتعرض لهم أحد من الحند ؛ ٠‏ فأجابهم السلطان إلى ذلك بعد أن نباه الوزراء عن 
نهم لسقوط !401 قوة الكفر وإنهم إذا نجوا ببذه / الخزائن أمكنهم التفوي .ما وجمع 
00 من النصارى أعداء 10 ؛ فيعودون لأذية المسلمين » ٠‏ فلم يصغ السلطان : 
منعهم تأعطاهم الأمان » فخرجوا مجميع أموالهم وأهلييم وما يعز علييم وتوجهوا 
للمغرب » وعَمَّروا جزيرة مالطة - دمّرها الله تعالى - فعادوا لأذيّة المسلمين فقطعوا 
الطريق كنا كانوا ممعون و 101 تنم السلطان سلمان على إعطائيم الأمان » 
وأرسل إلهم عمارة عظيمة وعساكر كثيرة!437 لأخذهم واستئصاهم آخر عمره لنظر 


6) 16 جوان 1522م. 

7) في الأصول : «فم» والتصويب من الإعلام ص !(31. 

8 في الأصول : «المرساه. 

9) كذاثي ش والإعلام وفي ط وب : «مثل٠.‏ 

0 ف الإعلام : «الحصاره. 

اث4) في الإعلام: «فإنهم لم يبن هم منعة ولا قوةه ص 311. 

2) هم فرسان مالطة المتسمون نا بفرسان القديس يوحنًا الأورشليمي نادت منهم شواطئ البلاد التونسيّة لقر مها 
منهم وبالخصوص صفاقس ٠‏ واستمرّت جزيرة مالطة وكرًا لهذه المؤسسة الرّهبائية إلى أن احتلّها نابليون 

بونبارت سنة 1798/1213 عند مسيره لفتح مصر. 
3) بي ط وب : «وعظيمة». 


[327,رب] 
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مصطفى باشا الوزير » فوقع بينه وبين بين القبودان/404) مخالفة أدت إلى منازعة فأفشلءا(435) 
كما توعد الله على ذلك ولا تتازعوا فتفشْلوا وَنَذْهَب ؛ يك ) كته فرجعوا بغير 
طائل لامر اراده 0" 

فالناس إلى الآآن في مدافعة ضررهم ومقاساة أهوالهم وخصوصًا أهل صفاقس فإنهم 
معهم في محاربة شديدة والأخذ والقتل حابي 1 أن امرك سوال وى ذلك 
خير وتعدرة لآن ممارسة عربت العدو يودث شهامة ونشاط بخلاف النشوء على المسالمة والعافية 
فإنه يوجب خورا في الطبع وجبمًا في النفس وفشلاً عند ملاقاة”47) العدٌ وعجرًا ويختار 
الله لعبده ما لا يختاره لنفسه ء وفيه أعظم الفوائد وهي ملازمة الغزو والحهاد والرّباط 

[1/28] والرجوع بإحدى الغنيمتين : مال أو شهاذة + والأجر حاصل / على كل حال. 

وكان فتح رودس لست مضين من حير كر الح 1 0 وعشرين 
وتسعماثة !48 » وأرخوا بذلك بقوله علت كلمته يفرح المؤينون بنَضْر لقو 4090 

وفتح أيضًا عدة قلاع في ذلك العام منها استان كوى4400) وقلعة بودرم4910) وقلعة 
دون 442 وغير ذلك من الملاع . ش 

ومن غزواته المشهورة غزوة أولونية 20 المعروفة بكورفس 0 من أتباع 
إسبانيا4450 » توجه إليها في اليرّ بركابه العالي وأرسل لطني باشا في البحر والقبودان/446) خير 


4) القودان أو القبطان ععرّفة عى كلمة كابيتان الفرنسية عمتهادونت© التي معاها قائد السميية إدا حاءت لأمور 
تتعلق بالبحر. هامش ١‏ ص 227 من تاريخ الدولة العلية 

0335 في الإعلام : «أَدت إلى اتكسار المسلمين» وهنا يبي - فا يتعلق يفتح رودس - بقله مي الإعلام . 

6 سورة الانفال : 46 . 

37) في الأصول : وملاقات». 

38 353 ديسمبر 15232. المؤلّف نقل بتصرف ما يتعلّق بعتح رودس من الإعلام للمهروالي ص 301 - 316 وأنظر 
تاريخ الدّولة العليّة ص 203 - 206 . تاريخ الشعوب الإسلاميّة 66/3. 

39 سورة الرّوم 4- 5. 

0 يي الأصول. «اسان كوميه والتصويب من الإعلام ص 312. 

44) 8 الأصول : سطرمه والتتصويب م الاإعلام . 

32) ني الأصول : «ايروس» والتصويب من الإعلام. 

3 في الأصول : «قولونية» والتصويب من الإعلام ص 318 والحلل السّدسيّة 286/2 . 

ققان ‏ رظل وجاك زاك رقع و اريت برك تروف وار تعيب دي الام 

45) في الأصول : «سبانيا» . 

446) في الأصول : «القيدان». 
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الدّين باشا(447) بتحو خمسمائة غراب مشحونة بعساكر البحر إلى أن نزل بمخيمه المنصور 
على أولونية(443) في سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة !448 واستباحها أسرًا | ونهيًا » وافتتح من 
حصون ذلك البسن أرريعة وثالارن عض ]ا حصنا هدمت إلى الأساس وقتل من فيها 2 وعم 
المسلمون من الكفار ما لا يحصى من الأموال والسي . 

وآخر غزواته الكبار - رحمه الله ورضي عنه - غزوة ميكتوار 44 : وكان ذلك 
عندما أصابه مرض النقرس فتألم به أشدّ الألم وهو يظهر الحلد والقوة ارهابًا للعدوٌ » فنعه 
حكيمه من السفر فأبى وقال : أريد أن أموت غازيًا في سبيل الله » فيرز يجيوشه المتصورة 
ا أربع ا وين دقان فتزل عل قل ا ٠‏ وهي من أعظم قلاع 
الكفار فأحاط عساكره بها » وكانت في غاية من الحصانة » واسعة شاسعة مكينة راسخة 
مشحونة بالآلات الخربية 4 وشجعان اكتار وأبطالها / فضايمهم المسلمون فيرز الكفار 
للقتال » فاشتد النزال » ووقع في الكفرة الزلزال » فقبل الإنفصال إشتد بالسلطان 
باوتعمة التدت عرفيه 6 وتمزته خرات 4911 الوفاة » وهو مع ذلك - رضي الله تعالى 
عنه - بلهج إلى الله القريب المحيب بطلب الفتح القريب » فاستجاب الله دعاءه 
فأضرمت الثار في خزانة بارود الكفار المخزونة بالقلعة ؛ وكانت موفورة عندهم مهيّأة لقتال 
المسلمين » فأصابها شرر من الثار إجابة لدعاء ذلك الرّوح المقدس ء فأحذت جانبًا كبيرا 
من القلعة فرفعته إلى عنان السّماء » وزلزلت الأرض زْلرَاهها إلى نخوم الأرض السفل 
وتطاير جلامية ‏ صخور 0 04 ورم لاروتون لسريس بن دللك االحصن 

: )452( 

انا يتاب" الاخرة شد 4 47 فتراحم الشجعان بالات ا مع صدف 
الئية والإعهاد والتوكل على الله تعالى » وطبول الخرب وثيرانه تضرب » ومحاملوا عل الكفار 
حملة رجل واحد .2 وتعلقوا باطرف القلعة » وهجموا عليها من فوق الاسوار: واستشهد 
7) هو خير الدّين باربروس صاحب الآثار في تاريخ الحزائر تحمايتها من الإسبان واشتبر بمعاركه البحريّة على 

شواطئ إسبانيا وايطاليا. 
8) 6- 1537م. 
49 في الأصول : «سكتوان» . والتصويب من الإعلام ص 324 . ويقال سكدوار مدينة ببلاد اجر تسمى زيجت 

(لععع57]) قِ الخنوب على الخدود اليكوسلافية ؛ تاريخ الدولة العلية هامشس 3 ص 250, 
0) 1566- 1567م. 


اك4) في الأصول : «غمزاة». 
2) سورة طه: 7 


[28/س] 


]1/29[ 


[29/ب] 
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من سبقت له من الله العناية » وفتح القلعة من نصره الله من المسلمين » ورفعت الراية 
السّلوانية على أعلى مكان من القلعة » قم السّيف في الكفارء فقتل منهم من قتل » 
وأسّر من بتي » وعند وصول خبر الفتح للسلطان / فرح » وحمد الله على هذه اليّممة 
العظيمة » وقال : الآن طاب الموت ٠‏ فهنيئًا لهذا السعيد بهذه السّعادة الأبدية ٠‏ وطوبى 
هذه النفس الرّاضية المرضية » (من الذين)4570) مِلرَمٍ ضِى لله عَنهُم ور ضوا عَنة بم 454 

ولمّا انتقل لدار السعادة » وا حسنى وزيادة » أخفى حضرة الوزير الأعظم 1 
باشا - رحمه الله تعالى - وفاة السلطان - رحمه الله - وخرج من عنده وفرق الحوائز 
السنية والإنعامات » وأعطى الأأمر اء والأتابكية (455) الترقيات 4567 عملا بمقتضى السياسة 
السلطانية عند الفتوحات » وأمر بإرسال البشائر إلى سائر الأقطار والجهات » وأرسل مدا 
يستدعي السلطان سليم خان ولد السلطان سلمان خخحان المرحوم واستعجله في سرعة القدوم 
عليه » وكتم ذلك عن جميع الناس الخاص والعام » فأحسن تدبير اليّياسة بذلك لأنهم 
لم يزالوا بديار الكفر بعيدين من ديار الإسلام » فوصل ركاب السلطان سلم خان فامر 
العسا كر بالرجوع إلى أوطانها » وحمل السلطان سلمان معه وعاد بأركان دولته 0-6 
بابه العاللي إلى القسطنطينية » فخرج إلى إستقباله جميع العلماء والولاة وسائر الناس من 
خاص وعام » فصلوا على المرحوم السلطان سلمان 457/6 انا س المفتي الأعظم عالم 
زمانه وعلامة أوانه مولانا أبو السّعود أفندي المفسّر - رحمه الله تعالى - ودفنوه في تربة 
أعدها لنفسه في قائم حياته » ورثاه الشعراء بكل لسان بقصائد سارت بها الرّكبان / 
اعظمها قصيدة المفتي المشار إليه وهي طويلة فلنذكر بعضها تبركا بالقائل والمقول فيه ء 
وهي من البسيط مبدؤها : 

[ البسيط ] 

أصوت صاعقة أم نفخة الصّور فالأرض قد مُلقت من نقر ناقور 
أضات متها الورى دسا (458) داهية وذاق منها البرايا 0 الطّدر (459) 


3) ما بين القوسين ساقط من ط . 4) مستوحاة من الآبة 8 سورة البينة . 
55) في الإعلام : ووالبكلار بكية» ص 327. 

56) في الأصول : «الطارقاة؛ والتصويب من الإعلام. 

7) في الأصول : «أمره. 

8 في الأصول : ودهماءه والتصويب من الإعلام ص 328. 

9) في الأصول : «الصوره. 
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لاقة مشطة ‏ اللحاتها ١‏ لروكا 
تصدّعت فلل الأطواد وارتعدت 
واق” اساضية التقطر الى واتكدرة 
فن كتيب وملهوف ومن دف (463) 
فيا له من حديث موحش نكد 
تاهت عقول الورى من هول وحشته 
تقطّعت قطعًا منه (466) القاوب فلا 
أجفانبي 677 ا اه 
أنى بوجه نار لا ضياء له 
أم ذاك نعي سلمان الزمان ومن 
ومن ملا جملة الذنيا مهابته 
دان «ملظفة ‏ الدنيا كرفا 
مُعلي معالم دين إن (471) مظهرها 
وحسن رأي إلى الخَيرات منصرف 


«وانمد ما كان من دور ومن سورة. 
461) في الأصول : «أن تمل». 


02) قِ الأصول : والفقراء» والتتصويب من الإعلام . 
3) في الأصول : «ومزدنف» والتّصويب من الاعلام . 


4) في الأصول : «مكفوره. 
5) في الإعلام : «محنونه. 


6) كذا ىٍِ طّ وب والاإعلام . 5 ش ؛ ومتباه. 
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وانهد ما كان من سور ومن و 
ما فق الملمازل من دار وديول 
كأتها قلب مرعوب ومذعور 
وكاد أن ا الغبراء (462) بالمور 
عاد سلسلة الأحران اود 


بعافه السّمع مكروه ع 
فأصبحوا مثل ا ومسحور 
يكاد يوجد قلب' غير مكسور 


تجري ببحر من العبرّات مسجور 


0 ل يدك (468) 00 

مضت (469) أوامرة ف 01 ايوز 
وسخرت 0 ياد تيور (470) 
اه الله في الآأفاق مذكور 
6 العالمين بسعي مله 0 


وصدق عزم على الألطاف مقصور 


7) في ش وبا وات: وأجسادهم» 5 ط : وأجسامهم » والتُصويب من الإعلام. 


8) في الأصول : « 


9 في الأصول والإعلام ص 329 : «قضت» والتتصويب من الخحلل السّندسيّة 287/2 . 


0) كنذا بالأصول والإعلام ٠‏ وبي الخلل السندسية : 


01/3 


. في الأصول : «معالم الدّين» والمثبت من الإعلام‎ )47١ 


2) هذا البيت ساقط من ط . 


«تيموره . وتيهور: الرجل التائه المتكبر. 


تاج العروس 


] 1/30 
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49121 العدل والاحسان مُمتَئِلٍ 
بجحاههد في مدل الله محتيد 
بلهنمي”*! إلى الأعداء منعطفي 
وعسكر ملا الآأقفاق 0 
له وقائع في الأعداء!478) شائعة 

يا نفس ما لك قٍْ الدنيا علّفة 
وكيف- عقي فوق الأرض غافلة (481) 
فالعا يننا -مواقيت “مقسسندارة 
وليس في شأنها للناس من أثر 
يا نفس فاتئدي لا تهلكي أسة 
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بغاية القسط29”*) والانضاف موفور 
مؤيد من نات !475 القسط مرصو 3 


م" . *477) 5 
ومشرفي على الكفار مشهور 


تخوي على عَلمٍ بالتصر منشور 
من كل قطر من الأقطار محشور 
أخارها 0 ف كل طامور/5ة) 
من بعك رحلته عن هذه الدور 
ألبس تنه نا 482 
تالي على قَدَرٍ ف اللو سدور 
وعجر 2 بتقديم اكير 
فأنتٍ منظومة قُْ برلل دعل و (483) 
قا ينو بمجذول ومسرور(484) 


3) قِ الأصول : الآبة» والتصويب من الإعلام . 
4) في ش : والقطط ه. 
5) في الأصول : «جنان» والتصويب من الإعلام ص 329. 
6) في الأصول : الحذمي » والتصويب من الإعلام. واللهذم أي القاطع من الأسنة . يقال سنان لهذم وكذلك 
سيف لهذم . انظر تاج العروس 69/9 . 
7) في الأصول : «مرتضى» والتَصويب من الإعلام. يقال سيف مشرني . قال كثير: 
فا تركوهما عفوة عن مودة ولكن يمد المشرني استقاها. 
أنظر تاج العروس 154/6. 
8 في الأصول : دمع الأعداءه . وني الإعلام : «في الأكناف». 
9) في الأصول : «زبدت» والتّصويب من الإعلام والحلل السندسيّة 
50 في 0 «مسطوره والتتصويب من الاإعلام والحلل السندسيّة . والطامور والطومار ج طوامير أي الصّحيفة . 
أنظر تاج العروس 360/3 . 
481) في 8 «حافلة ٠‏ والتصويب من الاعلام. 
2) بعدها في الإعلام بيت ساقط من كل الأصول : 
حقّ على كل نفس أن تموت أنسًا لكن ذلك أمر غير مقدور. 
3) في الأصول : «مغرورء والتتصويب من الإعلام ص 330, 
4) في الإعلام: «بما سوى بذل محهود وميسور». 
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ولا ناض (485) داك زا هد ذ|(486) 
له 

إن الجا !إن عدت عرية 
مرابط” في سيل الله مقتحم 
ما مات بل نال عيشأ باقيًا أبدا 


وارزاق ممقلذدرة 


بل حاز كلتيّهما إذ حل مترله 
أت 492) ترى' ملكه امحمى ال 

وليك ملظئة .الآفباق ‏ مالكها 
ظَلٌ الالاه ملاذ الخلق قاطبة 
فإِلّه عينه في كل مأثرة 
ا ا 
سَمبِدَع02) مَاجِدٌ زادت مهابته 
جن492) الحديدان في أيام دولته 
أضحى بقبضته الذنيا برها 


5) في الأصول : «تظنهة. 
86) في الأصول : «قل». 
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5 اليف 
حي بنصء من القران مزبى 


تجرَى عليه بوجه غير مشعور 
عل شهيد جميل الخال مبرور 
معارك الحتف بالرّضوان مأجور 
عن عيش فان بكل الشر!”**) مغمور 
الدّنيا) (490) فأعظم بربح غير محصور!!0ه 


من م يغايره قُ 2 واجابو” 


بر وبحرا بعين اللطف منظور 
ومُلتجَى كل متهون ود و4981 


وكل أمرٍ 0 0 مأثور / [30/ب] 


كت الات ف 7 قور 6 


ما كان من مجهل منها ومعمور 


7) مشيًا بذلك لقوله تعالى وولا تحسينٌ الّذِين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربّهم يرزقون». 


8) في الأصول : 


والمماة» والتصويب من الإعلام . 


9) في الأصول : «الغيش» والتّصِويب من الإعلام ص 330 والحلل السّتدسية 288/2. 


0) 5 الأصول : 


491) في الأصول : «مخسوره. 


وسلطئة الدنيا بسلطنة الأخرى» . 


2) كذا في الإعلام والحلل السندسيّة » وفي الأصول : «ألا». 

3) في الأصول : «وملتجأ كل مقهور ومنهوره. والتَصونب من الاعلام والحلل السّندسية , 

4) لي الأصول 7 وأمر عظم متدع والتصويب م الإعلام . 

5) هذا البيت والأبيات الستة بعده في مدح السلطان سليم خخان ولد المرثى السّلطان سلمان المانوقي (أنظر العقد 


المنظوم ص 279). 
006) 5 الأصول : «توفير» والتُصويب 


من الإعلام . 
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بدا بطلعته والناس في كرب وسوع حال من الأحوال منكور 
فاضت صفحات الكون!2**) مشرقة 2 وعاد أكتافها نورًا على نور 
ا ا عن الييسان بنظوم ومنشور 
كجنانوننا ويراع الواصفين لها بحر خخميس7"9 إلى منقار عُصفور 
لا زال97”) أحكامه بالعدل جارية بين البريّة حتى نفخة الصّورا592), 


وبعد وفاة السلطان سلمان خان -- رحمه الله تعلى - تولّى السلطان سلم خحان الثاني 
- رحمه الله تعاللى-. 

كان مولده المبارك سنة تسع وعشرين 5037 وجلوسه على نخت السلطنة . 
بال بالقسطنطينية يوم الايئنين ا ا ل ا 
وماك »+ (504) مد ا 10 بين 5" سنين وعمره يوم 00 التلطنة أريم (06 واريفون 

سنة وكان - رحمه الله تعالى - يحاهدً! في سبيل الله » نا للعلم وأهله » وف دولته 


38) في الإعلام : والأرض». 

09 في الإعلام : «سبحان من ملك », 

0) في ش وب : دعميق» » وني ط : وعقيق» » والتصويب من الازعلام ص 330. والخلل السندسيّة 2 / 289 
وني العقد المنظوم «مكيس» ولعله الأصح والأوفق 

01) كذا بالأصول والإعلام وفي الحلل : ولا زالت». 

2) نقل المؤلف مرثية المفي أبي السعود في السلطان سليان القانوني من الإعلام للنهروالي ص 328 - 330 » وأورد 
منبا الوزير السَرّاج في الحلل السّتدسية مقتطفات 387/2 - 389 وكذلك علي بن لالا بالي الأديب التركي 
المستعرب (ت. 992/ 1584) في كتابه العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم (أي الترك) ط . بعد الشقائق 
النعمانية دار الككتاب العربي » بيروت 1395/ 1975 ص 3783 - 380. 

3) كذا بالأصول والإعلام ص 355 : 1522 - 1523 م ء وجاء في تاريخ الدّولة العليّة ص 253 ٠‏ كان مولده في 
6 رجب سنة 10/930 ماي 1524 م». 

4 24 أكوير 6 ., وفي الأصول : ولتسع مضين من شهر ديع الآخر سئة خمس وسبعين وتسعمائةه 
والتصويب من الإعلام ص 355 . وجاء في تاريخ الدولة العلية أنه وصل إلى القسطنطيئيّة في 9 ربيع أوّل سنة 
4 ه/ 4 سبتمبر 1566 م. 

05) في الأصول : «سيع» وهو خطأ إذ بتي سلم الثاني في السّلطنة حتّى سنة 982ه/ 1574. 

56) في الأصول والإعلام : «ست» وهو خخطأ والتصويب من مقارنة تاريخ ميلاده وتاريخ توليه السّلطنة . 
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السّعيدة وأيامه الغر الحميدة » وقعت فتوحات عديدة عظيمة » فن أشهرها وأعظمها فتح 
حلق الوادي بمدينة تونس تخت سلطنة إفريقية بعد إستيلاء الكفرة اللثام علبها » ولنفرد 
هذا الفتح بباب لأنه المقصود الأعظم 

ومنها فتح جزيرة قبرس بالسين المهملة(507) /. قا في القاموس في باب السّين : 
قبرس جزيرة عظيمة للروم توفت مها ام حرام (508) بت ملحان اه . وي 5 . من البحر 
0 كبيرة القطر ع مقدارها مسيرة ستة عشر يوما 4 ومبها قرى ومزارع وأشجار كثيرة 

4 وفيبا معدن الرّاج القبرسي » ومنها يجلب إلى سائر الأقطار » ومبا ثلاث مدن » 
ومن قبرس إلى طرابلس الشام بحريان في البحر » وبينها وبين ساحل مصر خمسة أيام » 
ورخاء قبرس شامل وخيراتها كاملة على مَمَر الأيام » وإِنّما سميت بهذا الإسم أخدًا من 
إسم وثن 519 هناك يسمى قابرس(!!5) كان يعظمه الكفارء ويعظّمون لأجله هذه 
الجخزيرة » وأهل قبرس موصوفون بالغناء والبسار : ومبا معادن الصفر » وحجمم منها 
اللاذن(2512 الحسن الرائحة الذي يغلب العود [ في ] طيبه إذا جمع من فوق شجره(513) 
خاصة فيحمل إلى سلطان القسطنطيئيّة لأفضليته » وما تساقط منه على وجه الأرض يباع 
للناس . 

رثات 0 حرام 1514 نت ملحان الصّحابية - رضي الله تعالى عنها - شهدت غزوة 
قبرس فتوفيت بها » فأهل قبرس يتبرٌكون بقبرها » ويقولون: هو قبر المرأة الصّالحة ‏ 
كانت سالة رسوك الله يلم حين سمعته يقول : «يركب تبج هذا البحر أناس من أ مي 
ملوكا على الأميرّة) » الدّعاء أن يحعلها منهم » فدعا لها » وهو حديث معروف أخرجه 


رجال الصّحيه (515) , 


7) هكذا كتها الحموي والحميري وغيرهما. 

8) كذا في ش وب والإعلام ص 359 والروض المعطارء وفي ط وت : «حزام:. 

9) التقل فيا يتعلق بقبرس عن الإعلام للتّهروالي ص 358 والنهروالي ناقل عن الرّوض المعطار للحميري » 
والحميري ناقل عن نزهة المشتاق للإدريسي ص 453 -454. 

0) في الأصول : «ديرة والتصويب 7 الإعلام ص 358 والرّوض المعطار ص 454 . 

511 في الأصول : «قابوس» والتصويب من نفس المرجعين. 2) في الإعلام: «اللادن». 

3) في الإعلام ص 359 : «الذي يغلب العود ني طيبه وهو الذي مجمع منه على الشجر نخاصة». 

4) كذا في ش وب » وبي ط وت : وحزام». 

5) أنخرجه الشّيخان والإمام مالك في الموطأ والترمذي وأبو داود والنسائي » وفيه احتلاف قليل في الألفاظ » وهو 
حديث طويل وله قصّة اقتصر المؤلّف على محل الحاجة منه. 


]1/31[ 


[31/ب] 


]0 1 
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وكان معاوية - رضي الله تعالى عنه -- غزاها وصالح أهلها على جزية سبعة آللاف 
دينار فنقضوا عليه » راي ثانية | فقتل وسبى كثيرًا منهم » روي أنّه لما فتحت مدائن 
قبرس » واشتغل المسلمون بقسم السّي بينهه 517 بكى أبو الدّرداء - رضى الله تعالى 
لإ وروا ا و ا ل 0 
أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله » وأذل الكفر وأهله؟ فضرب على منكبيه وقال : 
ويحك ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره » فبينا هي قرّة ظاهرة و« ة قاهرة لهم على 
الناس إذا تركوا أمرة فصاروا أذلّة وصار حاهم على ما ترى من السّي ا 

وقال أبق عبد الله حمدء ين عبك الثورا 237 في كتابه الرّوض المعطار في 
الأقطار: كان الأوزاعي بقول : إنا نرى هؤلاء أهل قبرس أهل عهد » وإن مالحيه وقع 
على شيء فيه شرط لهم وشرط علهم » ونه لا يسع أحدًا!9!") نقضه إلا بأمر يعرف به 
غد ره [520) 5210 عبد الملك » في حدث أحدثوه أن ذلك نقض ايديم فكتب 
إلى عدّة من الفقهاء يشاورهم ُْ أمرهم منهم اللّيتْ بن سعد » وسفيان بن عمينة 
وأبو إسحاق الفزاري » 1 فاختلفوا عليه » وأجاب كل واحد بما ظهر 
له» قالوا'2”*2 وانتهى خراج أهل قبرس الذي يؤْدٌونه إلى المسلمين بعد المائتين من الهجرة 
إلى أربعة آلاف ألف [ وسبعمائة ألفع 25230 وسبعة وأربعين أَلقًا524)ام , 

5 5350 هادنوا قي الدولة العؤانية بأداء ما كان مقررًا عليهم غير أنهم أخدوا 
في المكر والخداع وإظهار الطّاعة وإخفاء / الغدر ع فيقطعون الطَّريق في البحر على المسلمين 


0180 


6) كان ذلك إثر غزوة معاوية الثانية لقبرس ٠‏ أنظر عنه الرّوض المعطار ص 454 . 

57 ل الروض المعطار في خبر الأقطارة 

58) قٍ الأصول : وخا 

019) في الروض المعطار والإعلام : «#يسعهم ] . 

0) كذا بالأصول والإعلام » وي الروض المعطار: وعذرهم». 

521) كذا بالأصول والرّوض المعطار ء وني الإعلام : وروى». 

2 ساقطة من سٍ. 

4) إلى هنا يني ما ثقله صاحب الاإعلام عن الروض المعطار , والمؤلتف نقل كلام صاحب الإعلام بتصرف سير 
ص 358 - 359. والكلام عن قبرس نقله عن الإعلام صاحب الخلل السندسيّة ص 292 - 293 . 

25) يستمر في النقل من الإعلام بتصرّف ص 360, 
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ّى [إذا](526) أخيل وا سفينة من المسلمين قتلوا جميع من كان فيها وعَرقوها في البحر 
لإخفاء ما فعلوه » ويؤوون قطّاع الطريق من التصارى وساعدويم على المسلمين إلى أن 
كثر أذاهم وعم ضررهم فاستفتى السلطان سلم خان المفني العلامة أي السعود العمادي 
ح رديه آلله تعال 2ت فاقنأة بأنهم غدروا ونقضوا العهد (527) , وأن قتالهم جائز بسبب ما 
ارتكبوا من الغدر والخيانة » فبك (528) علهم السلطان سلم جيشا كثيفًا أرسله في الي 
وعمارة في البحرع وجعل سر دار الجميع الوزير الأعظم مصطفى باشا اللالا - رحمه الله 


تعالى -- فبرز بعسكر ملاً الأرض برا ويحرًا فساروا إلى أن بلغوا جزيرة قبرس » ففرّق الجند | 


على حصونها وقد تحصّن بها الكفار» وأحكوا خنادقها: وكان من أحكم الحصون المشيّدة 
بها ثلاثة عامرة » وهي في غاية الإرتفاع مشحونة بالسّلاح والأبطال واللثام والقوت ومن 
دونهم خنادق غو يوط (529) عريضة محمية بالمدافع الكبار ترمي من يقرب منها » فأحاطت 
العساكر بتلك القلاع فناوشوهم القتال برمي المدافم العظيمة اليل والنهار حتى خط 
دورهم وقصورهم' ؛ ففتحوا حصنين منها » وبق الثالث وهو المسمى ماغوسا!739) وفيه 
سلطانهم محصور » فاضطرٌ إلى طلب الأمان : فشرط عليه الوزير إطلاق من عنده من 
اسارق المسلمين ويحضر بين يديه » فوافق / على ذلك ورضي به قلمًا قبع 521 
الأسارض أندروا أنه خان بعد إنعقاد الأمان5920) , » فقتل جماعة من الأسارى صررًا خفية 
عل المت فل علم لوزي للك طال 8397 الصو نين ديه > 0 غاية 
الاهانة بسبب ما 2 من الخيانة ». وأمر بضرب عنقه » وأخذ أمواله وذخائره . وقتل 
من أراد وآسّر وأطلق من أراد » فصارت قبرس دار الإسلام » ومن جملة الممالك 
العزانية: | 9 


06) إضافة يقتضها السياق. 

7) كذا في ط والإعلام ٠‏ وفي ش وب وت : «العهود». 

38) في الإعلام: «فجهز 

29) في ش وت وب : «عويطة» . وني ط : «غويصة:» وأثبتنا «غويطة» والتغويط : ابعاد قعر البثر. تاج العروس 
15 وبي الخلل السّندسية 294/2 : «وضاق الختاق بالقلعتين» . 

0) في الأصول : «ماغوره والتتصويب من الإعلام ص 362. 

ا53) في ش : وقدموا». 

2) كنذا في ط وت والإعلام . وني ب وش : «الأمنه. 

3) ف ط والاعلام : «طلبه». 
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اثنين وممانين 00 ودفن قرب أيا 535 - رحمة الله عليه - . 


بقيّة سلاطين آل عؤان : 


ونفسك عنان القلمى عن عن التعرض إلى تفصيل مغازي من بتي من سلاطين هذه 

السّلالة المباركة لأن غرضنا بيان أحوال افريقية ' فوجب 00-7 العناية لما يتعلق 

بذلك » ولكن لا بد من ذكر أسمائهم - رحمهم الله - لتحصيل بركتهم وتزيينا لكتابنا 

0 عذهم ورونق محدهم ؛ واظهارًا لحبهم وتعظيما لأ : فإنهم أجفاء بكل ثناء 

50 الله ظله اليل » وحشرنا معهم في زمرة أفضل الخلق أجمعين - 

0 السلطئة بعد السّلطان سليم - رحمه الله تعالى - ولده السّلطان مراد 
ثنين وثمانين وتسعمائة (538) ومدة سلطنته واحد وعشرون سنة . 


مم بعدهة التلطات محمد ان (539) تو سئة ثلاث وألقَ) (540) ومدّة سلطحه نسع 
. (541) 
سنين 5 


0 


4) كذا في الإعلام وشذرات الذّهب 396/8 » وني العقد المنظوم ص 455 - 456 «كان منبمكًا على لذاته في 
المساء والصّباح ٠‏ ومتكيًا على اللَعب واللّهوء ويرجّح السكر على الصّحوء مبتلي بشرب الرّاح ومبتبيًا 
بالكؤوس والأقداحه إلى أن قال : «وقد من الله عليه قبل موته بِالتيمْظ العظم والتنبّه تام ٠‏ فأعرض عن 
الملاهمي ٠‏ ورغب في نيح التاح الخرام ؛ وقعد عن كل نخلق رديء » وتاب على يد الشيخ سلمان الخلوني 
الآمدي وكسّر آلات اللّهو وأواني الشراب » وانقطع مدة عن التندمان والأصحاب وبدّل ترئّمات المغاني بتلاوة 
السّبع الثاني » ودام على هذه الصّفات السّنية حتّى غالبته أحوال الميّة » وانتقل من هذه الدنيا الدنيّة». 

يقابله بالتاريخ الميلادي 21 ديسمبر 1574 » وفي تاريخ الدولة العليّة توفي في 27 شعبان سنة 982 ه / 
2 ديسمير 1574 م. 

5) في الأصول : دايا صوفية» وهنا ينتتي نقله من الإعلام ص 398. 

6) يرجم للنقل من الإعلام ص 399. 

7) ساقطة من ط . والمقصود هو مراد نان الثالث. 

8) في الأصول : وسنة خمس وتمانين؛ والتصويب من الإعلام والحلل السندسيّة . وحسب هذين المرجعين توأى 
مراد خان في العاشر من رمضان. يقابله بالتاريخ الميلادي 1574. 

9) محمد خخان الثالك . 

0) في ش : «تولى سنة مستت وألف» وفيات وب : وسنة خخمسة وعشرة وألفء ء وفى ط : وخمس وألفء . 
والتصويب من تاريخ الدّولة العليّة والحلل السّندسيّة ص 301. يقابله بالميلادي 1595. 

541) بتي محمّد نان الثالث في اللطنة إلى أن توفي في 12 رجب 1012 / 16 ديسمبر 1603 م. تاريخ الدولة العليّة 
ص 270. وثي الحلل السندسية توفي سادس عشر رجب ص 303. 
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. و بعده السلطان أحمد خان سنة |إثني عشرة / وألف(542) ومدّة سلطنته أربع 


ثم 000 بعدهة السلطان مصطفى وخلع الك ربيع اول سئة سبع وعشرين 
وألف] !544 . ِ 

ثم تولى بعده السلطان عؤان خان!04) سنة سبع وعشرين وألف5460) ومدّة سلطنته 
1 انين 
رع سئين 

م ١‏ لي بعده السّلطان مصطفى خان سنة واحد وثلاثين وألئ (545) ومدّة سلطنته 

ل ب بعده السّلطان مراد 0 سنة اثنين إن وألف (551) ومدّة سلطنته 

37 عشرة سنة (1552, 


2 في الأصول : «سنة خمس عشرة وألق» وهو نخطأ. يقابله بالتاريخ المبلادي 1604-1603 

0) توفي في 23 ذي القعدة 1026/ 22 نوشير 1617 وعمره 28 سنة . تاريخ الدّولة العلية ص 275. وترجم له 
ترجمة مطولة الحبي في خلاصة الأثر 284/1 -292. 

4) إضافة مستوحاة ب الخال النندسيّة وتاريخ الدّولة العلية . إذ أن الؤْلّف أسقط سلطنة مصطفى مئة سبع 
وعشرين وم يتسلطن إلا نحو ثلاثة ل أشهر تقريبًا وعزل في أوّل سنة 1027 / 26 فيفري 1618م ١‏ ولمًا عزل تولى 
0 السلطان عَيْان الثاني وعزل في 9 رجب 1031/ 20 ماي 32 واأعادوا مكانه الملطان مصطفى . 
والسّلطان عنان أعدم بعد عزله » ومدّة حكه أربع سنوات وأربعة أشهر ‏ وكان عزل الملطان مصطفى في 
المرّة الثانية في 15 ذي القعدة سنة 1032 / | سبتمبر 1623 م . وبق معزولاً إلى أن توي وولُوا مكانه عند عزله 
اسلطان مراد الرابع . راجع تاريخ الدولة العلية ص 277 - 279 . الخحلل السندسيّة 306/2 - 309 . 
وللسلطان مان ترجمة في يا الأثر 3 - 108 وترجم للسلطان مصطفى 393/4 - 395, 

5) عبان خان الثاني . 

6) 16(77م وفي الأصول : وسئة تسع وعشرين» والتصويب من الحلل السَندسيّة ص 306 وتاريخ الدولة العليّة . 

7 في الأصول : ا سنين 8 عر شيا اذ أنه خلم في 9 رجب من سئة [103ه/ 0 معاي 1622 م. 

48 لي الأصول : دوست وثلاثين». 

9) بل بضعة أشهر. 


0) هو مراد الرّابع وكانت وفاته في 6 شوال 1049 / 9 فيفري 1640 ومدّة حكمه 16 سئة و !! شهرًا وتولى بعده 
أخخوه إبراهم . تاريخ الدولة العلية ص 280 - 285 . الحلل التندسيّة 309/2 -314 . خلاصة الأثر 
4 -341. 


. ا عي وف الأصول : #سصبع وثلاثين»‎ )55١ 
.1640 في الأصول : ونان عشرة سنةة وهو خطأ اذ نوفي كما أشرنا في 6! شؤال 1049 ه/‎ 32 


] 1/0 
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)53 ا ادك 
0 بعد السلطاة إبراهم خان سنة تسع وأربعين وألف(2533 ومدّة سلطنته تمانية 
254 


مول بعده السلطان محمد خعان555) غازي وفائيح كندية 5560 ع جلس على تخت 
السّلطئة سنة نان وخمسين وألف577") ومدة سلطتته أربعون سنة(758)» وكان فتحه لكندية 
فما بلغنا بذي القعدة سنة إحدى وثمانين وألف 5599 , 

4م ل نعدة السلطان سلمان 5601 سنة تسع تسن وال 138107 ويرك ميلطية 
ثلاث سنين. 

ثم تولّى بعده السلطان أحمد خعان5620) سنة إثنين ومئة وألن 5637 ع ومدّة سلطنته 


أن بع (564) 
رح مار . 


ىه 2 8 ُ 9 3 2 3 
5 تولى , ده السلطان (565) خحان سنة 5 ومائة وأله (566) ومدّة أطت 
5 056 
سياورن . 


3) في الأصول : «سئة خمس وتحمسين وألف». 

4 في الأصول : وخمسة عشرسنة وهو خخطأ إذ بتي في السّلطنة 8 سنين و9 أشهر ومات مقتولاً أنظر تاريخ الدولة 
العليّة ص 286 - 288 والحلل السندسيّة 314/2 - 317 وخلاصة الأثر 13/1 - 16. 

5) محمد نخان الرايم . 

6 0014© كانت تطلق على جزيرة أقر يطشس (الكريت) ثم صارت تطلى على أحد موانيها ٠‏ ويقع في منتصف 
هذه الحزيرة من اللحهة الشمالية . والضّحيح أن الذي فتحها السلطان المتوّي بعده . 

7) في الأصول : «سبعين وألف» والتصويب من الحلل السّتدسيّة ص 317 وتاريخ الدولة العليّة 288 . يقابله 
بالميلادي 1648 م. وعزل في 2 محرم 1099/ 8 نوقبر 1687 م. 

58 1 الأصول : : «تسع وعشرون سنة» وهو خطأ إذ أنه خلم في سنة 1099 / 1687 - 1688م في 2 محرم. الحلل 
. “دسيّة ص 323 وتاريخ الدّولة العليّة . 

59) مارس 1671 وني تاريخ الدّولة العليّة في 29 ربيع الثاني سنة 1080 / 27 سيتمير 1669 . 

0) هو سلمان الثاني » ووفاته في 26 رمضان 1102/ 23 جوان 1691 ومدّة حككه 3 سنوات و8 أشهر. تاريخ 
الدولة العليّة ص 305 - 306 » الحلل السندسيّة 323- 325. 

561) 1687--1688م. 

2) ألحمد خان الثاني . 

3) في 26 رمضان 1102/ 23 جوان 1691 م . تاريخ الدولة العليّة ص 306. 

4) وعانية اشهر,. 

65) مصطفى ان الثاني . 

6) في 22 جمادى الثّانية / 17 فيفري 1695م. 

7) بل 8 سنوات و8 أشهر. إذ عزل في 2 ربيع آخر 1115/ 15 أوت 1703 م. 
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ال لسلطنة سنة لخمسر عمره ومائة 569 3 ومدّة سلطنته سبع وعشروت سنة 


ولط مين وعشرون سنة 


م تو بعدة. السلطان الجنل نان (559 غازي فاتح المورة » جلس على تخت 
لي 


ثم توى بعده السلطان محمود57!7) خان سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف720*) ومدّة 
> (573) 6 3 ب] 


م تولى به بعده السّلطان عمان حان374) سئة ثمان 0 ومائة ولو 5757 ومدّة 


لطجه ثلاث 0 


ولع ميت جره ننه 


ثم وى بعده السلطان مصطفى خان 5777 سنة واحد وسبعين ومائة وألف !*57) ومدّة 
!5791 , 


2 9 
7 0 بعده السّعيد السلطان عبد الحميد!789) نان سئة سبع ومانين ومائة 


ولف (581) وفلة إفلعة عي ع م 213820 


)68 
)69 
)0 
7 
)22 
)73 


)14 
)75 
)6 
)7 
)8 
)79 


)50 
)58١ 
)52 


أحمد خان الثّاك » أوّل من أدخل المطبعة وأسّس دار طباعة في الإستانة » “تاريخ اللّؤلة العليّة 312 - 319 . 

5 2 ربيع الثاني 15]/ 15 أوت 3 مء تاريخ الدولة العليّة ص 311. 

و1ا شهرًا. 

محمود الأوّل . 

0 - 1731م وفي الأصول : «إثنين وأربعين ومائة وألف». 

في الأصول : وست وعشرون سنة» » وهو خطأ إذ وكانت وفاته في 27 صفر 1168/ 13 :ديسمبر 1754 ومدّة 
حكه 25 سنة ء تاريخ الدولة العليّة ص 320- 325. 

هو عمان خان الثالث , 

4 م. 

و !! شهرًا وكانت وفاته سنة 1171 / 30 أكتوبر 7 » تاريخ الدولة العلية ص 327 - 328. 

مصطفى خان الثّالك , 

في 16 صفر/ 30 أكتوير 1757 م. 

وثمانية أشهر إذ توفى في 8 ذي القعدة سنة 1187/ 21 جاننى 1774. أنظر عنه تاريخ الدولة العلية 
ص 340-329. ّ ْ 

عبد الحميد خخان الأوّل. 

13//] م6 

و 8 أشهر. وني الأصول : «سئّة عشرة سنة» كانث وفاته في 12 رجب سنة 1203 / 8 أفريل 1789 م » تاريخ 
الدولة العليّة ص 362. 


34/أ] 
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فضائل العثاتيين : 
ثم تولّى بعده سلطاننا السّعيد السلطان سليم خا ان (583) سنة ثلاث ومائتين وأليف (584) 
بارك الله في حياته » وقرن النصر براياته » ونكس أعلا م الكفر عت أقدام حك 
ومقدماته » وجعله حفوظ 87 عر منصورًا بالقران ل 4 ولك السّلطنئة فى 
عقبه وأهل بيته إلى يوم الح وعلاماته » والله تعالى يتولى أسلافه الكرام البررة ريع 
والرّ يحان وام المغفرة » وببوء الجميع وإيانا فردوسًا مع نبيّنا صاحب 1 المنتظرة » 
ويديم على الأمّة الحمدية هذه الدّولة السّعيدة على توالي الأيام ؛ ويحمي بحمايتها كافة 
الإسلام » ويبتي سلطتتها القاهرة على الدّوام (إلى يوم القيام) 5857 فكم لأسلافها الغزاة 
المحاهدين في نصرة الملّة الحمّدية الغرّاء من يد بيضاء للناظرين » وكم فتحوا من أقالم 
للكفر فصارت دار إسلام على رغم أنوف الكائرين: فالتحقت فتوحاتهم بفتوحات 
الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم 5-5 وفلدها / هذه الأمة مين تعظم عن الحصر 
والاحصاء (586) وتجل” عن التكييف والاستقصا (587) فهم - رضي 5 5 ف 55 
الأعصار حماة هذا الدين بالسّيف والقلم » وحجته الواضحة بالكلام (588) والكلم . 
ولقد حكت علماء أئمة ئمّة الإسلام واتفقت كلمتهم ف ل دعل 
أن شيرفت انك أروقة ومااعذاها للثار» سيف رسول الله تكله في المشركين » وسيف أبي 
بكر - رضي الله تعالى عنه - في المرتددين » وسيف علي - رضي الله تعالى عنه - حار 
الباغين » وسيف القصاص بين المسلمين » فسيوف آل عئان - رضي الله عنهم - إذا 
سيرت لم تخرج عن هذه ليوف الأربعة + فإنهم ما زالوا منذ. كانت أسلافهم إلى نشأة 
أخلافهم - بارك الله فهم - يجاهدون الكقار والمرتدين » ويقاتلون الباغين والمارقين » 


3) هو سلم خان الثالك وعزل عن السّلطنة في 21 ربيع الثاني سنة 1222/ 28 جوان 1807 . ومدّة حكمه 19 
سنة ) وبق إلى أن توفي في 4 جمادى الأولى سنة 1223 / 28 جوان 1808 وعمره 48 سنة تقرييًا » أنظر عنه 
تاريخ الدولة العليّة ص 363- 393 . وإشارته إلى كونه سلطان زمانه . هل يفهم منها بداية تاريخ تأليت 
كتابه ؟ 

4) 1788ام. 

5) ها بين القوسين ساقط من ط. 

6]) كذا في ط . وفي ش وت : والاحصار». 

7) في ش : «الاستقصاره. 

8) كذا في طء وني ش وبا وث: «الكلم » . 
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ويقيمون حدود شرائع الدين » فالله تعالى 5 طلز بلطم عل البلمين رويد جم 
أهل السنة والدين » ويقمع . بهم أهل الكفْرٍ والأهواء والمخالفين » من قال أمين أبقى 3 
مهجته فان هذا دعاء ينفع 0 
قيل في سبب عصمة العمانية من الفتن وتغلب الأمراء والوزراء الي وقع فها غيرهم 
لالد ون بعد عصمة الله السابقة في سابق قضائه وقَدَرِمٍ أن ملوكهم قٍْ أعصارهم عر 
أن سايعوا غيرهم قُْ تصرف الملك والإمارة والمناصب الخليلة والاشتراك / ىْ الخطالة 
والسكة والإستقلال بزمام 5*7 المناصب واتخاذ الحصون والقلاع » وتسيير الأغربة 
البحرية ا بذلك أنفسهم : دوا ألقابهم عن ألقاب الوزراء » هما شاركهم ف 
أسباب القوة والعدّة وجمع الخزائن الجهادية وغيرها آَل > .وقطهوا اراس .من تسم 
بالسّلطان والمّلك » وقطعوا ولاية اليد بتقديم الببعة » وفهِمُوا الاشارة النبوّية في 
إشترالك**7) البيعة إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر أو كما قال اه. من محاضرة الأوائل 
لعل ددة ع 0 قال : : معت بعض الأولياء نقد عن د الجامع أنه تمد 
دولتهم إلى زمان المهدي » ويسَلمون الخلافة اليه ويكونون من شيعته وناصري دولته » 
وسبعنة فق الى بقوله أنه ذكر ذلك عند حضرة السلطان سلوان الغازي - رحمه الله 
تعالى - فقيل له : إن خرج المهدي في عصرك هل تسلّم له الخلافة بلا منازعة ؟ فقال : 
أرى نفسي تنازعني في رياسة الخلافة لأنه قيل آخر ما بخرج من قلوب الصّديقين حب 
الرياسة » فأنظر إلى كمال معرفته - رحمه الله - بحقيقة النفس الإنسانيّة حسما قال 
الصَدايق 7037 لوم أبرَئ نفسي إن الَف و اله ب 594 الآبة ل 
وقال الشيخ أحمد بن قاسم بن أحمد ابن الفقيه قاسم إبن الشيخ الحجري 
الال 150 وأنا أدعو للسّلطان مراد إبن السّلاطين العئانيين الّذِين أشهر الله / 


9) كنا ني ط. وثي ش وب وت : «زمامة». 

0) في ش : «إشراءه, 

91) ساقطة من بقية الأصول. 

2) كذا في ت. وفي ب : «الحبر». وفي ط : «الحفر» . وي ش : «الخبره. 

3) هو سيّدنا يوسعل عليه السّلام . 

4) سورة يوسف: 53. 

995) هذا الشيخ كان حيًا بعد 1042 / 1632 وهو باحث مترجم ع الاسبانية . أصله من إشييلية . إنتقل إلا من 
قرية المج مدي قرى غرناطة) ثم هاجن إلى المترت بعد أن عكي ينتين عل درن الاباتخاسي شًِ أنه 
إسباني ٠‏ وتمكن بهذا من السفر إلى المغرب سنة (1007 ه) وأقام بمراكش إلى 1046. فكان ترجمانًا للسّلطان 


[34/ب] 


]1/35[ 


5 ب] 
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بركاتهم في أرضه وبلاده ) حتى حَصّلَّت الرّوعة الموروثة خوقا منهم في قلوب النُضَارى 
المشركين الكقار: أهلكهم الله وأخزاهم وذ لهم ودمرهم شد الدمار» وقد شاهدت في 
كثير من بلادهم وكتييم وعققت بين خاصايم وعامتهم أن الخوف الذي في قلوبهم منهم 
ِ يفارقهم قُْ اليل والتهار » وانقطع رجاؤهم الذي كانوا يرجونه أن 01 العوانية 
يكون إنقراضها عند 0 عشر من سلاطينهم » واستدلوا على ذلك من قول (596) 
يوحَنًا الحواري الذي كتنب ب رابع الأناجيل » ثم كتب كتابًا مرموزا يسمى كلش 000 
فتأولوا بعض رموزه على مقتضى غرضهمٍ الفاسد 2 ومرادهم البخاس» فأظهر الله بالبرهان 
أن قواهم كان باطلا وزورا » اذ هذا السلطان الموجود الآن الثامن عشر من السّلاطين ع 
فزاد الحساب وظهر الغلط فيا ا ن الكتاب » وقال علماؤهم ان يو كات 399 
اللإنجيل الظاهرة الآ أن يشغل الستلاطين العؤانيين عب وقد 0 » بل من بركات 
الانجيل الظاهرة أن نصّر الله سلاطين الإسلام على النصارى » حتى ينب 65990 الله 
ومملكهم لعدم إيعانهم بما أمرهم بالايعان به (600) لأن من جملة ما أمرهم به تصديق 
أحمد محمد عَم لأن عيسى - عليه اكلام (6017) يش بشر به وأمر بالإيمان به » قال تعالى : 
«( ربش برسولر يَأني س َي إسمة مني 60 وقال تعالى : «إواذ أَخَذ الله مياق 
الذي أوتوا الْكتَاب / يتنه لئاس ول مويه بم (603) الآية . 

قلت : هاما كان على بزميةية وما الآن فإن الله قد أظهر بركته في هذا النسل 
السعيد ؛ وزاد عدده زيادة واضحة » فانقطع آمال الكافرين » وفرح بذلك المؤمنون » 


- زيدات بن أحمد المنصور السعدي كما كان كاتيه باللّغة الإسبانية 3 وحج سنة 1046 » وش ايابه زار مصر . 


وفنت كتايا قِ مناظراته مع بعض علماء التصارى والبيود 8 أوريا سماة وناصر الدين عل القوم 
الكافرين؛ ؛ وقصد تونس فترجم فبها عن الاإسبانية كتاب «العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع » وله غير ذلك . 
الإعلام 8[(1وز- 199 . ط. 5. 

6) في ط : «بقولوء ولعل المقصود «رؤيا يوحنا». 

7) هةملاأدعممه المنغور مع رسائل الكل بعد الأناجيل . 

8) في ش : «بركأة:. 

99) قُِ ط: ويفنهم 0 . 

0) في ط : ومن الاعانة. 

)60١‏ ساقطة من ط. 

2) سورة الصف : 6. 

3) سورة ال عمران: 187. 
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بهي (604) قال تعالى فم لين موا ادنم ! ايان وهم يبر 0 ون (601) 0 الذينَ 
في قلوبهم مرض قزادتهم رجسا إأى رجهم وَماتوا 2 م 
ومما نقل من اريخ آل عمان أن السلطان مان خان أُوّل السّلاطين العمانية كان 
- رحمه الله تعالى - مُحِيا للمشايخ » وستمد منهم » وكان في زمنه شيخ شهر «بَادَه 
باللي» 6077 بات ليلة في زاويته وكان محاب الدّعوة » وله كرامات مشهورة » فرآى رؤيا 
أن رع من حرم الشيخ بخ ودخل في حضنه فاستضاءت منه الأطراف بر وعند ذلك 
نت من ريه شجرة قد سسَدت الآقاق أغصانها +. والأنباز تحري من تحتها ».ولاس ينتفعون 
بما حوها » فقصً رؤياه على على الشيخ فقَال ع - قدس الله سره - معبرًا للرؤيا الدولة 
المنصورة المؤئدة(609) بالقوة القدسية ٠‏ فزوج 2 ابنته من السلطان عزئان » فكان من 
أمرهما ما كان - عليه وعلى أجداده وأعقابه الرّحمة والرّضوان - ويد دولهم 6( وأصلح 
سريرتهم وسيرتهم (609) إلى انقضاء الدوّران » ول المستعين المستعان » وقد كان إسم 
الزوجة المذكورة مال خاتون!619) ٠‏ وهي والدة السلطان أورخان . ؛ وهو أوّل من ف 
بورصة!!!6)» وعئان غازي أوّل من / دفن بها بعد الفتح لأنها فحت بعد وفاته يام 


أه. 


4) ساقطة من ط وت. 

5) سورة الثّرية : 124. 

6) سورة الثّوية : 125. 

007) هوس أهل العلم صوفي » ترحم له طاش كبرى راده في الثقائق التعمائية ص 6 -7» وقص الرؤيا التي راها 
السلطان عئان » وهذا الشيخ مات عن سن عالية إذ بلغ 120 سنة » ومات ي سنة 726 / 1325 - 1326 ١‏ 
وماتت ابنته بعل شهر وي روجة السلطان عيّان وأ ولده السّلطان أورتحان » وبعد مضي ثلاثة اهن كن وفاتها 
مات زوجها السلطان عاد » وهذا المنام دكره صاحب الْدّولة العلية ص 6!! » وقال عقب ذكره له : ومع 
اعتقاددا أنّ هذا المام لا بد أن يكون موضرعًا كما يصع المؤرّخون مثل هده الأحلام لتعليل طهور وتقدّم كل 
دولة سواء كان في جمالك الشرق أو الغرس . هقد دكرباه تتميمًا للمائدة». 

8) ساقطة منت . 

9) ساقطة مس بقية الأصول 

0) لفظ حاترن يطلق عاليًا على المرأة دات الشأن أي السيدة كما يطلق على زوجات العظماء ٠‏ تاريح الدولة 
العليّة ص 18! هامش 1 

|[6) هي أوّل عاصمة للسلطنة العمانية ثم اتقلت العاصمة إلى أدرية ثم إلى إستانبول ٠‏ وهي مدبية باسيا الصّعرى 
شهيرة بحودة هوائها وجمال ساظرها الطّببعية وا مياه معدنية شافية لكثير مس الأمراض » تاريح الدولة العلية 
ص 119 هامش 1 بتصرّف قليل 


]1/36[ 


36 ب] 


الباب الثاني 
في دخول العساكر العانية المنصورة لافريقية لإنقاذها 
من أيدي أهل الكفر والضلال 


قد تقدّم أن محمّد الحفصي إشترك في حكم المؤمنين مع أهل الكفرا'؟ فصار لا 
يقضي أمرًا دون رضا كبير الكفرة » وآل به الأمر حتى تغلب عليه الكفارء فلمًا تمكّن 


. الكفار20) كاتب صاحب إسبائيا(0) رئيسّه وأعلمه أن تونس في قبضته » فصار الكافر في 


ا ل بين أرباب مِلته وكبرائه » وإذا رآى متهم مَيْلاً عنه يقول لهم بدي 
عندي متى أشاء أرحل إليها عنكم » بريد يذلك اتونس » فأراد الاستيلاء عليها مَرَّة 
واحدة », فتكون تحت ذمته ظاهرًا وباطنًاً ء كما تغلب على بلاد الأندلس . 
واتضلك هذه الأخبار المدهشة صر العلطام السعيد ره الثاني - رحمه الله 
تعالى -- فاستشاط غضيًا لله ورسوله واعدتة حمة الدين وعصبية الإسلام » وقد قيل 
إنه رآى في النوم الوليّ الصّالح العارف بالله قاطع آثار الشيعة في حياته الشيخ سيدي محرز 5 
- رحمه الله ورضي عنه وتفعنا به - فأشار عليه باستنقاذ تونس من أيدي أهل الزيغ 
والكفر والصٌّلال . 
وكان أهل الأندلس لما طغى علههم أهل الكفر وم يحدرا في ملوك أهل العدوة نجدة 
صرفوا همتهم لاستنجاد هذه الأعتاب الشريفة » فأخذ في! “! تبيئة عمارة لنجدتهم » فلما 
بلغه إستيلاء الكفر عليهم 0 ذلك الوقت إنقاذهم لاتصال بلادهم بأرض الكفر» 
ومزاحمة التصارى المطرودين من البلاد لبي إفتتحها الإسلام » فصاروا مزنوفين من جهة 


1) أي الأسبان. 

2) في ب وت : والكافر». 

3) في الأصول : وسبانية». 

4) هو محرز بن لف صالح مديئة تونس وعاللها في عصر المعز بن باديس توقي سئة 413 / 1022 ومثل هذا المنام 
للتبرير والتقديس » والله أعلم بصحته . 

5) ساقطة من ش وت. 


- 70 
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العسا عه لقوتها؟) عليهم فالتجؤوا إلى مضايقة الأندلس ومزاحمتهم وإزعاجهم 
من أرضهم حتى طبرا مي اتروع لبر العدوّة وإفريقية بلا قتال ولا حرب » فخرج 
أكثر الثاس ؛ وإستضعف 0 بق ء واستولوا على البلاد طوعًا أو كرما ففات 
السلطان سلم - رحمه الله - تدارك الأندلس » » فصرف عنان عنايته نحو افريقية » 
وخاطب 77) الوزراء العظام والبكلاربكية4) الفخام وقال 9 : من يقوم منكم بهذا الأمرع 
وتقدم النضيرة الإسلام وإذلال عبدة الصّليب والأصنام اك أسارى المسلمين من 
أيدي النصارى الفجرة اللثام » فبادر الوزير الأعظم أبو الفتوحات ميئان باشا - 
الله - وقال : أنا لها » أنا لها » فقابله السلطان بالقبول وال كرام » وحسن الثّناء ا 
فجعله سردار9!) العساكر أي الناظر عليها والحاكم فيا ؛ وأمر بالتوجه معه لضبط 
العساكر في البحر وتسيير المراكب قابودان الباب العالي أمير الأمراء العظام قلح علي باشا 
- رحمه الله تعالى - فشرعا في أخذ أسباب السّفر وأخذا معهما من أمراء السّناجق من له 
خبرة بالتصرف في أحوال البحر من الماء والربح وإجراء المراكب وضبط أحوالها » فشحنوا 
مائتي غراب وعدّة كثيرة من شونات7!! المراكب الكبار لحمل الأثقال / وإلدائخ ٠‏ قيل 
كان عدة السفن ألفا وتحمسمائة سفينة » وكان بوم بروزهم من القسطنطينية 0 مشهود]ا 


في ساعة مباركة بغرّة أشرف الرّبيعين سنة إحدى وتمانين وتسعمائة(2!) » فشرعوا في السفر » 


6) في ط : ولتقويهاه. 

7 من هنا يبتدئ النقل من الإعلام بأعلام بيت الله الحرام للنهروالي ص 371 والتقل يبعض تصرّف. 

8) في الأصول : «الكبلاركية والتصويب. من الإعلام لأثهروالي ص 371. وواحده بكلربك يلفظ بيلر به أي بك 

البكوات أو سيّد اللسنّادات . أنظر تاريخ الدّولة العليّة ص 113 هامش 1. 

9) ساقطة من شس 

0) سردارء كلمة قارسيّة بمعنى السيّد » وتعني أيضًا القائد الأعلى للجيش ٠»‏ تاريخ الدولة العليّة ص 556 
هامش 1. 

)1١‏ في ط : «انشوات» » وفي الإعلام : «من المونات الكباره ص 372 ٠‏ والصّحبح ما بالنْص ورد في تاج العروس 
للزبيدي: «الشونة المركب المعد للجهاد في البحر والجمع الشواني لغة مصريةه. وجاء في الممتدرك : 
«الشين المركب الطُويل ه وعند دوزي الشيني (مغاه©) بالفر نسية وبالإيطالية (081678) وهي أقدم أنواع السّفن 
وكانت أهم القطع التي يتألف منها الأسطول الروماني » وني العصور الوسطى كانت هي أهم القطع التي يتألف 
منها الأسطول الإسلامي لأنّها كانت أكبر السّفن وأكثرها إستعمالاً وتحمل المقاتلة للجهاد. و إندم شي 
متداولاً في الملاحة حتى أَيّام الدولة العيانية . أنظر البحرية في مصر الاسلامية لسعاد ماهر ص 352. 

2 3 جويلية 1573م. 
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واجتمعوا بميناءء ناورين 23 ومن هناك توجّهوا لبر المغرب إلى أن وصلوا' إلى ماللو 
كليسان!4!) من مملكة البندقية » فوصلؤوا! يوم الخوييل لقم مضت انيرم الأو 
يمان ايك » فاستقروا بها ليلة كاملة » وأصبحوا متوجّهين فعبروا بسفلهم إلى 
العمّان!16 زهو موضع اضنيق. يتعسر على أمثالهم لكثرتهم العبور منه ا السفن الكثيرة 
حوقًا من تصادمها عند شدة تَمَوْج البحار» ولكنّ الله سلّم » فساروا حتى وصلوا وقت 
ظهر اليوم القاسع إلى طرق حصار وهو حصن منيع للكفار على ساحل البحر » فلمًا وصلوا 
حار بهم الكقار فدهكهم عساكر الإسلام » فهرب الكفار إلى قلعة حصيئة تسمّى 
تيجة !17) ولحقهم المسلمون فاقتتلوا فاستششهد. من ررق الشهادة من المسلامين » وعجّل الله 
إلى النا رمق عارك دوا لكا قري 1 فلم غر بت الشّمس رمي مدفع لإعلام الغزاة بالعود إلى سفنهم 
فحضروا وركبوا » فساقروا إلى أن وصلوا إلى جزيرة مسيئة9" في اليوم الرّابعم عشرء 
فاستقرًوا بها يسيرًا » ثم ساروا وافترقوا بالنو9!' » ثم إجتمعوا ومروا بقلل يان(220 فحوصرت 
وهدمت قلعتها » وقتلوا من بها من النصَارَى » وعادوا إلى سفنهم » وصاروا ينزلوت كل يوم 
للماء إلى جاتب من ساحل / صجلية210) » وكلّما : وصلت يدهم إليه من نهب وغارة وقتل 
بادروا إليه » واخربوا قرى | فرة وبساتينهم » وعادوا إلى سفهم ء فاجتمع كل من في 
ذلك السّاحل من التصارى من فارس وراجل, وصازوا عسكرًا فتقدموا لقتال من نزل من 
المسلمين إلى البرء فتزل إليهم المسلمون فهزموهم فقتل مهم كثيرء وأَسرُوا النساء 
والصّبيان » وفرٌ من أمكنه الفرار من الرّجال » وأطلق المسلمون الثار في تلك. السّواحل 
وحرقوا أشجارهم ودورهم. 


3 في الأصول : «ميناء أورين» » والتَصويب على الطريقة التركية كما في تاريخ الدّولة العلية وكتب المثن. وفي 
اام : ونعان تاوارين » ٠‏ وهي عه بول وتقع شال مودون (840005) وهي ميناء محرية في بلاد اليونان. 

14) في الأصول : «#مالؤكلسيان» والتصويب من الاإعلام ص 373. 

5) في الأصول : دلمان الخيبر والتصويب من الإعلام . 

6]) في ش وت : «القمان» » 59 ب :: «الطعماث: . 57 ط : ولقمان» والاإصلاح م الإعلام ص 373. 

17) في ش: «سخية» 2 وفي ط : «شخبة» 2 وني الإعلام : ونحية» » والتصويب من المؤنس ص 187. 

8) 8155/06 وكتبها الحموي وغيره : ومسيبي» وهي مدينة في ركن جزيرة. صقلية في شرقيها. 

9) مكائبها بياض في ط 2 والثو: «الريح التو ود 

0) في الأصول : «ملكبان» والتتصريب من الإعلام ص 374. 

21) في الأصول : وصلحية» والتصويب من الإعلام ص 374. 
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وفي اليوم السّادس عشي من ربيع الأوّل ظفر المسلمون22 بسفينة للنصارى 
مشحونة بالقمح كانت متوجهة إلى بعض قلاعهم » فَغنّ المسلمون ذلك » فكان أخذها 
فالا حسنا: للمسلنمين. 

وفي ثامن عشر وصلوا إلى جهودا واسي/23) وطاب ريح المسلمين » فوصلوا إلى قلعة 
خراب في أرض تونس قرب قليبية » فزيّنت السّفن والأغربة بالرّايات الملوئة إظهارًا هيبة 
الإسلام وعنوانا للعساكر العؤانية » فأرسوا في اليوم. الرابع والعشرين بمرسى حلق الوادي » 
ونزلت. العساكر المنصورة » ونصبت وطاقات الباشا على مسافة لا تصل المدافعم من حصن 
حلق الوادي إلها » ونصب معه أوطاق29) قلج علي وغيره من الكبراء » وأنزلوا المدافع 
الكبار» وشرعوا يتقربون قليلاً قليلاً إلى القلعة » ويبنون المتاريس يستتزين بها » ويسوقون 
الأتربة أمامهم ويستترون / خلفها » ويحفرون الخنادق فينزلون فيها » فلا تصيبهه!25) 
المدافع » فيتقدمون إلى القلعة على هذا الاسلوب إلى أن وصلت العساكر المنصورة إلى 
القلعة » فتقدموا بالبنادق والات الحهاد » ونصبوا بقرب القلعة المنجنيقات والمدافم , 
فوجهت إلى صوب 277 الكفرة مع المكاحل 27) الكبار» فأقدم الباشا بعساكره بصدق 
اعتقاد واعتّاد على الله تعالى » وتيا الكفار للتزال ٠»‏ فتراموا بالمدافم » فبينا هم كذلك إذ 


وصل الخبر بوصول حيدر باشا - المقدّم الذكر - وكذلك بكلاربكي طرابلس الغرب 


مصطفى باشا - رحم الله الجميع برحمته الواسعة - فوصلا ليل!28) مع 0 الغلمان 
إلى وطاق سردار*2 العمائر”0 المنصورة » فدخلا على الوزير المعظم سنان باشا - 


2) في ط : وعساكر المسلمين». 

3) في الأصول : «جهودادهي؛ والتتصويب من الإعلام ص 375. 

4) في الأصول : «وطاق» والتصويب من الإعلام ص 375 والمؤنس ص 187. 

5) في الآصول : «يصيبهم؛. 

26) في الأصول : وسوره والإصلاح من الإعلام. 

7) في الاإعلام : «أفواه المكاحل؛ » والمكاحل ج مكصلة : البندقية . 

8) الذي يستفاد من المؤنس ص 1837 أنْهما وصلا إلى تونس قبل وصول العمارة العمانية بيوم » ونزلا معًا بإزاء المدينة 
قٍ سيجوع لقصد محاصرتها » ولي الخلل السندسيّة 227/2 ء كانا نازلين على تونس بمقدار نصف يوم بقصد 
اضرا وأنحذها » وكان نزولهم بالمحمدية » وي الإعلام : وكانا وصلا تونس قبيل وصول العمارة الشريفة 
السلطانية من البر إلى مقدار نصف يوم عن تونس» ص 376. 

29) في الأصول : «سرادق» والتَصويب من الإعلام. 

٠‏ 30) في الإعلام : وعمارة». 
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الله - فأراد أن يتوجّه معهما بنفسه » وأمر طائفة من أمرائه وعَيّن نحو ألف نفس من 
التوفكجية وبعض المدافع الكبار والض ربزانات ت 31ج وإن يتوجهوا مع حيدر باشا ومصطفى 
ناكا إلى عاضزة ترنيسن واخذها من اللصارف : ٠‏ وأرسل معهم من أمراء السناجق إبراهم 
بك في سناجق محروسة مصر » ومحمود بك سنمجق قرشي /32) ؛ وسنجق قره حصار!03) 
بكر بك*") وتوجّهوا إلى تونس فوصلوها وأحاطوا بها وناوشوا الكقار (الذين بها بالقتال » 
فلا رأى الحفصي (35) ومن معه من الكماء) (36) كثرة العساكر علموا أن لا طاقة قة لهم 
بقتالهم » مع أن قلعة تونس كان غَالها خراب لتواتر احن وقلّة الإهيّام بها » وكذلك 
البلاد غلب علبها الخراب » فعجزوا عن تحصين البلاد / وقلعتها » فخرجوا من البلاد إلى 
البستيون 32 - المقدّم الذكر- خارج باب البحر شرق تونس ع فتحصّنوا به » فاجتمع 
به نحو سبعة الاف مقاتل ما بين كافر ومرتد » وشحنوه بآلاات الحرب والمدافع الكبار 
وجمعوا فيه من الأقوات شينًا كثيرًا » فخلت المدينة وقصكهاء ول ين يما من تضونيما 
قدخاتا العساكر العثاية رمن كل لعهة :وضتيطرها #وحستوهاء ثم عادوا إلى (قتال 
أولئك )(34 الملاعين فحاصروهم في قلعتهم الي أحدثوها كرما وأرسلوا خبر ذلك إلى 
سنان باشا (فأرسل إلى نصرتهم قلج علي باشا) (39) بطائفة من العساكر المنصورة - رحم 
الله جميعهم - إلى إعانة من بتونس ٠»‏ فرآى قل علي صعوبة القلعة التي بالبستيون400) 
لكثرة من فيها من المقاتلة وطلب عسكرًا آخر وعدّة ومدافع أخرى. من الباشا مننآن ح) 
فأرسل إليه ألف ينكيبري (41) مع علي آغة سلحدار الباب العاللي وثمانية مدافم وستّة 


31) في الأصول : «الزربزانات؛ والتتصويب من الإعلام ص 376 ٠‏ وفي المؤنس ص 187 : «زرابز». 

2) في الأصول : «قرشنتي» , والتصويب من الإعلام » وني المؤنس : «قبرص». 

3) في الأصول : «قاز حصاره والتّصويب من الإعلام . 

4) في الأصول : «باكير بك» والتّصويب من الإعلام . 

5) هو أحمد الحفصي » وتي المؤنس ص 188 : ومحمد الحفصى؛ وف !تحاف أهل الزمان 20/2 : ومحمد بن الحسن 
الخفصي» . 1 ١‏ 

6) ها بين القوسين ساقط هن ط . 

07 في الأصول : «الستيورة. 

38) في ش : «تلكوء وني ط : «قتل أولائك :. 

9) ما بين القوسين ساقط من ط . 

0) في الأصول : «اليستيور». 

41) في الأصول : ويكلجد؛ واللتصويب من الاإعلام » وف المؤنس ص 188 : «ينشري: . 
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فيرعوانات 1420 ول ضارا القلغة إستيم رأحيم أن يدوروا بالقلعة من كل جهاتها » وكان 
مها من الكفرة من تقدام رجالاً وفرسانًا وجاء لنصرتهم طوائف عر بان » يعوا من 
تلعهم مرارًا ودهموا المسلمين واقتتلوا مرارًا » واستشهد من سبقت له الحسبى وى في نار 
جهنم بعد نار الحرب من كذب بالحسنى فريق في اللحنة وفريق في السعير» واشتد الأمر 
على المسلمين والمدد متصل / بأعداء الدّين . 

فلمًا بلغ الخبر إلى الوزير الأعظم سنان باشا - رحمه الله - توجّه بنفسه وترك 
أصحاب حلق الوادي على قتالهم » فلمًا وصل إلى قلعة البستيون!4) وشاهدها وَزّعَ على 
عوانيا تر السلمين » ووعدهم النصر المقرون بالصّبر في قوله تعالى و ابروا وَصَايرُوا 
َرابطوا وَاتقوا الله علَكم فونم وعيّن في كل موضع طائفة » وأشار عليهم بما هو 
الأليق والأصوب في الخروب » فاطمانوا واشتلات قلوبهم » وعاد من يومه إلى حلق 
الوادي لاحتياج من به لحسن تدبيره » وأستمر كل من الفريقين على محاهدة من في 
مقابلته . 

ووصل في أثناء هذه المقاتلة بكلاربكى اللزائر كان سابقًا أحمد باشا©*) لاعانة 
عساكر الإسلام ؛ نان مل تحقيرة لوزيو واسان ها نامرف فأعطاة علق مق 
0 حلق الوادي » فتوجه إلبها » وبنى المتاريس فيا » 

متتس القتال > .:ووصل" العسكر المتصور'إلىحافة عتدق الكفار فى مقدار ري (43) عفر 
7 فبنوا على حافته المتاريس . ووصل9) الكفار للبرج - المقدام الذكر - قرب الحصن 
الكبير من تحت الأرض - حسما مرّت الإشارة إليه - » فاؤوه بالآلات والرّجال » ففطن 


32) في الأصول . «زرابزن؛ والتتصويب من الاعلام ص 377 . وي المؤس ص 187: «زرابر» 

3) سورة آل عمران. 200 وهي حتام السورة. 

4) كذابي الإعلام . وثي الحلل السندسية 231/2 . «وصل رمصان ناش المتولي على مدية الخرائر إذاك ومعه ثلانة 
الاف مقاتل . واجتمع مم الوزير سان ناشا وطلب منه تشريف خدمته هما يامره به من التوحه لقاتلة هده 
الكمّار فأمر بالتَوجّه إلى القلعة انمحصورة قرب تونس المعتر عنها بالبستيون فأمتثل وأحاط لها من بعض جهاتها» . 
ولعل الأصح ما ي الحلل السّندسيّة لأنْ هدا الاشا معه بضعة آلاف من العساكر ء وهدا أمر له وزنه في ترجيح 
كفة التصرء وأمًا القدوم بالشحص مقط فلا يعدو الشجاعة والخبرة الحربية إن وجدت وصاحب الإعلام أشار 
إلى وصول أحمد باشا متولي الحرائر سابقًا ورمصان داشا وذكر قريبًا مما ذكره صاحب الحلل السندسيّة . الإعلام 
ص 379. 

45) في الإعلام ص 378 : «بعد أربعة عشر يومّاه, 
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المسلمون لذلك وهو أقرب للجانب الذي فيه حضرة الوزير سنان باشا فتوجّه إليه بنفسه » 
ووقع فيه حرب شديد » فأخذ ما حَصَّنَهِ الكقار» وقتل من فيه منهم » وأستخبر 47 
وأَعْمّق الخندق الذي وصل العسكر / اليه فاذا هو ستون ذراعا بذراع العمل » وقعره 
متصل بالبحر وهو ممتلي من ماء البحر » فتشاور أمراء الإسلاء!*) فا وجدوا لذلك حيلة 
إلا ملء الخندق تراص (49) وبقاء المتاريس عليه ٠‏ فآمر الوب (50) بذلك فتسارع العساكر 
إلى ذلك 20 ونام الورير فن دونه ذلك بأنفسهم حتى صار اليرّاب كأمثال ا خبال 4 
ورموا بذلك في الخندق إلى أن امعلا وزاد في الإرتفاع 3 0 المتاريس فوق ذلك إلى أن 
0 0 و3 00 قيل 0 إستعانوا 10 ردمه بالصّوف(!5) 1 ما لني فيه 
المؤمنين 252 لأنه 0000 من بي على الامان سس 0 طرابلس وو والنزائر» 
وحضره المحاميد وكبيرهم 5 أحين بن وير ) والصّوف أكثره كان من نجع د و 
وباقة فن يرهم » وكل شليف حمل جمل »2 وهو معروف العدد )» والوزن فيه محتلف » 
عددة :مالة حدرّة شاه + والوقة يتختلت. مسن لكر والصغر > وكائت تللكت العنا كر يه 
صالحة قيل إنه مر بعضهم ممن حضر تلك المواطن برجل من العسكر وهو حامل على ظهره 
حِمّلاً من الحطب لكي يلقيه في الخندق وبه عدة جراحات ٠‏ / وهوعلى آخر رَمَّق » قال : 
فاردت أن أخفف عنه ذلك فأنى ظ ول يزل سائرًا به إلى أن ألقاه ُ حله ومات لوقته (54) 
بحضور أجله - رحمه الله تعالى -. 


46) في الأصول : «ووصلوا» . 

07 5 ط وت : و«اتختيروا؛ . 

48) في الإعلام: «وتشاور الوزير مع الأمراء وأصحاب الرأي في ذلك ...:. 

9 في ش : «ترابو» وقيات كما في الإعلام : «بالتراب ه. 

0) ثي الإعلام : «سائر العسكر بذلك». 

)5١‏ هذه التفاصيل غير موجودة في الإعلام » وأكثرها موجود في المؤنس ص 191-190 وكلامه يوهم أنه ناقل من 
الإعلام . 

2) في ط: ومن المؤمئين. 

3 أنظر المؤنس ص 190. 

4) عن هذه القصّة أنظر المؤنس ص 191. 


في ذكر دولة ال عئان 7 


وكان بناء التاريس فوق الخندق لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الثاني من سئة 
واحد وتمانين وتسعمائة [55) , فض يت (55 مدافع المسلمين تصل إلى قلعة الكفار» فنال 
المسلمون من الكفار كل منال ووصل أثناء ذلك بكلار بكي 257 الهزائر المتولي عليها إذ 
ذاك رمضان باشا ومعه ثلاثة آللاف مقاتل » فاجتمع بحضرة الوزير الأعظم سنان باشا 
وطلب منه نخدمة يديا » فأرسله بمن معه من العساكر إلى إعانة من بالبستيون!58), 
فتوجه ونزل في جهة من جهات تلك القلعة » واستمر الوزير ني محاصرة حلق الوادي » ثم 
أقد م المسلمون على الدّخول إلى الحصار لما شاهدوا من وهن الكفار » قيل ومن قدر الله 
أن محمود بك (59) سنجق غر لي كان بعسكره من ناحية اح قاع فعزم أهل 00 
أن يدهموه ليلاً ؛ ا فخرجوا عليه حين الفجر فوجدوه مستيقظًا على أهبة 
فأوقع بهم » فايزموا بين يديه فتبعهم بالقتل9) إلى أن أدخلهم حصنهم » ووافق الخال 
أن الوزير صاح : من لم نفسه إلى البرج وسيع نفسه في مرضاة2؟1 اله ؟ ووعدهم 
بعطايا سنية زيادة على أجر الآخرة » وعين لهم من ألف دينار فدون » الأول فالأول 
وعمم ذلك في جميع الأجناس وجميع الجهات 2637 , وإتفق أن النهزمين / من ناحية 
رادس دخلوا وهم ا ا ا ا فحملوا حملة 
رجل واحد من كل الحهات » واعلنوا بكلمة التوحيد » وإرتفعت الأصوات » فتزلزلت 
الأرض لحملتهم ودخلوا القلعة وفتحوها عَنْوة بالسيبف لست مضت من جمادى الأول 
سئة إحدى وثمانين 0 ؛٠‏ فوضعوا السيف فيمن وجدوا فيا من الكمّرة الفجرة ؛ 
وغنموا ما وجدوا بها من آلات الحرب والذخائر » واستأسرواة6 النصراني كبير القلعة 


55) 13 أوت 1573م» أنظر المؤنس 191 والإعلام 379. 

6) عود إلى التقل من الإعلام . 

7) في ط: «بكلار» » وق ش: «بكلابكي» . 

8) في الأصول : «بستيور». 

9) في المؤنس ص 192: ومحمد عرب». 

0) واقعة رادس ذكرها صاحب المؤنس 192 » والمؤلّف ناقل عنه بتصرّف قليل. 
61) في ش : «بالقتال». 

62) في الأصول : «مرضات ». 

3) في الأصول : «اللحهاة». 

4 4 سبتمير 1573 م. 

5) واستؤسر صاحب القلعة كبير النصارى المخذولين » الإعلام 380. 
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والعرب المرتديه (66 ي وفرح بفتح هذا الحصن الحصين كافة المسلمين فإنه يعد من 
جلائل 167 فتوحات الإسلام » لأن هذه القلعة كانت من أحكم القلاع التي أحكتها 
التصارى وأقواها مكنة واستحكامًا » وأشدّها ضررًا على م 

ومن أعجب الانفاق687) أن هذه القلعة المنكوسة بنتها التصارى المخذولون في سنة 
تمان وثلاثين وتسعمائة 299 وأكملوا إستحكامها في ثُلآث وأربعين سنة » وفتحت في 
ثلاثة270 وأربعين يومًا من أَيّام محاصرتها بعدد السّنين التي أحكم فيها بناؤها كل يوم 


0 


ولمّا تم هذا الفتح رآى 727 الوزير سنان باشا - رحمه الله- أن ترمم272 هذا 
الحصن وعمارته وحفظه بالعساكر والاللات الحر بية بحوْج إلى مؤونة كبيرة » وخزائن من 
0 كثيرة مع قلَة ا وبئده(273 عن الباب العالي » فرآى أن الأول 
0730 00 ل حتى لا 0 لانصا رى 5 ( فأمر ةا فهده(73) 


2 حجرا إلى أن وصلوا 8 أساسه2737» قيل ولم يبق من أثره إلا المكان الذي كان 
مسكنا لقبطانهم . 

وأرسل الوزير المعظم بشاء ر الُصر إلى الباب العالي حضرة السلطان سل - رحمه ا 
تعالى - وبعداة إلى سائر بلاد الإسلام ليأخيذ المسلمون حظّهم من الفرح «إ وَيُومئدٍ , يفرح 
الحؤمئون بنضر الله تنصر ع قا م 


66) في الأصول : المرتدوث:. 

7) فيا ت : في جملة جلائل؛ » وفي ط : «في جلة جلائل؛ » وني الإعلام : «من أجل فتوحات: ص 380. 

8) فيا ت : وأعجاب الاتفاق:. وفي الإعلام : «من عجيب الإتفاق». 

9) [1532-1531م. 

0) في الأصول : وثلاث :. 

1) شائطة من نتاء وني ط : «أبان». 

2) في ش: ١‏ ترسم 4 ل 

3) في الأصول الصمير مؤنث ٠‏ والتصويب لأنّ الضمير يعود على اللحضن ٠‏ وبالتانيث يعود على القلعة والمؤلّف ينقل 
عن الإعلام ويغيّر قليلاً من العبارات ثم لا يتتبه إلى هذا التغيّير فبحدث في تركيبه تحريمًا وخلطا . 

4) سورة الروم : 4 - 5. 


في ذكر دولة ال عئان 0 


ولمًا قضى ماربه من حلق الوادي توجّه بمن معه من العساكر إلى البستيون(75) 
ليطمئن من به من المسلمين ففرح اللطلمون بد وحمل بمن معه على من في القلعة حملة 
واحدة وتسابقت العَسَّاكِرٌ إلى استئصال الكفانع وصبروا على حد السيف و وحر ” التارء 
والسميد كثير من المسلمين ) وم يزالوا كذلك إلى أن دخلوا القلعة ونصبوا الرّايات 
التلطاقة عل القلحة :»يوقا ,زفنة الغما كا قرا لكين ا 
آلاف دارع 767) مغلغل من قرنه إلى قدمه في سابغات الحديد » ورمى الباقون بأنفسهم من 
أعلى القلعة إلى أسفلها , وهم زهاء””) خمسة آلاف » فتزلوا على أقدامهم 79 في 1 
اّمل » وهربوا مقدار رمية79) سهم اوسيمة ا وشرعوا ١ ١‏ في الترّس باترية أراذوا أن 
يتحصنوا مه والمسلمون مره بقتل من بي 0 القلعة ونيب الأمتعة والأسلاب 
فوج ط ألواح وأخشاب أَعَدّهَا الكقار لاتقان القلعة واحكامها وبارودً! اوداع 
والات حربت 0 كثير لأزوادهم » وكانت القلعة غير ميمة البناء » ثم اف الور 
الأعظم أن ب يتتبّع العساكر المنصورة أواغكك المار بين » فتتبعوهم ووجدوهم في عمل مكان 
يتحصّنون به 0 علهم هجمة واحدة فأيقن الكفار أن(42) لا مفرء فقاتلوا أشد 
القتال » فانقلب الكفار صاغرين 7 وضرتت قُُ وجومهم ب الذلّة ورجعوا منبزمين . وأعلى 
الله كلمة الإسلام بنصر المسلمين ذل فقطع 9 ليم ذَابر الْقَوْمٍ لذي ظَلَموا سيد له رب 
الي 

وجهز ت البشائر إلى الأعتاب العليّة العانيّة , وتطايرت 84 أخبار هذه البشارة إلى 
سائر أقطاو المسلمين » ولولا لطف الله تعالى بالمسلمين لمم أذى الكفرة الف (85) جميع 


5) في الأصول : البستيور». 

6) كذا في ش والاإعلام ص 382 ١‏ في ت: «وراعن» وفي ط : : «ذراع؛. 
7) في الأصول: «زهى». 

8 في الأصول : «إلى». 

9) سافطة من ش وط. 

80 ي ش : «منوء وي ت : «بالقلعة», 

81) كذا في اللهجة التونسيّة ويقصد بها الخبز الحقف بالتسخين ؛ وني الإعلام : «يكسماط .٠‏ 
2) ساقطة من ش. 

3 سورة الأنعام : 45. 

4 في الأصول : «تطاير». 

5) ثي ط وت : «الفجرةه. 
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المسلمين فيتعدتى أذاهم فق تونسن إل أل اراق وطرابلس » فيحكمون قلاعها واسوارها 
فصوا ويرتدون عن اللإسلام عر بان لت 3 فيتقؤى الكقار الفجار على غيل تقار 
وغيرها من اي : فأبقظ الله هذأ السّلطان وبصّره 6 أولائك الفجار » ومزقهم 
كل مزق ود ا س ان شاء الله بعد ذلك » 
فرحم ألله هذا 'السّلطان وعسا كزه الْذِين سعوأ قٍِ استنقاذ بلاد الإسلام 4 وخلّد الله الملك 
5 آله 
وكان هذا الفتح لاي (56) يوم الخميس البارك لخمس بقَين من جمادى الأولى 
سنة احدى وثانين وتسعمائة247)» قيل إن طاغية التصارى / الذي كان طامعًا في 
الإستيلاء على تونس لما سمع بمجيء العساكر العئانيّة هَمِّت نفسه أن يَمَدَ الحصار بمدد 
من عنده ويرسل عمارة بدخحائره وجنوده » فيعث رجالة(88) من حكائه يتجسسؤن 
الأحوال » فرجعوا اليه مسرعين ) فساهم عما شاهدوه من أحوال عسا كر 00 4 
فقالوا له : رأينا ما أذهلنا » فإنا رأينا كل ذي صنعة مشتخلاً بشأنه » وكل من عن في 
مكان للجهاد ملازم لفرضه ونفله 4 والقوم بين را وطباخ 4 وأسواق ملانة بالبائه (89) 
والمشتري وتممسار وحداد ونجار وبيطار 0ه 5 ومنهم من يتداول لجرب 'ونغتكمك عليه ) 
مس ل ع ا ل ما صنع الآخر » فلو بعثت 
جميع النصرانيّة 5 تخر' تغن شيئًا 3 ولم تبق 92 منها به 3 فيطل عزمه وزعمه )» 
0 حزّمه ) وانقطع رجاوه وتحاب أ 00 
ولا فتحوا البستيون/4* وجدوا الخامع الذي بخارج باب البحر ملان بالسّلاسل'”) 
والأغلال كانوا أَعَدُوه 9" للمسلمين » فكانت والحمد لله بعد الفتح في أعناق من لم 
خط حتت حت سي | 
6) هو فتح اليستيون. 
7 23 سبتمبر 1573 م. 
8) في الأصول : ورجلين: والتصويب من المؤنس ص 194. 
9) في المؤنس : «وأسواق ملثانة بالباعة من كل صنف والمشتري بين دلآل وسمساره. 
0 في ط : «وبتائين؛ ٠‏ وفي المؤنس:: «وبيطار وأكثرهم مشتغل مجمع الدّرهم والدينار...؛ 
91 قٍُ ش وت : «غاره. 
02) قي الأصول : لابق .١‏ 
03) قي ط : ودهشان». 
04) قٍ الأصول : : «البستيور». 
95) في الأصول : «السلاح» ؛ والمثبت من المؤنس ص 194. 
06 قُِ الأصول : وأعدوه: . 


في ذكر دولة آل عئان 81 


لم سر قبطانهم فأراد أن يفتدي بالمال » صرب عنقه لأنّهم كانوا وجدوه 
يبني في رودس”7” وني جربة لما أخذها درغوث باشا » ووجدوه هنا في البستبون!94) 
فأراح الله منه الإسلام . 

وكان'** تحضّن منهم طائفة يجزيرة شكلي / وهي في وسط البحيرة » فلمًا رأوا ما 
حل جم وبقومهم طلبوا الأمان من الوزير الباشا سئان » 0 للمصلحة رآها » فجاءه 
مائتان منهم فأخبروه بأمور مهمّة منها [ أن جم تين وخمسة من رجاهم أهل 
صناعات غريبة منها] 2*9 عمل الطوب الذي يُعْجَر عنه » 3 تذويب الحديد والنحاس 
وعمل المدافع الكبار » وغير ذلك من بديع الصّناعات » فأعطاهم الأمان » وأخذ أولتك 
العلمين وشرط عليهم تفريغ المدافم !2 وسبك النحاس » وتكون 5 أرجلهم القيود 
وَرَيْط !"1 بعضهم ببعض » فرضوا بذلك » وأعطاهم على هذا الغرط الأمان وكساهم » 
وجعل هم العلوفة واستخدمهم الباب العاللي »ء ومن ذلك الزمان كثرت صناعة 
اماف (102) بتلك الديار المي (103 , 


وفتل ي القلاع العلاثة عشرة آلاف مقاتل » واستشهد من الغزاة ما يقارب ذلك 
العدد » واستشهد من أعيان الأمراء أعلام » فن مشاهيرهم صفر بك 1929 صاحب 
! 51 دري 1 وبايزيد 01947 و (105) -. ترخحانة 101 , وأحقل ك0 لج (105) 


308 وغير ذلك عدد كتير أل يد من الأما كن العلدثة مائى نبي مدفم وخمس 


7) كذا في ش وت ولمؤيس »ء وني ط : ودروس». 

8) عن هذا الخامم وما أعد فيه الأسبان لفتنة الإسلام ٠‏ وعن أسر قبطانهم الْذي أراد الاعتداء أنطر المؤنس 195. 
9) إضاهة من المؤنس يقتضيها السّياق . 

0) في الأصول : «الحديدء والتصويب من المؤنس ص 195. 

01 في المؤنس : «وبتكفل». 

2) في الأصول : «كثر صنايع ». 

3 عن إستسلام جماعة جزيرة شكلٍ وطلبهم الأمان ومنح الوزير سان داشا لهم الأمان بشروط أنظر المؤنس 195. 
4) في الأصول ٠‏ «بيكوء وكأنه كتبها كما يتلفظ بها. 

5) في الأصول: «صنحق». 

6) في الأصول وي المؤنس : «ترحالة؛ والتصويب من الإعلام ص 384. 

7) في الأصول والمؤس : «أولونة» والتصويب من الإعلام ص 384. 

8) أككدا بالاصول والمؤنس » وثي الاإعلام : أينة يخي 2 . 
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مدافع ون الكبار ويء [109) الصّغا ر وضربزانات (110) ما لا يحصى فترك الحفظ تو فخ 
الكبار خمسة وثلاثين مدفعًا » وأرسل للباب العالمي مائة وتمانين للاستعانة بها على الجهاد 
في أعداء الدّين . 
ولمّا1117؟ فرغ 0000 من هذا | الفتح الأفخم أنعم على جميع من / بالعسكر 
من الأمراء والكبراء والبكلاربكية وسائر الّعَماء وأرباب ابحوامك والعلوفات بالترقيات 
العظيمة والمناصب الكبيرة لكل حس: اسعئه وريئة) وعرض 2!!) ذلك 000 
الأعتاب العَليّة » وكان مبلعًا عظيمًا من الخزائن العامرة السلطانية ٠‏ فقوبل جميع /114) 
ذلك بالقبول » ووقعت موقع الاجابة في المأمول والمسؤول » كما أنعمت الحضرة العلّة 
على الوزير بأنواع الانعامات السّنية والترقيات العليّة زيادة على أجره المشكور لبذل نفسه 
في نصرَة الدين وأمواله لعساكر المسلمين » وأنخذ ثأر المسلمين من الكفرة الملحدين بهذا 
الفتح م 2 الذي أجراه الله على يديه السعيدة ؛ ومساعيه الحميدة . 
ثم عاد حضرة الوزير الأعظم!*!!) الأكرم بمن معه من عساكر الباب العالي إلى 
الحفيرة العلة 10191 رصح مه كيز التصيارك ومحمد الخفصي”!! ؛ فكان آخر العهد 
به وقيل خيس في القلال السبع اك اثمانت مها ) أذ لسائر الستاكر التسورة ومائر 
الأمراء والبكلاربكية بالعود إلى أوطانهم وأما كن أحكوماتهم مثل 0 الجزائر وطرابلس 
ومصر ) وورد الوزير الأكرم على الباب العاللي الأفخمٍ يمن معه امن شد الغر» ٠‏ فقيل 
قوائم سريبر السسّلطنة » فجلس السّلطان لذ كرم والمقام الأعظم والسّلطان الأفخم » سلطان 


9) في المؤنس : «غير الصّغاره وغير موجودة بالإعلام . 

0 في الأصول : «الزرابزن» » وفي المؤنس : «زرايزه » وصوّيناها كما سبقت الإشارة . هذه الكلمة في مكاتها 
هذا زائدة عن الإعلام » والمؤلف فيا يبدو ناقل عن المؤنس ص 194 - 196 ؛ فقد جاءت فيه الألفاظ كما عند 
المؤلف مثل وترحالة ‏ و أولونة: ووأسيس6. 

11) رجم إلى التقل من الإعلام ص 385. 

2) في الأصول : «أعرض». 

3) كذا تي شء وبي ب وط: ومنة. 

4) ساقطة من ش. 

5) ساقطة من ط وت. 

16) لمن نقله من الإعلام ص 386. 

7) أخذها عن المؤنس ص 199 ٠‏ وعن فتح العسا كر العوانية بقيادة الوزير سنان باشا لتونس وحلق الوادي والقضاء 
على الإحتلال الأسباني ٠‏ أنظر اللإعلام ص 369 - 385 والمؤنس 185- 199, 


في ذكر دولة آل عمان 83 


العرب والعجم اله ن سلم خان - سقى الله ضريحه شتئابيب الوح والريحات والرضا 
والرّضوان » وأسكنه وأسلافه وأخلافه / وإيانا فراديس الحنان- » فقوبل بأنواع شر يف [43/ب] 
والبشر والاكرام » ونال من الله وأمير المؤمنين كل ما تمناه » وفاز بمحبّة الله ورسوله » 
ركان يوم ا يوم مشهورًا مشهودًا » وأزدحمت الخلائق لمشاهدة طلحته البهية , 
وتبركت الأنفس بمطالعة أنوار محيّاه السنية ٠‏ وحصل مثل ذلك للقبودان من الع والاقبال 
نيل المّى 0190 والتبرك به » وكذا 1 الس بالنظر إلى جميع الحاهدين » ومع ذلك 
قار يقادون في السّلاسل والأغلال مُقرنين في الأصفاد مع شديد الذّل9!!) والتكال ع 
ودخلت المراكب مز مين بالألوية الملؤنة. تخفق عليها رايات الفرح بالنصر والظفر » وأطلقت 
المدافع 1 د الأرض أن تمتز ووردت 0 العسا كر صفا صفا » وألفا ألفا » 
ورحم ل هذا السلطان ٠‏ ووزرائه الكرام وأمرائه العظام وعساكره لجسو الإسلام الذي 
أخلصوا َِ الطّاعة وم يشق شو أحد منهم عصا (121) الإسلام ولا شد عن ا جماعة ؛ جعل 


00 
ل 1111- 


ل عار سا ا ال 2 سف 
الله سعيهم سعيًا مشكورا » و ولماهم نصرة وسرورا » وَجَزاهم يما صيروا حنه 
يا 

5 35 4 َه 2 39 3 

وما رجع الوزير - رحمه الله - إلى الأعتاب العَليّةَ حتى مهد البلاد » وأمن 
العباد » وترك بتونس من العساكر العثمّانية مائتى دار(3ة!) على عادة العّسّا كر العؤانية 
والمتعاردف بيهم 3 كل ا عبارة عن جماعة من الخمسة والعشرين رجلا 2 يقرب 
منها » وعلى كل دار1248 قي بِقوم !2123 بها(26!' على جاري قوانينهم وريب هم [1/44] 


8) في الأصول : «منا 

9) في ط : «الذلة». 

200) قُُ الأصول : «وورده. 

121) في الأصول: «عصى». 

2) سورة الانسان: [12-1, 

3) في ط: وداي». 

84) في ط: «داية. 

5) في ط: «يقدم». 

6) ساقطة من ش. 

7) عن التّرتِيب الذي تركه سنان باشا بتونس ء أنظر: ذيل بشائر أهل الايمان 87 - 88 ء المؤنس 200 . إنحاف 
أهل الزمان 26/2 - 27 . الخال السّندسيّة 318/2 . 


84 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخخبان 
قرائين «التاسة :. قصارت: عه ونه 1293؟ زاهرة الست 2د باقة اليك 4 وأمرهر  <١‏ 
4 5 رت من , هزة الرسم © بإق واضهر فيها 

ميش الملات لل وقرّد فيها' المقلوم المرتب ع ويعبّر عن هذا العسكر البافي 


0 عبن لكر مَقَام. من يَصلحَ لَه » وقئن القوانين الموافقة للشرع والسّياسة 
المناسية للحهة. والكياسة . 


8) في ش: «من بعدو 2 ولي ت: ومن بعدهم:. 


29 في الأصول : «الينشريةءء كتيها المؤلّن كما تنطق إذ الكاف لا تلفظ ومعناها العسكر الحديد .,عرزوووتصول 


الباب الثالثك 
في ذكر أمراء تونس من العساكر العمانية 
بعد فتح الباشا سئان - رحمه الله تعالى - 


عهند -الباشوات : 


تم الفتح المبارك » وسافر الباشا سنان 0 اليتكعرية(!) بعذه. قضبطوا ملك 

تونس 2 0-0 قواعده ودعموها فتمكن قدمهم ورسخت » واستمرت البلاد بأيديهم 
كي لي لس الس ل 6 
دار الامارة بها بها ؛ وهي المعبّر عننا .بدار الباشا » وجعلوا دار :الديوان 7 بها عند 
التشاور في الأمورع بوجعلوا لهم قوانين يتميّزون بها » وأجْرًوا(© ني أوّل أمرهم الأحكام 
على قانون الحزائر » فجعلوا المتصرّف في البلاد دولاتليا » والمتصرف في دفع المرتبات 
واْنظر في :الأمور العامّة من الدمّراحات والإقطاعات وما ينضّاف إلى ذلك هو الباشا الوارد 

من الأعتاب العئانية7©) فكلّما ذهب باشا خلفه باشا » ولا يكون إلا بتوليه من الأعتاب 
العانية » .وجعلوا نظر العساكر لآغتهم” بوسر 001 لمم اللتاداكا + روسيوف 


1) في الأصول : والينشرية؛. 

2) ساقفلة من ط. 

3) في الأصول : ووجرواة. 

4) في ت : ودولتليا» » وفي ط : ودوليتهة. 

5) بعدها في ش : «وجعلواة. 

6) كلمة فارسية ويلفظها الايرانيون اقاء ولكن القاف تيون .بين القاف والغين في اللفظ بهي تعبي السيد وقد استعمل 
الأتراك هذه الكلمة لدلالات كثيرة » منها أنها كانت .تطلق على الضباط الأميّين وعل موظني الذولة الأمّين الذين 
لا متاح عملهم إلى معرفة القراءة والكتابة مثل المحصلين وأفراد الدرك. وكانت تطلق على يعض الأسر الوجبية وعلى 
وجهاء الأكراد بصورة خاصة كما هي الحال إلى اليوم » وهي اللفظ الوحيد الذي يستعمله الإيرانيون اليوم كما 
كانوا من قبل بمعنى والسيْد». تعليق د. إحسان حنىي هامش 1 تاريخ الدولة العلية ص 177. 

77 في * ش: دأولاة». 


و8 - 


[44/ب] 


[كه/أ) 
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بايات 77 » ودونوا الدواوين / وخرج الولاة لحباية الأموال على مقتضى تلك الدّواوين » 
وجعلوا تفرقة ذلك المال اللاي تجبيه البايات على العساكر في دار الباشا على مقتضى 
مراتب العساكر » فانتشره ت الأحكام والأعلام ىُْ قال إفريقية » وخطب الخطباء م 
السلاطين العانية »ع وضربت السكة باسعهم » وتوجّهت الآمال نحوهم » وانضافت 
إفريقية إلى السّلطنة العؤانية 

واستمرّت عليها ولاباتهه 2 , وتوجّه إليها زعماؤهم » وحكم فيا باشاواتهم » 
فكانت قطرًا من أقطارهم ؛ ودارًا من ديارهم » (وجعلوا إصطلاحًا على عادة)'9' أهل 
المزائر اللتحكم في الدّيوان والعسكر جماعة البلكباشية!!!؟ (فساروا على ذلك زمانًا ثم 
أظه 2120 البلكبا؟ شية) 0130 الحيف على إخوانهم من بقيّةَ العساكر » وساروا في أحكامهم 
بعنف » فجاروا على بعضهم حتى أن الواحد من البلكباشية7!!) إذا كان عنده صي 14 
كانت له حرمة وافرة » فإذا شاء مد يده في البلذائن 31 عسى من دونه (45 فأنفت 
نفوس العسكر من ذلك » وأضمروا© لهم الشرّ » وتعاهد العسكر بينهم على الفتك بهم 
ف في يوم معلوم [وهو] يوم جمعة وكان وكيل الخرج في الدّيوان واحدا معلومًا منيم 
طّال رجب فساعدهم على ما أرادوه ووعدهم أن لا يحضر ذلك اليوم لتكون بيت 00 
مغلوقة حتى لا يجدوا سلاحا بدافعون به عن أنفسهم . 

فلمًا كان يوم وعدهم واجتمع الدّيوان دحل علبهم / العسكر على حين غفلة » 
ووضعوا السّيف فيمن وجدوه هنالك . ولم بمنع 17 إلا من لم يحضر ذلك اليوم » 
وتتبعوهم في منازهم فقتلوا من وجدوه حيث كان » ول ينج إلا من فر بنفسه , وكانت 


8) وهو برتبة أمير لواء ؛ أنظر الحلل السندسيّة 318/2 ء وعن هذه التنظهات أنظر ذيل بشائر أهل الإيمان ص 87 - 88. 
. 9) في طاوت : «ولايتهم » . 


0) كذا في ط وت ولمؤنس . وفيٍ ش : «وجعلوا عادة على اصطلاح». 
)1١‏ في ذيل بشائر أهل الاريمان «البلقباشية: (طبعة قديمة). 
وبولكباشية في الطبعة امحققة من طرف الطاهر المعموري ٠‏ وني المؤنس : «بلوكباشية». 
2) ساقطة من نتاء وفي ش : «ظهر في؛. 
3) ها بين القوسين ساقط من ط. 
4 في المؤنس ص 200 : «إذا كان عنده صبيان وهم المعبّر عنهم بالعزرية تكون له حرمة وافرة». 
5) المؤنس ص 200. 
6) كذا في ط والمؤنس ء وني ش : وظهره . وني ت : «أظهرواء والتّقل المواللي من المؤنس بتصرّف يسير. 
7]) يقصد هلم ينج1. 


في ذكر دولة آل عمان 77 


هذه الواقعة آخر ذي الحجّة سئة تسم وتسعين وتسعماثة !219 » وَتَقَدُمٌ هذه الواقعة إِشّارَةٌ 


إلها من الشيخ سيدي أبي الغيث القشاش 219 : وكان من رجال الله » صاحب صدقات 
وخيرات » وهو أستاذ ال سيدي عامر المزوغي!2) - رحمه الله ونفعنا . 
وبأمثالهم - , وكان على باب الإنفاق من فيض الله » فينفق على الفقراء » ويعمر الزوايا 
داخل تونس وخارجها » ويفك الأسّارى ؛ فلمًا رأوا تبسر و الدنا عنده » سولت هم 
أنفسهم مطالبته بال يستعينون به على مربياتهم فى » فأحأوه إلى ذلك » فبعث جماعة 
إلى الحزارين الذين بتونس وأمرهم بشراء رؤوس الكباش » فاجتمع له منها شيء كثير» 
فلما وقع ما وقع من قتل العسكر للبلكباشية رآى الناس أن تلك الواقعة كانت عقوبة من 
اله لحم على إكراههم للشيخ بغير موجب شرعي ولا عادي . 


بداية عهد الدايات : 


3 م إن ا تح بو| حرا رار 7 0 رئيس 60 عدّة 0 
3 زكر (22) 5 0 بيا(3ة في ف عرفهم » فاجتمع منهم نحو للاثمائة 01 وإذا ع 
جم أمر إجتمعوا في القصبة وتشاوروا ينهم إلى أن يتققوا على أمر واحد » ولكن لا يتم لهم 


0 


أمر إلا بعد مشمّة لكثرة الخلاف الناشئ؛ عن كثرة الدايات , 


ابراهم داي : 


وكان أكبرهم إذ ذاك إبراهم داي©”) إشتهر بينهم بشجاعته وكثرة جماعته إلا أنه 
لم ينفرد من بيهم بالحكم » فكث على حالته ثلاث سنين ) وطلب منهم دستورًا لحج 


38 29 أكتوبر 1590م. 9) من صلحاء تونس (1030-959/ 1622-1552 م). 

0) ساقطة من ط . 

2) وإليه نسب قرية سيدي عامر من ولابة سوسة » وإنما ذكره الؤلّف لأله عاش ما يقرب من نصف قرن 
تصعاقس » وكان الصفاقسيون يخرجون لزيارة ضريحه بالقرية المذكورة في يوم معن 

2) في الأصول ٠‏ «تكبيره والتصويب من المؤنس ص 201. 

3) ساقطة من الأصول . 

4) هو الرودسلٍ كما في الاإنحاف 28/2 . الحلل السندسيّة 341/2 والرودسلي نسبة على الطريقة التركية إلى حزيرة 
رودس ٠‏ ونه ابتدأ عهد الدّايات . 


[45/ب] 


]1/46[ 
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بيت الله الحرام 2 فأذنوا له ففارقهم وم بعد إلييم بل عاد إلى وطنه من بلاد الروم (25)ي 
ومات هناك عن عمر طويل » قيل مات بعد الستين والألف 260 


موسى داي : 


ولا خرج من بينهم قام مقامه موسى داي فأراد أن ينفرد بالكلمة في الحكم فلم يتم 
له ذلك + فكت خوما ناراك (عطراب الأحوال طب السترزفى الاي لي 


بيت الله الحرام » فأذنوا له على شرط عدم العود إلهم » فذهب ول يرجع . 


عمّان داي : 


ثم تتابع فيهم الرؤساء » وطلب كل أحد الإنفراد بالكلمة » فقام من بينهم إثنان 
أحدهيا قاره صفرء والآخر عبان » وهو أقل الدّايات جمعًا إلا أن القدر ساعده ٠‏ فوقع 
بينه وبين صفر داي مشاجرة » فذهب كل واحد إلى منزله ولبس لامة حربه وأقبل إلى 
القصبة » فسبق إليها عيان فجلس في سقيفتها » واجتمع إليه بعض جماعته فلمًا رآى 
صفر داي مقبلاً للقصبة » بعث إليه من رَدَّه وأمره بالخروج من البلد فخرج إلى 
الجزائر27) ومكث بها / دهرًا طويلاً ولم بعد حتّى فرغت أيام عؤان داي280) وكان 

00 5 وأيف !29 , 
وش ول حبجّة منها كانت خطرة اللموامر » ل 

من النو وفلت منهم إثنان بقية الخسة تخد الغلاثة 


25) كذا بالمؤنس أيضاء ويقصد بها إلى جزيرة رودس وهي تحت نفوذ تركيا (بلاد الروم) . 

6) في افع #بعد المائة والألف» والتصويب من الحلل السّندسيّة 342/3 والمؤنس 201 . 

7) التبى ثقله من المؤنس ص 202. 

8) رجع إلى تونس في أَيَام يوسف داي وعاش لحدود 1050 / 1640 - 1641 » ودفن بتونس . المؤنس 202 قال إبن 
أبي الضياف في الاتحاف 28/2 «وله عقب لهذا العصره. 

29) 1598 1599م وجاء في الأصول: «سنة أربع عشر وألف. والتصويب من الإتحاف 2/ 28 والمؤنس 
ص 202 »2 وذيل البشائر ص 92. 


في ذكر دولة آل عثان 589 


وفي سنة خمس عشرة وألفن 029 عركوا جبل وسلات » وكذلك317 الحملاجي 
باب عجم . 

ولمّا خرج صفر داي انفرد عؤان داي فهابه الرجال وهر بوا لأطراف البلاد خوثا 
من بطشه وبوادره : فهو أوّل داي إنفرد بالكلمة في سنة سبع وألف  07'‏ فباشر الولاية 
بحاش مقي وإريما باكر الأمر (3) بنفسه وأحاط البلاد©3) خيارجًا وداخلاً : وَريما سمع 
بالرجل في الغابة فيخرج مجماعة حتى يظفر به » وكَان أفحات البساتين قبل تَولّيه اذا 
طابت غلاتهم طلبوا من الدر يوان من حرسهم خوفًا من وارد ولص ينهب غَلانهم » فيعيّنون 
لكل مكان ه331 ويجعلون لهم جعلاً على حفظهم فأبطل عئان داي تلك العوايد ؛ 
وصار يحرسهم بعنابته لخر العادين والسراق منه » وجعل تلك العادة يأخحذها 
الساقجي 6" من الباعة الّذين يدورون على كل واحد فِلْسَان ٠‏ ولمًا تم أمره أرادوا قتله 


مرارًا فلم ينم لعدوّه ذلك » ونفى أهل جربة القاطنين بتونس لأنهم كانوا إذ ذاك نحت 


حكم طرابلس 377 / فأجلاهم من تونس » وكثرت في أيامه غنائم البحر » وظهر في أيامه 
ميت عد ارافان 311 رركا فكان قبطان البحر بغلائطه فأتى بعدة غنائم » 


فكان عمان داي اذا 55 الغعاكم طلع لحلق الوادي بيخ الغنيمة كلها من لكان 
فيريحون ربحًا عظيمًا » وجاء في أيامه دالي(39) قبطان من بر النصارى وحاصر راكب حلق 


0) 1606م. 

31) قي الأصول : دوكان؛. 

2) في الأصول : وسنة سبع عشرة وألفهء والتصويب كما أشرنا. 

3) كذا 5 ط. وف ش وك: والأميرة . 

4) عاد إلى الثقل من المؤنس 

5) في المؤنس : وساقجيا» ص 202 والساقجي هو حارس الغابة. 

6 في الأصول : «السقجي » ٠‏ والتصويب من المؤنس . 

7 كانت جربة في متتصف القرن السّادس عشر محل صراع بين الإسبان والأتراك لأهميتها الاإستراتيجية » وعملت 
كل قوة على أخذها » وفي آخر جولة إحتلها درغوث باشا وجيالي باشا في سنة 968/ 1560 إثر معركة شهيرة 
جالها ضد المسيحيين الّذين كان يقودهم نائب الملك بصقلية جان دي لاسردا (50ه© 12 عل هنعل) والحقت 
إلى إمارة طرابلس التابعة إذ ذاك للسّلطنة العؤانيّة » وبقيت تابعة لحذه الإمارة إلى ما بعد دخول العمّانيين إلى 
تونس واحاقها باللطنة العئانية مدّة طويلة » أنظر على سبيل امثال ليبيا لأتوري روسي 188 - 189 والأتراك 
العئانيون قِ شمال افريقيا لعزيز سامح ص 55 - 81. 

8 أنظر خبره في الإنحاف 29/2 والمؤنس ص 204 , 

9) في المؤنس : «دال6. 
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الوادي » ومنعهم من الخروج فخادعه عنْان داي إلى أن ظفر به وأسره فسجنه بالقصبة 
إلى ان مات بها. 

وفي سنة سبع عشرة وألف 7" قتل عؤان داي محمد باي إبن حسين باشا خوقًا من 
قيامه مقامه » وكان عمره يوم موته تمانيًا وعشرين سنة » وكانت فيه شهامة شديدة ونكاية 
لعدو الدّين - رحمه الله تعالى -. 

وفي هذه السّنة والتي تليها جاء أهل الأندلس حين أخْرجهم السبنيور4!0) لما تقرًوا 
عليهم » وكانوا أوّلاً بالخيار في البقاء والخروج فأوسع لهم عيّان داي في البلاد مع 
كثرتهم » وفرّق ضعفاءهم على الناس وأذن لهم أن يُعَمَرُوا حيث شاءوا فانتشروا في البلاد 
وبنوا فيها » واستوطنوا علدّة أماكن فأنشؤوا بلاد سلمان وَبِلي ونيانو وقرنبالية وتركى 
واحدَيْدَة وزغوان وطبربة وقريش الواد ويحاز الباب والسلوقية'2) وتستور وبلاد العالية 
والقلعة وغيرها ما يزيد على عشرين بلدً22!1» فصارت م مدن عظيمة / وغرسوا البّين 
والعنب والزيتون وأكثروا البساتين ومَهّدوا الطرقات44) للمسافرين بالكرارمط (45) 
وغيرها» وصاروا يُكَدُون من أهل البلاد » وسكن طائفة منهم بتونس » فصاروا من 
أعيانها » وتخلّق أهل تونس بأخلاقهم . 

وبنى عمان داي قنطرة محردة على ثنيّة بنزرت سنة سبع عشرة وألف . 

وفي سنة تمان عشرة وألف 47) عركوا بلاد أركو والحملاجي باب عجم » وعركوا 
مطماطة ثلاثة أيام » والحملاجي درويش الطويل . 

وتوقي عؤان داي - رحمه الله تعالى - يوم سبعة عشر من شوال من سنة تسع عشرة 
وألف (48) ي ودفن بتربة الشيخ سيدي ين بن عروس - رحمه الله -, 


0 1608 - 1609م. 

41) الاسبان. 

2) ساقطة من ش. 

3) جل هذه البلدان كانت موجودة من قبل » وإنما استوطنوها وعمّروها وكبرت عمًا كانت عليه . 

4) في ش : والطرقاة» . 

5) في المؤنس : «الكراريط؛ ج كريطة » وني الإنحاف : عربات بحرورة لها عجلتان من الخشب مصفحتان 


بالحديد . 
46) إنتبى نقله من المؤنس . 
47) 9 م. 


48) 2 جانني 1610 م. 


في ذكر دولة آل عؤان 9 


يوسف داي : 


وتولى بعده يوسف داي 497 ع فاستقام أمره بلا تعب وكان عيّان داي - 
لله - رشحه في حياته وعقد له على إبنته » يتخل علياء 0 
يل بعده فقَال لهم : صاحب الأمر عجم داي » وإن أردتم راحة أنفسكم قدموا يبوسف 
داي » (وكان عجم داي بباجة » وفيه شهامة زائدة » وقصد تولية يوسف 507 
0 مبحر ماري وجميرا لادان 
عمّان داي »2 فبينا هم كذلك إذ دخل علي ثا م وكان من أصحاب يوسف داي 

- رحمهم الله جميعا - فلما رأى - حجن ادل ون سن رتلا رول 

لهء ها بي أحد من الجماعة إلا وبل ريه اوس ل دده كرا لسر وللغوا 17 
به إلى القصبة وأجلسوه كعادة أمثاله © فجاء بقية ة الناس وبايعوه عل لاتيم 2 الأمر» 
فن الغد أقبل عجم داي من باجة فوجد الأمر قضي بليل فلم يسعه إلا امبايعة » فعرفها له 
يوسف داي » وعامله بالمبرة والاإكرام مدّة حياته سياسة وحسن جزاء - رحمة الله 
00 5 ' 

فأخذ على ثابت » وكان أيضًا ذا سياسة وتدبير » يساعد يوسف داي عل الأمور 
وتدبير المملكة » وصَرّف نيه يوسف داي عن التروج ببنت عؤان داي » فتخلى عنها ؛ 
ودبر 53 ترب (54) حظايا الأعلاج لأنه خاف من مصاهرة أولاد عمان داي مواجهة 
يوسف داي لهم دونه » فصرف عزمه ليستبدٌ بالأمرء فكان كذلك فاستقام له الأمرء 
وقام جو يده إلى. أن بلغ برتية لم ينلها غيره: 

وف يام يوسف داي تحضرت البلاد ) 35 عمارتا » وكرت مراكب الحجهاد 


49) رجع إلى النقل من المؤنس ص 205. 

00 ما بين القوسين ساقط من ط . 

|5) كان رملا » بشر يوسف عند قدومه من طرابلس » بأنه يكون له في تونس شأن عظم إلى أن يكون الحاكم بها » 
فقال له يوسف داي : إن ثبت ذلك لأكرمنك غاية وبعد أن نزل بوسف بدفتر العسكر وترقى في العسكرية 
أحوجه الحال إلى شراء فرس » فوجد فرسًا عظيمًا عند رجل يتجر في الخيل فتأمله فإذا هو الرّمال السّالف » 
وأخبره بما تقدّم ذكره وجدد العهد. الحلل السندسيّة 350/2. 

2) في ش : واطلعوا». 

3) يقصد نصححه . 


4) في الأصول : «ابترويج1. 
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في البحر» وبلغت عدتها خمسة عشر مركبًا من 'الكبار» فكثرت رؤساء .البحر » 

مرا كبه في البحر صيت وشهرة » ومن أعظم رؤسائه أولا قبطاإن صمصوم وقبطان وردية ) 
كانا نصرانيين فأسلما ؛ وكانا مسعودين :فصار لهما صيت في البحر فساعدت (55) المقادير 
بغنائم البجر .واظمئنان اليرّ. 

وكان مغرمًا بالأأبنية الفاخجرة كسوق الترك بتونس ٠»‏ فقَنْمُقَه على أبدع نظام ومسجده 
المشهور برس سوق (56) الترك المذكور/ ومددرسته الملاصقة للمسجد المذ كورء وجعل 
للطّلبة مرتّبات وأرغفة وغير ذلك » وبنى بالسوق المذكور ميضاة » وبنى سوق الحرابة 
والحَمّام القريب منه وعدة فنادق لسكنى طائفة اللُوند» والبركة لبيع العبيد والخُلٍ » . 
وفتح باب البنات في شهر ربيع :الأول سنة عشرين وألف 57 بعدما كان مسدودًا » 
وجعل عليه مصراعين وعدة حوانيت وسوقًا قربه لبيع الغزل وعمرت في أيامه تلك 
الجهات بعدما كانت خرابًا والمار منها يخاف على نفسه نَهَارًا . 

«وكان ابتداء الصَّللاة قي “المسجد المذ كور يوم الجمعة في شهر .رمضان المعظم سنة 
خسن اوعقتربيق اوأليق 011 

ومن خيراته جلب الماء العذب على الحنايا!”) المشتهرة به » وفرّق ماءها في المدينة 
في عدّة أماكن منها لبه ارم خحمّة الي تحت صومعة جامع الزيتونة » لكنٌ تلك المياه تارة 
تجري وتارة تتعطّل بحسب أُمْرَاء الوقت ‏ فنهم .من يحريها بعنايته » ومنهم من يُعَطّلها 
باعراضه . 

ومن خيراته بناء قنطرة محردة ممن ناحية طبربة » فكانت من أجل القناطر متظرًا 
واتقاًا بومتنزها » وكان عليها برج بي حياته » ثم زاد فيه!2 “ا بعده مولاه نصر آغة » ثم 


:توح به .ولد :الداي المذكور أحمد شلي فَضَخْمَهُ » ثم صار بعده لحفيده أبي الحسن علي 


باي » فزاده ضخامة حتى ضرب ببه المثل . 
ومن خيراته بناء / المواجل في الأماكن المعطشة » وجلب الماء من أماكن بعيدة 
لنفع المسافرين » وله صدقات عديدة!!؟ , 


5) كذا في تتا ء. وني ش :وط : «فساعدة». 

6) عن هذا المسجد أنظر ج مارسي .2/847-849 ,1|927 كتهة ,انه «تلأنسينم سمال أمتمملط :كتمجويهكقة .0 
7) ماي - جوان !161 م. 0) كذابتي ط وت ولمؤنس » وي ش : «عليه». 

8) سبتمير - أكتوير 1616 م. )6١‏ إنتهبى نقله من المؤنس . 

59) في الأصول : «الحناية». 


في ذكر دولة آل عمان: 93 


وفي سنة عشرين27؟) عركوا جبل مطماطة تسعة أيام . 

وفي سنة.إحدى وعشرين 77 عركوا تيفاش والحملاجي باب عجم . 

وفي سنةا إثنتين وعشرين4؟) عركوا سّدّادة!6) فأخذوها » وهدّموا قلعنتها يوم 
الخميس والحملاجى باب مصطفى . 

وني السسّنة المذكورة كانت محلة المزائر الأولى ولم يكن فيها قتال وكان آغة المحلة.رتاز 
اغة في ثلاث من رجب. 

وني السّنة المذكورة كان ابتداء بناية المسجد - المقلّم الذّكر- . 

وفي سنة خمس وعشرين 667 عركوا مطماطة خمسة عشر يومًا والحملانججي باب 
جنم وغدانوها: مله شيع 0000 ٍ 

وا الطّاعون (68) لتولييو د إحدى (69) وثلاثين و4700 فيا مات الشيخ 
دي أو الغيك- المحافن حرسي اشح ويالك ويا حك ار 

وفي سنة ابيع وثلاثين وألف يوم غشرين من رمضان77) أخذوا زوج أغربة 
للمالطيين » وزيّنت لما البلاد, وكان القبطان مراد داي قبل يول دايا كانت ستة 
أغْرة عمرها من تونش :+ وخرجت خمسة أغربة مالطية من صقلية فجاءت في طلبهم » 
ووقع الحرب العظيم بينهم » ومات من الحانبين خلق كثير» فنصر الله المسلمين » وأخخذ 

من الكفار الغرابين ع 0 يسمى ببطرونة الذي | ينوب عن غراب القبطانة » والآخر 

كان إسمه برانسيشق 12 وفر الذي كان فيه قبطان / النصّارى بعد أن أشرف على الأخذ ‏ 


ووجد في الغرابين نحو خمسوائة ة مسام . 


62 1611. 
3) 1612م. 

4) 1613م. 

65) في الأصول : «سدارة: والتصويب من الحلل 349/2. 

66) 1616م. 

7) 1618م. 

8) هو المعروف عند أهل تونس (العاصمة) بوباء سيدي ألي الغيث . أنظر المؤنس ص 207. 
69) في الأصول : وواحدة. 

0 1622م. 

ا7) 26 جوان 1625 م. 


2) في ط : «فرانشيشق ». 
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5 075) 

وف س سبع وثلاثين وألف (73) كانت . (74) الواقعة العظمى و سا 5 الخزائر 
وعساكر تونس (768) مات ت فها خلق كثيرء وكانت لثلاث عشرة لت من رمضان يوم 
السبت ع وكان السيت ُُ إستجلابهم الشيخ ثابت بن بن شنوف ا وكا شيا عل 
جع 34 وكانوا متغلبين على بلد الكاف ورعيّته » وهم أصل الفتئة بين العسكرين 4 فكانك 
البابات (78) تابهم ) ولا يحوم لحن 0 0 0 برق 1 : فاستجابوا عسكر 
الساكر ارسي فعا الأرب إلى نبب الحلة ولوق ١‏ 7 مكنا الفتنة ع 
غرف فصالحوا ما بين لمكن 5 

وني السّنة التي تلتبا كانت محلّة الكاف لقيام ابن شنوف77) بهاء» وكابد هذه 
الأهوال مراد باي - رحمه الله تعالى - وكات صاحب دهاء. 

وفي سنة ثمان وثلائين وألف500) أخذ النُصارى زوج غلايط لأهل تونس . 

وفي سنة إحدى !31 وأربعين2؟) توفي الحاج علي ثابت » وجاء منصب الباشوية 
لراد باي . 

وفي سنة سبع وأربعين / وألف مات يوسف داي - رحمه الله - ليلة الجمعة الثالك 
والعشرين من رجب”*8! عن سن عالية » ودُفِن بتربة أَعَدّها محاورة لمسجده!4, 


3 1628-1627م. 5) رجع إلى الثقل من المؤنس ص 208. 

4 في الأصول : وكان:. 6) وسبيها الاختلاف في الحدّ بين المملكتين. 

7) كذا يات والمؤنس ٠‏ وف ش : «سنوب» » ولي ط : وشتوب». 

8) في الأصول : : والبيات». 

9) كان تغلب الحزائريين في واقعة تعرف بواقعة السطارة » وغنم اخيش الجزائري من اللحيش التونسي 22 مدفعًا » 
وأنظر أيضًا تاريخ الحزائر العام لعبد الرّحمان محمّد الحيلالي » الخزائر 1375 / 1955 . 371/2 -372 . الحلل 
السّندسيّة 360/2 - 364. 


0 16283 1629م. 

81) في الأصول: «أحدء. 

2) 1632-1631م.. 

3) !! ديسمير 1637 م. 

4 بدو أن لمؤلف إعتمد في أخبار يوسف على المؤنس 5 - 208 ١‏ ينقل عنه بتصرّف بدون إشارة كما أنه فيه 
تفصيلات أخرى غير موجودة في المؤنس ٠‏ ول يذكر المصدر الذي رجع إليه . 


في ذكر دولة آل عئان 95 


الداي أسطى مراد : 


فتولى بعده أسلى 857 مراد داي إبن عبد الله » بويع صبيحة اليوم الذي مات فيه 
يوسف داي ع وكان أكبر من سعى في توليه أسلى ورافكاني + وهو أكبر مماليك يوسف 
داي » وكان يرى أنه أحق بالأمر من غيره286, إِلَّا أنه قدم أسطى مراد على أنه إن 
رضوا به دَبّر في خلعه واستبَدٌ بالأمرء فلمًا تم“ أمر أسطى مراد عاجله ونفاه لزغوان » فقتل 
هناك , 

فلمًا تمكن وانقطع الماخالتك واميث: المنخاوف ال في تدبير مصالح البلاد» فَأوّل 
شي إبتدأ به أن قطع التكمارات لني بين الأزقة » وكانت كثيرة وأبطل برج المستبون (87) 
بإبطال بيع السمنك والدقيق والقمح الذي كان يباع هناك به » ونظر في معايش المسلمين 
أحسن نظر. 

وف هذه السّنة أل السّلطان مراد اكوا وف سنة تمان واو أل !89 0 توفى 
السلطان وراد 89 يميا د مر ووأى بعده السلطان إبراهم - رحمهم الله تعالى - . 

وأسطى مراد ول من مير القواد بملازمة بابه كل عشية للإنصاف منهم 3 
0 أيامه بنى البرج الذي اراح :2 وبنى هناك مدينة فاستوطنها جمع من 
الألورب 807 وغيرهم » وكانت محخباً للنصارى ٠»‏ فانقطع ضررهم وهو أحد من رأس 
عن ودزق م رم 911 كما تقلام . 


وتوفي 3 و وأيف (92) 1 


85) : والسطاء » وفي المؤنس وغيره من المراجع : وسطاء ) والنقل من المؤنس ص 209 بتصرف. 

56) 0 يرى نفسه أنه أحق بالأمر من غيره إِلَا أنه حاف من العسكر أنّهم لا يقلامونه . المؤنس 209 . 

7) في الأصول : «البستيور». 

8 1638- 1639م. 

9) ها بين القوسين ساقط من ط. 

0) كذا في المؤنس 210 . 

91) ولذلك يقال له مراد قبودان . وكان من الأعلاج وقبودانا في البحرء وله خصال محمودة في الجهاد . وعّلاً صيته 
في جميع بلاد الكفرة والإفرنج . وسار سيرة حسنة ورخصت الأسعار في زمانه وخخصبت البلاد في أيامه » ذيل 
بشائر أهل الايمان 93. ويبدو أن المؤلف نقل ما في المؤنس 209 -210 بتصرّف. 

2 1641-1640 م. 
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الداي أحمد خوجة : 


9 حوحة 6 وكانت توليته 


فقام بالأمر 1غ ايك خحوجة ويقال له دروك 
باتفاق من العسكر لأنه كان رحيم القلب مُحْسِنا للفقراء والأيتام والأرامل . » فالت إليه 
القلوب:؛ وكان أُوّلاً حوجة7”") الدديوان » فن ذلك الوقت ظهر إحسانه وشفقته على أيتام 
العسكر وفقرائه » فكان سبب تولّيه . 

وفي أوّل توليه جاءت ء مالطة فدخلوا حلق الوادي » وأخذوا منه مراكب 
وأحرقوا علّة مراكب فلم بنة ينفعهم البرج » فن ثم زيد برج آخرا©"2 تحصيئًا للمرسى . 

وف سنة خمس أ كان ابتداء العمارة لكندية (98) وجاءت الأوامر 
السلطايّة بتجهيز المراكبٍ والعسكر » فندب أحمد نخوجة الئاس لذلك وجعل على أهل 


المدينة والرٌ بطين990) أموالاً لتجهيز الذين ينوا للسفر » وهم جماعة » وجعل لكل واحد 
معدا ر ثلاثين 10 2 وهيا معهم ا من المساحي (101) والفيسان (102) والقفاف 2 


وحملهم ثي المراكب حفر الخنادق وردمنها وللمتاريس وشيها مما تدعو إليه ضرورة 
الحرب » ثم توجّهت في السنة الثانية . 


محمد لاز: 
وتوفي أحيد خوجة (103) سنة سبع و الي 1940 
فتولى بعده الحاج محمد لازع ومن هنا إرتفعت رتبة الباي عن رتبة الداي » فلا بل 


3) يستمر في النقل من المؤنس بإختصار وتصرّف 210. 

4) في الأصول : «أزنء والتصويب من المؤنس ومعناه «الطويل». 

95) أي كاتبًا » وف ذيل بشائر أهل الايمان ص 93 » كان دفتر دار بالديوان. 

6) وهو البرج الصّغير قرب باب رادس المجروف يبرج الخريطة » ثم صار قصرًا للملوك الحسينيين البايات . أنظر 

إنحاف أهل الزمان 38/2. 

7 1646م. 

038) عنلمة© . 

9) باللّهجة التونسية » وبالفصحى «الربضين». 

0) لعلها 0080826© وهي سكة ضربت في نباية القرن الحادي عشر ميلادي من طرف عل 080065 وعنآ 
ععمعياوعط ٠»‏ تعليق 3 ص 409 ٠‏ الخحلل السندسية ج2. 1 

101) اج مسحاة. 3) تقل المؤلف أخباره باختصار من المؤنس 210 -212. 

2 ج فأس. 04) 1647م. 
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البايات بالذات -وعلى الدّايات .بالعرض 


بداية البايات': 


فنقول.: لما كانت دولة بني حفص في أَيّام :إستقامتها » “كان220© سلاطينهم 
يخرجون بمحالهم الحباية / أموالهم :» :ولمًا جاءت دولة العساكر العيْانيّة تقسَّمت البلاد .بين [50/ب] 
"'القياد » :وصار: أعظم قيادهم يخرج بامحلة » وكانت الأعراب مع ذلك في قوة واستحوذوا 
عى جل البلاد كعرب إفريقية أولاد أبي اللّيل وأولاد أبي مالم (وأولاد حمزة(196)) 001077 
وأؤلاد شنوؤف 219287 عرت الكاف -وأولاد سعيد وأولاد مدافع ٠‏ وأهل الحباك غالهم 
عضَّاة » فكان صاحين الْلة يعاملهم بالمخادعة والرفق .والقواد :يتعاقبون في التزامات 
ا حال .فكانت أحواهم غير مضبوطة » :وكثرت الحكام في الممديئة.» فكانوا في +جهد مع 
الرعيّة.ء وفي أقل “الأمؤر يتعذر الخلاص معهم ونخصوصًا أهل جبل عمدون ومن 
جاورهم وأهل جبل وسلات وأهل جبل مطماطة وخيرهم.. 
فول عن !0109 :وأظهر 57 البايات (110) ؤتسامى :ؤتسمى ,ذا الإسم على 
االحقيقة القائد :رمضان من الاعلاج » أضله'من اهل الحزائر فخدم المناصب هناك ع 
وانتقل إلى تونس.» وتحصّل على هذه المرتبة » “وكانت له سِيامتة وتدبير حسن فاقتنى 
المماليك وعلت رتبته » .وتَحَرَّج من مماليكه عدّة رجال أخذوا المناصب في حياته , 
0 بهذا الإسم قبل مماته.» فم مراد باي » ا ورفضان باي ء» وحسن باي ء 
زلا مشاهير مماليكه.. وكان أعلاهم همة ة وأبعدهم صينًا مراد.» فكان فيه زيادة حذق 
وقوة علي بسياسة الرّعيّة وتدبيرها » وجباية الأموال وتحصيلها » فاستولى / في حياة سيّده [50/أ] 


5) التقل من المؤنس ص 227. 

06) في الأصول : وهمرة. 

7) ما بين القوسين ساقط من ط . 

8) كذا في ات والمؤنس ء وفي ش وط ؛ وشنوب 0. 
19) في الأصول : وى 8. 

0 في الأصول : «البياية». 

11) كذا في ططاء وي ش: وتسمى؛. 


اكاب] 
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على الولاية !12 الضّخمة » واستخلفه في حياته » وكان يتفرّس فيه النّجابة على الإثنين 
الآخرين . 


مراد باي وبداية الدولة المرادية : 


ولمًا مات أستاذه أراد دأخممء (113) 


بالأعال لم يقم اق القيام كما يقوم مراد باي » ولما خرج بها مراد مر بها على 
أحسن مراد » فكانا تارة يفترفان » وتارة يجتمعان ؛ وفي محلّة الجزائر - المقدّمة الذكر - » كان 
مراد وحده بمحلّة على جبالها » وهرب غالب مماليك سيّده إليه » ولمّا رجعوا إلى محلة 
الكاف ساس الأموربنفسه فكانت على وفق المراد » فلم يزل بعلو وغيره يسفل إلى أن بعث إلى 
الباب العالي فجاءه التقليد من السلطان سنة إحددى وأربعين وألق1140) - حسما مدّ- ع 
وكان مُعْرَمًا بقتال الفئة الباغية أولاد سعيد فاعتنى بتمزيق شملهم » وكانت له القدرة 
علييم إلا أنه ١‏ ينفرد بتدبير البلاد لمشاركة رجب له فيها » وار غزواته لبي أجلاه (15!) 
فيها » وقطعهو (9!!) وأخرجهم من البلاد إلى وطن طرابلس ٠»‏ فلم يستقروا فيها وهي آخر 
محاله » جاءه77!!! خبر الباشوية وحيازة منصيها وهو على صفاقس » فتسمّى ام 
8 لولده حمودة باشا عن المحال فباشر منصب الباشالك » ولكن لم ضف 
له الأيام ففات من سنته ودفن بجوار سيدي ايد بن عروس - رحمه الله تعالى ونفعنا 
به - ولا بنى ولده حمودة (119) تر بته / الحاورة للشيخ 5 اخامع الذي استحدثه هناك نقله 
!0120 , 


رجب باي أن يستبد" وحده بالأمر » فلما خرج 


2) في ش : «الولابات» » وني ط : «الولاة» ء والتصويب من المؤنس ص 227 . 


3) إضافة من المؤنس ص 228. 

00014 1632-1631م. 

5) في الأصول : «جلاهم». 

6 كذا في ط و«المؤنس ء وبي ش : واقطعهم». 

7) كذا في ط والمؤنس ء وفي ش : وفجاءه؛. 

8 في الأصول : «الباشوية». 

9) هو أبو محمّد حمودة باشا. 

0) عن إبتداء أمر البايات وعهد مراد باي نقل الموؤلف ما في المؤنس 7 - 228 باختصار مع نقل كثير من 
عبارات إبن ألي دينار بنصّها . 
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الباي حمودة باشا المرادي : 


فقام ولده بعده بالأمور وساسها على أحسن منوال » وأظهر من أبهة الإمارة ما لم 
بظهره غيره ؛ وفعل ما ل يفعله بنو حفص » فانفرد بالأمر» وباشر الولاية بقَّة جأش » 
وقابل الرّعيّة برفق وإحسان » وقرّب القاصي » وانتقم من العاصي » وكان كامل الذذات 
حسن الصّورة والأفعال والأخلاق » وله شهامة زائدة وجودة فكر مع رزانة ولين » وجعل 
كاتبه الصّغير بن صندل كاتب أبيه ومستشاره من قبل » وكان خليفته في السّفر رمضان 
باي وحسن باي وجعفر باي ومصطفى باي » وهؤلاء هم المشهورون من مماليكه : وكان 
جوادًا شجاعًا با لأهل العلم والخير » ركان بجلسه بجمع أهل الفضل والعلم والأدب » 
وتجري في بحلسه مباحثة في العلوم » فيشارك فيها بفهم ثاقب وفكر صائب » ولأهل بحاسه 
ام ب اع ل لو تبهم باليرٌ والبقر والغنم والدينار والتّمرء 
والتفاصيل إلى غير ذلك مما هوا شان السّلاطين . 

و مات رجب باي » استقل بالأمر مطلقًا فبعد شاوه وتهياً لقتال المفسدين من 
الأعراب كك فيد ون قُْ الأرْضٍ ولا حون 1217# فلكو لحرت 1 والنسل 
فلن لآ يحب الْقَسّاديم (122) ا لأولاد س سعد > انا ولا -منين في 
البلاد » ولمًا وقعت فتنة العسكرين (23!) بسبب ابن شتوف1240) - المتقدّمة الذكر- 
قامت قيامة أولاد سعيد » فلجوا 8 الشقاق والثفاق ع وسل الطرق وإظلام الافاق » وكان 
المرحوم مراد باي ل يبلغ منهم مراده فكانوا يلجأون إلى حوالي الحامة ويتحصنون بها أنه 
ساعد ني عل لعافهه سبع ستن اتترح لهم سبودة رإضا- رجه اله - في محلة الشتاء 
اا 130 وشدٌ و مدينة القيروان بعدما كاد يقع انه أولاة سعين 
الخسن » فاستوثق ادها ور عليها ماوكه القائد علي الحناشي » ودخل محلته إلى 
بلاد الحريد » وخَلْصّ يحباه » ثم إلتفت إلى الحامّة بعد تشتيت شمل أولاد سعيد وبي 


سنة إحدى 


121) سورة الشعراء: 152. 

22) اقتباس من الآية 205 من سورة البقرة. 
3) أي الزائري والتونسي . 

84) كذا في تاء وتي ش وط : «شئوب8. 
5]) في الأصول : «واحد». 

6 1632-1631م. 


0 


[:52/رب] 


100 نزهة الأنظار بي عجائب التواريخ والأخمار 
شتف ف 127 وغيرهم من أخخابث الأعراب » وضرب بعضهم ببعض » وألمق الغني منهم 
بالفقير» والكبير بالصّغير » والحليل بالحقير» ٠‏ فقطع أهل الفساد ء ونفاهم من البلاد , 
فخرج إلى الحامة وأرسل المؤونة في البحر » وحشد إلها الحشود » وجمع الجموع » ونصب 
عليها آلات الحرب من المدافم وغيرها » وحَمْر المتاريس ٠‏ وأمر بقطع نخيلها » وحاصرها 
من جميع جهاتها » وأعذر !128 إليهم وأنذرهم بتزول البلاء فلم يلتفتوا » فلمًا لم يأنس 
منهم رَشّدا وأيم بس من إضلاحهم ول بر.مبم أحنا أصم أن لا برضل عنم إلى أن يكم 
الله بينه وبيهم / ؛ وجاءهم المّدّد من إخوائهم المتمرّدين فلم يغن (129) 9 3 
فضايقهم بالحصارء وناوشهم بالقتال » فات من الفريقين كثيرء وكانت في غاية من 
الحصانة » ولأهلها قوّة بأس وحرب والنخل حيط بها من جميع 21397 جهاتها » والخندق 
محيط بباء فلما نفذ فيهم القضاء ‏ بارت حيلهم . ودارت علهم الدوائر» فلم ينقعهم 
المدد ولا كثرة العدد ولا مداومة الحرب ومد ا فعتهم وإستعانتهم بالمفسدين » ففتحها بعد 
حين يد والالهانة تيكل ها فكى حالمالا لالتحال وإيعنة مويق الأ رظالة 
والشجعان » فدخلها عنوة بالسيف . فقتل رجالا وسبى نساءها » ونهب اموالها » وبيعت 
أطفالها » وأخربت مساكنها وأقفرت من ساكنبا .» وذلك سنة خمس وأربعين وألق(131). 
وكان جبل وسلات قد رفع أنفه!132) فلمًا سمع ما حل بالحامة إنقاد » وكذا غيره 
من العصاة والبغاة » وال بي شنوف » وأطاعه جميع العر بان بي جميع الأوطان حتى 
أن ورغ أدخلهم في عمالته بعد أن كانوا يَدّعون أنهم من أجواد العرب ع فنظّمهم قُْ 
سلك أهل جبايته . 
وفي حدود الخمسين وألف1337؟ أذ في تزميل الزمول2134, فأضاف ذَرَيْد إلى 


7 كذا فيا ت وفيٍ ش وط: وشتوب». 

8) كذا في ش » و«استعمل إبن أني دينار في المؤنس : «ومع ذلك كان يبالع في الإرسال إلييم بالأعدار 
والإنذار؛ » ص 232 . ويات وط : واحذرهم؛. 

9) ف المؤس . «هلم يحد نفعا لكبير ولا صغير ؛ ص 232. 

0) ساقطة من ط وت. 

131) أواخر ذي.الحجة / جوان 1636 م. 

2) في المونس : «شمخ بائفه». 

013 16541-1640م. 

4) يي المؤس : «ولما عرم على ممارسة قبائل العرب شرع في تزميل فرسائهم » ص 236 . 
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رعيته وركب منهم عدة فرسان » وجعلهم من جملة رجاله . فابتداً بتزميل رجاهم » 
وجعل في كل فج زمالة من فجوج أوطانه » ولكل زمالة / رئيسا من رجاله مثل القائد 

خنن لصوت لين 11350 اياي وهو أشجع رجاله » والقائد علي الحناشي » والقائد أحمد 
الرقيعي » وركب عدة رجال من عسكر زواوة يقال لحم الصبايحية » وجعلهم ملازمين 
لركابه يسيرون معه حيث سارء وجعل صباحية آخر فقرّر سكناهم بالقيروان » وجماعة 
منهم بالكاف » وجماعة بباجة لتأمين الطرقات والوطن . 

م توه لتطويع من شلا عن الطّاعة من طاغية العرب كالشّيخ خالد بن تصر 
الحنائبي وكان إشهن العر صيتا ومنعة » وله عدّة وقائع مع عسكر الحزائر » وكان عمّر 
طويلاً » ومارس الحروب » وشمخ بأنفه على العمالة التونسية ويمتد بي وطي ناورتا 
لوطنه » ويتعرّض علتبا فيتقون شُرَه ويبادونه بالحدايا فهزمه الله على يدي حمودة باشا 

عتوتدية: الثر هاا ورد أربع ومن وألف 91360 ٠‏ فلم تقم له بعد قائمة » وصار أولاده 
من خدام ركاب حمُودة باشا » وكذلك الشبخ إبن عل 21377 دخل في الخدمة والطاعة 
وكان من المتمردين عل عسا كرر ابلزائر ؛ وهزمهم 7 5 فكان يتصرّف عن اذن 
حمودة باشا مدّة حياته » وأوصاه بأولاده فكانوا لا يتضيخ مهم شيخ إلا عشورته » واذا 
أصابهم ضم دخلوا عمالته » فامنت الغناد + واطماتت البلاد » وزال الفساد » فأمنت 
الظعينة في السفر من بلد إلى بلد » وزال الخوف عن الجمع والفرد » وبقيت / العمالة 
بستانًا كمرًا بوالققار حتاف عدي 805ق1. 

وفي سنة ثلاث وستين وألف 2109 توفي الحاج محمد 


وتولّى بعذة الحاج مصطفى لاز وتوفي سنة خمس 05300 ٠‏ فتولى 
14 


(140) لا 


قارقوز 


5) في الأصول : «وحسن». 

6) 1644م. 

07 اشح ستابخ العرب الذين كانوا في ناحية الغرب : المؤنس 237. 

8) نقل اخبار دولة حمودة باشا المرادي باختصار من المؤنس ص 229 -242, 

9) في 23 شوال / 16 سبتمير 1653 م. 

0) الداي المتولي بعد أحمد خوجة. أنظر المؤنس ص 22 - 213. 

141) 0 ليلة الجمعة التّاسعة عشرة من ذي الحجة » المؤنس ص 25 /3 جويلية 1665 م. 
2) أنظر عنه المؤنس 205 ء والإتحاف 40/2 . والخلاصة الثقية ص 96 وذيل البشائر 96. 
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وفي سنة مان وستين وألف 1430 جاءت خلع الباشوية لحمّودة باشا مقرونة بالأوامر 
السلطانية » فصار سلطان افريقنية على الاطلاق » وكانت ماله إذا خرجت لحباية الأموال 
نجعل سفرها نزهة تخرج وتعود في مدة شهرين مغمودة السيف » وبا لا الخراج بنفس 
وصوطا . 

وف سنة ثلاث 1 ع بعث إلى الباب العالي يطلب الاستعفاء (145) من 
المنصب » فعوني فتخلّى عن التدبير وقسّم البلاد بين أولاده الثلاثة » فقدّم على المحال 
وخراجها ولده الأكبر مراد باي » وجعل بيد أخيه الذي يليه وهو محمّد الحفصي صنجق 
فييك وسوسة والمنسير وصفاقن وجملة رعاراهم » وجعل بيد اصغرهم وهو حسن باي 

”0 وكلهم 3 8 حياته وتلقّب بألقاب و" وم يخرج من 

وله حوتفم الك عات 0 ا ا نار الام الأعظم بناء ضخم » 
وجعل في أعلاها دارييز7*!) يق المؤدّنين من اجر في الصَّيف والبرد(ة4!) في الشتاء » 
وجعل فيها سيطة ا أوقات الصّلوات مقابلة للثاظر إلييا » واسعه منقوش عليها وتاريخ 
دن بأبيات الأديب درت السوسي . 
في ضخامة لعا فاحل الماء إلى ابلد ١‏ وفرّق 5 عا دين الامكان . 

2203 انشاء عد 0 00 مع توفية ما ماج من طبيب وأدورة 00 

0 اليد فاو 7 أحمد بن عروس » وكان مكانه ور اشتريت من 
أربابها » وأوقف عليه أوقاهًا تقوم به وبما يتوقف أمره عليه. 


3) 1658-1657م. 

44) 1663-1662م. 

5) كذا في ت والمؤنس » وبي ش وط : «الاستصقاء:. 

6) في الأصول : «البيات:. 1 

7) في ت وط : ودائرّاء » وف المؤنس ص 240 : «درابزه ج در بوز. ويقال أيضا درابزين ١‏ وتعني عادة الحاجز 
المفرغ المتكوّن من أعمدة صغيرة من الخشب المخروط ٠»‏ وتعني أيضًا الرواق الخشى ». ولي بعض ا حالات تعني 
الشرفة . 

8) كذا في ش و«المؤنسء وفي ط وت : «القر». 
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00 ا 5 1 
ومنها افتكاكه للمراكب الي أخذت للجزائر من أيدي النصارى امرّة بعد المرة 
وعدة ارق من عداهم . 
ومنها تشييده باردو زيادة على نا اموليكة السام 


ومات - رحمهةه الله تغال سه سنة مت وسبعين و10 


الدايات في عهد المراديين : 


وفيا إنعزل قارقوزا2"*0» وانفتح باب لع الدّايات حتى خلع منه نحو أربعة عشر 
دايا )» وأكثرهم درل قرس توليته . 

فتولى 3 قارقوز الحاج علي أغل (151) وعزل سنة تسع 1520 ٠‏ فتولى الحا 
شعبان خحوسية(0153 ع وعزل سنة ثلاث وثهانين !0154 ع فيولى لخاج عمد متشالي » وعزل سنة 


يُلدث و 4 فتوأى الحاج علي لازء وعزل سنة أربع وتمانين 67 5 فتولى مامي 
جمل ( فعزل سنة سبع و 01 فتولى الحاج محمد بسشارة » وعزل سنة عمان 


9) في شوال / أفريل 1666م. 

0) رجع إلى المؤنس ص 216 وما بعدها. 

51) كذا بالأصول والخلل السّندسيّة 433/2 » وفي المؤنس وذيل البشائر ص 96: «أوغلي؛ » وني الإتحاف 43/2 
«أغلو» وهو الحاج محمّد حاج أوغلي : ويعرف بحاجي أوغلي وأوغلي معئاها الإبن » وحيث لم يكن للعمانيين 
أسماء أسر فإنهم كانوا ينتسبون إلى آبائهم مثل علي أوغلي » وكامل أوغلي أي ابن علي أو ينتسبون إلى بلدائنهم 
مثل إستانبولي وأزميرلي» أي إستانبولي وازميري » تار بخ الدولة العليّة ص 116 هامش 3. 

2) 1668- 1669م جاء في المؤنس دى 2/7 : «ودام على حالته إلى اول سنة تمانين وقيل إحدى وعانين» ٠‏ وي 
الإتحاف 43/2 كان خلعه : «يوم اسسّبت الرابع عشر من صفر سئة إحدى وثمانين وألف / 3 جويلية 41670 
وفي ذيل البشائر : وعزل في سئة 1010 / 1669- 41670 . وفي الحلل السندسيّة : «وكان خلعه يوم السّبت 
الرابع عثر من صفر سنة ثمانين وألف» 435/2. 

3) أي نخحوجة الدّيوان كما في ذيل البشائر. 

4) 1673-1672م وفي الأصول : وإثنين وتمانين؛ » والتَصويب من المراجع السّابقة. وفي الحلل السندسيّة وذيل 
ابشائر : وكان ذلك في 14 حجّة . 2 أفريل 1673 م4. وفي المؤنس : :17 ذي القعدةه . وني الأنحاف : في 
ذي القعدة» , 

55 1673-1672م. 

6) منتصف صغفر/ 1[ جوان 1673 م. 

7) 1677-1676م. 


[54/ب] 
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5 لكك فتولى مامى بي (059م (8060 ع ٠‏ وحزل من سنته » فون لابق (161) ع وعزل 
سئة ثلاث 5-7 سعين !4462 فيولّى أحمد شلي / بن يوست داي » وله. نبأ عظم . 


مراد باي.: 


فلارجع لذكر البايات حتى تنتبي إن شاء الله تعالى ونتكلم عليه بالذات فنقول : لما 
توفي حمودة باشا - رحمه الله تعالى - ول بعده اكيز أولاده وهو مرات باي » فانفرد 
عدن الأوطان » وسللك. مسلك أبيه شي تطويع العصاة من الأعرافب وأهن الحبال . 

وفي سنة ثلاث, وتمانيت [163) خوج كعادته!*6!) إلى بلد الحريد فجاءته الأخبار أن 
أهل طرابلس عصوا عن باشتهم » وحاصروه في قلعتها إلى أن مات بها وأنه أوصى بأولاده 
إليه » فسار إليها ليكشف الخبرء فخرج إليه عسكرها فأعذرهم وأنذرهم. ٠‏ فأبوا إلا 
قتاله ٠‏ فقتل أكرهم 3 مواقي 2 ني (165) ك0 

وفي غيبته إتفق جماعة من العسكر على المكر به » فدخلوا القصبة وخلعوا الحاج 

محمد 17”7) منتشالي الدّاي - المقدّم الذذكر- - وجعلوا مكانه الحاج علي لاز » وتعاقدوا على 
المكر بالبايات حرج محمد الحفصي ولق بأحيه مراد باي » فبعث لاز يخادعهما فلم 
يغن شيئًا فعند ذلك أمر أن ينبي (0068 ديارهم ومنازهم وأحذوا من اغيم ما قدروا 
عليه » وكره الثاس هذه الفعلة لما وقم في البلاد من الحرج » ثم قَدَمُوا على أنفسهم 


38) 01677 «لم يمكث سوى ثلاثة أشهره ذيل البشائر ص 97. 

59) للمرّة الثّانية في صفر 1088 ه/ افريل 1677 وهنى إلى آخر ربيع ثاني من السّنة. 

0) ما بين القوسين ساقط من ط . 

161) تولى قبله أوزون أحمد . «بويع في السّابع والعشرين من ربيع الآخر سنة تمان وتمانين / 29 جوان 1677 » وأقام 
يومين و ببرز حكمًا؛ المؤنس ص 222 . 

2 1682م. 

3 1673-1672م. 

4) الئقل من الموّؤنس ص 244 . 

5) في الأصول: «عفى». 

6) عن مراد باي بطرابلس أنظر: حوليّات طرابلسيّة ص 113- 115- 133- 135 

7) أنظر المؤنس ص 244. 

8) أنظر الحلل السندسيّة 442/2 
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حمّد آغة 2159 وجعلوه بايا » فركب في الأسواق » وجلس في منازهم وأخذٍ ستعل 
للحرب ء وبعث إلى طائفة!79١)‏ من العْربان ينتصر بهم » وخرج بمحلته ونزل بالملأسين » 
وهو مكان في طريق سيجوم » فبعثُ افاي ' يحذرهم عاقبة مكرهم فأبوا » لأن 
هؤلاء الخارجين كانوا رؤوس العسكر ع » فكرّر عليهم الاتذار » فاب بوا إلا اللجاج ؛ فكانوا 
يخرجون كل يوم خارج البلد » ويستنفرون من على رأبهم فجاءتهم أشرار 
الأعراب 2179 وهَوّنوا الأمر عليهم ليأخذوا منهم الأنوال » فأعطوموها (مع 
ثياب)1720 وعزموا على الرحيل فلم يجدوا ظهرًا بحملهم ٠‏ فلم بمض أيام إلا وقد طلع 
الباي عليهم فتناوشوا القتال » فلم تكن إلا ساعة من نهار وقد ولوا على أدبارهم منبزمين ) 
فأخذت مدافعهم وامتعتيم ؛ ووقعت فيهم مقتلة عظيمة » ومن أفلت التجأ إلى القصبة 
فغلقوا بابها سنة خمس وثمانين(173) وألف » ومن الغد أصبحت القصبة مغلقة الأبواب » 
وأهل البلد في حيرة لم تكن في حساب » وعاثت الأعراب في أطراف. البلاد » ويوم 
الأحد قَدّموا دايا : مامي جمل » وبعث أكابر العسكر إلى الباي يعتذرون إليه فقبل منهم 
وأمرهم بإخراج المفسدين من بهم ؛ فبعثوا إلى الجماعة المتحيزين بالقصبة فخادعوهم 

حتى أخرجوهم وقتلوهم ؛ وتتبّع آثار 97 بالقتل والتي » واسترجع ما نهب من 
ديارهم » ورد الأعراب الّذين كانوا معه إلى أوطاتهم وكتب أوامر إلى إلباب العالي » 
فجاء ابكواب على مقتضى مراده. 

وفي هذه السّنة أخذ أهل وسلات في الشقاق والتفاق » وكان قد التجأ لهم أبو 
القاسم الشوك لخوفه من سطوة مراد باي لأنه كان أنه وال عليه » وساعد بعض / أعدائه 
فاعتصم نهم أبناء جني 1759 فكا تب الشوك وخلاية فلم 5 ٠‏ قفي سنة 


9) هو رجل من الحصد. 

0) ف ش : «بطائمة» 

71) من أولاد سعيد والثاليث وغيرهم مسّ شرّدهم مراد ياي لفسادهم (الإنحاف 2/ 46) 

2) ها بين القوسين ساقط من ط وبي ت : «إثاتة. 

3) أمحجر مم محمد اغة في القصبة مع صاحبه الحاح علي لاز وذلك يوم الحميس 16 صعر سسة 1084 / 1673 . 
وأصح داب القصبة معلقا » فأرسل مراد باي إلى سائر الحند بالأمان » وأمرهم بخلع الحاح علي لاز وولاية 
الداي مامي حمل . الاتحاف 46/2 . المؤنس 244 - 265 ٠.‏ وذكر أن ابرام محمد اعة وحيده كان يوم 
الجمعة 15 صفر سئة 1085 / 21 ماي 1674م ومس الغد أصبحت القصة مغلقة الأبوات . ويندو أن المؤللف 
نقل ما في المؤنس باختصار مع الانعاق أحيانا ي العبارات وأنظر الحلل المّندسيّة 442/2 - 443. 

4) ساقطة من ش 5) وكاب شيح الحبل 
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0 الك وألى 21767 ع خرج إليه محلتين عظيمتين : وخ رج ا محلة من 
صبابحيته » ونازل الحبل ودار به من ا فج ؛ فبعد الاإعذار والإنذار بادر إلى قطع 
أشجارهم / ثم دخل الحبل عو ٠‏ وفر الشواك أمافة بعد قتال شديد » وقتل 
نفسه بيده وجيء برأسه ا وذلك بصفر من السَّنةَ المذكورة !179 ورجع بمحلته مويّدًا 
منصورًا » فقسم الخال قسمين » ودخل توس ومع ولده الأكبر محمد داي محلّة : ومع 
ولده الأصغر على باي محلة ع وله أ سفراته . 

وم عل بعد ذلك أيامه فتوفي - رحمه الله -- بمنزله بباردو في العشر الأواخر من 
جمادى الأول شنة توعان وألف 1800 ودفن بترية أبائه . 

ومن آثاره الحميلة انشاؤه بباجة مسحجدً!!18) إمامه حنني » والمدرسة تي عند باب 


الر بع غر لي جامع الزيتونة بتونس وهي منسوبة اليه , ومدرسة بجر بة للشبخ الصالح 
سيدي إبراهم الجمّني - نفعنا ألله به - قبل وفاته بسنة . 


حمل باي بن مراد : 


وبعد وفاته قام مقامه إبناه الشقيقان - المقدّما الذّكر- محمّد باي وعلي باي - رحمهم 
الله تعالى -, 

ويوم وفاة والدهما كان محمّد باي بلمحلة وعَلِي حاضر الوفاة » فاتفق أهل الحل 
واعد كل وله الاجر وسيروا محمد باي صحبة أخيه جماعة من أغوات العسكر ء 


ىا مدر 


وصَحبتهم خلع سلطانية وأوامر شريفة / بتوليتهما جميعًا » (فقرئت الأوامر)(152) باحلة 
على العسكر ولبيسّت !183) الخلع وضربت الطبول ونشرت الأعلام 3 فقام بالأمر تحمد 


6 1674- 1675م. 

7) هو محمّد الحفصى. 

8) الؤنس 246 -247 والمؤلف نقل ما فيه باختصار. 

9) كذا في المؤنس ء وفي الحلل السّندسيّة 450/2 : «وكان دخول وسلات وكسره يوم الخميس 8 محرم سنة 
6 / 4 أفريل 1675ء وهذا موافق لما في الاتحاف 42/2 . 

0) الأيام الأولى من أوت 1675 م. 

1) أنظر المؤنس 248 - 249 ولم يذكر بناءه للمدرسة الحمنية: يحربة . 

2) ها بين القوسين ساقط من ط . 

3) في الأصول : «لبس؟. 
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أحسن قيام » واستوفى خلاص رعيته » ونفذت الأوامر على مراد الأخوين » ورجعا إلى 
حضرتهما في رجب من السّنة » فخرج الناس تسل 21840 واجتمع بكل منهما من 
وسوس له من الشياطين فألقى إليهما أباطيل كانت ت سا للبلاء على الخلق لا سبق في سابق 
القضاء والقدر : فانفتح عليما باب الفتنة » فطلب محمّد أن ينفرد بالأمر على ما كان 
عليه في قائم حياة أبيه » وطلب علي المشاركة على ما أتفق عليه أهل لحل والعقد » وأبى 
كل أن يسلّم لللآخر مراده ٠‏ فجرت بينهما مشاجرة أفضت إلى التحّاكم » وحضرا في 
الديوان وتقارعا » ثم إتفا أن يسلما الآمر إلى عمهما الأكبر محمد الخفصي فرضي أهل 
الديوان فقدّموا عمهما وجعلوا بيده التصرف في الحضرة والممالك » وخلعت عليه تلع 
الولاية . 


ولما تم أمره أخذ في إصلاح شأنه ؛ فأنفت نفس محمد باي من تقديم عمّه وكتم 
سرّه ولم يظهر لأحد خيره ؛ فعزم على الخروج من الحضرة » ووافقه بعض جماعته »2 
وخرج إلى ظاهر البلد كعادته فتوجه إلى بلد الكاف أواخر شعبان!85!, وجدٌ في السير 
إلى أن بلغها » فانقسم الناس » واختلفت آراؤهم » وتزايدت الأقوال » فاجتمع عليه 
بالكاف خلق كثير من كل الجهات » فأحسن إليهم » واستخرج من ذخائر أبيه ؛ وأنعم 
على وفوده » وكان قبل خروجه من الحضرة / إتفق إقبال ركب الحاج » وكان شيخه محرز [56/ب] 
ابن هندة » وكاندكن رخال النولة عل الفخية .وقد حاف ا ممصي من خلده الفتنة + 
فخلع نفسه ورد الأمر لابن أخيه حمّد باي » وبعث الشيخ المذكور لبلد الكاف لإصلاح 
ذات البين » فلمًا وصل أحكم العداوة أكثر مما كانت عليه » وشاع الخبر أن محمد 
عره[186) م: من الكاف إلى باجة » وأخذ مها ما يستعد بهء ثم عزم21967 إلى ناحية 


القيروان » 0 شيخ الزمالة أحمد الرقيعي وفتك به » وأنه معوّل على القدوم لتونس 


محاربة أخيه وعمّه . 


4) في ط: وللتسلم علهما:. 
5]) سصلة 1086 / 19 نوفير 1675 م . 


56) في المؤنس : وغراء. 
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فلمًا سمع عمّه بذلك نخرج من المديئة ومعه إبن أخيه على باي ليجمعوا أمر, 
فهرجت البلاد » ثم رجم محرزمن الكاف فهرّن الأمرعليهما » وهوخلاف ما في باطنه » فرجعا 
إلى البلد 3 أرسلوا ستة من أكابر الدّولة ينسم محرز المذ كور برسالة غير الأول فزاد 
بكيده ىُ الشرّ ع وترادفت الأخمار أن الباي أقسم أن لا يدخل البلد وعمّه فيها » وذلك 
برمضات المعظّم من السنة المذكورة » قلما صح 5 الخير عند عمه كره إراقة الدّماء بين 
الفريقين فعزم على الخروج من البلاد » فهاً مركبا [حمل] فيه ما يحتاجه وسلّم ملكه 
ومتاعه وركب البحر من جهة رادس » وتوجه نحو الاعتاب الشريفة العؤانية . 


لح دنا 


ال را ل 0 
باطنه أكثر ع ونزل في منزله بباردو » فجاءه الناس للتهنئة » ؛ ثم وقع يبنه وبين أخيه إتفاق 
تراضوا عليه 1877 أُولاٌ ثم نقضوه » وألزم أخخاه الإقامة ببعض قصورهم خارج البلد وأن 
لا يدخل الحضرة في غيبته . 

وتبيّأ للمحلّة في شوّال سنة ست وثمانين وألئ 21580 فسافر إلى بلاد الحريد» وف 
غيبته تكاثر الوباء بتونس » ومات فيه عمهما حسن باي » فحضر علي باي جنازته , 
وبعد زمان شاع الخبر أن علي باي توجّه نحو الغرب لخوف لحقه . 

وبعدما استخلص محمّد باي محابيه من الحريد رجع إلى إفريقية بمحلته 
فاضطرمت 1899 نار الفتنة » وخر جت الحلة الصّيفيّة سنة سبع وثمانين (190) للوطن الإفريتي 
ا ل 2 

ة وإتفق مع أهل لحل والعقد على أنْهم لا يقبلون أحدًا جاءهم من عمّه ولا من 
أخيه ع فوافقه العسكر على ذلك » وعقدوا محلسًا مجامع الزيتونة » واتفقوا على كلمة 


7) في ط : «تراضوه» وفي المؤنس :. «رضوه أولاً:. 
8) دبسمير- جانني 1675 - 1676 م. 

9) كذا في المؤنس وني ط . وفي ش : وأضرمت». 
0 1677-1676م. 
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واحدة » وف أثناء ذلك جاء الخبر أن مملة الصبايحية كانت قادمة من جبل عمدون 
أخذها من أتباع علي باي القائد مصطفى سبنيور ومن معه من الأعراب » فخرج محمّد 
باي من فوره من المسجد وجد في سيره » ومن الغد بعث برؤوس الأعراب لتسكين 
الفتئة » والآراجيف كل يوم تتزايد . 

ولما تم من افر يقية توجّه نحو القيروان لأنه بلغه نفاق وسلات » فسار إليه وحاصره 
من جميع الحهات وبعث / إلهم جماعة من المرابطين » فرضوا بأداء امال فلم يقبل منهم 
إلا أن يتزلوا على حكمه » فخافوا من ذلك ورضوا بالموت في منازهم ٠»‏ ثم بععث إلى تونس 
فأَمَدُوه بعسكر ثان في شوّال سنة سبع ا" ورجع في أثناء ذلك إلى تونس » 
واستحكم من العسكر بما أراد ع ورجع من فوره إلى محلته» وتتابعت رسله إلى أهل 
ير اد وله إلى آخره » فهيّاً له جموعه 

بعد ترادف العساكر عليه من كل الجهات1920). 

واخل إل الل من عرق تي 6 «ودتيهيم جلها لاطا لم عله ول ل يم 
به » فلمًا توَسّط جل العسكر في الحبل وانتشب ب الحرب بين الفريقين كادت الدائرة أن 
تكون عل أهن الخيل إل أنه من اقضاء 21 للقذورما أنفق أن عل ياي اناف الحبل 
بطائفة من جماعته » وكان قائده مصطفى بككين خارج الحبل » فلمًا سمع توسّط العسكر 
بالحبل بادر إلى الحلّة » وأخذ عدّة من الخيل والحمال وكاد يأني على آخخر احلة » فحار به 
من بها من العسكرء ورموا عليه بالمدافع » فلمًا سمع من في الحبل من العسكر حس 
الدايع علموا حادثة وقعت بعدهم » فوجلت قلوبهم وداخلهم الرعب » فولوا منبزمين لا 
يلوي أحد م' منهم على أحدء فركب أَهْلُ الحبل ظهورهم وقتلوا منيم نهم مقتلة عظيمة 
ويات 01900 ما من رؤساء العسكر وخليفة الباي القائد ا م 
الأعيان » وكاد الباي / أن بقع في المكروه لولا أجله » فنجا بنفسه وترك المدافع في 
الجبل » ورجع إلى الأخبية عن (194) معه » ومن الغد رجع إلى المدافع وأتى مها ع 
أل ال 11730 فن هناك إتسع الخرق على الرّاقع . 


(19) ديسمبر 1677-1676 م. 
2) في الأصول : والجهاة:. 
3) في الأصول : «وماة». 
4) في الأصول : «دنجى». 
5) في شش : «ورحل القيروان؛. 
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وفي ذي الفندة سمه بنع وتمائيت (196) وألك بعك إلى العسكر يستتيجدة افأمدوة 
بعسكر ثالك ولكن لم يخر 0 هو وبعث بمحلة للجريد وسردارها محمّد رايس عرف 
طاباق المعدود ُُ الدّايات 4 0 القائدء (198) مراد 4 وبي هو بمحلته الثانية 4 وجاءه 
الخبر بأن أخاه رحل من الحبل » وأنه في جمع قليل , ؛ فطمعت نفسه في لقائه فلحقه 
وجَد في طلبه بالسير إلى أن لحقه بمكان يعرف بسبيبة » وكان يوم عيد الأضحى وعلي باي 
مقيم ع فلم يشعر يشعر إِلّا والخيل أقبلت وأبرته بأنْ أخاه قادم!199) عليه » وكان ذا حزم 
وكيده ا ل ا لا ل ري ل ل 
ل و د را ع رار 0 
صهره شيخ العرب سلطان بن 0 بن خالد وجماعة من الصباحية 3 فقابلوهم 

وكان عسكر المح أدركه ل وبهم قوة ) فلمًا رأوا البزمين, لصنبوا 
ل ا عن أنفسهم خوفا عليهم من 
وغلتم يا ل ا 0 
لااستصحا في هذه الوجهة(203) من الذخائر ما لا يوصف ؛ فامتلات أيدي العرب 

#الية 0 * 42 رع 3 

ولما انفصل الحرب بعتت الى ا كابر العسكر وأمنهم وسكن روعلهم » 3 بعت 

جماعة من أصحابه إلى المحلّة التي توجّهت نحو الجريد » فاستوثقوا بها وجبيّت المحابي 


006) جانني 00071 

7) هلم يخرج إِلَا والفشل دب في أكثرهم وخامرهم الرّعب وم تطمع نفوسهم بالتجاة إلى القيروان فلمًا وصلوا إلى 
من تبقى من إخوانهم من العسكر إنتخب منهم جماعة مستفيضة وبعث إلى الخريد محلة مشصوئة ...». المؤنس 
4 » وهو ينقل منه باختصار. 

8) إضافة من المؤنس. 

2199 قِ الأصول : وقادما » , 

2200 في الأصول : وسلطان بن نصره والتصويت من المؤئس: 

22201 قِ ش: اهزمهم ؟, 

2) يات وب وط : «ولاصحابه؛. 

3) كذافي المونس ص 255 ٠»‏ ولي ش : «الوجهه » وفي ت : «الرجعة». 
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باسمه » ولا تير له هذا الواقع بعث بالخبر إلى تونس ء فوصل الخير ثالث العيد » فاشتد 
الأمر على أهل الدّولة » واختلف رأهم » ول يفتح لهم من الرأي إلا أن بعثوا جماعة من 
أكابر العسكر إلى المَحَلَّ مع جماعة من العلّمَا ليقضوا بما فيه الصّلاح » فلمًا وصلوا 
خلعوا الحاج علي مامي جمل الذاي » وَوَلُوا الحاج محمد بيشارة . 

واحتوى علي باي على منصب أخيه » وتصرّفت الأمور عن إذنه » وهذه آخر مملة 
خرجت في تَصَيُف محمّد باي » (وأوَل محلّة دخلت في طاعة علي باى فد 

رع ل خا دكاتت ل ري "لتر يكزي سيان لاريم ٠‏ فتزل 
بالفحص وأقام به أَيّامًا إلى أن تلاحق به العسكر ‏ وأجمع رأيه أن بتوجّه إلى الكاف ؛ 
فنزل قريبًا منها » وبعث إلى تونس طالبًا(205) للمدافع » فسيروا له ما أراد » وهنلك جمع 
جموعه وقصد محاربة البلد » فنزل عليها ورمى المدافع وجعل العساكر [نوبا]!”) في 
المتاريس قأصابت / المدافع أماكن من الحصار فتَصَدَّعَتَ ولم تقع 

ركان في المسكر جماعة هم ميل إلى محمد بي فعثا إليه يستتجدون ٠‏ وكان في 
ناحية الغرب » فجد في سيره راجمًا ودخل الكاف كيلا ؛ ومشت بينه وبين العسكر علّة 
هل انفقو عه بومكوة من المَحَلّةَ » فاستشعر على باي بذلك وكان منعزلاً بمحلته 
خارج السهر ل ل ل 
سقط في يده » ورحل من ساعته للجريد حثيث السير خوفا ان تصل الاخبار إلى من 
هناك فوصل قفصة » ولم يخب الل التي هناك فأمر برحيلها » ورجع كعادته على العأريق 
الجادة : فلما تسامع أهل احلة هرب بعضهم ) وأقبل عليه أهل الفساد من الأعراب 
أولاد سعيد وأتاه الشيخ أحمد بن نوير وجماعة من اللحاميد وجمع عظيم من دَرَئد ؛ 
وجاءت الأجناد من كل فج عميق » فأقبل يجمع لا يعلمه إلا لله» ولمًا قرب من 
القيروان أظهروا!2207 له الشرّع ٠‏ فلم بعَرّج عليهم فتزل بالفحص وترادفت عليه التجوع من 
كل بلاد. 


ثم إن محمّد باي لما احتوى على الله ححدد عهده مع أكابرها : وبعث إلى 


4) مها بين القوسين ساقط من ط . 
5) في ش : وطلياة. 

6) إضافة من المؤنس. 

7) لي الأصول : «أظهر». 
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توس ا العسكر على ساق ومضوا للحاج مامي جمل داي وكان محتفيا بزاوية الشيخ 
القشاش » فأخرجوه وطلعوا به إلى القصبة وأعادوه (إلى منصبه وخلع ببشارة) 2099 ؛ وبعد 
أيام قتل » ومن “هناك ظهر التخالف » وعظم الارجاف209) واشتدٌ الخطب . 

فرع من "تونس / جماعة من أأهل الفضل والصّلاح وأكابر الددّيوان لإصلاح 
ذات بين الأخوين فلم يقض الله ما أرادوه لطلب كل واحد من الأخوين ما لا 
رو الاين 3 56 ذيغا(211) الثفاق ف الأوطان » وتقاممت النامن ع وسكت (212) 


ايت الأخبارلتونس 0 فارق امن ع ل ادم ارو 
٠‏ ولا سمع محمد باي تثاقل عن الحيء ل ل ليه 
فجاءه الشييخ الحاج إبن نص (213) وجماعته » فأضاف من انحاز إليه إلى مَحَلته وأقبل في 
د ا انك بد انل ام ا ارم ات 
الدائ ا ا ع 
وال التي كانت قدمت من الحريد بعنها علي باي لزغوان » وقال لهم : أ 
نالك قلا كت مي عر إل ولا يس إلى صاسجكم تأعطة عيدحم فم يقل > 
وكان سردارها محمد رايس طابَاق » وانحلة لني جاءت من الكاف انمازت بنفسها على 
ربوة ومترسوا على أنفسهم » ومنع علي باي من التعرّض لا . 
فلمًا هيدت (214) نا د الي يذ إل ار اله مواد علي اريم ا از 
العهد بهم / واستقدم محلّة الحريد!*/2) فقدمت ت عليه » وبعثُ قائده مصطفى سبنيور 


8) في ش وب وط ٠‏ «وأعادوه لمنصب بيشارة» » وبي ت : «وأعادوه لمصه فاشره» والتتصويب من المؤس 
ص !261 . 

09) في الأصول - «وعطمت الأراجيف : . 

0) في ش : «يرض»-. 

211) في الأصول : ديات> وفعثى 20. 

2) في المؤبس : «وقطعت» ص 262 . 

3) في الأصول . «أبو المصره والتصويب ص الؤنس 

4 فيلات : وأخمدث؛ وفي المؤنس : «ارتفع الحرب» ص 263. 

5) في المؤسس : «زغوان: وهي في الحقيقة محلة الحريد وكانت نازلة بزعوان». 
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ولوك اعية م (216) وس 1ن بالواقع » و كانت ت الواقعة آخر ربيع افيه 
نان وثمانين 3000 

ولا جات الأخسان اشكد كرب أهل تونس ليلهم إلى محمّد باي » وبعث علي 
باي لقائده مصطفى فحاصر المدينة إلى أن أذعنت له البلاد بالططاعة » وبعث لا الدولاتلٍ 
محمد طاباق داي بعدما يايعوه بامحلة 3 وطلع افر بقية لانتخلاصن وطنها » فكانت له 
وقعة أخرى مع جموة ألحية كاين الحاج 0 الخنانشة وأولاد أبي زئان وجماعة من 
دريد ) فكانت الطامّة الكبرى : ومات الشيخ سلطانث الحنائني لأنهم دهموه على غفلة 
عشيّة بار مط ومات » وبات الناس على عسس 219 ومن الغد جدّد الحرب فات 
خلق كثيرء ووقعت الدائرة لعلي باي (على أولاد الشابي ومن معهم الام م 
ب 7 شيرف ب رإنيم (لفقا بحابيه ورجع إلى وطن وحن إلى الشيخ حك 
بن نوي 2220) ورده إلى وطنه فات قبل أن يصل قرب الحامة في معركة مع جنود محمد 
باي 1 غالب نجعه هنالك . 

ودخل علي باي تونس وصام بعض رمضاك ما » وخرج بمحلة الشتاء فتزل القيروان 
أواخر رمضان » فرمى عليها بلمدافع ولو اتفقت كلمة عساكره لاستأصلها » فعيّد علب . 

مم رحل حين بلغه أن أخاه ه طرق البلاد الخريدية » فلمًا وصلها وجد / أخاه قد 
إحتوى على معظمها » وحَصّن حصار قفصة وشحنه وفر إلى لزاب عند قدوم علي باي 
فتبعه علّة مراحل فلم يلحقه ‏ ثم رجع فحاصر حصار قفصة(223) فاستأمنه من به ؛ 
مهم واحتوى على الحصار وما فيه (وجعل فيه ) [724) نوية من :رجالة. 

م بعد استككال بحابيه رجع قاصدا تونس ٠‏ فانّصل به الخبر أن أخاه قد قصد 
تونس فبعث قائده مصطفى في عسكر صبايحية لحراستها فلم يغن شيئًا حار بتهم إياه 


6) إضافة من المؤنس ص 263. 

207) في الأصول : «اليخبرة . 

8) 2 جوان 1677 م. 

9) «على إحتراس» : المؤنس ص 263. 

0) «وملثت أيدي الأعراب ومن سواهم من الإبل والمتاع وكانت بمكان يقال له وادي تاسة». المؤنس : 263. 
21) ما بين القوسين ساقط من ط. 

2) في الأصول : بن نويرة؛. 

3) «وعمل له لغماه المؤنس. 

24) ما بين القوسين ساقط من ط. 
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وت الأبواب ونببت الأسواق » وحاصر من بالقصبة » وحضر جميع يبنا كر تومن 
لقتال علي باي » وخرج ّ ذلك العسكر الدّاي اللحديد ساقصي » ولخحرجوأ بأموالهم 
وأولادهم فبلغ علٍِ باي الخبر قبل الوصول فجد 5 سيره ») وبعث إلى أكابر المحلة 
وأخيرهم بالقصة فأعطوه عهودهم فوعدهم 220 خمسة نواصر [ترقيا ]| لكل 
وأحد » ورحل إلى الفحص ١‏ فالتقى هناك باحلة الخازج ون ونين ينها حلّة من 
القبروان وغيرها من الكااف 5-0 0 قِ أدائل - سنة نسم وغانين 077 
م 3 والزمول واجتمع السكالة ريد إن مكل اي 
وملكره أمرهم فرحل بهم في أثر أخيه وقد تمس 2280) أمامهم إلى مكان يعرف / بالمتزل » 
فلم توسّطوا كر على بمن معه وصدقوا229) الحملة فبدّد شملهم » ومات خلق كثير ونم 
كثيرا وقطع رؤوس القتل وحملها على الحمال وبعث بها إلى تونس فوضعها بباب 
القصبة » ومات ساقصلي أكبرهم . 

ثم جاءته رسل القيروان لطلب العفو فعف (230) عنهم ورحل ونزل قريبًا منهم وأَمَهم 
ما عدا إبن الشاطر الذي دعاهم"!0) إلى النفاق » فلم يعف عنه فات في سجنه » ثم كر 
راجعًا إلى تونس . 

وبعد استراحته خرج بمحلة الصيف المذكورة فخلص محباها ورجع لتونس قبل 
إبّانه ليلق بعمّه محمّد الحفصي لما أتى من أعتاب الحضرة العليّة العمانيّة مستنصيًا 
بالباشوية202) وصام رمضان بتونس ٠‏ وعَيّد وتَوجّه إلى المنستير وقد استنفر الا 
اي 233 من كل مكان »: فنزل قريبا منها وحاصرها ٠.‏ وقطم ما قدر عليه من 


5) في الأصول : «بطاراق؛ والتصويب من المؤنس ص 265. 

6) معدها بي المؤنس : «اجتمعت معهم من الاقلم لا يعلم قدرهم إلا الله». 
7) 23 فيفري 1678 م. 

8) في المؤنس : «السحب». 

9) يي المؤنس : «وصادق عضهم بعضًا في القتال:» ص 2655 . 

0) في الأصول , وتعفى ١‏ . 

231) في المؤنس : والذي دعم أساس النفاقة ص 266 . 

2) يف المؤنس : «مستوليًا على منصب الباشوية». 

3) اضافة من المؤنس ص 267. 
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أشجارها » وكاد أن يستولي عليها. فأتاه الخبر أن أخحاه في جمع بازاء جربة » فاستدركه 
خوقًا من دخوله الحريد » فتوجّه نحوه ففرٌ أمامه ودخخل الرّمل وفاته لحوقه فخلص محباه وأخحذ في 
رجعته على طر يق صفاقس » فشن غارته عليها » فرعب أهلها » وأخذ جماعة منهم وقد 
حر جوأ ا ل عنهم ولم يبرق منهم دما. 
ثم أرسل علته لتونس سنة تسعين وفلف وسار هو بمن معه من الأعراب 
07 إلى ناحية الغرب لما بلغه / رجوع أخيه إلى هنالك » وخرجت طائفته وامتدت 
ف البلاد لخلاص ع (236) محباها وهو مقيم ري وم (036 من ناحية الحدادة لعل بائيه 
بن بل احية اتى ذا 
وأتاه الخير أن أهل توزر اختلفوا عليه وأن أخاه ابتنى بها حصارًا عظيمًا » فبعث 
إليم جماعة من الصّبايحية » ره لحرت حرف لقال مراتين وانتصر 
القائد مراد » ونزل العسكر على البرج237) وجعلوا متاريس » وحفروا لغمًا فهدموا منه 
جانيًا ودخله العسكر بالسسّي » فجاءت الأخبار [بأخذه]2267) لتونس فرحل علي باي إلى 
الحريد فكمّل محباها » اس لناحية المغرب بعساكره أَوّل سئة احدى وتسعين 
وان فأقام مقاب لأخبه لعل نحدث شيعًا قِ البلاد ٠‏ وأقام (240) عن معه من 
العرب ومحلّة الترك في ناحية الزوارين 24 وبعث إلى مخلّة الصَّيف » فخرجت له قبل 
أوانها » والتقت (242) المَحَلّتان هنالك » ودفع لهم مرتباتهم في المحلة لما اشتكوا الضعف . 
وعزم في وجهته هذه هلى منازعة بلد الكاف » فبعث إلى تونس في طلب المدافع » 
م قرب إلى بلد الكااف جموعه فوقعت الحرب بينهم ب أيامًا . 
وفي أو ربيع لاني !2243 من السّنة المذ كورة 0 الدّاي العسكر بالأمر الشديد 
وبعث إلى الكاف نصرة » وجاء الخبر إلى تونس أن ا حرب وقع بين أهل الكاف وعلي 
باي يوم الجمعة في ستة وعشرين من ربيع الثاني » وأنّه غزا244) على أخيه يوم الأحد 


4 في الأصول : «عفى». 0) في الأصول : «قام؛. 
235) في آخر صفر/ 0! أفريل 1679 م. 41) في الأصول : «الزواريين؛. 
6) إضافة من المؤنس ص 267. 2) في الأصول : «التقى ؛. 
7) في المؤنس : «البرج المذكوره. 3) 1إماي 1680. 

8) كذاف ط وت . وني ش: «دخل»ه. 4) في الأصول :- «غزى». 


9) فيفري 1680 م. 
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فاحتوى على ما / كان معه ولم يفلت من جمعه إلا القليل » ووقع الحربث بينه' "وبين أهل 
الكاف » فوقعت المزيمة على عسكره. ١‏ 

ويوم إحدى (245) وعشرين [منه] نادى المنادي ني الحضرة] : من أرا أ راد 1 
فليخرج إلى الكاف نجدة للعسكر””*22, وحَدّد لهم الذّاي أن لا رجوع للمُرتّب إلا لمن 
بيده تسكرة!248) بها طابع الباي » فخرجت الاس ووقع الحرب بينهم وبين أهل (249) 
الكاف :ع ورحلوا عنه في تسعة من جماذغ الأوق؛ 

وفي إثنين وعشرين منه جباء الخبر لتونس من قبل أهل اللزائر طلا للصّلح » قالتقوا 
بالباي ثم أرسلهمٍ لتونس فأكرم الدّاي نزلهم » وبلغ الخبر إلى الباي أن أولاد سعيد 
أهلكوا الحرث والنسل بعدما كانت نارهم طافئة ) وهم محتمعون على عَمّه وأخيه : 
فبعث إلى تونس فعيّنوا له عسكرًا وارتحل بزموله ومن معه إلى القيروان فالتقى بهم ٠‏ ووقع 
الحرب ساعة من نبارء فانهزم ذلك الجمع وهرب أولاد سعيد إلى ناحية المنستير ودخل 
الباشا للقيروان » ورحل على من القيروان فنزل قريبًا من المنستير وقد تحصّن به أخوه وأولاد 
سعيد » ولمًا طال الخال بأولاد سعيد رجعوا إلى خداعهم وبعثوا إلى الباي يطلبون منه أن 
يرحل عنهم يسيرا لكي يخرجوا له وينزلوا على حكمه ؛ فرحل علهم ونزل قريبًا من 
سوسة » وأرسل إلى جماعة من فضلاء تونس يتوجهرا إليه ويحادثهم عراده . 

وف إقامته هنالك بعث أهل صفاقس وطلبوا الأمان/ منه » وأن يسلّموا له 
مقاليدهم » فأجابهم لا طلبوه وبعث معهم جماعة من أصحابه ليسلموا له البلد وهرب 
من كان فيها من قبل أخيه . 

وجاءت الأخبار لتونس » فامتنع الدّاي من إطلاق المدافع على جاري العادة لأنه 
م يأت كتاب من عند الباي » ثم جاء الخبر بعد أيام » ثم بعد العيد رحل إلى القيروان 
فغلقوا الأبواب وم يخرج إليه أحد ء فلم يتعرّض لهم » ونزل نحت وسلات . 

وفي خامس شوال جاءت رسل الحزائر إلى تونس ثانية » وأظهروا قصد الصلخ بين 
الأخوين 4 فتسين أن قصدهم غير ذلك » فبعث الداي إلى أشياخ اليلد واستخر خبر أحوالهم 


. )246( 


5) في الأصول : ووأحده. 

6) إضافة من المؤسس ص 268 . 

7) في ش : ونجدة العسكره . وي ب : دبجدة إلى العسكره. 
8) أي تذكرة ٠‏ وتسكرة كلمة عامية شاعت في العصر العثاني 
9) ساقطة من ط., 
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:فقالوا : ندافع عن أنفسنا وأولادنا ٠‏ فشكر لهم ذلك » وجاءت الأخبار إلى أن الباشا 


خرج من القيروان فلحق بأهل الحزائر ودخل بهم الوطن ٠‏ وأنهم عرا يما 1م 
للكاف لأخذ المؤونة » وأنهم أرادوا الدذخول للحصار» قنعهم كافله » وفتكوا بأهل 
البلد ٠»‏ وتقرّى طمعهم في و الكاف وزعرع (250) رسلهم إلى الباي وهو في متزله 
الاق » فأجابهم بإرضائهم .وقال : أنا قاصد يكم فرحل بهم » ثم إن أهل الحزائر رحلوا 
عن الكاف » وفتح الكاف وتوبجّه علي باي نحو الزوارين250, 


علي باي : 

وي ذي .الججة من السنة اي 3 الاج بين الباشا والباي ؛, 0 يل 
ل ا نزل 5 0 فحن فأحاط بهم 
صباحا وأخذهم أخناة بزابية » .ورحل إلى الخريد ومرّ بالقيروان وقابس وانتبى ل 
فصالح أهلها ومَهّد الأوطان » ثم كر على الحريد راجمًا لتونس » فلما قرب من القيروان 
خرج النه .أخوه للعلام عليه فتعانقا ورجع كل إلى مكانه » وانفرد علي بتد بير الخال (252) 
السلطانية 0 وتصرّفت أحكامه قي اللأوطان والرّعية 4 .وكانت غيبته ثللاثين شهرا ودخل 
مستفره 6 ثلاحث من زجع الثاني سنة إثنين ونسعين وال 1233 , 

7 إن مممّد .باي2540) صار كلما تق أخوه اغتاظ 22557 فن عجيب مكره أن 
أخاة لما اعتضن طاناق 2580 اراد زرع الفتنة بينهما ليقطعم عضده فكتب لطاباق صورة 
جواب خطاب مقرر من طاباق عتضمونه : 


0 في الأصول : ومشى 6.- 

251 ف ش : «الزواريين». 

2) في ط : «الخحال المنصورة السلطائية؛., 

3) 22 أفريل 1681 وهنا ينتبي نقله المختصر من المؤنس ص 275. 

4) من هنا يبتدئ التقل باختصار من الحلل السّندسيّة 494/2. 

55) في الأصول : واغتاض». 

6) معناها بالتركية «الدباغ» قال الوزير المبراج : #يقال إن طاباق لا “كان بير الترك تعاطى في صِغْرْ صنعة الدباغ 
عن رجل أندلسي كان صاحب بركة وإشارات » .ومن جملتها آنه كان يقول له : يا محمّد تذهب إلى تونس 
وتصير حاكما بباع. الحلل الستدسية 497/2 . 
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«أما بعد فقد بلغنا خطابكم وحمدنا الله على بذل نصحكم وليس بضائع في 
جائينا » وما أوصيتنا كله صار في البال » ونم النظر» وهو أقرب لبلوغخ الكمال 2257 
وجزاكم الله خيرًا » ونحن ليس لنا تأخر عن الشروط التي اشترطت فكل منها سهل 
والسّلام» . 

وأمر حامله أن يتوجّه به لعلى باي على وَجْهِ الخيانة محمّد باي » وطُلب (258) 
البشارة من عير فلمًا قرأ الكتاب وكان الريك 25 زاجم لوعن ونصب شاك 
الخداع لطاباق حتّى ورد للستّلام 257 ع وم يظهر له مما في نفسه شيئًا . 

فلمًا ورد عيد الفطر وقد شم / طاباق رائحة التغيّر من علي باي العراني انيت 
ذلك التآخر بخاطر علي باي » فبعث من الغد القائد مراد له قلاطفة و. ٍََ 4 260) على 
المسير قَنيّه طاباق طائفةع (261) الّذِين كان أعدتهم , بين يديه بالسّلآح » وسار إلى أن دخل 
باردو وَل (262) الباب في جر من تخلفه ) فتفرّق عنه جموعه . 

وكان علي باي أرسل خيلاً قبل ورود طاباق » فكان كلما فارق مكانًا عَمَرُوه 
حائلين بينه وبين رجوعه » فلمًا حَصْل بباردو 263) قبضوا عليه وأتوا به عل باأي فسجنه 
سبعة عشر يوم !1264 , ثم أرسله(265) مع بلكباشية المعيّة من الدّيوان على أن يدنخلوه لغار 
0 لكيه هناك يل ولايته ف المدّة 0 كان نيا رئيسا الجن 0 علي باي 
ل هم أو مث سح نظري فساعدوه » غلا دضو تك ية: إن ند مك 
أليق من هذا؟ فقال أحدهم : وأين النصارى أهل الخنق ؟ ففطن طاياق 22667 فقال : 
77) في الخلل : والأمل». 
538) في الحلل: «وطلبًا للبشارة والاحسانه. 
9) في ط : وللسّلام عليهة. 
0) في الأصول : «وحظه». 
261) ساقطة من شء وفي الحلل : «طائفته: ‏ 
002) 5 الخلل السندسية : وفأغلقواء . . 
3) في ش : «باردوه. 
4) في الأصول : «يوم سبعة عشره والصّواب كما أثبتنا وطبقًا كذلك لا ورد في الحلل السسّندسيّة 496/2. 
5) هثم أرسله في عربةوء الخلل . 
6) وذلك أن عادة هؤلاء الترك » أن من يُحْكم عليه بالقتل منهم لا يباشر قتله جندي أنه أخوه » والأخ لا يقتل 

أخعاه ٠‏ فيأمرون التصارى الْذِين في الحانات مباشرة ذلك » ويرونه مثل من قتل في الجهاد جهلاً منيم : إنحاف 

اهل الزمان 56/2 -57. 
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أردتم الخنق فاتركوني أتوضاً » فتوضاً وصلى ركعتين وأخذ الل ووضعه في عنقه وأخرج 
محرمة من جيه لربط يديه » ثم قال للتصارى : إذا جذبتم فلا تبحا كالعادة ثم التفت 
للحاضرين وقال : سبحان الله ! دخلت الثار لف على باي مرارًا(267 فانظروا با 
كافاني 04 واشتغل بكلمة الشهادة إلى أن فاضت روحه وكان صاحب / صدقات واحسان 
فقدم على ما قدم. 


الداي أحمد شلي ودورة 5 
الفتنة بين 0 محمد باي وعلي باي : 


ذاك آغة القصبة حاف ثائر رة علي باي ولع ا باب القصية عليه ع مل 0 

باي أنحاه رمضات باي وتحليفته القائك مراد وجماعة من صباحية الترك فكسوه مَمْطّانَ 

الولاية وبابعوه 3 فأضحى عاد شلى دايا ىُ اثنتين من شؤال سنة ثلاث وتسعين 

وأليف !269 .. فلمًا بويع أخحذته رعشة فاختلج جميع جسده لقَوة شهامته وشجاعته . 
فن ماثره الحميدة اناشع عن شجاعته أنه قدم مركبان !1279 : من الخزائر 

غازيان(271) في سبيل الله فتزل بعض جندهما لتونس » ونزلوا بوكالة العطارين » فر إثنان 

منهم فسكا غلامًا من أطفال المسلمين للفاحشة : ومن الغد توجّها إلى كنيب 1 يغار 

الل فلج .بلقة .ذلك أرسل خلفهما لغار املح من مسكهما ني الطّريق » فلمًا وصلاه 

خنقهما وألقاهما ببطحاء القصبة . وكاتب حاكم ل يقول له 0000 

جندك تعدى على أبناء المسلمين وصدر منه ما صدر » وقد فتكت به » وأنت كذلك اذا 

رأيت ما يوجب ذلك من عسكرنا فافعل كفعلنا . 

7) ساقطة من ط., 

8) في الأصول : «فغلى ه . 

9) 4 أكتوبر 1682 م. 

0) كذاي ط والخلل السندسيّة 503/2 ؛ وفي ش وب وت : «مركباء . وكلمة غازبين الي أنت للوصف ندل على 
أن الموصوف مركبين . والصّواب مركبان غازيان. 

271) في الأصول : «غازيين». 

2) في الأصول : ومركبيماة , 

3) هو الحاج محمّد ميز مورتو: الحلل 503/2. 
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ولمًا استقر به الأمر أخرج طائفة [طاباق 2274 من القصبة فنفى بعضهم وأبقى 
بعضا ساكنا بتونس » وأرى 2757 النّاس من هيبته ما أزعجهم . 

وكان جهّر فرقاطة للجهاد في سبيل الله فأخذها عدو الدّين / وبلغه أن بعض 
معاهدي النصارى انسل من ييخير العدو بغأنا وضعفها فكان سبب خروجهم لأخلهاء 
فعئد ذلك جمع القسيسين بتونس وسجهم وقال : لا ينجيكم من يدي الا ارساله (276) 
فكان ينهم 777 لماج كبير » فأطال حبسهم حتى جيء 0 

ومن سعادته أنه جاءته غنيمة عظيمة كانت سيا لقيامه بأمره . 

م نه لم ه270 باطنه خوهًا من بطش علي بي خصوصًا وقد مشى أتباع علي 
باي بالعنف ف النايك » وطالت نل بهم بالجور ) وم يزجرهم سيدهم ؛ فاستباحوا بعض 
ما قُ أيدي النّاس . 

ثم فسد ما ببنه وبين علي باي بموجب أن رجلا من قبيلة ورُشهاة (279) من أعراب 
طرابلس إسمه خليفة 22090 بن زايد كان له ولد في بلد راس لديل بقرب غار الملح ؛ 
تسو إبنه بعرس مار 0 بابه فتزل وافتكُ البنت على رؤوس الإشهاد وفتك بها وأرسلها 
إلى أهلها » فجاؤوا مق لان زا ونسائّ لباب أحمد شلي » »؛ فلما طرق مسمعه هذا 
اط حل فجاء أبوه يتكلّم في شأنه فا التفت إليه » فأغلظ 
أبوه في الخطاب بحضرة الداي2800) إلى أن قال للدّاي : حكمي ليس تحت نظرك وإثْما 
هو نحت نظر صاحب البلد علي باي » فازداد الداي غضبًا وأمر بخنق ولده من ساعته » 
فا ازداد الأب إِلّا إغلاض (282) في الخطاب فألقه بابنه وألقاهما ببطحاء القصبة » فلمًا 


قرع هذا الواقع آذان أتباع علي باي ممّن كان بالمدينة ركبوا خفية ومن جملتهم / مصطفى 


4) إضافة من الحلل 504/2. 

5) كذا في ط وت و«الحلل . وفي ش وب: «رأى:. 

6) في الخلل : وارجاعهاه. 

7) في الأصول : «منهم؛ والتتصويب من الحلل 504/2. 

8) في ش: ومحن1. 

9) وهي قبيلة بربرية متعربة ما زالت موجودة إلى الآن ومن الأقوال الشائعة عندنا : «التلام عليكم يا أهل اللّانة 
إذا ما فيككش كيّال وإلا واحد من ورشفانة». 

0) هذه القصة وردت في الخلل السندسيّة 505/2 والاتحاف 57/2. 

.505/2 و في الخلل : «لما يعلم من مكانة أمثاله عند علي بائي»‎ )28١ 

2) في ش : وغلاظاء . 
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ربنيور(38© فحكى للباي ما وقه 0*4 فامتلاً حقط على أحمد شلي أفجهّر في نحو 
خمسة وعشرين ألف عنان لما تبين له مخالفة أهل المدينة لقيامهم مع الداي ونزل 
بالحريرية » وسال الدّم من الفربقين » وحاصر تونس تسعة أُيّام . 
فلما اشتد الأمر بأحمد شلبي أرسل خفية لحمّد باي بالقيروان » وعقد معه عهدا 
على القدوم عاجلاً وأنّه يَيَيي اكقذ) البلاد » فأرسل إليه نجدة(286) ؛ فاشتدٌ ساعد أحمد 
شلبي وقوي عزمه » فرحل على باي من الحريرية » ونزل بقرب أريائة 787 شرف تونس » 
ضًٍ قومه في حرق الزيتون وقتل عابرا8*") اليل وسلبه واستباحوا زروع المسلمين » 
ضِبّعو| 22899 أحوال الفقراء والمساكين » واشتدٌ الأمر على أهل المدينة » وقاتلها من ناحية 
0 
وفي يوم الدمعة بين الصّلاتين/290) خرج جمع عظم من أهل تونس وشنوا الغارة 
على إبل على باي وكانت بالمرسى قرب سيدي أبي سعيد الباجى (291) - نفعنا الله به - ع 
وكان في الغارة أولاد سعيد فجسروا على حرم الشيخ فلغ الخبر اغل بي تركب عل عه 
والتفئ |_لجمعان قرب باب الخضراء ولّم يبق بالمدينة أحد بهم لأخيه وكرههم فيه حوره 
وعتوٌ أتباعه ‏ فدات اللتحمة بن القريقن:: فكانت المزذئة عل احمد كلى » وتراجع 
النّاس وافترق الحرب . ْ 
وبعد بومين قدم محمّد باي لتونس » ووقع ديوان عظمٍ فحضر الباشا والداي وأكابر 
النتيوان وأجلة العلماء والصّلحاء والخاصة والعَامّة / وخلعوا على محمّد باي » وبويع في 
ذلك الجمع . 
ومد : أحمد شلبي يده لحواثي علي باي الذين ل كانوا بتونس » ثم اشتغل محمد باي 
بتجهيز العسكر لقاتلة أخيه علي باي. 


3) ويقال إسبنيول . وهي بالعامية : الإسباني. 

4) سافطة من ط. ْ 

5)] في الخلل : ويملكه» 506/2. 

6) في الحلل : «أرسل له نجدة فأخرى». 

7) في ب وش : وريانة». 

8) في ش : «عابري». 

9) في الحلل : «وضيقوا بأحوال». 

0) أي صلاة الظهر والعصرء وذلك أواخر ربيع الثاني 3 / 8 ماي 1682 الخلل السّدسيّة 506/2. 
291) ويعرف هذا المكان بسيدي أبي سعيد وجبل انار إذ يحل المثار من ضواحي تونس الشمالية . 
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وفي خلال سنة أربع وتسعين وألن 2020 قتل علي باي (أحمد باي إبن أخيه محمّد 
باي الذي كان أخذه علي باي) 22937 رهنًا يوم الصّلح السّابق على يد الحز ير يين 2294 
وسبب ذلك أن أحمد باي كان في مجلس عمّه علي باي فدخل رجل لا يعرف شخص 
علي باي وقد رأى جمعا عظيمًا » فقال : دلُوني على الباي ؛ فقال له أحمد : كل واحد 
بي » فوقعت في نفس علي باي » وكان فبا سبق أن علي باي اجتمع برجل عارف 
بالرمل وأحكام النجوم فأخبر علي باي بِأنْه يتحرّك عليه رجل إسمه أحمد فيقوم عليه » 
فكان ذلك مستقرًا بباله فظنه هوء فأتاه بطبيب ففصده لمرض أصابه » فبعد قصده 
ترك(295) دمه يسيل إلى أن مات » ولم يدفع حذر من قدرء فقام عليه أحمد شلي . 

(وهذه المسألة يقع فيها غلط الأمراء حيث يقول لهم صاحب أحكام النجوم : يكون 
كذا وكذا على يد شخص صفته كذا فيذهبون يُدَبّرون في قطع ذلك بقتل من يتوهّمونه 
هو الموصوف » وأوّل من وقع في هذه امن فرعون حين أخبر بخراب ملكه على يد رجل 
يولد من بني إسرائيل فقتل من قل من بني إسرائيل ولم ينفعه ذلك حتى جاء موسى / 
- عليه السّلام -- وهذا من الحمق إذ الحكم إن كان حا فهو واقع ولا بد » وإن كان 
كَذريًا فلا يضر شيئًا » وقد نبّه المصطفى 2َريُِمِ على وجه الخطأ في هذه المسألة من قضيّة 
إبن صيّاد 22950 حين قيل إنه شبيه بالدّجّال فقال عمر - رضى الله تعالى عنه - : دعنى يا 
رسول الله أضرب عنقه » فقال عَرهِ : إن يكنه فلن تسلّط عليه » وان لا يكنه فلا خخير لك 
في قتله2”77» ولمّا قيل لعليى - رضي الله تعالى عنه - هذا قاتلك الذي قال فيه المصطفى 


2) 1683م. 

3) ها بين القوسين ساقط من ط وت وب .ء وفي الحلل السندسيّة : «أحمد باي إبن محمد باي إبن مراد بايه 
2. 

4) كلمة عامية تطلق على الحزائريين » وفي ت : «الحريديين؛ ؛ وفي الحلل : «على يد بابا حسن حاكم الحزائرة . 

5) كذا في ت والحلل » وني ش : «تحرك:. 

6) إبن الصّياد من الييود الخيلا آي جملتهم » وبلغ رسول الله خخبره وما يدّعيه من الكهانة وتعاطي الغيب » 
فامتحنه النيء دا حي د اوضر أل يال ٠‏ ارين جل قر ار اكير 
من يأنيه رثى ابن أو تماهده شيطان فيلتي على لسانه بعض ما يتكلم به 

أدركه عليه الثلام وهو دون ا حلم ع ولمًا تقدمت به السّن روي نه تاب ومات بالمدينة وقيل أنه فقد يوم 
الليرّة فلم يجحدوه. أنظر جامع الأصول لابن الأثير المبارك بن محمد (ت, سنة 606 / 1210) 206/11 . 

7) من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ والترمذي عن عبد الله بن عمر - رضي الله 

علهما -. 
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َيه وفد وضع يده الشريفة على رأس علي - رضي الله تعالى عنه - ويل لمن يخضب 
هذه بيده يعني لحية علي بدم رأسه » قال علي - رضي الله تعالى عنه - في جواب القائل 
له أقتل هذا الذي هو قاتلك : إذا قَتلتَه فن يقتلني؟ فانظر لهذا التفويض والإستسلام 
للمقضاء والقدر ) وإن ما قضاه الله يقع ولا يدفعه حذرء وقد يدعي | بعضهم العلم 
بالأحكام وهو لا , 

فن ذلك أن ردي دخل على بعض الخلفاء وأخبره أن أجله قد حضر فلكم 
الخليفة لذلك عَمّا شديدًا » فدخل عليه بعض النبلاء فوجده في غم شديد » فقال : ما 
شأنك ؟ قال : أجلي قد حضرء فقال : وما عَلْمُكَ بأجلك والله تعالى يقول : «إوما 
تدري نفس مَاذَا كسب غد)280) 10 ري نفس بأيّ أْضٍ تَمُوت ب (209) , قال ٠‏ 
أخبرني الهودي المنجّم » فقال : وأين هو؟ فأحضر» فقال : وما قلت للخليفة؟ فقال : 
عله ولسطاير ب بيرع أكاا الى باقة كذ ٠.‏ هال : أنظر أنت في أجلك كم بينك 
وبنه؟” فقل وقال + ها ازال يعدا وذكر مده طويلة © فاخترط ذلك البيل عنيفا كات 
حاضرًا وضرب به عنق اليودي فات من ساعته » فانتهره الخليفة وقال : قتلته في غير 
و قا كذبه وأنّك لم يحضر أَجَلّكَ وإِنّما حضر أجله فهو فداؤك » فزال 
بآ النقلفة عد الوك (800, 

60 ليوأت ,](302) مقاتلة علي باي لأحمد شلي وأخيه محمّد باي قدمت 
مس المزائر نصرة محمّد باي وأَحْمَد شلي » فارتحل علي باي عن تونس يجنوده ومعه بقية 
الجحاة لبي بالخريين وسردارها الحاج عيبن التيك (1303ج:فبايعوة عل أئهذاي ع وتائعوا 
على باي بمقامه تطميئا منهم » دع عرب كدري علواعل باح ودرا الدية ول ود 
علي باي) ) (304) غ |0051 عل النهن والغارة وكلّ من ظفر به أضافه إلى فريقه طوعا أو 


8) ساقطة من ش وبا. 

9) سورة لقمان: 34. 

0) ها بين القوسين تعليق من المؤلف إضافة عما في الحلل. 
0(1) التّقل من الحلل 309/2. 

2) اضافة من الحلل. 

3) ويقال : «ازميرلي» الخلل. 

4) ما بين القوسين ساقط من ط ونت. 

5) كذا في ط وت والخلل » ولي ش : «مستمره. 
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كرمًا إلى أن نزل على الكاف ل فوضع بحصاره خزائنه من #الشهوات من ] النساء والبدين 
والقناطير الْمُمَنطَرَة مِنّ الذّهّب والفضة ي(306, ونزلت مَحَلَّةَ المزائر بقرب منه » 
وعقلمت علهم كيفيّة دخول الوطن . 30 

فبيَا هم كذلك إذ أقبل محمّد باي على محلة الحزائر وصار معهم 00 
هذا وعبلي باي يركب كل يوم يحاذمهم الحرب حين رآهم بعين المتقارة وهم كانهم لهم صم 


[1/67] بكم إلى يوم السنّبت أواخر جمادى الآخرة سنة أربع مكيروا واوققوا 


7 ب] 


نار الحرب وتركوه حتّى توه لهم وظن أنه ظفر بهم دهموا حلته وأخذوها » فرجع علي 
باي مُتَمَهمرًا فنزل أهل الكاف وقبلُوا محمد باي وبق الحصار!308) مغلقًا متمسكا بعهد 
علي باي » وكان من فيه لا يلتفتون إلى من حجوهم ممّن هو خارج الحصار لاستغنائهم بما 
عندهم من الذخيرة وآلات احرب » فكان من راي محمد باي أن كتنن كتانًا لصاجب 
قفصة بأمره أن يُحَضرَ له أخية ‏ فسقط الكتاب ووقع بيد أهل الكاف الذين فتحوا 
وأطاعوا وعلموا أن هذه الخى لم نكن 7077 إلا لحصول الدّرك الأكبر وإن إنفتح هذا 
الباب تعس سلاه » فكان :من رأهم أن صر الفرصة بمضايقة الحصار شد المضايقة 
ليفتح وتخلص” الفضية 010 قيتزوا :رجالا تقوم بالعسس ليلا ونهارا » واتفق أن القاكث 
مراد باي خليفة علي باي قَلدِم بعسكره ولا علم عنده بما وقع على أستاذه وحسب أن 
الكاف باق من غير فتح ء فخرج له أهل الكاف مقاتلين » فلمًا راهم فرح وظنهم له 
دكار جل قر ينع إلاأقو وحمت قزرا خازبين فستوا ال خرييع قوع جلامت 7 
أتباع محمد ناي ما خلصوا إلا أن قالوا : إنا من جانب محمد باي وقصدنا المسير 
للقيروان » فأد لوه !2312 القيروان ا الخبر لتونس فأخيروا محمد باي وسيّروا جوابهم 


و 


ا سي فس وميه 
ذلك أن أحمد شي الدّري !313 لما بلغه دخول مراد للقيروان إستبشر وأطلق المدافم فخشي 
محمد باي أن يكون ذلك السرور تحته داء دفين فأهانه ببذه الفعلة . 


6) سورة آل عمران : 14. 

7) 25 جوان 1683م. 

8) أي القصية . 

9) في الخلل: هلم تتيسّر إِلّا يحصول» 510/2. 

0) الي ط : والقصبة:. 

1) ويقال وجلاص» قبيلة بربرية متعرّية بولاية القيروان. 

2) في الخلل: وفدخلوهان. 3) ساقطة من ش. 
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و ١ج‏ قات يوه قري لقا سيور د بكا رول باك اده 
خبر حال أخيه محمّد حتى بلغ قفصة وأيقن أهلها أنهم إن استند إليهم 214 يوقعهم فيا 
يعجزون 3157© عنه » فكان من رأمهم أن منعوه دخول البلد 1 حتى عن شرب الماء 
وقاتلوه ولم تكن له قوة ولا نبضة للقتال فألوى عنانه إلى يلد لاله3160, ؛ فتسلْط عليه أهل 
جل التطارة صا منهم » ودخل صفاقس لأن الآغة الذي كان بها من رجاله فرض بها 
حتى أرجت بموته وعزم على الفرار بَحرًا لأنه بلغة أن احمد شلي ربط مع أهل صفاقس 
أن يرسل ها نائيًا من عنده » فخشي وركب في البحر لسوسة وذلك بشْوّال سنة خمس 
وتسعين وألف 017 فير يها. 

ولمّا وقع لعلي باي ما وقع يبحيرة الكاف ونْهيَت' خيامه - حسما مر - رحل محمد 
باي بمحلة الجزائر ورجم لحصار قلعة الكاف وأحاط بها من جميع الجهات فلم يقدر من 
بالحصار على أدنى مدافعة له » وكان رئيس القلعة فرج خرْطان » فلمًا تحقّق حفر محمد 
باي للألغام جعل ينصت لحس الحفر ويحفر أمامه لإإيطال العمل » ٠‏ وكان فر منهم تقر 
حمّد باي فجرّهم في أذناب الخيل فازداد غيظ / أهل القلعة وعظم الأمر علييم © فنا 
هم كذلك إذ أمر محمّد باي !019 بإيقاد الألغام فانفلق جانب القلعة من جهة الوادي 
وصارت القتل أمامه كالئل العالي » 0 يسع رئيس الملعة فرج خرطان إذَّاك إلا أن 
إتفق مع الّذين كانوا معه محصورين أنهم يحلسون على البرامل ماع 0177 البارود (620 ي 
ومن جملة المحصورين مصطفى بن موسى خزنادار علي باي ١‏ وأمّا مصطفى سبنيور فإنه 
قتل نفسه بخنجر كان بيده » وممّن كان بداخل الحصار رمضان باي أخو محمّد وعلي 
باي وكذا مراد باي إبن علي باي وكانا صغيرين فكنفهما!!22 محمد باي » ودخل العسكر 
واتصل بما تقدّم ذكره من الدخائر والخزائن . 


4) في الأصول : «استندوا إليه والتتصويب من الخحلل 511/2. 

315) في الحلل: «فيا يعجزهم عن أمره لما يعلمون من شدّة مكره». 

6) من ضواحي قفصة. 

7) سبتمير 1684م. 

98) في الأصول : وإذ مرّ محمد باي» والتّصويب من الحلل 512/2. 

9) كلمة دارجة لا حاجة بها ء يقال وبراميل البارود: . 

0) «وأوقدوا بها الثار فصاروا إلى ما به طاروا » والذين طاروا بالبارود هم فرج خخرطان ومصطفى بن موسى كان 
خزنادار عند علي باي...وء الحلل 512/2. 

21) في ط: وكفلهماه. 
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3 ؟ رحل مممّد باي بمحلة المزائر وقدم نحو تونس » ونزل بهم في الحريرية أواسط 
رمضان سئة خمس وتسعين وال تمدقا وهي ول نزلة و2320 في الحريرية على 
ونين )ونا 'الفتحت هم أبواب الحسارة على تونس وعلى وطن إفريقية . 

ثم وقعت بينهم وين الحمد شلي مُنهمٌّاة(0324) أوجبت وحشة بعدما كانوا عازمين 
علي محاصرة سوسة وبا علي ؛ وراودوا محمد باي على محاربة أحمد شلي فى الا العافية 
والنهي عن التجري . 

م إِله وقعت بينه وبين محمّد باي وحشة » وآخر خر الأمر أظهر الضَّلح وطلب من 
محمّد باي مرتب العسكر فأجابه ووقع الاتفاق بيهما وما ازداد أهل الحزائر إلا حقد . 

ورحل محمد باي من الحريرية ونزل مرناق آخر شهر رمضان المذكور وبعد / رحيله 
ومين رحلت محلة الجزائر تجاه بلدهم 3 ورحل محمد باي إلى القنطرة بقرب طبربة 
وأقام(2325 ثلاثة أَيّام ٠‏ ثم كر راجمًا لرناق لأمر أراده » وأظهر أحمد شلي أنه يجهر 
العسكر نحاربة علي باي بسوسة » وم يزل كذلك إلى أن تمقّق ذهاب محلة الحزائر فديّت 
مبادئٌ العداوة بين أحنمك شلي ومحمد باي ء فالتفت عن التجهيز لسوسة وملعم خروج 


العسكر ا . 


محمد باي وعلي باي على قتاله : 

هذا وعمد ناي ماكث مرئاق إلى أن استبل عليه هلال شوال وهو يكرّر عل أحمد 
شلبي الرّسل في التجهيز فلم يلتفت لذلك » ولمًا ظهرت عخايل العدواة مسك شعبان 
كاهية ومحمّد بن شكر خليفة محمّد باي وسجنبما » فلمًا رآى محمّد باي هذه الأمور لم 
ع يول (326) عيصًا عن صلح أخيه على باي وأخيره أن ما ييئنا من الفئن موجب 3277 لتكسير 


2) أواخحر أوت 1684 م. 
3) في ط: ونزهماه. 

4) في الأصول : «ملاحات:. 
325) في ط: «وأقام ببا». 
6) في ط: هلم يظهر». 
7) ساقطة من ش. 
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واحد مثا بالآخر [ وتتخلّب علينا أيدي الغير] 3280 وإذا تمادى هذا الحال يظفر أحمد شلي 
بالبلاد » ومن جميل الرأي أن نصطلح ونقسيّم البلاد بيننا نصفين [ ونتظاهر علبي (329) 
فطابت نفساها!2330 بذلك وأرسل محمّد باي أخاه رمضان ومراد إبن أخيه وجميع 
الحريم اند كان إتصل (332) من قلعة الكاف مع هدايا وثياب وحم ٠‏ والتقى 
اه بين سوسة والقيروان وصارا يفكران في حيلة للوصول إلى غرضهما من أحمد 
شلي ٠‏ وبقبا كذلك إلى صقر من سنة عست وتسعين وألف[333) فأمر محمد بي أخباه عايًا 
تعوتيانة ا فاذعى علي عدم ما يقوم به من الخرج فلامه محمد رم 
قيّد حمّد باي جميع ما أخرجه على الحلة من أمواله مما يقوم بها كلّها. 

ونزل علي باي نحو الدخلة القبابة (335) من تونس ونزل محمّد باي بغدير 
السلطان 0360 ويَأمْبوا لقتال أحمد شلبي وجهز هو أيضا جيشا عظيمًا وركب نحو الألف 
من صبانحية الترك عد !337 ما أنضاف إليه من أولاد سعيد والمِسّعِي ٠‏ وتريّص ينصب 
شباك مكره ه لأنه كان ذا حيّل ومكر فجمع جندً! عظيمًا وأخرجهم ليلاً على محمّد باي 
فأحاطوا به وها جموا!ة07 مَحَلّنَه على حين غفلة , وهرب محمد باي في نفر قليل من 
توابعه » ورجع عمد شي ا جيه و بواحاط ريم عندباني اوجرارزيدير لسر يذلاك 
سرورًا عظيمًا وذلك في إثنين وعشرين من رجب سنة ست وتسعين وأليف 339 , 

وقام أولاد سعيك ع عل باي وهو بالدّحلة القبلة فنهبوه ا ؛ ومال الناس 


كل الميل لأحمد شلبي عندما بلغهم هذا الواقع بعدما كان أولاد سعيد مع علي باي 


8) إضافة من الحلل 514/2. 

29) إضافة من الحلل. 

0) في الأصول : «تفوسهما: . 

331) في الأصول : «الذي». 

2) في الأصول : « 

3) جانني 1685م. 

4) ومن حيث أنه كان تصرّف في البلاد سبع سنين وتمرّقت أمواله في مرضاة توابعه وأبقوه مُتْلَُ عند الشُدَائده. 
الحلل السندسيّة 515/2. 

5) هى دخلة المعاوين : أنظر الاتحاف 59/2 . التقل مستمرٌ من الحلل السندسيّة 515/2. 

6) أنظر أبضًا الاتحاف 59/2. 

7) في الأصول: «عدى». 

38) في الأصول : «هزمواه . والتصويب من الحلل 515/2. 

9) 24 جوان 1685 م. 
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فانقابوا عنه مع الدّهر» واجتمع لأحمد شلبي من ذلك جمع عظم ؛ َعَم أمره وقوي 
رو 

وكان في أثناء ذلك نشر أعلام الولاية على بملوكه دواد 3497 ين ميوط ولَقبه 
بالباي وأولاه ولاية الوطن وجاءه الخبر أن الأخوين حنها' جما انا وامعفر الثافن 
للقتال ء ووردت عليهما الوفود أفواجًا . 

ركان محمّد باي وضع قناطر على وادي العلم » فلمًا عبرت جيوشه عليها أمر بنقضها 
لعل ا لس ل ا 5 
عسا كره مع جنود العربان » فالتقى الجمعان بوادي العلم دون القيروان فظفر بهم أحمد 
شلي » وانبزمت جيوش الأخوين » ففرًا للقيروان بعدما مات منهم جمع كثيرء وبلغ 
البشير لأحمد شلي في يومه » وجيء لتونس بعشرة أحمال 040 من 1 ركوس الم 1342م 
قات نيعا القضيية خو تنشو , 

وبعدما دخلا للقيروان كتبا للجزائر مع محمد بن شكر يستنجدونهم بنصرة أبيه 
فلم يكن إِلَا بسيرًا وقد أتنهم التصرة » وحصل إجتّاع بين الأخوين وتظافرا على محاربة 
احمد شلي [وفٍ ل دم غنم أحمد المسعي على القدوم نصرة لأحمد شلبي فلمًا 
ثبت بجيء اموي دع 1344 أرسل اعون للع د 3431 من القدوم لأحمد 
شاي يور (316) ينه ».هين أحمد المسعي لناحية الغرب » وكان هروبه من ايرس في 
ثلاثة من رجب من السنة المذكورة » ثم هرب من محلة تونس أبو حوش ولحقته 0477 خبيل 
محمد منيوط ليمسكوه 2 بيهم حرب شديد » ومات من الفريقين خلق كثير » وأتوا 
نضا الى عون إلى محلة تونس. 


)343( 


0) ف الأصول : «مملوك خزناداره » والتتصويب من الحلل والاتماف 59/2. قال إبن أبي الضياف : دوكان له 
مولى من نجباء الأفراد إسمه محمّد منيوط ». 

341) كذا في ش وت وب ء وفي ط والحخلل: وجمالة. 

2) في الاصول : «القتلا». 

3) ساقطة من ش وت وبا. 

4) إضافة من الحلل يقتضها السياق . 

45) في الأصول : ومخدرهم 6 . 

6) في ش وب : وغعلبه» . وفي ت : «فقايله». 

7) في الأصول : ولحقه». 
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وفي أحد عشر من شعبان/049© دخلت محلة تونس لتونس على عادتمها » وفي ذلك 
اليوم جاء الخبر ابونين 9 بعض رؤساء علي باي 23490 دخل باجة وهربت النوبة منه في 
الحصار ووقع بينهم :القتال » ومحال الأخوين اذ ذاك بالكاف » ومن الغد أرسل أحمد 
ا 0 الذي كان باخلّة فقتله وقتل معه جماغة كبيرة منهم 
مصطفى سبنيور وكان شاويش الديوان » قيل كانت أحواله غير مرضيّة حتى إنه لما 1 
طاباق [ وضع ]23590 الرّمية / على أهل تونس وهربوا الخامع الزيتونة دخل عليهم بنعله إلى 
امحراب . 

وفي منتصف شعبان0510) أخذ أحمد شلي كاهية بباجة :ونا دُورها وأسواقها وقلة 
منها جماعة » ثم إنقلب هَارِبًا لتونس . 

وف عشرين منه052) ورد الأخوان لباجة وحازوها وأنزلوا الترك الذين كانوا 
بحصارها علي الأمان » وهم خمسمائة رجل » وعيّنوا لهم أخبية وأضافوهم إلى عسكرهم ء 
وعقدوا ديوانًا على أن بَقْطَاش [خوجةع 0770© يكون دايا » فلمًا سمع أحمد شلبي عقد 
ديوانًا بباب القصبة ومعه الباشا والعلماء والعسكر مجميع طبقات اللديوان وأهل المدينة 
والرَبَطّين!754) » وقام أحمد شلبي وتخاطب: الثافن خطايًا عامًا وقال لهم : إن هؤلاء 
القاعمين عليكم وعلى أولادكم 0 موالك, [355) لا يخفاكم ما هم عليه من الحور قم 
نظركم ؟ فكان الحواب من الخاص والغام على كلمة واحدة : أنا نحارب على بلادنا 
0 وطاعتك إلى أن نفنى جميعًا » وقرأوا فانحة الكتاب » وحضر ذلك الموطن ثلاثة 

ش كانوا قدموا من الباب العالي - حفظه الله -. 

6 ذلك اليوم بنوا باب سيدي اسع الحليزي » وباب سيدي علي القرجالي . 
وباب البنات » وباب قرطاجنة » وباب أبي سعدون » ورتّبوا على كل باب نوبة من الترك 


38) أي من سنة 1096 / 3! جويلية 1685 م. 

9) ساقطة من الأصول. 

0) إضافة من الجلل . 

ا35) 7! جويلية 1685 م. 

2) أي شعبان 1096 / 22 جويلية 1685 م. 

3) إضافة من الحلل 519/2. 

4) ككلمة دارجة للرّبضين وهما بتونس يطلقان على باب السويقة وباب الحزيرة. 
65) ساقطة من ط. 


] 0/70 


13 ب] 
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والزواوة » وَركيا عليها المدافم ؛ ثم نصبوا ديوانًا آخر مجامع الزيتونة واجتمع فيه ضعف ما 
كان أجتمع بباب القصية » ووقع يح من يع الناس بالتصريح بالقتال والحرب . 

ومن جملة ما كان بذلك اليوم / أن قرأوا الأوامر العانية مضمونها تقرير البلاد 
لأحمد شلي ورفع يد الأخوين » ولمّا تقوى أمر أحمد شلبي وضبط الحنود تزاحمت عليه 
الوفود . 

وفي أواسط رمضان من الكنة المذكورة0560) نزل الأخوان والنصرة بالقنطرة ثم 
وقعت محاربة بينهم وبين أهل تونس » ومات ب المريكن جحي كثير. 

ثُِ ذلك اليوم ازداد المدّد من الحزائر 6 أحمد شلي رجاله بسانية احر بي ١‏ 
وقبل ذلك , بيسير رحل 0577 أولاد سعيد ونزلوا سيدي حسن السيجومي ٠‏ فأرسل خلفهم 
اين شلي الضاعة ا ليأخذوهم » فلمًا رآى(358) أولاد سعيد الإحاطة بهم 
أذعنوا وانقلبوا للجبل الأخحضر» وخرج لهم الطرابلسيون والحباليون وعقدوا لحم عهودًا 
ونحالفوا على ذلك . 

نم رحل أولاد سعيد من الحبل الأخضر فتزلوا على سَاحِلٍ البحيرة من جهة 

الزلأج 08 إلى محل القصّارين سن بات البسحن 6 واستباسوا غابة: الزيتون وثمَر النساتين ع 
لم ببق لأهل الأملاك تصرّف في أملاكهم . 

وش أربعة وعشرين من شوال طن سك وتسعين وليك359 بزل التنعوان امم 
ونصرتهم سانية لحري » وانتصبت المحال من باردو لسيدي ا السيجومي , 
07 ذلك اليوم الفريقان من الضحى إلى العصرء وماتت أثم من الفريقين, 
ومكثوا كذلك حيئًا من الزّمان والحرب بين الفريقين سجال فيوم لقوم ويوم لآخرين إلى 
أن "لت السة الستابعة بعد التسعين والألف 

فني ربيع الث في (362) ورذت ا من كار “لزان وناطون: الحيد لي / 


6) 5ا أوت 1685 م. 

7) في الأصول : «دشخل» والتتصويب من الحلل 520/2. 
8) في الأصول : «رأوواء . 

9) في الأصول : «الحلازه. 

0) 23 سبتمبر 1685 م. 

|361) في ش: وتقاتلاه. 

2)] في 22 منه/ 18 مارس 1686 م. 
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ا 


بالصلح 3 الأخوين فخرقهما وعزم إخراج النّاس للقتال فتقاتلوا » فكان عدّة ما 
رمى به أهل تونس من المدافعم سبعما 

وفي خامس !2063 جمادى لأول 66 ر مى محال على تونس بالبونبة من بعد العشاء 
أربعة 0 ثم تمادوا على ذلك ليالي ممَعَدّدَةء فعظم الأمر في تقليد السّلاح بين 
الازقة والاسواق . 

وفي ستّة عشر من الشهر المذكور أخذ أمر تونس في الإنحلال » ومال الئاس 
للأخوين وأخذوا في الروب » وشرع الأخوان في حفر الألغام من جهة سيدي 
عبد السلام » وفي إث 23650 ذلك جاءت أوامر من الأعتاب العانية لتونس » فلم بقدر 
أحمد شلي على 8 لضيق الحال » فعقد أحمد شلي يوان مجامع الزيتونة 
بالخاعن والغام » وأظهر أوامر قرئت على رؤوس الإشهاد مضمونها الإذن باستقرار إفريقية 
تحت نظر أحمد شلبي ورفع يد الأخوين. 

وف أربع وعشرين وى من جمادى الأولى أرسل أحمد شلبي الشؤاش الواردة من 
الأعتاب العالية إلى ا محال ليَكفُوهم عمًا هم عليه » فلمًا وصلوا تلقاهم قاره عبد الله من 
الأتراك وقال لهم : أرجعوا قد علمنا ما جثتم به » فرجعوا إلى تونس » ثم تزايد المدد من 
الخزائر يحرً!(369) برا فهرب من تونس خلق كثير ووردت لتونس مراكب بالقمح فتلقّاها 
الأحوان وأخذا ما فها فضاق حال تونس. : 

وفي ثمانية من رجب هرب أولاد سعيد فنبب الناس بيوتهم » ثم تتابع الناس 
بالمروب وتسارعوا لتلقّي الأخوين من ربط بني حمّاد ووضعوا لهم السلال771” وأدخلوهم 
الرّبط ووقع الإختلال / في مواضع كثيرة وإنحل العقد وانسع الخرق وأدخلوا أصحاب 


3) في الأصول : «أول» ء والتتصويب من الخلل 531/2. 

4) 30 مارس 1686 م. 

5) 19 جمادى الأولى 12/1097 أفريل 1686 م . والّذي يفهم من الخلل السَندسيّة 532/2 أنه ورد شاوش من 
تركيا في التاريخ السّابق » وورد آخر ضحوة يوم الأربعاء 21 جمادى الأولى . وكان ورود الثاني للجزائر إلا أن 
أحمد شلي أراد أن ينزله للمدينة ليشاهد ما هم فيه هؤلاء المؤمنون. 

6) الذي يفهم من الحلل السُندسيّة أنه دتمل وشاهد الأحوال كما يفهم من كلام املف الآتي 

له 5 الأصول : داثنين وعشرين »0 والتصويب من الخلل 533/2. 

8) في 29 جمادى أول 1097 / 24 أفريل 6 م. 

9) في ش وط : «السلاح»» والتصويب من الحلل. 


[71/ب] 


00 
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الأخوين 5 وكلفك الأبواب وأضيعت القصبة 690 م الغدء والقتال بين من 
فها وبين من كان نخارجها اليوم كله » وآخر أمر أحمد شلي فراره بنفسه بليل بعد صلاة 
العشاء 3729 ليلة الأحد الحادي عشر من رجب سنة سبع 6 شي مع بعض 
-حواشيه فأحاط 0 العسس تسحة سدم فقاتل بنفسه فوقعت به جراحات فأثقلته وكبت 
به فرسه فأخخحل وقيد عند الأخوية ووضع نحت بد إبراهم خحوحة حاكم العسا كر 
الخزائربة 


نباية علي باي : 

وطلب أهل المدينة الأمان » فَأمّنوا وألبس بقطاش خلحة ولاية الدولاتلية فصار!373) 
دايا » واستولوا على جميع علفاك أحيد لي » وجددت البيعة للأخو رف إلا أن 
نفوس العسكر مائلة محمد لما يعلمون من رفقه وعسف أخيه . 

مم قَسَّم الأنحوان البلاد فكان سَهُم محمد باجة وما يلها والفيروات والمنستير » 
على سوسة ووسلات والسّاحل والكاف وما يليا مواظهرفا: أزلة أهنا ثم تنازعوا . 

في سبع وعشرين من الشهر !275 تَجَمّعَتَ جميع لماخ 2741 تفلن وا الميّلاح 
وخر جوا نحو ا حال يرا الطابية 34 وجمعوا الخاص العام وقالوا بلسان واحل : : إن علي 
باي لا يصلح ولا نرضى إلا جمد باي فمط » وكان الأخوان اذ ذاك بخيمة إبراهم 
خوجة فاطلعا على العسكر (قائمًا وقاعدًا فخرجا بلطافة)377 فأمً محمّد باي فطلع على 
ربوة78© وما أخوه علي فذهب إلى مملته وخرج في بعض خيل معه ناويًا!079 / 


وسهم 


0) في الأصول : ومخلوقة» . 

371) خرج من باب غدر من القصبة : أنظر الإنحاف 60/2. 

232) 3 جوان 1686 م وني الأصول : وليلة إحدى وعشرين وألف» ء والتصويب من الحلل 539/2 
3) في الخلل : وخلعة الولابة وجلس مرتبة الداي ٠»‏ 540/2. 

4) يوم الأحد 10 رجب سنة 1097/ 2 جوان 1686 يوم دنخوهما لتونس 

5) 9! جوان 1686 م. 

6) أي التونسية واللحزائرية , 

7) تي ط : وقائمًا قاعد! بالطابية». 

8) «ينظر ما يكون» الإنحاف 60/2 . وفي الحلل : «طلع على ربوة بالرواهعب» 543/2. 


9) أي بنية . 
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الفرار 080 فلامه بعض أصحابه بقوله : ألم تر إلى أخيك ما كنا على الرّبوة الفلانية وإنا لا 
ما اجتمعوا عليه فريما إذا فررنا يصير لنا ما صار في فرارا الكاف مع أنا ظفرنا 
بالبلاد » وما زالوا يقيمون عليه الحجَج وقد كيّدته المقادير وجعل الله لكل شبيء سيبًا . 
فبينا هم كذلك إذ أقبل نحو علي باي خيل مسرعة فظن أنهم أتوه بالبشارة فكانت 
بحضور أجله ا محتوم ع فا وصلوه إلا وقد بادروه بالبندق دفعة واحدة فأصيب وسقط عن 
ضيه فأجهر(38) عليه ونبت علتهء وقطع رللكن ابنقن ف امتسانة !1037م رارييارا 
خلف محمد باي في تلك السّاعة » وكسوه القفطان » وجددوا له البيعة العَامّة » ثم قثل في 

للبلة الآثية أحمد شلي خنقا برجب سنة سبع وتسعين وألف. 
وق أوائل. شيان 3801 توفي الباشا محمّد الحفصي ببر الترك وني به لتربة ابائه . 


عود إلى أخبار محمد باي : 


وكير نتن نا" الننيا كر اللو ررية ميقل (القاء عورا لواف اليو 0 ته 
لإصلد 080 البلاد وتطمين العباد » وقع أهل الزيغ والفساد بالقتل التي والابعاد . 
ثم أظهر أهل الحامة مخالفة أوامره » وكان بها أولاد سعيد ٠‏ فجهر لهم عسكرً! 35 
في البحر وسافر هو في البرٌّ فأحاط بهم وقاتلهم إلى أن فتحها : ؛ ثم دخل الحريد آمنًا 
مطعكنا مفرة:الكلمة وأقيل لتونس آم مسترور فى وقكك بازوزافةة؟ زيادوعل ميان 
قبله . 
وماثره - رحمه الله - كثيرة » فبنى مدّة مقامه بالقيروان مسجدا عظيمًا ومدرسة 
جليلة / وبنى بعد ذلك قنطرة محردة بالحثرمين 3877 واخترع فها صنعًا عظيمًا يجعل أبواب [72/ب] 


0) قاصدا حهة مثوبة قبل أن يعلم شيا : وأنظر الانحاف 60/2. 

81) في شا وت: «فجهره 2 وي ط: وفحهر رأسه من عليه:. 

2) وذلك يوم الثلاثاء 27 رجب سة 1097/ 19 حوان 1686 م. 

3) سنة 1097/ أواحر جوان 1686. 

84) في ش . «لتصليح:. 

5) ساقطة من ط. 

6) في الخلل «واعتى بقصور باردوء واخترع فيها عرائب التفصيل ...0 5437/2. 

7) كدا في شء والخلل 549/2 وهي على طريق بلد طبرنة. ذيل نشائر أهل الإيمان 103. وفيت وط : 
والخرمين» ‏ 
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لها يتصرّفون 7 قُْ مائها !388 تقييدًا وارسالاً » وأحدث بحافتيه بلدانا كثيرة أمر ببنائها » 
وغرس با جنات (389) ع وقد بلغ مصروفه في ذلك مقدار ألف ألف. 
وف تلك السئه حاءت الاوامر السلطائية للحاج : بقطاش الاي بالباشوية . 


فتنة محمد بن شكر: 

وفي تلك السّنة وقعت وحشة بين محمد وبين خليفته محمد بن شكر 23990 , فاختفى 
يام وطلب الاجازة للحج !”0 فنني إلى فرانسة ونبب جميع ما كان بيده ثم إنقلب إلى 
الجزائر يتقلب بين أعتاب أرباب الدّولة يسعى قُ الإستنصار على تونس لماتلة ل 
باي . 

وني تلك ال السنة إبراهمم خحوجة » كان دايا في ابلزائر مغاضبًا لعسكره » وكان 
بإيراهم المذ كور » - حمل باي اتزله ادا با 5 يحاليهما . 

وفي سنة تسع وتسعين وألك 21 و3 توفي بقطاش باشا داي » فتولى بعله -حفيدة 
علي رايس . 0 

وفها تجهز إبن شكْر بعسكر الحزائر متوجها بها لتونس على يد الدّولائلي الحاج حسين 
ميز مورتو وكانت عساكرًا وجنودًا تسد الفضاء » ثم إن””*! أهل الفضل منهم لم يرتضوا 


)393( 


8) في الأصول : «مائةوء وني الحلل: يتصرف بها في فياض مائبا قدا وإطلاقاء 549/2. 

9) في ش : وجناةة, 

0) كان متزو جا أخحت محمد باي. أنظر بلاني : وعل اه كتضية1 عل كترم8 قعل نول رمصعه ارم" باعاصقاط 
0 -5[7 | «بنمى ع| عمجن ععبرو مل مل جأياوتزوم 
الحزء الأول » باريس 1894 ص 417 الرّسالة عدد 433. 

(9) فتمّم له ذلك وركب البحر فدفعته يد الأقدار طردًا عن بيت الله الحرام وجذبته أقرانه الشياطين إلى منبع 
الشرك والحرام وحمل إلى افرانسة ونبب كل من كان بين يديه وخلص برأسه لا له ولا عليه » وتوجّه إلى 
الجزائر ومككث أُيَامًا » يتقلب بين أعتابها ٠‏ ويتردّد إلى أبوابها » واستفتح في إنشاء خبائث فتئة بذرها في رياض 
المفسدين وسقاها من جداول الاغراء عددًا... الحلل السندسيّة 552/2. 

2) كذا بالأصول والخحلل » 1687 1688 م. وني ذيل بشائر أهل الإيمان ص 0102 توفي سنة 1100/ 
8- 1689 , 

3) إبن أخته. 

4) ساقطة من ش. 
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ذلك راذا أن فيه سفك دماء المسلمين بغير موجب فرجعوا على الدولائلي وعزلوه ) 
فخرج في مركب على حين غفلة من الناس فاتصل الخبر بمحمّد باي كَجَهَرَ مركبًا في 
أثره / أين كان فصادفوه وأتوا ابه محمد باي فعاتبه ثم عامله بالحلم والاكرام ويلذل:له 
أموالاً وقالك وخدمه وجهزة إلى إماديوك فصار من أكابر رؤساء البحر و وغنم غنائم 
عظام للسلطان سليمان خان ابن السّلطان ابراهم خحان - رحم الله اجميع برحمته 


الواسعة - , 
وف وعم اول من سنة مائة وألف (395) وقع الطّاعون بتونس 4 فبلغ تسعمائة نفس 
في البوم الواحد » فاقام ثمانية أشهر ثم إرتفع » فحرة2*6) من مات بتونس فناف على 
مدر الف 


دع تداق درعية ان ال ج3901 يرد اقبت انلوسر 
ذبن يطريق العروات "وبق ما مواجل كثيرة » وكذا بطريق قفصة آبارًا وصهاريج 
تضاهي مصانع الأقدمين » وأخرى بطريق سوسة » وأحيى مصانع "379 صفاقس بسور 
علبها بعد دثورها وأجرى المياه العذبة لباجة » وبنى (مدرسة ومسجد! ببلد الكاف)(400) 
ومدرسة ومسجد! بباجة » ومدرسة بقابس محاورة لسيدي أل لبابة الأنصاري - رضى الله 
تعالى عنه - صاحب رسول الله ميلك . ٠‏ 

وفٍ سنة ثلاث ومائة وأيئ (401) أنشأ أسواق الشواشية الثلاثة » وكانت دورًا ومخازن 
فاشتراها . 

وفي هذه السّنة جاءت الأوامر الخاقانية بزيادة طوخ 4020) له ثان. 


5) ديسمبر- جانق 1688 - 1689 م. 

6) كذا في ط ف ش وت : «فعوزهء وفي الحلل : «وكانت جملة:. 

7) ساقطة من ط . 

8) لم يستوف كل منشئات محمد باي . وذكرت في الحلل المسندسيّة 580/2. 

9) في ط : «مواجن: ولعلها المواجل المعروفة بالناصرية : وفي الحلل السندسيّة 580/2 : «وأحيى ماجل صفاقس 
بعد دثوره؛ ٠‏ وإن كان ماجلاً مفردً! فاللقصود به فسقية الشعري الكائنة بطريق العين على مقربة من المديئة 
خخارج السور. 

0) ها بين القوسين ساقط من ط . 

401) 1691 - 1692م. 

2) وهذه العلامة الرفيعة تشعر أَنْ صاحبها من الدولة العئانية بمنزلة هي أعلى من منزلة باشا تونس : الحلل السندسيّة 
02 
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وفي سنة ك3 ومائة ألف 24037 » شرع في بناء جامعه الأعظم أمام سيدي محرز بن 
خلف بباب السويقة ء فجاء على أسلوب غريب . 

وفي سنة خمس ومائة وألف4040) قدم إبن شكن لد كوو يفسا كر الحزائر على نل 
شعبان خوجة حاكم الخزائر واستنجد / أيضًا حا كم. طرابلسس فأنجده يعساكره في البحر 
إلى يَلَدٍ العاب ؛ فقدم الدميع نحاربة محمد باي بتونس (402) فتجهز لهم والتقنى ان 
عل الحدادة » فخان محمد باي 1 على جاري عادتهم فَاخيَلت مصافه منهزمين في 
ثلاثة من القعدة سنة خمس ومائة وألف(606. 

ولما بلغ الخير لتونس عَم الدّاي علي را يس ورمضان باشا لبر الترله 4970 وقدم 
من الغد عحّد باي لتونس قَلّى مكانه علي رايس إبراهم خوجة دايا في سبعة من 

قعدة(408), ثم أند محمّد باي في (تمصين(409) حصونه وعسكره وحفر تمندقًا حيط 

وأجراه من البحر إلى) (410) البحر'''4) وجمع جموعًا أخرى لذافة !412 وتشابعت 
عليه العسا كر من الحزائر محرا و مع أهل, طرايلس » اهمده الرار اجر ويراء 
/4131] وعدة من المدافع ا ؛ ونزلوا بقرب تونس أوائل ذي الحجة ع وعقدوا 
ديوانًاً على أنّ إين شَكْر: باي » وحمود : داي 

ويوم نزوهم للك كه بحن كاه يني بعضهم بعضّا», 6 إلى. أخبيتهم 
وبقوا على تلك الخال يرمون المدافع العظام والبونبات ليلاً ونهارًا حتى رموا في اليوم الواحد 


3) 0 1692- 1693 م. 

04) 1694-1693 م. 

5) محاصرة أسطول المزائر وأسطول طرابلس لتونس أشار لها شارل فيرو في حوليات ليبية ترجمة محمد عبد الكريم 
الوافي » دار الفرجاني ٠‏ طرابلس - ليبيا » 314/1 نقلاً عن دي هافير الذي جعل هذه الحادثة سنة 1107 / 
5 .ء ولاحظ أن دي هامير يروي ما سبق إستنادًا على الوثائق التركية المفتقرة إلى الصّواب في كل ما يتعلق 
بشؤون إفريقيا . 

56 26 جوان 1694 م. 

7 أي السّفر إلى مركز الدولة العؤائية . 

8) جوان 1694 م. 

9) في الخلل : «تصحيحه 566/2. 

0) ها بين الموسين ساقط من ط ووت. 

 )41/‏ في الأصول : «المين والتصويب من الخلل. 

2) في الأصول : «ذربه». 

3) ساقطة من ط. 
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ما ينيف على ماثة قنطار بارود! » وأكثر ما يككون أوقات الصّلوات !4414 , فبقوا على تلك 
الحالة ثلاثة أشهر ونصف مع توارد (المدد من الحزائر وتراكم العربان وليس مع محمد باي 
[)4150) العسكر الذي معه » ثم إنقسم القتال عليه بقسمين وضاق عليه الحال. 
' ففي ربيع أزله عن بسن ميت وكاتة وال 14160و نقتت وحمل إن شك انا / 
ومعه محمود دايا » فدخلا القصبة مع وقلوب عسكر تونس غير راضية » فدخل شعبان 
خوجة المدينة » وشرع ابن شكر في أخذ أموال :النامي يفي العسناكر الرارده عه م 
عزل محمود داي 77" وو لي مكانه حمّد طاطار في عمانية من رع الثاني سنة ست ' ومائة 
وألف (415), وكان مها في. القتل م !19 أشهزها بعلن غامائة 
نفس » إِنَحَدَ جا يلتي فيه الناس أ حياء بعضهم فزق بعض . 
ثم سافر العام را وهر ويد لفل طر ابلس تبي لأخق توتو تهنا ارما 


فتنة الداي محمد طاطار: 


وخرجت عحلة إبن شكر لخلاص مال الحخريد مع فرحات. 

ورجع إبن شكر من الكاف بعد توديع عساكر الحزائر » فقصد ناحية القيروان » 
قعامل أهلها بالظلم » وأخعذ الأموال » وحَمّلهُم في ذلك ما لا طاقة لحم يه » وأرسل القائد 
أبا د لسوسة ووطنا » وكان على قدم. طاطار وابن شكر » فمَد يده لنبب ارزاقهم 
فضبُوا وخحرجوا عن طاعة إبن شكرء وعَلّقا لا ل 
إذ ذاك بالصّحراء » كما قام أهل القيروان على ابن 5-7 ٠»‏ فخرج منها فارًا بنفسه 
وخرجوا عن طاعته وعَلَمَوا أبوابهم دونه » وأرسلوا البشائر محمّد باي يستقدمونه . 


414) 5 الأصول : والصلاة ه , 

5) ما بين القوسين ساقط من ط. 

6) في 24 منه / 12 نوشبر 1694 م. 

7 الأنّه غير صالح . ومدة ولابته 13 يوما. 
38) 26 نوقير 1694 م. 

9) وهي مدّة ولآبته. 

0) تي الخحلل : «بوراوي» 575/2. 


0 
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هذا وطاطار لم يزل في غمه فاباج للنصارى هدم مسجد كان أنشأه علي رايس 

داي قرب القصبة » فكان التتصارى تقر يون مهلمة . 
فلمًا بلغ البشير محمّد باي أسرج وألوى عنانه نحو البلاد » فلما قرب من قفصة بلغ 

خبره إبن شكر وكان محاصرًا / للقيروان » فاستنفر جنوده 24217 لتلتي محمّد باي فالتقى 
الجمعان برق اللّيل قرب وسلات » فامهزم إبن شكر في ستة من ا 
وألن 4220 فاستولى محمّد باي على جميع علفات (423) إبن شكْر» ٠‏ ثم نادى بالأمان 
على من سلم من العسكرء ثم تَقَدّم للقيروان » وأرسلٍ غيرناةاره: زعا إلى" تونس. ومعة 
جريدة خيل فدخلها ليلا » فلمًا مع به النّاس قبلوه بالتّرحاب ورأوا كانه 2424 قد نزل 
من السّماء لِمّا لاقوا من إبن شكر وطاطار وبقيّة رجاله . 

وأعلن النّاس بالطّاعة لحمّد باي ونبذوا طاطار اودب بابل ؛ ثم م إن قوم طاطار 
أدخلوا من وجدوه من العسكر معهم للقصية 24250 كرما وَعَلْقُوا أبواببا ٠‏ ودخل محمد 
بي من الخد لترنسن» ورتب عسكره في كل ناحية محاصرًا للقصبة » ومترسوا ببراميل 
لتاب » وأقاموا بها ليلاً ونبارًا » وولي يعقوس 4267 دايا فبايعه العسكر في إثني عشر من 
رمضان ن2427 بدار الباشاء فَلَمّا م تغن المتاريس في حصار القصبة حار بها بالألغام فلم 
اننع" 00 ! 

ف القعدة أرسل محمّد باي لحضرة المزائر العلّمَاء والصلّحَاء كسيدي علي عزوز 
حوريو الدج وأضرابه - نفعنا الله بهم - 0 أعيان العسكر وخوجة ديوان الوقت 
محمد خوجة » ف ركيوأ البحر ووصلوا رار فراودوا شعبان خحوجة على على الصلح فامتنع 
وعمل على إرسال نجدة لطاطار » ورد التنماء غير متقهين) فأقلعوا قُُ البحر من ليلتهم 


1) في ط: وجنده؛. 

2 20 أفريل 5 وفي الخلل : 578/2 : ويوم السبت 8 رمضان 241106 وفي الانحاف 66/2 : «يوع السّبت 
ثالث رمضان». 

23) في الأصول : «تخلفاة» . 

4 في ش : «أنه نزل». 

5 لي ش : وأدخلوا معهم من وجدوه من العساكر كرما للقصبة» 2 وف ط : وأدخلوا معهم من العسكر 
للقصبة و. 

6) بعد أن قتل محمّد باي طاطار شرّ قتلة أنظر ذيل بشائر أهل الايمان 105. 

7) 26 أفريل 1695 م. 
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فعاصفهي (428) ريح فرجعوا على خوف من شعبان خوجة فكان / من قدر الله تعاللى أن 
ال ع مك د 
سَفَاعِتَهم ؛ وطاطار ميّاد على الحصار ويعد قومه بالنصر والنجدة مد 4300 اليزائر؛ 

غرّة حجة من الّئة المذكورة قام عليه من معه وَفيِحَتً القصبة » ورج طاطار تدخ 
زاوية سيدي احيد بن عروس صم العسكر الزاوية : وبرت بالرّصاص وقطِع” راسه 
ولم يدفع الله عنه ما حل به لأنه كان إنتبك حرّمة الشيخ بإخراج اج المحتجبين [431) 


بضريحه جزاء وفاقا ١‏ وكانت مد المحاصرة شهرين ونصف » انها منيفة أشهر. 


عود إلى أخبار محمّد باي : 

وَحُدُدت الببئة حدق بائ وم فتح القصبة » ٠‏ ثم خرج محمد باي بالمحلٍَ الفرفة 
فعصى عليه جبل عمدون432): فجَهّر لهم عسكرًا ثانيًا ودخل جبالهم وقطع أشجارهم 
سهد الطرقَ لطاعن .3 أن 5-3 0 5-6 عي اجتزائر 8 م 

بسع الشقعاء حل ل رمي د نه ا لاسن روزن اذى ول 
وألف 224257 وفوضُ له أحكام المدينة أتمّ تفويض . 

م ظهر الخلاف من جبال مَطْمَّاطة فَجَهّر لها عسكرًا في في البحرء وسار هو في الب 
فأتاهم من حيث د لم يحتسبوا 3 فقاتلهم وقتل مفسدهم رنارتية حبى أطا 00 


8) في ش : «فعاسفهم: » وفي الحلل : «فركيوا البحر وبلغوا اللزائر وراودوا شعبان خوجة على الصّلح...: ؛ 
2/. 

9) في ط : وفقتلوهة. 

0) ساقطة من ش. 

431) في ش : وغير واضحة». 

2) وخمير. 

3) في ش : وجاتوء وفيا ت : وجاءت». 

4) في الأصول : #مسرورين١.‏ 

5) !! أكتوبر 1695م. 

436) ساقطة من ش وت. 

37) في ش : «طاعواة. 
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وأعطوا بحابيم و1 جاري العوائد » وك على الخريد فأخحل من القادر وصنم (438) عن 
العاجز / وقي عم سنة مان ومائة وألن 4399) هر ملته الصّيفية وجبى حابي » ألم 
بباجة يام فأحذه مبادي المرض الذي مات منه » فرحل منها ودخل تونس في ستة 
وعشرين من صفر من السّنة المذدكورة 440 » فكانت وفاته ليلة الإثنين سابع عشر ربيع 
أول سنة تمان ومائة وألف » وذفن بتربة آبائه . 


رمضات باي : 


وتوأى أخره رمضان باي إين مراد باي في ثمانية عشر من ربيع أول من سنة مان 

ئة وألف (441)» فأبقى عمَّال أخيه على طبقاتهم في مراتهم » وكان ممن بتي من رجال 
1 شكّْر فرحات » فجمع رمضان باي عظماء دولته واستشارهم في وجه الحيلة في 
تحصيله » فجهّر محلته الشتوية » ورحل يَجَرٌ على ساحل سوسة وصفاقس . 

وفٍ وجهته نقم على الشيخ محمد شيخ 0 وقتله قصاصًا » وتَوجّه نحو 
امريد » فلمًا سمع به فرحات كاتبه يبنيه » قرَدٌ له جوابا مُفرِحًا مُمَوهًا إنخدع له فأرسل 
أخاه القائد مراد [لرمضان]!40) باي » فقبله وأقبل عليه ورَّدَّه بهدايا متحفة » ولم يدر 
أن الس في العسل فظن فرحات أن الخيالات فرحات 2444 » فاستشار يوسف بن حسن 
في حركته فنهاه عن السّير لرمضان باي وقال له : من الرّأي أن نرسل إبني وإبنك له يقوان 
عنده سنة كاملة حتّى نرى ما في ضَمَائرِه فنكون على بين من أمره » فألقى كلامه وراء 
ظهره لما حان حِمَامُه » فركب في محفل عظم حتى قدم توزر في نحو ثلائماثة فر أو 
يزيدون فأكرم رمضان / باي نزكهم » فاطمآن وبات فرحات وجماعته في محل فصدهم 


محمد بن مصطفى ورجب خزنادار ومعهما جماعة بأسلحتهم وأغلقوا جميع ابوات الببوت 


438) في الأصول : «أصفح». 

9) أوت 1696 م. 

0 25 سبتمير 1696 م. 

441) 5! أكتوبر 1696 م. 

2) قِ الخلل : وسجلة م قتلهن . 590/2. 
3) إضافة من الخلل 591/2. 

4) جمع فرحة والبي قبلها إسم شخص . 
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على من كان فيها » ثم صاروا يُحْرِجُونهم واحد! بعد واحد للقتل حة حتى استأصلوهم وقطعوا 
رؤوسهم وطافوا بهم في تونس . 

وف عر سنة تسع ومائة وألف 4450 رحل بمحلته الصّيفيّة » ودخل بها جبل 
خمير فأذعنوا وأطاعوا . 

وفي شوّال من تلك السّنة4460) زرع مزهود الفتنة(2447 بين رمضان باي وبين مراد 
إبن أخيه على باي بن مراد باي وذلك أن مراد كان ذا شهامة وقوّة بطش من صغره » 
وكان مزهود شديد الوصلة برمضان باي » فثقل ذلك على قلب مراد باي » فانتبه مزهود 
لذلك فسعى في التضييق على مراد باي فوضعه رمضان باي في مكان خاص به وجعل 

عل المسن 4 وكام .مزهرة بود الله برائقة وضسحّة ‏ فاقعة له انوا 
التّصُفات (449) سجن بهد بده بالحور لبعض العلماء كالشيع أن عبد الله محمّد بن محمّد 
ابن ابراه [449) فتاتة * شيخ الشيخ أبي عبد الله محمّد زيتونة » فنعه من التَجدِيْ يجامع 
الزيتونة » ثم منعه حتى الخروج من داره » م فقي 0 لد 

وفي سنة عشرة ومائة وألف 4597), كانت وفاة الشبخ أبي الغيث البكري إمام 
جامع الزيتونة وخطيبه ومحدثه المتصل النسب بعئان بن عفان!451) - رضي الله تعالى 


عنه - خليفة رسول الله عَم ليلة الخميس ثانية عشرة ربيع أوّل. 

م إن رمضان باي لما جَهر / حلت الضّيفية حمل مراد إبن أخيه معه تحت نظره » 
ولمًا رجع ألزمه عدم الخروج من يته ونصب عليه العسَس » وألقاه في زوايا الاهمال » 
فتواعد مع ملوكه علي الصوني أن يحضر له فرسا خارج السور ويتزل له في السّاعة الخامسة 

من الغروب » وفك شباكا من البيت الذي هو في ونزل خفية من حيث لا يشعر به 


ري 


أحد ء فلمًا ركّى السور صاح به العسس وعرفوه فجدّوا في طلبه » فدخعل حريم عمّه كر 
إلى موضعه » وجُدّدَ عليه عسس أحفظ من الأوّل » نم استشار رمضان باي في شأنه » 


5) جويلية - أوت 1697 م. 

6) أفريل - ماي 1698 م. 

7) في الحلل : والوحشة»ه 598/2. 

8) في ش : «التصرفاة؛. 

9) في الأصول : وتحمد بن حمودة). 

0) ليلة الخميس 2! ربيع الأول كما سيذكر / 18 سبتمبر 1698 م » وني الأصول : «في سنة إحدى عشر ومائة 
وألف» والتصويب من الحلل 610/2. 

)45١‏ والبكري نسبة إلى الشيخ أبي بكر دفين المنهلة من غابة تونس كما ذكره السنوسي في مسامرات الظريف. 
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فن مشير بقتله » ومن مشير بسجن مؤيّد إلى أن إتَفقوا على تكحيل عينيه بالار بحيث لا 
ينقطع نسله ولا يطمع في الملك » َمِل به ذلك . 

نم انهمك رمضان في لذّاته حتّى إنقطع عن النّاس في مره بالشهور » وانقطعت 
شكوى المظلوم » يسهر ليله وينام نهاره » فأشفت دولته على الحلاك » واستقل مزهود 
بالامور. 

ولمًا جهّر رمضان ته الشتوّة حمل معه إبن أخيه » ثم وضعه بحصار سوسة » 
ووضع معه مملوكا إسمه سلمان البيّاس ليرقبه » ثم سار نحو صفاقس فأقام بها أَيّامًا ثم 
لقابس . 

اااي برئت عيناه على سلامة في نظره ومادة !2452 نازلة من جفنه يكفها 

2453 

فلمًا اطمأنّت به الدّار عمل على الحيلة في خروجه » فأطُلّم بعض نخخدّامه على 
مراده » فَعَمَلُوا على قتل سليان اليّاس فقتلوه ثم نقبوا الحصار وأخرجوه » وكان هناك فرس 
فعقلوه كالبعير » وأخرجوه من التَْب + فوقعوا / في خندق الحصار» فا زالوا طول ليلتهم 
عون في التلةض إل أن اموا وكانت له ممففلة (454) محتوية على (455) 
التجفيف لما ينحدر من مادّة عينيه من مقص وحمص وخرّق وغير ذلك , » فلمًا خرجوا. 
سقطت وهم لا يشعرون » فلمًا انفصلوا تفقّدها عند جموم المادة وأظلمت عليه 
الدّنيا 2456 وخاف الفضيحة واجتّاع المادة » فإذا برجل يركض خلفهم فخافوه فإذا هو 
صديتهم ومعة المحفظة » فقوي جأشه وثبت عزمه وقوي حزمه فتوجه للقيروان في أر بعة 
أنفار » 0 صعد جبل وسلات فقبلوه ومالت اليه أنفسهم وعاهدوه لاهمال عَمّهِ المملكة 
5 منهم أنه أصلح من عمه » فلما بلغ الخبر لعمّه أمر أهل وسلات باعتقاله فأبوا إلا 
القيام بدعوته » فلمًا أيس منهم رجع إلى تونس وتجهّر لحبل وسلات » فانحاز أكثر الثاس 


2) في ش : ومدت». 

3) في ش : «يجحفف»ء ونقرأ في الحلل : «فبينا هو ني رحلته إذ تلص مراد باي من وحلته وكان في الحقيقة ما 
ضر الإكتحال بالثّار من عينيه شيئًا » وإِنّما وقع الإضرار في أهداب عينيه فقط . ونشأت عنه دمعة يكمنهاء 
2/. 

4 إفيات : ومحفةع. 

455) في ت : والاته. 

6) ساقطة من ط. 
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لابن أخيه ولم يبق مع رمضان باي إِلَا ما كل من الثاس » ففرٌ لسوسة لقصد ركوب البحر 
ومعه مزهود © فتبعه القوم وصاحوا بمزهود فتمسّك ببرنشن سيّده رمضان باي » فخلع 
رمضان البرنس وِتحلّى عنه في يده وهمز فرسه وحلْفه في أيديهم » فحملوه لمراد باي على 
5 الحالات في مان من رمضان سنة عشر ومائة وى 04570 

ثم نزل مراد باي للقيروان وبابعوه بها وبعث لسوسة أمرًا بقتل عمّه فوجدوه بزاوية 
سيدي الي راوي - نفعنا الله به -- فخنقوه بالقلعة وقطعوا راسه ودفنوه بها » فامر بنبشه 
وإخراج رأسه / والبعث به لتونس ليطاف به في (455) الآ 
ثلاثين شهرً. 


سواق » فكانت مدّة رمضان باي 


مراد باي بن علي : 


وبايع 459 النّاس مراد باى )2 فعزل محمد خحوجة الذاي » 0 محمد 
الصبايحية دايا فبايعه النّاس » ولمًّا دخل مراد تونس بايعه النّاس بها ببعة (!46) عامّة يوم 


(460) آغّ 


الاثنين -وسنه ماق عغشرة سئة. 

وكان مراد قٍِ بداية أمره يظهر بظهر الشكوى للثناس من عينينه ويبدي لوائح العدل 
والإنصاف » فصدقه الّاس ولاموا عمّه وهم لا يعلمون ما انطوى عليه باطئه » فلما 
مَك تصرّف بعنف وقساوة قلب وعسف » فسفك اللرمَاء بغيرحق » وكان يوقف الرجل 
ويعَطعُه قطعًا بيده حتى يفرغ من لحمه فيدخل يده في جوفه وأمعائه » 0 
تصرّف الرّار في الشاة » وانبمك في خموره وجاهر بمعاصيه » وم يفارق السّلاح ليلاً ولا 
نبارًا » وكلّ من معه كذلك » فصار ذكره مُمْرْعًا للأسماع مسهلاً للأمعاء » وكل يوم 
تزداد القلوب منه رعبًا بظهور أمور لم تعهل . 


7 !| مارس 1699م . وفي الأصول : «سنة إحدى عشرة ومائة وألف» والتصويب من الحلل السندسيّة 636/2 . 
8) في ش وت : «على». 

9) في ش : «وبلغ .٠‏ 

0)] دالي محمّد آغة صبايحية الترك . وكانت ولايته يوم الأحد 23 رمضان 1110/ 25 مارس 1699 ع. 


. في اليوم الموالي لتولية. دالي محمد دايا‎ )46١ 
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لحن أكابردزة عت وين جااي ابزمرة اكان رو ا 00 
في ذلك ٠‏ # قا أعنهم وهم ها لم يعذب به أحذء ويل الععي >2 زم 
يلعبوا برأس عمّه بأن يتلقفوه بين أيديهم » والزمهم سَبُّ يجميع أنواع الفحش » وألزمهم 
يون كما كانا يون لعته » وهو بقطع مومهم بيده ويعبث بذلك + خم نكل بم 

هم بلأغلال » نا كانت لل اليد طم رهم وأمر رجاله أن يقفو / على أمل 
1 رأس ليعطوا البشارة على موت أعداء يدهم مراد باي ولا ينفصلوا إلا يجائزة لها 
بال ) ويفعلون ذلك بالأسواق » فجمعوا أموالاً عظيمة . 

وليلة ثالث العيد أظهر من القتل والخمور والفواحش ما عظم على البلاد أَمْرهِ » ثم 
إن الحقوق ضاعت لخوف الخلق من الوقوف بين يديه » ونمادى على قبيح أفعاله وهو 
ينتقل من غار املح لبتزرت إلى غير ذلك » ويقتل الخلق ذبحًا ورميا بالرّصّاص وغير 
ذلك » ثم ظفر بالأستاذ مفيي المالكية أبي عبد الله محمد العَوَاني القيرواني[463) فقتله وأكل 
من لمحمه مشوبًا وأطعر ناصّته منه !4*4 فإنا لله ونا إليه راجعون وكان ذلك في الكتاب 
مسطورا . 

وضَّيّق الأمر على العباد وتعطّلت الأحكام الشرعيّة والأسباب » فهلكت البلاد » ثم 
توبجّه لسوسة فأمر بإحضار كثير من الحطب فأوقد نارًا » وأخرج عَمّه من قبره وألقاه فيه » 
وباتت الَارِيحطم بعضها بعضًا ومن الغد أمر يجمع رماد عمّه ووضعه في مركب وألقاه في 
1 لي كي لا يعرف له قبر (465), 

وأرسل إلى لدعي تركوه غلك وأطهروا له «التقارة لاا يله تمق كباتتم أقعاله 
التي تدّهل العقول » فلم بلغه ذلك شرع في تجهيز محلته الصّيفيّة واجتمعت عليه جموع لا 
نباية لها » فدخل باجة ونقم على أهلها ففروا منه » فردَ العقوبة على ما وجد من دواجهم 
يجعلها هدقًا للرّصاص حتى أفناها . 

م توه نحو الحريد / على طريق القروان فخافا َيه لا بلنهم من جوره وما فعل 
بباجة » وتشوّشت بواطنهم لما يعلمون من عسفه فأعلنوا بالخروج عن طاعته » فلمًا نزل 


2) في الأصول : «العماه. 

3) وهو شريف النَسبٍ ء وعائلة العواني من كرائم العائلات بالقيروان ومن أقدمها والمترجم ولأه رمضان باي الفتيا 
يتونس . 

4 الخلل 641/2. 

65 الخلل 644/2. 
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بهم أغلقوا الأيواب دونه فقاتلهم حتى كاد يفنيم فاستأمنوه » فأظهر الأمن ثم نقض 
3 ومسك منهم الشيخ الإمام خخطيب الخامع الأعظم أبا العباس أحمد بن إبراهم 
الو اح » والشيخ أبا الحسن علي بن أحمد الغرياني » وحملهم أموالاً عظيمة . 
ثم استمرٌ للجريد ورجع لتونس » وعقد ديوانًا على السّفر للجزائر فامتثلوا أمره فأمر 
0 الحرب وما ماجة كن البساج (496 بوه بذلك نحو قسنطينة ونزل بها » 
لد لها ديه مل سويد يحل تار ون جردا جك ل مرج لا 
التققى الجحمعان وقعت لمزيمة عَلَى علي خوجة سنة إثنتي عشرة ومائة وألف 4677) . وقتل 
من كان معه !2468 فأقام مراد باي على قسنطينة وحاصرها !2459 » ثم أرسل لهم الأمان 
ويس ل ل 0 
ا ل ل 0 ٠‏ ثم هدم 
ا ل ا واجتمع 
معه على قسنطيئة » فأكرم زله وأعطاه فرق ما كان يؤمل » وأحاطوا بالبلد من جميع 
جهاته » وطالت محاصرتهم له » إلى أن رفعوا عرض حالهم لعساكر الخزائر فتأهّبوا للخروج 
لدفع مراد باي / وجموعه عن قسنطينة وعزلوا الداي الذي كان سامعا وم يدفم الضرق 
عن رعيّته وولوا دايا غيره » ولم بزل مراد عَلَى المخاصرة والمقاتلة إلى أن سمع بقدوم عساكر 
الجزائر ٠»‏ فتلماهم بعد محاصرة قسنطينة خمسة اشهر فسار ثلاثة أيّام متوالية من 
الزروق(471) إلى الغروب » فأتعب عسكره وانقطعوا ضجرًا من السير ومع ما هم عليه 
ألزمهم لمقاتلة رابع يوم » فأشار عليه بعض نصحائه بالامهال لتحصيل راحة الّاس فلم 
يقبل , ورآى ذلك جَُنًا » فلمًا التقى الجمعان بالحجار الحمر كانت المزية أوَلآ على 


66 مع الرّغبة في أخذ ثأر والده الذي قتل في مؤامرة شارك فيها اللزائر يون , راجع  :‏ ,نافرع كعاءهة© 
8 ,م ,كمتراهاثأمم"ا دكأتا 

7) 1701-1700م. 

8) أي مع علي خوجة. 

9) عن -حصاره لقسنطيئة راجع تاربخ حاضرة قسنطينة للحاج أحمد البارك ص 12 ء التذكار لابن غلبون (ط . 
)١‏ ص 152. 

0) هو قائد جيش طرابلس لا بايا بعد أن وافقه على ذلك محمد الامام داي والد زوجته. راجع عن هذه 
الأحداث : حوليات ليبية 317/1- 318. 

ا47) كلمة عامية يقصد ببا طلوع الشمس . 
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عساكر الحزائر ففزع خطيل ؛ باي طرابلس » ففرٌ بمن معه » فانثلم عسكر مراد باي » فظن 
الناس أن مراد باي فر مع خليل باني وتتح الخول بعضها » وبقيت رجالة العسكر 
وحدها » فعظم الأمر في الإزدخام ٠‏ ولم ب ببق الا ضرب السيوف فانبزمت عساكر مراد 
باي في سعد د ان ر بيع الثاني سنة إثتي عدر ونانة وال 121 4 جم راد باي 
لتونس وظنٌ أن أهل الخزائر يتبعونه » فاستئفر أهل الكاف بأهالهم فأدخلهم تونس »ع 
وكذا فعل بتبرسق وتستور24730 وما حوها بلدا بلدا » وأخذ يتأهّب للقائهم » فلم تتبعه 
عساكر الخزائر » ولكن قطعوا رؤوس من كان معه من الزواوة!*”4) وغيرهم من 
العرب 44750 ورهوا عسكر مراد ححقاة عراة بعد أن بوهم نهر افدافع. الم والشمرين 
التي استصحهها مراد باي عند خروجه من تونس عوض الخيل إلى أن وصلوا بها 
قسنطيئة على ظهورهم /. 

ولمًا ورد عسكر مراد باي من قسنطينة وَفاهم مرتبهم وانتخب منيم خمسوائة نفر 
وكساهم كسوة عظيمة وبذل لحم من اللإحسان فوق الحصر يحيث يأخذ قفة مملؤوة 
كباس الأنواك ولترج يبد نين طاق الراية بويضرب الكير بالف فسقترهاا فيه من 
الأموال » قَيتَحَطّفها الرّجال وهو يضحك » ثم كيسًا آخر وآخخر فاستجلب بذلك 
دهم » وكان ييه اندي بحمامة أو أرنب فيجازيه بها يكنيه مؤنة سنة ء قَصَحُح حب 
ورجاله وحصن أبوايه وانتظر من يأتيه من عساكر اللنزائر ئر فلم بأته احد » فلما تحقق 
رجوعهم لوطنهم أخذ يتحدث في الرجوع ! ' 

وفي تلك الأيامٍ أرسل خليل باي إلى القيروان نمم سبيها وهتك حرمها » وإنا لله 
ونا إليه راجعون » وأخرج من بتي بها من الرّجال فجمعهم بذراع التَكّار فاستأصل 
رقا بهم » ورجع جند طرابلس ومعهم أبناء المسلمين من القيروان وبناتهم ء وأمر مراد باي 
بهدم القيروان لتَجعَل حترنً عدا المساجد والزوايا . 

م جهّر ثلاثة مراكب ليأتوه بالعسكر من بر الترك وأَمرَ عليهم إبراهم الشّريف وكان 
آغة صياحية الترك » فاتفق أن كان هناك مراكب الحزائر فالتقى 0 اد 


2 كذا بالحلل التي ينقل عنها المؤلّف 649/2 ٠‏ الموافق 2 أكتو بر 1700 وفي الإتحاف السابع عشر منه 75/2 - 76 
والتّحر يف كثير بين سبعة وتسعة » وصاحب الاتحاف يعتمد على الحلل السندسيّة في أخبار الدّولة المراديّة . 

3) في ش : «تاستوره. 

4) كذا ني ب وط وتتء وف ش : «الزواودة» » وفِي الحلل : «الزواويين» 649/2. 

5) في الخلل : وومن انضاف إلهم من -جنس العرب و. 
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معدا وعرض كل من الفريقين أحوالهم واشتكوا من الآخرين فخرج التوقيع على 
إعايد الصلع ميم : فافترقوا على ذلك ٠‏ فلمًا قدموا عليه بذلك أبى قبوله وقويت 
عزيته على تحريك الفتنة معهم وأنْه يقصدهم . 

وفيها عَرَلَ دالي محمّد الداي / وَوَلَى عوضه قهواجي محمد 
والنهي في البلاد. 

وفيا أمر أن لا يدخل عليه أحد من الّاس مطلقا إلا بعد نزع برنسه ومسك إثنين له 

من المين والشمال » وكان يُرْسل خلف العلماء وأر باب المخاصب ويسألهم عن سيرته فن 
ساعد وري له عحله شت له افا تقلة رع أ كرما شن من كرحتي و 
نك وثنت غل قد اط والصدق هدّده بالموت . 

0 0 و أوائل ا أربع 0 00 
حُودة باشا فقال له ل و ب ام 
خلمته بوثاقه ثم أرسل به من الغد إلى ال يوان فجلده ثلامائة سوط وردّه للسجن مع كبر 
سنه وعجزه عن حمل السّلاح » م أرسل لجميع المؤذْنين مجوامع ا حنفية المعدودين من 
جملةالمسكر فسجهم ويمث م إل لبوا » وأصل كل وحد ميم خسياة سوط + 

ثم أرسل لهم ع طبيبًا يختبرهم فن وجده لم يز فيه الضرب أعاده عليه فتفطرت من ذلك 
الأكباد » ات العباد » 0 للذه: ريك بالمرصاد ., 
في الأسواق » مين للك أل ا عن ملك شه ويه لط اي عل 
الإرنحال للجزائر / ولم يرتض ذلك أَحَدٌ من العسكر » فلمًا نزل وادي الاق جدّد ذكر 
عزمه للجزائر » وبيت تلك الأيلة على الرّحلة » وركب من الغد في كروصته وسار على 
عادته إلى أن بلغ وادي الزرقاء !247 ويسمَّى وادي البَؤل هجم عليه إبراهم الشر يف 
ّذي كان وجّهه لحلب العساكر من برّ الترك فرماه ببندقية!”47) زنتها أربعة وعشرون 


(476), وانفرد مراد بالأمر 


6) تي ط وببا: ومحمد الدّاي: . 

7) أواخر ماني 1702 م. 

8) في الأصول : «الزرقة؛ » والتّصويب من الحلل 673/2. 
9) في الأصول : وبندقة , 


]1/80[ 
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درهما مع كثير من الحب الصّغير » فنزل نحرارة الفبرنن إلى الأرض وضرب إيراهم 
الشريف نحبة رصاص يات فخذه فم تؤذه » .ونزل رفماء إبراهم الشريف عن خيوهم 
وقطعوأ رأس مراد 2400 باي بالسّيف وأرسلوا خيلاً إثر حسين(!45) ومراد ولدي محمد باي 
فقطعوا رأسيهما في الحال وأرسلوا رؤوس الثلاثة إلى تونس » وكان بها من ذرّية مراد باي 
واحد من البله |سعه حمودة بن [حسين] !482 بن مراد قطعوا اها رافك » ولحمودة ولد 
صغير عمره أببع, شي صن راسة أيضًا » ووضعوا الرؤوس الخمسة ببطحاء القصبة . 

وعم شاع أن ولاية بني مراد كانت على قدر ولاية بني أمية الف كير را 
ويقولون أونا مراد وأتحرها مراد فكان ذلك (2)483, 


إبراهم الشريف - 


وتولى بعده إبراهم الشريف يوم السّبت ثالث عشر عحرّم فاتح سنة أربع عشرة ومائة 
وأليك 24841 فسار أولا سيرة حسنة وأبقى ذوي المراتب على مراتبهم إلا قاسم بن أحمد 
1/81 فإنْه عذبه بالسجن / حتى أسن من خلاصه فشرب 0 ومات في سجنه واستمرٌ 
إراقم الشريف »ع فسافر لباجة وجبى محابيه على جاري العادة ع وأرسل لتونس بعزل 
الدّاي محمد قهواجي ٠‏ وَوَلّى عوضه قاره مصطفى دايا يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة 
أربع عشرة ومائة وألن (486) ع وجعل آغة القصبة كاتبه محمّد الأزع  )487(‏ ثم رجع من 


سفره ونزل بدار الباي من تونس . 


0) مراد باي هذا يعرف براد أبي بالة لسيف له سمّاه بذلك » وإذا مرّ ولم يقتل أحد! يقول : «إِنْ البالة قد 
جاعت» ويخرج بها فيقتل من صادفه. 

1) في الأصول : وحسن». 

2) ساقطة من ش. 

3) أنظر تفصيلها وتحليلها في الخلل السندسيّة 674-673/2, 

4) 9 جوان 1702 م. 

5 أي زعفرانا. 

6) 8 جويليه 1702 م ١‏ وبعدها في ط : ووأن هذا المرحوم المنعّم برحمة اللي القيوم إبراهم الشريف أبطل جميع 
القضاة المتزمين بعمالة تونس حسما هو مبيّن بأمره مضمونه بعد الخطاب إلى قائد صفاقس : «السّلام عليكم 
فالّذي أعرفكم طبق وصول أمرنا هذا إليك تبقى تبعث للقاضي متاع البلد اللذكور يرفع يده وأثنا أبطلنا جميع 
القضاة الملتزمين في عمالتنا ولا بقت ازمة على القضاة وحضر جميع أهل بلد صفاقس ويختارون بأنفسهم 
رجلاً مليحًا بهم وممّن يصلح أن يكون قاضيًا يقضي بين التّاس فيا لهم وعلييم ويكون دَينًا ويكتبون له عدالة - 
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وني تلك الأيّام ظهر مملوك من مماليك [آل](488) مراد إسمه [علي] !488 الصّوفِ 
5 فشن الغارة على المسلمين » وانضم إليه أوباش وطائفة مفسدون » واستند إلى قلعة سنان » 
وتزايد توارد الأخباث عليه » فبعث إليه إبراهم الشريف محمد بن مصطفى 489 وكان من 
أعالي خاصّته ففاجأه 2490 ليلاً فوجل باب القلعة مغلهًا » فخلعه ويَسَوّر عليه داره وهو في 
فراشه » فقطع اسل وأراح العباد من بغيه . 

وف سابع جماد الآخرة سنة أربع عشاة(491) عَزّل قاره مصطفى بعدما مكث 
ثلاثة أشهر وأربعة وعشرين يومًا وأرسله إلى المنستير »ء وصار يكتب أوامره «إبراهم 
الشريف باي داي»). 

مم خرج محلته الشتائية ا عليه جيل عياش 08 قرب قفصة فاتحذه » وعصاه 


[بعض]!40) دريد فسكهم وتصَرّف فيهم » ورجع إلى القبروان4©9) وأمر أهلها بالرجوع 
إلها . 


َِ التي الهم رصراع ال بكر لا ملي وك بن لاني بال جا أيه ان لق 1 من 
لمتحا كمين شينًا سواء كان مدعي أو مُدْعَى عليه ولا بأخخذ على الوفى ولا على جميع القوانين ‏ شيئًا وجعلتا له 
ص عندنا أربعة نواصر في كل يوم تبقى تدفع له العدد المذ كور ونحن نحاسبك بذلك والذي نسمع به أعطاه 
شيئًا أو أخذ هو من الناس شيا حنى ناصري واحد يقع فيه المحكم الشديد والسّلام من الفقير إلى ريّه الشريف 
إبراهم [دالي] باءي وفقه الله أواخر رجب سنة أربعة عشر ومائة وألف» و بمحوله طابعه وقف عليه كاتيه 
وابتداؤنا وأن هذا المرحوم المنعم برحمة اللي القيّوم إبراهم الشريف وجدته في الطَرّة فجعلته في لوكي خرن 
من ضيق الطّرة الخ. 
وهذا الّص موجود في «بء في غير هذا الموضع وسنشير إليه في الإبان » وهو كما ذكر في آخره ؛ وجد 
في الطرة » ريما بقلم المؤلف ولكن الناسخين سحن اجتهدا كل من جهته نأديجاه دون أن يوققا بدا وكأنه حشو, 
وخخطاب إبراهم الشريف هذاء مم اختلاف يسير ف الاملاء معروض بمتحض الفنون والتقاليد الشعبية 
بصفاقس ومحفوظ نحت رقم 1129 وهو من الوثائق التابعة أصلاً لآل النوري. 
7) محمد تحوجة الأزعر» وكان يكتب بين يديه لا كان آغة الصبايحية . 
8) اضافة من الحلل 676/2. 
89 المعروف بابن فطيمة : «الاتحاف 81/2. 
0) 5 ش وس : وففجاه» » وش يي ط : وفجاءهة. 
(49) 29 أكتوير 1702. 
2) في الأصول : «عياشة». 
3) إضافة من الحلل للدقة. 
4) كذا في تاء وفي بقيّة الأصول : «وراجع القيروان؛. 


[81/ب] 
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52 7 راض !35 
وني ذي الحجّة ظهر أحمد بن سلمان باي4*50) قائمًا في البلاد فجمع أهل / 
الفساد ع فجهّز له إبراهم الشريف العساكر وخرج في أربعة من امْحرّم سنة خمس عشرة 
ومائة وألئ 4977 وقصده نح والسّرس 4 فالتقى عسكرمن عسا كرإبراهم الشريف بأحمد بن سلوان 
فوقعت لحزيمة على جيش إبراهيم الشريف » فرحل أحمد بن سلمان نحو إفريقية بشرت 
جندوبة © وتبعه إبراهم الشريف » والتقيا في الحادي عشر من حرم المذكورء فانهزم 
أحمد بن سلوان وِيَمْتتَ جمعه وكان ينيف على ثلاثين ألف , وم يكن مم إبراهم 
الشريف إلا نحو ثمانية آلاف » فقص آذان القتلى وبعث بها إلى تونس فكانت أزيد من 
ثلا عمائة زوج ) ثم دخل جبال خمير وعَمُدُون بنفسه » وقطع قطعة من حلته وأَمّرَ عليها 
حسن آغة الصبايحية » وبعث بها نحو القيروان حَرَسا من العدوء فبلغ ذلك احمد بن 
سلمان معدم فحأة وصدمهم برئيس 0 قومه جلال بن المسعي 1077 فانتبه له 
حسن اغة - - كميئًا » فلما 1 ماء الاي صر بوا ا جلالاً فسقط عن 
وفي سنة ست عشرة ؛ [ومائة وألفع أتت هدايا براه اريف من مصر “خيول 
نه وغيرها » فدخل التكب (201) إلى طرابلس فد خليل باي(502) يده إليها واغتصيها 
فكاتبه إبراهم الشريف في شأن ذلك فامتنع وأغلظ القول في رد الحواب. 2 
وفيا جهر إبراهم الشريف مراكب صغارًا للغزو في سبيل الله » فغنمت إحداها 
غنيمة بها / ده نصرانيا وعدّة اديت 1 0 جزيلة ٠‏ فدخخلوا طرابلس حرم 


5) بعدها في «بء » نص خطاب إبراهيم الشريف إلى قائد صفاقس المثار إليه في صفحة 177 » هامش 3. 
والمتعلق بعزل القضاة الملتزمين ونسمية غيرهم . 

6) أبن رمضان باي مولى مراد باي الأوّل : الانحاف : 81/2. 

37) 20 ماني 1703م. 

8) في الأصول : ورايسه. 

9) كذا بالأصول والحلل 683/2 » وني الاتحاف 81/2: وجلال بن مسعي الرزي:. 

0) في الأصول : «ووردوا ضرب؛ والتصويب من الحلل 683/2. 

501) في الأصول : «المركب» والتصويب من الخحلل . 

2) هو خليل الأرنؤوطي الذي صار حا كم طرابلس 
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منها وم لو واغضي عه ادنك جا الات حرب 007 وطردهي 5947 ذلا علم 
بذلك إبراهم الشريف ورآى ”و (505) خليل جمع تدوع وتضيب ديرانا: شان تعدي 
خليل » فكان إتفاق الدّيوان على المدافعة والذب عن المال 25960 ع فتجهّز إبراهم الشريف 
للخروج على طرابلس لمقاتلة خليل باي ء ققدم قهواجي عمان من الحزائر يحرضه عبلى 
النهوض لطرابلس » وأرسل ينا م الخزائر مركبيّن لإبراهم الشريف يطلبون منه الميرة 
لقفحط بالددهم تلك السنة » فتعلل إبراهم الشريف باشتغاله بالسفر وعدم ام 
الذخيرة » وأرسل لهم مائتي قنطار بشماطا » فلم جاءهم ذلك جمعوا ديوانًا وقال 
حا وهم : ألا ترون إلى إبراهم الشريف يعطي القمح للتصارى ويمنع المسلمين فا يريد 
إلا توهين عساكر الزائر ليتقوى علوا تجرخ إبراهم الشريف إلى طرابلس في العشر 
الأواخر من جمادى الآخرة سنة ست عشرة ومائة وألف 22077 » فالتقى الجمعان في إثني 
عشر من ٠‏ شان !508 فل تكن إلا ساعة وانهزم خليل باي وأخخد منه 2509 نحاس 
وتمان رايات قل 0ن بالا » ومات من قوم خليل أزيد من ألف ل وأسّر 
منه مثلها » وفرٌ خليل هاري فتبعته خيول إبراهم / اريف فتنكّر ودخل المدينة خائفًا من 
قومه حيثُث أوردهم هذه الموارد وما فعل بأهاليهم » ومكث إبراهم مخاص”ا صا له !511 
فضايق بالبلد شد مضايقة فطلبوا العفو وبذلوا المال25!20 2 فأبى وامتنع » فتجدّد الحرب 


3) في ش : «الحرب». 

4) والسبب أن خليل باي بينه وبين مراد باي مَوَدّة محكة . وآسفه ما وقع به من فتكة إبراهم الشريف » فخضب 
لذلك وناصب العداوة له كل ذلك ليثير غضب إبراهم الشّريف ليكون هو المبتدئ بالحرب . الاتحاف 82/2 . 

5) في الأصول : جري 0 . 

6) «هذا وحاكم الحزائر إذ ذاك يُغري خليل باي على تلك التّجِرّؤات ويَعِدُه أنه في نصرته » وكذلك يغري 
إبراهم الشريف بمثل ذلك » ومكانييه تزرع النصيحة في آذان كل من الفريقين بما يثير الفتنة ويوقد نارها » 
ا الحزم شرَارها ٠»‏ وكان قهواجي عان منفيًا بالخزائر بعد أن كان حاكمًا بطرابلس فَجَهرّه وأرسله 
إلى إيراهم الشريف اغراء في الحركة : وأرسل إثر ذلك مركبين لاإبراهيم م الشريف يطلهما موسوقين قحا لأنهم 
كانوا في قحط ومحاعة» : الحلل السّندسيّة 696/2 -697. 

7) في 26 منه / 26 أكتوبر 1704م. 

8) من السْنة المذكورة / 10 ديسمير 1704م. 

9) في الأصول: «مدفع١.‏ 

00 في الأصول : «دبغلان محملان: ء ولي الخلل ؛: دوبغلتينَ بالمال» 697/2. 

!!5ك) ساقطة من ش وط. 

2) وذلك بواسطة حسين بن علي كاهية إبراهم الشريف : الإتحاف 82/2. 
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بين الفريقين ولم يزل متاديًا حتّى قام الطّاعون في الملّة ومات منها خلق كثير وفرّ عنه 
العرب (513), 

وبلغه أن عساكر اللزائر قادمة عليه فثنى عنان فرسه إلى تونس وتَأَهّب للقائهم » 
وحصّن حصار الكاف وجدّد بناءه » وحصّن الأسوار وأقام فيها أخاه محمّدًا وَعَمّر الحصار 
يجميع ما يحتاجه من طعام وآلة حرب » وخرج بمحاله أَوّل يوم من محرّم فاتح سنة سبع 
عشرة ومائة وألف (514) , 

وكان من نظره أن بنى بالحبل الأخضر المشرف على تونس حصارًا يمنع به مديئة 
تونس من الضرر الوارد علها » ثم زاد برجي اعري الك البل . 

ووقع الطاعون بتونس فلغ سبعماثة كل يوم ؛ فأخْصِيّ من مات في ستة أشهر 
فكان أربعين ألقًا » فا خف الطاعون إلا وعساكر الخزاء 5150 قرب الكاف فزاد إبراهم 
الشريف في تقوية الكاف بالجال وبق بالمرصاد » وعوّل على أنّْهم إن التفتوا للكاف 
فالحصار قوي وهو من خلفهم » 0 م2 وعزد لدلك 
جبع بن متحي من الغربه والعجم اه فلمًا تزلت عساكرهم وبقوا منه رَأيّ العين كر 
أولاد سعد و تبعهم أمثالهم من العر بان 3167 ولم يبق معه غير صبايحية الترك / وقليل من 
رض اناه صاع مره ع اي 1013 رجي 8137 ل 
إلى سبعة عشر من ريبع 601 فتزلوا وادي الرّمل قرب الكاف » وطلبوا من إبراهم 


3) فارتحل عنبا أواسط رمضان 1!16 / أواسط جانى 1705ء ودخل تونس في أواسط شوّال / أواسط فيفري : 
الإنحاف 82/2 » وعن حملة إبراهيم الشُريف على طرابلس وما صاحبها من أحداث أنظر : التَذكار لابن غلبون 
(ط. 1) ص 157-156 ء حوليات ليبية 333/1 - 340 » المبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب . مكتبة 
الفرجاتي ٠‏ ليبيا بدوث تاريخ ٠.‏ ط. 2ع صص280) وأنظر أيضًا ناوء0155 1 .ذل ٠‏ كمأو نادلا 
5 2-8-0-0 ذار بوسلامة تونس 86 - 87. 

4 25 أفريل 1705م. 

5) وحاكم الحزائر هو عشجي مصطفى بفتح العين وسكون الشين . ومعناها طباخ بالتركية وكان وظيفة من أهم 
وظائف الدولة التركية بالحزائر » فكان هو التاظر على مطايخ دار الدّائي : تعليقات الأستاذ نور الدّين عبد القادر 
قٍُ أواخخر كتاب تاريخ حاضرة قسنطينة . وني الاتحاف 83/2 : «عشي ا ٠»‏ وهو تحر يف ظاهر. 

6)] «الذين استباح أموالهم وقتل ذريتهم واستاق إبلهم وخيلهم»: الإتماف: 83/2. 

7) «الذين آثروا حق الوطن على أنفسهمه: الإنحاف 3/ 83. 

58) المتزوفت بابن فطيمة . نقس المرجم . 

9) في الأصول : «وتبعهم». 

0]) سسلة 1117/ 8 جويلية 1705م. 
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الشريف [وجهًا للصلح](21*) على أن يعطبهم جانبًا من المال له خطر عظم وألف بعير على 
شرط أن يقطعوا رؤوس من عندهم ممّن تسبّب في إنشاء الفتنة ويرسلون له رؤوسهم » 
ويعطهم أولاده رهائن حتّى يستوفوا ما طلبوا » قصب عليه إرسال أولاده وقال : واقه لا 
اقل هذا ولو تطحكه إري إريااء فقام خليفته إذ ذاك المرحوم برحمة الله سيدي حسين 
باي وقال ل,براهيم الشريف : إذا لم تطب نفسك بإرسال أولادك فأنا ار أن أكون 
بنفسي عِوَضًا عن ا ا ا 
وانفصل الفريقان عن هذا الرأي » فذهب الرّسل إلى أكابر عساكر الحزائر يخبرونهم بم 
انفصل عنه المحلس ء وإذا بابراهم الشريف أذن جميع جنئده بالرّحيل لمقاتلة العساكر 
الحزيرية فسمع الخليفة المذكور ذلك فاستكره ورآه نقضا للعهد » فعارضه فلم يقبل لما في 
ساب 25220 قضاء الله وقدره . 
[الكامل] 

إذا لم 00 من الله للْفتَى فأوّل ما يحي عَلَيّْهِ اجتهاده 

فلمًا رآه مصمّمًا لم يسعه إلا الإسعاف إذ هو مشير ناصح وليس عليه الإِلْجَاء فعند 
ذلك إستدعى آغة صبايحية الترك وأوقفه على مائتين من صبايحيته في طريق معلوم وأمره / 
بتثبيت قدمه » وعين غيره من الآغوات في محل مخصوص ٠‏ وتقلام بيقيّة العسكر ليأمرهم 
بالتزول » وصعد إبراهم الشر يف إلى محل هناك فأبصر عساكر الخزائر وقد انحدرت 
كالسيول وانتشرت على وجه البسيطة بأنواع المشاة والخيول » فلم رآى إبراهم الشريف 
ا 0 من الرّأي الا إستدعاء الخليفة للاستشارة وقد بدت 
بروق الحرب ورعوده » فال : لا يسعني أن ألوي عناني في مثل هذا الموقف الصّعب 
الحائل 1520 وما , بتي إلا ثبوت الأقدام على المصاف » فلم عليه بالإرسال لتزازل قدمه 
وذهاب جأشه لا أراذ الله من زوال ملكه » فلما أيس إبراهم درك منه استدعى 
آغوات 25240 الصبايحية مبغاة (525) و تنظر في وخخامة عاقية هذه الاجابة » فلمًا وصلت 


ا52) إضافة مستوحاة من الخلل 704/2 . يقتضيا السياق . 
2 في الأصول : «لما سبق في سابق٠.‏ 

3) ثبي ط : «الحائل». 

34 في ط : «استدعى على أغوات». 

525) بي ط : «ممثلهه. 
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خيوله لني استدعاها وجدوه في مكان وَعرٍ لا يمكنهم وصوله فساروا في ظلّ الكهف » 
وكلّما استرجعهم الخليفة لم يقبلوا فتفرقت عساكر إبراهم الغريفاء واخحتل "575 المصاف 
وأخذوا في القهقرى 2727 » فازدحمت الأعراب على إمساك إبراهم الشريف إلى أن وقع 
قُُ شيعا (528) بعسر الخلاص منبا » فأحاطوا به فأيس من الخلاص » فقاتل بقدر 
الطّاقة فكبت به فرسه مرارًا إلى أن مسكوه حيًا وساروا به لحا كم العسا كر المزائرية فانهزم الباقي 
من عساكره » َي ونصب عليه العسس في ثمانية عشر من ربيع / أوّل سنة سبع عشرة 
ومائة وألف529)» فكانت مدته ثلاث سنين وشهر ين وخمسة يام . 

م أخذوا طابعه وأرسلوه إلى أخيه محمّد برج الكاف على أنه يأني طوعًا أو كرما 
(ويضاف إلى أخيه في قيد واحد)5300)» وكان بالبرج تسعمائة نفس فثبت البعض على 
القتالك » وطلب البعض المسالمة ١‏ 2 فلم ينفصلوا عن طائل 6 فقَام السلاقجي أحير (531) 
وكان رئيس القوم أذ ذالك فقال : م الرأي أن لسر رّ بانفسنا ونشاهد إبراهم الشر يف 
بأعيننا فإن كان موسا عندهم فا لنا إلا التسلم » إلا دافعنا عن أنفسنا » فسار ورجع 
عند الغروب » وأخيرهم بما عاين » ل 0320 يمن أخا إبراهم الشريف لطالبه » فلمًا 
وصل وضعوه في الأغلال مع أخيه إبراهم ) وأنخحرجوا جماعة العسكر من البرج بغير 
سلاح » ونهبوا ما فيه من سلاح وذخيرة طعام تكفيهم لط لكر 


6 في ش : واتصلت». 

7) كذا في ط وب »ء وفي ش : «القهقرا». 

8 في الأصول: «شعبءء وفي الحلل 706/2 : «يعسر تخلص المنفرد منها». 

9) 0 جويلية 1705 م. 

0) في الأصول : «يأتي طوعًا أو كرما إلى أخيه» والتصويب من الحلل السندسيّة 707/2. 

531) في الأصول : «محمده والتتصويب من الحلل. 

2) في الحلل 707/2: «ونزلوا بمحمد أخي إبراهم الشريف بالسّبحة ودلائل الخيرات على وجه الأمان. ولا 
وصلهم وصلوه بالأغلال مع أخيه إبراهم الشريف ولم يكن للعهد والأمان إِلّا ما شاهدوه لفظاء الحلل 
السندسيّة 707/2 . 

3) «ومن المال والأثاث ما يخرج عن الخصر. وتهبوا البلاد والعباد . وأضرًوا بالنساء والبنين ٠‏ وتصرّفوا فيهم 
تصرف من يزدري بالبعث . وليس له عن بر الوقوف بين بدي أحكم الحاكمين بحث . حتى أن الذي 
احتمى بزاوية أو بيت من بيوت الله أخرجوه كرمًا وسلبوه . ونبهوه عن اللحين والخذلان ونبيوه ٠‏ وخخرّبوا الدّور 
والمساكن وحاكمهم فرح بما يحزنه يوم الفزع الأكبر وكل من سَوّد الله وجهه بذلك الغرور وسلم في القلعة ندم 
حيث لا يتفعه الندم » وباء بالإدبار وفضيح الأخباره الخلل السندسيّة 707/2 - 708. 
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وانسايت. العريان لنهب 504 البلاد والعباد وأضرّوا بالبنين والنساء ولم 0-2 6 
لخدا بتع ولا زاوية + وأخخويوا الداون والمنبا 3320 وين مت العساكر حتى نزلوا 
على تونس لتسعة عشرة خلت من جمادى الأول ؛, ورحلوا ليلة الأريعاء الثامئة عشر 
خلت من جمادى الثانية530) » وصحبوا معهم إبراهي الشّريف حيًا فبقيت البلاد بلا بي 
ولا داي. 

فقام الخليفة المشار إليه مقامه مستمسكا بحسن عهده / حاكما بمقتضى خلافته عن 

إبراهم الشريف مننظرًا قدومه » وبذل في استخلاصه أموالاً حتى خلص من سجنه ثم 
استقدمه لحضرة تونس سسكا بالعهة فاكترى مركا وتوجّه فها نحو الحضرة فادركته منيته 
قبل وصوله لتونس 


حسين بن علي وقيام الدولة الحسينية : 


فعند ذلك | جتمع أهل الحل والعقد من العلماء وأكابر العسكر بتونس فنصبوا ديوانا 
لتولية من يصلح 0 بأمر الخلق ١‏ كلم بحدوا أصلح من المقام الأرفع #المدو الحمام 
الأمنع ذو السياسة اللطيفة والمكارم المنيفة سيدي حسين باي بن علي - رلحمه الله 
تعالى - ورحم أسلافه وبارك في عترته وأخحلافه فجددوا ببعته5370) وأبقوه على ما هو عليه 


4) ساقطة من ط. 
5) إنتهى نقله من الخحلل السندسيّة 708/2 » وعن حصار الزائر لتونس ومقاومة حسين بن علي لها أنظر مثلاً : 
الحلل السَندسيّة 23/3 - 48. 
6) وحاصروا تونس (العاصمة) مقدار الأربعين يومًا » فضجروا وعجزوا عن المقاتلة ورحلوا بليل على حين غفلة 
وساروا على أشر حالة : ذيل بشائر أهل الإيمان ص 108. 
7) وقعت بيعة حسين بن علي في 20 ربيع وَل 1117/ 12 جويلية 1705م » الحلل 9/3 وني ذيل البشائر 
ص 108: «لثلاث بقين من شهر ربيع الأول:. 
«تزايد سنة ست" وثمانين وألف 1086 / 1675 » قدم والده من بلاد الرُوم وأصله من جزيرة كندية » كان 
أبوه قائد! لزمام العر بان توفي سنة 1087 / 1676 ونشأ إبنه حسين في خدمة أمراء إفريقية وباياتها وتخدم محمّد 
باي ومن بعده أخاه رمضان باي . ومن بعده حفيده مراد باي ثم بعده القائم إبراهم الشريف باي ...؛ ذيل 
البشائر ص 112. 
وانظر عن حياته قبل توليته الإتحاف 85/2 -87. 
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من ولايته لا يعلمون من شفقته وعطفه وحسن عهده وسلامة صدره من المكر والحقد 
والغدر» ولا جبله الله عليه من اللي والرفق وحسن التدبير والسّياسة » فرح الخلق عامّة 
من أهل تونس وأوطائها وعجمها وعَرّبها وبلدانها بتوليته » وستقط” في يد أهل الفساد ما 
كانوا درن وازداد أهل الخير فم به لما كانوا منه يرثقبون » وهو الذي بشر به 
الأولياء والصلحاء » وارتقب دولته العلماء والفضلاء قبل توليه بل لوده له 
اذوب الصّاحي سيدي عبد السّلام الأممر الطرابلسبي الفيتوري تلعيد سيدي الريك زروق 
وسيدي عبد الواحد / الدّكالي وكان من أهل القرن العاشر فإنه بشرابه وبعترته قبل وجوده 
وأنه صاحب تونس »ع وأله“ نه تمر وهو الذي يسعد الله به البلاد والعباد » فوقعم كما 
قال ونصّه : «وأمًا تونس فن حين يموت سبطها المسمّى باسم .ولد فاطمة وعترته لا خير 
فيها » ان و خل اهل إقزيفية بعد الشيط العسين + واد يافك امير خسن هن ون 
انقراض الذنياع ونوه يذكره ي: مواضتع كثيرة من وصيّته» كما نوه كثيرًا بذكر الجطة 
باشا قرمائل 13380 وكذا الشيخ الفاضل أبو إسحاق إبراهم بن عبد الله الجمّني !539) 
- رحمه الله ونفعنا ناح بكر سداق تحن با ل رحمة الله - بالتولية » وأوضياة بالرفق 
بالرّعيّة » ودعا له بالبركة والتأييد » فطلب من الششيخ الميثر خحوقا. من أمير وقته فقال له : 
لا عليك من بأس فَإِن لله تعالى أولاك ملكه واستخلفك في أرضه على عباده قل الهم 
مالك الملك » الآية 25400 وكذلك الشيخ الفاضل أبو الحسن سبيدي على النوري!!54) 
أوصاه مثل ذلك » عومن م قوي اعتقاده في أولء ء الله وكرت ميته للاولياء والعلماء 
وأهل الكين اتسين لد ا ونث رغبته فلاحظ الأحياء والأموات بكل ما ار 
من الخوات )لن.م عت إبركاته © وتزايدت خيراته » وبارك الله فيه وفي عترته » فهو 
سبب سعادة أهل ببته ) وفنا ألله وإيّاهم لما يحنه ويرضاه ء وأجرى الصالحات / على 


أيديهيم وبارك فيهم . 


8 فيا ت : «قرماليه . وني بقية الأصول : «من مالي» وأحمد قرمائل هو مؤسس الدّولة القرمانللية بطرابلس » 
وتولآها من سنة 714! إلى سنة 1745 م. ْ 

9]) 1]34-1037/ 1722-1628م . الققيه الرّاهد صاحب المدرسة الحمنية يحومة السّوق يجربة . مؤلّف هذا 
الكتاب من تلاميذ تلامذته وسيترجم له المؤلف فيا بعد. 

0) سورة ال عمران: 26. 

541) علي النوري 1053 - 1118/ 1644 - 1706م صاحب المدرسة النورية بصفاقس :وصاحب الفضل عليها ٠‏ 
سيترجم له المؤلف فما بعد. 
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وكان - رحمه الله تعالى - عفيف البطن من المسّكرَات والفرج من الفواحش 
والمنكرات . فاستقامت (542) أحواله وانتظمت آماله » وسعدت رعيته بسعده » ودافم 
عنهم يحله وجهده » فجزاه الله عن نفسه وعن رَعِمتِه ما هو أهله » ومزاياه وفضائله بَحرٌ 
لا ساحل له. 

وهذه العجالة لا تقى باستقصاء ماثره » وقد اعتنى جمع ذلك جماعة نبلاء 
كالشيخ أبي عبد الله 1-7 الاير (543) وأخران (544) كرف عن بر 1 7 ع (545) 
صدر أهل الخير والفضل الّذين يفرحون بالأمر الصّالحين المحسنين لرعاياهم 507 
الشعراء من كل مكان فأحسن جوائزهم » ووفدت7*67) عليه الوفود فأكرم نهم وأحسن 
وفادتهم 

وافتكّت عساكر الحزائر - رحمهم الله - وهران من بد عدو الدين أواخر شوّال 
سنة تمان عشرة ومائة وألف 25477 نم اريجعها التصَارى حبّى افتكوها على يد الأمير حمّد » 
باى تلمسان + حسيا أشرنا إليه .عند تعرضنا لذكر: يلد الحزائر. 

وفي سئة إحدى وثلائين ومائة وألف54) قدم خمسة أغرية من مالطة - مَمرَما 
الله - دخخلوا جزيرة الينان بنواحي 25490 البقالطة فتزلوا البر لأخذ الماء » فهجم عليهم أهل 
4 المنستير » فدخلوا علهم الزيرة ٠‏ فانهزم الكفار ومات منهم حو المائة والعشرين » 

سر المسلمون منهم نحو المائتين » واستشهد من المسلمين اثنان وكانوا للك انوا عل 
0 ليلة واحدة » فرموا علهم بالمدافع فأصايوا سفينة ة كبيرهم قرو هاربين محذولين. 

ولسيدي حسين باي - رحمه الله تعالى - مبَانِ 23500 عظيمة فنها صهر يحه العظم 
الشأن بتونس »© وهو مشهور بامعه » ومنها مسجده الأنون بمديئة تونس » ومدرسته المتصلة 


42) 6 الأصول : واستفت ة. 

3) هو السراح الأدلسي الأصل قِ كتابه الخلل الستدسة قِِ الأخمار التونسية . 
4) مثل الشيخ محمد سعادة بي قرة العين 

35) كدذا في ط. وي ت : «يلجوء وثي ش وب * «ينج١.‏ 

6) في الاصول : «وفدة. 

7) 3 هيفري 1707م 

8) 8- 1719م. 

9) من ولاية المهدية . 

0ذ) ي الأصول . لاسالي » 
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به على أبدع نظام وأميج : منظر وإحكام » وبه تربته دووف الج جه متطية اندي ذا 
مدرسته المشهورة بالنسبة إليه في صفاقس 25517 ولها نور زائد شط النقسن وتميل اليها عند 
الدخول اليا » وكذا جميع مبانيه - رحمه الله تعالى - وذلك يدل على حسن نيته 
وخلوص طويّته » ومنها إحيازه للمدرسة اللّطيفة بالطْسين (553) من تونس قرب جامع 
الزيتونة (553) , وحَبّس على كل بناء أحباسًا تقوم به ) احرف الث اكاغل أغلن العلم 
القانمين بذلك من معلمين ومتعلمين » وغير ذلك من البالي العظيمة وتتبع ذلك يطول . 

وبالحملة فهو - رحمه الله تعاللى- تمن خرن الزمان «ولواذرهء وعلامة ذلك أن الله 
جبل القلوب على محبته » فكل من سمعه ترح عليه وَوَدٌ أله كان ني زمانه لا يسمعون 
من حلمه ورفقه برعيّته واكتساب الناس ف أيّامه الدّين والدنيا ومن البلاد والعباد » 
وتطويع أهل البغي والفساد من العربان وقطاع الطريق . 


وش آثامه - رحجمه الله تعاللى - ره خصت (554) الأسعار » وعمرت الفياي والقفار 
فضلاً عن المدن والقرى والديار » / وتسارع العربان لطاعته لحسن سيرته وصالح نيته 
وارادة الخير لرعيته . 


كانت رحتمه الله تعال ات ولا مر على محاله وأسقاره المرحوم نجل أخيه محمد 
- رحمه الله - سيدي علي باشا , وزوّجه إبنته وعلّمه من العلوم ما هو به مشهور » وأحسن 
إليه غاية المقدور» ثم كاه خض الباشوية بالأوامر السلطانية العمانية » وأقامه بدار الباشا 
لدفع المرتّبات للعساكر والْنْظر في أمورهم » وأقام في مقام البّايّة نجله الأسعد الأكبر 
سيدي محمّد بن سيدي حسين باي - رحم الله جميعهم و ةغل ذلك إلى أن 


آن الأوان وأراد الله إبراز ما قَدّر من تولية الباشا على تونس - رحمه الله تعالى وعاملنا وإياه 


بالعفو والخفران - ء فتحرّك لما جرى وسّْطِرَ في أم الكتاب . 


551) وهي موجودة إلى الآن وقد صارت مدرسة إبتدائيّة منذ السّنوات الأولى للإحتلال الفرنسي . 
32) هو سوق العطارين . وي الأصول : «الطبيين». 

3) بعدها في ط : «وتسمّى الآن بمدرسة النخلة لكونها بوسطها نخلة». 

4 في الأصول : «رخحست». 
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الفتنة الحسينية الباشية : 


رماي و 


| فني سنة أربعين ومائة وألف (555) خرج الباشا - رحمه الله - خفية ليلا من تونس 
على حين غفلة من أهلها وطلع جبل جبل وسلات أوَلاً(556) نم إنتقل لمديئة الحزائر فكث بها 
سبع سنين . 

فني سنة تمان وأر بعين!057) تجهز مع العساكر الحزيرية » وانضاف إليه من إنضاف 
من غيرهم » فنزلوا بسمنجة !2358 , وغرجت عا كز تولسن لدافعتهم + فلى يقدروا علي 
بدا تيم ا سطر في الوح المحفوظ » فخرج سيدي حسين - رحمه الله تعالى - وخاصته 
وأهله ونزلوا مدينة القيروان » فظن خيرًا ولا تسأل عن اللخيرع] 559 وتفصيل ذلك 
يطول » والرّجوع إلى الحقيقة أحقّ ما يرغب فيه أولو ول 

وكآن الناغا نوضية ال تعال - يود لمّا دخل تونس / أن لا بخرج سيدي حسين من 
تونس بل يبقى عل ما كان عليه » ويرجع هو للخروج بالأعحال فينتظم امال وتتحد 
الكلمة » فلم خرج سيدي حسين للقبروان سعى العرب في إفسادهم وانشقّت العصا » 
وتفرقت الكلمة » فلما تفاقم الأمر أخرج الباق عبات اام نار الفتنة وجمع الكلمة . 


)560( 


في سنة ثلاث وخمسين وماكة وألف استشهد سيدي حسين باي - رحجمة الله 


تعالى اي ف سر 0 او القيروان . 
ومكثوا هنالك 8 سيدي حسين - رحمه الله نري ودفن بتريته المحاورة لمسجده . 


5) غروب يوم الجمعة 10 رجب / 20 فيفري 1728م : الانحاف 106/2. 

6)]) بعد أن جرت معارك متعددة بينه وبين جنود عمّه . وانبزم على باشا في آخر الأمر واخترق الصحراء إلى أن 
وصل إلى اللزائر ودامت المعارك بينه وبين عمه 18 شهرًا ٠.‏ ورجع الأمير حسين بن علي باي إلى الحاضرة في 
محرّم سئة 1142/ جويلية - أوت 1729: الإنحاف 110/2. 

7] ومائة وألف ٠‏ اتخرج على باشا بمحلة عسكريّة فيها جزائريُون من اللزائر في ذي اللحجّة 1147 / أفريل - ماي 
6 امرجم السّالف ص !11. 

5 ١ 

558 نزل حسين بن علي باي وجنوده بسمنجة . ونزل الحزائريون مقابلين لهم من جهة الغرب (المرجع السالف نفس 
الصفحة . ) وعن عسكر الخزائريين المصاحبين لعلي باشا وما قاموا به من معارك . أنظر تاريخ حاضرة قسنطيئة 
19 20. 

59) ساقطة 3 ل 

0 قتله يونس بن علي باشا بعد دخوله للقيروان اثر حصارها ثلاث مرّات وكان دخوله القيروان يوم الجمعة 16 
صفر سنة 1153/ 13 ماي 1740: المرجع السّالف ص 1!4. 


]1/871 


7 ب] 


1600 نزهة الأنظار ني عجائب التواريخ والأخبار 
ولما 03 سيدي الباشا - رحمه الله - د سيدي حسين بكى بكاء شديدًا 
و سترجع 5617 ونأست أسنا عدوا فحن عليه حرنا ويل واستيقظ وعلم أن الأمر كله لله 
كما قال الشاعر : 
[الرجز] 
إذا أراد الله أمرًا بسهْرِئ وكان ذا عقل وسّمْ 23627 وبَصَرْ 
صم أذيِه وأَعْمّى بصّره وسل منه عمقّله سل الع *(563) 
ل ون رَدّ عليه عقله كي يَعْتبرْ 


وَكَان يود آنه يصل إليه حا فيعامله بالميرّة والا كرام » وحسن النزل والتعظم 
والإحترام لما سلف له من خخيراته رةه ومبراته . 

والباشا - رحمه الله تعالى- كان رجلا عالمًا عاقلاً وأهلاً للمكافأة بالاحسان 
ولكن جف القلم ومضى الحكم » فن رضي سَلِم وس ا 

وحزنت موت سيدي حسين دسم الناس / خصوصًا العلمّاء والصلحاء والفقراء لا 
أجراه علييم من إحسانه وصلاته وهباته وعطاته » وما زال الخلق ينون عليه بكل ثناء 
جميل ل عليه ف كل وقتث وحين - رحمه الله ورحمنا به ورحم جميع 
الس كد 


علي باشا بن محمد : 


ولمّا خرج سيدي حسين من تونس » وتَخْلّى عن العسكر بايعوا بعده سيدي علي 

باشا ابن محمد - رحمه الله -. 
ولمًا توي سيدي حسين بايعه الثاس بيعة عامة » فلم يَتَخَلُْف أحد إلا من بغى 
55 إذ بعد ببعة أهل الحل والعقد لا يتخلّف إلا أهل البخي والفساد » فَجَرّد الباشا 
- رحمه الله - سيف الع (ل6ي) لأهل البغي وتتبّع آثارهم في البوادي والقفار و بعيد 


)56١‏ في الاتحاف 115/2 : «واتكر فعل إبنهه. 


62) يط اواك انوت :وكات خلاسم وعقل 1 

3) في طاوت وب: «وسل عقله كسّلان الشعره. 

4) علي باشا معروف يجرأنه على سفك الدّماء . قتل كثيرين بدون حق ٠‏ وأشاع الرّعب والخوف من سطواته . 
الولف فها يبدو معفم له غانًا الأوف عن سيثاته » وهذا من الأسباب التي دفعت باي عصره إلى حجز نسخ 
كتايه حتى قلت 
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العقاون وقاضي الذبان6' فقطع آثار كل جتان عنيد. بعد بتهذا جهيه 4 وكان ميد :في 
حروبه يحصل لأهل الزيع إزلاق أمعائهم مجرّد سماع ذكره » وبعدما طوع طغاة 
البوادي طوع طغاة التصارئ ؛ فهابه المعاهد واللجارب »2 فأسعفوه بمطلوبه وسالموه في 
حروبه » وكان - رحمه الله تعالى -- منتبها اجميع الشؤون » وله نوادر وغرائب مها 
يخرج بنا عن الإختصار. 
ومن نباهته وخزمة صارت الملوك يسألون عن ماثره ليسلكوها إوآثاره ليقتفوها ع 

اغرت يكته أن جلك ريانا أشار: د قاس بشوساك ورم اللو ودر مدو 
من ذلك السّمْن » فلمًا فارت البَرْمَ مرت به إمرأة فتعلقَت نفسها بشهوة/ الأكل من 
ذلك الطّبيخ » قَأبلأها الحال أن سألته أعطني 5650 شيئًا من ذلك العام » فلم يسعه إلا 
إسعافها خوفا أن يكون بها حمل فتزلق حملها » فدخلت للد كان وناولها شيئًا منه » فلمًا 
أكلت منه كان في ذلك أجلها فاتت ع فاحتار الرّجل ولا عَلِم 57 لموتها با » فغلق 
دكانه وبي خائقًا أن يفطن له أحد » فلما كان اليل أخذ الرأة كلَقّها في حصير جديد 
كن 25677 عنده وأخرجها إلى مكان بعيد منه يحيث تنقطع عن البية (7693 فعا قف 
فلمًا أصبح الصّبح وإذا بالمرأة [وجدت] ميتة » فأَخيرَ الباشا يجمه الله بذلك » 
ففكر ساعة وقال : في أي شيء وجدتموها؟ فقالوا : في حصيرء فقال عل شيع 
الحَصريّين ؛ فحضر» فقال : أتعرف هذا الحصير صنعة من ؟ قال : : لعرف ع فَعَيّن رحجلا 
وجاك لقف نا لقي ا :فال + ركه لفون (1369 إل تتابو نوا حفر + فقال : هذا 
ولتي ات بطي ار ف بان الكت فك ا بارا زا 
بأس عليك » فأخير بما وقع » فقالٍ : وأين الطعام؟ قال : حاضرء فَأَحْضِرٌ فآلتي منه 
لعْمَّة لقَطَّ فلمًا أَكَلَنْهَا ماتت » ففكّر وقال : من أين وضعت السَّمْنَ؟ قال : من قلة 
اشتريتها » قال : هل بعت منها لأحد » قال : لاء قال : هل أكلت منبا؟ قال: لاع 
قال : أحضرها , فَأحْضِرّت فإذا هي لم ينقص منها إِلّا ما وضع في الطّام فأمر بتكسيرها 


5) في ط وت وب : واعطاءة. 

6) في طاوت وببا: «أعلم» . 

7) في الأصول : «كانت» وكذلك بقيّة الصَمائر العائدة على الحصير جاءت بصيغة التأنيث فصوّيناها . 
68) 5 ط : ومئله» 


69) في ط وب وش : ومن فلان. 


]1/88[ 


[88/ب] 


162 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


فكسّرت » فإذا في أسفلها حيّةَ ميتةء فعفا عن لجل / لذو وام مها 
لسكا كي:(570) أن 1 يبيعوا قلّة إلا بعد كسرها وتفقّدهاء وأمر أصحاب السّمن أن لا 
يضعوه إلا بعد تققد الأوعية . 

وكان فاضلاً عالما مُطْلعًا على الأحكام الشرعية والعادية » ولا يقدر أحد م أولي 
الأحكام أن يتساهل في ري ولا يولي أحدًا ولو مقام التوثيق إلا بعد الاختبار الزّائد » 
وله توغل في العلوم العربية » فشرّح تسهيل ابن مالك (571) بشرح عظم الشأن » َعَبله 


علماء المشرق 0 روا له بالفضل » 00 سوس العلعاماق 000 000 
الأهواء » ويِحَثِّرٌ من لحرن كي غاريه ب ؛ ويشارّه انك ع على الخائض. فيا 0 هاه 
من عمالته . 

وكانت له غيرة زائدة على رعيته - ته ومهما سمع على بعض قرّاده ما يسوء رعيّته انتقم 
هله ه بالضرب وال 01 

واعتنى كثيرًا ببناء المدارس فبنى ولا مدرسة بحومة عاشور من تونس » ورتب فيا 
شيخنا أبا محمد سيدي عبد ألله الوق د ارتجمه الله تعاللى - وأخرى سير 
الحَجّار!275) وهما معًا للمالكية ٠‏ ثم زاد ثالثة بِالقَشَّاشين قرب جامع ال يتونة وهي 


للحنفية ) 0 تربته » ثم زاد رابعة بالقرب منها للمالكية , وجعل شيخها الشيخ 
أبا عبد الله سيدي محمد الغر ياني(576) - رحمه الله تعالى - وجعل بكلّ مدرسة خزانة 


0) في مكانها في ش : «بياض وشطب». 

571 إسم هذا الشرح : ادقع الملم عن قراء التسهيل نجلب امهم نينا يع به التتحصيل » ٠‏ هله لسلخكة ف المكتبة 
الوطنية بتوئسى - ولعلي باشا ترجمة في الإخاف 117/2- 145. 

2) هي الفلسفة وتشمل حسب المصطلح القديم العلوم الريّاضية والوسةن والطّب والمنطق . 

0003 شديدًا عن العْمّال 5 ع 0 ن عسفهم رادا لعدواءهم 5 با أن يظام وحدم ويأنف أن يشاركه غيره فيه : 
الإتماف 118/2- 119 . وبه يتضح وجه الحق ا ما في كلام المؤلّف من دعوى أنه كانت له غيرة 
زائدة 0 ال عية , . 

4) السكتاني المغر بي . نزيل تونس - وشيخ المؤلف (ت. 1169/ 1752) له ترجمة في كتاب تراجم المؤلفين 
التونسيين 86/3 - 88. 

5) هذا المكان يقع بنج الباشا الآن بالحاضرة . 

6) اصله من جيل غر ياك بليبيا » قدم تونس واستقر بها . وعقيه موجود إلى الآن وهو راوية مسند فقيه صوق . 
ووفاته بتونس في 1195/ 1781 أنظر تراجم الموْلّفين التونسيين 459/3 - 460. 
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كتب » وجعل لها مرتبات من الخبز والدّراهم / إعانة لطالب العلم » وزاد دورًا في زاوية 
الشيخ سيدي إبراهم م الجمِّني يجربة » فوق الدور الأسفل الذي بناه مراد باي ريحمة الله 
تعالى - , 
ٍ ومن غريب ما وقع للباشا مع سيدي عبد الله الموسي - رحمة الله عليهما - أن 
الشبخ كان زاهدً! في الانيا متقلّلا منها مقبلاً على العلم » ٠‏ فكان الباشا يبه ويُجلّه ويفضله 
لذلك » فلمًا شيّخه على المدرسة أسكنه في دار بقربها » وأجرى عليه من حبش المدرسة 
ما يقوم به وبعياله » فاتفق أن الشبخ - رحمه الله - أصابه تشويش منعه من الخروج 
للاقراء » فسأل الباشا مُقَدم المدرسة عن الشبخ » فقال : به تشويش منعه من اللخروج 
وطالت مدته » فقال له : هل وفيته5777) مرتبه ليستعين به في مرضه » فقال : لا » قال : 
إذهب و ل مره » فصحب الرْب ودخل على الخ داره وأحضرله الب » فامتتع 
الشبخ من قبوله وقال : هذا المرتب إجارة عن عمل » وقد طال مرضي ولم أعمل » فكيف 
أخذ من غير عَمَل ؟ وهذا حبس على القراءة ولم تحصل مني » فرجع إلى الباشا وأعلمه بما 
وقع » فقال له : إرجع وقل له : هذا إعانة من عندي لا إجارة » فقبله ودعا بخير » 
رحمة الله على هذه النفوس العفيفة » طيبوا سرايرهم مع مولاهم فسخرهم للخير وسخر لحم 
من أعانهم عليه . 

وبنى مصانع للماء بتونس » وبنى سور ببتزرت » وافتك طبرقة من أيدي 
النصارى 237857 واستحفظها جماعة من العسكر» وله خيرات كثيرة غير ذلك وكان 
- رحمه الله - / عفيف البطن من جميع الحرّمات » تاركا للمشتبهات » فن ثم إجتنب 
الدّخان ولو نشوقًا » ولا يقدر أحد أن يظهره حيئا حل » وكان عفيف الفرج » دخخل يوم 
الحَمام مستصحيًا بعض غلمانه فاستدعاه لتدليك رجليه » فظن الغلام سوءا وتمادى إلى 


07) ٍ ش : «وافيته». 

8]) كان أنخذه لها سنة 1153 / 1740 - 41 من أهل جنوة . أعطاهم السّلطان العئاني هذا المكان ليلتقطوا المرجان 
الموجود بالبحر . وبنوا قرية بطبرقة وجعلوا قصبتها بأعلى الحبل . لأنّها جزيرة فيها جبل مرتقع في البحر» وهي 
واقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين عنابة بالحزائر وبنزرت ٠‏ وظهر لعلي باشا منهم التككث لتجاوز 
القدر المأذون لهم . البناء . وقد أرادوا جعلها قلعة حصن ومدافعة ٠‏ وأمر بدم القرية 00 أسّسها أهل جنوة 
وأبقى قصبتها ٠»‏ وأمر ببناء برج على السشاحل خارج الجزيرة. أنظر إتحاف أهل الزمان 124/2 - 125. 

'واستحواذه على طبرقة يدخل اا في نطاق رد فعل على محاولات الشركة الاافريقية الفرنسية للتوسّع قِ 

أعماها السّاحليّة من اللزائر نحوطيرقة . أنظر على سبيل المثال جوليان : تاريخ شال إفريقيا 299/2. 


)1/89[ 


[89/سب] 


]1/90[ 


164 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ما لا يحل النظر إليه ولامسه فدفعه !2579 الباشا برجله وانتهره نهرة منكرة ففاضت روح 
الغلام من شدة اليبة والفزع . 

ولقوة شهامة الباشا وشدة بطشه وانتقامه من المفسدين صارت الظعينة تمثبى وحدها 
من أرض إلى أرض » وصارت الفياني والقفار كالحاضرة في الأمن والعافية : ل قصد 
الطّريق لا يرتقب الرّفيق لكثرة السّالكين. 

وبالحملة فقد أقام الدتين بالسيف والقلم » فالسّيف للبغاة » والقلم للعلماء . 

وني سنة ثلاث وخحمسين5800) إيتدأ الناس الغلاء » وني أربع وتخمسين اشتد الحال 
بالّاس حتى أكل بعضهم بعضًا حقيقة فضلاً عن اليئة والآم » وكان اشتد ذلك 
بطرابلس وإفريقية » ثم تدارك الله عباده بالرّحْمة » فأخصبت الأرض ورخصت 
الأسعان: 

وفي سنة تسم وبحمسين ومائة وألف 25817 قدم أنجال سيدي حسين - رحم الله 
جميعهم - بعساكر الحزائر » ولما بهم الباشا بقدومهم مين مدينة الكاف غاية 
التحصين بكل ما يمكن » فا أمكنهم فتحه لأن أوانهم ما آن , ورأوا أن محاوزته من غير 
فتح يعود / عليهم بالضّرر لقطع مددهم فرجعوا من حيث قدموا ولم يحصل ما 
قصدوا(582) ولكل أجل كتاب . 


فتنة يونس باي : 


وف سنة حمس وستين ومائة وألف (583) وقفت وحشة بين المرحومين أنجال الباشا 
أكبرهها يونس باي - رحمه الله - وأححوه(584) شقيقه مممّد باي - رحمه الله تعالى- 


و) كذاا يات ل د فرفضه ) ) في طاوب: وفرفعه و . 

50 1740م. 

581) في ربيع الأول / مارس - أفريل 1746م. 

32) «ويقال إن حسين باي قسنطيئة لما راى ما في الكاف من الرّجال والعّدّة ومنعة القلعة كاتب إبراهم خوجة 
صاحب الحزائر يستملّه . وتثاقل عن إمداده » ويقال إن علي باشا جاعله بالمال . فأقلع بمدافعه وتأخخر . 
وذلك عاشر رجب السنة 1159 (يوم الجمعة 29 جويلية 0)1746: الاتماف 129/2. 

3) 1752م. 

4) في ط : «واخرةه. 
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أوجبت غضب الأكبر لقوّة شهامته وبطشه » فدخل 25857 القصبة بشهر رجب من السُنة 
اللذكورة مقاضمًا الأبه واعيةء :وغلق آيزاف المايلة من جهة زبرول 15500 بان المويقة 
وصار معه المديئة وال بط (586) القبلٍ » ومع الباشا ربط 2586 باب السويقة وما 5 0 
واشتدٌ الحرب بينهما إلا أن الباشا كان أقوى حربًا » فأضر بتونس بكثرة المدافم من 
الأبراج التي على الحبل الأخضر حتى امتنع الثاس من المشبي في الطرقات » واستمر الحال 
على ذلك نحو الشهرين 25877 فلمًا اشتد الأمرء وضاقت الأرض بما رحبت خرج يونس 
باي - رحمه الله تعالى - فنهى الباشا - رحمه الله - عن التعرّض له ف يتبع » فخرج 
سائرًا حتى انتبى إلى قسنطينة » فبقى بها إلى أن أدركته منينه!588) - رحمه الله تعالى- . 

رفحت نونس أبراننا وطلبه الناس المتؤامن الباق ويفا !1389 عن الاين كاندا 
سعوا في الفتنة فنفاهم من تونس » فاجتمع أكثرهم بالحزائر مع من ذهب من غيرهم 
خوفا من بطش الباشا » فاجتمع هناك خلق كثير فكانوا أعوانا عليه. 

فلما آن الأوان ودخلت / سنة تسع وستين ومائة وألف قدم أنجال سيدي حسين 
أوائل حجّة من السّنة المذكورة27””). فدخلوا تونس بعساكر الحزائر وغيرهم بعد حروب 
ومقاساة أهوال وموت ما لا يُحصى » واستشهد الباشا(!59) - رحمه الله تعالى - وولده 
محمد باي - رحمه الله تعالى -. 


محمد بن حسين بن على : 


وبايع النّاس أكبر أنجال سيدي حسين - رحمه الله تعالى - وهو المقام الأعظم 
والحمام الأفخم . سيّدي محمّد باي » ببعة عامّة . 


5) إستعمل الحيلة حتى دحل ظهر يوم الإثنين تاسع جمادى الثانية سنة حمس وستين ومائة وألف / 24 أفريل 
2 : الاتحاف 140/2. 

6) ربض. 

7) وكانت مدّة حصاره القصبة خمسة وعشرين يوم : الإنحاف 140/2. 

8 بعد أن وقع له تضبيق على حرَيّئه من صاحب قسنطينة وإدخخاله الحبس . وخرج منه متتفخ البدن ٠‏ وتوفي بعد 
قليل في ربيع الثاني 1182 / أوت سبتمبر 1768 المرجع السّالف ص 142. 

9) بي الأصول : «فعفى». 

0)] أواخر أوت 1756 م. 

ا59) قتل خنهًا في أواخر ذي الحجّة سنة 1169 / سبتمبر 1756: أنظر الإتحاف 154/2. 
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وكان - رحمه الله تعالى رحمة واسعة - ذا همّة عالية وشهامة وبطش » فأطاعته 
العصاة من ساعته وانقادت له العياد + فاطما نك البلاد ) وما (592) آثار الفساد وكأن 
الأرض لم تقم بها فتنة » ولا وقعم بها حروب » لطفا من الله بعباده. 

م احايت التشاريف العانية والخلع الخاقانية لثاني النجلين صاحب السياسة اللو 
والرياسة السلطانية سيدي علي باشا - رحمه الله تعالى > الاين لخ الباشوية » مت 
نعمة الله عليهما » واتفقت كلمتهما » وسَلّمهما من داء الخلاف والشقّاق لما جبلهما الله 
عليه من احية والاتفاق 3 فانتظمت . الأحوال والبنقخ ع وامقت البلاة «وسكت:: 
وانقطعت ار الفتنة وخحمدت. 

ولمّا تَمِّتَ نعمة الله عليهما بالملك شرعًا في تحديد سور القيروان وتحصينها إذ هي 
إحدى حصون الإسلام بل أعظم مدينة بإفريقية » بل هي أمّ قراها فهي أحقّ بحفظها 
وصيانتها - أبقاها الله دار عر للإسلام » / وحفظها من طوارق الليالي والأيام . 

ولما كانت سنة إثنتين وسبعين ومائة وألف مر ين سيدي محمد باي 
- رحمه الله تعالى - على فراشه فسار لرحمة الله الواسعة ودفن رن أنه - رحمهم الله 
تعالى -. 


علي باشا إبن حسين بن علي : 

فبايع النّاس بعده بيعة عامة لأخبه سيدي علي باشا - رحمه الله تعالى -. فصار 
باشا بايا » ففرح الثاس به لما يعلمون من رفقه وحلمه وَرقُة قلبه على رعيّته وكرمه . 
فاستقرّت البلاد على أمنها » وم يقع في الأرض ما يوجب اضطرابها. 

50000 الا وقد طلعت خيول إسماعيل 594 باي » ابن يونس باي 
ابن الباشا حرسم عل ا ل يت استبدل ثياب 
الكلظة هات غزية الام رهن لد وسار ع التي الى طرابلسن + فنزل على عل 
52 حب طرابلس » فأكرم نزله وَرتَبْ له ما يحتاجه موجب ما تقتضيه حقوق 


132 في الأصول : دنحى1. 

3) ليلة الإثنين 14 جمادى الثّانية سنة 1172/ 12 فيفري 1759: الاتحاف 159/2. 

4) وصل إلى جَمّال في 15 ذي القعدة 1172/ 10 جويلية 1759: الاتماف 162/2. 

595) هو علي بن محمد قرامانلي (1745- 1754) : أنظر الإتحاف 161/2 . وأتوري روسي : ليبيا . 296 - 308 . 
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السّلطنة » فلمًا سمع بموت سيدي محمد باي وتولية سيدي علي أخيه تحرّك لنحو تونس 
عاق للك معدوية عار من مرا باعي تعره عن الباشاء حكن جقاعة عن العرية 6 وان 
كلما مر بطائفة من الأعراب تبحه منهم جماعة فانتهى إلى قابس ومعه جموع كثيرة » وم 
بزل سائرًا حتى انتهى إلى جَمّال(26) فأقام بها وقاموا بدعوته » فلمًا بلغ الخبر لسيدي 
على باي - رحمه الله تعالى حو لدعم كاين ترفسن :+ فلم القن المسغاة: كان الطدر 
لعساكر تونس على عساكر مال » فخرج من جمّال / إلى وسلات فتبعته العساكر إلى 
وسلات » فلما أنه لا بحصل من المكث بوسللات 7**”! إلا المرج وقلة الفائدة عمل 
على السفر إلى الخزائ (1398 فسا ر إليها حتى انتبى اليها فأكرموا نزله . 

وكان - رحمه الله - بطلا شجاعا مقداما على قدم أبيه وجده قُ الشهامة 
والشجاعة . فأقام بالحزائر ما شاء الله حتى أدركته منيته بها - رحمه الله - , 

ولمّا خرج من الحبل رآى سيدي علي باي أن ؛ أهل الحبل لا يسكنون من الفتنة » 
وخاف من طارق يقوم به » فراى الصّواب في نزول أهله إلى البلاد فأمرهم بالتزول منه 
فنزلوا وتفرقوا » وذهب كل أحد منهم إلى ما اختار » نيم عن اخبار القيروات .ومين 
ا ل ل ا ا فأمنت فتنته وانقطعت ثائرته . 

وانفرد سيدي على باي : بملكه ولم يبق له منازع “اتير عام حتبسن بزيرة نعلت 
رعيّته » وكان على قدم أبيه» والولد نسخة من أبيه » ووايكا ا لظ بل راق 
الحم والعفو على أبيه - رحمهم الله - » وكان يكره قتل النفوس ولو قصاضًا تفال 
أصحاب الدماء ما أمكن من مال الحاني وإلّا فن ماله هو» ولا يقتل قصاصًا إلا من لم 
بمكن له خلاص بوجه ما شرعي » وإذا لم يقتل قصاصًا فكيف بالقتل ظلما . 

وكان تارحمة الله - عا للعلم وأهله وللصّلاح وأهله » محسنًا للفقراء » وجعل 
رات للعميان الفقراء » وقطع نحانات لكر اننا كانت ٠‏ ولقد أفرده وزيره / الشيخ 


6 لما كان بالحامة قدم إليه جغوره عر أعانتنة أمق ككاله وورياة من لالج وعرهو يي وربنوااله 
الرّحلة إلى بلدهم . واتفق أنْ قائدهم منصور المشرق أساء فييم المّيرة حتّى أفسد منهم السريرة وأرهقهم جورًا 
وظلمًا ... امرجم بات ص 162. 

597 دارت عدة معارك يجبل وسلات كان النّصر فيها الحيوش علي وأنصاره من القبائل : وراى علي باي ألا يقتحم 
المبل ويطاوله بالحصار . وأدار بالحبل جلاص وأولاد عون وغيرهم » أنظر المرجع السالف ص 163 

8)] فر إلى قسنطيئة لاحقا بابيه يونس باي : المرجع السّالف ص 164. 
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حمودة بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - بكتاب صصخم حافل !599) إستقصى فيه دولته 

ومزاياه وجميع أحواله . وكان الباشا - رحمه الله - يميه م ما بينبما من التباعد حيًا 

شديدا نه صاهرة الباشا بابئته ع ولا يعلم من حلمه وعفطة وكرمه - رحمهم الله 
دعاس 2 

ولب من الله عليه بطول الملك ‏ والسّعادة وعلم ان الدنيا زائلة والرّجوع إلى الله حق 

زهد في لك 600) والحكم ومزاولة الخصومات والدّعوات » وكاتس الأعتاب العؤانية 

الخاقانية يستعني من الحكم ٠‏ فعوفي » ونزلت الأوامر والخلع العرانية والتشاريف السلطانية 

لنجله الأكبر الأسعد الجمام الأمحد سيدي حمودة باشاأ - نصره الله -, 
وسلّم له والده في البياية فصار باشا بايا كوالده وهو سلطان وقتنا - دام محده وعلاه 

وأناله الله من سعادة الدارين سؤله ومتمناه -(501), 
وانفرد والده (602) - رحمه الله تعالى -- بئفسه لصلاته ودروس العلم ليلد وان 

وبذل المعروف والصّدقات والعفو عن الخطيّات » والإحسان للأرامل والأيتام » ولقد 

امتدحه الشعراء بما لا يحصى » فاجزل جوائزهم وقد استوفى ذلك وزيره في تاريخه » 

ل ثمة من أراد ذلك . 
وأكار .فق الننايات النافة فيا فسقتعة بوشن وكيا "مدرمظة المقيهوا :6090 يبا 

نضا نوفا قخطرة :وا ملبات عل قكه الشاداة ب ويزنا وتيت 18040 جيناة قس التي غفل عنها 

غبره / ممّن تقدمه من الملوك » ومن تنّه لما لم يجعل الله له تيسيرًا فيها حتى جاء هذا 
السّلطان 0 الله تعالى - فكانت من غرر محاسنه » ومنبا إعمام سور مدينة 

القيروان 6957 إلى غير من أفعال الخيرات مما يطول استقصاؤه . 

9) سماه الباشى نسبة إليه ٠.‏ طبع مئه الخزء الأول . والباق ما زال مخطوطً . 

0) «ولمًا طعن في السّنّ . وظهر فيه مبادئ الفرم مع مرض ترس المصاحب له ٠»‏ وعيل الصّير بتعلل أهل 
الحزائر . لعلمهم بأنّه في قيدي شاخة ومرض . لاذ به رجال دولته . إمّا من تلقاء أنفسهم . أو بإيماء منه إلى 
ذلك . وطلبوا منه أن يُولي عهده لابنه الشّاب المقتبل الخليق للرئاسة » ألي محمد حمّودة باي» : الاتحاف 
2. 

601) هذا الدّعاء يشعر بأنّه يتكلم عن باي عصره كما صرّح به بعد قليل. 

2 لم ينعزل تمامًا إذ كان إبنه حمودة باشا يكتب الأوامر باسم والده ويأتيه بها . وما ارتضاه منها أمضاه بختمه . 
ورد الباق . وينوب ابنه في مغيبه إذا سافر بامحلة لاستخلاص الحباية : المرجع السّابق ص 177. 

3) المعروقة بالخديدة ٠.‏ قرب تربته جوار صاباط عجم : الإنحاف 174/2. 

4) الموجودة بقاياها بالحديقة العمومية على طريق المطار. 

05) وأبوابها وبرجها : المرجم السالف ص 175. 
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ركان عفيف البطن مها عن المسكرات » عفيف الفرج إِلّا ما أباحه اللهء ولا 
عيب فيه » إلا أنه كان يلبس + خشن الثيّاب نحت ثياب الملك ليذوق مع فقراء المساكين 
ما هم فيه ويتذكرهم ولا يغفل علهم » وكان رحمم القلب ليس بفظ ولا غليظ ولا 
سَّحْاب في الأسواق » ولا يُجْزِي بالنيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح » وهذه من أخلاق 
الموة»,وكل .من تزع لعن طاعنة وجي إليه تازه :لا يعارن معلمد. انه ينارت 
بذنوبه » فيعفو عنه ويُكْرِمه ولا يوبّخْه ولا بعاتبه سجيّة طبعه الله عليها وَطرّع له بها جميع 
وعانافة 

556 أربع و ونمازين (606) قدمت 607) مركب الفرنسيس مهار بين6080) فرموا على 
يرف بالرية بهذا كن + رقا عل شرية كتللعي فأعكرا باللذين. 8:4 قم نان 
سرهم وقطع ضررهم بوقوع الصلح . 


حمودة باشا ا لحسيو : 


وفي سنة ست وتسعين ومائة وألف 699 حضرت وفاة سيدي علي باشا باي -- 
الله تعالى دعل ورج بن سل عمل إلا ارب لسن رذ برج هذه 
لدفنه بمدرسته » فحزن النّاس لوته ع ولكن قلوبهم آمنة مطمئنة بنجله الأسعد سيدي 
حمودة باشا / 5م6190 علاه -» فجدّد اناس له البيعة ٠‏ فكانت تعز بته مقرونة بهنئة 
البيعة العامة » ولم يتخلف عنها أحد » وأنت نت الوفود » وقصده النّاس من كل فج عميق » 
فأحسن وفاد- تهم وأكرم نزلهم » فهو سلطان وقتنا أ الله به أعيننا » وأمّن به أوطاننا 


3 1771-1770 )06 

7) في الأصول : 

8) يرجع سبب ا 5 بين تونس وفرتسا إلى احتلال فرنسا لخزيرة كورسيكا ممًا أضرٌّ بالمصالح التونسيّة 
والإخلال بالعقد المتعلق عا رجاه يطيرقة . كما ترجع إلى قضية فرعي تعلق بعدم إحترام مركب فرنسي 
مركب تونسبي في عرض البحر خلاًا للا تقتضيه العادات الحارية . أنظر مثلاً الاتحاف 166/2 - 170. وشارل 
جوليان : (2/300 ....ع«لماكنى امعتليط تقبطع) . 

9) يوم السبت 13 جمادى الثّانية / 26 ماي 1782م ١‏ ومدّة ولايته 24 سنة وكانت ولادته في شوّال سئة 1126 / 
نوفبر 1714 م (أنظر إتحاف أهل الزمان 178/2). 

0) في ش : «أدامه. 


]1/93[ 
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رفيا أدام الله علاه » ونصره على من ناواه » فسار سيرة!!!6) آبائه الكرام » وقام 
بالأمر أحسن قيام » فأمئّت البلاد واطمأنت العياد : وساسهم بلطف » واجتنب الشِدّة 
والعنف » وفقنا الله وإياه لما يحبه ويرضاه » وأدام الله في عن وعافية أيامهع وت على 
نبج المدى والتقوى أقدامه . 

ومن مزاياه الخليلة وأخلاقه الحميلة أنه جمع شمل عترته من اخوته وبي أعماتة 
وكل من ينتمي لنسبه الكريم » وأنزلهم في المقام الأعظم والمُبرة والإحترام ٠‏ والتشريف 
والاركرام ؛ فاتحدت الكلمة » وتَمّت علهم وعلى الرَعِيّة النعمة » وماتت شياطين الإنس 
والحئة » وانقطعت المظالم والظلمة » وانطفأت622) نيران الفتئة » ولله الحمد والممة ؛ 
والصّلاة والسّلام على نيء الرّحمة » وعلى آله وأصحابه هداة هذه الأمة » وعلى من 
تبعهم باحسان إلى يوم القيامة والرّحمة لحمة(613), / 


(61) في ط: وسريرة». 
2) في الأصول : «انطفت». 
61) [2 أدركته منيّته فانتقل إلى رحمة الله تعالى رحمه الله تعالى برحمته الواسعة فكانت وفاته رحمه الله أوّل يوم 
من شوال المبارك سنة تسع وعشرين ومائتين وألف » فكان رحمه الله من يوم توليته دار الملك إلى يوم وفاته ثلاثة 
وثلاثين سنة الا ثمانية أشهر. 
تولّى الملك بعده سيدي عيان باشا باي فأقام في الملك ثلاثة أشهر وإلني عشر يومًا من السّنة المذكورة 
فادركته مئيته فتولى الملك بعده سيدي محمود باشا باي ابن سيدي محمد باي وهو أمير عصرنا سئنة ثلاثة وثلاثين 
ومائتين وألف . نصره الله وأدام أيامه وأيّد بالعدل أحكامه » فهو حلم كريم » أقرّ الله به أعيننا ٠‏ وأمّن به 
أوطاننا » فسار على سيرة آبائه الكرام » وأقام بالأمر أحسن القيام » فأمنت البلاد واطمأنت العياد » وساسهم 
بلطن » واجتنب الشّدّة والعنف ء وقْقَئا الله وإيّاه لا يحبّه ويرضاه وهذا آخر ما قصدناه في هذا الكتاب من 
الكلام في هذا الباب واللحمد لله وكقا بالله وكيلاً] . 
هذه الزّيادة موجودة في ط وت وب ء وني مكاتها في ش بياض » وقد جعلناها بالحامش لأثنا أثبتنا في 
مقدمة الكتاب أنّ المؤلّف توفي قبل وفاة حمّودة باشا » وقد تكون هذه الزيادة من ناسيخ إعتمدته النسخ المشار 
إلها . 


0 كا متفاق بصَفافس ووطيها 
وَفهَا ابوا 


الباب الأول : 
في ذكر وضعها وما يتعلق بذلك 


تأسيس سور صفاقس : 


أقول : كانت صفاقس في ابتداء أمرها محرسًا من المحارس ٠‏ برجا في موضع 
قصبتها الآآن 217 » وهو البرج الأحمر المحاذي لسيدي ج22 » وكان هناك أناس يقال لهم 
الأعشاش (3) » وآخرون يقال لهم النواولة4) ساكنون في أخصاص من خوص » لا كسب 
هم هناك إل صيد السّمك » وكان حوالي ذلك المكان بسواحل البحر وما قاربه من 
الأراضي قرى كثيرة متصلة ومتقاربة » ولهم في ذلك الموضع في كل يوم جمعة سوق 


)١‏ لقد أدّت الحفريات الأثرية الي قام بها المعهد القومي للاثار والفنون داخل القصبة التي تقع في الركن الحنوني 
الغرثي من سور مديئة صفاقس إلى إكتشاف بقايا مسجد سفلي له طراز مساجد الزبط القديمة بإفريقسة في هندسده 
وبنائه » ولعلّه مسجد المحرس الذي ب يشير إليه المؤلّف » وإن صم هذا صم نظريّة مقديش من أن إنطلاق تأسيس 
مدينة صفاقس كان محرسًا من المحارس . 

2) الشائع على الألسنة سيدي جَبّلة بكسر الحم وسكون الباء الموحدة وفتح اللآم » وبالفصحى بفتح الأحرف الثّلائة . 

3) آل العش وآل عشيش من الأسر المعروفة في صفاقس إلى حدٌ اليوم . 

4) أسرة انقرضت من صفاقس » وبي لنا مسجد الشّبيخْ سالم النوالمي داخل المديثة المسوّرة وذكر أبو بكر عبد الكافي 
«تاريخ صفاقس 1966 ص 22 : «أنّه تفرع على هذه الأسرة آل اللحرّاية والعمّوص وعبّاس:. 
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فيه أهالي تلك القرى .2 فاتخلوا له فنادق لحفظ دواب الواردين وأمتعتهم 1 
وأحدثت 37 هناك مرسى للقادمين من البحر كأهل قابس وجربة وطرابلس وقرقنة وغير 
ذلك » فابتنى الناس لهم نا كق وكرت الناسن:. 

فلمًا كان زمن أبي إبراهم أحمد بن الأغلب - رحمه الله - وكان له اعتناء بأفعال 
الخيرات وإنشاء الحصون واكا ريسي عد يبناء سور من الطوب على ما اجتمع من 
المسا'كن والفنادق دالو على يد علي بن سل'كا جد سيدي أبي إسحاق الحبنيالي 
- نفعنا الله به - 

وسبب بناء أحمد بن الأغلب - رحمه الله - عل كل وانام الايمان77) عن 
أبي بكر التجببي (8 أنه كات - رحمه الله - أجمل بنى الأغلب » وكانت له شعرة يعني 
شيئًا من شعر في وسط رأسه » فكان إذا جلس للثرب مع الخواري نظّمَت شعرته 
اكوم / المضيف » ويجعل من فوقها الاج المكل بالدرٌ 6 الأحمرع كلك 
يفعل الحواري » فنظر إلى وجهه في الرآة فتكلّم بكلمات”) كفر فلمًا أفاق اح 
بذلك » فبكى وندم وأمر برأسه فحلق شعرته وتاب » وَوَّهِ في طلب القاضي سلمان 
وجمع علماء المدنيين والعراقيين!19) وسأهم فصِعّبوا عليه » وركب إلى دمئة ٠»‏ وهو إسم 
مكان يتمع فيه الزّهّاد والمرضى ء قال : ركب إلى دعملا الف ب (12) المتعيد وكان 
مستجانا » فأخيره وسأله الدّعاء » ثم ركب إلى قصره في قضاته ووزرائه حح حتّى دخل على 
محمّد بن يحيى بن سلام القيمي الفقيه » فسأله عما صدر منه » وهل له من توبة؟ فقال 
له : إن كنت اعتقلات ما تكلمت به فهو عند الله عظم » وإن كنت لم تعتقده فالتوبة 


5) في الأصول : وحدثت 6 

6) كذا في الأصول كما في بعض نسخ الحلل (أنظر هامش 2 من المتاقب ص 2) والديباج وفي بعض نسخ المناقب 
«مسلم» و«أسلم:ء وفي رحلة التجاني » وبعض نسخ الخلل (313/1) والمناقب «سالم». 

7 147/2 بتصرف. 

8) أبو بكر عتيق بن خلف الفقيه الواعظ المؤرّخ (ت . 1031/422) أشهر مؤْلفاته وكتاب الطبقات» » و« كتاب 
الافتخار بمناقب شيوخ القيروان وما تعلق بهم من تاريخ فقهاء الأمصارء وهما مفقودان. أنظر معالم الايمان 158/3 
والإعلام 362/4 ومعجم المؤلفين 248/6 وتراجم المؤلّفين التونسيين 224/1 . 

9ن 5 المعالم : وبكلمةة, 

0) هم اتباع مذهب ألبي حنيفة. 

1])) ساقطة من ات. 

2) في ط : «دحم الغريق:» وني المعالم: أبي عبد الضرير. 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطلنا 2 


مبسوطة فتب إلى الله تعالى ‏ وتقرب إليه بالصدقة ء» فقال له : جزاك الله خيرًا كما دليتني 
على الله تعالى » وم تيسن من رحمته التي وسعت كل شيء » فظهرت من أبي إبراهم 
آثان تجيلة م أفعال البرّ والصّدقات وبناء المساجد والمواجل حتى مات » ولم يترك في 
بيوت أمواله شيئًا بأن أخرج ثلاثمائة ألف ,ديار فق ريك ماله المسلمين فامر بناء ماجل 
باب تونس » وبنى في جامع القيروان الفح الخارجة عن البهرر (13) مع الصفتين التي 
تليامها من جانبيها جميعًا ) وبلاطها ْذي بين يديها مفروش » وعمل كراب جلت ل 
تلك القراميد 049 المهيعة12) لمحلس أراد أن يعمله » وجلب له من / يغداد شب السّاج 
ليعمل له منه عيدان الملاهي فعملها مِنبرًا للجامع + “كعات باخرات: تقملذ ركام ف 
العراق عمله في جامع القبروان » وجعل تلك القراميد في وجه امحراب وَكَمُلَ له رجل 
بغدادي قراميد زادها إليها وزينه تلك الزينة العجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة » 
وبنى ماجل باب [أبي”" الرّبيع » وأمر ببناء ماجل القصر الكبير بسوسة » وبنى جامع 
مدينة تونس )2 و سور شري 6 وبنى دار الملك بسوسة » وبنى قصر لمطة(217ع وبنى 
سور صفاقس »© وتصّدّق ببائي المال على الفقراء والمساكين » قال : وملك إفريقية وهو 
ابن عشرين سنة » وعاش بعد هذه الحادئة خمس 150 هن 
ولد اتام أن إغانة. كانت بجت مدع رأ ريون ررقي 190 لكر تام سوز اقيق 
في سنة حمس وأربعين”" 2 وما بعدها. 
0006 الشبخ الفقيه أبو القاسم عبد الرحمان. .بن محمد اللبيدي الحضرمي 
- رحمه الله تعاللى - وأن علي بن سم جد سيدي أ أسحاق الحبنيالي - رحمه الله 
تعالى - اند اهل اله عن اموه متام وه روبد حرحي الله عاك يقراره 
سحئون من الرضاعة » أرضعنه أم محمد بن سحئون مع محمد ع ثم ولآه سحنون قضاء 


3) في المعالم : «البيوه. 5) في المعالم : والمنية». 

4) ج قرمد. 6) ساقطة من الاصول . 

7 لطة : بلدة بالسّاحل. التونسبى ؛ وقصر لمطة يدخل في جملة الرباطات لي أحدثت في القرن الثالث » واشتبرت به 
وكان أمر ببنائه الأمير أبو إبراهي أحمد ورابط به جماعة من العلماء والعيّاد منهم أبو هارون الأندلسي ؛ ويرجم 
تأسيس البلدة إلى العصر القره طاجي . 

8) المعالم 2-- 148. 

19) 863م. 

0 859م. 

21) في مناقب أبي إسحاق الخبنياني. 
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صفاقس وسائر المساحل (22) ع وهو ء فيا ه فيا:د كز ل الحمد وغيره » كان م جامع 
صفاقس وسورها بالطُوب 249 وبنى المحرس العديد229. قال : وكان يعدل في أحكامه » 
وكانت له دنيا عريضة » ومنازل كثيرة » منها / جبنيانة وغيرها له بها رباع عجيبة » وكان 
له بصفاقس رباع كثيرة » ولقد وقع في مكاتبات سحنون إلى علي بن سلم قاضي 
صفاقس أنه بلغغى أن قيلك قوم ينكرون المنكر بأنكر مله ) فازجرهم عن ذلك 
والشكّلام ,(26) اه 
م بعد ذلك جعل الّاس على الور المذكور أوقاق ب, ؛ إبتغاء لوجه الله » فكلّما وقع 
جانب من سور العُوب ردّوه بالحجر والحير » وني أيَا السّلطان 0 الحفصي 
- ربحمه الله تعالى - - لد الباب الحبلي وما يليه من السور » واسمه مكتوب على الباب في 


حير (228 وهو باق إلى الآن » واعتنى اناس ببناء الدرن وار ما امبرش منه اعتناء 


كثيرًا » وإلى الآن والحمد لله لا ينقطم مئه الفعلة دائمًا وأبدًا ع فقد صار في غاية 
المئعة 2297 والحمد لله . 


2) صفاقس من السّاحل » وما يعبّر عنه بالسسّاحل فهو المنطقة السّاحلية الممتدّة من بوفيشة إلى المحرس انذاك ويحدّده 
الحغرافيُون حاليًا من بوفيشة إلى الشابة . 

233) في الأصول : ويناء. 

4) كشفت لنا الحفريّات الأثريّة في الرّكن الحنوبي الغربي من السورء بقايا من الطوب المبني به هذا المعلم قبل 
جديده . 

5) في المناقب : «الذي يعرف بمحرس علي » وهو الآن يعرف بمحرس علي» . ص 3 » هو البلدة المعروفة الآن ببلدة 
ا حرس . 

6) المناقب ص 3-2. 

7) أبي فارس عبد العزيز كما جاء في النقيشة التي تعلو الباب من الداخل. 

8) نقرأ في هذا الحجر: 

وبسم الله الرحمن من الرحم صل الله على سيدنا محمد النصر والفكين 

والفتح المبين لمولانا الخليفة الامام أمير المؤمنين أبو فارس 

عبد العزيز » عمل هذا الباب بمكانه في أوائل محرم فاتح شهور 

ثلثة وعشرين وثائمائة غفر الله لمن وقف وصرف». الموافق جانني - فيفري 420! م . 

وجدّد الباب مره أخرى في شعبان 1224 / سبتمير 1809 م على يد محمد المثيف والتّاجر الأمين إبراههم 
السّلامي . 

29) كانت للسّور أوقاف ورباع ووكيل - مقدّم - يقوم بالإنفاق على السّور من أمواله . لاصلاحه وترميمه بمشورة 
أهل الحل والعقّد » وني سنة 1748/1161 كان الحاج عبد العزيز السّلآمي مقلدمًا على الور حسب النقيشة التي 
تعلو ياب الذيوان من الداخل المقابل لجامع العجوزين . 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 115 


الجامع الكبير _ 


7 إن المسجد الأعظم لما تطاولت الأزمنة » واستولى على البلاد الخراب من 
ا ميورئي والتصارى 0 كيداد3 الخارجي » «الطّاعون » والأعراب » وغير ذلك 
- حسمأ مرّ مفصّلا - إستولى الخراب على معظم المسجد » فاختصروه بتعمير الحانب 
الشرقي منه ولخو الباني . 
ا 8 الله على الخلق بدخول العسا كر العمانية أذمب عن البلاد والعباد الفساد 
بقطع أيدي احور والعدوان » والبغي والشقاق والعناد » ولا سيّما دولة سيدي حسين باي 
رحمه الله - فعمّت البلاد» والما لع العباد »ء فظهر فضل في غلات أوقاف 
المسجد!!ة) مع ما زاده أهل الخير من أموال وأوقاف » فاسترجح في كل زمان ما أمكن 
إرجاعه / حار اليد . بل قد وجد في بعضه إحداث حوانيت ودور فاشتريت من 
أيدي اركاضا اذ بأيدي»م حجج إشتراء الأرض من أهل ا جور من المستولين على البلاد » 
وكلما استرجع جانب أدخل في المسجد ببناء على قدر الطّاقة في ذلك الوقت . 
وكان الخطيب إذ ذاك سيدي عبد العزيز الفرائي الأكبر!32) الآني ذكره - إن شاء 
الله - ققام في هذا الأمر غاية القيام مع مساعدة أهل الفضل من رجال البلد. 
ولمّا وصلوا إلى آخخر ما دُيْرَ وأرادوا إدخاله وجدوا أساسٍ البتحد الأصلي فاستبشر 
الناس بذلك » ثم م إنهم لما فرغوا 1 من ذلك جعلوا على بعضه قا من شب وأبقوا بعضه 
لاعن عل بعيوره الصعدن 2 وبقيت أسطر عُمَلرٍ المسترجع غير مناسية لأسطر عمد 
الذي كانوا أبقوه لأنْ الأصلى كان قَيْوًا بالجير والحجر / فاسطواناته على قالة واحدة 
وأسطر إسطوانات المسترجع لما كان سقفه بالأخشاب » والأحشاب أقلّ من قالة القبو» 
بل الخشب ثازة جد طوئلا وتازة قضب اا و اللجاعل حر لطاع بالس ا ري 
أهل الخير في جعله على قالة واحدة بنقض بناء المسترجع » ولأن سقف العققيت كار هه 
القاطر وخيف عليه السسّقوط » فاجتمع أهل الفضل من البلد ورأوا الصّلاح في نقض 


0) مخلد بن كيداد صاحب الحمار. 

[3) كانت له أوقاف واسعة دائخل المدينة وخارجها . ويلك متحف صفاقس وثبقة في تعداد أجياس الجامع 
مؤرخة في 23 رجب 51 / نوقير 1835 والمحتسب اذ ذاك الحاج محمد الشعبوني . 

2) بن محمد (1641/1131-1050 - 1719) درس يبهذا الجامم بعد رين ل الآزهن الشريطه:. 

3) ساقطة من ط, 
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ذلك البناء » وجعله مناسبًا للسابق » ويكون سقفه قبوًا بالجير والحجر . 

وثمّا وجدوا غلات الأوقاف كثيرة خافوا أن تدخل بِوَاطن الوكلاء فَتَعيّن ما رأوه 
صلاحًا ؛ / فانتدبوا لذلك أكبر المهندسين ممّن له خبرة ونصح للمسلمين » وهما المعلّمان 
الأكيران أمين البناء الحاج الم سعيد القِطيّ » والمهندس المتقن المعلّم أسطى طاهر 
المنبف(234, فتقدّما للقيام بشؤو ن الصّنعة » وقدم للقبض والصرف الأمين علي العذار 
وخطيب ذلك الوقت الشيخ سيدي حسن الشري - رحم الله جميعهم -. 

فخ المهندسون والفعلة في التَقْضٍ وحفر ناس الاسطوانات وتقوية ما ع 
للتقوية لأنهم ريما وجدوا موضع بعض الاسطوانات كان صهريجًا أو بثرًا أو مرحاضا 
فتجّعوا ذلك كله بالحجر الصَّلب واللحير (35) الافراغ 66 

وما أتقنوا مواضع الإسطوانات وضعوها في نراضعها مؤسّسة البُنيان عل قو 
وإتقان » وما وجدوه من العٌمّدان077) السابق غير لائق أتوا بعوضه380) بالشراء أو الهبة 

من أهل الخير. بجر ل ران ار ا ةلات امح تاك 

عند الله من الأجر ولو أخل الشمن » لأن النيّة الصّالحة * ثبت الأجر كام موسى 
أرضعت ولدها وأخذت أجرهاء والأعمال بالئيّات » فأكملوا ايه على تقوى من الله 
ورضوان . 

والفاصتل بين المسترجع والذي قبله سطر العمدان الذي فيه بمكان الواحدة ثلاثة ع 
وهو سطر أخذ من الحائط الحنوبي منتبيًا لآخر المسجد. 


4) من الشائع أن أسرة المنيف من أصل أندلسبي ٠‏ وقد اشتبر أفرادها أبا عن جد بإئقان صنعة البناء » وكانت 
الحكومة تختار بعضهم للقيام بمهمة أمين هذه الصئعة » وتركت لنا الوثائق المحفوظة بمتحف صفاقس » والتقائش 
الي بالمعالم الأثرية عدّة أسماء » منهم زيادة على المعلّم الطاهر بن أحمد المنيف المشار إليه وابنه محمّد الذي كان 
بنى السقالة الدفاعية في مقابلة مرسى المرااكب. 

5) يقصد الأياط ٠‏ ويعرف عاميًا بالبغلي وهو خليط من الكلس (الجحير) والرّمل نسب معينة 3 نسب من الرمل و2 
من الخير ويمع نخضيره على طريقة خاصة. أنظر عمد المصمودي . 0275 عاأعت«وااثليهم! «ماامانطه]ة ".1 » 
31م ,1.1968 قم ,طل ف عمل ورعزطم" ,سحؤلك عل عيهذاممط دا 

6) في ط : والافرا». 

7) في ط : و«العمدع. 

8) وهي عمد وتيجان أثرية من بقايا الرومان وَالرُوم كما نلاحظه اليوم » متناسقة مع العمدان التي بقيت قائمة في 
الجرء الأول من المسجد. 


الخاتمة : في ذكر ما بتعلق بصفاقس ووطنها 177 


وبل عراب !2 من مكانه إلى السط » وني امحراب 40) مكنوب قوله تعالى «في 
بوت أَذنَ الله أن نرقم ل فيها إسلم يي الها الآية » ومن نحتها مقطعة من كلام أن 
الحسن الغرّاب وهي هذه / : 

[الكامل] 

َه يا صَفاقس وافتَخِرٌ طول المَّدّى62 عَجَبَا بمسجدك العلريم ِتَالَُّهُ 
ا ا م يريد في نَظر اليب جَله 
أَبْدَى اميف بم المعلم طَاهِر مَآ رق من تقش ورَاقَ جَمَالَهُ 
حجن كامل فلت فيه مُوَرَحَا مِحْرَابْ مَسْجِدِكَ الى امال (43) 

وهو اثنآن وملهوت: زماتة. وال 441 

ثم بعد مدة ضاق المسجد بأهله فطلبوا زيادة مسجد ثان بخطبة ثانية » فاستفتوا 
أهل العلم في ذلك فأجاز بعضهم لشرورة الفيبيق » ومنع البعض تنسكا بظاهر مشهور 
المذهب » فاضط النّاس لزيّادَة في المسجد طلبا للتوسعة 2 وكان في جهة الرّكن الشمالي 
الغر بي ميضاة بمكن الإستغناء عنها وبعض حوانيت ملك لأربابها وبعضها خلو للمسجد 
الأعظم » فأرضوا أصحاب الكل وأدخلوا الجميع في المسجد !”4 » وجعلوا العمدان على 
قالة المسجد. 

وهذه الزيادة حائطها الشرتي ملاصق لصحن المسجد الأصلِي » ففتحوا فيه خمسة 
أبواب بهور وجعلوا عليها مصارع منقوشة بأبدع نقش 47 » وتاريخ الفراغ من جميع ذلك 
نين مان« وعانين وماقة :والوك 149 


9) طمس المحراب القديم الذي كان يتوسّط الجامع ولم يعد كذلك بعد التوسعة » وأظهرته الترميات الأخيرة ويرجع 
إلى الفترة الزيرية . 

0 أي المحراب الحديد . 

41) سورة الثور: 6 

2) في الأصول : «المداء». 

43) ما تزال بلمحراب . وقراءتها به واضحة » أنظر أيضًا ديوان علي الغْرَابِ الصّفاقسي : الا التَونسيّة للنشر 1973 
ص 319 ع والتاريخ بحساب الحمل 171 وما أثبئه مقديش هو الصّحيح . 

4) 1759-1758م. 

5) أثبتت الحفريّات الأثريّة داخل هذا الركن من المسجد صحّة قول الْلّف إذ وقع إكتشاف آثار مباني هي بدون 
شك آثار الحوانيت والميضاة المشار إليها . 


46) أضيفت إلى أبواب اليهور الخمسة الَتى ببيت الصلاة الأول : وبكلّ هذه الأبواب زخارف وكتابات منقوشة - 
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| وظهر في اليب الا اتير الف الاق الي تفتح للشمال فض تراش 
واستا ا ا ا 
5 بنائه و 0 هبوره © ل أبدع نظام 6 أبقاه الله معمورا 00 وتلاوة كتايه 
وقراءة سنة نبيه مله وعلوم شريعته المطهرة » والقراع عن المقمسة الأخيرة بتاريخ سنة 
سبع وتسعين ومائة وأل491) 2 ونجديدها على 33 أكبر العلميوة أسطى أحمن ابن الحاج 
عبد السّلام الشعبوني 00 واخوته من الشعريّين ا أصحاب الصّناعة . 


السقاية : 


ثم إِنّ البلد لما كانت مشتبرة بالعطش لأن عمدتهم ا شرب ما يختزن من 
ماء المطر » وفي سئة الشلّة يلجؤون!3© إلى مّاء الآبان ». وابارها غير عذبة لأنها منبخة 
والعذب من الآبار بعيد » فلمًا قدم النّاصر54#) من مرّاكش لإنقاذ!2 البلاد من يد 
الميوري - حسما مر مفصلا - وقلام إلى صفاقس وجدها في غاية العطش » واشتكى 
الثاس ما هم فيه من العطش ء فأمر ببناء مصائ لطيفة خارج البلد من شهالها » عدة 
تلك المصانع بقدر أيَام السّنة : ثلانمائة ونحمسة وستون 767 » وقال : يكفيهم كل ليلة 


لآبات قرانية وأشعار وأخرى تخلّد من أَذْنَ بصنعها: وهما المفتيان عبد الرّحمان » والحاج حمّودة والقاضي 
عبد الستّلام أحفاد الشيخ الإمام عبد العزيز الفرائي . 
7) 1774م. 
48) نخرها السوس . والسّوس هو الدود الذي ينخر الخشب وغيره. 
49) 1783م. 
0 كما جاء منقوشًا على الباب الثّالث والرابع في الاتجاه الشرق . 
)5١‏ ذكرهم. 
2) في ط: وعهدتهمة. 
3) في الأصول : ويلجون». 
4) بن يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي. 
55) 5 ط وت : ولاستنقاذ» وف ش : «التقاذ». 
6) مما يتفكّه به في الأوساط الشعبية الصّفاقسيّة هذا اللغز : 
أنثى زميمة هي من عمر اللحد ١‏ إترضم في للائمائة وستة وستين ولد 
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ماجل » فبقيت على ذلك مدّة » وسمّوها الناصرية2)57 ولمًا طالت الأزمان استولى 
الفساد على اكثرها . 

فلمًا ملك البلاد محمد باي إبن مراد باي - رحمهم الله - جميعا » واستبد بعد 
أخيه علي باي - حسبما مر- وكان مح لفعل الخير طلب منه أهل البلد إصلاح 
الناصرية » فأسعفهم باخياء. ها دثر ن]( 08‏ وجخل عليا صورًا: عبطا بها من جميع 
جهاتها وجعل عليها بايًا يتوصّل منه لدخوها . 

ولمّا كثر أهل البلد وعمرت ولم يصبها الطّاعون مدة نحو ثمانين سنة شرع أهل 
الخير / في زيادة مصانع جديدة » وكل يعمل بقدر طاقته » فن مقل ومن مكثر من 
واحد إلى أربع وأقل وأكثر » وصار أكثر الناس يوصون بثلث أموالمه 2*9 لبناء مصانع 
للماء في الناصرية » فكثرت وَكفت الناس في السّنين المخصبة » وإذا ولخد تارجم 
الناسن إلى شرب ماء الآبار 6 بذلك تعب ومشقة شديدة » فاشتبر البلد بشدّة 
العطش لا سيما وهي مرسى مورد السمّار را و00 كان إومورة الأممال السلطانية 
الشتائية610). وعلى البلاد عدّة أودية2©) إذا نزل المطر حملت الأودية بماء كثير يروي 
الأراضي ويصل إلى قرب سور البلد ثم يصب في البحر مع شدّة حاجة الناس لبعض 
ذلك الذي يصب في البحر. 

فلمًا كانت أَيّام الباشا - رحمه الله تعالى -- بعد سيدي حسين باي - رحمه الله - 
بلغه ما يقاسيه أهل صفاقس من شدّة العطش فاستدعى وجوه البلد من صفاقس ٠‏ وكان 
رجلاً شهمًا مهيا صعبًا فَرّفهم أن قصده إنشاء فسقية لحفظ !4) ماء الأودية » فخافوا 
أن يأمرهم ببنائها من أموالهم لعدم قدرتهم على ذلك » فقالوا : إن الماء قريب من سطح 


57 مع الأيام وبتوسّم العمران إزدادت صهاريج التّاصرية كما سيشير المؤلّف » وردمت التاصرية باستثناء خمسة 
منبا وبنيت في مكانها مدرسة ثانوية للفتيات تعرف بالنّاصرية . 

8) ساقطة من ط وات. 

59) كانت للناصرية أوقاف كثيرة تشير إلى أهريتها في حياة الناس . 

0) كانت صفاقس نقطة إستراحة وتزويد على الطّريق التّاحلي الرابط بين الشمال والمنوب ثم منه إلى طرابلس 
والشّرق » وطريق القوافل البرّية في نفس الإتجاهات بإضافة إفريقيا السوداء عبر غدامس 

ا6) محلة الشتاء تذهب إلى الحريد لاستخلاص محابيه لأنَّ إصابته تعتمد على نتاج النخيل . 

2) واد القناطر وواد الشعبوني . 

63 في طا وت : و«محفظ». 
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الأرض » وليس في بلادنا عمق في الأرض يتحمّل حفر الفسقية بمجاري الأودية » 
فقال : إذهبوا وتفحّصُوا©6) وأخبروني ٠‏ قالوا: نعم » فلمًا قدموا حفروا في 0 لا 


. تليق 3 وعرفوه يعدم الامكان .: 3 


فلمًا أفضت السلطنة | للمنشّم المرحوم برحمة الحي 3 صاحب الخيرات 
والاحسان والميرّات » ذي النيّة الصّاحة والتجارة الراحة. » من 6905 الله له كيرا من 
دعاء الخير / ونزول الرّحمة لآ َفَاذْ له حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو تير الوارثين 
لتجدّد الدّعاء الصّالح عليه من الصَّغير والكبير » والغني والفقير » والدّ كر والأنتى » 
وار والعنذ ٠‏ ليلا ونهارًا » صيامًا وإفطارًا » إحضارًا وإسفارًا » في الشدّة والرّخاء » ألا 
وهو السلطان الأفخم » والمقام المعظمٍ والأعظم » سيدي علي باي إبن سيدي حسين باي 
00 الله الملك ي أخلافه - وأحَلّه دار الرضى والرضوان مع جملة أسلافه 

قا أن ان ص لقا وا بد سس هن بنلطة رتح مر ةا 
وأراد شكر ما توله » تتبّم بنظره السعيد من هو أحوج لفعل الخيرء فكشف الله 
عن بصيرته حتى رأى -حاجة أهل صفاقس لحفظ مياه أوديتها » فأمر قائد البلد إذ ذاك » 
وهو المرحوم المنعم صاحب السياسة السلطانية ؛) والآداب الملوكية بكار اللولولي 266 بالنظر 
في شأن هذه القضيّة وكان - رحمه الله حح اط كل حي لحر كان حي عرد لعي 
لأمل 1677 بلده » وأجره لسُلّْطانه » وكان سبّاقا للغايات » عا لإظهار المزيّات » لا سما 
فما يبقى ثوايه لفاعله بعند الممات من إجراء الأنهار » وحفر الآبار» وحسما ذكره الننيء 
المختار - عليه صلاة الله وسلامه أناء الليل تار - الال على الخير كفاعله » فامتثل 
الأمر » وبادر إلى فعل الخير » وأحْضر أكابر المهندسين ممّن له نخبرة يحفر الأنهار 
واستنباط المياه كأمين البناء الحاج سعيد القطي » وأسطى طاهر المنيف - المتقدّمي الذكر - / 
وغيرهما ممّن له نظر في صناعة المياه » وأمرهم بالخروج للنظر ني الأرض لطلب مكان 
يصلح لوضع الفسقية » فوقع إختيارهم على موضع معيّن بعده من سور المديئة بقدر ميل 


64) في ط : باعشاء. 

65) في ط وت : وادخره. 

6) بن على بن فرحات (ت. في سئة 1782 م) وأسرة الجلولي من أكبر أسر صفاقس في القرنين الثامن والتاسع 
عشرء ونخدم أفرادها السّلطنة الحفصية والعؤانية في أغلب الأحيان برتبة ولاة (قياد) بصفاقس وغيرها من 
الاوطان . 

7) في ط : «على أهلع. 
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من الجهة الغربية (68) الي تأني منها الأودية ويصل إليها الماء بالمطر اليسير » فَعَرُّوا السّلطان 
بذلك » فجاء الحواب من السلطان بالأمر بالشروع في العمل » ولمًا شرعوا في الحفر 
وأخرجوا التراب من الأرض » وكان الثناس في شدة الخطدن ظ وم + يكن الوقت أوان المطر 
أنشأ الله التّحاب » وأنزل من لكا ا نا را بالقربٍ مننا فسالت مناه بقدرها + 
واجتمعت فى حفروه فانتفع الثّاس به أيَامًا أده فألا حسنًا ؛ ومن ذلك الوقت لوقت 
. القاريخ لم تخل سنة من اللسّنين إلا وتمتلي' إما في أو السّنة أو وسطها أو اتحرها » وف 
ذلك دلالة على صلاح نية منشئا وقبول عمله لأنه لله » وما كان هداغ واتصضل, 
2 م إن أهل البلاد اختاروا ا بأمرها في قبض امال وصرفه الحاج الأبر الفقيه 
النبيه أبا عبد الله محمّد ابن الحاج الأبر الفقيه العدل الأمثل الشبخ لحن الصّالح أبي 
العيباس أحمد الشعبوي » لأنه أصلح رجل يقوم بهذا الشأن » ولأنه قبل بناء الفسقية كان 
حفر بثرين غربي البلد » وق الله فهما لعذوبة مائهما » كان قصد بهما ستي أشجاره فلم 
00 التاس أوقفهما على المسلمين » فانتفع الناس هما مدة » تقبّل الله عمله . 
مر السّلطان - رحمه الله - أن يكون المال المصروف على / الفسقية من غلة 
الزيتوا تون 00 بغابة صفاقس مما ' يعرف له مالك لأله فيء للمسلمين 00 
للسلطان » فبذل المعلّمون جهدهم و وكذا القائد والمقدم خرصا على فعلٍ الخير » 50 
عوائق الذهر ؛ فاغتنم الناس الفرصة » وأمّن الله السلطان » واطمأنت الأوطان بقدر 
حسن نية يه السلطان » فجاءت ي أسرع 5 ورفق في المصروف بالنسبة لغيرها ؛ فيسّر الله 
الإتمام » وظهرت بركاتها للأنام » فاست ستيشر المسلمون وحصل للكل من الفرح والسرور ما 
لا يعامه إلا الله » وأتخبروا السلطان ا واستبشر » واستقل 99 الصروف » وعام أن 
الأمر كان عناية من الله » قبل لله عمله وجعله سيا للتعادة الأبدية » وخلّد املك في 
ذريته 2 وأجرى الصّالحات على أبدعيع : 
ولمًا ظهرت بركاتها ونفعها » رغب أهل الخير في العمل الصّالح بأن جمعوا ما 
تين الأعرالية وحفروا صهريجًا عظيمًا ملاصقًا للفسقية » وأبقوا سور الفسقية حاجزا 
بينهما » فلمًا حملت الأودية دفعت بقَوتها ذلك الحاجز » وكان بعض اناس فوقه 


68) هذه الفسقية ما زالت موجودة إلى الآن وتقع في ومفلا خديقة عموينة كنا اخرنا: 
69) الحالي في اللّغة الدارجة «الْبري». 
0) كذا في ط واتء استقل أي وجده قليلاً » وفي ش : «استمال:. 
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يتمرّجون » فلمًا دفعته المياه وقع . من كان فوقه في وسط ذلك الماء(71) المستبحر فتسارع 
الناس للإنقاذهم فأنقذوهم » وحضر أجل واحد - رحمة الله عليه - مات شهيدًا » 
فأخخيروأ السلطان بالواقم فجاء الحواب بأن لا ديك أن يشاركني أحد في هذا الأمر دوا 
الأموال لأربابها وأذخلوا الصهريج في الفسقية » فامتثلوا الأمر. 

ولما تم أمرها وتواترت الأودية / ظهر في مكان إنضغاط الماء بعض تغوير حوالي 
جدرائها وأساسها فخافوا أن يظير خلل فيها مع طول السَئِين » فسعوا في تدعم جدرانما 
وأساسها والإإكثار من صب الثرّاب حواليها وبناء أسوار تذهب بقوة وصول الماء ونزوله 
نمت التعمة وحمت الرّحمة » وكلما امتلات أخبروا مولانا السلطان يحصول الخير 
ويشروه اتاج باب أدعية الْخَيرْ من ال الئاس وبظهور سرورهم ونجديد ام 
أدعيتهم في كل وقنت وحين. ولو سكت الستتهم ' نطقت “جوازحهم. بالدعاءوالممء(72) 
الحميل . قال الشاعر: 

[الطويل] 
فعاجوا 3 3 لت أعلهة: .ولو 0 


الأشعار 05 أ وأحسن ما قيل فيا 7 | أنشده الأديب الأريب الشييخ أبو اسحاق براهم 
الخراط (76) صاحب القصائد المشهورة » والأدبيات المنظومة والمنثورة » مادحًا للسلطان 
ومتوميّلاً في تولية منصب الإشهاد فقال : 
[ الوافر] 
سَلَوا أَعَوَالة77) عين المستحيل 2 قما يُعْنى إذَاةة7) عَذَل العَذول 
أأسلوه وطرفي سارح في | رياض من محياك الأسيل 


71) في ط: و«المياهن. 

2) في ط : وانشاءة. 

3) كنذا في ط وفي ش: «الحنايب» وبي ث : «المغايب». 
4) في ش وات : وجيره. 

5) في ش : «أشاعره. 

6) سيترجم له المؤلّف فها بعد. 

177 في ط وت : وسلو أهواك: وفي ش : وسلو هواك». 
8) في ش : واذن:. 
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بلوح عليه حال عَبَرِي 
فيا دَوْرَ العذار عليه '72) ماذا التسلس 
وكيف اخضرٌ 5355 وسط نار 
أحالت” ل عيون: الناس نيزنا 
وقاضي الحب يحكم لي!!5) وهذا 
وهبك أسرتق وملكت رفي 
قد استفتيته (3ة) قتلٍ الأسارى 
روبد إِنْنِي مُتخلّص من 
أبي الحَسَنٍ المليك عل باشا 
هو لقاع والفراو جودا 
مُحاول محده أتريل ما في 
ينا بلست تقر القعال 
مزلي الذي سلب العدًا في (54) 
0 مراقِي الأفلاك فينا 

وأوْردهًا الخرّة/82» واجن زهر الثرب 
وفص نطاق جَورَاها وجاوز 
فتعتصم الدّراري لو 0 
وتحتجب الرَياح فى (87) لديها 
قَصِلْ واعزم على الاعدا بدهر 
فأنت حليف(58) سرج مع عنان 
وأنت أخو المكارم و«المعالي 


ساقطة منت , 

لي ط : «اتسلسل» ء وق ت : والسلسله. 

في طاوت: وبحكم وياة. 

كذا في ش وباء ولي ط: «الحمرةةء وي ت : 
بيت ساقط من ب. 

في ط: دفماء. 

في ش: اخليق 1 


كرضي بمانع للدخول 
0 فيه منك بلا دَليل 
أكانت هذه ا الخليل / 
عليك عبت بهوى العدول 
تت رضى محال مع المحيل 
أتقتلنى بناظره لبا كا 
2 فاحل بدم القتيل 
وثاقف الأسر بلملك الجليل 
يِل حُسَيْن اللشر الأصيل 
وبيعانء لاما <والظسل 
مَبيتر صالح وهنا مقيل 
ولَكِن بالسّمادة والقبول 
براقم تون ا العقول 
فدسش هام الكواكب بالخيول 


م 


ا واقتطمقه بلا ذبول 
بسن اغن متشهبات: نكرل 
يولك بالوقوف أو الأوول (86) 
مهب من شيال أو كيوك 
وله تشتحفية آلا ا تالضول 
ومنطقة وهندي صقيل 
ومَلْجَؤْنا من الخطب المذيل 


2) في ط : ديبتنظرك الكليل». 


3) في ط : وأستقتيهم». 
4 فيات وط : والعراقي». 
والحجرة ؟. 
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أميرّ المؤمنين بقيتة سترا 
ولا زالت عبلكهٌ ألله تني 
ار اصفاقسا من كد محل 
وسن شرب من الآبار ملحا 
0 روَيتهم 06 2 
فملة(91) بركة 368 ورّاقت 
كأن مياهها عسل عدن 
فأنشد في مامه إن دخ 
لك الله الستحدا شن من أمير 
بشت صنتائعا في الناس كيزن (92) 
وها هى بالعيان دليل صدق 
زلف ١‏ 00 يط" “آلال: ايقن 
على المعروف والذنيا ضان 
مدحتك أيّها الملك المعلى 
ولو أني قدرت على الذراري 
شهدت بمدحكم زفلما 0 
بقيتَ بقَا الزمان أنخا .وفاء 


بي بره 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


على الخضراء بملك مستطيل 
عليك تنا الرّياض على السّيول 
ومن عطش ومن كرب طويل / 
يزيد فيبينا في الغليل 
له تش (90) الوك لدى التزول 
وجَمّدها النسم لدى الأصيل 
نكا اله 6 ذاك السبيل 
سيل جنا السلسبيل 
حكم الدّين والذنيا نبيل 
ملوك سواك عنها في نكول 
مدى الأزمان لا قول المَؤُول 
ولا يبقى سوى قصد السبيل 
لكم بالملك والعمر الطُويل 
در فاق من بحر الخليل 
لكم نصَدتها عوض المَقول 
لي التنضيد في سلك العدول 
تحقق. كل :مامول. بعليل 
عر 5 المعتسجاذة والقبول 


عليك علد ملك ضجي 
فلي "لش بوب التناتن. عل شل الكتباز مدنا الرسوك 


- قر وى انو 


وأله شنم 00 ما تغنت على الأغصان ورف قُ الأصيل . 
وكيفية [وضع ]!95) هذه الفسقية أن شكلها مربع مستطيل ويجانبها من ناحية 


9) كذا في ش وثثء وف ب : وسبيل: , وف ط: «سيل:. 

0) بياض في ط . 

ا9) بياض في ط. 

2 كذا ني طاء وفي ش : «كان أنتوء وفي ب : «كاوء وفي ت: وكنته. 
3) كذا في ش وباء وفيا ت: «يحق» وني ط : «نحق». 


4) في ط : ااضصححبا 0 . 
5) ساقطة من شس - 
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العّمال فسقية صغرى ينزل الماء (إلبها أولاً بما احتمل السّيل من زبد وغناء!96؟ ع 
ركوده بعض ركود977) ينزل الماء) !98 من الصّغرى للكبرى من طيقان بينهما / ويبقى الزيد 
والغثاء ي ي الصّغرى » وبعد مضي جملة من السنين يزيلون ما مجمع فييما من | لحما ليبقى 
لماء على عذوبته ويتسعان بفراغ موضع الحمأة » وجعل المهندسون في جانها الشرق قبوا 
على طائفة منها منها » وجعلوا فيها أفواهًا لاخراج الماء وجعلوا عليها سورًا من جميع الجهات 
حفقنًا لما وجعلوا فبه!99) أبوابًا لدخول المستقين. 

ولمّا كان شكلها مربّعًا بطريق مساحتها ليعلم فقن ها تمملة تمد املق يكين (100) 
بضرب أذرع الطّول ْ أذرع العرض ؛ وما يخرج فيضرب ف أذرع العمق ؛ فيخرج عدة 
ما فيها من الأذرع . 

فطول الكبرى من المشرق إلى المغرب ماثة ثة وخمسة عشر ذراعا » وعرضها من 
الشمال إلى الحنوب مائة ذراع ! ال ذراعا » وعمقها الحامل للماء سبعة أذرع » فاذا لي أذرع 
الطول 5 أذرع العرض خرج خمسة وتمانون ذراعا وثلا عمائة ة وأحد عشر ألف ذراع 3 
والخارج من ضرب هذا الخارج 5 سبعة العمق خمسة وتسعون وسوائة وتنسعة وسبعوث 
ألف ذراع . 

وطول الصغرى كطول الكبرى ان وخمسة عشر » وعرضها أحد وثلاثون ذْرَاعَا » 
وعمقها أربعة أذرع إل ربعا » فاذا ضَرَبْت : عرضها في طوطًا خرج خمسة وستون 
وخمسهائة وثلاثة الاف ذراع » فاذا ل ؟ هذأ الخارج في العمق » وهو أزيفة إلا 
ا ٠‏ خخرج عمانية وستون ذراعًا وثلانمائة وثلاثة عشر ألف ذراع. (وثلاثة / أرباع ذراع » 
فاذا جمع 0177 خارج ضرب الكبرى بخارج ضرب الصغرى بلغ ثلاثة وستين ذراعا 
وثلاثة وتسعين ألف ع وثلاثة أرباع ذراع) 1177 . 

وأخبرق المهتدمن. اسط :عمد المثيت: أن الذراع من الماء يملا أر ربع بحل (103) 
فيكون الخارج من عدة الأذرع ود 7 بار لل الحمار أربع قلال فاذا 


6 في ت : «عشاب». )10١‏ في ط: وضرب». 


7) بعض ركود : ساقطة من ات و ط. 2) ها بين القوسين ساقط من با. 
8) ما بين القوسين ساقط من ط . 03) ج قلة وهي من الفخار. وفٍ ش: دقلل» . 
99) في ش : «فهاء. 4 الحمل الثقيل. تاج العروس 605/3. 


00) ساقطة من ت وب وط. 
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أريد عدة ما في الكبرى والصَّغرى من القلال فاضرب عدة الأذرع في أربع يخرج عدّة 
ما فييما من القلال وذلك ظاهر. 

وجملة ما أصرف على الفسقية من أوها إلى آخرها أربعة عشر ألف ريال ومائة 
زاك وقانوة زيالا : 

وكان ابتداء بنائها أوائل شوّال من سئة ست وثمانين ومائة وألف 21957 ؛ وانتهاؤه 
أواخر ربيع الثاني من شهور ينه عان ومانين وعائةوألق (2109, 

وبعد العراح عن ابنانيا على التّمَام أمر الماطان حرتن الله تعاللى - ببناء فندق وقفا 
عليها » تضرف غلآنه في مصالحها ماما لهذه النمْمّة على الخلق » أ الله عليه وعلينا 
النعمة بدخول دار الرضا والرضوان » «التَمبّع بالنظر إلى وجهه الكريم » فشرع المقدّم 
المذكور في بناء الفندق بالرّيض 2197 قرب باب بحر المديئة » وكان المصروف عليه نحو 
ثمانية آلاف ريال » والفراغ من بنائه سنة إثنتين وتسعين ومائة وألف 21980 , 


الريض القبل : 


وهذا الرّبض لم يكن قبل وإنما أحدثه الناس بأمر السلطان المذكور - رحمه الله 
تعاللى - بعد الإستئذان فيه مرة بعد أخرى » فأذن يُ سنة تسع وتمانين / ومائة لكين 
فبتى التاس فيه » ولولا ما نزل بالناس من الطاعون سنة تسع وتسعين ومائة وأيف (110) 
لضاق بالناس . 

واستجدٌ بهذا الرّيض من رغب في فعل الخير وما عند الله من الثُوابِ (!!!) والوعد 
الحسن لمن بنى لله مسجدا ولو كَمْفحِصٍ 12" قطاة أن يبني الله له با في الحئة » وهو 
الاجر أبو حمّد حمودة 0 لاجر الحاج الأبر أبي العبّاس أحمد إبن التاجر الحاج الأبر 
أبي عبد الله محمد السَّلأمِي » فبنى المسجد المشهور بالرّبض في طريق باب البحر من 
خالص ماله إبتغاء مرضاة(13!) الله تعالى » ورتّب له ما يحتاجه من إمام ومؤذّنين وقرّاء 


5) أوائخر ديسمير 1772 م. 0 1785-1784م. 

6) 10 جويلية 1774 م. 111) في طاوت وب: «المثوبات». 
7) ما يعرف بالربض القبلٍ. 32) في طاوت وب: وكفحص». 
08) 1778م. 3) 0 في الأصول: «مرضات». 


09) 1775م. 
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وحفظة » وبنى له ميضة9©!!) وصهريجًا » وأجرى عليه ما تتوقّف عليه العبادة عادة من 
حصر ووقيد وغير ذلك مما تتوقّف عليه المساجد » وأوقف عليه رباعًا وعقارًا يصرف 
محصول غَلاَتا على المسجد والقائم به » تقبّل الله عمله وجعله عملاً خالصًا لوجهه 
الكريم ومقبولاً ومشكورًا وأناله به جنّة وحريرًا » وانتهاء بنائه سنة تسع وتسعين ومائة 
للع وابتداء التعمير ننه لاا وتسكن :وماتة و 11 


كسوف بالشمس : 
5 ع رمةو . سار 5 

وقي سئة عب ونسعين ومائة ولك 11970 وقع تَغيرٌ 2 المواء 9 سن حتى كان الحو 
3 وتظهر الشمس بصورة الانخساف ولا خسوف مهأ » واذا بق للغروب قبد 
تي ١‏ (118) ربل 1199 نر الشمس نالثة م شدة كشورة 220 الواء ففظهر فى مأ (120) 
رمحين ا نور الشمس بلمرة من شدة كدورة لمواء فيظهر في مراى 

030 5-0 ع و 
العين أنها غربت والحال أنّها فوق الأفق ولا سحاب هناك بل غلظ هواء / وتتابعت (122) 
خسوفات في القمر. 


الطّاعون وأثره : 


وكثر الطّاعون بأرض المشرق من مصر وبلاد الترك » فلمًا كانت سنة تمان وتسعين 
ومائة وألئ (123) (ظهر يحمال 7 بلاد السّاحل سكير اام وفي ول رت (125) 


4) تعبير عامي ٠١‏ والفصيح : «ميضاة:. 
5!]) 1784- 1785م. 

006 1779م. 

017 17833م. 

8]) في ط: «قدر رمحين» » وفي ت : «قدر عينم » ولي ب : «قيدر عين0. 
9 في ت : «زوال». 

0) في الأصول : «كدرة». 

121) في ط: «دعراى. 

2) في الأصول : «تتابع ». 

23) 1784م. 

4) في ط: «بتونس». 

35) جانني 1785 م. 
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تتسع ونسعين ومائة) (2126 وألف عَم إفريقية وطرابلس والحزائر » في شهر ربيع ايد 
من السّئة المذكورة ضَرّب بصفاقس رجل ومات من يومه » وأصيب غدًا آخر وآخر » ثم 
كثر وتضاعف حتى انتهى لنحو مائتين وخمسين في كل يوم ببلد صفاقس » ثم أخذ 
5 الدبجء (128) على نحو ماثة إلى نحو ما يذل 1290 . ولقد عَم المدن والقرى والحاضرة » 
وغالت» البادية > والارن كددزيرة سخرنة وقرقئة + وو 01300 من هات امن ضاف 311 
ف أمد أيَام الطاعون فكان نحو خخمسة عشر ألا » وفي النساء أكثر منه في الرجال ؛ وم 
بق مق انج إلا النادر الذي لاع وات ١‏ كر أهل الخير والصّلاح » وحملة القران 
العظيم » وأكثر الفقهاء » واسودّت الدّنيا في أعين أبنائها » وأيّسّ الناس من حياتهم 
وعجزوا عن ال حمل ادن ٠»‏ ولا ه132 هيمة يله 1371 نولا رقنا ولا تعاويذ ولا بخور ولا 
كتابة على أبواب الذور ولا غير ذلك عا يذكرة بعضهم » فلذا قال الشبخ الأديب 
أبو الحسن على ذويب - رحمه الله وعفا!134) عنه - وقد مات بالطاعوك في الأمد 
لذ كور لما أسي يدا وكات مين لعفن أتوال الدكاء الخطي امات الطلشيانك 
بيهن : الآنا أقدك أن التاتر شد عواتة- المكال اتوي ركفريف عا رفول اللكاء 
المتطيبون / من إستعمال أكل خصوص © وشرب مخصوص ٠‏ وبخور مخصوص » 
واستفراغ فضول فصدًا أو إسهالاً ء, فإن الكل باطل » وإن ما قضاه الله كان » فقد 
فعلت ما أمروا به ولم يغن عنّي شيئًا. 
بلغ من هذا أن العدل أيا الحسن علي العش - رحمه الله تعالى - كان أغلق بابه 
وقطع الدذاخل والخارج زعما أن المواء يفسد با محاورة فيدفع الفساد بتغليق الأبواب 3 
المخالطة » وكان صحيح الإعتقاد إلا أن الخوف يحمل الإنسان على أشنا لا اختيار له 


6) ها بين القوسين ساقط من ط., 


7) جائق - فيفري . 

8) تعبير عامي والفصيح التراجع 
9) في طاووت وببا: و«بدى». 
0) فيات : «وحصرة 

31) في ط : وبصفاقس». 

32) في الأصول: ٠‏ 

013 انث : ولحميه»ة. 


4) في ش : «عفى 4. 
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فيها كما خخاف الكلم - عليه السّلام - 2135 من العصا حين ألقاها فصارت ثعبانا » فلم 


فرع الطّاعون واطمان وفتح بابه ودخل ع أصيب ق 9 2 فأقام ثلائة أيام م انتقل 
0 رحمة :أت الح ذكان اح من اضيب بالطاعوق 
وفيا ذكرناه من وصف البلد مع ما تقدّم 6 صدر الكتاب كفاية . 


صوف البحر : 


وذكر التجاني أن بحر صفاقس يوجد به صوف البح 137) اي يعمل مئه الثبات 
الرّفبعة الملوكية وربّما وجد في بحرها صدف يشتمل على لؤْلؤ صغير الحب'38!) اه 

قلت : أما الصَّوف البحري فيوجد منه الأخضرء قيل : اذ اهايا العامة 
بعض الثياب والآن ما رأينا من يستعمل ذلك » وبلغنا أن الباشا!39!) - رحمه الله 
تعالى - أمر أهل جربة فاستخرجوا له صوفًا بين السّواد والحمرة واشتغلوا(149) له منه 
طيالسة , 

وهذا الصّوف ينبت على الحجارة في أقاصير البحر » وأما حب اللؤلؤ فها رأيناه ولا 
أخيرنا أحد / بذلك فلعله كان وانقطع ذلك . 


5) ساقطة في ط وبا وت. 

6) ساقطة من ش . 

7) يرى هادي ادر يس (2/635 .©/16نءا"رم عإ«رعطره6 مل :10855 .2.11) . أن صوف البحر قْرٌ رطب ؛ 
ينبت في أطراف نوع من الحا المثلث الشكل . 

ولكن التصوص العربية القديمة تعتبره غير ذلك ٠‏ يقول القلقشندي في صبح الأعشى إعتّادًا على إبن 

سعيد في تقويم البلدان : وومن محرها يستخرج الضصّوف المعروف عند العامة بصوف السمك الذي تنجز منه 
الاب التفيسة: قال إبن سعيد : «أنا رأيته كيف يخرج ء يغوص الغؤاصون في البحر فيخرجون كمائم شبيية 
بالبصل بأعناق , في أعلاها زويرة » فتنشر في الشمس ء فتنفتح تلك الكائم عن وبر » فيمشط ويؤخذ 
صوفه فيغزل » ويعمل منه طعمة لقيام من الحرير وتنسج منه الثّياب» والنسبج المصنوع من هذا الصّوف يتلون 
عند رؤية العين ويدتحل في باب الأنسجة المعروفة بالبوقلمون - القرمسود عند العامّة - ومن المورخين من يطلق 
إسم البوقلمون على الصوف نفسه . أنظر ادر يس (. .مإ« ءره8 علا نة نفس المرجم ٠»‏ وعلي الزواري » صفاقس » 
دار الحنوب للنشر » تونس 1980 ص 63. 

8) رحلة التجاني ص 68. 

9) يقصد علي باشا الأول . 

0) في ط وب : و«اشتغل» وبي ت : و«وصنعواه. 
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آراء بعضهم في صفاقس : 

ثم قال التجاني : ومرساها مرسى -حسن ميت لمات ولماء يمد به ويجزر عنه كل 
' يوم » فإذا جزر استوت السفن على الحمأة » واذا مد طَفْتَ1417) على الماء » وي المد 
والحزر يقول بعض الحيدين من شعرائها وهو علي بن حبيب التنوخي وسيأتي ذكره قريبًا : 

ْ [محزوء الكامل] 

سيا لأرض صفافس ذَّات المَضَاِع ولمُصَلّى 

ف 0142 القصير إلى البخليج فقصرها40! الساف (144) المُعلَى 
بلد يكههد يقول حين 2 تزوره أمْلاً. وسهلا 
كانه والبحر م (145) تارة عنه ويملا 
وين برسييف اسنتيا ا «تحعاناك ارا نهاك ولي 


وأين هذا من قول أي عبد الله محمد إبن الشيخ الصّالح أبي تمهم المعز !146 بن سليمان 
يذمها ويخيل أن هذا الحزر هروب من البحر عنها اندها » وقد كان ولي شرا اليد 
سئة خمس وسدين وسحائة 004 فقَال فيها : 


[السميط ] 
صفاقس لا صفا عيش لساكنها ولا سقى أرْضها غيِث اذا انسكنا 
ناهيك من بلرة (149) من حل سّاحَتتها عن 1150 ين العادييق اروم وَالعريا 
كم ظل!!*'' في البحرمسلويًا بضاعَتَهٌ ١‏ ويا في البحر يشكو الأسر والعطبا 


141) في الرّحلة : وعامت». 

32) في الأصول : «تحمي» والتصويب من الرّحلة. وني الحلل السّندسيّة (/312: «يحمى». 
3) في ش وب وط: «بقصرهاء وفيت : «فقصراء والتصويب من الرّحلة . ١‏ 
4) كذافي ات وب والرحلة ٠‏ وفي ط و ش : «اسامي». 

5) كذا بالأصول والخلل . وني الرحلة : «يحسرة. 

6) في ط : و«المقرى ». 

7 الاشراف هو رئاسة القمارق. 

8) 1267-1266م. 

9) في الأصول : «بلد 

0) في الأصول : وعاناء , 

)15١‏ في الأصول: دضل». 
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وليتها خودي المع اوقد لقيت من سّفري !”*'" في أرضها نَصَبا 
دقان اللبعر 66 1337 من جوانيا 2 ف أن يدو لا يحم (154) 
قلت : : من بلاغة الكلام مطابقته لمقتضى الحال » وكل شاعر يتكلم بمقتضى 
حاله » (فالأول كان صاحب بخت وسعد / فجاء في قت معت قرا ا اط تن 
بمقتضى حاله) 21557 (والثاني كان منحوسًا فنحست البلاد به فرأى ما يقبضه فنطق 
بمقتضى حاله) 156 والبلد على بخت أميرو377!) فإن كان سعيدًا سعر (158) وان كان 
نحيسًا نحمر 01599 به وأمً البلد 159 في حدّ ذاته فلا يقتضى سعدًا ولا نحسا . 
والرّوم والعرب لا تختص أذيهما!!©'؟ بصفاقس » فإن أمّ إفريقية وبلاد أصحاب 
رسول الله يللم هي مدينة القيروان بلا دفاع ولا نزاع » وقد أصابها من العرب وغيرهم ما 
نكي الدّم بعد الدّمع - حسما مرّ مفصّلاً - » وهذه تونس كرسي إفريقية وقد أصابها 
من الأعراب والميورثي 1620 والروم ما يذهل العقول - حسما مر - وكلّ ذلك لا 0 
قدحًا في القيروان وتونس ء ولكن م نلكم الأخبار عتلي بالأشرار من لدن آدم - 
التّلام - وقد قال جل قائلاً «[وليلوئة مِنَّ الْخَوضِي الكبداة16 , هذا إن 
بيلك التاغر ىن ختره وقان يفضي حال + لياس بنذ نامحد 
من كثرة "خانم فيتردّدون بين طرثي الافراط والثفر يط 6 المددج والحجاء كما قال جل 
ثناؤه للم أنْهُمْ في كل واد يَهيمُون 9" الآية » سر 
شاعر وتمسّكنا به وطعنا فيمن طعن فيه لطعنا في أهل تونس وسوسة لقول التجاني : , 


2) في ط: وسفرهاو. 

53) قِ ط: دقىة 

4) أنظر رحلة التجاني ص 68 - 69. 
5) ما بين القوسين ساقط من ط . 
6) ما بين القوسين ساقط من ش وبب. 
7) في الأصول : «أميرهاء والبلد مذكر. 
8) في ش وط وببا: وسعلدت» , وفياتا : «فسعددت). 
9 في الأصول : «نحست». 

60) 5 الأصول : والبلادو . 

)16١‏ في ط : واذايتهماه. 

2) هوابن غالية. 

3) سورة البقرة : 5 

4) سورة الشعراء : 225 . 
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حت ال برح را بق عبد الله محمّد بن عبد الجبار الرعيني السوسي قال : 
كان يداعب طلبته من أهل تونس بسؤاله عن قول الشاعر: / 
[الخفيف] 


و رن 5 


على 5 0 
ليا تلمني على الدناءة إني ا وجرت يوما بسوسة 


أ البلدين يقتضي الشعر أن يكون أعظم, وناءة؟ فقرلزن لسري (1153-] هي مع أنا لا 
مكنا الطَّْن" في تونس وسوسة لتحَفقنا ما فضل أهلهما » وكفى حطّة في هذا الشاعر 
أن جعل كلامه موردًا للسخرية والعحلف له المومقلة والحكة . 

ثم قال التجاني : وقد شاع في الناس تسمية صفاقس بلعنة الله/6»' » قلت : هذه 
التسمية لموجب لا يقتضي طعنا في البلد » وشيب ذللكه أن يفن 17ل ه1571 بتو 
غضب على بعض النّاس فأمر بنفيه ولم يَُيّن بلدا بل قال : أنفوه إلى لعنة الله » فاسترجع 
بتعيين بلد » فال : : إلى صفاقس » فلمًا سكن !168 غضبه » وأظهر البسط » سل عن 
تسمية صفاقس بلعنة الله » قال : والله لا علم عندي بشيء إلا أن الكلام صدر مني في 
حالة الغضب » وكثير من النّاس إذا غضب يقول إذهب إلى لعنة الله!169) أو سير 


الله والله أعلم . 


5) رحلة التجاني ص 52- 53. 

6) الرّحلة ص 69. 

7 تقل المعنى من رحلة التَجاني . 

8) زيادة من عند المؤلّف عمًا في الرّحلة . 
9) ساقطة من ش. 


الباب الثاني 
في ذكر ولآتها 


قل تَقدّم أن أول من اخحتط سورها وجعلها مدينة أحمد بن الأغلب - رححجمة ألله 
5 - فكانت ولأتها تتردّد علبها من قبل بني7 الأغلب . 
فلمًا تولّى إفريقية بنو عبيد الله الشّيعة2؟ كانت «ِلأَمها تتردّد عليها من قبلهم . 


إستقلال حمو بن مليل بصفاقس : 


فلمًا تولى بنو مناد وهم صلهاجة ترددت ولأتها من قبلهم إلى أن ولي المعز بن 

باديس من صناجة فى علها منصور البرعَواطي 00 / وكان من الفرسان المعروفين 

بالأقدام فأراد أن شور بها اك في محالفة العرب ومصادقتهم فعاجله أبن عمه حمو بن 
مُليل وقتله غدرًا في الحمّام سنئة واحد وخمسين وأربعمائة). 

ولا اله اط خسفاء قر عن امار تحمرة حرا بصفاقس فبعث إلهم 

يسأهم هل قصدهم الأخذ بتأر إبن عمّه منه أو المال » فقالوا : نحن لا تدخل بيتك 4 

في الدّماء » وإنما غرضنا الأموال » فالتزم لهم من المال ما رضوا به وعَجّل لهم ما تيس 
وانفصلوا » وثار حمو بصفاقس واظهر العا للم بي مناد . 

ا سس لد 08 

من البلاد » فحالق جماعة من العرب ع والا تبج من ضامهه 77 ون 


[) في ش: «بن؛. 

2) في ط : ويتو عبد الله الشيعية؛. 

3) أنظر الْتَجَاني ص 77 والخحلل السّندسيّة 313/1. 

4) 1059م. 

5) في ط : وحصراء. 

6) ساقطة من ط. 

7 في الأصول : وعدي 

8) في ش : «الأشجوء وفي ت «الأشيخ»ء ساقطة من ط والتّصويب من رحلة التَجاني ص 70. 
9) في الاصول : وضاممهم ؟. 
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بهم ويمن معه من رجاله إلى بعض القرى فلكها واستحوذ علا ٠‏ ثم نبض إلى المهدية 
يريد حصارها فنبض بم للقائه » ولت تحدة حمر أدبازها وأسرعت فرارها ورجعوا إلى 
صفاقس . 

ودام أمر حمّو في صفاقس زمانا واتفق أن قدم97!) بذ بعض الأتراك من المشرق إلى 
م في جماعة من أصحابه ليكونوا من رجاله فأكرمهم تمع » ورب لهم جراية » فلم 
ترض كبيرهم » وبلغه عن تمم ما أوحشه وكان داهية ذا مكر و وحبث!!!) فخرج هو 
أصحابه مع يحبى بن تب يتصيّد 2220 فأبعدوا عن امهدية فقبض التركي / على بحبى 
وعلى جماعته وَوَلَى هاربًا وأفلت رجل ممّن حضر فوصل يركض إلى تمم فأعلمه » فأنفذ 
الخيل في طلبه ففات وكأ إلى صفاقس » فأكرمهم حَمُو بن مليل وبالغ في التحفي 
ببحيى ومسكه عنده » ثم خاف أن يولّيه أهل صفاقس علهم » فأحبٌ إخراجه من البلد 
فكتب إلى أبيه يعرّفه [أنهح إن بعث أموال الترك الحاربين وأهلهم وجّه إليه إبنه يحيى » 
نفعل تمم ذلك ووجّه إليه إبنه يحيى » فلمًا وصل يحبى إلى نمم رذّه إلى حصار 
صفاقض + فحاضر حمو أي رجع عنه » ويقال إن يحيى أحب الإيقاء على خمر 
سا ا ين د : إن هذا لعجب : بالأمس أخلص يحيى واليوم 
يحاصرني . 


ولأتبا بعد فتح نمم بن المعز لها : 
فلمًا كانت سنة ثلاث نص وان 00 0 جار 
كاب عرف عقر إن عل مدر بللا وصن لكا وان يكب عن حا 
(14) 5 
ال ل وروا ف قلف قن اد الكت ومثل 
0) نقل بالحذف من رحلة التَجاني ص 70 وأنظر الحلل السندسيّة 114/1. 
11) كذا في ش وب ورحلة التجاني والحلل » وني ط : «حيل»ء وني ش: وخداع». 
2( يات وواب: «يتصيدواه » وي ط : « تصيدون 6 , 
3 1100-1099م. 
4) كذا في ش والرّحلة والحلل . وثي ط وب وت : «يقبضهه. 
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هذا الذَّنب لا تختفره57"© الملوك بل يجاوز التثريب فيه إلى التَعذيب » ويتعدّى العتاب إلى 
ضرب الرّقاب » قال التجاني (16) : : وذكر أبو الصّلتَ جملة مما تمثل به مظفر في الكتب 
حر دري إل عم قال : أمكنت حمو فرصة في طائفة من جند : عم فقتلهم بصفاقس 
وكتب مظفر في ذلك إلى عم متمثلاً بقول أبي الطيب17) : 


[ المتقارب] 
إن كان أعجيكم عامكم فعودوا إن :020 في «القابل 
فإن السام المصيب*؟ الذي لت به في بد القَاتَلٍ 


١ 2 5‏ 
قال : وتحدّث مرّة بالمهديّة بموت حمو وبلغه ذلك فأمر مظفر أن يكتب إلى نميم في 
هذا المعنى فكتب له متمثّلاً بقول أبي الطيب : 


[ البسيط ] 
كم قد 0 كينت [وكم] أ 0ه عندكم ثم انتقضت قزال القبر والكفن 
5 كك ما يمسن . ال يدركه بحري الرياح بم لد 53 في ال 


وكتب إليه ميم يتوعّده ويتهدّده22 وتثّل فيه بقول الشاعر : 


[الطويل] 
سَتَمْلّم ليل أي دين تدَايْنت وأي غريم للتقاضي غريمها 


(فراجعه عنه مظفر متمثلاً بقول قيس بن ذريج”* : 


5) في ط: «تغفره». 

6) الرّحلة ص 72. 

7( هو المتنني . 

8) في الرحلة: وحمص». 

9) كذا بالأصول ورحلة التجاني وف الجلل السندسية : والخضيب». 
0) اضافة من الرّحلة والحلل وديوان المتنتي . 

21) في الأصول : «قبرت». 

2) في طاوت وب والرحلة: ويهددهة. 

23) في الأصول : «زريح». 
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[الطويل] 
ستعلم إن شطت أنه (24) عي النوى (25) وتالئذا 11 )026 اليد عتلك 270) 
وفي رواية أن مظفرًا (تمثل له في مراجعته عن هذا الكتاب) 250 ممتثلاً بقول جر ير : 
[الكامل] 
زعم الفرؤدق أن متسل -«مريعنا. ألثر طوك شلذمئينة انا مربع 
وكتب إليه في إثر وقيعة كانت له عليه كتاب إيناس والطاف [ فراجعه ]29 متمثلاً 
بقول عبد الله بن محمّد العطار : 
[الرَمل] 
090 زمر ر اغضبه سيب ثم انقضى ذاك السب 
سَالِمَ الصّدّر من الحقد ولو أظهر الود لم يبد الغضب 
011 الثار يقى حَرُّمَا ‏ كامنا ف [32) وإن زال اللْهبِ 


ولمًا فتح تم صفاقس كانت ولأتها تتردّد عليها من قبله / إلى أن تؤقي . 

وتولى إبنه يحيى قَوَلّى عليها إبنه أبا الفتو ح/23) فقام عليه أهلها ونمبوا قصره وأرادوا 
قتله » فغضب بحيبى لذلك وأخذ في تفريق كلمة أهل صفاقس 5 تشتيت شملهم ٠‏ وم 
رجاس الزن م ويل سيم امون إل أذ على ساني وا 


4) بي الأصول : وبك 

25) في ش وب وت : (النوا». 

26) في ط وب وت : «بليل». 

7) ما بين الموسين ساقط من ات . 

28 في ات : «فراجعه عنه مظفر ترجعه عن هذا الكتاب؛ وفي ش وب : «تراجعه عن هذا الكتاب» وفي ط : 
دراجعه عن هذا الكتاب. والتّصويب من رحلة التجاني ص 72. 

29) إضافة من الرحلة. 


0) في الأصول : «تظنن» . 

31) في الأصول : « كرما بالناره. 
32) شي الأصول : دفيها». 

3) في الأصول : «أبا الفتح». 
4) في الأصول : ويول». 

35) فيات وش: «عفى0. 
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بعد ذلك . وي الواقعة يقول أبو الصّلت (يذكرها ويشكر ليحيى وعفوه عنهم قي قصيدة 
طويلة أوها) 367 , 


[الطويل] 
قضى ”07 الله أن يني عداك وأن تبقى80© 2 وتخلد حتى تملك الغرب والشرّمًا 
الى أن قال : 


َو 


ورب" اتام أجحُوا نار فتة يجيه 09 الأتقى كن بها الأشقى 8 
و علممٍ هلهم حلم مالك 417) ونه وق اكلجنماء ماف ارقا 
ولو شاء رَوَّى السّيف منهم فطالمًا ‏ نضاه فسَقَاهُ من 0 ما سي 420 


ولكن ار الفضل والحلم والح (43) أل أن يكون الأخلم الأكرم الأتقى (44) 


سجيّة محجولر السّجايا على الهدى إذاغضب استأنى (45) دس ف 


قال أبو الصَّلت : أنشدت يحيى هذه القصيدة وخاصّته بين يديه بد لتر بر 
عمّار في الحملة وكان في هذه الصّناعة أبصرٌ هذه الجماعة » فقال له يحيى : كيف ترى 
ما تسمع ؟ فقال : حسن الرّ705*), محكم السرد » فقال : أتعرف قائله؟ قال : لا ء قال 
هو ذاك40) احالس يشير إلي » فعلاه فتور ونفور عن الإستاع”*) حسما يعرض من 
العوام الرّعاع عندما ينشدون لمن جمعهم وإياه مكان وزمان » وإن كان في أعلى درجات 


6) كذا في ش والرّحلة وساقط من بقية النسخ وما يليه ساقط من ط أيضًا. 
7) في ش وبا : وقضاء. 

8) في ش : «وأين تبقاء 

39) في الأصول : وفيجنيها » . 

0) في الأصول : «الأشماه. 

41) في با وش: ومالكا , 

42) في الأصول : وما سقاوء» والتصويب من الرّحلة ص 73. 

3) في الأصول : والحجاو. 

44) في الأصول : «الأتقاه. 

45) في الأصول : «استأناه. 

46) في الأصول : «استبقاو. 

7) في الرّحلة : «الحوك. 

48) ف الأصول : ولذلك و. 

49) في ش: «استاع: » وني ط وت وب : واساع» : والإصلاح من الرّحلة ص 74. 
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ذوي الإحسان 34 انما عنوا بامتداخ القديم © ود ظم العظم الرمم » وسبب ذلك الحسد 
وكثيرًا ما / يعدّون الصّواب محالاً » (والعداة500) ]يه (51) والقوام إعوجاجًا(2") والعذب 
ملحًا أجاجًا . 


لس عل متا إن عا وخر ول عكذه ل ريجفتل 
بصفاقس وصل واستيد بالمللك » وكان ببعث الولاة إلى صفاقس إلى ان توفي 


ولّمها أيّام الموحدين : 

وولي ابنه الحسن » فوقعت الوحشة بينه وبين الحار» الكافر حسما مر » فلمًا تغلب 
على المهديّة وصفاقسس (53) وغيرهما جعل عاملاً عليه الشيخ ‏ عمر الفرياني فبتي متصرّقًا 
أعمالها إلى أن افتكُوها كما مر » واستمر اشح عمر متصرفا إلى أن نزل عبد المؤمن » 
فوصل إليه الشيخ عمر مع جماعة من أشياخ البلد فأذعنوا له بالطاعة » وعين لهم 
عبد الممن حافظًا من الوخدين . اهز الشيخ عمر - رحمه الله - بالرّجوع إلى بلده » 
وأن تكون الأشغال المخزنية تتصرّف على يده » فأقام على ذلك إلى أن توفي - رحمة الله 
عليه - فخلف في ذلك وَلَدّه عبد الرّحمان بن عمر وأقام مقامه » فوصل الميورقي إلى 
صفاقس واستولى عليها » فرغب إليه عبد الرّحمان أن يسرحه إلى الحج فارتحل بأهله ولم 
بعد » وبتي بعض ولده بصفاقس فذرّيته بها إلى الآآن54), 

ولمّا قدم الناصر واسترجع البلاد09) من يد الميورقي واستخلف أبا محمّد عبد الواحد 
ابن أبي حفص حسما مر أرسل واليّا عليها من قبله 


0 فيات وب وش : «العذب؛ . والتصويب من الرّحلة. 

, ما بين الموسين ساقط من ط‎ )5١ 

32) في الأصول : «عواءجًا» . 

3 تصرّفه في الثقل واختصر ما يتعلق بثورة عمر الفرياني على الثرمان لأنّه تكلم عنها فها سلف. 

4) إلى هنا ينتبي التقل عن التّجاني ص 70 - 76 ١‏ وأسرة الفرياني من الأسر المعروفة في صفاقس إلى الآن. 
5) في ط : و«البلده. 
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ولأمبا أيام الدذولة الخفصية : 

ولما أفقيت السلطنة لأولاده الخفاصة شيت الولأة ترد على صفافس من قبل 
الحفاصة إلى زمن أبي فارس فأرسل أخاه عمر على صفاقس فخالف عنه / قخرج له 
فافتكها منه حسما مرّت الاشارة إليه . 

0 ف 0 لكان عند ل 00 الشيخ عبيك الغريائي لقلا عن ا 
عمر بجدينة صفاقس ورد علينا ومن نتعشّى 0 باسم لقء قال : لاحتّى تشرب 


فرسي ويعلّق عليها علفها فأمر أ 8 لاه وشريت قن ارات تن علي كنا 


بحضرته ودنا معنا فأكل ما تيسر ثم قال : نعم يا سيدي أَنتم أولاد مولانا أبي العبّاس أحمد 
فيكم الخير والبركة والشفقة والرّحمة والرّأفة » وجئت أطلب من فضلك أن ترحم أخحاك 
عمر فقلت له : يا سيدي لو كنت تعلم أن فيه مصلحة لخلق الله لأجبتك فيا طلبتني فيه 
وهو ممّن يخشى منه على الثّاس وسكت أخواني فاستشهدت بهم فصدقوني فقال : : وأنا با 
أخي ما جرى مني إلآّ خير » زرت قبر سيدي عيسى بن مسكين وتبركت به وقلت : اللهم 
اوت العالمين ويجحاه سيدي عيسى بن مسكين أنصر أمير المؤمنين سلامٌ عليكم » 
فكلّمناه في المبيت عندنا فقال: لا ومشى عند الفقيه إبن قليل الحم واعتقادي أنه مقي 
فسألته عنه من الغد » فقال : يرحمك الرّحمان ما أقام إلا يسيرًا ومشى » ونحن ني المحلس 
ولا لي في أهل صفاقس طميعة ولا لي معهم حديث وإذا هم بعثوا لي بأخذه وَحَل 
البلد » فكان كذلك فأنزلوه لي مكتوفًا من فوق سور البلد / فهو أشار لبصر الله لي عليه 


اه. 


استقلال المكنى مها : 

ثم توالت الولاة من الحفاصة إلى زمن الحسن » فلمًا اختل نظام ملكه ء وخرج 
1 البلاد عليه كالقيروان والمهدية وسوسة والحَامّة » خرجت عليه صفاقس وكان القائم 
مهأ عليه أو عبد الله نحمك المُكني مسد الكاف فطعو الأول ع وكات مد من 
الغابين!9؟) يشا في صغره نوتيًا حتى ترأس وصار يسافر في البحر رئيسًا!”7 . 


6) نسبة إلى الطريقة الشابية الصّوفية. 
7 أي ربانا. 
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وسبب قيامه أنه لما قدم من سفره جلس هو وأتباعه قرب باب البحر على عادة 
أمثالهم » فر عليهم أتباع قائد البلد بامرأة يقودونها في أيديهم وهي تستغيث من يُخلْصَّها 
من هؤلاء الظّلمة » فسأل عن قصَّنها » فقيل له : إن زوجها طولب (58) مال للمخزن وم 
يجد ما يعطيه » قمر بنفسه » فربطوا زوجه عوضا عنه لكي تعطي ما عليه من الأداءع 
وكأن رجلا ذا همّة ورأي وحذق وشجاعة » فأحذته الغيرة الاسلامية فنزل لأصحاب 
القائد وقال لهم : أطلقوا المرأة فإنها عورة وفقيرة وزوجها هارب59) من قلَّةَ ذات يده ع 
ولا يحل لكم أن تأخذوا المرأة في زوجها لضعفها وعدم قدرتها على الخلاص » فسطوا 
عليه كام بع وتوعدوه » فأخذ لهم عمودًا وضرب كل واحد منهم بالآخر » وافتك 
المرأة منيم نهم » وروا هاربين بأنفسهم » ولا زالوا هاربين حتى دظارا فل اندم افراهم على 
0 فال : من فعل بكم هذا؟ فقالوا له : أهل البلدع فامن. أن يَعلقوا انأ 
الحصار فغلقوه » فلمًا سمع أهل البلد بذلك تحيرُوا وخافوا فاجتمعوا وطلعوا / إلى القصبة 
فرجدوا الباب مُعَْا » فا زالوا يرفقون بهم حتى فتحوا الباب » فسألوهم عن السب » 
فأخبروهم بما جرى لهم من المُكَنِي فقالوا بأجمعهم : لا يصلح بنا هذا ونحن وأنتم فيه 
سواء ء فإذا ظفرتم به فافعلوا به ما شم » فلما سمع المَكتي بذلك أجرى مركبه حالاً وسافر 
إلى جربة فاستنفر بها واتخذ أصحابًا » وصار الناس من أهل صفاقس كل من تنوه (60) 
نائبة يذهب إليه(!6) يحمي به إلى أن كثر جمعه » وكانت الأخبار 0000 
وحين من أهالهم وأقارهم من صفاقس », فلمًا قوي جمعه خاف أهل صفاقس من 
هجومه علييم فاحتزم620) أهل البلد» وكات أكير مقدميهم إثنان : مَعلَى (63) وَالرّوَا 279 
فأرسلوا إلى المحرس وطلبوا من أهله أنهم اذا نظروا مركب المكني أو سمعوا به أخبروهم 
بذلك 2 ؛ وكانت البلاد في غاية من الضعف والحفصي على شفا من ملكه والناس في حيرة 
لا مبتدون سبيلاً : فلمًا مع ضعفهم وقوي جمعه مع شجاعته وقوّة بأسه وعدم النّاصر 
لأهل الحور ارتقب المصيف. 


8 في الأصول : «طلب». 

59) في ط: وهربءو. 

0) في ط : وتنيه». 

61) في ش: ايه. 

2) في ط: «فاجتمع 6 . ' 

3) اسم لأسرة صفاقسية . 4) اسم لأسرة صفاقسية. 
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فلمًا حصل أوانه ركب بن معه في مركبه » فأنذر أَهْل امحرس البلد يه » فاحترسوا 
واجتمعوا يباب البحر ليلاً ونهارًا . فوصل لمكي ليلاً للبلد فربط مركبه ونزل عن معه 
من أبطاله فوجدوا البلد محروسًا بالعسس » وكان معهم حزام » وكانت داره بالخانب» 
الغربي من البلد ملاصقة للسور قرب البالوعة الي مخرج سِ سور البلد و إلى الآن يقول 
أهل البلد فَوَارَة حزام » وكانت واسعة فادسخلوه / منها فأتاهم بحبل وطلعوا كلهم من 
سروه فلمًا نزلوا إلى البلد إتفق رأهم أن يسيروا لباب البحر 2527 » فلمًا وصلوه وجدوا به 
الجماعة والزواري ومعلى » فلمًا وردوا عليهم مُسَلْحِين خافوهم وقاموا إضطرارًا وسلّموا 
عليهم وقالوا لحم : مرحبًا بكم فسيروا بنا معًا للقائد بالقصبة!5*) نسلّم عليه » ونضبوا لهم 
غدرًا ومكرًا» وفطن لحم محمد المكُنِي » فأجابهم لما طلبوا » فساروا جميعًا » فلمًا وصلوا 
لركن ب المامخ الحديد بباب البحر » التفت المكني للزواري ومعلى فضرب أحدهما بسيفه » 
فأزال رأسه عن بدنه » فالتفت إليه صاحبه وقال لمكي : قطع الله يدك , فمَال له 
المكني 1677 : إن م أكمل بك » فضربه فأزال رأسه اكصاحة » ثم قال لأصحابه : 
أتبعوني فتبعوه » فصار , بخرج الناس من ديارهم بأسلحتهم ويحضهم ‏ على القتال حتى 
استولى على البلد » فلمًا أصبح الصبح أتى نحو القصبة فوجدها مغلقة الأبواب فحصر من 
فيا وطال .حصارهم إلى أن ضاقوا!؟») من كل وجه » وكان لهم صهر يج ماء يشربون منه 
خارج القصبة فكسروه وغوّر ماؤه ٠‏ فعطشوا واشتدّ بهم الأمر ) فخرجوا من القصبة ليلا 
من باب 0 وفروا بأنفسهم لطرابلس . 
وشا المكني البلد ثم جمع الناس وأوقف واحدًا من أهل البلد قائدًا يقال له 
النوالي ع وقدّم الشمري (70) وغيره 00 يصلح للمقدمية فجعلهم مشابث !!7) البلد وصار هو 


65) ما يعرف بباب الديوان » وهو الباب القبلي للمديئة » وكان يفتح على المرسى قبل بناء الربض القبلي » ثم صار 
يفتح داخله بعد بنائه » ويطلق اليوم على حي باب البحر الذي تكون شيئًا فشيئًا بعد انتصاب الحماية على تونس 
في سنة 1881م, 

6) كانت القصبة مقر العامل - القائد - المتولي على المدينة من طرف السّلطة المركزية . 

7) ساقطة من ط . 

68) في ط: وشحافواة. 

9) أظهرت الحفريات الأثرية بالقصبة العثور على باب غَدَر صغير في أحد جوانب المسجد السفلي؛ وباب الغدر 
هذا يعظى على المرسى ء ولا تفصله عنه إِلَّا بعض أمتارء ولعله باب الغدر المشار إليه في النص. 

0 إسم لأمرة عا ال موخوذة يقفا فتن 

71) كانت المدينة مقسمة إداريًا إلى أحياء » وكل حي يرأسه شيخ له إتصال بعامل المدينة . 
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مكو في عله » فل يأت أد لال اكاب انس بل الي » فاجتيي مشايغ ايل 

مع النوالي » وقالوا : هذا / نَصَّيَنَا للاستبزاء بنا والسخرية » يتعاطى الأحكام والقائد 
كالسجون في حصار» فلا يفيدنا هذاء ولا به أن ررسل. لت إيه. ويسجنه. ونير 
بذلك الناس » فإن لم يتكلم منهم أحد قضينا تبه وتوأينا بلادنا » وإن قاموا في عنابته 
غالطناهم وسرّحناه وقلنا له : إنما فعلنا ذلك لننظر أمر الناس هل يثبتون معنا ومعك 
أو لا» ولا لنا عليك زهدة » فائفقوا على ذلك » فأرسل إليه القائد النُوَاي » فلمًا حضر 
بين يديه أمر بسجنه » فلمًا سجن تسامع الناس بذلك720) وأ 0 
وهجموا عليهم [ني] القصبة طلبًا لخلاص المُكُني » فلمًا رأوا ذلك أطلقوه » وقالوا له 
يا رئيس إنما فعلنا ما رأيت لننظر أحوال الناسٍ نل لقي د الماك 
إذا قصد أحد بلدنا بسوء » فقال لهم : وأنا علمت ذلك » ونزل من عندهم وتبعه 
الّاس » فلمًا وصل عحلّه التفت إلى الناس وقال لهم : يا جماعة البلد » ٠‏ إن رضيتم بالنوالي 
وأصحابه فابقوا في بلدكم بخير'””1, وأنا أذهب حيث أشاء » وإن رضيتم بي فلا بد من 
قتل النوالي وأصحابه » فقالوا كلهم على كلمة واحدة : لا نرضى إلا بك ولا حاجة لنا 
بغيرك » فشكرهم على ذلك وقرؤوا معه فاتحة الكتاب على انفراده بالأحكام » قلمًا سمع 
النوالي بذلك فر هو وأصحابه لبلد قفصة » فاقاموا بها. 

وانفرد المُكَنِي بحكم البلد وسار مع الناس بسيرة حسنة » فعَمرَ البلاد والوطن ) 
وركب معه تمانين فارسًا من أشجع الناس فطرّع بهم عصاة / العرب والوطن » فصار 
الثامن فى أرغد 7 عيش 

فبعد مدّة رجع الشعري أحد المقدّمين للمشيخة خفية لصفاقس فسمع به المكني . 
فا زال يتبع آثاره حتى ظفر به فقتله » وكذا النوالي أتى خفية فها زال معه حتى قتله 
وانقطع عنه الاغيار واطمأنت به الدّار. 

وكان له ولد مشهور بالشجاعة المفرطة وأحبّه أبوه لذلك لأنه لا يقابله الأبطال 
فضلاً عن غيرهم » وكان لا يطيق الصَّبْرٌ عليه » فسمع به الشّيخ عرفة 79 صاحب 


22) في ش: وذلك». 

3) في ش : «الخبره. 

4 في ط: وأغرء. 

5) هو شيخ الطريقة الشابية وأوّل من أسّس إمارة بالقيروان منفصلة عن الدّولة الحفصية التي كانت في حالة ضعف 
وأمراؤها تحت برائن الأسبان امحتلين للعاصمة . 
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القيروان - المقدّم الذكر - فأظهر في نفسه التحيّل على قتل الولد نكاية لأببه وطمعًا في 
اإدخال صفاقس نحت حكمه ٠‏ فكتب للمُكّني كتابًا زوّره على لسان بعض الصّالحين 
يذ كر فيه : إِنَا نظرنا في ولدك فلان فرأيناه من الصَّالحَين وله نصيب على أيدينا من طربق 
القوم فلا بد من إرساله إلينا لينال ما كتب الله له من الطريقة » وأرسل الكتاب مع رجل 
من خواص الشيخ عرفة ذا دهاء وسياسة )» وكان المكني يعتقد الصَّالحِين ويخاف منهم 
كيرا شك الشكي بو علية ونه ول يصيز عل تراقه.ء وخحاف من عصيان الشيْخ 
صاحب الكتاب ( الذي زوره الشيخ عرفة على لسانه) 470 وخاف أن يدعو عليه بخراب 
ملكه إن لم يسعفه بإرسال ولده ء ولم يتفطن أن الكتاب دِلْسَةُ عليه من الشَيْخْ عرفة » 
فشاع الكلام .بي .عهافين أن بعض الصّالحين أرسل للمُكني يطلب ولده ليأخذ عليه 
العهد والطريقة » فسمع بذلك الخ عبد المولى السيالة /) وكان الشبيخ سيدي محمد 
الكراي - رحمه الله - سافر لبعض شؤونه وعقك مفرة- مر تلميذة الشيْخ عبد المول 
المذكور وقال له: احرس البلد بعدي » واحذر صاحب الخاتم والشعْرة » فلمًا سمع 
عبد المُوى بالرسول الذي قدم بالكتاب المدلمن بحث عنهء فقيل له: هو 7 
الشطرنج يدوق الربع 1777 , فقصده فوجده يلعب على دكن حانوت » فسلم عليه 
وتأمّله » فوجد باصبعه خاتمًا » فال هذا الخاتم وبقيت ال فلاطفه بالكلام 
وصاحبه ثم قال له ل البرك ضاعه قلا بلا عن قامك مقي .قاع وضار معت مكرما 
من باب البحر حنى دخلا مقام الشيخ لنونشي ”17 وهو الآن بالرّبض في الركن الحنوبي 
الشرئي 79) فقال له : أخبرني كك تكتلف ؟: فاخخيره يانه مرسل من الع صاحب 
الطّريقة كما هو شائع » فأمره بإزالة العمامة من رأسة فأزاقا ترجف الكشرة ع«فلما راها 
تحقّى أنه هو الذي أوصاه عليه الشيخ سيدي مَحَمّد الكراي » فقال له : يا هذا قد 
اوصابي شيخي وقال لي : إذا غبت فاحتذر من صاحب الخاتم والشئرّة » وأنت هو لا 
شك فيك » وأنت أرسلك الشَيّْخ عرفة تخدع الرّجل في ولده » فلمّا سمع مقالته اف 


6 في ط وب وت: «الذي زوره الشيْخ عرفة الكتاب على لسانه؛. 

7) من أهم أسواق صفاقس المسقوفة القريبة من الجامع الكبير » وسوق الربع يربط بين سوق الكامور وسوق 
الصباغين في انجاه باب الحبلي » ال المتتوجات الصوفية , وما يُزال إلى حد اليوم على هويته 
التقليدية , 

8) لعله الينوشي . 

9) اندثر هذا المقام . 


أ 
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الفضيحة واضطرب في أمره » فقال له : لا بأس عليك وأنا آنيك بهدية من المُكّني 
وتذهب تحت ستر واحذر أن تعود لمثل هذا » م ذهب عبد الول لمكي » ففرح به 
وسأله عن حاله » فقال : أنا / في حيرة من أجل ولدي » وقد غاب الشيخ سيدي محمد 
الكرّاي وقت الحاجة » فقال له : هو نوبي في هذه الحاجة فلا بأس عليك - إن شاء الله 
تعالى - فاجعل لهذا الرسول هديّة وأنا أكتب له ورقة على لسان الشيّخ لمن أرسله » وأردّه 
عن قصده » فلا يخالف - إن شاء الله تعالى - - فس بذلك وزال عنه ما كان يَجِدهُ » 
فعيّن للرسول هديّة تليق بال حال وجهزه فسار ء فبعد يومين أتى الشَيْخْ عبد المولى لمكي 
وعرّفه محقيقة الأمر وما أوصاه به الشيخ الكراي » فقال له : لو أخبرتني لقتلته لاستحقاقه 
لذلك ء فال : لم يأذن لي الشيخ في ذلك وخفت من قتل نفس من غير موجب شرعي 
ات احتفظ بولدك . 

ولمّا مضت للمُكِّي تمان عشرة سنة أتاه إنسان وقال له : إن أبا الحسن بن جلول 
وهو صاحب قصر إبن ول (50) المشهور بالبلد(81) وهو اليوم حبس على أولاد 
الببجّار » وكان رجلا موسرًا - معه فلان وفلان وَعدٌ له جماعة » عَامِلُونَ على قتلك » 
وهم يمجتمعون كل ليلة يدبرون في الحيلة ليقتلوك » َأَرْسَلَ لأبي الحسن بن جلول فأنَيّ به 
وسفنة 4 الام ك1 وأقاربه للشيْخ سيدي محمد الكراي » وطلبوا منه أن يُسرحَه 

من السجن ء فذهب الشيخ للمكني » فلمًا راى الشبيخ قام له ورحّب به وسأله 
عن مطلوبه » فلمًا عَرَفهُ بمراده قال له : يا سيّدي كل ما تريده أقضيه!”* من غير نحديد 
ولا استثناء إلا أبا الحسن اولي فإنْه يريد قتلي » فقال له الأستاذ : ما جئتك الآ شافعًا 
فيه » وكان لا يعصي للشيخ / أمرا » وكانت أمّ المي مشرفة من كوة عليهما تسمع ما 
بحري بينبما من الحاورة » فلمًا أيس الشيّخ منه » قال : شد الله حبلك وانصرف ء 
فتغيرت م المكني لردّه اانا شفاعته وسألت ولدها عم قال له الشيّخ » فقال 
لحا: قال سد الله حبلك » فمالت : عن تاه لور ارت يرا المع اريادي 
رضاه » فلحق فلحق الشَيّخ بعد أن سرح إبن جلول وبل راس رديه وأعلمه أنه سرح إبن 
جلول » :وطلت تيه رضناة توتظيت قليه عليه 2 ققال ليده : قد قبلَت' الدعوة فانتظر خراب 


0 ما زال معروًا بهذا الإسم قرب سوق بلعج في وسط المدينة غربً . 
[8) في ش : «للبلد». 

2) في ط : ونقظيه, 

83) بي الأصول : ولرد الشيخء , 
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ملكك فقد فرغت مدتك » فتحيّر من مقالة الشَيْخْ وصار منتظرًا لا قال له. 

فا أتمّت ثمانية عشر يوم إلا وقد نزل الباشا درغوث صاحب طرابلس لَمّا استدعاه 
أهل القيروان لا لحقهم من إذاية الشابيين - حسبّما مرت الإشارة إليه - في دا ر الغ !84) 
قرب البلد بالجهة الغربية منها وكانت قرى مسكونة ع ف فعمل المُّكَنِي على محاربة الباشا 
وقتاله فاستشار الشَيْخْ في ذلك » فنعه وقال : لا يفيدك شيئًا وكل من بموت من الفريقين 
فأنت محاسب به فَسَلْم الأمر لله » وقال له : هذا حَدٌ أمرك وملكك » فخرج للباشا وسلّم 
عليه وتأدّب معه وقال له : يا مولانا إنما ضبطت البلاد لكم وأنا خديمكم » فلمًا رآه 
طائعًا قبله وعزم على إبقائه عاملاً على صفاقس ٠‏ فسمع بذلك أهل البلد فنهم من رضي 
ومنهم من أبى » فَحيبُوا المُكَنِي واجتمعوا بالباشا وقالوا له : يا سيّدنا لا يغْرتك فعله / 
معك وخضوعه بين يديك فإانه صاحب دهاء وحيل ومراوغة وشيطنة فان أبقيته ينتقلب 

عنك ولا تقدر عليه » فوافقهم الباشا على ما قالوا ‏ فلمًا أتاه المُّكنِي قال له ب 
مسيرك معي » ففهم النكتة ومن تسبّب فيا ومن سعى في كيده » فقال له : يا مولانا نعم 
ما رأيت وإن هذا مرادي نفوز بخدمتك ومباشرة شؤونك » ودعا بخير وأظهر السّرور 
والبشر . 

وكانت طرابلس قد استولى عليها الخراب وتمرّق شملها وباد أهلها » فاستجدٌ 
درغوث باشا - رحمه الله- هذه المدينة الموجودة الآن بين البرجين الذين استحدثهما 
النصارى على الميناء » وكانت البلاد عامرة 0 والعسا كر محتاجة لمن يقوم بصنائعها , 
فقال له : يا مولانا إن بلدك ليس بمدينة إلا أن تعيْرها بأناسٍ من أهل هذا البلد» فان 
أهلها ذو حذق وقواعد وش مدخل في الرأي والأمورع فاذا أَنْقَلْتَ منهم طائفة ا 
بهم مدينتك واستقامت وتحّضرت » فاستصوب كلامه لموافقة ما ظهر له من أحوالحم لأنهم 
أهل همّة واحتشام في لباسهم وقواعد في كلامهم . فقال له : يا رئيس هذه وظيفتك 
فاختر من يصلح لهذا الشأن » فقال له : سمعًا وطاعة وسأكتب لك أساءهم » فنظر في 
أمره وعين أصحابه الذين دبّروا في عزله وخروجه من وطنه » فكتب أربعين عائلة(5) 
جانبًا من كل قبيلة » وأعطى الكتاب للباشا فوافقه!6*) على ما فيه » وأمر كل من كان 
إسمه في الكتاب / بتجهيز عياله لطرابلس » فندموا وعرفوا وبال صنيعهم وتأسّفوا على ما 
4) على طريق عقارب من مدينة صفاقس. 


55) في الأصول : «عيلة 
6) في ط : «موافقة». 


[112/ب] 


[113/أ] 


االب] 


206 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


صدر منهم » فتأ هوا للمسير مع الباشا كارهين : مر علهم لمكي وجعلهم نحت 
نظره » فتمنوا الموت لقراق وطنهم وأحبابهم ودخوهم ف نظر عَدَوٌهِمٍ ) فلمًا وصلوا 
لطرابلس فرج لدان بهم وأنزلوهم » وصار المكني وزيا أعظم عند الباشا » وما زالت 
أعقابه!57) وأعقاب تلك الجماعة بطرابلس إلى الآن » ولقد شاهدت دارًا عظيمة بالمنشية 
مل طرابلس 4 واب حولها أطفالاً عليم آثار النخوة ومعهم جوار سود 4 فسألت عن 
الدذار فقيل لي هي دار انحن وهذه بقية من ذزيته وذلك سنة أربع وسبعين ومائة 
وألف(58) , 

ولمّا فتح العساكر العؤانية تونس إسترجعوا صفاقس الحكم تونس 2997 وصار الولاة 
واردين عليها من تونس كما كانت في سالف الزمن . 


إبن عطية جل : 


ولمًا تولّى الملك مراد باي إبن حمّودة باشا - رحمهما الله تعالى - وى على 
صفاقس ابن ن عطيّة'”*) جلي فكانٍ ظالما غشوم فاستولى على جميع الوظائف المخزنية » 
وكان في ابتداء أمره معتقدا في الشّيّخ أبي الحسن الكرّاي!!*) - نفعنا الله به - ويُظْهرٌ 
الاحسان حى مكن من البلذ + وابتى ى له قصرًا خارج البلد تشبها هلوك تونس في قصر 
باردو » وانقلب إحسانه إساءة » ومحته في الشيخ أن الحسن ا 

فلمًا نافق أبو القاسم الشوك يجبل وسلات وخرج له مراد باي - رحمه الله - وحشد 
له الحشود فن جملة / من خرج معه بعسكر من صفاقس إبن عطية » وحَلّفَ نائبه على 


7 أسرة المكني كان متهم طلبة علم تولوا الوظائف الشرعية في طرابلس ء وقد تكون باقية إلى الآن. 

8 176-1760 م. 

89) بعد إنضام تونس إلى السلطنة العئانية ٠‏ بقيت صفاقس تتأرجح بين حكم تونس وحكم طرابلس » وطبقًا للأمر 
السّلطاني المؤرخ في رجب 1002/مارس - أفريل 4 رجعت صفاقس نبائيًا إلى حكم تونس . أنظر عزيز 
سامح » الأتراك العيانيون ص 289 . 

0) وهو الذي ينسب إليه طريق عطية المعروف الآن بمنزل شاكر. 

ا9) إبن أي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن علي بن ميمون الكراي من أحفاد الشيّخْ الصالح على على الكراي 
بغيلة » العالم الصوفي الوفاني نسبًا وطربقة (ت . 1703/1115) ترجمه مقديش فيا بعد من هذا الكتاب » 0 
عتة تراجم المؤلفين التونسيين 155/4 - 157. ْ 
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المكوس والغرامات » وأمره أن لا يترك أحدا ولو كان من المساريح292), فسطا!292 على 
مساريح الشبخ الكراي ولم يقبل مراجعة » ورضي بذلك إبن عطية وتحامل على حرم 
الشبخ ومنارعية: أفدغا علنه القيك بخ أبو الحسن الكراي فازدرى2”) به وهزأ . 

فلم انتقل مراد باي إلى رحمة الله ووقعت بين أخيه محمّد الحفصي وبين إبني أخيه 
مراد ما وقع » سعى إبن عطية في الفتنة ولم براقب الله تعالى » فأوقد نار الخرب ليجد 
لجواتية و سواه لجال تلقام عه نر ع ناهر : 

فلما تولى الحفصي ولأه على صفاقس . ولمًا قدم تحمّد باي وخرج محمّد الحفصي قر 

ابن عطية لعنانة نحو سنتين ونصف. 

فلمًا استولى على البلاد علي باي ني !*”) ثالث عشر من صفر سنة مان وثمانين 
لوت 951 استلزم 00ب عطية بلد صفاقس من علي باي/7 , فتَحَيّر الناس قاطبة منه 
١‏ يلكوت من اشرمة وطلمه وعسية + واجلوم اهل الكل والفقد نين اليه وهريوا لراوية 
الشبيخ بيو 1597 تيان الكراني 0 ونقلوا معهم ما يعرّ عليهم (من اماع 
والأثاث ) (100) 0 دار يعض دة الشيخ 007 الرّاوية » فدخل ابن عطية 


2 


ليلاً للبلد في نحو ستّين فارسًا ماليك سود وبيض وصبايحية » فقصد زاوية الشيخ 


الكراي. :قزل عل الذاو 'الق .جا "أموال للطلمن وح عهع. وأذيا 2192 الشيو 
: هم 2 


2) أي المتمتعون بالاعفاء من الضريبة وأهمهم أصحاب الطرق والزوايا ومن ينعتون بالمرابطين من ذرية أصحاب 
الربط المجاهدين . 

3) في الأصول : «سطى 0 . 

94) في الأصول : «ازدرا». 

3) في الأصول : «فق1. 

6 7 أفريل 1677 م 

7) اتعي اشتراه لزمة . 

8 بعدها في ط : «قوله استلزم أي الشتي امحتري الفاسق إبن عطية جلي عام تمانية وممانين وألف يوم ثلائة عشر من 
صفر وكان فارًا بنفسه في تلك الأيام في بلد الغرب , فرجع الشتي من بلاد الحزائر واستلزم بلد صفاقس» وهذه 
الإضافة حشو يكرر بالمعنى جملا سبقته . 

9) توجد في القسم الغربي من المديئة في آخر سوق الفرياني حاليًا. 

0) ها بين الموسين ساقط من ش . وبعده كررت وب» النص الذي بالحامشى السابق . 

01]) في باوت وط: وقرب ملاصقة الزاوية». 

102) في الأصول : «وشعل » طيقًا للغة العامية . 


]1/1147 
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والفغازات 01037 وأخرج كل" .نا كان بالدار والرّاوية حتى أن رجلاً دخل تحت 
عع ف 004 الشيّخ أخرجه ) ثم خرج وبعد / ذلك حمله بغضه ليخ أبي الحسن 


الكرّاي - تفعنا الله به - على دخول 0 ولام وكان الشبخ كنا مبأ ملازمًا 


للاعتكاف ء فهجم وهو سكران على الشيخٍ وأخرجه وأكرهه على المشي معه لداره » 
فاستغاث علخ بالله تعالى وقال : (يا قَهَار ثلاناع ثم استصرخ أولياء الله » فنادى بسيدي 
عبد القادر (106) ييحي ( ثم عمم رجال الله تدئ) 00107 فلما ذهب سكره رع نادما » فأتى 
الشبّح وقال له : يُديح(108) فقال : : نَدِسْتَ حيث لا ينفعك الندم » وتندم وكررها ثلاناء 
ثم أتاه بشربات ت تطبيًا لقلبه » وكان الشبْخَ صا صائمًا فأبى » فأمره بالرجوع إلى زاويته نمارًا » 
فأبى ذلك وقال : لا أرجع إلا ليلاً» فلمًا حل الفطر وصَلَى المغرب عرض عليه الطّقام 
فأبى حتّى جيء له بشربة ماء من زاويته فأفطر عليها » فلمًا أراد الإنصراف أتى له بفرس 
لزاوية» فلمًا أراد الرركوب حمل له الفاسق الركاب (وتمال من الشيّخ ونخاف وارتعد 
قال الشيْخ أبو الحمسس - رحمه الله تعالى )1997 : وكان مع إبن عطية خليله المتجري 
الأكبر الذي نزل عليه البلاء واحتاط الشتي قاسم الخرّاط وغيره من أتباعه لا سامحهم 
الله . 

وكان الهجوم على الزَّاويتين يوم الكت » فلمًا كان الخميس الذي بعده أتى الخبر 
من محمّد باي إبن المرحوم مراد باي من بلد الكاف وأنّه حاز امحلة والبلاد في تلك الساعة 
التي دخخل فيها للزاويتين » فرعب إبن عطية من ذلك رعبًا عظيمًا » وأرسل محمّد باي إبن 
الانكشاري لصفاقس وأمره بالقبض على إبن عطية » وجَهرَ معه نحو العشرين فارس » 
فتوجّهوا / لصفاقس وسبق إبن الانكشاري ومعه فارس واحد » فلمًا بلغه خبر وصولهم 


3 في ش : دفيارات» » وقارات ع قا فانوس زيتى يصعب وصفه لعدم معرفتنا ا للمدينة 
حسب ما ترشدنا اليه دفائر الأحياس المحفوظة بمتحف صفاقس فئارات تثير الشوارع ليلا . 

4) يقصد التابوت الذي يعلو القبر. 

5) الموجودة الآن في الشارع الذي يحمل إسمه داخل المدينة. 

6) عبد القادر الحيلاني (1077- 1166 م) مؤسسن الطريقة القادرية ومن كبار الصوفيين » بت له زاوية 3 
بغداد » وكانت الطريقّة القادرية من الطرق الصوفية الرائجة في صفاقس في عصر المؤلّف » وها أتباع كثيرون 

7) في باوط: وثم عمم في الاستغائة فصار يقول : يا رجال الله ثلانًا » فلمًا أدخله بعض دوره رجع الكلب 
نادماة. 

8) في ط وب : وقد ندمت6. 

09) ها بين القوسين ساقط من ط . 
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م وكان يحاق رأسه فحلق منه نصفه وبق نصفه 10 ال عل اراابراية قمر 
من غير !كمال » وفر هو وحريمه وأتباعه (وماليكه عراة) (111) حفاة فلم ان 
لزاوية أبي بغيلة الاّ بعد (التي واللتيا)137") فيد فقيّده الله في زاوية سيدي على الكراي 

ند وحمه الله 01140 وأقا م بها يام ؛ وبفيّة ئة فرسان إبن الإنكشاري لمّا وصلوا اليلد 
وجدوا الباب مغلقًا فرجعوا نز الك د ال للع ماي و و له 
لما دخل ابن الإنكشاري خافوا أن يخرج إبن عطية فغلقوا أبواب البلد » ولما استقرٌ ابن 
الانكشاري هجم على ابن عطية فعجز عنه لتحرسه بالبندق. 

قال الشيحَ أبو الحسن - رحمه الله تعالى -- دنعل بعض الناس على إبن عطية 

موته فرأى ( وجهه متي 1199 وصدره محختلجا فقَال له : ما لك؟ فقال اك سنة 
أت ثلاثة رجال قد دخلوا علي هذه التربَة » فقال أحدهم : كتفُوه » فكتفني واحد.ثم 
د راع م ليا الموضع الذي تراه محتلجا » فقلت لهم: من أنمم؟ فقال 
أحدهم : أنا عبد القادر الحيلاني » وهذا أبو اسحاق الحبنياني » وهذا الذي دقكَ أب 
بكر الكرّاي » وجعل الشيْح الجيلاني ينادي : يا علي يا كراي » فأجابه الشَيّخْ من 
القبر » فكان أوَّل من ضرب من جماعة إبن عطية هو برصاصة في الموضع الذي اختلج 
عليه من صدره » ثم فيل أنباعه وقاليكه جديا باليف ولبتدق وربطت ©" أرجلهم 
بالحخبال و بالارة أروة 17" وكان بين دخول حرم الشيْخ وقدوم إين الانكشاري خمسة / 
انام فن :© سق الشيخ الو اللي لحترا (018), 


0) في الأصول : وفحمله». 

111) ساقطة من ش. 

2) بعدها في ب : «ففرح بذلك الخاص و«العام والكبار والصغار فيا له من يوم عند أهل البلده وهذه الحملة حشر 
في غير مكانها . 

3) فيات: «وجهد جهيده. 

4) 0 بعدها في ط : الحملة التي نقلناها من «ب» في الحامش الذي قبل السابق 

0115 فيت : «وجهه منتفخ وصدره مختلج: ؛ وني ب : «وجهه منتقعًا وصدره ملحا » وني ط : «وجهه منتقعا 
منتفضًا معتلجًا» . 

6) في الأصول : «ربط». 

77)) بعدها في ط : مقال الشيخ أبو ار : فعوقبوا مثل ما صنعوا واحدة بواحدة والبادئ أظلم : ٠:‏ كما تدين 
تدان . والعبد يحازى بمثل ما صنم ٠‏ فأخرج من الزاوية هو وأتباعه وجماليكه وقتلا معًا بالحديد الخ . نسثل الله 
السلامة والعافية : وراى بعض. لاسن الشيخ في تلك الليلة . 

8) يعرف بهذا اللقب إلى الآنء وبعده في ب : «قال الشيخ أبو الحسن : فرقبوا بمثل ما صنعوا واحدة بواحدة 
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ابن ااا : 


افاي وكان ظلومًا جهولا ؛ لل ا ا عله 
الجُدام » وكان متروجا بامرأة لما ولمعي يقال له اإين الانكشاري) نش في حجر 


هذا الظلوم ؛ فغذّي بالظلم والجور ونشأ عليه ٠‏ فتَمكن من آبوات: المكزن والظلم والشؤم . 
فلمًا وقعت الفتنة بين محمد باي وأخعيه على باي تعلق الإنكشاري بمحمد باي حسما 
اي وما اختلفت الأحوال بين الاين » وتردّدت البلاد بينهما إنفق200!) أن قيد 


محمد باي الحاج قاسم القفال » وجعل زايْسن أتباعة اين الإنكشاري » وارعنة على باي 
قائده محمّد صبّاح ) فلمًا أتى الْبلاّذ(121) وجد البلاد20) قد إحتوى عليها القفال 


والاإنكشاري » فخاف صباح على نفسه ففرٌ لزاوية الشيخ أبي الحسن - رحمه الله - ع 
فأقام بها مدة طويلة » فائفق رأي القفال والإنكشاري على كل محمد صيّاس !122) 
بالرّاوية » فجمعوا نحو سبعين رجلاً مسلّحين فتقدّموا بعد صلاة الظّهر للرّاوية فواجههم 
الشيّخ ونباهم ووعظهم فلم تَعظوا إلى قرب العشاء الأخيرة وهو يناشدهم الله تعالى » فأبوا 


0 والبادي أظلم : كما تدين تدان ء والعبد يجازى ل ما صنع فأخرج من الزاوية هو وأتباعه ومماليكه وقتلاً 

معًا بالخديد الخ » نسثل الله السلامة والعافية ورأى , بعض الناس الشيخ في عللته الليله وهو يشيرها ببذا اه. 

قال الشيخ أبو الحسن : وقد أتى ابن ميلاد إلى صفاقس بسفيئة بقصد أخذ الناس وقتلهم . أرسله ابن الشوك 

فتعرض له جماعة من أهل البلد في سفينة فظفروا يه وقتلوه صبيحة يوم الرأيا وأراح الله السلمين منه » وخرج 

وصيفه هاربًا با اذ كان حاضرًا بزاوية أبي بغيلة بعد أن قتل سيده وكان دقه رجل من أهل صفاقس 
بمخلب». 

9 بعدها في ط : «قال أبو الحسن - رحمه الله - » وقد أتى إبن ميلاد إلى صفاقس في سفينة بقصد أن الناس 
وقتلهم أرسله اين الشوك فتعرض له جماعة من أهل البلد بسقيئنة فظفروا به وقتلوه صبيحة يوم الرأيا وأراح الله 
المجلمين يله واترج ويه هاريًا بعد أن كاث حاصرًا بزاوية ألي بغيلة بعد أن قَتِلَ سيده وكان دقه رجل من 
أهل صفاقس بمخلب». 

0) في الأصول : «فاتفق». 

121) يقصد المدينة (مدينة صفاقس) طبقًا للهجة صفاقس السائدة آنذاك التي سارت عليها العقود والمراسلات 
الرسمية . 

والرحالون الأجانب أيضًاء وما تزال كلمة «بلاد: مستعملة في الوقت الحاضر لنفس الغرض » وقد 
استعملها المؤلت تارة » واستعمل «بلده مرة أخرى لنفس المعنى . وقد عوضنا «بلادة «بيلد» تفاديًا للخلط بين 
مدينة صفاقس وكامل التراب التونسي دون الإشارة إلى ذلك . 
2) في بقية الأصول : وإبن صباح.. 
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إلاّ كسر حرم الرّاوية فكَسَرُوا الأبواب » قال الشّيْخ أبو الحسن - رحمه الله تعالى - 
دخل الشيطان الخبيث هو وبعض شياطينه على الرجل الحارب » فضربه الخبيث برصاصة 
فخرج فارًا بنفسه فتلقاه من كان بوسط الزّاوية سٍْ الأشقياء » وهو عمر سعادة » فرموه 
بالرّصاص حتى 0 ميت ؛ ولم يكفهم ذلك حتى احترُوا رأسه / وكان الذي اشلاهم 
صاحب المكر الاسرائيل قاسم امال (123) واشترط لهم هو وأمّه » إن حضروا برأسه بين 
بديه ) مالا 0 
قال :عقن تالافك 0 أبي الحسن : إِنّ الشيخ بعث مقدّم الزّاوية للقفال 
يستنجده ويقول له : سيّدك واقف بين الرّصاص في باب البيت ريّما انقابت بعض 
0 فيصيبه لظنه أنه لا يخالف !124" لأنه ربّاه بزاويته وتعلم عليه جملة وافرة من 
٠‏ (فلم بلتفت لقوله وأرسل بعض أعوانه وهو يحضهم على عدم الخروج حتّى يقتلوا 
إبن صبَاح) 07. 
قال الشبخ أبو الحسن : فبعل أيّام سسيرة أناهم الخير 9 علي باي قادم علههم 
يحيوشه ففروا بأنفسهم وأموالهم وحر بهم الى طرابلس » قال : فأما المتجرّي الأكبر 
صاحب المكر” الا سرائيلٍ والغدر الع الس بالعصا 
ئُ بظفر بصفاقس » وأما الفاسق خليفته - يعني إبن الإنكشاري - فرجع إلى البلد بعدما 
أذ العدوٌ أهله وماله وجمعًا امعد وناله من الذل (والاهانة ما علمه الله 
وبقيت 3 وأخوه وأخحته وزوجها وعمه مه وزوجه) "© 2 وبنوه ببلاد الكفار فلم يتعظ الفاسق 
بذلك حتى فعل من الشيْطئة في البلد وعدي الحدود والفجور وارتكاب كل ع ما 
بقصر عنه الوصف »2 وحاز حصار البلد وم يبق لأهل البلد شفاعةٌ ولا نجدة ‏ قسلْط الله 
عليه من اعترٌّ به فقتله أشر قتلة بالحديد وغيره كما فعل هو بالمسلمين » وأراح الخلق 
مله ) ركاذ جيه لل رس ان ترا ريه 00 
اعوانه احد الا عوقب على قدر فعله ا١ه.‏ 
وهذه إشارة إلى ما فعله إبن الإنكشاري » وذلك أنه لما طالت الفتنة بين على باي 
وأخيه محمّد باي - رحمهما الله تعالى - (وعفا(27!) عنهما)!128) واشتغل كل منهما بنفسه 


3) ساقطة من طط. 6) ها بين القوسين ساقط من ط . 
4) فيت وط: «ديخاف». 7]) في ش ؛ «عفى1. 
5) في مكانها في بقية الأصول : «فلم يقتلوا صباحًا؛. 8) ما بين الفرسين ساقط من ت. 
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انتيز إين الإنكشاري الفرصة فاستأثر بالبلد وخرج عن طاعة الأخوين ونهب أموال 
الخلق » وَتِحَكّم بظلمه وشؤمه فلا خاف من الله ورسوله ولا من سلطان يزجره » فن 
أقبح صنائعه أن أنشأ له مركبًا وجعل له129) مقاذيف » وجمع جماعة من شبان البلد 
وشجعا نهم ؛ ومن عرف فيه أهلية أدخله طوعًا أو كرمًا » وصار يقطع طريق اللبحر على 
المسافرين من التصارى والمسلمين » فينهب الأموال ويقتل التفوس إن نازعوه » وإذا"”'' 
اتتصف التّهار يركب يجمعه ويقصد جربة بحيث يكون موافاتها ليلاً » فيتزل على الناس في 
منازلهم في زي التصارى فيأخذ أموالهم ع ومن تكلّم منهم قتلوه ‏ ويسافر ليلاً فيصبح 
داخلاً للبلد » فيظن أهل جربة أنهم أخذتهم التصارى ليلا وهريوا » وكذا يفعل بكل بلد 
قَدَرَ عليه » ويظهر لأهل صفاقس أنه يحرس البلد ويحمهم من عدوّهم » وكل من 
أذنب دنب وهو أهل للسفر معه لا يخلصه الا الدّخول معه والا عذبه عذاب الهدهد ١‏ 
ونحندق على البلد الخنادق » وسكن بالقصبة وطغى وبغى وحليب أن الشر يدوم له . 

فلمًا استقل محمّد باي - رحمه الله تعالى - بالأمر بعد وفاة عمّه وأخيه وموتٍ إبن 
شكر / أرسل لصفاقس من قتل هذا الخبيث الفاجر » وطَهّر الله الأرض من شؤمه 
وبغيه » وتفصيل ذلك يطول ولا فائدة فيه . 

قال الشّبّخ أبو الحسن - رحمه الله- : ولمًا وقع ما وقع من الأشقياء عَلَفْتَُ باب 
زاويتي وصرت أنتحب ليلاً ونهرًا » قال بعض تلاميذه : ولمًا صدر منهم ما صدر في 
الرّاوية غلق الشيّخ باب الزّاوية ولا بتي أحد يدخلها لا لقراءة ولا لزيارة ولا لصلاة ولا 
لغيرها » وفقدنا درسه(!13» واشتقنا فيه نظرة » وتكدّر علينا زماننا وهاج شوقنا إليه 
بسبهم » وربّما عُرِضْت له حاجة فيخبرنا بها يكتابة ورقة!132) يرسلها لنا اه. 

وفي هذه الأزمان منذ تولي سيدي حسين - رحمه الله وعترته - طهر الله البلاد 
والعباد من أهل البغى والفساد » وتوالت الولاة من الحضرة داخلين تحت الأمر والنهي 
أدام لقنن لكيه على عباده ولا أراهم ما يسوءهم بفضله وكرمه . ْ 


29) قِ الأصول : ولماء. 

0) تي بقية الأصول : «ان». 

1) كان - رحمه الله - يعمل الميعاد (محلس الوعظ ) يوم الجمعة بقراءة كتب الوعظ والسير والمغازي على عادة 
أهل صفاقس في ذلك التاريخ » ويعلم التلاميذ علوم الطريقة والحقيقة . 

32) بسبب هذه المحنة بق سيدي أبي الحسن معتكفًاً بزاويته مدّة خمسين سنة بين ذكر وعبادة ونسخ وتاليف إلى أن 
وافاه أجله . نفس المرجع . 


الباب الثَالك 
فيا وقع لأهل صفاقس من الحهاد 
قُ هذه الاعصار المتاخرة 


حروب صفاقس مع مالطة : 


لما كثر جور أهل مالطة!"! - دمرهم الله تعالى - إستشار أهل الفضل بعضهم 
بعضًا كالشيّخ التوري - رحمه الله تعالى - وأضرابه في شأن جهاد هؤلاء الكفرة » ورأوا 
أنه لا يكون الا بإنشاء سفن مخصوصة تناسب القتال » قوافق على ذلك جل الناس ورأوه 
حَمَنا شرعا » وَطبْعًا لا َب الله فيه » وحماية لأرزاق المسلمين وأنفسهم » وإنّما / قام 
بهذا الفرض أهل صفاقس لأنْ هم تعلقا كبيرًا ؛ بسفر البحر ”ع ٠‏ فهم مضطرون للجهاد 
دي وديا( ولا قدرة لحم على تركه » قال تعالى : قاتلا الْذِينَ يونَكُم من الكفار 
وَليَجدُوا فيكم غِلْظةي 0 

فلمًا إتفق أهل الفضل على إنشاء السّفن تعاونوا على الخ وبذلوا أموالهم إبتغاء 
رضوان”* الله » فأنشؤوا عدّة سفن » فَوْفق الله رأيهم © » فغنموا من الكمّار كثيرًا » وقع 
الله الكفار. 


1) كانت تحت سيطرة فرسان مالطة (فرسان يوحنا الأورشليمي) وهي منظّمة رهبائية مسيحية ترى من أوكد واجباتها 
محاربة المسلمين. ومؤْسّسها وجماعته كاتوا في جزيرة رودس ء ولمًا احتلها الآتراك إنتقلوا إلى مالطة . 

2) وممًا يدل على تعلّقهم بركوب البحر والسّفر للتّجارة الخرائط الَتِي أنشأها بعض أفراد أسرة الشرقي الصّفاقسيّة خلال 
القرن السّادس عشرء وأهمّها الخارطة الي وضعها علي بن أحمد الشرثي في سنة 1551/958 وتملك منها المكتبة 
الوطنية بباريس نسخة عخطوطة. أنظر كراتشكوفسكي » تاريخ الأدب العربي 456/1. 

3) نظرًا لبعد صفاقس عن العاصمة تونس » كان من المفروض عليها في تلك الأعصار المضطربة أن تعتمد على نفسها 
عمكريا واقتصاديا . أنظر أحمد عبد السلام 55 10115 (ماكار] دمل . 

4) سورة التوبة : 123. 

5) في ط : ومرضات». 

6 في ش : هفي رأهم». 
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نم طالت الأيام ويَهّشّمَت تلك السّفن » ووقعت فتنة وشدّة » ومات أولئك 
الّاس » فرجع الكمار حورهم لآنهم - لعنهم الله - ما زالوا على ما كانوا عليه من أذية 
المسلمين (منذ7) خرجوا من رودس » فلمًا سكنت الفتنة وتراجع الناس إنتبهوا - رحمهم 
الله - من أمر البحر فرأوا ما وقع من أذيّة الكفار للمسلمين) !7 وعلموا أنه لا يقمع شرٌ 
هؤلاء الكفرة الفجرة إلا إنشاء غير تلك السّفن » فاتّفقوا على ذلك وأنشؤوا تمان سفن 
َأَمِنَ بهم البحر وانقطعت") أذيّة الكفار. 

وعادة أهل البلد في غزوهم أَنّهِم مهما سمعوا بخبر بعض سفن العدو”"' ضربوا 
طبلاً على سور البلد فوق باب البحر !!!© وأجرى الرّؤساء سفنهم » وتسارع أهل الخير 
للتررول للبحر » وأخخذوا ما تيسّر من الزَّاد وآلة الحرب ٠‏ وركبوا في السّفن » فيسيرون طالبين 
آثارهم من رأس المخبز قرب طرابلس إلى قرب رأس أدار!2!) بتونس ء فإن وجدوا عدوا 
حاريوه ) فإن قسم فيه النصيب أخذوه » وإن فلت وفرٌ تبعوه إلى بلاده أو إلى ما يقرب / 
منه » وإن لم يقسم التَصبب أو لم يحدوا عدوًا رجعوا لبلادهم سالمين مأجورين!7", 
(فغلبت السّلامة في البحر من طرابلس لتونشس)!2"4. 


)10( 


حروب صفاقس مع البلنسيات : 
م إنّ الباشا(!» - رحمه الله تعالى - كان حربًا على البناديق !2 من النصارى 
ويسميهم الناس لخنم كن وبيتهم وبين طرابلس صلح ا" فامر الباشا 


77) في ش: «من ذوم. 0) في بقية الأصول : «بعض العدوه. 
8) ما بين القوسين ساقط من بقيّة الأصول . 1]) هو باب الدّيوان الآن كما أشرنا. 
9) في الأصول : «انقطع ». 2) في الأصول : «رأس داره. 


3) يبيقصد مأجورين من الله. 

4) في ط : «فقبلت اسلامة في البحر من طرابلس لتونس». 

15]) يقصد على باشا الأول. 

6) سكّان البتدقية بايطاليا » والمعروف في الدمع البنادقة , 

7) بلنسيان محريف لكلمة 55ع ]امنا نسبة إلى ع15مغل الي يسمّونها البندقية وكتها إبن أبي الضيّاف في الإتحاف : 
« الفنسيات 6 03 

8) كانت البندقية تستغلٌ الملح بمناطق زوارة.» وكانت تقع بين سفنها وسفن المسلمين مناورات » واستمرٌ ذلك مذدة 
طويلة إلى أن عَمّد في 1 ديسمير 1764 اتفاق أولي صودق عليه في أفريل 1765 بين طرابلس و«البندقية يضبط 
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- رحمه الله- أهل صفاقس بالمسين لرأمن: اليد 141 وطذوا برا كته اسان تسكن 
بالملح تريصوا بهم حتى يفارقوا المرسى ويسيروا فبعد ذلك يتبعونهم ويقاتلونهم » ففعلوا 
ذلك وغنموا منهم سفنا غير انمع ركمااعاجارهم عن الخروج من الرسى .فبيجهون علبيم 
ويأخذونهم قبل مفارقتهم الميناء الي هي قْ أرض طرابلس لمم الباشا » فخاف الكفار 
من صفاقس فاستعدوا وصاروا لا يأتون إلا كين مرا كيهم قِ أقوى العدد والعدد . 
ففي سنة ستين ومائة وألف 9 '' جاء منهم مركبان في غاية الكبر والقؤة والمنعة » فأمر 
الياشا بالذهات اليما » فركب الناش قٍِ تمان سفن وتوجهوا نحوهما » فسمع التصارى 
توجههم إليهم هوا للقاء المسلمين فربطوا إحدى الستفينتين على الأخرى محبال في غاية 
النّخانة والقرّة حتى تَعَسَّر المرور بين السّفينتين » ووضعوا أثقالهم في الشق غير المواجه 
لسفائن المسلمين » فارتفع الشق الآخر 8ن للمسلمين فصار علو مراكبهم يحاذي رؤوس 
قلوع سفن المسلمين » فلمًا وصلت207) سفن المسلمين قريبًا من العدرٌ وصاروا رأي العين 
بادر المسلمون!!2) / بالحرب » ولا علم عندهم بما فعله الكفار من إمالة مراكييم وحسبوا 
أنهم من الخحانبين في ذلك العلوا على حك السواء كارا بالحرب عن تدوير السفن 
للجابف الآخر» وكان الرّيح في ذلك اليوم ساكنا + افكثر الكو والنتدق. ولاق 27 
من الحانبين حتّى أطبق الوٌ وصار النهار ليلاً من ظلمة الدّخان » وصمّت الآذان من 
صوت الصواعق » وفشا(22) القتل والحراح في الفريقين وحسبوا أنه الفناء » فايس كل 
فريق من نفسه » وانقطع طم المسلمين في أخذ الكفار » ففارقوهم وحلوا (فاوعهم 
ورجعوا لبلادهم بما نالوا من أجر الجهاد وشهادة من استشهد » وكان عدّة الشهداء 
أربعين والحرحى 247 ستين » ووقع في الكفّار مثل ذلك وأكثر منه » وما منع المسلمين من 
أن ينالوا الكفّار إلا علو مراكب الكفار » فصاروا يرمون على المسلمين من علوٌ » ولا ينال 


- العلاقة بين البلدين » ومن بنوده منح البندقية وحدها امتياز الملح بزوارة » وجدد هذا الاتفاق في أوت 1766 
مركا الّصوص السّابقة إثر الخلاف الذي حصل بين البلدين في سنة 1765. انظر مثلاً أتوري روسي : ليبيا 
ص 299 - 300 . ١‏ 

9) 1747م. 

0) فيات وش: ووصل» . وثي ط : «وصلواه. 

21) في ش : «بادر المسلمين». 

2) في ط : والحارق». 

3) في الأصول : «فشى». 

84) في الأصول : وواللترحاة. 
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اللدوة منهم إلا من أظهر رأسه من الطَقَان » فكل من أظهر رأسه أصابوه » وطلعوا في 
رؤوس لقاع يرمون منها ما قدروا عليه » وكان رجوع المسلمين لصفاقس آخر يوم من 
شعبان سنة ا ومائة .وآلف 257 , 

ولمّا سافرنا [ر261) المشرق ونزلنا بلادهم على الصلح : فرأيناهم صَوَروا مرا كبهم 
وسفائن صفاقس قادمة علهمٍ وصورة الكور والحرائق والدخان » وأبقوا ذلك مصورًا في 
ام لقن اد فقالوا : واقعة رأس 
المخبز » فذلك دليل على عظم / مصًا 

وأنشد في هذه الواقعة رحد اقامت ابي - عفا الله عنه - هذه الأبيات وكتبت 
على ضريح المعلم أسطى الحهه السيالة -- رحمه الله تعالى -- وهي : 


[الرجز] 
الحمدٌُ والشكر له272) تعالى ‏ هذا ضريح أحمد السّياله 
هذا شَهِيِدٌ العترلك في الغزو من قبل رمضان بوم يحوى'*”' 


في عام ستين وألف ومائه فيا لا من غزوة مستكمله 
بها قد استشهد أربعون9) | عدة جرحاهم بها ستون 


يا ريه سامح جمعهم .واللقنا بهم على الإيمان واعف عنا 


ش ولمّا رأى البلنسيان ما حل بهم وانقطع طمعهم من رأس المخبز لما خحافوا إن عادو 
أخجذوا سارعوا لطلب السّلم مع سلاطين تونس » ولما سي 3 أهل مالطة ببذه الواقع'ا 
فوخوا وانيزوا الفرضة 2 فيخرجرا لفكادهم في ادر وظنوا أن أهل صفاقس أصابهم قر 
يفشلهم مع أن أهل صفاقس تَزَّلُوا الشهّداء ودفنوهم والمرحى للعلاج » وضربوا طبله 
على الفور وخرجوا في طلب الكفار في(31) كلّ جهة ٠‏ فالتقوا بمركب فرنجي سلما/32 


25) 5 سبتمير 1747 م. 

6) في ط : وبلاد». 

7) فيت وبب: ولله. 

8) في نت : الجرء». 

29) في ت : وأربعين». 

0 فيات وش : ربمعواه. 
31) في طاوباوت: ومن». 
2) في ط : وأسلماةع. 
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لأهل صفاقس » فلمًا فارقهم وجد سفن المالطيين فسألوه عمن لقيت230» قال : لقيت 
سفن صفاقس » فرعب المالطيون ورجعوا مذمومين مدحورين » وأيسوا من بحر صفاقس . 

وفي سنة خمس وتسعين ومائة وألف 49 وقع الطاعون بأرض مصر فاكترى أهل 
صفاقس مركيًا من ريس من جنس البلنسيان » وشحنوه بالغزل والكتان والقماش وغير 
ذلك من بضائع مصر » وركب بعض التجّار / بها من أهل صفاقس وغيرهم وتوجهوا 
لصفاقس » وبلغ خبر الطّاعون لسلطان تونس سيدي حمودة باشا - دام علاه - فكتب 
لقائد صفاقس المرحوم القائد بكار الحلولي - رحمه الله برحمته الواسعة وعفا!ة3) عنه 
ل و 00 
المسارعة بالنزول والدّخول للبلد60©) فريّما يكون فيه ضر ر عا , المسلمين لقوله عله الصّلاة 
والسّلام : ولا بورد ممرض على مصح») كلها قال عليه الصَّلاة والسّلام : «وان كان 
للق لا عزو (37) حوفًا من ضعف يقين بعض الناس فيفتتن قُْ دينه ) فحسم الشارع 
المادة . 

وعادة السّلاطين بتونس أن من كان به من الطّاعون ينع التزرول حتى عضي عليه 
اعرن ي /65 فإن مات متهم أحد استظهروا 29 بأربعين أخرى طمعًا في السّلامة ونجاة 
الخلق » وحكم الفرار من الطاعون والقدوم عليه معلوم وهو المنع 4 آم القدوم عليه 
فلأنه يحرق القلوب » يسم وما الفرار مته فلا فائدة فيه فإنه 
قٍِ عَيْق الفار ولا يفيده الفرار شيئًا 

وكان القائد - رحمه الله 51 شديد الحرص على 0 5 السّلطان » وأمًا 
المكب فإنها لما سافرت من إسكندرية وتلجّجت البحر وقع بي أغلها الطاعون: ومات 
5 كثير من التصارى والمسلمين » ومات ريس المركب فخلفه ولده » فتاه [40) ا 
الموكب » (ولمًا مات أكثر (!4) النوتية من التُصارى )2427 وتعطّلت أحوال المركب / واف 


3) في ط وبا وات : ولقيته؛. 

4 178 وفي الاتحاف كان ذلك في سنة 1204 ه/1789 م وهو ممالف للواقع . 

35) قُِ الأصول : « على 

6) في ش : وليلاء» في ط : البلاد : «المدينة». 

7) قُِ الأصول : وعدوان. 

38) ما 7 بالكرنتينة وهي تعريب للأربعين » وتعرف بالحجر الصَّحَّي وحكام تونس اقتبسوها من أوربا. 
9) في شش : «فاستظهروا». 41) في طذ: وكبيرة. 

0) في ط : «فأقام». 2) في ت : «وكان الموت في التصارى كثيره. 
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[119/سع] 
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الباتي الملا (43) إل أن النّاس مسكوا قلوبهم وتعاونوا على السّفر وإجراء المركب » ا زالوا 
على أسو! حال حتّى بلغوا صفاقس يعد التي والتيا » فنعهم القائد من البقاء بالمرسى 
وأمرهم بالتوجّه تومن تحت نظر السلطان فأبوا وقالوا : نحن أشفينا "24 على الحلاك » 
فكاتب السلطان فأكد عليه عدم قبولهم ٠»‏ فبلغهم ما أمرية السلطان فأَبوا إلا البقاء » 
فتهدّدهم وتوعّدهم شد الأذى » فأيسوا وسافروا وني49) ظنّ المسلمين التوجّه لتونس 
فأنى التصارى إِلَا الذّهاب لالطة - دَمرَها الله-ء فتنازعوا مع المسلمين في ذلك 
والمسلمون لا يعرفوك الحم فا شعروأ إل وهم داخلون لمالطة - دمرها الله تعالى - فسالهم 
أهلها : ما شأنكم ؟ فعرفوهم احم قأمروهم بالخروج من مرساهم والسّفر حيث 
شاعوا ء فامتنع النصارى من ذلك فخوفوهمٍ بالحرق فلم عمتثلوا » فطلب المسلمون الذين في 
لمركب من وكيل البلنسيان ويسمّونه قنصلا أن يكتري لهم نصارى يسافرون بهم » فقال : 
م أجد من يسافر معكم » فسألوه أن يفتدي لهم أسارى ويعطوا لهم فداءهم فأبى ع 
وحاصل الأمر أنّه تَعَذّرت الحيلة وتعسّر السّفر بوجه ماء ولم يرض أهل مالطة ببقائهم 
خوفًا أن ينزل منهم انين فيقع فيهيم الطّاعون لأنهم يقولون بالعدوى فلا شك عندهم 5 
برعا فلمًا رأوهم غير ممتثلين لما أمروهم به من الخروج جمع الكفار بمالطة بعضهم 
بعضًا لينظروا في أمرهم » فاتفق رأييم على نزول الآدميين وحبسهم في حبس يتعذر / 
الفرار منه في مكان منعزل عن النّاس وحرق المركب ا فيه من جميع الأمتعة عدا النقد ؛ 
فأنزلوا الثاس وغمسوهم في الخلّ وبخروهم يبخور نتن الرَ يح يكاد يزهق الرّوح » وكرروا 
علبيم: بولك مرات متعدّدة » وحرقوا المركب با فيه » هذا يحسب ما حكم به أهل 
الكفر » وأمّا المسلمون أصحاب المركب ايم غير راضين بهذا الحكم من النُصارى . 
ولمّا فرغت مد الحبس (46) والْتّبخير أخرجوا الناس وأمروهمٍ بالسّفر لبلادهم » 
0 كتانا لاسلطان بتونس أن الحرق كان من غير اختيارنا خوفا أن يطالهم التجّار 
بشمن أرزاقهم إذا ادعوا منهم تفر يط ٠‏ فامتنع التصارى من ذلك » فاستجاهوا برسول 
مولااي مد الشر يف إين مولااي عبد الله - رحمهم الله وجعلنا فْ شفاعة جده لل - 


3 فيات : من الملاك. 

4) في ب : «شفيناء وتي ط وات: وأشرفنا؛ . 
5) في ط: «لي0. 

6) ساقطة من ط . 
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وكان قدم بخزائن الأموال في فك أسارى المسلمين من أيدي الكفار - حسما مرت 
الإشارة إليه - - فتكم مع النصارى واعتذر للناس بأنهم يخافون من المسلمين أن بدعوأ 
علهم تفريطً » فلم يزل بهم حتّى قبلوا شفاعته وكتبوا لهم بما يبري ساحتهم » وَلَنا لحذوا 
الكتاب عمل قنصل البلنسيان على المكر وطلب منهم الكتاب ليطالع ما فيه ليعمل فيه 
على مكره » فأنكروه عليه » ثم قدموا لتونس وليس معهم إلا الذهب فسَلّموه ه لأصحابه » 
ورفعوا أمرهم لاسلطان وقد بلغه عملهم تفصيلا ؛ فدعا ”2*7 وكيل البلنسيان بتونس وطلب 
عن بضائع المسلمين / لأنهم ما رضوا بذهاب المركب لمالطة » وطلبوا من وكيلكم بمالطة 
أن يكتري لهم مركا أو وخالا أو يفتدي لهم | أسارى من أموالهم فأبى » وقائد صفاقس 
أمر رئيس امركب بالتّوجّه لتونس » فالذي بُعَلرّرهِ على السّفر مالطة يُقلدّره على السفر 
لتونس » فلمًا وقفت عليه الحجة إستمهل لردٌ الحواب لبلاد البلنسيان فأَمْهِلَ » وكتب 
له (48) بذلك . 

واتفق أن مركبًا مشحونا”») بأرزاق المسلمين رئيسه من جنس البلنسيان أيضًا , 


فسرق التصارى الذين به أكثر أرزاق للقي .ولا عبافواالنفيةة هرا اليس عفنا ' 


أ ذلك من عبر اعنان» ناك المسلمون علهم سرقتهم وأنهم حرفوه باختيارهم فطالبهم 
السلطان يشمنها انا فضاروا مطلوبين بثمن بضائع المركبين » ولما وصل البلنسيان خر 
المركب الأول توقفوا ولا ثم هما بالطو /59 ولمّا بلغهم خير خبر المركب لاني (51) 
تكصوٍ على أعقابهم وأبوا من بذل ثمن الأول لاني (52) لكثرة أثمان بضائعهما » فقال 
هم السلطان : لا بد من دفع أئمان بضائع الركبين وإلّا فلا عهد لكم عندي ولا ذمّة 
ويقع الحرب بيني وبينكم » فامتتعوا من بذل الأنمان ولّجوا في طغبانهم يعمهون » فقطع 
ما بينه ديهم من العهد والذمّة وأمر بحر بهم » فجهزوا مرا كبهم وجاؤوا بلتمسون الصّلح 
وبذل بعض المال وترك الباقي » فأنى علهم إلا ببذل الجميع » فنشأت من ذلك حروب 


7) في الأصول . وفدعى ٠»‏ 

8) عن قصة المركبيي أبظر : ,1980 قنهنا] ,ممتايلن ©2 بومتبرم اناس تعأممنه خما الاقعكده] عوتتمطوا4 
197-2 مم بقلاً عى وثائق القنصلية المولندية بتونس وأنطر الاتماف 20/3 

49) في الأصول : «مشحونة». 

0 في الأصول : «بثمنهاه. 

)5١‏ في الأصول «الثاية». 

2) في الأصول : «الأولى والثانية:. 


717/ب] 


] 0/1 
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كثيرة في سنين متطاولة » فخرجوا سنة مائتين وألك ]لتولعة 101 فى انس جز يعاق 
غاية ما يكون من الكبر ط(يفسيدون ف الأَرْضٍ و يَصْلِحُون كي [54) فرموا على بتزرت 
وسوسة شيعًا كثيرًا من البونبة حتى أذوهم أذ شديدا 5 ثم قدموا لصفاقس » فباتوا ليلة 
واحدة ورموا ما قدروا عليه » فحاربهم المسلمون ومنعوهم من القرب من البلد » فذهب 

سدى هباء منثورًا » وما أصبحوا إلا مسافرين » وكأنّهِم مكثوا على صفاقس تَحِلّة 
القَسّم وخرجوا خائفين » «( ركم الله الموفلية بن القتال 0504 . 

ولما دخلت سنة مائتين وليف 560 استعد 0 بأقوى ما عندهم لقتال صفاقس 
بالخصوص فجمعوا كيدهم وعدتهم وده بيهم وبين صفالين من العداوة 
السابقة » ومععوا أن البلاد قد أصابها من الطّاعون ما أصابها » فظنا أن البلاد تسوغ غم هم 
وأنهم ينالون منها ما نالوا من بتزرت وسوسة » وكان اجتّاعهم بمالطة فجعل كبيرهم يأمر 
بالمناداة (57) في مالطة - دَمُرها الله - : من أراد الذّهب والفضّة واللؤلؤ والمواري587) 
الحسان والسّي الكثير فليتوجه لصفاقس » فهزأ به أهل مالطة لما يعرفون من حرب 
صفاقس وِثيدّة بأسهم على الكفّار وبحبتهم في القتال في سبيل الله وما لهم من تعد بمحاريا 
الكفار . 

وعادة النّاس إذا أرادوا قتالاً في البحر أن يكون خروجهم 59 زمن المصيف لأ 
أطوع لمزاولة. الات الحرب من اوت والبونبات ٠‏ غير أن هؤلاء الكفرة الفجرة خافوا إذ 
توا لس القبيك: شيقة النا س لقتالهم ٠‏ وتحدعهمٍ أهل مالطة / بأن مرسى صفاقسر 
أقاصير لا يكثر هيّجان برها » فعملوا على الخروج أواخر الشتاء فبلغ السلطان بتونسر 
- نصره الله - أنهم قاصدون خصوص طقاس » فجهز لما ما نحتاجه من مدافه 
الي ومدافع الحديد والكور والبارود خيلا محمّلة » وقناطير مقنطرة وجميع ٠‏ 

قن 1690 عليه المحاربة من كل شيء أكثره » وجَهرَ عدة رؤساء عارفين بصناعة الرمى 


03) 4 - 1785 م. 

4) إقتباس من الاية 152 سورة الشعراء. 
55) سورة الأحزاب : 25. 

36) 85 - 1786 م. 

7 في شاوت وب : «المنادات». 
08 ي الأصول : والحوارة. 

59) في ط وباوت: «حروهم 4 . 
0) في الأصول : «يتوقف». 
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مع ما عليه أهل البلد من المعرفة » فكان نورًا على نور » وأمر عربان الوطن بالتزول على 
شطوط البحر وأخرج الناس أهالهم إلى البْسَائين » وحملوا إليها جميع أثقالهم وتركوا البلد 
كقلب 13 موسى » فخاف أهل, البلد اذا اشتغل اراك بالقتال أن يق من العرب 
0 الحريم فكاتب السلطان قائد العرب وعرفه مهما يثبت أن أعرابيًا دخل 
ساتين النان. وأذاهم قُ حر يمهم ليلا أو هارا لأعذبنه عذاب المهدهد , فقرأ علهم 
كتاب مولانا السلطان وحذّرهم بطشه وتوعدهم بالوعيد الذي توعد هم به السلطان ع 
فأعطوه عهودهم على الأمن والمسالمة » فعصمهمٍ الله من المخالفة . 
فلمًا كان خمسة عشر يومًا من جمادى الأول سنة احدى ومائتين عالق 840 واو 

ذلك أوّل يوم من الحسوم(3؟) جاء الخبر من قرقنة أن مراكب البلنسيان قدموا 4 
سائرون لنحو صفاقس ٠‏ فاجتمع أهل البلد قاطبة خاصتهم وأهل الحل والعقد منهم 
وعامتهم وقائد البلد و القائد أبو الثنا محمود إبن المرحوم القائد / بَكار الحلُولي - أعان 
له الجميع على طاعته ووفق الكل لصالح القول والعمل وحماهم من الخلاف والزّلل - 
فائقق الكل على كلمة واحدة وعصمهم من التنازع ولو في شيء سير مما يوجب 
الفشل ؛ فأحضروا أُوَلاً أمين المهندسين رئيس البناء أبا عبد الله أسطى محمّد إبن المرحوم 
أسطى طاهر المنيف » وكانوا ابتدأوا إسقالة في مقابلة مرسى المراكب لمنعوا مراكب العدو 

من القرب للبلد ولم تكمل » تأحضروا جميع ما تحتاجه الإسقالة مما توف عليه القال ؛ 
وبات النّاس على ساق الحدّ فا أصبحوا إلا وقد أحكوا الاسقالة غاية الإحكام وأحضروا 
بها ما يتوقّف عليه القتال من مدافع وكور وبارود وعيتوا بها من يصلح للرمي » وكذا فعلوا 
0 برج النار وهو البرج الذي في ركن البلد الشرقي الحنوبي 252 وكذا بيرج الريض!63) - وهو 
أمام البرج المتقدّم - وبباب البحر وبالحصار وبكل مكان فيه نكاية للعدو » ونصبوا خياما 
على الاسقالة وساحل البلد من شرقها وغربها وعَمّروها حملة القرآن » وتنافس الناس في 


6 قُِ ت وط وب : و«ستورة. 

2 4 مارس 1787م. 

3) في القول الذّارج الحسوم نصفها فراريات ونصفها مارسيات » وهي سبع ليال وثمانية يام » تدخل في يوم 10 
مارس -حسب التقويم الغر يغواري (مع07680:1) وهو يوافق يوم 4 فيفري حسب التقويم القديم ليوليوس قيصر 
(وهو المعروف عند العامة بالعجمي ) » وتنتمي يوم 7 مارس بدخول الغاية وهو يوافق يوم 4 مارس العجمي . 

4 من الور » وما زال معروفا بهذا الإسم . 

5) الريضس القبي بياب البحر حيث المديئة الحديثة الآن ولعله يقصد البريج الذي بناه حمودة السلامي . 
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الاسقالة لأنها جاءت في نحر العدوٌ وهو متوجّه إليها بالقصد أكثر من غيرها » وعين عيّن لكل 
مكان من يقوم به من رماة و امن وقراء وغير ذلك ورت أهل لتقي رابا لحمل 
لماء لشرب الناس ليلا ونبانًا » وكثرت صّدقَات67) أهل الفضل » وواسى الغني الفقير » 
وركي أهل الفضل / بالاسقالة الطعام لمن يبيت من الغرباء بالإسقالة وغيرها » وصارت 
الأرض كأئها مسجد من مساجد الله سبح له فيه اعدو ا رجال ل 
تلْهييم تجَارَة ولا بيع *عَن' ذكر اشم كا فلا تسمع ا إل تلاوة لكتاب الله » أو 
صلاة على رسول الله عله أو تبليلا أو تكبيرًا برفم صوت ونشاط وحزم » إظهارًا لعرّة 
الإسلام وإرهايًا لأهل الكفر والصّلال » وإذا جن الليل 697 ترك النا س خخيامهم ”17 
فيلهب أهل الحانب الشري لأهل الحانب الغربي » وأهل الحانب الغربي لأهل الجانفب 
الشرقي زيادة في الحرس وإيقاظً وتنشيعاً كفن داكن وهم الرّاجل ؛ ولا نوم لأحد 
بطول الليل ؛ بل رباط مستمرٌ ليلاً ونهانًا » فانتظم أمر الناس والتأم شملهم طلبا لرضاء 
الله وإظهارًا لكلمة الله العليا » وقعًا لكلمة الذين كفروا السفل » فانتظر الكفار سكون 
البحر والرّيح . فلمًا أحسا بذلك شرعوا في الحرب ٠‏ فأنشؤوا أنشولات إثني عشرء 
وهي مرا كنب واسعة قصيرة اللحوانب » ملؤوها بالرجال وآللات |الخحرب “من المدافم 
والبونبات ومهاريسها » ولهم مركب حرم هويات معدة لرمي البونبة ٠‏ فركيُوا مدافعهم 
ومهاريسهم وما يحتاجونه » وشرعوا وكرت ول ا الرّوال إلى الغروب ٠»‏ فوقع 
الرمي من المسلمين والكافرين فصار ابر ليلاً مظلما من الدخخان » فلا يسمع إلا صوت 
القوارع ا على وجه الأرض وف جوٌ السّماء » فكثر الرّمي من الحانبين وعجز 
الثاس عن الإحصاء لأنه يخرج مع الوججه 77 الواخد «عدة ونجوه مق الكخانيين :دقغة 
واحدة لتعدّد أماكن الرِّي من الحانبين » وكلّما فرغ وجه عم غيره!72) من غير فتور 


لأن على كل مدفع جماعة » فالبعض للمسح والبعض للتبريد » والبعض للجرّ» 


6) في ش : ورمات». 

7) في ش : وصدقاة:. 

8) اقتباس من الآية 37-36 من سورة التور. 
9) في الاصول : «اليل». 

0) ساقطة من طاء وي ش : ومن خخحيامهم١.‏ 
71) يقصد رمي المدافع وقصفها. 

2) تعمير المدافع من الكور وغيره . 
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والبعض للوزن لتعيين موضع الرّمِي » والبعض وضع الثار وغير ذلك » قا بف الدع إلا 
وداروا به كل من له عمل استقبله » فأظهر الكفار غاية طاقتهم وتحهردهم ظنا أن ذلك 
يجديهم نفع وحسبوا أنهم يرهبون المسلمين بذلك » فخيّبٍ الله أمل الكفر وكذّب 
نهم » شا ازداد المؤمنون إلا نشاطً وعدا واجتبادًا » وأنزل الله عليهم النصر وأفرغ عليهم 
الصّبر » وجعل المسلمون يتلقون ما يرميه الكفار من الكور فيلتقطه الأطفال والمتجالات 
ويجعلونه في ادام ويرمون به الكفاك + 1 عندهم' 77 البعض من ذلك » فسقط بي 
أيدييم ورأوا نهم قد ضلُوا فكان ما يرمونه وبالاً عليهم » » وكلّما رموا بونبة وسقطت 

صحبحة74) أخذها المسلمون وأفرغوا ما فيها من البارود » وصار المسلمون يرتقبون ما 
سقط صحيحًا يغتنمونه. والحاصل لما حاربوهم أوْل يوم ورأوا حربهم استخفوا بم 
واستيا: زوالة7) أمرهم » فات من الكفار شيء كثير » وعطب ماهم شيء كثير » ولم يقتل 
ِي هذا اليوم / من المسلمين إلا ثلاثة : أبو عبد الله محمّد الشهيد ابن الشهيد المحاهد في 
سبيل الله حمّودة السّلمي » كان ممّن سَبّل نفسه على الحهاد في سبيل الله » إنكسر عليه 
مدفع حديد في برج الريض » «الثاني أبو عبد الله محمّد بن76) أحمد بن حسين مساعد 
أصابته كورة فى جو بالإسقالة فاستشهد من ساعته » وضرب إثنان كل واحد بكورة في 
فخذه رفع ا 3 م استشهد بعد أيام أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف المصمودي » 
كان مارًا بالاسقالة فأصابته الكورة » وأبو عبد الله محمّد بن حمّودة القرمازي » أصابته 
كورة في برج الثار » وأمّا بعد ذلك ثما أصاب أحد من المسلمين شيء الآ محمّد 
الحلباني ”277 أصابته كورة في برج الربض برأسه فاستشهد من ساعته » ولم يوجب قتل 
من قتل فَزْعًا ولا رعبًا بل استبشر السلمون بذلك » وتلقوا أهلهم بالتهنئة بنيل درجة 
الشهادة » وسارعوا لدفنهم وحملوهم على أعناقهم 3 فوق رؤوسهم متبركين بحملهم 
- رحمة الله علهم واحشرنا يا رينا معهم كُِ زمرة الشهداء والصّالحين -. 

ولمّا رأى الكفار الذين نزلوا في الأنشولات ما حل بهم من المسلمين » 00 
القرب من المسلمين نزل عليهم عذاب الدنيا د وَلَعَذَابْ الآخرة أشد أْقَى 7814 وضرء ١‏ 
رئيسهي 9 " الذي بدير أمرهم في وجهه » وزال بغضه وانقطعت أطماع الكفار » 3 


3) في ط : «علهمه. 7) في ط : «الخيلاتي؛. 
4 كاملة دون أن تتفرقع , 8) سورة طه: 7 
5) في ط و ش : «استهانه. 9) في ش : «رايسهم». 


6) ساقطة من ط وباوت. 
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نيم الرّعب والخوف / فبات المسلمون على مصَافْهم منتظرين للقتال » فلما أصبح 
الصبح أمر كبراء الكفار رجال الأنشولات بالتزول إليها ليقربوا من المسلمين بعض قرب 
فامتنعوا من ذلك وتنازعوا وقال كبراؤهم : : أما اكتريناكم لهذا الأمر؟ فقالوا لحم : نحن ما 
حسبنا أن نلقى من صفاقس هذا الحرب » بل حسبنا أنا من أو وهلة نرمهم فيفروا 
ونتزل البلاد ء وها نحن بطلت حيلتنا وضعفت قوانا » ومات أكثرنا » وتعطب البعض منا 
ولم نحصل على طائل : ققالوا لهم : أما ترون المسلمين ثابتين على دينهم يقاتلون؟ قالوا : 
المسلمون متحصّنون ونحن في أجفان ملقاة على وجه المّاء » فإن رميناهم لم يصيهم رمينا 
وإذا رمونا أصابونا » ما لنا مبذا القتال طاقة ع فرفقوا بهم ووعدوهم أوعامًا خدعوهم مها 
وزادوهم في العطاء كل ذلك خحوقا من الفضيحة لا سيّما ومراكب بعض أصناف الكفار 
المعاهدين حاضرون يعاينون » فأيس الكفار من الظّفر بشيء من المسلمين » فبجعلوا 
يتجلّدون ويظهرون التشجع بشيء لا يحديهم إلا نحسارة النكنيا والدّين وفضيحة العاقبة » 
وكان عاقبة أمرهم ا 

فصبر الكفار عدّة أيّام حتى حتى أصلحوا ما انثلم من سفنهم وبرى جَرْحَاهُم وأرسلوا 
مركيًا لمالطة لتجديد زادهم من الماء والطعام إذ لا طمع لحم في التزول لبر الإسلام لأن 
الأرض مشحونة بالمسلمين من كل ناحية » فلمًا سكن الرّبيح وهدا!89© اللو عادوا 
لإفسادهم ولكن برمي ظاهر الضعف والفشل / فأظهر للسلموث القرة والنجدة + ولو كان 
للمسلمين سفن تضاهي سفنهم ما أمهلوهم لحظة واحدة ولعاجلوهم بالأحذ ع ثم إنهم 
فرّقوا أنشولاتهم ا ليشغلوا المسلمين » فساق المسلمون لحم مدافم في مقاب 
ما تفرق منها » ومنعوهم مما أرادوا فلم يمهلوهم يقربون من البلد » وجعلت الخيول مجول 
حول البلاد وعلى ساحل البحر من جميع اللنهات . ٍ 

واتفق في بعض الأيّام أن قدم بعض صنادل!!؟) من قرقنة2؟) فتلقاهم التصارى 
طمعًا في أخذهم : فتسارع انلكوت لقاعم بالخيل والرجال في ساحل البحر : 
فحماهم الله تعالى مإ وَرَدٌ الله الَذِينَ كَمَرُوا بعيظهم ل الوا خيرًا 937 فلامهم 


0 في الأصول ٠‏ وهدى» كما تنطق بالعامية . 

81) ج صندل . سفيية شراعية 

2) الجركة الحرية بين صفاقس وجزر قرقنة داشة لارشاط حركتيهما الإقتصادية سعضهما 
3) سورة الأحزاب : 25. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 225 


كبراؤهم على أخذ الصنادل وهم في وسط البحر والمسلمون في اليرّ » فقالوا لهم : رأينا 
خيولحم تركض في وسط الماع وذلك لا ألقى الله في قلوبهم من الرّعب وهيبة المسلمين ) 
ولمّا أيسوا من فائدة تعود عليهم من4؟) الأنشولات رجعوا لضرب البونبة من سفنهم 
الكبار بالليل » فعاجلهم المسلمون برمي المدافع فأفشلوهم وصار رميهم هدرًا لوقوع أكثر 
م يرمونة خارج البلد » ورا أصاب سور البلد شي لا يضر ) فسان الناس إلى 
إصلاحه في أقرب من ردّ الطرف”ة) فحمى الله سور المسلمين من أن يتاله ما يوذيه. 
ولما أعيتهم الحيل والمسلمون لو يزدادون كل ىم إلا قوة ونشاطً قال 5 
- لعنه الله - لرؤساء البونبة : إن أْصبتم عآذلة للع 880 تافل رهه”؟) فلكم مني كذا 
وكذا ) وبذل لحم / مالا جزيلاً في ذلك , فبذلوا جهدهم في ذلك ولم يحصلوا على 
طائل » فانقطعت آمالهم ولم ينالوا من المسلمين قلامة ظفر إل صندل سمك تركه صاحبه 
ل ل ا ا ل 
فلما طلع الصندل ليلا أبصره الكفرة فنزلوا لبأخذوه 3 فلمًا أحس بهم نزل في الماء وجعل 
يسبيح حتى خلص 3 وأخل الكفار الصّندل 3 ولما رجعوا به لكبراتهم رأوا أن لا فائمدة 
فيه » فرجعوا مركب النصارى المهادنين وقالوا لهم : أبلغوا المسلمين إن أحبّوا نرد علييم 
صند هم 3 فاج بهم المسلمون 5 ما تركئاه 6 المكان الذي وجد كوه به إل لعدم الحاجة 
إن رن و عن عن أت تعن عن كر ران أ قاد ارتو سروك + 
أموا جا لبلادكم با 0 
خسرتم أموالكم ور لكم وترجعون دكم بأسطولكم بن خامبرين ,من اكير 
نتيجة » فهذه نتيجتكم أتكم وجدثم صندل سمك لا قيمة له مهملاً أخذتئموه بهذا 
الأسطول!”9) وشجعانه فلا بد أن تصحبوه وتزخرفوه ليعظم صيتكم ببذه الغنيمة التي 
عجز عن مثلها أساطيل !0" السّلاطين » أفّ لكم من قوم سفهاء لا عقل لكم ولا همّة. 
04) في ت وب وط: دق 
5) في ط : وني أقرس من طرف العينه 
6) يقصد مأدمة الجامع الكبير الدي يحتل قل المدينة. 
7) كان مرتفعًا على سور المديئة انون المطل على الريض والسخر.. وكان محاذيًا لناب الجر (باب الديواد) من 
جهته العربية » وما تزال آثاره باقية. 
8ش قِ الأصول «أصطولكم ؛ 
59) في الأصول : «الاصطول» 
0) في الأصول . «أصاطيل» 
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ولمّا كانت ليلة النصف من رجب عادوا لفسادهم ليلاً » فلمًا بلغ رمههم قريًا من 
تسعين بونبة إنكسرت!!*) عليهم واحدة فقتلت رؤساء عملهم وعَطبت | منهم جماعة 
فبطل عملهم » وأصبحوا مسافرين فردّهم الله خحائبين خاسرين لم ينالوا إلا خسارة الدنيا 
والدّين . فكان مدّة مقامهم على البلد شهرين!2. 
ومن أغرب ما اتفق في هذه الواقعة أن قدم قبلها بمدّة يسيرة رجل من بلاد السوس 
ا الحاج محمد ادو » وكان من العمّاد المتجرّدين وجاور اشر الشريف ما 
00 فحضر هذه المواطن كلها ؛ وإنه ملازم للإسقالة مده مقامه د اناه ويوم 
ق الكفار أناشيلهم أجل زيقاة فنا وأشار بيده كالضارب لأعناتهم مرثين أو كتاج 
نوثي ذلك الي وأمرني بفعل ذلك مثل م فعل هوفخرجوا وم بجعا في لأندولات 
حتّى سافروا » ولعل إشارته2؟) كانت لموت من انكسرت عليهم البونبة » ثم أحذه(94) 
مرض حتى خشينا عليه الموت » ثم تداركه الله باللطف والعافية » ومدّة مرضه لم يقعم من 
الكفار حرب » فلمًا صَحَّ ورجعت له عافية حاربوا في الليلة التي انكسرت عليهم 
البونبة » فحضر تلك الليلة بعافية وسلامة » ولمّا سافر الكفار سافر هو في ذلك اليوم » 
فسألناه عن ذلك فقال : لا بتي لي هنا مقام لأني البارحة رأيت سيّدنا عبد الله بن جعفر 
- رضبي الله تعالى عنهما - إبن عم رسول الله مَيَهِ ومعه جماعة من المسلمين راكبين 
خيولهم ء فقلت : ما شأنكم راكبين؟ قالوا : قد فرغ الجهاد مس هذه البلاد فلا بقاء لنا 
هاهنا » فأنا الآحر فلا بقاء لي هنا » فسافر بعدما أوصى بكثرة زيارة الإسقالة وعدم 
الخفلة / عنها وقراءة الفاتحة فيها لأنّه موضع إجتمه (95) 
زائرًا هنع اليبود لاشو إليها وقال : هذا موضع الجهاد وتلاوة القرآن واجمّاع الصَّالحين 
لا يدخله اليود. 
ولمًا سافر الكمّار نزل رئيس مركب من الفرنسيس ومعه واحد من البلنسيان أسلم 
وأخبر جميع ما حل بالبلئسيان من الموت والعطب وشدّة البلاء وجميع ما أصابهم وما وقع 


فيه أولياء ايله ) وبعل زمان قدم 


91) في الأصول : «انكسر». 

2 ترجم نالينو ما كتبه مقديش عن حروبت صماقس مح السدقية ويراه مالفا لما جاء في وثائق هده المديئة » وذلك 
إثر تقبيه لمحمود مقديش وكتابه نزهة الأنظار ي .مقالة 

3) في ت : «الاشارةه وف سه وط واشارة؛. 

4 في ش ٠‏ ثم انه أده . 


95) في ط: «مجتمع 6 . 
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علهم من أوّل الأمر » وأكثر ما يزيدهم قهرًا أنكم تحاربونهم وترقصون وتلعبون 
وتستبشرون وأنم غير مكترثين بحربهم ولا سما يوم سفرهم فإن المسلمين2*57 اتبعوه بالرمي 
بالكور ؛ وخرج الكقار وه هلمومون مدحورون » والمسلمون في فرح وبشرى أن ورد 
له اين حَمَُوا مهم لم يلوا حيرا وَكَتَى لله المؤيين لقتال وَكَانَ لله وي 
عَرْ يرا 00 1 

وما دخلوا مالطة جعلوا يضحكون علهم ويستبزؤون بهم وقالوا لهم : أين الغنائم 
والسبايا التي كنم توعدون؟ 

زلما الضف الكقّار فكّر المسلمون في شأنهم وقالوا : ربّما استعدّوا بأقوى من هذا 
ورجعوا » فالأولى بنا أن نستعدٌ للقائهم وأن زتّئِذ(ة؟) أنشولات مثل ما عندهم » ونركب 
لهم فيها لمقاتلتهم » ونقمع بها أنشولاتهم ونقطع نكايتهم » فأمر السّلطان سيدي حمودة 
باشا - دام علاه ونصره الله - بإنشاء أربع أنشولات فهيؤوهم للقتال وارسل الباشا علي 
القرمانلي 99 وَقْقَه الله لصلاح الدارين عدّة مدافع إعانة للمسلمين » وكذا أرسل 
مهاريس لرمى البونبة » فازداد البلد / قوة وعدة والمسلمون نشاطًا وتأنْسوا بالحرب » 
وسلك لهم جرأة قوية على العدوٌ. 

وف سنة أربع ومائتين وألف يوم رابع شال 7" قدم من البلنسيان عدّة مراكب 
للقتال في البحر » وأرسوا على قدر عشرين ميلاً من البلد » وقصدوا قطع طريق المسلمين 
فركب لهم المسلمون في عدّة سفن تليق بحربهم » فوقع بين الفريقين حَرْبِ" شديد » وكان 
يوم مشهودًا حبَّى ذهل فيه كل فريق عن الآخر » ومات من كل مركب من مرا كب 
التصارى وتعطب منهم شيء كثير » واستشهد من المسلمين أربعون وجرح ما يقرب من 
ذلك . ولما اشتغل كل فريق بما أصابهم وعجزوا عن أخخذ عدوهم ؛ رجع المسلمون بم 
نالوا من أجر الحهاد وشهادة من استشهد » وانصرف الكقّار بما نالوا من عذاب الدنيا » 
طولعَدَاب الآخيرة أَسَد وَأبقَى 09014 


6) في ش : «المسلمونة. 

7 سورة الأحزاب : 25. 

98) في ش : منتخذوا. 

9) في الأصول : «علي قرمالمي» تولى علي باشا القرمائل السلطة في طرايلس من سنة 754! إلى سنة 1793 م. 
0) 17 جوان 1790 م. 

10[1) سورة طه: 127. 
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وأنشد الأريب الأديب الشيّخ أبو إسحاق الحاج الأبر إبراهيم الحَرّاط أبقى الله 
مهجته وأحسن عاقبته في هذه الواقعة ما كتب على ضريح الحاج الأبر أبي 11920 الثناء 
' [محزوء الرجز] 
هذا الضريح المشتهرٌ فيه الشهِيدٌ اين عمَرٌ 
مود البرّ التحسلك اف وحج واعتمر 
ومات في معترك الك مار من غير مفر 
يا ريّنا انفعنا بهم قاف واعبتحن د 
تاريخه ثبي رابع | من قرن ثالث عشر 
يكون للبلنسيان وأريع غلايط / وأرسوا على البلد'7". فاستعد الئاس لقتالهم وعَمَروا 
000 0 اارجال والات رت 5 قبل 0 7 0 من امكتدرية مر من 
أيه 1050 000 فقلنا : أخذوهم أهل هذه 0 أن 0 58 ا أ 
05 د ونحن لحم خرن فلعلّهم أخدوا المركنين فقالوا : لعل غيرهمٍ زهي 1077 
أمّا هذه الغناء ثم الي م شن صنئف 00 فلما 0 الفزسيسيوت اخبواة 0 
منصرفين 0 الله الم ينين القتال وَكَانَ | اله 2 عر م08 1 
ولمّا أعيت الكفرة الحيل ولم يقفوا على طائل من محارية المسلمين بل وقعوا في 


2) في ش : «أبو الثناء». 

03]) شي سبتمبر 1790م. 

04 شي الأصول : «البلادع . 

05) في ش وابا: وأخذهم» فيات : وأخذتهم 6. 
6) في ط : «ياخخذون بما هو أيسره. 

7) في الأصول : وأخذهم». 

8) سورة الأحزاب : 25. 
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مهاوي التلف وخسارة الاين ؛ وضيعوا أموالهم » وقتلت رجاهم ٠‏ وتشتت آرافهم 
وتلفت أحوالهم ٠‏ وغنم منهم منهم المسلمون غنائم عظيمة » نكسوا عبل رؤوسهم وأَعَدوا عدّة 
داكي رقنكرة لتر طالبين 00" فاشترط عليهم السلطان - نصره الله- بذل 
55 3 الركين وأموالاً غير (110) فبذلوا جميع مأ 0 ودتخلوا قٍ ريقة العهك 
الدع طوعًا أو كرما كغيرهم من أصناف الكفر من إعطاء كل سنة ما اشترط عليهم » 

الله تعالى ينصر مولانا السّلطان وعساكر الإسلام ويحمي اللجميع من طوارق الحدثان » 
وألزم الكفرة الذِلّةَ والهوان يحاه نبيّنا محمّد - عليه / أفضل الصّلاة وأزكى السّلام 1120 , 


9) عن الحرب بين البندقية وتونس الواقعة في عهد حمودة باشا الحسيني أنظر : كتاب روسو (مرجع سبق ذكره) 

ص 203 213:6 . ورشاد الاإمام ؛ سياسة حمودة باشا في تونس ٠‏ 349 - 354 » وبلانتي ()813]6) مراسلات 
(088همو5ع:001)) 132/3 - 133 - 138 - 140 - 142 - 143 - 144 - 146 - 149 - 150. 

00 تعويضًا قيمته مائة ألف محبوب ء الامام : سياسة حمّودة بإشاء ص 353 نقلاً عن رسالة من ج. تريل » 
قنصل الانقليز إلى حكومته في 2 مارس 1787. 

11) من شروط المعاهدة الي تمّت في 27 رمضان 18/1206 ماي 1792م بين حمودة باشا والبندقية شرط يوجب 
على البندقية دفم أر بعين ألف بوب كتعويض ؛ وهدايا مينة تقدم الحمودة باشا : روسو » حوليات .. ص 212 ٠‏ 
كم نص المعاهدة ص 2. وأ خبر القنصل الفرسبي ديفواز (10617012) حكومته بشيء يخالف هذا إذ ذ كر 
أن المبلغ لفق عليه هو ثمانون ألف محبوب تدفعها البندقية بالاضافة إلى الهدايا ... بلانتى (]]113) مراسلات 
(قعءهقلهموةع017©) 211/3 » ويذكر روسو إعيَّادًا على نيسن (معدويزلة .21) أن البندقية دفعت 
0 40 محبوب إلى الاإيالة التونسية . 

2) في ط وباوت: وأفضل الصلاة والسلام» . 


71/ب] 


الباب الرابع 
قي ذكر بعض أهل الخير والصلا من العُلّمّاء والأولياء 
المتقدمين بصفاقس ووطبها 


مفهوم الولي والكرامة : 


إعلر أوَلاً أنَّ الله - جل ثناؤه - أرسل المرسلين رحمة للعالمين ولثلاً يكون للتاس على 
الله حُجّة » فيرسل بعد كل فترة رسولاً يوقظ الخلق من سئة الغفلة0!) ويسوقهم لما خلقهم 
ود ال ا م ارا م خحتم الرّسالة بخيرة خلقه 
حمّد عَِتُمِ فجعل شرّ كل مائة(2) في آخخرها فيضعف حملة الدِّين إمّا موت أو ظلم أو 
وو أن عو فده وحن فل راب كا وان م بحن ذه للق الاق اف ونيا عر 
العلماء والأولياء » فكانوا ورثة نبيه (4) فلذا كانوا كأنبياء بني إسرائيل7 . 

قال أبو عبد الله المغربى (6) : «تقع في كل ماثة سنة قترَة و وتوت العلماء والحكاء 
ثم يبعث الله في هذه الأمّة على عدد الأنبياء قوما يذ كرون الخلق ”27 ويردونهم إلى الح 
فهم أنباء الرّمان» » 0 في معالم الابمان!*) في ترجمة أي عبد الله المغربي » فلهذا 
تعتعينا لذكر قوف لك العلماء والطاطينة مد حمل هذا الذي أي هلام البلووكاء 
ولك ابلدة حباة ‏ 1200 وحمل هذا الدّين من كل خلف عدو له ينفون عته 
تحريف الغالبين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلين» فأشار عليه الصّلاة والسّلام إلى حملة 
هذا الدّين بصفتهم » فمن وجدت فيه العلامة فهو منهم . 


1) في ط : «العقبة». 

2) في ط : «نيل كرامته, 

3) في 0 «غير واضحة؛. 

4) إقتباس من الحديث الشريف : «العلماء ورثة الأنبياء؛ . 

5) إقتباس من حديث لم يصحّ: «علماء أمي كأنبياء بي إسرائيل:. 
6( أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغرلي . 

677 في معالم الاويمان : «يذ كرونهم 1 . 

. 286/2 8 

9) يعسد صفقاقس. 
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ولمّا كان ذكر الأولياء 019 مستازمًا / لذكر شيء من كرامائهم » دعت الضرورة 
إلى ذكر مقدّمة مشتملة على بيان حقيقة الكرامة وجوازها وما قال الناس في ذلك ليكون 
الواقف على ذركرٍ شيء منها على بصيرة من أمره » فلا يسبيء الأدب مع أولياء الله و إلا 
وقع في العطب من بعض بعض الأولياء سي من يعاصرة ع (وقد قل )4117 إعتقن ولا تقد (12) 
فل امعد يل ومن انتقد ندم . فتقول في حدّها : هي أمر خارق للعادة يظهر على يد 
الولي مقرون بالطّاعة والعرفان بلا دعوى !13" نبوة » فخرج بِمَيّدٍ خرْق العادة العاديات ولو 
قل وقوعها كالخسوفات » وبقيد الإقتران بالطّاعة والعرفان السّحر والكهانة لأنهما 
كفر ع والشعوذة لأنها اما من قبيل السّحر فهو كافر » 50 خايين 
والإستدراج لعدم الطاعة وبلا 00 03 نبوا 0 فامها مقرونة بدعوى )13 الو وتكون 
الذلالة على صدق الولي وفضله 4 أو اة شين صاحها و غيره 2 وحكها الحواز والوقوع 


0 التَصوّف إنتقل على مرّ الزّمن من علاقة روحية بين الإنسان وربّه وإتخاذ موقف معيّن من الحباة إلى ظاهرة 
إجهاعية طرقية ٠‏ وانفتح هذا انيدان الدب يني الروحي الذي كان خاصًا بالعلماء إلى 8 أنواع الثاس حتى العامة 
والأميين » وعرف هؤلاء بالفقراء » ووكثر الأولياء والأدعياء ونسبت إلييم الكثير من الكرامات والخوارق ومعرفة 
علوم الظاهر والساطن » واختلط الأمر بين الأحياء والأموات ... وكثرت الزارات:. وشت لذكرها الكتب 
والرسائل » وقد أصبح بعضها حَرَما آمنًا وملاذًا للمجرمين والهاربين من السلطة وضّاقت الفروق في اللهجة أو 
زالت بين مفردات الولي والدّرويش والرابط ... وسيطر التصوّف في العصر الحديث على الحياة العقلية سيطرة 
بالغة وكثرت ألوان الأدب الصّوفي في مؤلّفات الطبقات والمناقب والسّلاسل والأوراد والأحزاب والوظائف 0 
وشروحها كما تعدّدت ألقاب السَلّم الصّوفٍ من نحو القطبب والأوتاد والأبرار والثقباء والتجباء والأبدال .. 
المتصّفة من كان في حياته صادق التصوّف ولكن الناس بعد ماته جعلوا منه ولا ونسبوا إليه ما لم يدم ... 
مارس رجال الطّرق الصّوفية نفوذا واسعا على الئاس فقد أنيح لهم كذلك - أحياء وأمواتا - نفوذ لان 0 
الحكام وكانوا الوسطاء بينهم وبين الشعب ء وقد تحالف العمانيون مع بعض الطرق الصّوفية في سبيل هذه الغاية؛, 
فتمتعوا بامتيازات متلفة وقد تأر محمود مقديش بهذه امفاهم كما سنلاحظه مما سيأي من كلامه عن الصَوفيين 
والأولياء وكراماتهم في تحمس عقائدي نستغربه من تلميذ تلاميذ الشيح علي على النوري الصّفاقسبي » الذي كان 
صوفيًا » ولكنه من الصوفيين السّّنْ الصّادقِينَ أفزعه ما الت إليه التزعة الصّوفية من أنحطاط فقاومها باحياء 
طقوس المَنّة » وحذّر من إستعمال حلقات الذّكر والسّماع بآلات الطَرب والمنبّهات ؛ ومنع بناء قبة على قبره 
حتى لا تجعل العامة منه وليا. 

11) ما بين القوسين ساقط من ط. 

32) هذا ما تسرّب من المسيحية وإلا فالقاعدة الاسلامية الصّحيحة : وإنتقد قبل أن تعتقده لأنّ الإعتقاد لا يكون 
إلا بعد النظر والدليل وإقتناع العقل . 

3) في ش: ودعواء. 

4) في ش : وفسوق». 


]1/1251 
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عند أهل السنة ولو بقصد الولي على الأصحّ » وإن كان الغالب خلافه » ومن جنس 
المعجزات من الخوارق على الصَّواب لشمول القدرة الإلاهية » لأن وجود الممكنات 
مستند إلى قدرته تعالى الشاملة لكلها فلا يمتنع شيء منها على قدرته تعالى ولا يحب . 

ولا ريب أن الكرامة أثر ممكن إذ لا يلزم على فرض وقوعه محال للذاته » فهي 
جائزة وواقعة حسما نطق به القران والحديث النبوي . أمّا القرآن فكقصّة أصحاب الكهف 
حيث / أقاموا فيه ثلائمائة سنة وأزيد نياما أحياء بلا آفة ولا غذاء وليسوا بأنبياء بإجماع 
الفرّق » وكقصّة مريم - عليها السّلام تالكا دع م بووعد عتدها كرباطرزا بل 
سبب »ع وتساقط علنها الرطب من تخْلة يابسة بلا موجب » وكقصّة آصف؟! حيث 
أحضر عرش بلقيس من مسافة بعيدة(5!) في طرفة عين » وليست كرامة مريم معجزة 
لزكر ياء » ولا إرهاضًا”' لعيسى - عليهما السنّلام.- لأن المعجزة لا بد أن تكون مقصودة 
مقرونة بدعوى النبوؤة تحميقا ليدل على صدق ملاعي الرسالة » ولا كذلك قصة 
مريم إذ زكرياء لا علم له بها ولا بسببها فلذا سأل وإلاً لما سأل بقوله : #أنى 
هذا 187 , ولو كانت ارهاصًا لما علمت(09 ود سردي" 3 
أجابت بقولها - طهر من عند شرج ٠290‏ وأيضا فإن الخوارق إِنّما سيقت. في الآيات 
لتعظىم حال مريم ء را 6ك اننا اكات زلا أنمى التضدء رلببيت 4د" صل 
معجزة لسلمان إذ لم تقع على يده بل على يد اصف » نعم قيل إن المراد بالذي عنده عل 
بن لكات هو سليان - عليه السّلام - فلا دليل حيتئذ في الآية . 

وأمّا المنّه 2 فلحديث جِرَيُج الرّاهب الذي كلّمه الصَِّي في المهد» حيث قال 
له : يا غلام من أبوك؟ فقال : الرّاعي الذي رقن بأتدعوظ هو مد كرو ى"المحيون [3) 


15) هو إين برنحيا. 

6) من المن إلى القدس بطلب من سيّدنا سلمان الي الملك - ص - 

17) هو الأمر الخارق للعادة الذي يظهر قيل النىء. 

8) سورة آل عمران: 37. 

9) ساقطة من ش. 

0) سورة ال عمران : 37. 

21) في بقية الأصول : «السنةه. 

22) عن أبي هريرة في ذكر الأطفال الذين تكلّموا قي المههد . وهى حديث. طويل ٠‏ وصاحب جريح ترتنبه الثاني في 
الريك 
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وكحديث الثلاثة2) الذين دخلوا لغار في جبل فوقعت 2# على فم الغار صخرة فانطبق 
علهم ؛ وذكر كل واحد منهم ما أنعم الله عليه به من طاعته » وتوسّل إلى الله بذلك » 
فانفرجت عنهم / وأنكرها المعتزلة والحَليمي '20) بصيغة الكبر من الكرامية أتباع محمد بن 
كرام (2) وهم محجوجون با سبق من أذلة العقل والنقل ولا تظهر على يد الفسقة الفجرة 
باتفاق القائلين يثبوتها فلا تقع إل على يد الأتقياء البررة التّابعين للرّسل » وبذلك فارقت 
السحر الواقع عبى (يد الكفرة كاليود » والكهانة الواقعة على يد المتني كمسيلمة ) 
والإبتلاء الواقع على [يد] مدعي الألوهية كالدجال27) لكفرهم ) 37 وكذا الشعبذة اذ 
لتقي يتثرّه عن فعلها » وكذا المعجزة إذ الرسول مستقل بأمره » وإن أمر بشرع من قبله 
فهو متيع 1 أ به لا للرسول الذي كلف بشرعه بسخلاف الولي فانه منقاد للرسول . وقول 
القاضي أبي بكر الباقلاني 2 : يجوز ظهور الخارق على يد الفاسق إستدراجًا وعلى يد 
الرهبان وأهل الصّوامع مع أنهم مقيمون على الكفر » فقال إمام الحرمين!69 : هذه 
لنت كرامةت فإن الخارق أعمّ ؛ نعم تظهر الكرامة على بد غير التي فتخرجه من 
الضلال الى الهدى والتقوى » وتسمى اعانة كما تسمى كرامة ع كأهل الكهن حيثُ 
أنقذهم الله من مل آباء ثهم إلى الحمدى والإيمان. 


3) حديث أصحاب العار مخرح ي الصّحيحين عن عبد الله بن عمر وهو حديث طويل. 

34) في الأصول : «فوقع ». 

25) الحليمي أشعري ليس من الكرامية » وهو الحسين بن الحسن بن محمد بن حلي البخاري الحرجاني » أبو 
عند الله » فقيه شافعى قاض كال رئيس أهل الحديث هما وراء البر » مولده في -حرجات (950/338) ووهاته في 
بخارى (1012/403) له باج في شعب الإيمات (خط ) رأيت مته يملدًا صحمًا في المكتبة اللورية التي نقلت إلى 
المكتبة الوطنية بتونس ء قال الأستوي : حمع فيه أحكامًا كثيرة ومعاني غريية أظفر بكثير مها في عسر ء أتطر : 
الإعلام 234/2 . 

6) إبن كرام - كسر الكاف - أو كرام تتديد الراء . وهو محمد بن كرام بن عراق بن حزاية » أبو عبد الله 
السحري إمام الكرامية من هرق الإبتداع في الإسلام . كان يقول بِأنْ الله تعالى مستقرٌ على العرش ١‏ وأنه 
جوهر ء فهو م المجمعة ء ولد في سحتان وحاور بمكة حمس سينء وورد سابور » فحسه طاهر بن 
عد الله ثم انصرف إلى الشام وعاد إلى تيسابور فحسه محمد س طاهر ء وحرج مما سسة 865/251 إلى القدس 
فات بها سنة 869/255 الاعلام 14/7 (ط. 5) 

7) هو المسيح الدي ينتظره البيود وهو عئدهم من نسل داود - ص - يعيد لهم ملكهم بفلسطين. 

8) ها بين القوسين فْ مكانه في ط وت ون . «مدعى الألوهية كالدجال لكفره» 

29) هو سيف أهل السّة. 

0) هو عند الملك بن يوسف الحويبي الشافعي من أنة أهل السّة ومن نظارهم من شيوح الإمام الغرالي. 


[129/أ] 


[129/لب] 
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ولا تشتبه المعجزة بالكرامة في أعصارنا هذه إذ لا نبي بعد نبينا - عليه الصلا” 
والسلام - ومن أَظْهرَ خارقًا مدعب للرسالة قطعنا يكفره وسَمْينا ما وقع على يده كهانا 
كمسيلمة الكذّاب وإن لم يدع رسالة فهو إِمّا سحر أو كهانة أو إستدراج على ما مر 

وقد ظهرت الكرامة على يد الخيرة / من هذه الأمة : 

فنها ما ظهر على يد الصٌّددّيقَ - رضي الله تعالى عنه - من إخباره في مرض موت 
بمولود يولدٌ له انثى » وتكثير الطعام القليل فأكل هو وأضيافه من قصعة صغيرة حتو 
شبعوا وصار ما فيها أكثر مما قبله . 

ومنها ما ظهر على يد عَم - رضي الله تعالى عنه - من محاطبته - وهو على من 
الرُسول - جح إساوية أمن قله وهو يها زد يقولة :نا ساوية:+ الخبل + ديرا لهوان مم 
من كمين المشركين في الحبل ا وجيشه صوته فحذروا!!3) ونجوا » وجرء 
التيْن بكتابه لما كانت عادة أهل مصر أن يلقوا فيه أوان الزيادة بكْرًا » ونهاهم عر 
ذلك فوقف ول يزد حتى أشفوا على الحلاء » فكتب للثيل كتبًا فيه : إن كنت نجري مر 
نل نا بجا للا سنو رد كن مق ان اف دجن القع الم د 
الكتاب فزاد فورًا » وكذا ضربه الأرض بلورته » بكسر الدال » 00 الاين 
وقال ٠‏ قتي (33) , ألم أعدل عليك ؟ فقَرّت وسكنت ؛ ؛ وكذا حبسه للثار التي كانت تخرء 

من الحبل فتحرق ما أصابت فخرجت في زمنه فأمر أبا 1 أ تيم 15 
فجعل يسوقها بردائه حتى : حتى دخلت الكهف فلم تعد بعد ذلك » وكذا رذه لطائفة م 
الحيش مرة بعد أخرى لا عرضوا عليه » فتبين بعد موته أن منهم قاتل عمّان - رضي أذ 
تعالى عنه -. 

ومنها قول عؤان - رضي الله تعالى عنه - لرجل لني إمرأة في الطريق فقابل 
بشهوة : أيدحل عَلَي أحدكم وف عينيه أثر الزّنا؟ . 

ومنها قول إبن عمر لأسد / قطع الطريق على قافلة هو فيها : : تنح » فْبِصبْص بذن 


وذهبا. 


(3) في الأصول : «فاحتذروا». 

2) في ط : و«ارنحل». 

3) في الأصول : «أقرى». 

4) هو الأشعري صَّحَاى جليل . 

5) هو الداري » مان » كان نصرانيا . 
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ومنبا مشي العلا الحضرمي على الماء هو وجيشه لما كان في غزوة وحال ببنه وبين 
مقصده البحر » وكذا دعاؤه أن لا يرى اعد جسده اذا مات فلم يجدوه في اللحد . 

ومنها مشبي جعفر إبن أبي طالب في الحواء 6 . 

ومنبا تسبيح القصعة با فيا بين يدي سلمان وأبي الدرداء. 

ومنها سماع عمران بن حصين تسبيح الملائكة إلى أن !كتوى . 

ومثيا ريه :لقا لتر يف الرليك سم فلم بضره . 

ومنها اضاءة السوط كالصباح بين يدي أَسَيْد بن حُضَيْر وعيّاد بن بشي لما خحرجوا 
من عند المصطفى عَُْهِ في ليلة مظلمة . 

ومنها إيتان العنب لحَبِيب بن عَددِي وهو أسير عند مشركي مكة فيأكل منه وليس 
5 ذال فيه بزحل | 

ومنبا عروض الأسد لسفيّة مولى رسول الله عَم فقال له : أنا مولى رسول الله فشى 
حتى أوصله قصذه . 

ومنها إبرار قَسّم البراء بن عازب حالاً إذ أقسم على الله. 

ل ل ا و 0 

وتبااظطلب: الأتوة البق أ مسلم الخولاي لما ادعى النبؤة فال : أتشهد37) 
أي رسول الله؟ فقال : لاء فقال : أتشهد077 أن محمدًا رسول الله؟ قال : نعم » ل 
بنار فألني فيا فوجدوه قائما بِصَلَيِ وقد صارت عليه بردا وسلاما » فكان عمر بن 
الخطاب بقول : الحمد لله الذي م بمتني حّى رأيت من أمّة محمد يله / من فيل 
به كما فيل بإبراهم الخليل - عليه السّلام -. 

ل 
فلمًا فلمًا رجع إلى ببته وجد الدّراهم كلها كاملة العدد » إلى غير ذلك مما لا حصر له 
ولا حد . 

واستمرّت الكرامة وهي وإن ظهرت على يد غير الصحابة ولم تظهر على يد بعض 
الصّحابة لا تقتضي أفضلية غيرهم عليهم إذ المزية لا تقتضي أفضلية . قال الإمام أحمد 
ابن حنبل - رضي الله تعالى عنه - - إنما كانت الكرامات بعد زمن الصّحابة لأن قوة إيمان 


6) في ش : و«الموى». 
7) في ط وت . واشهد». 
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الصّحابة لا يُحَتاج معها إلى الكرامة » ولأن الزمن الأول كان كثير النور فل (38) 
حصلت لم تظهر كل الظهور لاضمحلاها في نور النبوة بخلاف من بعدهم ؛ ألا يرى 
أن القنديل لا يظهر نوره في القناديل بخلافه في الظلام » والنجو م لا يظهر لها نور مع 
نوو الشتسن 

قال الشيْخ عبد الرؤوف المناوي في طبقاته : قال السك : إني لأعجب كل 
العجب من منكر الكرامة » وأخمشى عليه المقت » ويزداد تعجّي من نسبة إنكارها إل 
الأستاذ الأسفرائينى 229 وهو من أساطين السنّة والجماعة على أن نسبة إنكارها إليه على 
الإطلاق كذباء . والذي ذ كره الرجل ف كتبه أنها لا تبلغ مبلغ حرق العادة » وقال : 
كم كان معجزة لنيء ء لا يجوز مثله كرامة لولي » وانما غاية الكرامة إجابة دعوة أو 
شرية ماء في مفازة أو كسرة في منقطعة وما يضاهى ذلك » وجرى على نحوه القشيرى 
فقال : إن الكرامة لا تنتبي إلى وجود إبن بغير أب » و«قَلْبٍِ جَمَادٍ ببيمة » لكن 
الجمهور على الاطلاق / وقد أنكروا التفصيل على قائله حتّى ولده أبو نصر في الرّشد . 
وإمام الحرمين في الإرشاد » وقال : إنه مذهب متروك » وبالغ النووي فقال : إنه غلط 
وإنكار للحس » وإن الصَّواب 40) بيه بقلب الأعيان ونحوه . 

وقد عد بعض الأئمة الأنواع الواقعة من الكرامات عشرين » وهي أكثر بكثير: 

النوع الأول : احياء الموتى وهو أعلاها » من ذلك أن أي عبيد اررق غن|(!4) 
دك الح انسل لمان اك جيرا تحير بزاع إلى بلده » فقامت تنفض أذنيها » 
فلمًا بلغ بلده سقطت ميتة. 

ومنها أن مفرجا الدماميني الصَّعِيدي أحضر له فراخ مشويّة » فقال لها : طيري بإذن 
الله تعالى فطارت . 

وكان للع الأهدل هرّة فضربها خادمه ثماتت فرماها فسأله الشرخ عنها بعد ثلاثة 
أيّام » فقال : لا أدري ء» فناداها فجاءت تجري . 

ووضع كن يده على 0 دجاجة أكلها وقال : قومي بإذن الله الذي يحيي 
العظام . 


8) كذا في شْ . وني بقية الأصول : «فلما». 
9) في ط ووت: (الاسفرالي0. 

2)40 5 ت وط : «والصواب». 

4) في ش: «غزى». 
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ومات لتلميذ أبي يوسف الدَهماني ولد فجزع عليه » فقال الشيّخ : قم بإذن الله 
فقام وعاش طويلا وسقط من سطح القاري 42) طفل ناك فذعا .اا فا حاف 

النوع لاني : كلام الموتى وهو أكثر مما قبله بكثير » ووقع ذلك للجيلاني ولحماعة 
أخرى منهم بعض مشايخ السبكي ؛ وقال : كان جدّنا يخاطب الإمام الشافمي فيكلّمه 
من قبره . 

النّوع الثّالث : إنفلاق البحر وجفافه والمشي عليه » وذلك كثير » وممّن وقع له 
ذلك ابن دقيق العيد. 

الرابع انقلاب الأعيان : ومنه يقل عن المختار / العني أله أرسل إليه يعض 
0 بإنائين من حمر فصب من أحدهما عسلا ومن الآخحر سمنا وأطعم الحاضرين . 

مس : إنطواء!43) الأرض لهم » حكوا أن بعضهم كان يجامع طرسوس 

فاشتاق إلى زيارة الخرم فأدخل راسة في جيبه 3 م أدخلها قُْ الجرم . والقدر المشترك في هذا 
بالغ مبلغ التواثر » ولا بنكره إل مباهت 440 

السادس : كلام الحيوان والحماد » ولا شك ي كثرته » ومنه أن ابن الع 
تحت شجرة رمّان » فقالت : يا أبا إسحاق أكرمني بأكلك مني فأكل منها » وكان رمانا 
حامضًا فحل » وحملت ثي العام مرتين » وسَمّيت رمانة العابدرين . 

وأراد الشبلي أن يأكل من شجرة فلمًا مدّ يده قالت : لا تأكل مني فأنا ايودي . 

وجاء العمد (45) رجلان يختصمان في بقرة » وكان قاضيًا بالصّعيد » فاقام كل 
نينا 200 انا لد فقالت له : أنا لفلان. 

قال ومن ذلك أنّ جدنا») الشرف المناوي زار الشرف الأنصاري وجلس معه 
بمنطرة!47) بيته ببولاق فشكى إليه كثرة زرق480) الطيور على الكتب والفرش » فرفع رأسه 
إليها وقال : با أيّها الطّيور لا تحوموا حول هذا الحمى إلا بخير » فلل تعد بعد ذلك . 


2) في ش : «الغارفي» » وفي ط : «الغار بطبل». 

3) في ش : مانزواءه. 

04) 5 ت : ومناهب» 5 ش : ومباهب» وف ط : ومتاعب5ة. 

45) في 'طا وت: و«الغمرلي». 

6) في ط : وخيرناة. 

7) في ط : «بنظره؛. 

8) في ط : «دزق» وهي المعنى العامي لزرق. وزرق الطائر رمى بما في جوفه . 
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السّابع : إبراء العليل كما روي أن الحيلاني قال لصنّي مقعد مفلوج أعمى : قم 
باذن الله تعالى » فعام لا عاهة به. 

الثامن : طاعة الحيوان لهم » كما حكي أن البمني وغيره كان يركب الأسد » بل 
وطاعة الحماد كما في قول ابن عبد السّلام في واقعة الافرنج : يا ريح خذيهم » 
لخدام 

التاسع والعاشر والحادي 0 طي الزّمان ونشره وإجابة الدعاء وذلك كثير . 

الثاني عشر: / إخبارهه !”4 ببعض المغيّيات والكشف وهو درجات م عن حٍَ 
الحصر» وذلك موجود الآن 03 ولا يعارضه قوله تعالى «إعَالِم الْعَيْبِ قلا يظهر 
عَلَى غَيْبهِ أَحَدا إلا من إرْتَضَى من رَسُول يي (51) لأنّا لا نسلّم عموم الغيب فيجوز أن 
يخص محال القيامة بقرينة السياق . 

الثالك عشر : الصّبر على عدم الطّعام والشراب الأمد الطّويل وهو كثير مشاهد . 

الرابع عشر : مقام التصريف وهو كثير في كل زمن ولا ينكره إلا المعاند . 

الخامس عشر : القدرة على تناول الكثير من اللا كما نقل عن الشيخ دمرداش 
أن بعض الامراء عمل له ولعة ودعاه وجماعته » فتوجه إليه وحده فتشوّش لعدم حضور 
الفقراء وقال : من يأكل الطّعام؟ قد السّماط فأكله الشيخ كله . 

السادس عشر : الحفظ عن ع أن يدخل الحوف كما حكي عن الحارث 
المحاسي أنه كان اذا أحضر له طعام فيه شبهة ترك فيه عرق » وكان لس 62 يتحرّك 
منه كل عرق. 

السّابع عشر : رؤية الأماكن البعيدة من وراء الحجاب » فن ذلك أن الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي(53) كان يشاهد الكعبة وهو ببغداد. 

الثامن عشر : الهيبة التي لبعضهم بحيث مات من شاهده عند رؤيته كما وقع لأبي 
يزيد البسطامي مع بعض الفقراء » ووقع للشبّخ أحمد البدوي وغيره . 

التاسع عشر : : قصم ؛ الله من يُر يدهم بشرء كما وقع لبعضهم أنه زاحم رجلا 


49) كذا في طاء وني بقية الأصول : «اخباره». 

0) ساقطة من ط واثت. 

51) سورة الحن : 26 --27. 

2 هو أبو العيّاس المرسي دفين الإسكندرية من أصحاب أبي الحسن الشاذلي. 
03) هو إبراهم . 
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فضربه على وجهه فطارت يده مع الضربة فأبصره رجل فشدّد التكير عليه وقال له: كف 
كف إن هذا لشيء عظم » فقال : اريت راع رد كان فلم 

العشرون : التطور بأطوار ممتلفة وأشكال متباينة ومنه ما وقع لقضيب البان الموصلي 
أن فقيهًا أنكر عليه لكونه م صل ؛ فتطوّر له في الفور في صور مختلفة » فقال : في أي 
صورة من هذه الصوّر لم ترني أصلَي . 

والصّوفية يثبتون عالما متوسطا بين عالم الأجسام والأرواح يسمّونه عالم المثال/54) 
واستانسوا بقوله تعالى : لكمئل لَهَا ) 0 م سوا 0 

ووقع أن بعض العلماء رأى فقيرًا يتوضاً في المدرسة الصوفية وضوءا مُشْوّشا غير 
مرتب فقال : حرام عليك » فقال : م أتوضا ال مرتيًا وإنما أنت أعمى لو أبصرت 
لأبصرت هكذاء وأخذ بيده فأراه الكعبة والطّائفين وهو بمصر . 

قال في روض الرياحين'*” : يي جماعة شوهدت الكعية 
تطوف بهم طوافًا عحمّقًا قال: ورأيت من شاهد ذلك من الثقات 257 بل من السّادة 
العلماء وقال : قال بعض الكاملين: اظهار الكرامة 0 لأصلها 
وفرعها » فن عَيّر عن بساط إحسانه أَْصْمْتَتَهُ الإساءة مع ربّه » ومن عَجّر عن بساط 
إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء » وقد صم إظهار الكرامة من قوم » وثبت العمل في 
احفائها عن آخرين كالمرْسي في الإظهار وابن أبي جمرة في الاخفاء » حتى قال بعض 
أتباع ابن أي جمرة : إن طريقهما مختلف فبلغه » فقال : والله ما اختلفت طريقتنا قط 
اك بد اام رح ار مزال بس : من الّاس من يغلب / عليه الفناء بالله 

فيظهر الكرامات وينطلق لسانه بالدعاوي باع حدم ولا توف » فيدّعي بحق عن 
د كالكيلاني وأبي يَمْزى وعامة متأخري الشَاذلية ‏ ودا امن يعليت 
عليه الفقر إلى الله تعالى ككل لسانه ويقف مع جانب الورع » ومنهم من تختلف أحواله 
فتارة وتارة » وهو أكمل الككال لأنّه حال المصطفى عله لأنه أطعم الناس على صَاعَ 
وشدٌ الحجر على بطنه » ثم قال : قال في روض الرّياحين : الناس في الكرامة أقسام : 


4) لعلّهم أخذوه عن أتباع أفلاطون لأنَ أفلاطون هو الثبت لعالم المثال. 
5) سورة مريم : 7 

6) هو لليافعي وهو مطبوع. 

7) في ش : «الثقاةه. 


[132/ب] 


]1 1 


/ب] 


220 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


منهم من ينكرها مطلقًا وهم أل مذهب معروفون » وعن الهدى والتَقى 580 مصروفون » 
ومنهم من يُصَلرق بكرامة من مضى دوت أهل زمته » وهم كبني إسرائيل صدقوا بموسى 
حين لم يروه ) وكذيوا محمدا حين رأوه مع كونه أعظم » أومنهم من يصدّق بالأولياء في 
زمنه لكنه لم يصدّق بأحد معن وهذا محروم من الإمداد لأنْ من لم يسلم لأحد موه د (59) 
لا ينتفع بأحد أبدًا . 

ثم إن ظهور الكرامة لا يدل على أفضلية صاحها بل على فضله » وقد يكون غيره 
أفضل منهء فالأفضلية إنْما هى بقوة الايقان وكمال العرفان » ولهذا قال سيّد الطائفة 
الجنيد : مشى 62© رجال على الماء ومات بالعطش أفضل منهم . 

وما كانت رتبة النبيء أعى وأرفع من الولي »ء كان الول ممنوعًا مما يأتي به النيء 
على وجه الاعجاز والتتحدي أدبا معه » وقال السّبكى : معاذ الله أن يتحدّى نىء بكرامة 
ظهرت على يد ولي » بل لا بد أن يأتي النيء / بما لا يوقعه على يد الولي »ء وإن جاز 
وقوعه » فليس كن باق اق ققا يا المعول راهنا 1ه 

قال الشْيّخ إين عربي : الشيْخ أبو السّعود إين شبل أعلى مقامًا من شيخه عبد القادر 
الحيلاني لإعراضه عن التصرف الذي يفعله الشيّخ عبد القادر » وقال عر الدّين 
عبد العزيز بن عبد السّلام : من أدل دليل على القوم'!؟) قعدوا على أساس الشريعة » 
واعة شيج عن ال انق بحل اللي من لز ا شيء منها من فقيه إلا 
أن سلك طريقهم . 

وقال الشاذلي620) : لا يُعَطى الكرامة من طلها ولا من حدث بها نفسه » وقال : 
إبتى الله هذه الطّائفة بالخلق سيّما أهل الحدال » فلما ينشرح صدر واحد منهم للتصديق 
يولي معن بن بمعاصسر به يكول : نعم إِنَ لله أولياء لكن أين هم؟ وقال : لكل ولي ستر أو 
ستورء فنهم من مره بالأسباب » وتتهم .لمن سترة. بظهوز العزة ,والنطوة :والقهر على 
حسب ما يتجلى اق سبحانه وتعالى لقليه » فيقول التاس : ما هذا بولي وهو في هذه 
التفس » وذلك أن الحق إذا تجلى في قلب عبد بصفة القهر أو بصفة الإنتقام كان 


8) في ش : 'التقاء». 

9) ساقطة من ظ 

0) في ش : «مشاء. 

ا6) في ط : ه«على أن القوم». 
2) أيو الحسن . 
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ستل أوشيفة التحده والشوقة كان يجنا كفنا رسكنا ا 

وقال المَرْسى : ريّما دخل في طريق الرّجل بعد وفاته أكثر مما دخل في حياته » 
فا دام بين أظهر الثاس لا يلقون إليه بالا » وقال أيضًا : طريقتنا هذه لا تنسب للمشارقة 
ولا للمغاربة بل واحد عن واحد إلى الحسن بن على » وهو أوّل الأقطاب / وقال : انما 
يلزم الرّجل تعبين مشايخه إذا كان طريقه ليس الخرقة لأنّها رواية » والرّواية يتعيّن 
رجال سَنّدها » وطريقتنا هداية » وقد يحذب الله العبد فلا يجعل عليه منّة للأستاذ » وقد 
جمع شمله برسوله فيكون آخذًا عنه وكفى بذلك مئة » وقال : والله ما كان إثنان من 
الو ل لحم ام و ل 1ه 
الفقهاء ء فها هم فيه وم يشاركونا فيا نحن فيه » وقال : : اذا ضاق الولي 77 هلك من يؤذيه 
حالاً وإن اتسع الحمل أذى الثقلين » وقال : لحم الولي سم فإيَاك وإيّاه » وكان بخط 
للقسم من القامرة » وك ليلة أي إسكتدرية فيسسع ميعاد الشافي ثم يرجع للقاهرة من 
ليلته . 

وذكر الشيّخ المُناوي في ترجمة قضيب البان : إن أبا النجا المغربي خرج من بلده 
يريد المشرق ومعه أربعون وَلِيّا » فكان يستوعب ما في كل بلد من الرّجال حتى وصل 
لموصل ٠‏ فسأله قضيب البان عن كل رجل لقيه » فذكر رجالاً وقضيب البان يقول : 
وزنه ربع رجل » ونصف رجل » وهذا وازن » وهذا كامل » وهذا وان ملا صيته ما بين 
الخافقين لا يساوي عند الله جناح بعوضة » قال : وسئل عن قضيب البان الشيخ الحيلاني 
فقال : هو ولي مَُرّب اذو حال مع الله » ودع رصي عدوي بعالو ما نراه يصلي » 
فقَال : إنه يصلّي من حيث لا ترونه » وإني أراه إذا صَلَى بالموصل وبغيرها من آفاق 
الأرض يسجد عند باب الكعبة » ثم قال : قال الشّيّخْ خليل المالكي / صاحب المختصر 
المشهور : الولي إذا تمق في ولابته تمَكّن من التطور في روحانيته (ويُعْطَى من القدرة 
التطور في صور عديدة وليس ذلك بمحال لأن المتعدّد هو الصّور الروحانية)4؟) قال : 
وقد اشتهر ذلك عند العارفين » كما حكى عن قضيب البان لما أنكر عليه بعض الفقهاء 
عدم الصلاة في جماعة , ثم إجتمع ذلك الفقيه به قَصَلَّى بحضرته ثمان ركعات في أربع 
صور ء ثم قال له: أي صورة لم تصّلّ معكم؟ فقبّل يد الشيّخ وتاب , ثم قال: ولا 


3) ساقطة من ط. 
64) ما بين القوسين ساقط من طا وت وبا. 
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مانع من أن بخص الله من يشاء من أوليائه بالتصرف في بَدَئيْنِ أو أكثر ؛) فيكون جسمه 
مد د سي ده تتصرف فيهما معا في وقت واحد. 
أنَ الأولياء على طبقات ومقامات #تلفة » نقل في سيرة الخميس عن أبي 

بكر 1 - قدّس الله سيره - أَنْ النقباء ثلائمائة » والتجباء سبعون » والأبدال 
أربعون » والأخيار سبعة » والعمداء أربعة » والغوث واحد » ثم مسكن الثقباء المغرب » 
ومسكن النجباء مصر » ومسكن الأبدال الشام » والأخيار ساون قُ الأرض » والعمّد 
في زوايا الأرض » ومسكن الغوث مكّة » فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة إبتبل فيا 
الثقباء » ثمّ النجباء » ثم الأبدال , هم الأخيار » ثم العْمّد » فإن أجيبوا وإلاً ابتهل فيا 
الغوث ء فلا م بشألة حتّى يجاب دعوته اه. 

وزاد بعضهم بعد الأبدال الرجال وهم عشرة » وسمى الأخيار وهم السبعة 
الأقطاب » ورتهم هكذا : نجباء فتقباء فأبدال / فرجال فأقطاب فأوتاد فغوث . وني هذا 
القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السسّمع وهو شهيد. 

ولنزجع إلى ذكر ما قصدنا إيراده من ذكر بعض العلماء والصّالحين من صفاقس 
ووطنها بقدر الامكان ع وهم - رضي الله تعالى عنهم - متفاوتون بحسب الزّمان ٠‏ فنهم 
الله ولاس تون ذا قن سنت ترتي ى الزيان. 


ترجمة أبو خارجة عنسة : 


فنقول : أوَهم من اجتمع بإمامنا مالك - رضي الله تعالى عنه -- وأخذ عنه من أهل 
الوطن » وهو أبو خارجة عنبسة بن خعارجة الغافني 650 , ا د والثوري والليث 
وابن عبينة وإبن وهب والمغيرة الممخزوبي وغيرهم » وله سماع من مالك فدّونه كسماع إبن 
القاسم وأشهب » وكان سحنون يله ويعرف حقّه » وإذا سئل بحضرته أحال عليه , 
وكان أسن من سحنون » وكان ساكنا بحصن من جهة صفاقس غربًا منها » ويسمّى ذلك 
الحصن يونقا - بالياء التحسية المضمومة بعدها وأوسا كنة ثم نون ساكنة فقّاف مفتوحة بعدها 


5) له ترجمة في ترتيب 00 46/2 - 489 ٠‏ التيتاج 00 -46ء. ٠‏ دياض لنفوس للعالخي 3 2( 
لشيخه .» وزاد 57 ا وات بال. 
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ألف - وكانت تسمى قصر تليدة » بينها وبين صفاقس مانية وغشرون املا + ورب 
ذلك الحصن 667 اليوم لأنه استولى عليه البحر » وضريح الشيْخ إلى الآن مشهور مزار » 
وله كرامات في حياته وبعد مماته » فيُحكى عنه عجائب من الأخبار والوصف 6701 لم 
يكن » فيكون كذلك مثل ما يحكى بالأندلس عن بتي بن مخلد. 

ويحكى أنه وقعت في زمنه شدَّة فطلبوا منه الاستسقاء فأمر الناس بالصّوم والصّلاة 
وإصلاح0ة؟! ذات البين فرع يم إلى الصحراء ومعه سائر ا حيوانات ففرق ينها وبين 
' أولادها ٠‏ ووقع البكاء والضجيج 2 فأقام على على ذلك إلى متتصف النْهار » ثم صَلَّى وخطب 
بالناس فسقوا » وهذا نظير ما وقع لموسى بن نصير -- حسما 0-7 

ومما وقع في هذه الأعصار أن بعض الثاس كانوا مسافرين في البحر فتزلوا 
لزيارته » فقال بعضهم : ودَذًا لو وجدنا من يبيع لنا شاة نتتشى منها ؛ فنظروا فلى يجدوا 
أحدًا من العرب اه من غيرهم » فدخلوا ضريح الشيخ وخرجوا فاذا بصوت شاة 
فتبعوأ صوتها » فإذا بشاة مكتوفة على عادة إلغرت ينذرون ويضعون” 0 نذورهم حذو 
الشخ إذا لم يحدوا زائرًا » فأخذوها وأكلوها دوه عن كزانات الشبخ وحية: للد 
تعالى ونفعنا به -, 

وكانت وفاته - رحمه الله -- بشهر ربيع كه عد 177 القن 

وممّن إجتمع بامامنا مالك - رضي الله تعالى عنه - وأنحذ عنه إسرائيل بن روح . 

قال التجاني (72) . وارتحلنا عن الحم ففارقنا بمفارقته أرض حك وطرود » ودخخلنا 
في أرض أخوتهم حصن » وكان مسيرنا منذ فارقنا الحم في الزّيتون القديم المتصل بالمعروف 
بزيتون السّاحل » قال الرشاطي 720) في كتابه المسمّى «باقتباس الأنوار» : إنما سمّي هذا 
الموضع بالسّاحل وليس بساحل بحر لكثرة ما فيه من سواد الرّبتون والشجر والكرم » قال : 


6 من الحصون البيزنطية الساحلية » وما تزال بقاياه قائمة يجانب مقام هذا الشَيْخْ المعروف عاميًا بسيدي أحمد 
عبسة . 

67 في ط : «ماى 

8) في طاوت: «صلاحوء وفي ب : و«صلاح ذلك:. 

9) يقصد اهل البادية . 

0) في ش : «يصنعون» » ولي ت : «يعطونة. 

71) ربيع الآخر سنة 825/210 - 826 وسنه 86 سنة ع فيكون ميلاده سنة 741/124 -742. 

2) الرّحلة ص 65. 

3) الرّحلة ص 66. 
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وكله قرى متصلة البعض بالبعض )» وذكر من المنسوبين إليه من العلماء إسرائيل بن روح 


الساحلي وأخبر أنه لتي مالك / بن أنس وحدّث عنه » م 
ثابت الخطيب 22 : أخبرنا أبوالفرج أحمد الواعظ قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
زياد قال : حدئني إسماعيل بن حصن قال : حدثنا إسرائيل بن رَوْح الساحلي قال 
سألت مالك إبن أنس فقلت له :يا أبا عبد الله ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ 
فقال : أما م ا الآفي موضع الزّرع ؟ أما تسمعون الله يقول : 
ليسا كم رت 6 وا رض كب أنَى * شئتم 750 قامة وقاعدة وعبى جنيها ولا تعدوا 
الفرج » فقلت له : يا أبا عبد الله إنهم يقولون أنك تخبرهم © بذلك . فقال : يكذبون 
عل وكرّرها ثلاثًا ه79 


ترجمة القاضي عيسى بن مسكين : 


ومن فقهاء وطن صفاقس الشبخ الإمام العالم العلا (78) الهمّام القدوة المتقن 
لجف (79) العامل الورع الصالح القاضي سيدي عيسى بن 0 الافريق للق 
أصله من العجم » سمع من سحنون وابنه وغيرهما ء وبالشام ومصر ء وكان عا لسحنون 
وإبنه ويثئني عليهما كثيرا » فقال : سحنون راهب هذه الأمّة » لم يكن بين سحنون 
ومالك أفقّه من سحنون » وقال : خيرا””) من رأيت محمد بن سحنون ٠‏ كان جاممًا 


لخصال من الخير : العلم والورع ومعرفة الأثر » وكثرة الأخبار , والتَفقّد للإخوان » وقال 


4) هو الخطيب البغدادي » المحدّث المؤرخ صاحب التصائيف الكثيرة (ت. سنة 1070/463 - 1071) في السّنة 
الي توفي فيها عبد البر الأندلسي . 

5) سورة البقرة : 23 

6) في الرحلة : 00 

77) الرحلة 65- 66, 

8) في نت وط وب : «العلمه. 

09) قي ط : «المفتىي». 

0 ترجمته في ترتيب المدارك 212/3 - 228 ٠‏ الدّيياج 66/2 - 70 طبقات علماء إفريقية للخشني 193- 195 , 
المرقبة العليا للتباهي 32-30 مراة انان لليافعى 224/2 . 

8) تطلق هذه الكلمة على من كان أصله بربريا 1 رومانيا . 

2) كذا في ط وب والمعالم . وفي ات : «خميرما» ولي ش: «نخيرت:. 
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أيضًا : ما رأيت بعد سحنون مثل إبنه » قال في المعالم : قال عيسى بن مسكين القاضي : 
لما وصل كتاب الإمامة(83) الذي أَلفه54) محمد بن سحنو إلى بغداد كيب بالذهب 

وأهدي للخليفة | مراكة). 

وأخذ عن عيسى - رحمه الله - جماعة /. منهم الشَيْخ الصَالح سيدي أبو إسحاق 
الحبنيائي - نفعنا الله به - .وأبو حفص عمر بن مثنى صاحب الشه خ أبي إسحاق » قال 
الشبّخ أبو إسحاق مد ع بن تكن إل عزن خسالج دار فال مفدرة : لو 
علمت بك للقيتك بموضع كذا وكذاء قال : وعبى مزبلة سحنون من الحييْر كثير لأن 
فعل سحنون ذلك بعيسى قرحا به ومودة. 

قال الشيّخ أبو القاسم اللبيدي297: أخببني أبو حفص عمر بن مثنى عن أبي 
الحارث ليث بن حمد بن صفوان عن عيسى بن مسكين عن سحنون أنه كان إذا رأى 
اعراض الحاهل عن العلماء يقول : 


[الوافر] 
لمنزلة الفقيه من السفيهد ‏ كمنزلة د من الفقيه 
فَمَذا .زاهد في رأي هذاا «هذا أشد زهّدا منهُ هه7) 
إذا غَلبَ الشْمَاكَ على السَّفيه 2 تة من مخالقة الفقيه 


وممّن!**) أخذ عن عيسى محمّد بن أحمد بن تم » وكذا أنخذ عنه أبو العيّاس 


أحمد موا ارمس امسا نامريه 


مسرؤور الَجبي الور لكام 4 وحث عله بالاجازة أو القت ا بن يونس 


85) ني الأصول : «ألف». 

4 فيات : والأمة». 

5) معالم الإعان 127/2. 

6 في مناقب أبو إسحاق الحبنياني ص 46 . وأبو القاسم اللبيدي (360 - 971/440 - 1048) هو عبد الرّحمات بن 
محمد بن عبد الرّحمان الحضرمى اللبيدي نسبة إلى لبيدة كان له إعتقاد في الصّالحين يزورهم في الساحل » 
ويبحث عن مناقبهم وأجزلطم » أنظر المراجع التي مَخصّه.في تراجم الؤلفين التونسيين 210/4 . 

'87) في بعض نسخ المناقب «وهذا فيه ازهد من فيه». 

38) في ش: «منغ. 

8 ساقظة من كن وني 
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البحصي اتير 99 ولي القضاء لإبراهم إبن الأغلب فاشتبر بالقاضي ٠‏ وكان كاتبه 
أيام قضائه محمّد بن الفرج2"7 بن البناء البغدادي الفقيه » قال أبو بكر المالكي 927 : 
أودعه عيسى بن مسكين ودائع ثم طرأت شدّة عظيمة » فقيل لعيسى بن مسكين: 
دَعَبَتَ' / ودائع الّاس عند إبن البناء قال : ولم(93)؟ قيل : رأيناه يقطع الميتة » فَوَجَّه إليه 
عيسى في إحضارها فأحضرها فقال له عيسى إبن مسكين: تأكل الميتة وهذه عندك » 
قال : نعم لأن لميتة حلت لي مع 2*4 الإضطرار ولم يحل لي أن أخحون أمانتي » فقال له : 
أرجع بها » فقال : والله لا رجعت لي » وامتنع من فيوفا. 

وكان مشهورا بالصلاج ء قله الصّالحون ٠»‏ بل حتى الشيعة بعترفون بفضله . 

ذكر في معالم الايمان أن المنصور ابن الظاهر العبيدي لما سار إلى السّاحل ومرٌ 
بقرية عيسى بن مسكين950) القاضى ي صلى في محلسه ركعتين تيرك به ء وأوصى العامل 
بحفظ القرية . 

ولم يزل أهل صفاقس عند القحط يذهبون لضريحه يستسقون به فيسقبهم الله. 

وكان مولده ليلة الجمعة أَوّل رمضان المعظم قدره بالإنزال من سنة ثلاث عشرة 
: وتوفي - رحمه 00 سنة خمس وتسعين ومائتين 22777 ودفِن بقريته 
المشهورة به وقبره بها مشهور . وعليه قَبّة 2 وهو على يسار الذاهب لتونس من صفاقس » 
بعده ون :عنها فسن . يعر من عشرين ميلا. 

وممًا يستغرب أنا لما أردنا تحقيق وفاته لم يحضرنا ما نعتمد عليه فسألت عن ذلك 
الأخ الأكمل ذا20*) الذّهن الثاقب والفكر الصّائب » من فاق من صغره أهل عصره » 
فنال من كل فنْ عيونه » ومن كل علر فنونه » فشارك في العلوم النقلية والعقلية والأصلية 


ومائتين . (96) 


0) في ط : «السوري»ة. 

[9) في الأصول : «بن هرج ء وجاء في رياض النفوس : أبو علي عبد الله بن محمد بن الفرج المعروف بابن البناء » 
2 وني المدارك والبيان «بن المفرج . 

2) رياض النفوس ص 157 ومعالم الإعمان 318/2 - 319. 

3) في باوت وش وي المعالم : موء وفٍ ط: قلاه. 

4) في ط: وعندة. 

95) هذه القرية ما زالت معروفة بإقلم السّاحل إلى الآن. 

6) 13 توقبر 828 2 وي غيره سنة 829/314. 

7) 908-907م. 

8) في الأصول : «ذي». 
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والفرعية » الحسيب النسيب » الشريف النجيب العفيف » أبا عبد الله سيدي محمّد 
حَمرَة » وققنا الله وإّاه لما يِمبّه ويرضاه / فقال لي : كنت منذ عشر سنين رأيت عند 
رجل يصنع أسفار الكتب حَجَرًا مكتوبًا فيه تاريخ وفاة الشْيْخ سيدي عيسى بن 
مسكين » فكان يبسط الأسفار على ذلك الحجر » قال : فنبيته عن ذلك » فلمًا قال لي 
ذلك طلبت منه البحث عن ذلك » فقال : الرّجل الذي رأيته عنده مات ولكن علي 
بالطّلب وعلى الله الهداية » فذهب وسأل إبن عم الرّجل الذي كان عنده فقال : ليس 
عندنا من آلته شيء » ثم إن إبن عم السفو كان ذاه في الأريق رأ جلاً يده حجر 
مكتوب ولا درى ل 0 : وأين ل 
قال > ذعن :+ قال + فيا د فى الحدرث:واكلفت بخاذا بالرّجل جالس بالقرب منهما 
فسألناه فال : : نعم هو حجر وجدته عند رجل يخصف عليه التعال » فقلت له : : هذا فيه 
إسم الله لا ينبغي أن يهان » فأخذته منه » فاذهبا معي أعرفكم به » فذهبنا معه فقال : 
صدق وأنا اشتريته » ولمًا طلبه مني أعطيته له » ثم أمرناه بإحضاره فأحضره » فسألناه 
عن سبب حمله ذلك اليوم الذي رأيناه في يده » قال : كنت ساكنا في دار فانتقلت 
منها!99 منذ شهر 917" وأبقيت بعض مصا حي ومن جملا هذا الحجر» فسألني من 
سَكَنَّ الدّار بَعْدِي تقل ما أبقيته من المصالح فنقلتها قل فنقلتها » وأخرجت الحجر في ذلك الوقت 
الذي لقيتني فيه » فأتاني/1"2 به » فحمدنا الله تغالى ودعوت له تخير ع: وعلمنا أن هذا 
الأمر من بركات الشيْخ - رحمه الله تعالى ونفعتا يه -, 


9) في ش وت وب : «دراهة. 

0) في الأصول : «منه» 

10[1) في ط : وأشهر». 

02) جولة قلمية طويلة للتعرف على وفاة عيسى بن مسكين ؛ وما ذكره يبدو غريبًا ولكه ممكن فثل هذه الأحجار 
ابي ذكرها كانت سغمل لع الأغرافن في البناء والصّناعة كما أشار وكما دنا عليه الأعمال الأثرية 
داخل المدينة » وقد جاء تاريخ وفاة عيسى بن مسكين في الديباج لابن فرحون وني أصله : ترتيب المدارك 
للقاضي عياض ١»‏ ولو كان مطلعًا عليهما لما احتاج إلى هذا اللنّ والدوران. 


[137/س] 
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تَ نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ترجمة الشّيْخْ أبي إسحاق الحبنياني ومناقبه : 


4 0 : 5 أ ِ 7 1 
ومن أجل أعيان وطن صفاقس الشيّخ الصّالح الحليل أبو إسحاق وى لها ّ 


أحمد بن على بن سل 194 المحبنياني البكري / من بكر [ بن !17" وائل من ربيعة » كان 


ابوط و 10067 ين من اهل الخطّط ومسجد إبن سالم ورَبْعُه بالقيروان مشهور » وكان جذه 
علي بن سال 94 من من أهل العلم ومن أصحاب سحنون بن سعيد -- رضي الله تعالى عنه - 
وهو ولد سحنون من الرضاعة » أرضعته أمّ حمّد بن سحنون مع محمد » ثم ولآَه سحنون 
قضاء صفاقس وسائر ا ل 0 

فلمًا مات علي بن سالم'”" ؛ وى ينو الأغلب أبا العيامن أحمد والد الشبخ أي 
إسحاق خراج افر يقية فتورّط معهم فيا هم بسبيله. 

وكان من أهل الأدب والفهم » ثم ارتفع شأنه عندهم إلى أن صار في حدٌ الوزارة 
والمُشاورة » وكان إذا خرج إلى منازله خرج في عسكر كما يخرج الوزراء » وبين يديه 
وخلفه النجائب . 

وأبو اسحاق في ذلك غلام له معلمان أحدهها تغلمة القران والآخر تعلمة العربية 
والشعر في رفاهية من العيش . قال ل الشيْخ أبو القاسم اللبيدي - رحمه الله تعالى -- وعليه 
أعتمد فيما أنقل من أمر هذا الشبّخ : ولقد عرفني شيخ معمر يُعرفه في تلك الأيام أنه 
رأى حوله خمسة عشر صقَلبيًا مركليق تحفظه . 
/ وسبب انقطاعه عن هذا الحال وزهده أنه كان إذا نزل والده بقرية جبنيانة في أيّام 
التزهة 221990 يق با" السهو واكك مله 

وإلى جانب جبنيانة قرية يقال لها طرس أسباط بها شيخ معلم يعرف بابن عاصم 
وقد شهر بالعبادة والبكاء وإجابة الدعاء » وكان الناس كر بدعائه » وكان قد نفع 


3) له ترجمة في ترتيب المدارك 497/13 - 517 » الديباج 264/1 - 2655 ؛ رحلة التجاني 80 - 81 . شجرة التور 
الزكيّة 95 . مناقب أي إسحاق الحبنياني للبيدي ص 2 . جامع كرامات الأولياء للتبهاني ٠. 392/١‏ وفيه 
الحسباني وهو تحريف » الخلل السندسيّة 324-323/1. 

4) أنظر ص 172 هامش 6. 

5) اضافة من المناقب. 

6) التقل بتصرّف يسير ص 12. 

07) 5 الأصول : «سلم» . 

8) في ش : «التزاهة ». 
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الله به خلقًا كثيرًا منهم علماء / ومتعبّدون » وكان أَيّام إقامة أبي العبّاس ع والد أبي 
إسحاق يحبنيانة » يوجّه بأبي إسحاق إليه يعلّمه ويقم عنده يتعلّم فيتخلّف إليه غددًا 
وم ت ريني عل التو كر شه إل الانلع ابو جاق اللار م اإراتل للنةاين 
الخير مما يسمع من إبن عاصم وما يعاين من فضله ما أزعجه عما كان فيه » فانخلع من 
الذنيا ولبس عباءة وهرب » فطلب فلم يوجد. 

قال الشيْخ أبو القاسم : عرّفني الشيّخ الحليل أبو الحسن علي بن محمد الفقيه - يعني 
القابسي - عن أحمد بن عيشون البكَاء » وكان من خيار أصحاب أبي إسحاق » أن أبا 
اسحاق وجد بعد مدّة يعجن طيئًا كلايقة الرزية ‏ / 41 فقيل [لهع إن أباك كثير 
الإجتباد في طلبك ٠‏ فقال : قولوا له : أكنت نظن أنّه يخرج من ظهرك من يطلب 
الحلال ؟ . 

ولمّا هرب وقع عند رجل بناحية سوسة » فاستأجر نفسه عنده يرعى 
فأتاه يومًا بفأس » فقال : إقطع خشبة من هذه الشبجّرة » فقال له الشيّخ أبو إسحاق : 
ليست لك إنما هي لأخيك » فقال له : صرت له ضدًا » إنما عليك أن تستمع ما آمرك 
به فتعمله » فقال له الشيْخ : بل عل أن أتتي الله » فانصرف عنه فلحقه » وبذل له 
أجرته » فقال له الشّيْخ : من أين تدفعها إلي » أنت لم تتورع عن قطع شجرة أخيك في 
غييته » فن أبن تريد أن تدفع إلي؟ فذهب وم يأخحذ منه شيئا. 

(واذا استاجر حر و وبذلوا له أجره رد لهم بعضه خوقًا ايكون 
حصل منه تقصير في العمل)'"'"" , ثم وفع / الله لطلب العلم ‏ فكان"!!" لا , يسمع يعالم 
1 اه نل ب يحب وروا سم مدل تالح د اه تمر را ل 
يام بني الأغلب » وأبوه معهم على حالته إلى أن زال بنو الأغلب » وطولب أبوه فيمن 
طولب » فأحذت أملاكه ومنازله ورباعه » ولم يبق له إل بعض دور بمدينة صفاقس . 

كل ذلك والشيخ أبو إسحاق هارب من بلد إلى بلد مُجدْ في طلب العلم والعبادة 
والدّهْد في الدنيا . 

ثم حجّ في سنة أربع عشرة وثلانمائة(12!!) وانصرف » فكان يبحث عن العلماء 


(109) له بعر 5 


9) في ش : و«يرعاه. 

10) قُِ المناقب عن أي القاسم عن ألي بكر السيرطي : وربما استاجرنا انفسنا قِ جمع الريتون » انا وهو . اذا 
دفعت إلينا أجرتنا يحط منها ويقول : نخشى أنا لى نوف فكيعب نستوثي0. ص 6. 

111) «دفكان في تصرفاته وسياحتهه ء المناقب ص 7. 2 926م. 


[138/ب] 


]1/139[ 


[139لرب] 
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ويتبعهم ويكتب عنهم » وأخذ من عيسى بن مسكين الإجازة(12!) » وكتب عن أبي بكر 
ابن اللباد » وأقام عنده مدّة وكان به معجيا . 

ومدّة إقامته بالقيروان للسّماع عن إبن اللبّاد كانت عنده جرادق4!!) من دقيو 
شعير يفطر كل ليلة على واحدة ويشرب من بثر روطة 1137 , فلمًا فرغت جرادقه إنصرف 
ول يشت بالقيروات شيع (116) ولا يشرب بها إل من بثر روطة . 

وكان أكثر دراسته بالسّاحل على ألي عبد الله محمّد بن سهلون الفقيه الزّاهد ؛ 
صاحب أبي عبد الله محمد بن عبدوس ء وانتفع أيضًا بصحبة محمّد بن عبد ارح بن 
علي بن عبد ربّه » وكان من الحفاظ . 

وكان كثير الصّحبة لأبي يوسف بن مسلم بن يزيد بن ربيعة » وكان أبو يوسف مز 
أهل العلم والفهم والعبادة والورع » وكان أبو يوسف هذا قد لبي جماعة من أصحاب 
سحنون » ولتي بمصر أصحاب ال ا ولتي بمكة / إبز 
الجارود النيسابوري 117) وإبن | ند (118) والخزاعي (119) والحند ي (120) والمغرلر 
وغيرهم » وكتب عنهم » وأبو يوسف هذا أخوه صَمرّة بن مسلم وهو أكبر منه » وهم أمر 
بيت وعلر اوقران وعيادة 6 تمك واب بوت واحمه ويزيد ومسرة “كلو عن مع الل 
وتعبّد » وكان أكثر منفعتهم بابن عاصم الذي إنتفع به أبو إسحاق . 


3) في المناقب : وأجازه». 

4) جمع جردقة وهي خبز شعير ينضج في المتزل لا في الفرن » وخبز القمح يسمونه مبسوط بالتأنيث والتذكير. 

5) ها زالت موجودة إلى الآن بالقيروان في علو. 

6) في المناقب : وشيئًا يكل؛. ص 8. 

7) في الأصول : «ابن الحارود والنيسابوري: والتصويب من المناقب ص 9 » والنيسابوري هو عبد الله بن علي بز 
الحارود النيسابوري أبو محمد » المحاور بمكة .» من حفاظ الحديث » ووفاته بمكة 920/307 , له المنتقى في 
الحديث » وهو مطبوع (الإعلام 104/4). 

98) محمد بن إبراهم بن المنذر النيسابوري أبو بكر ء فقيه محتهد ء من الحفاظ » كان شيخ الحرم بمكّة . قال 
الذهي : إبن المنذر صاحب الكتب لم يصئف مثلها منها «المبسوط في الفقه؛ و والأوسط أي السئن» و وحا 
الإجماع والإختلاف؛: و «الاإشراف على من ن أسب أهل العلم » وهتفسير القرانه وغير ذلك » وتوفي مكة سنة 
9م (الإعلام 294/5 - 295 ) . 

9 لعله أبو القاسم أحمد بن علي الخزاعي الراوي عن اليثم بن كليب عن الترمذي كما في برنامج الوادي آشي 
ص 211 » عند الكلام عن الشمائل للترمذي . 

020) المفضل بن محمد بن إبراهم الحندي الشعبي » أبو سعيد » مؤرخ يماني الأصل ء» كان محدث مكة وتوقي بها 
سنة 920/308 م من كتبه وفضائل المدينة وفضائل مكة» الإعلام 280/7 . 
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وصحب أبو إسحاق غير هؤلاء فإنه قال : لقد أدركت هذا السّاحل وما منه قرية 
إلآّ بها رجل من أهل العلم أو من أهل القرآن أو رجل صالح يزار. 

وعن عيسى بن ثابت قال : يقول أبو إسحاق : إنصب شبكتك على هذا البحر » 
فلا ب أن بقع في:يدله طائر فاره » يريد أن يقع في يدك رجل ينتفع به لكثرة من كان 
يرد الحصون من الصّاحين. 

ولد كان بقصر زياد الي م ماني ستاو أأزنة عر وجلا هم ابت بن 
سليان وهو جليل في أصحاب سحنون . 


قال يحيى بن ع 120 إذا رايت م بق محنون تبقل 022+ حدائنى الثقة 

عن سحئون » فهو ثابت بن سلمان . 
(123) : 
وسكن يحبى بن زكرياء الأمي صاحب ألبي مصعب بقصر زياد » وكانوا 


يسمّون قصر زياد دار مالك لكثرة من كان به من أهل العلم ذلك الزمان » وكان قد 
سكنه أبو الحارث ليث بن محمّد » وحمدون بن محاهد » ومحمد بن الأنباري 0240 نشر 
مصحما يقرأ فيه فات من خشية الله » وسكنه قبلهم عبد الرّحيم يم الزاهد » وعبد الرَحيم بن 
على » وصام بقضر زياد سحنون خمسة عشر ره ا ا عد ل ل 
بك بنقطم عن 

قال أحمد / بن حبيب 1267 - وكان من أهل العلم - قال لي أبو إسحاق : أتدرس 
في هذا الوقت العم ؟ قلت : : نعم ! قال «ااتختمتون للمذا عرة؟ قال + فلت نع 1 ةا 
اسم الماك الا ل ل س النهار ونلي 
ني ثم قال لي : أي كتاب في أيديكم تدرسون؟ 

: العئق الأوّل 21277 قال : فألقى 0 أوله » وسرد المسائل حتى كأن الكتاب 


121) في الأصول : «يحيى بن عمرانه والتُصويب من المناقب ص 10. 

2) إضافة من المناقب يقتضبها السياق . 

3) أحمد بن أي بكر القاسم بن الحارث بن زراة بن مصعب بن غبد الرّحمان بن عوف الزهري المالكي (ت . 
2 بالمديئة) الديباج 140/1 -141. 

84) في ش : «الانبري» وفي ط و ب «الانيري» وف ت «الايزري». 

25) في الأصول والمناقب : «رمضان». 

6) في الأصول : وأحمد بن أبي حبيب؛ والتصويب من المناقب ص 11. 

7) أي من المدونة . 


0 
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في يده » فإذا ألققى على. مسألة وزاد فيها من غير المَدَوَنَةَ وقفت ول أدر ما أجاوبه » 
فيقول لي : أنت كرجل لا يعرف غير طريقة واحدة » فإذا عرضت له أخرى وقف. 

وكان أبو إسحاق لا يفتي إلا أن يسمع من يتكلم بما لا يجحوز , فيردَ عليه أو يرى 
من يخطيء ء في صلاته . 

قال الشبّخ أبو الحسن القابسي في أو سفرة سافر إليه : أو ما :قرينا من جبنيانة 
دخل قلي منه رعب وهيبة عظيمة وقلت لأصحابي : ني عشيت أن يحري على لسان هذا الشيّح 
الحليل من أحوالنا ما يظهره الله للناس » فوجدناه غائًا » خرج لِصَلْي على جنازة في 
إحدى القرى » قال : فلمًا جاء وقت الصّلاة أذ فا هو إلا أن وقع أذانه في أذلي ما 
ملكت نفسبي حتى جلست إلى الأرض وسمعت أذانا ما سمعت مثله » ثم دخلنا المسجد فلا 
أسمع أحدًا يتكلّم إلا أن سَلّمٌ سلامًا خفيًا » قال : فلما صَلَّى اتصرف فسلمنا عليه » 
فكان منه اقبال ودعاء. 

وكان قبل دخولنا جبنيانة تكلم منا بعض أصحابنا فقال : أنا رجل من العرب » 
المح إن اح ركد مز الرال ادك ا وما ل يي ل لي 
وان رددتهما - خشيت أن لا أجد مثلهما » قال : فكان أَوّل شيء سمعناه من الشبخ لما أن 
0 
خطبها إليه رجل من الموالي » فالهس خلوة من سحنون ليشاوره فلم يحد حتى خرج إلى 
الستّاحل فأخيره » ققال له [[سحنون] زوج عن له ادي وروةة + ولو إنقلفت معن بغر + 
يعني كان غير معروف التسب » ثم حَوَّل أبو إسحاق وجهه إلى صاحب البنتين فقال : 
كذا قال سحنون » قال : فقلت له او بست ال لطن الاي 

قال أبو الحسن : ثم سألته أن أذكر له إسمي ف فتى ذكرني دعا لي » فقال لي عل 
أدعو لك في جماعة المسلمين » فقلت له: بل تحصن » فقال لي : أرأيت من أودع 
وديعة فضيّعها » أليس يضمن كما يضمن المتعدي؟ فقلت بل ء قال : ها دعا (128) 
الإنسان إلى شيء إن ضيعه صار كالمتعدي قال : فقلت له: فلا عليك أن أعرفك 
باسمي » فإن نشطت للدعاء لي دعوت وإِلَا تركت » قال لا . ثم أخذ بيدي فرآني كيبا 
إذ لم يقبل مني ما سألته فيه » فقال : ما اسمك ؟ فقلت له : علي » فقال لي : أبشر يا 
علي ! أعلى الله قدرك في الدنيا والآآخرة » ثم لما هُرّبَت لي دابتي لأركب أخذ بركابي ع 


238) ي ش: ودعى 0. 
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ا ل 

قال أحمد بن عيشون : قال أبو إسحاق يومًا بعد صلاة الصبْح جمد الي 
فكرت البارحة في وفيك أن الناس يرون أنا خير أهل هذه القرية » ونحن شرّها / فقم بنا 
نبكي على أنفسنا يومًا من الدَّهْرٍ » قال : فخرجنا إلى فحص منقطع نذكر ونبكي النهار 
كله حتى ذهب بصري فلم يعد لي إلا بعد مدّة من من الرّمن . 

قال الشيخ ابو محمد بن أبي زيد إذا ذكر أبا إسحاق : طريق أبي إسحاق خالية 
لا سلكها أحد في هذا الوقت » وكان يعظمه كثيرًا ويقول : : لولم يكن أمر أويس القَرن 
صحيحًا فالحبنيالي أوَيْس هذه الأمّة » وكان أيضا يقول : لو فاخرنا بنو اسرائيل بعبّادهم 
لفاخرناهم بالحبتياني . وقال ما : من حمبتي فيه وذكري له أراه في المنام » ولقد قوى 
قبي لما بلغني أنّه يدعو لي » وبلغني أنه رأى جامع عختصر المُدَونَة الذي لفت" فأعجبه . 
ٍ وكان أبو إسحاق يرغب في طلب العلم وصحية © العلباة ويقرناء وددت لو أني عل 
ابواب العلماء أفترش خدي لطلبة العلمى » ويقول للزُوار : اتتركون العلماء وتاتوني ! 

وكان متقللاً في أكله ولبسه غاية 029 قال منصور إبن هاني المعلّم #راخة يوم 
مهمومًا لضت عليه وقلت : ما بالك - أصلحك الله -مغمومًا؟ فقال 0 
والله لا يُخير ما قوم حتى يُعيرُوا ما نفسهي 2139 قلت له : المنكر؟ قال : 
والله » قلت م هو يرحمك الله ؟ قال + عر قرع ملقاة !131 على بابي رماها 0 
يُْشَى عليها وفيها قوت » أيموت أحدكم جوعًا ويجد قشر قرع يقتات بها؟ فلمًا صَلَى 
جمع تلك القشور فطبيخت 21320 لقوته . 

ويلبس الصّوف من موضع يعرف أهله » فلمًا تغيّرت الأمور صار يلبس من خرق 
لزابل يجمعها فيغسلها ويبَطِن بعضها ببعض / فيجعل شيئًا منها في وسطه وشيًا على ظهره 
ويخيطها بمسلة من عظم غزال » ويأكل البقل البري والحراد اذا وجده » ويطحن 
الشعير قوته بيده » ثم يعجنه !153 بحل دقيًا في قدر مع ما يحد من بقل بري أو غيره 
حتى نه ريّما وى منه شيئًا لكلب أو هِرّ فلا بأكله » وريّما عوتب في ذلك » فيقول : 


29) في المناقب : «أشد الناس أخذا وتضييقًا على نفسه ثم على أهلهءهء ص 19. 
0) أإقتباس من الآبية 11 من سورة الرّعد. 

131) في الأصول : «ملقى». 

2) في المناقب ص 20 : وطبخهاء». 

3) كذا في ش وت وط»ء وفي ب : ويطحنه» » وق المناقب : ويجعله». 


]/14 
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قن لا لا 00 
وكات قوته من شعير يتولأه له رجل من اخوانه يحرثه في أرض حلال وبذر حلال وبفر 
حلال يوجّهه إلى أي إسحاق شيئًا فشيئًا » فإذا أصاب فما زرع أكثر من القوت 


تصداق به. 
وكان يتوطٌ1340 الرّمل » فإذا كان الشْتّاء أخذ قفاف المعاصر الملقاة على المزابل 
يجحلعها نحته . 


وأعانه الله بأبناء صاحين » كان عنده سبعة من الولد : أبو بكر وأبو الطاهر وأحمد 
وأبو عبد الله محمّد وأبو الحسن علي وأبو زيد عبد الرّحْمَان » وأبو محمد عبد الله. 

مات عبد انّه(135) وهو دون الثلاثين سنة » وكان - رحمه الله - - أشّد من الشيخ 
اجتهادًا في العبادة » قتله القرآن ع كلما مر باية فيها وعد ووعيد يبكي حتى أذاب الحزن 
فؤاده » فات رحمه الله » لقَنَهُ والده حتى مات فأغمضه » بم ا 
له » ثم قال لزوجته أم عبد الله » وكانت قريبة من الشيّخْ في الفضل «العبادة : إحمد 
ابن 21361 واشكريه فقد مات عبد الله على الإسلام وحصل في صحيفتك » فإن 0 
عندك طيب فتطيي وتجملٍ لنع الله » ثمّ قام فتوضأ / وأخرج متزرًا قديمًا عنده تجمل 
به » وركع » ثم جلس للناس » وظهر عليه من البشر والفرح ما لم يكن يظهر عليه قبل 
ذلك . 

وتوقي عبد الرحْمَان 1377 بعد الشيْح ثلاث سنين » كان يختم كل ليلة . 

وكا اشع أبو اسحاق يسرد الصوم ولا يفطر إلا في الأيّام الي لا بل 
وي 1138 بور يختم القرآن في ثلاثة أيام بلياليها لأنه كان إيقرأ ويتديّر » واذا دخل في 
00 البيت الذي هو فيه ما التفت إليه إقبالاً على صلاته واشتغالً بمناجاة 
الله » وقام سنة في آية وفوش" نم نووم 0139 . 

وقاله الخمد وق عدون لما عمدت اندك تيت معي بحصّيّات من حصى المسجد 


4) كذا بالمناقب ص 20 . 

35) مات قبله أبو الحسن علي قبل أن يحتلم ء المتاقب /2. 
6) سافطة من ش. 

7) توفي قبله أبو الحسن في حياة الشيخ أيضا . المناقب ص 22. 
8 أو ني مرضء المثاقب 

9و153) در الصافات : 24 . 
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الحرام فقلت للشيّخ أبي إسحاق المبنياني : إلي أتيت بخصيّات من حصى المسجد 
اموا » أنحب أن أعطيك من شي تيم به؟ فقال لي زم . 0000 
هذا عبدت الحجارة » فبلغ ذلك الشيّخ أبي الحسن القابسي فأعجبه لقول مالك : فيمن 
يخرج شيئا من حصباء المسجد الحرام في نعليه فإن كان قريبًا [منه] ردّه إليه وإن كان 
بعيدًا رماها . 

وقال الشيخ أبو إسحاق : لا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدّين » فدين 
الصبي عل دين معلّمه » ولقد عرفت أن معلّمًا كان يخني القول بخلق القرآن » فلمًا 
0 به ضرب فوقف بين يدي صبيان المكتب وقال لصبيانه : ما تقولون في ا 
فقالوا : لا علم لناء فقال : هو محلوق » ولا تزولوا عن !2147 هذا القول ولو قتلتم » ثم 
ددع لأسي الترسا كلف ارقم ود كنا يلار ره 
عفيف ري وهو حول الكعبة يدعو ويقول, ل 
الصّالحين » فخرج على يديه نحو من سبعين » ما بين عالم ورجل صالح. فكم بين 
الزجلين ! 

وقيل 40" للشيّخ لِم سكنت جبنيانة ؟ قال أن 401 ذكري فيها لأني 
رأبتها من أقل القرى ذكرًا . 

وكان للشْيّخ أحت إسمها عائشة » وهي سوداء » ولّدَهَا أبوه من جارية سوداء , 
فكانت أكبر من الشبخ أبي اإسحاق » وكانت من العايدات الرّاهدات » وكان يُعظّم 
قدرها ويحقر نفسه عندها في العبادة » وكان أبو اسحاق ابن جارية » فكان إذا | ازدحم 
عليه الثاس يقول : كانت أَمّي - رحمها الله - خادمًا مها كذا وكذا » يذكر تنا قليلاً. 

وكان الشبخ أبو إسحاق يؤثر [أبا بكرع (143) مسرّة في العلم لفضله » ويأمر بالسّماع 
منه ولده وغيره . 

جاءه الشّيْخْ عطية الصفاقسي بوط مالك » فسأل الشّيْخْ أبا إسحاق أن يُسْعَها 


0) كذا في المناقب ص 25. 

[14) قاها إبنه أبو الطاهرء المثاقب ص 26. 

32) كذا في ط ولمناقب » وف ش : ويخل». 

3) مسرة بن مسلم بن ربيعة ا حضرمي » من أهل العم والعبادة (ت . 1002/393 - 1003 م) ترتيب المدارك : 
4 - 535 نقلاً عن اللبيدي والمالكي » شجرة الثور الرّكية : 297 وهو قيرواني له رحلة إلى الشرق أخذ 
فييا عن جماعة من الأعلام . 


[142/ب] 
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له » فامتنع منه » وقال : أنا أدلّك على رجل صالح من أهل العلم تسمع منه » فلبس 

ابو إسحاق قله وخرج: ىن يناي الجخ غئلية :فيه حي اتبى به إل قري عطيية 
وكان مسرّة يومئذ بها » وهى قرية زوجته» فلما دنا أبو إسحاق منها قال : تلك دار 
الرّجل فاقرئه سلامي » وانصرف راجمًا » قال عطية : فدخلت على أبي بكر مَسَرّة ‏ 
فسلّمت عليه » وأقرأته سلام أبي إسحاق وأخبرته بما قال لي » فخرج مُسَرّة ليدركه 
ففاته / لأنه كان إذا مشثى أسرع حتى لا يكاد يُدْرَكُ إل بالحري . 

وكان أبو بكر صكة يُجِل أبا إسحاق ويعرف قدره أيضًا فكان إذا ذَّكَرَ أبا إسحاق 
تع فوقةة كن كاء قدية ا وقول : كان والله مقدمًا علينا في صغره وكبره » مع أن أبا 
بكر شم ايزا ان جاده في العيادة ء وكان من البكَائِين على أنفسهم حتى 
0 الدموع قُ موضع سجوده ويسقط من قيامه فبشم وجهه » واجتمعا بقرية 
لبيدة(145 للصّلاة ة على جنازة سلوان بن يزيد بن أخي مَسَرَّة » وكان صالحًا » فقدم 
مسرة أبا إسحاق للصّلاة مع أن مسرّة ولي الحنازة » فلمًا فرغا من الدّفن جرى بينهما 
حديث ودعاء ثم افترقا على دعاء » وتوادعا وتصافحا » ما اجتمعا بعدها حتى مات ابو 
إسحاق » فأقام بعده مسرّة ثلاث سنين - رحمة الله علهما -. 

وقال أحد أولاذ أبي إسحاق : ضاق بنا الحال فلم نجد قونا » وكنت جمعت ممارًا 
وعملت منه مصلية!4') بعتها بنصف درهم ثمّ عرضته عليه : فقال : حتى أسأل أبا 
عبد الله بن سهلون » وبين صفاقس وابن سهلون نحو من يوم » فتوجّه إليه فسأله » قال : 
ولطف الله بنا من بعده في شبيء أكلناه » فرجع من عند إبن سهلون » وكشف عن 
الأرض التي جمع منها السمار » فوجدها غير طيّبة ٠»‏ فتصدق بنصف الدرهم » وكان إذا 
تدا [البسيط ] 

مالي بلادٌ ولا استطرفت من نشب ولا أَكمّل غير الله من أحد 

ا انوع فضل الله يمنعني من التعرض للممّانة الْنْكدٍ/ 

إن لأكرم وجهي أن أَعَرضْه عند السؤال لغير الواحد الصَّمَدٍ 
4) في الأصول : «يستقره. 
45) قال عنيا الحميري : إنيا قرية من قرى القيروان ص 508 . وذكرها التّجاني وعَدَّها من منازل صفاقس . 

ورسمها عنده «لبيدى» . إذ قال : « كذا تحققتها وسَمَاها الرتشاطي : «لبيدة» وينتسب إليها الفقيه الصالح 


عه الإكتمان بي عه شري اللبيدي» . الرّحلة ص 83. 
46) ما يصلّى عليه . ٠‏ وهي المعروفة عنذنا بالسجادة , 
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وإذا هدأت العيون في جوف الليل يقول : 


1 [ الوافر] 

إلى كم أنت في بحر الخطايا تبارز من يراك ولا تراة 

وسَمِبّكَ سمت ذي 3 وزهد ‏ وفعلك فهصل 1 هَواة 

أبا "من, بات مرتكب المعاضى وعين الله شاهسسيدة تراه 

أتطمع أن تنال العفو ممن عَصَيْتَ وأنت لم تَكُمْ رضاه 

فتب قبل الممات وقبل يوم 2 يلاقي العبد ما كسبت يناه 
وكان عرسى أنشلة شيخ يختلف إلى المنستير في كل عام » فإذا رجع مر بالحبنياني 
فيقول له : أحوك أبو الحسن الكانشى يقرئك السّلام » فيقول له أبو إسحاق : أنت في ثغر 
او لك تُغرك » فلا تدعه وعشى إلى المنستير » قال : فأتاه مرّة فال له مثل ذلك 3 
فقال له التّجل : قد عرفت بما قلت لي أبا الحسن ء فقال : قل لأبي إسحاق : انتهاني 
عن ذلك وأنت تعرف أن المنستير باب من أبواب الحنة ؟ فقال أبو إسحاق : قل له : يا أبا 
الحسن قد جاء في الخبر أن ما بين مصراعي باب اللحئة كما بين المشرق والمغرب 1477 , 
فنحن إن شاء لَه تعالى بين مصراعي الباب » ليس الع ين مخصوصة بذلك . 
ومن خاصة إخوانه الذين يزورهم سيدي مروان » وهو الشَبْخَ الصّالح » كان 
يسكن بشريانة!*4!! إلى جانب سوق بدرنة » وكان مشتهرا بالعبادة فهلكت له إبنة , 
فصلى علءا الشَيْخ أبو إسحاق » فانصرف كل من بالسوق إلى الصّلاة خلفه » وكان معه 
ار الموضع وغيرهم 140 / ممّن على رك قل فرفع الأمر الى السلطان معد . 
واششرت 0 » وقيل [ له ]1320 إنه مطاع (153) , فأمر بالبريد فخرجت لتأتي به ١‏ 


7) 0 جاء في الحديث : وَإِنْ ما بين مصراعين في الحنة مسيرة أر بعين سنة ٠‏ ذكره السيوطي في الجامع الصّغير ورمز 
لحسنه وذكر أنه أخرجه الامام أحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده عن أبي سعيد الخدري: (أنظر فيض القدير 
للمناوي 519/2). 

8 بكسر الشين المعجمة وسكون الراء المهملة وفتح النون ٠.‏ من قرى صفاقس من الناحية الشرقية . 

9) في الأصول : «وغيره». 

0) في المناقب : «الإسلام». ص 36. 

اكا) كذا تي ش ولماقبا. وي ت: «وعنهه. 

32) إضافة من المناقب ص 36, 

3) كذا بي ش المناقب . وي ت : «استغاض». 
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فسمع وزراقه بذلك » فأتوا حفاة مشاة يقولون : إن تمت 154 الملاك ما ظنك برجل 
حاب الدعوة » منقطع عن الدنيا وأهلها؟ فوجّه برد البريد » ثم أرسل شيخا من من كتامة 
معه سبعة في زي نُسَّاكُ ليحبسوا اخوانه!55©» فتزلوا في زي زقاد عند الشَيْخْ عيشون بن 
يزيد » وكان من الفضّلآء ع القوام العام ريق لطع . فاختفى الشبْخح الكتامي في 
المسجد خلف حصير كان في مؤخره » فلما جاء اللديخ ابو إاسحاق أذْن بالمغردب وأقام 
وصلّى » فخرج الكتامي من وراء الحصير فقال للشيْخ باامافق. عل ولي ألا يردن 
حي على خير العمل ولا(156) تقرأ باسم الله الرّحمان الرحم م » ولا تسلّم على الناحيتين : ما 
لولانا عدرٌ مثلك » فدعا عليه وقال :الهم اجمله آي لكين ٠‏ فطارت عيناه » فا خرج 
إل بقائد وهو يقول : الموت الموت مع هذا العف لا تقريوه ع فانصرف هو وأصحابه 
إلى معد فارتاع وقال لوزرائه : 0 تروا كيف بدر منه فينا بادر ! 

اووقف عليه رجل فقال للشيْخ : عندي دعاء إبراهم - عليه السّلام - الذي دعا به 

حيك القن ف الثار » ودعاء يونس - عليه السلام - حين التقمه الحوت ء فقال له 
المح : إذا كنت تدعو بدعاء الأنبياء وتفعل فعل الفراعئة من تخادع ؟ 

ركان رجل بالستاحل يقال له نصير / صاحب خبر السلطان » وكان مارثًا معان » 
فر بالشيخ وهو يؤذّن » وهو راكب على فرس ٠‏ فقال للشيْخ : يا منافق كم تضل اناس 
وتصدّهم عن دعوة مولانا » فلمًا قضى الشبخ أذائه قال له : أذلك الله يا فاسق عا جا 
على يدي من اعترزت بهع فبعث السّلطان إليه بعد ثلاث في أمر نقم”*" عليه » 
فضرب خمسوائة سوط وصلب حيًا » (فكان بعد ذلك يقول : دواء برب » من أحب 
أ تعريث خروديانة واسسكرخ (135 50 حي 03 1 

5 -ى اع 7 
ومن أصحاب الشيّخ أبي إسحاق الشيخ عيسى بن ثابت . 


4 في الناقب : وأنا تخشى الحلاك». 

55) في بعض نسخ المناقب : وأحواله». 

6) كذا بالأصول . والمناقب ص 36 ٠‏ والشيعة الإسماعيلية يقرؤونها في الصّلاة » وجرت مناظرات وخلاف في 
ذلك بيهم وبين المالكية , 

7) في بعضض لسك المناقب :. «يقيمه» » هامش ص 40. 

68) إضافة من المناقب. 

9) في ش : «فيسب». 

0) ها بين القوسين ساقط منت . 
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قال الشيْح أبو القاسم اللبيدي 061 : بت ليلة عنده فسمعته وقد طلع إلى فراشه 
هر يكي » ويج ع0 وتقول له دبك عا ا 7ن وتبكي في 
فراشك أيضًا » فقال لما : وم لا أبكي ؟ والله لا بكى أحد على ذنوبي غيري أبداء ثم 
غلبته العبرة » فترك النوم وأحيى ليلته . 

وكان حاب الدّعوة » واج جتمع بالشبخ [أبي] محمّد بن أبي زيد فجرى 1640 بينهما 
بكاء شديد وذكر ل : أحب أن أكتب إسمي في البساط 
الذي تحنك » فإذا رأيته دعوت لي ؛ فبكى أبو محمّد وقال : قال الله تعالى ملي يَضْعَدُ 
الْكَلِم الطَبْب والْعَمَلُ الصَالعم يَرفعه بي (165) فهذه دعوتي لك » فأين عمل صالح يرفعه؟ 
وركذا إجتمع بأبي الحسن القابسي : فتذاكرا وبكيا حتّى سقط كل واحد منبما على 
ظهره » شما اجتمعا بعدها. 

وجعل 196) على نفسه بعد موت أبي إسحاق / أن لا ير بناحية جبنيانة وما قاريها 
إل زار قبره577! 2 قال : فزرنه يوم الجمعة فدعوت له » ثم عرض لي أمر يوم السّبت 
فررت بالوضع فلم أزره وقلت : بالأمس كنت عنده » قال : فنمت فرأته في النام ؛ 
فقال لي : يا ابا موسى : ما أقل الوفاء » تمر قريبًا من قبري فلا تقف عليه » وتقول قد 
زرته بالأمس ! فلم يترك زيارنه حتى مات . در 

وكان الشبخ عيسى هذا - رحمه الله - كثير قيام الليل ولا ينام إلا قليلا » وربما 
غلبته الخشية » فسقط على 980 الأرض على وجهه من قيامه للصلاة فيخدش وجهه. 

وكان أكثر أصحاب الشيْخ أبي اسحاق فضلاء أجلاء. فن أصحابه أبو جعفر 
أحمد بن عيشون البككاء » كان بكى حتى ذهبت أشفار عينيه واتخذ الدّمع في ديه 
أخدودًا » وكان كثيرًا ما يسكن بقصر زياد » فيسكن في بيت في جوف المسجد » فيغلق 


4! المناقب ص‎ )]6١! 

2) في الأصول . «تعزله». 

3) ف الماقا: «كم تكي . تصلي وتشكي ١‏ وتمشي وتبكي ...6 

4) في شراء وت ٠‏ معجرا». 

5) سورة فاطر: 10 

6) أي عيسى بن ثابت 

7) مقام ألي إسحاق حيث قبره مشهور في هذه البلدة . ومزار أهل هذه المنطقة وغيرها إلى اليوم . 
8) في الأصول و«المناقب ص 42: ه«في» 
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باب المسجد وباب البيت إرادة أن لا يسمع قراءته أحد » وكان حزين القراءة إذا قرأ 
ترك أهل الأحزاب | أحزابهم وبكوا لبكائه » حتى تصير كأنها مناحة . 

ومن خيار الشَيْخ أبي إسحاق عيشون بن يزيد » وأبو بكر بن داوود » كان عيشون 
كثير التلاوة والخشية وإطعام الطّعام وإحياء الليل والنّاس نيام » حاب الدّعوة . 

قال عيشون -- رحمه الله - خرج زيان الصملٍ من الهدية ريثا يانه ارين حت 
وصل جبنيانة » وافترقت خيله ني تلك المنازل حوها » وجاء إلى مسسجد الشيّخ وأمرهم أن 
يفرشوا له في ظله فتام في صحن المسجد » فذبحنا له ولرجاله / أر حة 99" وغنمًا ٠‏ ثم 
دخلنا على الشيّخ وقلنا له : هذا الظالم في مسجدك » فقال : أظننتم أني أترك الصلاة في 
المسجد ؟ فلما كان وقت الصّلاة خرج » وكان ببتدئ الأذان من باب داره » فلا يصل 
إلى المسجد حتى يتم الأذان » فكان كل من يسمع الأذان تدخل قلبه خشية عظيمة » 
فلمًا مع زيّانَ أذانه جلس متكثًا على يديه » فلمًا فرغ الشيّخ أذانه دخل المسجد » فركع 
تم جاء إلى زيان فجعل يديه على كتني زيان وقال له : يا ظالم يا غلام الظالم » توضاً 
وصل » فقال زيان : ا ل ا 0 
دابته » وركب بلا عمامة ولا خف ولا سراويل » وقال لخيله : والله لا أقام واحد 
في هذا المنزل » فقال له رجاله : نفعل بهذا ونصنع » فقال لحم : اسكتوا فوالله لولا أنه 
رفع يديه عن كتني ما غرقت إلا في الأرض ٠»‏ وكان زيان طويلاً سمينًا. 

قال الشيّخ أبو القا سم77”1©: دخلت على الشيْخ عيشون قبل موته بام يسيرة ؛ 
وهر مريض » وحيل معلق من الستقف عند رأسه » فسألت إبنه إبراهيم عن الحبل , 
فقَال : يتعلق به بالليل ويصلي . 

وكان قلّما يتزع ثوبه للنوم ولا ينام إلا مغلوبًا. 

وكان يكثر من قول : لا يأتي بالخير إلا الله » لا يذهب السّوء إلا الله » لا حول 
ولا قرّة إل بالل ع لا يكاد يزول ذلك من لساته . 

قالت زوجته : ما نام معي عبلى فراش قط » فإذا كان منه ما يكون من الرّجال مع 

نهم إغتسل وأحيى ليلته . 


9) كنذا في المناقب . والأرحة هي العجلة الصغيرة في اللهجة الدارجة . 
0) اللبيدي في المناقب ص 43, 
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ولما أيقن بالموت / قال : أخرٍجوني إلى المكان الذي أجيبت فيه دعوتي أدعو 1016 ] 


فيه » وذ كر أن الناس كانوا بأمنونه فأودعوه حليًا ومتاعا فعمل اللصوص على قصره فأتوا 
بالشموع والسلالم وطلعوا ففتحوا باب القصر فخلصوا ما في القصر » ولمًا نزلوا قطعوا علي 
صلالي وقالوا : هات ما كان عندك من وداعة . فقلت : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله » 
لا أن بالخير إلا الله » لا يُذهب السّوء إلا الله » لا حول ولا قوّة إلا بالله » فتزعوا | ثيا بي 
وتركوني في مثزر » وقالوا : يخرج من كل طائفة رجل يقتلونه في مرّة » فوقف ستة نفر 
في ناحبة » وستة من ناحية ورفعوا سيوفهم ليقتلونني » فلمًا أيقنت بالهلاك رفعت رأسي 
تحت ظلال السّيوف إلى السماء ء ٠‏ فقلت : يا غياث المستغيثين أغثني ) ٠‏ فوقعوا على 
ظهورهم وطارت سيوفهم من أيديهم » ونظرت إلى نفسبي قائمًا في أعلى القصر لا أدري 
والله كيف رفعت وخرجوا هاربين 

وين سحت دن الى صحاف ع و يزيد أكر. مداين: » فكان من 
القاطي امتتدين .في الدعاد الشاكرين » كان يخني الذكر . وكان الشبْخْ أبي زيد يوه 
إليه بالدعاء لما ثبت عنده من فضله ء وكذا الشّيْخْ القابسي . 

وكان نبت في ساق الشيخ أبي إسحاق نبت » فقال له محمد بن يزيد: داوه 
رحمك الله حتى يطيب . فقال له : بماذا؟ فقال : بأغثاء البقر يسخن مع الزّيت ويلصق 
به يطيب » قال أبو إسحاق : هل عندك من بقر؟ فقال : لا . قال : هل تعلم بقرا أصله 
من حلال؟ قال له : / عند على بن عيشون » قال : قد مات وترك ورثة لة فيهم717!) أطفال 
من لنا هذا . 

ومات محمّد بن يزيد هذا في السّجود » قرأ سورة «ق؛ وسجد ء قَمضَ في السّجود 
وهو من أهل قرية أبيدة » حضر جنازته قوم برؤيا رآها رجل صالح » نام بعد صلاة 
الفجر يوم موته قال : رأيت سلم بن عزوز كان رجلاً استشهد بقتله ظلمًا وكأنه راكب 
ارقي اوقرس له : أين تريد؟ فال لي : نحن جماعة الشهداء مع عمر بن عبد العزيز » 
أذن لنا في حضور جنازة الرّجل الصّالح محمد بن يزيد » يدفن اليوم بعد صلاة الظهر 
بقرية لبيدة » فال جيرانه : فلمًا أخبرنا بالرّؤيا قلنا له : مضي » فإن كان حيًّا زرناه وإن 
صدقت رؤياك صَلَمنا عليه ع فأدركوا الصلاة عليه وموضعهم بعيد . 

ولم يخلّف محمّد بن يزيد إلا ثيابه الي كان يلبسها » فَكُيْنَ فيا » وصلَّى عليه 


171) في ش: «فهموء وبقية الأصول تثفق مع المناقب. 
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ايخ الحليل ألو حتف ار 102 مَكان من العلماء. بالقرآن 01730 عير (0174 
رواية ورش وكان مقداما في الإعراب ومعرفة ة الناسخ والمنسوخ والخاص والعام » والأحكام 
والتفسير والعربية والحساب » والفرائض والفقه » وكان منقطعًا في العبادة » كان أبو محمّد 
الصدي يقول ا ل ل عض 
قصر زياد ء يو فيه ويطلب الناس عليه 

وكان صَِكُه الس ولا يتكلم فا لا بعنيه ‏ إن يجلس لقراءة القرآن أو لذاكرة 
في علم أو لاننظار الصّلاة أو للذكر » وكان من أعلم الناس بالوثائق ئق والشروط والبلاغة في 
التَرسّل » وكان من جلة أصحاب عيسى بن مسكين ؛ / مات وتركه صغيرًا » فاه الشيخ 
الخليل الفاضل أبو الحارث ليث بن محمّد بن صفوان » وكان ليث هذا من الفمهاء ) 
وكان منقطعًا في الرّهادة والإنزواء عن الناس ميتلا بقصر زياد » فإذا كثر الناس عليه 
هرب . 

ومن أصحاب عمر بن مثنى حمدون بن بحاهد » قال عمر بن مثنى : إذا انصرف 
حمدون بن بحاهد من الحراب وجد موضع سجوده مبتلاً بدموعه » ولقد صَلَى بنا القيام 
ل ل ال ل 

ب 277 المسكر ومن غير ذلك نحو من سبعين رجلا. 

0 ذكان حمدون مشييا بالعلم. روى عنه أهل مصر وأهل مغرب ولا يكتب إلآّ م 
يفهم » ويعجم كل مشكل :قال طبرة بين بسي : : قال لي حمدون : كتبت بيدي ثلاثة 
آلاف كتاب ونيفا » ولع الكتاب الذي أدخل به اخئّة ما كتبته بعد , وكان نحب نشر 
١‏ وإذاعته. 

وكان أبو حفص عمر بن مثنى من خاصة أبي إسحاق الحبنياني » وكان ينبسط معه ما 
لا ينبسط مع غيره ) فقال للشيّخ يومًا : إلى جاني قوم يقال لهم بنو قراضة يتشيعون ولا 
سيّون أحدًا» ولا يخالفون في صلاة ولا زكاة ولا صيام » فا ترى في السّلام علييم 


32) له ترجمة في ترتيب المدارلك 627/4. 


3) في المناقب : «بالقراءة». 

4 في الأصول وبعض نسخ المناقب : «يجود». 
5) في المناقب : «قي حارج إفريقية» » ص 45. 
6) ثبي الاصول : وسبعةة. 

77) في"المناقب : «يشربة .ع ص 46. 
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وعخالطتهم » فقال له الشيخ أبو إسحاق : : سلهم من أفضل : أبو بكر وعمر أو علي؟ 
فقال : يقولون عليًا أفضل » فقال الشيّخ : 0ه توادهم ولا تسلّم علهم ولا تناكحهم » 
إن من فصل علبًا على أبي بكر ؤعمر فقد أزرى بائني عشر ألف صحابي صحوا رسول 

لله َه لأنه َه مات وبالمدينة وما حوها ممّن آمن به وصحبه / نحو إثني عشر ألف » 
كلهم إتفقوا على ولاية أبي بكر وعمر وتفضيلهما - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - » 
قن أزرى بواحد منهم هلك » فكيف يمن خالفهم وأزرى بيهم أجمعين ؟ والصحابة 
- رضي الله تعالى .عتمم - لا يجتمعون على ضلالة » فن نسب إلهم أو إلى أحد منهم 
ظلمًا أو ضلالاً فهو الظَّالم المضلّ » وهم الحداة الأئمة الراشدون. 

وقال أبو حفص عمر بن مثنى : كل من أدركت بهذا السّاحل من عالم أو عابد 
كان يستتر ويتزوي بدينه من بني عبيد إِلَا با إسحاق» فإنه بائنء ووثق باللهء فلم 
يُسَلِمْه ء ومسك به قلوب امؤمنين» وأعز به الدين وهَيبَهَ في عيون المارقين. 

وأخبر و أبو حفص عمر بن مثثى عن محمّد بن عبد الرْحم بن علي بن أخي 
عبد لرّحم إبن عبد ريه الراهد أن محمد بن سحنون أتى بعد موت سحنون هو وأصحابة 
زائرين إلى عبد الحم بن عبد ريّه الرّاهد » فسلم عليه » فرد عليه السّلام » وتركه جالسا 
ا ا نر ال ورا ل 
سحنون أصحابه في الرّجوع إلى عبد الرّحم » فقالوا له : رأيناه لم يقبل عليك ٠‏ فقال 
هم : ليس هذه بغيتي » هو رجل صالح تَرْجَى بركته ويركة دعائه » وقد كان سحنون 
بائية وتيرك بدعائه ويلجاً إليه في المهمّات من الأمور » فعاد ابن سحئنون وأصحابه إلى 
عبد الرّح فلمًا رآه قام له على رجليه وأجلسه في موضعه » ول يزل مقبلاً عليه حتى 
انصرف . فرجع إليه بعض أصحاب ابن سحنون فقَال له: اصلحك اللة.براينا فيك 
عجبا » فقال له : وما هو / يا ابن أخي ؟ قال : أتاك إين سحنون تلك اللجمعة ٠‏ فلم تقيل 
ا فأقبلت عليه . فقال عبد الرّحم : والله ما أردت بذلك إلا وجه الله » 

يت إجتّاع الّاس حوله فخفت عليه الفتئة » فعملت ما عملت لأحزنه » فرأيت الليلة 
ل : ما لك لم تقبل على إبن سحنون وهو ممّن بخشى الله؟ فكان مني 
ها راي 

ومن أصحاب الخ أبي إسحاق الشَيْخْ أبو زكرياء بحب يحيى » ويعرف بابن المزيدي 
كان في سبيله » فَكِبٌ في جملة البحريين. ٠‏ فرق إلى المهدية . فوج إلى الشلح أبي 
اسحاق وعرفه أن الوقت وقت استعانة ») وتَعرّف الى أين يذهبون » قال : فوصلوا بي عند 


[147/ب] 
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الغروت: وأكتفرخ دار الشناعة ردت ا لقا ا كلهم على المعاصي والفسوق لا 
يذكرون الله إلا قليلاً ؛ فاتزويت خلف مركب فصليت سا لأني ما رأيت أحدا منهم 
ال م ل ل ل 
أن شاحب الحبنياني ؟ قلت له . قال : إنصرف وها أنا محوت اسمك من الدفتر» 
قلت : من سأل في ؟ قال :لال وجل راكب عل فريس لد هية » سألي فلك .ولق ب 
رأيته قبلها » ولا أعرف من هو ء قال : ففضيت فائ تيت أهلي ليلا » فسألت إبني متى مضيت إلى 
أببي إسحاق » فعرفنى أنه ضحوة في حين أطلعت من الصنعة » ٠»‏ فقلت لابنى : كيف كان 
دعاقه؟ قال : لا أخبرته توضأ وقام يصلّي » وقد أغلق على نفسه باب المسجد » وكنت 
أسمعه وهو يبكي / ويقول : اللهم » السّاعة السّاعة فك أسره وأنقذه من يد عدوه » ولا 
تجعل لهم عليه سبيلاً ونمو هذا من ٠‏ الدعاء » قال : فآتيت الشيّخ وأخبرته » فقال : : أحمد 

الله فأنت مضطرٌ وقد أجيبت دعوتك » ولكن أعرف كيف تستقبل نعمة ربّك » فاعتزل 
انق زكرياء هذا ولزم العبادة برسى اللوزة » وكان يسرد الصوم . ويصيد بيده من البحر 
لقوته ويتصدّق منه حتى جرت له قصّة في آخر عمره فكتمها » وهي : أن سَلابة نزلوا 
عليه في مرسى اللوزة بشماع 21798 ففتحوا الباب ‏ ثم قسموا بيوت المرابطين فانقيوا ها كان 
فيها حتى أتوا ال كليكة ان وكيا فوجدوه قائما في الصّلاة وسراجه يوقد ء وهو 
بصلي » فقطعوا صلاته وقالوا له بعاد نا عاك هن الردالم وال عذّبناك ع فقال : 
إتقوا الله ولا يغرَكم حلمه فيكم » ولا تتبعوا الشيطان » فقال بعضهم لبعض : هذا لا 
بحيككم منه شيء إل بالعذاب » قال : فجاءوا إليّ بخيط قنب 1797 ورفعوا متزري ليلقوه 


: عي 1 فلم رات البلاء قد 0 رفعت ٠‏ عبني إلى السّماء وان بكي ل 


ضحت في آخر عمري» لا وك ما هذا عي بك » قل الف عن 
أيديبم وولوا هاربين ما أخذوا من البيت شيئًا » فقلت : اللهم لا تبى !!!2 على الأرض 


مهم لجنا قا أأى ملي تار يرن حو قطي لم »وماد وار ينقد لد اا 


8) كنذا كيبها اللبيدي وكتها المؤلَىن فها سبق : شموع وهو الصّواب . 

9) في بقية الأصول والمناقب : وقرنب». 

0) كذا بالأصول وبعض نسخ المناقب ٠.‏ وفي أخرى : «انثاي» » وفي تاج العروس 600/1 : «دنحت الأذنين». 
181) في الأصول وبعض نسخ المناقب : «تبقى ٠‏ ء هامش 9 ص 52. 
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ومن أصحاب الشبّح أبي إسحاق موسى المعلّم كان / مشهورًا بالعبادة وممّن كان 
سكن قصر زياد في آخر عمره وبه مات » وكان كتب أمماء إخوانه ليخصّهم بالدّعاء 
عنده غدوة ا المسلمين . 

وكان إذا سمع بامرأة فقيرة أرمل لا مال لها ولا جمال » وها أطفال فقراء » تزوجها 
بي أطفالها » فاذا زوجهم وقاموا بأنفسهم فارق أمهم . حكى بعض أيتام تروج أمهم 
أنه قال : : تزوج أمي مى وكانت لا مال لها ولا جمال ولا خلق حسن » وكانت تعاتبه على 

صلاته تقول له : كم تصلّي ولا تسأل عن شيء » فيقول : ما جئت رغية فيك 2 
إنما جئت رغبة في هذه الأيتام ع قال : فزوج أختي وأدخلها على زوجها ) وعلمني القران 
وجعلني عند من يعلّمني النجارة » فلمًا اكتفينا فارق أمّي فبكت عليه » فقال لها : ما 
يباكيك؟ ما كنت راغا فيك » فما لك في فائدة » الذي قصدت إليه قد وفقه الله لي » 
يريد كفالة الأيتام . 
ٍ ومن أصحاب الشبّخ أبي إسحاق الفضلاء عبد الله بن صالح » إختفى فلم ؛ 
إلا بعد دهر طويل » وقد صار كشن قد تقل »ليس في يتد خطاء ولا ولا إل قمة 
ليس عل ظهره » وقطعة في وسطه » وقطعة من حصير أسود تحته » وقد اتخذت الدّموع 
في خدّيه أخدودًا » وله أخت متعبّدة » ماتا في يوم واحد » وسبب انقطاعه عن الناس 
أنه شهّر بصحبة أبي إسحاق فهرب » وكان من النصحاء الفصحاء الدّعاة إلى الله تعالى . 

ومن أصحاب / الشيّخ أبي إسحاق أبو عبد الله [محمد] بن أبي العبّاس المؤدّب 
يحرف بابد كفا (12) كان من العبّاد الصاكين ومن أهل العلم » 4 كا ابن |سيطاف 
يعرف حقه ويقرّبه ع وكان إلى جانب أبي عبد الله عين تسمّى عين العافية » إفتتن بها 
العامة يأتونها من الآفاق » من تعذر عليها نكاح أو ولد قالت : أمضوا بي إلى عين 
العافية . قال أبو عبد الله المذكور : : فأنا في سحر ليلة سمعت أذان أبي اسحاق الحبنياني 

نحو العين فخرجت فوجدته قد هدّمها » وأدّن للصّبح عليا ٠‏ ثم قال : اللهم إني قد 
هملك + عل وق نا أت » فكان كع ل »5 منيت مه نه من تم 
السّلطان يُنْسّون إلى الاعتزال » فسلّموا عليه » ولام ات فراع حرم 
للسّلام عليه فاعترض لنا كلب فرجمه إنسان عنا(ة2!8 فقال له الشيخ : دعه ع فلعله خير 


32) هو كذلك في مناقب اللبيدي وعرف يه ص 54- 255 وهو فيا يبدو قريب إبراهم بن أحمد بن أبي 
قشاش ٠‏ من أهل صفاقس ». الفقيه الزاهد . له ترجمة ف رياض النفوس 201/2 -202. 
3) قِ المناقب : وانسان متاو » ص 54. 
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مدن حر علد ايه و ماهوا الله تهر يوا وكاتوا كن بي ندا ركاه يم رين 
أبائهم وزراء وكبراء لبني الأغلب ولن بعدهم . 

قال أبو عبد الله المذكور عرفتي بعض شيويحنا أن أبا العبّاس أحمد بن نافد » وزير 

بي الأغلب » منهم » وكان رجلاً على السنّة » وكان له إبن عم على البدعة » فبنى كل 
واحد مليها فصا وسخل بخوله سيان بقرية. لبالة اما أبن العا قاله لما كلمل قطيره 
وعُمِلَت له قبة عجيبة على باب قصره قال : ما تمنيت إلا مماع العلم / فيها على سحنون بن 
سعيدك ©» وكان إبن عمّه مباينا بعداوة أهل السّنة » فخرج سحنون بن سعيد من قريته يريد 
قصر زياد لزيارة عبد الرّجم المسبتجاب » فترك الطريق وأحذ غير الحادة فظن أصبحابه 
عاط حت تركو بن قمر او الات ررولائد الور بعالم إذاسنا عزفا فلااير 
من زيارة أبي العبّاس ٠‏ فأخيرٌ أبو العبّاس » فخرج للقاء سحنون مع أصحابه راجلا 
َمَلَّم علهم » فقال له سحنون : نحب أن نرى هذا القصر وهذه القبّة » فشى معهم 
فيه » ثمّ جلسوا في القبّة ودعا سحنون بالبركة » ثم قال سحنون لأصحابه : أي شيء في 
أيديكم تسمعون؟ فقالوا له : كتاب احج الأوّل من موطأ إين وهب » فقال : اقرؤوا » 
فسمعوه عليه في القبّة التي تمنى أبو العبّاس ذلك فيا م خض سخنرة ون معه إل 
ا ا ا 

من أهل السّنّة بعد ذلك اليوم . فلمًا أَيرَ أبو الحسن القابسي قال : هكذا يفعل من 
إمامًا داعيًا إلى الله تعالى . 

ومن أصحاب الشيخ أي إسحاق العالم العابد أبو عبد الله محمّد بن محمّد 
الطَومَشي » كان من أهل الرّواية الواسعة » روى عنه خلق كثير » وكان زاهدًا ورعًا , لا 
بتكلّم عنده أحد في أحد من اناس ء وكان يقول : إني لأرجو أن ألقى الله وما اغتيب 
عندي أحد قط » وكان محاب الدّعوة » وربّما نزل به ما يبلى به المؤمنون » فا يلجأ إلى 
أحد من المخلوقين » بل يستقبل / القبلة » فريّما قام اليومين بليالها لا يبح عن القبلة ؛ 
ا ا ل ل ل 0 
وقد سقطت [ أشفار]!154 عينية من البكاء والنحيب ويبرب من مكان إلى مكان » وكان 
موري عل اح هه 500 المرسى يعافيه من المظالم فلقيه يومًا فطلب كلمة 


4) اضافة من المناقب ٠‏ ص 56. 
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يقوها له ترضيه ولا تسخط الله تعالى فوجدها ودعا له بها وهي : تولى الله عنا مكافاتك 
فيا ولّيت » وأراد بها الدّعاء عليه » ففرح وظن أنه دعا له ونجا بها منه. 

وكان استنسخ 0037 من الشيخ أبي إسحاق كتابًا فيه رقائق وحكايات » فقال 
لعيد الرحمان ابن الشيخ أبي إسحاق : لعلنا نلاطف الشبخ آنا وانت 8 لنسمع الكتاب 
عليه » قال : فجثنا إلى الشبخ فقلنا له : أصلحك الله نقابل هذا الكتاب بين يديك » 
قال : إفعلا » فلما أخذنا في المقابلة قلت له : أصلحك الله على من قراته وعَمَّن رويته ؟ 
فأخذ الكتاب من يدي وقال لي : إنصرف » فقلت له : أصلحك الله » لو ترك العلماء 
ارواية لانقطم العم ع وأنت تعم ما جاء في الحديث فبمن كنم علا عَم أنه يلم 
بلجام من 255 .وكان من رد الشيخ وهو يبكي : أليس قد جاء في الحديث : «يحمل 
هذا أ من كان خلف عد له يو عن تحريف الي واتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين) فقلت : نعم » فقال لي شيخ جبنيانة : ليس بعدل حتى تنقل شهادته عن رسول 
الله عَم فانصرفت / عنه وأنا أبكي . 

ولما قدم أبو حامد الخراساني لزيارة أبي إسحاق سَلّم عليه وقال له : : جئتك من 
خراسان زائرًا ع فقال له أبو اسحاق : : إن صدقت فأنت أحمق » وان قبلت أنا هذا 
منك فأنا أحمق منك » كيف تترك العراق ومن به به من العلماء ثم حَرّم الله وحرم رسول 
الله والشام ومصر » ني إلى الغرب ‏ إلى شبخ جبنانة تقول له هذا؟ فبكى أبو حامد 
وقال له : او لم.يكن .هذا لم أك . ولمّا انصرف أبو حامد من المغرب قبل له : ما 
أعجبك ما رأيت بالمغرب؟ قال : رأيت أربعة لم أر(7*' مثلهم قط » رأيت أيا الحسن 
علي بن محمّد بن مسرور ر الداع (2188, فم أر ر أكثر حياء منه!159)غ ورأيت أبا إسحاق 


85) أي أبو عبد الله محمد الطومئي 

6) يشير إلى الحديث الشريف ومن سَُ ع على فكتمه أللحمه الله يوم القيام بلجام من ناره » رواه الاإمام أحمد 
قُُ المسند وأصحاب السنن الأربع 5 أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ؛ والحا كم في المستدرك عن أبي 
هريرة ٠‏ ورمز السيوطي لصحته. أنظر فيض القدير» 146/6. 

7) ساقطة من شس 1 

8) هو الفقّيه ف ا له رحلة إلى المشرق زت . سئة 969/359- 970) : ترتيب المدارك 525/4 - 528 ١‏ 
الديياج 98/2 - 99 شجرة النور الزكية : 94 وذكر أنه بقصر أبي الجعد أحد قصور المنشتير. 

89) قال القابسي : وما رأيت أكثر حياء من أبي الحسن الدياغ ما يكلمه أحد إلا احمر لونه ولقد كان أحيا من 
الأبكار» الديباج . 
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الشيبافي فلم أر أعقل منه0؟2 » ورأيت أبا الحسن الكانثيي فلم أر أظهر حزنا منه ؛ ورأيت 
أنا اسحاق الحبتيالي ف 3 0 قِ الدنًا منه . 

قال الدتخ أبو القاسم اللبيدي 1917 : وكان من أصحاب الشيْخ جماعة من أهل 
العلم والعبادة لوْ ذهبت إلى 00 لطال الكتاب . 

وأما زوجة الشيْخ 21920 فكانت ت في الفضل بمكان مكين » ٠‏ قيل لها عمل ترايت من 
ايخ شيئًا تخبرينا به؟ فسكتت وأبت من القول . فلما مات الشيْخ سئلت فقالت ينا 
أنا في ليلة مظلمة إذ رأيت نورًا غشى الحجرة والموضع الذي به الشبخ » وسمعت 
الحديث » فرعبت ع وأقام 1707 ذلك مدّة» فألحس لي الشيخ وعلم أني أني يقظانة فقال 
لي : احذري أن تذكري ما رأيت ما دمت حيًا. 

وكان الشيخ أبو/ اسحاق يؤخخر لحرو مخالفة للشيعة الأنهم انوا نازمون: النامن 
بأدائها لأرّل الوقت » وربّما زاحموا الوقت فخاف الشيخ , أن يعتقد وجوب ذلك أو 
وقوعها قبل وقتها . واقتدى به أبو الحسن القابسبي فكان يوقت للظهرين . 

ركان الشيّخ عبًا لآثار الصّالحين وحكاباتهم ؛ ويكتب ذلك » وكتب بخطه على 
ظهر كتاب الهنائز (194) حكاية يقول : بلغنا أن إبن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
ضرب يوبا مثلاً ناس فقال : خرج رجل من مدينة فنصب فخانما نائية عن الطربق 
وحيدة » قال : فوقع بين يديه عصفورء فأنطق الله الفخ وهم العصفور : فقال له 
العصفور : ها لى أراك نائيًا عن الطّريق ؟ فقال : اعتزلت شرا 0 : ما لي أراك 
منحنيًا ؟ قال : نبكتني العيادة » فقال : ما لهذه العصا بين يديك؟ قال : 0-7 
طول القيام » قال : ما هذه الحبّة في فيك ؟ قال وام 
منهم » قال درك » فر الصفوراتة نادت ّقح فاح: ا ع 
والله لا غرني مُرالي 2195 بعدك . قال إين عبّاس - رضي الله تعالى عنبما - فهذا مثل قراء 
يكونون في اآخر 0 


0) ساقطة من ش. 

(19) المثاقب . ص 60 

2)) المتاقفب . ص 64 

03) 5 ش 2 وقام؟ , 

04) أي ص للدونة . والكتاب مقصود به الباب . 
105) ش الأصول : «مزاني» . 
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م6 
0 


فلم سمع أبو الحسن القابسي هذه الحكاية بكى وقال «أعوذ 
الجاهلين# 757" , وأعوذٍ بالله من الفتنة في الدين » واتباع بل 0 

قال أبو عمد الله النجّار : مشيت مع أبي إسحاق قُ فكنة الى / يزيد الخارجي 
حتى دخلنا قرية » فرأينا بعض أعراب أبي يزيد فاختفينا في حجرة في أقصاها حتى دخل 
فارس منهم بامرأة ذات هيبة وجمال يقودها يراودها عن نفسها » فلما أحسسنا به لم 
أستطع أن أمسك أسناني (مما تتقلقل) 197 من الخوف ٠‏ وأما أبو إسحاق فوضع ده 
على كفه وهو يتطلع الى السماء ويدعو » فتزل الفارس عن فرسه وحل سراويله » وهي 
تتضرّع إلى الله تعالى أن يتركها » واستدعى 197 انتشار آلته فا جاءه من نفسه شيء 
فتركها » فانصرفت وانصرفاء فخرجنا تمشبى بعدما ذهبوا » فلما صرنا في الفحص 
قلت : يا أبا إسحاق ألا ترى هذا البلاء الذي نزل؟ فقال لي : ما هو يا أحمق؟ قلت 
له : قتل الأنفس » وهتك ال حريم » وذهاب الأموال » وخراب الدّيار » وقطع السّبيل » 
فأقبل علي وهو مخضب ويقول ام من أن يدعى الله عجلا ني الأسواق » لو خرت 
السّماوات على الأرضيين وهلك العباد أجمعون على هذه الكلمة لكان قليلاً » قال ذلك 
وهو بيكي » ثم قال لي : يستعظم الناس هذا وم يستعظموا أن يمعرا بهم عجلاء ثم 
هم يقيمون على على البيع والشراء والاغترار بالدنيا . 

فلمًا بلغ ذلك أبا الحسن القابسبي بكى بكاء عظيمًا وقال : والله نه كما قال 
الحبنيالي » ولا أدري كيف خلاص العباد من هذه المسألة يوم القيامة إن لم يتغمدهم ألله 
بر حمته , 

وكانت وفاة اشع أبي إسحاق / يوم الأربعاء سابع عشر من المْحرّم فاتح سنة تسع 
0 وثلد نع (199) ودفن شرق ار 

وجبنيانة من وطن صفاقس الشرق » وين عفافس تله يده 0 فهي من 

منازل صفاقس الراجعة إلها » فا ذَكِرَ مع الشيّخ من رجال الوطن فكلهم من رجال 

صفاقس » فلذا ذكرتهم 


6) إنتباس من الآية 67 من سورة البقرة. 

7) كنذا في الأصول وفي بعض نسخ المناقب ٠.‏ وفي غيرها: «تتقلقل0. «وهما تتقلقل بي». 
8) كن الاصول : «استدعاه. 

9) 14 أوت 979م. 

0) فيات : وهذه جبنيانة». 
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ولمّا توفي الشيْخ أبو إسحاق وجد في رقعة(201) معه » تحت قطعة الحصير الذي 
نحته » مكتوب بخطه : رجل وقف به هاتف فقال له : حَيْن" عملك فقد دنا أجلك . 

قال ولده عبد الرّحمان : : كان الشيْخ ذ قَصَّر في العمل أخرج هذه الرّقعة فنظر 
اليها ثم ردها ورجع إلى الح فيا هو فيه من العبادة . 

وما جد له من الفلا ليل ولا كثي إلا أمداد شمبر في قلة مكمورة » والحجرة 
الي كان يسكها لولده أبىي الطاهر اشتراها بثلاثئة دنانير » وما كان له على وجه الأرض 
شع 22020 يورث (203, 


ترجمة الأديب عبد الله الحبنياني : 


وكان ولده أبو الطاهر صالحًا فاضلاً ولأبىي الطاهر ولد يسمّى عبد انّ(204 , كان 
أدييًا شاعرًا » ظريفا » ذكره إبن رشيق في الأنموذج » وأخبر أن صفاقس موطنه وأن بها 
منشؤّه »اوكا لواباهة ولطافة لي مجميع أحواله مع نزاهة نفس وعلو همة » قال : 
سس وات ايه ثم انفصلت إلى الحضرة فلم يكن 
إل قلبل حتى اجتاز علينا متوجها إلى الأندلس » فسألته عن سبب ذلك » فأخبرني أن 
عليه دَيَْا ثقيلاً قد إستغرق ذمّته وأنشدني لنفسه وهو يتايل وكان / متعلّق 22020 القلب 
يحارية له أم ولد تركها بموضعه. 

ش [وافر] 
ساضرب في بلاد التلاس برا فيحرًا بالسّفائن والركابٍ 
إلى أن ير الأعسنان 0 كه الف 2 وأختر] فى (207) 
يي تروة الي مبالا أبلي هدق نفسي ُ الطّلاب 


201) قِ المناقب : ورق»ه. 

2) إضافة من المناقب » ص 69. 

3) النتبى نقله من المناقب » ص 2 --69. 

4) ها بيتعلّق بعبد الله نقله من رحلة التجاني ص 81 -82. الحلل السندسية (نقلاً عن التجاني) 324- 325. 
5) في ط : «معلق». 

6) في الأصول : «مناه » والتصويب من الرّحلة. 

07) 5 الأصول : «الاغتراب 0 . 
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فإن يلت المراد فناك حسبي ‏ وإن أَحْرم فني ذو احتساب 
0 ا 5 ارقت إخواني وأهلي 6/1 1 مه رار الآ “يت غلاب 


قال : وارتحل فاتصل بالحاجب الموفق محاهد بن عبد 0 فأكرمه وعظمه وأدناه 
وقرّبه وكشف عنه » فوجد فضلاً وجلالة » فاستمسك به وحَسِدَ على مكانه منه فَوَجدَ في 
وله ارو وك الأقلام بين بديه مغالطة كأنّه فعل ذلك بنفسه » وبقيت الروح 
فيه » فسألوه من به ع فأشار إلى فيه الرفيةية » وكان الفقيه المذ كور كثير الملازمة [ له ] 
وهلك من ساعته » فقال الفقيه : إِنّما أشار إليّ بالوصية » فقيد وسجن إلى أن جاء ولي 
0 فطلبه فلم يتوجّه له عليه 1ق فأطلقه غ وكانت وؤاة2212 :عبد الله المل كوو سنة 


عشرة واوسشفانة 0 


ترجمة الفقيه أبي القاسم عبد الرّحمان اللبيدي : 


ومن منازل صفاقس أيضًا قرية لبيدة(214) كما قال الرشاطي (2215 , وإليها ينسب 
الفقيه الصالح أبو القاسم عبد الرحمان بن محمّد الحضرمي اللبيري 2160 قال إبن شرف 
في صلته لتاريخ 0 : كان بقية أهل العلم وله تصانيف في الفقه » وبرع في الفتيا » 
وذ كر الرشاطي أن تأليفه المسمى «بالشرج والفضيل لمسائل المدونة» كتاب كبير. 

قال في المعال (217) : / سمع على الشبّخ أبي الحسن القابسبي ا مك بن أن 
زيد » وغيرهما » وسعم منه أبو عبد الله حممّد بن سعدون وغيره من القروبين والأندلسيين » 


2)008 قُِ الرّحلة : «دومن». 

9) في الأصول: «من 

0) هو العامري . 

2/8) فيا ت: وحق أبداء » ساقطة من ب. 

32) في الأصول: «وفات». 

3) 1024 1025م. 

4) أنظر رحلة التجاني ٠‏ ص 83. 

5) بواسطة التّجاني . 

6) له ترجمة في رحلة التجاني 3 الحلل السَندسية 325/1 » تراجم المؤلفين التونسيين 208/4 - 210 وذيّل 
الترجمة كعادته بذكر المصادر والمراجع . 

7) التقل من معالم الإيمان زيادة عما في رحلة التجاني . 
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وواجهه أبو الحسن القاسبي لتفقيه أهل الهدية وامتد عمره بعد اقراته فحاز رئاسة العم 
والتش” (218) به بالقيروان » وكان فاضلاً فقيها 58 له اعتقاد في الصّالحين يزورهم بي 
السّاحل ويبحث عن مناقهم وأحوالهم » وهو الذي ألف مناقب 2219 أبي إسحاق 
الحبنياني » وله كتاب في الفقه كبير جمع فيه بين النوادر لأبي محمد هن 12200 وموطاً يالف 
وغيرهما » فجمع فيه مذهب مالك كلهء وألى اختصار المدوئة (/22) , توفي بالقيروان 
سنة ريع واد وسنه ثمانون سنة(223) وأنشد لنفسه بعد ما ذكر مناقب اللخ 
أبي إسحاق الحبنياني وأصحابه هذه الأبيات 224 : 

[ البسيط ] 
ا العلي وال الخالق الباري ‏ أنت العلم ما تفيه أسراري 
أنت الغنىي فا للخلق تقلدرة ُ وس عقن وق: .وين وافتار 
َمْطلَّى 2250© الولاية أقواما فتلّيسهم ثوب المهابة محروسا مل «العصار 
تجول في ملكوت العرٌ أنفسهم 2 تبدو مدامعهم نحوفا من النار 
قد أسلموا الأهل والأوطان وارتحلوا ‏ هما أن ترى مثلهم في نازح الدّار 
يا طول حزن على تركي 'وَصَلِوم يا ويح نفسبي على بعدي وإذياري 
لم لآ أظل على الأشجان229) معتكفا ‏ أدعو الميك بإصّاح وإضار 
ع 227 المليك يذود النفس عن عطب يلو اقم (228) وق وأنوار 


008 ) يات : :لامع التشيخ و . 
9) حققه وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ هادي روجي ادر يس مع مناقب محرز بن “خحلف لأبي طاهر الفارسي 0 


«أطروحة تكيلية» » من منشورات كلية الآداب بجامعة ابلزائر ؛ باريس 1959. 
0) هو ابن أي زيد القيرواني وهو شيخه » وهذا الكتاب يعرف بزيادات الأمّهات . 
221) ويعرف بالملخص كما ذكره إين شرف في صلته لتاريخ الرقيق ' وذكر الرشاطي أنه توفي سنة ثلاثين 
وأربعمائة » أنظر رحلة التجاني 83. 
2) 1048 1049م. 
3) فيكون مولده سنة 971/360 م. 
4) المثاقب ص 70. 
5) كنذا في بعض نسخ المناقب ء وفي بعض النسخ الأخرى وني الأصول: «تصفى». 
6) كذا بالأصول والمناقب. 
7) كنذا بالأصول وفي بعض نسخ المناقب ء وفي غيرها: وعسىوء هامش 14 ص 70. 
8) في الأصول : والعمى» . والتصويب من الناقب . 
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ترجمة أبي عمرو عثان الصّدني المعروف بابن الضابط : 


ومن علماء صفاقس 229 وشعرائها المتقدّمين ولم يذكره إبن رشيق / في الأنموذج 
وهو من المعاصرين له أبو عمرو عيّان بن أبي بكر بن حمُّود الصَّدَّفٍ المعروف بابن 
الضانظط 3 الإمام المحدث الشاعر » له رحلة إلى المشرق وأخحل فيا عن جماعة يطول 
تعدادهم ا و صحبه باصبهان » وكتب عنه كثيرا » ذكر أنه 
كتب عنه بخطه مائة ة أل -عديث + وكان يقول 0 
توجّه إلى الأندلس سنة ست وثلاثين وأربعمائة(230) فأقرأ بها وأخذ عنه علماؤها وأثنوا 
عليه وعاد منها إلى القبروان (231) : فوجّهه صاحيها ال 0227 ل إلى 
القسطنطينية(233) فات في طريقه إما صادرًا أو واردًا بعد أربعين وأربعمائة 222340 وذكره 
أبو عمرو بن الحذاء 22257 في تسمية رجاله الذين التقى بهم » فقال : قدم علينا طليطلة 
وسنه نحوا من خمسين سنة ء وكانت له رواية واسعة وكتب كثيرة قد رواها بالعراق 
وبالشام والحجاز ومصر » وتجول عندنا بالأندلس نحو عامين » ثم انصرف إلى القيروان ؛ 
وكان لي صديقًا وتكررت كتبه إلي من القيروان إلى أن أرسله الصنهاجي إلى القسطنطينية 


فبلغتنا وفاته . 
وذكره الحميدي 22360 أيضًا فقال : كان حافظًا عاقلاً » قرأت عليه كثيرًا وكتبت 
عنه وأنشدني : 


[العار] 
إذاتييا 6 0 : : ا . نطق اندها 


8 4 9 


29) النقل من رحلة التجاني ص78. 

0 1044- 1045م. 

231) في أواخر سنة 1047/438 م. 

2) هوالمعز بن باديس . 

3) هذه المرّة الثانية التي وجّهه فبها المع بن باديس إلى القسطنطينية . 
4) 1049م. 

5) في الأصول : «بن الحواده ٠‏ والتصويب من الرّحلة ص 79. 
36) ي جذوة المقتبس ص 285 - 286 (ط . مصر) 387/2 - 390. 
37) في الرحلة : «حالة». 
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وذكره إبن بشكوال في الصّلة(235) وأثنى عليه وأخبر عنه أنه قال : / بعث إلي 
شعراء القيروان » حين مقامي بها » منهم : ا 0 
يسألونني 229 أن أرسل إلهم بشعري » فقلت للرّسول : إنه في مسودّاته » فقال : 
كما هو فأخذته وكتبت عليه إرتجالاً : ثم بعشت به. 
[المتقارب] 
ميان الوا سير إلى عواطل من كل زيثة 


5-9 


0 |(241) أ -(242) 0 صر (243) بمحض الوداد ولس 2440) 52 
قال ره بعد بطءا عيذه 'الأينات - 


[المتقارب] 
5 4 2 دوك . رهد 2 
أسا بناسائك يرن في ثياب من الوشي يَفْتن زينة 
فلتسا سفرن. فشضحة الشموس-) وسرت الظباء وجرن !45 عينه 


ومسا نطقن 247 سحرن العُمَولََ ‏ وظل القرين ينادي قرينه 
أفي بَابل نحن أم247©) في العراق 2 وفوق السيطة8) أم في سفينة 
فدعني راو (249) رت 250 الجميع لنسمع بن كيد مدح ويه 

وأبو عمرو هذا هو أُوّل من أدخل إلى الأندلس كتاب غريب الحديث 


8) تقلا عن التجاني . الرّحلة 79 » وأنظر الصّلةَ عدد 131. 

9) في ش : «يسثلوني». 

0) في الرّحلة » ص 80 : «خطبت». 

241) في الرحلة : «لتعلم». 

72) في الأصول : دانبى0. 

3) في ش: 0 
قِ 
5 
قٍِ 
قٍِ 


4 )2 و الأصول : «وشيئًاه , 
415) 6 الأصول : دونجلاء» . 
6) في الأصول : «نطقنا». 
7) في الأصول : دأوه. 

24 في الأصول : «البساط ». 
24 اي الأصول : «أرقب ». 
0 في الرّحلة : ضوء». 
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بعوالي الصفاقسي !251 . / ' ' 
ومن منازل صفاقس قصر نقطة قال التجالي : ويقال ان جماعة من اصحاب 
معروف الكرخى - رحمه الله- رايطوا بقصر نقطّة هذا وماتوا به فقبورهم هنالك 


252 ١ 


ترجمة الشَيْخْ أبي حفص عمر القمّودي : 

ومن فقهاء صفاقس وشعرائم! المتقدمين أبو حفص عمر القَمُودي 2257 قال في 
معالم الابمان2540) : قيرواني الأصل نزل بصفاقس ء وكان فقيهًا أديبًا مفتيًا من حفاظ | 
المدونة والقائمين عليها » ومن حفاظ الشعراء » أنحذ عن / أبي بكر بن عبد الرحمان » [1/!55 
وأني عمران الفاسىء وصحب أبا القاسم السيوري » ذكر بعض أصحابه قال : لما 
ودعني الفقبه: أبو بحص عمر الومودي 0590 أرغزري :ينتين شعرًا : 

[الرمل] 
ودعوا قلي فلما جاءهم أوقعوه نون شامق وطمه (255) 


25١‏ تقل الترجمة من رحلة التجاني 78 - 80 ٠‏ وأنظر الحلل السندسية 320/1 - 323 » تراجم المؤلفين التونسيين 
3 - 263. 

32) رحلة التجاني 84 . الحلل السندسية 326/1 - 327 » وِتقّطّة تقع على ساحل البحر غر بي صفاقس ٠‏ وبا 
أولاد الرقيق الحسنيون » انتقل بعضهم إلى صفاقس وبعضهم ما زال موجودً! ببا إلى الآن . واولاد الرقيق 
ذكرهم العبدري في رحلته عند عودته من الج . 

3 في الأصول : «الغمودي». والقمودي بالقاف المفتوحة المعقدة كابحم المصرية. 

.201/3 ) 54 

5) أنظر عنوان الأريب 440/1 » ترتيب المدارك 798/4 . 


.]ب ] 
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ترجمة الشيخ أبي الحسن علي اللخمي : 

ومن أعيان فقهاء صفاقس وأفاضلها المشهورين أبو امسن علي بن محمد الربيعي 
المعروف باللخمي (256) » وهو أبن ينت اللحبي ٠‏ تفقه بابن محرز والتونسي والسيوري 
وغيرهم » وظهرت فتاويه ء وكان فقيهًا فاضلاً متفننًا ذا حظ من الأدب والحديث » 
جيد النظر حل ققد كاناة وح ربد لان مال اداه وبي بد لمن 
فحاز رئاسة بلاد افريقية جملة » وتفقه به جماعة من الصفاقسيين وغيرهم » أخل عنه أبو 
عبد الله المازري 00 بو الفضل النحوي » وعبد الحميد الصفاقسبى » وأبو علي الكلاعي 5 
وعبد الحليل بن مفوّز 257 وغير واحد » وله تعليق على المدونة سماه «التبصرة) » مفيد 
حسن ؛ وهو مقده(258) يتخريج الخلاف في المذهب واستقراء الأقوال » وربما اتبع نظره 
فخالف 2577 المذهب فيا ترجح عنده » فخرجت اختياراته في 0 عن قواعد المذهب . 

كات سحيو :لكان مشهور الفضل » زاد ابن ناجي 22697 قوله : أصله من القيروان 
ونزل صفاقس سي 2010 بصفاقس مشهور إذا دخله الداخل يرى فيه نورًا زائدا 
على غيره من المساجد » وفي زماننا يدرس فيه / الشيّخ أبو بكر القرقوري صاحب الزاوية 
القر يبة 5 منة )ا اقدوسن "فيه غوا من اريعين ةا --2 : ولا قرئ قول المدونة في 
بووطا ت0*7 الآتجال بنع ضع وتسجل 7" 26 فى س بعض مشيخة التونسيين لم يذدكر 
0 من أهل الدّررس خلافًا الا واحدًا ا هذا ل واجادة ابن القاسم فأنكر 


عليه » فقال: اللخمي حكاه. فلما انفصل المحلس نظر أهله كلام اللخمي في 
بيوعا ت2520 الآنجال فلم يحدوا فيه شيئًا » فلما كان من الغد قالوا له :ها ند كرت ع 


6) التقل من معالم الإيمان 199/3. 

7) في الأصول : «بن فوز». 

8) في الأصول : «مقرى» . 

259) في ش : «مخالف». 

0) في تعليقاته على معالم الايمان 199/3. 

261) جامع الدرية الآنء يحومة الرقة سابمًا. 

2) في المعالم : «الغربية». 

3) في الأصول : «بياعات». 

4) هذه مسألة من بيوع الآجال بالمدونة » أنظر ص 185 ج 3 (طبع الخشاب بالقاهرة) » وقد أخذت عند الفقهاء 


عنوان (ضع وتعجل) . وهي أن يسلف بضاعة لأجل ثم يضع من السلف ويتعجل القبض وفيها مراباة منعها 
مالك , 
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االخمي غير صحيح اذ لم يذكره هنا وهو خله . فانفصل الطالب عنم فيخم شديف” 
فلما ناه (265) من الليل رأى في منامه الشيّخ أبا الحسن اللخمي فقال له : يا سيدي نقات 
عنك » و ال التي ركرك طايه الجر كتابه في يبوع الاجال ولم يحدوا فيه ذلك 
النقل » فقال له : ذكرته في ف فصل الخلع » فانتبه الطالب فرحا فقام بي ليله ونظر 
الكتاب فوجده كما نقل » فلما أصبح ذكر ذلك لأهل المحلس واشتهرت قضيته وفضل 
الله عليه برؤيته المذ كورة . 
وتوفي - رحمه الله تعالى - سنة نان وسبعين وأربعمائة 2660 وقبره مزار 2267 يعرفه 
الخاص والعام » ولهم فيه اعتقاد نام وحق لهم ذلك 22687 اه 
قلت : وقد بنى عليه بعض الولاة قبة مشهورة ظاهرة النور والبركة [ وعلى باب القبة 
في العتبة العليا منقوش هذه الأبيات لبعض الشعراء تدل على أن القبة بناها مراد باي : 
[الطويل] 


هلال يك (269) في علا الأأفق ساطع 0 عن (270) الكون كالبرق لامع )271 


أبن كريم علي تكي الفراضل 


2272051 مهراد الباي. في 0 طالع 
أبي الحسن اللخمي يكن له “.شافع 


فيا رَيّنا أَبُق الباي واحفظه دائما 
وبلغه قُ نخليه ملكا ورفعة 


فكل كريم قُ حماه تراتسع 
وقلده سيف النصر رسحبة واسه (273) 


ومعه فيها صاحبه الشبخ عبد الجبّار الفرياني خلف قير الأستاذ متصلا بهء وق 
0 القبة قبر عليه شباك في الرركن الشرقي الشماللي لبعض / الولاة رجاء بركة الشبيخ أن [156/ا 
بعفو الله تعالى عنه » فرؤى الشيّح في النوم فقال : فرقوا بيني وبينه » فجعل ذلك الشباك» 


والله أعل 27 1 


65) في المعالم : وقام». 7) نخارج سور المدينة . 

6) 1085 - 1086م. 8) معالم الزيمات 200/3 . 

69) في ت : «تبدأه. وكذلك في الئقيشة الموجودة الآن فوق الباب . 

0) كذا في نتاء وفي بقية الأصول : «عليه». 2) فيلات : «مرادي). 

271) في ت : «اللمم. 3) إضافة من بقية الأصول . 

4) ا لأبي الحسن اللخمي ترجمة في تراجم المؤلفين التونسيين 214/4 - 219 » وأنظر الحلل السندسية 
323-322/١‏ » وسقطت ترجمته فها طبع من رحلة التجاني . 


4 ب] 


2178 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ترجمة الشَيّخْ أبي القاسم عبد الخالق السيوري : 


ولا جرى ذكر السّيوري فلا بد من التعرّض لذكره لفائدة . هو أبوالقاسم عبد الخالق 
بن عبد الوارث القيرواني » آخر طبقة من علماء إفريقية 22759 ع وخاتمة أمة القيروان » ويقال 
أنه تفقه بأببي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران 2757 وتلك الطبقة » وعليه تفمّه نفقه اللخمي 
وعبد الحميد المهدوي 0 الصائغ 4 وأشمل عنه قديمًا عبد الحق وابن ‏ سعدون 
وغيرهما » وطال عمره ء فكانت وفاته بالقيروان سنة ست وستين وأربعمائة(278). قال في 
معالم الابمان22797: قال عياض : ويقال أنه مال أخيرًا إلى مذهب الشافعي » قلت (280) : 
ليس هو بتقليد ولا خلاف في أكثر المسائلٍ » وانما خالف في قليل كقوله : الشمح 
والشعير جنسان . وما زلت أسمع أنه رمى لِقطَة لقمة من شعير وأخرى من قح فشَمّت 
اللقمة الأول وانصرفت عنها ْم شمت الأأخرى فأكلتها وم تعد للأول 34 فقَال ٠‏ هذا 
الحيوان البييمي فرق بينبما » وكذلك خالف المذهب في التدمية البيضاء وقال : لا يعوّل 
علها » وكذلك قال بخيار المحلس كما قال المخالف ؛ وهو قول ابن حبيب من أصحابنا 
للدلائل الدّالة على رجحان مذهب من خالف مالكا فيها » قال ابن المواز في كتاب 
الخيار من تعليقته(21): حلف السّيوري بالمشى لمكة لا يفتى مالك في هذه الثلاث 
مسائل . 

قال : وا أرادوا تجديد / السور بعد خراب القيروان وطلب إدخال داره امتنع 
بعض من له القول (282) ور (283) عليهم بعدم الاتفاق في الكلمة فن ثم لم يكن لهم 
8 د أ فأ(284) 
مسيعحة. أي عر . 


5) التقل من معالم الإيمان بتصرّف 181/3. 

006) هو الفامي . 

7) في الأصول : «ألي». 

8) 1074-1073 وجاء في المعالم أنه توفي إمَا في سنة 462 أو في سنة 1068/460 م . 

.183/3 )59 

0) أي مؤلف 0 

: في الاصول‎ )28١ 

2) في المعالىم ص 4 : ولا أشين الناس في بناء القيروان اختصارًا عمًا كانت عليه أراد اليم أن يدخلوا داره في 
البلاد فاختلفوا فغلب من أراد خروجها فدعا عليهم بأن لا تتفق لحم كلمة فيقال أن دعوته أجيبت:., 

23) ف ش : دفدعى». 

4) أنظر عن السيوري أيضًا : ترتيب المدارك 170/4 - 171 » وتراجم المؤلفين التونسيين 116/3- 117. 
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ترجمة د أبي يحيى 0 8 الضابط : 


بصفاقس بعد ليا اللخمي ا 27 ري قبله 3 (285) - دَمرَهم 
الله - » لما تملكوا المهدية وسوسة وسائر بلاد الساحل إلى !2286 طرابلس » دخلوا عليه 
فوجدوا بيده مصحفا يقرأ فيه فقتلوه » وقتلوا جماعة من الفقهاء - وإنا لله وإِنا إليه 
راجعون - اه بالمعنى من كتاب جامع , مسائل الأحكاء 22877 . 

وكان - رحمه الله تعالى -- يفني بآن الجهل بالأسكام : وما توجبه السنة عذر 
مقبول على الصحيح فى سوى الحدود » وثما نمل بالسماع الشائع أنه - رحمه الله تعالى - 
ما تملك التصارى البلاد طلبوا من الناس الزيت » فضاق ذرع الناس فقال لهم الشيْخ 20 
بأس عليكم » مروا النصارى باحضار مرا كبيم وأوعيتهم » فلما أحضروا ذلك أمر من 
بملاً الماء ويناوله فيعطيه لمن يكيله بحضرة التَصَارى فاذا هو من أطيب الزَّيْت وأعلاه » 
فلؤوا أوعيتهم وشحنوا مراكبهم وسافروا لبلادهم » فلما وصلوا بلادهم!989) فتحوه 
فوجدوه ماء فرجعوا به فقالوا : هذا ماء » فمقال: بل زيت » ففتحوه فاذا هو زيت » 
فرجعوا إلى بلادهم فوجدوه ماء » فصاروا كلما فتحوه بصفاقس وجدوه زيتا» وكلما 
فتحوه ببلادهم وجدوه ماء » فلعل ذلك كان سبب قتله وقتل جماعته / لينال رتبة 
الشهادة . 

واستيلاء الكفار قد تقدم أله كلاسن كلذك واريعة و1289 هيو تاريخ 
وفاة الشيخ أو بعده بيسير » وضريحه بداخل صفاقس برأس زقاق الذهب 2 منها من 
جهة جنوبيه » وهو مشهور مزار متبرك به. 

واستيلاء الكفرة(291) على ما تقدم من البلاد هو سبب إنقطاع الفقهاء امحتهدين من 
إفريقية لا سما وقد استولى علبها مفسدو الاعراب . 


5) بقصد الثرمان. 

6) في ش : «الاو. 

7) تمام إسمه» وفما نزل بالمفتيين والحكام لأبي القاسم البرزلي القيرواني». (ت . 1438/841). 
8) اي صغلية . 

9) 1148- 1149م. 

0) هذه الحومة (الحارة) وتعرف اليوم بهذا الاسم وتقع غر بي المديئة . 

291) في ط : والكفار». 


0 
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2530 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


قال في معالم الابمان2920 : «وانقضت هذه الطبقة بعد الخمسمائة سنة !9ع 1 
ببق بالقيروان من له اعتناء بتاريخ لاستيلاء مفسدي الأعراب على إفريقية وتخريها 
وإجلاء أهلها عنها إلى سائر بلاد المسلمين ؛ وذهاب الشرائع بعدم من ينصرها من الملوك 
إلى أن من الله تعالى على الثاس بظهور دولة الموحّدين فوضحت بها معالم الدّين وسبل 
الحقّ ورسوم الشرع » فظهر بظهورها بإفريقية العلماء والصّلحاء» ا ه. 


ترجمة الشبّخ أبي بكر الفرياني : 

وقد تقدّمت قضيّة الشّيّخ أبي الحسن الفرياني - رحمه الله ونفعنا به - وذكر ولده 
عمر - رحمه الله ونفعنا به والمسلمين بيركاته ورحمهم الله ورحمنا بهم - ) ومن أنجال 
أبي الحسن الفرياني الفقيه بيه العارف بالله تعالى الشيْحْ سيدي أبو بكر بن علي بن محمد 
الف رياني شهر اللخمى » توفى - رحمه الله تعالى - لان خلون من جمادى الأول سنة 
خمس ولتسون وح ميان 0394 » وقبره مشهور ظاهر مزار » هو أول قبة تلاقيك من 
مقبرة صفاقس 22207 وكان قبره اندثر لطول الزمان فتغطى بالتراب فحفر الثاس قا 
ليت / فكشف القبر وعليه إسمه ناطق وتاريخه حسما ذكرنا » وكم تحت التراب من 
فضلاء محيت قبورهم وبقيت فضائلهم منشورة مسطورة . 

م في حدود خحمسين ومائة وألف قدم!26) مركب ب س غرباء يسألون عن 
أبي عبد الله سيدي محمّد الفرياني » وكان معلّم أطفال المسلمين وطبييًا للمرضى احتسابًا 
لله تعالى » فدلُوا عليه فسئلوا عن سبب سؤالهم قالوا(ة2): كنا بالبحر وأصابنا تو كبير 
فأشفينا على الحلاك فاستغثنا الله ببركة رجاله الصّالحين » وإذا برجل معنا في اركب ع 


بن (297) أنا 


.204- 203/3 )2 

3) بعد 1106ه. / 1694 - 1695 م. 

4 2) 16 ماي 1160م. 

5) المقبرة شال المديئة المسورة » قبالة باب 'لخبلي » وقير أبي بكر الفرياني يقابل الخارج من هذا الباب . ونقلت 
المقرة منذ سوات إلى مكان آخخرء وفي مكانها بدأت نبيئة أحياء جديدة لمدية صفاقس عرفت على أمثلة 
التبيئة ونصفاقس التديدة؛. 

6) في الأصول ٠‏ «قدمت». 

7) في الأصول ٠‏ وعباء. 

8) يبي الأصول ٠‏ «دعدل عليه فسئل عن سبب سؤاله قال». 
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1 وهداً التو فسألتاه : من أنت؟ فقال : بو بكر الفرياني من مدينة 
صفاقس » فسألناه: هل فيها أحد من ذرَيّتكم » فأرشدنا إلى إسمكم » فخذوا هذا 
النصيب الذي حضر عندنا من الدّراهم » فأخذه واستعان بأهل الخير وابتنى على قيره 
قبة ع فهي ظاهرة مشهورة باسعه) 'وعلى قبره سيف من رخام مكتوب فيه : هذا قبر 
الفاضل المرحوم المنعم الإمام الفقيه التبيه العارف بالله تعالى سيدي الشبخ ألي بكر بن على 
ابن محمد الفرياني شهر اللخمي . 


ترجمة عبد الله الفرياني : 


قال التتجاني 2097 : ومن شعراء صفاقس ثم من الفريانيين ورؤسائها عبد الله بن 
عبد الرّحمان بن علي الفريافي ممّن تقدّم عصرنا قليلا » مولده مالقة من بلاد الأندلس » 
وابوه هو المنتقل اليها من صفاقس » له رحلة أبعد فيها شرقًا وغربيًا » أخبرنا عنه صاحبنا 
أبو العبّاس أحمد بن عبد السّلام الأموي التاجوري » وقد رآه وجالسه بطرابلس كثيرًا : 
وسعع منه بعض / شعره وكان هبجّاء مقرعً( 229 ومن شعره حين ولي السعيد مراكش 
وكان السعيد اصوذ اللون . 


[الكامل] 
كان الخلائين002 قبل في مراكش صُورًا من الكافور يعُجب خالصه 
فأنى على بعدهم000 ختّا لحم كالمّسك لونا ليس فيه خصائصه 

[الكامل] 
كانوا حمامًا فالليالي لم تدع في ا ِ ره 0 


9) في الأصول : «وسكنت». 

0) الرّحلة 83 -84 والحلل السّندسيّة 326/1 وعنوان الأريب 62-61/1. 

601) كنذا في بعض أصول رحلة التجاني » وفي النَص المْحقّق : «مقذمّاء » وي الأصول : «مفرغًاه. 
2) في الأصول : «الخلافة» » والتصويب من الرّحلة . 

3) في الأصول : «فأتى على بعداهم ختمًا لحم» ء والتصويب من الرّحلة . 


]1/158[1 


1[ب] 
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وأ إبن الابار©60 ني التحفة(205) بذكر جماعة من هجاء الشعر اء فذ كر وهم 
أبا محمد عبد الله بن عبد الرّحمان957© الفرياني » وكان بإشبيلية ناظرًا في المواريث لأبي 
سلوان داوود بن أي داوود وأنشد له بيتين في هجاء إبن زور 307 وهو غير الذي ذكرنا » 
وإن توافما في الإسم والأب والنسب والصّفة لبعد ما بين زمانهما. 


ترجمة الشَيْخْ عبد الرّحمان الطباع : 


ومن فقهاء صفاقس الشيّحْ العالم العلأمة الفقيه العمدة الفهامة أبو زيد سيدي 
عبد الرحمان الطباع » مقامه مشهور بداخل صفاقس قريب سجن القضاة شري البلد ‏ 
وقبره مشهور قرب الشييخ اللخمي عليه سيف من رخام مكتوب فيه إسمه » ووفاته سنة 
شيع وين (0306ن فهو - رحمه الله تعالى - ممّن قام بنشر بنشر العلم بعد فتح عبد المؤمن 
البلاد من أيدي التصارف . 


ترجمة الشيّخ طاهر المزوغي : 


ومن منازل صفاقس الراجزعة ليا قصور السساف (309) وهي بلد الشخ العارف باللّه 
تعاللى سيدي طاهر المروغي 3 أصله من عرب مزوغة بافر يقية ) فانتقل ونشأ بتونس / ثم لما 
شاخ وار ضور السّاف » وطال عمره وانشقع الناس 5 
وقيره مها 5 وله كرامات كثيرة ,2 1 ما نقله السعاط 1 بعض الات أنه كان 
م ل ال لا واس 0 


4) في الأصول : دابن الأنباري» . 

5) هي تحفة القادم لابن الابار المتوقي سنة 1260/658 م. 

6) في الأصول : «محمّدى. 

07) في الأصول : «ابن زهير . 

8) 1175/1174 وهذه الرّخامة التي كانت على قبره » محفوظة بمتحف صفاقس . 

9) هي الآن من ولابة المهدية لقربها منباء وما قاله المؤْلّف يدل على أن صفاقس في القديم معتيرة من إقلم 
الساحل . 
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ونفذت من ظهره فوقع على وجهه » فقال له رجل كان معه بالمسجد وقد شاهد ذلك : 
يا سيدي رأيت كذا وكذا » وذكر ما رأى » فقال له : قل للحاضرين فعرفهم بذلك » 
م قال له : يا سيدي وما ذلك الأسود الذي رأيته » فقال : هو صاحب مراكش جاليًا 
أخذ تلمسان فأخذه الله » فقيد ذلك بالكتابة التي وق فعت(310) , فجاء الخبر بعد ذلك با 
طراً للملك المتعيد صاحب: مراك من الكائنة!!131 الي وقعت عليه وعبل جيشه » أنه 
ع د ني سناد لين لال قل طلخا ظهر فرسه هو وجيشه في صفر 
عزنةا سيك اروطت وه 3121 تيبي مده فتظروا التاريخ فوجدوه مطابقًا » وقد أذ 
الطريق عن أبي مدين شعيب وهو أذ عن أبي يعزرى 03130 وهو عن أي الحسن إبن 
حرازم 131 وهو عن أبي بكر محمّد بن العربي » وهو عن حجّة الإسلام الغزالي وهو 
عن أبي المعالي !015 » وهو عن أبي طالب مكي » وهو عن أَبي القاسم المنيد وهو عن 
7 الي 1 وهو عرق روت الكرخي ! 7 وق عرق أبي بلاق ذافوه/ 
اللاي 3190 ورمع ار الو 10131 وهل خرف اتلس الي (320) وهو اع 


0) ساقطة من ط وب وت., 311) كذا في ط وب وثء وني ش : «الكتابة». 

2) ماي - جوان 1248 م. 

3) هوبنور بن ميمون رت. 1176/572) وعند إبن قنفذ في الوفيات أنه توفي سنة 1!65/561 وانظر الإستقصا 
2 .ء شجرة الثُور الزّكيّة ٠163‏ الطَّبقات الكبرى للشعراني 36/1] - 137. الحقيقة التاريخية للتُصوّف 
الإسلامي محمد علي التيّال ص 202 -204 . 

4) ويقال إين حرزهم توفي بمديئة فاس سنة 9 م وهو علي بن إسماعيل الفاسبي . (ت . 1163/559) ومن 
شوحه أبو الفضل النحوي التوزري : الحقية التاريخيّة للتصوف الاإسلامي ص 20 - 202 »,2 التسرّف لرجال 
التصوّف »ء والوفيّات لابن قنفذ ص 43. 

5) الحويني إمام الحرمين. 

6) السري بن المغلس السقطي » وهو تحال الحنيد وأستاذه (ت . بيغداد سنة 849/235) جامع كرامات الأولياء 
2 - 90 » الطّبقات الكبرى للشعراني 74/1 - 75. 

7 أبو محفوظ امام الصّوفية (ت . ببغداد 816/201) جامع كرامات الأولياء 490/2 - 491 ؛ الطبقات الكبرى 
للشعرائي 72/1 . 

8) من أصحاب الإمام أبي حنيفة (ت . سنة 778/162) أنظر جامع كرامات الأولياء 63/2. 

9) هوحبيب بن عيسى بن محمد . أصله من فارس وسكن البصرة » لني الحسن البصري وابن سيرين وغيرثا ؛ 
مات سئة 125 ع وقيل سنة 119 كما ذكره ابن ابلوزي في للظم » ودفن با ء» ذكره ابن حيان في 'كتاب 
الثقات ء والبخاري في التاريخ ١‏ وابن أبي حاتم الرازي في الخرح والتعديل ٠‏ وغيرهم . 

0) سيد الزهّاد والعلماء والتصحاء » وترجمته خصّها بالثآاليف د. إحسان عبّاس . (ت . 729/110) » والمراجع 
عن ترجمته نكتني منها يجامع كرامات الأولياء 21/2 » الوفيات لاين قنفذ 19. 


1/159 


:159/ب] 


264 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الإمام علي بن أبي طالب 2327 - رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين - ولم نظفر بتاريخ 
وفاته لكن يوذ من ذكر وفاة الملك السعيد المتقدّمة .تقريب وفاته(22©,. 


ترجمة الشيْخ أبي هدين شعيب : 


ولمًا جرى ذكر أبي مدين22© فلا بد من ذكر التعريف به وبعض كلامه 
فقول أو ملي فين ين انين الأنداني آمل + التسان عرلا مقا 2 الشهون 
بالغوث + كان من أعيان مشايخ المغرب صوق التريو كان ساطان #لسنان :لما بلخه 
خبره وما كان فيه من الشهرة الَتِي .ملأت الآفاق وصيرورته إمام الصّدّيقين في وقته بلا 
شقاق »2 أمر باحضاره ا بجاية ترك به لتعذر وصول السلظان إلى زيارته خوفا هخ 
اختلال أمر رعيته » فأجاب بالسمعم والطاعةبع ثم قال بخفض 2024 صوته : ما لنا 
وللسّلطان الليلة نزور الإخوان » ثم نزل بتلمسان واستقبل القبلة ليلة دخوله وتشهّد رد 
ها قد جعت «وعجلت | لبك ر رس لترضى 325(4 , ثم قال : ٠‏ الله اكد ففاضت 
روحه وم يمكث 5 تلمسان شيعًا » قات - كما تقدّم - في حدود تسعين وتخمسهائة (327) 
عن نحو كانين سنةع فدفن بتلمسان في تربة العباد - رحمه الله تعالى ونفعنا ورحمنا 
به - . 

وكان رأس العارفين في زمانه » فأخذ عن الكبراء كالعارف ابن عرلبي وأضرابه من 
أهل عصره ٠‏ قال الشعراني في طبتاته 0280 : كان السَيّْخ / أبو الحجاج الأقصري - رضي 


21) وهنا السند ني الطريقة ذكر قري منه إبن قتفذ في الوفتات ص 58 أثناء ترجمة جدّه لأمّه يوسف بن يعقوب 
الملاري (ت . 764 - 773) سقط من السّند أبو يعزى وجعل أبا مدين أخذ مباشرة عن إبن حرزهم . 

2) أنظر الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلامي ص 228 ويبدو أنه اعتمد ما قاله المؤلف في وفاته لكته أثيت أنه 
أأحق عن أصحاب أي مدين كأبي سعيك الباجي وعبد العزيز المهدوي والدهماتي . 

3) تكتى ياسم ولده مدين وهو مدفون بمصر. 

4) في ط: وفنخفض». 

5) سورة طه: 84. 

026) قِ ط وب : «الخيرة. 

77 1194م. 

8) الطبقات الكبرى 157/1- 159 ترجمة الأقصري . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 255 


الله تعالى عنه - يقول : معت شيخي عبد الرّزاق329) يقول : إجتمعت بالخضر - عليه 
السّلام - سنة ثمانين وحمسمائة!39© فسألته عن شيخنا أبي مدين » فقال: هو إمام 
الصّديقين 23317 في هذا الوقت وقد أعطاه الله مفتاحًا من السّرٌ المصون يحجاب القدس ع 
نا في هذا الروت 3327 أجمع لأسرار المرسلين منه » ثم ان أبا مدين مات بعد ذلك 
لمسشبار.ء 

وقال الشبّخْ حيبي الدّين بن عربي  333(‏ رضي الله تعالى عنه - ذهبت أنا وبعض 
الأبدال إلى جبل قاف » فلمًا مررنا على اليّة المحدقة به سلّمنا334 عليها فردّت علينا 
السّلام ثمّ قالت : من أي البلاد أنتم؟ ققلنا لها : من بجاية من أرض المغرب » فقالت : ما 
حال أبي (335) مدين مع أهلها؟ فقلتا لها : يرمونه بالزندقة ويؤذونه أشد الأذى 3360 
فقالت : عجبا والله لبني أدم كيف يوذون أولياء الله؟ والله ما كنت أظن أن الله عرّ وجل 
يوالي عبدًا من عبيده فيكرهه أحر 337 , إِنْه(038 والله ممّن انّخذه الله ولا وأنزل ميته 
في قلوب عباده » فقلنا لها : ومن أعلمك به؟ فقالت : أعلمني به الله عر وجل 339) 
اه. ١‏ 

وقد أجمعت المشابخ على تعظيمه وإجلاله » وتأدّبوا بين يديه » وكان جميلاً ظريقا 
متواضمًا زاهدًا ورعًا هما » قد إشتمل على أكرم الأخلاق - رضي الله تعالى عنه - 
وكان يقول : ليس للقلب إلا وجهة واحدة » متى توجّه إليها حجب عن غيرها » وكان 


29) قال الشعراني : وشيخه الشيخ عبد الرّرّاق الذي بالاسكندرية قبره » من أجل أصحاب سيدي الشيخ أبي 
مدين المغر بي » وله كلام عال في الطريق » وزاويته وضريحه بالأقصر من صعيد مصر الاعلى. 

0) 1184 -1185م. 

31) هذا القول غير موجود في ترجمة أبي الحجاج الأقصري في الطبقات » وإنما ذكره في ترجمة أبي مدين 
154/1 

32) السّاعة . 

3) ف الفتوحات. 

4) «فقال لي البدل : سلّم عليا فإنبا ترد عليك السّلام فسلّمنا عليهاء . 

35) في ش: «ابن» ‏ 

6) في ش وب وت : «الأذاء. 

7) في ت : واخواته » وي ط : «لعياده». 

8) ساقطة من ط وبب. 

39) تصرّف الولف في نقل كلام إبن عربي. 
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[160/رس] 


26 ثزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبا 


يقول : من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة تدعوه إلى ذلك / فهو مفتون » وكل مز 
رأشعوة جح 3 بو ااشصاة (ا كرويعل طاعروى نام فاحذروه » وكان يقول : 
من تحقق بمقام العبودية لله - عَرٌ وجل- شهد أعماله بعين الرياء وأحواله بع 
الدعوى 0417 وأقواله بعين الافتراء » وكان يقول : ما وصل إلى مقام الحرية من بتي علي 
من نفسه بقية » ويقول : لا تنظر إلى مشاهدتك له وانظر إلى مشاهدته لك » وكاد 
يقول : الفقر نور ما دمت تستره » فإذا أظهرته ذهب نوره » وكان يقول : كل فقير كاز 
الأخذ أحب إليه من العطاء فهو كاذب لم يشم رائحة الفقر » وقال ل 
لخدمته ِو شعْله بالدّنيا » ومن لم يصلح لِمَعْرقيِ سَعْلهُ بالآخرة » وكان يقول : من لم يخلء 
العذار لم ترفم له الأستار » وكان يقول : إياكم أن تتعدوا مقاما قبل احكامه فان ذلك 
يقطعكم عن كمال الوصول إلى حقيقته » وكان يقول : إيا كم وصححة الأحداة 
لمبتدئين في الطريق ولو كانوا أبناء سبعين سنة إلا بعد تعيّن ذلك عليكم . 

ومكث خرصي اند تال نه - سنة في بيته لا يخرج إلا للجمعة » فاجتمع 
التاس على باب داره وطلبوا منه أن يتكلم عليهم ؛ فلمًا الزموه خرج #قراتة العصافير ال 
كانت على سدرة في داره ففرت ١‏ فرجع وقال : لو صلحت للحديث عليكم لم تفرٌ مني 
الطيور » فجلس في البيت سنة أخرى ثم جاءوا إليه فخرج » ٠‏ فلم تفر منه الطيور » فتكلّم 
على الناس ونزلت الطّيور تضرب بأجنحتها وتصفق حتى ماتت منها طائفة كثيرة / ومات 
رجل من الحاضرين . 

وكان يقول : كل فقير لا يعرف زيادته من نقصه فليس بفقير. وكان يقول : 
نسيان الحق تعالى طرفة عين خيانة من العبد يستحق بها العقوبة » وكان يقول : الحضور 

الحق تعالى جنة » والغيبة عنه نار » والقرب منه لَذَّمَ » والبعد منه حسرة وموت » 
والأنس 13420 بذكره حياة » وكان يقول: من طلب الطريق بلا توبة(343) من سائر 
الاثام 47" فهو جاهل . وكان يقول : من قطع موصولاً بحضرة ربه قطع به » ومن أشغل 


0) تي ط وب ودت: ويدعوة. 

341) في ش وت : و«الدعوا». 

2) في با: «الأقس» 3 وف ط : «الانسان:. 
3) في ط : «تبرئة». 

4) في ط وب : «الأنام. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنبها 27 


مشغولاً بريّه أدركه المقت في الوقت » وكان يقول : من شرط العارف أن يتحكم فما بين 
العرش والترى . 

وكان الحق تعالى أَذَلٌ له الوحوش فاذا راه الوفحش ارتعد من هيبته » ومر يومًا على 
حمار والسّبع قد أكل نصفه » وصاحب الحمار ينظر إليه من بعيد لا يستطيع أن يقرب 
منه » فقَال لصاحب المتاء يل 0459 فذهب به إلى الأسد وقال له : أمسك باذنه 
واستعمله مكان حمارك حتى يموت » فأحذ بأذنه فركبه وصار يستعمله سنين مكان حماره 
حتى مات الاسد. 

وني طبقات المناوي نقلاً عن إبن عربي : ان الشَيّح أبا مدين كان يقول: من 
علامة صدق امريد في إرادته فراره عن الخلق » ومن علامة صدق فراره علهم وجوده 
للحق » ومن علامة صدق وجوده للحق رجوعه للخلق » وهذا هو حال الوارث للنبيء 
َيه نه كان يخلو بغار حراء وينقطع إلى الله فيه ويترك بيته وأهله ويفرٌ إلى ريه حتى 
فاجأه(346) / اللي فبعثه الله عل مرشدًا لعباده » فهذه حالات ثلاث ورثه فيها سس 
اعتنى الله به من أمته » ومثله يسمى وارنًا » فالوارث الكامل من ورثه علمًا وعملاً 
وحالاً . 

ورأى بعض الأولياء إبليس فقال : كيف حالك مع أبي مدين؟ فقال : ما شبّهت 
ل 0 : لم تبول 
فيه ؟ قال : حى أنجسه فلا تقع به الطهارة » فهل رأ يتم أجهل من هذا؟ فكذا أنا وقلب 
أبي مدين » كلما ألقيت فيه أمرّا قلب عينه » 9 : كان مذهب الشيْخ 
تقريب الطّريق على المريدين ونقلهم إلى محل الفتح من غير أن يمر بهم على الملكوت . 

ووقع له في سياحته أنه دشل على عجوز في مغارة فأقام عندها » فجاء إينها آخر 
التهار فسلّم عليه » فقتّمت العجوز سفرة فيها صحن وخبزء فقعد الشيّح والإين بأكلان 
فقال : تمنيت أن لو كان هذا كذاء فال له : 0 
الفتى وهو يقول مقالته الأولى واللون الواحد ينقلب ألوانًا كثيرة » ويحد لم 0490 ما كنى . 

ركان إذا خطر له خاطر في نفسه وجد جوابه مكتوبًا في ثوبه الذي عليه » فخطر 


45) في الأصول : «تعالىة. 
6) في الأصول : وفجاه». 
7) ساقطة من شس 
8) ساقطة من ط. 


1617/أ] 


161 ب] 


258 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


له يوم أن يلق امرأته وكان محضور العارف أبي العبّاس 3 فرأى مخطوطًا في ثوب اله 

أمسك عليك زوجك . 

قال إبن عربي : شيخنا أبو مدين 0249 من القانية عشر نفسًا الظاهرين بأمر الله عن 
أمر الله لا يرون سوى الله من الأكوان » وهم أهل علانية وجهر / مثبتون للأسباب 
وتخرق العوائد عندهم عبادة » قل الله ثم ذرهم » قال : وكان يقول لأصحابه : أظهروا 
للتاس ما عندكم من الموافقة يظهر””*0 للثاس يات ا 
نِعَمِه 000 والاطة ء يعني 03 خرق العوائد والمعارف » فإنه تعالى يقول وما بنِمَة عم 
رَيَكَ فَحَدّث" 2052 وهذه الطائفة اختصت باسم الظّهور لكونهم ظهروا في عالم 
00 

وقال في موضع آخر: شيخنا أبو مدين الغالب على قلبه وبصره مشاهدة الحق في 
كل شيء » فكل حال عنده أعمال فيعلن بالصدقة كما يذكر في الملا » فان من ذكره 
في الملا فقد ذكره في نفسه » فان ذِكْرَ النفس متقدم بلا شك » وما كل من ذكره في 
نفسه ذكره في الملا فهذه حالة زائدة على الذكر التفسبى لا مرتبة تفوق صاحب ذكر 
النفس » فان ذكر النفس لا يطلع عليه في الخحالين فهو سر بكل وجه » فصدقة الاعلان 
تؤذن بالاقتدار ادلي » فن يخفيها أو يسرّها فهو الظاهر في المظاهر الامكانية » فهذه 
كانت طريقة شيخنا 

وكان يقول 5 غير لله 633 قال : وكان يقول لأصحابه : 
أعلنوا بالطاعة حتى تكون كلمة الله هي العليا كما يعلن هؤلاء بالمعاصي ولا يستحيون من 
الله. وكان يقول في قوله تعالى فذًا فَرَعْت فَانْصَب وَإِلَى رَبك 5 غبم 05 فاذا 
فرعت من الأكوان فانصب قلبك لمشاهدة الرّحمان » و إلى ربك فارغب في الدّوَام 2 


)349( 


49) بعدها في ط وب وت : ورضي الله عنهه. 
0 في ط : وينظره. ْ 

7 في ط:‎ )35١ 

2) سورة الفحى : !| 

3) إقتباس من الآية 0 من سورة الأتعام . 
4) سورة الشرح : 8-7., 


الخاتمة : في ذكر ما بيتعلق بصفاقس ووطنها 289 


وإذا دخلت في عبادة فلا تَحَدِّث / نفسك بالخروج منها » وقل : «إيا لَيْنَهَا كانت 
الث 0 
وكان الشبيخ 1 وعلوم الأمي” تأتي خالية من الأشكأل ١ا(56©,‏ 


ترجمة شيخ أبي الحسن علي المزوغي : 


ومن أحفاد سيدي طاهر المزوغي الشيخ أبو المسن سيدي عل بن أبي الاسم إبن 
أحمد بن محمّد بن علي بن عبد العزيز بن عمر ابن الشيْخْ سيدي257 طاهرء 9 
خديحجة بنت الشيخ سيدي علي المزوغي » وكانت من العايدات . 
ئة(358) ووفاته يبلده » فهو من أهل 
القرن الثامن وم شت عندنا تعيين سنة وفاته » وقبره مشهور ببلده » هزار يتبرك به. 

كان من أعيان امحققين والعلماء العارفين صاحب كشف وكرامات وأحوال 
عات . تصدّر- رحمه الله -- للفتوى في جميع العلوم وصئف الكتب المفيدة في علوم 
الشريعة والحقيقة » واجتمع عليه وانتفع به جم 0 غفير من الفقهاء وإليه ار 
المر يدين من تارف الأرض ومغارمبها وو ين الطريقة عن الشبّخ أبي 2 
السماط » وعن الشيخ سيدي عبد الغني المروغي . قيل كان الخضر لا يفارقه ليلا 
بارًا » وله التصرّف في الكون بما شاء الله . 

وقد أخل عنه من أخيار الانس والحنُ مائة ألف أو يزيدون » ومن مر يديه الشَيْخ 
الصّالح سيدي محمد الزرمديني ذو الكرامات والمكاشفات » ومن أخخص مر يديه الشبخ 
أبو اطسق سيدق على الكراي أبو بغيلة انان الكلام / عليه في محله إن شاء لله 


مولده بقصور الساف سئة ست وسيعين وسبعمائة 


5) سورة الحاقة: 27. 

6) لأبي مدين ترجمة في الطبقات الكبرى للشّعراني 154/1 - 56 والمؤلف نقل ترنجمته عنها . جامع كرامات 
الأولياء 117/2 - 122 ء الحقيقة التاريخيّة للتصوّف الاسلامى ص 204 -207 . 

7) أنظر الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلامي ص 228 وم بذ كر تاريخ “وفاته وذكر أن له مصئفات عديدة. 

3) 1374- 1375م. 

9) ساقطة من ب وط. 


]1/162[ 


[162/ب] 


]1/163[ 


250 نزهة الأنظار فق عجائب التواريخ والأخبار 


ترجمة 8 أن الحسن علي اغجوب : 


اي 
ابن أبي القاسم , سمي المحسجوب لكثرة احتجابه » كان شيخ الطريقة والحقيقة » وانتبت ت إليه 
تربية المريدين » أنخحذ الطريقة عن سيدي علوان بن سعيد(060) صاحب ب المقامات 
والكرامات . 

وقيره غربي قصور السااف عم كدر أريعة آميال قال الشيخ سيدي علي المحجوب 
لأولاده : كل الثاس تزوركم إل الشبخ سيدي علوان فزوروه . 

وأخذ أيضا عن سيدي محمّد بن جابر وقبره بالمهدية مشهور مزار » كان سيدي على 
عجوب - رححمة ابله تعالى - صاحب اجتهاد وعبادة ذا حفل من صلاة الليل » كان 
ورده كل ليلة ألفا ركعة بختمة من القرآن الكريم . 

ومن كراماته أنه أشبع لخمسماثة زأئر من وسة واحدة ع فش فشبع الجميع ومن حضر ) 
وبقي من الطّعام كثير . 

قتل - رضي الله تعالى عنه - شهيدًا ا أخرئ الكفار 060 المهدية سنة سبع 
وخمسين وتسعمائة (362) فقاتل قتالاً شديدًا بنفسه وجواده حتى أنه يآتيه 0 
فيرفسهم '*36) جواده بسنابكه فيقتلهم » نودي في سره ذات يوم من أيام قتاله : يا علي 
الأجل قل حضر 4 فاخي بذلك أولاده 4 اق الكماز يقتلونه ويقطعونه قطعا ويرمونه قّ 
الجر فارتقبوا أجزائي على شاطئ البحر » فأتوا لشاطىئ البحر ليلا : فوجدوا عل 
اعاقية (364) نورا تتميز به عن غيرها ) فاستجمعوها / مستكملة ونقلوها لبلده قصور 
الساف , فميره عبا عي /085 قرب جده سيدي علي بن أبي الاسم . 


60) لي ارات خاي م وتار ييخ وفاته 0 ولع بن اهل الارن 


الاملاى م ص 319. 
61) الأسبان. 
2) 1550 م. 


3) في الأصول : «فيرفصهم ». 
4) بيت وب وط : والفاظه:. 
5) الحقيقة التاريخيّة للتصوّف الإسلامي ص 228 - 229 . إختصر ترجمته من هنا. 
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ترجمة الشَيّخ طاهر بن عبد الواحد المزوغي : 


وممن أدركنا من أحفاد سيدي طاهر المزوغي الشبخ الأبر الْاسك سيدي طاهر بن 
عبد الواحد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الرحمان بن الفضيل بن عبد الرحمان بن 
أحمد - شهر زروق - بن محمّد بن عمر بن سعيد بن علي بن محمد إبن الشيْح سيدي 
المروغي ١‏ ووجدت بخطه : : قدم كاتبه لبلد قصور الساف المعروفة بزاوية اد الشيئخ 
سيدي طاهر المزوغي من تونس برمضان من عام ثلاثة وسبعين ومائة وألف !266 , 

(وكان عن فكلد عونس له لطلب العم مقدار خمس سنين) 67 (وكان مكثه قبل 
ذلك بصفاقس مقدار حمس سنين)!368) اط العلى » وحج عام واحد وستين ومائة 
وألف 2369 مع والده يك اراد وكان تفقّه بصفاقس على الشْيْخ سيدي طيّبٍ 


(372 
عي !370 4 وبتونس على الشَيخٍ خ الشحمي 3717 , وشلخنا عدي عبد الله السوسى 3 
وشيخنا 130 والشيخ م الغرياني 3747) أوغيرهم 1 وه 6 بلده على (375) جه 
الشبخ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد » وتفقه أخوه بصفاقس عا (375) الشيْخ 75 


ل 


محمد الشرفي 1 00 توفي صاحب الترجمة آخر شوال سنة ان وتسعين وماثة 


6) أفريل - ماي 1760 م. 

7) ها بين القوسين ساقط من با. 

8) ها بين القوسين ساقط من ش. 

9) 1748م. 

0) الطّيب بن محمد ابن المؤدب الشرقي كان من النبهاء وفحول الفقهاء (ت. 1783/1198) شجرة النور 
ص 344 - 345. 

371) هو محمد الشحمي كبير علماء المعقولات في عصره (ت . بعد 1777/1190) شجرة النور 349. 

2 المغر لي نزيل تونس (ت. في حدود 1755/1169) ٠‏ شجرة النور ص 345. 

073) أبو الفضل قاسم جوت المسا كني مولدًا ودارًا » التونسبي قرارًا الفقيه المحقق . تولى رئاسة الفتوى مدة الأمير 
على باي وتوقي في سنة 1776/1190 : شجرة التور ص 348. 

4) هو محمد بن عل الليى الأصل ١‏ نزيل تونس ». المسند الفقيه الصوفي » له مؤلفات (ت . 1780/1195) شجرة 
النور . ص 349, ١‏ 

5) في الأصول : «عن». 

6 الفقيه الفلكي الشاعر . شيخ المدرسة الحسينية بصفاقس من تلامذة الشيخ علي النوري والشيخ عبد العزيز 
الفرائي » وقرأ بالأزهر (ت. 1745/1157) شجرة النور ص 344 - 345 . 


[13/ب] 


2322 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخخبا, 


وألوق 29197 وغيرة لت ::وستولة: ننة + توولاوقة مسنة تنسنى وفاف اومان :راض 975 


ووفاة أحه سئة تسع وتسعين ومائة وألف بر بيع الغاى [379 , 


ترجمة الشَبّخ الولي عبّاس الحديدي : 


ومن أولياء الله بمدينة صفاقس الشخ الول الصَالِحٍ الكبين السيب: الخ يفت ازاز 
الدزلة به سيدي أي" الففيل عام الحديدي / ابن الشيخ السيّد الشريف عبد الله إبن 
السْيّد الشريف أحمد إبن المعظّم الأجل سيدي إدريس الأصغر » إبن مولانا إدريسر 
اذى (380) - رحمهم الله تعالى ورضي الله عنم لقنا بم 1 عظم مشهرر (381), 
وكان اله خحلف صباكون ع٠‏ وهم اجازات وأسانيد :5 أخخل الطريقة والمصافحة ولبسر 
الخرقة . وبأيدييم أوامر سلطانية حفصية وعهّانية باحترام زاويتهم وأخحذف أعشار لقوتهم 
وإطعام فقرائهم . 


م انقضت تلك السّون وأهلها فكأئها وكأنهم أحلا 
غير أن المقام معظّم محترم وهو بالر كن الشمالي الشرقي من 8 المدينة . 


وو 382) معظم حترم . 

ونقل الشيّخ أبو الحسن الكرّاي - رحمه الله تعالى - أن الشيْخ أبا بغيلة - نفعنا الله 
به - كان يلتق بالخضر في مقام سيدي عباس الحديدي ٠»‏ وأنه دعا له ولِذَّرٌيته بالبركة , 
ولم نقف على تاريخ وفاته » لكن يعرف بالقرب من [وفاة] مولاي إدريس ٠‏ وربّما كان 
ممّن استشهد في وقعة إستيلاء الخار على البلد » فإِنْ أكثر أهل الخير والصّلاح استشهدوا 


7 5! سيتمبر 1784 م. 

8) 1722- 1723م. 

9) فيقري - مارس 1785 م. 

0) فهو حسنبي نسبة للحسن السّبط . 

8[1) موجود حاليًا باخر نبج الحم شهالاً . 

2) حاليًا موجود في آخر نج السور داخل المديئة العتيقة وتحول هذا المقام فيا مضى الى مدرسة إبتدائية تعرف 
بمدرسة الحلال . ثم تعطّلت وتحول المقام إلى مقر للكفيف . 
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ترجمة المرابطة الست أم يحيى مريم وشيخها أبي يوسف الدهماني 

ومن منازل صفاقس الرّاجعة إليها المنية!383) وهي قرية العابدة السّتٌ أم يحيى 
مريم وهي معروفة مشهورة . 

قال في فضلها سيدي علي بن أبي القاسم -- نفعنا ألله يه - : الست أم يحيى خير 

من ألف الحية من لحية علي بن أي القاسم » أخحذت الطريقة عن العارف بالله سيدي أ 

يوسف يعقوب بن ثايت الع 10840 

ولا بد لنا من ذكر شيء من ماثره ليعلم علو الفرع بعلو أصله » ولتزداد لنا البركة 
بذكر هؤلاء الأخيار . قال / في معالم الابمان(385) : كان من أعلام طريق الإرادة وكبار 
مشابيخها , » سمع الفقه على الشيّخ أبي زكرياء بن عوانة » ولأزم جلمه واعع بي4 ولمع 
الحديث على أبي محمد عبد الله بن حوط الله وغيره » ورحل إلى نجاية للقاء الشيخ أ 
مدين شعيب » ثم رحل إلى الحج بزل عي تعن واج لني الشيخ أبا 
ري -- رضي الله تعالى عنه م قال د 

نسمّى الم وين (387)من حوز القيروان » ونشأ بالبادية والقيروان » وقرأ القران على أ لي عبد الله 
محمد بن عمر بن جابر - رحمه الله -. 

وكان - رحمه الله -- منذ مراهقته البلوغ محافظًا على الصّلاة متنزهًا عن الفواحش » 
وكان محبًا في ركوب الخيل العتاق . 

وكان سبب انقطاعه عن العرب !088 أنه قال : سرت مرّة مع جماعة من بني عمّي 
من عمل القيروان إلى المهدية بنيّة الحهاد عند نزول الرُوم عليها في وقعة الجمعة المشهورة » 


3) قرب جبنيانة : الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي ص 223. 

4) رحل إلى لقاء أبي مدين ببجانة سنة 1!74/570 وله نحو 20 سنة » وهو قيرواني كانت له تنقلات وزيارات إلى 
المهدية وأحوازها » ومن مريديه أم يحيى» وله أشعار تم على فكرة وحدة الوجود 00 سنة 
1/621 - 1225) ودقن بالقيروان وقبره يحوار قبر أبي الحسن القابسي قرب باب تونس » أنظر : 
التاريخية للتصوف الإسلامى ص 223 » شجرة النور : 168- 169ء ومعالم الإيمان 213/3 -229. 

5) 213/3 - 229 م. ْ 

6) 1199-1198 م. 

7) كانت في المكان المعروف في وقتنا هذا بركز «سيدي الحافي و ء قبلي الطريق الرّابطة بين عدينتي سوسة 
والقيروان : الحقيقة التاربخية للتصوّف الإسلامي » هامش 1 ص 223. 

8) المقصود بهم سكان البادية . 


]1/1647 


1647/مرس] 


24 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وكان عَلَيّ درع حسن وأنا راكب على فرس أدهم » فلقينَا الشيّخ الصّالح الول أبا(389) 
زكريّاء بن الأجباري » فنظر إلينا ثم كرّر إليّ النظر دونهم » ثم قبض على ركابي وقال 
لي : ما اسمك يا فتي ؟ فقلت له : يعقوب » فقال : إسأل الله يا فتى أن يفني شبابك في 
طاعة الله » فثار خحاطري لذلك في الحين » وكأئما رماني بسهم . فخرك. فق المهدية 
وأنا على خلاف ما كنت عليه » ثم وصلت إلى القيروان » ترقت زكرت الخبل ومكارة 
أهلي , وانقطعت إلى عمارة مسجد كان هناك بقربنا / ثم قصدت إلى ميعاد الشييخ 
الصّالحٍ الرّاهد الفقيه أبي زكرياء بن عوانه - رحمه الله 3 - ثم لم يزل ملازما لميعاده 
حتى تعلّم كيرا من العل  )399(‏ ثم لازم الخير والخدمة (391) فق التحواك أن وصل 
الشيّخ انق عبد الله البسكري تلميذ أبي الفضل اللسكري 0929 القيروان » فصحبه مَدَة 
وانتفع به » ثم ارتفعت أحواله » واخيد في الحاهدة وسلوك سبيل الرّيّاضة » وصحب 
جماعة من كبار المشايخ فانتقع | 1 

وله كرامات كثيرة » فهنها أن الي أيا عبد الله القرشي !393 كان قد هجر السّماع 
وحضوره فقيل له رم هجر فال 5ن فيه من القافيك لفان اده ولما 
قدم عليه الشيئخ أبو يوسف سأله الاذن فيه » وحضوره معه قال : هذا باب سددناه 
ومنعناه فقال : أنا قادم ولي عليكم كرامة كدو تاجات إلى ذلك (, #تجمل اكلين: بها 
حضر فيه ما (394) عشرر رجلاً من الأأكابر » وجَمْع من من الطلية واحيين ء, فلمًا أخذوا في 
السّماع تواجد الشيخ أبو يوسف وارتفع من موضعه في المواء(395) فقا م الشيّخ أبو عبد الله 
الممرشي 1 قذميه وكان زمنا مقعدا متذ أعوام تقدّمت » قال أبو عبد الله القرطي : 
فجعلت أمد يدي وأنا قائم على صدور قدمي لعلي ألحق قدم الشيّخ أبي يوسف وهو في 
المواء'””" فلم أستطع » فدار ذلك البيت جميعه ثمّ عاد إلى موضعه وأنا أنظر إلى بياض 


9) في الأصول والمعالم : «أبوه. 

0) في المعالم : «العمل» 216/3 . 

!39) في المعالم : والخلوة : . 

2) أيو الفضل ابن النحوي إبن الشيخ أبي الفضل البسكري (ت . 1119/513) الوفيات لابن قنفد ص 40. 

3) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم » أصله من بلاد الأندلس وسكن مصر ثمّ القدس وبه مات في سنة 
59 0». ودفن به: أنظر حامع كرامات الأولياء 190/1- 195 . الطبقات الكبرى للشعراني 
159/1 - 160. 

4) في ش : «اثنى 6. 

5 في ش : «الموى». 
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قدميه وهو في الماء 23950 فكان الشَيْحْ أبو عبد الله يقول : تقولون ذهب الرّجال؟ أنظروا 
إلى هذا البدوي . 

قال وعمي في آخر عمره وكان إذا أخذ/ اللصحف نظر فيه. 

ورأت أم يحبى مريم بامنية من قطر صفاقس في منامها قائلا يقول لها : اسن إلى 
الشيخ أبي زكرياء المعروف بابن هناص بالمهدية وبايعه » قالت : فاستيقظت واستعذت 
لله من الشيطان الرجم وبمت » فعاد إليّ ثانية وثالئة فقال لي في الثالثة : : ما أنا شيطان 
وإنْما أنا ملك . قالت : فسرت من بلدي إلى المهدية في طلب من ذكر لي » فلما دخات 
البلد بقيت حائرة أتوسم من أسأله يدلني على موضعه ء فبينا أنا كذلك إذ فتح باب دار 
فخرج رجل عليه ثوب وعلى رأسه قلنسوة دون عمّة » فقال لي على البديبة : أهلا ومرحبا 
بالمرابطة مريم على عدد ما مشيت من منزلك إلى هنا » والذي يخاطبك يعقوب 
الدُهماني » والذي خوطبت به في متزلك هو عندي في منزلي » قالت : فبقيت متعجبة 
لكشفه ما خوطبت به في منامي في بلدي ومخاطبته لي باسمي من غير سابق معرفة » 
فدخلت الدّار فوجدت بها زوجه أمّ يوسف ولم يكن عنده إذ ذاك غيرها » ووجدت 
الشّيخ أبا زكرياء عنده في خدمته » فأقت عنده وقتاء فقال لي الشبخ او وكات 
عليك بخدمة الشيخ أبي يوسف فيمًا أت وحسبك ما خاطبك به أول ما رك وكاشف 
ما رأيته في المنام وعن السؤال أغناك » قالت : فألزمت نفسي لطاعته من ذلك الزمان إلى 
الآن » وكان عندها للشبخ أبي يوسف زيادة تعظيم وهيبة واحترام لا ينحصر / طول حباته 
وبعد مماته » وكان لها قرب التسعين أو الثمانين » فكانت لا نجلس دون حاف ولا تستطيع 
رفع الكلام عنده ولا النظر إليه » ولا تقرب منه هيبة واحترامً. 

ولمًا رحعت" إل تفوضعها وفرمن الشيم: ابو يوست مضا شديدًا نل إليا د 
مات » فدهشت وأقعدت وسكنت دهرا لا تستطيع القيام » فلا برئ] الشيخ من ذلك 
المرض الذي قال فيه : سررت 967" بولدين يزدادان لي » وأعيش إثني عشر عامًا » فكان 
كذلك » فعند تمام عافيته وصحته ء وسمعم بخبرها سافر لها » فلما قرب من موضعها 
قال : لا يخبرها أحد بي حتى أدخل عليها المنزل » فلمًا دخل قيل لها : الشيخ طالع 
إليك ! فقامت من زمانتها في ساعتها وتلقته خارج باب البيت » وقالت : يا سيدي » قيل 


6) في المعالم ص 222 : «بشرت». 


[165/ا] 


[ 165/ ب( 


]1/166 


6 ب] 


256 نزهة الأنظار في عجائب. الفواريخ. والأخبار 
لي أنك مت" قَدَخَلَت” علي حسرة » فقال ا : با مريم لا شيء يحيي ويميت إل الله 
تعالى » ٠‏ فكان لها في الشيخ قصد عظم ونيّة حسنة » وانّخاذْ صحبة . 

قال بعضهم : نزل الشيخ عندنا بقصر وكنت بالقصر الآخرء فسرت إليه وقلت في 
نفسبي : : تمنيت لو أطعمني الشيخ ثلاث لقم بيده في في ! فلمًا دخلت عليه و جدته في 
جماعة يتناولون طعامًا » والمرابطة مريم جالسة ؛ فلمًا رأتتي قالت للشيخ : إدفم لضاحب 
الأمنية ما طلب » فأعطاني ثلاث لقم كما خطر في ميرّي فتعجّبت من مطابقتهما لذلك . 

ومن كراماتها ما حدث به / بعضهم قال : كنا ليلة عند المرابطة في البيت فضريت 
بيدها ». فبقينا ننظر » فقالت : محمد البرزلي أي من قصر زياد والأسد بالحابية أحشى أن 
بروعه ٠‏ وإلا فها يرى منه بأسًا ! ثم سكتت ساعة وقالت : قوموا افتحوا له الباب 2 فقمنا 
فوجدناه قرب الباب » اتا » ونظرنا الأسد بالموضع الذي ذكرت م يتحرك . 

وقال بعض أصحابها : خرجت من المهدية ومعي شيء من السريس 397 برسمهاء 

فلمًا وصلت الغيضة!8*© وحان الليل سمعت خلني حِسًا » فوقفت أنحسّس إليه. . فانقطع 
لإ ا ا ل اع 
أخرجّت' لي رأسها من الطّاق » وقالت : 37901 وضل 1 قلت ها :هن هو قالت: 
الأسد كان خلفك يشيعك » عاد اجو ا ا 
أصحاب الشيخ الأولين ع وخواصه » وكان يقول : أصحابي الأول دخلوا من الباب 
الذي دخلت منه وحصل لهم مثل ما حصل لي وزيادة. 

قال (400) : وض كرابات الشيخ أبي وما عات به أب وعلي فضل الصفناقسي 
قال : عطشت ليلة عطشًا شديدًا و ا قاء 8 أطق صيراء فأتحذدت اللإناء ومددت 
يدي وقلت : يا رب بحرمة سيدي أي يوسف إلا ما أسقيتني السّاعة » والسّماء مصحية » 
والنجوم تزهرء ويدي ممدودة بالإناء » ثم غلب عل غالب حال عَيينِي عن حي » فلم 
ادخل يدي إلا وقد قيض الله بمطر غزير/ في الوقت فوجدت الماجل (401) قد امتلاً حتى 
ارتفع الغطاء . 


7 0 في ط : والسريس» » وي المعالمى ص 222 : «السرجسء .. وني نسخ أخرى منه : «الموبس». 
8) فيات : «الغيظمة». 

9) في الأصول : ومن ه © وي المعالم : وقد وصل وصل» ص 223. 

0() المعالم 226 . 

401) في الأصول : «لماجن». 
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وحدثني أبوعلي فضل الصّفاقسي أيضًا قال : كنا بزويلة جلويًا مع الشيّخْ في مسجد 
,رجل جندي ينظر إلينا من كوة في المسجد » ثم إنه ساز وعاد ينظرء» ثم مضى » وقام 
شيخ وقنا معه » فلمًا جلس في الدّار ساعة دعا402) بفقير كان عنده فقال له : يأ 
لمان سر إلى المسجد الذي كنا فيه وانظر حَصّرَه » فضى الفقير ثم عاد وقال : يا سيدي 
ا فيه حصرء فبعد ساعة طويلة سمعنا مناديًا ينادي على راس مقتطوع : هذا جزاء من 
عل كذا » فأخرج الشيخ رأسه من طاق في الدارء ونظر فقال : هذا رأس ذلك الرجل 
لذي كان ينظر إِليْنا في المسجد ء فلمًا خرجنا أخذ حُصْرَ المسجد يشرب عليها أصحابه الخمر 
فعل الله به هذا . 

قال(403 : وتِولى الشيخ أبو يوسف القطابة » حدّث الشيخ حزام المدفون بالمرسى 
رب مدينة تونس قال : لما زار الشبخ أبو يوسف والششيخ أبو حمّد عبد العزيز أبا مدين 
بجاية قال لبعض أصحابهما : احتفظوا ببذين 4040) فإنه تكون لمما القطابة(409) سبعة 
عوام بهما شركة » قال 0 ت ديكوت الامن 0000 
َف بعده » فتوفي الششيخ أبو يوسف بالغحرّم من عام واحد وعشرين 000 وتوفي 
لشيخ أبوحمّد في شهر رجب من ذلك العام . 

ودفن الشيخ أبو يوسف بالقيروان قرب الإمام. أبي الحسن القابسي . 


رجمة بدت عبد.الواحد إبن التين : 


له د عن تروت ل و 0407 شور ل 


0) في ش: ٠دعى؛.‏ 

(40) المعالم 071/3 

40) الشيحين. 

؛40) في ش وت : «قطيبةة. 

0) جانني - فيفري 1224 م. 

0) «يسمى المخير الفصيح الخامع لقوائد مسند البخاري ايع » يوجد الحزء الرابع منه في المكتبة الوطنية 
بتونس (مكتبة ح. ح. . عبد الوهاب) » وسمعت من يعض أهل العلم أنه يوجد كاملاً في مطماطة لم 
عفوظ ) . 
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رشاقة العبارة ولطف الاشارة » توفي - رحمه الله - سنة إحدى عشرة وستّائة (408) وقبره 


ترجمة الشيخ الولي سيدي جبلة : 


ومنهم الشيخ الصّالح سيدي جبلة المدفون خارج البلد بشاطء البح 419) عند الركن 
الغربي الجنوبي تحت سور القصبة » كان له سبعة أولاد » فقتل شهيدًا في واقعة إستيلاء 
أصحاب لحار(!4» في المكان الذي دفن فيه ء وقتل جميع جميع أولاده شهداء » وله مقام 
بداخل صفاقس كان يقرئ به لدم قرب ساباط عريبة 412 وهو اليوم مكتب يقرئ فيه 
ذرية معلّم أعلفاك المسلمين شيخ المركة أ عبد الله سيدي الحاج محمك المصمودي 

- ورحمه الله تعالى -. 

وللشيخ سيدي جبلة كرامات عديدة منها أن بعضهم خرج ليلا لصيد اللحرمان ,من 
ل ا ل وحدت عليتا زيازة 
الشيخ وقراءة فاتحة الكتاب فقال له مُسْتَخِا : اتركنا ما نعرف شيخًا رح بناء فا استتم 
كلامه إلا ولطمه كش على وجهه ذهب بصره » فلم يدر أين يذهب » فأخبر صاحبه با 
طرأ له وقال : ارجع بنا إلى الشيخ » فرجع به يقوده » فلمًا دخل جعل يَتَضرّعْ ويطلب 
العا (الكريه انمد لوقه لور ل بع موقي ركنا وردزنا لعز الامتظراد 
فدخل كل / واحد منهما زريبة'*01) فر مى المستخف بندقية على الحرمان فانكسرت وخر 
عليه سقف الزريبة(413) فاثقله يار قله يستطع الحراك ولا الحواب ولا شعور لصاحبه بما 
وقع عليه » فلمًا أراد الإنصراف ناداه قلم يجبه» فظته رج إلى البلد » فلم يحده بالبلد 
فرجع إلى الزريبة(413) فوجده على تلك الخالة بآخر رمق » فاستخرجه هو ومن معه بعد 
جهد جهيدء وأتوا به إلى ضريح الشيخ. فتركه2) به (وخرج إلى أهله يخبرهم ع 


08) 4 - 215ام. 
9) أتنظر تراجم المؤلفين التونسيين 276/1 . 

0 هذا بي زمانه أمّا الآن فهر بأرض بابسة يعد أن وقع ردم البحر. 

411) الترماتي ملك صقلية . 

2) اليوم باخر نبج الدريبة شرقًا » سمي ني أول هذا القرن سيدي بو على وصار اليوم منزلاً . 
3) كذافي ب وحتء وفي ط وش : «ازيبة». 

4) في ط : «فتركوه». 
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فجاء (415) أهله إليه ستشة 4160 ويطلبون الاإقالة 5 فأقاموا به حتى شقاه الله » فتاب 


وحسن اعتقاده . 
ومنها أن رجلاً بات يحرس مقثاته من اللصوص »ء فلمًا أحس بمبادئ الفجر اطمأن 
وأخذته غفوة » فانتبه فظهر له أثر لصوص خرجوا من المقثاة وساروا نحو البلد » فاتبعهم 
قليلاً قليلاً (فأتوا | البلد)!417) فوجدوا الباب مغلقًا فيّادوا سائرين من الباب فتبعهم حتى 
وصلوا ضريح الشيخ وطلع النهار » تابتوقفهم فوقفوأ » ووجد عندهم غرارة على حمارة 
مملوءة بالقناء (418) فقال : ما هذا؟ ففرٌ منهم اثنان ومسك واحد فطلب منه الإقالة لوجه 
الله » فأبى إلا ادخاله للحاكم ليسجنه ويضربه وينتقم منه ٠‏ فجعل اللْص يتمرغ (419) 
بتااح لل طلهة فسمع صوتًا ولم ير شخصًا يقول : ارق ريج اود للع 
يكفيه ما أصابه » فل يلتفت لذلك . فكثرت المراجعة فقال : / آخخر الكلام » إِمّا أن 
تزكه لوجه الله وإلَّا عاقبتك » تبتكه في حرمي أما تستحي ؟ خذ متاعك واتركه » 
فالتفت وإذا خيال شخص على باب الضر بيح!420) يخاطبه بعنف وغلظة حتى خشي على 
نفسه » فتركه خحوفا منه » فلما نام فإذا بشخص واقف على راسه وهو يقول : أما تستحي ؟ 
تبتك حرمي والله لولا تركك له لقطعت ظهرك » فطلب من الشيخ العفو فعفا''”*) عنه » 
فاستيقفظط مرعويا 3 وَالقصّارون يقصرون القماش وينشرون بجواره 0 فكثير ما بأنييم 
الأعراب على خيوهم يريدون مهييم ؛ فيصيبهم من البلاء ما يقتل بعضهم » ويذهل 
بعضهم ؛ ومن سرق شيع افنضح حتى صار حرا امنا 1 2 2 52000 
من القماش ولم يتفكروهما عي فاوال وغلقت الأبواب » فأيسوا منهما » فجاء بعض 
أهل البادية فوجدهما حول الشيخ ٠»‏ فأحذهما وسار فوقع قُُ خليج البحر قرب الشيخ . 


5) في بقية الأصول : «وخرج إليه أهله يستشفعون:. 

6) في الاصول : واخذه». 

7) ساقطة من ش. 

8) في ب وت : «القثاوء وفي ط : والقثه. 

9) في ط : «يتضرع». 

0) في ط : «وإذا خيال على بايا الضريح شخص». 

421) في ش: «عفى). 

2) في ط : «وتنشرواه. 

423 ج شدة أوشدادة » مصطلح تجاري وتعني عادة بجموعة من الأصواف (أغطية أو برانيس) مشدودة مع بعضها 
برباط . 


] 0/068 


[165/ب] 


2300 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وعالج الخروج فلم يقدر حتّى طلع النبارء وجاء أصحاب الماش فأخذوا ققاشهم وتركوا 

وعلى ضرنحه هيبة وجلالة تمشعر عر منه الخلود ' قال بعضهم : علامة الولي أنك إذا 
م ل ا 
ا ا الشخ سيني عمد الكراي. مال من المهابة ما هو/ 


مشاهد لكل من زاره. 


ترجمة الشيخ على بن عبد الناظر: 

ومن مشايخ صفاقس المشهورين بالفضل و«الصّلاح : سيدي أبي الحسن علي بن 
لطم اعد ا ار 0 بالقرب منه من 

حيد الع أصله من قرية مول 4ك وهو من و سيدي أ تمد عبد الثاظر 
صاحب الشيخ أبي علي سام بن أبي عيّان سعيد القَدَيُدِي بلدا » ا حضرمي نسبا ء 
القيرواني مسكنا ومدفنا . 

قال في معالم الايمان لما ذكر مئاقب الشبخ القديدي المذكور قال : فن كراماته 
نحن : وفعت بين عروة ولول نة » وثما قريتان من عمل الهدية » 
اهل عروة ذلك ع ا الصالح أبو حمد عبد الناظر وهو من اهل ملول إلى اهل 
عروة ونحلاث معهم في السرقة فأنكروها وحلفوا فضاق عبد الناظر من ذلك ثم قال : ما 
هذه المسألة غير الشيخ أبي علي سالم والفقيه أبي زيد عبد الرحمان الأجمي » فركب وسار 
إلى الشيخ أبي علي وهو بمنزل قديد » فلمًا وصل سَلمٍ عليه وقال له : ما أنى بك يا شيخ 
أبا محمد ؟ فأخبره بالقضيّة وقال : : تأمرني أن أمشى إلى الشيخ الفقيه 5 زيد الأجمى 
لؤانستك ؟ قال له : افعل ما تريد » فشى وأتى به وساروا جميعًا حتى وصلوا إلى القريتين 


4) ي ط: مشاهد معروف عند كل أحده. 
25) إندثر هذا القير 
20) ص قرى السّاحل التونسي . 
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فقالوا : بِأيتهما نبدأ؟ فقال الشيخ أبوعلي : نبدأ بعروة » فخرج أهل البلد كلّهم للقاء 
الشيخ أبي علي » وحلفوا عليه ليتزان عن فرسه » فامتنع / من ذلك ء فألحّوا عليه , 
فقال : ما ننزل عندكم إِلَا على شرط أن تطعمونا الحرادق والعسل ٠‏ فقالوا : هذا أيسر ما 
ناوا أردنا أن نذبح الدّجاج وتكثر من الطعام » ولو أمكننا التقرّب اليك بانفسنا 

لفعلنا » قال : لى (427) الجل8نه) الحرادق والعسل » قالوا : نعم ٠‏ ثم نزل الشيخ عن فرسه 
وجلس ووجّه معهم فقيرًا من فقرائه وبيده قصعة ليأخذ فيها العسل » ٠‏ فلمًا أتوا إلى سرير 
النحل وفتحوا أل بيت من نيوت التحل وجدوها دودًا فغلقوها وعمدوا إلى الثانية فكانت 
كذلك . فعمدوا إلى الثالثة » فلما فتحوها وجدوا فييا الحوائج والحلي الذي لاهل ملول » 
فأخذ الفقير الحوائج في طرفه وأتى بها إلى الشيخ أبي علي » فلمًا وضعها بين يديه قال 
الفقيه أبوزيد الأجمي :يا سيدي أبا عا لي » لقد أطلعك الله على أمر عظم » ؛ فسيحان من 
وهبك هذا السر » فقال الشيخ : يا فقيه أبا زيد تعجب من ذلك ؟ الْنْة له وحده وما ذلك 


ع ل الوطرين ثم قال الشيخ عبد الناظر : با فقيه أبا زيد قال الله العظم «ذَلِكَ فضل 
لد ب كد ب الخال والله ذُو الفَضلٍ العَظيم د ولا تستكثر هذا من الشيخ أبي علي 
فإنه شيخ الإطلاع والمكاشفة والمراقبة » فال الشيخ أبو علي : لا تهدول فالي ل 
بنفسبي » وهذا الذي ظهر لنا هو نيتكم وخواطركم 5 م أذ أهل منزل عروة من الحياء 
والحشمة ما أفهمهب (400) , واستحيوا من من الشيخ لما وقعوا فيه ٠‏ وقالوا : ما علمنا من فعل 
هذا فلا 0 واج كسرنا / فقال : توبوا إلى الله - عز وجل - فتابوا » ثم قال 
وتوفي التيخ ل ديدي يوم ا.جمعة قبل الزوال لئان عشرة ليلة حلت من 
ذي القعدة من عاة تسع وتسعين ا" وَدفنَ بشبر كان أمر نحفره قبل وفاته بثالاث 
سنين 0ه المبنية عدينة القفيروان (432) , 
وتوفت والدته أم سلامة4330) واسمها زينب في اليوم الثاني والعشرين لذي الحجة 
7) ساقطة من ط وب وت. 
8) ساقطة من با. 
0429) سورة الجمعة : 4 
0) ثبي ط: «أبيمهم :. 
431) 5 أوت 0م 
2) الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلامي 258 - 259 . 
3) في ط: وأم سلمة». 
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مكل عام تسعين وستائة (434). وقبرها مسجد الزاوية مشهور يزار ويتيرّك به. 

وكان الشيخ الصّالح أبو محمد عبد الناظر المأولي يزورها » وأوصى « ولده الصا (435) 
أيا علي : محمد [ بأن] يزورها فكان يزورها في كل وقت وَعَلِي الذي كني به محمد الذي 
أمره الشيخ عبد الناظر بالزيارة هو سيدي علي عبد الناظر صاحب هذه الرجمة . 

فإن أهل ملول انتقلوا لصفاقس وإلى الآن يقال لمم الملالة4267) ومن جملتهم أبناء 
عبد الثاظر » وأولاد الوافي » والقواي 037 والكا كغة (438), كما 4 أهل ع للم 
انتقلوا 5 
عرسا » ا ل ا 7 
أعرابي فسأله فَعرّفه بقصدهء فقال : أنا أولى بالعَسّل من صاحبك » فاعتذر إليه فأبى 
وأنحذه رغما عليه » ف رجع من القهر واحتمل أهله إلى صفاقس » فاتبعه أهل القرية 
ريت . ' 

ومكان هذه القرية مكان قبة سيدي أبي النور. 

ذكر إبن ناجي في مناقب الشيخ أبي عفيف صالح بن عبد المعالي الصدني (440) 
وكان من أنمة الكتاب / والسنّة وله كرامات كثيرة من جملتها أن الح نوما سان”ا 
مع أصحابه بن (441) جرير بلده » وإذا به قال لأصحابه :3 كبوا ؛ فكيروا بتكبيرة 
اريعا+ وسلم لقم وسلّموا معه» فظهر الأمر أن تلك السّاعة صَلَى فيها على الشيخ 
أبي الضياء بنور بلول وبينهما مسيرة نحو يومين. 

وتوفي الشيخ صالح الصدي 0 ( اير “ميلة اشر تع ل 1 


4) 16 ديسمير 1291م. 
35) ساقطة من ط . 

6) جمع واحدة - ملو . 

37) جمع واحدة إدريس. 

8) جمع واحدة بكُوش » وكل هذه الأسر باقية بصفاقس إلى الآن. 

9) ولقب العروي موجود بسوسة والمتستير. 

0) ععالم الايمان. 

41) ساقطة من ط. 

2) ساقطة من ط . 

3) في ط : «يعني». 4 1371-1370م. 
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وصَلَّى عليه بها » ودفن بالقيروان يجبانة باب سل اه. 

م إن الشبخ سيدي علي بن عبد الناظر صاحب الترجمة مات عن غير عقب » 
ولك :دارا "شهت + وبني بثمنها تلك القبّة التي عليه والله أعلم ٍ 

ولم نقف له على تاريخ وفاة لعدم اعتناء الئاس في تلك الأزمان بالتاريخ لكن يؤخذ 
مما مر أنه من أهل القرن الثامن . 


ترجمة الشيخ أبي الحسن علي بن عبد الكافي : 


ومن مشابخ أهل صفاقس امشهورين بالفضل والصّلاح سيدي أبو ا حسن 4450 علبي 
ابن عبد الكافي صاحب الزّاوية المشهورة خارج البلد بالوطن الغر بي بين ضريحه وصفاقس 
قدر خمسة أميال. 

وممًا وجد مسطورًا بيخطوط العدول ما معناه : ف في علم شهديه حين أتى المكرم جعفر 
المنصوري وزير المحظم سيدنا :ومولةنا إلى عنص .عي 1460" مزق طرابلس بت ايده الله 
بالنْصر المبين » وثيّته الله على طريقة طاعته » وكلمة الحق واليقين ؛ إلى زاوية الشيخ الولي 
الصّالح المزار» المتبرّك به سيدي أبي الحسن علي » صاحب الزاوية الكائنة بوطن صفاقس 
الغربي » قرب منزل قلمام ال الشبخ الولي الصالح القطب الغوث أبي عبد الله محمد 
إن الشيخ الإمام الخطيب المدرس التي / الواعظ العالم العلامة الولي الصّالح القطب 
الغوث أبي الكرامات 24477 سيدي عبد الكاني القرشي العراني اليثربي » أعاد الله علينا من 
بركاته » وزادنا من سحائب خخييراته » ومعه نخمسة الخال فخيلة بالذٌهب والسروج 
واللويين ]جرال (445) وحلل وغيرها من أنواع الآباس » ونزل في الزاوية المذكورة هو 
وخدّامه » فاستقرٌ بالرّاوية المذكورة ؛لاثة أيام . ففي اليوم الثالث أقبل نحو الزاوية قدر 
ثلاثين فارسًا على خيل خلامئ (449) من ذرلك السير وهم يبحثون عن جعفر المذكور » 
فوجدوا سيدي علي هناك جالسًا يباب زاويته » فسَلّموا عليه » فردٌ عليهم السّلام وأمرهم 


5) ساقطة من ط. 

6) إنتقلت طرابلس من حكم الموحدين إلى حكم الحفصيين في تونس وذلك خلال القرن الثامن الحجري . 
47 9 في ط : «البركات:. 

8) ج كرك وهو ما يلبس بالرجل . 


9) في نت وب : وطاميةه ء» وفي ط : «ضامية». 
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بالتزول » فقالوا له : يا سيدنا » هل أتاكم وزير سيّدنا الأمر أبي حفص عمر هاريًا وه 
خزنة من خزائن الأمير؟ فلك منه العطاء الحزيل » فقال لهم الشيخ : ليس غير الله 
عط (450) ولا مانع والمال محفوظ » وها هو الوزير المذكور عندنا أتى (451) دخيلاً على الله 
ونزيلاً علينا » انزلوا يا فرسان على. بركة الله وكلوا طعام الزاوية » فأبوا أن يأكلوا الطعام » 
فقال لهم الشيخ : ما لكم لا تأكلون من طعام البركة؟ فقالوا له : يا شيخ كيف نأكل 
الطّعام وعدو سيّدنا عندك ؟ فوالله لا نأكل من طعامك شيئًا إلا أن تمكتنا من عدو ميدن 
وعا مع مق أعرال مكنا الأمير ونتويّق منه » فقال لحم الشبخ : : ما سبب هذا الرّجل 
والأموا ال(452)؟ فقالوا له : (يا شيخ » هذا التجل )!2453 كان عند سيّدنا وزيرًا أعظم 
ووكيلاً على خزائنه » ولا أحد أقرب منه عند سيّدنا وكيا الأمر شع ميلة الصورة , 

ما رأى الرّاعون / أحسن منها » فذات يوم من الأيّام طلب من سيّدنا الأمير أن يزوّجه 
بها » قأبى سيّدنا من ذلك » وقال له: يا جعفر إبنتي صغيرة السّن وتعز على ولا نزوّجها 
لأحد هذه الأعوام » فعند ذلكٍ اشتد غضب الوزير وطعن على خزائن سيدنا ع ورفع من 
هذه الخزنة » ونحن نريد أن نأخذه هذه السّاعة وترفعه لسيّدنا ؛ فقال لهم الشيخ : 5 
فرسان ء الزاوية زاوية الله » وزاوية الله ملجاً©45) الملهوف » وأنح نتم على بركة ننه (455) 
(احترموا الزاوية واعتقوا هذا الملهوف الدّخيل لوجه الله تعاللى) ا فقالوا له : يا شيخ 
كف عن هذا الخطاب » قوالله ثم والله » لو اجتمع أهل السّموات وأهل الأرض لم يمنعوه 
متأ بعك أن أوقعه الله في شباكنا » وأرادوا رفعه من الزاوية كرها » وكان أولاد الشيخ 
الثلاثة بإزائه!457) وهم : سيدي محمد وسيدي عبيد الزوّاي وسيدي يعقوب حاضرين 
للخطاب ومعهم جميع أهل الزاوية عن أخرهم ٠‏ ثم م طال الخطاب بيهم » وغضب 
العمّال وهجموا على الزاوية المذكورة ليأخذوه كرما » فقال لهم الشيخ ا روا 4591 


0) في ط: ومعطى». 

451) 9 0 وأثاء. 

2'' ساقطة من ط. 

3) ها بين القوسين ساقط من ط. 

4) تي ط وت : ووملجا». 

5) بي ط : والله تعالى». 

6) ها بين القوسين ساقط من ط., 

7) في ب : «بزاوية» » وف ط : «بالزاوية». 
8) ساقطة من ط. 
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يا فرسان لا تبتكوا الحرم » فأبوا أن برجعوا فقال لهم الشيخ : على الله شباككم ممزقة 
وعروقكم مقلعة ع فقا لاد الشيخ ثلاثتهم وأخذهم حال وانجذاس » وصاحوا صيحة 

منكرة 0 في الحين مدفع من نحت الأرض من قبل الله في وسط العمّال 
وفوا هاربين لم يرجع منهم أحد إل أن بلغوا طرابلس » قدخلوا على الأمير ير فقال لهم : 
ويحكم / أين الوزير؟ قالوا اله: وجدناه في ززوية4600) بها خلق كثير » وأرادوا قتلنا عن 
آخرنا » وشة شتموا أهل الرّاوية عند الأمير شتمًا زائدًا حتّى غضب الأمير غضبًا شديدًا على 
أهل الزاوية » وأمر أن يجهّر لهم عسكرًا قدر ثلاثة عشر خباء » فخرجوا من طرابلس » 
وأمرهم الأمير بتخريب الزاوية وقتل صغيرها قبل كبيرها » فخرجوا يحدين السّير إلى أن 
وصلوا الزاوية المذكورة » ونزلوا قرب سدرة انحلة غربي الزاوية ٠‏ فوقع الزعب في قلوب 
أهل الزاوية ٠‏ وكان نزويهم بعد العصر عشيّة الجمعة والشيخ في الدّرس ٠‏ فجاء أهل 
الزاوية وأخيروه بنزول الحلّة ع فقال لم الشيخ : ارجعوا يا إخواني على أنفسكم 2 من أتانا 
زائرًا رجع بحبور الخاطرء ومن أتانا يحور ر غائر أعمر الله به المقابر» فخرج الشيخ من 
الدرس ونظر العسكر فلم يأت 0 من يرد الخبر بما يقصدون » خيرًا أو شرًا » إلى أن 
أصبح الله بخير الصباح » فيا الشيخ في صلاة الصّبح وإذا بالعسكر يضربون طبوهم 
ويزعقون الأنفرة » ونشروا الزايات وعزموا على الحرب ء فرجع أهل الرّاوية للشيخ 
فوجدوه قد فرغ من صلاة الصّبح » فقالوا : يا سيّدنا نفذ القضاء ولا حول ولا قوة إلا 
ا ا : أمهلوا فلمًا حلّت النافلة صلَى ركعتين وخرج ووقف على 
كوم الزاوية الذي به الرّوضة » ومدّ بصره إلى العسكر فظهروا له / كلهم على ساق 
واحدة » وأهل الزاوية يبكون بكاء شديدًا » فاشتدٌ حال الشيخ وسقطت دمعته وصاح 
صيحة عظيمة وقال : يا غياث المستغيثين » يا ناصر المستنصرين انصرنا عليهم » يا خير 
لنّاصرين يا ذا القوّة يا متين » وأوم!45) إليهم بكم ثوبه وقال : أعمر القبور يا جابر!ة46) 
المكسورء فا استتمٌ كلامه إلا والعسكر بلعته الأرض بإذن الله » وتزل في هاوية ولا بق 
منه إلا رَجُلّ واحد ء فسار ذلك الرّجل الواحد إلى طرابلس ورد الخير» فحكى للامير ما 


59) عامية بمعنى انطلق. 
0) في ط : «بزاوية». 
461) في ط وش: «أوعى 0 . 
67) في ط : «يا جياره. 
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تع و ا مر ل و ا 
من حاشيته إلى أن بلغ الزاوية » فنزل هنالك وجعل يسأل عن الشيخ إلى أن اجتمع به 
فتواضع بين يديه وقال : يا سيدي أنا صنعت الوزير لأجلك وباعيه 11597 فيمًا انحل من 
خزائني » وأنت سامحني ) فساعحه لله تعالى » فقال له الأمير: اطلب شيئًا من الدنيا 
تستعين به على الرّاوية؟ فقال الشّبخ : طب سين نه انرق »إلى أن بلي تنا ين 
الدّنيا » هذا من كراماته - نفعنا الله به -- فن عَلِم ذلك وتحقّقه قَيّدَ بذلك شهادته هنا » 
بتاريخ أواخر صفر الخيّر سنة خمس وسبعمائة462)؛ وكتبه محمّد بن محمد الرقيق ومحمّد 
التميمى » وكانا عدلين من عدول صفاقس . 

1 إن الولد الأكبر من أولاد الشيخ وهو أبو عبد الله محمّد اشتهر بأبي عتور» وله / 
عقب إلى الآن. 

وأمّا شقيقه المرابط الأصلح الأنبج الأسعد الولي الصّالح امحذوت السّائح في 
ملكوت الله » وهو سيدي عبيد اشتهر بالزوّاي » فانتقل لرحمة الله عن غير عقب » 
واشتبرت الزاوية في هذه الأعصار باسعه , 

عا حتدوا رط لامع ا لابنا رناري لله عقي للا 

وأمّا الحدّ الأعلى وهو سيدي عبد الكاني فله ضريح مشهور بقرية بُرشانة بالقرب 
من قرية سيدي عيسى بن مسكين - رحم الله جميعهم ونفعنا بهم وبأمثالهم -. 


ترجمة الولي إبراهيم بن يعقوب المعروف بصيد عقارب : 


ند كان الصّاحين بوطن صفاقس الغربي الشيخ العارف بالله تعالى (صاحب 
الكرامات والاشارات)(465) أبو إسحاق سيدي إبراهم بن يعقوب بن فضل بن محمد بن 
سباع التادي 3500 الشهير تتصيك عقارب . من أولاد صولة . 

كان - رحمه الله تعالى- من أعراب البوادي » أخذ الطريقة عن الشيخ 
ابي الحسن سيدي علي العبيدلي نزيل القيروان » فجذبه بهمته. 


63) لي ش : وسمحتها, 

4) 19 سبتمير 1305 م. 

465) ما بين القوسين ساقط من ط . 
6) ب ط وب : «الزوادي». 
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ترجمة الشيخ أبي الحسن علي العبيدلي : 


ولمّا جرى ذكر الشيخ العبيدلي فلا بد من ذكر شيء من التعريف به وبمقامه ليعلم 
مقام الشيخ صيد عقارب » ويعلم أن له أصلاً في الطريقة مبنيا عن معرفة محققة » ثم بعد 
ذلك ننتقل للكلام على صيد عقارب لأن هذه رسوم اندرست وعفت معالمها وانطمست 
آثارها » فلا بد من بيان ما يمكن بيانه » والله ولي الحداية والتوفيق فنقول : الشيخ العبيدلي 
هو أبو/ الحسن علي بن عبد الله بن عياش بن العدل [1667ن أملهمن العرت 1 1ن 
وجاء إلى القيروان كبيرًا فتعلّم بها القرآن » وقرأً ع التي الرماح » وكان فقيهًا صالحا 
ناسيك ورعًا مهابًا » لا ينظر إلى وجه السّلطان ونحوه فِن أو الأحكام ممّن لا تأخذه في 
ل كثير الخوف من الله - عر وجل - . قال في معالم الاإيمان : ممعت شيخنا 
أبا تحمد عبد الله الشبيي يقول : كان العبيدلي إذا دخل الخراب يدخله بوجهه : ؛ فإذا سلّم 
وانفتل رجع بوجه آ (لك4ك وكان إذا حجّ يعمل الميعاد » فإذا فرغ منه أخذ الركب في 
الزحيل » وكان من اعتقاد النافن فيه تتوب البوادي على يديه وله يقبل! 59 توبتهم تن 
يخرجوا جميع ما عندهم من من لظام تدا يك مز جر قر وعاله يدجي لادوم 
الضيق ابتداء » فإذا تاب آخر أخرج ما له عنه لمن قيله غ وهكذا فترادة!2*7 الثاس 
مظالمهم ٠‏ وحسلت أحوالهم » وكان فقراؤه الذين يعرفونه بزاويته وغيرها نحو ستين أو 
سبغين. متسب الأوقات + قتارة يعارن وثارة إيكثزون » وكانت حوبة الشيخ انع حارة 
المرابطين لسكنى من ذكر بها » وكانوا إذا 22 واحد منهم أو ز زوج لا يشهد في 
نكاحه الا أصحاب الشيخ » ولا يشهد عند4720) العدول المعينين لأنهم عتدهم 9 
بعدول لما يسمع عليهم من كلام النّاس » فشق ذلك على قاضي الوقت والعدول / فأتى 
الشبخ أبوالحسن علي الشّريف شهر العواني » وكلّم الت لشيخ في ذلك فقال : أصحابي هم 
العدول لا غيرهه (470) » فلا يعقدون474) نكاحًا بالمعيِّنِينَ بحال » ها زال يلاطفه حتى 


7) له ترجمة في شجرة الور الزّكيّة ص !21 معجم المؤلفين 139/7. هدية العارفين لاإسماعيل باشا البغدادي 
/79. 

58) أي من أعراب البادية. 

469) ف سن «أخرى» . 

0) في ط : «تقبل». 

[47) في ط: مفترق». 3 تي ط : ولا يجبرهم ؛. 


2) بعدها بي ط : وعند العمد عقده. 4) في ب ودثت: «يعقدا. 
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[173/ب] 


]1/174[ 


308 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


قال له : يا سيدي » مجمع بين الحالين » يحضر عدول القاضي وخواص أصحابكم : 
فعندكم أَنتم تم انا انعقد التكاح بالخواص من أصحابكم » وعند القاضي إن انعقد بعدوله 
فوافقه على ذلك بعد توقف ء ولو تمادى - رحمه الله- على تَمنعِهِ لنفذ ذلك . 

وكان - رحمه الله - لا يرى وجه السلطان ولا قائد ولا قاض لما يسمع عن القضاة 
من أخذهم مرتبهم من القيّاد » وغير ذلك . 

لمر ار الس 0 
اليَمّاح والنّاس فقال : هل في القيروان من يُرَار؟ فقالوا له : الشيخ العبيدلي » فهم باثي 
إليه » فقيل له : نه لا يفتح لك الباب ولا ينظر إليك ٠‏ فعمل على الإجتاع به ليلا » 
فأتى هو وقائده ابن سيّد الناس ٠‏ ومحمّد بن عبد الحكيم » فدقّ الباب فقَالت امرأة من 
خلت اليافك: من هذا؟ فقال لا : ا ينتظرك , مه 
لهء عو وقرأ بلسان عال : «َيا أيها اللرين امنوا أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول ولي 
الم مر مِنك يي (475) قأجابه الشيخ وكان يصلي بلسان عال حتى سععناه (476) « الذرين إن 
ماهم في الأرْضٍ أَقَامُوا الصّلاة واوا الزكاة وأَمَرُوا بالمَعرُوف وَنَهُوا عن المنكر وللم 
عَاقبَة الم مُوريه 477 ولم يخرج له » فال : لا بد لي / من رؤيته » فقيل له : إنك لا 
تراه إلا يوم الجمعة لخروجه للصّلاة » فوقف في مكان » فلمًا رآه ترَجّل عن جواده 
وانفتل الشيخ بوجهه إلى حائط السّور ولم ينظر إليه » فقال له : يا سيّدي أحبّ منك أن 
07 : فقال له : قال رسول الله مَل «اللّهم من ولي أمرا من أمور متي فشقّ عليهم 

شقق اللّهم به » ومن ولي أمرًا من أمور أَمتي فرفق بهم فارفق اللهم به 78 , فركب 

١‏ يوله وجهه » وحضر لمشهد هذا اليوم الشبخ الصّالح العدل أبوالعبّاس أحمد إبن 
الشيخ العدل المؤلف أبي عبد الله محمّد بن عمْان بن غانم الحضرمي . فقال في نفسه : 
هذا رجل بدوي أنظر كيف أعطه الله ولم ينظر للسّلطان وجها » ونحن أصحاب طريقة 
وزوايا » عرفتنا السّلطان وأحذنا مرتبه » ا له ولا يليق بنا ذلك . فرجع إلى داره 
وانقطع عن السّلطان وغيره » ولزم امحراب حتى مات - رحمه الله تعالى - . 

ولمًا دخل السّلطان أبو الى . (479) 0 قال الشيخ العبيدلي للشيخ الرمّاح : 


5) سورة النّساء : 9 

76) ف ش وب : وسمعامة. وف ط: «سمعهى. 

7) سورة الحج : 41 

8) روام مسام عن عائشة . 019) المريي . 
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اتركني أخطب موضعك وأصلي حتى أسمعه ما يلزمه ؛, فأبى عليه طلبًا للعشرة. 

قال الشيخ أبو عبد الله محمّد الشقانسي : كان الشبخ الفقيه الورفلي 24890 من أهل 
قابس ينزل عنده الشيخ العبيدلي إذا مثى للحج , فتولّى بعد ذلك 40 قضاء 
الؤوات فلي صل الها » فطلب هو أن يصل إلى الشيخ فأبى عليه » فبعث له في ذلك » 
فقال للرسول : قل له لكونك قاضيًا » فأجابه الى إنما توليت مكرهًا / وحلف له على 
ذلك » فقال للرسول : قل له اعمل الحق تعزل » فعمل المحق » وضرب نائب القائد 
بموجب شرعي وقائده إبن أبي ابيع » فتركه القائد إلى يوم الجمعة » وفرع عليه 
بخدامه » وهرب خدام القاضي وأتى له لداره » وكان يسكن قرب الخاجج الأعظم بالدار 
لمعروفة للقضاة » فتَحَضّن بالمامع ودخخل فيه » وأغلق بابه عليه » فسَلمَه لله منه ء فخرج 
العبيدلي بأصحابه يدعون في جبابن القيروان » وقال : لا أسكن بلدة جرى فيا هذا 
اللكرء وكين الشيخ الرماح لقاضي الجماعة وللسّلطان وللشيخ الرفني عر كلا ميم 
بالواقع وبخروج الشبخ العبيدلي » وكتب القائد يعرف السّلطان بضرب القاضي لخديمه » 
وكتب أيضًا لقائد الاعة محمّد بن عبد الحكم الذي كان يعتمد عليه » وبق الناس 
ينتظرون ما يجيء من الأمر» فجاء رسول السّلطان وأخخذ القائد وكبله ورفعه لتونس » فلمًا 
وصل به لقيه قائد الأعنّة المذكور فقال له : بعثناك للقيروان قائدًا وأرحناك من تعب السّفر 
في الحلة ٠‏ فظلمت القاضي ففزعت عليه حتّى خرج العبيدلي يدعو على مولانا ألي يحيى 
الذي قَدَمَكَ » وأمر من معه بقتله فقتلوه بالرمَاح » شم جاء قائد ومعه قاض » فلمًا خرج 
الو رفلي (480) زول خرج العبيدل ع 

وحدّث أبوبكر بن يعقوب الضاعني قال : خرج العبيدلي مع جماعة من أصحابه 
يبل ماكوض 2 جرت العادة أنه يتعبد به ويجتمع فيه الأولياء » وهو بالخزيرة / عل 
على لبك فغارت خيل عليه وعلى أصحابه فَجَردُوا بعضهم ‏ فقال للخيل : هذا 
الشيخ العبيدلي فاعتذروا بأَنّ (481) لا على عندهم به » ورّدوا ما أخذوا الا رجلاً من 
أصُحابه قال : هذا الفارس أذ لي سبعة دنانير ذههًا » وأنكر الفارس ذلك إنكارًا كليًا 
وقال : نحلف » قال له الشيخ : لا تحاف إِلّا على يدي اناكم وليس هو ههنا ولكن 
الفقراء يعَلَمُونَك دعاء تدعو به ويؤمئون عليك مرتين » هذا حمّهم » فقال : : نعم » فقال 


0) في ش : «الرول». 
481) في ط: «بأمم ؛. 
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له الشيخ : يا غائم » فل الله إن كان خانم الت شار +'وإن كان كاذي لايك الصا 
وعجّل » فقَال ذلك » فقال الشبخ وأصحابه : آمين وكرّرها ثائيًا » (وقالوا: 
نين الشيخ وهاه » وكان غائم هذا قتل والد فارس معه في 
الخيل » وعفا عنه فقال له ولد المقتول : يا ابن عمى فضحتنا بين العرب » يقول العرب 
والناس إِنّ الفلانيين أخذوا العبيدلي وهو شيخ إفريقية » فقال له : وأي فضول أدخلك في 
هذا؟ فتغالى معه في الكلام ٠‏ فضرب الفارس غانما بزراقه فقتله » وفتشوا جيبه فوجدوا 
السيعة دنائير فيه » فلحقوا فلحقوا الشيخ وأعلموه بموته » واعطوا لصاحب الدنائير دنانيره . 

ونقل عن الشيخ تعلب عن الفقيه أبي عبد الله محمد الحذامي قال : كنا نُجَوّدُ على 
الشيخ العبيدلي بعد صلاة العشاء الأخيرة وإذا برجل دخل على الشيخ فقال له: إن 
عجوز السلطان من أولاد أبي بحيى / ألي بكرء دخل القيروان » وإن الثاس خخافوا منه أن 
يقىم عندهم فقال : انصرفوا » وغلق الباب » فلما بق السدس الأير من الليل جئنا 
للقراءة عليه فقال : عجوز خرج ام لا؟ فقلنا : ما نعرف » فقال : إن رجلا يقرا عليه 
المؤمن من الحن ‏ قالوا!*) له : ما تريد نعمل في عجوز؟ أتقتله أم تخرجه؟ فقال : 
أخرجوه » والغالب أنه يخرج » فظهر أنه سرى بالليل وأصبح في بعض قرى السّاحل » 
وقال بعض أهل ذلك الموضع : سلموا على الشيخ العبيدلي وقولوا له : بلدة أنت فيها ما 
نزاحمك فيها » فعرفنا أن الرجل الذي ذكر هو نفسه. 

وقال لي أبو عبد الله الخذامي المذكور: مرض الشبخ العبيدلي فأشفق الناس أن 
يموت من عرضة ذلك » فدخلت عليه أنا والحاج عند احجان الشيحي والحاج أيو بكر 
الطرّي » فقال أحدهما : يا سيدي رجل رأى في منامه أن السلطان أخذك والناس خافوا » 
فقال : أنعرفكه ”42 ولا تعرفوا بي حتى نموت؟ قلنا : نمع قال : أطلعني الله على ما 
مضى من عمري وما بق » وأنا مالئموت من هذه المرضة حتى نحج » فكان كذلك . 

وكان - رحمه الله - فقيهًا عارفا ل 0 
يقول : قبول الحدية أفضل من قبول الزكاة وخالفه أبو عبد الله الرماح 1 


2 ها بين القوسين ساقط من ب وت وط. 4) في ط : «قال». 

3) في ط : «وانصره. 485) في ط : وأنا أعرفكم : . 

6) محمد ين عبد الرحمان الماح ٠‏ أحذ عن إبن زيتون وغيره » الفقيه العمدة مع ديانة وصلاح » درس العلم نحو 
من 60 عامًا (ت . سنة 749 / 1348) شجرة التور ص 211 . 

7) ساقطة هن ط وب وت. 
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وأبو العباس أحمد الدّباغ » وأبو عبد الله علي العواني 24880 وأبو إسحاق إبراهم 
الخطيب » واحتجٌ العبيدلي بفعله - عليه الصّلاة والسّلام - / من أنه كان يَعَبَلَ الهَديّة [176/أ] 
ولا يأخذ من الزكاة » وأجابه الآحرون469) بأن الحدية في حقنا موقوفة على ثلاثة 
شروط : حلية المال » وطيب نفس صاحبه » وحصول ما يظن المعطى في المعطى » 
ولك اه قرطل واكك :وهل الققر.عل 14901 ابو يكن الناعق :عمل اصيد الراسن الخنطلن 
طعامًا ونادى عليه أربعة : أبا عبد الله محمد الرماح وأبا الحسن العبيدلي ١‏ وخليفة 
اللواي » وعمر الحسيني » فقال خليفة وعمر : نحن صيام » فقال صاحب الطعام : وأنا ما 
عملت الا من أجلهما لكال فقرهما » فقال العبيدلي : بكم تشار ي فطرهما؟ فقال : 
يثلاثة أقفزة قحّاء قفيزان للفقراء وقفيز لك . فأمرهما بأن يغسلا أيديهما ويأكلاء 
ففعلا » فأوصل من الفور بعد الأكل قفيرًا لدار الشبخ العبيدلي » وقفيزين للفقراء : 
ففرقهما الشيخ » وهذا الذي فعل تبع فيه قول عيسى بن مسكين لصديقه وقد دخخل عليه 
وهو يأكل طعامًا وقال 9 صائم » قال : إدخالك التّرور على أخحيك المسلم أفضل من 
صومك » وم بامزرة بقضائه » وقال عياض : وقضاؤه واجب واثما 1 يذكره لوضوحه . 
قال إبن ناجي وكان شيخنا أبوالفضل البرزلي لا يرتضيه ويحمله على نفيه كقول 
الشّافعي » وهذا لا يقدح في قولي(491)» كان متورّعًا لأله لم يستعمله في نفسه. 
واختلف الشيخان الرّماح والعبيدلي هل يجوز التَخطي حالة نزول الإمام من على المنبر 
في خطبة الجمعة أم لا؟ وكان الشيخ إبن عرفة بحري القولين فيها / من نقل إبن العربي [176/ب] 
ولي مالك في جواز الكلام حيتل. ؛ وله اختلاف مع الفقهاءر في مسائل ين هادف 
وللشيخ العبيدلي تأليف في الفقه أصل مستقل » وعقيدة في التوحيد. 


4 3 8 
وتوفي سنة مان 00 ل ( ودفن يباب توس 3 وقبره مزار مسهور. 


8) هو الشريف القيرواني من بيت علم وفضل ء الفقيه العالم القاضي العادل ٠‏ (توفي في ر بيع الأول سنة 757 / 
6) شجرة الور ص 224 . 

9) في ط وب وت : و«الآخره. 

0) في طذ: تكانع. 

491) في ط: مقوله. 

2) 1347- 1348م. 
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تنمّة ترجمة الولي إبراهيم بن يعقوب : صيد عقارب : 


ا إلى الكلام على الشيخ سيدي إبراهم إن يعثوب المقصود هنا فنقول : 
كما قدمنا أصله من البادية ؛ قدم به أنوة من المغرب في أحباء من قومه متوجهين 
لإفر يقية لقحط أصاب لد فنزلوا على زروع سيدي حراث قاضايها منباء فأتاهم 
56 بالرتحيل عنها » فآبوا فدعا4*20) عليهم بواد492) يرفعهم » فاستجاب الله دعاءه 
عن درم من اللّيل إلا وقد دهمهم وا وإ (494) فأعجلهم عن تحميل مراحيلهم ؛ فأخحذ 
يعقوب أبوسيدي إبراهم بعيرًا فحمله والخوية عليه » وسيره على لمعيل الوادي ١‏ 
ورجع لفرسه وزوجه وبقية أثائه فحملهم الوادي جميعًا فلم يظهر لهم أثر ؛ وسيدي إبراهم 
لما أصبح الصّبح رجع في طلب أبويه » وترك أخويه على البعير » بلجي العبر يمال 
السّوّاسي » ولمًا لم يحد سيدي إبراهم أبويه ولا عرف أين ذهب البعير بأخويه بتي منفردا 
محتارًا في أمره » فتلقّاه الشيخ عامر بن جامع » فأخذه وسأله عن حاله ع فأخيره 
ا : لا بأس عليك ء أنا أجعلك من جملة أولادي » تأتى به أهله 
وعرف زوجته أقرة 2( فقبلته وتَحَدّنَتَ' عليه /) مع خحملة .ينها واكرفت كاه 4 ركان رجه 
من شجعان العرب ورؤسائهم من فر ايه ا فرس وسلاحًا على عادة شجعان 
العرب ٠»‏ وكانوا يخافون عليه من حروب العرب . فاتفق أن اقلت (495) قبائل العرب فيما 
بيهم في وادران ويسمُونه شعاب الفرانس » فاستدعى 1406 سيدي إبراهيم خمسة من 
رفقائه وذهب بهم إلى موضع الوقبعة افوجدوا عروسًا مهيّأة لدخول زوجها عليا » فلم 
وقععت الواقعة بقيت بناحية » وكان أبوها رجلا صالحا » فلمًا رأت سيدي إبراهم طلبت 
مه أن يحفظها حتى يأتي أبوها » فأخذها به حفظها وأن لا يصل إلها بسوء » هو ولا أحد 

من الناس + عناية من الله تعالى ‏ فبعد مدّة جاء أبوها متطليًا أثرها » فقال : هذه بنت 
عندي فانظر فإن كانت لك خذها وإِلَا فاتركها إلى أن بحئها أبوها » فلمًا رأت أباها 
عرفته » فتسلّمها منه ؛ وحملها له سيدي إبراهم على بعير في هودج على صورة العروس » 
وركب معها هو وستون من قوم إين جامع إكرامًا لأبها » واستصحب فارسين من غير 


3) في ش : «فدعى». 
4) السّيل الخارف. 

5 ) في الأصول : «اقتل». 
6) بي الأصول : «استدعا». 
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أصحابه » فساروا بالبنت وأبيها على صُورة زفاف العرس » فلمًا وصلوا لأهل البنت 
أخبرهم أبوها بخبره » وأمرهم أن يُكرموا سيدي إبراهم وقومه بذبح شاة لكل فارس » 
ودخل زوج البنت عليها فوجدها سالمة “من إصابة الرّجال » ففرح أبوها ودعا!7؟4) 
لسيدي إبراهم بأن يجعله الله من أوليائه الصّالحين » فاستجاب / الله دعاءه. 

ثم إن الشيخ سيدي إيراهم سار ومعه الاثنان والستون راجعًا إلى أهله » فلما 
وصلوا للعلوين » إسم موضع قرب سيدي عمر بن حجاة !478 بنواحي القيروان » وجدوا 
وززلاً 499 مممّلاً ببضائع القيروان من التّحاس والحلد وغيرهما » وهو نازل من القيروان 
للمحرس » وكان به سوق ومرسى ء وفي هذا القفل 24990 سيدي أبوالحسن علي العبيدلي 
- المقدّم الذّكر - فعند وصولهم شنوا الغارة على القَمل (499) وأعتنوا ما فيد : فجاءهم 
الشيخ العبيدلي وقال : كيف تاخذون قفلاً وأنا غفيره » فقالوا له: خذ ما تعرفه لك 
والباقي يحضي عليه الأخذء فقال: أنا غفير أغفر الكل » ثم قال : من زمه2”*"7 القوم 
فيكم ؟ فقالوا له : إبراهم بن يعقوب فناداه فأجابه » فال له ٠‏ تعال25017غ خذ هذه 
د ل ا ا ذخيرة ينخصه م القفل » فلما 
قرب منه وأصغى إليه بأذنه تمكن منه الشيخ العبيدلي وعَلاة ضربًا على راسه وظهره وقال : 
نب وارجع إلى الله من هذه الفعائل القبيحة وأنا ضامنك وذريتك ومن يحبه قلبك ٠‏ فانا 
حاملكم على عاتتي » ودعا له بخير » فاجتذبه ببمته وأناله ما كتب الله له على يديه » 
وقال له : كل من عاداك فهو هالك » ولو كثرت اعداؤك فهم ممحوقون » وكساه الخرقة 
وأعطاه السّبحة » فاخذه الحذب » وجعل يذكر الله حتى غلبه الوجد والخال » وراى 
إجابة دعوة أبي البنت » ولمًّا رأى رفقاؤه ما حل به انبهتوا وم يقدروا على النطق / وأوماً 
إلهم فجاؤوا ركم فلمًا وصلوا شه الشيخ بريقّه فأخذهم من الوجد لاحك 
ضيب !500) وقالوا : أطعنا هذا الشيخ » ولمّا كان زميمنا في البغي فهو زميمنا في اهدي 
والمّاعة » ولم يتأخّر عن الدّخول في الطاعة إِلّا الإثنان الزائدان على الستين » إسم أحدهما 
رشاشي » واسم الثاني مريش من أولاد زيد » فبقيا على بغيهما وطلبا الفساد ولم بلتفتا 


7) في ش : «ودعى4. 

98) سيدي عمر بن حجلة من ولاية القيروان تسكته قبيلة جلاص البربرية المتعربة . 
9) يقصد القافلة . 

00) الات تعي الرعم . 

501) شي الاصول : «تعالى». 
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لقول الحدى ,» فدعا(2592 علهما الشيخ العبيدلي بالقل والذّل » وفاتتهما(593) سعادة 
الدّارين وفرحا بالغنيمة وبحسباها لهما خاصة » فكان من قضاء الله تعالى أَنْ كل من قرب 
لشيء من ٠‏ أمتعة الئاس وحد عنده أَسَّدًا » وما كان أحذاه 3 أجل الأمر مهما فتحاه 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وجدا فيه حية , فرميا كل ما بأيد.هما ورجعا خائبين » وسَلّم لله القفل لأهله . 


وينسب للشيخ سيدي إبراهم في هذا المعنى شعر على مقتضى أشعار هذه البوادي 


وهو كلام طويل فن جملة قوله - (رحمه الله تعالى) -504) ٍ 


فإذا بقفل محدور(2205 احيل ثنية 
وكان غفير القوم ولد العبيدي 
مصحوب للمحرس باغين شورها 
اتن قبل الاريك 1397 مان صثيرة 
غاروا علهم وي الحين سلموا 
طلع الفقير وقال بالله اقصروا 
وإذا وتم في فإلني العبيدلي 


8 إلى آخر اما هو مد كور قنه إلى أن قال : 


02) 
003) 
04) 
05) 
06) 
007) 
08) 
09) 
0ع) 


والله يا ذا الشبخ نبغي غرارتك 
لوح له السبحة ولبس الغرارة 
وما زال ذاك الحين داهش ويذكر 
فلمًا رأى الرفقاء ما صار بينهم 
اوما إلهم فجاءوه يركضون 


في ش : وفدعى ؛. 

ف الأصول : وفاتهماو. 

ما بين القوسين ساقط من ط وت وبا. 
فيات وط: «محدره. وي ب: 

كذا في ط . وي بقية الأصول : «العلوين». 
5 ط وب : وياسرة » وفيا ت: وكثيرة. 
في ط : اثار معناه:. 


اي رشه. 


10-07 


واحد بيع وذا نحب شراه 
سيدي عل عمل فرد رجل معاه 
فى كان 23887 البيوق تزمق. مشاه 
بحلل سير 29081 والبساين. إفعاة 
أخذوا القفل وربطوا رؤساه 
القففل غفرت ويا مولاه 


وحب السبحة والذكر قد رمناه 
وشوق بذكر الله وثار معاه(509) 
حتى وعد الصا مين رآه 
مبتوا ولا عاد منهم من يرد نبأه 
م بخه 2319 بريق شفاه 


ومحادر اخخذ ثنيةو. 
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حتى بي الستون في مثل منطرح 
حت “كان (511) البغي هو زميمنا 
2-0 الإثنات شيطان قاد 
رشاشي المتبعى وحاء مر دس !93 
قال لهم الشيخ الله يقلكم 
توعدهم وعيد الشيخ ودعا علهم 
من قلة التصديق بطل عملهم 
هرب جميع الناس منها وادبروا 


والر سق :3 الرل: ‏ طكناه 
واليوم في حال الحدى رفقاه 
عماهه (512) على الطاعة وحب هداه 
ناحس على منحوس طاح (014) معاه 
ويذلكم ما يكبر لكم جاه 
ونا" «راتدوا. حطي. سوال وهاه 
ومن نال حاجة ثار سبع معاه 


د ان دود 0157 يبان 


315 


م إن السّين لما تمكنوا من حب الله تعالى وثبتت لهم معرفته أرادوا العزلة عن 


الخلق ليتفرغوا لطاعة بخالفيم. ابذهم الدنيا وما فا + ولإقباهم بكليتهم على ما يقرّبهم 
إلى خالقهم من العبادة والذّ كر 4 فاحتار لهم وادي عقارب والشرت من ثر العرائش 4 وف 
هذا المعنى يقول الشيخ - (رحمه الله تعالى) !516 : 

العو الستّون وداروا بسيدهم 


قال الوطا معروف هيا اقطرونني 
5 ملتا الوديان بطحاء عقارب 


وقالوا اقصد بنا موضعًا نرضاه 
ولكم وطا معروف يجرى مأه 
وبير العرائش نشربوا من ماه / 

ولمًا استوطنوا بوادي عقارب وظهرت 0 إعتقدهم الناس من كل 
1 ات وأعطوهم رَكاة مواشيهم 6077 وحبو 1 واجتمع عليهم من هداه الله تعالى 
للخير » ولما اجتمع عندهم ما تيسر من 0 وبقوا مشتغلين بالذكر والعبادة تاركين 
للحرب والمقاتلة سمع بذلك أوباش البدو» ويقال لهم بنوعئان » فجاءوا لنهب ما اجتمع 


511) ساقطة من ط وبء وي نت: 


«فحين البغى كاث:. 
2 في ط: وأعماهم» . ْ 
3) في بقية الاصول : ومثلهة. 
4) فى ط: وطاعة. 
5) في ط وببا: (حريرة. 
6) ما بين القوسين ساقط من بقية الأصول . 
17) في ط : «بركاتهم». 
8) في شل : و«جيبة1. 
9 في ط : وزكاة أموالهم ومواشيهم وحبوبهم0. 
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من الزكاة » فظهر لحم الشيخ بصورة أسد ضار22290: وكلّما ضرب واحد! منهم بيده 
زهمفت روحه ع وظهر أصحابه بصورة النيران الحرقة 3 كل من قرب منهم إحترق ( فن 
ذلك الوقت سمي الشيخ صيد20) عقارب لأن بعض البوادي 2722 يسمون الأسد 


شع 


صيدا . 
ترجمة الشيخ نصير بن حامد ء حفيد صيد عقارب : 


ومن أجل اعفاد الشيخ سيدي إبراهم ولد ولده سيدي نصير بن حامد بن إراهم بن 
يعوب ء وهو مشهور معروف » وله مكاشفات وأخبار عن أمور قبل وقوعها فتقع على نحو 
م حو وله بذلك أنظام كثيرة ولا يعرف احد وقتها إلا بعك وقوع الواقع الموعود به ١‏ 
فاذا طق على ما ذكر طابقة بقة ع ول (525) انعرف الشيخ و١‏ لغيلاع فينة فعينة. لوقاتيما لعدم 
معرفة البوادي للتاريخ » وعدم الإعتناء ع لكن يعرف تقريب تاريخه من تاريخ أستاذه 
العبيدلي وهو من أهل القرن الثامن . 


ترجمة الشيخ سيدي عبد الله : 


ومن أعيان أتباع الشيخ وأعز أضحابة سيدي عبد الله » والبوادي يكسرون العين من 
لفظه » وضرعحه قريب هن ضريح الشيخ من ناحية القرد سينا فلن راع ( ا العك 8 
والستون مدفونون بهنشير الستين ؛ وهو معروف عندهم » ومما هو متواتر مشهور خروج 
الكور من ضريح الشيخ سيدي إبراهم فيرمي ببا وبالرخام » قال من شاهد ذلك : يخرج 
من ضريح سيدي عبد الله شهاب من نار تضيء له الأرض في ظلمة الليل » فإذا وصل 
إلى قبة ضريح سيدي إبراهم تزئزلت الأرض ويخرج الكور من الضريح » ووقوع ذلك 
دليل على وقوع الفتن والحروب . ٍ 

ومما شاع واشتهر وصار من المسلم عند الخاص والعام حتى صار كالمشاهد بالعيان ان 
بعض أهل صفاقس أنشأ قرب الشيخ أواخر القرن الثاني عشر مقثاة با ولع (2*24, وأقام 


2 
عه 


0 في الأصول : «ضاير». 

521) كلمة عامية للأسد. 

2) بل والمدن أيضًا. 

3 في بقية الأصول : «ولاه. 
4) كلمة عاهية للبطيخ الأحضر. 
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هناك بحرسها » فاتفق أن امرأة جاءت من البادية فدحلت المقثاة وأحذت دلأعة لقلة 
صبرها على شهوتها » فبادر إليها صاحب المقثاة ولم يكفه أخذ الدلأعة بل [انمال] على 
المرأة ضربًا فخرٌ صريعًا لحينه » واسود جسمه » عفنا (525) الله عنا وعنه . 

ٍ وما هزم بوشن الذين يقصدون حَرَمَهُ فشيء مشهور حتى م العشرة من 
احفاده وخلفائهم أكبر الحيوش » ع الخزيمة على من انتبك حرم الشيخ » ومن مجاسر 
على إخراج من التجأ إلى ضريح الشبخ هلك في الحين » ومن كان راكيًا سقط على 
جواده 9 ( وتتبع ذلك يطول. 


ترجمة الشيخ ألي بكر القرقوري مع التعرض لشيخيه : الحديدي والشبيي : 


ومن أعيان أهل صفاقس الشبخ العارف بالله تعالى سيدي أبوبكر القرقوري نسبة 
لقرقور!726) قرية من قرى صفاقس / الغربية منها وإلى صفاقس انتقل أهلها!”*7). 

كان من تلاميذ الشيخ الحديدي 25200 وعنه أخذ الطريقة » وتفقه بالشيخ الشبيي 
بمديئة القيروان . 

1 الحديدي هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز السبالي » كان 
يعفظ بعض القرآن » وقرأ البخاري على الشيخ أبي عبد الله محمد بن فندار!329) شهر 
عظلوم 5-6 برنامج الشامل 25397 , 


5 لي شل : «عفى 8/ 

60 القافان مسقودتان "كالى. م المصرية والأول مفتوحة والثانية مضمومة وبينهما راء مهملة ساكنة. 

7 ريبما كان ذلك | ا الخامس أو قبله لأنْه مرّ بي في مطالعائي أن الحافظ السّلني روى عن القرقوري ( تحمّد 
فورظ ). 

8 هو محمد بن عبد الله السَبائي عرف الحديدتي ٠‏ له زاوية في القيروان وأخرى في المهدية توقي بمكة سنة 786 / 
1 1185. فحل محله بزاوية القيروان الشيخ عبيد بن يعيش الغر ياني وأصبحت تسمى بالزاوية الغريانية : 
معالم الزيمان ./ 26 رط .)١‏ 

520) فى الأسول : «قيدار», الحقيقة التار يخيّة للتصرّف الإسلامي » ص 267 ؛ شجرة الور ء ص 226 . 

50 هو بلقاسم بن محمد بن مرزوق (ت . 1013/ 1605) لا يمكن أن يأخذ عنه من كان من أهل أواخر القرن 
الثامن . وهناك من آل عثلوم إثنان اخران عبد الحليل بن تحمد (ت. سنة 960/ 1553) ومحمد بن أحمد 
زت ..حوالي 1009 / 0). وتعمل لعب عظوم من رجال القرن الثامن محمد بن محمد بن عبد التليل ع 
قضاء قفصة والقيروان (وتوفي في العرم سنة 782 / 1180) شجرة النور ص 225 . 
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والشيخ الشبيبي (هوأب وحمد عبد الله بن محمد بن يوسف البلوي الشبيبي ؛ قرأ على الشيخ 
أبي الحسن علي الشريف عرف العواني وعليه كان إعوّاده » وعلى أبي عمران موسى 
المناري » وأبِي محمد عبد الله الحجاري 25317 وأبي عبد الله محمد القلال » وارتحل لتونس 
فقرأ بها زمنًا يسيرًا على الشيخ المفتي أي عبد الله محمد السّكوني » وقرأ عليه خلق كثيرء 
وانتفعوا به كالشيخ البرزلي شيخ إبن ناجي » وانتفع به أيضًا )32 أبو عبد الله محمّد بن 
أن الفاضي بابو يوست يقرب رس 0007 
القمودي 22734 وأبوحفص عمر بن إبراهم المسراتي » وأبوالعيّاس أحمد الترهوني , 
وأبومحمد عبد الله بن علي الشريف عرف التكودي ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن محمد بن 
(25" , وأبو عبد الله محمد بن علي القيسي الرّمّاح » وأبو العبّاس أحمد بن 
محمد بن يونس الغساني » عرف بابن قطانية » وابوالعباس احمد بن موسى المثاربي » 
وغيرهم كأبي عرز فوط الآنى + / ضاحت شرح مسلم » تلميذ إبن عرفة!2336. 

لي عن اللي عت يتريد كرجا يانه 02 لل مول ل ف 

على الشيخ الشبيي فهو من أهل ابلئة . 

وقال 25377 عن شيخه البرزلي ما رأيت بإفريقية ولا بالمشرق مثله » كان عالمًا عاملاً 
ورعًا واعظًا فصيًا ثبنَا ثقة سخيًا على قدر حاله » له قبول حسن ووجه حسن » لا يمني 
إلا من داره إلى المسجد أو إلى مهم كزيارة مريض من أصحابه » أو صلاة على جنازة 
استؤذن عي . درس العلم نخو من خمس وثلاثين سنة . قال إين ناجي : وصفة ميعاده 
أنه كان يصلى يصلي الصّبح في مسجد دار الشيخ إبن ألي زيد ويئوب عنه في الصّلاة عكسجده 
في هذا الوقت تلميذه الفقيه أبو عبد الله محمد الضريسي ويبكر بذلك » فإذا صَلَّى أتى 
جماعة من أصحابنا امحتهدين في تلاوة القرآن فيقرؤون نحو أربعة أحزاب أو خمسة » فإذا 
جاء الشيخ سكتوا وقد امتلاً حينئذ المسجد بالعامة ) فيقرأ عليه عشْرًا من القران فينقل 


وأبو العباس أحمد بن عفيف 


مسعود الكنائسي 


531) في ط وب : و«الحجابة. 

32) ها بين القوسين ساقط من ات . 

3 في طاوت: «الزعيي؛ . 

4) فيات: تردق » وفي ط وب : «العمودي». 

5) ننسبة إلى قرية الكتايس بإقلم الساحل . 

6) , صاحب شرح مسلم تلميذ إين عرفة هو محمد بن خلفة الابي لا الي محرز محفوظ الالي. 
7) هو إبن ناجي . 


الخائمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 39 


عليه كلام إبن عطية وغيره كالثعالي[209, وبتكلم عليه بالوعظ ما يليق بامحل » 
ويجحلب لذلك ما يليق من -حكايات الصَّالحين » ويطول الكلام جدًا وهو لا ينظر إلا 
ل ا الو ا ل 0 
في الرقائق » وربما يزيد ثالثة » وعند و هذا نحضر الطلبة المبتدؤون أصحاب الرسالة 
والحلاب وابن الحاجب فيقرؤون / متّصلاً بما ذكر فيحصل وقت الظّهر » فيخرج الشيخ 
لينل شيعا من الطأعام ليتقوّى به على الملاعة 50 ويفتي بخطه فيما ستل عنه وهو في 
المبعاد » كرما ويصلي بالناس في مسجده الظهر قرب أذان العصر ويحلس أن مجود 
عليه إلى أذان المغرب فإذا صلّى المغرب جلس للتجويد إلى صلاة العشاء الأخيرة بعد 
تأخيرها وق ما » ويدخل حينئذ لداره » وكلّ سؤال يأنيه من بعد صلاة الظهر يفتي فيه 
بالليل مع نظره دول المعاد ويئاوله بكرة » وكانت الفتوى سهلة عليه وموفمًا فييا على 
البديهة ‏ من ذلك أنه سئل : هل يجوز أن يم الّاس من يأخذ المال من الظلمة قراضا أم 
لا؟ فأجاب بن منصب الإمامة عال » والإماع:شفيع من خلفه » ولا يكون الإمام ذا 
وجاهة عند المشفوع إليه إلا اذا كان واقفًا عند أمره ونبيه » وبسيرته في ميعاده ووعظه 
كبر تعظي النّاس له فوق غيره » وكان لا يأخذ من السّلطان مريًا على قراءته بل كان 
يتقوت من الفلاحة . 
ولمًا وصل السّلطان أبو العبّاس أحمد إلى القيروان في أُول سفرة سافزها من نونس قاصدا 
بلاد الحريد أسرع الثاس في السّلام عليه خارج القيروان ؛ وكان الشيخ إذا قيل له : 
تخرج للسلام عليه يقول : إنا تلأعو له حتى قيل له :إنه. ماع القيروان + فخرج لهم 
لما مخ يسا وجد السلطان آنا إليه فأراد أن يزيل إحرامه(540) من فوق عمامته عملاً 
بالعادة » فحلف له لا فعلت ء فال له : / أين نجلس؟ فقال له : بدار الشيخ 
أبي40") محمد بن ألي زيد » وكان مسجده قريبًا منها » فدحل هو وأخوه شقيقه زكرياء 
وطَاليّانَ إثنان وغلقوا الباب ء فال السَلطان : يا سيدي طلبت منك أن تكون قاضيًا » 


8) ويبقال الثعللى أيضًا. 

539) في ط: عل طاعة اللهن. 

0) لفظة عامية لكساء الصّوف استعملت منذ العصر الحفصي + والاحرام بق لباس الطّبقات العالية إلى القرن 
الثالث عشر» ويؤثر عن الشيخ تحمّد الطاهر بن عاشور (الْجَّد) أنه قال لمن عذله في لبس الاحرام : وهذا 
حولي فدونك وقولي. 

541) ساقطة من ط 


1813/أ] 


[181/ب] 
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فأبيت وقبلت عذرك » وعملت لك بعد ذلك ربيعة فلم تقبل » فأنا أعمل لك نصف 
دينار كل يوم لأن عندك عيالاً كثيرة » وقد سمعت أنك حرج رك وللعرب » فقال 
الشيخ : أمّا خروجي للعرب فلا بد منه ولولم يكن لي زرع لأني نذب عن الثاس » وأما 
كوني نأخحذ منك فلا أفعل » ولو كان عندي مال لأعنتك به » ولو كان في شجاعة 
لقاتلت معك الحاربين ‏ فأنا لا أعطيك مالا ولا أقاتل معك بنفسبي وآخذ منك وبركة 
هذا الشيخ لا أفعل » فلمًا خرج السّلطان قال : هذا الشيخ ما رأيت مثله» كنت 
جاهلا به. 

مات - رحمه الله تعالى- يوم السّبت الثاني عشر من صفر سنة إثنتين وثانين 
وسبعمائة (2742» ودفن صبيحة يوم الأحد من الغد بدار الشبخ أبي محمّد بن أبي زيد في 
مقصورته قدا م ابابا 203420 

وكان 3 أبو بكر القرقوري - رحمه الله - - ممن قرأ بزاوية الشيخ الحديدي وهي 
المشهورة الآن بزاوية الشيخ سيدي عبيد [ بن ] يعيش الغر ياي » لأن الشيخ الحديدي لما 
تواجه إلى ع أقامه مها 

ومات الشيخ 0 بالحرم الشريف بمكّة أواخر سنة ست وممانين وسبعمائة (544) 
ودفن بباب العلى . 

ونقل إبن ناجي أن كل بلدة من عمالة القيروان فغالب الخال أن فقيهها قرأ 
بالزاوية » ويصل النّاس إليها/ من أقصى المغرب يقرؤون بها . 

والشيخ الفقيه الصّالح لح أبو عبد الله حمّد بن رين 15991 مناجي قفن دمر ودين 
أصحابه قديمًا : يعني أصحاب الشيخ الحديدي » وسلك في قصر المنستير طريق الشيخ 
إبتداء وانتهاة » فعنده من الفقراء نحو المائة » وزاد أنه جمع لهم من الربع ما يقوم بهم أو 
يقارب » وكذلك الشيخ الصالح ابو فارس عبد العزيز إبن الشرخ الصالح ور 


2) 17 ماي 1380م. 

3) للشيخ الي مؤلفات وله ترجمة في تراجم المؤلفين التونسيين 143/3 - 147 . ويبدو أن المؤلف نقل ترجمته 
عن تذييل ابن ناجي لالم الإيمان 203/4 - 206 وسبق أن ترجم له في 235/1 . (النسخة المطبوعة). 

4 1384م. 

5) محمد ين الي زيد المنستيربي الاإمام الفقيه العمدة الصالح القدوة » واحد كاين عرفة وطبقته . وقبره بقصر 
المنستير معروف وتاريخ وفاته غير معروف : أنظر شجرة النور ص 246 . 

6) راجع عنه معالم الإيمان 240/4 (ط. .)١‏ 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 321 


خواص الشيخ ومن فقراء زاويته » وهو بزاويته بطبلبة من عمل المهدية(2”*7 في بحر 
كبير » وناس يأكلون عليه 2487 ويقرؤون القران » وكثيرًا ما يعين زاوية شيخه الممديدي 
بالطعا م الكثير وخصوصًا عند الحاجة » وكل من ودعاته من بصويع الناس يضيفه 
وين 490ة) له » ولو ضافته محلّة السّلطان وعريها لقام بها » وكلّما يكتب التلطان في 
جاحة غات الخال أنه اق ع (1350 يي 13311 إليهه عق قواد السلطان 
وشيوخ العرب وصل للأمان ويكتب فيم فيجيبه الحواب بما يريك. 

وكذلك الشيخ أبوبكر القرقوري بصفاقس كان من تلامذته » وقرأ العلم بالقيروان 

على الشيخ اقبي : وشلك طريق الشيخ الحديدي في زاويته قال : ففيها خلق من 
الناس » زاف ناه يعمل الميعاد ف ميد الشيخ أن الحسق علي الربعي المعروف 
5 لاله فقيه عارف زا للجواب » لجنم تلك الأوطان وَالْعَمّا لات عامرة 

“هم وطلبتهم » والجميع حسنة من حسنات الشيخ الحديدي نفع الله/ اللجميع به. 

7 وحدثني الشبخ الصالح أبوعلي سالم بن أبي القاسم القرشي يعرف بالقاسمي عمق 
حدّثه قال : خرج أبو بكر القرقوري هذا وعبد العزيز بن عياش ومحمد بن زيد وغيرهم قٍِ 
حال صغرهم خارج القيروان ار خواطرهم » وكان معهم الشبخ الحديدي ء فاخذوا 
عزحون ويلعبون » فقال لهم الشبخ الحديدي : أنا نحكم بينكم كانت “نا أبا بكر وليتك 
قيادة صفاقس وعملها فقف بمن معك .ع انك با عبد العزيز فد وليتك المي 5921 
وعملها فقف بن معك » (وأنت يا تحمّد بن زيد فقد وليتك قيادة المنستير وعملها فقف 
من معك)(53*) ولم يتفطّنوا حينئذ لما قال » فتبيّن بعد أن كل واحد منهم هو شيخ ما 
حوله . ا 

وم نقف للشيخ أبي بكر القرقوري 25547 على وفاة لكن تؤخذ تقريبًا وفاته من وفاة 


أشياخه . وقد كانوا أواخر القرن الثامن . 


7) هى الآن من ولاية المنستير. 

48 تعبير عامى يريد به : «يأكلون عل نفقتة». 

49) دانته. ْ 

0) ثي ش : «كلما». 

551) ثبي با : «يعرف». 

3) في بفيّة الأصول : «المنستيره. 

3) ها بين القوسين ساقط من بقية الأصول . 

4] الشيخ أبو بكر القرقوري له ترجمة قصيرة في معالم الإيمان ضمن ترجمة أبي الحسن اللخمي . 


١ [182/ب‎ 


183/أ] 


2322 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ترجمة الشيخ ألي عبد الله الأنصاري شهر الصّفار: 


ومن أعيان فقهاء صفاقس الاإمام العام العلامة أبى . عبد الله محمد بن أحمد 


الأنصاري شهر الصَّفَّار » كان - رحمه الله - فقيهًا مُحَدِنًا إختصر إكمال (555) القاذ 
عياض » فول حطابة الجامع الأعظم بصفافس » ومقامه مشهور 10 0" وأنواره لاهزة : ( 
وكراماته باهرة . 


قال الشبخ العمدة المقري أبو عبد الله محمّد الصّنباجي في شرحه لنظم الخراز!”55 : 
قدمنا إلى صفاقس - أدامها الله للمسلمين بالنصر والتمكين - اثلاث بقين من شهر ربيع 
الثاني من شهور سنة خمس وعشرين ونمانمائة5587) فلقينا بها الشيخ الصّالح سيدي أبا 
غك الله "مد الصفان رفنت احفر بحلسه وأغتثم بركاته ) ويحضر محلسه من إخوان 
صا مين واخيتاش'(559) ونَظَّمَنا الشيخ معهم تاك داومك فيه نضا مع الشيخ 
الخيّر الدّيّن الصّالح سيدي يحيى المصَّنِفْ » وأطعمني بيده ودعا لي » جزاهم الله 
بالحنة . وني أثناء الإقامة طلبني الطّالب الخيّر الديْن المحتهد المعلّم لأولاد المسلمين سيدي 
أبوالعبّاس أحمد بن على بن خروف تقرير هذا الرّجِر فأخذنا في بسطهاه. 

وقبر الشبخ الصّفَار ظاهر مزار حارج البلد » وهو أول تربة تلافي الخارج من باب 
البلد وليس عليه قبّة بل بيت مُسَطلّمْ5690) ولم نقف على تعبين سنة وفاته » ويؤخذ مما 
ذكره الصنبهاجي أنه من أوّل القرن التاسع . 


5) «وإكمال المعلم في شرح ميلو » أكمل به القاضي عياض «المعلم ؛ للإمام المازري ء وهو محطوط لم يطبع . 

6) كان بأو لبج العيساوية وأدخل بمسجد سيدي عبد المول . 

7) في الأصول : «الخرازبي» » محمد بن محمد الشريشي الخراز ورجزه يسمى : «مورد الظمان في رسم أحرف 
القرآن» وار سهاه : «عمدة البيان» وغير ذلك توفي سنة 718 / 1318 شجرة الثور 265 ٠‏ غاية النباية لابن 

الخرري 237/2 . 

38) 22 أفريل 1422 م. 

9) إيات : «واخمنا معهم]. 

0) وبثي السّنين الاخخيرة بنت عليه البلدية قبة . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 3223 


ترجمة الشبخ إبراهيم الصفاقسي : 

ومن أعيان فضلاء صفاقس الشيخ الإمام البرهان إبراهم بن محمّد الشهير 
بالصّفاقي (561) تريل مقن > طنانضية إعزابتة القران :شتير 3831 يوي كان 
الله - 0000 علوم التفسير والعرييّة ‏ أخذ عن ألى حَيّان (ومن في طبقته . وما 0 
مختصرًا من ذكر أبي حيان) 5607 . قال الحلال السيوطي في -حواشي البيضاوي بي : أكثر الإمام 
أبوحيّان 5 بحره من مناقشة العخشري قُ اللإعراب ومحادلته بالاضراب » وتلاه تلميذاه 
الشهاب الت رس الحلبي المشهور بالسّمين ) والبرهان إبراهم بن محمد الصَفاقسي 5 
إعرابيهما ٠‏ ثم قد بوافقانه وقد بتبعانه بالحواب ويقرران الذي قاله الزممشري هو 


الصواب اه. 
وم نقف على تعيين سنة وفاته / ويؤخذ تقريها من سئة وفاة ألي حيّان » وكانت 
000ظ5ظ وأرنقن وسنععانة0641)ع فهو من :أغل القرن :لكام 2305 


ترجمة 0-3 الولي 0 
تعال؟ 0 شالع - سيدي علي الكباي تسوت 0 الهو ةا 
ولما كان الشيخ - رحمه الله - - منسوبا للسّادة الوفائية فلا بك من ذكر أصل هذا 


اللسن وماثره الكر يمة ليعلم مقام هذا الشيخ ورتبته . 


561 وهو قيسي . 

2) يسمى «المحيد في إعراب القران اليد » وجد منه نسخة ف أربعة أجزاء من القطع الكبير في المكتبة الوطنية 
بتونس وأصلها من المكتبة العبدلية الزيتونية . 

3) ها بين القوسين ساقط من ط. 

04) ل 

65) توفي سنة 748 / 1348 كما ذكره الذين ترجموا له السرتي ‏ في بغية الوعاة » وإبن حجر في الدرر 
الكامئة . وابن القاضي في درة الحجال . وابن قرحون في الديباج المذهّب وغيرهم . أنظر تراجم المؤلفين 
التونسيين 4/ 132- 135. 

6) نسبا وطريقة . والوفائية طريقة بمصر من فروع الشاذلية ور بما يكون آل الكراي الوفائيون إنتقلوا إلى الإسكندرية 
وتناسلوا بها ثم رجع فرع منهم إلى صفاقس . 


[18/ب] 


]1/184[ 
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تعريض بالسادة الوفائية : 


فنقول : أصل السّادة الوفائية على ما ذكره المناوي في طبقاته : هو الشيخ سيدي محمّد 
ابن محمّد وفاء : إسكندري الأصل » ويقال المغربي ثم المصري » الشاذلي الصّوفي » ذو 
الموشحات التوحيدية التي لم ينسج على منوالها أحد من البرية » وشيخ الخرقة الوفائية » 
وافر الخلال فائق الخلال » سار صوت صيته + واشتهر بنا تذكيره وتمكينه + .ولد مسنة إثنين 1 
وسبعمائة 5677) » واشتهر بوفاء لأنه كان ينسج المناديل بالروضة ولا يعرف » فتوققف اليل 
فتوضاً وصلى بابي 2 نيار كلما طلع من ل الفسقية درجة طلع البحر معه حتى 0 
ذلك اليوم » والمة الكتب وهو أمَى » ولما دنت وفاته كان سيدي على ولده حملا 
فخلع منطقته (559) على الأبزاري 1 ؛ وقال : هذه وديعة عندك لعلي حتى يبلغ » 
فعمل الأبزاري الموشحات النفيسة حتى كبر علي ؛ فخلعها عليه فلم يمكنه عمل بيت 
واحد بعد ذلك » وله كلام على طريقة القوم كثير/ مُدوّن. قال الشيخ الشعراني 570) : 
كتاب الشعائر لهء والمشاهد وعنقاء مغرب لابن عربي » وخلع النعلين لابن قيس » لا 
بكاد يفهم أكابر العلماء منها معنى مقصودًا لقائله أصلاً » بل خاص بمن من دخل مع ذلك 
لمتكم حضرة القدس فاإنه لسان قدسي لا يعرفه إلا الملائكة أو من ترد عن هيكله من 
ليقن وأهل الكنت» + عابت نللة ستررة 13711 

وأمّا سيدي وفاء ولده السّابق الذّكر فإنه ولد سنة تسع وخمسين وسبعمائة (572) 
بالقاهرة ومات أبوه وهو طفل فنشأ هو وأخوه أحمد في كفالة وصيّهما الرّيعلي » فلمًا بلغ 
- عقرة سه جلي كات اود وعمل الماد ) وشاع ذكره وبَعلً صيته » فانتشرت 
أتباعه » وذكر بمزيد اليقظة وجودة الذهن 5 والترفي قِ الأدب والرعط »؛ ومعرفة تقرير 
كلام أهل الطّريقة . قال إين حجر في إنباء الغمر 2570 : كان يقظًا حادٌ الذهن . كثرت 


7) 1303-1302م. 

8) يقصد بيبا : «انتبى ه. 

9) في الأصول : «ناطقيته». 

0) تي ش وت وط: والشعراوي». 

571) 1358 1359م . أنظر شجرة الور 223/1 ٠‏ الطَّبقات الكبرى للشعراني 21/2 -22 . 

32 1358-1357م. 

3) في الأصول : «أنباء العبرهء والعنوان الكامل : وإنباء الغمر في أبناء العمره . أنظر النّسخة المطبوعة منه 
2 - 309. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطتها 325 


أتباعه جدًا وأحدث أوزانا فجمع الناس عليه77) وله اقتدار على جلب الخلق مع خفة 
ظاهرة » قال : وله تصانيف منها: «الباعث على الخلاص في احوال الخواص» » 
و«الكوثر ا من الأبحر الأربع 3/0 37 وديوان شعر(576) وموشحات 2577 كثيرة » قا 
وشرة يتعلق بالإتحاد المفضي إلى 2 اندي وف لكر ,15791 تنيت 
بداره منبرًا وصار يصلي (580) اللجمعة مع كونه(581) مالكيًا وقال ف معجمه : اشتغل 
بالأدب والعلوم وتجرّد مدّة » ثم انقطع » ثم م تكلم على الثاس » ورتب لأتباعه أذكارًا 
بتلاحين مطبوعة إستّال / بها قلوب العوام ونظم ونثرء وصحبه يتغالون في محبته وتعظيمه 
ويفرطون في ذلك اه. 

قال : نوات إرى شتير أله :إذا اذك أحذا من الطافقة لذ بق ولا ران م" والنه يشر 
لنا وله » وقال الممرر 15 : كان جمال الطريقة » مهايا معظلمًا » صاحب كلام 
بعيد ) ونظم جيك سريع » وتعلادت أتباعه ودانوا سحبه » واعتقدوا أن رؤيته عيادة » 
وتبعوه في أقواله وأفعاله وبالغوا في ذلك مبالغة مفرطة » وسموا ميعاده الشهود » وبذلوا له 
رغائب أمواهم هذا مع تحجّبه وتحجّب أخيه أحمد التحجّب الكثير إلا عند عمل الميعاد 
والبروز لقبر أبهم وتتقلهم في الأماكن » بحيث نالا من الحظ ما لم يصل إليه من هو في 
طريقتهم حتى مات بمنزلتهم في الرّوضة سنة سبع وبمانحائة!583) 

قال : ونم ارتتكارة عليها من الخير كجنازته + وأضحانة أمآنه يذكرون بطريقة تلين 
لها قلوب الحفاة . 


2 وَدَفِنَ عند أبيه . 


4) في المصدر السّالف : «له أتباع وأحدث ذكرًا بألحان وأوزان فجمع الثاس عليه » وكان له نظم كثير واقتدار 
على جمع الخلق و , 

5) وهو كتاب في الفقه . 

6) ذكره في أواخر ترحمته ولم يذكره عند سرد مؤْلّفاته . 

7) كلمة كثيرة زائدة بل جاء بعد موشحات : «وقفصول ومواعظ ٠‏ . 

8) وكذا نظم . 

9) أمره. 

0 زائدة. 

581) مع أنه مالكي المذهب يرى أن الجمعة لا تصح في البلد ولَوْ كبر إلا في الجامع العتيق . 

2) في ش : «المغزيزي» ء وني ب : «المقزيزي:ء ولعله ترجم له في المقفى وهو مخطوط إذ لم تحد له ترجمة في 
الخطط . 

3) 1404- 1405م وترجم له الشعرافي 5 الطّبقات الكيرى وأورد كثيرًا من كلامه 22/2 - 65. 


[184/ب] 


])1/185 
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وقال غيره : كان مستحضرًا لحمل من التفسير وله تفسير ونظم جسم جسم »2 وديوانه 
متداول بالأيدي » وجيّد شعره أكثر من رديثه » وأمًا نظمه في التلاحين والحقائق وت ركيزه 
للأنغام فغاية لا تدرك » وتلامذته يتغالون فيه إلى حد يفوق الوصفاه. 

وللحافظ ز 00 العراقي كتاب : «الباعث على الخلاص من حوادث 
القصاص» صَنفَهُ في الرّدّ عليه 

وقال بعض من صنف في الطبقات : كان فقيهًا عارفا بفنون من العلم » بارعًا في 
التصوّف » حسن الكلام / فيه » على طريقة إبن عربي وابن ن الفارض . 

وقال بعضهم : كان ظريقًا لطيفًا » » يلبس الملابس الفاخرة » ويأكل نفيس الأطعمة 
حتى قوّمت الأواني الصَيئّة التي في سماطه بألف دينار. 

قال المناوي : وكان شيخنا الشعراني يقول : كان في غاية في الظرف والأطف لم ير 
في عصره أظرف منه » وموشحاته في ديوانه تشهد له » قال : مع أنه سبك فيا أمونا 
قرت فيبا الأعناق لو فسرت » ومن كلامه اتيف اخالة ولا تعيره تعصيبة دليوية 
لأنه إمّا مظلوم فسينصره الله » أو مذنب عوقب فَطْهرة 707 الله » أو مبتلي وقم أجره على 
الله > ومن الرّعونة أن يفتخر أحد بالآباء من سلفه أو يعيّر بما لا يستحيل عليه » ويعلم أن 
ما جاز على مثله جاز عليه . 

وقال : الخطوط الدنيوية زبالة » فن أظهر للنّاس خصوصية ربّانية لينال منها حَظَا 
دنيويًا فكأنه بوطل بالمملكة كلها على أن يكون زبالاً. 

زقاك النين للحله ان يمكن جذامن تقل يده الااأن مجه من اطق با 
صحب الحجر الأسود من حِفْظه عهد الحقّ في الخلق » والتطهّر©ة*) من لوث بحكم 
الوهم البيمي وعدم الشهوة المنفلة عن الله » والحظ المشتغل عنه » والرّعونة المضلّة عن 
طريقه » وتحمل نخطايا الخلق ولو أسود بهم وجهه وتذكيرهم برهم » فن ع هذه 
الصفات فهو يمين لله في الأرض كالحجر الأسود : إن الي يبَايعُونك إنمَا يَايعُون 
الدج 25877 


4) في الأصول : «ولحافظ الدين:. 

5) في ش : «فطردههةء وي ب وت : «فطره». 
6) في ط : «التأخره. 

7) سورة الفتح : 0 


الخائمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 37 


وقال : من أراد انقياد العالم له انقيادًا ذاتيًا / فلا يحب إِلَّا الله ومن أمر بمحيّته » 
وحينئد يتسارع الا كوان كلها لطاعته . 

وقال : كلما كان حادي القوم مناسيا لهم قُ حالهم كان اشد تانر 

وقال : لا ينغي لعارف أن. يظهر من معارفه إلا ما يعلم قبوله له إلا تقصص 
رَوْيَالكَ عَلَى 3 بلي 53 

وقال : لكل ولي خضر مثل من روح ولايته بصورة الخضر المشهور. 

وقال : لا نخرق حرمة من أمررية باحترامه فتعاقب . 

وقال : ليس للسّالك أن يتكلم بما اطّلع عليه للهالك فإنه يزيده هلاكا وإنكارًا . 

وقال(589) : من طلب أن لا يكون له حاسد تمنى أن لا يكون عنده من الله نعمة » 
فإن الحكم الوجودي إقتضى مقابلة لتم بالحسدء لا بد من ذلك » ألا ترى إلى قوله 
تعالى هومن شر حَاسِدٍ إِذَا سد بي [500 عبر بإذّا دُون إن » وأمر بالاستعاذة من الحاسد 
لم ود 

وقال : إحذر أن تزدري أهل الخلع اليبية!!9”) من الفقراء » الشعثة رؤوسهم » 
المغبرّة وجوههم » فإنهم ناظرون إلى رهم » والما أنث اعدئ. البصيرة: 


و 


وقال : إياك أن تحسد من كَضَّلهُ لله عليك » قَُْسّخْ كما مسخ إبليس من الصّورة 
لملكّة إلى الشيطانية . 

وقال في حديث : القلب بيت الرب" » أي فليس لعبد أن يدل قلبه إلاما يحبّه الله ؛ فلا 
يدخله ما يكرهه من الأقذار. 

وقال “مق لحن ثبات الإخوان على ودّه وثنائهم عليه بكل لسان قابلهم إذا اذوة 
با حلم والغفران . 

وقال ١‏ و فال 1377 نه كا تو اين الأكوان ذل عند الله وهان » / ومن 
يهن ل 1 مِن مكر ل 


في قاويم . 
لا تقصص 1 


8) سورة يوسف: 5. 

9) ساقطة من ط, 

0) سورة الفلق : 5 

591) في ش : «الخيبة» » وفي ط : «الخبيثة؛. 
2) بيات وط : «استغل4. 

3) سورة الحج : 18. 


[185/ب] 
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وقال : إذا ذكرت ذنوبك فلا تقل : لا حَوْلَ ولا ره إِلّا باللّه فنك تيرئ نفسك 
منها وتضيفها إلى حول الله وقوته » وتريد عدم الحجّة عليك » بل قل : «ورب إني 
ظَلَّمْتْ نفسي فاغفر مير لي 504 

وقال ين د رسو عند كاف وان الله في عيون الخلق . 

وقال : لا تأمن العتقد فيك فإن نفسه إِنّما سكنت حيث عََلَهَا عدا النظري 
يقال ظني سئده حال أو مققال 5957 والأعراض لا تبقى فكأنك بالعمّال 27950 وقد انحل 


ورجمع اللعقول إلى توحشه. 
وقال : امحب قليل والمعتقد كثير» وما قل وكفى خخير مما كثر وألهى 227977 وكى 
باللهو ضررًا . 


وقال : كل ما يراه المحجوب من العارف فهو صورة الرائي لا المرني » فإن رآه زنديقا 
فهو زنديق عند الله » أو صِلريَا فهو صِلدّيق لأن العارف مراة الوجود . 

وقال : واضع العل 80" في قلب متدنس بالرئاسة وحب الدّنيا كواضع العسل في 
قشر الحنظل . 

وقال : لا تككل معرفة العبد إلا أن ينفذ!2””9 من جميع الأقطار العلوية والسفلية 
ونحاور 0 الاين والرّفم ا 

وقال : العلم في غبر حلم شمس طلعت من مغر بها » والعلم في غير مأدوب شه 


وضع في قش حنظل . 
وقال : من التفت إلى بشريّته بالكلية خجب عن الحقائق الرَّانية » وسلبت عنه 
انلشية الاسانة. 


وقال : من ملك أخلاقه فهو عبد أله 0 ومن مل؟جه أنحلاقه فهو عبدها رايت 
من انحل ٠‏ إلاهة هوا 61 / 


4) سورة القصص : 16. 

595) في ط: «عقال». 

6) بي ط. «العقل0. 

597) قفي ث: ووطر». 

8) ساقطة من ه. 

9) ثبي بقية الأصول : «نمد 

0) في ط وب و«الحمظ ه. 

601) مستوحاة من الأآية 43 مس سورة المرقان. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 3229 


وقال : إِنّما نجمل الشاذلية بالثياب إظهارًا للغنى602) عن الخلق » ورضى بما 
أعطاهمٍ لله في سرائرهم حين لبس غيرهم المرقعات إظهارًا للفاقة » وأمًا السّلف هما لبسوا 
الرّث وأكلوا الخشن إلا لما وَجَدُوا أهل الغفلة أقبلوا على الدنيا وزيتتها فخالفوهم بإظهار 
حقاريا: 

وقال في معنى قول البسطامي 26030 : خضت بحرا وقض الأنبياء بساحله » إن الأنبياء 
عبروا بحر التُكليف إلى ساحل السّلآمة » ووقفوا ساحله6040) الآخر يتلقون من أل [605) 
ويذلك ركلوا 

وقال : من ذاق حلاوة الطّاعة وصل إلى حضرة ربّه في ساعة. 

وقال : من ادّعى في نفسه العظمة والكبرياء فلا فرق بينه وبين من قال : إني إلاه 
من دون الله » وكفى به كفرًا . ١‏ 

وقال : شرط المْحقّق أن يخاطب أهل كل مرتبة بلسانها لأن كل شيء عنده 
بمقدار » فلا يخاطب أهل الحديث بغير حديئهم » ولا أهل النظر بغير نظرهم » ولا أهل 
الذوق بغير ذوقهم . 

وقال العارف الشعراني (06؟) : طالعت كثيرًا من كلام الأولياء » فا رأبت أكثر علمًا 
ولا أرقى شهدا من كلامه , 

وكان يركب الخيل المسومة ويخرج من بيته 1 عبد الباسط إلى الروضة ليلا 
فتفتح له الأبواب بنفسها ثم تغلق ع فخرج الوالي ليلاً فوجد باب زويلة مفتوحًا فاراد 
ضرب البَرٌاب فقال له: يا سيديء علي وفاء””"6! كل ليلة يجيء فيشير إلى الباب 
فيفتح » فتارة أعلم أغلقه » :وتارة أناح . فقال الواي <. ررجعت عن إنكاري عليه ليس 
السخاب » فإن من / تفتح له الأبواب ل السخاب . 

وأنكر عليه إبن زيتون الوزير وقال : ما ترك هذا لأيناء الدنيا شيك » فأين الفقر 
الذي هو شعار الأولياء ؟ فالتفت إليه وقال : تركنا لكم ولأمناء الدمًا خزىئ الدثيا وعذاب 


الآخرة . 


2) في الأصول : «الغناء . 

3) أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامى مات. سنة 874/261 : الطّبقات الكبرى للشعراني 77-76/1. 
4) في بقية الأصول : و ساحلة و . 1 6) في شى وط وب : والشعراوي:. 

5) في بقية الأصول : «السلم» . 7) في ط: ووقى6. 


] 1/1871 


[87ا/ب] 


330 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وم يطل عمره بل عا دوث الخمسين. 
ولمّا عطش الحج حتّى أشرفوا على التلف فأتوه فأنشد موشحة (يقول فيها)!998 : 
| مخروء الكاملٍ ] 
إسق ى(609) العطاشى تكرّمًا فالعقل طاش من الظّما 


را مالا كأفواه المَرب - رضي ألله تعالى عة -, 


ثتمة ترجمة الشيخ علي الكراي : 


ولنرجع إلى العلا عل الشيخ سيدي علي الكراي » يسمّى بذلك لأنه كان يكتر 
تكرار القران العظم ؛ فابدلت الزاء ياء. 

قدم أبوه 1 من المشرق » وتزوج م سيدي علي الكراي 3 م سار في 
سباحته » ريه أمه, 

قل تحرو رافق ال سدع جل بين ل لفاس بوعل اندر دق 
طرزف الفرم . 

وأخذ الفقه بصفاقس عن الشّيخ الصّمار ومشايخ الوقت بها . ثم انتقل إلى 
القروان » فكان سيدي علي بن أبي القاسم يوصل إليه عشاءه من صفاقس كل ليلة » 
فنشأ في عبادة الله وخدمة العلى من صغره . وزاد في طاعة الله لما كبْرَ سنه » وفي كل 
يوم يزداد . 

وكان محبويا لفضله » مطلويًا ا 

ان نيدي عل بن أي لاسي اعد عر ا شوم اتلد والألن :متهن 
علِي » لقا علِي. 

وكان مهابًا ويتكلّم على ما في القلوب ء ويتكلّم مع أهل السّلوك » ويسَلّم 
للمجذوبين أحواهم / ويبيّن لهم طريقتهم » ويفرّق بيهم » ويعْرف الواصل مهم . 

وكان في بدايته الغالب عليه الانقباض » فلذا اختار الحولان ء فاتخذ بغيلة يركب 


8) ما بي القوسين ساقط من نقية الأصول . 
609) في ط . واسقواء. 
0) لي بمية الأصول : ذوهو ميمولة. 
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عليا » فلذا سِمّى : أبا بغيلة » حبّى انبسط وصار في غاية الألفة والاإرتياض » فانكب 
ا ل ل ال 

فقد كان الشّبخ سيدي محرز بن خلف في ابتداء أمره يسكن مرسى الرُوم لا يألفه 
ا أصحابه » فلما سكن توس إنسط للفقراء وهم » وصار يقى كل من برد عليه من 
الزؤار في المواسم10!؟) بل يلقاهم قبل ورودهم عليه في كل وقت » وكثروا حتى أن منهم 
يضاقت وسب ين 1 يفل إل نمس اران و63 بوفس ريا عل يرجف ل 
وبلغ رتبة القطابة لأنّه سأله بعض تلامذته أن ينظر القطب فقال له الشيخ : : امض ليلا 
قرب المسجد الأعظم بعد صلاة العشاء » وامكث حتّى يمر بك » ففعل التلميذ ذلك 
فلمّا انقطعت الرجّل!613) إرتقب حتى طلع الفجرء راع رياد ابد ال 
البادية » بيده رمح ولب » مشتمل 00 وبرجله سبّاط 22619 ومتعمّم كاهل 
البادية » فخاف منه وهابه » فانصرف وصلَى الصّبح مع الشيخ » » فلمًا فرغوا من الوظيفة 
سأله الشيخ : هل رأيت القطب؟ قال : : ما رأبت الا رجلاً بصفة كذا وكذا » فقال له : 
ذلك هوء ولكن إسمع ما أوصيك به القطي بويكة في البو الفلاني من شهر كذا » فما 
زال يعد السّنين والشهور والأيّام إلى اليوم الذي وة كاك الشيخ » فكان فيه وفاة 
ا كنل الجر الب راستي | بالن ميناي لخطاير حون بص جين 
الزيتونة من تونس ٠‏ فَسَلمٍ كل على صاحبه » ا 00 
فرضعه حتى روي » ثم ناوله_ ادي الثاني فأباه وقال : إنه لأحي أبي 667 راوي » يقدم 
علينا - إن شاء الله - فَحَدّث الشيخ إبن 0 فقال لهم : كانت 
زويني 6177 البارحة بال الفلاني » فباسطه وقال : من يشهد لك ؟ فال : هذا الشيخ علي 
الكَدّاي » فقال الشبخ الكَرّاي : لا علم لي بهذا » فقال إبن عروس : ألم تكن نوبتك 
أنت يحبل كذا؟ فقال له: صدقت قد كان ذلك . 


6/1) في ط: والمراسم » . 

2) ساقطة من يقية الأصول. 

3) في ب وط: «الرجالة. 

4) أي حذاء. 

5) في بقية الأصول : ووقت له فيه». 

6) هو غير بوراوي الفحل محمد بن عمران دفين سوسة لأنه توفي بعد ابن عروس بزمان (ت. 931/ 1524 م). 


61 في ش : (نومي». 
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وتوفي الشيخ إبن. عروس:«سنة تيفك ' وشيدين واتاود 6180 ٍ 

وللشيخ الكراي كرامات كثيرة في حياته وبعد وفاته » ثمن ذلك أنه طلب منه 
تلاميذه يوم دقيقا لقوتهم 3 فأرسل واحدًا منهم وأفرة أنه إذا وصل لضريح الشيخ سيدي 
طاهر !2619 بشاطئ الببحر وكان خارج السور في جهة الحنوب والشرق » وقد صار الآن 
داخخل الربض مجوار الشبخ النونئبي » قال : فإذا وصلت وجدت على شاطيء البحر ترية 
بيضاء فاملاً منها وعاءك » ففعل التلميذ ذلك » فلمًا رجع وفتحه وجده دقيقًا من خالص 
الحنطة . 

وأرسل) 'تلهيذًا مرّة ابل النورء وهي كدية في الشمال والشرق من الشيخ اللّخمي 
فلا من ترابهع فوجده من خالص دقيق الخنطة . 

وكان جتمع بالخضر (عليه الستّلام ) (620) في سيدي عباس الحديدي » فدعا له 
رن جد الريك 

ومنها أن بعض أهل الشرّ من أهل صفاقس شهدوا / فيه أنه زنديق وكانوا تمانين 
لذ : وطلبوا الشيخ الخطيب أبا العّاس سيدي أحمد الشرني أن يشهد معهم . فامتنع 
من ذلك وقال لهم : : نشهد فيه أنه رجل صالح لا تأخذه في الله لومة لاثم » فدعا له 
الشيخ ولدذزيته بالبركة » ثم إنهم كتبوا شهادتهم وأرسلوها إلى السلطان الحفصي ٠‏ فلما 
فتح الكتاب وقرأ ما فيه وجد كلمة صلريق في مكان زنديق 20 وتبيّن له أن كلامهم 
باطل . فأرسل من يأتيه بتلك الجماعة الذين شهدوا بالزورء فأطلع الله الشبخ علهقيل 
وصوله » فركب بغيلته وتلقاه بالكدية ٠‏ إسم موضع قرب البلد . فلمًا رآه الرسول عرفه 
بصفته »2 فنزل عن فرسه إكرامًا للشيخ وإجلالاً له» فسأله عن سبب قدومه كَعَرفَه أنه 
يطلب شهود الزور ليبحضروا بين يدي السلطان » فقال له الشيخ : أرجع من هما فلا ترَوّع 
المسلمين » فال : أخحاف من السّلطان ء فقَال له : لا بأس عليك » فأنا أكتب للسّلطان 
وأعرفه أ غفو تدك وسا م وأتركهم لوجه ا اسل الرّسول وأنحذ كتاب لخ 
وأخبر السّلطان بخبر الشيخ » فعمل السّلطان بما أخيره به 3 من العفو والصّمُح . قيل 
م يُحَلِفْ أحد من أولائك الشهود عقيًا عقوبة من ٠‏ الله 


8) يطهر أنه مقلّد لما قاله المناوي ي طبقاته . أبطر. امع كرامات الأولياء ليوسف السهالي 536/1 . وتوقى 
الشبخ أبن عروس سة 868 / 1463 م » أنظر الحقبقة ) التاريحية للتصرّف الإسلامي ص 213 -274 0 

9 لعلّه سيدي الظاهر وكان في المكان الذي يشير إليه. وقد اقّرضت قور هذا المكان. 

0 ها بين القوسين ساقط مس بقية الأصول . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطلها 3213 


ومن أكبر الكرامات ما طق له عند إِرَادم التروج حسما ذكره سيدي أبو الحسن 
الكراي - رحمه الله - » وذلك أنه لما أراد روج ذكر له امرأة بكر صالحة بقرية 
قرقور » من وطن صفاقس الغربي قرب صفاقس » فخطبها من أبيها » وكان رئيس القرية 
ومن الصا ين / واسم البدت سليمة نه نوله عدة أولاد أصحاب عزة ونخوة » فخطبها من 
أبيها فأجابه » وأتكر الأولاه تعللاً بفقره » فقال لهم : هو رجل صالح وأخاف إن امتنعت 
ل ل ال اا 
زوٌجناه وإلا فلا » وهو يعتقد أنه يوفي كالما قاله تطييًا لقلوهم » وتسكيئا الححمية 
فقبلوا كلامه فلما رجع الشيخ وطلب العقد إشترط عليه مائة ديئار» وسوغا عل 98 
عادتهم » وبعيرًا يححفته , وخمس عشرة شاة » فقبل فقبل الشيخ ذلك , ثم توجّه إلى أولياء 
له تعال في قبورهم يدوه با اشتّرط عليه » وجعل على كل ولي شيا » ويبيت عنده في 
ضريحه » ويصلي ورده » ويحد ما طلبه صباحًا » فأتى ضريح شيخ من المتقدّمين لم يشتبر 
الو عرو عرض قرب سيدي غريب » فطلب منه عشرة دنائيرء وبات كعادته 
مع غيره » فلمًا صَلَّى الصّبح وجد خمسة عشر ديئارًا ٠‏ فقال عماطبًا لصاحب القبر: 
فيضت يا أبا فياض » فسمع عخامبًا من داخل القبر يقول : عدي إبمي أحيى الله 
اسمك . فانصرف لمشايخ الوطن الشرق كالشيخ عبد الرّحيم الزاهد ع والشيخ الحبنيالي 3 
والشبخ مسرّة وغيرهم » والشيخ مروان - نفعنا الله بهم و بأمثاهم - وكان مما شرِطً عليه 
خرصان وزبيبتات من الذهب » فيات عند الشيخ الحبنيائي على عادته » فلما نام رأى 
الشيخ أبا إسحاق فقال له : يا على اقصد سحنون الفلاح بقرية بليانة » وأمره يبحث / في 
الركن الفلاني من البيت الفلاني في حوشه(2؟)» فإنه يحد قدرًا بالدّنانير وفيها خرصان 
وزبيبتان » فخذ الخرصين والزبيبتين ودع الباقي له » فذهب لسحنون وعرفه وكان بحضرة 
جماعة من قومه » فأنكروا أولاً قوله » ثم رجعوا وذهبوا فحفروا فوجدوا220©) رذلكع ع 
فاعتذروا واعتقدوا » فأنخذ ما عيّن له وانصرف متَوجّهًا للشيخ اللخمي » فلمًا جاوز 
(623) 


ضربع سيدي منصور الغلام :برج قزل سمع صوتا خلفه يُناديه » فالتفت فرأى 


شخصا د وق 20 كاي فوقف حتى قدم عليه » فاذا يرجل أسمر اللون عليه لباس أهل 


621) المتزل الرّيق » وفي صفاقس صارت تعني خلال القرن الّاسع عشر السّاحة الواسعة التّابعة له. 
2) ساقطة من ش وب ء والزيادة من ات وفي ط : «فوجدوهاه. 

3) على بعد 11 كلم شرق صفاقس . 

4) في بقية الأصول : «شاة. 
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البادية » فسلّم عليه ثم قال : تجاوزتنا ولم تلتفت إلينا » فاعتذر له فعرفه أنه الشيخ سيدي 
ا 1 ففرح به ؛ وقبل ينه التسى: عفرة شاة » وشكره على ذلك » وودّعه 
وانصرف » فودع الشاة وبات عند الشيخ اللخمي : فرأه ُ النوم وقال له : إذا عا 
الصّبح سر لدار الغ [625) , فالرّجل الذي يلاقيك تجد عنده جملاً صفته كذا يححفته 


مس براه 


رو ا ل ا 0 
أهلها » ولمًا سمعوا إخوة البنت بقدومه ومعه ما طلبوا لاموا أباهم ونازعوه » وقالوا : 
يأخحزها(526) فقال لهم : لا أقدر أخالف فإنه رجل صالح ؛ ولكن نشترط عليه شرطًا م 
وهو أن ابنتي لا تتزل من جحفتها إذا وصلت باب627) البلد » وكان قصيرًا لا يمكن 
دخول(628) اللحمل يجحفته عادة منه » فإذا لم جاه الحمل يححفته بقيت بنتنا 
وذهب إلى حال سبيله / فاستصوبوا قوله وشرطوه على الشيخ فمَبلّه » فلمًا وصل الحمل إلى 
الباب وضع الشيخ يده على مره الافه فارشعت .زان ان جع جارد الكمل :اناعد 
فسلّم الأولاد وعلموا أنها عناية من الله تعالى. 

ورزق منبا ثلاثة رجال: عمر وسعد وحسن . 

وكانت له خابية يخزن بها قوت عياله فتكفيهم طول سنا سنتهم » ويزرع منها » فخرج 
لسياحته على بغيلته فلمًا قدم قال لأولاده : لِيَقُمْ أحدكم كم يأ بعل البخيلة من الخية ؛ 
ل ا : لم أجد بالخابية شيئًا » فقام حسن فرجع مثله » 
فقام عمر فأتى بالعلف من الخابية » فقال له : أنت صاحب الزاوية وعندك البركة » 
وهي في عقبك » فات أخواه عن غير عقب إلا با لأحدها. 

ومات الشيخ - رحمه الله - ودذفن بضر نحه المشهور في وسط منامن بالجهة 
الغربية منها » ولم نقف على تعبين سنة وفاته » ويؤخذ تقريها من وفاة الشبخ إبن عروس 
كما أسلفنا ذلك . 

وممًا وقع من كراماته بعد وفاته أن إبن نويرة كان خادمًا لقائد البلدء وكانت 


5) مكان قريب من صفاقس من جهتها الغربية على طريق عقارب . 

296) اي انهم . 

7 للمديئة إذ ذاك بابان » باب الحبلي وباب البحر» والمقصود هو باب الحبلي شمال المدينة الذي كان يفتح على 
ماحة القرافل . 

8) في بقية الأصول : «خروج .. 

29) في بقية الأصول : ويخرج». 
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عندهم إمرأة مسجونة ففرّت لزاوية الشبخ فاقتفاها وجذببها وردّها » فاتفق في ذلك اليوم 
عرس لبعض أهل البلد » وكانت عادتهم أنْهم يخرجون سابع العرس مصطفين من باب 
البحر » يدورون خارج البلد » ويدخلون من باب الحبلٍ » بعدما يكون اجمّاعهم بحومة 
العروسين6307) وإلى الآن تسمَّى بذلك الإسم!!6)» فخرج / إبن نويرة من جملة رجال 
ذلك العرس » وكانت معه بندقية فصرّحها خها » فانكسرت في يده » ورجع عليه منها قطعة 
فات منبا » وكان في ذلك الوقت رجل واقف بباب ضريح الشيخ يقرأ فاتحة الكتاب على 
عادة المارين ن بالشيخ إبتغاء البركة » فسمع صوت بندقية من قير الشيخ » فوقعت له 
دهشة » فبينا هو كذلك إذ مر به أناس يتحذثون بأن إبن نويرة إتكسرت في يده بندقية 
ومات بها » فأخبرهم بما سمع والله تعالى أ 

وقد ألف الشبخ ا بوالحسن 6737 - رحمه الله تعالى - كتابًا في ذكر كرامات 
أجداده واستوفى ما أمكنه » فمن أراد استقصاء كرامات الشيخ فليرجع إليه ففيه مقنع 


ترجمة الشيخ عمر الكَرّاي : 

ولمًا مات الشيخ الكراي قام مقامه ولده سيدي عمر الكراي » وسار إلى السّلطان 
الحفصي ؛ فلقيه وزيره وشح به » فأعلمه بوفاة الشيخ 3 واه بريد الإجتاع بالسلطان . 
(فدخل إلى لمان (993) وإغلبية عوت الشبخ وأن ولده يريد الإجمّاع بك » وقال له : 
كنت سمعت أن سيدي علا قال : عمر أعلى مني درجة » فخرج وقابل سيدي عمر 
بالاجلال » وقضى له ماربه. 


0) هذه العادة زالت. 

631) حومة العروسين ما زالت على مقربة من اللخامع الكبير في هضبة مرتفعة يرقى إلا بدرج إلا أنا تنخفض شيئ 
فشيئًا حتى إذا وقع الوصول إلى الحومة لم يبق من الإرتفاع اللا ما لا بال له. على أنها يبدو ارتفاعها القليل 
بالنسبة لما جاورها من الأنبج » » وكانت - وما زالت يعض البقايا - حومة الدهانين الذين يزخرفون الأخشاب 
من صناديق ومرافع ... 

2) هو الكراي من سلالة الشيخ علي الكراي . 

3) ها بين القوسين ساقط من ط وبا. 
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وكان لسيدي عمر ثلاثة أولاد محمد وعيان وعلي شايب الأذرعة. 

فلمًا رجع سيدي عمر من تونس بحبور الخاطر عَم زاوية أبيه » ورتى المريدين » 
وسار سيرة حسئة » وأتاه الناس من كل جهة » وكان أهل ا حامة يعتقدونه فيِشتي عندهم 
ببلد الخامة » كما كان والده يفعل ذلك » فلما خحرجت الحامة على على الحسن الحفصي / 
حي م - خرج لها بعساكره مرارًا فلم يظفر منها بطائل . . وكان سيدي علي دعا لأهلها 
فال : اللخامة امية لأهلها ما(634) ل يظهر فهم الفسق وهتك حرمة ة الشرع العزيز» فلمًا 

عجز الحسن عن اخامة أتى إلى الشيخ سيدي عمر واستنجده بأن سير لأهل اليامة 
ويطوعهم ولهم الأمان التام » ققال له الشيخ : لا أفعل هذا لأنك تخونهم وتسفك 
دماعهم أوتستببح أموالهم » فقال له : لا أخونهم وعاهدهء هل ذلك وألحّ عليه في ذلك 
فأبى الشيخ » فحلف أنه لا يخونهم » فقال له الشيخ : تخونهم ولا بد «وكان ذَلِكَ في 
الكتّاب و نطوو (635) فسار الشيخ لأهل الحامة » فلمًا رأوه فرحوا به وقالوا له: هل 
لك من حاجة نفوز بقضائها؟ افعرقهم بشأن الحسن وعهده وقسَمِهِ إن ن أطعتم لا 
بخونكى » ولكن ظليَنْضِي الله أَمرًا كَانَ مَمْعُولاًبم (36) فقالوا له : أَوَ يَخوننًا؟ قال : 
نعم ء فقالوا : نطيعه إكرامًا لكم » ويفعل الله ما يشاء. ققدم الحسن بعساكره ففتحت 
البلاد ولم بقاتله أحد منهم » فلما توسئط جيشه خان وفعل ما سولت له نفسه الأمَارة » 
فلما سمم الشيخ بذلك إغتاظ ودعا عليه » وقال : أللهم كما أوحشني في أولادي فرق 
بينه وبين أحيّته » وأعم بصره كما أعميت بصبرته » فلمًا رجع إلى مدينةٍ تونس وقع منه 
ما تقدّم ع ولمًا رجع نخلّة ولده فعمى من حينه حسما مرّ ذلك مفصّلاً. 

وسافر سيدي عمر لبلاد المشرق الحج البيت الحرام » فلمًا رجع من حجه مات 
بوادي القصب وقبره / هناك معروف مزار» وكتب عند وفاته وصية لسيدي محمد الكراي 
وأوصاه بالقيام بالزاوية وامحافظة على تقوى الله العظم . 
ترجمة الشيخ محمد الكراي 
فلمًا وصلت الوصيّة قام بالأمر سيدي محمد ء وسار في طريق القوم سيرة حسنة ع 
فاتاه المريدون من جميع البلاد. 
4) ساقطة من ط. 


5) سورة الأحزاب : 6. 
6) سورة الأنفال: 42. 
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وكان من أجل أصحابه من أهل صفاقس الشيخ الصّالح سيدي محمد صريح 
فكان من أهل الكشف »ع فزوجه الشيخ أخته لما رأى من صلاحه ومتابعته لسيرة القوم 
والسّلف الصّالح » وقدّمه شيحًا بزاوية الشيخ سيدي أب بكر القرقوري إلى أن مات . 

ومنهم الشيخ سامبي الأبيدي » كان كثير المتابعة للسّة » محافظًا عل رسوم 
الشربعة » ملازما لآداب ا حقيقة والطريقة » ولما ظهرت بركاته تزوج الشيخ أحته . 

ولاشيخ - رحمه الله تعالى - كرامات كثيرة ومكاشفات غزيرة » فن مكاشفاته أنه 
كان إماما مقام الشيخ سيدي أب يحبى الضابط » فكث بومًا بصحن السجد يزيل 
القمل من ثيابه ويضعه في قارورة » فرآه إنسان من طاق فاعترض على الشيخ في خخاطره 
أن يجهل هذا الشبخ حكم قتل القمل بالمسجد ء والشيخ موليه ظهره » فرفم تلك 
القارورة وقصد بها ذلك المعترض قائلاً : من بَعرنَا يِه اله » أي من جعلنا من البقر حيث 
حَكم بعدم معرفة حكم قتل القمل بالمسجد جعله الله تبن تأكله الإقرء فدخل ذلك 
المعترض تائمًا » فعفا عنه ودعا له بالحداية والتوبة . 

ومن كراماتة ما وقع من قصّة المكَنِي وعبد المولى وغير ذلك . 

ولما توفي / أخشر أعوه بتيدي:عل .ايب الأذرعة أنه كان مه بقورية فلوسن مين 
وطن صفاقس الشرقي قال : فلمًا قفلنا منها وصرنا بين ذراع ابن زياد وغدير النصف6377) 
وكان بيده قلعي وهو راكب » فهرٌ القلعي وقال : يا علي » فنظرت إليه فا وجدته إلا قد 
ند ين الجتحاء وال رفن ل ل 
سيدي عبد القادر الحيلاني » وقصدني » فهبته مما أفاض الله عليه من الحيبة والحلالة ‏ 
وغبت عن -حسي ٠‏ فلم أرجع للستي إلا بعد مدّة » فلمًا أققت وجدت رأسي في حجره 
وبده على رأسي وقال لي : : يا علي أكتم ما رأيت إلا بعد موت » وإن والدي اوصالي 
حفظك وأنا الخليفة عليك بعده. 

ولمّا حضرته الوفاة » استخلف بعده أخاه سيدي على شايب الأذرعة » ودفن 
خارج البلد . ضر نحه مشهور معروف من جهة ركن البلد الشمالي الغربي » وعلى ضر يحه 
من الهيبة ها ليس على غيره - رحمه الله تعالى -- ولم نقف على تعيين سنة وفاته . 


037) على بعد 8| كلم تقريبًا من صفاقس في اتجاه المهدية وتسمى بل لان بثو اص 
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ترجمة الشيخ علي بن عمر ابن الشبخ علي الكرّاي : 

ولمّا مات - رحمه الله تعالى - قام مقامه سيدي علي شايب الأذرعة فقام بتربية 
المريدين » وقصده الئاس فسار على طريقة بقة آبائه الكرام ؛ فظهرت منه بركات عظيمة » 
ا ا او 0 
حتى اشتبر ذلك عنه » وسمع به أخوه سيدي محمد » فكان معه يومًا مارًا في بعض سكك 
اليلد (638) فرفعم بصره إلى السّماء وقال : يا سيدي محمد أنظر كم في السماء من أزقة وانظر 
إلى الفلك الذي في السّماء كيف يدور فنظر/ إليه سيدي محمد وقال له : بحق ما سمعت 
عنك » افتح فاك يا على » ففتح سيدي على فاه » فتفل فيه سيدي محمد » فانحط نظر 
سيدي علي قليلاً عمًا كان بَعْهَده . 

فكان ذات يوم فوق سور البلد فقال لأناس كانوا معه : الآن خرجت القافلة من 
القيوان » وفي المتكب الأيمن جَمَلُّ صفته كذاء وَيقَدُمٌ القافلة جمل صفته كذاء 
قضبط ذلك الوقت » فلمًا قدمت القافلة سلّموا عليهم وسألوهم عن وقت خروجهم من 
القيروان » فأخبروا بما يطابق ما قاله الشبخ ؛ وبالحمل الذي كان في المنكب الأيمن والذي 
كان يتقدّم القافلة على نحو ما قاله الشيخ . 

ولما أتت العمارة لقرقنة قال لأهل الزاوية : لا تفتحوا عَلْ" باب الخلوة حتى 
ل فكانوا 
يسمعونه يكز ويفر وينتده !6*7 ويصرخ بقية نهاره وعامة ليلته وصبيحتها » 5م تع الات 
على نفسه فوجدوه محروحًا ملطّخ الثياب بالدماء » فغسلوا ما بها من الدّم نا 
فتداوى به, 

وسبب هذه العمارة أن بلاد جنوة كان الخاكم عليها إمرأة نصرانية » وكان لها ولد 
بعز علييا » فركب سفينة سافر فها لبعض بلادهم متتزهًا مع وجوه قومه » فوقع علييم النْوّ 
فأدتهُم إلى قرقنة فشحط 6*9 المركب فأخذهم أهل قرقئة وحملوهم لتونس لسلطان 
الوقت » فسمعت تلك الكافرة فجعلت عمارة في كيين ضخم فأحذوا جميع من 


38) في بقيّة الأصول : وفي سكك بعض البلد». 
9) بي بقية الأصول : ويتنده) . 

0) في الأضول > -تسطت 0 

41) في الأصول : وأصطول » . 
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فيها وحملوهم لبلدهم » وكانوا فقراء » فلمًا قدموا على التصرانية ورأت امع / قالت 

هؤلاء ما يجي م اقدائهم لا يساوي عن الخل والبشماط الذي صرفت على الأسطول . 

وف قصنهم أنشأ شا عره (642) شَلوف قصيدة مشهورة محفظها غالب أهل قرقنة 
تركناها خوف الطول . 

وكان الرئيس عمر الزواري ركنا يسافر به640) لإسكندرية في وقت معلوم من 
السنة » وبأني في وقت معلوم » فتخلف في بعض السنين عن وقنه الذي بأني فيه » فَفقِ 
وأيّس منه أهله » فطلع سيدي علي شايب الأذرعة فوق سور البلد » قرب باب البحرء 
فوجد الناس ينظرون لناحية لاوم المراكب رجاء أن يظهر لحم مركب الرئيس عمر 
الزواري » فقال لهم : هو الآن أقلع من إسكندرية » فقيّد الحاضرون ما قاله » فلمًا قدم 
الرئيس, عمر المذكور سيل عن وقت إقلاعه فطايق ما قيده ' الحاضرون » وقال : لما نشرت 
القلوع مسافرًا نزل طائر أبييض على المركب ما فارقني حتى وصلت للبلد. 

وتزقج الشيخ إبئة الرئيس عمر المذكور » فولدت له ولدًا سَمّاه عمر » وعاش الشيخ 
شايب الأذرعة خمسًا وتسعين سنة » وكذا ولده المذكور » ودفن في تربة جلّه سيدي علي 
ابي بغيلة . 


ترجمة الشيخ أبي الحسن الكرّاي : 


ومن أحفاد4*49؟) سيدي على أل بغيلة الشيخ سيدي أبوالحسن ا 
أحمد بن محمد بن عمر بن علي بن ميمون صاحب الموشّحات التي عِدنهَا ممت وتحمسون 
على طريقة السّادة الوفائية في تعظم جانب الحق جل ثناقة . وامدايع للمصطفى عه 
وتشويق للكعبة المشرفة وعير ذلك + توترع_معظمها شرج يتكلم فيه غل ططريعة القوم . 

وانشا وظيفة ارسلها إلى مصر فشرحها له لبخ عبد الوهاب / الأزهري ومدحه 
أيضًا الشيخ عبد الوهاب بقصيدة أرسلها له مع الشرح المذذكور. 

وكان الشّبخ فقيهًا عارًا بالطريقة 08 » أخذ علوم الظاهر عن والده الشيخ 


2) أي شاعر قرقة. 
3) في الأصول : «بهاء. 
4) في بقية الأصول : «ومس أحماد الشبخ سيدي علِي» 
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سيدي أبي بكر الكراي » وعن الشيخ المفي سيدي عبيد اللومي !2642 » ومن كان بعصره 
من فققهاء البلد . 

وحصل له اذب على يد الشيخ سيدي سعيد الوحيشي - رحمه الله - وذلك أن 
والده كان رجلاً متبعًا للشريعة متمسّكًا بالحقيقة محبًا للصّالحين » وَيُكيرٌ من زيارتهم - في 
كل سنة يخرج بتلاميذه لزيارة الصّالحين بوطن صفاقس ٠»‏ ويحث ولده أبا الحسن على 
الذهاب للزيارة » فأبى ذلك » فلمًا آن الأوان قال لوالده : أريد أن أخرج هذه السنة 
للزيارة رج والده بذلك ء فلمًا تا التلاميذ للخروج جهز ومخرج معهم وقال لهم : 
لا بد من الذهاب لزيارة الأشياخ بمديئة القيروان فامتنعوا من ذلك أوَّلاً لبعدها عنهم وم 
نَجْرِ العادة بمجاوزة الوطن » فأبى عليهم إلا المسير إلبها » فلمًا رأوا جِدَّهٌ في ذلك 
طاوعوه » فلما قربوا من القيروات ال عن دابنه وذهب ودخل القيروان وحده وم يكن قبل 
يعرفها » فلم يزل سائرا - حتى دخل الزاوية الوحيشية » وكان سيدي سعيد إذ ذاك في خلوته 
ولا يدخل عليه أحد إلا بإذن » وم يعلم ذلك الشيخ أبوالحسن فدخل من غير استئذان 
فقبله الشبخ سيدي سعيد الوحيشي » ولحظه وجذبه بمّنه » فخرج من هناك هائما لزيارة 
الصالحين , وبي على ذلك ل ثم رجع إلى صفاقس وقد أخذه الحال وانجذب لطريق 
الوم » فأنشأ له / زأويته المشهورة ب واشتغل بنشر العلم واحتجب وشرع في إنشاء 
الموشحات على طريق السّادّة الوفائية » واكثر فيها من المواعظ والحظ على الآخرة » فانتفع 
بها من هَّدَاهُ الله تعالى. 

وأقام في حجبته خمسين عام ء, وقد تقلم ما وقع له من محنة إبن عطية وابن 
الإنكشاري . وعند وفاته رثاه تلميذه الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي المراكشي 
بعصيدة طويلة من جملتها قوله : 

[ الطويل] 

محقّق لمر ثابتي متلطفي عكوف على الطاعات بالعلم, عامل 

فخمسين عامًا قد بي (646) في اعتكافه مكدًا على التعلم من غير شاغل 

وعد افا في اعتقاد لطالب عقائد في التوحيد للشك زائل 


045) الأصح الأومي لسية هنشير أومة الكائن شهالي قربةه نقطة غر لي صفاقس واثاره بافية إلى الان 0 وسيترجم له 
المؤلف . 
6) فيات : «تواني:. 


الخائمة: في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 


تنا اف مل الت 
كراماته تنبيلك عن طيب فعله 


شنى داره زاوية مسعجلك “لي 


بآعر ؛ م 6 ينسب 
فعاش من الأعوام سبعين بعدها 


فيا حيّذا من نسل تلك الأمائل 
تنير ضيات مثل شمس التوافل 


وروضة دفن مي (647) عذب المناهل 
بعشرين يوم مع تمان فواضل 
يجاب دعاء الي فيا لسائل 
وبعدهما ألف مضت برواحل 
وسبحته مقرونة بالانامل 
لشهر رجب فالعفى والطف نائل 
عفا عنه مولانا كريم الفعائل 
ثلاث وبسحة غيرشهري 649 فواصل 
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ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد المراكشي : 
وتفقه به عدّة تلاميذ من أعياتهم خليفته على زاويته الشيخ أبو عبد الله / سيدي 194/ ب( 

محمّد المراكشي المقدّم الذذكرء أصله من مديئة مراكش . . قدم أجداده لصفاقس من 

مقدار أربعمائة سنة على ما قيل وإنما استخلفه على الزاوية لأنه تزقج إمرأتين لم يفتح له 

متيما بذكن ولا أنثى » وكان له إبن أخ تاه وأراد استخلافه فحصلت 5509) بينهما 

يناي لماعي أبا عبد الله المراكشي لا رأى من حسن سيرته وتخلوص طويته وإقباله 
ل قيل إِنّْه أخذ عليه العهد أن يجتنب المناصب 

ا ع 0 كب 0 إلا أو لسيره على طربق الوم 

القابض فيا على دبنه كالقابض على المحمر » ل لعي لوق ب ا ار 

حج بيت الله7/1©, فلمًا رجع أقامه الشيخ مقامه في حياته » وصار يعمل الميعاد من 


في ط : وبها. 
8) في ط وب : «العروية»ء وفي ت : «المروية؛. وهذا البيت محتل الميزان بكلّ الأصول . 


49) في ط: وثلاث وست غير شهر هن فواصل؛. 
0) في الأصول: وحصل». 
اك6) في ط: وبيت الله الحرام». 
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الجمعة للجمعة بقراءة كتب .الوعظ والسّير والمغازي والتحريض على الحهاد وأفعال 
الطاعة » كما هو عادة أهل البلد في كل جمعة » ويعلّم التلاميذ من علوم الطريقة 
والحقيقة إلى أن انتقل الشيخ أبوالحسن » فاستقلٌ بعده وكتب الشيخ في حَبْسه واستخلافه 
أله يقيض دخل الزاوية » وينفق عليها » ولا حساب عليه » ولا يدخل معه في ذلك 
أحدء فقام » وكلّما فضل عنده شيء ء من غلال الحبس إشترى به عقارا للزاوية » فكثر 
بذلك دخلها ؛, واتسع حالها » وسار على طريقة شيخه فأنشاً القصائد / وعمل 
الرشيدات 3 وحمل كثيرًا من القصائد.» ورثاه بعد وفاته تلميذه الشيخ الصالح لذي 
عبد الله محمد الفريائي بمرثية من جملتها : 
ْ [الطّويل] 
وبعد ثنائي 652 بالحميل تأسّيا ‏ أردت برثاقي الذي كان لي يمري 
محّد الراكشي الذي سه على عصره في الحود والبذل والقدرٍ 
له منطق عذب يشوّق من أتى 0 الجحلسه المرسوم للوعظ كالعطر 
فوفقه رب السّما في حياته إلى أن توقاه الصّمُوح عن الوزر 
فني شهر شعبان المعظّم قدرهٌ عفا عنه رب جاد بالصّفح والسَتر 
بايلة عشر منه تلو لتسعة ترفاه مولاه قبيل ضيا الفجر 
لدى عام ألف وأربعين ومائة/22672 تليها تمان بالحساب وبالحصر 
ورثاه الما 0 الشيخ أبو العيّاس أعدمك مرئية طويلة وقام مقامه بعده بالزاوية ( 
وكأ رعتاة رحيماارة قيق القلل » ذا حظٌ من الفقه » محا للفقراء والزوّار» باذلاً للطّعام 
جوادًا : 
[ البسيط ] 
لا يألف الدرهم المضروب صرّته لكن بر علهيا وهو منطلق 
ذا خمول والنمجماع عن غير أبناء جنسه ء ملازمًا لميعاد الجمعة » ناشرًا للعلم بقدر وسعة 
سائرًا على طريقة والده وشيخه إلى أن توفاه الله سنة تسع وتسعين وماثة وألف 674 شهيدًا 
بالطّاعون » فقام أبناؤه مقامه. 


2) في بقية الأصول : «ثيابلي؛. 
3) 26 ديسمير 1735م. 
64" 5م. 
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ترجمة الشيخ الولي عيسى بن عمران البلوي : 


ومن معاصري الشيخ أب بغيلة الشيخ الفقيه العالم الولي الصّالح سيدي عيسى بن 
عمران البلوي » زوج إبنته لوللا الشبخ أبي بغيلة » وكان ملازمًا له » وله مقامات 
وكرامات كثيرة. 

قال الشيخ أبو الحسن الكراي - رحمه الله تعالى - نقلاً عن أبيه : دخلت روضة / 
لسيدي عيسى بن عمران في صغري فرأيت بها أسدًا فأخبرت بذلك والدي » فقال لي : 
ذلك سيدي عيسى . 

وفنا أن الباشرٍ د ودية الله عا كان اهن ببدم ما بين سور البلد والدّور من 
الأبية جح بيك السون متففيلا عن الدون: قائمًا. يفيه » وكازد ريع الكيخ مدي 
عيسى بن عمران6559) متصلاً بالسّور » فلمًا وصل الفعلة إلى ضريح الشيخ هاب الئاس 
أن يهدموا جدار الضريح المتصل بالسُورء فتقدّم رجل يقال له سعيد الأنشلي » وكان 
فاقدًا لإحدى كر يمتيه» فأخذ المعول وضرب الحدار» فَعَمّتَْ صحيحة كر يمتيه فصار 
كن 

ووقعت فتئة بين السّلاطين » فخاف أهل البلد من عدوٌ يطرقهم فَرَكْبُوا على الأسوار 
الدائع ب وير ما عنامت عاد الفيريس متندي عن +" للعاائام الثم بعل ركيب 
المدافم بالأسوار رأى |الشيخ قُِ منامه وقال له : أنزل ذلك امدقم وانا أكفيكم هذه 
الجحهة » وإن لا تنزله أَقُصم ظهرك » فبادر إلى تنزيله » وكفى الله المؤمنين شر تلك الفتنة . 


ترجمة الشيخ مخلوف الشرياني : 

ومن مشايخ وطن صفاقس الشرقي سيدي عخلوف الشرياني » أصله مغرب ء 
صحب الشيخ العيّاثي بطبلية » وسكن شريانة » م انتقل يرع (1656 , وهو من أكابر 
الصا حين والعلماء العاملين » له تخميس علج على بردة الخ إلا انه قليل الوجود بايدي 
اللا .وله عق 18577 ياي بيهم ظهير من أمر الحفاصة وأمراء العساكر العئانية مراعاة 
لوه وجيف ان اام / بدت 


5) ساقطة من بقية الأصول . 
006) هي 5518 وسب اليها . 
7) ع أعقابه عائلة عمد الكائي » وهي غير التي تنسب إلى سيدي عبد الكافي العماني جد ال بوعتور. 


[195/لسب] 


196/أع 


[196/س] 


344 نزهة الأنظار قٍ عجائب التواريخ والاخبار 


ترجمة الولي محمّد الرقيق ألي عكّازين : 


ومن أعيان وطن صفاقس الغربي الشبخ الولي الصّالح العارف بالله تعالى » المزار 
لمتبرّك به » الإمام الخطيب » الحسيب التسيب أبو عبد الله سيدي محمد الرّقيق (658) 
أبوعكازين المدفون بالمسعودة269). وهو من أولاد عنان من نسل مولاي إدريس » 
فيكون شريفًا » أخذ الطريقة عن سيدي ألي يحيى القرقوري » مات أبوه وتركه صغيرًا 
فسمّته أمّه محمّد اليتم » وأسلمته للمعلّم » فلمًا ترعرع صار يذهب لقرية قرقور يقرأ على 
لبخ العارف بالله تعالى سيدي أبي يحيى القرقوري » وكان جميل الصّوت » حسنه 
قيقه » فسماه الشيخ بالرقيق » فاشتهر هذا اللقب » وكان ضح مز شار العرب 
وان في ذهابه للشيخ القرقوري ويقول له : قل لأمّك تتزوجني » فأنكر ذلك وم 
يخبر أَمّه به » فجعل شيخ العرب يؤكد عليه الوصيّة كل يوم حتى ضاق صدره من 
ذلك » وتغيّر حاله » فرآه الشيخ القرقوري فسأله عن حاله » فعرّفه بما يقاسيه من مدافعة 
شيخ العرب » فقال له : خذ هذا القضيب واصحبه معك » فإذا ليك فاستعذ بالله منه 
واسأله أن يعافيك من هذا القول 3 فإن رجع عن حاله فذلك المطلوب ( وإن ا 
فاضرب الأرض بهذا القضيب وقل : خذيه يا أرض » فإن أحذته كله وإِلا فأعد عليها 
حتى تأخيذه أجمع » ففعل ما أمره به الشيخ فأخحذته الأرض » فعرّف الشيخ » فقال : 
إذهب / إلى قريتك وبث علمك فقد بلغت مبلغ الرّجال فقام بقرية أومّة. 
ير اساي لاو ب ا 
فأبى أهل قريته وتشاجروا فأعطى أهل المحرس عكارًا وهو القضيب الذي يعتمد عليه 
الخطيب » وأخذ أهل قريته العكاز عندهم ء فلمًا حضرت صلاة العيد هيأ أهل كل 
قرية عكازهم على منبرهم فإذا بالشيخ داخل عليهم فَصَلَى بهم وخطب لهم » فلمًا التقى 
أهل القريتين افتخر كل على الآخر بصلاة الشيخ عندهم » فكذذبَ كل منهم الآخر فرجعوا 
إلى الشيخ » فقال : والله ما صَلْْتُ إلا بالحرم الشريف » ولكن الله كشف عن أبصاركم 
فرأيتموني » فكل فريق في بلاده يحسبني بإزائه كالشمس في فلكها » وكلّ أحد يحسيها في 


8) وأبناء الرقيق اذكرم العبدري في رحلته ص 267 بعد رجوعه من اليج » قال : و ثم سافرنا منها (أي قابس ) 
على طريق نقطة وهي موضع على البحر فيبا ناس صالحون يعرفون بأولاد الرقيق ‏ . وانتقل فريقل من أولاد الرقيق 
إلى صفاقس منذ قرون والبعض الآخر ما زال موجودًا بنقّطة إلى الآن. 

9) تفع شمالي بلد نقطة غر بي صفاقس . 
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داره » فن ثم سمي بأبي عكازين الرقيق » وحريى لب يات 

وممًا شاع عند أهل قرية نقّطة أن أحفاد الشبخ لما نزلوا نقطة على شاطئ البحر 
وسكنوا بها » وعمرت بهم القرية » رأهم النصارى فهيووا لحم عمارة ثلاثين مركبًا وهجموا 
علم لا لهم قالاً شدين حَى مات الرجال وهم ست » وبي الحريم ٠‏ فن 
جملة الحريم المسي إمرأة من أحفاد الشيخ فأوئقوها وأوثقوا عبدها كتافا » فلمًا أراد 
الكفار إدخالهم إلى ا مركب صاحت بعبدها فقال لا : أنا موثوق بالقياد فلا حيلة عندي » 
فقالت اجدجايليك طح القياد ) ففدل م القياد » ثم تقدّم لأوّل كافر/ 
فاحتمله وضرب به الأرض » وأخذ سلاحه » وضَرّبت البنت طبلاً فسمعه من أراد الله 
سعادته » ففرع 660) الناس وبلغ صوته لبعض الصا حين بأرض السّوابى » فأتى في الحين 
على جواده سوق 667 فأعان الله المسلمين » وقتلوا الكمّار شد قتلة » ولم يفلت منهم 
إلا من بتي في السّفن » فأقلعوا لما أيسوا من رجالهم سس ره 
لقبرة الشيخ بالمسعودة » نل يكن حدم ظير الحمل: عن دللكم اخرات ادي كلدم عاية 
الرجل الصّالح من أرض السواسي » دع ملي متعافة لللنقو, الف ينزو رق لداعة 
للتحميل على الفرس » قيل إِنّ الفرس يذهب بنفسه من غير سائق ولا قائد ويرجع 
كذلك » فكلّما أوصل جانيًا رجع » ما فرغوا من الدّفن إلا وأتى يحانب إلى أن فرغوا ١‏ 
وكان من جملة القَتل562) صاحب الحواد فدفن مع جملة القتلى » وماتت الفرس 
والسلوقية (661) فدفنا معهم . 

ومن خاصية تربة هذا الشيخ أبي عكازين المشهورة الشائعة إلى الآن أن من كان 
من نسله إذا دفره فََُ الأرض ء ومن كان من غير نمله يصبح منبودًا » حتَّى قيل إن 
جاء بعض الصا حين زائرًا فات ولده فدفته معهم » فرأى في النوم قائلاً : أنقله » فابى » 
فأعيد عليه فأبى » فأصبح مطروسًا بأرض قابس » فبعدها لم يتجاسر أحد على اللتفن من 
غير نسل الشيخ . 


ول نقف للشيخ على تاريخ وفاة إلا إِنْه وجد على قبر من قبور أحفاده : هذا ضريح 


0) أي أنجدهم. 

661) السلوق هو الكلب المنسوب إلى سلوق وهي قرية بالمن تنسبو إليها الكلاب الحياد السريعة العدو والضامرة 
0 1 

2) في الأصول : «القتلاه. 


] 00/7 


7 س] 
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346 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
: له بن أبي عكازين الرقيق » توفى عام سبعة وستين ونمانمائة (563. / 
يعقوب بن عبد الله بن الي عكازين الرقيق » توفي عام سبعة وستين و : 
ووجدنا عقدا مورحا باواضط ١‏ قشر عتة حسسن ومتويا 5947 وكية عمل عمل 
الرقيق اه . فيكون الشيخ - رحمه الله ونفعنا به - من أهل القرن السابع . 


ترجمة الشبخ منصور بن عبد الله القرقوري : 

ومن مشايخ الوطن الغر بي الشيخ الفقيه سيدي منصور بن عبد الله المرقوري » 
صاحب زاوية المحرس . 

كان خخطيبًا إمامًا يجامع الحرس » وجدنا له ظهيرًا من المرحوم محمّد باي - رحمه 
الله تعالى - فيه سراحه والإيصاء باحترامه » مؤْرّنًا يحمادى الأولى سنة إحدى وأربعين 
وألفاء فكان من القرن الحادي عشر. 


ترجمة الشيخ أبي محمد عبد الله الأوْمي : 

ومن أجل فقهاء صفاقس المتأخرين الشيخ الفقيه المفتي العمدة الثقة العالم الهمّام 
أبو محمد عبد الله اشتبر سيدي عبيد بن المنتصر الأومى » كان - رحمه الله أحد 
الأعلام الحذاق » وطار صيته وفتاويه فطبق الآفاق » وفتاويه تنبيء عن جلالة قدره » 
وكان ممّن لا تأخذه في الله لومة لائم » فقام بالدّين لله » فحسده أهل عصره فسعوا به 
إلى السّلطان فأمر بنفيه مرّة إلى المهدية ومرّة إلى الحامة » فكانت له بالحامة آثار جميلة » 
فعمل المطاهر والميضاة على ماء الحامة » وهى إلى الآن باقية مشهورة باسمه » وكان مؤيدًا 
في فتواه وتوثيقه » وذهب مرّة لتونس وكانت له عمامة الفقهاء » فراه بعض أهل السّوق 
فظنه خاليًا من العلم كما هو شأن بعض المشبّهين بالفقهاء » فقال لآخر من أهل السوق : 
إنْها لكبيرة » فأجابه صاحبه بقوله : محشوة قطنا » فقال الشّبخ : بل محشوة علمًا فاسأها 
تجبك » وكان السّلطان يرفع قدره ويعلي شأنه » فلامه بعض جلسائه / فقال : هو رجل 
ذو فضل ثمّ أمر غدًا بإحضار العدول وملا جابية من ماء » وأخذ نارنجة فاستخرج منها 


3 1463-1462م. 
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لحمها بلطف بحيث لم يظهر تغيرها وألقاها خاوية في وسط الماء » ولم يدر أحد بما جعل » 
وجعل مكان إستخراج لحمها غامرًا في الماء حتى صار الظامرن صورة نارنجة صحيحة » ثم 
استدعى العدول وجعل يسأهم واحدًا بعد واحد » هل هي أترجة أو نارنجة » فكل قال 
بحسب ما غلب على ظنّه » وكتب شهادتهم على ما صمّم عليه » ثم استدعى الشيخ عبيد 
- رحمه الله - - فسأله كما سأل غيره » فأخذ متزرًا وفسخ ثيابه » فقال له السّلطان : ما 
لك ؟ فقال : أنزل الماء » واحذها في يدي فإذا تحققت شيئًا أجبتك به » فقال له : كان 
بسعك ما وسع غيرك من إخوانك العدول , فقال : لا يكني الأخذ بالظّن مع إمكان 
اليقين » فلمًا أخرجها من الماء فإذا هي قشر فارغ » فال : هذا قشر نارنجة فارغ » فقال 
لمن لامه في رفع قدره : أتلومني في رفع قدر مثل هذا؟ 

ركان تفقّه أولاً بأحل بلدهء ثم انتقل لتونس وتفقّه على فقهاء عصره فاشهر 
الب وا وأخذ عنه أهل بلده في بلده وغيرهم في غيرها . 

وممّن أخذ عنه من أهل صفاقس الشيخ أبو الحسن الكراي قيل إنْه سأله الشيخ 
أبوالحسن قراءة صُغْرَى التشيخ السنوسي في آخحر أمر الشيخ عبيد » فاعتذر بعدم لو الوقت 
لاشتغاله بوقائع الناس ع فصار الشيخ أبو الحسن يأتيه كل ليلة وقت صلاة العشاء فسأله 
على عقيدة / من غير ترتيب ولا كتاب » فتارة من الآخر وتارة من الوسط » وتارة من 
و ل ا 0 
أبا الحسن ختمت الكتاب وهذه آتخر مسألة منه من غير درس ولا حضور كتاب . 

وكانت وفاته - رحمه الله - بربيع الثاني من شهور سنة ست وحمسين وألف  )665(‏ 
وقبره بالقرب من ضريح الشيخ اللّخمي في جهة الغرب والحنوب » وعلى قبره سيف من 
رخحام عليه التعريف به وتاريخ وفاته - رحمه الله تعالى - . 


ترجمة الولي منصور الغلام : 


ومن أولياء الله تعالى العارفين بالله سيدي منصور الخلام4560) ذو الكرامات المشهورة 
والفضائل المأثورة . 


5) ماي - جوان 1646 م. 
6) لعل المقصود بالغلام الأسود اللون . والرّنوج يحتفلون به إلى الآن في الخريف. 


[198/ت 


1/199 
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قيل كان عبدًا لرجل من أهل صفاقس صنعته عمل القطن » وكان يتركه بالليل 
يكال فصع كر ين واه بيده قد لتر جيم ما يبتي عنده قل أو كثر» ثم إنه 
دعته حاجة في , بعض الليالي فأتى للمحل الذي يشتغل ة فيه فلم يحده » وارتقبه أكثر الليل 
فلم يأت » فلمًا أصبح وجده قد استوفى عمل جميع ما عنده من القطن ٠»‏ فقطن له وعلم 
أنْ له عناية من الله تعالى فرصده ليلة من الليالي فوجده سائرًا في سكّة من البلد » فتبعه 
من حيث لا يشعر به » ها فا زال سائرًا حتى انتبى لسور البلد » فنزل منه » فتبعه وسار 
لفه » فا زال سائرًا حتّى وصل إلى برج قزل77*) فشرع في الصّلاة وم بزل كذلك حتى 
لل عبر وبال براحي رار 0 جر عنه(668)» فلمًا علم أن سيده 
اطلع على سرّه وأفشاه اعتزل عن الناس » فظهرت كراماته وبلغ خبره السلطان / فطلبه 
فاختفى ول يظهر » فَوَجِدَ بعد زمان ميبًا مغسّلاً مكفنًا في المكان الذي وجده سيّده يصلي 
فيه عند برج قزل » شري 

ولم نعرف له زمانا » وهو أسبق من الشيخ أبي بغيلة لأنه تقدّم أنه لما مرّ على 
ضريحه أغطاه الشّياه - حسيما مرّ- 

ومن كراماته المشاهدة بالعين في عصرنا أن بعض صيادي 669 السّمك تبعوا غلاما 
وقصدوه بالفاحشة فامتنع منهم وفرٌ منهم هاريًا حتّى دخل ضريح الشيخ فتبعوه » وكانوا 
ثلاثة » فلما ضايقوه كل نحت التابوت الذي على القبر فتغلبوا عليه وأتخرجوه كرها 
فكسر ظهور الثلاثة ٠»‏ فأمًا أحدهم فائه خرجت روحه حالاًء وأما الثاني فرّاد مدة قليلة 
وجعل يقذف الدم والقبح حتى مات » وأمًا الثالث فطالت مدته مكسور الظهر ثم مات » 
لع د ا ا و 
الزوار فيظهرون من أنواع اللعب يجميع أنواع الملاهي والمفرحات فلا يصييهم سوء ما لم 
يصدر منهم ما ب يؤذن””7) بانتهاك حرمات الشريعة » فن فعل شيئًا فلا يسلم » ولكن 
الناس لا يقدرون ولا يقدمون على فعل شيء من ذلك احترامًا وخوفا من تعجيل العقوبة . 


7) بالقاف المعقدة كابحم المصرية وبعدها زاي مفتوحة يقع على بعد 11 كلم في شرق مدينة صفاقس على الطريق 
المعروف الآن بثنية سيدي منصور حيث الآن مقام سيدي منصور الغلام » وبعض الوثائق تسمّيه برج كرك 
وبقاياه قاعة وتعرف بالناظور . وحول الضريح الأن بساتين مشجرة وقرية سيدي منصور. 

8) في بقية الأصول : «المجزعت». 

9) في الأصول : وصيادين السمك». 


0) في ش : «يؤذون». 
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ولأهل صفاقس وأوطانها فيه اعتقاد زائد فلا يقطعون زيارته على حول السنة(671) 
وحق لحم ذلك ع والله تعالى أعلم . 


ترجمة الشيخ أبي الحسن علي الوحيشي : 

ومن أولياء الله العارفين بالله الثاشئين بصفاقس الشيخ الصّالح المعتقد الجامع بين 
الحقيقة والطّريقة » الورع الزاهد سيدي أبوالحسن / علي بن سعيد بن سعد الوحيشي » 
أصل جدّه - وهو الحاج سعد - من وادي العقيق وقيل من وادي الوحش من أرض 
الحجاز» نزل لوس قرية من وطن صفاقس الشرقي » وتزوج بامرأة من قصر تنيور/672) 
وهوا*6) قصر علم جو صفاقس » واسم المرأة تخديحة التنيورية » فولدت ولدين إسمع 
أجدهما منصور واسم الثاني سعيك ©» 0 سعيد لصفاقس فاستوطنا وحج وتزوج بامرأة 
من صفاقس وصار يتجر بين صفاقس والقيروان » وصارت له صحبة بذرية الشيخ 
عطاء الله (السلمي فروّجوه بامرأة من ذرية الشبخ عطاء اللّه)674) فأقام بها بالقيروان مدّة 
يسيرة » 7 ار ها إل منائين وات لد يني كل اللعلي وتوفيت 6757 وهو 
صغير» فحضته زوجة أببه الصفاقسية على كره منها له على عادة الربيب عند امرأة 
الأب » وكان في غاية الحمال » وغلب عليه الإنجذاب إلى الله » فلمًا ترعرع أسلمه 0 
بي" » فلم تمض عليه مدّة إلا وقالت له علّمٍ ولدك صنعة يعيش بها : 
صنعة نسج الكتان على عادة أهل صفاقس » فغلب عليه زيارة الأولياء677) كالشيخ 
أبي بغيلة » والشبخ اللّخمي » وابن التين وغيرهم » وإذا أتى الليل جاء لأبيه(678) 


71) وللسود ميل خاص هذا الولي » وكانوا إلى عهد غير بعيد يخصصون له أيامًا لزيارته ويقصدون ضريحه في 
موكب له طقوسه السمعية يتقدمهم تيس للذبحء وتحولت هذه العادة الآن إلى مهرجان شعي منظم من طرف 
المياكل الثقافية يقام في الخريف من كل سنة لمدة 3 أيام من 5 إلى 7 سبتمبر. 

2) من ضواحي صفاقس ء وإلى هنالك طريق تسمّى طريق تنيورء شمال المدينة وتؤدي إلى بقايا قلعة أثرية لم 
تين الدراسات اصلها بعد » وتنعت هذه اليقايا عند العامة بقصر تنيور. 

3 في شل وب: «دعي»6. 

4) ما بين القوسين ساقط من ط . 

5) في الأصول : «توقت». 

 باتكلا‎ )6 

7) في ط : «الصّالحين الأولياء» . 

8) في ط وب : وجاء أبوهوء وفيت : وجاء لأبوه». 


[199/ب) 


]1/2007 
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بمقطع 22790 فاستعجبت إمرأة أبيه وقالت : هذا لا يكون من عمل يده » فتركته حتي 
خرج للمنسج وأمهلت قليلاً ثم ذهبت للمنسج لتبصر كيف ينسج » فوجدت امحل مغلقا 
فجعلت عينها في خرق الباب » فإذا بالمنسج ينسج وحده لنفسه6890) كأقوى ما يكون من 
الا فعلمت أن له شأنا / » ثم قالت لوالدة إنه كبرسته ولا يليق أن ينام معنا ف 
سيك وانخك) فافض (683) له بينّا » فصار إذا غلق الباب [ودخل] 26837 البيت يسمع معه 
كلام ؛ فقالت إمرأة أبيه : ما هذا الكلام مع ولدك فلعل معه أحدًا 5 فيقول لها : دعيه 
فاني غلقت باب الدّار!2584» ولا بمكن أن يدل أحد689) , فقالت لا بدّ من أن 55 
وأنظر ما عنده » فذهبت ونظرت من خلال الباب » فوجدته على كرسي ومعه ديوان 
منصوب بأولياء الله686) » وهو يولي ويعزل » فيقول : أوليت فلانًا وعزلت فلانا ٠‏ [ وهو] 
يتصرف في الولاة(587 بما شاء » فالتفت إلى زوجة أبيه وقال لها : كشفت السّتر» أعمى 
الله بصرلكء وقطع يدك ) فكان ذلك قُ الج (1588ي فصاحت © فخرج والده فوجدها 
على تلك الحالة » فاعتذر إليه من فعلها وطلب منه العفو عنها إكرامًا له » فتقال له!689) : 
هل تابت من شرّها؟ فقالت: تبت99”97, فدعا لها ومسح عليها فرجعت لسلامة 
أعضائها . 

ثم زاد فيه الإنجذاب , وقوي به( 69) الحال » فأمره والده بالذّهاب إلى البلاد 
الواسعة » فسار!9”2) إلى تونس وفتح دكان عطار وجعل يبيع الكثير بالثمن القليل » وكل 


9) من النسيج . 

0) في ط : «بنفسه» . فيات وبا: «لبسهة. 

681) في ب : والمنسج». 

2 في ش : وقافضي » ء وفي ت : وفاجعل» . 

3) ساقطة من ش ع وف ثاء وإذا غلق الياب ودخل بيته ة. 
4) في ت : «فإني غلقت الباب أي باب الداره » والصواب : «أغلقت». 
5) في ط : وأن يدخل أحد من خلال الباب». 

6) فيات : «منصوب من الرجال بأولياء الله». 

7) ساقطة من ط وبا. 

58) ساقطة من ط وب وش. 

9) ساقطة من ط وب وش. 

0) في ات : وقد تببتو, 

(69) في ط: وفيه». 

2) في ط : وفسافر»ه. 
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من 5970 عن شىء أعطاه وم بره ادك أدخل حا نور ا شيعا فتعجب الناس من 
0 عليه وقصدوة من جميع الحهات . وريحوا منه ربحًا كثيرًا فاقت 
الحصرء فغا رن (695) أهل السوق » وابشتكر, (696) لراد باي 697 سيرد ياشا 
وقالء|(698) : 1 رجل اتلك عله الثاس +« وك د 3991 الول ري 000 
بالخروج من تونس ويتوجه حيث شاء. 

وكان الشيخ سيدي على العيوني 270290 - رحمه الله - بالقيروان / عنده دلاعة محتفظا 
٠» 7‏ وكلما سأله تلاميذه أن يعطبها لهم يقول هي لصاحيها » فلمًا خرج الشبخ من 
تونس توجه للقيروان » فزار السيّد الصاحب ثم توجّه للشيخ العيوني » ٠‏ فلمًا رأه من بعيد 
قادمًا عليه قال لتلاميذه : هذا صاحب الدلأعة قد أتى » فلمًا وصل سَلّم على الشيخ 
العيوني ففرحٍ به وأخذ سَكُينًا وقطع الدلّعة عة قطعًا بقدر ما تدخل فيها اليد » فجعل يعصرها 
في قشرها حتى صارت ماء فقال : افتح فلك وسقاه جميع ما فيها فخرج وقد أخذه من 
الحال ما أدّى إلى نبذ ثيابه من فوق جسده » وكان نق البشرة فجعل الناس يسترونه وهو 
يلق ما يوارونه به » وصار يدور بالأزقّة وهو غير مالك نفسه فغيّر الله بياض بشرته يبعض 
وا سيرًا لحماله . 

ولما 0 حمودة باشا بن مراد للقيروان » وبين يديه شاويشه لم الثناس من 
الطّريق » لقي الشيخ بالطّريق فأمره بالتنحّي عن الطّريق أُوَلاً وثانيًا وثالدًا وهو لا يلتفت 
اليه ولا يشعر به فضربه بقضيب 00 ثلاث ضربات فذهب الشيخ وم يدر 
الشاويش على الإنتقال من موضع ووقف فرس الباشا ولا علم عنده بما صدر من 


3 فيات : «يسأله». 

4) في ت : «للحانوت» ء في ب : وحانوت و. 
5) بقصد حسدوه » وقي ات : اافعرموه]. 
6) في ط : وواشتكوا بهه. 

7) في ت : ووالد». 

8) في ت : «وقالوا له. 

9) في ط : «تغيرة. 

0 في ط : «فأمره». 

01) في ت : «العوينى». 

2) ساقطة من 0 

3) ساقطة من ط. 


[ 200/ ب 


]1/2011 


[201/سب] 


و نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخيا, 


اي فسأل وقال هذه القيروان بلاد الصّالحين ولا ندري كيف الخال » فعرفوه 
ما “صدر من الشاويش » فقال: وأين الذي ضربتموه؟ فقالوا : إنه يذهب للشبيخ 
العيوني » فنزل عن فرسه وأتى شع معتذرًا يقبّل اليد والرجل ويطلب الاقالة 
والصّفح » فقالٍ : لا أصفح عنك حتى تذهب معي » فقال : المع والطاعة / فذهب 
معه إلى مكان الزاوية الآن فقال له : تبني لي هاهنا زاوية » وحدد لشن طونما وعرضها 
وحرمها من المكان الذي وقفت فيه الفرس ٍ فأجابه لما طلبه » فاشتر: بى الأماكن الت 
أتحذها الحدّء» فكانت احدى عشرة دارا فَجعلت" زاوية. 
ولمّا خرج القائد سعيد بن صندل قائد أعراب مملّة الحريد (وخلصت محابى 
الور ين) 700 طلب من كبير عساكر الترك أن لخد معاومة مق كا و6 فان عليه كن 
العسكر » فتشاجر إلى أن اغتاظ كبير العسكر » فاستل سيفه وضرب رأس القائد سعيا 
فقطع قطعة من رأسه لم تتفصل تنفصل » فصاح القائد : يا رجال الله » فتقدّم إليه رجل ومسك 
القطعة وَرَّدّها إلى موضعها فصارت كما كانت » فقال : يا سيدي بالله عليك إلا ٠‏ 
عرفتي من أنت ؟ فسأله بالله ورسوله والكعبة المشرّفة وطلب له من الله حسن الختام : 
فيكى وقال : سألتني بالله الذي لا يغيب عن قلي » وبرسول الله وهو لا يغيب عه 
بصري » وبالكعبة وأنا لا أصلي إلا بها » ودعوت لي بحسن الختام ع الصعب 
0 فلذا أيكاني وقد حاف منه فحُولَ العلم والعمل » فأنا على الوحيشي بالقيروان7077) . 
فلمًا رجع دخل القيروان » وسأل عن 7*7 الشيخ » فلمًا رَآه عرفه فَحَبْس على الزاو. 
حَمَاما ور وغير ذلك من الرّباع كن اتحدى اوح وال 1077 
ثم إن الشيخ كثرت كراماته » وشاعت بركاته » فقصد الناس الشيخ بالزيار 
0 الزاوية للسماط ٠»‏ فقام بذلك أخوال الشيخ من ذرية الشيخ عطاء الله » فقاموا 
بذلك حق ) القيام » فتولوا قبض مدخوها وسط محروجها , ومشى حال الزاوية فله 
عع لاخ عع الخاج باطو يدم إليه بولده سيدي سعيد فقَام بالزاوية عوضا غن أغنواا 


الشيخ . 


4) بيات : «الشاوش ». 

05) في ت : «أتى إلى الشيخ». 

6) ما بين القوسين ساقط من بقية الاصول . 8) في ط وب : معلل». 
7) فيات : «بمديئة القيروان». 9) [65ام. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق يصفاقس ووطتها 253 


م إن الحاج منصور أعجلته منيّته وبتي ولده قائما بالزاوية على غاية ما ينبغي » 
وكان رجلاً صالمًا فسار بسيرة الصّالحين من العقّة والورع وحسن السّمت والقيام على 
حقوق الشريعة المطهّرة كما ينبغي ء فقبلته القلوب ومال719) إليه الخلق وطاعته الملوك » 
فاتوج لطب إلا ول ماسآل ‏ 'غ لظه الخ يفي على وجطيه بيه : وأره 
بامتثال أمر رجل عَينَهُ له » فقبل الحملة . 
وسار سيدي على - رحمه الله تعالى - إلى عفو الله يوم السسّبت ثامن عشر محرّم فاتح 


5 5 90 711 0 
نلك بنك وسيق والك 77 1 غ: ودفن اراوحة 


ترجمة الولي سعيد بن منصور الوحيشي : 

وصار سيدي سعيد إذا أخذه الحال لا يقدر أحد أن يقابله إلا ذلك الرّجل الذي 
عينه له الشيخ » » ثم إنّه أمره بالترقج فامتثل » فأخذ له بنْت محمد خوجة من الأثراك » 
وكان ساكنًا بالقيروان قرب المسجد الأعظم » فولدت له سيدي ايد » وسيدي علي 
نزيل صفاقس » وصار ذلك الرجل اذا أحذ سيدي سعيد الخال يقوم شؤونه ويدخله 
الحمام يو ياه كا تحمل ولام ولمهات . وقد يشتد الحال بالشيخ سيدي سعيد فيضرب 
لاس بالعذرة » فن اعتقد وجد ريحها طيبًا حتى أن المرحوم مراد بن حمودة باشا ضر به 
مرّة فأصاب ثيابه فحلف / لا يزيلها من ثيابه » وأمر بإدخانها في صندوقه بما فيها » فصار 
إذا فتح وجد لما طيبًا , بحد مثله . 

ومن كراماته أنه أتاه رجل من أولاد المالي امراف هودج طالنًا للذّرّية » فتلقاه 
الشيخ خارج البلد » وأنزل المرأة فوقع عليها » وصار يدعكها يندعو تائيه بل اران 
زوجها ذلك أخذ ثوبًا وألقاه عليهما » فاجتمع النّاس وصار من لا يعتقد يضحك ويقول 
ازوجها : رضيت به يفعل بزوجك ويضحكون منه | ستهزاج به » فلمًا قام الشيخ كشف لهم 
عورته فإذا به لا ذكر فيه بل على صورة المرأة » والتفت ازوجها وقال له : سترتنا سترك الله 
في الدّنيا والآخرة » فارجع بأهلك ولا تدخل القيروان » فرجع وولدت له سبعة ذكور : 
ونا'زالت اعقاية إلى الآنمستور ين 


00 في الأصول : وومالت». 
71) 3 جويلية 1665 م 
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ووقع مرة رّة بسوق القيروان على حِمّارة » وظهر من لا يعتقد أنه يعالج الجماع » وأهل 
الاعتقاد علموا أنه لمر لله ألم به منهم ٠»‏ فقيّدوا ذلك الوقت فإذا بابن صابر السّوسي 
قادمًا من الجا دا" ونحف زقارق وقال : كنا في البحر فانخرقت المركب وأشرفنا على 
الحلاك » فاستغثنا الله بسيدي سعيد الوحيشي فإذا به واقف على جانب المركب واضعا 
فرجه على محل الخرق منها فانسدٌ الخرق » ونجّانا الله تعالى ببركته » فحسب ما مضى من 
ذلك الوقت إلى زمن الاخبار فإذا به وقت وقوعه على الجِمّارة . 

ولما دخل / المرحومان محمد باي وأخخوه علي باي ولدا مراد باي قال سيدي سعيد 
لعلي باي : ائتج تتنى بولدك مراد » وكان في قَمَاطِهِ » فأحضروه فسكه بيده وجعل يخاطبه 
ويقول له : يا مراد يكون خلاء القيروان على يديك » يكون قتل العواني الشريف على 
يديك » أبعد عن زاويتي » يا مراد تفسد في الأرض » وتقتل الناس ظلمًا وبغيًا » وجعل 
بذكر شنائعه التي صدرت منه بعد في حال كبره(72)» فلمًا مع أبوه بذلك » قال : لو 
نعلم يع [713) هذا منه لقطعت عنقه » فقال له : أتردٌ أمرّا كان في الكتاب مسطورًا؟ 
فلم كبر وقع جميع ما ذكر من كنم أفعاله . 

دروي 0 ع الخطيب أبي فارس عبد العزيز الفراني - رحمه اللّه تعالى - 
كان محتارًا يعن طركات القيروان فوجد 0 
حال انجذابه » وهو يقرأ ايات من القرآان على غير وجهها » قال : فقلت هذا المحنون 
هكذا يكسّر كلام الله » فإذا به قد خرج من الحانوت وهو ينادي بأرفع صوته : يرفع 
كما أنزل يرفع كما أنزل على رغم أنف عبد العزيز الفراقي » قال : فتبت إلى الله مما وقع 
م من القول . 

وكانت وفاته - رحمه الله تعالى -- بمدينة القيروان ليلة الخميس لعشر بقت من 
شوال سنة إحدى وعآثة اي 

ومات ولده سيدي ايك بالقيروان ودفن مع أو 


212) هو الظلوم السماك مراد أبو بالة آئخر أمراء المراديين. 
3) في الأصول : «يوقع ». 
4) 27 جويلية 1690 م راجع تكيل الصّلحاء والأعيان... 


تانق كرون ران سفافي د ريطن 15 


ترجمة الشيخ على بن سعيد بن منصور الوحيشي : 

وما سيدي علي الوحيشي إبن سيدي سعيد الوحيشي فإنه أقام بالقيروان ما شاء 
م 00 عاذ و لا 
0 للقيروان رع كر يوم ا صبحًا ولا يرجع إلا ليلا وب وقعت و [717) 
الياشا وسيدي حسين - رحمه الله - وعمل أهل الميروان على غلق الأبواب خرج شيخنا 
سيدي عبد الله السوسي لتونس 4 وخرج سيد ي علي الوحيشي لصفاقس 4 فكان ملا زم 
لدروس سيدي احمد النوري من فه وحديثث وتفسير وصلاة جماعة ووعظ جمعة وغير 
الم ع ا وك عار : سيدي علي 
قال سك قل رش بر امل حا فمَال : ومن أعلمك بذلك ؟ قال : 
لأن الخلق كلهم يثنون علي بخير» وقال رسول الله عله : «من أَثنيتم عليه غيرًا فقد 

)718( > . 

وجبت » يعبي الحنة) 20 . 

وركب يومًا على حمارته وسار معه خديمه » رجل يقال له : الرخيص 797 فقال : 
تَحَرَّكَت' جوف الشيخ ورج منه ربيح27”2, فقال : يا رخيص !7" ما بقيت تسمع 
خيرًا من فوق ولا من تحت » قال : فا مضت إلا مدة قليلة واشتذدّت الفتئة وكثرت 
ف(720) الأقوال لمرعبة هما تسمع إلا الحتك والفتك والهرج والمرج . 

وحصرته الوفاة بصفاقس سئة نيف وخمسين ومائة 0 واختلف الناس 9 
موضع دفنه » فبعضهم يقول : نحمله للقيروان فيدفن مع آبائه » وبعضهم يقول : تدفنه / 


5) في بقية الأصول : «محتمعًا على ». 

6) في ط ونت٠‏ ودروس». 

217) عل باذاع عمه ختن بن عل زليسن: الدولة 

8) نص الحديث : «من أننيتم عليه خبيرًا وجبت له الحئة ومن أثنيتم عليه شرا وجمت له انار أنتم شهداء الله ي 
الأرض » . رواه الاإمام أحمد في المسند : والمحاري ومسلم والسالي عن أ سس بن مالك - رضي الله عيم - وهر 
حديث صحيح » أنطر فيض القدير 28/5. 

9) في الأصول ٠‏ «الرخيس» 

0) ساقطة من ط 

21) في ش ' (كثر فيهة 

2) بعد 1737- 1738م. 


0000 
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بالجهة الغربية من المقيرة » وبعضهم يقول : بالحهة الشرقية » فجاء الرخيص 27199 خديه 
0 كنت يومًا مع الشيخ بسانيته التي أحدثها قرب سور البلد وقال : ههنا إن شاء 
بته”20" التربة » فأراهم المكان الذي عيّنه له الشيخ فدفنوه به » ثمّ جمع أهل الفضل ما 
تيسّر من الدّراهم وبنوا عليه قبّة » فالناس يتبركون به. 
وكان شنا ني الاب » حسن الفيثة » جميل الذات » حسن الخلق » من وآ 
حت لذ يفتردعن: حكن اننا جا جيه الله تعال 2 
ومن أعجب ما رأيت من بركاته فككل فيه اعتقادي , أل كنت" زمن المصيف 
بالحريم في البساتين!72) على عادة أهل البلد » فلمًا فرغ المصيف عملنا على الرّجوع إلى 
المديئة فقلنا : نزل ليلا نبيت عند الشيخ الوحيشي وتدخل صبمًا عافظة على منتر 
الحريم » فأخذنا مفتاح الروضة من حفيظها ونزلنا بالحريم ليلا » فلمًا وصلنا للرّوضة 
فتحنا الباب الأوّل وأدخلنا المفتاح في الباب الثاني وحاولنا انفتاحه فلم ينفتح » وعالحناه 
نحو ساعة ء فلمًا لم يتيسّر فتحه تركنا2”0") المفتاح في الباب » وقلنا : لعل الشيخ لم يرد 
دخولنا » وانكسرت قلوبنا ع وحصل لنا حزن » فبينا نحن كذلك وإذا بطائر لطيف دار 
على المفتاح مرّتين أو ثلاث » فلمًا رأينا ذلك استبشرنا وقلنا : قد حصل الإذن من الشيخ 
بالدخول 0 8 فأدرناه مرة واحدة فانفتتح الباب لمن أن العسر 
مقرون باليسر كما قال جل *: زه « إن مع 0 الْعَسْرٍ يرا بي 7271 الآية » فدخلنا وحصل لنا 
بذلك غاية / السروق والفرح لحصول اه من الشيخ . 
ولمًا كان ثامن عشر ربيع الثاني بعد صلاة الجمعة من سنة تمان وألف ومائتين (728) 
إجتمعت بالشيخ أبي العبّاس أحمد بن ألي إسحاق إبراهم بن أبي العباس أحمد بن 
سيدي سعيد الوحيشي وبيده 72245 من 2729 ظهير من سلاطين تونس من العساكر 


3) ساقطة من ط وش 

4) ما يعرف بين أهل صفاقتن بالحنان » وبه المسكن الصّبني الذي يسمى البيجء, واسلمئان يتكوّن من شتى أنواع 
الأشجار المثمرة » وقد تطور البرج خلال القرن القاسع عشرء فأصبح مسكنًا لطيلة السّنة وأخذدت الأجئة 
والأبراج تضمحل في الوقت الحاضر نتيجة التضخّم العمراني وابثار الناس السكنى في مساكن من نوع الفيلا. 

5) لي بقية الأصول : «فلم يتيسر لنا فتحه فتركناء». 

6) في بقية الأصول : وفقدمتاع. 

7) سورة الشرح : 6. 9) ساقطة من ب 

8) 22 نوفير 1793م. 0) ساقطة من ط. 
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العيانية - رحم الله أسلافهم ونصر أخلافهم - وبيده أيضًا عدة عقود أحباس من 
الباشوات وغيرهم مشتمل كلها على تعظم الشيخ سيدي علي الوحيشي الأكبر» وعلى 
وصفه بالولاية ولملاخ والقطبية وغير ذلك » وكان ذلك كالمتواتر بين عدول وقته 
وسلاطين زمانه » ثم م سافر من عئدنا » م وقع بالشروان فبلغنا الدت نه الله تعالى - 
توقاهٍ الله شهيد ,بالطاعون نشهر شوال :من الشّنة الذكورة !1721 ص رحمة الله > وكان 
رجلاً فاضلاً لطيفًا - رحمه الله--. 


ترجمة الشيخ أحمد الحَكُموني : 

ومن أجل أعيان فقهاء صفاقس العالم العلآمة الشيخ المفتي سيدي أبو العباس أحمد 
(بن علىي)72 الحَكْمُوني » تفقّه بصفاقس على الشيخ المفتي سيدي عبيد الأومي 
- المقدّم الذّكر- وعلى الشيخ الإمام الخطيب ألي محمّد عبد السّلام الشرفي » وعلى 
اللشيخ المفتي أبي القاسم الحنان السوسي ٠‏ وارتحل سنة إثنتين وحمسين وألف 1723 إلى 
تونس فتفقه على الشيخ العالم سيدي مبارك زرٌوق الكافي وله منه إجازة » وكذا تفمّه على 
غيره من فقهاء تونس » وكانت وفاته - رحمه الله تعالى -- بالقيروان ليلة الاحد الثامنة 
والعشرين / من ححجّة الحرام سنة ثلاث وتمانين وألف 74 » ودُفِْنَ من الغد نحت روضة 
أبي زمعة البلوي صاحب رسول الله مم من ابلحهة الغربية . 

ولما توفي - رحمه الله تعالى - تولّى عوضا عنه منصب الفتوى نجله الأسعد الحاج 
الأبر أبو عبد الله سيدي محمد » فقام مفتيًا إلى أن وقعت فتنة إبن الإنكشاري ففْرٌ بدينه 
إلى مصرء فأقام هناك قاضيًا بالمنصورة وما حوالبها حتى قطع الله فتنة إبن الإنكشاري 
فاسترجعه محمد إباي ابن راد جايح ألله - فرجع إلى صفاقس فأقام مها مفتا إلى وفاته . 

وكان تفقه على الشيخ سيدي أ سرع الكراي » وعلى الشيخ الخطيب سيدي 

حسن الشرفي » وعلى الشيخ المفتي أي العباس أحمد السّماوي » وعلى والده المذكور. 

وكانت وفاته بصفاقس يوم الأربعاء وقت الزوال الخامس عشر خلت من شهر صفر 
سنة أربع عشرة ومائة وألف(2735, 


1) أنظر يكيل الصّلحاء والأعيان. 
3 ساقطة هن .ط. 4 1673-1672م. 
3 1642- 1643م. 5) !! جويلية 1702م. 


[204/ب] 


[205/أ] 
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ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمّد الحَكمُوني : 

م تولى بعده منصب الفتوى بعد القضاء نجله الأسعد أبو عبد الله محمد » تفقه على 
الشبخ اللوري 2 والشبخ الخطيب أبي عبد الله محمد الشرْفِي » والشيخ الفراقي (736) 
الأكبرء وعلى الشيخ سيدي محمد الشرفي إبن المؤدب . 

وكانت وفاته - رحمه الله تعالى - يوم الثلاثاء قبل طلوع الشمس » أُوّل يوم من 
شهر عُرّم فاتح شهور سنة خمس وأربعين ومائة وألف27977. 


ترجمة الشّيخ أبي الحسن علي النوري : 


وم أجل أعيان فضلاء متأخري 27380 صفاقس شيخ شيوخنا الشيخ أبوالحسن 
سيدي علي الور بي (239) , 

كان - رحمه الله تعالى -- ثقة عمدة في علوم الذين من حديث إوتفسير وفقه / 
وقراءة وعر بية وأصول الدّين وأصول الفقه ومغاز وسير وميقات وتصَوف وما يتبع 
ذلك » وما يتوقف عليه . 

أُنْف في اختلاف القرّاء كتايًا حافلاً سَمّاه غيث النفع » وكتايبًا في علوم التجويد 
سمّاه تنبيه الغافلين حاذى به إبن المفضل2740» وألّف عقيدة في التوحيد إعتنى الناس 


6) يقصد به عبد العزيز الفرائي . 

7) 24 جوان 1732 م. 

8) ساقطة من بقية الأصول . 

9) مما يحب التتبّه إليه تصحبح إسم والده وسلسلة آبائه لأأنّه 0 في مصادر ترجمته ومراجعها حتى المتآخرة أنه 
علي بن محمد بن سالم أو سلم » والذي وقفنا عليه بخط يده أنه علي , بن سالم بن محمد بن سالم بن أحمد بن 
سعيد ء فهذا المعتمد وما سواه خطا. 

0) علي بن المفضل بن علي اللخمي المقدسبي ثم الإسكندراني الالكي محدث فقيه (ت . بالقاهرة في مستهبل 
شعبان سنة 611 / 4)ء سمم من الحافظ السلني ؛ وعنه أخل عثان بن سفيان القيمي التونبي عرف بابن 
شقر » له مؤلفات في الفقه والحديث » ولم يذكر له مترجموه اشتغال بالقراءات والتجويد » والمؤلف سامحه الله 
شح بالبيان » وغاية ما وجدنا في غاية النهاية 3185/2 أنه سمع من المقرئ السبع بن عيسى بن حزم الغافقي 
الحياني الأندلسي نزيل مصر والمتوفي بها سنة 179/575 أنظر : معجم المؤلفين 244/7 » المستدرك على معجم 
المؤلفين ص 514 » شجرة النور 165 ء العبر للذهبي 38/5 - 39. 
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بشرحها كالشيخ اين الغرقامي (741) المصري » والشيخ أل اميق علي لخر (742) 
تلميذه والشيخ أحيك العض ري (743) التونسبي » وبعض فضلاء الفاسيين!2744)» وله رسالة 
مشتملة على قواعد الإسلام وأحكام الطهارة والصّلاة شرحها الشيخ النفرا وي (745) 
المصري » وشرحها هو بشرح وم تكله (2746» وله رسالة في الميقات سَمّاها إنقاذ الوحلة 
في معرفة الأوقات والقبلة27477. 


وكان إبتداء أمره يتعلم على الشيخ أبي الحسن الكرّاي وفقهاء بلده » فلما اشتد 
عمل على الذهاب لتونس لتوفر فقهائها فنعه والده خوقًا عليه فأبى إلا الذّهابٍ » فسافر 
ل ل ا 
يشتري نطنينا رسيا من التمْر يغليه على بقيّة نار الطلبة ويشرب ماؤه لمسك به رمقه » 
ويفعل به ذلك مرّات » فإذا انقطعت 27487 حلاوة نه إشترى شيئا يسرًا غَيْه والطلبة يظنون 
ليها ' طعام مثلهم » وذلك حرصًا على العلم وتعفُفًا كما قال تعالى : «يحسيهم 
الْجَاهِلُ أَعْييَاء من التَعَقُ ف 27*00 وكان عليه سماء الصَّالِْحِين فاطلع عليه بعض أهل 
الخير» فعيّن له كل ليلة نصيًا من الطّعام يبعث له به يقتاته على جاري عادة أهل / 
الفضل من تونس امحمودة قل من يشاركهم فيا إلا من تشْيّه بهم . 


41) أحمد بن أحمد بن عبد الرحان الفيومي الغرقاوي المالكي (ت . 1689/1101 - 1690) وسعي شرحه : «الخلع 
البية على العقيدة النورية؛ » ومنه قطعة في المكتبة الوطنية بتونس وكان الشرح في حياة المؤلف. 

2) بشرح سماه : «مبلغ الطالب إلى علم المطالب: » كتبه في حياة شيخه المؤلف » يوجد في المكتبة الوطنية 
بتونس . 

3) وسماه : «الفوائد العصفورية على العقائد النورية؛. 

4) هو علي بن أحمد الحُرَيْشِي (بالتصغير) نزيل المدينة المنورة (ت . 1143/ 1730) وشرحه يسمّى : «المواهب 
الربانية على العقيدة النورية» » منه نسخة في المكتبة الوطنية بتونس ونسخة بالخزانة العامة بالرباط ضمن 
جوع . 

5) أحمد بن غلم بن سالم التقراوى بالراء المهملة (ت. 1225/ 1810) ويوجد شرحه بالمكتبة الأزهرية. 

6) وهذا الشرح يسمى : «الحدى والتبيين فم فعله فرض عين على المكلفين: منه قطعة كبيرة غير متتابعة الأوراق 
وهي يحالة غير جيدة. بالمكتبة الوطنية بتونس . 

 )7‏ بهذا الإسم طبعه الشيخ الجاج صالح العسلي بتونس سنة 1331 هاء لكن بتصفح الأوراق الأول منه نجد أن 
المؤلف 5 : «المنقذ من الوحلة في معرفة السنين وما فبها من الأوقات والقبلة؛ » في 78 ص من القطع الصغير. 

8) في ش : «انقطع ؛. 

9) في ش : وانه له طعام» » وفي بقية الأصول : «أنه طعام؛. 

0) سورة البقرة : 273. 


[205/رب] 


360 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


م١‏ أرشده77!7 ب بعض أهل الخير والصّلاح للذهاب إلى مصر لينال من بركة البقعة 
المباركة الي أسَ قُ ساعة سعد لحذه الآمة ) وهو الجامع انون الأزهر - جعله الله 
عامرًا بالعلم وأهله إلى آخر الدّهر - ء فذهب امتوكلاً على الله تعالى ففتتح الله عليه » ونال 
سعادة الذنيا والآخرة ع فاخحذ عن الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد الخرشي 0 
الشهاب أبىي العياس أحمد العجمي » وعن الشيخ سيدي إبراهم الشبرخيتي ‏ 5 والشبخ 
أبي اكات سيدي يحيى الشاوي الجزائري » والشيخ العثاني » والشيخ 
الشيراماسي ” والشيخ البشبيشي/70) ومن في تلك الطبقة من فقهاء المذهب » وأنحذ 
القراء ات (754) عن الشيخ ألي عبد الله محمد بن محمد الأفراني المغرلي السوسي نزيل 
مصرء كما أخذ طريق القوم عن الشيخ سيدي محمد بن ناصر [وقد رأيت مكتوبا بخطه 
ما نصه : قال كاتيه لطن اللّه به : قرأت على 050 الشيخ شرف الدين شيخ 
الإسلام الأنصاري من ميخ سي الخ » وسمعت من شيخنا العجمي وَل حديث من 
الشمائل بقراءة صاحها الشيخ علي الفرغلي وأحازنا لئالق وقال صا 
بالشيخ الصّالح سيدي علي (756) الشئواني بعد زيارة سيدي أحمد البدوي 5 عليه 
الطريقة الأحمدية وتلقّنت منه الذكرء (ثم ارتحلت إلى المنصورة والجتمعت فيا بالشبخ 
الصّالح امسن الشيخ سام النغرى وتلقمتة معد ال كن 20577 واعذك عليه الورة وهو أبحد 
عن قطب الزمان سيدي امد الجافي اه كاده - رحمه الله - » وهذا بعد ما كان 
ينكر عن أهل الحال (فصار منهم وأتحذ طريقتهم نفعنا الله به آ, ل ل" 

قيل لما فتح الله عليه بما قسم الله له من العلم عرض عليه بعض أغنياء التجّار 
التزويج ببعض بناته » فاستشار الشيخ سيدي يحيى الشاوي - رحمه الله - في ذلك ء 


51) 0 في ط : وأرسلهع. 

22) في ش : والشيراصلي» ٠‏ وي ب : «الشيرملسي». 
3) في ط وب : والشبيبي». 

4 في ش : والقراءق,. . 

5) في ناث وشيخنا الشريف»ة. 

6) في مكانبها بياض في ط وبا. 

7) عا بين القوسين ساقط من ط . 

8) ها بين الموسين ساقط من ط . 

9) ما بين حاصرتين زيادة من بقية الأصول . 
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فأمره بالذهاب إلى ميضاة7600) الجامع الأزهر وقال له : أمكث ليلا وارتقب ساعة 
انقطاع الناس فإذا ُِ جد إلا رجلا واحدًا فهو صاحب الوقت فاس> 0 ما يأمرك 
بهدء ففعل » فلمًا رأى صاحب الوقت إستشاره » فقال له: يا علي يا نو ا 
إذهب نوّر المغرب فن فن ذلك الوقت / إشتهر لقبه بالنوري » فامتثل ما أمره به ورجع إلى 
المغرب بعدما أنخذ إجازات المشايخ المتقدّمين ء وانتظم في سلكهم فقدم على صفاقس با 
معه من علوم الدّين » فعلّم المسلمين بنصح ء وبل جنهدة :ومييوض 0620 

ولما قدم وجد الناس يشكون جور أهل مالطة - دَمرّها الله ا منهم 00 
فتشاور مع أهل الفضل في إنشاء سفن للجهاد » فوافقه أكثر الناس على ذلك فأنشؤ 
سفنا جعل الله فيها بركة وانقطع بها جور الكفرة » مد ل عه 
وجعل مقدّمًا على السفن بأمرون. بأمره » ويصلّي بهم إماما الشيخ الصّالح إبن أخته الحاج 
الأبر أيا عبد الله محمد قوبعة معلّم أطفال المسلمين » وكان مقدمًا على ضريح الشيخ 
سيدي منصور الغلام - نفعنا الله به -., 

ولما كان كل ذي نعمة معسودًا حسد أهل الشر الشيخ التوري وسعوا به إلى سلطان 
الوقت بتونس وخحوفوه أن يكون سببًا في تغبير الدُوّل ا رأى س إقبال الحو عليه وامتثالهم 
أمره كما وقع في يام ابن تومرت وأمثاله - حسوا مد سا نارول لاطت سماعة 
0 رجاله لأخذ الشيخ وأتباعه وتَهْب أموالهم ع فأرسل بعض أهل الفضل كتايًا للشيخ 
يحدّره قبل وصول رجال السّلطان ». فلبس حرام إمرأة. وتعلها وتترح. [ مع ,السو نسوان الشيخ 
أبي عبد الله السيالة] 9007 مع مها اديه را 154 بوؤلقد كان لى" في 
سول الى مره حَسنّهم 769 فذهب في خفاء [مع خديمه إبن الأكحل إلى أن 
وصل ]27660 لزاوية الشيخ 5 أبي حجبة 27577 بين تونس وزغوان » ولمًا دخل رجال 


0) من العجب أن لا يرى صاحب الوقت إلا في هذا المكان دون غيره من الأماكن النظيفة مما يثير الشك" في 
صحة الحكاية . 

1ا6) هذا مما يدل على أن لقبه التوري قبل رؤيته لصاحب الوقت . وأصله من أسرة شطوروء ورأيت في بعض 
أوراقه أنّه عندما كان محاورًا للأزهر يكتب لقبه الأصلي شطورو ويضيف إليه النوري. ( محمد محفوظ ). 

2) في بقية الأصول : «جهد ومهجة:. 

3) زيادة من بقية الأصول . 5) سورة الأحزاب : 21. 

4) ساقطة من ط. 6) زيادة من بهيه الأصول . 

7) هو حسن أبو حجبة » وهو الباني المؤسس للزاوية الكبرى قرب عين الصيقل الي طريق زغوان ن. أنظر الحقيقة 
التاريخية للتَصرّف الإسلامي ص 300. 
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0 نبوأ أتباعه وسجنوهم » وسلّم الله الشبخ فأقام زمنا مشتغلاً بالعلم » فلمًا ظهر 

خبرو 27587 إعتقده أهل الخير وعرّفوا السّلطان أنه من الصّالحين » ولم يكن قصده في بلده 
5 الدب عن المسلمين بالعلم والمحهاد على سئة اللصطفى لَه فلمًا تحقق السلطان الأمر 
علم أن السّاعي كان حاسدًا وعفا عن الشيخ وأمره بالرجوع لوطنه » وإظهار السئة وقع 
البدعة » وإن عارضه معارض كاتب السلطان بذلك فرجع لوطنه محبورًا مسرورًا » 
فبذل جهده في نفع الخلق بقدر الإستطاعة » كرت أتباعه وشاع وانتشر فضله » فنصر 
اللدين وتغيره الله وثبت قدمه وجاهد في الله حق جهاده هذاه اله لسبل الخيرات إن 
تتصروا الله يلصرك (ويثبت أَقَبٍ قَبَامَكُب]) ب (769) «والذدين جَاهَدوا فيا ديهم 
أ 070 

كت - رحمه الله - زاهلً!ا في جميع المناصب لقول القطب الشيرازي77©: 
«المناصب مصائب والولايات بليّات)» . 

وهو - رحمه الله تعالى - صاحب وقت القرن الثالي عن بون صفاقس » فأحى 

الله به رسوم العلم بهذا الوطن بعد اندراسها » وأظهر على يديه التعالم بعد انطماسها » 
فتفقه به جملة خلائق من جميع الأوطان (772) كالشيخ سيدي محمد ابن المؤدب 
الشرني »ع والشبخ أبي الحسن علي القيمي شهر المؤخراة277, والشيخ أبي عبد الله محمد 
المكّي ( والشيخ أبي الحسن سيدي علي ؛ لي (724) المساكني (والشيخ أبي عبد الله 
محمد الغراب والشيخ أبي على / حسين لشفي 7750] 5 والشبخ أبي عبد الله السبالة(2776 


8) في بقية الأصول : دخيره». 

9) سورة محمّد: 7 » وما بين القوسين ساقط من بقية الأصول . 

0) سورة العنكيوت : 69. 

|7) عمحمود بن مسبعود بن مصلخ. القارسي » قطب الدين الشيرازي » من يحور العلم » عام بالعقليات 2 
صاحب تاليف كثيرة في التفسير ؛ والطّب » والتَصرّف ؛ والبلاغة » والفلسفة » والحيئة » وأصول الفقه » توفي 
سنة 1311/710. أنظر الإعلام 77- 188. 

2) بيقصد من البلدان وكلمة وطن غير مستعملة في معناها المعروف الآن وإنما هي مستعملة في معنى مسقط الرأس 


وبلدة الميلاد. 
3) ولقبه الأصلي : «المقدم»ء وشهر بالمؤخخر . 
4) بصفة التصغير. 


735) ما' بين القوسين ساقط من ط 
ظ0) 5 ل والسيالاة والمعروف 5 رحمها : «السيالة» 2( بالماء بعد اللام . 
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والشبخ أبي إسحاق إبراهم المزغني » والشبخ إبراهم الحمل ؛ والشيخ الحرقافى 1779 , 
والشبخ رمضان أبي عصيدة(2778ء ونجله أبي 6 سيدي أحمد النوري وق القائم 
بالزاوية بعده » فهؤلاء مشاهير تلاميذه الذين تحملوا العلم عنه وعلموه الناس بعده ا 
ع تفع ول ابعل .كل لا حصي ل د وانتفع به العباد . 

قال تلميذه الشيخ الصّالح سيدي على بن خليّفة - رحمه الله تعالى--: اول 
مشايخي الشيخ الفاضل المربي التاصح الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدي علي الور 
الصّفاقسي » اجتمعت به سنة خمس وتسعين وألف !”277 وأقت عنده حمس منين » 
وأخذت عنه جملة علوم ف خلالها » وأجازني وم أر مثله » له الاجازات الكثيرة 
والإطّلاعات الغزيرة » إطلع على كثير من فهرسات الأكابر الخامعة لأسائيد المشايخ 
القريبة والغرية + واجتمع مشايخ الأسرار » وأخذ عنهم ما لا يؤخذ إِلَّا من الأأفواه 27877 , 
اضيا ٠‏ مخزونًا في ميرو 8 مات وم يبح به ولا فاه » وبعضها قال : أخذ عل 
العهد أن لا ألقَها حتى يبوح لي سرّها وأنا إلى 3 م أشم (لا رائحة) 27820 كالأسماء 
الادريسية والغوثية قال : وليس هذا!753) مقامنا 2007 نحن من أهله » ولم نشرب من 
علله ولا من تبله . 

والحاصل أن له اعبناء 2789 بالأعيذ من 27869 المشايخ واتصال السنّد وقربه لأن 
قرب / السّد قربة إلى الله على وإلى سيد الرسلين » ومن ثم قال : عيني خامس عشرة 
عينًا رأت رسول الله مَلِقَمٍ لأن الحافظ السّيوطي أخرج الشاريات ”2747 وبيني وبينه ثلاثة 


7) بكسر الحاء المهملة وسكون الراء المهملة والقاف المعقدة كابحم المصرية . 

8) ومن تلامذته محمد الشهيد السوسي نسبا والصفاقسي إقامة وبلدا . 

09) 4 م. 

0 فىات وط : «ما لم يخف من الأفواه»ء وفي ب : وما لا يؤخذ من الأفواه». 

781) في ط: وعندهه. 

2) في ط : هلم أشم رائحتها» » في ت : هلم نشم لها ريحة:. 

3) في ط: وهوء. 

4) في ش: :ولم؛. 

85) في ط وب : و«الإعتناءه ‏ 

6) في ط: وعن؛. 

07) يدو أن الؤاف تقل باختصار ما في فهرست الشيخ على بن ليّة الماكني » وعي صغية في مموميع ورقاته 
غالها فيا قرأه على الشبخ علي النوري والكتب التي أجازه بها في علوم ممتلفة 
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وهو الرابع » وكذلك الحافظ إبن حجر أخرج العشاريات 2727 وبيني وبينه ثلاثة 7580 , 
وأخرج حديثًا منها إلى السيوطي مدا إلى أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَيْكُ : 
«طوبى لمن راني ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من راني؛789) إى. 

ومن اعتنائه بأخذ طريق القوم أن تلقى عن الإمام الحليل المرئي سيف اللسنّة سيدي 
محمّد بن ناصر التّرْعي ورد الذكرء وهو أن تستغفر الله كل يوم مائة مرّة » وتصلي على 
التي عَيَه ماثة مرّة » وتلل بأن تقول : لا إلاه إلا الله ألف مرّة إن أمكن بعد صلاة 
الصّبح وهو الأولى وإلا فني بقيّة الدورة إلى الفجرء وإن طلع فجر اليوم الثاني فاقض بعده 
ولا تتركه اه. 

قال : قلت وزاد شيخنا سيدي حسن اليوسى » تلميذ سيدي محمد بن ناصر 
الّرعى ء وصاحب حاشية الكبرى [790) في الورد الملكور أن تقول + لا إلاه إِلَذ الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدبرء مائة مرّة قبل التّهليل 
المطلق ) سمعته منه حين التقيت7””) به في مصر سنة 'طلوعه للحج سنة إثنتين ومائة 
وألف » وامتدح سيدي علي بن ل المذكور شَيحَه الثوري بقصيدة بليغة وكذا غيره 
من / تلاميذه » ومن غرر ما مدح به قصيدة الشبخ سيدي محمد إبن المؤدّب الشرني (792) 
- رحمه الله تعالى- وهي هذه : 

[الطويل] 

ألا قل لمن قد ضلّ عن طرق الهدى وحاد عن النهج القويم وَحَيِدَا 
وأصبح في تيه الحهالة هائمًا| 2 يروح ويغدو مثل هن راح واغتدى 


8) في الأصول : «العشريات» ء واسمها النادريات من العشاريات وهي ثلاثة أحاديث خرجها من معجم الطبراني 
وقعت له عشاريات وهي رسالة في نحو ورقتين أثبتها بتامها الشيخ أبو سالم العياشئي وصاحب الرحلة» آخر ثبته 
«مسالك الحدايةة. أنظر الفهارس » طبع بيروت » 686/2 - 687. 

9) نص حديث أنس : وطوبى أن راني وآمن بي مرّة » وطوبى لمن لم يرني وآمن بي سيع مرّات . أخرجه الإمام 
أحمد في المسند والبخاري في التاريخ وابن حا في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي أسامة الباهلٍ ' 
لمم أحمد في المسند عن أنس وهو حديث صحيح (أنظر فيض القدير 279/4) . 

نص الحديث الذي ذكره امؤلف أخرجه عبد بن حميد في مسنده عن أبي سعيد الخذري واين عساكر 
في تاريخه عن وائلة بن الأسقع وهو حديث حسن » أنظر فيض القدير 280/4 . 

0) أي العقيدة الكبرى للسنوسي فالكبربى صفة حذف موصوها. 

791) الضمير يعود إلى الشّيخ علي بن خليقَة لا إلى شيخه الثوري . 

2) أنظر ديوانه نحقيق محمد محفوظ ص 41 - 42 . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطتها 


إذا كيت أن تقفر دل دلق 11993 ايها 
وش نطاق الحزم وارحل لأهله 
ومئكن له في ذاك حظّ وار 
إمام فريد عللم متورع 
حوى من خلال الخير كل فضيلة 
أبو الحسن النوريّ لا زالك قدوة 
إمام لقد أضحت به الناس تقتدي 
5000 
أضا فاستضاءوا من سنا برق هديه(796) 
لقد راض ذا جهل سر شاسة (798) 
وأسدى””7) إلينا من مواهب علمه 
وناهيك ها أسداه من نع (800) كببه 
فكم من علوم 5 حوتها وحكمة 
جزاه إلاه العرش عننا بفضله 
وأسكنه ف د الخلد مسكن(801) 


365 


قويمًا فلا تصحب سوى العلم مرشدا 
فإِنْ لهم سيلا تقيك من الرّدى 
وأضحى سناه في التّجى متوقدا 
زكي سر طاب فرعا ومحتدا 
ونال علا من كل حل وتؤدذا 
وتاجًا ع هام الزمان منضدا 
وتقبس من أنواره كلما بدا 
وي وزل نويه ها يفيكن: نايدا 
وكانوا بليل حالك اللّون أسودا!797) 
وقاد إلى التوفيق قلا تشرّدا 
أيسادي لا نخصى » فاعظم مها بدا 


وأودعه فيا من الرّشد والمدى 
وس بسدينم فاق درا وع , عسجحدا 
جزاء جميلا دائم الذكر سرمذدا 


وندأه يتا مَحَلذُ ومقعلالا 


وللشيّخْ النوؤبي كرامات كثيرة » منها ما أخبرني به الشيّخْ المسن الصّالح الثّقة 
العمدة ذو الصّدقات واللخيرات 2802 والإحسان لفقراء / المسلمين أبو الفوز سيدي الحاج 


الأبر سعيك ذويب - أدام الله بقاءة ُُ نعمة وعافية 


- انه سمع من شيخه الشيْخ أبي 


عبد الله سيدي الحاج محمّد الغراب أحد تلاميذ الشبخ حال قراءته عليه مقدّمة المّمل (803) 


3) في ط وب: 
4) ف الديوان : 
5) في الديوان : 
6) في با : وسياسة». 

7) العجز ساقط من ب. 
8) صدر البيت ساقط من با. 


وللحق: . 
وقلله عصر » . 


9) في ش : «أسرى:. 
0) في ط: وشرح؟. 
801) في الديوان : «متزلاً». 


2 في بقية الأصول : 
03) كتاب لابن هشام في في النحو. 


ووماه » وهذا البيت قِ الديوان بعك البيبت الموالي . 


الكيية. 
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أنه قال له : لمّا عزمت على السّفر إلى احج ودّعت الشّيّخ فناولني كتابًا وقال : أحمله 


معك إلى مدينة رسول الله عه فلمًا رجت من عنده نظرت في الكتاب فإذا هو مختوم 
ولا عنوان عليه » فقلت : لعله نسي فعرفته » فقال : إن صاحبه ياتيك طالبه منك > 
قال : فلمًا وصلنا لمدينة الرسول عله فإذا برجل يسلم عل ويقول : كيف حال الشيخ 
علي ؟ وسألني عن الشيخ » فأخيرته بأنه على أحسن الأحوال » فطلب منى المكتوب 
فأعطيته إياه » ثم سألته : بالله من أين عرفته » أمن الج أو كات الأزهز بين كات 
يقرأ به؟ فقال: لا واس لا949) كان ذا ولا ذاك ء إنما أرواحنا م 

واشختري رضنا والشيخ العدل العابد ملازم الصَّومٍ والذّ كر والثّلاوة ا 8 العلم 
النافع الحاج الأبر سيدي الحاج عبد السّلام الغراب أنهما قالا: لما كان الشبّخ النوري 
يفتي بتحريم الدّخان مَشيًا على قول الشيّخ قا 806 وغيره بذلك وَحَكم السّلطان محمّد 
العاني -- رحمه الله بذلك - وكان جميع أتباعه على رأيه حتى صار عنده كالمتحفَى 807) 
على تحر يمه وَمَنْع من إظهار شربه » وكلّ من ظهر عليه وبّخه على فعله وأغلظ عليه » 
فاتفق أن قدم السّلطان رمضان باي حاكم تونس في التاريخ / ونزل بدار القفال في 
15087 زفق دون 15997 نييما ِل سور البلد » وعرضت للشيُخ حاجة فوجّه 0 
قضائها بعض تلاميذه فلب وصل الدار وجد التاجب واقما بالياب وهو يشرب الدخان » 
فوقئ التّلميذ ساكتّاء فلمًا فلمًا فرغ من شرب الدّخان قال التلميذ السادم عليكم الآنء 
فال له الحاجب : ما هذا؟ قال : : إن السلا للا يوز عليك إلا الآن لتليّسك أولاٌ 
بالمعصية » فعرّف الحاجب السلطان بما وقع 2 فأدخل التلميذ وقضيت حاجته » سال 
عمًا قاله للحاجب » فعرّفه بذلك وأن الدّخان حرا م لأن الشَبْخ متمسّك بتحريمه » فلمًا 


4) ساقطة من ب وش. 

5) في طاوت : ودرس». 

6) هناك إبراهم بن محمد اللقاني الفقيه المحدّدث (ت. سنة 889 / 1484 ء وليس له مؤلفات أنظر شجرة التور 
8) وهناك إبراهم بن إبراهم بن حسن اللقاني (ت , سنة 1041 / 1631 -1632) له مؤلّفات من أشهرها : 
اجوهرة التوحيد ه ) وهمي منظومة في العقائد ء واللقاني نسبة إلى لقانة من البحيرة بمصرء ولعلّه المقصود لأن 
الدّخان ظهر في القرن العاشر (أنظر الإعلام )28/١‏ ولأن معاصره علي الأجهرري (ت. 1066/ 
5 - 1656) يقول نحليّة شرب الدّخان . 

7 لي بقية الأصول : «المتفق:. 

8 في طا وت : برأس 6 . 

9) يعرف اليوم ب: بليج الشمخ التجاني . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 367 


دخل القائد عبد اللطيف الغراب سأله عن قول الشْيّخْ في الدّخان » فقال: هو يقول 
بالتحريم » قال : إذهب إليه واطلبه بالنص » قعرف القائد الشبّخ بذلك ء فقال له : 
لما نخرر أقوال. المسألة + فعرف السّلطان غ فقال : أرجع إليه غدا واثتني بالنص وإلآ 
عاقتك » ًا رجع إلى اليْخْ وعرفه بجا قاله صفع الباب بعنف وقال : #اذهت قا شت 
!0010 فلمًا رجع من الغد إلى السّلطان وجده رحل ؛ ما وصل 
الحريد إلا وقد جاءه بر مراد إبن أيه وأنه خرج من سوسة - كما مرّ -- فرجع لتونس 
على طريق غير صفاقس مسرعًا فقتله إبن أخيه » ولم يمجتمع به(9!2! القائد بعد. 

ومع هذا ان  )813(‏ رحمه الله تعالى ايف من دعر (814) الولاية وانيايا لهست 
جاءه أرجل وقال يا سيدي أضاتا ده وهول فى البسحر. + فندرنا الله إن سلسنا |8151 
لنعطيئه كذا من / الذراهم » فرأيناك معنا في المركب ونجّانا الله تعالى من هول البحر 
بوجودك وحضورك معنا » فخذ هذه الدَرَاهِمَ التي جمعناها » فقال : أنا الاقم على فرامو 
وما غبت عن أهلي وإنما نجاكم 0 اعتقاذكم » إذهب بدرا” كم كران مها 
على فقراء المسلمين . فإلي في غناء عنما . 

ولمًا قدم إبراهم الشريف متوجهًا لطرابلس - حسما مر - زار الشيّخ وقال له : ' 
بد أن تدخل هذه الدّور المحاورة في الرّاوية2917 لأنها ضيّقة » فقال له : هذا القدر فيه 
ا" ولا نخرج لامر 7 مساكنيم !908 

وكان بأكل من كسبه فيتجر ويشتغل القمائ (819) ويتمئش من ذلك طلبًا 
ان ل ل ا 


0) في ات : وبعد هذا اليوم. 

811) ساقطة من بقية الأصول. 

2) في الأصول : «عليه 

3 في الأصول : «فكان». 

4) في ش وبا وت: ودعواه». 

5) ساقطة من ط. 

6) في ط وب : ولا بد أن ندخل هذه الزاوية في الدار المحاورة». 
7) 8 ط : «البركة». 

8) تفي ط: «مساكتا». 

9 يقصد نسب القماش . 
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3 (820) 5 
وتوفي > رحمة الله - كرض الشق سنة سابع عشرة :ومائة وألف وفيرهة 
مشهور 8210) مزار متيرك به ع وار تلاميذه مدفون معه لتوصت (822) بذلك . 


ترجمة الشيّخ أحمد النوري : 
فقام مقامه بالرّاوية ولده أبو سيدئ أحمد التور 2 فكان - رحمه الله 
تعالى تاقاقط لاقام بوابوالفو» وكان فائرًا من العلوم. الادية بالقدح المعلى عربية وفقها 
وأصولاً ومحدرثًا وتفسيرًا وقراءة وأدما . وكان فصيحا » اذا أذن حرك القلوب الغافلة حسن 
صوته وفصاحته . 
وقد رحل إلى المغرب » فلتي الرجال بتونس والحزائر وتلمسان وفاس » وأراد الحاوزة 
إلى السوس فنعه بعض الصّالحين » وزار الشيخ بار (123) و وم :شتير أن هن زان 
1/210 قبره ووضع شيع على تابوته وظلات قينا رمن الذتنا والاعرة اعطاف الله ا سال » (فوضع 
الشيّخ سيدي أحمد شيئًا بقصد العلم فأعطاه الله ما سأل)829), 
وارتحل إلى المشرق بقصد حج بيت الله الحرام » فسافر من صفاقس إلى مكة 
المشرقة » ولتي الأشياخ وأخذ عنهم » وصحب من الكتب شيئًا كثيرا » فأكمل ختزانة 
أبيه 25250 وأكثر من كيب 529) الأدب لأنه كان مطمح نظره » وأخذ عنه مشايخ لا 
يخصون كثرة , فنهم بصفاقس الشيْح أبو عبد الله محمّد كمون » وشيكنا بو عبد الله 
محمد بن عل الفرائي ؛ الي اوعدا السرم والشيخ أبو عبد الله محمّد 


0) 1706 مء وهذا التاريخ منقوش على قبره نخلاهًا لما ذكره السراج وحسن خوجة من أنه توفي في سنة 1118 ه. 

821) هو على طريق العين يسارا على بعد 500 متر من سور المدينة شهالاً. 

2) عي يملك متحض صفاقس للتقاليد الشعببة نسخة من هذه الوصيّة » وجدت ضمن وثائق آل النوري الي حولت 
إلى هذا المتحف. 

3) في ب: وأبا يعري» ٠‏ وثي. ط : «أبا يغري 4 , 

4) ها بين القوسين ساقط من ط . 

25) إنتقلت هذه المكتبة من أسرة النوري إلى متحف الفئون والتقاليد الشعبية ومنه إلى المكتبة الوطنيّة بتونس 

026) بمكن الفيز بين ما اشتراه الأب وابته أحمد إذ أن الشيخ على يكتب بخطه في أوّل كتابه إعدها اختيل عن 
الكتاب من أجزاء . أمّا إبنه الشيخ أحمد فلا يكتب شيئًا. 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطها 369 
وسافر لتونس فأقام بها مدّة يقرئ أ مجامع الزنونة تفسير الكتاب العزيز فهرعت 8277) 

إليه العامة والخاصة » قيَجْلِس القريب وَيقِف ن البعيد » قال من شاهد محلسه : 

الها ثم أكثر من القاعد لأنه - رحمه الله تعالى - كان متمكنا من علوم العربية ا 

0 والأحكام الشرعيّة والعلوم الأدبية والتاربخ وأيّام الناس » فبتي كذلك إلى أن" 

أدركته وفاته بتونس سنة نيف وخمسين وماثة 921 » فتقل ودفن مجانب والده. 


ترجمة الشبخ أبي 0 
شين ص ار د ب شه ا 5 0 سيدي أبي الحسن 


0 بشرح 5 82 اكد ع وشرح جوهرة 0 2 وشرح ألفية 


الحلال 0 الحم 


َع التوري للزيارة ؛ فأخيزنتً 0 تالت عن كر : 00 فأرشنته 3 


7) في الأصول : «فأهرعت». 

8) سنة |1!5/ 1738م كما في شجرة النور الزكيّة ص 344. 

29) علي بن محمد بن محمد المقدم الملقب بالمؤخخر الميمي . 

0) ساقطة من ط. 

531) هذا الشرح يسمّى : «مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب» ألفه في حياة شبخه وذلك بعد شرح جوهرة التوحيد . 
إعتمد على الشرحين السّابقين له وهما شرح أحمد الفيومي الغرقاوي ٠‏ وشرح على بن أحمد الحُرّيْشِي (مصغر) 
الفاسي » توجد منه نسخة ضمن مجموع بالمكتبة الوطتية بتونس + وأصلها من المكتبة العبدلية كما يوجد بها 

مه , 

2) وهذا الشرح : يسمّى «تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد» » توجد قطعة منه بخطه في المكتبة الوطنية . 

3) توجد مئه قطعة مسودة بخطه في المكتبة الوطتية » وله مؤلفات أخرى ؛ أنظر تراجم المؤلفين التونسيين . 
4 - 419 
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مسَلَّمْتُ » فأحسن الرد » وسألته الفاتحة وصالح الدعاء فأسعفني بذلك ووَحرّت"3349) عليه 
5 صغيرة قالت : أمي تدعوك » فقال لها : إذهي وأني بالفطور » فجاءت بشيء من 
شيش الشعير 350 مطبوخا فسألني الأكل معه فأكلت » فا وجدت حلاوة طعام مثله » 
وودعته وسافرت . 
وتوفي (رحمه الله) 8360 ودفن مع الشَيّخ النوري مع إخوانه التلاميذ » ولم نقف 
على تعبين سنة وفاته . 


الشيّخان : الحمل والحرقاني : 


وأما |الشيْخ الحمل والشيخ الحرقائي فذهبا إلى تونس ونشرا مها علوم القراءة والتجويد 
أن الشبّخ المجج 93707 ا شرعتة أمثئتة. 


وأما الشيخ امراف 3ق فطالت مذته وكثرت تثلامذته . 


ترجمة الشبخ أبي عبد الله محمّد الغراب : 


واننا الشيْخ سيدي أبي عبد الله محمد الغراب فإنه اشتغل أيضًا بنشر 0 وصار 
اماما مقا م الشيْخ اللخمي بعد وفاة الشيْح المؤخر 4 وكان أبوه من التجّار » فجهز له مالا 
وافرًا لحج بيت الله الحرام » وأمره أن يتجر ببقية ببقية!939) المال » فلمًا حج ونزل / إلى مصر 


4) في الأصول : «ودخحل». 

5) ساقطة من ط. ويسمى هذا الطبيخ : «تشيش» عند أهل صفاقس ويحضر عادة بالخضر. 

6) ساقطة من يقبة الاصول. 

077) إبراهم بن أحمد وقيل إبن محمد (ت. 1107/ 1696) وله مؤلفات . 

8) أخذ عنه بتونس الشبخ حمودة بن محمد إدريس الحسني » وعنه إنتشر بالعاصمة سند الشبخ علي النوري في 
القراءعات ء وكانت وفاة الحرقافي سئة 1154 / 1741 . أنظر شجرة الثور 344 وكتبه الحركافي » وما يجب التنبيه 
إليه أن القاف المعقودة والكاف الفارسية واللحم كثيرًا ما تتعاقب إذ أن بعض الباحثين لا يعرف هذا فيستنتج 
استنتاجات خاطة . 

9) عن مثل هذه العادات أفادتنا وثائق متحف صفاقس . فالحج فرصة للتجارة » وأهم مراحله التجارة بمصر 
والرجوع ببضائع منبا ومن الحجاز إلى صفاقس ٠»‏ وتطول مدة الحج مجميع مراحله حسب ظروف القائم به أو 
تقصرء واقلها سنة 


الخائمة : في ذكر ما بتعلق بصفاقس ووطتها 371 


إشتر: ى بما معه من الأموال كتبًا (فلمًا قدم على والده حسب أنه قدم يبضائع التجارة 
الفانية فتزل بخزنة )2840 لا غير » فقال : يا بني أين تجارتك تك ؟ قال له : هذه 
الكتب (هي تجارتي) 5417 فغضب عليه وقال : أفقرتني وأتلفت علي أموالي : فاشتكى 
لشيخه من والده » فاستحضر الوالد وقال : لم غضبت من التجارة الرايحة الباقية طب 
قلبك وابشر بالغنى 28420 فإن ن شراء الدب يورك 184 فاده تحخارة الأآخرة حصلت 
ويعوّضك الله بتجارة الدنيا » ودعا له ولذريته بالسّتر والبركة فاستجاب الله له » وعرّض 
الله عليه المال » وبقيت الكتب إلى الآن ينتفع بها الخلق » وستره الله وذرّيته إلى الآن 
- أدام الله 0 علينا وعليهم وعلى جميع المماسى -. 
وكان الشيّخ الغراب - رحمه الله تعالى - عدلاً فاضل * عي (843) عزل جميع الزن 
لا يذكره الخلق إل بحسن الثناء » وكانت ولادته سنة أببعٍ وسبعين وألف( 44 ع ووائه 
بريع الآخر سنة خمس وثلاثين وماثة وألف'45*) وكان ذا عفّة حتى َه م يشربا من ماء 


الناصرية 29457 ويقول : هو حبس على فقراء المسلمين. 


ترجمة الشبّخ أبي عبد الله مُحمّد المي : 
وأمًا 0 أبو عبد الله محمّد المكّي فكان رجلا صالحًا كثير الاعتقاد في أهل 
الخير » خالا من أدواء(6*7) النفس »2 فقيهًا عحدثًا مقرئًا » وكان أكثر اشتغاله بعلوم 
القاراءعات والكار من انتفع به أهل قايس لكثرة تردده وإقامته مم ع( اننا فقيرًا 
يتيمًا » حَدّتْ عن نفسه قال : كنت أنسخ كل ما أقرأ » فحسدني أقراني المياسير وكانوا 
قادرين على اشتراء الكتب وقالوا لي : / الذي ينسخ يتعسر عليه العلم لاشتغال قلبه [211/ب] 


0) ها بين القوسين سافط من ط . 

41) ها بين القوسين ساقط من ط., 

32 في الأصول : «الغنا . 

3) يات وبا: دعباو , وفي ط : «محبوياء. 

4) 1663م. 

545) 1723-1722م. 

6) جملة من المواجل خارج سور المديئة “كما وفعت الإشارة. 

7) ج داءء وفيرب: وآأحراة 6ه :ومعنأها عليقًا لتاج العروس 64/1 الاإعوجاج . 
48) ساقطة من ط. 
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بالنسخ ع وحملهم على ذلك أن يسبقوني بكتهم ويعلمون عدم قدرتي على اشتراء 
الكتب » نل لنت اليو تايوتسمل جا خا 

وكان رحم القلب شفوثًا على المسلمين » ملازمًا للشبّخ مدّة حياته » فكثرت كتبه 
وغلب بذلك أقرانه » ولحظه الشبخ فحصلت له منه عناية » ولمّا بلغ قال ل 8490) 
الشيخ : يا بني زوّجتك إبنتي فلانة » وكان ذلك لا يخطر له ببال لقلّة ذات يده » فأخبر 
بذلك والدته » فأحالت 850 ذلك وقالت : لعل أصابك أضغاث أحلام » فأقسم لما بالله 
ما كان إلا يقظة ‏ فقالت : اكتم فإن أراد الله شيا كان . وكانت له دار مخلفة عن أببه 
ا ٠‏ فأرسل لها الشبْخ من ماله ما تحتاجه من أخشاب وحجر ومدد وأرسل ها 
الفعلة » فأقامها على أصوطا » (وأعطاه ما يحتاجه من آلة الدّار وأثاثمها)852) وأعطاه ما 
يتجهز به للعرس وقال لزوجته : زوجت فلانة بفلان » فحسبت أن جميع ما قامت به 
ل ل ل 0 اووس 
وأقبلت عليه الدنيا وعلى ذريته ببركة الشبخ وخدمة العلم وتقوى الله | 

وانتقل إلى رحمة الله تعالى وذفن دتربة شيخه سنة نيف وسبعين ومائة وأين 6590 


ترجمة الشيّخ رمضان أبو عصيدة : 


وأمّا الشيخ سيدي رمضان ابو عصيدة فكان فقيهًا محدثًا مفسرًا أديبًا متكلّمًا واعظ 
له اعتناء زائد بعلوم القراءات » فكان . للعشر » وهو أوّل من أخذنا عنه / العقيدة 
الصغرى للإمام السنوسي قَصَادَقَت' قلبًا خاليًا فتَمَكَت" والحمد لله فوافقت الفطرة 
الاسلامية . 

ولقد رأيته بعد وفاته - رحمه الله - فسألته ما فعل الله به فقال لي : يا بنى عليك 
بكلمة التُوحيد والإخلاص فقد امتلاً بها التوراة والإنجيل والقرآن » فعلمت أن الله قبله 
ببركة علوم التوحيد » وكان في كلامه بشارة بإذن الله تعالى » يطلعني على الأدلّة الثقلية في 


9) ساقطة من ط, 


. 850) في ط : وأهالت». 


1) كلمة عامية أي حالة غير جيدة. 
3) بعد 1757م. 


لخائمة : في ذكر ما يتعلق يصفاقس ووطنها 373 


الكتب السَّمّاوية الدّالة على صدق نبينا ومولانا محمد المقويّة للأدلة العقلية المصحّح 
جميعها للاعتقاد المطابق للتطق بالشهادة عن بقين 

وكان غغخلس وعظه رونق زائد تذرف منه عيون الحفاة !972 » وكان مقره بزاوية 
الأستاذ الصّفَار : كَل ما يم روه (555) يدخلها من . (556) نصف الليل فيشتغل بما تيسّر من 
صلاة وتلاوة ونشر علم إلى صلاة الصبح » فاذا فرغ من صلاة الصبح 2 ف أنواع 


22 ساارل 


الذكر إلى ,الزروق 857) ؛ فان حضر من يتعلم ه850 وإلاٌ ذهب لبيته إلى أذان صلاة 
الظهر ٠»‏ فيأقي للمسجد الأعظم لتجويد القران العظم إلى الصلاة » فيخرج للزاوية 
فصي بها الظهر ويُقْيل على نشر العلم إلى استيفاء بقيّة الصّلوات لأوقاتها » ويزيد بعد 
العشاء الأخيرة ما تيسّر من علم وتلاوة » ثم يرجع إلى بيته ويكون 2559 عشاؤه بالزّاوية أو 

د 

وكان قُ أوان قراءته على الشيّخ النوري وهو صغير السن' يحضر عفيدة 
الشَبّخْ » / فقال الشيّخْ في بعض الأيام : هذه العقيدة أقعد من صغرى الشَيْخ السنوسي 
(من حي 83 181 كلما ذ كرت عقي :)1869 يمتها بدليلها » وأمّا الصغرى فإنَ ايخ 
السنوسي ساق عقائدها عرّدة » وبعد استيفائها أتبعها بالأدلّة على طريق الَف والتشر 
الرييا: 

ركان الشَيْخْ رمضان مكفوف البصر فقال خفية بصوت خني ظن أن لا أحد 
سمعه : أتتشبهين بالحرائر ا لاع ؟ فسمعها منه الي ففضب عليه ومنعه من الحضور 
لدرسه » فاستعفى فلم يعفه » فلمًا أي سافر إلى تونس فتعلم منها ما تيسر من علوم 
المعقول وغيره » ولم بزل يستشفع عند الشيخ بأخيار الثاس حتى قبل الشفاعة فيه فعنها(863) 


)854( 


)60)0 


4) في ط : «الحمادات:. 

5) في ش : ايقارقه؛. 

6) ساقطة من ط. 

7) كلمة دارجة معناها طلوع الشمس. 
8) في ط: «العلم ‏ . 

9) في ط : ووكان:. 

00) في ط: وأول». 

861) يات : «البي». 

2) ها بين القوسين ساقط من ط . 
3) في ش : «فعفى1. 
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عنه ورجع وقد التزم الأدب ء فأقبل الشيخ عليه بِهمّته فتفعه الله به ونفع الخلق . 

وكانت عليه مهابة وجلالة ووقار. وكان ذا حظ من الشعر وعلوم الآدب ء نظ 
منفرجة في الإستغاثة » ونظه !2264 الضادات!865) الساقطة » وامتدح سيدي حسين باى 
- رحمه الله - بقصائد عديدة » وأجازه عليها » وأجرى له مرتبات لكل سنة » وامتح: 
بتغريب الباشا 2856 - رحمه الله - له ولاخوانه الفقهاء حتى عفا عنهم » فنبه !867 من 
قضى نحبه » ومنهم من عاش ورجع لوطنه » فأقام على نشر العلم وبذله لسائله حت 
أدركته وفاته سنة نيف وسبعين ومائة وألف 558 ودفن بمقبرة شيخه النوري - رحمهما اب 
تعالى آمين -. 


ترجمة الشَيّخحْ أبي إسحاق إبراهيم المزغني : 

وأمًا / الشيْخ سيدي أبي إسحاق إبراهم المِرْعَنِي - رحمه الله تعالى - فإنْه بعا 
أخذه عن الشيّخ النوري ما أخذه ذهب لتونس وتوغّل فيها في علوم المعقول » وهو أو! 
من أكثر الإشتغال بالمنطق في صفاقس ولم يكن للناس به قوّة إعتناء ولا يأخذون منه !/ 
ما تقام به التعاريف والأدلّة كإيسا غوجي «السلّم » وكان إشتغاله بمقام سيدم 
عبد الرّحْمَان الطبّاع إلى أن توفي ودفن بمقبرة شيخه ولم نقف على سنة وفاته. 


ترجمة الشيّخ أبي الحسن علي بن خليفة : 


سن 3 ع ياد 557 افق 1 5 
ل لي 0 
الشيّخ » وكان رجلا صالحًا تقيًّا عفيفا فقيها متكلمًا محدثًا مفسرًا واعظًا عارفا بعلو 


84- شافظة من .بقية الأصو.. 

5) في ب : «ايضادات» » وني ت : وايضافات». 

6) هو علي باشا الأوّل » وكان يضايق من له صلة بعمّه حسين بن على باتي إمّا بالسجن أو بالقتل » وقل من ينج 
من بطشه . 

7 في ط : دوفن من». 

8) 1757مء أنظر شجرة التور الرّكية 346 - 347. 

9) بصيغة التصغير. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق يصفاقس ووطاها 35 


العربية بأسرها » وبأصول الفقه وفروعه » تفقّه أُوَلاً بالشيخ التوري » ثم سافر لمصر ولتي 
التجال 28700 ور. ورجع لبلده مساكن فأنشاً مر زاوية879)» فكانت بقعة مباركة لم تزل عامرة بطلبة 
الكتاب والسّّة وبكل خير » وأحفاد الشيّخ قامون علا فخرج منها فقهاء وصالحون وأنشأ 
زيتونًا كثيرًا أوقفه عليها » قال بعضهم : قصدنا الشيّخ بالزّيارة فقالوا لنا: ذهب إلى 
الغروس بالمكان الفلاني » فذهبنا لنجتمع به5720) وكان ذلك عقب مطر » فوصلنا المكان 


فوجدنا الشبْخ في مكان جالسا مع عن خختروج الماء من الغروس » فلمناه على ذلك » 
فقال : ا : إلي من دنيا كم ثلاث : الغروس ع وملازمة الدروس » وحية الملك 
القدوس (0879, 

3 - رحمه الله تعالى - : إنتقلت لبر المشرق / على رأس القرن الثاني عشر ء 
فاجتمعت بمشايخ أكابرَ أجلة » وأذت عنهم جملة من العلوم إجازة وحضورًا » منهم 
سيدي محمّد بن عبد الله بن علي الخريشي البحيري 5740 تلميذ سيدي علي الأجهوري ) 
ومنهم سيدي إبراهم الشبرخيي خارج المختصر والأريعيخ ل وألف منظومة ف 
00 : 0 شيخنا 0 العماسن سيدي أحمد لدمنوري ع 


م 


0) وحج. 

(87) وقيل أنشأها والده والصّحيح أنّه الذي أسّسها سنة 1104 / 1692- 1693 مء» كما هو منفوش برخامة في 
الزاوية . 

2) في الأصول : «عليه 

3) مقتبس من الحديث الشريف المروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - : وحيّب إل من دنيااكم النساء 
والطّيب وجعلت قرة عيني في الصّلاةه » حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في الزهد ؛ والتساني والحاكم في 
المستدرك » والببيق في السّنن » ومن زاد فيه لفظة ثلاث فقد وَهِمّ لأنّ زيادتها مخلّة بالمعنى لأن الصّلاة ليست 
من الدنيا » وم تقم هذه الزيادة في شيء من طرق الحديث » وإن جاء 'كذلك في كتب غير العارفين 
بالحديث كالغزالي في والأحياء» (فيض القدير: 370/1 -371). 

4) في ب : «البحري»ء وني ط : «الجميري؛. 

5) المؤلّف ناقل عن فهرسة المترجم المخطوطة . 

6) تسمّى : «الرياض الخليفية » توجد منها نسخة في المكتبة الأزهرية ضمن مجحموع » وبدار الكتب المصرية . 

7) يسمّى هذا الشرح : «المنح الوقية على الرياض الخليفية: » توجد منه نسختان بدار الكتب المصرية ٠‏ ونسخة 
بالمكتبة الوطئية يتونس » واختصر هذا الشرح محمد إين الحخاج حسين منصور الورداني بلدا . 
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ي قا سم المحجوب ») والشبيخ المؤقيت ابو زديك عبد الررحمان الغنوشي السوسبي » وشبخ 
٠‏ أبي اد الخينياني - رحمه الله - الشيّخْ حسين الحلواني » والشبخ القاضي 
0 إلى غير ذلك (578), 

ولمًا كان الثاني عشر من ربيع أول «سنة مات وماككين 
بصفاقس بالشيخ , الس لشت رسي ار ل 
سيدي علي بن خليّقة : فوجدته رجلاً حسن الصّورة واطيئة والحَلّق والخلّق » آثار 
الصّلاح عليه لائحة » لين المانب » محبا للعلم وأهله » وله اعتقاد زائد في أهل الخير » 
وهو ساعة التاريخ شيخ نزاوية جده + وهي ي إلى الآن لم تزل عامرة بطلبة الكتاب والسنة 
- جعلها الله اهلة عامرة بأهل الخير والصّلاح » وأعانه / على ما أولاه من نفع العباد » 
وأجرى الصّالحات على يديه بفضله وكرمه -. 


0 


. (879) وألف 3 


1 1 0 5 5 00-7 
ترجمة الشيخ الي عبد الله محمد كمون : 


وأما تلاميذ الشبْخْ سيدي أحمد التوري لمقدّمي**5) الذذكر » فقد نشروا العلم في 
حياته وبعد وفاته . 

َأمًا الشبّخ أبو عبد الله عحمّد كمون » فكان عدلاً ثقة عمدة» أخذ عن غدة 
مشايخ من بلده » وكان في ابتداء أمره من صيادي ”!2*8 السَّمك » ٠‏ فن الله عليه بالعام في 
كبر سنه » وليس له رحلة » فنال في بلده أفضل ما ناله غيره في رحلته » ثُقل عنه أنه 
قال : قار اح لحي وب عل كير الو كم بقلنا رعل را 
صالح فأسكناه بخلوة الخ السبتي » فقال يوما : هلى عندكم شيء من قليد 
الثين (2882 9 ورت : : نعم ء فأتيته منه با تيسّر » فجعل كل يوم يناولني منه ثلاث » فعل 
بي ذلك عدّة أيام ٠‏ ثم غاب عنا فم تبن (553) لنا خبره بعد ذلك » فمن ذلك الوقت 


8) لم يذ كر المؤلف تاريخ وفاة المأرجم وكانت وفاته سنة 1172 / 1758 - 1759 عن سن عالية » راجع تراجم 
المؤلفين التونسيين 223/2 - 235 . 

9) 1794-1793م. 

0) في ش وب : «المتقدّمين الذكره . وني ت : «لمتقدمين: , وني ط : «المقدموا». 

ا88) في ش وب وت : «صيادين». 

2) هو الشريح عند أهل صفاقس . 

3) في ش وبا وت : لايبين؛ » 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصقاقس ووطنها 3777 


ا يَسْر الله عل ما تعسر . فكان غاية فيا يتعاطاه من العلوم كالعربية » والفقه » والحديث » 
ولفرائض » والحساب . وكان عارفًا بالتُوازل8849) والأحكام » ماهرًا في التوثيق » ذا نباهة 
زائدة » وفطنة وقادة » وهمة علية لا يعتريه طيشٍ ولا انزعاج . 

ا طلبه أهل بلده بتولي القضاء بعدما أيسوا من شيخنا أبي الحسن سيدي 
علي الأومي - رحمه الله تعالى -- فالز, موا الشيّخ كمون وولوه مكرمًا » فلقيه شيخنا الأومي 
بعد تولّيه فباراك له 25867 ودعا له الاعانة والتسديد » فرد عليه متحسرًا بقوله : / مصائب 
قوم عند قوم فوائر (887) 
للقضاء هابه الخصوم » وانقاد الناس للحقّ بأيسر الأمر . . ومن كراهته للقضاء أنه خرج 
يومًا من مجلس حكقه ‏ فخرج الناس من أعوان وأصحاب دعاوي حتى امتلا الطريقٍ » 
فلقيتهم إمرأة فحسبتهم كانوا في جنازة » فقالت لهم : من مات ؟ فأجابها الشيْخْ القاضي 
بقوله : مات محمّد كمون » يعنى نفسه !22588 فكان فيه إشارة لطيفة لقوله عليه الصّلاة 
والسلام : : «من ولي المقضاء فقد ذيح بغير !ا أو كما قال : غريبة اتفاقية . 

ران - كان واققا مع الشرع لا تأخذه في الله لومة لائم » فاتفق أن 
تولى حمّودة الغزالي قائدًا على البلد ع 3 رعلا ظلومًا عفومًا دا شدة و33 
فسعى بالقاضي إلى السلطان » ولببس عليه فأشخصه لتونس » وكان الكاتب أبو عبد الله 
ايخ حمّد أبو عتور إبن خالة الشييخ كمون وقرينه من صغره » وتعلّم العام معه ء ونشأ 
على محبّة أكيدة ينما ٠‏ فدافع عنه عند السّلطان » وعرفه مقامه فعنا(!9؟) عنه 
وعافاه(892) من القضاء وولآه الفتوى » ورجع لبلده وقد أَثّر فيه الخوف وأصابه رعب 
باطي نشأ منه أفراضى عسر علاجها » ثمات سنة نيف وسبعين ومائة ولوك !1598 


ع فكان ُ أحكامه ذا رزانة وهسية وشهامة ودهاء ) إذا انتصب 


4) النوازل في الإصطلاح التونسبي هي القضايا . 

5) في بقية الأصول : وفن ثم». 

56) في ط: واللهو, 

7) تاقتباس من عجر بيت للمتنتي صدره : ويذا قضت الأيام ما بين أهلهاع. 

58) ِ ش: يعي عن نفسهة. 

9) رواه داود والترمذي عن أبي هريرة » ورمر حسته السيوطي في اللتامع الصّغير » قال شارحه : المناوي هو أعلى 
رتبة من ذلك فقد قال الحافظ العراقي : سنده صحيح. فيض القدير 6/ 238 . 

0) في ط وت: «عبسة4. 32) في الأصول : «عفاه». 

[89) في ش وب وت : وفعفى6. 3) بعد قليل من سنة 1757 م. 
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ترجمة الشَّيّخْ أبي عبد الله محمد الفرّاني : 

وأمّا شيخنا أبو عبد الله محمّد بن علي الفراتي - رحمه الله تعالى - - فكان رجلا 
صالحًا عابدًا ملازمًا لتلاوة الكتاب العزيز » رع الشريعة / ليلاً ونهارًا »_وللغزو في 
البحر والرّباط . 

وكان فقيهًا حدئًا » مقرنًا ميقاتيًا » واعظًا فرضيًا » عمدة في التوثيق » له إشتغال 
زائد بالنحو » وكان من أصدقاء الشبخ 5 عبد الله محمد رن القاضي » فطابه أن 
يكون نائيًا عنه في القضاء » فأبى ذلك وأكد عليه القاضى الب 384 فجعل بكي 
ويتضرّع ويتتحب خوفا من صعوبة المنصب » وما زال يسة يستعني القاضي من ذلك حتى 
عنا(6895) ينه وعافاه مه , 

حل عن الشيْخ سيدي أحمد الثوري » والشيخ سيدي محمد إبن المؤذب الشرفي 2 
شيخ عدي أحمل الفرالي » والشخ سيدي عبد العزيز أخيه 3 وغيرهم فم أخذ 

5 الشيْخ 5 فإنه رفيقه من صغره لكبره . 


يي" ' 05 سّ 8 
ترجمة الشيخ ابي عبد الله محمد البجار : 
وما _- بد د ا وامام مكفوف 2 ؛ تراعل 
ل ملازيا لتعليمه ليلا 08 


ترجمة الشيّخْ محمّد الخميري : 


وأما الشيْخ أبو عبد الله محمّد الخميري فإنه تفقه ببلده بسيدي الخد وري » ومن 
تقدّم من فقهاء بلده » فكان فقيها مقرًا واعظًا ًا مفرًا نحويًا » تورّع لاعن قل 
الشهادة وتولأها ف آخر عمرهة © وكان . يشرى بمقام الا,مام اللخمي 4 وبعظ من الجمعة 


4) في ط : والمطلب». 


5) في شل: «عفى :. 
6) في ط: وعله» 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 39 


اثلها إلى أن توفي سنة ثلاث ونسعين ومائة وألف ”228 ودفن مع شيخه التوري كإخوانه 


د وك وت ؛* 
ترجمة الشيخ محمد النوري : 


ومن أنجال الشيخ ساي" احم لوزي لشي الصّالك !2992 ذو الذين والعفة 
والصيانة / والعقل الراجح سيدي أبو عبد الله محمّد النوري . 

كان - رحمه الله -- عمدة ثَة ثقة فقيها محدنًا واعظًا عارفا بالعربية والتوتخيلٍ والمنطق ع 
تفقه بعد أبيه بتونس على شيخنا أبي محمد عبد الله السّوسي » وشيخنا ألي عبد الله محمد 
الشحمي ظ والشيخ أبي عبد الله محمد الغريالي » والشبخ المفتي سيدي قاسم الحجوب قِ 
آخرين من فقهاء تونس » ورجع لصفاقس فعَمَر زاوية أبيه وجله ؛ وكان رجلاً مسلمًا 
سلم المسلمون من يده ولسانه8999)» ظاهرًا وباطنا » ذا عفة وديانة » وحفظ جانب »ع 
وحفظ عهد » لا يعرف التلبييس والخداع والمراوغة » ظاهره كباطنه » حسن السِيرة 
والخلق » كان معتزلاً عن الخلق الا بقدر الحاجة إلهم ؛ ولا يعرف للأمراء بابًا ولا يوَجَه 
لهم خطابًا » تاركا للمناصب على سيرة أبائه » ولا أخحذ مرنيًا على تعليمه » بل حسبة لوجه 
الله تعالى » توفي ا ل ال سنا 


8 007 57 2 
ترجمة الشيخ محمد حامد النوري : 
ومن أنجاله الشيخ أبو عبد الله سيدي محمّد حامد » واحد زمانه عقلاً وعفة وفهما 
وفضلاً » تفقّه بصفاقس بتلاميذ أبيه وجده كالشيخ المَكّى » والشيخ أبي عصيدة 
والشيخ البجار» وأخيه الشيخ سيدي محمّد » والشيخ ألي العيّاس أحمد لولو وغيرهم » 


.1779 7 

38) في ط : و«العالمة. 

9) إشارة إلى الحديث الشريف : «السلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهوء أخرجه الشيخان من حديث إبن 
عمر 2 وانفرد مسلى بروايته عن جاير بن عبد الله » قال الحافظ السيوطي : الحديث متواتر » ومن جوا مع الكلم : 
أنظر فيض القدير 6 / 270 . 

0) 1783 ترجم له في شجرة النور الزكيّة 349 ترجمة قصيرة. 
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فتمكدّن من علوم القراءات والتجويد » والنْحو والفقه ء .وغير ذلك . ثم" انتقل لتربة لطلب 
(مختصر الشّبخ خليل والفرائض والحساب » فأخذ عن الشيخ)17 أبي إسحاق سيدي 
إبراهم ابن الشيخ سيدي عير الجمني » ثم توجّه / لتونس فأخذ عن أبي عبد الله 
000 ام لسرن : فكان فقيهًا مقرًا فرضيًا 
حيسوييا منطقيا متكلّمًا واعظً أصوليا متمكنا من علوم العربدة وفنون اليلاغة » حسن 
الحَلْق والخلق والسيرة + ذااعنة وَعمّه عالة +الايرى الا نصمطا عقا سينا 2 لمتنو 
8 ولا بالغليظ اللحاقي . 

وهو القائم بعمارة الزاوية بعد وفاة أيه أعانه الله على ما أولاه . 

وكان معرضًا عن الأمراء وأبوابيم وعن المناصب وعلائقها » يأكل من كسبه 
بالفلاحة فأغناه0© الله بذلك , 


ترجمة الشيخ عبد العزيز الفراتي 


ومن أجل أعيان فقهاء صفاقس المتأخرين الشيخ أبوفارس سيدي عبد العزيز 
الفراتي 8 خ رحنة الت فعا 1 

تفقه في صغره بتونس على فقهاء العصرء ثم ارتحل' إلى مصر فأقام باحعةه 
أعوام يطلب العلم ٠‏ فلي الرجال وأحذ عنهم لشي أبي العبّاس أحمد البشبيشي 
الشافعي » والشبخ القاضي كرو الشافعي » والشيخ أبي عبد الله محمد البنوفري » 
والشيخ ف البركانة ”سيدى د الشاوي ! 7؟» وذهب بوم إلى القسطنطينية لصدور أمر 
مطاع من الحضرة العؤانية لفقهاء الأزهرء بإشخاص شيخ فاضل » ولم يعين سبب 


4) ساقطة من ط. 

5) هو إين محمد بن محمد بن أحمد كما في الخلل السَندسيّة 304/3. 

6) في ط: ورحل». 

7 يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله.بن عيبى الئل نسبة إلى قبيلة أولاد نائل بالقطر الحزائري وهي قبيلة عربية 
موجودة بليبيا أيضًا » الملياني الشاوي تسمية لا نسبًا . أنظر عنه فهرس الفهارس والأثيات 1132/2 - 1134 ١‏ باعتتاء 
د. إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » بيروت . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطتها 381 


ذلك ع فاجتمع أهل الحلّ والعقد من فقهاء الأزهر من جميع المذاهب وأرادوا تعيين 
رجل يوجهونه إلى الحضرقا» فكلما طلبوا واحدا امتنع ؛ وهابوا الأمر إذ لم 0 
أحدة؟؟ على ماذا يقدم ٠»‏ فاتفق رأيهم على تعبين الشيخ الشاوي ٠‏ وقالوا فيمًا يينهم : 
أجاب السّلطان عمًا سأله فرجل من فقهاء الأزهر » ما 
فاذا عرنا السبب أعددنا له من يعشي على بصيرة . وكان الشيخ الشاوي - رحمه الله - 
رجلاً بارعًا في الأصول والفروع وآداب البحث والصّناعات الخمس » من علم النظر 
وعلوم العربية والحديث والتفسير وغير ذلك مما يحتاج إليه النظار. وكان سريع 
الخواب ©» حاد الذهن والفطنة » بلك من كل بات ا الحدغله إجاغي؟ 
فقبل وامتثل » فسار بتلاميذه ولم يفارق دروسه إلى أن بلغ الحضرة الخاقانية ٠»‏ فتلقّاه أهلها 
بالإجلال والإكرام » وتقدّم للسّلطان - رحمه الله تعالى - وصافحه على مقتضى السنّة » 
وكانت العادة تقبيل اليد من السلطان » فتكلّم بعض من حضر في ذلك وقال : هذا سوء 
أدب مع السلطان ٠‏ فقهم مرادهم وقال : يا سيدي السلطان عاملتك باداب الشريعة 
المطهّرة » سئة رسول الله يللم والأدب مع السّلاطين هو احافظة على السة إذ هذا المقام 
هو الأحقّ بإظهار السثة وشعائر الإسلام » ولمّا حصلت السنة فشرّفني بمناولة يدك السعيدة 
أقبّلها إن لا أستتكف عن تعظيم من أقامه الله تعالى الحفظ ملة الإسلام وإذلال أهل 
الكفر والطغيان » فعل السّلطان صدق قوله فعافاه / من تقبيل اليد » وامره بالوقوف على 
(ما رسم الشرع* » وقال : إني أحقّ منك بإعزاز هذا الدّين وامحافظة على) 197 رسوم 
الشريعة7!!) فلا تزيدك المحافظة على السنّة إلا محبّة مني إليك » ورغبة في لقائك » فأظهر 
الشيخ يحيى الفرح والستّرور بمحبّة السّلطان لحماية الدّين وإظهار شعائره وأكثر من دعاء 
الخير للسّلطان وعساكر الإسلام » فحصل له ني ذلك المقام رفعة مقامه » وظهرت(02) 
تباهة اشانه: 

ثم إنه حَصَلَت' له مناظرة مع بعض فقهاء الحنفيّة في عدّة مسائل » ومن جملتها 
طهارة الكلب التي يقول بها إمامنا مالك - رحمه الله ورضي عنه - فقال : كيف تقولون 


8) ساقطة من ط. 

9 في ط وت : ورسوم الشريعة». 

0) ها بين القوسين ساقط منت وب وط. 
11) بعدها في ط : «وقال لهو. 

2 ف الأصول : «وظهره. 
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بطهارته مع أنه عه أمر بغسل الاناء سبع من ولوغ الكلب فيه/3”) وما ذلك إل 
لنجاسته ) ات الشيخ يحبى على مقتضى ل المذهب من أن عل الطهارة الساة 
وهي حاصلة » والغسل سبمًا إِنّما هو تعيّد إذ ريقه لا يكون أقذر وأنمجس من البول 
والغائط مع أنه يكني ف طهازة نضاما زيالة اللون والطّعم وااريح وغيدها تعسّر من اللوت 
ا 05 ولو زال ما يطلب زواله بغسلة "06 واحدة » وطال الكلام في ذلك على !217 
قواعد الحدل فقطعهم بالحجة ) ووقف "1 كل مع 09 مقتضى قواعد مذهبه . 
ثم م إن السلطان - رحمه الله - عرّفه أن - الذي أشخضه له هو أن والدته 

أخرجت صّدَّقة من ماها على فقهاء الجامع الأزهر » [فقال لهع فخذها / واصحيها معك 
للفقهاء ليفرقوها بينهم » فال : السّمع والطاعة ؛ م قال للشيخ يحيى : تمن 207 ما شتت 

من الذنيا لتستعن دعل كلب لعل ؟ فقال : لا حاجة لي بشيء إذ يكفيني ما أنا عليه 6 
وكان رجلا زاهدًا متقللاً من الدنيا غاية “كانت علية. اثوات: المقاوية”+ ا : لا أقدر 
على تغيير ما أنا عليه من أثواب وقوت + وقد ترى في أثوالي بقية فلا أدري أَبْلبيا أم أموت 
1 من القوت ما يسدّ رمتي وما زاد على ذلك فهو فضول يقطعني عن 

بالله تعالى فأزم طلب شيء ولول إذ في عدم الطلب من السلطان مع (إنعامه 
2-8 الأ عونا عي إظهار تعاظم وسوء أدب معه نحسب جاري العادة » فقال : 
إن كان ولا بد فاجعلني شبيه !223 الجامع الأزهر » فكتب له بذلك ظهيرًا » ورجع لمصر 


3) أشارة لقوله عله : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرفه ثم ليغسله سبع مرات » : أخرجه البخاري ومسلم 

ومالك في امول والترمدي وأبو داود والنسائي عن ألي هريرة - رضي الله تعالى عته -- وله روايات أخرى فيها تخيير 
بعض الألفاظ مع اتحاد المعنى » والرواية البي فيها زيادة هي : «طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 

سبع مرات أولاهن بالتراب. 

4) يات : وتعيرا. 

5) ها بين القوسين ساقط من ط . 

6) فيات : ويغسله», 

07 5 ط: لامع 9. 

8) ساقطة من ب. 

19) في بقية الأصول : «على؛. 21) في بقية الأصول : «وكان عندي». 

0) في بقية الأصول : «تمنى .٠‏ 3) ها بين القوسين ساقط من ط . 

3) هذا مما انفرد به المؤلف ولا يُثْرف أنه تولى مشيخة الأزهر, قال الشيخ عبد الحي الكتاني ء وللمترجم ترجحمة 
نفيسة في ونزهة الأنظار في عجايب التواريخ والأخباره للشيخ محمود بن سعيد مقديش الصفاقسي ؛ أغرب ما 
فها أنه تولى مشيخة الأزهر» فهرس الفهارس والأثبات 1134/2. 


الخائمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 353 


بما معه » فأوصله للفقهاء ورضوا بما والاه 24 السلطان عليه من مشيخة الخامع الأزهر» 
00 كذلك إلى وفاته - رحمه الله تعالى -. 
ثم إن الشيخ الفرائي بعد انقضاء حمس سنين أخخذ الاجازات من مشايخه وحج 
ححة ا وجاور بالحرم الشر يف يقرأ الحديث بالمسجد النبوي مد 2 م رجع إلى 
صفاقس فوجد الشنيخ النوري سبقه فيها بأربعة عشر عاما ( فوجده محتهدًا في طلب العلم » 
فأعانه على ذلك ع وكثرت دروسه حتى بلغت ثمائية عشر دولة » واشتغل بالعام في ابن 
صيود المقام المشهور. / 
ولمّا قدم إبراهم | الشريف لصفاقس عند توجهه!20 لقتال طرابلس - حسما مرّ- 
قصد إلى زيارة(26) الشيخ النوري بزاويته » فزار الشيخ والمس صالح دعائه فدعا له 
بالتوفيق والهداية ‏ ولما مع الشيخ الفرائي جاء إلى زاوية الشبخ النوري » فقَام له 
الشيخ (27) إجلالاً وقام السلطان لقيامه وسَلّم عليه » فال الشبخ الثوري للسّلطان : هذا 
رجل صالح من طلبة العلم » م بركة دعائه فدعا له الشيخ الفراتي » ثمّ قال إبراهم 
الشريف للشيخ النوري :ع عا “شعت شئت » فامتنم » فألحّ عليه » فقال 0 
فتولية !228 هذا الشبخ إمامة المسجد الأعظم لأن إمامه عجز لكبر سه » وكان أمته قبل 
ذلك المشايخ الشرفيين » فقال له السّلطان: إن كان ولا بد فلتكن 29 أنت إمامًا ؛ 
ادر يام العدره كر الاكاة فكتب للشّبخ الفرائي ظهيرًا بذلك مشتملاً على القيام 
0 المسجد ل الفتوى » فصار خطيًا إمامًا مُدرْسًا بالمسجد الأعظم مفتيًا . 
تفقه عليه جماعة فأخذوا عنه كما أحذوا عن الشيخ النوربي » فُن فن أعظمهم 
ل سيدي محمد إبن المؤدّب [الشرثيع] وكان ع له غابة فجعله خليفة عنه في الاإمامة 
والخطبة وامتدحه بقصيدة وهي هذه : 


24) في ط : وأولاهة. 

5) في بقية الأصول : «لتوجههه. 

26) في بقبة الأصول : «قصد زيارة». 
7) في بقية الأصول : «الشيخ النوريه. 
8) في ط : «فتولىهء وف ب : «فولل». 
29) في بقية الأصول : «فكن:. 
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أيا لانمى ف (000 الملامة والعذل 


قَّ 0 كر 82 أحبتي 
ون ييا اليم غير مرة 
حرام على قلي السلّدٌ وان أبئ 
لثن كان يسلو الحب من بذعي الهوى 
فل فيك -يا عين عين الزّمان -محبة 
شعي «يرايري 077 يورو سيا ون 
أبي فارس عبد العزيز الذي غدا37) 
إمام 
حلم ع سلم الصدر ء» ا ستهزه 
علا قدرهء وا يرفع أ 

فلو أن أهل المحد!9) كانوا فريضة 


0) في ط : وكف». أنظر ديوان الشرفي ص 62. 


1 


نيا 


) في بقية الأصول : «فقلي:. 
2 فيات : ومن حديث». 
3) في ب وط: «يقتاده» » وفي ت: 


4) بعد هذا بيت في الديوان أسقطه المؤلف وهو: 


أو إن كان قوم بالأماكن قد سلا 


5) في ديوان الشرفي : «سامرني». 

6) في الأصول : «يحيى». 

7) في الديوان: «ومن غداه. 

8) بعد هذا بيت في الديوان أسقطه المؤلف وهو: 


امن كريم ١‏ منصف ٠.0‏ ذو أناءة 


9) بعد هذا بيت في الديوان أسقطه المؤلف و 


له بس أرباب النبى الحد والعلا 


0) في الديوان : «العلم ؛ . 


وبقتادة ؛ , 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


[الطويل] 
وقلبي (31) من لوع الصبابة لا يخل[سو] 
فذاكرهم عدي وجي الفرى ملد[و] - 
واهتز مكل "الفصرن يعتاده'677 ميل / 
ويزداد بي شوق إذا 8 جننى الليل 
ثيلت بها سكرًا » وما 0 لي عقل 
عيتول: يرف أن العلو لخدن 
فعن حب من أهوى -- وحققك لا أسل.و] 34 
ها في ني فرعء وني مهجتي أصل 
بذكرهم حيا ةا الفؤاد ويبتل 
له بالفراني 7 ذكرها يحل [و] 


من" الأعة ام 0 در رفيع فو تر الئيا اعرد !68 


سفيه ©» ولا يه 


من جاهل جهل 
وَلِمَ لا » وذا يقضي به العقل والنقل 39 
لكان لما من أجل عليائه عول 


له بين أرباب العلا بالعلا كفل 


وبين ذوي الآراء له الرأي والعقل 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 


ولو حارت الأفكار ف حل مشكل 

هو البحرع بل لاء إنما البحر ماوؤه 
إذا ما اشتكت أرض القلوب جهالة!41) 
عن اغري االماتتحصل يباه 
ولولا إمام النحو نوه بباهعه 
أبا فارس من ذا يحاريك 3 (ه 
بقيت على الأيام كيرا لأعلها 
سرحي ا : ين نا انها 


355 


لكجات عليه العقد 3 ذاك والحل 
ترى مده 0 تهمي 0 
فصيح لَه في نطقه لطن الفصل (42 
لقال له: اهلاء وانت لذا اهل 
ولو كان ف الدنيا له اللخاه والطّول 
وساع دك التوفيق والعز والفضل 
و1420 إلى: علاه أعينها النُجَل 
تقادم فضل: تمتك ٠‏ يخلفه فقا 44) 


وله تآليف منها عقيدة على مذهب أهل السنة ع ومقدمة في الفقه » شرح 


متقدمة (47) السيولي (48) في 


في التحوع واختصر سيرة الحلي » وله ديوان خطب » وتوفي 


- رحمة الله - سنة د وثلاثين وماثة والق(49 : 


ترجمة الشيخ الولي عبد الله الجَموسِي : 


5 2 فلن أعيق عن الشيخ 0 الول الصّالح ٠‏ سيدي عبد الله ري 


|4) في ط: 
02) قّ الديوان : 


وجمالهو. 


3) في ش : «النبها». 
4) في الدّيوان : «ودوتكها». 
5) في ات : «ويدنوا. 


والحزل؛ » وبعد هذا بيت في الديوان اقل المؤلف وهو: 


لقلت : لباب الشهد بقذفه النحل. 


46) القصيدة في ديوان محمد الشرفي (م. سبق ذكره) ص 62 - 63 » وأسقط المؤلف ثلاثة أبيات من آخر القصيدة . 


7) قُِ ط: : وألفيةن. 


8) في الخلل السندسية 3 وشرح الخينة المضيكة في التحوء وهي نفسها التي عبر عنها المؤلف عقدمة السيوطي و 5 
النحوء وفي كشف الظنون 1065/4 الشمعة المضيئة في علم العر بية خلال الدين عبد الرحمان السيوطي ٠‏ ألفها في 


ابتداء حاله محتصر ورقتان. 


49) 1719-1718م » وني الخلل السّندسيّة 333/3 توفي صبيحة يوم الخميس الواحد والعشرين من ذي الحجة سنة 


أربع وثلاثين ومائة وألف / 2 أكتوبر 1722. 
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كبر سنه » وتفقه على الشيخ الفراتي وأ ضرابه من فقهاء بلده » فلازم على الشيخ الفراتي 
قراءة م مختصر الشبخ خليل سبع عشرة ختمة فتمكن من الفقه » وغلب عليه الحذب » 
فأقبل على تعليم القرآن العظمم » ؛ وسئة النيء الكريم » وكانت تأتيه البوادي » يتعلمون منه 
ويتوبيون على يديه . 

ونظم المختصر وألفية في الحو قال فيها : فائقة ألفية السيوطي لكونها وافرة 
الشروط »ء الا أن وزن نظمها غير محرّرء فلذا تركت تأليفه . 

وكان يفرٌ من تولية المناصب والأحكام جهده » فأتزل فيه أهل البلد أمرًا من 
السّلطنة على أن نحضر مع الفقهاء محلس يوم الخميس لفصل ما يصعب من نوادر الوقائع 
على عادة فقهاء البلد » فكان يحضر ويشدّد في الأحكام ويعارض القضاة والفقهاء بحسب ْ 
إجتهاده نصرة للحق » فتأذوا منه فأتوا بأمر من الحضرة بتونس على منعه فن الحضور » 
فكان بعدها يقول : نعم البلد » ونعم السورء ونعم الناس لولا ما فيها من المداهنة » ويقول 
لشيخه الفرائي : يا سيدي كنت محاب الدعوة ونستقي بك الغمام » فنذ توليت 
الأحكام”””' / زال ذلك السيرّ مك . وترك الجمعة فترك الفقهاء وما هم فيه » وأقبل على 
التعليم راففا ا1لن]1 !2 بوابتاقها بوامراكياء 

وكان صلبًا في الدّين لا تأخذه في الله لومة لائم » وكانت يده مباركة في شفاء 
المرضى كتابة ورقيًا » مستجاب الدّعوة حتى نزول المطر وقت القحط والشدّة » جاءه 
بعض البوادي بثلاثة أحمال زكاة حبوبه2”2. فرده وقال : لا آكل أوساخ الخلق هو 
يرزقني من حيث لا أحتسب ٠‏ فن ثم تقلل من الدنيا واقتصر على أدنى القوت . 

وخرج ذات يوم لخدمة جنانه الذي و 
وهو يبيع جلبًا من الغنم فقال : إلى أين يا سيدي؟ قال 00 ان 
نفسك في شيء قليل الحدوى » فقال الشيخ : وأنت ما تصنع هنا؟ قال : أ ا 
يمكسبه » قال له: دن فيه هاقة بواياله :مو رامن مالك 0 

قيل كان يقري الأنس والحن » توفي - رحمه الله - سنة نيف وأربعين ومائة 


0) الشيخ عبد العزيز الفراتي تولّى الفتوى ولم يتول القضاء كما مر قريبًا. 
51) في ط : ورافضي الدنياة. 

2) في ط: وحبوب». 

53) ف ط : والفت». 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 37 


وألف 54) بعدما تفقّه به خلق كثير » وقبره مزار متبرّك به - رحمه الله تعالى -. 

زمن احملة امن حل عن الشخ الفرائي ثلاثة من أولاده : أبو العبّاس أحمد » 
وأبوفارس عبد العزيز » وأبوزيد عبد الرّحمان » فأخذوا عنه في حياته » وقام مقامه في 
الخطبة والامامة والتدريس الأولان شركة بينهما. 


ترجمة الشبخ أحود الفراتي : 
فأمًا الشبخٍ ابو الماش لدف أحمد الفراتي كان رجلاً صالحًا تقيًا عفيفًا فقيها 
حدثًا خطيئًا واعظًا مفتيًا » / وكان حسن الخطبة والوعظ . قال الشيخ أبو عبد الله سيدي 
مد السعداوي - وكان من الصالحين المتصوفين -: والله ما أحب الإقامة بصفاقس إلا 
لخطبة سيدي احية الفراي » ووعظط أبي عبد الله محمد المرا كشي . 
توفي - رحمه الله تعاى -- سنة سبع ايم وناثة: والو 330 


ترجمة الشيخ عبد العزيز الفراقي : 

فاستقل أخوه الشيخٍ أبو فارس عبد العزيز الفراتي بالامامة والخطبة والتدريس وتولى 
الفتوى » وكان محدثًا مقرئًا موقا ذا حظ من علوم الدين فصيحًا في خطبته » ذا قدرة 
على إنشاء الخطب » متقللاًمن الثيا لا يأخذ شينًا على فتواه » لين الحائب ييا عتما عند 
النّاس » وكان ملازمًا لمقصورة المسجد الأعظم ؛ فدخل عليه يومًا الشيخ سيدي إبراهم 
ابن حمامة القروي » وكان جزَارًا له مكاشفات وإشارات فقال له: السّلام عليك يا 
بدي ٠‏ فتغير الشيخ من ذلك والقبيض ء فقال له : بمسح الناس فيك أوساخهم 
وشو الله أشنا كيرة تمك القدميا: 

فلمًا كانت سنة خمس وستين ومائة وألف 2567 قدم الحاج يق ]ه377 هو 
طرابلس » وكان القائد بصفاقس إبن أخيه محمد السيالة””)2 فلم يقم بحق عمٌه , 


54) بعد قليل من سنة 1728م. 
55) 1735-1734م. 

6) 1752م. 

7 في ش : «السيالا». 
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فاغتاظ عليه » فلمًا وصل لتونس دخل على الباشا580) - رحمه الله - فذكر له أشياء من 
قبائح إبن أخيه إخترقها خارجة عن محاري السَنّة والسّياسة » وأنْ الثاس منه في 
مقاساة !59) شدإعر (60) ولا يقدرون على رفع الشكوى فاستشاط غضبًا 1 فكتب لقاضي / 
البلد أي العّاس الشيخ أحمد لوأو - رحمه الله - - وللشيخ الخطيب » وأمرهم باحضار 
الخاص والعام وسؤالهمٍ عن محمّد السيالة وإرسال ما انفصل عنه أمر الثاس » 'فاجتمع 
الناس »ء فأمًا أصحاب التعمة فسكتوا ونخافوا من العواقب » وأمًا الفقراء فأظهروا الشكوى بالقائد 
وعدم لياقته وطلبوا عزله » وأمّا جماعة القائد ومن ينتمي إليه فقالوا : لا بأس به ونه مصلح » 

وانفصل المحلس على اختلاف الكلمة وعدم اتفاق » فتحيّر الخطيب والقاضي وعلموا أن 
ال ل ل ا 
سيرته » فازداد الشيخان تحيرًا وقالا له : نذهب بانفسنا ونعرف الباشا مشافهة نما وقعم 
ونظره أوسع » فايس منهما » وكتب وسير بريدً! للكائب إلى وان الشيخ عبد الرحمان 
البقلوطي » وكات افك العوك اناه , فوقف على الكتاب وعلم ما فيه ؛ وعدن رجلا 
من رجاله يقف بباب تونس لياتيه بالشيخين إذا قدما قبل وصولمما للباشا » ففعل » فلم 
اجتمعا بالكاتب أمرهما الكاتب بالرّجوع لبلدهما » فاعتذرا إليه بالخوف من الباشا » 
فقال : أنا أكفيكاء فرجعا فنبض من له عداوة علهما وقال : قد أصبت مقتلهماء 
فتجهز لتونس وعرّف الباشا ولم يذكر الكاتب خوفا منه » فطار الباشا غضبًا وذكر أمورًا لا 
ينبغي نسبة مثلها (لأقل حال منهما فضلاً عن مثلهما)!!") ولكن جضّ القلم ومضى 
الحكم لأمؤر قديالةة) بديع السّماوات والأرض » فأحضر الشيخان وعنفهما فلم يقدرا 
عل :رذ اللوابية نوفا مق ضرت الرقانه فلم سكن فقن عضي أذ يننا اريت الاي 
حي ورا عامهما عن مهام حياها نينا للعاق اجر يون ولقد ذهبت إلهما 
اسليهما فرأيت الشيخ الخطيب صابرًا معتمدًا على الله » ورأيت على على الشيخ القاضي اثار 
الخوف فصير:بما » ودعوت هما بحسن العاقبة والصير الحميل والإستغاثة بالله » ثم م عزل 
ال 5 القاضي من جميع عرتياتة :وف العذالة حو ون مرتين "لتويك اللو كنا 
عزل الخطيب 64 عن الخامع وجميع وظائفه » فبقيا بتونس معزولين » فلم مض أشهر 


8) على باشا الأول . 
59 في الأصول : «مقاسات». 2) في ط : وقدرها اشهن. 
0 في ط : والشدائد». 3) ساقطة من بقية الأصول . 


!6) ما بين القوسين ساقط من ط , 4) في ط : «الشيخ الخطيب ؟ . 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 25 


قلائل إِلّا (وقد ثارت فتنة يونس مع أخحيه والباشا أيبه)520) فأمر الباشا(6؟) بإطلاقهما فنزلا 
على القائد أبي عبيد » فأكرم نزهما وأحسن مثواهما لما يعرف من فضلهما حين كان قائدًا 
قبل محمد السّيالة بصفاقس » فكان بعض النا س67) يرى أن عحنة الباشا جرت عليه من 
إمتحانهما «إوكان ذَلِكَ فِي الْكِتَابٍ مَسْطُو 604 , 
ثم لم تنفصل الفتنة إلا وقد حضرت منيّة الشيخ الخطيب - رحمه الله - فنقل لبلده 

سئة نيف وستين6. وأطلق سراح القاضي ورجع إلى بلده . 

وألّف الشيخ الخطيب عدة تاليف لم تشتهر ؛ وأخذ عنه عدّة تلاميذ ممّن تقلدم 
نسبتهم لسيدي أحمد النوريي وغيرهم كأولاده الثلاثة : الشيخ أبي عبد الله محمد / دكن 
القضاء 2 ثم الفتوى وتوفي على ذلك » والشيخ أبي زيد عبد الحمان 9 الخطاية 
والقضاء ثم الفتوى » وتوفي على ذلك » والشيخ أبي محمد سيدي عبد السّلام . 


«ترجمة الشيخ عبد الرّحمان الفراتي : 

ولمًا كانت سنة تسع وستين ومائة وألف 2279 ولَى الباشا - رحمه الله تعالى - 
الخطبة الشيخ أبا زيد سيدي عبد الزحمان اجا الشيخ الخطيب الذي غرله الباشا ورد 
عليه جميع مرتبات أحية » وكان رحلا كان عليه الإعراض عما فيه الثناس ٠‏ فينسج 
لي يا م 
قلّما2”) خطب إِلّا ويكى72). له معرفة بالسّير والأخبار وأحوال الناس » وأكثر 
انكبابه [74) على علوم الحديث » فشرح مسلم بشرح مات وهو في مسوذته » وييض منه 
نسخة لسيدي على باي إبن سيدي حسين - رحمه الله - وشرح عقيدة والده » وجعل 
حاشية على موطًا إمامنا مالك - رحمه الله -(79), 

وتوفي أواخر شعبان سنة إحدى وثمانين ومائة وألف750). 


5) في ط : «وقد ثارت فتنة بتونس مع الياشا وابن أخعيه». 71) ساقطة من بقية الأصول. 
6) ساقطة من بقية الأصول . 2) في بقية الأصول : وكلماء. 
7) ساقطة من بقبة الأصول . 3 في ش : ويكاه. 

8) مستوحاة من سورة الاسراء: 58. 4) في ش وب : واكيابهه. 
9) بعد قليل من سنة 1747 م. 5) ساقطة من ش . 


0) 95 - 1756م. )0 جانني 8 م. 
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ترجمة الشبخ عبد السّلام الفراتي : 

فتولّى بعده ولده الشيخ الحاج حمودة » فقام مقام والده في جميع مرشاته شرك 
أبناء عمّه إلى أن انتقل بالطّاعون إلى رحمة الله تعالى سئة تسع وتسعين ومائة ولف 07 
فاستقلّ بالخطبة والامامة والتدريس الشيخ سيدي عبد السّلام إبن الشبخ الخطيب 
عبد العزيز وولي القضاء من قبل ذلك » فكان إمامًا خطيبا مدرسًا قاضيًا » وله رياضة 
ولين جانب وسياسة وتحمّل لحفاء الحفاة » وإعراض عن الغو وسقئط 2790 / الخصوم : 
فلذا طالت مدّته في القضاء » - وفقّنا الله وإياه9) لما يحبّه ويرضاه » وأجرى الصّالحمات 
على يديه -. 

ع جر هرد الصّالحات على ايه مص (80) ال بط فإنه (80) قي على (80) 
سنون متطاولة معطّل عن إقامة الصّلاة بها إلى سنة سبع ومائتين وألف17*) وكان أوقف 
عليه المعلّم علي عباس صاحب إنشاء السّفن بعض رباع . وجعل النظر في ذلك 
لأعقاي (82), فاجتمع منٍ غلال الوقف مال تخاصموا عليه وعطلوا الصلاة بالمصلى »: 
فانتيه له الشيخ القاضي 5 له من يصلي به وأحياه بعل دثوره أثابه الله على ذلك , 


ترجمة الشيخ محمّد بن المؤدّب الشرفي 

ومن أجل أعيان فضلاء صفاقس وفقهاها ع الفاضل والحمام الكامل معدن 
العلوم وإكسيرها وكاشف أسرار الحقائق وتحريرها . شيخ الطريقة والحقيقة سيدي محمّد 
الشرفي إبن الموؤدّب - رحمه الله تعالى- وأعاد 70 8 المسلمين من بركاته وصالح 
دعواته , 

كان - رحمه الله تعالى -- رئيس في علوم الدين من فقّه » وحديث » وتفسير, 
وقراءة » وتوحيد » وعربية بانواعها » واصول فمّه » وسير ومغازء وغير ذلك . 


تفقه بصفاقس على الشبخ التوري والشيخ الفراتي 87 . ثم انتقل لبر المشرق فأخذ 
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8) في ط: «شقص». 2) في ط : ولبعض أعقابه». 
9) ساقطة من ط. 3) هو عبد العزيز. 


0) أنث المؤلف الضمائر العائدة عليه فصوّيناها . 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنما 391 


عمن ليِ من مشايخ الجامع الأزهر كالشيخ العمدة الثقة المتقن لمحف الفهامة الحيسوي 
الفلكي صاحب الزيج المعزقف 4 ثاذرة .وقنه: أى العانن سبدائ. جمد الشرق 841 
الصّفاقسي نزيل مصر/ فأخذ عنه ما معه من علوم الرياضي » وأتقن معرفة أعمال الأرباع 
الحيبية والمقنطرة » وانفرد في صفاقس تلك الصناعة » فأخخحذها عنه89) كثير من الناس . 

ولمًا ظهر فضله وصلاحه إبتنى له السلطان المرحوم برحمة ة الحي القيُوم سيدي حسين 
باي مدرسة بصفاقس قرب فت ادن 1891 إيأ لأعظم فكانت على قلبه - رحمه الله -- ظاهرة 
النور » يحد ذاشلها روا و 820 بها وعمرت بيطلبة العام من من أهل الوطن (85) 
وغيرهم ولمّا كما بناؤها أنشأ أبيانا تشتمل على تاريخ بنائها فقال : 


[ [الكامل] 
تعسنة” لحان وافرقت أنواره وفدوا9؟2 'الدزوو نونفل الجاره 
بحمسين بن عل البحاف 99 الذي طابك بطيب. قفعناله أخبتاره 
عا يندا مدرسةٌ بنى بصفاقس فعلاً”) بذاك مناره 


فاقت920) برونقها البدييع وحستها روضا تضوع نوره ومباره 
قٍ عام شوقك للبنا تا روي يا من سما بين الملوك فخساره 
لا زلت أهلاً للفضائل ولعلا ما دام دهرٌ ليله وتباره 


4) أحمد بن محمد بن عبد السلام الشرقي الصفاقسي الأصل » المصري المولد والقرار ؛ كان والده شينًا على رواق 
المغاربة بالأزهر » (ت. في 17 ربيع الأول سنة 1188 / 1774) أنظر شجرة النور 341 ء تاريخ الحبرني : 
عجائب الآثار 470/1 » دار اليل » بيروت 1978 ء ط. 2 . معجم المؤلفين 1!9/2. 

5ك8) ساقطة من ط. 

6) ما زالت قائمة وتحولت إلى مدرسة اببدائية في السنوات الأولى من الاستعمار الفرنسبي حوالي 1303 / 1886 ٠‏ وهي 
تمتد من وسط نيج العدول قرب ربة الرماد إلى طرف * نبج العدول قرب البطحاء القريبة من الجامع الكبير » 
وبابها في هذه اللحهة مزين بالمسامير الغليظة حسب 0 العصر التركي . 


7) في ط : «فرتب». 0 فى ط : وباي ه. 
8) يقصد صفاقس وعملها. [9) في ش وب وت : «فعلى». 
9) في ش وببا: «ويدى». 2) في ط : دفافتر». 


3) في عام شوقك للبنا تاريحًا 
0 6 100 20 1126. 
والراجح أن هذا تاريخ الفراغ من بنائها والمستفاد من كلام الوزير السراج أن ايتداء تأسيسها كان في سنة 
4 اإاذن فد استغرق البناء نحو عامين. راجع الحلل السندسيّة 230/3 . 
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وقال أيضًا : 
[ البسيط] 
للفكة ند هنا" نكن اللزة: وى -نيعذا ييه الخر متنا 
أنشأت للعلم في ذا العصر مدرسة تحيي بها من علوم الدّين ما اندرسا 
حسينٌ بن عل الباي أسّسها من لم يزلك لضياء امحد ملتمِس 
قي عاء 94) عن رسن امير "تدان ا ال بذاك”9) العام قد غرس| (56) 
وكان - رحمه الله تعالى - جيّد النظم والنثر إلا أن غالب نظمه في الخد / من مدح 
أهل الفضل من مشايخه ومشايخ عصره » واستغاثات وقواعد فلكية وأدبية وغير ذلك . 
وجرت بينه وبين شيخه الفراني محاجّة وأجوبة » وامتدح الشعراء ومدحوه فن ذلك 
ما مَدّح به أبا دينار”7”) شاعر تونس ذلك الوقت فقال : 


ظ لان 
وقائلة أرى الأيَام و .لواطت معي 1990 بيو الديرة 
وأودى كل ذي أدب ولب وساد"" الغمر فينا واللجهول 
فناداها الرّمان وقال: كلا ضللت إذا(190 2 وقد وضح السبيل 
كلتك ها أبو دينار أضحى له بين الورى ذكر جميل 
2 كل اي ويندعق (003 إن ألشا تقول 
لوه 89 'الللقاءر شاو بعد لشن و1951 الفيسول 
إذاا اتحدريا: لكل اقدكفنه ابساء وتان أنتك لبه عقيل 


4) ساقطة من ط . 

5) في ط : وذاك»,. 

6) الأبيات في المدرسة غير موجودة في الديوان. 

7) هو المعروف بابن ألي دينار الرعيني القيرواني صاحب المؤنس . 

98) كامل الصدر ساقط من با. 7 

9) ساقطة من ط . 

0) في ط : «وسار». 

01) الأحسن أن تكتب : وإذن» تفريقًا بينها وبين: «إذّاه كما هو رأي بعضهم. 
2) في بقية الأصول : ولب ». 4) في ط: وضميره. 
3) شي ط: «ويدهش». 05) في ط: «يدركهع. 


الخامة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 


فن ذلك الشيخ المفتي أبوالعيّاس سيدي أحمد الشرفي » ونجله سيدي حسن » وأخذ عنه 


)106 
)107 
)108 
)105 
)1 1 
0) 


فإن طلْعَتَ لحم فيه نَجُومٌ 
لقد أصبحت في ذا العصر شمسا 


عليك تحيّة ما فاح روض 


- 
ع 


فلما بلغ ايا دينار ذلك أجابه بقوله : 


االللكة. ما كنال وله في 
أيا قر تبِذّى في علد. (109) 
ومن أحيى وحيّر في نظام 
بعقل تحسد العقلاء عنه 
إذا الفصحا [قد] (!!!) اشتهروا بقول 
إليك تشد أَزِمّات المطايا 
وف شرت الال "اليك الت 

الشرقي إن فرضوا بحد 
سقا قبر الذي أرقا (113) فينا 
وأسقى فرعه بالحود حتى 
متى محظى بوصل و«اجماع 
وآنه "آمك ينا حكال ٠وفحالت‏ 
تعيش على الدوام بكل خير 


مودة :من عشي الناس .مات 


وو 
فشمسلك فيه ليس لما أفول 
تضيء بك البصائر والعقول 
وما مالت غصون أو نما (106) 


[ الوافر] 
أهذ19701) الفخر والعمّل (198) الجميل 
لرائيه » وليس له وصول119) 
علاه الفخر والفضل الخايل 
وقل قد تحير له العمقول 
فأنت القصد تعلى ما تقول 
ا حماك 5 نزل الرعيل / 
لحارم تلوح ع ولا انار 

عن الات وابلها هَطُولُ 
عيل لنا عا لا ميل 
ونهنا!ة!!) فلا كتاب ولا رسول 
الود ملف (115) هد يزول 
لك التوفيق والعمر الطّويل 
وأحياها لنا الحبر النييل16") 


إعلالء 


وقد فسح الله في مدّته حتى ألحق الأبناء بالآباء » وأخذ عنه خلائق لا يحصون , 


أنظر ديوان محمد الشرني الصفاقسى ص 55 » تونس 1979. 


ولمذاع. 
«الفعل و . 
وعلاء ». 
ف ط : وآفول». 
إضافة من الديوان. 


في ط: 
في الديوان : 
قٍُ الديوان : 


2 في ط: «وتحوكم. 

3) في الديوان : وخلاك:. 

4) 0 في بقية الأصول : «ونبنى:. 
5) في الديوان: «منكم». 

6) انظر ديوان محمد الشرقي ص 56. 
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أنجاله أشنا وجميع من ذكر من تلاميذ سيدي الحو الثوري » وأمًا أهل الأوطان فلا 
يصون كثرة » ولقد أدركته - رحمه روفو تخ مسن أزهر اللون » حسن الوجه , 
عليه جنّة خضراء» وعمامة الفقهاء إِلّا أنّها لطيفة » وهو عاجز عن المشي إستقلالاً 
فيعتمد على العصا ١‏ وقد يركب على حمار عند خروجه من داره للمدرسة » فلا أدري 
أكان ذلك لكبر سنّه أو ليبس عرض في أعصاب رجليه. 

توفي - رحمه الله تعالى -- سنة سبع وخمسين ومائة وألف لأربع عشرة ليلة بقيت 
من ذي القعدة 0417 

وبعد الفراغ من دفنه دخل الناس للمدرسة وقرأوا عليه نحتما ثم تكلموا على من 
يتولى المدرسة فاتفقوا على إبنه أبي العباس الشيخ سيدي أحمد / فجعلوا فيه وثيقة » وشهد 
ده أناس كرون بعتايحته (لذللك: .ركتبت الريقة ورققت لقاضي. لوقت لطع فنا 
فأبى » قيل لرغبته في تولّها » فذهب الشيخ سيدي أحمد بها لتونس من غير طبع (118) 
ودخل هو وشقيقه الشبخ سيدي طيّب على الباشا!9!!) وأخبراه بموت الشيخ والدهما وطلباه 
قُ توليتهما المدرسة فك لى الشيخ) 1*0 سيدي 0 لشهادة شيخه شيخنا أي محمد 
عبد الله السوسي فيه 5 2 سيدي أحمد وأقام بالمدرسة مام اديه ٠‏ وبقي الشيخ سيدي 
طيّب بتونس إلى أن قضى مآربه بها وتم كتبه التي ابتدأ قراءتها على مشايخه » ثم ثم قدم إلى 
صفاقس - حسما يأتي إن شاء الله تعالى -. 


ترجمة الشيخ أحمد الشرفي : 


ومن أجل أعيان فضلاء صفاقس الشّيخ أبو العباس سيدي أحمد الشرفي إين الشيخ 
الخطيب المفتي أبي عبد ألله محمد إبن الشيخ الخطيب المفتي نحسق. الشرق. 

كان - رحمه الله - من نوادر الزّمان » أنحذ عن ن الي سيدي محمد إبن المؤذب 
ومكن من علوم الدّين » فكان إمامًا هماما عمدة ثقة » فاق أهل العصر في الفتاوي 
والأحكام والتوثيق رك ني راجا .وحار رات الققان: لوحن ار اد 
أصيل (في ذلك)(22!) فهو من من بيت علم تمكن أصلاً وبسق غصنا » عاش بعد أقرانه (من 
7 21 ديسمبر 1744 م. 0) ها بين القوسين ساقط من ط . 


18) 5 ط: «طابع و . 021) ىْ تث: والطيب ». 
9) على باشا الأول. 3ع ماين القرسن ساقظ :من بقية الأصول, 


الخائمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطتبها 395 


فقهاء إفريقية) (23!) فحاز الرئاسة فيمًا ذكر من أوصافه » وسارت فتاويه وتوثيقاته في بلاد 
افريقية » ولا يفتي إلا عشهور المذعب ء فاعتمده الناس / وقبلوا كلامه حتى في 
العاديات 12#) لصِحة نظرة ودقة فكره » فاعتمدوه في مو ديابم ومعاث 

وكان حسن الخلق والسياسة والسّيرة » يعود المرضى ويشيع و 0 
بالخير ويودّع المسافرين ويدعو لهم بالسّلامة » ويقبل الشكوى » ويسعى كثيرا قِ ا 
ذات البين لجميع الخلق » وقل من أدخله في حكومة وخالفه أو خرج عن إشارته لا 
يعلمون من نصحه للفريقين » بعيد عن الميل والحور في م » يعفو عن المسبيء 
ولا(2126 يؤاخذ الحاهل ويعظه » فأقبلت القلوب عليه » وتوجّهت الرغبات إليه » وكان 

حسن الاعتقاد » ملازمًا لدراسة دلائل الخيرات والنظر في كتب الحديث ومناقب 
0 

وقد حضر بين يديه ذات يوم خصمان فوقع ببذهما لحا 21277 وخخصام » وكان بين 
يدي الشيخ الجامع الصغير للحافظ السيوطي 2 فرفع أحد الخصمين يديه وضرت مهما على 
نسخة الحامع الصّغير وقال : إن وقع مني كذا وكذا فلا أقوم من هنا إلا على أشرٌ 
الحالات » أو ما(128) هذا معناه » لما استم كلامه حتّى صَرعَ وغاب عقله واعوج فه » 
ورفم إلى داره فبتي كذلك أشهد 0290 , واستمة به عذلك 139 إلى الممات - عافانا الله 
من ذلك - هن ذلك الوقت كثر خوف الناس منه وصاروا يقولون انشع : : أعطنا الكتاب 
الذي حلف به فلان نحلف به فلم يجبهم لذلك . 

وقد نقل أنه لما كان صغيرا أوان تعلمه العلم دخل على الشيخ الصّالح امحذوب 
سيدي محمد عباس  )131(‏ نفعنا الله به - وهو يجنانه المحاور له » فوجد / الشيخ عباس 
نكرت الشّخان » فلما وصل إليه ناوله الدخحان وأمره بشربه فأبى ذلك لا يرى في الظاهر 


3) ما بين القوسين ساقط من ط. 

4) في ط : «القيادات» » وي ب : «الغاديات:. 
5) في ط: ويمبي0. 

6) ساقطة من ط. 

7) في ط وب وت : «الحاج». 

8) في بقية الأصول : «دوما». 

9) في ط: «شهرا». 

30) في بقية الأصول : «كذلك ». 

)13١‏ في بقية الأصول : «محمد بن عباس». 
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مق آنه دنحان فاجتنيه تورعا لما وقع فيه من انختلاف الأيمة » فلما فلمًا رجعٍ إلى والده عرفهٍ ما 
وقع له مع الشيخ » وكان والده حسن الاعتقاد في أهل الخير سيم والشيخ يجاو له مُطْلع 
على أحواله » فقال له : يا بي إذا ناولك مرّة أخرى فاقبل منه وافعل ما يأمرك به فلعل الله 
يفتح عليك » (فإنّ الشيخ يعريه كان ظاهرً ) 132 والله وله أعلم بما يكون عليه في باطنٍ 
الأمر لأنْ أحوال الأولياء تخفى على أهل الظاهر » فأئّر كلامه في قلبه تأثيرًا عظيمًا ميلاً 
للخير وطمعًا في العلوم الموهوبة من الله كما قال القائل : 
[الهزرج] 
رأيت العلى علمين 0 ومكسوب (133) 
ولا بقع مكسوب- إذا لم يك موهوب 
كما لا تنفع الشمس134) 2 وضوء العين مسلوب 
فلمّا ا جتمع بالشيخ عباس مرّة أخرى وناوله الدّحان إنتهز 2130 الفرصة لا رأى على 
آلة الشرب 0_0 الشبخ فالتقمه بهمّة ونيّة صالحة عملا بوصيّة والده , فلمًا شرب قال 
له الشيخ : زدء فزاد» ثم قال له: أزه 6 افواةع وتكتري (136) يرك ع نم قال : فيه 
بركةء فقال الشيخ : وفيه البركة وكررها ثلاثًا » فن ثم ظهرت منه ينابيع العلم ب 
خارقة للعادة فيمًا قصده مما هو بسبيله من علوم الفقه والأحكام والتوتيق والفرائض وما 
يتبع ذلك من علوم الدّين حتى فاق أهل العصر ممّن كد وتعب وكد ه137 أكثر منه 
أضعافًا مضاعفة ببركة الإعتقاد في الشيخ . 
/ وكان - رحمه الله تعالى - امتحن بما امتحن به اإخوانه الفقهاء - رحمة الله 
عليهم أجمعين - » أشخصهم الباشا( )138‏ عفا!*13 الله عنه - من أوطائهم » وذلك أنه 


2) في ط : «يشربه دخانا ظاهما». 

3) في بقية الأصول : «مكسوب وموهوب». 

034) في ب : «كما لا تنع عن الشمسء » وفي ت : « كما لا تنفع عين الشمس» » وني ط : « كما لا تنفع عين 
الأ 

5) ساقطة من طه. 

6) في ط: «كررها الشيخ ثلاث . 

37) وق ط: «كرخ0. 

38) علي باشا الأول , 


59) ىق ش : و«عفى» ‏ 


الخامة : في ذكر ما يتعآق بصفاقس ووطتها 22 


لما وقعت الفتنة بينه وبين سيدي كت - رحمه الله تعالى - واختلفت الخااقن 3 
فسعى بعض أهل الشرٌ من كل بلاد بفقهائهم47 » فأقاموا بتونس حتى أطلق الله سراح 
من طال عمره » ومن عجلت منيّته إنتقل لرحمة الله(2142 » ولمّا أشخص الشيخ سيدي 
أحمد صاحب الترجمة ظهرت فتاوه بتونسش واشتبر فضله وتبيّنت نزاهته من كل سوء : 
وبلغ ذلك للباشا فعفا(139) عنه وأذن له في الرّجوع لوطنه على ما كان عليه(42! من فتواه 
وسراحاته 

وكانك ولادته تسريجية ان غير اماه بوره اخدرة روا ول قاف ع 01341 
وتوفي برمضان سنة خمس وتسعين ومائة وألف 214*577 وأنشد في تاريخه نجله الشبخ 
أبوالعاس :شدي اسيك غولة:: 


ٍ [محزوء الرجز] 
هذا الضر بح قد حوى ‏ جسمّا لعلم عظم 
مفتي الأنام المرتضى أحمد ذو القلب السَلم 
الشرفي كان في حياته غوبث اليتتم 
وقائمًا محتهدًا في طاعة الله الرحم 
وبات 2*0 لما أن قضى2 يحاور الرّب الكريم 
فقلت في تاريخه يرا لحنة147 النعيم 


0) أي رئيس الدولة عم علي باشا. 

41) في ط: «يغتبائياة. 

32) في ط: «إلى رحمة الله تعالى؛. 

3) ساقطة من بقية الأصول . 

44 1689م. 

5) أوت سبتمبر [178 م وفي ط : وسنة خمس وسبعين؛. 
6) في بقية الأصول : وومات». 

7 في بقية الأصول : ه 
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ترجمة الشّيخ أبي محمّد حسن الشرفي : 


وأا ولده الشيخ أبوحمّد سيدي حسن الشرني فكان/48!! - رحمه الله تعالى - 
عمدة ثقة متفينًا متقئا متمكنا من علوم العربية بأنواعها » وعلوم الفقه وأحكامه » 
والحساب والفرائض والقراءات والأصلين » والحديث والتفسير » والمغازي والسير » وتخطيط 
البسايط والمنحرفات » وغير ذلك من علوم القلك والمقات: + / وبالحملة فهو(049) اقوين 
تركيبًا من والده إلا أن الفضل للمتقدم . 

وبعدما تفقّه بصفاقس إرتحل إلى تونس في طلب العلم ؛ فأخذ عن شيخنا سيدي 
عبد الله السوسي ١‏ بالخيح سيدي محمد الغربالي » وشيخنا سيدي وام الحجوبت » 
والشيخ المكودي1500) وأخذ القراءات عن الشيخ السبعي المقري » وأخذ إجازات 
المشايخ » ورجع إلى صفاقس با معه من العلوم » ولي حفلة الجاع الأعظم » سنة 
خمس وستين ومائة 0 فققام بوظيفة اللجامع حق القيام من خطبة وصلاة 
وتدريس وتوقيت وغير ذلك » ورت به عدّة مدرسين وحلقات لقراءة القران العظم سيما 
برمضان بعد صلاة التراويح إلى صلاة الصبح » وبي كذلك إلى سنة تسع 5 
- حسما مرّت الإشارة إليه - ثم م سي القضاء كرمًا عليه » ولمًّا أراد الأمير توليته إمتنع 
امتناعا كليًا وقال له : يا سيدي لا أتولى الفقياء أنه ليست وظيفة اباي وأجدادي ونا 
وظيفتنا الفتوى والخطابة » وكيف يكون أب مفتيًا وأنا قاضيًا » فال له : إنا نريد أن 
ل 0 فقال له : إن لم تقبل طوعًا تقبل كرما 
فقبل ثم طلب الخزوجٍ منه لصعوبية المقام وهو له(53!) لكثرة اج الخصوم وتلبيسهم . 

ا و ا 


8) في بقية الأصول : «فقد كان»ه. 

9) في ط : «فقد كان أقوى»ء وفي ب وت : «فقد أقوى». 

0) أحمد بن الحسن بن محمد المعروف بالوَرّشان الملقّب بالمكودي من بيت المكودي بقابس ١‏ الشريف الحسني 
المحدث المسند الراوية الفقيه تزيل تونس » واعتمده أهلها وإليه مرجع أسانيدهم وولي بها الفتوى (ت . 1169 / 
5.. أنظر تراجم المؤلفين التونسيين 368/4 - 369 ء فهرس الفهارس » دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت 
2--559. 

151) 1752م. 

2 1756-1755م. 

3) في ط : «ووعورته». 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطتها 259 


العسرء فلمًا حل الأجل وطلب صاحب الحق حقه وأحضر خصمه » قال له الشيخ 
القاضي : قد انقضى أجلك فاقض الحق الذي عليك ٠‏ فإذا بالرجل الذي / عليه الحق 
إستلقى على الأرض كلميت » وقال : أشهد أن لا إلاه إِلّا الله وأن عحمّدًا رسول الله مله 
وقال : لما انقضى أجلي فا بتي لي غير النطق بالشهادة مغالطًا للشيخ في قوله بحمله على 
أبعد محامله » وكان الرّجل صاحب قواعد في الكلام » وكان البلاء موكلا بالمنطق , فلم 
تمض أيام يسيرة إل وقد انقضى أجل حياته فماتء وإِنا لله وإنّا إليه راجعون. 

ولما قدم الأمير للقيروان وجاءه الثاس من الأوطان عل ما كان الأمراء عليه في 
بالف انان جاء الشيخ القاضي 2 جماعة أهل البلد متطليًا الخروج من القضاء . 
تجدل القدومه تارعنا فى" نين مقيما ايه مود القران_ واه + 

[الرمل] 

تياف «نعمنا 0 «الممفية . (154) بقدوم الحنيهاء الصا له (155) 
فابشروا قد جاء ْ نار يكم «أدْخلرمَا بسّلام آمنين !156 
وذلك سئة إثنتين وسبعين ومائة وألف 1577 , فسرٌ الأمير بذلك وعجب به وأبى أن يقيله 
من القضاء فلم يزل بعد ذلك يردّد الطلب برفع اليد حتى أن الأوان وفرغ ما كتب له 
فطلب فاسعف بمطلوبه » وولي منصب الفتوى مع ابيه » فقام به حق القيام كقيام أبيه 
من قبل » ولمّا مات والده انفرد بالفتوى » ولم يزل كذلك إلى أن حضرته منيّته شهيدًا 
بالطاعون سنة تسع وتسعين وماثة وألف(158, 

وكان - رحمه الله - وجد ثلاثة أبيات لبعض الأذباء ف استخراج ا مجهول وهي 
هذه : 

[ الطويل] 

وهبت له ثًا من العمر كاملا وربعًا وسدسًا م قام 59" فأعرضا/ 
فقال: قليلء قلت عندي زيادة ‏ فزدت إليه نصف سلس الذي مضى 
فحلق: لي .شرق عامًا كي فكم كان أصل العمر إن كنت مفرضا؟ 


4) عل باشا الأول. 7) 1759-1758م. 
5) في الأصول : «بقدومكم إلى ديار». 8) 1785م. 
6) سورة الحجر: 46. 59) في نب : وقاله. 
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هذا العمر مائة سنة وست سنين وثمانية أشهر » فلذا أجابه الشيخ القاضي بببتين من 
البحر والقافية والضرب والعروض فمال : 
[ الطويل] 


وهبت له ستين عامًا وثلها وستة أعوام وثلثين فارتضى 060 


ولو كنت ذا حب سليم وصادق لكنت إليه في الجميع مفوضا 


ترجمة الشيّخ أحمد بن محمّد الشرفي : 

وأما أنجال الشيخ سيدي محمد ابن المؤدب فأ كبر هم الشبخ أبو العباس سيدي أحمد 
الشرفي إبن المؤدّب كان - رحمه الله تعالى - عمدة ثقة » تفقه بأسة وأخحذ عنه صناعة 
عمل الأرباع فكان فيه غاية » فهو ميقاتي » حيسوبي » فرضي » فقيه » متمكدٌد (0!1 من 
علوم العربية وعلوم الدين . 

ولي القضاء سنة حمس وستين ومائة وألف !162 » فكان صادعًا بالحقّ لا تأخذه في 
اله لومة لاي (063, ولصعوبة المقام والقيام بالحقّ وشدّة لاج الخصوم©؟" وكثرة 
أهل 163 الباطل طلب المعافاة من القضاء فلم يعف منه » فضاق بذلك ذرعًا » ودعا الله 
أن ييسر حروجه من القضاء ولو بالموت » فاستجاب الله له فسافر لتونس سئة ثمان وستين 
ومائة وليف 1667 200 منيّنه عند شقيقه الشيخ عبد السّلام بالمدرمسة: المراذية. افاي :ند 
في تابوته لبلده » قدفن بإزاء أبيه. 

وكان - رحمه الله تعالى - حسن الخلق والخلق » عا للفقراء والقرّاء والأولياء 
والصالحين » لين الحانب في غاية » فلم تلقه إلا ضاحكا وكذا أخوته | كلهم بهذا 
الخلق » طبيعة طبعهم الله عليها » وكلهم عدول موقو 0 الناس ويحبونهم . 

وكانت وفاة أبي عبد الله سيدي محمد وسيدي عبد السلام سنة تسع وتسعين ومائة 
وألف 21677 فينة د بالطاضرة. 


0) في الأصول : «فارتضا». 4) في بقية الأصول : «لحاج أهل الخصوم». 
61) في ط: وفتمكن». 5)) ساقطة من بقية الأصول . 
62) 1752-1751م. 066) 1755-1754 م 


3) ساقطة من ط . 07 1785م. 


الخائمة : في ذكر ما يتعلّق يصفاقس ووطنها 401 


ترجمة الشيخ طيّب 0 

وأمًا الشيث [168) أبو الشذى !2169 سيدي طيّبٍ الشرني. فقد كان - رحمه الله - إمامًا 
في علوم الدين » عمدة» ثبنَا » حجةء متقئّاء متفننًا » أحد نوادر الزمان رمد 
وصلاحًا » فاز من العلوم الأدبية بالقدح المعلى من جميع أنواعها » وأما الفقه والحديث 
والتفسير والقراءات والتجويد والاصول والتوحيد والفرائض والحساب فحدث عن البحر ولا 
حرج » وأخذ من المنطق الحظ الأوفرء والحاصل أنه - رحمه الله - كان كاملاً في 
مشيخة السئة , 

وكان في ذاته حسن الخَلق والخلق ع والخينه والسيرة ؛ حليمًا كريما متا عند 
لناس » نفاعا لخلق الله بيذل العلم لسائله ع موف مدقا قُ تقريره © وهو القائم 

2 2 

قاسم انحجوب » ا الغرياني ‏ را 96 عن الشبيخ) 01790 الت آل لسبعي القري في ف 
آخرين من مشايخ العصر بتونس . 

وكان - رحمه الله - راغا عن المناصب كلها » فطلب أولا هو والشيخ سيدي 

حسن المفتي - المقدّم الذّكر - أن يكونا كاتبين عند الباشا - رحمه الله - وأرسل إليهما 
فذهبا إليه / فطلبيما في ذلك فامتنعا » وطُلِب هو أيضًا أن يكون قاضيًا فامتنع ٠‏ فجعل 
أهل البلد فيه وثيقة أنه يصلح بنا للقضاء وشهدوا فيها(!7! أنه لا يصلح إِلّا هوء وأرادوا 
توليته كرهًا عليه » فقال لهم : إن أردتم خروجي من يبتكم خرجت وولوا1”2) من يصلح 
غيري بكم فكفوا عنه 

وكان في ابتداء أمره قد يتحمّل بعض الشهادات ثم ترك ذلك واقتصر على بث 
العلى .ونشرة .+ ونصح الخلق وتعليمهم » فاعتقده كافة الناس » وأخحل عنه نخلائق لا 
خصوك كثرة كالشيخ أبي العباس سيد ي أحيد إين الشيخ سيدي ايد الشرفي المفي » 
والشبخ أَبي عبد الله محمد المغربي » والشيخ أبي الحسن علي ذُرَيْب الشاعر ؛ والشيخ أبي 


عبد الله سيدي محمد الزواري أحل شيوحنا » والشيخ أي عبد الله محمد المصمودي 


8) في ط : وأما أخوه». [7) ساقطة من ط 
9) في الأصول : «الشذاه. 32) في ط : «واولوه. 
0) ها بين القوسين ساقط من ط. 
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القاضي » والشيخ الأديب الشاعر أبي إسحاق إبراهم الخرّاط » والشيخ أبي زيد سيدي 
عبد الرّحمان يكار والشيخ أبي العباس أحمد المصمودي إين الشيخ عبد الرحمان » 
والشيخ عدي الح طاهر عجري راشع عل لبَقُوطي » وكان عدلاً » والشيخ 
سيدي قاسم بن عاشور الجَمّالي » والشيخ أبي عبد الله حمّد بن عاشور , والشبخ فرج 
ابن عاشور » مع خلائق من قصور الساف والوطن لا يحصون » وكذا شيخنا أبو عبد الله 
محمد الدَّرتاوي والشيخ أن عبد الله محمد حَمَرزة ) وأكل عله أرفنا محلذه / وابو وين 
سيدي عبد الرحمان » وأبو عبد الله سيدي محمد الشرفي إبن الشيخ سيدي حسن المفتي 
- المقدّم الذكر - فهؤلاء مشاهير أصحابه وأكثرهم لنشر العلم في حيائه وبعد وفاته. 
وهنا انفده تلميده أبو إسحاق سيدي إبراهم الحَرّاط - أبقى الله مهجته(4173 
عند ختمه للشفاء للقاضي عياض بقصيدة وهي هذه : 
[ الطويل] 
وعن شرح تهيابي *" ! ووجدي به نصوا 
ومرسل دمعى لا يقئلده ريص 
كأن له في كل جارحة شَقْص 


ع 5 ِ# 
عل بمن أهوى حديث الشفا قصوا م 


حديث غرامى في هواه مسلسل 


كأث له إن (175) على 8 جيك 
وتطمعنىي فيه زتحارفف لفنظِه 
عَلِقتْ به ران من ما شبًا به 
أعير :اليك يُحْجِل اندر الت 
فلا عيب فيه غير لن0720 نوابه 
ثٍ رياقه سهد وفي ثغره 0 
ا ا 0 
ولديه حَديث بالعتات 018115 


- 


مه 


3) في نت وببا: «بهجته1. 

4) في ش : «تيهائي». 

75) في ط وب: دثأر . 

6) كذا في ط وثي ش : «٠رعص».‏ 
77) ط : «لوكه. 

8) في ش : وسلى0. 


كان" لدو أن لك عه 
كأن [له] على جَلْسٍِ القاوبد له حرص 
وف مهجني من نار وجنتِه لقص 
سين مله كيار مشرقة 0ن 
وفي رذفه قل اهِيٍ به الدخص 
وق لحظة سِحرٌ وفي فرعه عنص 
ا + (179) ده | (180) 3120 0 


ل ا ىم 5 03 و و ك# 
يفا فلا لثم يريب ولا مص 
0 اج 6 ًَ 4 505 (183) 4 2 

79) في ط : «دورغه ع . 
0) ساقطة من ط. 

8 ) 3 ش : «فرددهه. 
2) فى ط : ووليلاه. 
3) في ط: «يفصحلا و . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 


طَرَقت خلال الحيٍ خَطُوِي مقَصٍٍِ 
أصاحي 050 قبا لا ينك وصارماً 


2 م 
أجوب به ل عر 16" القعلا 157(7) 


أمانًا أمانًا أيها الفاتك الذي 
1 سدم دس 
/ بنا يي (189) م.0. 7 0 


سأوجد عن حتق حبك محفة 
هو الطيّب ابن الطيّب الطاهر الذي 
هو اليلد المهتز صارم فكره 
يجماذب أيدي فكره كل شارح 
وجيز فصيح ماهر ثُ (195) مه 
تراهم لديه من إفادته لهم 
كما الحم" حَوا حَوْلَ الورد ذات انحا أ 
داريا شح العلم لمن 
ل د 
7 ين حاسد لك 22000 ليه 
ولو في را الدّهر كل كرا 


4) في ط: وأصاب»ه. 
85) ُْ ط: «رقص». 
6) في ش : «تذعن»0. 
7) في ط : والقضاه. 
8) في ط : «الروص». 
89) في ت : «بنادق». 
000) 5 ط: امي 1. 
(19) 5 ط: انص». 
2) ساقطة من ط وت. 
3) في ط وت : «يتبين». 
4) فيات : واللحص». 


003 


لمي 0 أخّى على 0 مُقَصّ 
ُ “”(185) 
26 


لدره ا إغا يه 
وها عنللك شيخي طب الشرافي نر 


-_- 
ا 


غدا فوق رق 92]) الفرقدينٍ له قنصً 
لقرع العويصات التي حا ها اي 
الذ 5 (193) زر (194) 
عن الذهن حتى يستبين” ‏ * له لص 
على درسه كل الريك تنص 
حروف سطور في الطروس قد التص [وا] 
كر عُشّاق .على الحُسْنٍ تختص 


فخار وبالعلياء 
يد (201) لنا في جيده عند ذا(202) وَقص 


بدت 204 شاعت تأنت لا قَمرث 
5) ساقطة من ط ء. وفيا ت : «شرة. 
6) في ط : «الهيم»ء و ت : «البهم؟. 
7) في ط : «البري: ٠»‏ وفيت : واليره. 
98 فيلات : وأخا. 
9) ساقطة من ت. 
0) في ت : «إلى». 
(20) في ط: «تبدوه. 
2) في ت : «عندنا». 
003) قٍ ط : ونفاقه. 
4) في ط: و«حميا؟. 


إ 
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زان أن اتمينى: الأنق: انهه نوها “لاي لقنا وكرفدا الف 1 
أمولاي دم فخرًا وعرًا(00 وسوْدَهًا فأنت الذي عن كز يد له (206) سيرص ” 
بختم الشفا هنيت قَلْتَبْدُ سَائيً 2070 ذيُول علا منبا عليك عا 5-١‏ 
فيا لك من حبر كَسفْتَ كات لَنا ففدا في كل عل لنا شنص'0097) 
جزالك عا ال امسا قليقية. ]ا بفردوس لولداته 3 
خدمت بمدحي رَوْض محدلكه مذ209) رأيست عن خدمة العلم الشريف لك الفحص 
فإنّك يا فخرٌ الوَرَى بر سوم لفِكْري فيه عن لآلي الثنا غوّص / 
فَدَرٌ مدريحى فيك منه البقم (210) وما كان إل النضد221!7 لي فيه والوص 
ولو كان في وسعي جذبت النجوم كي أحَلّي بها مدحي لكم وله رقص 
فها بن" فكري غاقة كذ توح بد ناه لم ييه الم والخرص 
ها عروس مهرها وت الدع اء منك .وشرطي لا يلاحظها خص 
عليك سلام الله ما هيت الصّبًا برض وغ (213) في فيه ور له كص 
وصلّ وسلّم يا إلاهي على التبيء وركل 40د ولأسحاب بافضل دسل ا[ 

وم يزل مرضي السّيرة طيّب السّريرة إلى أن حضرته الوفاة شهيدًا مبطونًا يوم ثلاثة 
عشر خلت هن رجب الحرام سنة ثمان وتسعين ومائة والرك 12157 فهر 57 ينها النفْس" 
المطمئئة ارْجعي إلى رَبك ني ع قَادْخْلِي فِي عبَادِي وَاذْخلي حيتي بي (216) 
وأوصى أن يصلَي عليه تلميذه الشيخ سيدي أحمد بن سيدي أحمد بن حسن لا اعتقد 
فيه من الصلاح والفضل » وكان ذلك اشارة والله أعلم إلى توليته مشيخة المدرسة فكان 
ذلك ء ثم تشهد شهادة الحق » وفارق الدنيا - رحمه الله تعالى -- وخر ج -خلف جنازته 
خلق ملا الفضاء » ورثاه تلميذه الشيخ علي ذويب برثية طويلة قراها عند سرير نعشه 
قبل الصلاة عليه وهي هذه : 


5) في ط وت : وعزا وفخُرّاء. 21) في ت : «النظر:. 
6) فيات : وطان. 2) في ط: ونيت0. 
7) في ط: وأساحبوء وفيت : وساحب». 3) في ط: «وعنا». 
8) في طا وت : وسنص». 4) في ت : وواله», 
9) في ط ا وت : وقده. 5) 5 ماي 1783م. 


0) في ط وت : «التعضمه». 6) سورة الفجر: 27 - 28 - 29 - 30 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 


رين 217 المتول البرك وان (218) 
يي فنا 4 أرمّى 5 مع (221) ذا يَدٍ 
0 ينه عن حكه 00-6 على 
ارايت نك تكن ها م 1 
ونحت بْرَ(22) كيف سار مشيعا 
والتاس ظر حوله ودموعهم 
مَا لي أرى الأجفان غير قريحة 
وعلام فارق ل (226) داكا (227) دزت 
ليست بدر للقرار ولا لما 
كم عضت (229) عيشًا و قد فقت 
وكم إعجرع 20 0 مخادعة لِمَنِ 
تنو تححاتييا! ونمان: نميه 
أبن و (234) ع (235) علييم فاغتدوا 
ويل امرئ ثليه مغرورًا با 


وثراه مسرورًا يمن هو شك لك 
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[الكامل] 
' يَظْهره ادا يوي اتبيلاة 
ومهنسسا دكاتي وستنبينات” 

غير المراد بز اليف 22) نَانِ 
وات 0231 فها الفظيع الجان / 
كل الوب وا الأغران. 


حل سن صمل 


ورداه 


فاضت على الوجنات و«الأذقان 
والدمسع منها غيرٌ أحمرّ قانٍ 
مشوى التكاد وطارق2280) 0-1 


6 و 


ترجوه من آأمن ويل ا 


بين امرئ]ٍ والقتفحية د 


قد كه ولا تجداع روات اك 


ار يكن قُْ الزهور لجان (233) 
موعن روكتتتالئة من الشكيات 


7) هذه المرثية موجودة في تقريرات الشيخ علي ذويب على حاشية الشيخ يوسف ال حفناوي على الأشموني . مخطوط 
تابع لمكتبة الشيخ علي التوري » انتقل الى متحف العادات والتقاليد الشعبية بصفاقس ومنه إلى المكتبة الوطنية 
يتونس وخر شل عت رقم 5 (مكتبة الشيخ علي النوري) والقصيدة هنا وهناك نختلف بعض الثبيء قٍٍ 


تقديم الأبيات وتأخعيرها 34 وزيادة ونقصان . 


038 في ط: ودنوء وي ت: «دنى:. 

9) في ت : «يظهره. 

0) فيا ت: وعجبه. 

(22) في طاوت: «يكن». 

2) ف التقريرات : «الخليقة». 

3) في ط : «وثيانه. 

4) كنذا في طاء ساقطة من تاء وفي ش: 
25) في الأصول : «يدبل: وني التقريرات : «يذبل». 
026) 5 ت وط : «لعشاة. 

7) فيات وط : وذارة. 


«تفاج: . 


8) فيات وط : ووطاق6. 
29) فيات وط : «نقصت». 
0) في التقريرات : واعتدت ه. 
3[1) في التقريرات : «زوان». 
2) فىيات: وكالضل». 
3) في ط : ميجاته. 

4) في ط : وانياؤهاة. 

5) في التقريرات : وأخنت». 
6) في التقريرات : «متلهمًا : . 
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5 يليت 5 
أ بض مها ا نوائب 
أن 7 الوصيّ مدينة العلم مي 
والأصبحية الفرّد مُفتي طيتة 
وأخحو 
والميدي 
(240) الحّسين الأتقيائ أولى الجُدئ 
والأشري الشيخ, والقاضي أبو 
والمسنييك: إلى د الفصيح لعاة 
وأبو المحخحالي والإمام 0 
والسادة الأشراف من ملكوا | 
5 سد اتَسِلِي بالذين م 
7 والّذي أشدىع ل لاله 
وأفاش * د - عل الألى ممه 000 مي (249) 


37) في التعريرات : ووعليها». 
8) في ط : ومعجز»ه. 
239) كامل هذا البيت غير موجود في التقريرات . 
00) في ت : ووبني1. 
241) في ط : والحرجالي». 
2) في ط : والقرث؛. 
3) فيات : ووحساتك». 
4) ساقطة من التقريرات,. 
5) بعدها في التقريرات هذا البيت : 
دكل مفى فكأنه لم بيد في 
26) كذا في التقريرات وني الأصول : «أبدى». 
7) يات وط : (حخجيرة. 
8) في التقريرات : 
لا والذي أهدى لحامعل نعشه 
9) في نت وط: «معشوة. 
0) في التقريرات : 


دوأراه 5 دار الخلود ‏ قصوره 
وحلائلا من حورها قالت له 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


والششيخ ذو النورين ا 
وعلهمسا ا انين على النعما 

قد سار اطاط ف نتن 
والسببد الحنني والكحان (339) 
والشبلخ عبد القاهر الحرجان200) 
بكر وسع دالدّين وَالعُمّرانٍ 
لضن داب ستيان 
والزاهدٌ عر م(242) والحّسنان (243) / 


دعاة (244) إن (245) 
وَحَوَوًا مناهم من بني 2*4 مَرُوانٍ 

عن .وفنا 5 0 الإئكان 
اله لسر اموفر لفان (248) 


(250 
ما راق من عفو ومن رضوانٍ ١‏ 


ذي: الندان يتاك افق ١اللشنان»‏ 


موفر الغفران. 


وحبأة ما قد رام من رضوات 
أهلاً بهذا العلى الربانه 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 


إن 8 ذا الشيخ الجنان فكأ (251) 


٠. -ٍ 5 )255( 5 :‏ 
2 َه ين 6 
و 0 كا مُجْرِيّا فوق الثْرا 


بلدي صفاقس قد بدت تياس 
مرّت مفاخرٌ يحدها ولطانا 
9 ع لق سكاتها م و وو 0 
يا أيّها الموت الذي مبجومه 
هلاً تركت أبا المّذا أسادنا 
الخَيرٌ الشرقهٌ والهادي الذي 
المهفدَى لعقائد أننى على 
ختلت الننان فى المعاوفق! يل .كوك !59 


251) فيات وط : وفكأئاه. 
2) فيات وط: والأسقى » . 
3) فيا ت: «دمن0. 
4) في التقريرات : 


أضحى لديا في الحنان وكلنا 


255) في ط:! «نتحوحه. 
26) يات وط: وشيراة. 
7) في التقريرات : 


38) يات وط : «المراد». 


59) قِ التمريرات : وحلوان» وبعده بيت ساقط : 
«وكم من بكى في القطر فاض عليه 


0) في ط : «يلبسواة. 

261) ساقطة من التقريرات . 
2) فات وط : وعلى». 
0063) قِ التقريرات : والخلائق:. 
4) في التقريرات : وشالي». 


25) كذا قِ التقريرات وف الأصول : : والدفان». 


407 


عب أشن (252) الحرق في اند كع 
نَوْحّ الحمام على قَضِيب 0 
ستيه و متواضل -الففنا ن257) 
تومه الح 290 بذلك لدان 
زهت به وجَلتأ على لدان 259) 
البابهر ويروا ذُوِي نن 
دع النفُوس نو (262) الأبدان 
التتجاة العلامة الصَمَّدان 
لاح كين مكجيان 
كنا إن لاني الب (263) إن (264) 
00 1 الديان 2698) 


من ريّها اانه لمان 267 


أسئ لأشقى الحرن قٍِ ثيرات 


وبكى يرى متواصل الفيضان» 


من انسالنة ناحت ومن السانة. 


6) في ط: «قد حلت». 
7) في ط : و«المعدات». 


]1/231 


ااه الآباء والآراب والأحسلام 


والأثوب البيض الي هب الشذا 
بان مَنُطقه الجديمع ونَحُوه 
وشقهه الكردي أصبح صيتله 
قد شاذ مذهب مالك وأنناقية 
ودَرَى معارف 06 عشر قد مضت 
أندئ وجومًا للحديث بدبعة 
وأبان269) حفظًا فائقً2700) ذا فطنة 
م تتُل غير 010 ولا 
نمف أ “توابدابر فهم أحا 
ومضى لطيقفا لكيه 1 يه 


أحيى بلإدع نز نحوه ويه 
واتى بمختار الخلاصة منه في 
والاخ متطفيية “البمةوييم ٠‏ جنا داه 
لَهُقِي ا" أغر أفضل سد2770) 
ندب" بد”(278) زثاعة فرض على 


38) في التقريرات : 
269) 5 الأصول : «وبانة. 
0) في التقريرات : ورائقاء ‏ 
)27١‏ كذا في التقريرات وني ط - 
2) ف التقريرات : وقلب». 
3) في التقريرات : «ميان»ة. 
4) في التقريرات : لد 
075) 5 الأصول : «من 
6) في 0 


دوفائق عند . 


وثقذا لا انتخوا من الميزان». 


«معتوة .6 5 ش وت : 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


والالتسواة والكتمسذن 
منبسا عل الأذيال وَالأَرْدان 
ضكر الفتى البصري والشغينان 
مستخرجًا من ربقة اللسيان 
د اندراس رائق البنيان/ 
مخ ستو :1 , .ديعا التتفاك 
خفيت عن لعي والكأمان 
هزأت بفطنة أحمد الهمدان 
متصلسع أشر ولا مان 
0 إلى أسنى 0 عاذ 
كاده لله للد ٠‏ حني 20 
فيمن تنه 0 ان 
رن أنار 0 اك ن (274) 
قدا لما ا في 22750 الميزان (2716) 
ذي سَؤدد عن دوشتحة التسراة 
ا ال 09737 ُ يان 
رت 00 الشعر من حسانٍ 
شرني فخر أفاضل الأثمانٍ 
في خَجْلَةَ كم قد بدى العَمْانٍ 
مد جاه التاطِع البزمان 00ت 


. 1 معتوى‎ ١ 
فيات وط: و«سيدي».‎ )7 

8) في التقريرات : «أبر». 

9) في التقريرات + وللنظمء . 

0) في ط: وعدا». 

281) هذا البيت ساقط من التقريرات. 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 


د 2830 234 
0 و ) أبدى( ؟ له 


كته البَيان فد اغرتهما كيه 


وركذا كداز 
ى و . #ا اس 0 ع 
النصح والإنصاف قد ذهبًا معا 
والئققة والتحريرٌ ممه تَرَخّلاً 
وامّا لأكفان قد اشتملت على 
لَوْيِي على من كان أعلٌ عام 


عليه وقد بدت 


ص بتلخيص المعاني مولع 


هن 001 بي . (290) علمه انتنعت به 
لني على معشوق 2 افة. ينسة 
لوق على عف الع 2520 المرتدى 
لق على فَهُم مدائة م علمه 
هن على فطن ع موفقٍ 
ني على نقاد ألفاظ لوت ١‏ 


علم البلاغة والعقائد طالا 
8 ثالث الشيخين في القنّن بل 


1 السها والأرض *(294) منذ مثنثت ع 


فكانه من 8 الأملاك لا 


02) 5 ط : «ومغرض١.‏ 

3) بي ط : وختمهاه. 

4) في ط: «بدىه. 

5) كامل البيت ساقط من التقريرات. 
6) في ط : «المهيره. 

7) ساقطة من ات. 

8) أي ت وط والتقريرات : «الاريحاز» . 
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ملكا على 7 الحَسُودٍ العانٍ ٠‏ (285) 
0-6 أ بُكا الأجفاتٍ 
في بردة المتَغرّب 2 الحيران 
بذهابه المُذّكي لَلَى الأشجانٍ 
للرمين 8 طي 2871 الأكفان 
بحر تلاطم أو على اينار 
بدلائل الإعجياز للقران 
ا الاعج ا ز (288) والاتقان 
مقاصد الإيضاح وتان 
أهل الذكاء الكامل 22929 الابمان 
قْضِم الأسى لِحَمُودَه الشبطان 
بالفضل والعاري من النقصان 


أن بنظّم فللادك العتيان 


ذي 1 م 3 ولسان 


عنل اووعل 


غرر اعنام مرفي معان 
أسنى الفضائل و«الفواضل ثانٍ 
أبداه عذب31 موارد ويحان 
هو خيرٌ أعلام الوَرَى الأعيان 
مه وأتندان طييهسا القدمان 
هق عسالم يُعرى إلى الانسان 
وبورده كم أرق الملوات 


89) ثفي ش : دعن ». 

0) ساقطة من ات . 

291) في التقريرات : «الكامل». 

2) بيات وط: والسون: 

3) ات : «عذياه. 

4) في التقريرات : «السماء الأرض». 

5) كذا في التقريرات وف الأصول : «علم". 
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قد ناح من فقدانه الإسلام مع 
وحن 000 تغورا (297) علومه وعفافه 
كيه (300) تحقيقاته الك الى 
وبة بالقل الذي أجراه 07 ف 
صادت صَفَورٌ ا ما عنه قد 
قد كان 7 للش بحة (305) شاميمً 
ور (08© كان سلوّة كل دَكلدن أن (309) 
كم سرت العلياك مله يفاضِل 
سحَّت فصاحته ذهول فهامة 
قد كان مفتاح العلوم 3 
ودام الأنوار كم قد أشر 

ما الأَرْمَّوءِءُ حكاهُ قَْما في 0 

َه حان1© نورٌ ذّكائه يبدو إلى 
قد كان هذا الشيخ طيًا أخا(5ات) 
010 اناد العالين مارفا 
وأجاب لما أن دعاه إلامّه 
وى ييا لعي ل 


2006 قٍِ التقريرات : «ويكاه؛, 


 )27‏ في التقريرات والأصول : وزهر». 

008) في ات وط: وعلى؛؟. 

9) في التقريرات : «ووفاؤه النانلي عن الكيسان». 
0)) في ط: !ورثهة. 

01) فيات وط: وأجرهه. 

2) فيات وط: وخليل؟. 

3) في التقريرات : «بنان؛. 

4) في التقريرات : وعقباني». 

5 ف التقريرات : «للديانة:. 

2))6 قٍِ ت وط : والدوي». 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


أبتعائينة امكح الهتان 
رونا 9 َ ع 2080 ليا نٍ 7 


ل 0 00 
لفقه ‏ عللسنكة العخلان 


ل ال الجحان (لاة) 
قي درسه التشّاع ذ بي (312) اسار 
وذكائه أ 3 00 6150 
ع 0 7 


بتاطفرٍ 
2 الغفاق. كما مقي 1531 


7) فيات : «بممتنع 0. 

8) في ش : ووقدو. 

9) في التقريرات : «وذا. 

0) كامل البيت ساقط من التقريرات. 
341) فى شى : «الرحجان». 

درن) في ط وت: «البقاع ذوه. 
اونشيان» : 


وكاذو. 


3) في ط: 
4) في التقريرات : 
5) في ات : ومع0. 
6) في التقريرات : وحبر». 
7) ف التقريرات : «ليان». 


8) بعده في التقريرات : هلو زاره الموتى كساهم في ألبان اكفاه مكرم الضيفان». 


الخامة : في ذكر ما يتعلق يصفاقس ووطنها 
نَوْمٌ الأنام على الموفق طيْبٌ 

ما الصبر محمود عليه وريّما 
كل امرئ من أَهْلٍ خِلّيِهِ لَه 
غْسَّلا , بدمْيهمًا الثقاد وَغَادرا 
كْ' مره ببكى (019) في القطْرٍ قاض عليه من 
يا ذا الذي هو بالمَضِي لرئّه 
أثرى نيامًا بعد فَمَدِكَ في دجى 
00 ف ت علوم القَطرٍ منذ 32 2 
القطر أظلم اذ محى عه عتا 
وتشرّدت عله المفماخر كلها 
لل 09927 ري“ (323) بده وحن 
عل “التتيان ع طَ نائيكا ”0 
ل ا ل ين يعدك معدن 
من خير أعلام البربمة أنت 5 
رَيّا مدائح دينك الموفور'02 قد 
3 طعا 0 أبدى كك 


ع عرو اس 


9 01) قِ ت : دبكاء» . 

0) في ط وت : «أسنانهه » وفي التقريرات : 
321) في ت : والأسمى». 

2) في ت : ومن الدروس 68. 

3) ف التقريرات : والزهر». 

4) في ط وت : وطرتائها ». 

025) وللحقيق و » وبي التقريرات : وبالتحقيق:. 
6) في ط : وأطوفورة. 

7) في ط وت: «سنامها». 

8) كامل البيت ساقط من التقريرات. 
9) كامل البيت ساقط من التقريرات . 
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مستحسن كبديع شدو قنانٍ 


ثرا م احير 


يهجىن. امورو يَشقَى م0 ويُعانٍ 
طَة فانٍ ف 2 البكا عر أقان 


ام ناحت ومن إنساتٍ 


5 3 5 . 
و تسد كرة منا يعيد دان 


0 تقد الأسى 620 يَقْظَانٍ 


الزمان الغادر الخوّان 
ا اوعللفة عليه لحان 
فلكت عليه كبابية الكلان / 
قد كان ذا فخر عل جَرْجَان 
منكخحيها لحان تفقازان 
في سائر الأقطضار ولبلدان 
ذي الذار دار الغ آعرٌ فان 
هت اي عل الأكوان 
خكنما غلك و و الخو 320 
نا ماله 0 الميران (329) 


«ألف بساءة» » وبساً بالشيء: أنس به. 
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7 5 85 0 0 3 , وُول (330 َ / | 
ل تق م _- 3 

فيه تيمنا سعادتتك الى 


حير (333) الحسود 5 وكل” يدن 
أنت السّعِيدٌ على الحقيقة والذي 
أنت الشهيد وأنت خير ا 
قد كشت لعلماك. ماطانا. له 
أجرى عليك الطرف وَمْك(335© كاد أن 
سأقول للقوم لذي (339) باحتهم 
جروا الدماء على امحاجر أواتركوا 
بوك 640 عفاتح جنّة الخلد الي 
بن أمائك فاتكا أثياتها 
فكون ينهم 1 9 0 
تسسْعَى 1 من الرحيق المشتهى 
ِلْتَ الرّضى المُهدى إليك كَمَالَهُ 
يك في تلك القصور تتم 
فارقت ذَهِرَكَ شاكيّا افعاله 


1 م لعل 
لو الفترلة: عننا أ 0401 مَآتم 
مر كل لاطمة لورد ناظر 


وسبنسة عا شديذدا ا 
0 في تت : ومسؤل» ‏ 

331) فيا ت : «يذاء. 

2) في التقريرات : «الريان». 

3 إيات : وكمداء. 

4) ف التقريرات : وياد الحسادة والعداوة عان» ‏ 
5) ساقطة من ش. 

6) فياتت : «بهذاه. 

7) ف الأصول : «طرقان؛. 


تزهة الأنظار في عجائب التواربخ والأخبار 
ناه الي من اسهالك لدم يان (332) 
ص تشٌَدة العظيم الشانٍ 
غَمَر ردي أصله وت إن 3340 
أرضعت للتقوى أجل بان 
من ع شا ,دعر إل الشبان 
فَضْل دَرَاهُ كل ذي سُلطان 
عدو لانن الدّار ذا طلوفان (337) 
بالك ذَهْرٌ الوجوه حسان 
ماء العدون (339 5 2 الشان 
لحححاتة لزورتكم إلى رضوانٍ 
وبُريك أسنى الحور والودانٍ 
طَرِبٍ وخمير مُخَلْدر جذذلان 
ينها الوُْدَانٍ بالكيسان 
يها رار من تان 
قد حَرته في رَحمة الرحمانٍ/ 
ه640 أهل الزّيغْ الفا : 
دين كدين حبيه العَدْنَانٍ 
قِ م مترزلة ا مكيان 
كمكم ريت (343) الت 
شنّاء غير مُهائنة معَوانٍ 
7 |(344) فجن لل مياق 


338) ي ت : «الملي؛. 

39) في ت : «ما الشوق»ء وني ش : «ما الشؤن». 
0) في ط وت : «تبدت». 

0341 قِ ط ؟ ؤوشيةه 

2) في التقريرات : وأهيلا»ء. 

3) ف ط: وريث»ه. 

4) ف التقريرات : وعنه». 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 
أَا الشذا المسرور في دار البَنَا 
ا دق حافة ورشاده3477) 
سَيَحُل في تلك المَجَالِسِ عالمًا 
اانه المسرور يا رض 
باع الكبر وشلة .بين الور 
ببما عن الذكرى لفضل أبهما 
غَمِي عليك أبا اذا (351) أظهر” 8320 
إبي لاضعفها وإن اصبحت ذا 
وأَبينُ من دمعي سوايق تغقدي 
ييكي عليك 3 قُْ تونس 0054 
أي امرئ من بعد كَمَدِكَ لا يُرى 
إن اندم سلة الألي علمتهم 
يَجبْ البْكَاكُ عليك يا شمس الهدى 


45) في الأصول : 
6) في التقريرات : 


7) في التقريرات : وأعنى أبا عيد الله محمد . 


8) في التقريرات : 


ومستحسن الادراكت محمود الحججا 


9) في ط : «منشور». 
0) بعدها في التقريرات : 


ووحباوه كم سير ارباب المدى 


وأيا الشدع . 
وظهرت كماء. 


ا35) قي ط: 
2) في الأصول : 
3) في التقريرات : 


ووانتبت من دمع سوابق قد جرت 
وييكي عليك وقد حوته تونس6. 


4) في التقريرات : 
5) ساقطة من الأصول والمثبت من التقريرات. 


وحور العين» » وي التقريرات : 


43 


بأوَائِسٍ حور العيون 045 غُوانٍ 
لامها الوقاد ادن (646) 
فخ الأسييية زنة الأقران 
بمقاصد التفكير والإمْحَان (648) 
كاز هٍِ م (349) 8-7 جَنان (350) 
بمحنئّد ويعايد الرحمانٍ 
قيند دي وفنا ابل سلوان 
ظهر الصّباح لمن له عينان 
كمد عليك به الرّقاد جَفانٍ 
تخري لبعض الأرض في مَيْدانِ !053 
ويرى قللاه الله ذا همان 
في برْدة المتحيّر الولهان 


لبوا النهى فَبَدَوا ذوى هَذَياتنٍ 


أنيوة” عل اغراف والح كاذ 


عا عمال فيها يت بالعصيان / 


وزهر العيوث» . 


مثوى الدروس لكم بغير توان». 
التحقيق ذا الامعمان». 


في رائق 


ورأوه خخير طبيعة الاإنسان». 


من بعض ظهر الأرض في ميدان». 
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414 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
وَسَقَى الغمام ترَّى ى بجحل ببطنه فيه لكم مَقَدّسَ الجُثمان 
ما ناحت اُكْل وحَوْلّقَ مُوجَع وتتاوحت ريص على الأفْنان 065 
ورتى الورى شأن امرئ برثائكم بعلو وأبكى نائح الورشان. 

ل مشيخة المدرسة بعده نجلاه المتقدّما الذكرء ثم انتقلا لرحمة الله تعالى 
شهيدين بالطاعون سنة تسع اه ولف 15579 


ترجمة الشبخ أحمد بن أحمد الشرفي : 

فتولى مشيختها بعدهما الشيخ الإمام الحمام العمدة الثقة الثبت الحجّة أبوالعباس 
سيدي أحمد ابن سيدي كل الشري المفني اقلم لكر نال من العلوم الدينية لظ 
الأوفر عربية بأنواعها وفقهًا وحديعًا وتفسيرًا وأصولاً وتوحيدًا وقراءة وتجويدًا وحسابًا 
وفرائض وميقانا » وار سياسة أبيه وسيرته الحسنة بل فوق ذلك » وفاق أهل العصر في 
الفتاوى والأحكام والتوثيق ٠‏ ومع ذلك فهو متحمّل للأذى » صفوح عن الزّلأت » حاز 
رياسة بلده لقيامه بنوازهم ومعضلاات وقائعهم » وله زيادة اشتغال بالعلم ٠‏ فيعلم بالمدرسة 
والخامع الأعظم . 

تفقّه وأخذ العلم عن شيخه الشيخ سيدي طيب وشقيقه الشيخ سيدي حسن 
المذكورين أولاً وغيرهما ببلده » ثم ارضحل لتونس سنة سبع وسَتين وماقة وألو (358)ع وأقام 
بها سبع سنين» فأخذ عن الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد الغرياني » وشيخنا سيدي 
عبد الله السوسي » وشيخنا سيدي محمد الشحمي » وشيخنا سيدي قاسم المحجوب » ومن 
في تلك الطبقة من علماء تونس / وعن الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد الحدة السوبي 
حين إقامته بتونس » وانخذ القراءات والتجويد عن الشيخ سيدي حمودة إدريس 
التونسي » وله 2 عل ابا نظمها شيخه المذكور في توجيه أوجه الآن ( بسورة يونس 
إذ ركبت مع وآمنت به» على قراءة الا,مام نافم من رواية ورش من طريق الأز 5 


6) كذا في التقريرات وفي الأصول : «الأفقان». 
7) 1785م. 

8 1754م. 

9) وجعل لذلك جدولاً. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 45 


سَّمّاه تحفة الاحوان0600) في توجيه أوجه الآن)2617) فأفاد فيه وأجاد ؛٠‏ وبين توجيهها على 
غاية المراد مستشهدًا على ذلك بكلام حرز الأماني للشاطي » وبّن من أين تؤخذ تلك 
الأوجه منه » ونحث فيه 2 صاحب غيث النقع للشيخ التُوري - رحمه الله تعالى - 
وأرسله إلى شيخه المذكور فأجازهفيه بكلام نثر ونظم » وأطلع عليه غيره من علماء!362) 
الفن فأجازوه كذلك » وله بعض كتابة وتقريرات على شرحي الشيخ عبد البائي والشيخ 
الخرشي على محتصر العلامة سيدي خليل وعللى كفاية الطالب على الرسالة وغير ذلك . 
وجرت بينه وبين الشبخ عبد السلام المسدي الشهير بالأزهري سؤالات واستوية يوه 
نظما ونثرًا . 
وقد ينظم الشعر قليلاً فن نظمه قوله : 
المتقارب ] 
إلاهي سألتك بالصطفى ‏ شفيع الخلائق يَوْمَ المعاد 
تغفرَ ذني وتَسرَنِي ولا تَضحَنِي يوم التّناد 
فأنت الحليم وانلق النّحمّ ‏ بأنت الغفورٌ لذنب العباد 
وله غير ذلك في هذه المعنى 2637 , ولم يزل قائما بالعلم حق حق القبام أعائه الله على م 
أولاه مق قي عمره وأخرض الصّالمات على يديه / وسدّد نظره ووفقه للحق وأعانه 
عله(664 , 


ترجمة الشيخ أي عبد الله محمّد بن حسن الشرفي : 


ولم يعقب أخوه الشيخ سيدي حسن من الذكور إلا نجله الأسعد أبا عبد الله الشيخ 
سوق يد + فبعدما أخذ عن الشيخ سيدي طيّب وعمّه الشيخ سيدي أحمد وغيرهما من 
فقهاء بلده انتقل إلى تونس فأخذ عن فقهائها » وأخذ عنا شرح رسالة إستعارات 


0) توجد منها نسخة بالمكتبة الوطنية بتونس » وأصلها من مكتّة العدل محمد شيخ روحه » وهي رسالة صغيرة في 
تسع ورقات من القطع الكبير والتقاريظ في -خمس ورقات . 

61) ما بين القوسين ساقط من بقية الأصول . 

2) هم رفقاؤه في الدراسة كأحمد بن أحمد الشقانصي القيرواني » ومحمد السنان » وأحمد بن منصور. 

3) وفي أغراض أخرى . 

4" وكانت وفاته في سنة 1814/1229 أنظر تراجم المؤلفين التونسيين 167/3 . 
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السّمرقندي لشيخنا أبي العباس سيدي أحيد الدمنبوري روكية الله تغالى :- فسال وأخاد 
واستفاد » وله إجازة من شيخه أبي عبد الله سيدي محمد الغرياني بن علي بعد ملازمته له 
مدة وأراد الرجوع إلى بلده » كما أجازه غيره نظما ونثرًا كما سأل هو نظمًا » ثم رجع 
إلى وطنه بما ناله من علوم الدين » فحاز منصب أببه علمًا وفهمًا وفتوى » فهو نسخة من 
العو كوس هاه زور وه وفقه الله للصّواب والصّالحات » وأعانه على ما هو 
قائم به من الطاعات . 

0 عدة دروس بمقام الشيخ أبي يحيى الضابط والمذري (585 وغير ذلك » نفع الله 
به المسترشدين . 


ترجمة الشيخ محمّد المغربي : 

وقد أسلفنا من تفقّه على الشيخ سيدي طيّب وأن منهم الشيخ أبا عبد الله الحاج 
الأبر سيدي محمد المغربي » أصله من خنقة سيدي ىم ذهب أولاً لمصر وتفقه 
مها ) ثم رجع إلى صفافقس فلازم الشيخ في مدرسته ستين جكيرة :؛ وأخول 20677 عنه الشيخ 
عبد الباني !2069 على العزية في صغر السن بعد الفراغ من تَعلّم القران »ء فحصل لنا به 
انمع 6 ثم : إنه إنتقل لمدينة القيروان فأقام عا لكين العلم ونفع / المسترشدين بها وقبلوه 
وأكرموا نزله » ونفقه به خلق كثيرء وتوفي بها - رحمه الله تعالى--. 


ترجمة الشيخ علي ذويب : 

ومن أجل من أخذ عنه ممّن تقلدّم الأديب الأريب الشيخ أبو الحسن على ذويب أحد 
شعراء صفاقس المتأخرين » وله قصائد ومقطعات لا تحصى ولا تعد كثرة إلا أنه غلب 
غانه يدا 5-0 الناس ل 1 واحدة » 8 مغرما بعلوم 


5) الحسيئية . 

6) باللزائر. 

7) في بقية الأصول : «ألخذ», 
8) هو الزرقالي. 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطتبها 


4117 


البلاغة. وكانت له قوّة تعلق بعلوم الأوائل كالطبٌ والأغاني وغير ذلك » ومن شعره ما 
ال به ل مستعيرًا لكتاب شرح الصحائف» !067 , مؤلفها ملك المكاء ورئيس 
العلماء 0870 المتأخر ين شعس الملة والدين محمد الحسيني ال رم 6770 


- رحمه الله تعالى -- في علوم الكمال فقال : 


أيا ذا الذي أضحى طرازٌ المعاروف 
وشوهد مُْرَى بالرّشاد ممُغْرمًا 
و 0 
و كل لقلت متي العرب 3100 
ومّن رمت صَفُوٌ الود 2-8 مرا 
ومن لم يَرْلْ بدي غريب مباحشر 
ومن دام و البدية لاسا 
ومن صار ناذا ّ فليم 
أعرلي ما اشتاق الفؤاد لقَربهِ 
/ كتابة به أو حنينًا م 
كلد الللياء أضحك انها 
لقد حت كثبًا لم يَحُرها سواك من 
فلا زلت محمودا لدى الناس ملجا 
ولا بحت آبات فَهْيكَ للنهى 
عليك سلام الله ما ذَرّ شارق 


9) الصحائف اللامية . 


0) كذا في كل النسخ ولعلها : «الأفاضل٠.‏ 


1 مدرو لعزت اطلنيى الست قير :"حعين 


[الطويل] 
وأعطى إلى التدقيق أَوْفى العوارفٍ 
ع دروس تحت ذيل. التّدائف (372) 

مدائح قد وافته من كل راط 
كما يُطرب النشوان عَرْفْ المعارف 
ع ادحل الخافي وبعضٍ الزخارف 
لتحقيق علم من تليدٍ وطارفر 
من لكر الموفور و المطارف 


أولق أدنت قي جره الات 0747 
وذاك - رعاك الله - شرح الصّحائفي 
بنشبي إلى إعراز شرح المواقعف 


لكل كتاب منتهى كل عارف 
أفاضل كانت من سراة !375 إِلخَلائف 
لكل امرئ من طارقر الجهل خائيفٍ 
تسرّ بمَا تهْدي لها من لطائِف 
وأطرب” في الرّوؤحاء!976© شذو المواتف 


الدين ء عالم بالمنطق والفلك والهندسة وغير ذلك (ت . في 


حدود سئة 1203/600) معجم المؤلفين 63/9 » المستدرك على معجم المؤلفين ص 603. 


2) في بقية الأصول : «السرائف». 

3) في ش : «يطرب ». 

4) في ط : «الغطارب» , وفي ب : «العطارف». 
075) 5 ط : «من حسرات ». 

6) في ش : «الدوحاء». 
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وتفقه أيضًا77© بصفاقس على شيخنا أبي الحسن سيدي علي الأومي وعنه تمكن 
في علوم العروض أولاً م رحل لتونس فأخذ عمّن لقيه وامتدح الأمراء بها وبغيرها وأجازوه 
على ذلك » وكان قليل الحظ لم يستقم له حال » وصرف من بلده لمصر بسبب امتداحه 
لبعض الناس وذمٌ من لا يستحق الذَمّ » ثم تلطف والده وسعى في رجوعه ولم بزك على 
ذلك حتى أدركته منيّته بالطاعون سنة تسع وتسعين ومائة وألف 23757 بصفاقس . 


ترجمة الشيخ محمّد الزواري : 

وأمّا شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد الزواري فكان - رحمه الله تعالى - مكفوف 
البصر» ومع ذلك فهو ملازم لتعليم العلم وتعلفة إلى وقائه 6 واد أرضا عن شيخنا الأومي 
وشيدخنا ابي عصيدة وغيرهم . 

وكان فقيهًا عابدًا ملازمًا لتلاوة الكتاب العزيز ليلاً ونهارًا » فلا تراه إلا متعلّمًا أو 
00700 تاليا للقرآن العظيم » وما زال كذلك إلى أن توفي - رحمه الله - بمرض 
الاستشقاء سنة نيف وسبعين ومائة وألين(379 , 


ترجمة الشيخ ألي عبد الله محمّد المصمودي : 

وأمًا الشيخ أبو عبد الله محمد المصمودي القاضي » فإنه كان أوّلاً معلّمًا للأطفال / 
م اشتغل بالعلم . ٍ 

وكان فقيهًا نحويًا متكلمًا عروضيًا نظم قليلا » ذا عفة وصلابة في الحق. 
بصره 5 

وتفقه أيضا بشيخنا الأومي وغيره » ولم يخرج من بلده واستشهد بالطاعون سنة 
تسع و 7 ومائة وأليف 03800 , 
7) ساقطة من بقية الأصول . 
8) 1788 م. أنظر تراجم المؤلفين التونسيين 323/2 - 326. 


9) بعد سنة 1757 بقليل. 
0) 5م. 
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وأمّا شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد الدَرْنَاوي » فكان - رحمه الله - إنتقل أُوَلاً 
لصر » فأخحل عن الشيخ إبراهم شعيب التونسي وغيره ) م قدم لصفاقس نأقام بالمدرسة 
ملازما لصحبة الشيخ سيدي طيب الشرفي » ثم انتقل لتونس وصحب الشيخ أبا عبد الله 
محمد الشحْمي » وتروج بها » وتولى مدَرّسًا يجامع الزيتونة » وانتقل ذهب أي حنيفة 
55 أن كان مالكيًا ع وتولى مشييخة المدرسة المرادية » وكان مكفوف البصر» ثم 
لدرنة !2381 وطنه ومها كانت وفاته . 


ترجمة الشيخ عبد الرحمان بككار: 

وما الشيخ اماك اللسد لين السو العريفة لاي عبد الرّحمان بكار فقد 
أخذ عن الشيخ سيدي طب 082) وشيخنا الأومي » ثم انتقل بعدما كن من مذهب 
مالك وغيره من عار الدين معقولاً ومنقولاً إلى القسطنطينية !2383 فتفقه على فقهائها 
بمذهب أي حنيفة شم م انتقل إلى مر ل جتهم بعلماء عر والمشترق وغول علوم الفريقين 
حادم المذهبين » فصار عمدة محمقا ثبتا مدقّقًا متفئئا , أديبا شاعرا محيدًا فصيحا 
بليعًا » ذو حظ وافر من المنطق والأصلين » فقيه » محدّث » مفسّرء أما العربية بأنواعها 
فهو إمامها » عارف بِأَيّام النّاس والسّير/ والمغازي » حسن السّياسة والأدب » وساعة 
التاريخ هو شيخ رواق المغارية باجامع الأ 0 

وله عدّة تاليف وشعره شائع ذائع معروف في غاية الحودة والبلاغة ) امتح الناس مغر با 
ومشرقًا » وأجيز على ذلك الحوائز الوافرة » وهو ممّن جاور شامع الأزهر لأحذ العلم 
وتعليمه للمسلمين لا شغل له سوى ذلك » أعانه الله على ما أولاه وبلّغه من الدارين ما 
نا 2389 


381 بطبرق في ليبيا. 

2) الشري. 

3) ودخمل كرسي مملكة اروم فأكرم وانسلخ عن هيئة المغاربة » ولبس ملابس المشارقة مثل التاج والفراجة وغيرهما 
وأثرى : تاريخ الحبرقي 169/2 -170. 

4) بعد وفاة الشيخ عبد الرحمان البنائي (نسبة إلى بنان من قرى المنستير) نفس المرجع . 

385) مات بالقاهرة سنة 1794/1209 - 1795 : أنظر تاريخ الحبرتي 169/2 - 170 » دار الحيل بيروت 1978 ء 
(ط. 2). 


[236/ب] 


] 1/23 


420 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ترجمة الشيخ إبراهم الخرّاط : 


وأا الشبخ أبو إسحاق سيدي إبراهم الخرّاط ء فهومن أجل فقهاء صفاقس وشعرائا 
الميدين » أخذ العلوم عن الشيخ سيدي طيّب الشرفي » وشيخنا أي الحسن سيدي علي 
الأومي » وشيخنا أ عبد الله محمد الفراتي » إبن علي وغيرهم من فقهاء بلده » فغرى 
من صغره بعلوم الأدب » وبرع في علوم البلاغة » والعروض » فبلغ أقصى الرتب » وارتفع 
بذلك صيته على شعراء زمانه خصوصا وقد انقرض الشعراء بالطّاعون » وبق بعدهم على 
نهم لو بقوا ما نقص مقامه عم هو فيه من علو لمقام » غبر أنه لا يخلو من نكبات 
لزمان على جاربي عادة الله تعالى في الأدباء ليكون مكفرًا لسيتاتهم فضلا من الله ونعمة » 
00 0 غريا وشرقًا » ونال منهم على ذلك العطايا الحزيلة » وله لطافة وسياسة 

كل ضغب فق الامراء فقلة عمّن دونهم . 
0 والده - رحمه الله -- الشيخ أبو العباس أحمد الخرّاط من مقدّمي كيين 
وأنقاذيا ؛ وكانت له سياسة حسنة ولطافة ومروءة ع قال أذ اناف صفوحًا عن 
عوارض الرَلآَت ٠‏ ومع ذلك فلم يسلم ف أذى الحسدة والأعداء / فسعوا به إلى الأمير 
بتونس سيدي علي باي إبن سيدي حسين باي - رحم الله جميعهم - فأمر بسجنه فاشتد 
به الخال وضاقت به الخيل » فاتفق أن مولاي على إبن مولاي محمد إبن مولاي إسماعيل 
3 من الغرب لقابس متوجها لحج بيت الله الحرام ‏ فتلقاه الشيخ أبو إسحاق سيدي 

إبراهم الخرّاط بقابس وامتدحه بقصيدة بليغة مستشفعًا به إلى السّلطان بتونس ء فقبله 

مولاي علي الملكور» وفرح به وأكرم نزله وكتب له كتابًا إلى السلطان بتونس مستشفعًا في 
الشيخ أبي العباس المقلّم 1-75 الشيخ أبو إسحاق الكتاب وذهب به إلى تونس فقبله 
السلطان وقبل الشفاعة » وحسن خلاص الشيخ أبي العباس من محنته ببركة ولده. 

وله قصائد ومقطعات كثيرة جمعها بنفسه في ديوان » ثمن غرر قصائده القصيدة 
المشار إليها وول (383 , 


زائدة 7 


6) في الأصول : «تريض». 
7) في الأصول : «بلاده. 
8) في بقية الأصول : ووهذا نصّهاه. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 


إذا رمت إذراك العلا فاسلك الصَعْبا 
وزد ع من تبوى ولو كان نائيًا 
ألم ترني مَلَكْتُ للحبم مهجتي 
لِيّ الله كم خاطرت في سبل الْهَوَى 
0 درك الآمال أستَفَصِرٌ الخلى 
يلين بما في مهجتي الصخر””78) من جو 
وما لان قاسي القلب يومًا ولا - 
(390) ل 


اذا كان تفلن ل 

معلات] .وميا سين العناد 0 
تعلّلني الذكرى فأغدو معاتيًا 
ومن عجبي أني بخدّك قد أرى 
حرام بأن ألقاك مُوُتَمَنَ الحَشا 
فك لي الحضد 0 أ من وسائل 
وحقّك لولا اين ' سن فيه 
ولو فاض لي غرب الدموع بأسرم 
أبي الحسن المولى علي بن مالك ال 


هو الأسد الخامي ا 
مليك إذا ما 69905 في. الى غارة 
0839) قٍ ت وط: وللضجره . 

0) في ط: ربهه. 

391) في ش : دنقرات». 

2) في ش: «حتى1. 

3) في ط : وشميما». 


. (392) اع 0 
جين ( اشكو ولفتة 


421 


[الطويل] 
وبالتقس خاطر للخطير ودع رَهبًا 
هائمًا صَنًا 
وم يعطني مثقال ود ولا حبّا 
بنفس تعاف الوِرْد إن لم يكن صعبا 
وف موقف الأهوال, أستصغر الخطبا 
وبَذْبَلَ مما حل في يَذْبُل رَهَا 
ل الصفا اناعية مني العتبَا 
تحير َي فانظروا لظي والضّبا 
فصحّح يأسي كَسْرٌ مقلته العضبًا / 
وَورْدًا شهيًا!093 من لماه احتمى عذبا 
خذ ف لز الرّطبا 
أحتّل أشواقي 3 إذا ها 
على المجمر !0394 من عِذارك قد ديا 
وناك امرض ترى الفتك في ديا 


ولو عافن دهريٍ النوائب 0 


خلميك: +بنالوك اللي ملك العْريًا 
تعياقت مولانا ع فين ا 

0 هكم 2 
هو المعقل السامي هو المرتقى الرنبا 


سباهم ولا شدوا حزامًا ولا حَمبًا 


4) ا فيلت وط : وتحلاه. 
025) 5 ت وط: داذاة. 
056) ىُِ زهر الربيع : 
7) يات وط : «إذاه. 
8) في ش: 


«لولا أنت». 


واذا شن و. 


[237/ب] 


0038 


422 


وأنزهم بالسّي عن خيّلهم وعن 
مليكة إذا ما سار فوق بسيطة 
سار ا تلات زا ود مله 
ل 2 (400) فوق الما كين قد ميث 
إذا ما جرى في مَجِلِس ذ عسات 
أمولاي يا من في العلا حاز 2 


ذراعه 


دام اه 


ل 0 

لعمري أَصَبْتَ الرأي حيث توجهت 
وقد سرت من فاسٍ إليه يعسكر 
ذعرت قلوب الطير والوحش والمها 
كان الذي في مثلها قال واصمًا 
و 8 5 7 #0 
طلابكة للأمواه في القفر والفّلا 
ودَوْسك بالخيل الصّوافف (406) بتها 
( فر حيمًا ير (407) شوات شعت مَك معنانا 

ودم كعبة الأمال والأمن للورى 
وا الذي فيه يردّد منشد 


رس 

م تبلغني إليكم عابي 
9) في ط : ونجايةة. 
0) بي ت : ورتبو. 
401) ُْ ت : وذكرة. 
2) في ت : «واستقت». 
3) هذا البيت ساقط من ت وط. 
4) فيات وط: «الطودج : . 
5) يت : ويعود). 
6) في ت : «الصوفن». 


7) ساقطة سن 038 


ا 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
تمدايت 8991 ماروا لمرو ها سنا 
رأيت لديه البَسنْط والأمن والخْصبًا 
ويُرهِبُ أعداء إذا اقتحم الحربًا 
وسلطسة داشت بوط أتها الشّهنا 
وجاوزت الحوزا وروّعت القلبا 
سحائب 40 به البقعة الجَديا 
أبت منه إلا أن يدوس بها القطر 
ركابك للبيت الحرام الذي تحبى 
أراك إذا ها سرت فيه زها عَجبًا / 
راك بها لما قطعت لها كس (403) 
ويقزع فيا / الطى أنه لفط الحَبا 
0 405) بعرم الحزم لو فش 2 
93 حمى ع كلَيْب له جنا 
فانك حزب الله أكرم به حزيا 
فأنت الذي خض رد ت به السنة الشّهبا) (408) 
غدا سائرًا شوقا وداعي الندا لبَى 


ب مل 00-0 راس 
فيلك وردت ماء ولا رع العشبا 


فأنت الذي أخضرت به القعة الحدباة. 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 423 


يجاهك إنِي ستجرٌ ولادك على أثني مولاي 409 لم أقترف ذنبا 
ولكن أرى قورئنا ع لوا وَفِي إل الباشا علي وشو كِدَبًا 
غيائئك لي إذ عنك دلضِي ' الورى 2 وقالوا بتللنا. القريت:. لد تأمن العطبا 
فجفت .وله والأسنلة . أغيلك ‏ ناض سم" ل فالس سن رك 
ومن تهت أصواته عُمُْرَ ليم ومن تَحْمِهِ يوبا كيب وقى ارش 
فصلّق ظنون الناس فيك فإنهم رأوني فقالوا حصّل الحَرّم الرْحَبَا 
وفر بشواب الحج والمدح والتنا فيا لك من ملك قضى الفرض والندبا 
فلا زلت روس الحناب49) مُمَلّكَا ولا زلت قَرَاجًا عن الوَجَلٍ الكَرْيا 
وصل على طه الشفيع محمد وسلّم وزد مولاي اله والصَّحبَا 
وصورة الكتاب الذي استشفع فيه هذا لفظه : المحب الأسب (411) والأعز 
الأحمى (412) الأمير على تونس السيد على باي أرشدك الله ورعاك » وسلام عليك ورحمة 
الله وبركاته » وبعد فإن الأجل الفقيه السيّد إبراهم الخرّاط / الصفاقسي ورد على مقامنا 
الكريم قاصدًا الإستيجار يجنابنا الع بالله تعاللى في أن نستشفع لك في ذنب والده وأن لا 
#اعسله عن ينه عبلارات منة بهفوة قار يد فتك أن تكون قابلاً شفاعتي فيه ولا بد » 
واللّه تعالى يكون لك بذلك وليّا ونصيرًا » وهذا ما نؤكد عليك به فاجتهد في كمال غرضتا 
من أجله » والله تعالى يحفظك ويرعاك والسلاه(413). 


ترجمة الشيخ أبي الحسن علي الأومي : 
ومن أجل" فضلاء صفانس وأعيانها شيخنا وأستاذنا وقدوتنا وملاذنا الشبخ الإمام 
المحاج الأبر لعلم العلم العلآمة الحمام القدوة العمدة المتقن المتفّن لمحف المدقق أبو الحسن 


سيدي علي [414) الأومي - رحمةه الله تعالى ورضي عنه وارضياة 4 وجعل قِ مقعد صدق 
مستقّره ومثواه - . 

09) في ط: وولم1. 411) في الأصول : «الأسما». 

0 فيات : والحنان». 2) في الأصول : «الأحماة. 


3) وتوني الشاعر الشيخ إبراهي الخرّاط سنة 1251/ 1836 لا سئة 1237 كما في المراجع الشرقية » راجع تراجم 
المؤلفين التونسيين 189/2 - 191. 
4) علي بن علي بن محمد. 


[238/ب] 


239/أ] 


424 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


كان - رحمه الله - إمامًا في المعقول والمتقول » حاز من علوم الشريعة الأصول 
وفروعها » والأحاديث وعلومها » والتفاسير وفنونها » وطرق القراءات والتجويد ووجوهها , 
والعلوم الأدبية العربية ظاهرها ومكنونها » ومن العلوم الرياضية منطمًا وحسايًا وهندسة 
وعكناحة "هكد اومان كنوزها ٠»‏ ومن دقائق الحكة مفتاح رموزها. 

كان حرجه الله تعالى - تعلّم في صغره القران العظم عل ب البركة سيدي 
غيك 1ق المدوبي : فكان يحبّه ويجله كثيرًا » دق ملسه ينه فق مدر سه لا 00 
كوشف له من الخير فيه م عله ما تيسر تعليمه من النحو والفقه والتوحيد , ثم ارنخل 
للقيروان فأخذ عن شيخنا ألي محمد سيدي عبد الله السوسى13*) ما تيسّر له / من فقه 
وحساب وفرائض ومنطق وتوحيد وغير ذلك » ثم ارنحل لتونس : ارتخل لمصر فلتي 
الرجال كالشيخ الحفناوي والشيخ البليدي » والشيخ الل قله والشيخ الي 57 
شارح فهر لل ونيا أي العاس: أحمه الدنتوي 2 وقييكةا أن اللن علي 
الصّعيدي 4180 » وشيخنا سيدي حسن الجَبرتي 2190 في آخرين من فضلاء مصرء 420!22) 
حج الفرض » وقدم لصفاقس بعد مقامه بمصر خمس سنين فأتى بعلوم جّمّة فبثها ونفع 
الله به خلمًا كثيرًا . 

وكان - رحمه الله- نصوحًا » لا بقرئ إِلَا بتحقيق ولا يقرئ مختصر خليل إلا 
بحضور مادّة واسعة كالشرح الكبير والصّغير للشيخ الخرشي وبالشيخ الأجهوري والشيخ 
ال 7 والشيخ التتاي وغير ذلك من الشروح » وبحدود إبن عرفة وشرحها للشيخ 
الرصاع . » وهكذا في جميع العلوم لا يقرئها إل محضور ما يمكن حضوره من المواد. وكان 
أتى من مصر بخزانة كتب واسعة استعان بها على بثّ العلوم وتحقيقها » وأخذ عنه خلائق 


15) في ش : «السوسي». 

6) في بقية الأصول : «الملولي». 

7) في الأصول : «العمروصي: » وهو علي بن خخضر المالكي (ت . سنة 1173/ 1760) وله مؤلفات أخخرى عدا 
شرحه لمختصر خليل (الأعلام 284/4 - 285). 

8) علي بن أحمد بن مكتوم الصعيدي العدوى ع فقيه مالكي مصري ء كان شيخ الشيوخ في عصره (ت. 
بالقاهرة سنة 1775/1189) وله عدة مؤلفات غاليها حواشٍ على شروح كتب فقه مشهورة : الإعلام 260/4 . 

9) حسن بن إبراهم بن حسن الزيلمي الْجَبَرقي العقيلي الفشبه الحنتي » له علم بالهندسة والفلك ٠»‏ والد المؤرخ 
عبد الرحمان (ت . بالقاهرة سئة 1774/1188) له نحو عشرين رسالة في الفلك والفقه : أنظر الإعلام 1/2 

0) ودَرّس بالأزهر ومدحه بعض تلامذته المصريين وهذا لا نجده في غيره » أنظر تراجم المؤلفين 78/1 -79. 


الخائمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطها 425 


كالشيخ سيدي طيّب الشرفي » ومن نسب للفضل غيره كشيخنا سيدي محمد الزواري » 
والشيخ القاضي أبي عبد الله محمد المصمودي » والشبخ أبي الحسن علي ذويب » والشيخ 
أبي زيد سيدي عد همات بكار والشيخ أبي إاسحاق إبراهم الخراط » والشيخ 
أبي الحسن علي الغراب . 

وكا - رحمه الله - ذا همّة وعفّة وصيانة » قد سد باب الطمع من جميع الخلق 
في متاع الدنيا » وارتفع عن المناصب كلها » ا ل 


فكتبوا فيه وثيقة بأنّه هو الأليق بنا » فأبطل - جميع ما عملوه / فولوا الشيخ كَمُون - حسيا 
مرّت الاشارة إليه -. 

ولما احقم م ٠‏ القضاء الزموه اريس في التامع الأعظم -00 وجعلوا له 
رض عن بن الحا بي لك فاب أن يقبله 1 فلقيه شيخنا أ عصيدة (422) 


وقال : ما لك امتنعت من المرتب وهو إعانة؟ فقال : هو من امحابي 0 وأكثرها 
ظلم» وكل لحم نبت من حرام فالنار | أو بم(423), فباسطه وقال : خذ به فحما 
واحرقه نحت القدر فقال : هو إستعانة ع والاستعانة لا تكون إلا باللّه وما أذن الله فيه ع 
فجعلوه له من المزية فرضيه ء وكذا جعل له شيء من زكاة الحبوب يقتاته هو وعياله » 
وكان صابًا على الشدّة حتى وسع الله عليه بالكفاف » وكان مائلاً للخمول اول 
يُصَلِّي إمامًا إلا في مسجد مهجور إحتسابًا » فسألناه عن ذلك فقال + للغياء يشا من 
بيوت الله هجره النّاس لقلّة ما يعود عليهم فيه من الدنياء ولا يعرف للأمراء با ولو 
ل 0 
أبوايهم لا فائدة فيه » فلذا نبذهم ظهريًا » وجعلهم نسيًا منسيًا » والتحدّث بهم شيئا 
فريًا . 


421) 0 نسبة إلى المخزن وهو في أقطار المغرب معناه الحكومة . 

2) هو رمضان بو عصيدة وقد مرث ترجمته . 

23) يشير إلى الحديث الشريف «كل لحم وش رواية وكل جسد: » نبت من سحت فالنار أولى به»» 18 7 
نعيم الأصبواني في حلية الأولياء 31/1 عن ألي بكر الصّدِيق » والطبراني في الكبير » وفي سند اللحديق عبد الله 

بن واصل ٠‏ أورده الذهي قِ والضعفاء» وقال : ضعٌّفه الازدي » وقال الببخاري والنسائي متروك ١‏ أنظر فيض 

القدير للمناوي 5/- 18ء ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط : ١لا‏ يدخعل الحنة جسد غذي 
بحرام ٠‏ . ورجال أب يعلى ثقات وني بعضهم حلاف وي الياب عن نخديجة وعن إبن عباس ٠‏ بعض رجال 
الاسناد لا يخلو من مقال » أنظر: «جمع الزوائد ومتبع الفوائد» ء للحافظ نور الدين الميثمي 293/10 . 


[239/رب] 


] 4 


426 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وكان أوَلاً قد يتحمّل بعض الشهادات » فلمًا كثر طغيان4240) العامة في بعض 
المنتصبين لتحمّل الشهادة أعرض عن ذلك تعففا وتكرّمًا كما فعل ذلك سيدي طيّب 
الشرني - رحمه الله -, 
وكان ممّن سل المسلمون من لسانه ويده » كثير الإنمجماع في بيته » لا يخرج إلا 
لدرس يقرئه أو زيارة الصالحين والأقربين » وطالت مدته وضعفت بنيته » وقل تناوله 
للغذاء فصار جلدً! ملائمًا لعظم » فا خرج من الدنيا حتى / ترك جميع لذاكيا وزهرتها + 
وتوجه لله بقلب.سلم » معرضًا عن الدنيا وأهلها . (قال فيه تلميذه البارع والأسد الضارع 


أبي الحسن علي الغراب) - رحمه الله - حيث قال : 


1 0 5) سام 426 
سيّمًا البيان فإنه لأجلّها 
إذ كان28*) إيضاحًا لا وملخصا 
ولشكل التنزيل تبيانا وعن 
فاشحذ سهام الفكر في تحصيله 
وعليه تالجس (429] ليا عمل فإنه 
واعكن على الكد 43 الى فنه تحوث 
إذ قد حوى لشواهد (434) الفن التى 


[الكامل] 
ام بعل قدرٌ كل رخيص 
كدران بوأخرنهة عل الُخصيص (427) 
مفتاح باب السعد في الللخيص 
معنساه كشافا لدى التتقيص 


: ' 3 410 
يحوه في الناس غير حريص 420) 


آ4320) القواعد سم (433) تلخ 
عنبن يغيب فكر تحكل قنيص » 


4) ي الأصول : وطغى). 

25) في الأصول : «فن» والتصويب من ديوان علي الغراب , الدار التونسية للنشر 1973 ص 153 اعتّادًا على 
مجمع الدواوين التونسية محمد السنوسي . 

6) في ط وت: وغويض» » وفيا ت: «اغوص». 

7) في ب : «التحقيص؛ » وي ط : «العمقيص» ء والتصويب من الديوان. 

8) في الأصول : «يزيدان». 

29) في الأصول : «وعليها فافرح. 

0) في الأصول : «مر يص» والتصويب دائمًا من نفس المرجع . 

31) في الأصول : «كتبة. 

2) في الأصول : «على». 

3) في الأصول : «لا سهاه. 

4) في الأصول : وشواهد والتّصويب من الديوان ص 54. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 
إيجازه عن كل 07 غني (435) 
لكن إذا ما كنت أنحذه على 
أعني47) أبا الحسن علي من غدا 
هو من بمضمار!429) البلاغة قد حوى 


(وملخص المعنى أبدى الخفا 
ا 
ومتى أآراد وصل معنى معرض 


جمع الفضائل كلها أكرم 4450 5 
ما عيب شي منه إلا انهءع 
فذوو الفضائل حين يذكر فضله 
لا خير فيمن راح ينكر فضله 
بيك (الفيبات مره ذو ممدةغ 
لا زال من بحر الحزالة » والهدى. 


5) في ب : «معناوء وي ط: 

6) التّخويص : تزيين التاج 00 الذهب . 
7) في الأصول : يعئي 8 . 

8) في الأصول : دمن مضمارة. 

439 في الأصول : وحقب». 

0) في الأصول : «من». 

441) في الأصول : ولواء ميمهاة. 


2) في الأصول : «حيًا ومنها يحل كل غويص». 


3) في الأصول : 


427 


وعن المطول عند ذي التمحيص » 
تاج الأيمة كامل التخويص4697) 
بعري إلى الأوسي لدى التخصيص 
حَنَِ 439 السباق لدى 4400) ذوي التُفريص 
الحَننا وعتبا حل كل عو 942 
1 د 
أفكاره وصلت444) بلا تربيص 
من طود علم نال 1 ين 
عند السؤال » مُشتت التتقيص 
تكدئ 7 إل د كل فيص 


- 


لكسسسشسة من معشر 8 
عَليا » وصلب الدين غير شكيص 
خا الزائرها: «وعنادي ‏ ا 0441 


ووملحظ المعنى إذا بذا الخقفا فيكون: مهيا أعا نخليص : 


4) في الأصول : «واصلت». 


5) في الأصول : وفكن». 


6) في الأصول : «من كود علمه تنال كل قنيص». 


7) في الأصول : «الأوراء» والإصلاح من الديوان ص 155. 


48) في الأصول : 


«لا زال يرشح من يحر الحمالة والحدى 


خلاص لذائذه وعذب قريصس»ه 


108 


وفي علوم الدّين والدنيا اقتدى/449) 
وكفاه(451؟ في الدّارين ما من شأنه 
واختم إلاهي لجمعنا سعادة 
واجعل شريف العلم 
ثم الصلاة على النيء 


ور حدودنا 
ب سيد 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


تور ميا ساطيييع: المع ذه 
2 3 (452) 
ان يهبدى بالعلم كل حريص 

من بعد عيش طاب غير نكيص (453) 
وشفيعنا ف غد يوم : 1 (454) 
ما غرّدت ورقاء فوق العيص 45537) 


وممًا أنشده أيضًا الشاعر الأديب البارع الأريب الشيخ أبو العبّاس أحمد أبو علي 


الصفاقسى لما ازداد للشيخ مولود لولده الشيخ ايد 


حيث قال : 


و 


كي بالتجل السّعيد 0 
0 الأكة والعدا قد 2 
و بالواحد الي الذ 

ادك لأَزبِي الذي قد ب 
الى سررت بنجلكم فكأنى نئي 
فلله يجعله سعيدا مسَعِدًا 
لله من سلف ومن خلنف حوّى 
أكرم بمولود الفخار محترٍ 
بالسّعد والأفراح أقبل والرّضى 


- رحمهم الله - هذه القصيدة 


[[الكامل] 
ولك اهنا بذي الغلام الكامل 
غرّاء 034 قُُ اجر منازلر 
0 كيرت وقد عادل 
ها “أن يرى ع دعاه كان 
خلّف له سما بخير أوائل 
خِلْت الحبيب من السّرور بواصل 
ويفوز كالحدٌ الأصيل الواصل 
كل المكارم فوق قول القائل 
قد جاء في الشهر المئير الحافل 
اد المؤرخ والمناء الشامل]4577) 


ومن كراماته - رحمه الله - ما أخبرني به نجله الشيخ المدرّس الفقيه الثْبيه العدل 
العمدة أبو الثناء سيدي محمود - أبقاه الله وأعانه على طاعته وتقواه - فقال : إِنْ الشيخ 


9) يي الأصول : دوي علوم الدين والدرس لهو . 


«التحميص » . 


0) في الأصول : 


4) في الديوان : ووشفيعنا في يوم حيص بيص». 


5) العيص : الشجر الكثير الملتف. 


6) الي الأصول : وبشر لك». 


451) في الأصول : «ويكفيه». 
2) في الأصول : اعم بالذي على العلم حر يص ؛. 
3) ي الأصول : وطارب غير بخيص». 


7) ها بين الحاصرتين ساقط من ش »2 ووقعت إضافته من بقية الأصول . 


الخائمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 429 


لمّا قل تعاطيه الغذاء نادى في حصّة من الليل فلتيناه فقال : ١‏ تتوني الآن باللبن الحليب » 
ولم يكن الوقت أوان حليب » فاعتذرنا له بِأنْ الحصّة قد تمكّنت من جوف الليل : 
والوقت ليس أوان حليب » فاص للصّبح نبحث لك عمًا طلبت » وأمًا الآن فلا ندري 
أبن نذهب » فقال : لا بد من حضوره ني هذه السّاعة » ولح في الطلب حتى أزعجنا 
وأقلقنا » ففوّضنا الأمر ل ِل وصبرنا لعدم الحيلة » والصَّبرٌ حيلة من لا حيلة له » فإذا بقارع 
يقرع الباب في جوف الليل فخرجنا فوجدنا بعض الأقارب وقد أهدى لنا شيعا من ن الحليب 
وقال : ناولوه للشيخ » فتاولناه إثاه وشكرنا الله تعالى على هذه التعمة أن أعطاه الله سوّله . 
وذكر من حضر وفاته قال : انه عند خروج روحه - رحمه الله - غشيهم رائحة 
طبْية لم يشكُوا فها ولا طيب مع أحد من الحاضرين » وشاهدته بعد خروج روحه 
فوجدت جسده جلدًا ملائمًا لعظم ليس فيه من اللحم شيء » وهو علامة على أن جسده 
00 . لأنه من العلماء ء العاملين الذين ورد فيهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم ‏ وقد 
لوا : إِنْ الرّجل الصّالح يذهب دمه ولحمه في حياته فيبقى جسده على حاله بعد موته ولا 
ل لل 
لطيفًا تنصب منه المواد الموجبة للتعفن حتى نحف موادّه ويبقى جسده على حالة لا تغيره 
ارصن 
وخرج من الدّنيا ولم يتبعه من جميع النّاس إِلَّا حسن الثناء » ولم يسمع من أحد 
تعرّض لحنابه بسوء ولو قلامة ظفر لأنّ الإنسان لا يخلو من ضد وحسود » ولكن الله سلّمه 
من طعن الطاعنين وذلك مصداق قوله - عليه الصّلاة والسّلام - : «ازهد ما في أيدي 
الثاس يحبّك النّاس » وازهد في الدنيا يبك إلّه4580) أو كما قال - عليه الصّلاة 
توفي - رحمه الله - يحمادى الأولى من سنة أربع ومائتين وألف459). 


8) الحديث الوارد فيه تقديم وأزهد في الدنيا يحبك الله ء الخ ...»ء روأه إين ماجة في سئنه والطبرافي في المعجم 
الكبير والحااكم في المستدرك والبييي في شعب الإزيمان عن سهل بن سعد الساعدي » وحسته الترمذي وتعه 
النووي » وصحّحه الحاكم في المستدرك ورواه خالد بن عمر. قال فيه إين حبان : خالد يروي عن الثّقات 
بالموضوعات » وقال إبن عدي : خالد وضع هذا الحديث » وقال العقيلٍ : : لا أصل لهء وقال البييتي عقب 
إلحراجه للحديث : خالد بن عمر ضعيف » أنظر فيض القدير 481/1. 

459 1790م. لعلى الأومي ترجمة في تراجم الؤلفين التونسيين 873/77/1 إعمّادًا على ثبته للخطوط » والبتَ 
الذي أجازه به الشيخ عبد الله السوسي . 


[240/ب] 


1/241 


430 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ترجمة الشيخ الأديب أبي الحسن علي الغراب : 


ومن أجل أعيان أدباء صفافس المت خرين المشهورين في عصرنا ل 
مشرقًا ومغر با » واتفق على فضله وعلو مقامه بلاغة وأدبا » الشيخ الأجل أبو الحسن علي 
البارع » شهر الغراب . 

كان - رحمه الله - آبة من ايات الله مؤيدًا في نظمه ونثره واشتهر بذلك » وهو 
فقيه عدل ذو 460 بجيو كسا والميقات ٠‏ والمنطق ء وأمًا علوم التاربخ 
وأيّام لاس وعلوم البلاغة فحدّث عن البحر ولا حرج انا تورياتة وتشببهاته واستعاراتة 
وكناياته ذاه مشهووه ومن وقف على كلامه إعترف بفضله ونباهة شأئه > وأسلحقه الخماء 
المحيدين المتقدمين . 

وله ديوان كبي (461) وما في أيدي الثناس من كلامه يغني عنه لأ الناس كان لهم 
إعتناء زائد بكلامه » فكلّما قال شيئًا تلقّوه سرعة بالقبول » وشهد بفضله أولو الفضل / 
شر وغربا . 0 اس 

قال الشيخ أبو القاسم الأديب المصري : لا أعلم أحدً! في هذه الأعصار المتأخرة 
أدرك شأو الغراب لا من المشارقة ولا من المغاربة » والحق ما قاله » فإن جميع الأدباء 
ذوي الفضل والإنصاف مقِرٌون بفضله وعلو طبقته . 

ولما:رحل ‏ اسنافنا أبو الحسن سيدي علي الأومي لمصر للقاء الأفاضل والأخذ علهم 
وكان أبو الحسن الغراب من أده كتب أبو الحسن الغراب قصيدة إمتدح بها دامع 
الأزهر وعلاء (482) وزره يشان الشيخ الحفناوي محشي الأشموق!2463 6: هلما وقف الشيخ 
الحفناوي على القصيدة وظهرت له بلاغتها وفضل قائلها وبراعته وقوة عارضته في الفنون 
الأدبية قال - رحمه الله - : «كم في الزوايا من المزايا» » عنى بالزوايا أركان البيوت من 


0) في الأصول : «ذا». 

ا46) طبع بالدار التونسيّة للنشرء تونس سنة 1973 تحقيق محمد اهادي المطوي وعمر بن سالم وفيه مقاماته ورسائله في 
0 ص من القطع المتوسّط . 

62 في الأصول : وعلماؤة». 

3) هويوسف بن سالم الحفناوي أو الحفيني نسبة إلى حفنة إحدى قرى بلبيس . أصله منبا ء وهو من أهل القاهرة 
من فقهاء الشافعية » شاعر (ت. بالقاهرة سنة 1763/1176) وله حواش وشروح ٠‏ وديوان شعرء وأشهر 
مؤلفاته : حاشية على شرح الأشموني لألفية ابن مالك في النحو قال : بها صينًا وقيمة » ولعل هذه الاشية 
وصلت إلى صفاقس قبل رحيل' الشيخ الأومي إلى مصر. أنظر ترجمته في الإعلام 232/8. 


مف لق كر با طن تناكت ورلا اه 


الإنزواء والإنضام 2464 » ولا شك أن صفاقس بالنسبة لمشاهير الأمصار كالزاوية من 
البيت ء والأمصار المشهورة كالصّدر من البيت » فكان الشيخ أيا الحسن الغراب 
- رحمه الله - بادابه مزيّة من هزايا الدّهر» وفريدة من فرائد العصرء ملقاة بزاوية من 
زوايا الأرض . 

ومن غرر قصائده ما أنشده قي مدح السفن اللي أنشأها المرحوم الباشا سيدي علي 
باي إبن المرحوم سيدي حسين باي للجهاد بقوله - رحمه الله تعالى وعفا(465) عنا وعنه 


بفضله وكرمه أمين - : 

[ الطريل ] 
بشائر في الإسلام زاد بها عزاء [وآيات نصر نورها يُذهِبُ الرجزا 
بها قوي الدين القويم و1661 ,يها الكفن بولئ مدبرا وانشنى عجزا 


وبال على أهل الصليب وحزبهم 01 
بفلك لغزو الكفر بالبحر أجريت2)468 يسابق أفلاك السما جريها وخزا!ة» / 
يشوز بأجر ص علاها » ومعم > و ل نك 
غلبا "لواف لق لوالو بو 2150 يرلكن جموع 472 الكافرين بها مخرى 
إذا التي الإسلام كفرًا بها ترى جميع العدى أسرى وأعناقهم حزى!7*) 
علها من الرحمان 000 العدى (474) على الها للمسلمين عدت حرزا 


4) في ش وسااوت: والأنظام» . 

5) في شل : اعفى 0. 

6) ما بين حاصرتين إضافة من ديوان علي الغراب ص 84. ووقع التصويب على مقتضاه. 

7) في الأصول : «العراة. 

8) بالديوان: «سوابح قلك للمغائم أنشنت» 

9) في الأصول : «وفرا». 

0) في الأصول وفي ا جمع 2 : «إذا ركبوا في البحر أو ضربوا غزاة والتضويه مت الديزاة صن 83 قال 
لمحمقان : وإضطر بت الروايات في هذا العجز وأثبتنا رواية المحموع 413045 » وفي العجز اقتباس من سورة آل 
عمران 107. 

)47١‏ في الأصول : «عليها لواء النصر والحفظ خافق». 

2 في الأصول : #جميع 1. 

3) 9 الأصول : وجزاو ء» وحزى : «ومقطوعة». 

4) في الأصول : «العداه. 


[241/رس] 


0432 


فن ايد (475 الكافرين 8 

لقد كان جيد البحر في الغزو عاطلاً 
كأن ا حواري المنشات بيادق 
تردّى بها الكفار ثوب يجذلكة 
إذا سبع المتامنونٍ بغزوهها 
المت تراهم حين جرت وأدهشوا 
صموتا فلم نحص من أحد هم 
إذا نشرت للطّرد أشرعة لما 
كأن صارخ البارود منها و9920 
طرايد(43) كل كالطواويس خفقت 
جرى*48) للأعادي بالحناحين طائرا 
لقن سودوا بالقار منه -0- 
يصول بأبطال الجهاد كا 

إذا قارب الكقار ف الحرب 4077 إثما 
تشاهد بيض اند عات رقابهم 


5) في الأصول : ويجهادع والتصويب من الديوان. 


76) في الأصول : معران. 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ .والأخبار 
بأجر جزيل باح أو مغنم يحزى 070 
ساقت نت هذي الشواني 0 ل عرزا 
كل سداس عند حو الها 
وقهر » وثوب ار منهم 0 
نعى بعضهم بعضا 0 وله وعزى !479) 
ثلائنة احم 0 
شهدت با العقبان مختطف الوزا 
رجوم هوت إثر الصّواعق بالأزرا 
وأعلامه مثل البروق إذا 
ولا عجب فهو الغراب 2489 له المغزى 
فإِنّ ياض الغنم في وجهه أجزا 
ا اس ”1 الع 4867 . 
عفاريت جن في الوغى 4 حر بهم وخزا 
يل 14880 اتا استوف اشع 14897 وكا 
. (490 
وتبصر للسمرا , نساعيهم غ407 


7 في الأصول : «هاتي الحواره » والشواني ج شونة وهي المركب المعد للجهاد في البحر. 


8) في الأصول : «دوكل غدا منبن ما بيئهما فرزاه. 


79) في الأصول : وعزاة. 
0) إقتباس من سورة آل عمران: [4. 
81) إقتباس من الآية : 98 من سورة مريم. 


0452) البيض : الكور. 


3) في الأصول : «طراريده » الطرايد ج طراد : السفينة الحربيةة. 


4) في الأصول : «يرىة. 
5) الغراب : السفينة 
6) في ش : «الوغاه. 


0) بعدها أسقط المؤلف ًا وهو: 


ترى ألقَا للقطع في وصلها بم 


7) في الأصول : «في البحره. 
8) في الأصول : «ثعاليب». 
2489 قُِ ط : «الشداء » وف باوث وشسش: والشران. 


ولكن ترى في كل رأس بها همزا 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنما 


فوا لفن فنك «والسون حملي (1قة) 
محملة من فنشات مملك 
أبي الحسن الباشا علي ابن مالك 
ألا أيّها المولى الذي عز رتبة 
تمن بها واسعد 24*69 فإن لها بكم (497) 
بالل محراها499), إذا ركيوا بها 
لكم منشات الغزو في العو 5011 
حكى كل فلك منشأ في ابتباجه 
حت 1 وفكتل. جروه" النسن انمسا 
ولو أن ئونحا يركب الفلك ثانيا 
لكم مولد المخخار جاء مهتا 
وقال: بعز الدين والغنم ثق به 


وذلك سنة الف ومائة وست وسيعين 


491) في الدّيوان : وجوار بأسد الغاب والقضمب دونها». 


2) في الديوان : 


3) في الأصول : وحسين الذي هامت مراتبه الجوزا». 


)504( . 
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تناجز شرك الرُّوم في وضعها نجزا 
جميل المزايا سيفه يذهب الرجزالة”* / 
حسين الذي إحسانه يملك المرزا(ة45) 
ويطلب من رضوان رب العلى فونا(494) 
وفي مولد المختار أجريتها حفزا(495) 
نجاة لير البرٌ تتبلغغنه ففرأ 
وبالله مرساها إذا 4 | (500) 
ولي منشات المدح في بحدكم 22 تعزى 
ربى » وصواريه به السرو والأرزا 
من البحر قد جروا إلى البحر مفتزا 
لا اخخار في الدنيا سواه ولا اعتزا 
بفلك نجاة مله في الورى عزا 
وأَرخ : ابه نحوى الغنائم والعنا »!503 , 


جيل الزايا قدره جاوز 


4) قبل هذا البيت 15 بينًا أسقطها املف » أنظر الدّيوان ص 87. 


5) في الأصول : 
6) في الأصول : 
7) في الديوان : 
8) في الدّيوان : ودعرهاه. 
9) في الأصول : دوقفوا». 
0) إقتباس من سورة هود: 4[1. 


وهزاع, 
«أبشره . 


وفان لكم مان . 


(50) في الأصول : «أجرت» والتصويب دائمًا من الدّيوان ص 89. 


2) في الأصول : «بحركم». 


3) يقابل هذا النَاريحَ بحساب الحمل سئة 1764/1178 - 1765 وهذه القصيدة في الديوان 84- 89. 


04) 1763-1762 م. 
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014 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


وكان أبوه أوصى لذكوره وذكور أخويه بثلث مخلفه . وله هُوَ ذكر واحد » ولكل 
واحد من أخويه عدّة ذكورء فبعد وفاة والده طلب الشيخ أبو الحسن أن يكون قسمة 
الوصيّة على عدّة جهات : أولاد المُوصِى لينوب والده ثلث الوصيّة » وطلب إخوته 
6 على عدّة رؤوس الحهات الثلاث ليضعف حصّة ولده فتنازعوا في ذلك » 
عى 25057 الشّبيخ أبو الحسن المذكور أن العرف إِنّما جرى بالقسمة على المهات » 
ا فأجابه شيخنا أبو الحسسن علي بن الشاهد المينيي مفبي جربة 
- رحمه الله بالعمل بمقتضى العرف » حسها هو مطاوب الشيخ أبي الحسن » وبذلك / 
أجاب الشيخ الشرفي - رحمه الله تعالى - أن عرف البلد جرى بذلك » وعليه العمل 
عدا يلد قافن ٠‏ وحكم الشيخ أحمد لولو قاضي صفاقس با أجاب به الفتيان ؛ 
ورفع الخلاف في النازلة . . ثم توجه الشيخ أبو الحسن لتونس ليحكم له قاضي الحضرة ) 
وكان العمدة الحمام الشيخ سعادة (506) مفتي تونس من مشايخ الشيخ أن الحسن » وعلم 
أن الدّعوى 3 إلا بعد وقوف الشبخ بعاد علما ء وله لا بد من أخذ فتواه » 
فاستفتاه معتذرًا عن تقديم غيره في الاستفتاء وتأخيره هوء ناظمًا لسؤاله في أعذب 
نورية » وأحسن توفية » وأوجز عبارة » وألطف إشارة بقوله : 
[الكامل] 
با سيّدا”07*) ساد الأتام بفضله »2 فسما على زهر السّما وزياده 
ألقت إليه المشكلات سلاحها 2 من طوعها قهرًا بغيرة5) إراده 
ما جاء بابك للإفادة 509 سائل إلا سمحت له بخير 319 إفاده 
(511) إن (512) 


ومن !”2 أتى مستنجد من دهره ما عَوْدُه إلا بخير إعاده 


5) في ش : «ادعا. 

6) محمّد بن عمر سعادة العالم الأديب الشاعر (ت . 1758/1171) قرأ يجامع الزيتونة و بالجامع الأزهر ولبث طالب 
علم : ملاّة سبع سنوات : أنظر تراجم المؤلفين التونسيين 29/3 - 34. 

7) في الأصول : ويا كاملاه. والتتصويب من الديوان ص 139. 

8) في الديوان : ووغيره. 1 

9) في ش : ويستفيدك» 2 وف ب : ويستعيدك» » وفي ط : وبسعدك» . وبي ت : «يستعدكه. 

0) كذا في ب والديوان وي بقية الأصول : «بكل». 

1) في الديوان: «ومتى». 

2) في الأصول : «ما لم يعد إلا بخير إعادة». 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 


شهور عام 7 وخمسين ومائة وا ام 


)53 
)04 
)5 5 
)6 
0 
)18 


نظم الأفاضل درهم في عقدنا 
فلن!(13؟) جعلتك للختام لأنه 


ولقد رحجوت بكم مام قلاده 
ذو الفوز من يختم له بسعاده!5!4) 


فأجاب الشيخ سعادة - رحمه الله - بقوله : 


]| رن زاك الوجود 5157 


وصلاته وسلامه تترى !019 على 
(وجواب ناظمه كما قد نمق ال 
فهو الصّحيح ومأ حكوا من أله 
يقضى به أيضا ويكفيك الذي 
وإربّما319) نص الوصيّة يقتضي 
إذ الاشتراك والانفراد لواحد 


مستتجدلا 


فاقبله يا من قد أتى بقريضة 
فالله يعمنحنا مواهب فضله 


[ الكامل] 
فضلاء في حل العويص وقاده 
وهم بأسرار العلوم إفاده 
من أوضح الدين القَويم وشاده 
فون أعلاه بر او لقم 
عرف لديهم في البلاد وعاده 
0106 
هذا تأمله تجده520) مفاده 
قد عيّن الموصي بذاك مراده 
سحرا وحلانا بخير قلاده 
بقبولكم ةا حلي سياده 


وننال ف الدارين خير سعاده. 


قد أسندوا عزوا زياده 


1435 


وحكم بصحة ما أجاب به الأشياخ قاضي الحضرة العمدة الحمام الشيخ أبو العناسن 
| جيك الطرودي الحنقي 4 وأشهيد على ذلك بتاريخ أوائل رمضان المعظم قدره بالإنزال من 


وكانت وفاته - رحمه الله - سنة ثلاث وعانين ومائثة 


في الأصول : «فأنا» . 

هذه القصيدة في الدّيوان ص 139. 
ف ش : «ابصعية». 
في ت : «تزري». 

هذا البيت ساقط من بقية الأصول. 


ىُِ طّ ونا: ابغى 1 . 


وال 1 
9 في ط وت : «وللى». 
0 في ط اوت : وفخذهة. 
521 في طاوت: ويكسوة. 
2) 18 أكتوبر 1743م. 
3 1770-1769م. 
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436 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


ترجمة الشيخ أبي الحسن علي المصمودي : 


ومن فقهاء العصر شيا أ الس سيدي علي المصمودي . كان - رحمه الله- 
فقيها محويا » عارقا بالتوازل والأحكام » فرضيا منتصبًا لتحمّل الشهادة ‏ فكان عمدة 
ف التوثيق والأحكام » ولا يقبل من الشهادات إلا الخالصة م اتّمويبات والتوجيبات 
والإحتاللات والتلبيسات 3 وطلت العا وشهد فيه أهل اليلد باه أهل له وأنزلوا يذلك 
مرا من السلطان بتونس ع فذهب لاسلطان واعتذر واستعفى فعوي . 

تفقه بأبي عبد الله الشيخ سيدي محمد كمون وغيره إلا أن اعدّاده عليه . 

ا عنه أبو عبد الله الشبخ محمد المصمودي القاضي » ولمًا أراد أخذ التحو عنه 
شرط عليه أن كل قاعدة / تعلمها ولحن في جزء من جزئيّاتها ضربه عشرة أسواط كالمعلم 
مع أطفال المكتب » فقبل ذلك منه » وانتفع به في أقرب ملّة » وكان حسن التعلم لقوّة 
نصحه وشدة حرصه . 

وكان عالي الهمّة لا يبالي بأولي الأحكام والأمراء » منقبضا عن الناس إلا بقدر 
الحاحة » ذا 717 وصيانة . 

توفي - رحمه الله تعالى -- شهيدًا بالطاعون سنة تسع وتسعين ومائة وألف 524), 


ترجمة ان 1 د اا 0 
- رححمة الله ا 

وهو إبراهم بن عبد الله بن إبراهم بن أي بكر بن عمر بن محمّد بن عبد الله 
ان مصووبن عبد العزيز بن سن تريل كيده :0 كراية .ينين ري المدينة المشرفة على 
صاحها أفضل الصلاة والسلام » وانتفل معين المذكور ونزل جمّنة ) فرية من قرى 
نفزاوة 1 واستوطها وتناسل هيه أجداد الشبخ سيدي إبراهم 0( وهم أجلة أعيان 4 وكان 
والده عبد الله فقيها صالحًا » وكذا جده للأب ؛ إبراعم كان على قدم الأفاضل » وكذا 
جده للأم سيدي على بن حامد » وهو الّذي كان أخذ على الشيخ الحَرو بي 


)525( 


84 1784- 1785م. 
25) التقل من الخحلل الحّتدسيّة 287/3 وما بعدها. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 0317 


ال 0 ليه (527) وتتلمذ ل (528) فتاوله السّبحة وألبسه الخرقة 1 واعناقه التمر 
والماء » وأعطاه الورد وألؤم قراءته . 

ونسبة الشيخ إلى جملة رات وفتتح الممم المشدّدة بعدها تون فهاء ا 4 
ا- ينمي الى المقداد بن الأسود الكندي - رضي الله تعالى عنه - ووصل إلى الديار 
المصرية بإشارة من الأستاذ شيخ البركة سيدي علي الوحيشي - نفعنا الله / بهما -- وكان 
دخوله مصر اثر وفاة سيدي علي الأجهُوري سنة ف وستين وال 13297 ين فقرأ على الشبخ 
سيدي عبد الباق ال ركاني وحصل عنه فأجازه في التحو(530) والمنطق والبيان والأصول 
والتوحيد » وأشوق عن الشيخ أبي عبد الله سيدي محمد الخرشي وأحازة في الحديث 
الشريف وحج » وكان قبل ذلك أخذ عن الشيخ العارف بالله سيدي عبد الله بن أبي 
القاسم الجلاني بضم الحم نسبة إلى قرية ل واجتيع به ي زاوة عمهبيدي 
ناجي » ورحل إلى بلد زواوة ومكث بها ست سنين » وأخذ عن أكابر أجلة منهم الشيخ 
العا م الفاضل سيدي محمد السعدي 3 والشيخ الفاضل العامل الزاهد سيدي محمد 
50 والشيخ العالح الشحر ير والحهبذ الشهير الرَاضي (533) شيف نابو القاسم 
القاضي » وكانت له الكلمة العليا والأمر المطاع يجميع جبال زواوة » ثم سافر الشيخ 
صاحب الترجمة من بلاد زقاوة إلى مصر فأقام مها جع سنين © فأخذ عن أعيان الجامع 
الأزهر كالشيخ ياسينء والشيخ أبي الحسن علي الشيراما ب (534) وأخذ القراءات عن 


0ك 


الشّيخ سيدي سلطان!535) وعن الشبخ أبي الحسن اللْقَانِ » وعن الشيخ إبراهم 


26) محمد بن علي الخرّو بي اللببي تزيل المزائر من أهل الحديث والفقه والتصوف أذ عن الشيخ زروق وغيره » 
وأخذ عنه جماعة من أهل الحزائر وقاس » وقام بمساعي الصّلح بين الأتراك وسلطان فاس وكانت وفاته بالحزائر 
سئة 1555/963: شجرة الثور » 284. 

27) باللزائر » الخلل السَندسيّة 298/3 . 

8) في ط وت : «تلمدة». 

29) 1656م. 

0) في الفقه والنّحو: الخحلل السندسية . 

531) بالمغرب الاوسط (النزائر) . 

2) في الأصول : «المغربي» والتصويب من الحلل 298/3. 

3) في الحلل : «الرضى الأرضى 6 . 

4) في الأصول وفي الخلل : والشمرلسي؛. 

35 المرّاحي. 


]/244[ 
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438 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الشبُرخيتي » وعن الشيخ أبي العباس أحمد ا 51 وكان الشيخ الخرّة شي يدعو 
له » ولازمه لزوما طويلا. 

9 هَ إستأذن مشايخه في الثقلة إلى بلاده بالمغرب » فأذنوا له » ويوم خروجه خرج 
معه الحم الخفير جيرا لخاطره وتعظيما لقدره. وكان انتقاله من مصر سنة خمس وسبعين / 
وَأ 3370 00 ركب البحر فهاج البحر » وغرقت السفينة وطلع مخ كان .نا سوق 
الشبخ “فل يطل فغاص الغوّاصون فوجدوه في قعر البحر فأخرجوه مغمى عليه » فلمًا 
أفاق سأل عن كتبه وكانت كثيرة » فسلّي بسلامة نفسه » فرجع إلى مصر وجمع غيرها 
في مدّة إقامته بها وهو بعلم الناس وظهرت بركات الفتح على يديه ومال إليه أهل الخير 
والصلاح . ٍ 

ثم رجع لبلده جمّة ثم انتقل لحزيرة جربة فقصد جامع الغرباء بها يعلم به 
ال]اس. قي (539) إن إمام الجامع أخذه ما يأخذ الفقهاء من الغيرة فنعه من الإقراء به 
فعزم على الإنتقال » فرآى في النوم قائلا يقول له : «يا إبراهم أعرض ع هذا!540) 
وقيل رآى قارئًا يقرأ 2006 الزبد فَيَذهَب هب جفاء كي 3017 راع الشيخ خليلاً فقال لف 
أنت ولدي ومني فاجتهد » فأقام ما شاء الله ساكنا هو ومن يقرأ عليه في أخواص من 

, 25420 

فقدم وكيل المرحوم السّلطان مراد بن حمودة باشا - رحمه الله تعالى -- وكان من 
أهل قابس » فسأل عن الشّيخ وكان يَمْرفه فَدّلّ عليه » فوجده على تلك الحالة ؛ فلم 
رجع لتونسن اهز السّلطان بالحج نيابة عنه لشغله بأحوال رعيته » وهو كاف في مذهب 
أي حنيفة الذي هو مذهب مراد باي » فقَال له : يا سيّدي إن أردت أجرا يرا من 


6) في ش : «البشيشي» » وفي ط وب وت : «الشبيي» والتتصويب من الحلل . 

37) 4 م. 

8) بعده في الحلل السندسيّة 299/3 : «ووصل بلده جَمُنَةَ فأقام بها ثم ركب البحر ومعه أبو الحسن علي 
الأورابي. فهاج البحر...» وهذا محل نظر لأنّ نفزاوة ليست على شاطئ البحرء فالمعقول أن يكون هياج 
البحر وغرق السّفينة بمصرء ولو وصل أبلده جمَنّة لم يسأل عن كتبه » وإنما تصرّف المؤلّف في النقل عن 
الحلل السندسيّة وأصاب . 

39) يتصرّف في التقل من الحلل السندسيّة بالحذف والرّيادة. 

0) إفتباس من سورة هود: 76 

541) سورة الرعد: 17. 

2) ؤيادة عمًا في الحلل السندسية . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 439 


الحج فأبن مدرسة للشيخ الجمني » وحكى له أمره » ونشر له ذكره فأمره بالتوجّه لبناء 
المدرسة المرادية مجزيرة جربة ونصب له محرابها الشبخ الميقاني سيدي أبي راوي من ذرية 
سيدي عبد السلام / الأسمر وقبره يحربة مزار مشهور» فبنى لها دورًا وبيت صلاة » وكمل 
ياوها ميئة تيس :وهانين. ولك 15487 + وجمل. لها النظر فى :اطييبين وفوفن. آمرة البد> 
فكث الشيخ يعلّم بها » وقدم عليه الثاس من كل فج عميق فبذل جهده في نشر مذهب 
إبام دار الهجرة/14*) فكان , بختم المختصر في كل سنة مرّتين في نسعة أشهر بكد وجل » 
ويقرأ الحديث الثنوي في هية 3 

يكان ملازًا للصييام والقيام من قبل540) الفنجر لإيقاظل أصيحاب المخلوات من 
تلاميذه للقراءة والمطالعة والصّلاة . 

وكان قوته ممًا يأتيه من تَمْرٍ بلاده ممًا ورثه من آبائه محترذا عن الأكل من حبس 
الزاوية حِّى إِنّه كان له وكيل 5460 على التصرف فإذا أتى بشيء من غَلات الحبس 
وأحتّضرة شيخ رفع الشيخ جلدًا كان يجاس عليه ويلتفت بلنهة أخرى ويأمره بوضع ما 
عنده وبعد ذلك يرد طرف الحلد » واذا أراد الوكيل أخحل شيء يصرفه رفع طرف الخلد 
والتفت كما فعل في القبض حتى يأخذ الوكيل ما يحتاجه فيضعه فلا يرى الدراهم في 
حرفا ولا ل خررجها د ابض الس وبع نل الله 

وكان متجثًا للمناصب بأسرها حتى الإمامة ول يسمع منه أنه حلف بالله قط. 

وكان أَوَلاً مؤثرا للعربة ثم تزوج إمرأة نَضَفَا له منكم 
اوج البزوج: فكانت زوجته عونا له على طاعة الله » وكان لطا ولد اسن عشرة 
الشيخ وأحبّه مبّة الولد لأبيه(547). وعطف عليه الشبخ فنالته بركته . 

وكان الشيخ ف غاية من التُعفن!545) أهدى اليه رجل شيئًا من اليب طلا 
للركة / فقال : ومن أبن جاءك هذا؟ قال : عندي شويبات فقال : ومن أين أكلها؟ 


3) 1674- 1675 وما يتعلّق ببناء الزاوية إضافة عمًا في الخلل. فالوزير السرّاج إختصر على خبر بتائها دون 
تفاصيل . 

4) «إمام دار الحجرة النبويّة: : الحلل 300/2. 

5) «وقبل الفجر يسير ينّه أرباب البيوت في المدرسة ليكونوا على أهبّة للصّلاة جماعة » فعل ذلك بيده كل يوم 
الدّهر كله : الحلل السّندسيّة 300/3. 

616) الكلام عن الوكيل م يرد في الخلل السندسّة . 

7) ما يتعلّق بالزُوجة لم يرد في الحلل. 

98) الكلام عن إهداء رجل الحليب له والنحاورة التي دارت بينهما غير مذكور في الخحلل. 
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قال : ترعى هنا في البلاد » فقال : كم هي ؟ قال : !| ثنتي عشرة » فقال : إرفع لبنك 
فلا خير فيه فإِنَ عندك إثنيى عشر لِضًا22420 يسرقون مسوافي (550) الثاس إذ البلاد كلها 
أملاك وأحباس وأهاليها ممتاجون لعلف دوابهم . 

وله كرامات كثيرة منها أن ! إبراهي 231 الشريف لما توجه لحرب طرابلس دخل 
جربة فشكى بعض النّاس بالشيخح عمر ابن أخي الشيخ سيدي إبراهيم فسجنه » فاغتم 
الشبخ لظلم إبن أخيه فأتى لإبراهم الشريف شفيعًا في إبن أخيه » فلم يعظم الشبخ في 
عينه » وم يقبل له شفاعة لعدم معرفته بقادره » فلمًا جن عليه الليل إضطربت أحواله وم 
يهنأ 352 نومه وتحير ع وضاقت عليه الأرض ا حك ين ع موي للجها ,وعم أن 
سبب ما نزل به رد الخ غير بمبور الخاطر » احا ساح لت هوي ع 
وأرسل للشيخ فأحضره واسترضاه » وطلب منه العفو فعفا!753) عنه 

ولمًا تولّى سيدي حسين باي - رحمه الله - وكان حاضرًا في هذه القضيّة وعرف 

فضل الشيخ .أظهر تعظم الشيخ واكرامه » فينى للزاوية وكالتين وأجرى للزاوية إنعامات 
من ور الطلبة ونحبيسات وغير ذلك . 

وتفقّه بالشيخ علماء أجلة يخرج عددهم عن الحصر» ومن جملتهم الشيخ الصّالح 
المكاشف سيدي علي الفرْجاني 34*) نقل عنه أن الشيخ كان يقرئ الإنس والحن معًا , 
وشرح مختصر الشّيخ خليل بشرح لم يكل . 

ولما عمت بركاته وتزايدت خخيراته امتدحه أهل / الفضل من شعراء زمانه كالشيخ 
أي عبد الله سيدي محمد ابن المؤدب الشرفي فق - رحمه الله تعالى - فإنه إمتدحه بقوله : 


49) في با: وأجاه ٠»‏ وي ط: وأماوء وفيت : وماأن. 

0) أي بساتين. 

)55١‏ قصّته مع إبراهم الشريف ذكرها في الحلل السّتدسيّة / 301 وللؤلف نقلها بتصرّف وزيادة مع المحافظة على 
التي 

2) في ش 1 ايهنى 4. 

3) في الأصول: «فعفى». 

4) كذا في ط وباء وي ش ؛ «الفرياني» ١‏ وفيت : «الفراجاني » والفرجاني هو قابسبي مدفون بشنني من 
ضواحي قابس . وهو من كبار أتباع الطر يقة السّلامية والدعاة لها » وغالب إقامته بليبيا ‏ 3 التذ كار لابن 
غلبون المصرائي ص 157 عند الكلام عن ولاية خليل باشا : «ويتحامل على أهل البدع حت قلت البدع في 
أامه وأذل رئيسها على الفرجاني وسامه خسفا ولم يدخل أرض طرابلس إلا بعد موته» وكانت وفاته 1144 / 
31 -1732ء أمئل هذا يكون مكاشفا؟ لكن الؤلّف يحسن الظَنّ من ينتسب للتّصوّف . 
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)55 
)6 
)7 


0 
من ليالر تقضتٍ 


تذكرت عهدًا 
وعادت كأحلام تراءت 0 
اح للك اها ترا فيص رن 
ومن لي بها يوما تعود وتلتق 
ألا ليت شعري هل أفوز بوصل من 


وأشعاق لقياه اذا ذكرته 
| قلره بالعلم فخرًا ورفعة 
ايا طالبًا للعلم إن رمت نجتني 


فلا تَعْد إبراهم ذا الفخر والعلا 
فشمر وجل السير واقطع مفاوزا 
لتنظر نجمًا يهتدى بضيائه 
مرحي وق 0ك قر يه 
ف لثالي الدوقراء طبه 
اذا مشكل يومًا لسار فهمه 
وان أمّه صادٍ من العلم يشتكي 


فيا لك من بحر زلال إذا جرت 


7 [الطريل] 
عليئا بوصل ثم أَلْوَت0550 وو 51 
فلما تولى النوم عنه 5 
إلها وأرجو أن تمن بعودة 
ونظفر يومًا باجتاع الأحبّة 
له 'القلبت "ريصيو كل يمر .ويه 
لعلّي أحظى من شذاه بنفحة 
ورتبته فها علت كل رتبة 
ورئشة بالل أعظم رقية 
تمار علوم من رياض انيقة 
وذاك إبن عبد الله يا خخير نسبة 
إليه وخض بحرا وحط مجربة 
وشمسا إذا ما الليل أه 
ويسحر ألبابًا بأعظه 059 رقة 
ويخجل: من اجنناء 


جلاه وأبداه بأوضح حجة 


م 
درسب 


5 
شمة 
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559(- > #ر(558) با ىر‎ ١ 
| ظلما © يلق بحرا يحوي كل ذخير‎ 


جَدَاوِلُهُ مر رت وروت 


فبادره واشرب من رحيق زلاله وعض ره تظفر بكل فريدة 

وبل يدنه والعس من تواله وحيىي محماه بأزكمر نحمة / 

سلام عليه كلما الضيا وغايت و قْ 00 لكين 
 )56! 5‏ . ٍ تن غَنتكت 5 

وو توك (801) عند الصباج ترنما: ٠‏ حمائم في أعللى الضون وعنت 562 

في بقية الأصول : «أولت». 

كذا في ديوان الشرثي ص 45 وباوت وطء وقي ش : وأعذب». 

قف ش: دلالي:. 8) قُِ الأصول : وضصمى ). 

ل الديوان : و«خريدة» وبعدها أسقط المؤلف با وهو: 


)59 


)60 
)62 


هو البحر إلا أنه العذب ماوّه 


في بقية الأصول : «وغنت». 


هذا البيت ساقط من ط وت 


561) ثبي الديوان : 
. القصيد في ديوات الشرفي 45 - 46. 


سوى انه اللحاوي لكل دخير: 
ووما صدحت 0. 
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وكانت ولادته ا با وثلاثين وألف (563) ع وتوفي ليلة ابخمعة خخامسر 
أشرف الرّبيعين بمولده - عليه الصّلاة والسّلام - سنة أربع وثلائين ومائة وألف /064 . 
فكانت مدة إقامته بالمدرسة خمسين سنة ء» ولم يخلف رحمه الله عقبا ودفن 
بالمدرء (565), 

فنا ع ميدي لخن ياي وده الله- أَمَرَ ببناء قبّه على الشبخ فنيت 
وجاءت على أحسن ما ترى العين » وأمبج شيء عند النفس مع أنها بالحجر والخير » 
ولكن نور من الله قل أن يرى مثلها . 

قيل إن بعض الأمراء أمر بعض المهندسين ببناء قب على بعض الصّا مين فجاءت في 
غاية الحسن والبيجة فأمره السلطان أن يبني له مثلها ٠‏ فبنى قبّة لم بَرَ عليها ما على قب 
الصّالح من الور فخضب السلطان وقال : إنْما أمرتك بيناء مثل الأخرى فا هذه؟ فقال : 
والله بذلت جهدي في إستقصاء الصّنعة في هذه أكثر من الأخرى » فهذه القبّة وأين 
الصالح؟ لو نملته لكانت كالأخرى » فتلك جسد بروحه وهذه جسد بلا روح ؛ وشرف 
البقاع وحسنها إنما هو بسا كنا . 


ترجمة الشيخ عمر بن محمّد الجمّني : 
وقام بالزاوية بعد الشيخ - رحمه الله - الشيخ الحمام الفاضل والعمدة الكامل إبن 
أخيه » وهو الشيخ سيدي عمر بن محمّد - المقدّم الذاكر- فكان قيامه أحسن قيام » وله 
مشاركة تامة في المعقول والمنقول . 


ا إسحاق ل عي 
د رم ا ل لكر 


3) 1628-1627 م. 

4) 24 ديسمبر 1721م. 

65) أنظر - عن ابرا هيم الجمني : ومؤنس الأحبّة في أنخبار جربة» » س9 - 96 »2 شجرة الثور الزكيّة 324 » إنماف 
أمل الزمان 00 ؛ الخلل السندسيّة 296/3 - 302 . ويبدو أن الولف إعتمده ونقل عباراته بنصّها » عدا 
التحلية الطّويلة وبداية من الكلام عن غرق السّفيئة . تصرّف في النقل بالحذف أحيانًا وبزيادات أحيانًا أخرى . 
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وأمر ببناء دور في الزاوية فوق الدور الذي بناه مراد باي - رحمه الله تعالى -. 
وف أيّامه أرسل الشيخ الصّالحٍ سيدي عبد الرلحمان أبو سيف 667 مكتويًا للشبخ 
يأمره ببناء الفسقيه الكبيرة تخارج الزاوية تحت الوكالة ا » وأرسل من المال مائة 
ديئار وقال : كلما تزيده عرّفى به أرسل لك به » فبنيت وكانت من الأعمال النافعة 
لمتقبّلة إن شاء الله تعالى. 
وف أثامه عظم النفع وكثر الوارد على المدرسة حتى بلغ عدّة الطلبة سنة ا مهأ 
مائتين وسبعين طالبًا » ما بين متعم لسن ومتعلّم للقرآن الكريم 5 وعظم الإجتهاد مبلغا م 
نره قُُ غيرها شرق ومغر با لأن عادتهم قُُ قراءة المختصر أن يوم الإبتداء ينظر الطُلبة درس 
من أوّله ودرسا من النصف الثاني وهو باب البيوع » فإذا جاء الليل دخل 567) نجباء الطلبة 
وتبع كل واحد منهم طائفة من البتدئين فيقدُمون الدرس الأول الى جوف الأيل 2 
يذهبون إلى خلواتهم لاستراحة النوم » فاذا قرب الفجر جاء رجل عينه الشبخ بيده عمود 
يضرب به أبواب الخلوات فيوقظهم ولا ينتقل عن باب خلوة حتى يفتح صاحيها بابها » 
فادا فتح باب خلوته انتقل لغيرها » فتوقد الجابيخ ويقدُمون هم درس الببوع فيوافق / 
فراغهم طلوع الشمس » فيدخل سيدي أحمد بن عبد الصّادق !568 بشرح الخرشئي 
فيقرئ الدّرس الأول ثم يخرجون » ويرجع بعد الزوال فيكل الدترس الثاني » وإذا جاء 
الل فعل المتقدامون فعلهم الأول » فاذا أصبح الع دخل سيدي اهم بن محمد 
بالشيخ عبد البافي فيقرئ الدرس الأول من المختصر ويخرج فيدخل سيدي لحيل ل 
عبد الصَّادق فيقرئّ ما قدمه الطّلبة وَل الليل » وح م الزوال فيأكلون نصييًا من 
مر حبس الزّاوية ويسبغون وضوءهم » ويرجع سيدي أحمد بن عبد الصادق فيقرئ ما 
قدّمه الطلية آخر الليل مم يخرج فيدخل سيدي إبراهيم بن محمد فيقرئ باب البيوع وهكذا 
ستمر الحال » فيقلام المقدمون ويقرئْ سيدي أحمد ما قدّموه ويقرئُ سيدي إبراهم م 
أقراه سيدي أحمد فتكون الخدمة5699) الواحدة بثلاث خّات في تسعة أشهر» والذي 
يظهر فيه التأهّل من المقدّمين يحيزه الشبخ ويرجع إلى بلاده » فيذهب كل سنة منهم 


6) في ونث :. «ابق بوسقه وات + واب يوق د وأسرة أبى سيك من بواكئي لاوم أناس. إماثئل 
أفاضل متدينون . 

7) ساقطة من ط وت. 

8) سيترجم له المؤلف فيما بعد. 

9) في ط وت : والعةى., 
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طائفة قد تفقهوا في الدين الى قومهم يفقهونهم وينشرون الفقه في الآفاق ويأني في السّنة 


التي بعدها طائفة غيرهم وهكذا . وأقلّ ما أقرأ الشيخ سيدي إبراهم بن محمّد ستر: 
ختمة » وتفقّه به خلائق لا يحصون كثرة من جميع الآفاق » ولم يبق هذه الأيام من 
ذلك الذي كان الا بقايا » فإن الطاعون جرف أكثر الفقهاء من بلاد إفريقية سنة تسم 
وتسعين ومائة: وألق !1570 4 .وسبحان .من لا تغيرة:/ الهور: 
ثم إن سيدي إبراهم بن محمّد إمتحن بني جلود 3 0 وذلك انه 
عريع ازع كان قله الباق" فانسمة كار النادن عق البو 572 وأدخلهم ف 
السنّة » ورجع حخلة بن الخطب للف 
فلمًا فرغت أيّامه - رحمه الله - - طلب ينو جلود أن يكونوا فيّادًا على البلاد فأسعقُو 
بذلك لخفاء دسائسهم غلى الأمير ‏ «إفلمًا ورا سَعَوًا في الأرْضٍ لمَفسِلوا فيا بي 57 
'فسعوأ| بسيدي إبراهم وأظهروا باطلاً في صورة حق وحلفوا بأيمانهم فا نخدع الأمير لهم » 
وجعلوا على 01 أموالاً ثقيلة غرامة وضايقوه في استخلاصها منه » فالتجا إلى الثامر 
واستلف منهم الأموال » فلمًا عجز خاف من السّجن بغضًا منهم لرجال الله » فكن 
الشيخ وأرسل خلف الرئيسٍ أحمد غربال الصٌفاقسبي » وكان رجلا شجاعا مقدامًا محاهد 
لا ياي بالرّجال برا ولا برا » قلّوا أو كثروا » فلمًا حضر بين يديه كشف له الشيخ عر 
خاله :وما هو فيه :فاتخدت الرئيس حون تخت اكد وغيرة الإسلام » فقال له : ما الذى 
تريد نفعله لك؟ قال : ترج بي من هنا لصفاقس نذهب للأمير ونعتذر له ونكشف ل 
عن تلبيسات هؤلاء الظّلمة لمفترين 57)ء ونستشفع بأهل الفضل والخير » فقال له : علٍِ 
م فلمًا جن عليه الليل التحف الشيخ في صورة رجل من رجال البادية كي / 
يُعرف في الطّريق » ولمّا وصل البحر إلتحف بصورة إمرأة وحمله على ظهره ودخخل ب 
البحر لما جزر ماؤه » وكان دخوله من غير الاسقالة لثلاً / يفطن به أحد » فلمًا وصز 
السّفينة أدخله فيها » واجتنبه الّاس لظنهم أنه حرمة مسافرة معهم » فأدخله في بيت ف 
مؤخر السّفيئة وغلق عليه الباب وسافر به“ ولا شعور لبنيى جلود بذلك » فلمًا وصز 


0) 1785م. 
71) الوهبية الاباضية . 

2) بيقصد مذهب الاباضية . 

3) مستوحاة من الآبية 205 سورة البقرة. 
4) في الأصول : «المفترون». 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 445 


لصفاقس ذهب لتونس واستضيم بإخوانه الفقهاء ء كالشيخ أبي عبد الله سيدي محمد 
الغرياني وأذ ضرابه » فعرّفوا الأمير بحقيقة الشبخ وسعيه في إحياء السنّة وإمانة البدعة وما هن 
عليه من نشر العلم وفع العباد به » ون ما فعله به بنو جلود إِنما هو لبغضهم في السثة: 
وأهلها ٠»‏ فقبل شفاعتهم في الششيخ وفرح به وأكرم نزله وأزال ما كان عليه من الغرامة ورة. 
عليه ما بدذله759؟) ظلمًا وأرجعه إلى وطنه مسرورًا مبورًا » فأقام بزاويته حتى حضرت 
منيّته سنة نيف وسبعين ومائة وألف 5767 , 


ترجمة الشيخ أحمد بن علي 
ابن عبد الصّادق الطرابلسي الحامدي : 
اي أبو العبّاس سيدي أحمد إبن الشيخ الصّالح سيدي علي بن 
عبد الصّادق الطرابلسي “77 فإنه - رحمه الله - كان رجلا فاضلا فقيها محلا نحويا 
عارفا بالسّير والمغازي وأيّام الناس ووقائعهم » له بمختصر الشيخ خليل خيرة ة زائدة واعتناء 
كبير» وكان في غاية ما يكون من الفصاحة » كامل القامة » حسن الصورة والسَّرة ع ذا 
مروءة وشهامة وهمة. كان والده من تلاميذ سيدي إبراهم بن عبد الله الجمني ؛ شح 
صغرى الشيخ السنوسبي » والمرشد المعين وغير ذلك » فتفقه سيدي أحمد صاحب الترجمة 
بوالده المذ كور ' م رحل إلى مصر فتفقّه / بالشيخ البليدي وغيره » وكان سريع الحفظ » 
وكثير لتقل » ولما رجع إلى طرابلس سعى به بعض الحسدة عند سلطانها فخاف البطش 
به ففرّ لقان فأقام عند أميرها عزيرًا مكرّمًا حسن امثوى/”07) وجعله مستشارا في 
أَحَكَامه » ما وافق منها الشرع أمضاه وما خخالفه كر فأقام عنده مدّة » فلمًا أحس" 
ع الطّلب له وأمن من الشر رجع إلى طرابلس وتزوج با واشتغل بالعلم » وصاحبه 
الشيخ أبو عبد الله حمّد أبو عتور الصّفاقسي » فسعى به الحسدة )» عر لير تر 
بنقفسه » فنزل على الشيخ سيدي إبراهم الجمّي بن محمد » فقبله وأكرم نزله » وعرّفه 


5) في ش: وما بذل لهع » وف ب : دما قدمهوء وي ط وت : وما غرمه». 
6) بعد سئة 1757 بقليل . 

7) في بقية الأصول : وشيخنا». 

8 الحامدي نسبة إلى ساحل حامد. 

9) في ش : «المثوا». 
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يحاله » فقال : «لا 7 تخف نجوات من لقو الظَلِمين يه (580) , فاستشفع به لسلطان 
طرابلين قي إرضالة زويجة 47 ٠‏ فقبل شفاعته وأرسلها له مع جدها فاستقرّت به الدّار» 
وجعل له سيدي إبراهم مُرَنًا من الباشا - رحمه الله - ليقرئ دروي] !2581 يجامع الغر باء 
من جربة » ويقدّم للطّلبةحسبمامر آنهًا » فانتظم حاله واستقامت أيَّامه وبذل مهجته في 
العلم غاية البذل » وتركٍ الدّنيا وما عليه أهلها » وكانت سنين مخصبة في أمن وعافية. 

وفي سنة سبع فنع اومانة "ولف 13520 كانت قراءتنا المختصر غل :شيكتا ا سيدي 
إبراهي وشيخنا سيدي أحمد بن عبد الصّادق » وكان للشيخ سيدي أحمد قوّة غوص على 
غوامض الفقه وحلّ عد مشكله لقوة حفظه حفظه ونقله وتفريغ سرّه» فاستفدنا منه خيرا 
كثيرًا » وامتحنه أبناء جلود / كما امتحنوا سيدي إبراهم إلا أنه لم يقدر على الفرار بنفسه 
أشخصوه مقيّدًا فحصل لنا من الغم ما لا يعلمه إلا الله. . ولمّا وصل لتونس تلقاه أبو 
عبد الله ايخ أبو عتّور فشفع له عند السلطان فشفّعه فيه وأعطاه مدرسة يبير الحجار من 
تونس الذي استجدها الباشا - رحمه 2> وطل له زمره كيد وه عياله فرجع 
إلينا مسرورًا محبورًا » ودخل جربة فاستخرج أهله وقدم علينا بهم في أمن وسلامة » 
فأنزاناهم بسيدي علي عبد انار واكترينا لهم إبلاً وغالاً وركبنا معهم لتونس ء فحصل لا 
سفرنا معهم نض وسرور حتى أوصلناه تونس © فنزل بدار قرب المدرسة وودعناه 
وسافرنا » فأقام بها إلى أن حضرت منيّته سنة نيف وتسعين ومائة وألف !2583 - رحمه الل 
تعالى - . 


ترجمة رم 2 


اين الشاهد الحو ضيه قدا - كان بافر يقية ل 
طالت مدته » :وطارت قتاوية نا شرق وغربًا » وكان مسدذا في فتاويه لا يتوقف في 


0) اقتباس من الآية 25 سورة القصص . 


58[1) كذا في تاء وبي شس وب : «دارسّاة . وفي ط : ودرساء. 
22) 1754-3م. 

3) بعد سنة 1776 بقليل. أنظر شجرة الثور الرّكيّة 351. 

4) نُ الأصول : ومنارة. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها بك 


الفتوى لأنّه أحضر موادها » وجعل على النْوَازل قطع ورق علامة عليها » فإذا أتى السّائل 

يضع يده على الكتاب الذي يعار . يه الإركة ؟ ويفتح مظنتها(585) فيجد كانه وضع 
د ل ب جواب السّائل حتى بقرأه عليه » فإذا فرغ من كتب 
الحواب ناوله السّائل ما تيسّر فيأخذه ويضعه تحت / جِلَدٍ هو جالس عليه » وهكذا يفعل 
مع كل سائل » فإذا فرغ النّاس من أسئلتهم أتاه قريبه فيعطيه ما حضر فيأخذ ما يحتاجه من 
حطب وخضرة وزيت وفاكهة » وحم إن فضل شيء للحم #خضع ذللك عل خمارة 
ويرجع لأهله . هذا شأنه - رحمه الله - - فكان متقللاً من الدنيا لا يأخذ منها إلا قدر 
الحاجة » ولما مات أعان أهل الفضل على كفنه . 

وكان تفقه عل الشبخ الصّالح سيدي إبراهيم بن عبد الله الجمني فتقلام على 
اقرائة :+ بواتفق أن الشيخ كان يومًا في درسه فدخخل إباضى (586) يسأل ويقول :كم 

معشر الأشعرية لا تكفرون لنب وتقولون بالشّفاعة للمذنبين مع أن إبليس أبلسه الله من 
رحمته » وختم عليه الشقاوة والخلود في الا وم نقع منه إلا معصية واحدة هي عدم 
السّجود لآدم » فكيف بمن وقع في مُحرمات لا تحصى وفظائع لا تستقصى؟ وكان الشيخ 
- رحمه الله - - مشغولاً بتقرير مسألة فالتفت وقال ااا ار جل ؟ قالوا : هويسال عن 
. كذا وكذاء فقال : من يميبه منكم؟ فقال الشيخ صاحب الترجمة : أنا أجيبه بما نص 
عليه ابن عَرَفَة - رحمه الله تعالى - : إن كثرة وإبلاسه لبن امن عدام السجوة بل من 
نسبة الباري - جل ثناؤه - لعدم المدكة وتجويره وتخطته في حكه لأنه قال : لإأنا خير 

0 وخلقتة من طين 058774 وولم 1 لأَسْجُد شر حَلفَتَهُ ين 
لماك 0 ا مسو 8 نم توعد بوقاحة ومغارضته لأحكا م الحكم العلم / 
فقال «إلين أخرتن إلى يرم القيامة لَأَحَْيص درَيتَهُ إلا ليلذ 589 إلى غير ذلك مما 
يدل على سوء أدبه مع الله » فقال : : أجبه بذلك وأنت مفتي إفريقية » فكان غاية في 
فتواه . 

وأخذ عنه خلائق لا تحصى » وأخذنا عنه وكشف الأستار عن علم حروف الغبار) 
تأليف الشَّيخْ أبي الحسن علي القلّصادي - رحمه الله تعالى - فلمًا أكملنا الحزء ين 


585) في ط وت : وفطتتاه. 8) سورة الحجر: 33. 
6) في الأصول : دوهبي:. 9) سورة الاسراء : 62. 
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الأوّلين وقف على جزء الحزور وقال : لا أزيد على هذا ٠‏ فقلت : مرادنا ختم الكتاب » 
فقال : جاه رقت إن كبخا ميدي ابراه وتساوا بره 

ولما امتحن مع إخوانه من فقهاء الأرظان قُ نام الباشا - رحمه الله ب - بتغريبهم 
لتونس وطالت مدّة غربته - رحمه الله - وتعسّر وجه الخلاص » وكان الباشا - سامحه 


الله - رجلا شهمًا صلبًا تتنازعه نفسه للإنتقام فقال بحضرة الشيخ أبي الحسن المترجم : 


مذهب أبي حنيفة عدم المؤاخذة بالتهمة » والناس كثر شرّهم وكثرت فيه التهم » وددت 
أي نجد في مذهب من المذاهب جواز المؤاخذة بالتهمة لنقمع هؤلاء الفجرة أولي النهم » 
فأجابه الشيخ امرجم » بأنّ مذهب مالك على جوز المؤاخذة بالتهمة » قال ابن عاصم 
في رجزه : 
ش [الرجز] 
وإن يكن مُطَالبًا مَنْ بَْهَم قما لك بالميّجن والضَرب حَكَم. 
فأظهر الباشا الفرح والسرور وقال : أنا آأحذ في هذه المسألة بمذهب مالك وأقلده فيها 
والحمد لله أن حقّق الله / رجالي وذلك لأنه كان يقول : نرجو من الله أن يكون كل من 
قتلته أو ضربته أو سجنته ما فعلت به ما فعلت إلا بوجه شرعى لا بتشف" وغرض 
زفي 5990 ثم قال : يا فقيه » قد عفوت عنك » إرجع لوطنك على ما كنت عليه من 
الفتوى » فرجع وأقام على حاله إلى أن أدركته منيّته يجربة سنة نيف وسبعين ومائة 
لف2307 


ارجمة الشيخ اللي عمد عياس : 
ومن محاذيب صفاقس الشيخ الصّالح العارف بالله أبو عبد الله سيدي محمد عباس . 
كان - رحمه الله - على قدم عظم وأمر مشتبه على من لا يحسن الإعتقاد » قيل 
إن بق الثامن [ قال ] : كيف يكون هذا من الأولياء ولم يظهر له كرامة ولا ما يوجب 


0) هذا غير صحيح » وعلي باشا الأوّل نشر الرّعب والخوف بلسارته على سفك الدّماء والعقاب لأقل تهمة لا سها 
مع من كانوا متصلين بعمّه حسين بن علي باي » مما يدل على حب التَشني والإنتقام ومتابعة هوى التفس » 
ولذلك وصف بانه ظلوم . 

59[1) بعد سئة 1757 بقليل. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنا 449 


إعتقادً؟ وأنا أريد اليؤم إختباره » وكان يوم جمعة وكان الشبخ, له دَكان قرب باب البحر 
بخلو فيه (فقال : أرقبه هل يصلي :الجمعة اليوم ؛ فجاء اأشيخ وأطبق باب الخانوت) (592) 
وبق الراجل ينتظر وقت الصّلاة » فلمًا أذن بالصّلاة وذهب الثاس : بق الحانوت على 
حاله » فأدمخل الرّجل بصره خلال الباب ليبصر الشيخ وما يصنم فا وسخد في الحانوت 
أحدً! فبتي متعسجًّا » فلمًا إنصرف النّاس من صلاة الجمعة فتح الشيخ اب حانوته وخرج 
وهو يقول. : انا لله ونا إليه راجعون » رجل أضاع ما فرض الله عليه من صلاة الجمعة 
لينظر ما يصنع محمد عباس ! هذا محمّد عبّاس صَلَى الجمعة بالمسجد الحرام وهو أضاع ما 
فرض الله عليه وقد تقدّمت قصّته مع الشيخ الشرفي . 

وذكر / الشّبخٍ أبو عبد الله محمّد الغزاب تلميد الشيخ الثوري إِنَّه قال : لما دخلت 
مصر وجدت رجلاً صالحًا يرميه الأصاغر بالحجارة ويشتمونه وهو يقاسي منهم أشدّ 
الأذية » قال : فوقفت أنظر متعجبًا وقلت: كما يفعل أطفال المغرب بأهل الله يفعل 
أطفال المشرق بأولياء اللهء فا استبمت الكلام إلا وقد قال لي : يا سيدي الحاج : من أي 
البلاد أنت؟ قلت : من تونس » فققال : من أي تونس ؟ قلت : من صفاقس » ققال : الآن 
صلّينا على الشيخ محمّد عبّاس بصفاقس » حياتكم الباقية » قال : فَمَيّدنَا ذلك فكان 
كذلك . 

وين انتقل (لرحمة إبنّ) (593) دفن بداره نحارة الصناع أمام | القصة (594) وهو 
مشهور مزار» وم نقف على تعيين سنة وفاته » فهو من أل القرن الثاني عشر. 


ترجمة الول عمر كمون : 


ومن محاذيب صفاقس سيدي حَمَر كمون » بفتح عين عمر على جاري لهجة 
صفاقس !5**) فتح عين عمّر وهي موجودة في بعض أهل الحضر حسما نص عليه السعد 


2) ما بين القوسين ساقط من بقية الأصول . 

3) ما بين القوسين ساقط من ط . 

4) هذه الدّار جعلوها مرستانا أطلق عليه «المرستان الحديده ثمّ حول إلى مدرسة إبتدائية ما زالت قائمة إلى الآن 
تعرف بالعيئاسية . 

5) إسم عمر وعَمّر موجودان إلى الآن » ولعلّ الرّاجح أن عَمَر أصله عَمْرو بفتح العين وسكون المبم ففتحوا المم 
إتباعا للعين. 


[251/ب] 


]/2527 


[252/ب] 


450 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


في شرح التلخيص عن بعض أهل العراق نهم يفتحون العين من عُمَر» وساق حكاية أنه 
دخل عليه رجل ممّن غلب على لحجته فتح عين عُمَّرء فلمًا نطق بذلك ضحك منه 
الحاضرون » قال : : فلم يدر سبب ضحكهم » قال : : فضممت عيني ففطن لذلك » 
فعجب الحاضرون من سرعة فهمه . 

كان - رحمه الله تعالى - في ابتداء أمره ركاذ ذا ضاقت عليه الخيل في 
معيشته » فلمًا جاء أوان الرّ بيع خرج الناس لزيارة أهل الخير بالستاحل 5057 , فخرج 
معهم من ضيق الخال ولمًا / وصل لبلاد جمال وجد للم الل 5970 فاخذ مقدار خمسين 
واحدة » ركان للشّيخ سيدي عامر المزوغنٍ بنت مريضة إشتهت اللْم الحلو فلم يجدوه مع 
دة الب » توصل ادية ميدي هامر" بلق لخي تأمدى ما هله من ل 
للشيخ » فقال له الشيخ : نلت جميع البركة فأدخله خلوته وألقمه ثديه فا رفع رأسه إلا 
وقد انجذب بهمّة الشّيخْ فصار كالولمان » وساح في الأوطان لزيارة الصَّالحين قدر ستتين » 
فلمًا كمل أوانه أشار عليه الشيخ بالرّجوع إلى صفاقس , ولمّا رجع له صحوه قال : 
كانت لغير الله فصارت لله » ما كنت خرجت إِلّا لضيق حالي حتى وَسّع الله من فضله . 

وما قدم الباشا لصفاقس أصابته حمّى يوم قوية » فخاف منها فسآل هل في البلد 
من الأولياء فدلَ هلى هذا الشّبخ » فأحضر بين يديه وشكا إليه مرضه ء فوضع يده عليه 
وقال : لا بأس عليك » غدًا - إن شاء الله - يحصل اللطف والشفاء » ففرح الباشا 
بذلك وخرج ليخ واشترى شيئًا من السمك وطبخه بالسكنجبير المتخذ من ماء الزبيب 
والخز” الطلتك :»اوهل فيه شنا .من وار الأبزار » وبعد إستوائه ونضجه فتت فيه شيئا 
يسيرا من خبز الشّعير » ولمًا ساغ شربه أمره بالأأكل من فنت الخبز وشرب المرق » قتوقف 
في أكل الشعير فقال : كل وترَكّل على الله فإِنَ أصل كل خير التوكل على الله » فتوكل 
على الله وأكل ما تيسّر للبركة » وشرب من المرق بقدر الإستطاعة » ثم أمره بالرقاد / 
وه بغطاء ثقيل » وقعد عند رأسه » ومنع خدّامه أن يتولوا أمره » واشتعلت فيه حرارة 
الأبزار» وغاصت في أعماق بدنه بالسكنجبير » فلمًا اشتعلت الحرارة طلب كشف الغطاء 


96 في خرجات أهل صفاقس في فصل الزبيع إلى السّاحل » توجّههم للزيارة في مسيرة تسمّى «حزب» إلى سيدي 
عامر ااردقي بقرية سيدي عامر وأم م الزين يجمّال » ويقيمون يجواره مدة. 

7) نوع من الليمون الحلو ويعرف كي صفاقس إِلل الآن بليم سيدي عامر (أي المزوغي ) وم سيدي عامر من المدايا 
الى مرجع :عا الهاقستون: إل أسرهة. 

8) الكائنة جنو بي مدينة سوسة . 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقفس ووطنها 451 


فنعه » فاشتدٌ به الحال حتى كادت نفسه تزهق وهو يصبّره » ويعلله » ويعده بالفرج : 
وأن الفرج مع الصبرء فقويت الحرارة الغريزية بحرارة الأبزار وتلطفت بالسكنجبير فانيزم 
د حرا رار ري ال ار ل و الم 
الخلط » وخير (599) البحران » وانتشرت الحرارة » وانتعشت القوى » فانبسط الباشا » 
ولما ابتل 0 غير الشبخ » وجعل كلما ابتل شيء من من العرق غيره بشياب نظيفة طيبة 
برفق بحيث لا يدخل البرد إلى اللحسد » فلم يزل به حتى إتقطع العرق وانتشره ت الحرارة 
الغريزية الطبيعية على سطح الحسد » فجعل يخقّف عليه الغطاء شينًا فشيئًا حتى تأنْس 
را وصح م الجسم وزالت العلة ٠‏ ففرح الباشا بذلك وقوي اعتقاده في الشيخ من حيث 
أنه وعده بالعافية وقد ير الله بها بلطف على يد الشبخ ورققه » فلمًا سافر لتونس صار 
يقول : رأيت وليّا بصفاقس» وعظم أمر الشيخ عند أهل حضرته » ثم أرسل له رسولاً 
بفرس وأمره بالقدوم عليه ويستصحب ولديه معه فألى الشبخ من ركوب الفرس وقال : 
لس ل نل لود امه 
وجعل كل واحد من ولديه(691) في شق » وركب هو في في الوسط / وسار فسق الرسول 
وأعلم الباشا بذلك 0 50 ثم قال للرسول : أعرضر 602) له هذه لتاب يتجمّل 
بها للقاء الثاس وعرّفه أني متلقيه بأصحابي فألى من لبسها وقال : يكفيني ما أنا عليه » 
فتلقاه الباشا وفرح به » وأكرع نزله وأحسن مثواه » ولما .حخاء اللبل فرشوا له من. فروش 
الباشا شيئًا نام عليه هو وإبنيه!690» وكانا صغيرين فاستيقظ الشيخ فوجد أحدهما 
0 على الفراش » فارتاع الشيخ وانتهر الولد وضربه فبكى , » فسمع الباشا ببكائه 
فاستفهم عن بكائه » فاحتار الشيخ في الحواب ٠‏ فألحوا عليه حتّى عرّفهم بالقضيّة » فإذا 
بقارع يقرع الباب مال : : يا سيدي هذا كنز وجدناه في مكان كذاء قا تامر ايف ؟ 
فضحك الباشا وقال : ما شاء الله ما َيرّنَا هذا الشّخَاح بل حصلت لنا به يركة » 


099) في ط وت ٠‏ وحمو . 

0) ما يعرف بالعامية بالشّواري . 

60[1) في بقبة الأصول : «أولاده». 

602) في ش وببا: «عرض ١‏ . 

3) في الأصول ٠‏ «أساؤه». 

4) كذا في ش وب وط .ء وفي ت : «بال» وللكلمتين نفس المعى وقد ابمّرصت لفظة وشح: من الإستعمال 
الدارح ي صعاقس وبقيت مستعملة في براديا . 
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شخاحه بكر إن ذا الخير كثير » فلمًا أصبح أعطاه تمائمائة ريال وقال : خذ هذه إستعن 
بها على زمانك » فنزل بها فا أتى الليل إلا وقد فرّق جميعها ء ٠»‏ ثم جهزه الباشا واعتقده » 
وبنى له زاوية (605) بصفاقس داخل البلد نحت السور في جنوبيها شرق من باب البحر 
وهي معروفة. وبنى الشيخ هناك قير كان 8 لدفئه » ثمات الشيخ سيدي محمد 
المصري أحد مر يديه فآثره به(606) ولمّا حضرته الوفاة دهِنَ ختارج البلد على شاطىء البحر 
وقد صار الآن بوسط الربض وبنى عليه أهل الخير قبّة(697) مشهورة به » وتصدق عليه 
بعض أهل الخير/ بداره فبيعت وبني يبا تلك الآثار المحيطة بقيّته . 

وضاق به الحال مرّة من كثرة الزائرين » فخرج يومًا من باب البحر فلقيه 
609 جر بي فقال له : إعطني َكي(9"») على خمسين قفيزا من الشعير لكر 
الاندنة فقَال : وأين نادرك ؟ فأشار إلى نادر كبير , فاطمان الجر بي ونقد من 09 
قفيزا » فلمًا درس الّاس أندرهم جاء الجر بي إلى الثادر فوجد الناس بدرسون فقّال : 
الشيخ كمون صاحب التادر؟ فقالوا له : ذاك فقيرء ليس هذا له » فأشفق 00 
وأيس من ماله فذهب هائمًا » فلتي فلتي الشيخ فقال :يا شيخ » النادر لغيرك فأين الشعير؟ 
فقال : كن هاننًا وعن قريب يأتيلك خلاصك » فاحتار الح بي وبتي بين الخوف والرّجاء » 
فبعد أَيّام وإذا به أتاه وقال : أين تضع الشعير؟ فقال له : في السّفينة 0 
البحر» قال : فإذا بثلاثين جملاً عملين شعيرًا » فقال: ها هو شعيرك » فقال : 
نجي هذه ص 0 قفيرًا ؟ قال : صل البركة وتاقد فك بالوفاء والتَمّام » 9 
قلبك وكن هانئًا » وأ حْضر الكيلّة 161 واكتال حتى وصل ستين قفيزًا فقال الحر بي : هذا 
ما تحمل سفينتي وليس عندي ما ندفعه في الرّائد » فقال له الشيخ : لو سكت لكثر خيرك 
ولكن هذا نصيبك والعشرة زائدة على الخمسين خذها لوجه الله. 


5) لم يبق منها إلا الصّومعة وزالت الزاوية . 

6) داخخحل السّور يجوار زاوية الشيخ عن كدر وهو مغلق اليوم يتطلّب الترمم والإنقاذ . 

7) زال الرّبض وزالت القبّة ونقل جؤانه إلى زاويته داخل السورء وبنيت له قبّة ما زالت قائمة. 

8) ران سفينة وكانت بين جربة وصفاقس ملاحة وحركة نجارية دائبة. 

9) قرض في قالب سلفة » ويتمثل عادة في إشتراء كميّة من نتوج الفلاحي قبل أوانه ويسلّد ثمنها زينًا أوقحًا 
أو شعيرًا على أن يسدّد البائع إلى المشتري هذه الكديّة في الموسم » عند عصر الزيتون أو حصاد الشعير إلى غير 
ذلك ., 

6) في ط : «الكيال»ء» وفيت وب : «الكيل». 
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قال حفيده : واشت به الحال مرّة أخخرى فباع أبواب داره لرئيس جر بي فتعطّل 
غره. إلى أن تيس حال الشيخ فجاء إلى الرئيس الحر بي وقال له : رد عل الأبواب / وخخل 
| أعطيتني فأبى » فقال : إن لم تأخذ حقها وتردها أخذناها يحانا » واشتبرت القضيّة 
أبى » فلمًا نام الحر بي أدركته منيّته ليلا فأصبح مينًا فأنزل رفقاؤه الأبواب وقالوا : تحذ 
وايك لا حاجة لنا بها. ولم نقف على تعيين سنة وفاته إِلّا أنه من أهل القرن الحادي 


ببسم ء* 


رجمة الولي شعبان زين الدين : 


ون اديب صفاقين لمتأخرين سيدي شعبان زين الدّين. كان مشهورًا بين 
ناس بالصّلاح » والجَدب غالب عليه » قال أبو عبدالله محمّد الشرفي ء» الشهير 
00 : كانت طريقة سيدي شعبان أنه يملأ حبضان ميضاة زاوية الشّيخ الثوري » 
فق أن 1 سيرثه وذ كروا أنه من أولياء الله فأنكرت” أن يكون من أولياء الله > 
ل ل نات لبلة عن الل سيت أله آخر 
ليل فاذا حافت الل فدخلت الميضاة لتتوضاً فإذا بسيدي شعباتن علا الماء فنادالي 
تلك الظلمة باسمي وقال لي : : باذ تتعلّق قدرة الله وكنت قاصرًا في علم الوحيد؟ فأكد 
ل الطلب ولم نجد ما نجيبه به حتى اقشعرٌ جلدي وأخذتني هيبة ورعب » ففر رت بنفسي 
نبت إلى الله تعالى وسلّمت أمره وعلمت فضله . وهو من أهل القرن الثاني عشر » مدفون 
ريحه المشهوراة!6) به على شاطي؛ البحر تحت ركب البلد المنوبي الشرقي . 


رجمة الولي ألي عبد الله مُحَمّد الْمِسدّي 


ومن محاذيب صفاقس المشهورين الشيخ أبو عبد الله / سيدي محمد المسدّي. كان 
- رحمه الله - من دار أصحاب دنيا عريضة » فأعرض علا ولم يتعلّق بشيء منها سوى 
يص وجبّة وقلنسوة » فيمشي بلا نعل. وكان معقول اللّسان لا يتكلم إلا بكلام قليل 


ا6) في بقية الأصول : وذكرواء». 
61) إندثر مع ابتعاد الشاطئ وتغيّر العمران بمكانه . 
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غير واضح الدلالة يفهمه من لازمه » وَرَوجَهُ أَهْله فأنى » فعقدوا وزفوا وبيتوا معه 
الزوجة فلم يلتفت إليها مع كثرة ة المراودة منها له » نم رجعت إلى أهلها . 

وكانت له إشارات فنا أن الثاس انو قْ 1" المرحوم سيدي حسين باي قٍِ 
غاية الأمن » لا يغلق باب البلد(613) إِلّا قريب العشاء لانتظار أرباب الفلاحة 
والبساتين » فصا رالشبخ أن لانت الباب ويقول له : إلى العشاء يا كلاب (614) كالمتوعد 
المنهر » ٠‏ فلم نمض أشهر قلائل إلا وقد وقعت فتنة مع الباشا - رحمهما الله -فهيار الثوات 
يغلق من المغرب . 

ومن إشاراته ما حكاه معلّم الأطفال الفقيه سعيد أَبُو ريشّة أنه قال : كان بأتينا 

من السّحر إلى السّحر ويقرع بابنا ويقول : مال الباي (مال الباي ) (615) بكلام و 

واضح » فلم ندر نراذه » فاستحدثنا بدارنا داموسا » فلما توسّطنا العمل فإذا اونا 0 
ملانة بالرّيَالات فأحضرنا قائد البلد فأرسل المال إلى الباي . 

ومنبا أنه قال لم محمد السيالة : إن ابنك سيصير قائدا » فقالت : إن صدقت 
بنيت لك روضة ) فكان ما قال » فك ل ررق تت الك الحدى أر عل اقتزواة 
وتوفي سنة نيف وحمسين ومائة وألف 26157 , 


ترجمة الولي أبي الفوز سعيد حريز: 


ومن محاذيب أهل صفاقس ممّن أدركناهم الشببخ أبو الفوز سيدي سعيد بن سعيد 
حَرِيز ء ذوا الكرامات المشهورة والاشارات المأثورة » أصل آبائه من بلد المحرس فانتقلوا 
لسكنى صفاقس » وبا ولد الشيخ - رحمه الله تعالى -. 

كان سيدا نبيلاً وحصورًا جليلاً » نشأ محذوبا معقول اللّسان بعقدة طبيعة » من 
شاهده تحمّق أنْه من الله لا بتصتع كما يفعله بعض الملبسين » وقد يتكلم قليلاً فينادي 
الرّجل : يا عم » والمرأة : يا حنة » وقد ينادي : يا عيش 6!7) لأكثر النساء(8!©؟ وإن لم 
يكن إسمًا لما » وقد ينطلق 2619 لسانه بالأسحار وجوف الليل بالأسوار والخلوات فينطق 


3) يقصد ياب الحبلي . 67) لعلّه ترخخم عيشوشة (عائشة). 
4) فيات وط : وغلاب». 8) في ط وب : والتسوان». 
5) ها بين القوسين ساقط من ت وط. 9) في بقية الأصول : وينطقو. 


6) 0 بقلد سنة 1738 بقليل . 
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بكلام العارفين بالله بلفظ فصيح لا عقدة فيه ولا لكنة. ركان عقد لسانه في الخطاب 
عناية من الله لأنه - رحمه الله - كان ممّن أوقفه الله في باب المكاشفة :> ويقصذة الناسح 
من كل ناحية ويسألونه عن الأمور قبل ظهورها لحم » فإن أجاب بالواقع كل أحد فربّما 
كان الشرعا يسو الثامن فاتعقة تسانة تارحية زين أو 15220 لفان عد وان عبرا 
بالمسرّة إشارة » وقد يبشر بقدوم المسافر فيقول : جاء جاء » كاتما للمصيبة » فيبشر أهل 
المسافر وأهل المريض ممّن كتب الله سلامته وعافيته » ومن تعسّرت عليها الولادة ودخل 
علييا دل على / خلاصها على أحسن حال » ولا تخطئ بشارته قط إذا قالها من عند 
نفسه » أمّا بالتلقين وكثرة الالحام (621) فلا يفيد خبره شيا » لأن الولي إذا أطلعه الله على 
شيء أنطقه به وإن أراد الله البشارة به ولا يحتاج لسؤال ولمّ » وإن لا فلا » فلا تأخذ من 
الولي إلّا ما لاقاك به من غير مواعدة. 

وكان - رحمه الله - حسن الخلق عيبًا عند جميع الناس فيتحمّل منهم أذيتهم 
ويقبلها بعفو وصفح ») ويعامل الكبير والصغير » والحرٌ والعبد » والذ كر والأنثى » والغني 
فهر والقريب والبعيد معاملة واحدة » وكل من أوقفه وقض له » ويضع - رحمه 
الله - يده على صدره كالاشارة بأني ضامئك » وقد ال فيقال : أضامن ؟ فيشير بيده 
أن 

ركان لا يقبل من أحد دينارًا ولا درهمًا » وم يمه قط » نَم إن وَعَدهُ أحد من 
أهل الخير بشيء مرا جاء ومعه نقيبه فيقول الثقيب : هل وعدت الشيخ بشيء؟ فيقول : 
عم » فيذهب الشيخ ويسلم القيب ما فتح الله به. 

وله بعض احبة مخصوصين يقصدهم ويدخل دورهم غائبين وحاضرين وبأكل 
من طعامهم وربّما أشار لأهل امحل باستدعاء طعام فَيُحضر له ما تيسّر فيأكل ما قسم له ؛ 
ولا يظهر الغضب قط إلا لمن وقع منه منبى عنه سرًا » فيضربه ضربة أو ضربتين أو ثلاثا 
وجيعات » وقد يعضّه عضًا شديدً! فيفهم صاحب المعصية فيتوب من وفقه / الله تعالى » 
ركان ًا لزيارة الصَّالحين أحياء وميتين » ويسافر مع الناس لزيارة أولياء السباحل/22*) , 
وإذا عملوا السّماع أخذه الحال والتواجد حتى لا يملك نفسه ولا يضبط حسنّه » ومهما 


20) ها بين القوسين ساقط من بقية الأصول . 
[62) في الأصول : «اللح:. 
2) بقرية سيدي عامر المزوغي ويجمال وما حواليها كمصدور وبعوينة الساحلين. 
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حل”2* بالناس أمر مهم من غزو أو دفع عدو كان معهم في جهد جهيد » وريّما نشط 
من رآى منه كسلاً عا الجميع المؤمنين » ويظهر التحثن والشفقة عليهم ‏ ويعتقده حتى 
أهل الكفر لما يرون فيه من عدم التصنع والتليس ء ظاهره كبلطته » ورؤيته تذكر الله 
0 القلب امحزون » وتزيد الايمان. بالله ورسوله » ومحبة في الدّين وأهله عن نجربة ‏ 

يلعب مع أطفال المسلمين ول وآذوه » ويحثهم على اللعب الذي يكون من مبادئ الحرب 
يغلي 645 على بعضهم ليدرّبهم على الهاد ودفع العدوٌ وصولته . 

وبالجملة فهو حبيب عيّب لجميع الخلق » وكل من لقيه أو دخل عليه مله حصل 
له من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله . 

توفي والده وهو صغير فكفلته أخته ء وبسّر الله رزقه على أيدي أهل الخير ومن 
النذور عند شدّة مرض أو تعسّر ولادة أو فَمَدٍ مسافر » ويكون ذلك موافتًا لا قضى الله 
وقلّر وقرعه من سلامة العاقبة » ومدّة حياته وأهله في سعة رزق ببركته » وكان في ظاهره 
ممنوعًا(”*6) من التدبير والتصرّف ء لم ينتقل عن أخلاق الصبيان فلا يستطيع / تغيير ما 
تدنس من أثوابه ولا على إزالة ما تعلّق به من الأوساخ » بل تباشره أخته في جميع 
ضرورياته كما تباشر الصبي » وقد يباشر ذلك أهل الخير من اليْسَاء والرجال فيغسلون 
رجليه ويديه ويقلعون الشوك من رجليه لأنه لم ينتعل قط » ويرجّلون شعر رأسه لأنه لم 
يلبس قلنسوة قط » وكل من سأله إزالة شيء من شوك رجليه فرح بذلك ولو كان من 
ذوي الأقدار بل ربّما طلب أهل الخير أن يلوا ذلك منه فيسعفهم بمطلوبهم وحاله في 
لباس الصَّيف حاله في الشتاء الحيّة الخضراء والقميص . وكان يعود لمرضى ويدع وحم 
بخير بالاشارة » ويبسط يديه للدّعاء ويمسح بهما وجهه » وإذا قدم النّاس من أسفارهم 
تلقاهم وأظهر ارج والسرور والإستبشار بسلامة المسلمين » وإذا غنموا زاد فرحًا » وإذا 
سافروا ودعهم ويأخذون خاطره ويطلبون رضاه فيسعفهم بسؤولحم » وله محيّة خخاصة 
أكيدة في معتقديه وحبّيه » ويدخل علهم من غير إستئذان » ولا يحتشم أحد مهم بل 
يدخل الرّجل فيجده في داره فلا يتغيّر لذلك بل يظهر السّرور به لأنه ممّن سل المسلمون 


3) في الأصول ٠‏ «أحل:. 

4) في دقية الأصول : «يسليهم 6 . 
625) في ط وبد. ومبهرعاء». 

6) في بقية الأصول : «الدر والمدره. 


لخاتمة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 047 


الحجر عنده سواء لأنه حصور لا شهوة لفرجه ولا لعيته ولا ليده ولا لقلبه » ينظر الحسناء 

عين / الشوهاء(627) لا يفرّق بينهما إلا بالطاعة » فيحب أهل الخير ويظهر له الحيّة » ولا 
جره كو وو ا مك بو وم فو و 
كالضرب كما تقدم . . واذا نزل بالناس قحط وأ ستسقوا كان ْ وهم 2 واذا كانت 
فراح للمسلمين كان معهم . 

ولما وقع الطاعرة انه سبع رتسغين ومانة وألف (628) بتو: نس قال بعضهم : فت في 
جوف الليل وغرلي الوقت فخرجت فلم أجد أحدًا ىُْ الطرقات » فبينا أنا سائر واذا 
صوت: وجل ياست يتحر ويقول : أه عليك يا بلدي.» آه على إخواني تر 
تأسسّف ويسترجع بصوت لا عقد فيه ولا لكنة فتقلامت يسا فوجدته الشبخ » فعن 
ريب وقع الطاعون الخارف فذهب بأهل الخير والصَلاح » فعلى ذلك كان ا ظ 

رحمة الله _ 0 
ل تعر ان تي ران عل زه كار ينا يذه مارلا تيم لأن. بعض الآباء 
د يظهر ميلاً ولا ميل عنده. 
وكان من أهل الخطوة قد شاهده بعضهم على عرفة » ورآه بعض المغاربة مقبلاً في 
لطريق بصفاقس وكان من الغرب الأقصى فقال : هذا الشيخ من هذه البلاد؟ فقال له 
عض استاضرين : نعم فقال : رأيناه على عرفة » فلمًا وصل الشبخ أشار إليه أن أسكت 
ع أنه / لم يُفقَد من بلدهء ولم يسافر إلا لزيارة أولياء السسّاحل مع إخوانه الزائرين وهو 
ساحب 6300 اليلد » وقد قوم بعض اناس ايلا فيجدة50) فوق :السور دافا أو 
اما بن راقن منه وقد يشاهد خارج البلد ولا بصب إلا في داره. 

وقننة كرت يفن الساة الصادقات أنه اذا تعدارت الولادة واس أغلل :الراة امن 
حلاصها وأراد الله خلاصها دحل هذا الشبخ و“قارة خلس ع د حشتورة 1 وثارة 
ضع يده على المرأة فيحسن الله خلاصها » فدخوله علامة على السّلامة . 

والكلام عليه يستدعي مِؤْلْمًا مختضًا بل لا يكني فيه مؤلّف واحد لأنّ كل أحد قد 


'62) ساقطة من ط . 

624) 1784- 1785م. 

625) في ط وت : «أعلم». 

630) أي المتاعب ع في ت : ودوروء وي ط : ودوكة, 
(63) في الأصول : «يحدوه». 
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شاهد من بركاته شيئًا كثيا » وتتبّع ذلك يطول » والمقصود هو الإعلام أنه كان من 
أولياء الله المقربين » صاحب الوقت في 5 القرن الثاني عشر في بلده » هذا الحقّق 
عندنا » وكونه من الأوتاد أو الأبدال أو الثقباء 3 النجباء لا نعلمه إلا أن علامات 
الأقطاب لائحة عليه » وهو آنه قريب بعيد ) ماح محذوب إلى غير ذلك من 
العلامات » وله كرامات متواترة عند النّاس تواترًا معنويًا لأنّ كل أحد شاهد منه أمورًا 
خارقة للعادة . 

والذي شاعدته :دن ينض #رانايه إلى كنت أصابق الرريوضيق اللفشن :يعن 
السنين فاشتد بي الحال واستمرّت العلّة زمنًا طويلاً ثم تدارك / الله باللطف بعد اليأس 
فلمًا جاءت السّنة الثانية وأوان المرض أصابنى ما أصابنى في السّنة الأولى ورجعت إلى ما كنت 
فيه » وكانت ليلة عيد الأضحى ع فاستشعةة التشواء زو مويق شيو مال افيد : 
وغلب على ظنّي أنّه تطول المدّة كالسنة التي قبلها1 !42 » فتعطل النفس وذهب النوم » 
لما ذهب من الليل ثلثاه وإذا بقارع يقرع الباب » فانتببت الحارية وفتحت الباب فاذا 
بالشيخ - رحمه الله - داخل فلم يقصد من الذار أحدا غيري ولا عل أحد نحالي الا ال 
تعالى » فوضع يده في ظهري وكشفه وجعل يدعكه قويًا وأنا أقول : إتق الله في كيف 
تكشف ظهري وأنا أخاف من المواء والبرد » وقد زدت في الغطاء مخافة البرد » فل يلتفت 
وجعل يكرر ذلك الدّعك والشرب ء فلمًا علم أن الله أزال العلة رفع بده وسال أهلي 
احضار ثياب العيد ع -وأشار لي باللباس والخروج فقلت : لا أخرج أخاف أن تطول علي 
فضرب عل صدره بشير بأّه ضامن ولا خوف من شيء أصلاً » فلا زال يستنيضني للقيام 
وأنا أتقاعس وأميل للفراش وقد وطّنت نفسي على عدم اللخروج لكاب © وابطيت لاني 
كرها وتوضات وخرجت فا حصلت إلا العافية التامة » وذهب ما كنت أجده ع وتممت 
العافية سنين متطاولة مع أي كنت متخوفًا من ذلك أشدّ الخوف ع ولكن الله سَلّم / 
وتفضل بالعافية على يد هذا الشيخ الصّالح . 

وكان - رحمه الله - اندق فخذه » وهو عند الأطبّاء من أصعب الأمراض 3 

فحضر الطبيب وعَصَّبّه بالحبائر كل ذلك ولم يسمع منه حرف ولا تأوّه » ولا أظهر وجمًا 
ولا ضجرًاء بل كان مستسلما لقضاء الله تعالى ‏ فشفاه الله في أيسر زمان » وقام يمشي 
على قدميه كأن لم تصبه عثرة رجل فضلا عن دق الفخذ. 


2) ساقطة من ط. 


الحاتمة : في ذكر ما تعلق بصفاقس ووطنها 459 


ودخلت عليه يومًا برمضان وهو يأكل فتناولت لقمة وأظهرت إرادة الأكل فأشار 
أن لا فقلت له : سبحان الله حرام علينا وحلال لك؟ فأشار أن نعم فعلست أن 
[الله] 6337 اصطفاه لحضرته واختصّه 2653 بكرامته وأذهله عن ضبط جوارحه للعبادة 
أقامه في حضرة الشهود وكل ميسّر لا خلق له. 
ولمًا جاء الطّاعون الخارف سنة اتسع 5000 اين لم يسلم منه أحد ؛ 
فأخبرني الشيخ الفقيه المدرس الواعظ أخحونا في الله تعالى أبو عبد الله ع الأبر سيدي 
محمد الذي حدامل 59 في -حياته وأجرى الصّاحات على يديه وومقنا وإياه لغ ممه 
ويرضاه - قال : لما أصبت بالطّاعون أشفقت عل نسي وكنت هن محّي الشيخ 
ومعتقديه ونتبرك بدخحوله ورؤيته فقلت بي نفسي : غاب عني الشيخ قُِ مرضي هذا وم 
وات 1ه كاد لا يجداعي انام العايده فال : فلمًا طلع الها فإذا به دخل 
ورفع عني السّتر ورجع من حيث جاء » ثم رجع من من الغد / وجلس عندي قليلاً وتناول 
قليلاً من الخبز واللبن » ولي البوع ١‏ الثّالث دخحل معى في الفراشس وقرن رجلى وجعلها بين 
رجليه » وأدار يديه بعنق وتمرّغ علي حتى لحشيت زهوق بي وأخعذه حال » 
وظنئت أن الأجل قد حضرء فاذا بالعرق إنسكب وم يرسلي حتى أخذني النوم » 
فانصرف ونم نشعر بانصرافه » فلما استيقظت الخيسية بمبادئ العافية » ورجع من الغد 
ففعل مثل ذلك » وني اليوم الثالث دخل معي في الفراش وأشار لي بيده إلى الغسل 
والكفن هات : أحضرت ميتي ؟ فأشار أن لا » » بل أنا» فقلت : عافاك الله » نسأل الله 
أن يديم علينا التمتع بصحتك » فأشار بأن الأجل قد فرغ ؛ وأخذ مني العهد على أني 
وى غمله وكفنه » وبسط يديه لللعاء ثم مسح وجهه ء فا خرج إلا والعافية زادت ٠‏ 
فلما حرست من المرص بعد أَيام قليلة وعيك [1936.ي الطريق. قبل لى : :خياتلك: الباقية 
في الشيخ : فذهبت للوفاء بالعهد » فوجدت لدان حية كثيرا من الفقهاء وغيرهم 
إبتدؤوا غسله فعرفتهم بوصية الشيخ فتنحًوا عنه » وغسلته وكفنته » وحملنا سريره إلى 
الروضة التي إستجدّها له القائد علي الأول - رحمه الله تعالى ورحم جميع المسلمين- 
وصلَّى عليه كل من بت من أهل البلد متعافيًا » ودفن في وسط روضته!6*7) المشهورة في 


3) ساقطة من ش. 6) في ط وت : وتماشيت». 
4) في طا وت . واخختمهة. 7 رالت هذه الروضة بزوال الريض . 
35) 5 م. 
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460 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 
ار بض وذلك شهر حمادى الآخرة من سنة تسع / وتسعين ومائة وألئ (635) وقل ناهر 
السعئ سنة:. 


ترجمة الولي أي الحسن علي الحراية : 

ومن تلاميذ سيدي سعيد حريز الششّخ العارف بالله تعالى أبي الحسن سيدي علي 
الحراية . 

الا ارا يوا لو ا ا 
عادته لصيادة السّمك بجزيرة الكنائس بالبحر الغر بي من البلد » (فلمًا نزلوا)639) زرا 
الشيخ معهم فشرعوا في نصب العمل لأخذ السّمك ل 
ملججًا في لجّة البحر أكثر من القدر الذي يأخذون منه السّمك » » فظهر لوالده على بعد 
آله قلغاة ترجه تن «التشوع ؛ فلمًا رجع جاء على حال غير الخالة الثتي ذهب عليها وهو 
كالوفان ويتكلّم بكلام لا يفهم وعلى فيه زبد كاحمل المائج » فلمًا وصل إلى القارب 
الي يحمل فيها العمل 9400 أراد والده إدخاله فبها فقال له شريكهم في العمل : ما لك 
تبدر ونحمق فعلى من تفعل هذا؟ وأظهر الكراهية والغضب على الشيخ فانكسرت عل, 
رأسه قَرية4!0؟) القلاع فخاف ورجع عمّا صدر منه واستغفر الله وتاب » فلمًا رجعوا إلى 
البلد استقبله الشيخ سيدي سعيد حريز - رحمه الله تعالى -- فاحذه معه وادخله الخلوة 
فبتي عنده ما يقرب من خمسة أعوام ثم أخرجه وكساه جبّة خضراء , وهي في هذه 
الاعف ضباوت أععاز الضابكن عرض عق اللخرقة .شعان الصوفة © افتحملة لدار والنقه 

فحجبه بها لمثل تلك 42" المدّة » فكانت خلوته في دار/ أمّه. 

وكان ملازم م الضّوم والصّلاة لا يفطر إِلّا على زبيية وقلب لوز مدّة احتجابه في 
خلوته » ثم خرج عنتومًا على فيه فلا يتكلم إلا رََْا ٠‏ فقدم رجل من أهل طرابلس يقال 
له محمود بن للونة فاعتقد الشبخ وصار يتردد عليه وقال له "إن د الذهاب لتونس 
للامير سيدي علي باي يسرّح لي زوج مراكب قح لأنْ بلادنا أصابها قحط فاسأل الله أن 


8) أفريل 1785 م. 

9) ها بين القوسين ساقط من بقية الأصول. 
0) يعنى أدوات الصّيد البحري . 

[64 :عفنا ملوريلة غليظة تستعمل لأغراض الملاحة . 
42) في الأصول : «ذلك», 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 461 


يحعل لي قبولاً عند الأمير ليقضي لي ما قصدته » ففتح الشّيخ يديه إلى السّماء على صورة 
اللّعاء إشارة إلى أن الله يقضي له مآربه » وقال : إن يسّر الله عل الأمر آتيتك يبه 
خضراء وكان جالسًا على دكة من ألواح وأخشاب » فقال : ونعطيك هذه الألواح 
والأخشاب يستعملونها لك تابوبًا » وكان قد ابتتى له القائد أحمد أبو ديدح أيه بالربض 
ريه ترية تنه ايع إن لارة لرنسن ب وحصل له ما أراد» لما رجع إلى 
صفاقس ٠‏ أعطى للشيخ ما وعده مز من الحبة والأوح والأخشاب فصنع من ذلك 3 
وخطرة إلى« الترية + فترج الخ ممهم وكذلك سيدي سعيد حريز فجاءه وجذبه من 
ل ا ا ا د هف 
الحجبة الثَّالئة خحمسة أعوام بعدّة الضّربات » واتصلت حجبته بوفاته. 

وكان - رحمه الله - خفيف الرُوح على على النفس » خخفيف المؤنة » حسن الصّورة » 
عليه نور زائد » كثير التُظافة » بمشي بلا نعل فلا يعلق به شيء من قذر الطّريق » / وإن 
علق به ما ندر بادر بغسله محافظة على نزاهة الظّاهر » كما هو محافظ على نزاهة الباطن 
ولعا اسار الشك ار بار الكاطو ين أفل "تناكل »امكو لريازه اضرا حون ونس 
خرج أبوه في صحته ليتوأى خدمته والقيام بشأنه » وكان أبوه فقيرًا عاجزا عن الكسب ؛ 
فذهب به إلى الأمير سيدي علي باي - رحمه الله تعالى -» فلمًا قدم عليه أحبّه وأقبل 

عليه وقال : هذا رجل عليه سهاء(62 الصّالحين فأخذه وأجلسه في حجره تبركًا به » ثم 
سأل والده عن مطلوبه فعرّفه بضنك عيشه وقلّة ذات يده » فقال له ان 4ك مط 
فقال : تجعل لي نصيًا من زكاة الحبوب نقتاته » ولتكن زكاة أبي عرادة فقال له : 
أعطيتك ذلك » فدعا ع ومدك : الشيخ يده للدعاء ونزل إلى تونس فصار أهل الخير 
كلرن والذه ها تدر قي كاسن منهم بالشيخ ٠‏ فرآى الشيخ ذلك فأشار إلى والده أن لا تأحذ 
وا ايت عورنت ياود عل لانن ب أله .زلنا أراد دري وني عله 
والده ليأخذ الظّهير من السلطان ققال لهم السلطان : : اكتبوا له فإِنْ الشّبخ علق حبّه بقلي 
وما غاب عن بصري منذ رايته حتى في في النوم » فكتبوا له ورجع يحبور الخاطر بعدما كساه 
هو ووالده وخديمه جبة خضراء . 

وكان الشيخ ميا لتلاوة كتاب الله العزيز ويا لأهل الله وخصوصًا حملة القرآن , 


3) في ط : وسمة 
4) في ط وت : «اسأل». 
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00 للتلاوة ويبكي ويظهر الخشوع والبكاء / والتضرّع » فإذا هع آبة رحمة فرح 
ستبشر وبسط يديه للسؤال » وإذا ا آية عذاب غلبه الفزع والرّعب واضان يده إلى 
0 منها . وكان عا لكثرة الصّعلاة محافظًا على الفرائض في أوقاتها » محبًا لسماع 
الصّلاة على رسول الله مِلْلّهِ » وكان عبًّا للشيخ سيدي طيّب الشرفي - رحمه الله - 
وللشيخ فيه اعتقاد زائد » وكانا يتزاوران كثيرا » فاذا احتجب زاره الشيخ في داره » واذا 
خرج زار لشي ف مدرسته إن وجده وإلا فل داره » وإذا كان يوم جمعة قرأ له 
الشبخ دلائل الخيرات فيستمع له ويظهر السسّرور عند سماع ذكر رسول الله عَيْهِ . 

1 ولما توفي صار الشيخ يذهب يوم الجمعة إلى ضريحه فيقرأ بازاء قيره. وبعد وفا: 
الشيخ - رحمه الله - قام ولده الشبخ سيدي عبد الرحمان - رحمه الله - مقام والد: 
فيذهب لضريح الشيخ الحراية فيقرأ دلائل الخيرات كوالده - رحمة الله على الجميع - 

ولما حضرت وفاته توجّه إلى القبلة بنفسه وأطبق عَيْنيه وََاهُ بنفسه بعد أن أوصى , أن 
فون غسله » وكفَنه الشيخ سيدي طيّب الشرفي » وتشهد كلمة 8 وفارق لد 
- رحمة الله عليه - ماع ر بيع ول المشرف بولادته عله سئة تحمس وتسعين ومان 

وألف(645) وله من العمر أربعون سنة. وكتب بعضهم على تابوته قوله : 

[الطُويل] 
فهذا لذي قد كان يعبد ريه ويخشى إلى أن مات في خلواتّه / 
حَليف الى ولصّموالصّْتدهرهُ ‏ فيها ناه المرء من عَمَوَته 
لَقَّد مات في تسعين مّع' حمْس لت وألف ومائة قل ذالك عَم وَفَاتِِ 


ترجمة الولي ألي عبد الله محمّد أبو مغارة : 

وممّن رأيناه وعرفناه من يحاذيب الوقت الرّجل الصّالح الغارفت تالت تعاى: ,!١‏ 
عيد الله سيدي نه ابر سقازة ابن رخال السوسي . 

كان في ابتداء أمره قدم من بلد او إلى صفاقس فأقام بها وحفر مغارة في وسما 
المقابر فيتزل إليها ويبيت بها ليلاً وحده منفردً! فيدخل البلد نهارًا يطلب قوته » فإذا جر 
للَيل خرج وبات بها » فن ثم سمّي أبا مغارة. ثم أخذ يتعلّم الحروف حتى تمرّن علي 


5) 2 مارس [178 م 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها 46 


مع ل ا 0 
يس ) و«الممصل») 2 وأضاف إلى ذلك مواعظ بعض الصَّاحِين مما بئاسب تلك الآيات 


الكريمة كقوله : 
[ محزوء الرمل] 
الصا" لتحي نينا كيك نسجتبلا ةا العتكبوت 
المجحيا يكفيك واتيجيج] 4 بوعتتيننا حتفل قوت 


+ يقد مده التعل 1ر0 فحفر عبا مغارة تحت الأرض كما فعل بصفاقس » 
ونزل بحفرها حتى وصل الماء فوجده عذيًا فصار يملا منبا ويستي الثاس عانًا . 

وله اشارات كثيرة ) قُنها أنه إذا مل الماع وصيّه على ولحه الأرض إستبشر الثّاس 
يقرب نزول الغيث » فإن صب كثيرًانزل الغيث الكثير ؛ وان صب قليلاً نزل القليل » 
واذا صرخ في الأسواق دل على نزول بلاء بالمعلدين / جات مرارا فصح ء وكان يكثر [1/261] 
الغلث 77 في إشاراته ولا يفهمها إلا من مارسه » وربّما لا تفهم إشاراته إلا بعد وقوع ما 
أشار به » ثمن اشاراته أنه وقعت قرَّة شديدة بالشتاء بات اللافن مها في كرب فأصبح 
الخ مصفرٌ الوجه من شيدة البرد لأنّه كثيًا ما يدخل البحر لغسل ما يلحقه من من الوسخ 
والقمل ٠‏ فيأني الحاو يج'648ا فأخذون ثيابة ولا بتركون منها إلا ما يواري السّوءة فيليسه ويدخل 
الأسواق فيكسوه أهل الخير» فلما نزلت القرّة أذاه البرد أذى شديدًا » فجاء وجلس 
يجاني واشتكى البرد وتمنى ما , بق به مهجته من الثياب » وكنت في شغل ) » فخطر في بالمي 
5 إذا افوخ 849 أذهب إلى لي أعطيه برنسًا قديمًا كان عندي » شا استممت 
الخامار ١‏ إرغو ناوي ركان يسميني بسيدي عبد العزيز التّاع » وقال لي : هل تعرف 
مناسك الحج ؟ فقلت : ! فقَال : كم أركانه ؟ فقلت : قل نسمع » وقلت : لعله يتكلم 
بكلام غير ما ؛ عل (650) الفقهاء » فقال : هى أربعة » فقلت نعم » وهى كذلك » فقال : 
ولا الإحرام » والإحرام يمنع المخيط ال فقلت : نعماء لي ثم دخل وخر ج وزاد بي 


6) في الأصول : «أنسجتهاه. 
7) أي التخليط . 

8) ج محتاج. 

9) أي صار لي من الوقت فراغ . 
0) في الأصول : «ديقله». 
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0461 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخعبا 


الكلام لغوا ثم رجع وقال : الحديد يحبّه الب » ويفرح به القلب » ثم دخل ي كلام 
وخرج وجعل يكرر الإحرام ومنوعاته فسرى ذهي للبشارة بح جديد » ثم فكرت و 
مقتضى الخال الموجب لكلامه فإذا هو البرد / وأني خطر يبالي أني نكسوه برنسا قديه 
فهذه اشارة منه: لبرك هذا البرنس لأنه حيط قديم » وأنه يطلب عباءة جديدة كما بلس 
امحرم » فلمًا استقر في ذهني هذا المعنى التفت إليه وقلت له : أركان الإحرام أربعة نش 
إلبه أنّي قد فهمت إشارته » فأعرض عنّي وكأنّه لم يصدر منه ما قال » ثم خاطب نفل 
مكنيا عتي بقوله : : هذا ما بتي يفوته شيءء قاع » ولفظة قاع"'”) يستعملها يستعملها أها 
ارس (652) لمعنى الاحاطة والشمول فكأنه يقول : لا يفوته شيء من الأشياء كلّها » فل 
فهمت مراده اشتريت عدّة عبائن(653) وخيّرته في جميعها فاختار واحدة تليق بحاا 
فأحذها ودعا بخير وانصرف. 
ومن إشاراته أنّى كنت خائفًا فوات شيء يتريّب عليه ضرر كثير في الدّين والدّنيا 
ترك من ذللف كثيرًا مدّة » وارتقبته فأبطأ بميئه ولحقني من ذلك جين باللا 
وفكمّرت في شأنه ليلاً ونهارًا حتّى أقلقني وطلبت من الله الخلاص وتطمين السّرّ » ولم يطل 
على سرّي إلا علام الغيوب » فبينا أنا جالس ذات يوم وإذا به ينادي : من يكسول 
قيضًا يرى الآية الكبرى » فنادى بذلك فل يحبه أحد ولا فهم له أحد مقصودا » فاللهمن 
الله إلى مراده وقلت : هذا رجل من رجال الله ساقه الله وكانت ليلة عيد الفطر» وهذ 
عريان يطلب سررًا » ولعل الله / يحعل على يديه الفرج وهذا بشارة من الله بحصوا 
المقصود . فلا بن من جيره لعل الله يجبرنا » فناديته وقلت له : ٠‏ أحدًا ما تقول ؟ فقال 
٠‏ نعي 6 ات » فأكدت عليه » فقال : : جرب ترى » فناولته قيضًا جديدًا يليق ؛ 
ا قي يومي وت وأنا بين اليأس والرجاء » فوالله ما أصبح الصبح إلا وق 
7 لبشير بحصول القصود فكان يوم سرور بعيد الإسلام وبحصول ما "كنت خائا واه 
فا أنه دخل علي خا 0 حال قراءتي مختصر الشيخ ل 6561 وباحدني : 


651) القاف المعقدة كالح المصرية والذي سمعناه من المغاربة «قع» بدون ألف. 
2) يستعملها أهل المغرب الأقصى قاطبة لا خصوص أهل السّوس. 

3) عباءة » وفي ط : «عبيان». 

4) قي ط : «اكملت». 

655) أي إياضى . 

6 بالزاوية المرادية يجربة. 


الخامة : في ذكر ما يتعلّق بصفاقس ووطنها 465 


مسألة الكلام » وقال: كيف تقولون بقدم كلام اللهد» والله يقول : د 
محل مُحداث 5577 فأجبته بأن الحدوث في تنزيله ولا يلزم منه حدوثه في نفسه فإن المعنى 
العام بالذات الأقدس باق على ما هو عليه من القدم » والحادث هو التتزيل على أن 
الال اللّفظ الدّال عليه » ونزول اللّفظ الدّال نزول المعنى من حيث الدّلالة » فالحادث 
والنازل هو اللفظ » ثم أكثر من * تخليطاتهم » وأجبته عمًا سأل فخرج وانصرف وبقيت 
سارل هذا لحب ول حا أهلة ٠.‏ وتسشت ومن قوم بغرن اححهم فين الج 
القويم ويرضون لأنفسهم بشنائع البدع » فا مضت ساعة أو ساعتان فإذا به قادم من 
ا يسوقه وهو يتلو قوله تعالى طقل الْحَمْدُ لله بل 
أكْترهُم لَايَعلمُون ب 60 ١‏ لَك أككْرَ الناس | لَايََلّمُون بي 639 فحمدت الله وازددت 
يقي وتحفت أن مذهب السنّة لا يعلمه إلا خواص خعلق الله ؛ ورسخت مسائل السسئة في 
قبي رسونعًا أغنى عن الدّليل من حيث أن ؛ الله أطلع هذا الشيخ عن هذا الخاطر وأهمه 
للتطق بهذه الآية الكرعة المناسبة حال ما كنا فيه » وتبيّن لي أنه من الرّجال العارفين 
بالله » القامين على الحق ومذهب السئة . 

ومنها أنى كنت متوجّهًا ل" المشاق 265600 فجاء بعض الإخوان وقال لي : قم لنأحذ 
خا لح صل ابه زياره» وين حافت ألا جب من يأب لكت عله كاة 
الناس عليه » ولأنه إذا كشف الله له عن شيء من حال أحد وسخره الله للإعلام به 
وات ليه من غير أن يتعرض له السائل وإن لم يطلعه أو لم يسخره فلا فائدة في 
السّؤال ء فلمًا رانا قادمين عليه أظهر الاعراض عنا وكأنه ما رانا ولا عرفنا قط » وكان 
كثيرا ما ينشد كلام العارفين بالله ويتواجد بذلك » وكان رفيق يعرف من ذلك الكلام 
الذي يقوله الشيخ ويتواجد به » فلم راى اعراض لخ تكلم صاحبي بذلك الكلام 
على الصّناعة الي يقول الشيخ بها اذا بالشيخ تلقف ذلك الكلام وصار بقول هو بنفسه 
واعراه حال ونادى في كلامه وحاله » فلم فرغ ومكن ما به إنبسط لنا بعض انبساط 
فعند ذلك قال له / زوّد أخانا هذا صالح دعائك » فإنه متوجّه للسفرء » فقال : اعطاه 


7) مستوحاة من الآبة 2 » سورة الأنبياء » أو من الاية 5 » سورة الشعراء. 
8) سورة لقمان: 25. 

9) سورة يوسف: [2. 

0) في ش : وإلى المشرق». 
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466 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


الصَّاحون اثنتى عشرة خبزة » وبسط يديه للدّعاء والفاتحة » وبسطنا أيدينا لذلك » فدعا 
ما تير وقرأنا فاتحة الكتاب وانصرفنا » فلم ندر هذه الإثنتي عشرة ما هي » بل ولم نلتفت 
إلها كبير التفات » فلمًا عملنا على السسّفر إستعمل الأهل خبزا للسفر فلمًا أحضروه عدو 
من غير وعد ولا سؤال وأنا أنظر فإذا هو إِثنتا!6») عر ا فلمًا شرعنا في السفر 
جعلنا تأكل كل يوم واحدة فها فرغت الاثنا(661) عشرة خيزة إلا وإسكندريّة أمامنا في 
إنني عشر يوما ؛ وكان ربح المال إثنتي عشرة مائة » ومدّة الغيبة عن الأهل إثني !642 عش 
شهرا . 

ومن اشاراته أي تزوكجت بصفاقس » ودخلت جربة بعد ذلك فجلست بإناء 

بعض الاخوان فاذا الشبخ وارد عليئا » وسأل الأخ : أين كان هذا؟ فال له : : توج 
بصفاقس » فقال له الخ أعطوه اضرا اوعوزو تيل قل تلتقث لقوله:وم نقهع: مزادةء 
فقال ذلك الأخ : لا تلد لك هذه المرأة إلا ولا ذكرًا وبتتين » فوالله ما وقع إلا ما أشاء 
اليه » وانتقلت لرحمة الله بالطّاعون . 

ولقيته يوا في مكان خال فوقض وقال : كانت شيئة وتعود إن شاء الله زيئة » وكرر 
ذلك فعلمت أن الله ساقه لي وأنّ هذه بشارة بالحداية في ساعة إجابة » فسألته الدّعاء 
الصّالح زيادة على ما قال فزادني / فن تلك السّاعة والحمد لله أقبل الله بقلبي للخير وم 
زرل(663) نيحد بركة ذلك الدّعاء وإنا نتوسّل إلى الله العظم بنور وجهه الكريم » وينبيه 
الرّحيم » وعلائكته المقرّبين » والشهداء والصّاطين أن ثقبا (664) بقلوبنا ما يبه ويرضاه . 

وكان - رحمه الله تعالى - يطلب قوته من الناس » وقد يسأل شيئًا معنا فتارة عون 
قليلاً وتارة يعين كثيرًا » وعادة النتفس أن 7 تسمح بالقليل وتبخل بالكثير » فيقول : لا 
عليك » ادر لكب ارج تر اك لا ا رن لما ل فلم 
جربنا ذلك صرنا نتمنى أن يسأل الكثير لأن النفس تحب المال حا جما ولا يرغب أحد 
عن فضل الله . هذا بعض ما شاهدت من إشاراته ولو تتبعنا جميعها لطال بنا الحال » وي 
هذا القدر كفاية. 

ومن أغرب ما وقع أنّه قدم أبناء جلود قيادًا على جر بة » وسعوا في قطع أعيان أهل 


661) في الأصول : «إثني؛. 
2) في ش : «إثنتي». 

3) ساقطة من بقية الأصول . 
4) في الأصول : «يقبل». 


الخائمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنما 477 


السنّة أخرجوا هذا الشيخ من البلاد فأركبوه في سفيئة وأمروا بإخراجه لصفاقس كرما 
عليه » فسمع بذلك شيخنا أبو إسحاق سيدي إبراههم بن محمّد الجمّي فأرسل من ردّه 

من البحر فتزل ودخل السوق وهو ينادي : ٠‏ أنا لا أخرج منها ١‏ بنو جلود هم الخارجون 
ما ام مضي أيام قلئلة إلا وقد عجاء أمر بين الأمير بعرم فأخرجوا كرمًا علهم » وم 
يرجعوا إليها بعد » وانقطع أثرهم بل وعقهم » نعوذ بالته من التعرّض لمساخط أولياء 
الله /. ولمّا ظهرت بركاته للخاص والعام من المالكية والوهبية(2565 إعتقده الفريقان » 
وبنى له بعض رؤساء الي 9651 قيّة » فلما وقع الطّاعون جر به سنة قسع وتسعين ومائة 
عي انتقل لرحمة الله ودفن بها. 

وكان - رحمه الله - يقول : التي ما رأيناها حسبناها6677) ما كانت » وهذا هو 
معنى قول من قال : معذور من شاهد ومعذور من لم اهدر 

وكان يقول أيضًا: كلمة من غير فيك تنفعك » وهذا أيضًا حقّ » فإنّ من بسط 
لك عند غيرك عدذرًا أو أثنى عليك نفعك » وإذا أثنيت على نفسك أو بسطت عذر 
نفسك لم ينفعك . 

وكان يقول : الرّاحة في الشهوة » والأمر كما قال ٠‏ لأن الشهوة ملائمة للطّبع ومن 
حصل له ملائم طبعه إستراح 

وكان 0 هذه الدّار الفم!668) فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » وفارقت 
الحنة بالمتقصات وسرعة الزوال . 


ترجمة الولي ألي العبّاس أحمد التاجوري : 


ومن محاذيب الوقت ممّن رأيناه وعرفناه الشيخ أبو العئاس سيدي أحمد التاجوري . 
كان - رحمه الله تعالى - من تاجوراء » قرية من عمل طرابلس » قدم لصفاقس 2 
وكان متجرّدًا عليه عباءة صوف ء فأخيرني أبو الحسن الحاج على الشرقي قال : لما قدم 


5) وهم إباضية 

6) 1785م. 

7) في بقيّة الأصول : وحبسناهاه . 
8) في بقية الأصول : والدراهم» . 
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468 نزهة الأنظار في عجائب التؤاريخ والأخحبا 


الشبخ من طرابلس كنت بالباب الحبلي تكتري أ جَرَاء!69) الحصاد الزرع فاكتري- 
جماعة » فقال لي رجل حاضر: زد معهم هذا الطرابلسي ؛ » فقلت له : أتَطْلع 679 ب 
لاس ؟ فقال : 1 نعم » فطلع وعمل مع النّاس » فلمًا حضر الأكل إمتنع من الأأكل فسال 

بعض الئاس فال : هذا طعام / لجماعة ولم يخصني بشيء فلا أكل » فتورّع حيث | 
ين له طعامًا يخصّه » قال : وبات الليل كله مع من لا يرى » فلمًا قدم بعض الأجرا. 
قال : أنت اكتريت رجلا وليّا من أولياء الله شاهدنا من أحوال هذا الرّجل ما لم نشاه 

من أحوال الناس . 

فقاله ارضا : كلما أقام عندي لم يأكل شيئًا من مشتبيات الأطعمة» وقد يقب 
العشرة الأيام وأكثر بلا أكل ولا شرب ولا ينتقل عن موضعه » وربما مشى كمشي المقيَد 
ولا يتكلم بكلمة واحدة » وإذا طلب الأكل أكل ما حضر من ميسور الطعام ٠‏ وقد 
يأكل في بعض الأحيان أكلاً ذريعًا ويشرب كثيرًا خارجًا عن المعتاد . 

وكان على الضدٌ من الشيخ سيدي سعيد حريزء فإذا قدم على محل دل على 
حدوث اهل مكروة : موت رضن أو غير ذلك » فهو واقف في باب الئذارة » والشيخ 
حريز في باب اليشارة » وكان كثيرا ما بادزم سقائف الحمامات سردات 3 يدل عليه 
سيدي سعيد حريز يوم فضرب الشيخ التاجوري ضريًا وجيعا فأخذ الشيخ التاجوري 
حجرًا عظيمًا فرماه به وقال : أنت في بسط ولبس الْملف677) وأنا في حالتي هذه وتزيد 
عل » وذلك لأن الغالب على الششيخ التاجوري القبض والاسقام. وكان مكشوف الرّأس 
حاقي الرّجل عات ود بفوط الحمام ؛ وقد يحلق جميع شعر رأسه وذقته 


#وشارنه: خم لا يق فيا شعرة واحلة. 


وله إشارات / كثيرة » فنا أن عرضت لنا مسئلة تعر على إخوائنا فهمها لكثرة 
شبهها ٠‏ فطلبوا مني تحريرها على وجه يزيل الشكوك والشبه » فكتبت بقدر الاستطاعة » 
فلما فرغت من الكتابة وقف عل وقال : إسقني الماء فإني عطشان » فأتيته بشيء من الماء 
العذب الطيّب قأخحذه بيده وردّه وقال : هذا غير سائغ أريد غيره سد 


69) العادة القديمة أن ايان موسم الحصاد يقف الرّاغبون في العمل أمام باب الحبلٍ » وهو مدخل من يأتي من 
الضواحي » ويكتري كل واحد ما يشاء من العملة للتصاد زرعه بعد الاتفاق على الأجر اليومي » وهذه العادة 
انقرضت منذ عشرات السنين. 

0) كلمة تشير في لغة صفاقس إلى الذهاب إلى الأرض الفلاحية للعمل بها . 

671 الملف فاش صنعته صفاقس في حياتها الأولى ثم صارت تستورده. 
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عزضت التقرير على 'إنحواني الطلبة قالوا مي علا وا نلعيل فربحمت وقررت المسألة 
بوجه غير الأوّل ظ فأتاني الشيخ التاجوري والذي فعله وَل فعله ثانيًا » والذي فعله احواننا 
الطلبة بالتقرير الأول فعلوه بالتقرير الثاني » فعدت ت ثالث في التقرير : ولما فرعت فعل معي 
كما فعل أوْلاً وثانيًا » ورد الطّلبة التقرير» وجعلت أعود في التقرير وهو يطلب الماء 
ويردّه » ويردٌ الطلبة التقرير لوجؤد من يخالف لاستناده لبعض الشبه » فكلّما قطعت 
شبهة عارض بأخرى » فاحتجت لقطعها :إلى أن انقطعت الشبه بأسرها » وانزاحت العلل 
بأجمعها » وتقرّرت المسألة سالمة من الشوب والدّخل » وظهر التق الذي لا لبس معه ولا 
د اكه : قل لنشيخ هكذا الأمر نعم ما صنع البارحة » لأن 

بر المسألة كان ليلا » فلمًا جلست بمحل 2672 الذي أجتمع فيه بالاخوان وإذا / 
بلي واف عل الاب حغو يقول : ناولني طعامًا » قناولته شيا من التّمر قجعل يأكل 
ويستزيد حتى استكفى » فقال: يكني » فلمًا حضر إخواننا عرضت عليهم التقرير فأذعن 
من كان .يخالف وقالورٍ بأجمعهم : ل بي البس ولا خفاء ء فهذا تقرير في غاية 
الوضوح ٠‏ «وجام الحو 7 بطل )4 677 فظهر لي أن الشبخٍ التاجوري أطلعه الله 
عما نحن فيه » وأن طلب الماء ورده إنما كان إشارة عدم كقاية الثتقارير الأولى 3 وقبول 
المر وأكله اشارة لرضى السامع بالتقرير الأخير» فحمدت الله على الوصول لاظهار الحق 
بوجه مبين » وزاد اعتمادي ي في الشيخ . 

وكنت مترددًا في أمر نفعله بنفسي أو ننؤب فيه غيري ثم م عزمت عبكى إرسال غيري 
لأنّي كنت أعمل ايعاد في المسجد الأعظم قرادة تقسين القران العظم ٠‏ وتقرير أحاديث 
لني الكريم عليه أفضل الصّلاة وأزكى التسلبم لنفع نسي وإخواني المؤمنين » فخشيت 
أني اذا باشرته يعوقني عن المقصود فعزمت توجيه غيري »2 انيت يومًا المسجد على عادني 
فلمًا دخلت المسجد وجدته جالسًا بالصحن » وكأن معي بعة بعض الاإخوان » فال ٠‏ الشيخ : 
إسقني .ماء فقلت لذلك الأ : اذهب وأتد بشي» من من الماء يشربه قققال الشبخ : بل 


[ 265/:ب - 


أذهب أنت / برجلك حايًا من غير نعل ) فاستعفيته فلم يعفتي وم يرضى مني إلا ] 


بالذهاب .بنفسبي » فذهبت لذكان بعض المحلاقين قرب المسجد واتيته بماء فشربه » 
,واستزادني فزدته ميرّة وأخرى » فلمًا أكثر علي أرسلت ذلك الأخ فذهب وأتاه بما كفاه » 


23 ساقطة من بقية الأصصول . 
3) إقتباس من الآية 81 عن سورة الإسراء والتلاوة “ووقل جاء :الحق؛ ‏ 


[266/رب] 
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فلما أردت بعد ذلك وه غيري لذلك الأمر الذي قصدت 1 الأمر حتى ذهبت 
بنفسي وباشرت أوَله ثم اسلف يق انك فكان ذلك من الشيخ إشارة لما وقع » وأحواله 
وأفعاله وأقوا اله كلها إشارة . 

ووقع في سنة من السنين جدري أفى الأطفال » فتأسّف الناس على فقد أطفالهم 
فقال لحم : هذا الكرباع!674) وما زال الدلآع , فا(675) كان إلا يسيرًا وجاء الطاعون 
الخارف . 

وأخجبرني العمدة لَه سيدي عبد السّلام الغراي : وكان من مريدي الشبخ وححبيه ) 
أنه سمع من من الحاج تحمود الشُرفي صاحب الحمام أنه قال : غاب الشبخ عني ذات يوم 
فقدم عل رجل لا أعرفه ولا رأبته قط" فقال لي : أين الشبخ التاجوري؟ فقلت له : عن 
قريب يحضر إن شاء الله » ما شأنك ؟ فقال : أخبرني عن أحواله » هل جار على جسده 
الحكّة؟ قلت : 0 قال : هل جار عليه القمل؟ قلت : نعم قال : هل جار عليه 
الفل؟ قلت : نم 25750 , فقال لي : إذا فرغ من هذه الثلاث دخل ديوان الصّالحين » 9 
0 " أزة بعد » قال : وشأن النمل معه غريب وذلك أنه بق م عليه من 
جيع جهات جاده حر ضار يده مرا موحد 
فأقام على ذلك ثلاثة يام م ذهب عنه. 

وقال أيضا : جاءلي الشيخ وأعطاني نصف ريال وقال : إحفظه عندك » قال : 
فحفظته » ثم بعد نحو عشرة أَيّامِ جاءني رجلان عليهما لباس أهل طرابلس فسآلاني عن 
الشيخ فقلت لهما: عن قريب يحضر (إن شاء الله)6780) قال : فبعد ساعة دخل الشبخ 
فنظر إلبهما ا وسكت فلم يقدر منهما أحد على خطابه ) ال : يا أخي 
والدئنا تسلّم عليك » نأعرض عنه ولم يخاطبه » ثم قال : يا حاج محمود أين نصف 
الدّيال؟ قال 6790) : فأحضرته له » قال : فخذ به خبرًا » قال : ففعلت [فقطعه أطرافًا » 
قال : ففعلت] 680 ثم قال لما : خذا هذا الخبز واعزما من حيث جثتا » فاشتكوا إليه 
4) كلمة عامية للشيء الصّغير المكوّر ويقصد به عادة الصّغير من البطبيخ الأخضر المعروف في صفاقس بالدلاع . 
75) في ط: وفلماع. 
6) ساقطة من ب وني ط وت : «لاء. 
7) في ش: يلثم . 
8) ما بين القوسين ساقط من بقية الأصول . 
9) في ت : وقال حاضرع. 
0) إضافة من بقية الأصول. 
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أن إبن عمّهما تغلب علهما وافتك لهما زاويتهما وسوانيها » فقال هما : قوما وضرب بيده 
في الحواء ثم قال : من هنا للبحر » ولا تقها لحظة واحدة » فخرجا قال : (681) بعد 

مدّة وإذا 0 فيه : يا حاج محمود إنَا خرجنا من عندكم للبحرء 
فوجدنا سفينة مسافرة لحربة ء» فلما ركبنا غلبتنا الريح لين (682) لرامن المخز / فتزلنا 
لطرابلس » ووجدنا اوعدا مقطو الظّهر لأنّه ا فسقط عنه » اشع 
ظهره » فسألنا عن السّاعة الي وقع عليه فيها فإذا هي الوقت الذي ضرب الشيخ بيده في 
المواء(2ة6) والسّلام . 

هذا ما حضرنا من إشاراته والأمر أوسع والإشارة تكني » وتوفي جاوعيه انل 
تعالى - سنة حمس ومائتين ن وألف 2594 » ودفن يجانب تربة القيّاد 0ن 5 ع 
الله علبيم عل آزات المسلمين ادق والحيق شرب العالمرة ح 


خا ئمة الناسخ : 


كمل (نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخباره 3 تأليف الشبخ الإمام , وقدوة 
الأنام ء وجل الظلام ٠‏ عَلامة زمانه » وفريد دهره وأوانه » حامل قول التحقيق ع ومالك 
أزمة التوفيق » قدوة الأفاضل » ومحلى المعاضل » بقيّة السّلف »ع وعمدة الخلف » شيخنا 
وأستاذنا » وشيخ شيوخنا » الحاج التّاسك الأبر أبو الثناء محمود مقديش » الصّفاقبي 
أصلاً ووطنا وقرارًا » أسبل الله علينا وعليه جلابيب ستره جاه سيّدنا محمد َه نبيه 
وعبده ) ونسأل الله المْان بفضله أن ينفع به من تسبب فيه ومن كتبه وقرأه ظ وأن يجعلنا 
من حز به وأتباعه / وأن ينفعنا به وبأمثاله » ورحم الله عبدًا قرأه ورأى فيه نقصًا أو تحريفا 
أو زيادة أوغلطًا أو تقديمًا أو تأخيرًا فقلّ أن ينجو من ذلك لأن 0 
الكلام بمحالها فأصلحه ليحصل الثُواب للجميع , وحسينا | الله ونعم الؤكيل » ونعي الوا 
ونعم النصير » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلل العظيم » كوف رم 


51) في بقية الأصول: «ثم قال بعد مدة». 

2) ي الأصول : «غلبنا الريح فأبكانا». 

3) في الأاصول : «الحهوى». 

4) 1791-1790 ع. 

5) تربة آل الحلولي توجد شمال المدينة. وقع نقلها منذ مدّة غير بعيدة. 
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الصطفى الكريم » وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطَّبين» وسلّم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى 
يوم الدين » ووافق الفراغ من نسخه من الأصل بخط المؤلّف - رضي الله عنه ونفعنا به 
يوم الأربعاء ثاني عشر من شعبان سنة 268691238 تمان وثلائين ومائتين وألف من الهجرة 
النبويّة على صاحبها أفضل الصّلاة والسّلام وأزكى التحيّة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين » أمين » أمين » امين. 

كتبحدل .الت ناته «ونافبيا اليلق وه 

رحم الله من قرا ودعا _ لذي كتب 

وصلَى الله على سيّدنا ومولانا محمّد 
وعلى اله وصحبه وسلّم 
ل دائما أبدًا وا.لحمد لله 
رب العالمين. 


ما ا ا وت 
66) 1823-1822 . 
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رقها 


42 
15 
24 
و25 


33 
46 
03 
538 


طلِتّنَ أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلآّ قليلاً4 62 


وجاء لحن نوزم الباطل #اقبادن 


81 


إفإذا حاء وعد ربي جعله 9- وكان وعد ربي حمًا 4 98 


(شمئل ها بشرا سري» 
«ورفعتاه مكانا علي 


00 بقول وعد له من العذاب مذا4 


#تكاد ارات يتفطرن نه 'وتنشق الأرض 
وتخرّ الجبال هذا 


ا ك0 


«إوعجلت إليك إليك ربّي الترضى # 
و ولعذاب لخر شد وأبقى » 


#ذكر محدث 4# اقتباس 
لو كات فيهما آلمة إلا الله لفسد نا 
ومن بين الله فا لَهُ من مكرم م 


«الذين إن مكْناهمُم في الأرْض أقاموا الصلاة 


وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروفب وتّهوا 


السورة 
الرعد 


إبراهيم 


الاحالة 


202/1 


626)1 


2أ/1|0]/1 
200/2 
3269/1 
2/2 
047/2 
1400/2 
11/1 
225/2 
0 
205/1 
205/1 


205/1 

204/1 

2201/2 
253/24 9/1 
227 3 
1006/2 

243/1 

2321/2 
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الاية رقها ظ السورة الاحالة 


عَن المثكر» وله عاقبة الأمور» جْ 41 الج 203/2 
طني بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» 36 النور 7/2] 
«يسبح لَه فيها بالغدو والآصال رجال 


لا تلههم تجارة عن ذكر للدي 6 و37 النور 222/2 
وعد الله الذينَ آمنوا منكم وعَمِلُوا الصّالِْحات 

ليستخلفتهُم في الأرض » 55 النور 198/1 
«أفرأيت من اتخذ إلهه هوام اقتباس 43 الفرقان ‏ 328/2 
«الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون» 152 الشعراء ‏ 99/2 
«إيفسدون في الأرض ولا يُصلحون6 اقتباس 152 الشعراء ‏ 220/2 
0 7 نهم ف كل واد يبيمون » 225 الشعراء 191/2 
«إرجع ليم أيهم منرم لا قبل لهم با 

ولنخرجنهم منبا أذلة وهم صاغرون © 37 الل 137/1 
ورب إني ظلمت 5 فاغفير لي » 16 القصص «328/2 
ولا تحن نوت من القَْم الظالمين» 25 القصص ‏ 446/2 
(إفلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انس 

من جانب الطور نارا» 29 القصص 40/1 
«واآلذينَ جاهدوا فينا لهديئهم سبلنا» 69 العدكبوت 362/2 
«ويومثكر يفرح المؤمنونَ بنصر اللَم ينصر من يشاء# 4 و25 الروم 82 78 
«ومن آياته أن نلق لَكُم من أنفسكم أزوابًا 

لتسكنوا إليها/» 21 الروم 172/1 
«ظهر الفساد في البرٌ والتبخر» 41 الروم 
«ولقد اتينا لقمان الححمة » 12 لقمان 170/1 
طقل الحمك للد بل أكثرهم لا يعلمون » 25 لقمان ‏ 465/2 
فوا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 

بأي أرض موت » 34 لقمان ‏ 123/2 
طإوكانَ ذلك في الكتاب ر مَْطُورَامٍ 6 الأحزاب 336/2 


«لقد كان لكم في رسولر الله أسوة حَسَنة 4 21 الأحزاب 361/2 


430 نزهة الأنظار قٍ عجائب التواريخ والأخبار 


الآية رأها السورة الاحالة 
« وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيرًا» 25 الأحزاب 220/2, 228 
«ورة الله الذين كفروا بغيضهم لم يثالوا خَيرًا» 25 الأحزاب 224/2» 227 
«إلقد كان لسبا في مسكيم» 15 سبأ 189/1 
«ومزقناهم كل بمرّق » 19 سيا 190/1 
«9إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه » 10 فاطر 26/2 
«إذلك تقدير العزيز العلم» 38 ع 49/1 
«إفسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» 

اقتباس 83 اس 536/1 
«وقفوهم إِنّهُم مسؤولون» 24 الضافات 254/2 
«(أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» 76 ص 14012 
قل اللهم فاطِر السماوات والأرض 

عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 

عبادك فيما كانوا فيه يختلفون # 46 الزمر 203/1 
«والحكم له العلي الكبيري» اقتباس 12 غافر 606/1 
«وما ذعاء الكافرين إلا في ظلال» 50 غافر 438/1 
إفاليوم نجزون عذاب المون بما كنتم تستكبرون 

في الأرض بغير الحق وبا كنم تفسقون » 20 الأحقاف 293/1 
«أن تنصروا الله ينصركم ويثيت ت أقدامكم » 7 حمد 2301/2 
لِإِن الذين رد الها :راعوة الله 10 الفتح 2326/2 
#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة # 18 الف 170/1 
إن بَعْض الظن نم4 12 الحجرات 388/1 
«إوجعلنا كم شعوبًا وقبائل # 13 الحجرات 191/1 
«إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركبة 

بالل شَينًا ولا يشرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن » 12 الممتحنة ‏ 2169/1 170 
ورا برسول .تأ من بعدي امه أحمد » 6 الصف 62/2 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 

ذو الفضل العظم » 4 الجمعة 301/2 
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لآية رفها ‏ السورة الإحالة 
«إومن يت الله يجعل له مخرجا» 2 الطلاق ‏ 364/1 
فليا ليتها كانت القاضية »# 27 الحاقة 201/2 
«إعالِم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا 26 

إل من ارتضى من رسول» 6 27 اللحن 223/2 
«إولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم بما صبروا 

جلة وحريرًا » 1لء 12 الانسان ‏ 83/2 
«ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا 

على الناسٍ يستوفون # 21 المطنفين ‏ 277/1 
«إيوم يقوم الناس لرب العالمين» 6 المطففين 277/1 
5 يها النفس المطمئئة ارجعي إلى ريّك راضية 7 28 

مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» 29 30 الفجر ‏ 404/2 
إوأما نفنة ريلك فحداث » 11 الضحى 288/2 
إن م الشثر يسرع ار 6 الشبح ‏ 356/2 
«إإذا فرغت فانصب وإلى ربك قارغب» 7 08 الشرح ‏ 288/2 
رضي الله عنهم ورضوا عنه » مستوحاة 8 البينة 5/2 
قل يا أيها الكافرون لا أعبدٌ ما تعبدون» اء 22 الكافرون 294/1 
فا أغنى عنه ماله وما كسب » اقتباس 7 المسد 22/2 


«إومن شر حاسد إذا حسد» 5 الفلق 231/2 


«ازهد ما في أيدي الناس يمبّك الناس وازهد في الدنيا ينك اللهوء 429/2 . 

«إن ابني هذا سيّد يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»» 198/1. 

«إن ما بين مصراعي باب الحئة كما بين المشرق والمغرب»» 257/2 . 

«إن الملك الموكل بالبحر يضع رجله في البحر فيكون منه المدّ تم يضع فيكون منه اللحزر» » 48/1. 

دان يكنه فلن تسلّط عليه وإن لا يكنه فلا تير لك ب قتله (في قضية اين صبّاد)» » 122/2. 

| «بساحل قونية باب من أبواب الحنة يقال له المنستير من" دخله فبرحمه الله ومن خرج منه فيعفو 

الله عنهدو» 500/1. 

«مدينة يُقال طا المستير باب من أبواب الحئة ينقطع الحهاد آخر الزمان من كل موضع فكأني 
أسمع خرير المحامل من مشارق الأرض ومغاريها إلى ساحل قونية»» 500/1. 

«خرجت من نكاح وم أخرج من سفاحوء 192/1. 

«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاو» 198/1. 

«الخلافة في قريش»ء 171/1. 

«طوبى لمن ران وس رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآنيِوء 364/2. 

وكل لحم نبت هر حرام فالنار أول بدو 425/2. 

دلا يحل لامرئ وين بالله واليوم الآخر أن بسقي ماءه زرع غيرة يعني إنيان الحبالى من النيء ولا 
حل لأمرئ يوسن الله واليوم الآخر أب يصيب امرأة من السبي شيئًا حتى يستبرئها»» 220/1 . 

«لا يورد ممرض على مصح»ء 217/2 . 

«اللهم اغفر له (أي عنْان بن عفان) ما أقبل وما أدير وما أخمى وما أعلن وما أسر وما أجهرهء 
196/1 . 
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«اللهم من ولي أمرا من أمور أُمَتِي فشق" عليهم فاشقق شقق اللهم به ومن ولي أمرًا قن أعؤرر أ مي فرفق 
بهم فارفق اللهم بهموء 308/2 

«ليبلغ الشاهد الغائب »و» 36/1. 

«مسخ بعض ذرية عاد نسانس»» 180/1. 

من أثنيتم عليه خييرًا فقد وجبت (الحنة)و» 355/2. 

ومن رابط بالمنستير ثلاثة أيام وجبت له الحئة»» 500/1. 

«من سثل عن علم فكتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من ناروء» 267/2 . 

«من فتح له باب خخير فلينتهزه فإنه لا يعلم متى يغلق دونه و » 405/1. 

دمن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»» 377/2. 

«ويل لمن يخضب هذه بيده (يعني لحية علي بدم رأسه)»» 123/2. 

«يحمل هذا الدين من كل خلف عدو له ينفون عنه تحريف الغالبين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين» » 267-230/2 . 

«ويخرج من الحنة أربعة أنهار ظاهران ونبران باطنان فالظاهران النيل والفرات والباطنان سيحون 
وجيحون؛ » 307/1. 

ديركب تيج هذا البحر أناس من أمتي ملوكًا على الأسرّة»» 59/2. 

ويكون في آخخر الزمان قوم يقال لهم الرافضة فإذا أدركتموهم فاقتلوهم فا: نهم كقاره» 335/1 . 

«ويتزل أناس من متي بغائط يسمونه البصرة عند 00 
ويكون من أمصار المسلمين» فإذا كان في آخخر الزمن جاء بنو قلطورا عراض الوجوه صغار الأعين 
حتى ينزلوا على النبر » فيتفرق أهلها ثلانًا » فرقة يأخذون بأذناب البقر بالبرية فهلكوا » وفرقة يأخذون 
لأنفسهم وهلكواء وفرقة يجعلون ذراريهم وراء ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداءه. 285/1. 


فهترس :د الأشّار 


صدر البيت 

سأضرب في بلاد الناس يرا 

لا تظئن امركًا أغضبه 

فلو كان هذا البيت لله ريّنا 

وهو ابن عدنان وأهل النسب 

قف كي ترى مغرب شمس الضحى 
صفاقس لا صفا عيش لساكها 
إذا رمت ادراك العلا فاسلك الصعيا 
رأيت العام علمين اي 

فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله 
فهذا الذي قد كان يعبد ربه 
تذكرت عهدًا من ليال تقضت 
إنْما الدنيا كبيت 

انظر إلى الزرع وخاماته 

اهنا امير المؤمئين ببيعة 

حمدًا أن زان الوجود بعصبه 
وبان في الأندلس الفساد 

إذا لم يكن عون من الله للفتى 
يا سيّدًا ساد الأنام بفضله 

مالي بلاد ولا استطرفت من نشب 
أمن ذكر من تموى اعتراك سهود 


القافية البحر 
اركاب وافر 
السبب رمل 
صبًا طويل 
الكتب رجز 
المغرب 2 منسرح 
السك . سيط 
رهبا طويل 
مكسوب هرج 
الحقائب طويل 
خلواته طويل 
ولت طويل 
العنكبوت محزؤ الرمل 
الرياح ‏ سريع 
الاسعاد كامل 
المعاد متقارب 
وقاده كامل 
البلاد ‏ رجز 
اجتهاده كامل 
زياده كامل 
أحد سيط 
وقود ١‏ طويل 


الشاعر 


عبد الله الحبنياني 

زين الدين العرائي 

ابن الخطيب 

محمد بن سليمان 
ابراهم الخرّاط 

محمد بن المؤدب الشري 
القاضي عياض 

اعفد الشري 

حمل سعادة 

ابن الخطيب 


علي الغراب 


أبو إسحاق الحينياتي 
الاءمام البقاعى 


الاحالة 


20/2 
06/2] 
266/1 
192/1 
586/1 
110/2 
41/2 
2206/2 
12/2 
162/2 
441/2 
060/2 
465/1 
55/1 
101/2 
2/]]أ 
537/1 
1131/2 
131/2 
2506/2 

14/2 
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صدر البيت القافية البحر الشاغر الاإحالة 
ألا قل لمن قد ضل عن طرق الحهدى حيدًا ‏ طويل محمد بن المؤدب الشرفي 364/2 
يا آل مروان إن الله مهلككم تشريدا بسيط أبو العبّاس السفاح ‏ 241/1 
ددني يحبار عنيد عنيد وافر الوليد بن يريد 202/1 
وقفت تنشد رسم الدار مخترهًا اليكين. .- اسيل ع 602/1 
آثاره تنبيك عن أخباره تراه وافر | 461/1 
إلى كم أنت في بحر من الخطايا تراه وافر أي إسحاق البنياني ‏ 257/2 
سعد الزمان وأشرقت أنواره : آثاره كامل محمد بن المؤدب الشرني 391/2 
أنت العلى وأنت الخالق الباري أمراق .سيط اللبيدي 22/2 
إذا أراد الله أمرًا بامرئ بره .ور 0 60/2 
فألقت عصاها واستقرٌ بها التوى المسافر كامل بعشيته 568/1 
وبعد ثنالي بالجميل تأسيًا يقرى طويل محمد الفريائي 0002| 
كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا سامر طويل مضاض بن عمرو الحرهمي 183/1 
احذر عدوك مرة مرة محزوء الكامل تخد 203/1 
هذا الضريح المشتبر عمر2 محزوء الرجز ابراههم الخراط 223/2 
أبوكم قصي كان يدعى مجمعا فهر ١‏ طويل عم 184/1 
أصوت صاعقة أم نفحة الصور ناقون . -تسيط أبو السعود أفندي 54/2 
يا واحد العرب الذي نظير 2 محزوء الكامل ابن المولى 321/1 
بشائر في الإسلام زاد عا عا رجرًا طويل علي ذويب 43/2 
أدرك بخيلك خيل الله أندلسًا الدرسا؟ “.نظ ابن الآبار 548/1 
لله درك يا فخر الملوك ومن ملتمسا ‏ سيط محمد بن المؤدب الشرفي 392/2 
لا تلمني على الدناءة سوسة2 شحفيف 52-5 00/2] 
كان الخلائق قبل في مراكش خالصة كامل عبد الله الفرياني 2/2 
علي بمن أهوى حديث الشفا قصوا نصوا طويل ابراهم الخرّاط 402/2 
خدذ من فنون العلم كل عويص رخيص كامل علي الغراب 0/2| 
وهبت له ستين عامًا وثلها نارتضى طويل حسن الشري 40012 
وهبت له ثلثا من العمر كاملا فأعرضا طويل 20/2 
حثوا رواحلكم يا أهل أندلس الغلط سيط ابن العسّال الطليطلي 429/1 
زعم الفرزدق أن سيقتل مريعًا مربع كامل 10 2/ظظ]1 


ونحن قتلنا سيّد الحي عنوة موجم طويل د 182/1 


فهرس الأشعار 0417 
صدر لبيك القافية البحر الشاعر الاحالة 
هيجوا للبين برقا فلمع فاندفم رمل عمر القمودي 2/2 
إنا معنا نسبًا منكرًا الجامم رجز 11ذآظ2 340/1 
ألا إن مالاً كان من غير حله جامعه طويل جع 45/2 

هلال تبدّى في علا الأفق ساطم 6 لامع يل © 5 27/2 
أيا ذا الذي أضحى طراز المعارف2 العوارف طويل على ذويب 41/2 
غزا حمانا العدو في عدد النغف 2 منسرح علي بن محمد الحدّاد 381/1 
وقد كان العراق له اضطراب ثقيف وافر د 518/1 
بالظلم والحور قد رضينا الحماقة محلع البسيط - 339/1 
قضى الله أن يفنى عداك وأن تبقى الشرقا طويل أبو الصلت 2ط 
وفيك صاحبت قومًا لا خلاق لحم خلقوا ‏ بسيط يحت 36/1 
لا يألف الدرهم المألوف صرته منطلق2 بسيط أحمد المراكشي 442/2 
أسفًا على مراكش وولاتبها رونق 2 كامل عبد الله الفرياني 21/2 
قالوا تزندق عبد الحق قلت الهم زنديقا ‏ بسيط سد 464/1 
ته يا صفاقس وافتخر طول المدى 2 مثاله ‏ كامل أبي الحسن الغراب ‏ 177/2 
ثلاثة الاف لنا غلبت له نكال طويل على بن زرق الرياحي 377/1 
الحمد والشكر له تعالى السيالة رجز محمد الخميربي 206/2 
إن كان أعجبكم عامكم القابل متقارب المتنبي 1/2 
أيا لامي فيما الملامة والعذل شلن. « ويل محمد بن المؤدب الشرفي 384/2 
سقيا لأرض صفاقس المصلّى مجزوء الكامل على بن حبيب التنومي 190/2 
إليك قصرنا النصف من صلواتنا نواصله طويل المشهر العيمي 3221/1 
فقلت لحم لا تنسوا الفضل بيتكم2 الفضل طويل 36 37/1 

كأن كانون أهدى من ملاسه الحلل بسيط القاضي عياض 465/1 
محقق علم ثابت متلطف عامل طويل محمد المراكثي 20/2 
بشراك بالنجل السعيد الفاضل الكامل كامل علي الغراب 423/2 
وقائلة أرى الأيام ولت الذيول وافر محمد بن المؤدب الشري 392/2 
سلوا أهواك عين المستحيل العذول وافر ابراهم الخرّاط 2/2]| 
ستعلم ان شطت به غربة النوى زائل طويل قيس ابن ذريح 2/ظ0] 
لثلك ما يقال ولا مثيل الحميل وافر ابن أي دينار الرعيني 393/2 
أرى بين الرماد وميض نار ضرام وافر نصر بن سيار 240/1 
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صدر البيت 

وما أنا منهم بالعيش فيهم 
ولا كتب إلا المشرفية عنده 
وان يكن مطالبًا من ينهم 
اسق العطاشى تكرمًا 

إذا غامرت في شرف مروم 
هذا الضريح قد حوى 

أنا بالله وبالله أنا 

ريب المنون من البرية دان 
الزم لسانك والتزم 


كم قد دفنت وكم أقبرت عندكم 
رام أمر الفتتح قوم أولون 

الحناء يا أمير المؤمنين 

أتتنا بناتنك يرفلن في 

خطبتم بنائي فأرسلتهن 

ناصح قد كان فينا ناصح 
علمت العلوم وعلمتها 

إذا ما عدوك يوم سما 

ستعلم ليل أي دين تداينت 
لتزلة الفقيه من السفيه 
0000 
عداتي لهم فضل علي ومنة 

ما هزّ عطفية بين البيض والأسل 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 


المساويا 


زهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


البحر الشاعر 

طويل 2 التي 

رجز ابن عاصم 

مزوء الكامل 2 ا 

وافر 0 التني 

محزوء الكامل أحمد الشرفي 

الرمل أبو طاهر القرمطي 

كامل عل دويب 

مخزوء الكامل أبو طالب محمد بن 
عبد الله الاتصاري 

سيط | التي 

رمل -ٌِ 

رمل حسن الشرقي 

متقارب ححدت 

متقارب ١‏ ابن الضابط 


رمل علي بن محمد الإشبيلٍ 


متقارب ابن عرفة تشطير الأبي 
متقارب ابن الضابط 

طويل جكب 

وافر سحئون بن سعيد 

وافر حمادي المالقي 

طويل أبو حيّان الأندلسي 
سيط عبد الله التيفاشي 


للمهسده 


الإحالة 
462/1 
437/1 
1041/2 
2320/2 
461/1 
211/2 
267/1 
40/2 
37/1 


95/2] 
23/2 
2/م 200 
220/2 
20/2 
517/1 
593/1 
211/2 
3/2ظ1]0 
25/2 
516/1 
572/1 
498/1 

37/1 


فهشرسث الأعثلام 


أ 
عت 
أ 


الآبلي : 594/1 

آدم (عليه السلام) : أ/ق1لء 21:؛ 169: 171 
732 173» 174 175 2191 2192 2193 
8 21/2 : 191 447. 

أرر (تارح) بن ناحور بن شاروخ : 193/1. 

أصف بن برغيا: 232/2. 

آق بين : 27/2. 

اق سقر : 386/1. 

آنوش بن شيث : 193/1. 

ابن الأبار : 548/1؟ 282/2 . 

إيراهم (عليه السلام) : 152/1 ؛ 2171 2172 0177 
8 179ء 2181 2182 4192 220/2 
5 » 258. 

ابن إبراهم : 568/1 

م اهم بن أحمد الأغلي : 325/1 ؛ 326. 
إبراهم أبو إسحاق الأخذري : 604/1. 

إبراهم بن إسماعيل : 458/1. 

2 9 الأغلب : 2322/1 246/2 . 
إبراهم باشا : 607/1 

إبراهم س البردون : 331/1. 

إبراهم بك أمير سناجق مصر : : 74/2. 

إبراهم أبو إسحاق بن أبي بكر الحفصي الممتنصر 
بالل : 581/1 » 2582 2583 584. 


إيراهم الجمل : 363/2؛ 370. 


إبراهم الحم الحفيد : 13/1. 

إبراهيم بن الحبشا : 336/1. 

إبراهم أبو إسحاق بن حسن بن يحيى المعافزي 
التونسي : 341/1. 

إبراهم بن حمامة القروي : 387/2. 

إيراهم خان : 26/2 264: 95. 

إبراهم الخراط : 11/1 12؟ 183/2: 228»؛ 
2.. 420 : 423 2 425. 

إبراهم الخطيب : 311/2. 

إبراهم بن خفاجة : 151/1. 

إبراهم خوجة : 132/2» 134» 136. 

إبراهم . داي : 87/2. 

إبراهم أبى إسحاق بن أي زكرياء الحفصي : 553/1 ؛ 
4 2556 557 558. 

إبراهم الشبرخيتي : 7/2 2375 2437 438., 

إبراهم الشريف : 146/2» 2147 148 149ء 
0 أكل» 152» 153 54لء 2155 2367 
3 440 

إبراهم شعيب التونسي : 419/2 

إبراهم أبو إسحاق بن عبد الله الحمي : 156/2 
9 436 445 قهكى 447 

إبراهم بن عبد الواحد بن ألي حفص : 545/1. 

إبراهم أن سالم بن علي بن عيّان المريي . 536/1, 

إبراهم بن عمر مني . 380/2. 

إبراهم بن عيشون اللكاء : 260/2 . 

إبراهم الغرياني : 94/2. 


-489- 
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إبراهم أبو إسحاق بن القاسم بن الرقيق : 344/1. 

إبراهم بن قراتكين : 1[ » 506. 

إبراهم (قايد أعنة عند يحيى بن مم ) : : 383/1. 

إبراهم بن محمّد للحتي : 442/2 , 443 ؛ 444 ؛ 
5 .» 467. 

إبراهم بن محمد الصفاقسي : 323/2. 

إبراهم بن محمد بن طباطبا : 252/1 . 

إبراهم بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن اللحسين بن 
علي بن ألي طالب : 242/1. 

إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن عباس : 
202/1 » 239 » 240 . 

إبراهم المزغني : 11/1؛ 2 4. 

إبراهم أل العتاسن بن المقعدر بالله : 270/1 271 . 

إنراهيم بن المهدي العيّاسبي : 323/1. 

إبراهم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان : 202/1 . 

إبراهم ب بن أي يحيى ألي بكر الشهيد الحفصي : 
(/567. 

إبراهم بن يعقوب (صيد عقارب) : 306/2 » 307 » 
2 313غ» 316. 

أبرهة ذي المنار بن الاسكندر ذي القرنين: 52/1. 

الإبزاري ( من أتباع محمد بن محمد وفا شيخ الطريقة 
الوفائية) : 324/2. , 

أبغا بن هولاكو : 284/1 . 

الأبياري : 569/1. 

الأني محمد بن خلف : 593/1: 596. 

ابن الأثير : 392/1 » 398 484 . 

الأجمي قاضي الأنكحة : 573/1. 

أحمد بن إبراهم المالقي : 585/1. 

أحمد بن أبي اسحاق إبراهيم الوحيشي : 356/2. 

أحمد بن أحمد الشرتي : 397/2» 2401 404» 
4 . 

أحمد بن ألي إسحاق الحبنياني : 254/2 . 

أحمد بن اسحاق بن المقتدر (أبو العبّاس القادر 
بالله) : 237/1 . 

أحمد بن الأغلب : 172/2 193. 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


أحمد باشا (بكلاريكى الحزائر) : 75/2 . 

أحمد باشا قرمانلي : 156/2. 

أحمد باشا كرك : 32/2. 

أحمد باشا ابن ولي الدين : 27/2 » 28 . 

أحمد البدوي : 238/2 » 360. 

أحمد البشبيشى : 380/2 438. 

أحمد بك : 81/2. 

أحمد بن أي بكر الحفصى : 573/1» 574. 

احمد إن بكر ناخ فاس : 354/1. 

أحمد معز الدولة بن بويه : 317/1 » 318. 

أحمد التاجوري : 281/2 » 467» 2468 469 
0 . 

أحمد الترهوني : 318/2. 

أحمد بن تم بن أبي العرب : 245/2 . 

أحمد جلاير أمير بغداد والعراق : 289/1 + 295 . 

أحمد الحاكم بأمر الله العبّاسي : 286/1 . 

أحمد بن حبيب : 251/2 . 

أحمد (حميدة) بن الحسن الحقصى : 2610/1 611 » 
١ .623 »622 2621 0‏ 

أحمد بن -جمزة د بن أي الليل 

احمد بن حنبل : 235/2 . 

أحمد بن خخالد السرخسى : 

أحمد الخامي : 360/2. 

أحمد خان : 63/2. 

أحمد خان الثالث : 65/2 . 

أحمد خان الثاني : 64/2. 

أحمد بن خراسان : 495/1 » 496 . 

أحمد الخْرّاط : 420/2. 

أحمد بن الخطيب القسنطينى : 

أحمد خوجة : 296/2 2 

أحمد دان شمند الغازي : 25/2 . 

أحنن الدباغ : 311/2. 

1/1 ؛ 375/2» 2416 424. 

. 255/1 

أحمد أبو ديدح : 461/2. 


.576/1 : 


. 0/1 


595/1 


أحمد الدمنهوري : 
أحمد بن الي داود : 


فهرس الأعلام 


أحمد الرقيعى : ١101/2‏ 107. 

أحمد الرمّاح : 145/2. 

أحمد اران : 626/1. 

أحمد زروق : 156/2. 

أحمد بن أبي سالم المريني : 586/1. 

أحمد بن ألي سعيد القرمطي : 269/1 . 

أحيد بن سغن التحيقى ::354:4353/2: 

أحمد بن السفتديار ب ار يد : 30/2. 

أحمد السلاجتي : 2 

أحمد بن ألي سليمان : 218/1. 

أحمد بن سليمان باي : 150/2. 

أحمد السماوي : 357/2. 

أحمد السيالة : 216/2 . 

أحمد أبو العبّاس الشرفي : 332/2 » 391» 393. 

أحمد شلى بن يوسف داي : 92/2: 2104 2119 
0 121 2122 2123 124 2125 126؛ 
77 128 2129 2130 131: 2132 133. 

أحمد الصغير: 375/2. 

أحمد 7 أ الضياف : 

أحمد الطرودي : 435/2. 


أرق 7ت 213 14. 


أحمد بن طولون : 261/1. 

أحمد بن الطيب : 262/1. 

أحمد بق العباس المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن 
المستنصر بن المستنجد بن المكتني : 285/1 ع 
6 . 

أحمد حككت عارف شيخ الإسلام: 25/1 15» 
5. 

أحمد بن عبد الرحمان حلولو الزليطني : 602/1 » 
3. 


أحمد بن عبد الرحمان المصمودي : 402/2. 

أحمد عبد السلام : 7/1؛ 212 214 23»؛ 25. 

أحمد بن الحاج عبد السلام الشعبوفي : 178/2. 

أحمد أبو العباس المستظهر بالله ابن عبد الله المقتدي 
بأمر الله : 274/1. 

أحمد أبو صعنونة بن عبد الله بن مسكين : 586/1) 


491 
.598 2596 5 

أحمد بن عبد اللطيف المصمودي : 223/2 . 

أحمد الوني بن عبد الله الرضي : 327/1 . 

الحيد بن عمّان بن أبي ون الموحدي : 7/1 
6 57. 

أحمد العجمي : 360/2. 

أحمد بن عروس : 10/1» 604؛ 298/2 102» 
31 332. 

أحمد العصفوري : 359/2. 


جمد بن عفيف القمودي : 318/2. 

أحمد بن علي بن ثابت بن الخطيب : 244/2 . 

أحمد أبو القاسم بن علي المرجراني : 2372/1 
73 374 6375 376غ6 2377 378. 

أحمد بن على الحكوني : 357/2. 

أحمد بن علي بن خروف : 322/2. 

أحمد بن على بن خليفة المساكني : 375/2. 

أحمد بن علي بن سالم : 72 

أحمد بن علي بن عبد الصادق الحبالي العيادي : 
13/1 ؛ 2443/2 ك4ك 446 . 

أحمد بن على النوري : 10/1 11؛ 355/2 » 363» 
8 376 2378 389: 394. 

أحمد بن عيشون : 249/2 » 2253 254 » 259. 

أحمد غربال : 444/2. 

أحمد الغرقاوي : 359/2 . 

أحمد الغسّاني (عرف بابن قطائية) : 318/2. 

أحمد الفراي : 378/2 » 387. 

أحمد بن قاسم الأندلمي : 67/2. 

أحمد بن قرامان : 31/2. 

أحمد القلجاني : 551/1. 

أحمد بن قهرب : 333/1» 334. 

أحمد بن الكثادي : 591/1. 

أحمد بن لطيف : 376/2. 

أحمد لولو : 7/2 388» 434. 

اك انو إبراهم بن أبي العبّاس محمد الأغلي : 
13/1 324. 


02 


أحمد بن محمد بن أبي بكر الحخفصي : 255/1 
6 587. 
أحمد بن محمد بن حسن الشرفي : 2394/2 397. 

أحمد بن محمد بن زيد المنستيري : 604/1. 

أحمد بن محمد السلني الأصياني : 220/1. 

أحمد بن محمد بن عيّان بن غانم الحضرمي ٠‏ 
2. 


أحمد بن محمد القلجاني : 464/1. 


أحمد بن محمد المؤدب بن محمد الشرتي : 11/1؛ 
2 : 2400 415. 

أحمد بن محمد بن مراد باي : 122/2. 

أحمد بن محمد المراكثى : 342/2. 

أحمد بن محمد بن أبي الوليد: 336/1. 

أحمد بن محمد بن يلول : 561/1. 

أحمد بن مرزوق بن أبي عمارة المسيلٍ : 2556/1 
9 

أحمد المعتمك , بن أن جعفر المتوكل على الله : 
27/1 261 

أحيد ابو العبّامن الناصر لدين الله بن المستضيء بالله : 
26/1 . 

أحمد المسعى : 2127/2 128. 

أحمد بن : بن يزيد بن : 250/2. 


أحمد أبو العسّاس المستعين باللّهببن المعتصم 2257/1 


8 . 
أحمف بن نمكي + 1/اذكق 577. 
أحمد العنضد , مرق بن طلحة بن المتوكل : 


.299 2263 . 262 »261/1 

أحمد بن أبي حمو موسى بن يوسف الزياني : 
599/1» 600. 

أحمد بن نافد : 266/2 . 

أحمد شهاب الدين بن النجار : 48/2 , 

أحمد النفراوي : 359/2. 

أحمد بن نوير : 676/2 11لء 113. 


.389 2359/1 : 


نزهة الأنظار قُ عجائب التواريخ والأخبار 


أحمد الواعظ : 243/2 . 

أحمد بن يوسض الحلي المشهور بالسمين: 323/2. 

أحمد بن يوسف بن مزني : 594/1. 

ابن الأحمر صاحب الأندلس : 586/1. 

أخنوخ بن يرد : 175/1. 

إدريس (عليه السلام) : 
7 193. 

إدريس بن عبد الحق بن محيو المريني : 522/1. 

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب 79/1 322. 

إفرنسن أو بالمقة : للأمرن .بن بيتقرنع لوطي : 
476/1 477. 

إدريس الوائق 
عبد المؤمن : 
6 

الادفونش بن فرذلتد : 
606 .2437 2438 
3 

أرطغرل بن سليمان شاه : 7/2. 

أرطغرل علاء الدين السلجوقي : 25/2 . 


)176 »)175 171/1 


478/١‏ 479)» 519) 44ئى 


2435 429 2428/١ 
2442 .440 9 


أرون بن قبلاي بن هولاكو خخان : 285/1 . 

أرفخشد بن سام بن نوح : 193/1. 

أرناط البرنس : 403/1 » 404 . 

أروى : 235/2 . 

أزيك خان : 280/1 . 

الأزرقي أبو الوليد محمد : 6/2 » 40. 

أسامة بن زيد اللي : 206/1 . 

أسيويت: 2002 

إسحاق (عليه السلام) : 178/1. 

بو إسحاق ابن أدهم : 2.. 

أبي إسحاق اللبنياني : 115/1؛ 172/2 209 »ع 
5» 2248 2249 2250 2251 252» 
3» 254» 255 256)» 0257 258ع 
٠» 261 2260 » 9‏ 262 »2 263 )» 264 ع 
٠6267 ٠6266 »5‏ 268 . 269 2270 


فهرس الأعلام 


.333 2 

إسحاق بن حمو بن على الصنهاجي الماثمي (والد بي 
غانية) : 503/1. 

أبو إسحاق السبائي : 2334/1 2335 341» 342. 

أبو إسحاق الشيباني : 267/2 » 268 . 

أبو إسحاق الشيرازي : 273/1 » 313 ؟ 238/2 . 

أبو إسحاق الفزاري : 60/2. 

أبو إسحاق بن عبد الرفيع : 560/1» 564» 569. 

إسحاق بن على بن يوسف بن تاشفين : 447/1 2 
م 

إسحاق بن المهال : 333/1. 

أبو إسحاق بن أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن : 
57/1 

أسد بن الفرات : 166/1. 

اسرائيل بن روح : 02 ». 244 . 

الاسفرائينى : 236/2 . 

ابن اسفنديار : 10/2. 

الاسكندر ذو القرنين المقدوني : 
آذكل1لء 2154 280. 

إسماعيل (عليه السلام) : 
181» 193. 

إسماعيل بن إبراهم حان : 26/2. 

إسماعيل بن حصن : 244/2 . 

إسماعيل الساماني : 299/1 . 

إسماعيل الشريف (سلطان المغرب) : 532/1. 

إسماعيل الظافر عبد الرحمان بن ذي النون : 428/1. 

إسماعيل بن فرح بن إسماعيل بن يوسف بن نصر : 
538/1» 539. 

إسماعيل القائم المنصور بالله بن محمد بن عبيد الله 


2150 43 » 40/1 


2178/1 179ء 2180 


المهدي : 2343/1 2351 352» 2353 362. 
إسماعيل عماد الدين بن نور الدين محمود : 388/1. 
اسماعيل بن تلوف : 458/1 
إسماعيل بن موسى : 458/1 . 


إسماعيل باي بن يونس باي : 166/2 
الأسود العبسى : 235/2 . 


عن 


.235/2 : 

ابن الأشعث ب بن قيس : 201/1. 

أشكر صاحب قسطئطينية : 316/1. 

أشمح بن النعمان بن يعفر : 189/1. 

أشناس التركي : 255/1 . 

أشهب : 87/1 ؛ 242/2. 

الأغلب بن إبراهم بن سالم : 322/1. 

الأغلب أبو عقال بن إبراهم بن الأغلب : 323/1. 

أفريقش بن أبرهة بن ذي المثار بن اسكندر ذي 
القرنين: 52/1. 

أفريقين بن قيس بن صيني الحميري : 52/1. 

الأفضل شاهنشاه بن أمير الحيوش : 0/1 . 

ابن الأفطس - محمد بن عبد الله بن مسلمة التجبي : 
4271/1 . 

أقطاي الصالحي : 419/1. 

ابن الأكحل (خديم سيدي علي التوري) : 361/2. 

الأكدر بن حمام اللخمي : 209/1 . 

ألب أرسلان بن داود السلجوقٍ : 305/1» 306» 
7 308. 

ألوند بيك : 38/2. 

أليون : 22/2 » 23ء 24. 

أماري : 10/1. 

إمام الحرمين - عبد الملكث بن يوسف الحويني : 
0/2 + 236. 

أم حرام بنت ملحان : 59/2. 

أم المقتدر : 266/1 . 

الآأمين بن هارون الرشيد : 


أسيد بن حضير 


: 251 2» 250 » 249/1 


.2 

أندلس بن يافث بن نوح : 2151/1 152. 

أنس بن مالك : 500/1 ؛ 364/2. 

ابن الاتكشاري : 208/2 » 209 )2 ٠210‏ 211 » 
0 357. 

أنوش بن شيث : 2174/1 193. 


الأهدل (الشيخ) : 236/2 . 
أورخان الغازي : 8/2. 
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الأوزاعى : 60/2 . 

أوزون حسن بيك المببور: 36/2. 

أويس القرني : 253/2 . 

ابن أيدين : 10/2. 

أيوب بن يران : 348/1. 

أيوب نجم الدين بن شادي : 392/1 » 393» 397غ؛ 
8 400. 


بادة بالي : 69/2. 

باديس بن حبوس بن بلكين الصنهاجي : 162/1 
8م 

باديس بن المتصور بن بلكين بن زيري : 363/1» 
4» 365غ» 366. 

باغر التركى : 256/1 . 

بايزيد بك : 81/2. 

بايزيد ان الأول : 9/2» 210 11. 

بايزيد نحان الثاني : ١32/2‏ 33. 

بايزيد سلطان الروم : 295/1 » 296 » 297 . 

بحكم التركي : 69/1 . 

البخاري (صاحب الصحيح) : 40/1. 

بختيار بن بويه أبو منصور عز الدولة : 318/1. 

بدر الدين الدماميني : 595/1 . 

البراء بن عازب : 235/2 . 

الرزلي أبو الفضل أبو القاسم : 2368/1 568» 
56 

برقد (التتري) : 280/1 . 

البرك طاعن معاوية : 197/1,. 

بركياروق بن ملك شاه السلجوثي : 314/1» 315. 

برهان الدين بن مفلح الحتبلي : 291/١‏ ع 292. 

البشبيشي (الشيخ) : 360/2. 

البشر بن الحارث بن مضاض : 181/1. 

بشر المريسسبي : 249/1 . 
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بشرى الصقلي : ٠347/1‏ 348. 

ابن بشكوال : 274/2. 

البطرني : 571/1. 

بطليموس الأقلوذي : 43/1. 

بغا التركي : 256/1 » 258. 

البقاعي الإمام : 14/2. 

بقطاش خوجة : 129/2 » 132» 134. 

بتى بن معلد : 242/2 . 

بكار الحلولي : 2180/2 217 . 

أبو بكر بن أحمد الحفصى : 589/1» 592. 

أبو بكر بن أبي إسحاق الحبنياني : 254/2 . 

أبو بكر الباقلاني : 329/1 338 ؛ 233/2 . 

بكر أمين سنجق قره حصار : 74/2 . 

أبو بكر التجيى : 172/2. 

أبو بكر أبو يحبى الشهيد الحفصى : 562/1» 563 : 
4 0565 4566 572. 

أبو بكر الحفصي : 526/1. 

أبو بكر الخواني : 288/1 . 

أبو بكر بن داود : 260/2 . 

أبو بكر أبو يحبى بن ألي زكرياء يحيى : 567/1 

أبو بكر بن سيد الناس : 551/1. 

أبو بكر الصدّيق (رفى الله عنه) : 194/1 2198 
285 » 2327 4332 432؛ 22/2: 266 
4 » 263. 

أبو بكر الطرطوشى : 452/1 . 

أبو بكر الطري : 310/2. 

أبو بكر بن عبد الرحمان : 275/2 ٠‏ 278. 

أبو بكر بن عبد العزيز بن السكاك : 514/1. 

أبو بكر بن عذرة : 341/1. 

أبو بكر بن العربي : 463/1 . 

أبو بكر بن عمر بن تلاتكين : 432/1 » 433. 

أبو بكر الفرياني : 280/2 » 281 . 

أبو بكر القرقرري : 276/2 » 317» 2320 321. 

أبو بكر الكراي : 209/2 ٠‏ 340. 

أبو بكر الكناني : 242/2 . 


فهرس الأعلام 


أبو بكر بن اللباد : 250/2. 

أبو بكر المالكي (المويخ) : 330/1: ١331‏ 332 
4 338 ؛ 246/2. 

أبو بكر بن محمد بن أبي زيد : 342/1. 

أبو بكر محمد بن أي الليث : 256/1 . 

أبو بكر بن مسرة : 255/2 » 256. 

أبو بكر بن يعقوب الضاعني : 309/2 » 311. 

البكري (أبو عبيد) : 110/1» 350. 

بلدوين الافرنجى : 391/1. 

بلقيس (ملكة المن) : 188/1؛ 232/2 . 

بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي : 2356/1 362 ؛ 
66 

ا بلوك باشية : 113/2 . 

البليدي (الشيخ) : 424/2؛ 445. 

اليلول بن راشد : 501/1, 

البياسي - يوسف بن محمد : 438/1 » 439. 


حت اوق به 


تاج العارفين العئاني : 94/2. 
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين: 447/1 » 


8 

أبو تاشفين أمير بنى زيّان : 525/1» 526. 

تازكاي العرجاء : 54/1 

ابن تافراجين أبو محمد عبد الله : 2509/1 5!0» 
53 2574 2576 6577 2580 [58غ2 


32 583غ 584. 

تبع الأول (ذو سدد بن عاد) : 190/1. 

تتش بن ألب أرسلان السلجوقي : ١312/1‏ 386. 

التجاني : 52/1 » 2110 2322 2381 489 » 493 ؛ 
561؛ 2189/2 2190 2191 2192 2195 
4 

تدمير : 233/1. 

تق الدين بن دقيق العيد : 569/1. 
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تق الدين بن شاهنشاه بن أيوب (اللك المظفر) : 

505/1غ 506. 

التتي الفاسي : 0/1 . 

نمم بن الحسن بن محيى (الصنباجي) : 0/1 . 

تمم الداري : 231/1 ؟ 234/2. 

كم بن المعز بن باديس : 373/1» 378» 379» 
0 2381 382 2383 480؛ 2193/2 
4 2195 196. 

توران شاه شمس الدولة بن أيوب بن شادي: 
2398/5 400ء 401 ؛ 505. 

توران شاه الملك المعظّم ابن الملك الصالح الأيوبي : 
41/1 

توزون التركى : 270/1 . 

تولي بن جتكز خان : 281/1 » 316. 

تيمورلنك : 287/1 » 288 » ٠289‏ 290 ؛ 291 » 
2 2293 295 ) 296 ؛ 297 ؛ 10/2ء لال 
35 


جو اين 
جاء الخير قائد قسنطينة : 599/1. 

جابر بن عون بن جامع : 547/1. 
جابر بن يوسف بن محمد : 533/1. 
ابن اللخارود الئيسابوري : 250/2 . 
جالوت بن ضريس : 252/1 53ء 88. 
ابن جامع الوزير : 475/1. 
جانا بن ضريس : 88/1. 
جان بردى الغزالي : 48/2 . 
جاولي : 316/1. 

جبارة بن إسحاق بن غانية : 
جيارة بن كامل : 499/1. 
جبريل (عليه السّلام) : 19/1. 

جبلة بن حمّود : 2329/1 330 343 ؛ 298/2. 
جبلة بن عمرو الساعدي : 209/1 . 


.515/1 
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الشيخ الحديدي : 625/1 ؛ 317/2 » 320+ 321. 

جر جيس أو جرير الأنطاكي : 480/1. 

جرجير أو جرجيس الرومي : 52/1» 111» 115» 
35 206 » 207» 210 483ء 2484 
5 2486 2487 488. 

جرهم الثاني : 180/1. 

جرهم بن قحطان : 0/1 . 

جرهم بن عبد ياليل بن جرهم : 180/1. 

جريج الراهب : 232/2. 

جرير: 196/2. 

جعفر اغة : 609/1. 

جعفر باي : 99/2 

جعفر بن أبي سلاح البناء : 268/1 . 

جعفر بن علي الأنداسى : 36/1 . 

جعفر بن الفرات أبو الفضل : 357/1. 

جعفر بن أبي طالب : 235/2. 

أبو جعفر بن كاكويه علاء الدولة : 304/1. 

جعفر المتوكل على الله بن المعتصم : 255/1 » 256 
8 

جعفر أبو الفضل المقتدر بالله بن المعتضد : 
5 » 2266 267 » 269. 

جعفر أبو الفضل بن ملكشاه : 313/1» 314. 

جعفر المفرّض إلى الله بن المعتمد : 260/1 . 

جعفر المنصوري : 303/2. 

جفري الملك : 403/1 ؛ 404. 

جلال السيوطي : 40/1 338 ؛ 363/2. 

جلال بن المسعي : 150/2. 

جمال الدين المجاهد : 26/2 . 

ابن ألي جمرة : 239/2 . 

المندي - المفضل ين محمد : 250/2 . 


2041/1 


جتكر خان : 2279/1 280 »2 ١281‏ 2287 4316 
2. 
جنيد (الشيخ) : 7/2 236 40. 


جهنشاه بن قرا يوسف التركماني : 35/2. 
ابن الجوزي : 358/1. 
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.357 2356 2355 54/1 


جوهر الصقلى : 


- 

ابن الحاج (شيخ الحنانشة) : 113/2. 

الحارث بن ذي سدد بن عاد : 190/1. 

الخارث ين عبد المطلب : 188/1. 

الحارث المحاسبي : 238/2 . 

الحارث بن مسكين : 250/2 . 

الحارث بن مضاض : 181/1. 

الحافظ لدين الله الفاطمى : 359/1 484. 

الحافظ أبو نعي : 273/2. 

الحاكم بأمر الله المنصور بن العزيز نزار الفاطمي : 
340/1 2357 358. 

أبو حامد الخراساتي : 267/2 . 

أبو حامد الغزالي : 445/1 » 452. 

ابن الحباب محمد بن عمر المعافري : 569/1. 

ابن الحبير > يحيى بن عبد الملك الغافتي : 554/1. 

حبوس بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي : 
162/١‏ 428. 

حبيب العجمي : 283/2 . 

حبيب بن عدي : 235/2 . 

الحبيب بن نصر : 2/1 . 

أم حبيبة بنت أبي سفيان : 199/1. 

حبي بنت حليل الخزاعي : 185/1. 

ابن حجاج : 324/2 0 

أبو الحجاج الأقصري : 284/2 . 

ابو الحجاج بن نصر: 526/1. 

اجاج بن يوسعف الثقنى : 200/1 » 201. 518. 

حجي بن الأشرف شعيان بن الأمحد حسن بن التاصر 
محمد بن قلاوون : 419/1ء 420. 

حراث (الشيخ) : 312/2. 

حرب بن أمية : 188/1. 


فهرس الأعلام 


الحرقائي (الشيخ) : 7/2 30. 

حزام (الشيخ) : 297/2 . 

الو الحزم ابن جهور : 426/1 . 

حسام الدولة بن أبي يحيى محمد بن صمادح التجبي : 
429/1 . 

حسّان بن النعمان الغساني : 119/1 » 120 223 » 
٠227 226 :225 » 4‏ 228» 
30. 


حسن آغة الصبايحية لدى إبراهم الشريف : 150/2. 


حسن بن أحمد الشرفي : 11/1» 12؛ 393/2» 
8. 

حسن باي : 97/2, 299 102؛ 108. 

الحسن البصري : 283/2 . 

أبو الحسن بن أبي بكر بن سيّد الناس : 557/1. 

اق الحسن بن أي بكر الكراي : 9/1. 

الحسن بن بويه ركن الدولة : 317/1. 

الحسن بن ثعلب : 487/1. 

حسن الخحبرلي : 13/1؛ 424/2. 

أبو الحسن بن حلول : 204/2. 

الحسن حاكم هراة : 288/1. 

أبو الحسن بن حرازم : 283/2. 

الحسن الحفصى : 601/1 ؛ 199/2 »؛ 336. 


الحسن أبو على بن مخلدون البلوي : 341/1 » 367»؛ 


8. 
الحسن بن شخير الدين باشا : 623/1. 
الحسن بن سهل : 1/1 . 


أبو الحسن الشاطبى : 495/1. 

حسن الشرفي : 176/2 2357 414» 415. 
حسن بيك الطويل : 230/2 31. 

حسن بن العزيز الحمادي : 489/١‏ . 

حسن بخان بن علاء الدين البايز يدي : 2 
الحسن بن على بن أبي طالب : 198/1 ؛ 241/2. 
الحسن بن على : ١[ودولى‏ 497 499. 

حسن ابن الشبخ علي الكراي : 334/2 . 


الحسن أبو محمد بن على اليازوري : 372/1 © 378. 


609 
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الحسن بن حيى بن عمم : 385/1ء 2482 2484 
6 487: 488ء 494 ؛ 198/2. 

أبو الحسن القاببي : 332/1 »: 337» 339» 341غ؛ 
9 »؛ 252/2 2 255 » 259ء 266 2 268 )» 
9 » 27 » 272ع 297. 

حسن (قائد حسين باي) : 101/2. 

أبو الحسن الكانشي : ٠257/2‏ 268 . 

أبو الحسن الكراي : 10/1؛ 206/2 ؛ 207 ٠‏ 208 » 
[21ء 212غ ٠292‏ 333ءع 2335 339 
0 342 343: 347. 

أبو الحسن اللقاني : 437/2 . 

الحسن بن محمك بن الحسن الحفصيي: 2606/1 
7 4608 42609 2610 611. 

أبو الحسن المرينى (السلطان) : 22/1 » 529» 534 » 
5 2 4 575 576)» 2577 
8 579 580 ؛ 308/2. 

الحسن أبو على بن معمر المواري الطرابلسي : 556/1 . 

د اررق البثاء : 2269/1 20 

أبو الحسن سيف الدولة بن ملك شاه : 386/1. 

الحسن أب و محمد المستضيء بالله بن المستنجد : 276/1 . 

أبو الحسن بن وانودين : 564/1» 565. 

حسن اليوسى : 364/2. 

حسين آغة : 129/2 

حسين باي ( نخليفة إبراهم الشريف) : 153/2. 

الحسين التق بن أحمد الوق : 327/1. 

حسين الخحلواتي : 376/2. 

حسين خوجة : 10/1. 

حسين بن زكرويه القرمطي : 264/1 . 

حسين الشرفي : 362/2. 

الحسين بن علي بن أبي طالب : 200/1. 

الحسين بن علي باي: 26/1 11ء 23 109؛ 
2 156ء 159: 160» 2175 212») 
5) 374 2391 440 442؛ 454. 

حسين بن محمد باي : 148/2. 


حسين ميزمورثتو : 2 
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حفص بن حميد الحزري : 322/1. 

أبو حفص بن أي زكرياء : 2557/1 2558 559. 

الحفناوي > الشيخ يوسف بن سالم : 424/2 ٠‏ 430. 

الحكم الرضي بن هشام بن عيد الرحمان الاموي : 
421/1 

الحكم المستنصر بالله أبو العاص بن عبد الرحمان : 
423/1 . 

حليل بن حبشية الخزاعى : .185/١‏ 

حليمة بيكم : 002 

الحليمي : 233/2. 

حماد بن بلقين: 82/1. 

حمادي المالق : 516/1. 

حماس بن مروان القاضي : 330/1. 

ابن حمدون القاضي : 452/1 . 

حمدون بن يجحاهد : 2 6 262. 

حمزة بن عمر بن ألي الليل : 562/1» 565» 567» 
14. 

حمودة إدريس التونسى : 414/2. 

حمودة باشا باي : 14/1 » 15 ؛ 98/2 299 2101 
2 2104 217 » 227غ 351. 

حمودة بن حسين بن مراد باي : 148/2. 

حمودة السلامي : 2/.. 

حمودة بن عبد الرحمان الفراتي : 390/2. 

حمودة بن عبد العزيز : 168/2. 

حمودة بن على باشا : 2168/2 169. 

حمودة الغزالي : 377/2. 

حموبن مليل : 193/2» 194. 

حمو (وزير أبي الحسن المريني) : 575/1. 

حميد بن جارية : 509/1 2 

الحميدي : 273/2 . 

حمير بن سبأ: 2189/1 2190 431. 

حنش بن عبد الله الصنعاني : 220/1 ؛ 230 . 

أبو حنيفة الإمام : 243/1 . 

حواء : 2173/1 

ابن حواط : 431/1. 
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أبو حوش : 128/2. 

الحوقلي (ابن حوقل) : 56/1. 

أبو حيّان الأندلسي : 427/1 ؛ 323/2. 

حيدر (ابن الشيخ جنيد) : 36/2» 37 41. 
حيدر باشا : 625/1 » 626 ؛ 273/2 74. 


ات 

خاتون بنت ملكشاه السلجوق : 314/1. 

خخارجة بن حذافة : 197/1, 

أبو خارجة عنبسة ابن خارجة الغافق : 242/2. 

بون خازم : 262/1 . ١‏ 

خاقان الحار : 279/1 , 

خالد بن إبراهم الحفصي : 557/1. 

خالد أبو البقاء الحفصى : 562/1, 563: 585. 

خالد بن أبي يحبى أي بكر الحفصي : 573/1» 
4 

خالد بن ثابت الفهمى : 209/1 » 212 . 

خالد بن حمزة بن أبي الليل : 2576/1 582, 

خالد بن معدان : 500/1. 

خالد بن نصر الحناثى : 101/2. 

خالد بن الوليد : 22/2 » 235. 

خالد بن يزيد العبسي : 225/1 » 226 » 227غ2 
8 

خالص : 272/1 . 

خد يجة بيكم : 2/. 

تخديحة التنيورية : 349/2. 

خديحة بنت علي المزوغي : 289/2 . 

ابن خراسان زماضيف توتن):: 485/1 , 

الخرازي : 167/1. 

ابن الخرّاط : 495/1 . 

الخروبي الطرابلسى > محمد بن على : 436/2 » 437 . 

الخزاعى : 2. ْ 

ختريمة بن خازم : 251/1 . 


خسروشاه بن ببرام شاه الغزنوي : 303/1. 

الخضر (عليه السلام) : 2177/1 2247 4571 
7/2 289 2 2292 327: 332. 

خحضر بك : 81/2. 

أبو الخطاب بن دحية : 474/1. 

خطلخ العلم دار : 397/1. 

ابن الخطيب الأندلسي : 2454/1 471ء 537 
لفك 2586 00 

ابن خخلدون : 541/1. 

ابن الخلف (صاحب نفطة) : 575/1. 


علق عسي الغيمي (الباجي) أبو سعيد : 547/1 


ابن نبلكان : 252/1 2151 158» 301؛ 320: 
7 3239» 2339 359: 362ء 366» 
32 2387 410) 438)» 452ء. 455 
0) 462. 2471 472. 

خليفة بن زايد : 120/2. 

خليفة بن ألي زيد : 576/1. 

خليفة بن عبد الله بن مسكين : 576/1. 

خليفة اللوائي : 311/2. ' 

خليل بن أوزون حسن بيك : 36/2. 

خليل باي طرابلس : 145/2» 146» 150»؛ !15. 

تحليل خخان الشرواني : 236/2 41. 

خليل المالكي : 241/2 . 

خواجة شاه علي ابن الشيخ جنيد : 37/2. 

خواجا على ابن الشيخ صدر الدين : 35/2. 

خوارزم شاه جلال الدين : 316/1. 

خوارزم شاه علاء الدين : 6/2. 

خوارم شاه (محمد بن تكش) : 281/1. 

خيران تمملوك المنصور بن ألي عامر : 429/1 

خير بك : 48/2 . 

خير الدين باشا: 607/1؛ 608 609» 619. 

خير الدين ( بربروس) : 252/2 53. 
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حت وه حت 


دالي قيطان : 89/2. 

ابن الداني : 594/1. 

داود (عليه السلام) : 252/1 88؛ 172. 

داود بن أبي داود : 282/2 . 

داود بن ميكائيل السلجوثي : 305/1 » 306؛ 398. 

داود ين يزيد : 321/1. 

داوود أبي سليمان الطاني : 283/2 . 

ابن الدباغ : 343/1» 344» 464. 

الدجال (المسيح) : 7/2 

دحم الفرير : 172/2. 

دحية الكلى : 21/2 . 

أب الدرداء : 60/2 » 235 . 

درغوث باشا : 22/1 » 2129 607» 610 »؛ 2618 
19 623؛ 81/2 205. 

الدعى ابن أبي عمارة : 555/1؛ 557. 

ابن دقيق العيد : 237/2 . 

دمرداش > الشيخ : 238/2 . 

دمرداش ثائب حلب : 290/1 . 

الدميري القاضى : 48/2 . 

الدوادار الملقّب بالملك الأشرف: 47/2. 

الديلمي بن تمام بن كوهي بن شيرزك الأصغر : 
317/1. 

ابن أبي دينار الرعيني : 392/2 + 393. 

أبو دينار شيخ الذواودة : 529/1. 

ديندار بن سليمان شاه: 7/2. 


١ 
0 71 
ا‎ 


الذهى : ١329/1‏ 2338 357» 359. 
ذورياش عامر بن باران بن عوف : 189/1. 
ذو سدد بن عاد : 190/1. 

ذو النون زعم الأندلس : 522/1» 523. 
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ابن ذي النون : 426/1. 
ذون النون بن محمد الدانشمندي : 26/2 . 


د واس 


راح النفزية : 421/1 . 

رافم بن مكّي بن كامل : 481/1. 

أبو راوي (من ذرية سيدي عبد السلام الأسمر) : 
7/2. 

أبو راوي (قائد ابن شكر) : 137/2. 

ابن أبي الربيع : '309/2. 

ربيع القطان : 334/1 » 335 » 2336 337 342. 

رببعة بن حارثة بن عمرو بن عامر السبائي : 190/1 . 

ربيعة بن حرام : 185/1. 

ربيعة بن عباد الديل : 205/1 . 

رتاز آغة : 93/2 2 

رجب باي : 298/2 99. 


رجب (خزنادار محمد ابن مراد ياي) : 2138/2 
0. 

الرخيص (خديم سيدي علي الوحيشي) : 355/2 » 
356 


رزاحا بن ربيعة بن حرام : 185/1. 

ابن رزين : 163/1. 

رستفان النصرالي : 32/2. 

رسكم باشا : 619/1. 

رسام ابن السلطان يعقوب: 237/2 38. 

البسول محمد عَيْكُمِ : 21/1 . 38, 39. 2.170 
71ل 172» 173» 184ء 2191 2193 2194 
١ 209 ٠+ 205 »199 5‏ 205 ؛ 217 ١‏ 220 2 
2 2.239 2242 255ء: 2263 285, 
4 335: 404غ. 453. 500؛ 221/2 
6 268 122» 230ء ١235‏ 240 . 

رشاشي (من أولاد زيد) : 313/2. 

الرشاطي : 243/2 271 . 
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الرشيد بن محمد بن الحسن الحفصي: 607/1ع 
8 609. 

الرشيد بن المعتمد ين عباد : 440/1. 

ابن رشيق : 270/2 » 273 ٠»‏ 274. 

الرصاع - الشيخ : 621/1 

رضوان قائد ألي فارس عبد العزيز الحفصي : 598/1. 

الرضي بن محمد بن اسماعيل بن جعفر: 327/1. 

رعلة بن مضاض بن عمرو الحرهمي : 181/1. 

ركن الدولة بن بويه : 398/1. 

رمضان باشا : 136/2. 

رمضان باشا ( يكلاربكي الخزائر) : 77/2 . 

رمضان باي : 297/2 99 119ء 125» 2127 
0 141ء 2142 143 366. 

رمضان أبي عصيدة : 11/1 13 ؛ 2363/2 2372 
73 2379 425. 

رنبدى : 284/1 . 

ريفع بن ثابت بن السكن الأنصاري : 2219/1 
0 » 221 ع 230. 


ا 
5 
أ 


زادويه : 197/1. 

الزييدي (الشيخ) : 309/2 . 

الزبير بن العوام : 196/1. 

زكرياء (عليه السلام) : 232/2 . 

أبو زكرياء بن الاجباري : 294/2 . 

زكرياء أبو نحيى بن أحمد بن اللحياني : 561/1) 
3 564 566. 

زكرياء بن أحمد بن محمد الخفصي : 596/1. 

زكرياء أبو يحيى بن أبي زكرياء الخفصي : 2548/1 
9,. 1 

زكرياء أبو نحيى بن الضابط : 18/1 ؛ 279/2. 

أبو زكرياء بن عوانة : 293/2 » 294 . 

زكرياء أبو محيى ابن السلطان أبي يحيى الحغصي : 


586/1 . 
أبو زكرياء بن يعقوب : 566/1. 
أبو زكرياء اليفزني : 561/1. 


أبو زكرياء المعروف بابن هناص : 295/2 . 
الزعشري : 323/2. 


أبو زمعة البلوي : 209/1 . 

زناني : 54/1. 

زنسيل بيك ب بن أوزون حسن بيك : 36/2. 

زنبيل شاه : 31/2. 

زنكي بن أق ستقر : 2386/1 393. 

ابن زهر : 282/2 . 

زهرة بنت كلاب بن مرة: 185/1 

زهير الصقل : 429/1. 

زهير بن قيس البلوي : 213/1 » 217 » 221 ؛ 222 » 
3. 

زهير مملوك المنصور بن عامر : 429/1. 


الزواري ( من مقدمي صفاقس أثناء قيام المكني بها) : 
2 201. 

زياد بن عجلان : 219/1 . 

زياد بن يونس اليحصى : 245/2 . 

زيادة بن أبي العبّاس محمد بن الأغلب : 
8. 


23/1 


زيادة الله الأصغر ابن أبي إبراهم أحمد بن محمد بن 
الأغلب : 324/1. 

زيادة الله الأول ابن | إبراهم بن الأغلب 323/1. 

زيادة الله بن عبد الله بن إبراهم الأغلي : 326/1 

زيّان الصقلي : 260/2 . 


ابن زيتون الوزير: 329/2. 


أبو زيد المشمّر بن أبي العلا إدريس بن يوسف بن 
عبد المؤمن بن على : 544/1. 

أبو زيد الأنصاري : 190/1. 

أبو زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن : 2508/1 
2 6513 14آق2 519. 

أبو زيد الفزاري : 557/1. 

أبو زيد بن محمد بن أبي بكر الحفصي : 575/1. 
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زيري بن مناد بن منقوش : 361/1 » 362» 374. 


الزيلعي : 324/2. 
زيتب أم سلامة (والدة الشيخ القديدي) : 301/2. 


اس - 

سابق بن سليمان : 541/1 

سابور بطليوس : 428/1. 

سارة (زوجة إيراهم عليه السلام) : 17/1 178 
181 

سارة ريان بنت عز الدولة ين بويه : 318/1. 

ساوية (أعثر جتركن عدر در الخطّاب) : 234/2 . 

سامى اللبيدي : 337/2. 

ساقصل : 114/2. 

سالم البحري : 360/2. 

سالم بن ألي عيّان سعيد القديدي الحضرمي : 
7/2 30. 

سالم الفتى : 542/1. 

سالم بن أبي القاسم القرشي يعرف بالقاسمي : 321/2 . 

سبأ واسمه عبد شمس : 2188/1 189. 

السبعي - الشيخ المقري : 2398/2 401. 

السبكى : 236/2 » 237 » 240 . 

سعحتون بن سعيد : 218/1 » 219 » 2320 621؟؛ 
7/2 2174 2242 2244 245 : 2248 
0 » 51 2غ 252 2» 263 2 266. 

سحئون القلاح ٠:‏ 333/2. 

سري 50 2.. 

سعد ين شدي على الكراي : 334/2. 

سعد الوحيشي : 2 

سعد بن أبي وقاص : 196/1. 

أبو السعود أفندي : ١33/2‏ 54. 

أبو السعود ابن شبل : 240/2. 

أبو السعود العوادي : 48/2 » 61. 

السعيد (أحد ولاة مراكش) : 283/2 . 
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سعيد الأنشلي : 343/2. 

أبي سعيد الباجي : 121/2. 

سعيد جد اللخلفاء المصريين (القاطميين) : 329/1. 

سعيد الحخاجب : 258/1 . 

سعيد الحدّاد : 341/1. 

سعيد حريز : 454/2 )» 460 » 2461 468. 

أبو سعيد بن ألي حفص بن عبد المؤمن : 2509/1 
لاك 512. 

سعيد ذويب : 365/2. 

سعيد أبو ريشة : 454/2 . 

سعيد بن صندل : 352/2. 

أبو سعيد عئان المعروف بالعود الرطب : 550/1. 

السعيد بن أبي عنان المريني: 531/1» 535. 

سعيد القطي : 176/2 » 180. 

سعيد بن منصور الوحيشى : 352/2 » 354. 

سعيد الوحيثى : 340/2 » 349. 

سعيد بن يزيد : 7/2 . 

سعيد بن يوسف بن أبي الحسين : 553/1. 

أبو سعيد بن يونس : 220/1. 

السفاح الأول العبّاسبي : 398/1. 

أبو سفيان : 21/2. 

سفيان الثوري : 247/1 » 248 ؛ 242/2 . 

سفيان بن عيينة : 248/1 » 2,500 501؛ 60/2. 

سفيئة مول رسول الله يله : 235/2. 

سقمان ين أرتق : 390/1. 

السكسك بن واثل بن حمير بن سبأ: 189/1. 

السكوني : 579/1. 

اين سلامة : 594/1. 

سلطان الحناثى : 113/2 . 

سلطان المزاحي : 437/2. 

سلطان بن متسر :بن عالق: 2 . 

سلمان الفارسى : 235/2 . 

معان إبراهم خان : 135/2. 

سليمان بن أورخان الغازي : 8/2. 

سليمان بن بايزيد العيّاني : 289/1 » 296 ٠‏ 297 ؛ 
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.2 

سليمان البياس : 142/2. 

سليمان بيك (أمير السلطان يعقوب بن أوزون 
حسن) : 237/2 41. 

سليمان بن جامع المواري : 566/1. 

سليمان عم الدين بن جندر : 410/1 . 

سليمان خان الثاني : 624/1 ؛ 64/2. 

سليمان خان القانوني : 48/2 » 50» 51» 54 »: 58. 

سليمان بن داود (عليهما السلام) : 147/1 » 235 ؛ 
6 237 ؛ 232/2. 

سليمان بن سلم : 2607/1 2608 619. 

سليمان شاه : 6/2 » 7. 

سليمان أبو الربيع بن عبد الله بن يوسف المريني : 
525/1. 

سليمان بن عبد الملك بن مروان : 201/1 » 236 » 
8 ؛ 22/2 »2 24. 

سليمان (قاضى أحمد بن الأغلب) : 172/2. 

سليمان بن قتلمش السلجوق : 316/1. 

سليمان بن هود الحخذامي : 427/1. 

سليمان بن يزيد : 256/2 . 

سلم خان الأول : 286/1 ؛ 33/2 » 234 39ء 240 
لف 42ء ك4 246 47. 

سلم خان الثالث : ١17/1‏ 22 ؛ 25/2 66. 

سليم خان الثاني : 54/2» 258 1ق 62,» 70> 
آ7 78 83. 

سلم بن عزوز : 261/2 . 

سليمة (زوجة سيدي علي الكراي) : 333/2. 

السميدع (من العمالقة) : 181/1. 

سنان ياشا : 619/1 ؛ 71/2 » 273 274 75» 76 » 
77) 5غ [قة 85. 

سنبر بن الحسن القرمطى : 269/1 . 

سنجر بن ملكشاه السلجوقي : 314/1 315. 

سنقر (ابن سليمان شاه) : 7/2 . 

سهيل (خادم الملك نور الدين محمود) : 388/1 » 389 . 

سوط النساء : 549/1. 


سومنات : 301/1. 

السيد أبو إسحاق : 507/1. 

السيد أبو الحسن ابن الشيخ أبي محمد : 542/1. 
ابن سيّد الناس : 308/2. 

سير بن أبي بكر : 441/1» 443؛ 444ء 445 . 
سير بن الحاج : 448/1. 


السيوطي : 188/1 286 2344 357؛ 364/2. 


ابن سيناء : 176/1. 


بيج ش تِِ 


شادي (والد نيجم الدين وأسد الدين شيركوه ) : 


.393 392/1 

الشاذلي - أبو الحسن : 240/2 . 

ابن الشاطر : 114/2. 

الشافعي ح الإمام : 72 3111 

شائجة بن غرسية : 423/1. 

شاه إسماعيل ابن الشيخ حيدر : 232/2 34+ 236 
7 38 39 240 لكى2 42. 

شاهرخ بن تيمورلنك : 298/1 . 

شاهنشاه بن أيوب : 505/1. 

شاور (وزير المعتضد العبيدي) : 393/1» 394» 
5 .» 396. 

الشبلي : 237/2 . 

أبو شبيب الصدني : 231/1 . 

شجرة الدر أييك الصالحية : 418/1ء 419. 

ابن شداد : 403/1. 

شدّاد بن عاد بن عوض : 189/1. 

شديد بن عاد بن عوض : 189/1 »: 190. 

ابن شرف : 379/1 ؛ 274/2. 

الشرف الأنصاري : 237/2 » 360. 

الشرف المناوي : 237/2 . 

شرواه شاه : 36/2 ؛: 37» 238 41. 

ابن شريح : 594/1. 
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الشريف الإادريسى : 41/1. 

الشريف التلمساني : 594/١‏ . 

الشريف أبو الحسن على : 383/1 ؛ 318/2. 

الشريف السوسى : 102/2. 

شريك العبسى : 230/1 . 

شعبان خرجة : 103/2 » 2136 2137 138 139. 

شعيان زين الدين : 453/2 . 

شعبان كاهية : 126/2. 

الشعري (أحد مقدّمي صفاقس من قبل المكني) : 
7/32 202. 

شعيب بن الحسين الأندلسي : 469/1 . 

شلوف (شاعر قرقتة) : 339/2. 

شمس الدين الأصفهاني : 569/1. 

شمس الدين أق : 27/2 ؛ 28»؛ 29. 

شمس الدين الفاخوري : 288/1 . 

شهاب الدين القرائي : 569/1. 

شيث بن آدم : ]173/1ء 2174 2176 193. 

الشيراملسي (من شيوخ الشيخ النوري بمحصر) : 
2/. 

شيرويه بن كسرى بن هرمز : 257/1. 

شيركوه أسد الدين الأيوني : 387/1» 392» 393» 
4 .» 395 : 3906. 


ابن أبي الشيخ بن عساكر : !/547. 


بض - 


اين صابر السوسى : 354/2. 

صاحب الدرهم المربع : 456/1. 

ابن صاحب طيرية : 403/1 . 

أبو صالح (الراوي عن الكلي) : 172/1»: 190. 
صالح بن عبد المعالي الصدي : 302/2. 

صالح بن علي العامي : 1/1 » 242. 

صالح بن هارون الرشيد : 250/1 . 

صالح بن وصيف : 258/1 » 259 . 
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الصي المكوكب : 334/1. 

صخر بن موسى : 575/1. 

صدر الدين موسى : 35/2. 

صدقة بن مزيد: 315/1. 

الصغير بن صندل : 99/2. 

الصغير نور الدين : 5/1» 7. 

صفر بك صاحب إسكندرية : 81/2. 

صقر داي : 7/2 89. 

ص الدين ع إسحاق الأردبيل : 34/2» 35. 

اين الصلاح : الم" 

صلاح الدين يرسف الأيوني : 21/1 » 238 276» 
9) 2361 2388 2392 2394 2395 
6) 2397 398 2399 2400 2407 
4 .» 505: 506. 

أبو الصلت : 380/1 ؛ 2194/2 2195 197. 

ابن صمادح : 444/1 . 

صمصوع (قبطان يوسف داي) : 92/2. 

صنهاج بن لط : 54/1. 

الصولي : 21/1 » 253 » 260 » 264 . 

ابن صياد : 122/2. 


2 ص - 
ضرغام أب الأشبال (وزير المعتضد العبيدي ) : 
393/1 394. 
ضريس بن لاوي بن نفجار بن لاوي الأكبر : 
53/1. 
أبو الضياء بن نور : 302/2. 
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طاباق : 2104/2 17لء 2118 2119 129. 
طارق بن عبد الله » وقيل ابن زياد بن ونمو الزناتي 
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(فاتح الأندلس): 161/1» 201)» 2230 
2 » 233 »2 234 »2 236. 

أبو طالب مكي : 283/2 . 

أبو طاهر بن أبي إسحاق الحبنياني : 254/2 » 270. 

طاهر بن الحسين : 251/1 » 252. 

طاهر بن عبد الواحد المزوغي (حفيد سيدي طاهر 
المزوغى اللد) : 291/2 . 

أبو طاهر القرمطى : 264/1 » 267 » 268 » 269. 

طاهر المحجوب : 402/2. 

طاهر بن محمد الصفار : 299/1 . 

طاهر المزوغى : 611/1 ؛ 282/2 : 289 » 291. 

طاهر المثيف : 2176/2 180. 

طاهر بن يحيى الوائق الحتقصى : 554/1. 

اين طباطبا : 328/1. ١‏ 

طبال رجب : 86/2. 

الطبري : 239/1 . 

طريفة الكاهنة : 190/1. 

طغرل بن أرسلان بن طغرل بك السلجوثي : 315/1. 

طغرل شاه بن قليج أرسلان السلجوق : 316/1. 

طلحة بن عبيد الله (الصحابي) : 196/1. 

طلحة الموفق بالله بن المتوكل على الله : 260/1 » 261 . 

طهماب الملقّب بالملك العادل : 42/2. 

طهمساب بن شاه إسماعيل : 41/2. 

طورسان بن على ابن بنت جعفر البطال : 25/2. 

طولي خان : 282/1 . 

أبو الطيب تاج الخضار : 623/1. 

أبو الطيب المتنى : 195/2. 

الطيّب بن محمد الشرقي : 11/1 ؛ 291/2 » 2394 
01.» 414غ؛. 415ء 419 » 420 .» 425 ؛ 2426 
2. 

الطيب بن محيى الوائق الحفصى : 554/1. 

ابن طقور الطبين :2259/1 

طيفور بن عيسى البسطامي : 329/2. 


فهرس الأعلام 
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الظافر الفاطمى : 359/1. 

الظاهر بيبرس : 286/1 » 419. 

الظاهر سيف الدين برقوق الحركسي : 
3 » 420. 


229/1 


دع 
ابن العابد (صاحب قفصة) : 574/1. 
عابر (أخ أرفخشد) : 152/1. 

عاد بن عوض : 189/1. 

العادل الموحدي : 2»544/1 545. 
العارف الشعراني : 329/2. 

ابن عاصم : 248/2 ؛» 249 » 250 . 


أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب : 
201/1 . 

العاضد الفاطمى : 359/1. 2397 399. 

عافن بن عيذ ضر ؟ 7/2. 

عامر أبو ثابت بن عبد الله بن يوسف المريني : 
54/1 . 

عامر المزوغي : 287/2 450. 

عائشة (أخحت سيدي أبي إسحاق اللبنياني): 
2. 

عائشة أم المؤمنين : 194/1. 

ابن عباد : 426/1. 

عباد بن بشر : 235/2. 

عباد بن كثير : 500/1. 

عباد أبو عمرو بن أبي القاسم محمد بن عباد المعتضد 
بالله : 427/1. 

اين عباس : 2171/1 172» 2184 ١190‏ 230 ؛ 
2. 

العّاس بن أحمد بن طولون : 325/1. 

عيّاس الحديدي : 292/2 » 332. 
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أبو العّاس الفاح -عبد الله بن محمد: 239/1 : 
41 . 

أبو العبّاس الشيعي : 331/1» ١332‏ 333. 

العبّاس بن عيد المطلّب : 239/1 . 

أبو العبّاس القضل الحفصي : 528/1. 

عبّاس أيو الفضل الممسبي : 334/1 » 335 336»؛ 
7 338. 

عبد البائي الزرقاني : 416/2 )2 437 » 443. 

عبد الحبّار اليصري القاضى : 329/1. 

عبد امار القرياني : 277/2 . 

عبد الحليل بن المفوز : 276/2 . 

عبد الحق بن إبراهم : 457/1. 

عبد الحق الاشبيل : 468/1 . 

عبد الحق بن تافراجين : 556/1. 

عبد الحق بن سبعين : 551/1 . 

عبد الحق بن أبي صعيد المريتي : 531/1) 532. 

عيد الحق أبو محمد بن عطية : 464/1. 

عبد الحق بن علناس الكومي : 499/1. 

عبد الحق بن أي محمد بن محيو بن أبي بكر المريني : 
2521/1 522. 

عبد الحميد خبان الأول : 65/2. 

عبد الحميد الصائغ : 381/1 382. 

عبد الحميد الصفاقسى : 276/2 . 

عبد الحميد المهدوي ابن الصائغ : 278/2 . 

عبد الدار بن قصى : 187/1. 

عبد الرحمان الأجمى : 300/2: 301. 

عد ارصتان نه أن اناق الميانق 254/22 
7+ 270. 

عبد الرحمان بن أبي الإعلام : 553/1. 

عبد الرحمان البقلوطى : 388/2. 

عبد البحمان بكار : 402/2 » 419 425. 

عبد الرحمان ابن تاشفين بن أبي حمو الزياني : 
534/1. 

عبد الرحمان بن حسن الخحبرق : 13/1. 

عبد الرحمان بن الحكم الريضي الأموي : 422/1. 
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عبد الرحمان بن زياد بن أنم الافربي : 501/1. 

عبد الرحمان أبو سيف : 443/2. 

عبد الرحمان الشيحي : 310/2. 

عبد الرحمان الطباع : 282/2 . 

عبد الرحمان بن الطيب الشرفٍ : 462/2. 

عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الحكم : 217/1. 

عبد الرحمان بن عمر الفريالي : 198/2. 

عبد الرحمان بن عوف : 196/1. 

عبد الرحمان الغنوشي : 376/2. 

عبد الرحمان الفرائي : 387/2 »2 389. 

عبد الرحمان اللبيدي : 173/2. 

عبد الرحمان بن محمد بن أي عامر شنجوال : 
7/1 . 

عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله الناصر الأموي 
أيو المظفر : 2159/1 422. 

عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن خلدون : 595/1. 

عبد الرحمان المرتضى الأموي : 425/1 . 

عبد الرحمان بن مسلم الخراساني أبو مسلم : 2240/1 
241 ء 2242 243 » 244 ٠‏ 252. 

عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك : 
42/1 . 

عبد الرحمان بن مكّي أبو القاسم سبط الحافظ 
السلني : 0/1 . 

عبد الرحمان بن ملجم : 197/1. 

عبد الرحمان النصراتئي : 480/1 » 483. 

عبد الرحمان أبو البقاء بن هشام بن عبد ابلبّار 
الأموي : 425/1 . 

عبد الررحجم البياسي القاضي الفاضل : 16/1. 

عبد الرحيم الزاهد : 251/2 » 333. 

عبد الرحم بن عبد ربه : 263/2 » 266 . 

عبد الرحم بن عل : 251/2. 

عبد الرزاق (شيخ ابي الدجاج الأقصري) : 285/2 . 

ابن عبد الرفيع : 4/1اى3» 571. 

عبد الرؤوف المناوي : 236/2 . 

ابن عبد السلام : 568/1)» 2569 2570 571» 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


3 579) 594 ؛ 238/2. 

عبد السلام الأسمر : 156/2. 

عبد السلام الشرفي : 357/2 400. 

عبد السلام الغراب : 366/2 » 470. 

عبد السلام الفراتي : 389/2 » 390. 

عبد السلام أبو محمد الكومي : 496/1. 

عبد السلام المسدي الأزهري : 415/2. 

عبد السيد بن عبد السيد : 495/1. 

عبد شمس بن عبد مناف : 187/1) 188. 

عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان (سبأ) : 
188/1 . 

عبد الصمد الواعظ :. 370/1 » 371. 

عبد العزيز أبو فارس بن إبراهم بن أحمد ين محمد 
الحفصي : 556/1. 

عبد العزيز بن إبراهمم بن بزيزة القرئي : 551/1. 

عبد العزيز أبو فارس بن أحمد الحفصي : 588/1؛ 
9 2591 2592 2594 2595 596غ2 
7, 600؛ 2174/2 199. 

عبد العزيز بن عمّار: 197/2. 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 241/1. 

عبد العريز بن الشيخ عيّاش : 320/2» 321. 

عبد العزيز الفراتي الأصغر : 378/2» 387. 

عبد العزيز الفراقي الأكير: 29/1 11 14؛ 
2/.؛» 2354 2358 2380 2383 4385 
6 390. 

عبد العزيز بن محمد بن علي المنتاتي : 529/1. 

عبد العزيز بن محمد الفراتي : 10/1. 

عبد العزيز بن مروان : 119/1» 231 » 238. 

عبد الغني المزوغي : 289/2 . 

عبد القادر الحيلاني : 208/2 » 209 ؛ 237 » 238 »2 
0 337. 

عبد القوي بن العباس التوجيي : 548/1. 

عبد الكريم بن 2 بن سيدي علي بن خليئة : 
2. 


عبد الكريم أبو الفضل بن المطيع لله: 271/1 . 


فهرس الأعلام 


عبد اللطيف الغراب : 367/2. 
عبد اللطيف بن بركات العربي : 
عبد الله (الولي) : 316/2. 

عبد الله بن إبراهم بن الأغلب أبو العبّاس : 322/1» 


. 606/1 


.326 325 

عبد الله بن أحمد بن زياد : 244/2 . 

عبد الله بن إسحاق التبّان : 341/1. 

عبدالله (ابن سيدي أبي إسحاق الحبنياني) : 
2/. 

عبد الله بن إسحاق بن علي الصنباجي الملئمي اللقّب 
بابن غانية : 503/1. 


أبو عبد الله البسكري : 294/2 . 

عبد الله ابن القاضي أبي بكر بن العربي : 463/1. 
عبد الله بن بلكين بن باديس الصنهاجي : 428/1. 
عبد الله بن توفيان الحرغي : 556/1. 

عبد الله بن جدعان : 188/1. 

عبد الله ابن جعفر (ابن عم الرسول يََلْلَه ) : 226/2 . 
عبد الله الحموسى : 385/2 424. 

عبد الله الحجاري : 318/2. 


عبد الله الحفصي : 560/1. 


عبد الله بن حمدون : 262/1 . 

عبد الله بن حنظلة : 199/1. 

عبد الله بن حوط الله : 293/2 . 

عبد الله بن دينار : 500/1. 

عبد الله بن الزبير : 111/1» ٠200‏ 201 207؛ 
09 217. 

عبد الله بن زياد : 200/1 . 

عبد الله بن ألي زيد القيرواني : 587/1. 


عبد الله بن سعد بن ألي سرح : 2111/1 165» 
5 » 206 ع 207 »2 208. 
أبو عبد الله بن سلامة : 568/1. 


5 عبد الله بن سهلون : 72 .. 


عبد الله السومبى : 13/1؛ 2162/2 2163 291 » 
5 369 ) 379) 394 2398 2401» 
4 424 
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أبو عبد الله السيالة : 361/2 362. 

عبد الله الشببي البلوي القروي : 587/1 ؛ 307/2؛ 
7 318غ 321. 

أبو عيد اله الشيعي : 252/1 » 328» 331» 333. 

عبد الله بن صالح : 265/2 . 

عبد الله ب بن أبي طاهر ابن أبي اسحاق الحبتياني) : 
0702 21 

أبي العيّاس التيفاثي : 498/1. 

. 1/1 

عبد الله بن أبي العبّاس محمد بن الأغلب : 323/1. 

عبد الله بن عبد الحق بن محيو المريني : 522/1. 

عبد الله بن عبد الرحمان الفرياني : 02 

عبد اله بن عبد الرحمان بن على الفرياني : 281/2 . 

عبد الله بن عبد المطلب : 18/1 

عبد الله بن عبد الواحد البشير : 458/1. 

عبد اله أبو الربيع بن عبد المؤمن بن علي : 495/1 » 
6 ., 2497 304. 

عبد الله أبو محمد المعروف بعبو بن عبد الواحد بن أبي 
حفص : 544/1 545.: 546. 

أبو عيد الله ابن الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أي 

حفص المعروف باللحيائي : 547/1. 

. 41/1 

عبد الله بن العسّال الطليطلي : 429/1. 

عبد الله بن عل الشريف (عرف التكودي) : 318/2 . 

عبد الله بن علي العبّاسي : 241/1 » 242 . 

عبد الله بن عمر بن الخطّاب : 209/1 ؛ 230. 

عبد الله بن عمر بن أي زكرياء الحفصي : 560/1. 

عبد الله بن عمرو بن العاص : 218/1 » 230. 

أبو عبد الله بن القراء : 440/1. 

عبد الله بن ليعة : 219/1 . 

عبد الله بن أبي القاسم الحلالي: 437/2. 

عبد الله ابن قاسم مسرور التجيي : 245/2. 

عبد الله بن ألي القاسم بن علي بن البراء التنوني 
570/1 . 

أبو عبد الله القرشي 


0 

عبد الله بن 
0 2 8 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب : 


حص 
عبد الله بن عتبة : 


.294 ١ 293/2 -: 


2308 


أبو عبد الله القرطي : 294/2 . 
أبو عبد الله المازري : 276/2 . 
عبد الله أبو عبد الرحمان بن محمد الأهرمي : 


0/1 -. 
عبد الله اف العبّاس بن محمد السفاح : 2220/1 
2 . 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان الأموي : 422/1. 

عبد الله بن محمد بن ألي ختزير الكتامي : 2330/1 
331 332» 333. 

عبد الله بن محمد بن عبد الكريم 
512/1 3 

عبد الله أب القاسم بن محمد البغوي : 220/1. 

عبد الله القائم هر الله أبو جعفر بن القادر بالله 
أحمد بن إسحاق : 273/1. 

عبد الله الرضي بن محمد بن إسماعيل بن جعفر : 
7/1 . 

عبد الله بن محمد المقتدي فر لله : 


الرجراجي : 


4/1 . 
عبد الله بن محمد العطّار : 196/2. 

عبد الله بن مرزوق الخطيب : 530/1. 

أبو عبد الله المزدوري : 563/1. 

عبد الله المستعصم بالله أبو فهر بن المستنصر: 


279/1 » 282غ» 283. 


عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم : 265/1. 

لق عبد الله المغربي : 230/2 . 

عبد الله بن المغيرة د بن أبي بردة الكناني : 237/1 » 
8 

عبد الله أبو القاسم بن المكتني بالله بن المعتضد بالله : 
20/1 . 

عبد الله أبو محمد بن ملويات : 458/1 . 

عبد الله أبو جعفر المنصور (أبو الدوانيق) : 242/1 » 
3 244 » 246 2» 2247 248. 

عبد الله بن موسى بن لصير: 231/1 232» 


7 238. 
أبو عبد الله النجّار : 269/2 . 


عبد الله بن هشام: 343/1. 
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عبد الله الونشريشى : 455/1 » 459»؛ 460 . 
عبد الله بن وهب : 218/1 » 219. 

١ 
.432 )» 431/1 : عبد الله بين ياسين‎ 


عبد الله العادل يعقوب الموحدي : 476/1 . 

عبد انيد الحافظ بن محمد المستنصر بن الظاهر بن 
الحاكم الفاطدي” 247/1 488. 

عبد المسيح بن نفيلة : 181/1. 

عبد الملك أبو مروان بن رزيق ذو الوزارتين: 429/1 . 

عبد الملك بن محمد بن أبي عامر المعافري المظفر : 
43/1 . 

عبد الملك بن مروان : 119/1» ١120‏ 165ء 200 » 
201 » 209 ع 210 » 211 ؛ 221ء 223 ع 225 ) 
7 230غ» 252 ١»‏ 422 ؛ 22/2 » 24 ٠»‏ 60. 

عبد الملك بن مككّي : 531/1: 555؛ 562. 

عبد الملك بن نوج الساماني : 300/1. 


عبد الملك بن أي الوليد بن جهور : 426/1 . 

عبد مناف بن قصي : 2187/1 199. 

عبد المنعي بن عتيق : 557/1. 

عبد المولى السيالة : 203/2 » 204 . 

عبد المؤمن بن إبراهم بن عمان : 605/1 . 

عبد المؤمن بن على : 22/1 » 36» 2447 2448 
3 454 2455)» 458)» 460 2462 
3 465 2488 489. 2493 2494 


6 497, 498غ: 499. 
عبد المؤمن بن محمد بن الحسن الخحفصي : 607/1 » 
ا6؛ 2198/2 282. 
عبد النيء بن مهدي : .400/1١‏ 
عبد الوأحل ب بن إبراهم الحفصي : 
بن التين: 297/2 . 
عبد الواحد أبو محمد بن أي حفص: 2458/1 
32 473 474. 2510 515 518: 519)» 
541 542؛ 198/2. 
عبد الواحد بن حمو الزياني : 
عبد الواحد الحنضل : 72 . 
عبد الواحد الدكالي : 156/2 . 


557/1 
عبد الواحد , 


. 597/1 


عبد الواحد بن أبي يحيى زكرياء بن اللحياني : 
2567/1 2576 578. 

عبد الواحد الغرياني : 561/1. 

عبد الواحد المزوغي : 291/2 . 

عبد الواحد أبو محمد الرشيد بن المأمون : 477/1. 

عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن : 475/1 » 
6 544 

عبد الوهاب الأزهري : 339/2. 

عبد ياليل بن جرهم : 180/1. 

عبيد الأومى : 2340/2 346» 347» 357. 

أبر عبيد البسري : 2 

أب عبيدة : 22/2 . 

عبيد بن عبد الكائي : 304/2 » 306. 

عبيد الغرياني : 199/2. 

عبيد الله بن محمد العكبري : 220/1 . 

عبيد الله المهدي : 2112/1 252: 268 » 327»؛ 
8 6329 62330 6331 2332 333» 
4 2337 2338 339) 2343) 344» 
5 2346 347غ: 350. 

عبيد الله بن يونس : 61/1. 

عمان ابن أرطغرل : 5/2» 7. 

عمان باشا باي : 15/1. 

مان بن أبي بكر بن حمود الصدفي (اين الضابط) : 
7/2 » 274 . 

عئان جد آل عئان (السلطان) : 317/1 ؛ 25/2 » 
69. 

عمّان نحان الثالث : 65/2. 

عمان خان الثاني : 63/2. 

عمان داي : 88/2» 89» 290 91 

عمان بن عبد الحق بن محيو المريني : 522/1. 

عمان بن عبد الرحمان بن يحيى بن يغمراسن الزياني : 
2535/1 578. 

عئْان بن عفّانَ: 196/1. 198ء ٠205‏ 208» 
9.» 210 ؛ 22/2غ 141ء 234. 


عمان (بن عمر بن سيدي علي الكراي) : 336/2. 
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عمان بيك بن قتلق : 35/2 

عبان أبو عمرو بن محمد بن أبي فارس الحفصي : 
602/1 » 604ء 6605 621. 

عمان بن مسافر : 420/1 . 

عئان أبو سعيد بن يعقوب بن عبد التق المريني : 
525/1 . 

عان بن بغمراسن بن زيّان : 2534/1 2558 578. 

عجم داي : 91/2. 

عجوز السلطان : 310/2. 

عدنان بن أدد أو اين أد بن أدد : 193/1. 

عرفة الشابي : 607/1 ؛ 202/2 » 203 . 

ابن عرفة الورغمي : 2568/1 571»؛ 2573 579» 
5:») 2586 593؛ 2311/2 447. 

عز الدين أيبك التركماني : 419/1 . 

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام : 240/2 . 

عزونة بنت السلطان أبي بكر الحفصي : 572/1. 

عزيز مصر: 332/1. ١‏ 

العزيز بالله بن المعز العبيدي : 271/1 » 272 » 339. 

ابن عصفور : 514/1 » 561. 

عضد الدولة أبو الحسن علي بن بويه تاج الله : 
71/1 »ع 272. 

العطار : 274/2 . 

ابن عطية جى: 206/2 » 207 » 208؛ 209ء 
( 

عطية الصفاقسى : 255/2 » 256 . 

أبو عقال بن محمد أبي الغرانيق الأغلي: 325/1. 

عقبة بن عامر الجهني : 219/1 . ١‏ 

عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري: 211/1 ؛ 
2 213 2 214 2 215 »2 216 » 2217 218 » 
9 22: 223. 

العلاء الحضرمى : 235/2 . 

علاء الدين خوارزم شاه : 282/1. 

علاء الدين السلجوق : 7/2. 

العلقمي - علي بن محمد بن عبد الملك : 282/1 » 
4. 


لزه 


ابن علناس : 547/1. 

ابن علوان : 594/1. 

علوان بن سعيد: 290/2. 

ابن علي (الشيخ) : 172 

علي اغة : 4/2 

علي اغلي : 7/2 

علي الأجهوري : 375/2» 437. 

علي بن أحمد بن محمد الشرفي : 10/1. 

علي السعيد بن أي العلاء إدريس الموحدي: 
0/1 533. 

علي بن ألي إسحاق الحبنياني : 254/2. 

علي بن إسحاق بن غانية : 468/1) 503. 

علي بن الأندلسي : 79/1. 

علي الأومي : 11/1» 13؛ 2377/2 2418 420 
3 430 

علي باشا الأول : 24/1 ؛ 122» 123. 

علي باشا حاكم الحزائر : 623/1 » 624. 

علي باشا صاحب طرابلس ؛ 166/2. 

علي البقلوطي : 402/2 . 

علي أبو الحسن عماد الدولة بن بويه بن فناخسرو : 
11 

علي ثابت : 291/2 94. 

علي الخراية : 460/2 . 

علي الحلولي : 2 ' 

علي بن الجا كم لله الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي : 
5/1 

علي بن حامد: 436/2. 

علي بن حبيب التنوخحي : 190/2. 

عل بن الحسن بن علي : 489/1 . 


علي باشا بن حسين بن علي : 23/1 » 127؛ 2166/2 


.431 . 423 2420 :389 2180 .169 7 


علي بن حمود بن ميمون الإدريسي : 424/1. 
علي الحناشي : 99/2 . 101. 


علي بن خليفة المساكني : 362/2 . ٠363‏ 20364 


4 
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علي خوجة باي قسنطينة : 145/2. 

علي ددة : 240/2 67, 

علي ذويب : 211/1 12؛ 388/2 401؛ 2404 
6 425. 

علي رايس : 134/2» 136. 


علي بن رباح اللخمي : 238/1 . 

علي بن سالم : 172/2» 3 2174 248. 

علي بن سعيد الخراط : 335/1. | 

علي بن سعيد بن منصور الوحيشي : 353/2» 355 » 
57. 

علي بن سعيد الوحيشي : 349/2 : 352» 353. 

أبو علي السماط : 289/2 . 

علي بن الشاهد المينيي : 72 446 

علي بن شاور : 393/1. 

علي الشراملسي : 437/2. 

علي الشرفي : 467/2 . 

علي الشريف العواني : 307/2. 

علي الشئواني : 360/2. 

علي الصعيدي : 13/1؛ 424/2. 

علي الصو : 2141/2 149. 

علي بن أبي طالب : 39/1. 196» 197 198ء 


0 » 231 » 253 ») 327 331)») 340ع 
341 358 ؛ 22/2 » 266 2122 2123 2263 
3 

علي عبّاس : 390/2. 


علي بن عبد الكائي : 303/2. 

علي بن عبد الناظر : 300/2 » 302» 303» 446. 

علي العبيدلي : 306/2 , 307 . 308 ؛ 309» 2310 
31 2313 314. 

علي أبو الحسن بن عّان بن يعقوب المريني : 525/1) 
8. 

علي العذار : 176/2. 

علي عزوز: 138/2. 

علي العش : 188/2. 

علي بن عمر البلوي : 333/1. 


علي أبو الحسن بن عمر الفرياني : 489/1 » 491» 
2. 

علي (شايب الأذرعة) بن عمر بن علي الكراي : 
7/2 2337 2338 339. 

علي العمروسي : 72 . 

علي العواني : 311/2. 

علي بن عون الساسي : 17/1. 

علي بن عيسى : 251/1. 

علي بن عيشون : 261/2. 

علي العيوني : 7/2 352. 

علي بن الغازي الميورق : 514/1» 515ء 516» 
7 . 

علي بن غانية الميورق : 507/1. 

على الغراب : 11/1 ؛ 177/2» 425 » 426 » 430) 
]43 

علي الغرياني : 144/2. 

علي الفرجاني : 440/2 . 

علي الفرغلي : 360/2. 

على أبو الحسن الفرياني : 2491/1 492» 493؛ 
2/. 

علي بن ألي القاسم : 290/2 » 293 330. 

علي القرمائلي : 227/2 . 

علي قوشجي : 18/2. 

علي الكراي (أبو بغيلة) : 10/1؛ 289/2 » 292؛ 
3 330غ 2331 332. 

أبو علي الكلاعي : 276/2. 

علي لاز : 103/2ء 104. 

علي بن اللمطي : 515/1. 

علي مامي جمل : 111/2. 

علي النحجوب : 611/1» 612؛ 290/2 . 


علي ابن مولاي محمد بن مولاي إمماعيل : 420/2. 


علي بن محمد الاشبيلٍ : 517/1. 


على باشا بن محمد باي : 6/1 ؛ 158/2. 160. 
علي بن محمد بن حبيب ا ماوردي : 305/1. 
علي بن محمد الحدّاد : 381/1. 
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علي بن محمد بن علي القرشي البسطي الأندلسي 
القلصادي : 604/1 . 

على أبو الحسن بن محمد بن الفرات : 265/1 . 

علي بن محمد الفقيه (القابسي) : 249/2 : 

علي بن محمد اللخمي : 276/2 ؛» 277» 278 » 
09 

علي بن محمد بن مسرور الدباغ : 267/2 . 

علي بن محمد الموُخخر : 10/1 ؛ 359/2 »2 362 » 369. 

علي بن مراد باي : 106/2ء 107 108ء 109» 
0 111 ؛ 112ء 113غ؛ 2114 115ء؛ 117 
8 119ء 120ء 2121 122 123: 2124 
5 126ء» 127غ: 129:. 2132 133+ 2179 
7» 2210 211؛ 354. 

علي بن مرزوق الرياحي : 377/1. 

أبو علي بن مرغم بن صابر : 555/1. 

علي المزوغي : 2 . 

علي المصمودي : 12/1 ؛ 436/2. 

علي بن مضراب (أمير التركمان) : 25/2 . 

علي بن المفضل : 358/2. 

علي أبو محمد المكتني بن المعتضد : 263/1 ؛ 264. 

أبو علي بن مقلة : 266/1. 

على بن منتصر الصدئي : 570/1. 

علي بن منصور : 575/1. 

علي بن موسى الحضرمي ابن عصفور : 551/1. 

علي بن موسى الرضا : 312/1. 

علي بن موسى القرياقيٍ : 604/1. 

على بن موسى الكاظم : 253/1 . 

علي بن ميمون : 482/1. 

علي النرري : 9/1؛ 210 [1» 13؛ 156/2: 213 ؛ 
8 2361 363) 364ء 2365 366غ: 
9 3714. 2375 383: 390. 

عل بن يحيى بن تم الصنباجي : 384/١‏ 2385 
3. [48. 482 ؛ 198/2. 

علي بن يحيى المنجم : 257/1. 


علي بن يوسف بن تاشفين: 61/1» 62» 446 , 
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.482 455 7 

عماد الدولة أبو الحسن علي بن يويه : 398/1. 

عماد الدين الأصهاني : 16/1. 

عماد الدين زنكي : 393/1. 

عماد الدين صاحب سنجار: 408/1. 

عماد الدين صندل : 400/1. 

ابن أبي عمارة : 554/1. 

عمار بن علي بن الحسين : 8/1 . 

العمدلي : 237/2. 

عمران ابن حصين : 500/1؛ 235/2. 

اين ألي عمران الحفصى : 567/1. 

أبو عمران الفارسى : 275/2 » 278 . 

أبو عمران الفاسي : 7/1 . 

عمر بن إبراهيم الحفصي : 557/1. 

عمر ابن إبراهيم المسراتي : 318/2. 

عمر أبو حفص المرتضى بن إبراهيم بن يوسف 
الموحدي : 478/1 . 

عمر بن أحمد بن محمد الحفصي : 592/1؛ 199/2. 

عمر أبو علي أصناك الصنهاجي : 458/1: 462. 

عمر بن الأفطس : 444/1. 

عمر أبو حفص بن ألي بكر : 573/1: 574. 

عمر بن تافراجين: 458/1. 

عمر بن الحخارث بن مضاض : 181/1. 

عمر أبو الفضل بن أي الحسن المرينى : 528/1. 

عمر الحسيني : 7/2. ْ 

عمر بن حفص : 320/1. 

عمر بن حفصون: 422/1. 

عمر بن حمزة بن أبي الليل . 2577/1 ١2578‏ 580. 

عمر بن الخطّاب : 40/1), 2147, 171ء 195. 
8 209, 237. 327» 332» 440 
61؟؛ 22/2 » 122غ» 234: 235: 263. 

عمر بن دحية : 474/1. 

عمر أبو حفص المستنصر ابن السلطان ألي ركرياء : 
559/١‏ » 560. 

عمر الزواري : 339/2. 
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عمر بن زياد بن عمرو بن معد: 24/2. 

عمر سعادة : 210/2 . 

عمر بن سعيد بن العاص : 201/1 » 252. 

عمر بن عامر السبائي : 190/1. 

أبو عمر بن عبد البر: 220/1 . 

عمر بن عبد الرفيع : 581/1 . 

عمر بن عبد السيد : 495/1 . 

عمر بن عبد العزيز بن مروات: 0/1 ؛ 238 ؛ 
0/2 24» 261 . 

عمر أبو حفص بن عبد المؤمن بن علي : 466/1. 

عمر بن أبي سعيد عان بن يعقوب بن عبد الحق 
المريني : 525/1. 

عمر بن علي الفرياني : 2491/1 2492 2493 
7 ؛ 198/2» 280 . 

عمر بن علي القرشي : 3/1 . 

عمر بن علي ابو بغبلة الكراي : 334/2» 335 » 
36. 

عمر بن علي شايب الأذرعة الكراي : 339/2. 

عمر الفكرون : 380/2. 

عمر أبو حفص القمودي : 275/2 . 

عمر كمون : 449/2 » 452. 

عمر أبو حفص بن مثنى : 245/2 » 262ء 263 . 

عمر بن محمد الحمنى : 440/2. 442. 

عمر بن مرئد بن زيد بن شداد : 189/1. 

عمر سن مضاض : 181/1»: 183. 

عمر أبو حفص (ملك طرابلس) : 303/2» 304 . 

عمر أبو حفص بن يحيى المتاقي : 448/1 : 457 » 
8. 

أبو عمرو بن الحذاء : 273/2. 

عمرو بن العاص : 147/1» 197. 204 » 205. 

أنو عمرو كاتب عبد الله عبو الحعضى * 546/1. 

عمرو بن الليث الصفار : 299/1 . 398. 

آبو عاق بن أي الحمسن ري + ددن 3557 
ودىق 530 3531 35كق 03574 0578 
9 1 5852. 


فهرس الأعلام 


العناني (من شيوخ الشيخ النوري بمصر) : 360/2. 

العواني : 343/1. 

أبو عون : 241/1 . 

العياشي (الشيخ) : 343/2. 

عياض (القاضى) : 339/1: 342» 2371 464؛ 
7/2 4311 322. 

عيسى (عليه السلام) : 396/1 2171 2172 177 
41 ؛ 21/2 68» 232. 

عيسى ابن السلطان بايزيد: 297/1 ؛ 12/2. 

عيسى بن ثابت : 251/2 » 258 » 259. 

عيسى بن عمران البلوي : 343/2. 

عيسى أبو مهدي الغيرينى : 587/1» 2594 596. 

عيسى بن مسكين : 215/1 8 335؛ 199/2 
١ 250 : 247 » 246 : 245 ) 4‏ 262 ) 311. 

عيسى بن مهرويه : 264/1 . 

عي أخو يوسف مملوك محمد بن رشيد : 482/1. 

عيشون بن يزيد : 258/2 » 260. 

العيض بن إسحاق : 152/1. 


دواع 
غازي سيف الدين بن عماد الدين زنكى : 386/1. 
أبو غبشان : 2185/1 186. ١‏ 

الغبرينى - صاحب عنوان الدراية : 464/1 . 
الغرناطى : 452/1 . 

سيدي ري 7/2. 

الغزالي : 235/2 283 . 

الشيخ غضبان : 319/1. 

غليالم بن لحار : 490/1 )» 492. 

ابن الغماز القاضى : 2559/1 569. 

غياث الدين بن كيقباد السلجوثي : 316/1. 
غياث الدين الملك : 288/1 » 289 . 

أبو الغيث البكري : 141/2. 

أبو الغيث القشاش : 87/2» 93. 
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القارابي الفيلسوف : 176/1. 

أبو فارس الحفصى : 2105/1 557. 

فارس بن أبي الغيث : 378/1. 

ابن الفارص : 326/2. 

الفاضل البيساني : 504/1. 

الفاضل الطوسى : 18/2. 

فاطمة بنت السلطان أبي بكر الحفصى : 572/1. 

فاطمة بنت الرسول مَك : 340/1.- 

فاطمة بنت سعد ين سيل : 185/1. 

القائز الفاطمي : 359/1. 

الفتح بن خاقان : 256/1 . 

أبو الفتح السلجوي : 309/1» 310. 

الفتح بن محمد : 515/1. 

أبو الفتوح بن يحبى بن تم : 196/2. 

فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر : 538/1. 

فرج بن برقوق : 290/1 . 

فرج خرطان : 125/2. 

فرج بن عاشور : 402/2. 

فرحات (قائد محلة لابن شكر) : 137/2» 140. 

فرحة أم الدعي الحفصي : 556/1. 

فرعان: 175/1. 

فرعون : 2177/1 178» 344؛ 122/2. 

فروة بن مسيك القطيق : 190/1. 

ابن الفزاري الوزير : 557/1. 

أبو الفضل البرزلي : 311/2. 

أبو الفضل البسكري : 294/2 . 

الفضل بن أبي الحسن المريني : 2578/1 579. 

أبو الفضل بن شعلان : 381/1. 

الفضل أبو على الصفاقسي : 296/2 » 297 . 

الفضل بن على المردامبي : 378/1 » 379. 

أبن أفضل الله الخمري : 294/1 

الفضل أبو منصور المسترشد بالله بن المستظهر بالله : 
4/1 . 
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الفضل أبو القاسم المطيع لله بن المقتدر بن المعتضد : 
2711/1 . 

أبو الفضل الدحوي : 276/2 . 

الفضل بن أبي يحيى أبي بكر ا.لحفصي : 2572/1 
9 580. 

الفضل بن يحيى الواثق الحفصي : 554/1 » 556. 

الفضل بن أبي يزيد الخارجي : 349/1. 

أبو الفضل مولى يوسف بن تاشفين: 61/1. 

الفضيل بن عياض : 248/1 » 249 . 

الفطن. بن جارود المؤتفكي : 147/1. 

أبو الفوارس بباء الدولة بن عضد الدولة بن بويه : 
4/1 

أبو فياض (سيدي فياض) : 333/2. 

فيروز شاه : 289/1. 


إ 
6 
ا 


قابرس : 59/2. 

قابيل بن آدم : 173/1. 

قارقوز : 2101/2 103. 

قاره عبد الله : 131/2. 

قاره مصطفى داي إبراهم الشريف : 148/2» 149. 
قاروث بك السلجوق : 308/1. 

قازان بن أرغون بن قبلاي بن هولاكو : 285/1. 
أبو القاسم (الأديب المصري) : 430/2. 

ابن القاسم : 587/1» 621»؛ 242/2. 

'سم بن أحمد: 148/2. 

قاسم بن يزيد ان : 12/2. 

أبو القاسم البرزلي : 602/1. 

أبو القاسم الحنان السوسبي: 357/2. 

أبو القاسم الحنيد : 240/2 ؛ 283. 

القاسم بن حمود : 425/1. 

القاسم الخراط : 208/2 . 

أبو القاسم بن الدهان : 341/1. 
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أبو القاسم السهيل : 111/1. 

أبو القاسم السيوري : 275/2 » 276 » 278. 

أبو القاسم بن شلبون : 341/1. 

أبو القاسم الشوك : 105/2؛ 206 . 

أبو القاسم الطوزي : 331/1. 

قاسم بن عاشور الحمالي : 402/2. 

أبو القاسم بن عبو: 2574/1 575: 580. 

أبو القاسم العقباني : 603/1. 

قاسم بك الفرناك : 37/2. 

أبو القاسم بن سلمون القاضي : 584/1؛ 437/2. 

قاسم القَفال : 210/2 » 211 . 

أبو القاسم اللبيدي : 342/1؛ 245/2 » 248 ) 
9 » 259 2غ 260 : 268 » 271. 

قاسم المحجوب : 13/1؛ 291/2 » 376 379» 
8 401؛ 414. 

قانصوه الغوري : 420/1 ؛ 26/2 242 43؛ 44غ 
5 47. 

قايد بن العزيز : 488/1. 

قبلاي بن هولاكو خان: 284/1 » 285. 

قبيحة التركية أم الخليفة المعتز بالله : 259/1. 

الي قبيس : 267/1 . 

قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق : 315/1. 

قتيبة بن حمزة بن أي الليل : 576/1» 577. 

فحطان بن المميسع : 180/1. 

القداح (جد عبيد الله المهدي) : 329/1. 

ابن قداح القاضي : 568/1. 

القراقي : 193/1. 

قراقوش بباء الدين : ١399/1‏ !41. 

فراقوش الأرمينى شرف الدين : 22/1 » 504 » 505» 
06 508 2509 4أك» 2517 2518 519. 

قرال أنكروس : 12/2. 

ابن قرمان : 297/1 . 

قره بن شريك العبسي : 230/1. 

قره يوسف : 295/١‏ . 

قره يوسف بن قره محمد التركماني : 35/2. 
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قسنطئة : 19/2. 

قسنطين بن قسنطنة : 19/2. 

القشيري : 236/2. 

قصى بن كلاب بن مرة: 2184/1 2185 186» 
17 

أبو قضاعة الداعي : 334/1. 

قضيب البان الموصلى : 239/2 » 241 . 

ابن القطّان : 587/1. 

قطب الدين الشيرازي : 362/2. 

القطلاني سلطان التصارى : 2597/1» 599. 

ابن قطن : 165/1. 

قطورا بنت يقطن الكنعانية : 181/1. 

قلاوون ملك مصر : 420/1. 

قلج أرسلان بن سليمان: 316/1. 

قلج أرسلان بن مسعود : 316/1. 

قلج علي باشا : 0/2 273 74. 

القلصادي > على بن محمد: 16/1. 

القليعي عامل سوسة : 4607/1 611. 

ابن قليل الهم : 199/2. 

قونا التتري : 280/1 . 

قيدار بن اسماعيل + 181/1. 

قيس بن ذريح : 195/2. 

قيس عيلان: 462/1. 

قيصر: 21/2 » 22. 

قيصر بن قيصر : 2. 

قينان بن أنوش : 174/1» 193. 


|1 ك2 


كافور الاخشيدي : 354/1. 
كاهنة لواتة : 2110/1 224 » 225 » 226» 227 » 
228 


كراتشكوفسكى : 1[/[مق» 210 12: 4لء 25 17)» 
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كرامت بن المنصور : 366/1. 

ابن الكرمافي : 241/1 . 

ابن كرميان : 10/2. 

كسرى : 243/1 » 312. 

كسيلة الأوربي : 212/1 ؛ 216؛ ٠217‏ 218» 
221 222. 

كلاب بن مرة : 2185/1 193. 

الكلى : 172/1» 190. 

كلثوم بن عياش : 238/1 . 

ابن الكماد : 570/1. 

كمال الدين الطويل : 47/2. 

كندة بن سبأ: 190/1. 

الكتر : 400/1 . 

كهلان بن سبأ: 189/1. 

الكوراني : 18/2. 

كون دوغدي (ابن سليمان شاه) : 7/2. 

الكيا الهرامي : 452/1. 

كيخسرو بن قلج بن مسعود السلجوق : 316/1. 

كيقباد بن علاء الدين السلجوقي : 317/1. 

كيقباد علاء الدين بن كيكاوس السلجوق : 316/1. 

الكيلاني : 236/2 » 239. 

كيكاوس بن كيخسرو السلجوثي : 316/1. 

كيومرث بن آدم : 173/1 174. 


لس 


لامك بن متوشلخ : 175/1. 

أبو لبابة الأنصاري : 135/2. 

لحار (روجار الثاني) : 41/1 » 2108 385: 2480 
[48) 2482 483, 484, 485ء: 2490 
491 ؛ 2198/2 292. 

لذريق : 232/1 »2 233 » 234ء 235ء 236. 

لطني باشا: 52/2. 


اللقاني - إبراهم بن محمد: 366/2. 
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لقمان: 170/1. 

لط الأكبر: 54/1. 

لمط بن زعراع : 54/1. 

أبو لؤلؤة (غلام المغيرة بن شعبة) : 196/1. 
لويس (ملك الإفرنج) : 419/1. 

الليث بن سعد: 218/1 » ١219‏ 231 ؛ 60/2. 
الليث بن أبي سلم : 500/1. 

الليث بن عبينة : 242/2 . 

ليث بن محمد بن صفوان : 245/2 » 251 » 262. 
أبو الليل بن أحمد : 558/1. 

أبي الليل بن حمزة : 528/1. 


6 

المأمون الموحدي > إدريس أبو العلاء بن يعقوب : 
[[كذى 546. 

المأمون بن هارون الرشيد: 152/1 2249 250 » 
1 ؛ 2252 2253 323. 

المازري (الإمام) : 13/1ل) 2167 452 ؛ 279/2. 

ابن ماكولا الكرخي أبو نصر : 209/1. 

مال خخاتون (والدة السلطان أورخان) : 69/2. 

مالك (الإمام) : 118/1 2193 621؛ 2242/2 
3 » 2244 255 » 2311 381. 

مالك بن وهيب الأندلسي : 455/1 » 456» 457 » 
9 ْ 

المالكى (صاحب رياض النفوس) : 211/1 » 213. 

مامي جمل : 0/2 04كء 2105 112. 

مبارك زروق الكاتي : 357/2. 

مبارك (مملوك المنصور بن عامر) : 429/1. 

متوشلخ بن إدريس : 175/1. 

أبو المنى : 265/1 . 

الممنى بن المسور: 54/1. 

محاهد الدين أمير بغداد : 393/1. 

محاهد بن عبد الله العامري : 271/2 . 
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محاهد (مملوك المنصور بن عامر) : 429/1. 

محرز بن خلف : 2363/1 364»: 2365 368» 
9 602 ؛ 70/2 » 2136 331. 

رز بن زياد : 2485/1 2487 488. 

ابن محرز (من شيوخ اللخمي) : 276/2 . 

محرز بن هندة : 107/2 108. 

محفوظ أب محرز الأبي : 318/2. 

محمد اغة : 2105/2 143. 

محمد بن إبراهم ابن الخباز المهدوي : 551/1. 

محمد (أخ إبراهم الشريف) : 2152/2 154. 

محمد بن أحمد ابن نمم > أبو العرب الميمي : 
218/1 : 335: 500 501؛ 245/2 . 

محمد بن أحمد الحسيني - الشريف التلمساني : 
585/1. 

محمد بن أحمد الحكوني : 357/2. 

محمد بن أحمد الرازي : 220/1 . 

محمد بن أحمد السعدي : 220/1. 

محمد بن أحمد الشعبوني : 181/2. 

محمد بن أحمد الأنصاري الصفار : 322/2 »: 330. 

محمد بن أحمد أبو طاهر قاضي مصر: 356/1. 

محمد بن أحمد بن مرزوق : 587/1. 

محمد بن أحمد مساعد : 223/2 . 

محمد بن أحمد بن نخيل : 544/1. 

محمد بن أحمد النوري : 379/2. 

محمد الأزعر : 148/2. 

محمد ين إسحاق : 220/1 . 

محمد بن ألي إسحاق الحبنياني : 254/2 . 

محمد بن إسحاق بن علي الصنهاجي ابن غانية : 
503/١‏ . 

محمد بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر: 
539/1 

محمد بن أسود : 456/1. 

محمد أبو العبّاس بن الأغلب : 323/1. 

محمد ابن الأنباري : 251/2 . 

محمد بن أنوشتكين خوارزم شاه : 319/1. 


فهرس الاعلام 


محمد باشا الوزير: 54/7. 

محمد باي (أحد أمراء الحزائر) : 78/1 . 

محمد باي تلمسان : 157/2. 

محمد باي (بن حسين باشا) : 89/2 » 90. 

محمد ابن بايزيد: 297/1 ؛ 12/2. 

محمد البجار : 368/2) 378» 379. 

محمد البرزلي : 296/2 . 

أبو محمد بن برطلة : 551/1. 

أبو محمد البطال : 23/2 » 24 » 25 . 

محمد البطرني : 568/1. 

محمد بغا التركي : 9/1 . 

محمد بن ألي بكر الحفصى : 575/1. 

محمد بن ألي بكر بن خخلدون : 757/1. 

محمد أبا عبد الله بن أبي بكر بن أي عمران: 
566/1. 

محمد بن ألي بكر الفاسي : 318/2. 

محمد بن أبي بكر الونشريسى : 603/1. 

محمد البتوفري : 380/2 2 

محمد محير الدين بن بوري بن الأتابلك ظهير الدين 
طنتكين : 393/1. 

محمد بيشارة : 2103/2 11آلء 152. 

محمد بن تاشفين بن ألي حمو الزياني : 597/1» 
59 

محمد بن تافراجين : 2526/1 586. 

أبو محمد التبّان : 337/1. 

محمد العيمي (من عدول صفاقس) : 306/2. 


محمد بن تومرت : 58/1» 6447 2451 2453 
4ه 2455: 2456 2457 2458 2459 
0 462. 

محمد بن جاير : 290/2 ؛ 293. 

محمد بن جامع : 547/1. 


محمد أبو عبد الله الخذامى : 310/2 

محمد بن جرير الطبري : 265/١‏ . 

محمد المنتصر أبو جعفر بن جعفر المتوكل : 256/1 » 
7. 
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محمد الخلباني : 223/2. 

محمد حامد النوري: 379/2. 

محمد ابن اسن : 60/2. 

محمد بن الحسن الحقفصى : 605/1ء 6606 607 : 
4 4625 270/2 82. 

محمد بن حسن الشرقي : 402/2 » 415. 

محمد الحقصي بن حمودة باي : 02 104 
7. 108» 114ء 133ء 207. 

محمد أبو جعفر بن الحسن بن عبد العزيز العبّاسي : 
269/1 . 

محمد بن حسين باي : 158/2 : 165 » 2166 167. 

محمد حمزة : 247/2 » 402. 

محمد بن حمودة السلامي : 7/2 

محمد بن حمودة القرمازي : 223/2 . 

محمد بن الخحنفية : 263/1. 

محمد خخان : 310/1. 

محمد نحان الثالث : 62/2. 

محمد خان الرابع : 2/. 

محمد الخرشثي : 360/2 » 437. 

محمد حروف : 368/2. 

محمد بن خخطاب : 506/1. 

محمد خلف التفطي : 586/1. 

محمد الخميري : 216/2 » 368»: 378. 

محمد خوجة : 284/1 ؛ 2138/2 2139 143. 

محمد ابن دان شمند : 25/2 ؛ 26 . 

محمد بن داود: 265/1 . 

محمد الداي : 147/2. 

محمد الدرناوي : 13/1؛ 402/2. 419. 

محمد رايس > طاباق : 110/2» 2112 113. 

محمد بن رشيد : 481/1 : 2484 2486 492. 

محمد الرقيق (أبو عكازين) : 344/2. 

أبو محمد الرماح : 307/2, 308. 309» 310»؛ 
311 

محمد الزرمدينى : 289/2. 

محمد بن أي زكر ياء الحفصي : 550/1: 552: 575 . 


5318 


محمد أبو ضربة بن أبي زكرياء بن اللحياني : 
2504/١‏ 2565 566. 

محمد أبو عبد الله بن المولى أل يحيى زكرياء: 
2591/1 2595 596. 

محمد الزمرلي : 123/2. 

محمد الزنديوي : 604/1. 

محمد الزواري : 11/1» 13؛ 401/2» 418» 425. 

محمد زيتونة : 141/2. 

محمد أبو عبد الله بن زيد: 2320/2 321. 

أبو محمد بن أي زيد: 341/1؛ 253/2 » 259 » 
1 321. . 

محمد سبئيور : 124/2» 125. 

محمد بن سحئون : 254/1 ؛ 2173/2 244 »2 245 » 
8 251 » 263. 

محمد بن سعد بن محمد سعد مردنيش : 2466/1 
7. 

محمد السعداوي : 387/2. 

محمد بن سعدون : 271/2. 

محمد السعدي : 437/2. 

محمد السكومي : 318/2. 

محمد خان السلطان فاتح القسطنطينية : 26/2 » 27 » 
8 » 29 » 30» 31ء 32. 

محمد بن سليمان : 458/1 ؛ 190/2. 

محمد السنوسي التلمساتي : 594/1. 

محمد بن سهلون : 250/2 . 

محمد السوسى : 226/2 . 

محمد السيالة (الحاج) : 2 

محمد السيالة : 2»387/2 388)» 389» 454. 

محمد الشحمي : 13/1 ؛ 291/2 )» 2379 380» 
4 419. 

محمد الشرفي الشهير بالصوني : 2358/2 453. 

محمد الشريف (مولاي ) ابن مولاي عبد الله : 
2/. 

محمد الشقانسبي : 309/2 . 

محمد بن شكر: 126/2)» 128» 62134 136غ6 


ززهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


.212 2138 7 

محمد (شيخ جربة) : 140/2. 

محمد شيشار: 147/2. 

محمد صباح : 72 211. 

أبو محمد الصدفي : 262/2 . 

محمد صريح : 336/2. 

محمد أبو عبد الله الصنباجى : 322/2. 

أبو محمد الضبى : 341/1 

محمد السزييى : 2. 

تحمد طاطار : 137/2 » 2138 139. 

محمد بن طالب المهلى : 577/1. 

محمد بن طاهر : 265 . 

محمد بن طاهر المنيف : 221/2. 

محمد بن أبي الطيّب الشابي : 607/1. 

محمد الظاهر بأمر الله : 277/1 . 

محمد بن عاشور : 402/2. 

محمد بن ألي عامر: 97/1. 

محمد أبو عامر بن أي عامر المعافري : 423/1 . 

محمد أبى القاسم بن عباد بن محمد : 427/1. 

محمد عباس : 2395/2 2396 448غ 449. 

محمد بن أبي العبّاس المؤدب يُعرف بابن قشاش : 
2 . 

محمد بن عبد البّار الرعيني : 192/2. 

محمد بن عبد المبّار العتي أبو النصر : 302/1. 

محمد أبن الحكم : 7/2 309. 

محمد بن عبد الرحمان الأموي : 422/1. 

محمد بن عبد الرحمان بن عتاب : 275/2. 

محمد بن عبد الرحم بن علي بن عبد ربه : 7/2 
3. 

محمد بن عبد السلام الكومي : 511/1. 

محمد أبو الحسن بن عبد الصمد الواعظ : 370/1» 
71 

أبو محمد عبد العزيز : 297/2 . 

محمد بن عبد العزيز بن ميمون: 495/1. 

محمد بن عبد الكريم الرجراجي : 510/1: 511»؛ 


فهرس الأعلام 


2 513غ» 514. 


محمد بن عبد الله بن إسماعيل الشريف 1 532/1 
محمد أبو طالب بن عبد الله الأنصاري : 377/1. 
محمد أبو بكر ين عبد الله التجيبي ابن الأفطس : 


444/1 . 
ٍ 1 
محمد بن عبد الله الحرجاتي : 
محمد بن عبد الله الخريشي : 


3235/1 
72 


محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي : 569/1. 
: 239/1 ؛ 240 . 


محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس 

محمد بن عبد المؤُمن بن على : 465/1 » 466. 

أبو محمد عبد الناظر : 002 301 302. 

محمد أبو عبد الله بن عبد النور - الحميري : 

محمد بن عبد الواحد الحفصى : 557/1. 

محمد بن عبد الواحد المزوغى : 2 

محمد ابن عبدوس : 2/. 

محمد أبو القاسم القائم بن عبيد الله المهدي 
2263/1 2337 338)» 346غ: 2347 2348 
9 350غ 351. 

محمد أبو عتور: 304/1, 2306 377؛ 2445/2 
6 . 

محمد أبو زان بن عثان الزيّاني : 

محمد العئاني : 366/2. 

محمد ابن العربي : 283/2 . 

. 585/1 

محمد بن علي باي : 164/2» 165. 

محمد بن علي الشرفي : 10/1. 

محمد بن علي بن عبد الرحمان اقطان البلوي : 
586/1. 

محمد بن علي الفرائي : 
0. 

محمد بن علي (قائد علي بن مراد باي) : 109/2. 

محمد بن علي بن عمران الاإدريسي : 531/1. 

محمد بن علي القيسي : 318/2. 

محمد أبو عبد الله بن علي بن مروان : 

محمد بن علي النوري : ١10/1‏ 11. 


534/1 


محمد ابن عرفة : 


1/1 ؛ 358/2: 378غ» 


[1 


. 2 


519 


محمد بن ألي عمر: 529/1. 

محمد بن عمر سعادة : 434/2 )» 435. 

محمد بن عمر بن سيدي علي الكراي : 336/2 » 
38 

محمد بن عمر المروذي : 

محمد العواني : 144/2. 

محمد أبو إسحاق بن عيسى المتاتي : 555/1 » 558. 

محمد الغراب : 10/1؛ 362/2» 365» 370» 
71 449. 

محمد الثاني أيو الغرانيق 

محمد الغربي : 437/2. 

محمد الغرياتي : 367/1؛ 162/2» 291» 379غ» 
8 401 ؛ 414غ؛ 2416؛ 445 . 

محمد فتاتة : 141/2 

محمد أبو عبد الله الفراقي : 389/2. 

محمد بن فرج بن البناء البغدادي : 246/2 . 

محمد بن فرج الكومي : 499/1. 

محمد الفرياني : 280/2 » 342. 

محمد ابن فندار : 317/2. 

محمد بن القالون : 566/1. 

محمد القصبى : 623/1. 

محمد القلال : 318/2. 

محمد بن قهرب : 3/1 . 

محمد القهواجى : 147/2 » 148. 

محمد قربعة : 361/2 

أبو محمد القيرواني : 339/1. 

محمد بن كرام : 233/2 . 

محمد الكراي : 203/2 » 204 . 

محمد كمون : 368/2» 2376 2377 2378 436. 

محمد لاز : 96/2 101. 

محمد المعتز باللّه بن المتوكل بن المعتصم : 258/1 » 
9 

محمد بن محمد الافرائي : 360/2. 

محمد بن محمد الحكوني : 358/2. 

محمد أبو جعفر بن محمد بن نخيرون : 


7/1 3311غ 332. 


324/(1غ 325. 


الأغلي : 


.333 2/1 


2320 


محمد بن محمد الرقيق : 2306/2 346. 

محمد بن محمد المؤدب الشرق : 211/1 362 » 364 » 
8 2383 390 394 440 ؛ 291/2 ع 
258 

محمد بن محمد الطومثي : 2 

محمد المنتصر بن محمد بن ألي فارس عبد العزيز 
الحفصي : 601/1. 

محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن حسين بن 
على بن ألي طالب : 242/1. 

محمد بن محمد بن عبد الملك العلقمي : 279/1 . 

محمد أبو على بن أبي محمد عبد الناظر : 302/2 . 

محمد بن محمد الكنائسي : 2 . 

محمد بن محمد بن نصر: 2522/1 523. 

محمد المنصور بن ألي عبد الله محمد ابن المولى أبي 
يحيى زكرياء الحفصي : 596/1. . 

محمد بن محمد وفا (شيخ الطريقة الوفائية) : 324/2 . 

محمد بن محمد بن يوسف بن نصر: 538/1. 

محمد محفوظ : 27/1 10. 

محمد محخلوف : 6/1) 7. 

محمد بن مراد باي : 106/2 107 108. 2109 
0 111 » 112» 2113» 114» 17لآء 2118 
11 » 123» 124» 2125 126ء 127اء 2128 
32 133ء 134» 2135 2136 137 2138 
9 179» 207 »2 208 ؛ 2210 211 212ع 
4) 357. 

محمد بن مراد خخان : 212/2 13» 36. 

محمد المراكشي : 10/1 ؛ 2340/2 2341 387. 


محمد المرا كثبى الضرير : 595/1. 

أبو محمد المرجاني : 560/1. 

محمد بن مرزوق : 602/1. 

محمد بن مروان : 23/2 . 

محمد المزيو: 459/2. 

محمد أبو عبد الله لقتني لأمر الله بن المستظهر : 
11 . 

محمد المسدي : 453/2. 


تزهة الأنظار ني عجائب التواريخ والأخبار 


محمد بن مسلم بن يزيد بن ربيع : 250/2. 

محمد المشذالي : 603/1. 

محمد المصري : 452/2 . 

محمد بن مصطفى : 140/2 » 149 152. 

محمد المصمودي : 212/1 15؛ 298/2 ؛» 2401 
8 425. 

محمد أبو منصور القاهر بالله بن المعتضد : 266/1 , 
0 21 . 

محمد أبو مغارة : 462/2. 

محمد أبو يحيى بن معن : 429/1 . 

محمد المغربي : 2401/2 416. 

محمد أبو العبّاس الرضي بالله بن المقتدر بالله ين 
المعتضد : 270/1. 

محمد المكنى : 199/2: 200 ؛ 201 » 202 » 203 » 
4 ,» 205+ 206. 

محمد المكّى : 362/2, 371: 379. 

محمد بن ملكقياة السلجوق : 314/1 » 315. 

محمد بن أبي المنظور: 343/1 . 

محمد من الله : 368/1. 

محمد أبو عصيدة بن الواثق بن المستنصر الحفصي : 
١ .562 560/1‏ 

محمد أبو يحيى بن معن : 429/1 . 

محمد منتشالي : 103/2» 104. 

محمد المنولي الفراتي : 26/1 . 

محمد المئيف : 185/2. 

محمد منيوط : 128/2. 

محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور : 247/1 » 248 . 

محمد المهيري : 151/1. 

محمد موسى الحادي بن محمد المهدي العبئاسي : 
248/1 ؛ 249 . 

محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوق ركن 
الدين طغرليك : 303/1 » 305 » 306» 2307 
38 

محمد بن ميمون: 484/1. 

محمد ابن ناصر الدرعي : 360/2 » 364. 


فهرس الأعلام 


محمد الحادي الشريف : 7/1. 

محمد الحدة السويسي : 2375/2 414. 

تحمد أبو عبد الله بن هود : 278/1 . 

محمد أبو عبد الله بن الوائق بن المعتصم (المهتدي 
بالله) : 259/1 . 

محمد الوزير: 157/2. 

محمد بن يحيى بن سلام العيمي : 172/2. 

محمد بن يحيى بن عمر المعافري بن الحباب : 
579/1. 

محمد بن يزيد أخي مسرّة بن : 261/2 » 262. 

محمد المتوكل على الله بن يعقوب : 286/1 . 

محمد الناصر بن يعقوب المنصور الموحدي : 

محمد بن يغمور انتائي : 517/1. 

محمد بن يوسف بن علي أبو حيّان الأندلسي : 571/1. 

محمد بن يوسف بن محمد بن نصر: 537/1. 

محمد بن يوسف بن هود الحذامى : 427/1 » 2477 
١ 7‏ 

محمد بن يوسف الورّاق : 

محمد الأومى : 428/2. 

تحمود باشا : 1/إكلك 15. 

محمود بك أمير سنجق قرشي : 74/2. 

محمود بن بكار الحلولي : 221/2 . 

محمود نخان الأول : 65/2. 

محمود داي : 136/2» 137. 

محمود بن سبكتكين الغزنوي : 
3 304, 305. 

محمود خوارزم شاه غياث الدين : 319/1. 

محمود الشرق : 470/2. 

محمود بن طوق بن بقية : 

محمود بن عمر : 72. 

محمود بن للونة : 460/2 » 461. 

محمود مقديش : 26/1 7ع 211 12ء 213 214 
5ل 7لء 8لء 222 23ء 627؛ 471/2. 

محمود أبو القاسم نور الدين بن عماد الدين زنكي أق 
سنقر : 2386/1 2387 2388 389+ 392) 


. 474/1 


.212 211/1 


2302 300/1 


.509/1 


521 


394 3 
400 9 

محمود بن نصر بن صالح بن مراد بن الكلابي : 
1/1 

محيي الذين ابن عر بي : 
د28 » 288 » 326. 

حيبي الدين ياوضي أفندي : 33/2. 

المختار العني : 17/2 238. 

محلد ابن كيداد : 347/1 » 2350 352 ؛ 157/2. 

محلوف الشرياني : 13/1 ؛ 343/2. 

المدان بن جرهم : 81/1 1. 

أبو مدين شعيب : 283/2 » 284 » 285» 287 ع 
8 293 297. 

مذحج بن سبأ : 190/1. 

مراد (أخ فرحات قايد ابن شكر) : 140/2. 

مراد باشا : 619/1. 

مراد باي : 94/2 297 98, 99. 102ء 2104 
5 163ء 206 » 207 » 210 277 2351 
3 438 443. 

مراد داي : 72 95. 

مراد خان بن سلم خان : 62/2. 

مراد بن على باي : 125/2» 2127 2141 2142 
43 144 145ء 146ء 2148 354. 

مراد الغازي : 2 9. 

مراد قايد على بن هراد باي : 72 118 119 
4 125. 

مراد مامى : 95/2. 

مراد بن محمد باي : 148/2. 

مراد نخان بن محمد خان : 12/2. 

مراد ابن السلطان يعقوب : 238/2 41. 

المرتضي الموحدي : 522/1. 

مرئد بن شداد : 189/1. 

أ مرزوق مولى نجيب : 220/1. 

ابن مرزوق الفقيه : 582/1. 

المرسي : 238/2 » 2239 241. 


2398 397 »396 5 


474/1 ؛ 46/2 241 


- أبن العرامن 


522 


مرناق صاحب قرطاجنة : 229/1 . 

مروان (الولي) : 257/2 : 303. 

مروان بن الحكم : 200/1 ء 207» 2217 221 ؟ 
72. 

أبو مروان صالح يونه : 549/1. 

مروان العايد : 336/1 ؛ 342. 

مروان بن محمد (الملقب بالحمار) : 
2241 242. 


9/1 ؛ 240ع 


مروان بن محمد بن مروان بن الحكم : 202/1» 203 . 


مروان بن موسى بن نصير : 231/1 . 

مروان بن نصر: 335/1. 

مروان بن نصر بن حبيب : 245/2 . 

مريش (من أولاد زيد) : 313/2. 

مريم (عليها السلام) : 232/2. 

9 (الست أم نحيى) : ١293/2‏ 295 ؛ 296 . 
د: 2141/2 142)؛ 2143 144, 

0 بن ماء السماء : [/190. 

المستضيء ء بأمر الله العباسي : 399/1 » 400. 

المسنظهر الله بن المقتدي : 314/1 315. 

المستعين بالله - سليمان بن الحكم الأموي : 424/1. 

المستكق محمد س عبد الرحمان بن عبيد الله . 

425/1 

المستنصر الفاطمي : 366/1 » 2372 377. 

مستوية التكارى : 348/1 » 349. 

المسراقي > الشيخ : 199/2. 

مسرة بن مسلم : 072 » 262 غ» 333. 

مسرور الخادم : 251/1. 

مسعود بن إبراههم : 575/1 

مسعود بن رمّان : 506/1. 

مسعود بن قلج أرسلان السلجوتي : 316/1. 

مسعود بن كيكاوس السلجوق : 317/1. 


مسعود بن محمد بن ملك شاه السلجوق : 274/1 » 
5 © 393. 

مسعود ابن السلطان محمود الغزنوي : 303/1» 
4 305. 
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بو 7 الخولاني : 235/2. 
عقبة المري : 199/1. 
سل بن عل : 200/1. 
بن قتيبة : 243/1 . 
مسلمة بن عبد الملك : 22/2 » 23 » 24 » 29. 
مسلمة بن محلد الأنصاري : 2/1 ء 213. 
المسور بن كلاع الحميري : 54/1. 
مسيلمة (مدعى النبوّة) : 233/2 » 234 . 
المشهر القيمي الشاعر: 320/1. 
مصر بن حام بن نوح : 177/1. 
مصطفى باشا (بكلاريكي طرابلس الغرب) : 73/2 » 
١ 14‏ 
مصطفى باشا اللالا : 61/2. 
مصطفى باشا الوزير : 52/2. 
مصطفى داي : 99/2. 
مصطفى بن السلطان بايزيد : 
مصطفى بك : 81/2. 
مصطفى نان : 63/2. 
مصطفى نان الثالث : 65/2 , 
مصطفى خان الثاني : 64/2. 
مصطفى سبئيور : 109/2 112)» 120ء 2121 
5 129. 
مصطفى شيخ الأندلس : 94/2. 
مصطفى لاز : 101/2. 
مصطفى بن محمد خعان : 31/2. 
مصطفى بن موسى خزندار علي باي : 125/2. 
أبو مصعب - أحمد بن أبي بكر : 251/2. 
مضاض الأصغر 1 1/ل!18. 
مفاض بن عمرو بن الحارث الجر همي : 
2 183ء 184. 
مطرف بن عبد الله : 501/1 
مطرف بن علي بن حمدون : 484/1 . 
المطلب بن عبد مناف : 188/1. 
المطلب بن هاشم ٠‏ 2187/1 188. 


المطوق بالنور القرمطي : 264/1 . 


.11/2 ١» 297/1 


)لقا 


فهرس الأعلام 


المظفر ابن علي : 7/2 195ء 196. 

المظفر (جملوك المنصور ابن عامر) : 429/1 . 

مظفر الدين بن زين الدين : 408/1 . 

أبي المعالي - الحويني إمام الحرمين: 283/2 . 

المعافي بن زكريا : 265/1 . 

معاوية بن خديج الكندي : 208/1 » 209 » 210 » 
1 »: 2212 218. 

معاوية بن ألي سفيان: 2197/1 198غ 2199 
0م 203» 209 » 210 » 211 » 212 ؛ 213 )2 
8 220ء 231 ؛ 22/2 » 60. 

معاوية بن عبد السيد : 495/1 . 

معاوية بن يزيد بن معاوية : 200/1. 

المعتصم بن هارون الرشيد : 250/1 » 253 » 254 . 

المعتمد بن عياد : 2427/1 2433 435: 2438 
9 440 [441.» 2442 2443 2444 
5 .» 523. 

السلطان معد: 257/2 » 258. 

معد أب تم المعز لدين الله : 328/1 2353 354 
5 » 356) 357)» 362) 2363 366 
838 3733. 

معد المستنصر الظاهر لإعزاز دين الله : 

معروف الكرخى : 275/2 » 283 . 

معز الدولة بن بويه : 270/1 : 398. 

المعز بن باديس : 342/1,» 2347 6365 2366 


.359/1 


7 369) 370) 371)» 372 2373 
4 375)» 378 379 2380 2381 
481 ؛ 273/2. 

معز بن زايدة : 321/1. 

معلم الفتيان : 345/1. 

معلى (من مقدّمي صفاقس أثناء قيام المكني) : 
7/2 » 201. 

معن أبو الأحوص المعتصم بن عبد الرحمان التجبي : 
428/1 . 

ابن معين: 501/1. 

المغر بي : 250/2 . 
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المغيرة المخزومى : 242/2 . 

مفرج الدماميني : 72 

المقتدر العباسى : 242/1 . 

المقتدي بأمر الله العبّاسى : 319/1. 

المقداد ابن الأسود الكندي : 437/2 . 

مقدام بن القمر بن أبي رغال القمودي : 147/1. 

المقريزي : 42/2 » 325. 

المكتني العباسي : 21/1 . 

مكحول بن مهران : 40/1. 

مكناس البريري : 72/1. 

المكنى (عامل صفاقس) : 9/1» 606. 

الكودي - أحمد بن الحسن : 398/2. 

ابن مكّى : 2530/1 2567 2574 6575 578. 

مكي بن كامل بن جامع : 481/1. 

مكي بن كامل الرياحي : 194/2. 

ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوق : 308/1» 
9 » 310: 2311 2314 386. 

ملك شاه (من آل سبكتكين) : 273/1. 

ملك شاه (صاحب بخارى) : 305/1. 

الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن صلاح الدين 
الأيوبي : 415/1 » 418 ؛ 419. 

الملك الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي : 243/1 
4 , 

الملك الصالح أبو الفتح أيوب نحم الدين : 416/1 » 
7 

الملك الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي : 413/1» 
4 . 

الملك العادل سيف الدين أبو بكر : 416/1. 

الملك العادل نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل 
الأيوبي : 411/1» 413 414 415. 

اللك الكامل محمد بن الملك العادل الأيوبي : 
اأكاك4» 416. 

الملك مظفر الدين الخضر المعروف بالمشمّر ابن صلاح 
الدين الأيوبي : 414/1. 

الملك المعظم الأيوبي : 415/1. 
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الشييخ الملويي : 424/2 . 

المناوي : 241/2 . 

ابن منتشا : 10/2. 

ابن المنذر ع- محمد بن إبراهم : 2/. 

المنذر ين محمد الأموي : 422/1 . 

منذر بن يحيى التجبي : 427/1. 

منشا الييودي : 399/1. 

منصور (الحاج) (عم سيدي علي الوحيشي) : 
7/2 353. 

منصور البراغوطي : 7/2 

منصور بن يلكين : /06, 

المنصور أبو جعفر الراشد بالله بن المسترشد بالله : 
275/1 » 320. 

منصور بن حمزة بن ألي الليل : 586/1. 

المنخصور بن زيري بن مناد الصنهاجى : 428/1 . 

منصور ابن الظاهر العبيدي : 2. 

منصور ابن عبد الله القرقوري : 346/2. 

منصور الغلام : 333/2 » 334» 347. 

المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي : 269/1 ؛ 
2 

المنصور أبو علي الآمر بأحكام الله بن المستعلي 
الفاطمى : 2359/1 390. إ 

المنصور أبو جعفر المستنصر بالله بن الظاهر : 277/1 » 
8 0 

منصور (مولى أب البقاء خالد الحفصيى) : 585/1. 

منصور ابن هائئ الملّم : 253/2.. 

منصور الوحيقى : 349/2. 

أبو المهاجر : 212/1 » 213» 216 . 

مهدي القرامطة : 287/1 . 

المهدي محمد بن هشام الأموي : 423/1: 424. 

مهلائيل بن قينان : 2174/1 175 193. 

المؤعغن بن هارون الرشيد : 249/1 » 250 . 

مودنجحة (جدة جنكز خحان) : 280/1 . 

مورق اين هرقل : 22/2 . 

موسى (عليه المّلام) : 171/1 172؛ 122/2 
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0 

أبو موسى الأشعري : 234/2 . 

موسى بن بايزيد خحان : 297/1 ؛ 11/2» 12. 

موسى داي : 88/2. 

موسى بن زيدان : 524/1. 

موسى أو حمو بن عمان : 534/1. 

موسى المعلّم (من أصحاب الشيخ سيدي أبي إسحاق 
الحبنياني) : 265/2 . 

حوسى المناري : 318/2. 

موسى بن نصير اللخمى : 155/1 » 161»: 201 ع 
0 » 22311 222 6 ») 237 » 432؟ 
2 

موسى أبو عمران بن ياسين : 555/1. 

موسى أبوا حودق بن يوسف : 2535/1 536. 

مولاهم عمر بن أبي الليل : 565/1» 566. 

مولاهم بن أبي عنان المريني : 574/1. 

ابن المولى : 321/1. 

مؤنس الخادم : 266/1 » 269 . 

مؤنس بن يحيى المرداسي : 2372/1 373. 

ابن المواز : 278/2 . 

ميرزا شاه رخ بن تيمورلنك : 35/2. 

ميزمورتو باشا الحزائر : 134/2. 

ميللر : 10/1. 

ميمون بن حمدون : 388/1. 

ميمون (والد سيدي علي الكراي) : 330/2. 

ميمونة (زوج الرسول) : 194/1. 

الميورقي : 474/1 ؛ 175/2؛ 178 2191 198. 


حدم او اح 


نابت بن إسماعيل : 181/1. 
ابن ناجي : 343/1» 621 ؛ 276/2 ء ١302‏ 311» 
8 320. 


فهرس الأعلام 


ناحور بن شاروخ : 193/1. 

ناصح (مملوك الخليفة محمد الناصر الموحدي) : 
516/1» 517. 

الناصر ابن ألي الحسن المريني : 529/1. 

ناصر الدين بن المثير: 569/1. 

الناصر بن يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي : 514/1) 
5 516)» 2542-2518 543؛ 2178/2 
8 


الناطق بالحق بن الأمين بن هارون الرشيد : 250/1 . 


نالينو: 7/1 » 14ء 215 23. 

نبيل بن أبي قطاية : 599/1» 600. 

نبيل (مولى عبد الواحد بن أبي حفص) : 542/1. 

أبو النجا المغربي : 241/2 . 

مجعو التتري : 280/1 . 

نحم زركر: 38/2. 

ابن نيل > محمد بن أحمد : 541/1 

تزار العزيز بن معز الدولة الفاطمى : 357/1. 

ابن نسطور النصرافي : 339/1. - 

ابن نصر: 112/2. 

نصر اغة (مولى يوسف داي) : 92/2. 

نصر بن أحمد الساماني : 300/1 . 

نصر بن سيار الليثي : 240/1 . 

نصر بن صولة : 604/1 . 

أبو النصر ظافر : 596/1. 

أبو النصر بن القشيري : 236/2 . 

نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر: 538/1) 
9 . 

نصير (صاحب بخبر السلطان معد) : 258/2 . 

نصير بن حامد (حفيد صيد عقارب) : 316/2. 

نصير (خصي الفضل بن يحيى الوائق الحفصي) : 
الفدكى 555. 

نصير اللخمى : 231/1 . 

نظام الدين أبو المظمّر باغي يوصان : 26/2 . 

نظام الملك أبو علي الحسن : 308/1 ٠309‏ 310غ 
اال 312. 
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نظير الحمال : 25/2 . 

نعمان بن عاد : 189/1 

ابن النعمان (والي قسنطينة) : 547/1. 

النعمان بن يعفر بن السكسك بن وائل : 189/1. 

نفيلة بن عبد المسييح : 181/1. 

نفيلة بن المدان بن جرهم : 181/1. 

النوالي (قائد للمكني على صفاقس) : 201/2 » 202 . 

نوح (عليه السلام) : 171/1 2172 173 175» 
92 

نور الدين الأيوبي : 21/1 » 38: 359. 


نور الدين علي الطرابلسي : 47/2. 


نوفل بن عبد مناف : 187/1»؛ 188. 


النووي : 236/2 . 


ابن نويرة : 334/2 335. 


اي د 


هابيل بن آدم : 13/1 . 

هاجر ( زوج إبراهم عليه السلام) : 2178/1 179. 

هارون الحربي : 220/1 . 

ابن هارون المفتى : 569/1. 

هاروت الرشيد 1 موسى الهادي : 249/1 » 250 » 
3 2321 322. 

هارون الوائق أبو جعفر بن المعتصم : 255/1 . 

هارون اليودي : 531/1 )2 532. 

هاشم بن عبد مناف: 2187/1 188. 

ابن هذيل : 331/1. 

هرئمة بن أعين الاشمى : 321/1. 

عرقل : 222/2 00 

هشام المؤيد بن الحكم بن عبد الرحمان الناصر 
الأموي : 423/1 » 424. 

هشام بن عبد الرحمان بن معاوية الأموي : 1 . 

هشام بن عبد الملك بن مروان: 202/1 . 

هشام بن محمد الأموي : 5/1 . 
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هود (عليه السلام) : 7/1 188 189. 
هولا كو غخان : 279/1 » 282 » 283 ؛ 284 » 285 
ابن ألي الحيجاء : 440/1. 

اين الحيفري : 403/1. 


داو - 


واسول (صاحب سجلماسة) : 354/1. 

الواقدي : 205/1 » 219 . 

وائل بن حمير: 189/1. 

وردية (قبطان يوسف داي) : 92/2. 

الورفل (الشيخ الفقيه) : 309/2. 

الوزير السراج : ٠17/1‏ 23. 

وصيقا التركي : 6/1 » 258. 

وطور بن إسماعيل : 181/2. 

أبو الوليد الباجي : 440/1. 

أبو الوليد ابن ألي الحزم بن جهور: 426/1 . 

الوليد بن عبد الملك : 201/1 » 230 » ٠232 ٠231‏ 
3» 236» 237 ؛ 22/2: 24. 

الوليد ابن معاوية بن مروان : 241/1 . 

الوليد بن يزيد : 202/1 . 

ابن وهب : 242/2. 


دبي - 


ياسين > من شيوخ الأزهر : 437/2. 

ابن ياسين: 458/1 » 566. 

يافث بن نوح : 152/١‏ ؛ 5/2. 

يحبى بن إبراهم : 432/1. 

حبق" أبو زكرياء بن إبراهم الحفصي: 554/1» 
5. 

يحيى بن إسحاق بن غانية الميورقي : 110/1 » 2468 
0 503» 509 » 512» 513 » 514: ذاذ» 
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6 2517 518غ6 2519 542») 543. 

يحيى بن تمم : 2382/1 383 384؛ 2480 481 ؛ 
732 2,196 197ء 198. 

يحيى بن امسن الصنباجي : 2487/1 8 

يحيى بن الحكم : 209/1 . 

يحيى بن خالد البرمكي : 249/1 . 

يحيى بن تيم بن المعز بن باديس : 453/1. 

يحيى ابن زكرياء الآاموي : 72 . 

يحيى بن زكرويه بن مهرويه القرمطي : 
4 

يحيى بن سليمان : 576/1. 

يحيى بن سمومن الوهبي : 606/1. 

يحيى الشاوي : 360/2 380ء 381: 382. 

أبو يحيى أبو بكر بن عبد الحق بن محيو المريني : 
522/1 

يحيى بن عبد الملك الغافتي ابن الحببر: 553/1. 

يحيى أبو زكرياء بن عبد الواحد بن ألي حفص : 
[/[كدىق ك4هىق م4هىكق 47ك 48كق 549, 

يحيى بن العزيز بن باديس الحمادي : 82/1» 294 
4 2488 4889. 

يحيى بن عمر تلاككين: 431/1. 

يحيى بن علي بن حمود الاإدريسي : 425/1. 

يحيى بن عمر: 432/1 ؛ 251/2 . 

يحيى أبو بكر الغوري الصفاقسي : 560/1. 

أبو يحيى القرقوري : 344/2. 

يحيى اللمتوني : 607/1. 

يحيى المأمون بن إسماعيل بن ذي النون : 428/1 . 

يحيى الظافر بن إسماعيل : 428/1 . 

يحيى أبو زكرياء بن يحيى عبد الواحد: 472/1 . 

يحيى بن المزيدي : 263/2 » 264. 

يحيى أبو زكرياء بن مسعود الحفصى : 605/1. 

يحيى المصئف : 322/2. 1 

يحيى بن المعتز بن الرند : 497/1. 

يحيى أبو زكرياء ابن الناصر الموحدي : 476/1 » 
47م 


2» 263/1 


فهرس الأعلام 


أبو يحيى بن مطروح : 492/1. 

أبو يحيى بن مكيث : 458/1. 

يحيى المظمّر بن منذر : 427/1. 

يحيى أبو زكرياء الواثق الحفصي : 553/1 » 554» 
55) 556) 560. 

غيى بن علول : 586/1. 

يرد بن مهلائيل : 175/1» 193. 

3 يزيد البسطامي : 238/2. 

يزيد بن حاتم المهلبي الأزدي : 2320/1 321. 

يزيد بن أي حبيب : 220/1 . 

أبو يزيد الخارجي : 24/1 » 334» 335+ 337غ» 
5 6 7 6348 349) 350غ» 
351 362 ؛ 269/2. 

يزيد بن عبد الملك بن مروان : 202/1 » 213 . 

ير يد بن مسام بن ينبن ارمع : 250/2. 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : 199/1 » 200 ع 
7 218. 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك : 202/1 . 

اليسع (آخر ملوك بني مدرار) : 328/1. 

. 18/1 

يعرب بن قحطان : 181/1 188. 

أبو يعزى : 239/2 » 283 ١‏ 368. 

يعفر بن السكسك بن واثل بن حمير: 189/1. 

أبو يعقوب : 284/1 . 

يعقوب (أب صيد عقارب) : 312/2. 

أوزون حسن بيك) : 36/2 37. 

2231/2 


يشجب بن يعرب : 


يعقوب (ابن 

يعقوب أبو يوسف ابن ثابت الدهماني : 
4 .» 295 2 296 »؛ 297. 

يعقوب أبو يوسف بن ألي حفص بن عبد المؤمن بن 
على : 507/1. 

يعقوب داي : 2138/2 139. 

يعوب الزغبي : 596/1 ؛ 318/2. 

يعقوب أبو يوسف بن عبد الحق بن ميو المريني : 
479/1 522, 2523 534 538. 

يعقوب بن عيد الكاني : 2304/2 306. 
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يعقوب بن عبد الله الرقيق : 346/2. 

يعقوب بن منصور الموحدي : 31/2. 

يعقوب المنصور أبو يوسف بن أي يعقوب يوسف بن 
عبد المقمن بن على: 2467/1 469: 470» 
3 474 )2 2506 2507 508 2510 511. 

يعقوب بن الليث الصفار : 299/1 » 398. 

أبو يعقوب بن يزدوئن : 562/1. 


يعمر بن شداد : 147/1. 

يغمراسن. بن زيّان : 533/1»: 549. 
ابن يغمور : 458/1. 

يلبغا العمري التركي : 420/1 
يلواش : 9/2. 

ابن بملول : 574/1 592. 

يبود صاحب الزنج : 260/1 » 261 . 


يوحنا الحواري : 68/2. 

يوسف بن تاشفين : 22/1 » 260 261 2159 2427 
9 2432 433» 2434 2435: 2436 
7 2438 2439 441 442 2444 
5 446: 523. 

بوسف بين ححسن : 140/2. 

يوسف الخوارزمى : 308/1. 

يوسفل داي : 2 4 .» 95. 

أبو يوسف الدغماني : 237/2. 

يوسف بن زيري : 374/1. 

يوسف الصديق ( عليه السّلام) : 332/1غ» 397. 

يوسف بن عبد الله الرعيني : 339/1» 341. 

يوسف أبو يعقوب بن عبد المؤمن بن علي : 465/1 » 
6 467. 

يوسف المستنصر بن محمد الناصر الموحدي : 518/1» 
9 542. 

يوسف المنتصر أبو يعقوب بن محمد بن يعقوب 
الموحدي : 475/1 . 

يوسف أبو يعقوب بن يعقوب أبو يوسف المريتي : 
54/1 ) 562. 


بوسف (مولى محمد بن رشيد) : 481/1 : 482. 
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أبو ا بوسنف دي مسلم بن ربيعة : 250/2. يونس باي : 164/2 165. 

يوسف المستنجد بالله بن المقتى : 275/1. يونس السماط : 282/2 . 

يوسف بن منصور: 575/1. يونس أبو علي بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن عل : 
يوسف بن وانودين”: 458/1. 0/1اىء 511. 

يوشع (عليه السلام) : 52/1. ابن يونس المالكي : 620/1 . 


يونس (عليه السلام) : 258/2. 


فهشرس امُسمَاء البجلدَان,َالأمَاكن 


١ 
١ 


آبار خديج : 209/1 ؛ 211 . 

أت ميدان: 20/2 . 

آجر: 128/1. 

اذنة : 214/1. 

أزكي (تاتكغت) : 55/1. 

ازمور: 478/1. 

آشير: 2)51/1 362. 

أق حصار : 31/2. 

اقرسيف : 51/1» 99. 

آمد: 416/1. 

أنفا (مرسى) : 66/1. 

اثقال : 64/1. 

أب : 125/1 597. 

أبرس : 84/1. 

أترار : 297/1 » 298. 

اجدابية : 131/1. 

أجياد : 181/1. 

أدرنة : 297/1 ؛ 9/2 227 29 . 

أذريجان : 295/1 ,» 2304 392؛ 10/2ء 235 
6 38. 

أذرنت : 50/1. 

أران : 392/1. 

.566 ١128 »125 »124 »104/1 : الأربس‎ 
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أربوئة : 49/1 . 

أرجوئة : 537/1. 

أردبيل : 35/2» 36. 

الأردن : 402/1. 

أرسوف : 412/1 . 

أرشنونة : 162/1. 

أرض تونس : 73/2. 

أرض الحنانشة : 591/1. 

أرض الروم : 253/1 ؛ 6/2. 

أرض الصين : 245/1. 

أرض فلسطين : 178/1 

أرض مصر : 174/1» 2175 177؛ 217/2. 
أرض المن : 152/1» 188. 

الأرك : 472/1 

أركو : 128/1 90/2. 

إرم ذات العماد : 189/1. 

اريانة : 121/2. 

أزقة الطيبين : 625/1. 

أزقٍ : 54/1. 

الأزهر : 9/1و» 210 الء 13ء 17. 

أزيلا : 98/1. 

اسبابية : 608/1 )» 609» 611 ؛ 52/2» 70, 
استجة : 161/1 » 523. 
استرويلي : 50/1. 
استورة : 103/1. 
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أسني : 66/1» 267 68. 

اسقالة جزيرة زيزو: 144/1. 

اسقالة صفاقس : 221/2 » 222 » 226. 

اسقلونية : 50/1. 

اسكدار : 32/2. 

اسكندرية : 213/1 219 220 224؛ 244» 249 
[13) 132غ 133ع 2134 145. 2146 147غ» 
9 150: 204ء» 2209 325ء» 356») 
9 2445 2452 453) [47ء» 504غ 
6 577؛ 248/2 281 2217 228غ: 
241 242 »؛ 466, 

اسلامول : 619/1؛ 135/2. 

أسواق الشواشية : 135/2. 

أسوان : 400/1. 

أسيس : 81/2. 

اشبانيا : 156/1 : 164. 

إشبيلية : 265/1 2161 426 ؛ 2441 463 » 2466 
17 2470 2471 2476 545 551؛ 
7/2 . 

إشكالة : 50/1. 

اشلونة : 122/1. 

اشموم : 47/1 

أشير زيري : 86/1 87. 

أصيان : 304/1» 313» 314 ؛ 273/2. 

اصطخر : 174/1. 

الأصنام : 130/1» 132. 

أطرابزندة : 01/1 5. 

أطرابنش : 166/1. 

أعبر : 87/1. 

أغرنو: 51/1. 

أغمات : 57/1) 60) 3ق 68) 676 2428 
5 457. 

أغمات أيلان : 62/1. 

أغمات وريكة : 256/1 258 259 62. 

أفراغة : 164/1. 
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أفران (قرطيل) : 135/1. 

إفرئجة (فرنسا) : 151/1 ؛ 19/2. 

إفريقية : 16/1» 220 221 22» 636 41؛ 249 
52 53غ6 54غ: 105» 110غ» 111ء؛ 114 
7 119ء 120ء 62167 196:؛ 201 2 204 ؛ 


٠207 » 206 5‏ 208؛ 209 » 2210 
1 » 212ء 213 2 216 2» 217 »2 218ء2 219 ؛ 
0 2221 222غ» 223غ: 224) 2225 
6 227 » 228 )ع 229 غ» 230 » 231: 
32 2238 320: 321 322) 323غ 
9 330) 331)» 2333 2341» 347غ 
2 2355 356) 2362 363 366غ: 
71 2372 373 374) 432ه» 451غ: 
0 472 2474 2485 489 2494 
6 2499 502. 503» 6505 507) 
آ[آق 513 2514 2518 528 2531 534غ) 
5 541 542) 543) 2544 2546 
6 563 6567 2574 62576 578» 
0 585 2595 2597 2606 612» 


2 ؛ 219/2 59)؛ 262 270 71ء 86 
2 2108 109» 2113 2131 150ء 2164 
6 173) 2188 2193 248 2 262 2 2/9 » 
0 ,» 2282 312, 2395 446., 

أفكان : 77/1. 

أقصرا : 315/1. 

اقليية : 2135/1» 2136 165. 

اقليش : 163/1. 

اقل أرنيط : 163/1. 

اقل أشونة : 161/1. 

إقللم بحانة : 162/1. 

اقلم البحيرة : 2160/1 161. 

إقلم البرتات : 164/1 . 

إقلم البشارات : 162/1. 

إقلم البلاط : 163/1. 

إقلم بلاطة : 163/1. 
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إقلم البلالطة : 163/1. 
إقلم البيرة : 162/1. 
إقلم رية: 2161/1 162. 
إقلم الزيتون : 164/1. 
إقلم الشارات : 163/1 . 


إقلم شذونة : 161/1. 
إقلم الشرف : 161/1. 
إقلم العجم : 39/2. 


إقلم الفقر : 163/1. 

إقلم القصر: 163/1. 

إقلم القواطم : 163/1. 

إقلم الكنبانية : 161/1. 

إقلم مرباطر : 163/1. 

إقلم مرمرية : 164/1. 

إقلم الولحة : 163/1. 

ألش : 163/1. 

أكرنتة : 167/1. 

أماسية : 34/2. 

أم ربيع : 63/1: 64. 

أمرود : 141/1. 

أمتكوا : 101/1. 

أناضول : 8/2. 

أنتيجان : 142/1» 143. 

الأندلس : ٠20/1‏ 21, 22ء 45ء 62غ 265 
8) 97 112.: 2123 [1ك1ء 2152 153 
4 :؛ 2157 159» 2160 164: 165ء 2,201 


4 : 2230 2233 236» 238. 242» 
8) 354 2421 422 425غ) 2427 
8)) 2429 431)» 433 2435» 2440 
5 2447 [451)؛ 467 2468 2469 
0 471 : 476: 477: 503غ: 517» 
2 523» 524) 526غ» 2537 2539 
4, 2571 597 604؛ 71/2: 2243» 


0 273 » 274. 
الأندلسيين (قسم من فاس): 69/1. 
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أنزلان: 98/1. 

أنشلة : 13/1 ؛ 343/2. 
أنطاكية : 389/1 » 410» 480. 
أتطرسوس : 408/1 . 

أنف الجيل : 564/1. 

أثقرة : 296/1 ؟ 10/2. 
أنكروس : 28/2 . 

أنكلاية : 50/1. 

أنكورية : 296/1 . 

أنكونة : 0/1 . 

أهرام مصر: 177/1. 
أهريقلية (حصن) : 2136/1 137» 348. 
الأحواز: 2317/1 318. 
أوثان : 58/1. 

أوجلة : 131/1؛ 506. 
أوريولة : 163/1. 

أوسحنت : 128/1. 

أوطليط (قصر) : 133/1. 
أولونية : 52/2 253 81. 
أويرار: 132/1. 

أيا صوفيا : 14/2» 220 62. 
ايجيسل : 64/1. 

أيكجان : 93/1. 

ايكسيس : 65/1 . 


ايليا : 178/1. 


داب 

الياب (جبال) : 94/1. 

باب أدرنة : 23/2 . 

باب أيا صوفيا : 23/2 . ّْ 

باب البحر يتونس : 2559/1 2621 622؛ 74/2. 

باب البحر بصفاقس : 493/1 ؛ 186/2» 200 »2 
[20» 2.203 2214 2221 2335 452., 


532 


باب البنات : 607/1 ؛ 92/2 129. 


باب توئس : 209/1 » 211 ء 331 ؛ 2311/2 388. 


باب الحبلي يصفاقس : 2174/2 335» 468. 

باب الجزيرة : 514/1» 585. 

باب الحصار بصفاقس : 200/2. 

باب الخضراء بتونس : 121/2. 

باب الحمة يقسنطينة : 592/1. 

باب أبي الربيع : 331/1. 

باب زباتة : 74/1. 

باب زويلة : 47/2. 

باب ألي سعدون بتونس : 589/1؛ 129/2. 

باب سلم : 321/1. 

باب السويقة : 363/1 » 2513 2584 588. 

باب القماسية : 266/1 . 

باب عبد الله : 205/1 . 

باب علاوة : 589/1. 

باب سيدي علي القرجاني : 129/2. 

باب غدر (بقصبة صفاقس) : 201/2. 

باب سيدي قاسم الحليزي بتونس : 229/2 . 

باب قرطاجنة : 129/2. 

باب القصبة بتلمسان : 549/1. 

باب القصبة بتونس: 607/1» 611؛ 2114/2 
9 2129 130. 

باب القنطرة : 157/1. 

باب كشوط : 549/1. 

باب الكعية : 268/1 ؛ 241/2 

باب الحروق بفاس : 596/1. 

باب المعلى بمكة : 320/2. 

باب المثارة : 546/1 ,» 2556 557. 

باب النساء : 229/1 . 

باب النصر : 291/1. 

باب ينتجمى : 552/1. 

بابرت : 2. 

بابل : 174/1. 

بابلوت : 76/1 . 
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بابيرد : 31/2. 

باجة : 104/1 » 123ء ١125‏ 224 غ 347غ» 2348 
9» 373 495)» 543غ» 564) 566 
4» 575غ: 2604 623؛ 91/2: 2101 
7 129ء 132ء 2140 2144 147؛ 148. 

بادس : 299/1 106ء 164. 

باردو: 589/1؛ 103/2 2106 118ء 2130 
3 

باشو: 126/1. 

باغاية أو باغاي : 84/1 104ء 105ء 127 
4) 225 » 341. 

باغية : 51/1)» 293 96ء 104. 

بانياس : 358/1 » 387» 391. 

ببشتر : 162/1 

بتيتة : 596/1. 

باية : 20/1 , 51 82» 84ء 86ء 292 93) 
44» 95غ 296 97ءع 102ء 103ء 126» 


2-4 2362 2453 455) 2468 4هقكه 
8 2489 495غ: 2503 514)» 525 
7 2528 531» 3534 2547 548 
9 2554 556غ 2557 558) 562غ» 
6 567) 568) 575 2578 62579 
3 2585 2595 6596 2603 6506؛ 


.297 » 293 : 285 7/2 

البحر الأسود (بحر المغرب) : 46/1 ؛ 25/2 . 

بحر أشموم : دأكاك , 

البحر الأعظم : 51/1 

بحر الاندلس : 215/1 . 

بحر الأنقليشين: 156/1» 157. 

بحر سول : 98/1. 

يحر الروم (البحر الأخضر) : 46/1 » 249 ؛ 27/2. 

بحر الزقاق : 49/1 ,» 74, 98. 

البحر الشامي : 44/1 » 45 , 46 , 49؛ 2,50 297 
8 51لء 2156 2157 2160 2164 175؛ 
7/32 59. 
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بحر صفاقس : 189/2» 217. 

بحر الفرات : 6/2. 

بحر القسطنطينية : 22/2 » 23. 

بحر القلزم : 249/1 . 

البحر انحيط (البحر المظلم بحر الظلمات ) : 20/1 » 
3 244 245 46)»؛ 49) 54)؛ 58: 7ق 
7 2151 2152 156: 160؛: 2161 216 
6 254 »2 432غ» 474. 


بحر الملح أو المالح : 73/1 77» 154. 
بحر نيطس : 50/1 ؛ 27/2. 


بحر الحند : 311/1. 

محيرة بنتزرت : 2122/1 123. 

بحيرة تونس : 120/1» 135» 611؟ 81/2ء 130. 
محيرة تينجة : 122/1» 123. 

بحيرة طبرية : 401/1. 


يحيرة الكاف : 125/2. 

بخارى : 281/1 » 2300 303ء 305: 307. 

بر أناضولي : 26/2 . 

بر برقة : 225/1 . 

بر الترك : 609/1 ؛ 2133/2 136» 146» 147. 

البر الطويل : 151/1. 

بر العدوة : 44/1ء 2164 2442 443غ» 444 
5 ؛ 71/2. 

البر الكبير : 141/1» 154. 

بر المشرق : 216/2 » 2375 390» 465. 

بر المغرب : 72/2. 

بر النصارى : 610/1 » 612؛ 89/2. 

البرتغال : 526/1. 

برجان : 50/1. 

برجة : 162/1. 

برج البستيون : 95/2. 

برج الربض بصفاقس : ٠221/2‏ 223. 

برج غار الملح : 2 

برج قزل : 2333/2 348. 

برج الكاف : 154/2. 


إعركزء 


برج النار بصفاقس : 221/2 » 223. 

اليردوان: 128/1. 

برزية : 410/1. 

برشك : 51/1» 88» 101. 

برشلونة : 164/1» 165. 

برقة : 49/1 » 253» 258 2131 132» 133 2195 
5 »ع 221 ؛ 223» 324)» 325غع 2356 
2 2474 489 

البركة : 92/2. 

يرنيق : 132/1. 

بروسا: 296/1 ؛ 28/2 11. 

. 188/1 

.163/1 

.594 2106 297 293 281/1 : 

بستيون : 621/1 » 625؛ 274/2 77ع 79: 80غ 
81 

بسطة : 604/1. 

بشكصار : 162/1. 

البصرة : 200/1 » 314. 

البطال : 101/1. 

بطحاء القصبة : 119/2» 2120 2128 148. 

بطليوس : 163/1 » 2427 438» 444. 

بعليبك : 387/1 » 393 


بغداد : 247/1 » 251 » 252 » 253 » 254 » 258 )2 


برومان 3 
بريانة : 


3» 271 » 273)» 278)» 279غ 2282 
3) 22834» 285 2 286 ) 289 )» 2295 
9 » 301: 2306 313 » 314» 315» 2317 
8 319» 2374 392) 452. 489؛ 
32: 95غ 2173 2238 245. 

بغدان : 32/2. 

بغراس : 410/1. 

البقالطة : 157/2. 

بكاس : 409/1. 


بكة (حصن) : 160/1. 
بلاد أرنزود : 30/2 » 31. 
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بلاد الإسلام (البلاد الاسلامية) : 24/1 » 281 »2 
2») 2415 2467 468. 

بلاد الإفرنج : 2387/1 2410 441: 470. 

بلاد إفريقية : 230/1 » 347» 2353 376» 467 » 
471 485غ 491 496؛ 2548 2550 
4 ؛ 276/2 444. 

بلاد الألمانية : 583/1. 

بلاد الأناضول: 297/1 . 

بلاد الأندلس : 244/1 249 66,: 467؛ 55لء» 


6 2160 164) 229 )» 232)» 2426 
3 2463 2470 2525 572؛ 270/2) 
281 

بلاد أنظولي : 32/2. 


البلاد البحرية : 36/1 » 41. 

بلاد البربر : 49/1 » 52» 78» 153؛ 218. 

بلاد الترك : 307/1» 308» 311؛ 187/2. 

بلاد الجريد : 2352/1 513؛ 99/2 104» 108 » 
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بلاد الحبشة : 21/2 . 

بلاد خراسان : 307/1. 

بلاد الخرز : 311/1. 

بلاد الخطا : 284/1. 

بلاد الروسية : 50/1. 

بلاد الروم : 46/1 : 50غ 2112 2166 2243 
6 » 2297 315غ» 6316 387؛ 5/2: 26 
17 19 222 223 235 88. 

بلاد زئاتة : 548/1. 

بلاد زواوة : 437/2, 

البلاد الساحلية : 22/1 » 390 » 414» 463, 

بلاد سمندرة : 12/2, 

بلاد بوسنة : 30/2. 

بلاد السودان : 243/1 56)» 260 2128 218. 

بلاد السوس : 57/1 » 269 453 ؛ 226/2 » 462 . 

البلاد الشامية (بلاد الشام) : 49/1 » 2)307 2387 
2 419 ؛ 210/2 22. 
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البلاد الشرقية : 415/1 » 416. 

بلاد الصين : 583/1. 

بلاد المشرق : 215/1 2112 151ء 2282 ١‏ 
471 ؛ 25/2 , 336. 

البلاد العرأقية (بلاد العراق) : 281/1 » 392 

بلاد العراقيين: 309/1 . 

بلاد العجم : 40/1 ؛ 27/2 72: 239 48 

بلاد العدوة : 164/1. 

بلاد العناب (بونة) : 609/1. 

بلاد غانة : 128/1. 

البلاد الفراتية : 414/1 . 

بلاد الكرخ : 392/1؛ 30/2. 

بلاد كيلان : 7/2. 

البلاد المصرية (بلاد مصر) : 46/1 » 399. 

بلاد مغراوة : 548/1. 

بلاد المغرب : 254/1 ,» 2328 432» 2433 ١‏ 
2 2474 485: 499. 

بلاد مورة : 30/2. 

بلاد التصارى : 2118/1 413. 

بلاد الهند : 304/1. 

بلاد ودان : 131/1. 

بلاد ونقارة : 128/1. 

البلاد المنية : 2185/1 392. 


البلاط : 163/1. 
بلاطنس : 409/1. 
بلبيس : 394/1. 


بلخ : 205/1 ؛ 6/2. 


بلرم : 166/1 325؛ 624. 


بلزمة : 93/1» 96. 
بلغراد : 29/2 . 
بلئسة : 163/1 )» 429» 548. 


البلوية : 209/1 . 
بل : 221/1 ؛ 90/2. 
بليانة : 266/2 » 333. 
بليجك : 7/2. 
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بليونش : 97/1. 
البندرية : 146/1. 
البندقية : 15/1» 23. 


بنررت : 2122,:104/1 123ء 134غ» 211 » 623 ؟ 
72 ؛» 2.169 220. 

بنشكلة : 66/1 . 

بورصة : 69/2. 

بوزكور : 99/1. 

بوصير : 203/1 » 242. 

بولاق : 237/2. 

بونة : 296/1 103» 104ء 124» 125ء 134ء 
4ع 352 489 3513 549. 550» 
8 579) 589) [591غع 592) 595 
6 610. 

بيانة : 161/1,. 

البيت (الكعبة) : 182/1)» 2184 2185 186» 
7:» 201 » 2250 267 ءع 268 غ» 2269 
8 ؛ 288/2 2336 2368 2370 420. 

بيت جبريل : 405/1. 1 

بيت الحانبة (سجن خفيف بتونس) : 388/2. 

بيت الحكة بالأندلس :- 234/1 » 235 » 236 »2 
37 

بيت القصير (أو قصير البيت) : 139/1. 

بيت المال (أبو بيت مال المسلمين) : 264/1 » 282 » 
9 310 440؛ 470 ؛ 173/2. 

بيت المقدس : 173/1» 276 » 311 » ١320‏ 389 » 
[39 ؛ 235/2 47., 

بثر روطة بالقيروان : 250/2 . 

بثر زمزم : 267/1 . 

بثر العرائش : 315/2. 

بثر الغنم : 132/1 

بثر الكاهنة : 228/1 » 594. 

بثر ميمون : 248/1 , 

البيضاء : 66/1. 

بيروت : 391/1 405. 
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بيلشان : 106/1. 
بيمارستان دمشق : 387/1. 


تايريت : 99/1. 


تايريدا: 75/1. 


تاجرة : 447/1 . 

تاجوراء : 620/1 ؛ 467/2. 

تادرة : 86/1. 

تادرقت : 94/1. 

تادلة : 51/1)» 68» 69: 270 71, 

تارودنت : 51/1) 57> 58. 

تازا: 2525/1 532. 

تازكا : 95/1. 

تازكاغت : 51/1. 

تافركنيت : 99/1. 

تاقررت : 72/1. 

تاكررت : 71/1. 

تاكروان : 213/1 . 

تاكنست : 133/1, 

تالة: 85/1. 

تأمدفوس : 291/1 102. 

تامديت : 125/1. 

تامزكيدة : 86/1. 

تامغزة : 596/1. 

تامسئا : 499/1 . 

تامسيت : 128/1. 

تاغللت : 251/1 58. 

تانيت : 78/1. 

تاهرت : 251/1 77 » 80+ 286 87؛ 88ء 127» 
5 362. 

تاودا : 70/1 . 


بني تاورة : 72/1 
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تاورت : 94/1. 
تاورغا : 130/1. 


تبرسق : 609/1 ؛ 146/2. 
تبسة : 94/1) 2513) 518غ» 591. 


تبريز: 306/1؛ 211/2 238 239 40. 


تبنين : 391/1 » 404. 

نجيب : 427/1. 

تدلس : 51/1» 92» 102 

تدمير : 233/1 . 

تربة سيدي أحمد بن عروس : 90/2. 
تربة حمودة باشا : 98/2. 

تربة العباد بتلمسان : 284/2 . 

تربة الغوري بالقاهرة : 43/2 . 

نربة القياد الحلالة بصفاقس : 471/2. 
تربة الملك الصالح الأيوبي : 418/1. 
التربيعة : 167/1. 

ترخانة : 81/2. 

ترشيش : 117/1» 224. 

تركى : 90/2. 

نة: 75/1 

ترنوط : 350/1. 

تستور : 290/2 146. 

.98/1 1 

تطن : 51/1» 69. 

تغلال : 99/1. 

.105 ١104/1 : تقيوس‎ 

تكرور : 56/1. 

تكوش : 103/1. 

تل حطين : 402/1. 


ترنانة : 


تلمسان : 51/1» 74, 275 276 278 86» 288 


2 
08 
)4 
8 


27 
4 
35 
2 


22 
9 
0 
8 
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9 
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88 


5 
)8 
095 
85 


7 599غ» 2600 602غع 603؛ 283/2 2 
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.368 4 

تنس : 51/1» 276 277 79ء 80 88: 2101 
4. 

تبودة : 216/1. 

توزر : 105/1» 106» 2507» 2545 555 2561 
4 2576 592 ؛ 140/2. 

توسمت : 132/1. 

توسييان (قصر) : 136/1. 

توقات : 31/2. 

تونس : 5/1» 29 211 213 19غ» 22» 24 : 236 
09 104غ» 111»؛ 117» 119. 120: 2122 
3 2125 2126 2135» 2165 2167 2229 


5©) 2344 2348 363 2364 2365 
8 2369) 370 2475 2485 2488 
0 » 494 495)» 496 2504 2507 
838 12 513ث» 514غ» 515» 517: 518» 
9) 527غ» 528غ» 2531» 62534 2542 
23 544)» 2545 546) 547 548 
9: 2.550 551)» 62552 2553 2554 
65) 556) 557غ) 2558 2559 2560 
61 562غ) 563)» 2564) 565) 62566 
7 568غ» 569غ» 570)» 571غ» 573غ 
4 2575 576) 2577 579غ» 580غ» 
581ذ» 2582 2583 584) 2585 586غ 
8 2589 2592 594غ) 2595 2597 
8 599» 600غ» 2601 602غ. 2,603 


4». 607 2, 608ء» 2609 610غ» 611» 612» 
2 623. 624 4626 270/2 274 280 
2 283 285 287 289» 2.90 93 297 
6 17 » 2108 109ء 111. 112ء. 113» 
4 115» 116آء 117ء 2.118 2119 2120 
21اء 2124 2126 2128 129غ» 2131 2133» 
4 135» 2136 2138 140؛ 141ء 2145 
6 148ء 150)» 152». 155ء. 156ء 2158 
9 2160 2165 2167 2187 2191 2192 
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6 .» 214 2 217ء 218 غ2 219 غ 229 ء؛ 246 2 


2ع 291 297 309 319 331» 
6 338» 2346 347» 350) 2355 
7 359) 361 367ءع 2368 369») 
0 373» 2374 377ه 378:»: 2380 
6 388 2392 2394 397غ 2398 
400 2 401 » 2414 415؛ 18كى2 419:» 2420 
4 434)» 436) كخفكمفه 2446 2448 


9 451, 2457 2460 461. 
تونين : 63/1. 
تيجس : 251/1 125. 
تيفاش : 251/1» 284 93ء 128؛ 93/2. 
تيقساس : 98/1. 
تيقطن : 63/1. 
تينجة : 122/1. 
التين : 77/1» 2454 457. 
التيه (أرض التيه) : 49/1 . 
تيويوين : 251/1 57. 


ةا كك 


الثغر الأدنى : 429/1. 

الثغر الأعلى : 427/1» 429. 
غر إفريقية : 216/1 . 

النغور الشرقية : 578/1. 
النغور الغربية : 579/1. 

ثنية بنزرت : 90/2. 

ثونية : 134/1, 


ج - 


جاقة : 164/1. 
الجامع الأزهر : 43/2 ؛ 360+ ١361‏ 2366 382» 
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3 391» 419»؛ 2430 437. 

جامع بغداد : 315/1. 

الجامع الحديد بباب البحر يصفاقس : 201/2. 

جامع حماة : 387/1. 

جامع حمودة باشا : 147/2. 

جامع دمشق : 414/1. 

جامع الزيتونة : 11/1» 213 553: 2570 571» 
5 589 594غ 603ء 2604 4625 
2 129ء 130ء 131ء 41اء 2162 
331 2369) 419. 

جامع السلطان بيبغداد : 311/1. 

جامع صفاقس : 11/1؛ 2174/2 322» 2398 
4 425. 

جامع طرسوس : 237/2. 

جامع الغرباء جرية : 438/2 » 446. 

جامع الغوري بالقاهرة : 43/2 . 

جامع القاهرة : 358/1. 

جامع القصية : 547/1 ؛ 570. 

جامع القصر الأعلى : 569/1. 

جامع القيروان : 218/1 » 228ء» 370؛ 2173/2 
39 

جامع المحرس : 346/2. 

جامع محمد بن مراد باي يباب سويقة : 136/2. 

جامع مدينة تونس : 173/2. 

جامع منبج : 387/1. 

جامع المهدي : 273/1. 

جامع النوري بالموصل : 387/1. 

جامعة السربون : 7/1. 

الحامور الصغير : 135/1. 

الحامور الكبير: 135/1. 

جب حليمة : 133/1. 

لَه : 133/1. 

: م : 2133/1 134. 

جب الميدان : 133/1. 

جبال نجاية : 352/1. 


538 

جبال جرجرة : 93/1. 

جبال الرحمان : 103/1. 
جبال زواوة : 437/2. 

جبال سرنديب : 172/1. 
جبال الشام : 358/1. 

جبال صنباجة : 352/1. 
جبال طرابلس : 54/1 » 58. 
جبال غريان : 620/1. 
جبال مطماطة : 139/2. 
جيال نفوسة : 53/1. 

جبانة باب سل بالقيروان : 303/2. 


جبانة ابن نفيس : 552/1. 
جبل الأجراف : 99/1. 
الحبل الأحمر : 513/1. 


الحبل الأخضر : 620/1؛ 2130/2 152» 165, 
جبل أدارون : 


جبل أوراس : 81/1» 296 225 » 227. 


. 1/1 


جبل إيحليز : 60/1. 

جبل أيلاتيج : 7/2 

جبل البركات : 49/1. 
جبل بريم : 147/1 

جبل تاجرا : 515/1» 516. 
جبل تاقريست : 81/1. 
جبل تينمل : 458/1. 

جبل جلاوة : 96/1. 

جبل الحديد : 66/1. 


جبل خمير: 2141/2 150. 


جبل درن : 258/1 62: 269 296 476. 


جبل دمر : 131/1» 515. 
جبل الرصاص : 348/1 » 624. 


جبل زغوان : 
جبل الزلاج : 
جبل زيري : 
جبل سحاو : 
جبل السباع : 


.126/١ 

560/1 : 70ك 593. 
488/1. 

. 85/١ 

575/1 
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جبل مرنديب : 20/2. 

جبل سهيل : 111/1. 

جبل الشارات : 156/1. 

جبل شلير : 162/1. 

جبل الصخرتين : 75/1 » 76. 
جبل طارق : 161/1» 232. 
جبل طبرية : 402/1. 

جبل العروس : 157/1. 

جبل علم طاغي : 52/2. 

جبل عمدون : 109/2 » 139» 150. 
جبل عياش : 149/2. 

جبل العيون : 161/1. 

جبل بني غبرين : 558/1. 
جبل الفتح : 525/1 » 526. 
جبل فرحان : 77/1. 

جبل قاف : 285/2 . 

جبل الكواكب : 59/1. 

جبل كيانة : 351/1. 

جبل ماكوض : 309/2. 

جبل المرسى : 547/1. 

جبل مسيون : 92/1. 

جبل مطماطة : 93/2. 

جبل مقدة (غريان) : 130/1. 
جبل المقطم : 0.11/02 

جبل الممطور : 210/1 » 502. 
جبل المنية : 97/1. 

جبل موسى بن نصير : 97/1. 
جبل نفوسة : 58/1)» 2106 2130 2131 352» 


6. 
جبل النور : 332/2. 
جبل هتتاتة : 529/1. 


جبل وانشريس : 80/1 »: 600. 
جبل وسلات: 126/1؛ 89/2: 100. 2142 


9 206. 
جبل يدوغ : 124/1. 
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جبل اليركان : 164/1. 

جبل يزناسن : 599/1. 

جبلة : 408/1. 

2255 :252 249 »248 174/2 : جبنيانة‎ 
. 269 ٠» 267 2» 260 » 9 


جبيل : 391/1 ؛ 403» 405» 408. 
جدة: 172/1: 173. 

الحديدّة : 90/2. 

الحديدة (من قرى المديئة المنورة) : 436/2 . 
جراوة : 99/1. 

جراوة ابن قيس : 75/1. 

جراوسة : 50/1. 

جرجان : 249/1 . 


الحرف (قصر) : 2141/1 143. 

الحريد: 2509/1: 2528 562: 2580 582؛ 
7/2 11لء 112ء 2115 117»؛ 118 133» 
7 140» 144ء 2145 4352 367. 

بي جرير : 302/2. 

الجزائر : 219/1 220 24 2 278 289 90. 291 
3 2488 2528 2529 535) 536 2 2548 
7 562 2596 608» 623؟ 280/2 
2 ) 285 288 293 2103 2116 2119 2124 
6 2128 2130 131ء 134» 2136 137» 
8 2139 144غ: 2145 2147 157ء 159: 
5 2167 188 368. 

جزائر افريقية : 165/1. 

جزائر الحمام : 101/1. 

الجزائر الخالدات : 43/1. 

جزائر الطير : 66/1. 

جزائر العافية : 85/1. 

جزائر القسطتطينية : 485/1. 

جزائر بنى مزغنا (الحزائر) : 51/1 » 89» 101. 

جزر القريق (اليونان) : 140/1. 

الجزيرة : 202/1 » 240 » 2260 416. 

جزيرة الأحاسي : 483/1. 
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جزيرة أرشقول (ويقال أرجلون) : 100/1. 

جزيرة الأرنب : 166/1. 

جزيرة أسقرنجلو : 164/1. 

جزيرة أشتقة : 165/1. 

جزيرة أقريطش : 167/1. 

جزيرة الأندلس : 20/1 » 151» 153» 4كل1ء 
0 234 4 235 ) 6.437 442» 444 
45 466 467 2469 6474 2488 
7. 

جزيرة أنكوذة : 165/1. 

جزيرة باشو : 126/1 + 504. 

. 165/1 

جزيرة بانوشة : 164/1. 

جزيرة بصيلة (الكنائس) : 141/1. 

جزيرة بلبونس برزنة : 49/1. 

جزيرة جربة : 24/1 » 2102 141» 220 ؛ 491 » 
31 555) 561) 2578 6599 62606 
8 623؛ 81/2غ: 115» 117ء؛ 2188 
0 212»: 369: 2380: 2434 438: 
0م 2445 446ء 2448 2463 2466 
471 

جزيرة الجنان : 157/2. 

جزيرة أم الحمار: 165/1. 

الجزيرة الخضراء : 45/1 , 49 : ١97‏ 154» 160؛ 
2 » 2438 443» 523. 

جزيرة دندمة : 165/1. 

جزيرة الراهب : 165/1. 

جزيرة زيزو : 142/1. 

جزيرة سردانية : 164/1 » 165؛ 166. 

جزيرة شريك : 2165/1 230 » 504. 

جزيرة شكلي 611/1؛ 81/2. 

جزيرة شلطيش : 161/1. 

جزيرة صقلية : 164/1 » 2166 167» 211 » 229 » 
4 333غ 484؛ 499؛ 601. 


جزيرة الطرفانية : 165/1 . 


جزيرة البالية : 
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جزيرة طريف : 45/1 » 46» 49»: 2160؛ 522. 
جزيرة الغنم : 10/1. 

جزيرة غودش : 165/1» 167. 

جزيرة قادس : 153/1» 160. 

جزيرة قبرس : 417/1 ؛ 59/2» 61. 
الحزيرة القبلية : 569/1. 

جزيرة قرسقة : 164/1ء 2165 166. 
جزيرة قرقنة : 2139/1 606 ؛ 188/2. 
جزيرة القسطنطينية : 23/2. 

جزيرة القشقار : 100/1. 

جزيرة قورية : 137/1. 

جزيرة قوصرة : 165/1 » 485. 

جزيرة الكتاب : 165/1 » 167. 

جزيرة كمونة : 165/1» 167 

جزيرة الكنائس (بصيلة) : 460/2. 
جزيرة لبيس : 164/1. 

جزيرة لنبدوشة : 165/1» 167. 

جزيرة مالبة : 164/1. 

جزيرة مالطة : 165/1 » 167 324» 598 ؛ 51/2. 
جزيرة مدلو: 30/2. 

جزيرة عسينة : 72/2. 

جزيرة مليطمة : 2165/1 167. 

جزيرة ميورقة : 165/1 » 513. 

جزيرة نموشة : 165/1. 

جزيرة يابسة : 2165/1 498. 

جزيرة اليركان : 164/1. 

جسر قرطبة : 423/1. 

جسر يعمّوب : 295/1 . 

جلولا : 127/1» 209 ؛ 210 » 352. 
جليقية : 2236/1 423. 

الجم : 24/1 . 11لء 112؛ 243/2. 
جمال : 112/1 ؛ 2167/2 2-187 450. 
حجمبة : 2436/2 2437 2438 442. 
جمونس : 105/1. 

بي احتاد * 1/1 . 
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جناد الصغير : 133/1. 

جنحالة : 163/1. 

جندوية : 150/2. 

جنوة : 347/1» 530؛ 338/2. 
الجهنيين (قرية) : 127/1 
جهودا واسي : 73/2. 

الحوامر : 88/2. 

جوج : 101/1. 

الحوف (بالأندلس) : 428/1. 
الحوسق : 258/1 . 

جون الأزقاق : 134/1. 

جون رمادة : 146/1. 

جون زديك : 132/1 »؛ 146. 
جون المدفون : 136/1. 

جيان : 2162/1 523. 

جيجل : 51/1» 84: 85؛ 286 102. 
الجيزة : 356/1. 


جيجون : 289/1 » 2307 308. 


- 

حارة الصناع (أمام قصبة صفاقس) : 449/2 . 

حارة المرابطين بالقيروان : 307/2. 

حارم : /7. 

الحامة : 104/1» 545» 6555 574» 575غ6 
55 606؛ 99/2» 100ء 113 2199 
6 346. 

حامة مطماطة : 515/1. 

الحيشة : 252/1 175ء 188. 

الحثرمين : 133/2. 

الحجار الحمر: 145/2. 

الحجاز : 254/1 80ل 2190 200 ١»‏ 260 » 2328 
6 563 ؛ 273/2 2 349. 


الحجونين : 248/1 . 
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الحجر الأسود: 2244/1 268» 269غ. 271 ؛ 
72. 

الحجر (عكة) : 2179/1 181. 

حدرّو (نبر) : 162/1. 

الحراش : 166/1. 

حران : 386/1 416 ؛ 20/2 . 

الحرشا : 100/1. 

حرقرة : 132/1. 

الحرمان الشريقان : 309/1» 416 ؛ 45/2 ؛» 46. 

الحرم (الكّي) : 2182/1 2183 185؛ 2226/2 
37 2320 344غ 383. 

.126 ٠121/2 : الحريرية‎ 

سيدي حسن السيجومي : 130/2. 

حصار حلق الوادي : 621/1. 

حصار سوسة : 142/2. 

حصار صفاقس : 221/2. 

حصار الكاف : 252/2 . 

حصن أسلان : 100/1. 

حصن أركش : 160/1. 

حصن أقليش : 425/1. 

حصن الأكراد : 408/1. 

حصن بالش : 162/1. 

حصن برشانة : 162/1. 

حصن بشر : 97/1. 

حصن بطروش : 163/1. 

حصن بكر : 94/1. 

حصن البنت : 425/1. 

حصن بيسنا : 387/1. 

حصن تاكلات : 94/1. 

حصن تافلكانت : 95/1. 

حصن تطاون : 98/1. 

حصن تيفاف : 126/1. 

حصن الحوازات : 126/1. 

حصن الحديد : 94/1. 

حصن حلق الوادي : 73/2. 
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حصن سطيف : 86/1. 

حصن شلويانية : 523/1. 

حصن طرجالة : 162/1 

حصن طشكر : 164/1. 

حصن بي عيد الواحد : 567/1 » 568. 

حصن عكا : 397/1. 

حصن عمورية : 254/1. 

حصن غافق : 163/1. 

حصن القلعة : 95/1. 

حصن القيطنة : 126/1. 

حصن كركال : 98/1. 

حصن كلديس : 284/1 85. 

حصن كيفا : 416/1. 

حصن مرشانة : 162/1. 

حصن مرعش : 387/1. 

حصن مسطاسة : 98/1. 

حصن المنصورية : 86/1. 

حصن المهدية : 2512/1 2513 

حصن الناظور : 95/1. 

حصن ابن هارون : 163/1. 

حصن وارفو : 94/1. 

حصن وهران : 606/1. 

حصون الإسماعيلية : 419/1 . 

حصون صقلية : 490/1. 

حطين : 401/1 . 

حلب : 290/1 » 293 » 307: 316» 2386 387» 
8 2401 413؛ 26/2 245 46. 

حلق الوادي : 120/1 ء» 2135 495 512»: 513» 
8» 610ء 619 2621 624 ؛ 259/2 275 
7) 79 89غ 96. 

حماة: 2386/1 387. 

يني حماد: 279/1 93. 

.625 ٠١230 2136 2126/1 : الحمامات‎ 

الحمام القريب من سوق الحرابة بتونس : 92/2. 

حمص : 201/1 » 386) 387, 6393 2396 


3042 


7 523؛ 21/2. 
حمص (إشبيلية) : 426/1 . 
الحمّة : 507/1. 
حمة اليهاليل : 105/1. 
حمة مطماطة (الحامة) : 105/1. 
الحملاجي باب عجم : 289/2 90: 93. 
الحملاجي باب مصطفى : 93/2. 
الحملاجي درويش الطويل : 90/2. 
الحنايا (بضواحى تونس) : 110/1ء 495. 
حنية الروم : 134/1 
حوانيت أبي حليمة : 133/1. 


حوران : 403/1. 
حوض فروج : 2100/1 101. 
حومة الداموس : 584/1. 


حومة عبد الباسط : 329/2. 

حومة العروسين بصفاقس : 335/2. 
حومة العزافين: 102/2. 

حومة العلوج : 607/1. 

حيدران : 2375/1 377. 

حيفا : 390/1» 404. 


عد 
خالدة : 165/1. 

الخالصة : 166/1. 

الخراز : 167/1. 


خراسان : 240/1 » 241 ,» 288 » 289» 300غ, 
4:» 305غ 313 ؛ 238/2 267. 

خربة جميل : 349/1. 

خربة القوم : 133/1. 

خربة الكلخ : 611/1. 

خرشنة : 297/1 . 

الخزرية : 50/1. 

الخضراء : 80/1 » 424 . 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


خط المقسّم من القاهرة : 72 . 

بي خلف : 84/1, 

الخليج البنادقي : 49/1 » 50. 

الخليج القسطنطيني : 49/1 » 50؛ 152. 
الخليل : 47/2. 


الختدق : 422/1. 

خنقة سيدي ناجي : 416/2. 
خواجا أبغار : 287/1 . 

خوارزم : 304/1 » 305ء 307. 
خيبر : 220/1. 


ادا فى 


دارا اسماعيل (حصن) : 126/1. 

دار الامارة بتونس - دار الباشا: 85/2. 

دار الأمارة بالقيروان : 218/1 . 

دار الامارة بالمهدية : 367/1. 

دار الباشا : 158/2. 

دار الباي : 148/2. 

دار الحجر (قصر علي بن يوسف بن تاشفين) : 
60/1 61. 

دار الحديث بدمشق : 387/1. 

دار الخلافة : 252/1 » 259 » 265 » 266 . 

دار الدواب (حصن) : 126/1. 

دار الديوان بتونس : 85/2. 

دار السعادة العتيقة : 30/2. 

دار الصنعة أو الصناعة بتونس : 120/1. 

دار الصناعة بالمهدية : 346/1 ؛ 264/2 . 

دار الغنم : 72 » 634. 

دار الغوري : 554/1. 

دار القفال بصفاقس : 366/2. 

دار المحاسبات بالمهدية : 346/1. 

دار المرابطين (آنقال) : 64/1. 

دار الملك بسوسة : 173/2. 
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دار ملول : 251/1 96. 

دار الندوة : 186/1» 244 . 

دار الحجرة (عند القرامطة) : 268/1 . 
دار الوزارة بالقاهرة : 396/1. 
داست : 87/1. 

.503 ١429 » 164/1 : دانية‎ 

داي : 51/1: 268 269 70. 
دجلة : 283/1 » 285. 

دجيل : 3114/1 

الدخلة القبلية (دخلة المعاوين) : 127/2. 
دريساك : 410/1. 

درعة : 51/1» 56. 


درنة : 419/2. 

الدفالي : 100/1. 

دكمة : 128/1. 

دمشق : 201/1 » 290ء 2292 293+ 355غ» 
6) 2387 388)» 393 394» 2401» 


8 410غ» 2411 413 :؛ 414 »2 15ك4. 416 ») 
7 474 ؛ 20/2 ؛ 24. 

دمقش : 326/1. 

دمنة : 172/2. 

416 »415 397 396 6175/1١ : دمياط‎ 
.419 :418 7 

الدهس الصغير : 102/1. 

الدهس الكبير : 102/1. 

دور مدين : 51/1» 84: 94. 

دوين : 392/1» 393. 

ديار بكر : 316/1 ؛ 35/2. 

ديار الترك : 300/1. 

الديار الرومية : 317/1 ؛ 25/2. 

الديار الشامية : 237/1 » 62389 415. 

الديار المصرية : 291/1 » ٠356 ٠355‏ 389 
391 392 394غع 395. 396ء 2397 
0 403؛ 2415 416؛ 474. 

دير الجماجم : 201/1. 
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دير سممان : 201/1 . 
دير مروان: 201/1 . 
الدعاس : 137/1»: 138. 


ل 
١ 7‏ 
ا 


ذات الحمام : 134/1. 

فراع القار: 146/2. 

ذراع بن زياد: 337/2. 

بي ذكومين (قصر) : 143/1. 


دول 


رادس : 2119/1 120ء 507؛ 77/2 108. 
راس ادار: 214/2 . 

رأس الأدوية : 143/1. 

رأس الحبل : 134/1؛ 120/2. 

رأس الحمراء : 103/1. 

رأس الرخيمة : 135/1. 

رأس الشعراء : 144/1. 

رأس الطابية : ١118/2‏ 132. 

رأس العين : 416/1. 

رأس قاليوشا : 144/1. 

رأس كرين : 142/1. 

رأس المخبز : 15/1 » 144 ؛ 214/2 » 215 » 216 » 


471 
رام هرمز : 261/1 . 
رباط الفتح : 471/1. 


رباط المنستير : 576/1. 
ريض باب البحر بصفاقس : 186/2» 300. 
ريض باب السويقة : 607/1» 625؛ 165/2. 
ربض التبانين : 162/1. 
ريض الحوض : 160/1. 


214 


الربض القبلٍ : 165/2. 

ربط بي حمّاد : 131/2. 

الرحبة : 387/1 » 393. 

رحبة الماشية : 590/1. 

رحل الصفاصف : 77/1. 

رغوغا : 104/1» 130. 

رقادة : 325/1 » 329 » 330 331» 2333 2346 
7. 

الرقة : 263/1 . 


الرملة : 140/1 ء 2178 242 » 401.؛ 2412 413. 


رندة : 525/1. 

الرها : 416/1 . 

رواق المغارية بالجامع الأزهر : 419/2 . 
رودس : 49/2 » 51» 52» 281 214. 
روضة الحيالي : 463/1 . 

روضة أبي زمعة البلوي : 357/2 . 

روضة سيدي سعيد حريز : 459/2 2١‏ 460 . 


روضة الشيخ أبي محمد عبد الواحد بالقصبة : 572/1. 


روضة الولي محمد المسدي : 454/2 . 
روطة : 444/1. 
رومة : 237/1. 
رومية : 21/2 . 
رومية المدائن : 
روميل : 52 
رياض الحلفاوين : 588/1. 

رياض راس الطابية : 573/1)» 574» 576. 


243/1 


رياض السئاجرة : 565/1 » 567. 
رياض أبي فهر : 551/1. 
الريدانية : 47/2. 

ريغة : 81/1. 


الري : 248/1 » ٠249‏ 305؛ 306» 313: 315. 


ريو: 326/1. 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


00 

الزاب : 95/1 : 214 ؛ 215 » 218 ؛ 2241 556 
5 ؛ 113/2. 

الزرارات (قصر وقرية) : 52/1 » 53. 

زالة : 131/1. 


زاوية سيدي أحمد بن عروس : 604/1؛ 139/2. 

زاوية أردبيل : 34/2. 

زاوية سيدي أبي إسحاق الحبنياني : 

زاوية باب البحر بتونس : 589/1. 

زاوية ألي بكر القرقرري بصفاقس : 276/2 » 337. 

زاوية الشيخ الحديدي : 320/2. 

الزاوية الحمنية : 13/1 ؛ 163/2. 

زاوية سيدي أبي حجبة : 361/2. 

زاوية سيدي أبي الحسن الكراي : 208/2 » 210 ع 
2. 

الزاوية الحسينية (المدرسة) : 11/1. 

زاوية خنقة سيدي ناجي : 437/2. 

زاوية ألي راوي : 143/2. 

زاوية سيدي سعيد الوحيشي : 340/2. 

زاوية الصفار : 11/1 ؛ 373/2. 

زاوية سيدي طاهر المزوغىي : 291/2 . 

زاوية طبلبة : 000/2 

زاوية سيدي عامر المزوغي : 450/2. 

زاوية سيدي عبد الكاني : 303/2. 

زاوية سيدي على بن خليفة المساكني : 375/2. 
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زاوية سيدي علي الكراي : 207/2 ٠‏ 209 . 
زاوية سيدي على النوري : 10/1» 11؛ 2368/2 
3 453. 


زاوية سيدي عمر كمون : 452/2 . 
زاوية فتح الله العجمي : 589/1. 
زاوية القديدي بالقيروان : 301/2. 
زاوية الشيخ القشاش : 112/2. 
زاوية المحرس : 346/2. 

زاوية ألي محمد المرجاني : 560/1. 
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زرود: 104/1» 106. 


زَغوان : 228/1 » 610 ؛ 90/2 95 ء؛ 112؛ 361 


زفون (جون) : 102/1. 

زقاق الذهب بصفاقس : 278/2 » 366. 
الزقاق (محاز) : 45/1 » 160. 

زقاق سبتة : 154/1. 

الزلاج : 596/1 » 624؛ 130/2. 


الزلاقة : 2438/1 2439» 445 . 

زلة: 506/1. 

زمزم : 179/1 298. 

الرنج : 52/1 

الزهراء ( بقرطبة) : 2158/1 2159 2161 523. 
زوارة: 110/1. 


الزوارين : 115/2» 117. 

زويلة : 113/1» 2114 2347 349» 2380 483 »2 
4 492غ 2496 499 ؛ 297/2 ؛ 329. 

زويلة ببنى خطاب : 131/1» 506. 

زياد 2/1 . 


اس - 


ساباط الأموي : 558/1. 

الساباط الشرقي من المسجد الأعظم بصفاقس + 
491/1 . 

ساباط عريبة بصفاقس : 298/2 . 

الساحل : 52/1» 2110 111ء 343 ؛ 2490 511 ؛ 
72 167 174ء 234. 2246 2248 
0 251 » 252 )») 258 )») 263)» 2272 
9 م 450 , 

ساحل البنادقة : 50/1. 

ساحل الروم : [/120. 

ساحل الشام : لإكلىفى 474 

ساحل صجلية : 72/2. 

ساحل مصر العتيق : 357/1 ؛ 59/2. 
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ساقية النصراني : 76/1. 
سانية باردو : 602/1. 
سانية الحربي : 130/2. 
سانية العناب : 611/1 


ساوة : 241/1 , 

سباخ الكلاب : 144/1. 

سبت جبل : 20/2. 

سيتة : 45/1 » 74 2 97». 298 124 » 154 232 : 
5 354 374 424غع 2427 443غ 


4 2516 2525 2526 538غ 545. 

سبخة تونس : 556/1. 

سبخة سيجوم : 558/1 ؛ 132/2. 

سييبة : :127/1 ؛ 110/2. 

سبيطلة : 104/1» 115» 206 ؛ 207 ؛ 210. 

سجستان : 260/1 » 289 » 301. 

)330 ٠ 328 » 70 656 »55 » 51/1 : سجلماسة‎ 
.525 2433 2354 31 

سجن القضاة بصفاقس : 282/2 . 

سدادة : 93/2. 

سد مأرب : 188/1ء 190. 

سد ياجوج وماجوج : 177/1؛ 280 . 

سدرة اخحلة غربي زاوية سيدي عبد الكافي : 305/2. 

سراي : 42/2. 

سرت : 130/1: 2131 325. 

سرتة : 163/1. 

السرس : 128/2» 150. 

سرقسطة : 163/1. 

مرقطة : 427/1. 

سر من رأى : 254/1 » 255 » 258 . 

سروج : 416/1. 

سطفورة (إقلم) : 2122/1 224. 

سطيت : 87/1. 

سطيف : 293/1 296 489: 495. 

السعلة : 429/1 . 

سغونية : 49/1. 
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السقائف : 95/1. 

سقاية باب أبي سعدون : 602/1. 

سكة الحمام : 133/1. 

سكتوار : 53/2. 

سكونجك : 7/2. 

سلا: 54/1؛ 56. 63غ) 65 666 669 671 
3 465غ [247» 489., 

سلقطة (قصر) : 110/1. 

سلمية : 329/1. 

سلوري : 29/2 . 

سلوق : 132/1. 

السلوقية : 90/2. 

سليمان : 348/1؛ 90/2. 

سمت الرأس : 44/1. 

سمرقند: 253/1 )2 281 » 298» 307. 

سدجة : 159/2. 

.423/1 :5 

سئاب : 230/2 

سنترية : 506/1, 

ستجار : 408/1. 

السند : 260/1 » 301. 

سواحل الأندلس : 20/1. 

سواحل البحر الأبيض المتوسط : 10/1. 

السواسى : 312/2» 345. 

سور بتزرت : 4123/1 163/2. 

سور الحيشية بقسنطيئة : 592/1. 

سور سوسة : 173/2. 

سور صفاقس : 171/2» 2172 2173 174» 2193 
5 » 386. 

سور القسطنطينية : 309/1. 

سور قفصة: 508/1. 

سور القيروان : 373/1؛ 166/2» 168. 

سور مراكش : 446/1. 

سور المهدية : 344/1 » 345. 346,. 349 ؛ 350غ 
7 5. 
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السوس : 57/1 قى3ق 269 218 452 ؛ 368/2. 

السوس الأدنى : 215/1 » 232. 

السوس الأقصى : 51/1» 57» 2215 435. 

سوسة : 24/1 » 104ء 112. 122» 129ء 137» 
0 2348 2350 351: 379غ: 380» 
[38) 2385 489 499: 500غ. 527غ»2 
5 60573 2576 6577 606؛ 102/2» 
6 125: 126 127» 132 137 2140 
73 144, 169ء: 192ء 2199 ٠220‏ 249 2 
9 302 367. 

سوق إبراهم : 77/1. 

سوق الاثنين : 95/1,. 

سوق الأحد : 94/1: 349. 

سوق بدرنة : 257/2 . 

سوق الترك بتونس : 92/2. 

سوق الحرابة بتونس : 92/2. 

سوق الخميس : 294/1 95. 

سوق الربع بصفاقس : 203/2 . 

سوق الرهادرة : 590/1. 

سوق بني زندوي : 85/1. 

سوق العزافين : 590/1. 

سزق العطارين : 590/1. 

سوق الغزل : 92/2. 

سوق الفلقة : 602/1. 

سوق القشاشين : 590/1 . 

السوق القديمة : 72/1. 

سوق يوسف : 85/1. 

السويدية : 49/1. 

سويقة ابن مثكود : 145/1. 

سيبوس : 591/1. 

سيجوم : 567/1 » 620. 

سيواس : 289/1 ؛ 25/2 . 

سي (قرية) : 76/1 
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اش - 
شاذلة : 555/1. 
شاطبة : 429/1. 
الشاقة : 167/1. 


شالة : 665/1 529. 
الشام : 238/1 46غ, 52 2171 179ء 2185 
38 2190 2191 195 199 202 : 210 » 


77 219» 236)» 237» 260)» 264» 
6٠290 » 289 6‏ 295 » 311 320» 
9 339 356) 386) 6388 389غ» 
2 2393 394 62395 [401ء 406» 


6 419 2432 447: 480 ؛ 21/2 2 23 » 
6 231 246 247 قكه2 2242 2244 
7 + 273. 

شرشال : 88/1 » 289 101. 

شرف إشبيلية : 441/1. 


الشرق : 24/1 . 
شروان : 36/2. 
شروس : 106/1. 


شريانة : 257/2 » 343. 
شريش : 2160/1 523. 
: 163/1. 

شعب الصفا : 70/1. 
الشعراء : 94/1. 

الشغر : 409/1 . 

شقانس (قصر) : 137/1. 
شقبائرية : 222/1 . 
شقورة : 163/1. 

شقيف أرنون : 411/1. 
شكلة : 167/1. 

شكلى : 611/1. 

فلك: 163/1 468. 
شلف (نهر) : 80/1. 
شنت مارية : 163/1. 
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شنت أنجل : 50/1. 

شتترة : 163/1. 

شنترين : 163/1» 467. 

شنت ياقوب : 157/1. 

شنيل (نبر الثلج) : 6/1 
الشويك : 400/1ء 2403 411. 
شوكة : 535/1. 


شيراز : 311/1 ؛ 37/2. 


ص - 


صاع (وادي) : 35/1» 99. 

صيرة : 2104/1 116 352ء 378. 

الصحراء : 20/1 . 

صحراء برقة : 517/1. 

الصحراء المحاورة للسودان : 431/1. 

الصخرة 'الشريفة : 173/1. 

صعيد أرض مصر : 373/1 374؛ 237/2. 

الصفا : 179/1» 268 . 

الصفارين بتونس : 558/1. 

صفاقس : 7/1 و29 0ل آل 12» 213 14 
9 23 ع 224 225 237 239 2104 108» 
9 2110 2112 2125» 2130 139ء 2140» 
41ل 2333 384) 2489 2490 2491 
31 504 513غ: 555 2578 592 
58 2606) 607؛ 98/2غ: 2102 114» 
كل 2140 142: 257 2170 2174 178» 
9 188., 2191 2192 2193 2194 2195 
6ل 2198 2199 200ء 202ء 2203 
5 206 » 207 208ء 210 » 211ء 212» 
٠» 224 + 221 ١ 220 2» 218 2217 2216 5‏ 


2 ع 243 2244 246. 2248 249 »: 
6 259 ) 2270 2273» 2276 227989 
1281 2282 2,201 292غ. 2293 2297 


548 
0ع 302غء 303 6306 2317 321غ» 
2 3233غ 2330 2333 340ء 341غ» 
4 » 2346 2348 2353 355ء 357غ 
8» 2361 362)» 62368 374) 2376 
9 6 383) 387)» 389غع 390 394 
8 416 418:. 2419 2420 2423 
0 2431 2434 2444 445غ: 2448 
9 )2 2450 2451 453 2454 2457 
1 » 2462 463 ) 2466 467. 

صفد : 410/1. 

صفروي : 51/1» 70. 

صفورية : 404/1. 

الصفيحة : 45/1 . 

صقلية : 41/1 )» 252 283 2124 2166 167» 
4 »ع 2324 2325) 2331 333) 334غ6 
09 255 2480 482غ: 2483 2484 
5 2491 493, 2498 2399 4500 
2/[. 

صلب الفتح : 448/1 . 

صلب الكلب : 447/1. 

صلتان : 348/1. 


صنعاء العن : 2189/1 230 » 328. 
صور: 391/1 » 2402 405» 407. 
صهريج حسين باي بتونس : 157/2 
صهيون : 409/1. 

الصويرة : 532/1. 

صيداء : 391/1) 405. 

.310 ٠» 297 » 280 »162/1 : الصين‎ 


حي 


ضريح سيدي إيراهم بن يعقوب (صيد عقارب) : 
2. 
ضريح سيدي جبلة : 298/2 » 299 . 
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ضريح الشيخ سيدي أبي الحسن اللخمي : 10/1؛ 
7/2. 

ضريح أبي يحيى زكرياء ابن الضابط : 279/2 . 

ضريح سيدي شعيان زين الدين : 453/2. 

ضريح سيدي طاهر : 332/2. 

ضريح سيدي عبد الكافي : 306/2 . 

ضريح سيدي عبد الله : 316/2. 

ضريح سيلدي علي الحراية : 7/2 

ضريح سيدي علي الكراي : 334/2 » 335. 

ضريح سيدي علي الوحيئي : 362/2. 

ضريح سيدي عيسى بن عمران : 343/2. 

ضريح سيدي محمد الكراي : 7/2 .. 

ضريح سيدي منصور الغلام : 2348/2 361. 


اط 


الطاحونة : 134/1. 

الطارمة : 566/1. 

طاسية : 50/1. 

طامحنة : 128/1. 

طبربة : 290/2 92, 

طبرستان : 248/1 ؛» 260 . 

طبرقة : 2123/1 2134 228 ؟ 163/2. 

طبرق حصار : 72/2. 

طبربة : 402/1 » 403؛ 404؛ 495. 

طبلبة : 343/2. 

طبئة : 51/1) 294 295 296) 2104 216 » 222 . 
طرابلس : 22/1 » 24 » 104, 2110 129:؛ 2130 


4 145ء 195!ء. 204 .» 2205 206» 
8 » 220» 222 » 6.226 62323 62325 
331 338 352)» 372)» 2403 491 
2 .» 504. 2506 507غ» 2509 513 
7اثذء قادذء 35330غ» 531)» 555)» 6.562 
3 3566 2575 2478)» 592غ. 2601 
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3 2606 607) 2618 6619 4623 
7/2 282 289 298 150, 151: 4164 
6) 167» 188» 201 غ» 205» 2206 
21 214غ 215غ 22798 2281 303غ 
5) 6367 2383 6387 2440؛ 445غ 
7 2468 471. 

طرابلس الشام : 391/1 ؛ 59/2. 

طرابلس الغرب : 490/1. 

طرابئة : 325/1»: 326. 

طراقش : 369/1. 

طرس أسباط : 248/2 . 

طرسوس : 253/1 . 

طرة : 515/1. 

طرطوشة : 164/1 : 466. 

الطرف : 101/1» 134. 

طرف البقلة : 135/1. 

طرف الخبل : 135/1. 

طرف التعدية : 146/1. 

طرقة (مرسى) : 146/1. 

طرقونة : 601/1. 

طركونئة : 164/1. 

الطرميذ (عين) : 105/1. 

طريف (جزيرة) : 2126/1 572. 

طريق باجة : 564/1. 

طريق رادس.: 624/1. 

طريق زجان: 98/1. 

طريق سيجوم : 105/2. 

طريرٌ القيروان : 144/2. 

طشانة : 160/1. 

طلبيرة : 163/1. 

طليطلة : 153/1» 155 156 157» 163غ» 
2 2235 2237 2424: 2428 2429 
35م 2443 2467 2469 4710 ؛ 273/2 . 

الطماطة : 95/1. 

طنجة : 45/1» 98. 2215 226. 2232 532. 
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طنيذة : 228/1 » 229 . 

طوس : 250/1 » 305» 312. 
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عالقين : 415/1. 

العالية (بلد) : 90/2. 

العياد بتلمسان : 469/1 . 

سيدي عبد السلام بتونس : 131/2. 

ببى عبد الله : 102/1. 

عدن : [/159. 

العدوة (برء بلاد) : 2164/1 2,429 431: 2432 
0 444 )» 448غ [45. 2521 532: 
7 544. 

العذيب : 311/1 

العراق : 188/1 » 195: 200: 241» 278», 
2 289 2299 300 2306 309غ» 
8 2393 452؛ 240/2 241 48:؛ 173» 
7 273. 

عراق العجم : 2181/1 298 ؛ 38/2. 

عراق العرب : 38/2 . 


العراقان : 317/1 ؛ 36/2. 

عرفات أو عرفة : 2١43/1‏ 177؛ 457/2. 

عرقة : 391/1. 

العريش : 391/1. 

عسقلان : 2205/1 405ء 2411 412غ: 501. 

بنى عطوش : 72/1» 73. 

العقاب : 475/1 . 

العقبة : 2133/1 505. 

عقبة دمر : 290/1. 

عقبة السلم : 146/1. 

العلوين (موضع قرب سيدي عمر بن حجلة) : 
3.03/2 

العلويين : 75/1 » 76 » 564. 


0ذ]2 


عكا: 2390/1 2391 401ء 404ء 407»؛ 2411 


2. 
عمان : 190/1. 
عمان: 72/2. 
عمرة: 2507/1 600. 
عمورية : 254/1. 
العناب : 124/1؛ 136. 
عنابة : 207/2 . 
عين أغلان : 552/1. 
عين الأوقات : 167/1. 
عين تبرسق : 567/1. 


عين رباح : 125/1. 
عين الزال : 600/1 . 
عين زياد : 125/1. 


عين شوقار : 121/1. 

عين الصفاصف : 77/1. 
عين العافية يحبنيانة : 265/2 . 
عين غدر : 595/1, 

عين أم يحيى : 76/1. 

عيون صنباجة : 69/1. 

عيون أ المهاجر : 212/1 . 


ب 3 ْ 

غار حراء : 195/1 ؛ 287/2 . 

غار الكتر : 173/1. 

غار الملح : 118/2 119 120» 144. 
غانة : 256/1 129. 

غائط البصرة : 285/1 . 

غدامس : 594/1. 

الغدير : 51/1 » 82. 

غدير السلطان : 127/2. 

غدير التصف : 337/2. 

غرناطة : 162/1ء 425» 428» 464) 584. 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


غزة : 677/1 188» 405. 

غزنة : 300/1» 303غ» 304غ» 305. 
غفسيق : 63/1. 

غلسانة : 161/1. 

الغلطة : 20/2 » 223 27 » 29. 
غمارة : 98/1. 

الغور : 410/1. 

الغورية : 43/2. 


الغيط ( مرسى) : 66/1 . 
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فارس : 260/1 » 299 » 300 » 317 ؛ 35/2؛ 36. 

فاس: 51/1» 269 270 271 73 74؛6 276 
8 2354 2445 2448 2455 2463 2464 
32 524 2528 2529 2531 532غ 
5 60578 582): 586) 591) 4595 
2. 

الفاروخ : 1/1 . 

فتة: 163/1. 

فج الأبيار : 557/1. 

فج الررزور: 85/1» 102. 

الفحص : 111/2 » 2112 114ء 117. 

فحص تبسة : 582/1. 

فحص خراز : 64/1 ؛ 65. 

فحص أبي صالح : 228/١‏ . 

فحص فارة: 84/1. 

فحص النخلة : 71/1. 

الفرات : 401/1 . 

فران : 556/1. 

فرانسة (فرنسا): 27/1 . 134. 

فربر : 308/1. 

فرغانة : 253/1 . 

الفرما : 391/1. 


فهرس أساء البلدان والأماكن 


فزان : 506/1؛ 445/2. 

فساقي بني الأغلب : 116/1. 

فسقية علي باشا الحسيني بتونس : 168/2. 
فسقية علي باشا الحسيني بصفاقس : 168/2. 
فضالة (مرسى) : 66/1. 
فلسطين: 49/1» 52» 242. 
فم أندة : 50/1. 

فم الراعي يي حيرة تود 

فم الزقاق : 97/1. 

فندق البياض (الفحم) : 590/1. 
فندق الخضرة : 590/1. 

فندق الملح : 590/1. 

الفهمين : 163/1. 

الفوارة (عين ماء) : 76/1 . 

فوارة حزام بصفاقس : 201/2 . 


.119/1 : 


اق - 


قابس : 2104/1 106» 2107 108؛ 2109 129» 
2141 212 »2 225 »2 227 » 2352 371 381غ» 


352 » 486 491) 492غ 497غ: 508غ2 
72) 53 515) 530) 531) 5344غ» 
555 561 562) 564) 2565 566) 


4ص 575) 2578 117/2ء 142.؛ 2167 
4) 345غ 420. 

القادسية : 195/1. 

قاصرة : 105/1. 

قاضي كولي : 20/2 . 

قافر : 2132/1 133. 

قالمة : 84/1: 94. 

قاليوشا (رأس) : 144/1. 

قانان : 2132/1 145. 

القاهرة : 213/1 355» 356:؛ 357 »: 359ء 2399 
كله 2418 2571 587؛ 43/2:؛ 324. 
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قبة التاج : 1/1 . 

قبة زمزم : 268/1 . 

قبة الصخرة : 406/1 . 

قبة الشيخ محي الدين بن العربي : 46/2. 

القبة المرخمة التي نحت صومعة جامع الزيتونة : 
2. 

قبة سيدي أي النور : 302/2. 

قبة يلبغا : 290/1 . 

5 آدم (عليه السلام) : 173/1. 

قبر إدر يس (عليه السلام) : 177/1. 

َ قبر أبي إسحاق الحبنيافي : 269/2. 

قبر أبي أيوب الأنصاري :|20/2 2 28 » 29. 

قبر أبي بكر الفرياني : 280/2 » 281 . 

قبر سيدي الصفار بصفاقس : 322/2. 

قبر شعيب (عليه السلام) : 402/1 

قبر شيث : 177/1. 

قير سيدي عبد الرحمان الطباع : 282/2 . 

ب التبخع عبد الواحد ابن التين بصفاقس : 298/2 . 
قبر الشيخ عبيد الأومي : 347/2. 

قبر عقبة ابن نافع : 218/1. 

قبر سيدي علي بن عبد الناظر : 300/2. 

قبر سيدي علي العبيدلي : 311/2. 

قبر أبي الحسن علي اللخمي :'277/2. 

قبر سيدي علي امحجوب بقصور الساف : 290/2 . 

قبر سيدي علي النوري : 368/2. 

قبر عيسى بن مسكين : 199/2. 

قبر سيدي قاسم الحليزي : 611/1. 

قبر سيدي حرز بن خلف : 625/1. 

قبر محمد بن تومرت : 259/1 461. 

قبر سيدي محمد بن جابر بالمهدية : 290/2 . 

قبرة : 161/1. 

152/1 ؛ 60/2 : 61. 


قبرس : 
قبودية : 138/1ء 139»؛ 167. 
أبو قبيس : 173/1 183. 


القدس : 2390/1 405؛: 2406 407: 2410 


552 
3 ؛ 47/2. 
قراقوم : 281/1 . 
قرطاجنة : 104/1» 110ء 120» 121 122غ» 
5 223 » 224 )» 228 229 )» 2344 
2 515. 


قرطاجنة (الأندلس) : 163/1. 

قرطبة : 2156/1 157» 158» 2159 2161 2424 
5 ») 2426) 2427 452: 2464 2469 
3 533. 

قرطيل المدفون : 136/1. 

قرطيل المسن : 144/1. 

قرقنة : 143/1 2491 597؛ 2221/2 224غ» 
338 

قرقور : 317/2» 333. 

قرمان: 7/2» 31. 

القرمدة : 525/1. 

القرمدي : 139/1. 

قرمونية : 161/1, 

.218 ١211 » 210 » 209/1 : القرن‎ 

قرنبالية : 90/2. 

قرة حصار : 7/2. 

القروبين (قسم من فاس): 69/1 70. 

قرى : 251/1 69. 

قري باغ : 295/1 . 

قرية أومة : 344/2. 

قرية برشانة : 306/2. 

قرية الحمام : 69/1 . 

قرية الخزرج : 537/1. 

قرية الشيحة : 24/2 . 

قرية عروة : 300/2. 

قرية عيسى بن مسكين: 343/1 ؛ 246/2 . 306. 

قرية الفول : 369/1. 

قرية قلوس : 2337/2 349. 

قرية المسروقين : 293/2 . 

قرية ملول : 300/2» 302. 


نزهة الأنظاز ف عجائب التواريخ والأخبار 


قريش الواد : 90/2. 

قسطموني : 25/2 » 30. 

القسطنطينية : 250/1 151ء 286 » 2296 311 
6 ؛ 213/2 218 219 20 » 22::21 » 223 
5ع 26 )» 27 29 » 230 48ء 49: 534 
8 49 273غ: 380 419. 

قسطيلية : 104/1)» 42.105 130» 2545 555 
6 578 

قسنطيئة : 1/أاىق 83ء 284 85: 286 96غ 297 


: 2527 ..513 ١489 352.2126غ‎ »125 .4 


31 6.546 2547 2548 2556 560 
2 4 55 : 3567 2574 575 578غ» 
9 [58غ 582) 2585 2586 589 
2 2595 6607 623؟ 019/2 2145 
6 165.. 

قشتالة : 156/1. 

قشتيل جربة : 561/1» 570. 

قشتيلية : 165/1. 


قصبة محاية : 558/1. 

قصبة تلمسان: 597/1. 

قصبة تونس : 514/1) 2527 528, 544 2547 
2 2554 2556 563)» 564) 576غ») 
7 2580. 588غ: 2589 2599 2607 
9. 610 624. 625؛ 87/2 »؛ ١288‏ 30 
آى 05ل 12لء 14لك 20لء 132ء 4138 
9 

قصبة صفاقس : 171/2. 200. 201» 2202 
22 

قصبة قسنطينة : 578/1: 579. 

قصبة كونيك : 29/2 . 

القصر (مدينة) : 272/1 94. 

قصر أربعة أبراج : 133/1. 

قصر الاإفريق : 128/1. 

قصر البنداري.: 144/1. 

قصر توسهان : .126/١‏ 


فهرس أسماء الْلدان والأماكن 


قصر باردو: 206/2 . 

قصر باكرو: 145/1. 

قصر بتزرت : 135/1. 

قصر بونة : 135/1. 

قصر تازكا : 98/1. 

قصر بنى تراكش : 94/1. 

قصر تلمسان: 519/1. 

قصر تليدة : 141/1؛ 243/2. 

قصر تنيور : 349/2. 

قصر توسهان : 136/1. 

قصر جابر : 562/1. 

قصر جبلة : 138/1. 

قصر جرجيس : 143/1. 

قصر جردان : 135/1. 

قصر الحرف : 141/1. 

قصر أبي الجعد : 137/1. 

القصر. الحعفري.: 256/1 . 

قصر جلة.: 135/1 

قصر اين جلول : 204/2 . 

قصر الحم : 110/1»: 207 576. 

قصر حاتم : 325/1. 

قصر بنى خطاب : 2142/1 144. 

قصر الخيّاط : 16/1. 

قصر أي دانس : 263/1. 

قصر الديعاس : 483/1. 

قصر بنى ذكومين: 143/1. 

قصر الرباط بسوسة : 342/1. 

قصر الربيع : 556/1. 

قصر الرحانة : 138/1. 

قصر الزارات : 143/1. 

قصر زجونة : 141/1. 

قضر زياد : 138/1» 139؛ 251/2 : 259 ؛ 262 غ 
5 » 266 » 296 . 

قصر سامية : 145/1. 

قصر سجة : 107/1. 
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قصر سرية : 144/1. 

قصر سعد: 136/1. 

قصر سلقطة : 138/1. 

قضر ستان: 144/1!. 

قصر السيدة بالمستير : 382/1» 384. 
قصر شريكس : 144/1.. 

قصر شقانس : 137/1. 

قصر شماخ : 144/1. 

قصر الثماس : 133/1. 

قصر صالح : 144/1.. 

قصر صفاقس : 138/1. 

قصر صياد : 144/1. 

قصر طلميثة : 138/1. 

قصر العالية : 138/1. 

قصر العبادي : 132/1. 

قصر أبي العبّاس ابن نافد : 266/2 . 
قصر عبد الكريم : 73/1 ؛ 98. 
قصر عبيد الله المهدي : 346/1. 
قصر العروسين بقابس : 509/1. 
قصر عسقّلات : 144/1. 

قصر العسل : 132/1. 

قصر العطش : 132/1. 

قصر عطية : 95/1. 

قصر ابن عيشون : 141/1. 
قصر العين :: !/132. 

قصر غرغرة : 144/1 

قصر بنى غسان : 144/1. 
قاد فاخر : 545/1. 


قصر فهم: 135/1. 

قصر قاساس : 138/1. 

قصر قبودية : 138/1. 

قصر قراضة : 2513/1 516. 
قصر قربص : 135/1. 

قصر قرية : 136/1. 

قصر القرنين : 132/1. 
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قصر قزل (قصر عمار) : 138/1. 
قصر قناطة : 138/1. 

قصر الكتاب : 144/1. 

قصر كوطين : 144/1. 

قصر الكوكب : 556/1. 

قصر لبئة : 136/1. 

قصر اللوزة : 138/1. 

قصر لمطة : 137/1؛ 173/2. 
قصر بني مأمون : 141/1. 

قصر محدونس : 138/1. 

قصر المرابطين : 136/1. 

قصر أبي مرزوق: 136/1. 

قصر مرسى داود: 134/1. 

قصر مرسى الوادي : 134/1. 
قصر المرصد : 136/1. 

قصر مركيا (ومرسى أيضًا) : 144/1. 
قصر مصمودة : 46/1» 98. 
قصر مليان: 138/1. 

قصر مليتة : 110/1. 

قصر المستير : 137/1؛ 320/2. 


قصر سيدي منصور الغلام (قصر قزل): 138/1. 


قصر المهدي : 81/1 . 

قصر أبي موسى : 73/1 . 

قصر موسى : 134/1. 

قصر ابل : 136/1. 

قصر النخيل : 136/1. 

قصر الندامة : 133/1. 

قصر نقطة : 257/2. 

قصر بني هاشم : 145/1. 

قصر المواء : 143/1. 

قصر بنى ولول : 144/1. 

قفن يالة + 323/1. 

قصر ينقة (المسعودة) : 2140/1 141. 
القصرين : 84/1 ؛: 294 333. 
قصور حسان : 132/1 225. 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


قصور بنى حسن : 145/1. 

تيور زكاد2 418/1 

قصور الروم : 141/1. 

قصور الساف: 282/2 » 289. 290؛: 291» 
2 

قصور بنى عشرة : 489/1 . 

قصور لالة : 512/1. 

قصور المحوس (الكبلة) : 140/1. 

قصور النستير: 113/1. 

قصير البيت : 143/1. 

القطب الثمالي : 44/1 . 

القطر التونسي : 16/1. 

قفصة : 104/1 2105 106: 107غ» 2115 2129 
506 507» 508) 6512 514) 
15 555 569) 573) 574) 592غ) 
8 ؛ 2111/2 113» 124:؛ 125)» 138» 
9 202. 

القل : 284/1 86» 296 103غ» 513. 

القلال السبع : 2/. 

قلشانة : 221/1 . 

القلعة : 251/1 84؛: 96؛ 90/2. 

قلعة اق كرمان: 32/2. 

قلعة أركلي : 31/2. 

قلعة أستان كوي : 52/2. 

قلعة أسكب : 12/2. 

قلعة أصراي : 31/2. 

قلعة أصطخر : 37/2. 

قلعة أقشهر : 7.12/2 

قلعة أقليبية : 490/1. 

قلعة أماسية : 297/1 . 

قلعة أودوس : 52/2. 

قلعة أيوب : 163/1. 

قلعة بانياس : 419/1. 

قلعة بشر: 84/1: 293 227. 

قلعة برغوس : 29/2 . 


فهرس أسماء البلدان والأماكن 


قلعة البستيون : 74/2 » 75. 
قلعة بودرم : 52/2. 

قلعة تكريت : 393/1. 

قلعة تونس : 74/2. 

قلعة تيجة : 72/2. 

قلعة ثرمة.: 166/1. 

القلعة الحديدة : 417/1 . 
قلعة جعبر : 386/1. 

قلعة حلب : 45/2. 


قلعة بني حماد : 79/1 81؛ 282 94 362. 


قلعة أبي خليفة : 134/1. 

قلعة دورقة : 163/1. 

قلعة رباح : 163/1» 469» 470. 
قلعة زغوان : 228/1. 

قلعة سدادة : 93/2. 

قلعة سكتوار : 53/2. 

قلمة سنان : 557/1ء 558؛ 149/2. 
قلعة صامسون : 12/2. 

قلعة قسطمونية : 12/2. 

قلعة قسنطينة : 145/2. 

قلعة قطرة بوزون : 30/2. 

قلعة الكاف : 125/2» 127. 
قلعة كرمطة : 74/1. 

قلعة كوكلك : 32/2. 

قلعة كولك : 31/2. 

قلعة متون : 32/2. 

قلعة مورة : 12/2. 

قلعة مهدي بن توالة : 51/1» 6270 71. 
قلل يان: 72/2. 

قلورية : 50/1. 

قلوع الفراتين : 101/1. 

قليبية : 104/1؛ 73/2. 

قار (قصر): 146/1. 

قانس : 133/1. 

فراش : 523/1. 


2355 


تمودة : 555/1. 

قونية : 210/1 » 211. 

القنطرة : 45/1 . 

القنطرة بقرب طبرية : ٠126/2‏ 130. 
قنطرة جربة : 600/1,. 

قنطرة ابن ساكن : 584/1. 

قنطرة السيف : 163/1. 

قنطرة قرطبة : 158/1. 

القنطرة بقرقنة : 143/1 

قنطرة محردة : 80/2»: 92غ 133. 
قنطرة 4 1 على تنب 
قورية : 163/1. 
قوصرة (جزيرة) : 167/1. 

قوقدم : 55/1 . 

قونية : 315/1 ؛ 27/2 31. 

القيروان : 13/1» 24 104»: 106» 112ء 15اء 


ثنية الساحل : 168/2. 


6 117» 119: 2121 125)» 2126 127غ» 
5 .؛ 206 »2 209 ؛ 211 2 212 ؛ 213 2 216») 
77 2218 219 2 2221 222غ 224 »2 228 » 
9 230غ» 232 2238» 320ء 325) 
9 23310 331)» 333)» 6335 339» 
41 2342 343 348 349) 351» 
2 2353 62355 6364 365) 2367 
38 370غ 6371 372: 62373 375غ» 
7 380» 432غ؛ 481غ: 514غ. 527غ» 
04 545 2555 565) 2566 2573 
56 57 578 2587 607» 610ء 
آآأق 612غ 625غ 626؛ 99/2 101ء 
2 107ء 109: 111» 113ء 114اء 16لء؛ 
7 121 124غ 127غ» 128: 132» 2133 
7 138 142» 143. 146: 149: 2150 
9 167 [19غ» 2199 203ء 209 ١‏ 2250 
732 273 » 276: 2278 280:. 2293 
4 297 306ء: 307 308» 309غ».: 
0 313 » 319 2غ 320» 321» 2330 338» 


556 
0 349غ 351)» 2352 353) 354غ» 
7 2399 2416 424. 
قيسارية : 390/1» 404. 
القيطنة : 165/1. 
قيقعان : 181/1. 
251001 
كاشغر : 311/1. 


الكاف : 93/2ء 2101 107» 108ء 2110 2111 
2 114ء 115» 16لء 117ء 124ء 2129 
32 133» 2137 2152 2164 208. 


كتامة : 478/1. 
الكتبيون : 554/1»: 564. 
كتندة : 164/1. 


الكدية (موضع قرب صفاقس) : 332/2. 

كدية أبي على : 567/1. 

كدية القيروان : 6111/1. 

كرائطة : 51/1» 74 , 

كربلاء : 200/1 . 

كرجستان : 36/2» 37. 

كرط (مرسى) : 99/1. 

لكرك : 397/1 2400 403ء 410 » 413 ؛ 414. 

كرمان : 304/1. 

كرمطة (قلعة) : 75/1. 

كرزناية : 280/1 81. 

كش : 2287/1 288 , 

كشطالي : 164/1. 

الكعبة : 248/1 » 2.2250 260 » 267 » 2268 
9 » 2271 371؛ 2238/2: 2239 2255 
9. 

الكفة : 32/2. 

الكنائس (جزيرة) : 141/1. 

كنائس الحرير : 134/1. 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


كندية : 64/2. 
الكنيسة : 135/1. 

ة شنت ياقوب : 156/1. 
كئيسة الغراب : 156/1. 
كورة البيرة : 428/1. 
كورة تدمير: 162/1. 
كورة كونكة : 163/1. 
كورفس : 52/2. 
كوغة : 129/1. 
الكوفة : 195/1 197ء» 200 239؛» 2240 

41 » 2311 328. 
كوكب : 407/1» 410. 
كوكب سهيل : 111/1. 
كومية : 454/1 )2 462. 
كونكة : 163/1. 
كيب (قصر) : 146/1. 
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لاردة : 164/1. 

لارندة : 31/2. 

لالا : 125/2. 

اللاذقية : 409/1 . 

لانية : 50/1. 

لاممان: 237/2 38. 

لبدة : 2104/1 2144 45ل2 325. 


لبلة : 161/1. 

لبئنة (قصر) : 136/1. 

لبيدة : 256/2 » 261 » 271. 
لشبونة : 67/1» 2157 263. 
لقوس (جزيرة) : 43/1. 
لقنت : 163/1. 

لكة : 146/1. 

لكندية : 96/2. 


فهرس أمماء البلدان والأماكن 


لطة (قصر) : 137/1. 
لمطة (بليدة بالسوس) : 
لوبية : 49/1. 

نْ : 402/1. 

: 106/1. 
لورة : 161/1. 

لورقة : 163/1. 

لمان : 72/2. 


435/1 


هات 
ماء فرس : 218/1 . 

ماجل باب تونس : 173/2. 

ماجل باب أبي الربيع : 173/2. 

ماجل الصاغة : 491/1 . 

ماجل القصر الكبير بسوسة : 173/2 
الماجل الكبير الأغلبي : 116/1 . 

الماجل الذي مصلَى العيدين بتونس : 589/1. 


مارتلة : 163/1. 
ماردة : 163/1. 
مارستان تونس : 589/1 ؛ 102/2» 
ماري : 50/1. 
مازر: 167/1. 
مازرة : 333/1. 
مازونة : 100/1. 
ماطر : 622/1. 
ماغوسا : :61/2 . 


مالطة : 23/1 » 24 » 167؛ 296/2 2157 213 » 
8 » 219» 2220 224؛ 227. 

مالقة : 111/1» 161؛ 162ء 164ء 503ء 523» 
8 ؟؛ 281/2. 

ماللوكليسان : 72/2. 

ماليق : 284/1 . 

ماما : 87/1. 
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ماهان : 6/2. 

86/1 

ماوس : 81/1. 

ماينة : 369/1. 

المباركة : 575/1 

متوسة : 86/1 )» 102. 

متيجة : 488/1 . 

محاز الياب : 7/2 . 

محاز صقلية : 49/1. 

محانة : 104/1 5 2126 2127 224. 
اتحتنى : 130/1. 
حردة (وادي) : 
تحريط : 163/1. 
المحرس : 174/2» 200 » 2313 2333 454. 
محرس آدار : 589/1. 

محرس أبي التعد : 589/1. 

محرس الحمامات : 589/1. 

حرس رفراف : 589/1. 

محل القصارين : 130/2. 

الممدية : 2366/1 555: 563. 

اين تخبر: 87/1. 

المخزن : 218/1 . 

مدرسة بير الحجار : 446/2. 

41/1 

.157/2 : 

7/2 391غ» 


ماورغة : 


. 63/1 


مدرسة ابن تافراجين : 

مدرسة حسين باي بتونس : 

مدرسة حسين باي بصفاقس : 
4)» 414؛ 416. 

مدرسة السلطان ملك شاه السلجوقي بأصبيان : 
41/1 . 

مدرسة الشياعين : 568/1. 

المدرسة الصوفية : 239/2 . 

مدرسة بالطيبيين بتونس قرب جامع الريتونة : 
2. 

مدرسة على باشا ببير الحجار : 162/2. 

مدرسة علي باشا يحومة عاشور : 162/2. 
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مدرسة علي باشا بالقشاشين: 162/2. 

مدرسة عنق الحمل : 568/1. 

المدرسة المرادية بتونس : 160/2» 400؛ 419. 
المدرسة المرادية مجربة : 106/2 » 439. 

المدرسة المستنصرية ببغداد : 277/1. 

مدرسة الملك الصالح الأيوبي : 418/1. 
المدرسة المنتصرية : 602/1. 

مدرسة نظام الملك ببغداد : 278/1 » 311. 
مدرسة يوسف داي : 92/2. 


مدلين: 163/1. 
مدن إفريقية : 20/1 » 24» 367. 
مدينة الزهراء : 423/1. 


مدينة ابن السلم 160/1. 

مدينة السيد غازي : 24/2 . 

مديئة القهر : 32/2. 

المديئة المنورة: 65/1 15» 25» 2190 
5» 396 ؛ 263/2 » 366. 
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مر الطهران : 237/1 . 

مراغة : 284/1 . 

مراقية : 49/1. 

مراكش : 60/1» 261 62» 263 433غ» 2444 
6 2447 448 2455 2456) 459غ» 
0 463 2464 2465 2467 2468 
9 2471 2472 2473 2476 477غ2 
8) 2489 494غ. 2503 2507 508غ 
7 6522 526) 2529 62542 2)543 
4 2545 2546 549؛ 2178/2 281 » 
3 » 341. 

مربلة : 2162/1 525. 

مرج الحديد : 469/1 . 

مرج دابق : 45/2. 

مرج الشيخ : 133/1. 


وم صفورية : 401/1 . 
مرسى أسني : 67/1 68. 
مرسى أرزاو : 100/1. 
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مرسى أنشلة : 257/2. 

مرسى البرج : 512/1. 

مرسى بوزكور : 99/1. 

المرسى بتونس : 598/1 ؛ 121/2. 
مرسى حلق الوادي : 73/2. 
مرسى الروم : 103/1 ؟ 331/2. 
مرسى اللوزة : 264/2 . 

مرسى مازيغن : 66/1. 

مرسى ماست : 68/1. 

مرسى الخرز : 104/1» 2123 124» 134. 
مرسى الدجاج : 91/1 292 102. 
مرسى راس تيني : 164/1. 

مرسى الزيتونة : 103/1 . 

مرسى سوسة : 379/1 . 

مرسى الشعراء : 86/1. 

مرسى صفاقس : 190/2» 220. 
مرسى الطرفاوي : 146/1 . 

مرسى طرقة : 146/1. 

مرسى عمارة : 146/1. 

مرسى الغيط : 66/1. 

مرسى فضالة : 263/1 66. 
مرسى قصر مصمودة : 45/1. 
مرسى قصر النخلة : 135/1. 
مرسى كرط : 99/1. 

مرسى الكنائس : 2145/1 146. 
مرسى المهدية : 2346/1 484. 
مرسى بي وجاص : 134/1. 
مرسية : 2162/1 427» 466 » 2476 2537 544. 
المرصد (قصر) : 348/1. 

مرعش : 387/1. 

مرق الليل : 138/2. 

مرماجنة : 2125/1 127. 

مرناق : 229/1 » 230 ؛ 126/2. 
مرو : 306/1. 

المروة : 179/1. 
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المرية : 2156/1 157» 159ء 162ء 164: 2428 
9 .؛ 2440 444 )» 456. 

المزارع : 85/1. 

مزاور : 75/1. 

مره : 390/1. 

مزغيطن : 85/1 » 102. 

المزمة : 99/1»؛ 164. 

مساجد المهدية : 367/1. 

مساكن : 375/2. 

مستغانم : 100/1. 

مستيح : 131/1. 

مسجد إبراهم : 13/1. 

المسجد الأعظم بصفاقس : 175/2 373»؛ 2383 


9 . 
مسجد باجة : 106/2. 
مسحل مبلول : 85/1ة. 


مسجد الحدادين بالقيروان : 335/1. 

المسجد الحرام : 249/1 ؛ 267 ؛ 255/2 » 449. 
مسجد حسين باي بتونس : 157/2. 

مسجد حمودة باشا بتونس : 102/2. 

مسجد الرايات : 161/1. 

مسجد ربض باب البحر بصفاقس : 186/2. 
مسجد ابن سال بالقيروان : 248/2 . 

مسجد ضرار : 268/1 . 

مسجد الشيخ أبي علي ابن خلدون البلوي : 367/1. 
مسجد علي رايس داي بقرب القصبة : 138/2. 
مسجد عمرو بن العاص : 371/1 

مسجد قرطبة : 423/1. 

مسجد اللخمي بصفاقس : 276/2 » 321. 

مسجد معلق على الطريق بالمهدية : 453/1. 
المسجد النبوي : 383/2. 

مستحنا يؤسق :ذاي برآمن سوق الترك بتونسن + 92/2 
مسطاسة (حصن) : 98/1. 

المسعودة (قصر ينقة) : 344/2. 

مسفهان (جزيرة) : 43/1. 
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مسكيانة : 104/1 127» 225. 

مسلاثة : 619/1ء 620. 

مسلتا الاسكندرية : 147/1. 

مسوفة : 55/1. 

المسيلة : 51/1» 79ء 80» 81؛ 82؛ 86»؛ 87» 
5 2127 128غ: 556غ2 567. 

مسينا : 6166/1 2167 329. 


مشانة : 100/1. 
المشرق : 23/1 » 175» 203ء 215 ؛ 223» 227 » 
2 » 260 285 » 326): 328 421» 


2 4كك4 2480 505غ 569؛ 241/2 » 
3» 2330 368. 

مصانع صفاقس : 135/2. 

مصائع الما بتونس : 163/2. 

مصر: 9/1 10: 211 213 217 21» 38غ 246 
32 2119 147 271 2175 77لء 2195 


4ع 205ء» 2208 2209 212ء» 213» 
7 218ء 219 ع 220 » 230 » 231 ») 242 ؛ 
5 » 256 » 261 ) 6262 [271: 276غ» 
6ع 289 ء» 290 ٠3293‏ 295غ: 320)» 
21 325) 327غع 328غع 2339 2340 
3 62354 6355 356 2357 6361 
2) 366 2371 6373 374) 386 
7 389 62392 2393 2394 395غ6 
6) 2397 398 399) 400: 401» 


6 407 » 2411 413 » 416 » 2418 2.432 
3 2480 2,481 2484 2487 2488 
9 » 505) 527) 562» 566 [57؛4 
2 241 247 48ع 49؛ 80: 82: 150. 


7 2217 239» 2242 244 2)» 250غ» 
7 2273 6323 339) 357غ»6 360» 
4 370 )» 375» 380» 2382 [391غ» 
6 418. 2419 424غ: 430غ: 437غ» 
38 2445 449., 

مصلل تونس : 546/1. 
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مصل الحتائز : 209/1 . 

مصل الريط بصفاقس : 390/2. 

مصل القيروان : 373/1. 

مصلى المهدية : 2345/1 350. 

مطماطة : 290/2 93. 

مصيصة : 501/1. 

المطاف : 2186/1 267 . 

معرة التعمان : 389/1 . 

المعسكر : 77/1. 

.622 »487 ١485 2120/1 : المعلقة‎ 

المعمورة : 73/1. 

المغارة : 85/1. 

مغار الرقم : 3/1 . 

المغرب : 12/1» 20 » 21 : 22» 23»؛ 236 237 
8 [ى 42غ» 43غ» 244 252 253 8ت 
١112 »96 290 276 »75 72‏ 2115 2123 
1 152 153غ» 2165 195ء 196» 201 » 
4 » 205 » 212 » 213 »2 215 »2 217 » 2,218 


0 » 230 » 231 ء» 260 2»)» 268 » 2324 
7 328 2329 6354 2357 359غ»2 
1 367)» 368 2389 421)» 2427 
2 2433 2452 2474 477غ: 2482 
4 488, 494غ, 499)» 505 517غ» 
8 2529 535) 536) 542) 2546 
4 562) 6567 6572 2574 575غ» 
7 578 2582 2597 2598 601 
7 2608) 609؟؛ 219/2 51) 242غ2 


7» 2312 320غ» 361» 368. 

المغرب الأدنى : 20/1 » 104» 204 ؛ 263 . 

المغرب أو الغرب الأقصى : 20/1 » 49», 2,51 53» 
61 » 269 93غ. 242 ؛ 2445 2453 463 
7 2488 2521 2522 6534 597؛ 
12. 

المغرب أو الغرب الأوسط : 20/1 , 49 51, 79 
3 104؛ 2151 2352 445: 2488, 2548 
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.597 59 

مغيلة : 651/1 :71. 

مقابر القيروان : 209/1 . 

مقام إبراهم : 268/1 . 

مقام سيدي جبلة : 298/2 . 

مقام سيدي أبي الحسن اللخمي : 369/2 » 370» 
8 

مقام سيدي السبتي : 376/2. 

مقام سيدي الصفار: 322/2. 

مقام سيدي صيود : 383/2. 

مقام سيدي عباس الحديدي : 292/2. 

مقام سيدي عبد الرحمان الطبّاع : 11/1؛ 282/2 , 
4. 


مقام الشيخ النونشي : 203/2 . 


:مقام سيدي ألي يحيى الضابط : 337/2: 416. 


مقبرة سيدي ألي عكازين بالمسعودة : 345/2. 

مقبرة صفاقس : 280/2 . 

مقبرة ابن مهنا : 552/1. 

مقدونية : 50/1. 

مقرة : 51/1» 95. 

مكّة: 177/1» 2178 2180 2181 2182 2183 
4 185: 186ء 188ء 190, 197: 2200 
201 217؛ 259)» 2260 2267 268) 
9» 311: 416)» 2452 2453 4551 
2 » 2235 242 ع 250 2 278 غ2 368. 

مكتبة جامع الزيتونة : 14/1. 

مكتبة حسن حسني عبد الوهاب : 51/1. 

مكتبة الشيخ علي النوري : 161/1. 

مكتبة الشيخ محمد الصادق النيفر : 15/1. 

المكتبة الوطنية بباريس : 10/1 26 » 27. 

المكتبة الوطنية بتونس : 2015/1 617 26. 

مكناسة : 251/1 71 »2 72. 

مكناسة (الأندلس) : 2164/1 2428 455. 

مكول : 64/1 65. 


مل : 2454/1 457. 
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الملاحة : 146/1. 

الملاسين : 105/2. 

ملالة : 453/1 » 455. 

المتزم : 244/1 . 

ملطية : 25/2 . 

ملعب ثرمة (من بلاد صقلية) : 83/1. 

مليانة : 51/1 » 80 488. 

مليتية : 132/1. 

مليلة : 51/1» 75» 99. 

مالك خراسان : 41/2. 

عمالك الروم : 5/1 ؛ 26/2 . 

مالك العراق : 302/1. 

ملكة البندقية : 72/2. 

نمس : 222/1. 

المنار : 136/1. 

منار الاسكندرية : 149/1»: 150. 

مئارة القرون : 311/1. 

منبج : 386/1) 387. 

المنزل : 94/1»؛ 114. 

منزل باشو : 504/1. 

منزل خخارجة : 369/1. 

منزل زريق : 509/1. 

متزل قلمام : 303/2. 

المنستير: 113/1» 136» 137؛) 342»؛ 6500 
501 502 604؛ 102/2ء 114؛ 2116 
2 2149 2257 321. 

المنشار (رملة) : 134/1. 


المنشية بطرابلس : 206/2 . 

المنصف : 130/1. 

المنصورة بمحصر: 415/1)» 417: 418؛ 357/2» 
360. 

المنصورية (حصن) : 102/1. 

المنكب : 162/1. 

منهوشة : 132/1. 


المورة : 65/2. 
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الموصل : 316/1. 

منورقة : 165/1. 

منى : 187/1. 

المنية (قرب جبنيانة) : 293/2 » 295 . 

المنيطرة : 394/1. 

ال مهدية : 19/1 22ء 24: 104: 112ء 113؛ 
4 137ء 2138 332» 335ء 2337 344 


5 346غ: 347 348: 349 3530غ» 
51 352 353» 354: 62355 357ه 
7 2368 373 2375 6378 6»2789 
0) 381) 383» 2384 2452 2453 
3») 2480 [481ء 2482 2483 484ء 
5») 486) 2487 2489 490) 2492 
3 494 2,496 497غ 498: 499 


4», 510 : 2511 512غ» 2513 2514 515» 
6 517 545» 2547 2555 559 2566 


3 576 2582 2584 2587 612؛ 
7/2 195ء. 2198 199: 260ء 2263 
09 290» 293 294 )» 295 :» 2296 
0 23211 346. 

المهديتان : 381/1 

الموصل : 295/1 » ٠386‏ 387؛ 241/2. 

مولة : 163/1. 

الميزاب : 267/1. 

ميلة : 51/1: 81ء 82+ 102. 

المينة : 97/1. 


ميناء ناورين : 72/2 
ميورقة : 2503/1 519. 


بت ل ب 
نابل : 126/1 » 136ء 167. 


تابلس : 404/1. 
الناصرة : 404/1 . 
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الناصرية بصفاقس : 179/2»؛ 371. 
ناظور صفاقس : 225/2 . 

نداي : 86/1. 

النطرون : 405/1 » 413. 


نفزاوة : 115,:106/1» 352» 2514 555» 595,. 


نفطة : 2106/1 2352 2545 575. 
نفيس : 58/1. 

نقاوس : 251/1 281 96غ: 105. 
نقّطة : 445/2 

نكسار : 25/2 . 

غالتة : 74/1. 

نهاوند : 174/1؛ 234/2 . 
بر أسمير : 65/1. 

نبر أولكس : 73/1. 

نبر البلاء : 225/1 , 

بر تاجة : 156/1. 

بر تانسيف : 62/1, 

نبر الثلج (شنيل) : 162/1. 
نبر جيحون : 304/1 : 307. 
بر ديابوس : 50/1. 

بر دتو: 50/1. 

خبر سبو: 74/1. 

بر سجلماسة : 56/1. 

نبر سفدد : 98/1. 

مبر سيحون : 307/1. 

نبر شلف : 79/1 »: 80. 


نبر عباس : 166/1. 

نبر فاس : 74/1. 

نبر الفرات : 307/1 » 308, 
بر قسنطينة : 85/1. 

خبر محردة : 135/1. 

خبر مرغيت : 76/1. 
اللهروين : 128/1. 


نوبة : 135/1» 136» 175. 
نول لمطة : 51/1)» 54 55, 
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نيانو: 90/2. 

نيسابور : 241/1 » 305: 313. 

نيل مصر: 54/1) 256 149غ. 175: ٠203‏ 
72» 307: 356)» 2375 376؛ 47/2ع 
2 234 غ» 324. 


 قاّ-‎ 


هاز: 87/1. 

هجر : 263/1 ؛ 268 2 271. 

هراة : 289/1 . 

هرقلية : 50/1» 104. 

هذان : 308/1. 

لهند : 162/1 172» 180, 289 ؛ 2300 301. 
هنشير الستين : 316/2 

هنين : 99/1» 164, 

هور (جون) : 101/1. 


هيكل الزهرة (جبل) : 156/1. 


دو 


وادران : 621/1 ؛ 312/2. 

وادي أشي : 162/1 523 539. 
وادي اغفو: 479/1. 

وادي أم ربيع : 63/1 : 529. 
وادي ايناون : 74/1. 


وادي يجانة : 160/1. 
وادي يجاية : 294/1 556. 
وادي تم 358/1. 


وادي تين مل : 459/1. 
وادي جازوت : 424/1. 


وادي جهم : 406/1 . 
وادي الحجارة : 163/1. 
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وادي الرمل : 49/1 ؛ 152/2. 
وادي الزرقاء : 147/2. 
وادي الزقاق : 147/2. 
وادي سهر: 84/1. 
وادي شال : 85/1. 
وادي شلف : 101/1. 
وادي صاع : 5/1 . 
وادي عبّاس : 493/1. 
وادي العبيد : 477/1. 
وادي عقارب : 2 . 
وادي العقيق : 349/2. 
وادي العلم : 42. 
وادي القرى : 237/1 . 


وادي القصب : 102/1» 103؛ 336/2. 


وادي القيروان : 219/1 . 
الوادي الكبير : 522/1. 
وادي ألي كريب : 330/1. 
وادي لادس : 144/1. 
وادي المالطين : 141/1. 
وادي محردة : 567/1» 591. 
وادي مخيل : 133/1. 

وادي سنات : 71/1. 

وادي سهر : 214/1. 

وادي مسون : 75/1 » 

الوادي الملح : 0/1 

وادي ملوية : 75/1 » 222. 
وادي وارو : 78/1. 

وادي الوحش : 349/2. 
وادي وهت : 94/1. 
وارقلان : 106/1» 2128 129. 
واركلان : 363/1. 

بي وازلفن : 279/1 80. 
واسط : 258/1 » 260 . 
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الواقصة : 311/1. 

وبذة: 163/1. 

وجدة: 51/1) 575. 

ودان: 218/1 » 518. 

ورداسة: 130/1. 

الوردانية : 99/1. 

بني وزار: 100/1, 

وسلات : 2132/2 2138 167. 

وطن وشتاتة : 590/1. 

وكالة العطارين : 119/2. 

وقور: 2»101/1 120. 

ولبلة : 161/1. 

ولحة السدرة : 600/1. 

وهران: 17/1 51)» 78ء 288 2100 2447 
8 463, 575 2134/2 157. 

ونشريس : 455/1. 


داكي م 


يابسة : 503/1. 

يابورة : 163/1. 

يافا : 391/1 » 2412 419. 

الياقوئة بالمنستير : 501/1. 

يثرب : 190/1. 

اليشانة : 161/1. 

يشتر: 422/1. 

يلل : 77/1. 

لمن : 184/1 188 190: 260 400: 2401 
6 ) 2432 505. 

البيودية : 132/1. 


يونقة : 242/2 . 


فيوس ابستماء القتائل والكلوائقة 


آل عئان : 22/1 » 2297 317 ؛ 8/2ء 213 26») 
31 49غ» 266 69, 

الأباضية : 128/1 » 347. 

الأبدال ((طلتعة أولياء) : 242/2 » 285 » 458 . 

أبناء عبد الناظر : 302/2. 

بنو إبراهم : 1/ذ5. 

الأتابكية : 54/2. 

الأتراك : 2253/1 2256 2257 258ء 259» 
32 2312 2389 418؛ 42/2: 131 
4 553. 

الأثبج : 372/1» 4374 193/2. 

اجلاص : 124/2. 

الاحتلال الاسبانئي : 22/1 . 

الاحتلال الترماني : 219/1 24. 


الأحمدية (ظريقة سيدي أحمد البدوي) : 360/2. 


الأخيار (طبقة أولياء) : 242/2 . 

أرعن : 58/1 . 

أريلوشن : 71/1 

الأزد : 190/1. 

أسارى المسلمين: 407/1 : 2598 609؛ 61/2» 
71 219. 

أسارى 'التضارى : 91/1. 

الاسبتارية : 403/1. 


بنو إسرائيل : 180/1؛ 2122/2 240 ؛ 253. 
بنو إسماعيل : 179/1 182» 183ء 184؛ 190. 
الاشبيليون : 596/1 . 

أشراف اللغرب : 322/1. 

الأشعريون : 190/1 ؛ 447/2. 

بنو اشقيلولة : 523/1. 

أشياخ العرب الدبابين : 508/1. 


أشياخ المجحدين : 2467/1 2471 477: 496 ؛ 
2 545 

أصحاب النى : 40/1. 

أعداء الدين : 79/1» 143. 

الأعراب : 2113/1 129+ 2370 2371 375») 
7 378ع 379غ 2482 2483 2510 
راك كوك 2563 567) 584 2601 
7 622 624؛ 94/2 97غ: 2100 


5) 2109 2112 2115 2154 167+ 2175 
151 279 » 299 306ء 386. 

الأعشاش : 171/2. 

الأعلاج : 609/1 ؟ 97/2. 

الأغالة أو بنو الأغلب : 116/1» ٠322‏ 326؛ 
72 93لء 248ء 2249 266. 

الأفارقة : 207/1 . 

افرنج الأندلس : 17/1ء 78. 

الإفرنج : 46/1 » 112؛ 13ل 2114 123ء 2148 
6 380غ 2381 2389 2390 394» 


- 565 
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5 ) 2396 397 398 6400 2405 
6ه 408, 411 ؛ 412:؛ 415ء 416 » 2417 
9 2433 435»؛ 438غ؛: 2466 2467 
0 2474 2475 2476 483غ: 2490 
41 497, 498, 499غ, 503؛ 226/2 
7 49غ 238. 

إفرنج الشام : 397/1. 

الأقطاب : 241/2 » 242 ؛» 458 . 

أكنفيس : 58/1. 

الأكراد : 392/1؛ 81/2. 

الأكراد الروادية : 393/1. 

أمراء الإسلام : 12/1» 36؛ 22/2» 76. 

أمراء بني أمية : 38/1. 

أمراء تونس التابعون للسلطنة العئانية : 22/1 ؛ 85/2. 

أمراء بني حفص : 22/1. 

أمراء بني العبّاس بالعراق : ٠21/1‏ 38. 

أمراء بني العبّاس بالمشرق : 21/1 » 299. 

أمراء بي العبّاس بالمغرب : 21/1 » 238 2320 
22 

أمراء غخراسان : 300/1. 

أمراء السناجق : 71/2 » 74. 

أمراء الملئمين : 70/1. 

أمراء الموحدين : 22/1 . 

أمراء الأندلس : 436/1. 

أملو: 69/1. 

بنو أمية : 20/1 » 157» 158» 199 201 » 203 » 
4 ه 223 241 .»ع 279)» 327 354غ» 
421 2426 2447 2533 537؛ 148/2. 

الأنياء : 19/1 178» 344» 404 ؛ 21/2 . 

أنتقفاكن : 71/1 . 

أنتوزكيت : 58/1. 

أنتي نتات : 58/1. 

الأندلسيون : 525/1 ؛ 271/2 . 

أنسطيط : 58/1. 

الأنصار : 2190/1 199. 
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أنكطوطاون : 58/1. 

أغار: 190/1. 

أهل الإسكندرية : 148/1. 

أهل الأندلس : 44/1 » 153؛ 2154 384» 434. 
5 476: 590؛ 270/2 90. 

أهل أنطاكية : 410/1 . 

أهل إفريقية : 219/1 » 223 » 481: 490»؛ 514. 

أهل يجاية : 558/1. 

أهل بغداد : 253/1 » 283 » 284» 285 » 295 . 

أهل بليرم : 326/1. 

أهل البيت : 330/1. 

أهل التنمس والوعظ : 370/1. 

أهل توزر: 53/1؛ 115/2. 

أهل تونس : 137/1» 348» 349» 364». 2368 
5 : 496)» 514) 2528 543غ» 2554 
0) 584)» 608)» 611)» 6621 2622 
4 ؛ 90/2, 294 113ء 6121 129 
0 131ء 137 156غ 191ء 192. 

أهل جبل عمدون : 97/2. 

أهل جبل القطار: 125/2. 

أهل جبل مطماطة : 97/2. 

أهل جبل نفوسة : 514/1. 

أهل جبل وسلات : 97/2» 2105 142. 

أهل جربة : 24/1 » 600 ؛ 89/2: 2172 189ء 
2 

أهل الحريد: 53/1» 530: 580. 

أهل الخزائر : 86/2 94. 97ء 16لء 117» 
6 146. 

أهل جزيرة شريك : 322/1. 

أهل الجماعة : 454/1. 

أهل الحامة : 530/1 ؛ 133/2» 336. 

أهل حلب : 46/2. 

أهل حلق الوادي : 622/1. 

أهل خميس : 454/1. 

أهل الدار : 454/1 . 


فهرس أسماء القبائل والطوائف 


أهل دمشق : 291/1 ؛ 292 » 387. 

أهل الريض : 421/1. 

أهل الربضين بتونس : 611/1. 

أهل زويلة : 493/1 » 494. 

أهل الساقة : 454/1. 

أهل سبتة : 97/1. 

أهل سبعين : 454/1. 

أهل سبيطلة : 207/1 . 

أهل سلوري : 82 

أهل السئة : 279/1 » 330» 331» 334» 2341 
4 367 396 ؛ 39/2: 241 667 232 ) 
6 467. 

أهل السواد (الساحل) : 350/1. 

أهل السوس : 432/1؛ 464/2. 

أهل سوسة : 2379/1 2381 490 499 » 586 ؛ 
1/2 .. 

أهل الشام : 221/1 » 223» 241. 

أهل شروان : 41/2. 

أهل صفاقس : 6/1» 23» 493 ؛ 52/2» 116» 
5 179 180 194ء: 196 199 200 » 
2 213 2 215: 2216 217 » 246 : 303غ»2 
6 317 332غ 347 2348 349 454. 

أهل صقلية : 333/1. 

أهل الصين : 153/1. 

أهل طرابلس : 2106/1 341, 497: 509؛ 
72 4136 2137 172. 460غ» 470. 

أهل العدوة : 44/1 » 432. 

أهل العراق : 201/1 ؛ 450/2 . 

أهل عروة : ١300/2‏ 301» 302. 

أهل قابس: 107/1 2484؛ 509,؛ 530؟ 
0/2 2309 371. 

أهل القاهرة : 357/1. 

أهل القبائل : 454/1. 

أهل قبرس : 59/2» 60. 

أهل القبلة : 352/1. 
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أهل قرطبة : 425/1. 

أهل قرقئة : 2172/2 338؛ 339. 

أهل قفصة : 497/1. 

أهل قسنطيئة : 2578/1 592. 

أهل القيروان : 213/1 » 2325 330؛ ٠334‏ 336» 
341 368 371) 373:؛ 2379 607. 

أهل الكاف : 115/2؛ 116 124: 146. 

أهل الكفر والضلال : 24/1 . 

أهل الكهف : 158/1؛ 232/2 ؛ 233. 

أهل الكوفة : 200/1 . 

أهل مالطة : 213/2 » 216 » 218 : ٠220‏ 361. 

أهل المحرس : 201/2 » 344. 

أهل المدينة : 199/1. 

أهل مراكش : 476/1. 

أهل المرية : 464/1. 

أهل مصر : 2148/1 175: 399: 400: 49 ؛ 
72 » 262. 

أهل المغرب : 255/1 2115 118ء 217؛ 366») 
4 2437 2455 463؛ 262/2. 

أهل مكة : 267/1. 

أهل ملول (الملالة) : 300/2» 301» 302. 

أهل المهدية : 487/1 ؛ 490 » 498 ؛ 272/2 . 

أحل نفيس : 446/1. 

أهل وارقلان : 130/1. 

أهل وسلات : 127/1. 

الأوتاد : 458/2. 

أورية : 253/1 80. 

أولاد البحار : 204/2 . 

الأوس : 190/1» 191. 

أولاد حمزة : 97/2. 

أولاد أبي زيان : 113/2. 

أولاد زيد : 313/2. 

أولاد أبي سالم : 7/2 

أولاد سبأ: 190/1. 

أولاد سعيد : 607/1» 620؛ 294/2 297 298 
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9 111» 116ء 2117 121؛ 127ء 130» 
131 133ء 152 

أولاد الشابي : 113/2. 

أولاد شنوف : 97/2» 100. 

أولاد الشيخ نعمون : 607/1. 


أولاد صولة : 306/2. 

أولاد عنان : 344/2. 

أولاد غانية : 503/1. 

أولاد قابيل : 176/1. 

أولاد أبي الليل : 2575/1 576» 2577 582غ» 
6 97/2. 


أولاد مدافع : 97/2. 

أولاد منديل : 573/1. 

أولاد مهلهل : 575/1): 2576 2577 582. 
أولاد الحاني : 353/2 . 

أولاد الواني : 302/2. 

أولياء الساحل : 455/2 » 457. 

أومانو : 88/1. 

أيزكرو : 80/1. 

أبلان : 63/1. 

الأيوبيين: 21/1 » 2418 419. 


اوج - 


باشوات العساكر العمّانية : 623/1. 


الباطنية : 358/1. 

البايات : 294/2 97؛: 104. 

بحيلة : 190/1. 

الرابر : 67/1)» 68 273 104) 2116 2161 
22. 

البراهمة : 103/1. 


البرير : 20/1 » 252 6253 56» 64: 66؛ 269 
9 82ء 2101 2110 2126 128: 2130 
31 2141 153ء 154» 204ء 212 ٠»‏ 215 » 
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٠222 »)218 :217 6‏ 223 » 224غ, 
06 228 » 230ء 231: 2232 235» 
9» 323 351 2352 2354 363غ2 
5) 445: 446, 601. 

بنو برزال: 79/1. 

بئو برغواطة : 63/1. 

بنو برنوس : 73/1. 

بنو بسيل : 73/1 


بطارقة الروم : 24/2 . 

بطن بنى عامر بن صعصعة : 374/1. 

البكاكشة : 302/2. 

البكلاربكية : 71/2 » 82. 

بتوآأبي بلال : 80/1. 

البلكباشية : 86/2 » 287 118. 

البنادقة (البلتسيان) : 15/1 21 ؛ 214/2 » 215 » 
6 217 غ»؛ 2218 219 2 221 » 2226 227 ») 
8 . 

بلول : 74/1. 

بولان : 88/1. 

بنو بويه : 271/1 . 


جد وا مت 


التابعون : 212/1 » 230 . 

تادلة : 4437/1. 

بنو تاشفين: 55/1 » 448. 

تامسنا : 63/1. 

التثر أو التعار : 21/1 » 24 » 279» 283» 2290 
2١1‏ » 296 » 316ء 317ء 2338 419 ؛ 25/2» 
0 الك 31. 

التجار : 50/2 » 218 . 

نجار النصارى : 598/1. 

نجين: 288/1 548. 

التراكمة : 75/2 . 


فهرس أسماء القبائل والطوائف 


الترك : 257/1 » 260 » 279 » 280 ٠‏ 307 2562 
7 6/2ء 242 2129 352. 

التركمان : 6/2» 27 25. 

بنو تسكدلت : 71/1. 

بنو تسلت : 63/1. 

تكلمان : 71/1. 

تمالتة : 55/1. 

تمطلاس : 88/1. 

تمية : 55/1. 

التوتكجية : 74/2. 


تعلبة : 2190/1 191. 

تمود : 180/1. 

ثوار افريقية : 22/1 » 503. 
ثوار الأندلس : 427/1. 


اج - 


بنو جامع : 481/1. 

الحباليون : 130/2. 

جدالة : 55/1» 432. 

جذام : 190/1 191. 

الجراكسة : 420/1 ؛ 42/2» 45؛ 47. 

جرهم : 179/1» 180 181 182 2183 185» 
00 

جرهم الثانية : 180/1. 

بنو جرير : 302/2. 

الحزيريون : 122/2» 128. 

الخلالقة : 424/1. 

بنو جلود : 444/2 445 ؛ 446 ؛ 466» 467. 

الجهمية : 255/1 . 
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الحواري : 509/1. 
جسش العسرة : 196/1. 
جيوش الشام : 211/1 . 
جيوش العياسية : 300/1 . 
جيوش مصر: 211/1. 


جاع 

الحجاج : 11/1 2187 2263 2267 268 » 
9ع 368 ؛ 50/2. 

حرسون : 80/1. 

الحروفية : 38/2. 

حضرموت : 10/1 . 

الحفاظ : 454/1. 

بتو حفص : 22/1 » 238 541. 6601 626؛ 
02 99. 

الحفصيون : 544/1» 2545 623؛ 199/2. 

حكام توقس : 6/1. 

بنو ألي حكم : 80/1. 
: 586/1. 595؛ 243/2. 

بنو حماد : 82/1 ء 488. 

بنو حمود الاإدريسيون : 425/1 427. 

حمير: 252/1 54 2190 431 432غ: 448. 

الحنابلة : 48/2 . 

الحنائشة : 113/2. 

الحنفية : 314/1 ؛ 248/2 162. 


الخال 
خقس : 190/1. 

خراسيون : 267/1 . 

خزاعة : 2183/1 2184 185ء 186ء 190. 
الخزرج أبناء حارثة بن ثعلبة : 190/1» 191. 
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خزيمة : 191/1. 

بنو الخطاب المواريون : 20/1 » 21 » 22. 

خلافة بني أمية بالأندلس : 21/1 » 421. 

خلافة بني أمية بالمشرق : 38/1» 169. 

خلافة الني عه : 20/1 . 

الخلفاء : 186/1. 

الخلفاء الأربعة : 20/1 » 21 » 232 . 

الخلفاء الراشدون : 170/1ء 201 252» 414» 
6. 

خلفاء الصحابة : 20/1 » 238» 169. 

خلفاء بني العباس : 21/1 » 238 240؛. 2273 
4» 285. 

الخلفاء العياسيون بيغداد : 286/1 . 

الخلفاء العبيديون : 329/1 » 338. 

الخلفاء الفاطميون : 268/1 . 

خلفاء مصر: 339/1. 

الخلفاء المصريون : 329/1. 

بنو أبي خليفة : 80/1. 

بنو ألي خليل : 80/1. 

الخوارج : 24/1, 2128 130» 2197 240, 
0 334غ» 352. 

.319 ٠١ 299 » 21/1 : الخوارزمية‎ 


د فى سد 


دار - (مصطلح عسكري عثاني لمجموعة من 
العسكر) : 83/2. 

الدانشمندية : 26/2 . 

الداوية : 403/1 . 

الدايات : 87/2» 88: 297 2103 110. 

دباب : 130/1»؛ 506» 554. 

الدباييون : 506/1» 518. 

الدرايسة : 302/2. 

الدروز : 358/1. 


نزهة ' الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


دريد: 100/2ء 111» 113ء 2149 152. 
دكالة : 63/1 » 266 68. 


دمر : 73/1. 

دنهاجة : 73/1. 

الدولة الأغلبية : 21/1 . 

دولة الخراكسة : 42/2. 

الدولة الحسينية : 11/1. 

الدولة الحخفصية : 9/1) 22. 

الدولة العياسية : 285/1 » 299 6359 6.400 
57 

الدولة العمانية : 18/1» 22 » 24ء» 39 420»ء 
2 60غ 68. 

الدولة الفاطمية : 327/1. 

الدولة الموحدية : 22/1 . 


الديلمية : 21/1 » 299 ؛ 317. 


ةا سه 


ذرية عطاء الله السلمي : 349/2» 352. 

ذرية الاإمام علي : /327. 

ذرية أولاد قحطان: 2180/1 181: 188. 
الذواودة : 518/1 )» 2529 547: 2575 586. 


وام 

بنو راشد: 88/1. 

الرافضة : 302/1» 2367 374» 375؛ 38/2» 
41 

ربوجة : 53/1. 


ربيعة : 288/1 2101 2185 191؛ 248/2 . 
الرجال (طبقة أولياء) : 242/2 . 
رجال السّة : 254/1 ؟ 444/2. 


رجال الصحيح : 59/2. 
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رجراجة : 63/1 » 67. 


الرسل : 19/1. 
بنو الرند رؤساء قفصة : 506/1. 
رهانة : 131/1. 
الرهبان : 24/2 . 
رهونة : 63/1. 


الروم الأفارقة : 115/1» 2120 165. 

الروم : 240/1 46» 252 53غ 283 111 2126 
6) 152» 157 165 204: 206 » 
7 » 208 » 210 غ» 212 » 214؛ 215: 
26 217 » 222 » 223)» 224)» 2225 
6 2227 228: 2229 2232 237) 
9 254 »2 2324 352: 2380 396) 
2 2424 2439 440غ: 2481 2483 
2 523غ 539 548 ؛ 21/2 : 222 24 2 
0 235 59> 62191 293. 

رياح : 2129/1 2372 374. 

الرياحيون : 506/1. 


حجد ز سه 
زرهون : 53/1. 
زغبة: 2372/1 2374 506. 
زقارة : 263/1» 88. 
الزمازمية : 620/1 » 623. 
زناتة : 253/1 54غ» 63غ6 271 87» 288 350) 
02 373 2432 433 2442 446. 
الزناتيون : 556/1. 
الزنادقة : 302/1. 
الزنج : 260/1 » 261. 
بنو زنداح : 79/1. 
زواوة : 74/1, ١80‏ 603 ؛ 130/2» 146. 
زودة : 63/1» 67. 
زولات : 80/1. 
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بنو زياد : 120/1. 

بنو زان : 22/1 » 38» 2478 521: 2533 534: 
5 572. 

الزيدية : 38/2. 

بنو زيرجي : 51/1 

زيري : 88/1. 

بنو زيري : 374/1. 


ان" 
السامانيون : 21/1 » 299 ء 300. 
بنو سامري : 71/1. 
سبأ: 188/1 2190 191. 
السبنيور: 90/2. 
السركن : 235/2 48. 
بنو سعيد : 7/1 
السلاجقة : 21/1 » 303. 
بنو سلجوق : 303/1 ؛ 304. 
السلجوقية : 299/1 » 303»: 2306 2315 317؛ 

2 

سلاطين آل سلجوق : 274/1 . 
سلاطين تونس : 352/1 ؛ 216/2. 
السلاطين السلجوقية : 315/1. 
سلاطين المغولية : 279/1 . 
سلالحون : 74/1. 
السلطنة العمانية : 22/1 » 129. 
السلقدية : 299/1. 
نو سمجون : 253/1 71. 
ستجاسة : 88/1. 
السودان: 332/1: 2372 2400 439. 
سويد : 623/1. 


512 
اسم . اعم- 
سس 
الشابيون : 2»607/1 610 ؛ 199/2» 205 . 
الشاذلية : 239/2 » 329. 
الشافعية : 273/1 » 314؛ 47/2. 


الشرفي (أسرة) :10/10 + 11. 

الشعريون: 178/2. 

الشبعة : 38/1 » 197»؛ 279 » 302» 326 » 62327 
8 343غ: 6366 392 396؛ 70/2» 
6 268 . 

الشيعة الفاطمية : 

شيوخ الأزهر : 13/1. 


. 24/1 


- ص - 


الصابئة : 302/1 ؛ 19/2. 

صباية : 74/1. 

الصبايحية : 2101/2 106 109»؛ 110لء. 2113 
4,» 2115 130؛ 53,:.143لء 207. 


صبايحية الترك : 119/2 2127 146» 2152 153. 


صبغاوة : 73/1. 

الصحابة : 11/1» 20 » 39غ؛ ١2115‏ 200 » 204 ,» 
5 » 206 » 207 »ع 209 »ع 219 » 4330 
4ش 2338 339» 2341 344 4358 
2 2235 236 2 263. 

الصفارية : 21/1 » 299 . 

الصفاقسيون : 15/1؛ 276/2 . 

الصمّالبة : 429/1. 

صدراتة : 253/1 263 79. 

بنو صمادح : 444/1. 

الصنهاجيون : 21/1 . 

صنهاجة : 53/1)» 254 6.55 669 14لء 2116» 
361 2372 374. 425. 2439 2480 
6 497. 533؛ 193/2. 
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الصليبيون : 24/1 » 382. 

الصوفية : 177/1 267 ؛ 641/2 239» 460, 
5-2 ص تاتس 

ضريسة : 53/1» 349. 
داطل ‏ 

طائفة اق قويئلو: 25/2 . 

الطائفة الشمندية : 25/2 , 

طائفة قرة قوينلو: 35/2 » 36. 

بنو طاهر : 429/1. 

الطرابلسيون : 130/2. 

طرود : 2/. 

الطلبة : 454/1 , 


5 32 3 

بنو العابد أصحاب قفصة : 592/1. 

عاد : 180/1. 

أبناء عاد : 189/1. 

عاد الأخرى : 180/1. 

بنو عامر : 205/1 . 

عاملة : 190/1» 191. 

بنو عباد: 426/1. 

العياديون : 426/1 . 

بنو العاس : 191/1. 202 » 203 ؛ 239 » 242 2 
2ع 262 )» 285 2») 286 )2») 2327 354غ» 
8) 477, 505؛ 6/2. 

.537 2427 2300 2 242/1 

2.188 187/١ 


العئاسيون : 
بنو عبد الدار: 
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بنو عبد السيد: 495/1. 

بنو عبد الله : 1/1 

بنو عبد مناف : 187/1. 

بنو عبد المؤمن بن علي : 467/1 475: 2479 
6 2521 522غ» 2546 576. 

بنو عبد الوادي : 533/1» 578. 

العبيد : 92/2. 

عبيد السودان : 325/1. 

بنو عبيد : 334/1» 335» 2338 6339 341» 
2 368 2373 375: 376؛ 263/2 . 

بنو عبيد الله الشيعة : 326/1 332 ؛ 193/2. 

العبيديون : 328/1 » 2330 2334 2338 344, 
7 2359 361 371ء 4389 400. 

أبناء عتيق : 495/1. 

بنو عمان : 317/1 ؛ 315/2. 

العؤانية : 26/2 » 67. 

بنو عجلان: 71/1. 

العجم : 46/2 ؛ 152» 244 . 

عجم إفريقية : 212/1. 

عدنانية : 191/1. 

بنو عدي : 2372/1 374. 

عديا: 193/2. 

العربان :- 476/1 507» 511» 2514 4527 
7/2 158ء 221. 

عربان الحريد: 76/2. 

عربان الحزائر : 76/2. 

عربان طرابلس : 76/2. 

عربان المغرب : 80/2. 

العرب : 21/1 » 2.53 54: 281 282 95ء 104غ»6 
9 .» 110ء 2111 2114 2126 130: 131ء 
5 153ء 2161 180ء 2181 183ء 2186 
191 215 ء 217غ 222ء 225 2» 227 »ع 228 2) 


32) 2235» 2347 2354)» 366 )» 372غ) 
3) 376) 2378 2384 2404 2466 
9 470)» 2476 2481 2482 2483 
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0 493 497 )» 506 518) 527غ 
9 530 556+ 2566 577) 586غ) 
5 596 601 602 609؛ 610؛ 
2 46 غ 110» 2152 167ء 2191 2193 
221 » 2243 252 293 )» 307غع 310غ2 
2 320. 


عرب إفريقية : 595/1 » 601؛ 97/2. 

العرب البائدة : 180/1. 

عرب البرير : 52/1ء 31/2. 

عرب الحجاز: 180/1. 

عرب الشام : 30/2» 31. 

العرب العاربة والعرياء : 2179/1 180. 

عرب الكاف : 97/2. 

عرب مزوغة : 282/2 . 

العرب المستعربة : 179/1 » 180. 

عرب الهمن : 179/1» 180. 

عساكر الأندلس : 2438/1 439. 

عساكر التتار: 283/1 . 

عساكر تونس : 94/2» 114: 2159 167. 

عساكر الحجزائر : 94/2 » 2101 132ء 133» 136» 
7 2145 146: 151غ؛ 152ء 153: 2»154 
7 159) 164ء 165. 

عساكر جمال : 167/2. 


عساكر صنباجة : 488/1 . 
العساكر العمّانية : 612/1 236 89»؛ 91 2109 
2 143ء 296 » 2367 6536 607) 


2 2623 626؛ 42/2؛ 70 73؛ 74) 
0 83, 97ع 175 206. 

العساكر المصرية : 399/1 ؛ 42/2. 

عساكر التتار : 290/1 ؛ 31/2. 

عسكر تيمور: 290/1 » 296. 

عسكر الخحراكسة : 47/2. 

عسكر زواوة : 101/2. 

عسكر كرميان : 11/2. 

عسكر المماليك : 290/1 . 
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عسكر منتشا : 10/2. 

علماء تونس : 9/1. 

علماء العراقيين : 172/2. 

علماء المالكية : 339/1. 

علماء ما وراء النبر : 278/1. 

علماء الحديث : 255/1 . 

علماء المدنيين: 172/2. 

علما١‏ النسب : 329/1. 

العلويون : 242/1 » 253 ؛ 260 ؛ 327. 

بنو علي : 73/1. ١‏ 

العمالقة : 156/1)» 181)» 182 184ء: 2185 
37 

العمداء : 242/2 . 


بنو عوف بن سلم : 130/1 518. 


م 
بنو غانية : 22/1 » 508. 

الغز : 506/1. 

الغرنوية : 299/1 » 300» 303. 
الغزنويون : 21/1 » 300. 
غسّان : 2190/1 191. 

بنو غسان : 31/2. 

غمارة : 447/1. 

غمرة : 88/1. 

الغوث : 242/2 . 


فارس : 40/1. 
الفاطميات : 344/1. 
الفاطميون : 21/1 » 113» 329: 62353 357» 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخعبار 


6 386غ6 390. 
الفراقي (أسرة) : 10/1. 
الفراعنة : 46/1 » 2177 178؛ 40/2. 
فرسان مالطة : 25/1 . 
الفرس : 2151/1 153+ 195. 
الفرنسيس : 169/2»: 226 : 228 . 
الفريانيين (عائلة الفرياني) : 281/2 . 
فقهاء الأزهر : 380/2ء ١381‏ 382. 
فقهاء الحنفية : 381/2. 
فتدلاوة : 74/1. 


اق - 


قالمة : 53/1. 

قبائل البرير : 253/1» 263 68. 

قبائل السوس : 541/1. 

القبط : 177/1» 206 . 

قتاة : 280/2 . 

أبناء قحطان : 179/1. 

قحطانية : 191/1. 

بنو قراضة : 262/2 . 

القرامطة : 263/1 » 269 . 

القرويين : 337/1 ؛ 271/2. 

قريش : 2184/1 2186 2187 188 2191 2199 
5 . 

بنو قريضة : 190/1. 

قزلباش : 237/2 40 » 42؛ 248 49. 

قزولة : 63/1. 

القسيسين : 120/2. 

بنو قصى : 184/1» 2186 191. 

قضاعة : 191/1. 

قوم يونس : [/216, 

بنو قينقاع : 190/1. 


فهرس أسماء القبائل والطوائف 


000 


كتامة : 52/1» 253 80ء 96غ 2128 328؛ 
7/2. 

الكتاميون : 328/1» 2348 349. 

الكرامية : 233/2 : 

الكراي (أسرة) : 10/1. 

الكعبيون : 2573/1 581. 

الكفار : 24/1 » 36 89 90ء 91ء 2119 
4ع 352 418)» 2419 463 2486 
41 492 ؛ 522» 2608 2610 611 2612 
2 ,؛ 7/2غ2 8غ 9: 212 222 23ع 25» 
9 230 31غ» 250 2351 53غ» 34 59غ» 
61» 70) 71 272 274 275) 76 77غ» 
9) 80ع 293 157غ) 2213 214: 215») 
6 218ء» 219ء 220غ: 222غ6 223غ2 
4 225 »2 226 » 227: 2279 2290 
5 ش 

بنو كنانة : 2184/1 191. 

كندة : 190/1. 

كومية : 510/1. 


جد لنت 
لخم : 190/1 191. 


لمتونة : 255/1 261, 432»؛ 2446, 452» 607. 
لطة : 53/1» 254 55: 63. 

اللوند : 92/2. 

لوائة : 53/1» 325. 


-ام- 


بئو مروى : 711/1 
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المالطيون : 93/2 » 217. 

المالكية : 24/1 ؛ 48/2 ؛ 2162 467. 

ماني : 88/1. 

محاصة : 74/1, 

محكسة : 98/[1. 

حوس : 281/1 ؛ 282 » 2302 334. 

المحاميد: 509/1 ؛ 76/2 » 111. 

بنو محمد : 55/1. 

مداسة : 53/1. 

بنو مدلج : 204/1. 

مديونة : 53/1. 

مذهب التناسخية : 301/1. 

مذهب أبي حنيفة : 142/1: 2366 367 ؛ 419/2 » 
8 448. ْ 

مذهب الشافعي : 571/1. 

مذهب الشيعة : 328/1» 330؛ 342: 386. 

مذهب مالك : 142/1 366)» 367» 593؛ 
2[ .» 448. 

مذهب ابن منيه الماني : 130/1. 

المرابطون : 22/1 » 2431 432» 2447 449. 

ينو مراد : 148/2. 

المراديون : 29/1 24 . 

مرداس : 2129/1 372: 547. 

بنو مروان : 202/1 » 2398 2422 425. 

مزانة : 53/1» 6279 128. 

بنو مزلي : 594/1. 

المستورون في ذات الله : 327/1. 

المسلمون: 17/1)» 246 78» 90غ؛ 115» 117» 
9 157 207ء 214 غ٠‏ 215 2 216 ع 217 2 


21 2» 222 223)» 225 228ء» 2229 
32 2236» 260 » 261 )») 6263 [28 :6 
5 » 302غ)» 334» 339 352ع 38غ» 
0 396 397)» 2402 2404 405غ؛ 
6. 408 409 ) 412 2 413 414؛ 415 ؛ 
6 9إ4غ: 2434 438 440:. 2,469 


516 
0 2472 2480 2481 2483 484غ2 
6 : 2,490 494 498غ: 499غ: 522غ2 
0 537 538غع 539) 2597 598غ»2 
0 2606 609» 610 2620 62621 
2 625غ6 626؛ 28/2 [1لء 222 224 


5 27غ» 229 30ء 31ء 50غ»2 251 53غ» 
4 260) 61) 6266 6267 272 73غ) 6»76 
77 78 279) 80غ, 93 295 2151 212» 
4) 215 2» 2216 217 » 218 غ 219 » 2,220 


2229 »228 2225 »224 2223 22 
.372 2362 »361 )5 

مسوفة : 55/1. 

المسيحيون : 21/1 » 22. 

المشارقة.: 2334/1 341» 2368 369 ؛ 430/2. 


المشايخ الأردييليين: 35/2. 

مشايخ الحفصيين : 608/1 . 

مشايخ صفاقس : 497/1. 

مشابخ الصوفية : 177/1؛ 309؛ 41/2. 

مشايخ المغرب : 474/1 . 

المشركون : 216/1 ؛ 66/2. 

مشيخة الموحدين : 475/1. 

المصامدة : 57/1» 258» 59غ» 660 62» 75» 
6 2446 2447 2457 458. 

المصاميد : 61/1 » 63. 

المصريون (خلفاء الفاطميين) : 366/1» 394» 
5. 

بنو مصعود : 75/1 

مصمودة : 53/1. 

مضر: 191/1. 

مطغرة : 80/1. 

مطماطة : 53/1» 63» 80. 

المعتزلة : 255/1 ؛ 233/2. 

المغارية : 267/1 » 575؛ 2382/2 430غ» 457. 

.623 ١88/1 : مغراوة‎ 

المغول : 289/1 . 


نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


المغولية : 282/1 » 287 » 299. 

مغيلة : 53/1» 73. 

مكناسة : 272/1 73» 80. 

الملاحدة : 41/2. 

الملائكة : 2170/1 2176 178؛ 235/2. 

الملثمون : 22/1 » 60 » 2159 2428 2429 2431 
3 2435 2448 2455 2463 2468 
2. 

ملوك الاسلام :. 494/1 ؛ 50/2. 

ملوك الأعاجم : 1 . 

ملوك بنى الأغلب : 328/1. 

ملوك بنى أمية بالأندلس : 159/1. 

الملوك الأمو ية : 200/1. 

ملوك الأندلس : 2153/1 2154 2433 2434 
5 437 2442 444ء 2445 533. 

ملوك أهل العدوة : 70/2. 

ملوك الترك : 308/1. 

الملوك الحفصيون : 526/1. 

ملوك الخطا : 280/1 . 

ملوك بني دلوكة : 46/1. 

ملوك الديلم : 302/1. 

ملوك الروم : 46/1 » 316. 

ملوك بني سامان : 300/1. 

ملوك الشيعة : 21/1 » 38» 327. 

ملوك صنباجة : 21/1 » 38غ» 361. 

ملوك الصتهباجيين : 114/1. 

ملوك الصين : 302/1. 

ملوك الطوائف : 22/1 » 429 ؛, 537 ؛ 10/2. 

ملوك الفرس : 370/1. 

ملوك لمتونة : 22/1 » 238 2431 448. 

ملوك بني مدرار: 328/1. 

ملوك مصر: 177/1» 2368 389: 396. 

ملوك المغرب : 259/1 366. 

ملوك الحند : 302/1. 

ملوك بي هود : 444/1. 


فهرس أسماء القبائل والطزائت 


ملوك العن : 198/1. 

-ملوك اليونان : -235/1. 

'اللماليك الأيَزلك:: 256/1 » 258 ٠‏ 418. 

الممالبك البحرية: 419/1. 

المماليك الحراكسة : 420/1. 

حماليلك 'الصقالبة : 424/1 . 

تماليك المنصور بن أبي عامر : 429/1 . 

بنو مليلت : 80/1. 

بنو مناد : 193/2. 

متان : 88/1. 

منداسة:: 69/1 . 

بنو متدايل : 548/1. 

بنو غتصور : 55/1 495. 

بتو تلقف : :474/1.. 

بنو منبوس : 53/1.. 

المهاجرون : 199/1.. 

! اولي العامرية : -423[/1. 

الموحدون : 22/1 » :2385 451 2466 2,469 
0 499 و48 497 :499, :23503 
5 :507 508) 509 (512» 514» 
56-5 ) 517) 2.519::.518 521» 533» 
4, 25377 2544 2545 2549 :2555 
6 0558 6560 205651 2562 5658؛ 
'280-198/2. 

ينو موسى : 7/1 73 

الميورقيون : 50776504/1. 


حا ب 


بنوانابت بن إسماعيل : 181/1. 

بثنو نافد : 266/2 . 

النجباء : 242/2 » 458. 

نجم درزيد : 76/2. 

اللزمان : 22/1 » 24ء 25 ؛: ١.482‏ 491. 


511 
نزار: 01/1 
التصارى : 46/1» 118» 139 2207 227» 
4 » 281 339)» 2344 '380ك 413ء 
0م 24832 2486 :489 :400 2491 
“492 493 494, 6وفى تقو4 2500 
50 5373 538 6.361 566) 570غ»6 
577 588 597 598 2600 2605 
9 610 :6111 :0612 2619 620 
لدم :622 6235 2624 :625 626؛ 


32 39:10 241 42»؛ 0ق آق2 1آق2 
3 21 :2ن 73 4ن 78غع 4ف29 103ل 
8ل 19لن :138 151» 2157 163 21755 
5 2214:2212 217 » 218 ع 2-219 :224 )2 
“225 :279 :282 )» 345. 

بزوانصر:: !إ/23 » 238 427 519كء 537. 

الفسير: :190/1. 

“نفزاؤة : 53711 . 

غهزة : نا[3ى 421. 


“نفوسة:: :204/1 » 325. 


النقياء : :242/2 » 458 . 
الدكزؤذة: 2348/1 349. 


التواؤلة : 171/2. 


ااه -- 


بنو هاشم : 191/1 340. 

هرغة : 458/1. 

هزرجة : 63/1. 

هسكورة : 63/1. 

هطيطة : 53/1. 

.372/1 : 

.541 2.529 2458 2457/1 : 

.301/1 : 

:- 253/1 6279260 280 127+ 45الء 
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35 350) 566. 
بئنو هود : 537/1. 


داوب 


بنو وارئجان : 80/1. 
وارترين : 80/1. 

بنو وامشوس : 80/1. 
بنو وارقلان : 53/1. 
بنو واسنسو : 58/1. 
بنو واثل : 189/1. 
ورتيد : 88/1. 
ورداسا : 53/1. 
ورئفان: 88/1. 
ورشفانة : 120/2. 
ورفجوم : 53/1 
ورغمة : 100/2. 
ورماكسين: 88/1. 
ورغايل : 73/1. 
وريكة: 63/1. 
وشان : 55/1. 

بنو وطاس : 531/1. 
الوفائية : 10/1 ؛ 323/2؛ 2324 339: 340. 
بنو ويزكون : 69/1. 
بنو ويغمران : 63/1. 


نزهة الأنظار ُ عجائب التواريخ والأخبار 


ولاة افيقية : 21/1. 

ولد صنهاج بن عاسل : 541/1. 

ولد قيس عيلان : 52/1. 

وليطة : 53/1. 

بنو ولب : 69/1. 

وهبية : 2128/1 142؛ 444/2 ؛ 467. 


دي - 


ياجوج وماجوج : 280/1 . 

بنو يحفش : 63/1 

بنو يدفر: 63/1» 66. 

بئو يسدران: 53/1. 

يصلاتن : 80/1. 

يصلاسن : 53/1. 

يكيجري : 9/2. 

اليلداش : 86/2 . 

اليتكجرية : 74/2. 

الينكشرية : 84/2 . 85. 

. 496 :339 .302 . 281 ٠١278 اليود : 62/1 ؛‎ 
.233 ١ 226/2 2 

بتو يوسل : 74/1. 

اليرنان : 151/1 » 2152 3كلء ككلء ١156‏ 157» 
3 » 234 2غ 236. 


فهر سٌأسماء الك تُالمذكورة فى النصٌ 
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الاتحافء ابن أبي الضيّاف : 27/1 14. 

الجمع والبيان في أنحار القيروان : 382/1. 
الأحكام : عند الحق الإشبيلٍ : 468/1. 

كتاب الاإحياء» الغزالي : 452/1 . 

كتاب أخبار مصر : 64/1. 

أخبار مكة. أبو الوليد الأزرقي : 18/1 

احتصار ذيل تاريخ سغداد للسمعالي» عبد الله بن 


محمد بن البراء التنوخى . 570/1 . 
اختصار السمين لأعراب البحر الحيط : ابن حيّان 
الأندلسي : 571/1. 


اختصار سيرة الحللى لعيد العزيز الفراتي : 385/2 . 
اختصار المدونة (يعرف بالملخص)ء٠‏ اللبيدي : 


2/. 
الأدب الحغراي لكراتشكوفسكي : 1/ 
الأدب المفرد للبحاري : 40/1. 


الإرشادء أمام الحرمي : 551/1؛ 236/2. 

الاشتقاق » ابن دريد ؛ 192/1. 

أصول التواريخ : 171/1. 

إعانة ذوي الاستتصار على كشف الأستار في علوم 
حروف الغار ؛ محمود مقديشن: 15/1. 

إعراب القرآن - المحيد في إعراب القران المحيد» 
إبراهم بن محمد الصفاقسي : 1 323/2. 

الإعلام بأعلام بيت الله الحرام »ء قطب الدين 


النهروالي : 18/1 

اقتباس الأنوارء الرشاطى : 111/1؛ 243/2. 

إكمال إكمال للم ف شيع مسلمء أبي محمد بن 
خلف الآلي : 597/1 

ألفية الحلال السيوطي في التحو: 386/2. 

ألفية عبد الله الحمرسي في النحو : 386/2. 

إنياء الغمر في أنباء العمر . ابن حجر : 324/2. 

الإنخيل : 68/2 »2 372. 

الأنساب » أبو سعد السمعاتي : 320/1. 

إنقاذ الوحلة في معرفة الأوقات والقبلة » علي النوري : 
7/2. 

الأموذج» ابن رشيق : 270/2 273. 


ةد 


الكتاب الباشى . حمودة بن عبد العريز : 23/1. 

الباعث على الخلاص في أحوال الخواص » محمد بن 
محمد وفا: 325/2. 

الماعث على المخلاص من -حوادث القصاص .» الحافظ 
زين الدين العراقي : 326/2. 

البحر امحيط في تفسير القران » أبو حيّان الأندلسي : 
571/1 

بشائر أهل الإيماد» حسين خوجة : 

بقلبيش ء يوحنا الحواري : 68/2. 


.23 »15/| 


-3579- 
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تاج أشرف المنالك إلى مذهب مالك» القلصادي 
على بن محمد: :604/1 . 

تاريخ الأتدلس» ابن بشكواك : 232/1 . 

تاريخ البيضاوي : 284/1 . 

تاريخ ابن حبّان : 192/1. 

تاريخ ابن خخلدون: 21/1 » 371. 

أتار يتم الخلفاء للسيؤطي ': 18/1 » 20 ١21 ١‏ 2262 
9. 

'تاريخ الدولتين للزركشي : 18/1 » 22 

تاريخ الذهي : 221/1 340. 

تاريخ سعيد بن عفير: 207/1. 

تاريخ ألي سعيد بن يونس : 320/1. 

تاريخ ابن شداد: 494/1. 

تاريخ الطبري : 018/1 21 » 147.. 

“تاريخ على طريقة الطبري » اين البراء التنوخحي : 
570/1 . 

تاريخ القيروان : 327/1 » 366. 

تاريخ معلم الفتيان: 345/1. 

تاريخ المول جنابي : 24/2. 

تاريخ ابن أي الحيجاء : 21/1 » 388. 

تألييف البرزلي : 568/1. 

التبصرة للقلصادي : 15/1. 

التبصرة (تعليق على المدونة) لأبي الحسن اللخمى : 
١ .52‏ 

تحفة الاخوان في توجيه“أوجه الآن» أحمد بن أحمد 
الشرقي : 415/2 , 

تحفة الأريب..» عبد الله التيجمان : 601/1. 

تحفة القادمء لابن الأبار : 282/2 . 

نحفة اللبيب في اختصار "ابن الخطيب » ابن راشد 
القفصي : 569/1. 

تذكير العاقل وتنبيه الغافل » يوسف بن محمد البياسي : 
439/1 . 

تراجم المؤلفين التونسيين » محمد محفوظ : 27/1 210 14. 


نزهة الأنظلر في عجائب التواريخ والأخبار 


ترتيب المدارك » القاضي عياض : 18/1. 

الترغيب والترهيب » المنذري : 589/1. 

تفسير البغوي : 170/1 2» 198. 

تفسير القَرطبي : 179/1. 

تلخيص المحصول - ابن راشد القفصى : 569/1. 
تنبيه الإنسان إلى على الميزان » القلصادي : 604/1 . 
تنبيه االننافلين » علي النوري : 358/2. 


التوراة : 2173/1 192؟ 372/2. 


ابي عمس 


الثريا '(محلة) : 15/1. 


اج - 
جامع الأمهات» ابن الحاجب : 569/1.. 


الجامعم الصغيرء الحافظ السيوطبي: 177/1؛ 
7/2. 


جامع مختصر المدونة» أي محمد بن أي زيد: 


7/2 . 
جامع مسائل الأحكام"فيما نزل بالمفتيين واكام لأبي 
القاسم البرزلي : 18/1 ؟ 279/2 . 
جذوة المقتبس»ء الحميدي : ١18/1‏ 231 » 236. 
جغرافيا (المدخخل إلى الحغرافيا) لبطليموس : 41/1. 
الحفر الخاسم :: ١453/1‏ 4657 ؛ 67/2. 
جمل الخونجي : 595/1. 


اح - 


حاشية على العقيدة الكبرى للسنوسي » حسن اليوسي : 
72. 


حاشية على العقيدة الوسطى للسنوسي» محمود 


فهرس أسماء الكتب الوارد ذكرها في النص 


مقديش : 15/1. 
حاشية على موطا مالك ء عبد الرحمان الفراتي : 
001/2 
حرز الأماتي » الشاطبي : 415/2. 
حسن المحاضرة » السيوطي : 18/1» 220 171. 
الحلل السندسية » الوزير السراج : ٠18/1‏ 23. 
حواشي البيضاوي » الحلال السيوطي : 323/2. 


م ا 

خارطة الادريسى : 10/1. 

خريدة العجائب » ابن الوردي : 18/1» 20 ؛ 46 » 
3 148 237. 

خلع النعلين لابن قيس : 324/2. 

الخيار لابن المواز : 278/2 . 


جح وات 


دائرة مقديش ح نزهة الأنظار : 17/1؟ 471/2. 
دلائل الخيرات : 2394/2 462. 

الديباج المذهّب » ابن فرحون : 18/1. 

ديوان خطب عبد العزيز الفرائي : 385/2. 
ديوان علي الغراب الصفاقسي : 2/. 


اخ - 


الذخيرة » ابن يسام : 373/1. 

الذخيرة السنية » عبد اللطيف بن بركات العربي : 
606/1 . 

الذخيرة للقرائي : 193/1. 
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دول 


رحلة التجالي : ١18/1‏ 20 ء 21 ؛ 22 » 23 ؛ 109 : 
2» 165 2.204 229 2352 237/3 
0م 499ء 504. 

رحلة العياشى : 218/1 22 ٠»‏ 618. 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني - 3595/1 

الرشد لأبي نصر ابن القشيري : 236/2 . 

رقم الخلل في نظم الدول » ابن الخطيب الأندلسي : 
9/1لء 220 22. 

الرقيق : 502/1. 

ووض الرياحين لليافعي : 239/2 . 

الروض المعطار ثي حبر الأقطار لأبي عبد الله محمد بن 
عبد التور : 60/2. 


رياض التفوس» المالكي : 19/1. 


خا و ب 


زبدة التواريخ » البيضاوي : 19/1 » 299 . 
الزيور: 237/1. 


اس - 


سراج الملوك» الطرطوشي : 320/1. 
سمط اثلال» محمد قويسم النواوري : 19/1؛ 40. 


ل 


شجرة النور الزكية » محمد تلوف : 7/1» 14. 
شذور العقودء أبو الفرج بن الحوزي : 318/1. 
شرح ابن الحاجب » ابن عبد السلام : 568/1. 
شرح أرجوزة ابن الياسمين في الحبر واللقابلة » 
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القلصادي : 605/1. 
شرح إشارات الباجي » حلولو: 603/1. 
شرح ألفية الحلال السيوطي لعلى المؤخر : 369/2. 
شرح ألفية العرائي » الإمام الأجهوري : 192/1. 
شرح الأنوار السنية » القلصادي : 604/1. 
شرح ايساغوجي » القلصادي : 604/1. 
شرح البردة» القلصادي : 604/1. 
شرح تسهيل ابن مالك - دفع الملم عن قراءة التسهيل 


يحلب المهم مما يقع به التحصيل » علي باشا : 
2. 

شرح جانب من تذكرة القرطي » محمود مقديش : 
15/1. 


الشرح والتفصيل لمسائل المدونة » اللبيدي : 271/2 . 

شرح التلقين» القلصادي : 604/1 . 

شرح تنقيح القرافي » حلولو : 603/1. 

الشرح الصغير على تلخيص ابن البناء» القلصادي : 
605/1. 

الشرح الكبير على تلخيص ابن البناء» القلصادي . 
605/1. 

شرح جمع الجوامع » حلولو : 603/1. 

شرح جوهرة التوحيد -- تقريب البعيد إلى جوهرة 
التوحيد لعلي المؤخر : : 369/2. 

شرح حكم ابن عطاء الله» القلصادي : 604/1 

شرح رجز القرطي » القلصادي : 604/1. 

شرح رجز ابن منظور في أمماء الني عله 
القلصادي : 604/1 . 

شرح رجز أي مقرع ؛ القلصادي : 604/1 . 

شرح الرسالة» القلصادي : 604/1. 

شرح الصحائف » السمرقندي : 285/1 » 417. 

شرح عقيدة ابن الحاجبء ابن زكرياء : 193/1. 

شرح عقيدة ابن الحاجب» المكي : 193/1. 

شرح عقيدة الرسالة » حلولو : 603/1 . 

شرح العقيدة الصغرى للسنوسي » أحمد بن علي بن 
عبد الصادق : 445/2 . 

شرح عقيدة عبد العزيز الفرائي»ء عبد الرحمان 
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الفرائي : 389/2. 

شرح عقيدة النوري » الحيد العصفوري > الفوائد 
العصفورية على العقائد النورية : 359/2. 

شرح عميدة النوري ٠‏ أحمد الغرقاوي > الخلم الببية 
على العقيدة النورية : 359/2. 

شرح عقيدة النوري » علي المؤخر > مبلغ الطالب إلى 

المطالب : 359/2؛ 369. 
شرح محختصر خليل » حلولو : 603/1. 


شرح محتصر خليل» عبد الباقي الزرقائي : 13/1 ؛ 
7/2 . 

شرح محتصر خليل » القلصادي : 604/1. 

شرح محتصر خليلء محمد الخرشي: 13/1؛ 


2 424., 
شرح المدونة » الأبي : محمد بن خلف: 597/1. 
شرح المرشد المعين » احمد بن علي بن عبد الصادق : 
2 
شرح المرشد المعينء محمود مقديش : 15/1. 
شرح مقدمة السيوطي » عبد العزيز الفرائي : 385/2. 
الشعائر » الأبزاري : 324/2. 
الشفاء القاضى عياض : 589/1 ؛ 402/2 . 
الشهاب الثاقفب 5 شرح ابن الحاجب ء ابن راشد 


القفصي : 569/1 , 


- ص - 
الصحائف » السمرقندي : 15/1. 
الصحيحان : 232/2 . 

صحيح مسلم : 72 

الصلة » ابن بشكوال : 274/2 . 

صلة تاريخ الرقيق » ابن شرف : 271/2. 


فهرس أمماء الكتب الوارد ذكرها في النص 
د ل 


طبقات الشافعية » ابن الصلاح : 273/1 
الطبقات الكبرى ء الشعراني : 284/2 . 
طبقات المناوي : 19/1 )» 193؛ 287/2 » 324. 


سم 2 |- 

العاقبة » عبد الحق الاشبيلٍ : 468/1. 

كتاب العبر في أخبار العرب والبرير » ابن خخلدون : 
[لول 541. 

عجائب المخلوقات » القزويني : 19/1» ١20‏ 46. 

عرائس المحالس > قصص الأنبياء » الثعلبي : 19/1 » 
77 ْ 

العشاريات » الحافظ السيوطى : 363/2. 

العشاريات » الحافظ ابن 000 2/. 

العقد المنظوم للحكام فيما يحري بين أيديهم من الوثائق 
والأحكام» أبو القاسم بن سلمون الكناني 
الغرناطى : 584/1. 

تأليف في عمل المدافع » آرباش (علي بن إبراهم 
الأندلسى) : 583/1. 

عقود المقريزي : 72. 

عقيدة عبد العزيز الفرائي : 385/2 . 

عقيدة الشيخ النوري : ١358/2‏ 373. 

العقيدة الصغرى للإمام السنوسي : 347/2» 2372 
73. 

عنقاء مغرب لابن عر بي : 324/2. 

عنوان الدراية » الغبريني : 464/1. 

عوالي الصفاقسي : 275/2 . 
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غريب الحديث»ء الخطابي : 274/2. 
غيث النفع » علي النوري : ١358/2‏ 415. 


الت 


الفائق في الأحكام والوثائق » ابن زاشد القفصي : 
569/1 . 

فتح الباري » الحافظ ابن حجر : 112/1. 

الفتوحات المكية » ابن العرلي : 177/1 

فضل الحبيب والنديم اللبيب : 19/1 309. 


اق - 


القران : 406/1 ؛ 372/2. 

القاموس المحيط » الفيروزابادي : 52/1 ؛ 59/2. 

القطر (كتاب لابن هشام في النحو) : 365/2. 

القول الحاوي في جواب وقفة الشيخ يحيى الشاوي في 
الفرق بين السبب والشرط » محمود مقديش : 
17/1 . 


له 


الكامل » ابن الأثير: ١19/1‏ 221 22. 

كتاب الحدثان : 350/1. 

الكشافء الزمخشري : 198/1. 

كشف الأستار عن علم حروف الغبار» القلصادي : 
لأقاء 2604 605 447/2. 

كشف الحلباب في علم الحسابء القلصادي : 
15/1؛ 605. 


كتاب أي العرب القيمي : 501/1. 
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كنز الأسرار قن علر الخروف (إدريس عليه السلام)::: 
16/1 

الكوثر المترع من الأبحر الأربع محمد بن محمد وفا : 
2/.,. 


ا 

المحسطي : 41/1. 

محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر للشيخ علي ددة : 
2 67. 

المختصر في أخبار البشر » أبو الفداء الأيوبي : 19/1 .. 
0. 

مختصر الشيخ خخليل : 13/1 ؛ 241/2 » 380 ؛ 386: 
4 445ء 446 464. 

متسر عبد الله الجموسى : 386/2. 

المختصر الفقهي » ابن عرفة : 5984/1 

المدونة » سحنون : 621/1 ؛ 251/2 » 252 . 

المذاهب السنية في علم العربية » ابن راشد القفصي : 
1/1 . 


الماهب ي ضبط سائل المذهب» ابن راشد. 


القفصي : 569/1. 

المرتبة العليا في تعبير الرؤياء ابن راشد القفصي : 
569/1 . ْ 

مروج الذهب » المسعودي : 19/1 » 152. 

مسالك الأبصارء ابن فضل الله العمري : 19/1 .. 
0. 

المسالك والممالك ٠‏ أبو عبيد البكري : 345/1. 

المسامرات » محى الدين بن العربي : 172/1 ؛؟ 22/2 . 

المشاهد لابن عربي : 324/2. 

مصحف عيْان بن عفان : 158/1 271 533. 

مطالع السعود على تفسير. أي السعود»ء محمود 
مقديش : 15/1. 

المظفرجي » أبو بكر المظفر بالله محمد بن عبد الله بن 
مسلمة التجيبي ابن الأفطنن : 444/1. 
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معالم اللؤيمان». اللنبلغ::: 19/1ئ». 220 21.». 28.. 
5 210. 217 ع 219 ٠‏ 220 2228 
7 2334. 2340 2343 4.367 2320 
[38؛ 2172/2 9و19ن. 230 245 346 ) 
1 2275 278 » 20280. 283 2300 
7 

معالم التنزيل ». البغوي :: 19//1:.. 

المغرسى عن سيرة ملوك المغرب :: 453/1... 

المغرب في أحوال أهل المغرب :. 461/1 . 

المقدمة.. الحرالي : 193/1.. 

مقدمة في الفقه » عبد الغزيز الفرائي : 385/2. 

مناقب سيدي ألي إسحاق الحبنياني » اللبيدي : 
19/1 23؛ 272/2. 

مناقب ألىي, اللحسن الكراي : 19/1». 23 . 

مناقب سيدي ممرز بن خلف : 219/1 21 ». 363» 
68. 

المنتخب : 287/1. 

مورد الظمان ف رسم, أحرف القران » محمد 
الصنهاجى : 322/2. 

موطأ مالك : 25572 » 272 

موطأ ابن وهب :. 266/2 .. 

المؤنسء ابن أُلك ديار : 19/1 22ء 423 610. 


نحبة الراحل في شرح الحاصل » ابن راشد القفصيي.: 
569/١‏ . 

نزهة المشتاق » الشريف اللإدريسي :. اأقلء ول 
0 . الها. اق 46 49 ؛ 108.. وهل 142 .. 

النوادر لأ بي محمد بن آي زيد القيرواني :. 272/2 . 


فهرس أسماء الكتب الوارد. ذكرها في النص. 
هداية الأنام في شرح. مقتصسر قزاعد الإسلام ». 
القلصادي : 604/1.. 
هداية النظار في الأحكام» القلصادي :. 604/1 . 
و 


. 41/1 
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وفيات الأنيان» ابن خلكان: 218/1 19+ 20 غ: 


21 ع» 22. 

الياسي الكبير (الياسق ) مما أمر بوضعه جنكز نخان : 
8/1 . 
2/1 . 


فهكرس الصحادروالراحة 


٠‏ المصادر والمراجع العربية 


2 

إتحاف أهل الزّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان: أحمد بن أبي الضياف ؛٠‏ تحقيق الحنة من كتابة 
الدولة للشؤون التَّافيّة والأخبارء نشر كتابة الدّولة للشؤون الثقافية والأخبار» تونس » 
3, 

الأتراك العزانيون في شهال إفريقيا : عزيز سامح » ترجمة عبد السّلام أدهم ». بيروت » 1969. 

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمّة الفاطميين الخلفاء : المقريزي ء» تحقيق د. جمال الدّين الشيال » 

ْ القاهرة » 1967. 

أنباء الغمر في أنباء أبناء العمر: إبن حجر العسقلاني » النسخة المطبوعة . 

آثار البلاد وأخبار العباد : زكرياء بن محمّد القزويني » بيروت ٠‏ 1960. 

الأنس الخليل في تاريخ القدس والخليل : حي الدّين الحنبلي » دار الحيل » لبنان » 1973. 

إحياء التذكرة في التّبانات الطْبيّة والمفردات العطارية : رمزي مفتاح » القاهرة » 1953. 

أخبار القضاة : محمد بن خلف بن حيان المعروف بركيع » تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي » 
القاهرة » 1950-1947, 

أخبار مكّة : الأزرق » مكتبة خيّاط » بيروت - لبنان » 1964. 

الأدّلة اليّنة النورانية عن مفاخر الدّولة الحفصية : إبن الشماع » تعليق عؤان الكمّاك » مطبعة العرب » 
تونس » 1355/ 1936. 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : أحمد بن خالد الناصري السلاوي » اللدار البيضاء » 1964. 

أطلس التاريخ الإسلامي : مازارد » ط . 2 ء آذار 1956. 
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الإعلام بأعلام بيت الله الحرام : قطب الدين النبروالي » ضمن الحزء الثالث من كتاب أخبار مكة 
للأزرق » مكتبة خيّاط » بيروت - لبنان » 1964. 

الإعلام : خير الدّين الزركلي » الطبعة الخامسة » دار العلم للملايين » بيروت » 1980. 

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء : محمد راغب الطياخ » حلب » 1342ه. 

أعمال الإعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام : لسان' الدين إبن الخطيب » تمحقيق 
وتعليق أ. ليني بروفنسال » دار المكشوف » بيروت . 


لس 


البحرية في مصر الاسلامية : سعاد ماهر » دار الكتاب العر لي للطباعة والنشر. 

البداية والنهاية : إبن كثير» مصرء 1351- 1358 ه/ 1932- 1939. 

برج غازي مصطفى يجربة : رشيد غريب ء المحلة التاريخية المغربية » عدد 4 . 1975. 

برنامج الوادي اشي : محمّد بن جابر » تحقيق محمّد محفوظ » دار الغرب الإسلامي ء أثينا » بيروت ء 
الطبعة الأول » 1980/1400. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة : جلال الدّين السيوطي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
القاهرة ء 1964 - 1965. 

البلغة في تاريخ أمة اللغة : الفيروز آبادي . تحقيق عمّد المصري » دمشق » 1972. 

ابيان المغرب في أخبار الأندلس والغرب : إبن عذاري الراكشي » تحقيق ج. س. كولات والني 
بروفتسال » دار الثقافة » بيروت - لبئان » 4 أجزاء . 


داوع 


التاج الخامع للأصول في أحاديث الرسول : الشيخ منصور علي ناصف » دار إحياء الثَراثُ العر بي . 
بيروت . 

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الزبيدي , منشورات دار مكتبة اللحياة. 
بيروت - لبنان . 

تاريخ الأدب الحغراني العربي : أ. ي. كراتشكوفسكي . ترجمة صلاح الدين عنان هاشم . 
الادارة الثقافية في جامعة الدّول العربية » 1957. 
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تاريخ الإسلام : حسن إبراهم حسن » القاهرة » 1953. 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام : الذهي ١‏ مكتبة القدسى » القاهرة (ب. د. ت.). 

تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين : يوسف الشباح » ترجمة محمد عبد الله عينان» 
القاهرة » 1941. 

تاريخ التراث العر بي : فؤاد سزكين » ترجمة محمد فهمي أبو الفضل » القاهرة » 1970. 

تاريخ الحزائر العام : عبد الرحمان محمد الجيلالي » الجزائر » 1955. 

تاريخ حاضرة قسنطينة : الحاج أحمد المبارك » الحزائر. 

تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطي » محقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ء المكتبة التجارية 
الكبرى » مصرء 1952. 

تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار) : الداعي إدريس عماد 
الدّين » تحقيق محمد اليعلاوي » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنانت» ط. 1غ 
5 . 

تاريخ الدولة العلية العئانية : محمد فريد بك المحامي » تحقيق د. إحسان حتي ؛ دار التفائس » الطبعة 
الأول » 1981. 

تاريخ الدولتين : نارين برهم الزركشي » تحقيق محمد ماضور» نشر المكتبة العتيقة » تونس » 
1 | تدرو ا ه: 

تاريخ الشعوب الإسلامية : بروكلمان » دار العلم للملايين » بيروت » 1948. 

تاريخ صفاقس : أبو بكر عبد الكافي » منشورات التعاضدية العمالية للطباعة والنشرء صفاقس . 


6 . 
تاريخ الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري » تحقيق محمد ابو الفضل إبراهم ؛ دار سويدان » 
بيروت . 


تاريخ طرابلس : د . عمر عبد السلام تدمري » مؤسّسة الرّسالة ودار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت - لينان » 1984. 

تاريخ عجائب الأختبار قي التراجم والأخبار: الشيخ عبد الرحمان ا حبري » طظ. 2ع دار الجيل 
بيروت ء» 1978ء 3 اجراء. 

تاريخ اليعقوبي : دار بيروت 1970 . جزءان . 

تئمة المختصر في أخبار البشر: زين الدّين عمر بن الوردي ؛ تحقيق أحمد رفعت البدراوي » بيروت . 
0 . 
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تحفة الأريب في الرَّدَ على أهل الصّليب : عبد الرّحمان الترجمان » القاهرة . 

التذكار لمن ملك طرابلس الغرب وما كان بها من الأخبار: إبن غلبون المصراتي » مصرء 1339 ه. 

تذكرة أولي الألباب والخامع للعجب العجاب : داود بن عمر الأنطاكي » مصرء 1959/1371. 

تذكرة الحفاظ : الذهي : حيدر اباد » 1334-1333 ه. 

تراجم المؤلفين التونسيين : محمد محفوظ » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » ج. 1: 1982 
ج. 2: 21982 ج. 3: 21984 ج. 4: 21985 ج. 5: 1986. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك : القاضي عياض » تحقيق د. أحمد بكير 
محمود » بيروت ) 1967. 

تقريب التهذيب : ابن حجر العسقلاني » دار المعرفة » ط. 2 » بيروت . 1975. 

تكثميل الصّلحاء والأعيان لمعالم الابمان : محمّد بن صالح عيسى الكناني » تحقيق محمد العنابي » المكتبة 
العتيقة » تونس » 1970. 

التنبيه والإيقاظ لا في ذيول تذكرة الحفاظ : أحمد رافع الطهطاوي » دمشق . 1348ه. 

التوفيقات الالهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية : محمد تار باشا » تحقيق 
محمد عمارة » ج. 1ء 2 ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر: 1980/1400. 


اج - 
جامع كرامات الأولياء : يوسف النهاني » مصرء 1329 » القاهرة » 1962/1381. 
الجامع للأصول : إبن الأثيرء دار إحياء الثراث العربي ٠‏ بيروت » نسخة مصورة طبعة القاهرة . 


جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس : الحميدي » تحقيق محمد بن تاويت الطنجى . القاهرة » 
2. 


دح 
حاشية محمد بن عليان المرزوقٍ المطبوعة مع الكشاف للزمحشري . 
الحروب الصليبية في المشرق والمغرب : محمد العروسي المطوي » دار الغرب الإسلامي . 


حسن النغاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : جلال الدّين السيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » دا 
احياء الكتب العربية » القاهرة » 1967 - 1968. 
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الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي : محمد يبلي التيال. 

حل الرموز (خط .) : لتونسبي محهول . 

الحلل السّندسيّة في الأخبار التونسية : الوزير السراج » تقديم وتحقيق محمد الحبيب الميلة » دار الغرب 
الإسلامي » 1984 ١‏ 3 أجزاء. 

حلية الأولياء : ألي نعي الأصهاني . 

حوليات ليبية : ترجمة محمد عبد الكريم الوائي » دار الفرجاني . طرابلس - ليبيا. 

حياة الحيوان الكبرى : الدميري » مصرء 1356 ه/ 1937. 


د 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب : عمر بن الوردي » مصرء بلا تاريخ . 

الخطط المقريزية : أحمد بن على المقريزي : دار صادر بيروت . ط. أوفسيت عن النسخة القديمة » 
ران 1 

الخلاصة التقية : الباجي المسعودي ٠‏ تونس . 


لاق سد 


دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة العربية : إبراهيم زكي خورشيد ؛ أحمد الشنتناوي . عبد الحميد 
يونس : مؤسسة دار الشعب للنشرء القاهرة » 1969 , الطبعة الثانية. 

درة الحجال في أسماء الرجال : الخمذ بن القاضى ٠‏ تحقيق محمد الأحمدي 5 التور» مصر » 
1394-0 / 1974-1970. ْ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : إبن حجر العسقلاني » تحقيق محمد سيد جاد الحق » القاهرة , 
5- 1387/ 1966- 1967. 

دول الاسلام في التاريخ : شمس الدين الذهبي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت - لبنان » 
5 . 

الدول الأغلبية : محمد الطالبي » ترجمة المنجي الصيادي . دار الغرب الإسلامي » 1985. 

الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان المذهب : إبراهم بن فرحون » مصرء 1351. 

دبوان علي الغراب الصفاقسي : تحقيق وتقديم محمد الحادي الطاهر المطوي وعمر بن سالم » الدار 
التونسية للنشر» 1973. 


5 نزهة الأنظار في عجائب التواربيخ ‏ والأخبار 


ديوان المتنبي (دار صادر بيروت). 
«هيزؤان ”محمد الشزني''الصّفاقسي : تحقيق وتقديم محمد محفوظ ء الدار التونسية للنشر» تونس » 1979. 


2 


العربية للكتاب » ليبيا -:تونس » 1395- 1975. 


و 


رحلة التجاني : أبي عبد الله بن محمد التجاني » تحقيق حسن حسني عبد الؤهاب » المطبعة الرسمية » 
تونس » 1958. 

رحلة العبدري : محمد بن محمد العبدري الحيحي » تحقيق محمد الفامي.» الرباط » (ب. د. ت.). 

الرّحلة العياشية : أبي سالم عبد الله العيائي » ط . 2 مصورة بالأوفسات » الرباط » 1977. 

الرّوض المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبد المؤمن الحميري . تحقيق د. إحسان عباس » مكتبة 
لبنان » 1975. 

رياض النفوس : المالكي » محقيق البشير البكوش » دار الغرب الإسلامي » 1983. 


حت واحد 


زهر الرّبيع : إبراهم الخرّاط ٠‏ مخطوط السَيّد أحمد الحلولي . 


دس - 
سياسة حمودة باشا: رشاد الإمام » منشورات الخامعة التونسية » 1980. 


السيرة النبوية : إبن هشام . ط . 1 . دار الحيل » بيروت . 
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شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية : محممّد مخلوف » دار الكتاب العربي » بيروت.- لبنان. 

شذرات الذهب قي أخبار من ذهب : عبد التي سن العماد الحتيل 34 الماهرة ع 1351-1350 ه. 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العؤانية : طاش كبرى زادة » دار الكتاب العربي » بيروت » 
95 . 


ص - 

صحيح مسلم (شرح الأبي) ط . السعادة. 

صفاقس : علي الزواري » دار الجنوب للنشرء تونس » 1982. 

صفاقس في القرن السّادس عشر: علي الزواري » مقالة بمجلة القلم عدد 2 » صفاقس ٠‏ 1974. 

الصّلة في تاريخ أتمة الأندلس ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم : أبو القاسم بن بشكوال » نشر وتصحيح 
عزت العطار الحسيني » القاهرة » 1955. 


صورة الأرض : ابن حوقل » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت - لبنان » 1979. 


ض - 


الضوء اللأمع : السخاوي » مكتبة القدسي » القاهرة » 1353- 1355 ه. 
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طبقات الحفاظ : جلال الدّين السيوطي » نحقيق علي محمد عمر» القاهرة » 1973. 

طبقات الشافعية الكبرى : تاج الدّين السّكي » مصرء 1324 ه. 

طبقات الشافعية : جمال الدّين عبد الرحم الأسنوي » تحقيق عبد الله الخبوري » بغداد » 1970- 1971. 
طبقات علماء إفريقية : الخشني » القاهرة » 1372- 1952. 

الطبقات الكبرى : الشعراني » مصرء 1925/1343. 

طبقات المفسرين : الداودي » محقيق على محمد عمر»ء القاهرة » 1972. 


5 نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


طبقات النحاة واللغويين : ابن قاضى شهة » محقيق د. محسن غياض النجب » 1974. 
طرابلس الغرب : محمد ناجي ومحمد نوري . 


0 

العبر في خخبر من غبر : الذهبي » تحقيق د. صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد » الكويت » 1960- 1966. 

عجائب المخلوقات : القزويني » منشورات دار الآفاق الحديدة » نحقيق فاروق سعد » الطبعة الثانية » 
بيروث » 1967. 

عجائب المقدور في أخبار تيمور: إبن عرب شاه. 

العز والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بآلات الحروب والمدافع : آرباش ١‏ مخطوط . 

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الرّوم : على بن لالا باللي » دار الكتاب العربي » بيروت » 1975. 

عنوان الأريب عمًا نشأ بالمملكة التونسية من عالم أديب : محمد النيفرء تونس ٠‏ 1351ه. 

عنوان الدّراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية : أحمد الغيريني » تحقيق رابح بونارء 
الجزائر » 1970. 


عون العبود شرح سنن أبي داود: أبو الطب شمس الحق العظيم آبادي » القاهرة » ط . 2 » 
8 .»م نشر المكتبة السلفية بالمديئة المنورة . 


عع 


غاية النهاية في طبقات القراء أولي الدراية : إبن الخزري » القاهرة » 1932 - 1933. 


قات 


الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية : إبن قنفذ القسنطيني » تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد امحيد 
التركي ٠‏ تونس ٠‏ 1968. 

فتح الباري : إبن حجر العسقلالي » المطبعة السلفية » مصر. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي : محمد الحجوي . 

فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات : الشيخ عبد الحي الكتاني ٠‏ بيروت . 

فيض القدير شرح الخامع الصغير: محمد عبد الرؤوف المناوي » القاهرة . 1938. 
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بت 


دفي - 
القاموس النخيط : الفيروز ابادي ؛ مط. السعادة يعصر. 
القران الكريم . 
قصص الأنبياء : إسحاق أحمد بن إبراهم الثعلبي » ط . محمد أفندي مصطفى » مصرء 1884. 


ا 


الكامل في التاريخ : ابن الأثيرء مصرء دار صادرء بيروت » 1965/1385. 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: 
عبد الرحمان إبن خلدون » دار الكتاب اللبناني » بيروت » 1970 » 7 أجزاء. 

كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب (جزء من المسالك والممالك) : عبد الله البكري » محقيق 
دي سلان » باريس »: 1965. 

كشف الرموز: عبد الرزاق بن أحمدوش » الحزائرء 1347- 1928. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي خليفة » استانبول » 1941- 1943. 


لح 


اللباب في #بذيب الأنساب : إبن الأثيرء القاهرة » 1356- 1369 ه. 


ليبيا منذ الفتح العربي : أتوري روسي » تعريب خليفة محمد التليسي » بيروت » 1974. 


مؤنس الأحبّة في أخبار جربة : عه ابوت رامن الجر بي » نحقيق محمد المرزوقي » المطبعة الرسعية 2 
0 . 

المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس : أبو عبد الله محمد الرعيثي (ابن أبي دينار) » تحقيق محمد شيام ع 
المكتبة العتيقة » تونس » 1967. 

المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء , هل امل مصر بدون تاريخ . 

المدونة : سحنون بن سعيدك ) طبع الخشاس )2 القاهرة . 


556 نزهة: الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار 


مرآة الحنان وعيرة اليقظان : اليافعي . حيدر آباد الدكن » 1337- 1339 ه.. 

مراصد الإطلاع. على أسياء الأمكنة والبّقاع : عبد المؤمن بن عبد الحق . تخقتيق مخمد عل البجاوي , 
القاهرة » 1954. 

مرثية للشيخ طيب الشرفي في تقريراته على حاشية الشيخ يوسف الحفناوي علي الأشموني: علي 
ذوييب ٠‏ مكتبة الشيخ النوري بالمكتبة الوطنية » تونس » عدد 20175. 

المرقية العليًا فيمن يستحق القضاء والفتيا : النباهي المالي » تحقيق .١‏ ليني بروفنسال » القاهرة » 1948. 

مروج الذهب : المسعودي .. ط . مصرء 1948/1367:» 4 أجزاء . 

المستدرك على معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة . مؤسسة الرسالة » بيروت » 1985/1406. 

مستفاد الرّحلة والاغتراب::: أبو القاسم بن يوسف التجيبي السبتي » تحقيق عبد الحفيظ منصورء 
تونس » 1975/1395. 

مسند سنن إبن ماجة : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » داز إحياء الكتب العربية » القاهرة , 
32 . 

المشتبه في أسماء الرجال وأنسابهم : الذهي ». تحقيق محمد علي البجاوي » القاهرة » 1962. 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان : الدباغ » تحقيق محمد ماضور » المكتبة العتيقة بتونس » مكتبة 
الخانجي بمصرء 1978. 

معالم التنزيل : البغوي .. مصر بدون تاريخ . 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب : عبد الواحد المراكشي » تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العر بي 
العلمي . القاهرة » 1949. 

معجم البلدان : ياقوت الحموي » دار صادر للطباعة والنشر » دار بيروت للطباعة والنشر» بيروت » 
9 . 

معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة » دمشق .» 1957 1961. 

المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس . جزء من نزهة المشتاق : الشريف الإدريسي . ليدن , 
مطبعة بريل » 1968. 

مناقب أبي إسحاق الحبنياني : اللبيدي » تحقيق هادي روجي إدريس . منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية » الحزائر » 1959. 

النبل العذب في تاريخ طرابلس الغرب : أحمد النائب ٠‏ مكتبة الفرجاني » ليبيا » ط . 2. 

الموسوعة العربية الميسرة ٠‏ دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بإشراف محمد شفيق غربال. 


كم ل 5-7 


النجوم الزاهرة : إبن تغري .يردي ء القاهرة . 

نزهة المشتاق في احتراق 'الآفاق : الشريف الإدريسي ء (ط . ليدن 1968) ع أنظر المغرب وأرض 
اللسيودان.. 

نظام العزابة عند 'اللأياضيّة :الوهبية في جربة : فرحات الحعبيري » تونس » 1975. 

نظم العقيان : السيوطي » نيويورك » 1927. 

نفح الطيب : المقري .. نحقيق الجمنان عباس ء دار صنادرء بيروت » 1968. 

.نكت الهميان على نكت العمنان : صلاح الدين الصفدي » تحقيق أحمد نزكي بناشا » مصرء 1911. 

النباية في غريب الحديث 'والأثر: الإمام محد الدين أي السعادات المبارك بن محمد الحزري 
'إين الأثير» نحقيق محمود الظناجي . 

نيل الابتباج بتظريز الديباج : أجمد ,بايا التتبكتي » مصرء 1351.ه. 


اي للد 


هادى االساري لفتح الباري ع مقدمة شرح «صححيح البخاري : ابن حجر العسقّلاني 4 يولاى مصر .6 
1 0ه . 


هدية الغارفين : اسماعيل ناثثا البغدادي. 'اسطلنبول ع 1951 - 1955.. 


وت 
وثائق متحف الفنوت والتقاليد الشعبية بصفاقس . 

الوفيات:: 'إبن :قفد القسنطيني » متقيق هنري بيريس » ط. مصر. 

وفيات الأعيان: ابن خلكان » تحقيق إحسان عبّاس ع دار صادر بيروت ع مطبعة الغريب . 


٠.‏ المراجع الأعجمية 


ركوط ,روماءنزى عل[زل[ 7/1716[ ,6[[ل[ل[ دعل كارءأعتصلا كدءة م815 5مط :.ىة بوعاعدوعلطم 
1973 


رقتطتاا]' ,عاءةاى 701116 ننه 115طلا1 4 «أوريامم اه علاودء 82:50 «منلوترمط :."آ لطع معطاعوظ 
177 


2 نخسن .2ك ,«معل م2 5ع1 5ناه5 لوآ ده ععلومغ1] عا 8ل[» :طن متطقلا يامظ 
7 ركمو ,ععممعرظ 06 امم اماع11 :هآ معتطا8 


[1[ وممائطط عل عبومصة '! ث «عفصم ه7601 ععدملة ءا اء عغجه 846416 صل :.*1 اعلورظ 
.701 2 ,1962 رواعة2 ,لمتائلة علمرمعمة 


1 ,1947 ركاقةط رعولتككره8 كء! كلاود عأمواررء!0 8286716 مهل 1.١‏ عاللطاءعصتحظ 


1705-1740 قال اط اتنزهك 1ط 6 وأكاسلة1 ها كعك كماءزع50 اه «أوريتوظ :.1آ .كلا اترعط© 
11 ,1984 15نال” 


1981 ركتطناا' .1:2 ى ب«طعغطعة14 بسلده علتستاةا أواتاهن) ع[ » : .1 الامقعطعةنآ 
.6 .قلطنا !' ,كء82/510 دء| كلاوى كادة1 :.ذث 1اأأغدانه030آ 


عل ومأعتتلمدمع8) .1968 بطتنوطلاع8 ,كعطممه كع أمنءارمااء 1ل عديان 5انر6 1م /ورولاى 1.١‏ وآ 
2701 ,(1881 بلللفظ .لط ,رعللازع.[ عل علمسنعواءه صماللة "!1 


: بن ك1 '! عل وألممماء نط 
.لها 4 ,1942 - 1908 ,ؤأعدظ رعللاعآ ,سملكالغ »1 
4 عل عتاعدم ف صمتأمعتاطلام ,5أمقط بعللزع.طآ ب«متاتلن “2 
7 ,نعف رقتطناآ ,كع1«زوثامم17 دعاعددق :بط لنلمعع] 
قلطنا" ,كلءأكأاتباا 5 أهكز0" عدباكو كؤ/أانأه" د5انرء1يع20 :.8 وسممطعلمة: 0 


2 روعطط ,ومإاءنزى عقي[ س 6ل[ عوملوز رزج عو| عبرمى ءأوادءنمم ع تممه سرلا 1.١‏ .8 55ر10 
6 ,كأاهلة 1 46 146716918 5م[ ب 


70 2 ,1961 ,كتعة2 رأونزةط ,ل عملة يال عنمو «را "| عل عرتوائ2 ضعى بط ) معتابال 
أو 2 ,1963 ,1961 ,قلطن'آ ,مدعع/«م ده[ دوعا : .لذ ؤلتنامآ 

7 ,15ناآ' ,مومعل ع0 كررءزاوم دمل :قعطمرهن) اع .لذ انام[ 

1926-7 برقاعة8 ,1ه اناكيادد اك أمنتوعلا : دتدجرهد اللا 


ك1 طزآ ,«عنقا5 ع0 عناعتامقط 5[ كطول عالعصصه1 15201 ممتنة)تطمط*.آ1» :.4ش1 ألناه دمن ك3 
1968 ,[ فص بط1.لقم عمل 
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هآ ,[075و2لآ مطمنته ماكتيامن | 4رمعع: ,1177117 ماوعء3 أءلة جز مأمء ”1 :مستالةاط 
.قتسف ل عمتلقمعامعء 

رينم عل عءده ععتتمثر مك كانتكاته0) كعك اه 175 وك دنرع8 دعل 5عع مل 1«مجرده 007 :.8 أعأاصواط 
.01“ 2 ,1893 ,231215 ,1577-1830 

,8011513103 قله للع ,كعانوعأئانتيذا 4215ل وم[ :.لى بالدوء01155 ]1 

لقنا رقتتة[كنا80 كممتائلء ,عناتعتكتمية عنوتدم © :.11 أعددتده؟ تغط عتطوعءه 

5 2 عسمعانده5 أعهل ,علعءس 36 ع4 م385 7449015 جعتاء ععهوده اء كرروء7 :.آطة عتقطود 
4 - 1983 هه عمسصمط50 

6 ,كاعةط ,علاطعاراع4 نعط شط :.14 أطلة 1 

7 ي1336آ هآ رقاعة2 بامأناه طلا ,كنع كادي عزمااء" :يآ أكمعلةلا 

716( زه 10117776 عديات اارولاعط ء] اء عجطزخ عات كماماء 0771716 كزرمزنواء” ج16 :.ذ تتدنام2 
مصع-الة ر5عمااء| دعل اناعد 15 أسصوباعل لامعاترهة عاعلك 326 عل عمغط]1 .دماعءغزى 
خأع03 ,1977 بععوعبرووط 
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فهترس1 المواضتيسة 


المقالة الحادية عشر : في ذكر دولة ال عؤان. 
الباب الأول : في ذكر سلاطينهم لوقت التاريخ . 
بداية الدولة العمّانية : 5» السلطان أورخحان : 8» السلطان مراد خان الغازي : 
8» السلطان بايزيد خخان الأول : 9 السلطان محمد ان : 12ء السلطان مراد نان 
الثاني : 212 السلطان محمد الثاني : 13» نبذة تاريخية عن القسطنطينية قبل الفتح 
العماني : 19ء فتح محمد خان للقسطنطينية وغيرها : 26 » السلطان بايزيد نان الثاني : 
2. السلطان سليم خان الأول الغازي : 34 » حركة شاه اسماعيل ومقاومة السلطان 
سلم له: 34 أخذ سلم الأول لبلاد الشام ومصر: 42» أخذ سلي الأول لمصر : 
7 السلطان سليمان خان الأول القانوني : 48. سلم خان الثاني : 0258 بقية 
سلاطين آل عمّان: 62» فضائل العمّانيين: 66. 
الباب الثاني : في دخول العساكر العؤانية المنصورة لافريقية لانقاذها من أيدي أهل الكفر 
والفلال . 
الباب الثالث : في ذكر أمراء تونس من العساكر العؤانية بعد فتح الباشا سنان : 
عهد الباشوات : 85» بداية عهد الدايات : 87 ابراهم داي: 287 موسى 
داي : 288 عمان داي : 88 ؛ يوسف داي : 91»؛ الداي اسطى مراد: 95» الداي 
أحمد خوجة : 96, محمد لاز : 96, بداية البايات : 97» مراد باي وبداية الدولة 
المرادية : 98 الباي حمودة باشا المرادي : 99غ الدايات في عهد المراديين: 103» 
مراد باي : 2104 محمد باي بن مراد : 106: محمد باي الحفصي : 2107 الفتنة بين 
محمد باي بن مراد وأنخوه على : 2108 علي باي : 117 الداي أحمد شلي ودوره في 
الفتئة بين الأخوين محمد باي وعلى باي : 2119 فتئة أحمد شلي واتّفاق الأخوين 
محمد باي وعلي باي على قتاله : 26 نباية علي باي : 132 »؛ قتلة محمد بن شكر : 
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171 


171 


103 


213 


230 
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4 فتئة الداي محمد طاطار : 137» عود إلى أخبار محمّد باي : 139» رمضان 
باي : 140غ» مراد باي بن علي : 143»؛ ابراهم الشريف : 8 حسين بن علي وقيام 
الدولة الحسينية : 155» الفتنة الحسينية الياشية : 159 ) علي باشا بن محمد : 0 )2 
فتنة يونس باي : 2164 محمد بن حسين بن علي : 2165 علي باشا بن حسين بن 


على : 166. حمودة باشا الحسيني : 169. 


الخاتمة : في ذكر ما يتعلق بصفاقس ووطنها . 


الباب 


الباب 


الباب 


الباب 


الأول : في ذكر وضعها وما بتعلق بذلك . 
تاشن سور صفاقس : 171» الجامع الكبير : 2175 السقاية : 178 » الريض 
القبل : 6 كسوف بالشمس : 17 الطاعون وأثره : 7 صوف البحر : 
9 آراء بعضهم في صفاقس : 190 
الثاني : ف ذكر ولاتها. 
استقلال حمو بن مليل بصفاقس : 2193 ولانها بعد فتح عمم بن المعز لها : 
4 . ولاتها أيام الموحدين : 198» ولاتها أيام الدولة الحفصية : 2199 استقلال المكني 
بصفاقس : 2199 ابن عطية جلي : 206 » ابن الانكشاري : 210 . 


الثالث : فيما وقع لأهل صفاقس من الحهاد في هذه الأعصار المتأخرة. 
حروب صفاقس مع مالطة : 213 » حروب صفاقس مع البلنسيان : 214 . 


الرابع : في ذكر بعض أهل الخير والصلاح من العلماء والأولياء المتقدمين بصفاقس 

ووطنها . 

مفهوم الولي والكرامة : 230 » ترجمة ألي خارجة عنبسة : 0342 ترجمة 
القاضي عيسى بن مسكين: 244 » ترجمة الشيخ أبي اسحاق الحبنياني ومناقبه : 
8,» ترجمة الأديب عبد الله الحبنياني : 0270 ترجمة الفقيه أبي القاسم 
عبد الرحمان اللبيدي : 271 » ترجمة أبي عمرو عنان الصدني المعروف بابن الضابط : 
3 » ترجمة الشبخ أبي حفص عمر القمودي : 275 » ترجمة الشيخ أبي الحسن علي 
اللخمي : 6» ترجمة الشيخ أبي القاسم عبد الخالق السيوري : 278 » ترجمة 
الشيخ أبي يحيى زكرياء ابن الضابط : 279» ترجمة الشيخ أبي بكر الفرياني : 
0 » ترجمة اعدااق الفرياني : 281 .. ترجمة الشيخ عبد الرحمان الطبّاع : 282 ع 
ترجمة الشبخ طاهر المزوغي : 282 ء ترجمة الشيخ أبي مدين شعيب : 284 » ترجمة 
الشيخ أبي الحسن علي المزوغي : ٠١289‏ ترجمة الشيخ أبي الحسن علي المحجوب : 
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0 » ترجمة الشيخ طاهر بن عيد الواحد المزوغي : 1 » ترجمة الشيخ الولي عباس 
الحديدي : 292 ؛ ترجمة المرابطة الست أم يحبي مريم وشيخها ألي يوسف الدهماني : 
3 » ترجمة الشيخ عبد الواحد ابن التين: 297 » ترجمة الشيخ الولي سيدي جبلة : 
8 © ترجمة الشبخ علي بن عبد الناظر : 300» ترجمة الشبخ أبي الحسن علي بن 
عبد الكافي : 0 ترجمة الولي ابراهم بن يعقوب المعروف بصيد عقارب : 306 » 
ترجمة الشيخ ابي الحسن علي العبيدلي : 307 » تتمة ترجمة ابراهم بن يعقوب : صيد 
عقارب : 312 ؛ ترجمة الشيخ نصير بن حامد حفيد صيد عقارب : 316 » ترجمة الشيخ 
سيدي عبد الله : 316» ترجمة الشيخ أبي بكر القرقوري مع التعرض لشيخيه الحديدي 
والشبيبي : 317 ؛ ترجمة الشيخ ابي عبد الله الأنصاري شهر الصفار: 322» ترجمة 
الشيخ ابراهم الصفاقسي : ١323‏ ترجمة الشبخ الولي علي الكراي : 323» تعريف 
بالسادة الوفائية : 324 » تتمة نرجمة الشيخ علي الكراي : 2330 ترجمة الشيخ عمر 
الكراي : 5 » ترجمة الشيخ محمد الكراي : 336» ترجمة الشيخ علي بن عمر بن 
الشبخ علي الكراي : 2338 ترجمة الشبخ أبي الحسن الكراي : 2339 ترجمة الشيخ 
أبي عبد الله محمد المراكشي : 341» ترجمة الشيخ الولي عيسى بن عمران البلوي : 
3:». ترجمة الشبخ مخلوف الشرياني : 2343 ترجمة الولي محمد الرقيق أبي 
عكازين : 344» ترجمة الشيخ منصور بن عبد الله القرقوري : 346 » ترجمة الشبخ 
اللي عبد الله محمد الأومي : 346 » ترجمة الولي منصور الغلام : 347 » ترجمة الشبخ 
أبي الحسن علي الوحيشي : 349» ترجمة الولي سعيد بن منصور الوحيشي: 353» 
ترجمة الشيخ علي بن سعيد بن منصور الوحيشي : 355 » ترجمة الشيخ أحمد الحكوني : 
7. ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد الحكوني : 358 ترجمة الشيخ أبي الحسن 
علي النوري : 358» ترجمة الشيخ أحمد النوري : 368» ترجمة الشيخ أبي الحسن 
علي المؤخر : 369غ» الشيخان : الحمل والحرقاني : 370 »2 ترجمة الشيخ أبي عبد الله 
محمد الغراب : 370» ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد المي : 371» ترجمة الشيخ 
رمضان أبي عصيدة : 32 ترجمة الشيخ أبي اسحاق ابراهم امزغني : 4 
ترجمة الشيخ ابي الحسن علي بن خليفة : 4 ترجمة الشبخ ابي عبد الله محمد 
كمون : 376» ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد الفراتي : 2378 ترجمة الشيخ أبي 
عبد الله محمد البجار : 378» ترجمة الشيخ محمد الخميري : 378: ترجمة الشيخ 
محمد النوري : 379 » ترجمة الشيخ محمد حامد النوري : 379» ترجمة الشيخ 
عبد العزيز الفراتي : 380 » ترجمة الشيخ الولي عبد الله الجموسي : 385»: ترجمة 
أحمد الفراقي : 387» ترجمة عبد العزيز الفراقي : 387» نرجمة الشبخ عبد الرحمان 
الفرائي : 389 » ترجمة الشيخ عبد السلام الفرائي : 2390 ترجمة الشيخ محمد ابن 
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المؤودب الشزق:  :‏ 2.390 ترجمة الشيخ أحمد: الشرقي : 2394 ترجمة الشيخ أبي تحمد 
حسن الشرفي : 398.» ترجمة الشيخ أحمد بن محمد الشرفي : 400 ترجمة الشيخ 
الطيب الشرفي : 401 » ترجمة الشيخ أحمد بن أحمد الشرني : 414 » ترجمة الشيخ 


'ألي .عبد الله تحمد .بن حسن الشرفي : 415 ترجمة اللشيخ محمد الغزبي : “415.ء 


ترجمة الشيخ علي ذويب : 416 »:ترجمة الشيخ محمد 'الزواري : 418 » ترجمة الشيخ 
أبي عبد الله محمد المصمودي : 2418 ترجمة الشيخ عبد الرحمان بكار: 419 
ترجمة الشيخ ابراهم بم الخراط : 2420 ترجمة الشيخ أبي الحسن علي 'للأوبي : 2423 
ترجمة الشيخ الأديب أبي الجن عل اللخرلت: : '430» ترجمة الشيخ 'أبي 'االحسن علي 
المصمودي : 486.) :ترجمة الشيخ أبي اسحاق ابرا هم الحمي : 436 )» ترجمة الشيخ 
عمر بن محمد الجمي : 442 ») ترجمة الشيخ أبي 0 ابراهم بن تمحمند الدمبي:: 

2 )© ترجمة الشيخ أحمد بن علي بن.عبد الصاؤق«الظرابلسي : 445 » ترجمة الشيخ 
علي بن الشاهد المنبي : 446 » ترجمة الشيخ الولي محمد عباس : 448 » ترجمة الولي 
عمر كمون : 449 » ترجمة الولي شعبان زين الدّين : 453 » ترجمة الولي بي عبد الله 
محمد المسدي : 453. ترجمة الولي أبي الفوز سعيد حريز : 454.. :ترجمة اللي أبي 
الحسن علي الحراية : 460 ء ترجمة الولي أبي عبد الله محمد أبو مغارة : 462 » ترجمة 
الولي ابي العباس احمد التاجوري : 467 ء اتمة الناسخ : ! 
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